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ا ال ل 1 ا اي 


ميزة النسخة كن 


- ميزة هذه النسخة: 

- قمت بمقارنة نسخ المقدمة التي أصدرتها دور النشر اللبنانية المتعددة فتيّن لي 
أنها مصورة عن النسخة المصرية. أو مسوخة عنها فاتخذت لها نموذجا رمزت .له 
بحرف ١م21‏ وأن نسختين منها فقط جاءتا أتم من غيرهما وأكثر تنظيما. 

وعمدت إلى مقارنتها جميعاً مع نسخة «البيان العربي؟ ثم إلى تدقبقها وشرح 
المفردات الصعبة» وترجمة ما ورد في المقدمة من أعلام. وتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة والآبيات القرآئية» بحيث تأتي هذه النسخة ‏ بإذنه تعالى - أتم النسخ وآأدقهاء 
فيتناولها كل قارىء ومثقف وعالم . 

والله ولي التوذيق 


مقدمة المحقق 


لن ألج موضوع ترجمة ابن خلدون بشكل تقليدي. كما كان يفعل القدامى ممن ترجم له. ولكن استلهم 
ترجمته الذاتية التي تعتبر بحق أل عمل أدبي من نوعه عند العرب» يقسم بالواقعية والحقيقة» فابن خلدون لم 
يخجل من إيراد الحقائق التي اتسمت بها شخصيته؛ دون مواربة أو تزيف أو تجميل . فتلك الشخصية التي تحمل 
سمانت المعلماونما كلت مها يكين افتمترازنا وبعتير«يتظرنا غيويا لأ.يمكن السكوت حها: فهو رندو اهيار لا 
إخلاصه على قرار. وصولياًء يسلك شتى الوسائل في سبيل إدراك ما يصبو إليه؛ فاليوم وزير أو مستشار لفلان 
المنتصر ليكون في يوم آخر مع خصم المهزومء مهما كانت هويته؛ مثلاً. فالمهم بنظره السيادة والمجد. مهما غلت 
التضحيات» وإن كانت بطرق ملتوية. 

لذا بمكن اعتبار عمله هذا أول عمل أدبي من توعه في أدبنا العربي: علماً أن بعض من تقدم عليه من المؤرسخين 
العرب . قد ترجم لنفسهء ولكن ترجمته تنقصها الحرارة والحيوية والصدق التي اتسمت بها ترجمة ابن خلدون لنفسه. 
ولقد كان يرى بعض من عين بفن التراجم من العرب أن الغرب قد سبقنا في هذا المجال» مستشهداً بعمل جان جاك 
زوراثي 7العتراذات] التي يتدى لها التصين مك في يسفن الأختيانة».نحيك عدم الريجولة القن سر بماارن اتاو 
ويفتخر بها الشرقي عادة؛ وتعتبر من أهم مظاهر الحياة وأرفع ذراها. ولقد نهج طه حسين في «الأيام» نهج الترجمة 
الذاتية» ورغم طرافتهاء فإنه تصور معالم باهتة من معالم الحياة التي قصرها طه حسين على حيّز من الزمن؛ ولم 
تشمل الحياة بأسرها. ويمكن أن نذكر في هذا المجال ميخائيل نعيمة الذي ترجم لجبران خليل جبران» ورغم 
موضوعيته ) فقد وجدنا التعصبين لجبران لا يقبلون بما جاء به ويعتبرونه . متحازا هنك جيرا أو أنه يكار متف ورغم 
ذلك» فقد افتقدت ترجمته شدّة العاطفة وروعة صدق الإحساس. 

وقبل الشروع بترجمة تقليدية لابن خلدون علينا أن نعالج قضية ذات أهمية عظيمة. وهئ اتساب ابن خلدون 
إلى الغنصر العزبي :فحن الدارسين المحدئين من يميل إلى الاعتقاد بأن أصل ابن خلدون بربري» وليس من أصل 
عربي؛ محتجين بقضيّتين : أن البربر كانوا يصطنعون أصلاً عربياً لأنفسهم . وهذا جائز في حال تفوّق العنصر العربي 
في السياسة وتأثيره في الحياة العامة . 

والمقية كاده أن إبر درون فهو شرق يجرب احيدة اخل البرني الذي لابعوورة لعفي ا بل دائماً 
التخريب والتدمير» وهم من أهم مصادر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي . 

تحص ار على العقدنة الأرالى يانه امطتاع الأصل العربي في لاديس مرق قن حا ولوف ابر اه 
على الحياة السياسية والعقلية هناك؛ في عصر الخلافة الأموية. وأوائل عصر ملوك الطوائف ولكن علينا أن نذكر أن 
أجداد ابن خلدون قد تركوا إشبيلية» قبل سقوطها بأيدي الإسبان» فراراً مما يحمله الغد المجهول إلى سبتة في إفريقية 
التي استوطنوهاء ركم خركي نبها» ثم إن أعللمطلوة روتلاطين رأمراء السراط وب والعوضدين والستضيين من أل 
جر وس الجمكن ان رنتكل كلاه االمواجروه إلى لاجمل البريري يسدهولة .في نالحد »كن اقلا إلى 
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ع مم ا ل ل اا الست حتت ييه 
الأصل العربي عندما دانت السيطرة للعرب . والمنطق الذي يوافق انتهازية ابن خلدون هو الادّعاء بأنه من أصل بربري 
ليحظى بمكانة مرموقة» ولكنه لم يفعل بل بقي ينتسب إلى العنصر العربي دون خوف أو مواربة» رغم ما يعانيه العرب 
من ذلّة في مواطنهم» وتمكن العناصر البربرية والتركية والمغولية من الاستئثار بالسلطة والنفوذ دونهم. ومع ذلك فقد 
تمكن ابن خلدون من احتلال أرفع المراكزء ودخل في مؤامرات» وتعرض لمخاطر عديدة» وهو ثابت الانتماء . 

والقضية الثانية هجومه على العرب» وهنا علينا أن نحدّد نوعية هؤلاء العرب» إنهم بدو بني هلال وبني سليم 
الذين كانوا يستوطنون مصرهء ثم إن الخليفة الفاطمي» بناء على رأي وزيره» شجعهم على الانتقال إلى بلاد 
المغرب» ليتخلّص منهم وليربك الأوضاع السياسية المستقرّة في إفريقية» بعدما تنكرت له وخلعت طاعته وولاءه؛ 
فنجح في ذلك أيّما نجاح . إن ابن خلدون رجل حضري بطبعه وتربيته» لذا فمن الطبيعي أن يتأثر بما يجري وأن 
ينقم على مسببي تلك الاضطرابات وعدم الاستقرار. وعلينا ألا ننسى أن أسرته نزحت من بلاد الأندلس بحثاً عن 
الأمنء فإذا به لا يجد الأمنء وهو دائم الخوف على المصير والمستقبل والولد. لذا نتج لديه إحساس بالهزيمة 
النفسية والمرارة» مما زاد من تشاؤمه بأفول نجم الحضارة العربية الإسلامية في كل مكان. ومن الطبيعي أن ينقم 
على مسببي تلك الحالة ‏ من أي جنس كانوا أو ملّة أو نوع لشعوره بالضياع والخوف. وهو باستمرار يبحث عن 
الاستقرار النفسي» فذهابه للأندلس بحث عن ذلك» واعتزاله في قلقة بين سلامة إيثار للسلامة» وأخيراً فراره إلى 
مصر متوسلاً متذرعاً بالحج شكل من أشكال البحث عن الاستقرار. وحتى في مصر نجده يتألم ويتذمّر من 
خاصموه وناصبوه العداء. فهل يمكن» والحالة هذه. ألآ ينقم على من حال دون شعوره بالطمأنينة؟ بالطبع أرى أنه 
لن يترك لهؤلاء مجالاً ليسلبوه شعوره بالاطمئنان والشعور بالتميّزء فلباس المغاربة صورة تحمل في ذاتها لواء 
المعارضة» وعدم الإحساس بالذوبان في مجتمع اختلت قيمه : فكان عليه أن يصمد وأن ينتقدء وبعنفء, أوضاعاً 
يرفضها بإصرار لذا فمن الطبيعي أن يهاجم العناصر المسببة لتلك الحالة» بغض النظر عن أصولها. شأنه في ذلك 
شأننا ‏ نحن اللبنانيين ‏ في المجتمع اللبناني الذي عن عصفت بقيمه الفوضى خلال عقدين من الزمن» فإذا بالطبقة 
المثقفة وهي الطبقة المتضررة من استمرار حالة الفوضى والتدمير. فإن وقف أحد المثقفين وأشار إلى جماعة بأصبع 
الإتهام والتشنئيع عليهم ‏ وهم لبنانيون بطبيعة الحال - ألا يعتبر لبنانياً؟ . 

وحجة الأستاذ محمد عبد الله عئان أن الإسلام حمل العرب على احتلال بلاد الغرب» موطن البربر فجرّدهم 
من استقلالهم وسلخهم عن دينهم» لذا فهم باستمرار يحملون روح العداء للعرب ولدينهم. والردٌ بمنتهى البساطة . 
الحق أن القبائل البربرية ما سكنت ثائرها وأذعنت للإسلام والعرب. إلا بعد مرور عقود من الزمن. ونسأل من هو 
طارق بن زياد؟ والجواب في منتهى البساطة : إنه بربري ساهم بفتح بلاد الأندلس إلى حد عظيم إلى جانب إخواته 
العرب المسلمين. ثم جاء بعد المرابطون والموحدون يذودون عن حياض الإسلام والعروبة في بلاد الأندلس. فهل 
يمكن أن يكون هؤلاء بقية من كفر أو رياء أو كره؟ وحركاتهم في معظمها إصلاحيّة دينية . 

وهذه حبّة أعتقد أنها ليست كافية ليتستر ابن خلدون وراءها ويُصمي العرب بسهامه» ولكني أقول إنه مثقف 
عرف الحق وتخلص من عواطف ضيقة» مكنته من فقد يبدو جارحاً في بعض الأحيان» نتيجة الغيرة الشديدة 
والإحساس بالمرارة» وحبّه القوى للتمتع بالحياة. ولا تنس أنه هاجم عناصر الشغب من البربر. وأخيراً ماذا يهمنا 
أكان ابن خلدون عربياً أم بربرياً؟ ما يهمنا منه هو كتاب «المقدمة» فهو نتاج الفكر العربي الإسلامي» لذا فأين خلدون 
عربي إسلامي الثقافة» مهما كانت هويته وانتماؤه. 

ترجمة ابن خلدون 


هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 
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ابن خلدون الحضرمي؛ من ذرية أخي كريب المذكور في نبهاء ثوار الأندلس» وينسب سلفهم إلى وائل ابن حجر . 

انتقل سلفه من مدينة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلك فاستقر بتونس منهم ثاني 
المحمدين : محمد بن الحسن وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة. وتصرف جده في القيادة. ولد يوم 
الأربعاء أول شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بمدينة تونس ببلاد المغرب ونشأ بها وحفظ القرآن العزيز» 
وقرأه على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصاري بالقراءات السبع إفراداً جمعاً في إحدى وعشرين 
ختمة ثم جمعها في ختمة واحدة» ثم قرأ ختمة بزاوية يعقوب جمعاً بين الروايتين عنه» وعرض عليه قصيدتي 
الشاطبي اللامية والرائية؛ وكتاب النفطي لأحاديث الموطأ لابن عبد البرء وكتاب التسهيل في النحو لابن مالك» 
ومختصر ابن الحاجب الفقهي . وأخذ العربية عن أبيه وأبي عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي» وأبي العباس أحمد 
بن القصار وأبي عبد اللّه محمد بن بحر. ولازم مجلسه وأشار عليه بحفظ الشعرء فحفظ المعلقات وحماسة الأعلم 
وشعر حبيب بن أوس وقطعة من شعر المتنبي؛ وكتاب «سقط الزند» لأبي العلاء المعرّي؛ وسمع صحيح مسلم 
بتونس إلافوتاً يسيراً من كتاب الصيدء وسمع موطأ مالك على أبي عبد الله بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي» 
وأجازه إجازة عامة. وأخذ الفقه بتونس عن أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الحياني» وأبي القاسم محمد بن 
القصيرء وقرأ عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البراذعي وعليه تفقه. وانتاب مجلس قاضي الجماعة أبي عبد اللَّه 
محمد بن عبد السلام وأفاد منه وسمع عليه وأخذ عن أبي عبد اللّه محمد بن سليمان البسطي وأبي محمد عبد 
المهيمن الحضرمي وأبي العباس أحمد الزواوي» وأفاد من القاسم عبد اللّه بن يوسف المالقي وجماعة آخر. واستمر 
بالمغرب إلى أن كان الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة. ومات أبواه» فاستدعاه أبو محمد بن تافراكين 
المستبد إذ ذاك بتونس إلى كتابه العلامة عن سلطانه أبي إسحاق إبراهيم بن السلطان أبي بكر خامس الملوك 
الحفصيين بتونس» ثم انصرف عن تونس عام ثلاث وخمسين؛ وقدم على أبي عنان فارس بن علي بن عثمان» ثم 
حصل له محنة عند موت فارس المذكور. ولحق بالسلطان أبي سالمء فلما غلب على الملك رعى له السابقة 
وولاه كتابة الإنشاء. ثم تنقل عنه عند عدة ملوك إلى أن خرج عن تونس منتصف شعبان سنة أربع وثمانين فوصل 
ثغر الإسكندرية يوم عند الفطر. 

ودخل القاهرة في عشر ذي القعدة من السنة» واستوطن القاهرة وتصدر للإقراء بجامع الأزهر مدة والتعليم في 
المدرسة القمحية؛ ثم ولاه الملك الظاهر برقوق قضاء القضاة المالكية بديار مصر في يوم الاثنين تاسع عشر من 
جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وسبعمائة» للمرة الأولى» وكان عزل وولّي خلال وجوده بمصر ست مرات» 
ومات وهو قاض فجأق في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ثمانٍ وثمانمائة» ودفن بمقابر الصوفية 
خارج باب النصرء وله من العمر ست وسبعون سنة وخمسة وعشرون يوماً. 

قام ابن خلدون أثناء حياته بسفارتين» أولاهما إلى عظيم الفرنج بإشبيلية» فعظمه وأكرمه. وعرض عليه البقاء 
في مدينة أجداده على أن يعيد له كل أملاكهم. فرفض ابن خلدون شاكراً ثم عاد إلى ملك غرناطة الذي أوفده للقيام 
بهذه المهمة؛ عندما وفد على بلاد الأندلس للمرة الأولى. 

والمهمة الثانية قام بها تطوّعاً. ذلك أن سلطان مصر هب لمقاتلة تيمور لنك والدفاع عن مدينة دمشق» ولسوء 
الحظ عاد السلطان إلى مصر تاركاً دمشق وجهاً لوجه أمام همجيّة تيمور لنك وجنوده. مما حمل ابن خلدون على 
المغامرة بلقاء تيمور لنك. فتدلى بالحبال من أسوار دمشق» وقام بمهمة ناجحة؛ على أن تفتح المدينة أبوابها مذعنة 
طائعة» مقابل البقاء على الأعراض والأموال» ولكن لا عهد للكفر على مرّ الزمن. 


يقؤل اعد الفقينٌ إلى رحمة ربه20»؛ الغنيٌ بلطفه؛ عبدُ الرحمن بِنُ محمد بن خلدونّ الْحَضْرَّميُ وققه الله 
0 


الحمد لله الذي له العزَّةٌ والجبروتٌ» وبيده المُلكُ والملكوتٌ؛ ولهُ الأسماءً الحُسنى والتُعوتُ؛ العا قلا 
عربُ20 عنه ما تُظْهِرهُ النجوى أو يُخفِيهِ السكوتُ» القاِرٌ فلا يُعجِرُهُ شيء في السّماواتٍ والأرض والأتتوة كان 
من الأرض نَسَماً واستغمتنا فيها أجيالا وأسماً )يشر لناامتها أؤْزاقاً وقِسَماً. تكثفنا0» الأرحامُ والبِيوتُ ويكمَّلّنا 
الرَزْقُ والقوثٌ» وتُبلينا الأيّامُ والوقُوتُ» وتَعتَورْنا الآجالٌ التي خط عَلينا كتايُها الْمَوقوتُء وله البقاء والقّْوتُ» وهو 
الحئ الذي لا يموثٌُ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيدنا ومُولانا محمّد النْبي اليد" العرين 0 
والإنجيل المتعرت6 الذق تمض" لقِصاله الكونُ قبل أن تَتعاقَبَ الآحادُ والسُبوتُ» ا ولي 0 
وشَّهِدَ بصدقِه الحمامٌ والعنكبوث292 ؛ وعلى آله وأَضْحَابِهِ الّذِينَ لهم في محبّته يوك ة! اناعم الأتز التعيد والصيكة 
ْمل الجميعٌ في اقرز ولعدوجم الئل الشعيث صَلَى اله َي وهم ما اْصلَ بالإسلام ذا 0 
الْمَنخوتُ» وانْقَطمَ بِالكَفْرِ حَبْلُه المبتوثُ» وسلم كير 

نايد انان فَنَّ التّاريخ من القُنونٍ التي تََدَوَلُهُ الأمَمْ والأَجِيال» ويُشَدُ إِلَيْهِ الركائبُ والرّحال» وتسمو إلى 
مَعرِفَتِه السُوقَةُ وَالأَعْمَال2"0» وتَتَنافسُ فيه المُلوكُ والأفيال90", ويتّساوى”” فى هيه الشلماء والجَهّالُ» إِذْ هْرَ في 
ظاهره لا يزيدٌُ على إِحْبارٍ عن الأيّام والدُوَلِء والسَّوابقٍ من القرونٍ الأول تَنمو فيها الأقوال» وَتُقدت:فيها الأمثال» 


)01 في ف ص © وام ص 5 (إلى الله تعالى) بدلاً من (إلى رحمة ربه» . 

(0) لا توحد (تعالى) فى ف ص © وم ص ". 

فيش في في ص © و م ص ١‏ (يغرب) بالغين والراء بدلاً من يعزب بالعين والزاي. 
(5) تكنفنا: تحتوينا. 

() لا توجد (الأمي) في ص ه وم ص ". 

0 في ف ص © وام ص ١‏ (تمخض) بدلاً من تخمُض بالضاد. 

00 قوله: : اليهموت هو النون أي الحوت الذي على ظهره الأرض السابعة ويسمى أيضاً لوتيأ أنظر ف ص © و م ص ". 
)0( لا توجد جملة (وشهد بصدقه الحمام والعتكبوت) في ف ص © و م ص . 
)0 بذادون فل عل نوع فل #اعيسيت ندل من م 

. الجد بفتح الجيم الخط‎ )٠١( 

ل 

(؟١١)‏ الأقيال: 

م 05 5" من يتساوى بالياء. 


10 خطبة كتاب العبر‎ ٠١ 
وتُطرَفٌ بها الْأنْدِيةُ إذا عَصَّها الاختفال» وتؤدّي إلينا(") شأنّ الحَليقَةٍ كيف تَقَلْبَتْ بها الأخوال وانّسَعٌ للدُوَلِ فيها‎ 
النَطاقٌ والمَجالُ» وعَمَّروا الأْضٌ حتى نادى بهم الارْتِحَالُ» وحانً مِنْهُمُ الزُوال؛ وفي باطنه نَطَرٌ وَتَحْقِينٌء وتغليا'‎ 
للكائناتٍ ومباديها9) دقيق» وعِلْمٌ بكَيِْيّاتٍ الوقائع وأسبابها عَميٌ» فهو لذلك أصيل في الجكمة غريقٌ وجَدِيء بأد‎ 


١ 


وإِنَّ مُحولَ المؤرّخينَ في الإسلام قَدِ أَسْتَوْعَبِوا أَحَبارَ الأيّامِ وجمَعوهاء وسَطّروها في صَمَّحاتٍ الدّفاتر 
وَأكفعوف وخَلَطَهًا المُتَطَفْلونَ”" بِدَسَائِسَ من الناطل وهموا فيه ن ابتَدَعُوها0”©؛ ورَّحَارِفٌ من الرٌوايات 
المُضْعَفَةِ لَمُقوها ووضّعوهاء واقتفى تلك الآثار العف وكة بَعْدَهم واتتعوها : و أذقها إلينا كما سَمِعوهاء ولم 
يُلاحظوا أَسْبابَ الوّقائع والأخوالٍ ولم يُراعوهاء ولا رَقَضِوا ُّرَهاتٍ9 الأحاديثِ ولا دَفُعوها. فالتحقيقٌ قليلٌ» 
وطرفٌ التنقيح في الغالب كليلٌ7". والغَلَطْ والوَهُمٌ نُسِيبٌ لِلأخبارٍ وخليلٌ» والتَقْلِيدٌ عَرِيقٌ في الآَدَمِيين وسَليل. 
وَالتَطمُلُ على الفنون عريضٌ وطويل» ومرعى الجَهْلٍ بِينَ الأنام وخيمٌ وبيل. والحَقٌ لا يُقَاوَمٌ سُلطَائُةٌء والباطِلُ يَقْذِفُ 
بشِهابٍ النْظَرِ شَيْطائهٌ» والتاقِلُ إنما هو يُمْلي ويَنقُلُ والبصيرة تنقدُ الصحيح إذا تفقل287 بوالمام جلو لها متحات 
الصواب ويَضقمّل . 


هذا وقد دَوّنَ الناسٌ في الأَخَبارٍ وأكترُواء وجمّعوا تَوَارِيحَ الأمّم والدُوَلِ في العالم وسطروا: وليه ديزا 
بفَضل الشُهْرَةٍ وَالأمَانَةِ المُعتَبرَوِه واسْتَفْرَغوا دَواوينَ مَنْ قَبْلَّهُم في صَُحُفِهم المْتَأخَرَة. هم قليلونَ لا يكادونَ يُجَاوزونَ 
عَدَّد الأنايل» ولا حركاتٍ العوامل9)؛ مثلٌ ابن إِسْحاق2'7 والطبري9) وان اا 0 ومحمَّدَ بْنِ عُمَرَ 


)١(‏ في ف ص > وم ص ؛ (لنا) بدلا من إلينا. 

[49 في ف ص 1 و م ص 4 (مبادئها) بالهمزة بدلاً من (مباديها) بالياء. 

(©) المتطفلون: الذين يعيشون على موائد غيرهم . 

0( في ف ص 5 وم ص ؛ (و) بدلاً من (أو). 

(5) ابتدعوها: اخترعوها. 

(5) ترهات: أباطيل وأكاذيب. 

(0) كليل: ضعيف. 

(4) تمقّل: تنظر بعينك وتختار. 

(9) العوامل: النجوم . 

- م‎ 16١ ابن إسحاق كو محمد بن إسحاقٌ بن يسار المطلبي بالولاء المدني: من أقدم مؤرخي العرب من أهل المديئة (ت‎ )1١( 
:9 4لام) له السيرة النبوية - مطبوعة  هذبها ابن هشام و«كتاب الخلفاء» وكتاب «المبدأ» أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب‎ 
والأعلام م5‎ ١+8 :١ وطبقات ابن سعد: القسم الثاني من المجلد السابع 1" وإرشاد الأريب 5: 799 وتذكرة الحفاظ‎ 

)1١(‏ الطبري هو: محمد بن جرير يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسّر الإمام. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها 
391١(‏ هات 938وم) له: «أخبار الرسل والملوك» ‏ مطبوع . يعرف بتاريخ الطبري»: في!! جزءاً و«جامع البيان في تفسير القرآن» ‏ 
مطبوع ‏ يعرف بتفسير الطبري في ٠‏ جزءاً أنظر ترجمته في إرشاد الأريب 5: 557 وتذكرة الحفاظ *: ١م‏ 

فل ابن الكلبي هو: هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي» أبو منذرء مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها 
كأبيه كثير التصانيف. من أهل الكوفة» ووفاته فيها ٠١5(‏ ه > 419م). له نيف ومئة وخمسون كتاباً منها: «جمهرة الأنساب» 
«مخطوط) و«الأصنام» مطبوع وانسب الخيل» مطبوع أنظر في ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 48 تاريخ ابن خلدون 7: 757 ووفيات 
الأعيان 5: 195-198 وانظر الأعلام 4: 1/48 44, 


خطبة كتاب العبر ١‏ 


11 
الواقِدِي(" وَسَيْفٍ بن غ3 الأموق !"© والتشعووق! © وغيرهة مِنَ ألمَشَاهِيرِء المُتَمَيِينَ عَن الجماهير؛ وإِنْ كان في 
كت الْمَسْعودِيَ والواقِدِيّ من ألْمَطْعَنِ والْمَغْمَزِ ما هو مَعْروفٌ عند الأَنْباتِء ومَشْهُورٌ بين الحَمْظَة الققاتِء إلا أن 
الكانّة احتَصَمْهُمْ بقَبِولٍ أَحْبارِجِنء وَاقتفاءِ نهم في العٌضْنيفٍ وائباع آنارهِم» والَاقِدُ البتصيرٌ قِسْطَاسٌ!؟ نَفِهِ في 

بهم فيما يِقُلونَ أو اعتبارهم؛ كَلِْعمْرانِ طَبائِمُ في أخواله تُرْجمْ ليها الأخبان تحمل عَليْها الرواياث والآثا. 
ثم إِنَّ أكثرٌ التُواريخ لهؤُلاءِ عامّةُ المناهج والمسالِكِ» لعموم الذَوْلئَيْنِ صَدْرٍ الإسلآه2"0 في الآفاقٍ والْمَمالكِ» 
وَتَارِها البَعيدَ من الغاياتِ في المآخذٍ والمتارِك . وك مزلا تن اشتركت .ما قبل الهلة من الوق والأميه؟ والأثر 
العَمّه9©» كالْمَسْعُودِي وَمَنْ نحا مَنْحاه. ١‏ 
رَجاء من بعيهم مَن عدّلَ عن الإطْلاتٍ إلى التفييدِء وََكَفَ في العُموم وَالإحاطة عن الأو(" البَعيدِء فقيد 


_ 0 


شَوارِدَ عَضْروء وَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ أفقو" وقُطرِى وَافْمَصَرَ على أَحَادِيثِ دَوْلَتِهِ وَِصَرِه. كما فَعَلَ أبو حَبّانَ مُؤْرَخُ 
لأنْدنْس وَالدوْلَة الأَمَويه بهاء وَأَبْنُ الرفيق0"" مُوَرَحُ إفريقِية وَالدُوَلٍ التي كانت بِالمَيْرَوانٍ . 

ثم لم يَأتِ مِنْ بَعدِ هؤْلاء إلا مُقلَدَ وَبَلِيدُ الطْْع وَالعَْلٍ أو مبَلدلا' يَنْسْج على ذلك المئوال» ويحتذي منه 
بالمثال» وَيَذْمَلُ عما أَحالَنه الأَيَّامُ مِنَ الأخوال» وَاَسْتَبْدَلث به من عَوائدِ"" الأمَم والأجيال. فَيَجْلِبُونَ الأخباز عن 


)١(‏ الوافدي هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد اللّه: من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن 
أشهرهم. ومن حفاظ الحديث» ولد بالمدينة ثم انتقل إلى العراق سنة 18٠‏ ه في أيام الرشيد» واستقر ببغداد إلى أن توفي 7١1‏ ه 
د لقم من كتبه: «المغازي النبوية» مطبوع و«فتح إفريقية» مطبوع جزآن و«فتح العجم» مطبوع و«فتح مصر» مطبوع واتفسير 
القرآن» مخطوط . أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 2*5 6ء تاريخ بغداد *: ” - :5١‏ ميزان الاعتدال 
1٠١ :‏ هالأعلام: 51١‏ 

(؟) الأسدي هو: سيف بن عمر الأسدي التميمي: من أصحاب السيرء كوفي الأصلء اشتهر وتوفي في بغداد. في كتبه «الجمل' 
و«الفتوح الكبير» و«الردة» أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب 54: 740 وهدية العارفين »4١ :١‏ الأعلام "1: .١9‏ 

() المسعودي هو: علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن من ذرية عبد اللّه بن مسعود: مؤرخ» رحالة» بحاثةء من أهل بغداد أقام 
بمصر وتوفي فيها ١45(‏ هم - 9017م) في تصانيفه : «مروج الذهب» ط «والتنبيه والإشراف» ط. أنظر ترجمته: فوات الوفيات ؟: 
5 لسان الميزان : 774 طبقات الشافعية 7: 7037 النجوم الزاهرة 7: 216 الأعلام 4 : //1؟. ولا يوجد اسم المسعودي في 
ف ص لاوم ص4. 

(4:) قسطاس: الميزان. 

(0) كذا بالأصل في جميع النسخ وتصويب العبارة» لعموم صدر الإسلام والدولتين (أي دول بني أمية والدولة العباسية). أنظر ف ص 
»اح ١‏ وأرى المعنى يستقيم لعموم صدر الإسلام في الدولتين. 

(5) أمر عمم: تام» عام (لسان العرب مادة عمم). 

0) الشأو: الشأن. 

(8) أفق: القطرء البلد. 

(9) والصحيح هو ابن حيان: هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء» أبو مروان: مؤرخ» بحاث» ولد في قرطبة (سنة 
لاله - /الجوم) كان صاحب لواء التاريخ في الأندلس» أفصح الناس بالتكلم فيه» وأحسنهم تنسيقاً له. من كتبه «المقتبس في 
تاريخ الأندلس» توفي (سنة 459 ه - 756١1م)‏ أنظر ترجمته في «وفيات الأعيان :١‏ 178 و«جذوة المقتبس .١188‏ 

)٠١(‏ والصحيح هو ابن الرقيق: هو إبراهيم بن القاسم أبو إسحاق المعروف بالرقيق أو ابن الرفيق: مؤرخ أديب من أهل القيروان توفي 
فيها (سنة 575 ه - 175١1م)‏ من مؤلفاته «تاريخ إفريقية والمغرب» أنظر ترجمته في «معجم الأدباء» :١‏ 1417 وخطط المقريزي ١‏ : 
لبالا 

(11) جاء في ف " (بليد) بدلاً من متبلد» ومتبلد أفضل تجنباً للتكرار. 

)١7(‏ عوائد: مفردها عادية: مصيبة» كارثة (لسان العرب). 


الدوّل: وَحِكاياتٍ الوقائع في العُصور الأوّل صُوّراً قد تجرّدّت عن مَوادّهاء وَصِفاحا7" انئُضِيَت0" من أغْمادهاء 
وَعارف تكو لِْجَهْلٍ بطارفها رتل0 إنما هي حوادِثُ لم تُعْلَمْ أصوثهاء ا أختاتها والذ سقف 
مُضولهاء ٠‏ يكرّرونَ في مُوضوعاتهم9 الأََْارَ مداو بأعيانهاء اتباعا لِمَنْ عُنِيَ مِنّ المَُقَدْمِينَ بشَأنهاء وَيُثْفِلونَ 1 
الأجيال الناشتة في ديوايهاء ؛ بما أغوّرٌ عَلَيْهُم من تُرْجُمَانِهاء ُتَسْتَعْج2" صُحُفُهُمْ عن بيانها. ٠‏ ثم إذا تَعَوَضوا لذكر 
الدؤلّة نَسَقوا29 أَحبارَ رَها نَسْقاء محافِظِينَ على نَقْلِها وَهُماً أَوْ صِذقاً؛ لا يتَعَرَضونَ لبدايتهاء ولا يَذُكرون السّبّب الذي 
رَفْع مِنْ رَايتيهاء وَأَظْهَرَ مَنْ آيتهاء ولا جل الووفٍ عند خايتها؛ يق لظ مُتطلعا َع إلى أفتقاد أخوالٍ مبادي, 
الدُوّلٍ وَمَرَاتِهاء مُفْنشَاً عن أَسْبِاب تَرَاحمها أو تعايهاء باجثاً عن الم ع في تباينِها أو تَناسيهاء حَسْبّما تَذكُرُ ذلك كلّه 
في مُقَدَّمَةِ | الكتاب 


ثم جاءً آخرونٌ بإِفْراطٍ الاختصارء وَذَهَبوا إلى الاكتفاءٍ بِأَسْمَاءِ ء المُلوكِ وَالاقْتصَار مَفْطُوعةَ عن الأنْسَاب 
وَالأخبار» مَوْضْوعَة عَلَيْها عدَاد امهم بحروف العبارِء كما قَعَله ابن شيقي”" في ميزان الَمل» ومن اقتفى هذا الأ 
من الهُمَلٍ . ون 3 يُعْتَبَدْ لهؤلاءٍ مَقالُ» وَلا يْعَدُ لهم ثُبُوتٌ وَلا انتقالٌ؛ لما أَذْمَبوا من القُوَائد وأحلوا بالمذاهب المفدوقة 


للمؤرَخِينَ والعَوّائدٍ. 


وَلمَا طالَعْتُ كُنْبَ الْقَوْم وسَبَرْتُ غَوْرَ الأمس دَاليَوْمٍ؛ نبَهْتُ عَيْنَ القٌريحةٍ من سِئَةٍ العَفْلَةٍ وَالئْؤم؛ وَسْمْتُ 
النُضنِيفٌ من نفسي وأنا الْمْفِلسٌ أَحْسَنٌّ سوم[ . كَأَسَأثْ في التاريخ كتاباء فت به عن أَخوالٍ الناشئة من الْأَجيالٍ 
حجاباً وَمَصَلُْهُ في الأخبار والاعتّبار 5 َأَبْدَيْتُ فيه لأوْلِية الَدُوَلٍ 0 عِلَلا وَأَسْباباً؛ وَبَتيْئُهُ على أَخْبارٍ 
الأمم الْذِينَ عَمْروا الْمَعْربَ في هذه الأغصارء وملؤوا أكنافٌ النُواحيا0ة مِنهُ وَالأمصارء وَما كانَ لهم من الدُوَلٍ 
الطوال أن القضانة وَمَنْ سَلَفَ مِنَ الْمُلوك وَالأَنْصارِء وم 00: : العَرَبٌ والبَرْبّر؛ إِذْ هُما الجيلانٍ اللذانٍ عُرِفَ 
ِالْمَغْرِبِ تَأَرامها: َطالَ فيه على الأحقاب مَنْواهُماء حَنَّى لا يَكادُ يَتَصَوّرٌ فيه ما عداهماء ولا يَعْرِفَ ت أهله من أجبال 
الآدَمِيَينَ سِوَاهُما. فَهَذَّيْت مناحيه تَهْذيباً وقَرَبْتُهُ لأنها م العلَماءِ وَالخاصّة تَقْريباً: وَسَلَكْتُ في تَْتِيبهِ وََبُويبهِ ملكا 
غريباً. وَأَخْتَرَْتُهُ من بين المناحي مَذْهَبا عجيباً» وَطَريقَةَ مُبْتَدَعَةَ وَأَسْلوباً. . وشرحتٌ فيه من أحوال العُمْرانٍ والتَمَدُنء 
وما يَعْرِض في الاْتِماع الإنسانيَ من من العوارض الذاتيّة ما يُمْتِعُكَ بِعِلّلٍ الكوّائن وأسبابهاء وَيُعَرَفْكَ كيف دَخَل أَهْلُ 


)١(‏ صفاح: السيوف العريضة. 

(0) انتضيت: جردت. 

(؟) بطارفها وتلادها: أي حديثها وقديمها. 

69 في ف ص 8 و م ص © (موضاعاتها بدلاً من موضوعاتهم). 

(5) استعجم الكلام أصبح مبهماً. 

إل نسق: رتبء نظم. 

[(69 ابن رشيق هو الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: : أديب» نقادء باحث ولد في المسيلة (المغرب) (سنة ٠9م‏ - ٠٠م)‏ ثم 
انتقل إلى جزيرة صقلية إلى أن توفي (سنة 855 هع الاء ا 0 ة في صناعة الشعر ونقده» و«ميزان يق ا 
الدول» أنظر ترجماته «وفيات الأعيان؛ ١*9 : ١‏ و«إنباه الرواة .7١94 :١‏ 

(8) السّوْم: (طلب الشراء والمساومة من هذه المادة (انظر لسان العرب مادة (سوم)). 

)0 في ف ص ؟ وم ص 5 (الضواحي) بدلا من النواحي . 

)٠١(‏ في ف ص 4 وم 5 (هما) بدلاً من هم. 


خطبة كتاب العبر 5 


13 
الدُوَلِ من أَبْرَابها؛ حَتَّى تَْزِعَ من التقليدٍ يدك وَتَقِفَ على أَحْوَالٍ ما قَبْلَكَ من الأيّام وَالأَجْيالٍ وما بَعْدَك. 

وَرَْتهُ على مُقَدمَ وَتَلنَةِ كُُبِ : 

المُقَدَمَةٌُ: في فضل عِلْم التاريخ وتحقيقٍ مَذاهِبه ٠‏ والإذماء(") بحكالطل التو مين 

الكتاب الأوّل: : في العُمْرانٍ وَِكْر ما يعرضٌ فيه من العرّارض الذاتية من المُلْكِ والسْلْطانٍ والكشب والمعائي 
والصّنائع والعُلوم وما لذلِكَ من العِلَلٍ وَالأسباب. 

الكتاب الغاني: فى أَخْبارٍ العَرَبِ وَأَجْيالِهِمْ وَدُوَلهِمْ منذ مَبْدا الخليقة إلى هذا العَهِدِء وفيه الإلماعٌ ببَغض مَن 
عاصَرّهُمْ من الأَمَم , المشاهير وَدَُلِهمْ مثل الدْطٍ والسزيازتين والفْْسٍ وبني إسرائيلَ والقبِطِ واليونانٍ والروم وَالثّرْكِ 
وَالإفْرَنْجَة . 

الكتاب الثالث : في أَخْبَارٍ البَرْبَرِ ومن(" إِلَيْه اناه وَذكر أَوَليْتَهِمْ وأخانية ”وما كان لَهُمْ بدِيارٍ الْمَغْرِبِ 
حاف هن القذف والدوله» 

ثم كانت الرَحلَهٌ إلى الْمَشْرِقٍِ لالجتلاء0) أنوارى» وقَضاءٍ المَرْض والسُّنّةَ في مَطَافِهِ ومَزَارِمِء والوقوفٍ على آثارِهِ 
في دَواوينِه وَأَسْمَارِفٍ 15 ما تقش من اخبار ملدك العَسجَمٍ بتلك الدنارة. ردول لتك فيما مَلَكُرَهٌ من الأقطار 
وَأَنْبَعْتُ بها ما كَتَبُْهُ في تلك الأسطارء َأَدْرَجتُها في ذكر المُعَاصِرِينَ لَِلْكَ الأجيالٍ من أمم النواحيء وَمُلوكِ 
الأنصار والصّواحي؛ سالكاً سبيل الاختصار والتلخيص» ٠‏ مُفْتَدِياً بِالْمَرَام السَّهْلِ من العَويص» دَاخِلاً من باب 
الأشباب على العُموم إلى الأخبارٍ على الخُصوص؛ فَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ الخَليقَة استيعاباً» وَذْلكَ2'0 من الحكم النافِرَةٍ 
صعاباً؛ وَأَعْطّى لِحَوَادثِ الدُوّلِ عِلَلاً وَأَسْبَاباً وأَضبحَ!" لِلِْكُمَةٍ صوانا وَلِلتَارِيخْ جراباً . 

وَلمّا كان مُشْتَمِلاً على أَخْبارٍ العَرَبٍ وَالبَرْبَر مِنْ أل ألمُدُن والوّبَرء والإلماع' “ بِمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الذُوَلِ 
الكُبَرِءِ وَأَقْصَحَ بالذكرى وَالعِبَرِ في مُبْتَدَاٍ الأخوالٍ نام ار ا 

«كتاتٍ العبّرء وَدِيوانَ المُبتدأ وَالخَبَره في يام العَرّبٍ وَالعَجَمٍ وَالبَرِيَرء وَمَنْ عَاصَرَهُم مِنْ ذَوي السلْطانِ 
الأكبر» . 

رَل أَندِكُ سَيْعَاً في أُوَلِّة الأجيال وَالدُوّلِ: وَتَعَاضْرٌ الأمم الأَوَلِء وَأَسْبَابٍ الّصَرْفٍ وَالجِوّلِء في القرونٍ 
اللقالكة والجللن» وما يَعْرِضُ في العُمْرانٍ من دَوْلةٍ 5 ركو روا وله ركه وقِلََّ وَعِلْمٍ 
وَصَنَاعَةَ» وكشبٍ وَإضاعة» وَأَخْوالٍ مُتَمَلبَةِ مُشَاعَةَ» وَبَدُوِ وَحَضْرِء دداتم وَمُنْنَظر إلا وأَسْتَوْعَنْتُ مله وَأَوْضيَت 


)١(‏ الإلماع: الذ 

(؟) في فاص 9 وام 5 (مواليهم) بدلا من (ومن ع إليهم) . 

(5) في ة ف ص 4ف ص 5 (أحيالهم) بدلاً من (أجيالهم). 

(8) فى فاص 4ف ص (لاجتناء) بدلاً من (لاجتلاء) . 

)6( نيان فظوم فين :5 ازؤدت) دلا امل فاندت؟: 

(3) في فاص 4 وام ص « (وذلك) بدلاً من (دلك». 

000 فى ف ص 4 وام ص 7 (فأصبح) بدلا من (وأصبح) . 

)0 الالماعة دكن 

(9) في فاص او ولا ارا با اه 0 

)٠١(‏ الحلة: القرية مجازاً. ومعناها في الأصلء القوم النازلون في مكان ما. 


14 خطبة كتاب العبر‎ ١ 


براهيئه وعِلَلّهِ . . فجاء هذا الكتابٌ هذا بما صَمْعُهُ من العُلوم العَريية؛ وَالجكم المحجوبة القَريبّة. . ونا من بَعْيها موقِنٌ 
بالفُصورء بَيْنَ أَهْلٍ العُصورء مُْتَرفٌ بِالْعَجْزٍ عن الْمَضاءِء في مثل هذا القَضاء9©, راغِبٌ من أهل اليّدِ البَيِضاىء 
والمعارِفٍ المُنّسِعَة المّضاءِء النَظَر”" بِعَيْن ن الانْتقادٍ لا بِعَيْنِ الازتضاء. والتقَّمّد0" لما يَعَقُدُ يَعفْرُونَ عليْه بالإضلاح 
وَالإِعْضاءِ ٠‏ فالبضاعَةٌ بَيْنَ أَهلٍ العلْم مُرْجاة©»؛ والاغْترَافٌ مِنَ اللَوْم مَنْجاة» والحُسْنى من الإخوانٍ مُرْتَجَاةء واللَه 
أن أن يَجمَلَ انا خاِصة لوَجهه الكريم» وهر حنبي يفم الكل . 


وَبَعْدَ أَنِ اسْتَؤْفَيْتٌ علاجَهُ ونوك يشكائة”” لِلْمُسْتَنْصرين وَأَدِيِْ سِرّاجَة وَأُوضَحْتُ بَيْنَ الغلوم طريقّهُ 
وَمِنْهَاجَهةُ وَأَوْسَعْتُ في قَضاءِ لْمَعارفٍ نِطاقهٌ وَأَدَرْتُ سِياجَة لك بهذه النُسْحَة ة منه0) مْزَانَة مولانا الستلطان 


الإمام المُجَاهِدِء الفاح الماجدٍء الممَحَلَي مندٌ حَلْع التّمائم وَلوْثِ العمائم بجلى القانتٍ الزاهد المَتُوشّح من 

زكاء7"" المناقب والمحامدء وَكرّم الشّمائل وَالشَواهِدِء بأَجْمَلَ من القلائدٍ» في تحور الوَّلائِد المُتئاولٍ بِالعَرْمٍ القَويَ 
السنافف اليد المُؤاتي 0 لاعن وَالْمَجْدٍ الطارِفٍ والتَالي"», ذُوائبَ مُلْكَهِم الرّاسي القواعِدٍء الكريم المعالي 
وَالمَصَاعِدِ جامع أشتاتِ العلوم والفوائدٍء وناظِم شملٍ المعارِفٍ الشواردء هي الآياتِ الربَانِيّة» في فضل 
المداركِ الإنْسانيّة» بفكره الثاقب الناقدِء وَرَأَيه الصّحيح المعاقد. التي المذاهب والعَقائدِ؛ نور الله الواضح المَرَاشِدٍ. 
ونِعْمَتهِ العَذْبَةِ الْمَوَارِء وَلْطْفِهِ الكامنٍ بِالْمَراصِدٍ للشدائد, وَرَحْمَتِهِ الكريمّة المقالِدِء التي وسِعت صلاحّ الزمانٍ 
الفاسدٍ. واستقامة المائد””'2 من الأخوال والعَوائِدِء وَدَهَبَتْ بالحُطوب الأوابد» وَخَلَعَتْ على الزمانٍ رَوْنَنَ الشباب 
العائدٍ؛ وَحُْجْيِهٍ التي لا يُبْطِلْها إنكار الجاجدٍ ولا شُبُهِاتُ المُعَانِدِء (أميرٍ المؤمنين) أبي نار عن العو 110 يق 
مولانا السلطان (الكبير المجاهد المقدّس أ مير المؤمنين)7""©. أبي الحسن ابن السادةٍ الأعلام د بني مّرين؛ 
الدَين دوو الدية) و ينا السبيل للمُهْتَدِينَ» وَمَحَوْا آنارَ البّْاةٍ المُفْسِدِين. أفاء الله على الأنَةِ ظِلالّهُ وَبَلَعَهُ في 
نر دَعْوَةِ الوسْلام آمالة . 


)0( القضاءء بمعنى هذه القضايا. 

)2( في ف ص ٠١‏ و م ص ” (في النظر. )٠‏ بينما وردت هنا بدون في. 

ليه تغمده: ستر ما كان منه. 

(1) مزجاة: مقدمة. 

0 مشكاة: سراج . 

© قوله أنحفت بهذه: قوله اتحفت بهذه النسخة منه إلخ وجد في نسجة بخط بعض فضلاء ء المغاربة زيادة قبل قوله اتحفت وبعد قوله 
وأدرت سياجه ونصها: : التمست له الكف الذي يلج بعين الاستبصار فنونه. ويلحظ بمداركه الشريفة معياره الصحيح وقانونه ويميز 
رنته في الشعاوف عم وول ونترخت» ذكري: في نضاءالوسوه واجلت نري لبل"الهتام والمجره. بين بين التهائم والنجود د في العلماء 
ا والخلف اهل الكرم والجود حتى وقف الاختيار بساحة الكمال. وطافت ا 0 الآمال . 
وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. 

69 في ف ص ١١‏ و م ص 8 (بزكاء) بدلاً من (من زكاء). 

)م( في ف ص ١١‏ و م ص 8 (المواتي) بدلا من (المؤاتي) بالهمزة. 

(9) الطارف: الجديدء التالد: القديم. 

)٠١(‏ المائد: الطويل. (0 أبو فارس عبد العزيز. 
هو أمير استعان بابن خلدون أثناء حكمه. 

. وم 8 (المنظم الشهير الشهيد أبى سالم إبراهيم ابن مولانا السلطان المقدس)‎ ١5 في ف ص‎ )1١( 

(17) في وم ص :37و م4 [من لوك بي عرين) بدلا عن بل مرو 


وبَعَلتُهُ إلى خزانهم : المُوكَمَة ِطََبَةَ الهم بجايع القَرَويَينَ من مَدينة فاس حاضِرَة مُلْكَهمء وكْرْسِيٍ سُلْطاتِهم 
حيثُ مَقَدُ الهُدى» زناف لْمَعارِفٍ حَضِلةٌ التدىء وَنَضاءً الأَسْرَارٍ الربانيّة فسيح المدى. وَالإمَامَةُ ا 

رسيّة(" العزيزةٌ إن شاء الله بنظرها الشريفٍ» وفَضْلها العَنىَ عن النَّعْرِيفٍِ شط له من الهناية وبا وله 
في جانب القَبولٍ آماد” “). فتوضِحٌ بها أَوِلةَ على رُسوجه وَأَشْهاداً. ففي سوقها تنفُقُ بَضائعٌُ الكتّاب. وعلى حضرّتها 
تَمْكفٌ ركائتُ العغلوم والآداب» ومِنْ مَدَدِ د بَصَائِرها المَئِيرَةَ نتائ ج القرائخ والألباب. والله يوؤْغنا شك يَخمنها» وَيوفرٌ 
لنا حظوظ الْمَواهِب من رَحْمَتهاء رَيُعيئْنا على قوق حخِذمَتهاء وَيَجْعَلَنا من السابقين في مَنْدانهاء المُجلين7”) في 
حَرْمَتهاء ويُضفي على أَهْل إيالّتهال2: وما أوى من الإسلام إلى حَرَمِ عمالّتهاء لَبُوسَ حِمَايّتها وحُرْمَتها؛ وهو 
سُبْحَائَهُ المسؤول أَنْ يَجْعَلَ أَغْمَالّنا خالِصَة في وجهّتهاء ٠‏ بريئة من شّوائب!" الغَفْلَةَ وشْبْهتها؛ وَهُوَّ حَسْبنًا وَنِعْمَ 
الوّكيل . 


(0)و(0) ف ص ١١‏ ومص العبارة مقلوبة الإمامة الفارسية الكريمة) بدلاً من (الإمامة الكريمة الفارسية)» والفارسية نسبة إلى فارس 
المتقدم ذكره. 

(9) مهاد: جمع مهد وهو السرير. 

(4) آماد: أزماناً. 

(5) في ف ص ١7‏ وم 4 (المحلين) بدلاً من (المجلين) بالجيم. 

(5) إيالتها: ولايتها. 

0) شوائب: نقائص. 


تل اسان شرطوسن 000-000 ى 


المقدمة 
في فضلٍ علم الثاريخ 


وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام 
وذكر شيء من أسبابها 

اغْلَم أَنَّ فْنّ التاريخ فَنْ عَزِيرُ الْمَذْمَبِء جم آلقُوائدء شَريفٌ ألغاية؛ إِذ هُويويفن20 غلن أخوال العاعيق مد 

الأمم في أَخَلاقهمء وَالأَنْبيا في سِيرِهِمْء والملوكٍ في دُوَلِهِم رَسِياسَتهم؛ حَّى نَيِمْ فائدةُ الافتداء في ذُلِكَ لمن 
ا في أخُوالٍ الدِين والدّنيا. فهو مُحْتاجٌ إِلَى مَآجْزَ0) مُتَعَددَةٍ ومَعَارِفَ مُمَتْوَعَةٍ» وَحُْسْن نظر وَتَمَبْتِ يَفْضِيان9؟) 
بصاحيهما إلى ألحق وَيتكبايا” به عَنٍ الْمَرَلأتٍ وَامَاِطٍ لأنّ الأخباز دا عد فيها على مُجَرْدِاللقل. لم تكن 
أصول ألعادة وَقواعِدُ السياسة وَطَبيعةالْعُرانٍ وَالَخوال في الالجتماع الإنسانن» ولا تسل ألائِبُ بها بالشامي: 
َألَْاضِرْ بالذاهبء فَرْبما لم يؤْمَنْ فيها من التو وَموَلَة اَم وَالْحَيدٍ عن جا الصدقي. وكخيرامَا وَكَمْ موري 
َآلْمْفْسَرِينَ وَأئِئة'' النقل الْمعالِطً في آلجكَابَات وَالوَكائ٠‏ لاغتماِجم فيها على مُجَرْدِ الل نا أو سَميناء ل 
يَْرضُوها على أَصُولِهاء ولا قاسوها أباهاء ولا سبَروها بيار الجمنة» َوْقوفٍ على طَبائع الكاتات؛ رتشكي 


النّظرِ وَألبُصيرةٍ في الأخبار. فَضَنُوا عَن أَلحَقَ وَتاهُوا!") في بَيْداء(8) لْوَهم وَالْمَلْطِ؛ وَل سِيّما في إخصاءٍ الأعدادٍ من 
َلأَمُوالٍ وَأَلعَساكِرٍ إذا عَرَضَتْ في أَلحِكَاياتٍ إِذْ جِيَ مَظِئهُ ألكَذِبِ وَمَطِيُة ألهَذَرِ؛ِ وَلا بْدٌّ من رَدَهَا إلى الأصولٍ 
وَعَرْضِها عَلى ألقَواعِدٍ. 
وَهْذا كما نَقَلَ الْممسعوديُ”' وَكَثِيرٌ مِنَ ألمُؤْرِحِينَ في بوش بَني إشرائيل؛ وَأَنا''© موسى ‏ عليه السلام - 
أحصاهم في الثّيوء بَعْدَ أنْ أجازٌ مَن يُطِيقُ حَمْلَ السَلاح خْاصٌةٌ من ابن عشرين فما فَوْقّها ُكانوا سِتّمائة أَلفٍ أو 
يريدون. ٌ 

وَيَذْمَلَ في ذُلِكَ عَن تَقديرٍ مِضْرَّ والشام وَأنَساعِهما لمثل هذا لعَدَدٍ من المجيوش . لكل سسلكهة المتالك 
حِصّة من ألحَاِيةٍ تِعْ لها ووم وَظائفها َتضيق عَما َْقهاء تَشهدٌ بذْلِكَ العوائِدٌ المغروقة والأخوال المالوقة. 

م إن مث هذه ألمجيوش آلبالغة إلى مغل هدًا لد يد أن يم ئها َحْفٌ أن قال لِضِيقٍ ساحة الأرض غَنهاء 
وَبعْدِهَا إذا أَضْطَمَّتْ عن مُدى البَصَرٍ مَرْتَيْنِ أ ثَلاناً أ أَزيدَ كيف يَقْعَيِلٌ هذانٍ الفريقان أ تكونٌ عَلَبَهُ أَحَدٍ الصَّمَيْنِ 


)١(‏ بمعنى يطلعنا. وهي لغة ضعيفة. (3) في م ص (أيمة) وفي ف ص 1 (أثمة). 

(؟) يروم: يبغي» يريد. 0) تاهوا: ضاعوا. 

(؟) مآخذ: مصادر. (8) بيداء: صحراء . 

(4) يفضيان: يؤديان. (9) أنظر ترجمته في ١١ح‏ ". 

(5) ينكبان: يبعدان. )٠١(‏ في ف ص ١4‏ وم ص ٠١‏ (بأن) بدلاً من (وأن). 
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ا ا 00 


و ا 2 هه اقل با الاين لزن اق 
ْم َتام بِلأدَهُمْ, وَاسْتيلائِهِ عَلى أَمْرِهِمء وتخريب بيت الْمَقِْسٍ قاعِدَة مِليهِمْ وَسْلْطاتِهِمْء وَهُوٌ من عض عُمّالٍ 
مَمْلَكَةَ فارس . يقال إِنّه كان مَرْرْبِانَ لضا عر وَكَانَتْ مَمَالِكَهُمْ بِألْعِرَافيْنِ وَخْراسانَ. وَما وَراءَ النّهْرِ 
َالْأبُواب أَوْسَعَ من مَمالكِ بَني إشرائيل بكُثيرٍ. وَمَعَ لِك لم بلع مجيوش الفّْسٍ قط ِل هذا آلعدد ولا قري مئة. 
َأغظَمٌ ما كاّث مُموعُهُمْ بلقادِية مائة وَعِشْرينَ ألفاء ٠‏ كُلْهُم مَبوعٌ عَلى ما لْقلَهُ هسَيِف:(" قال: وكانوا في أَْباعِهمْ 
أككرٌ من ماتتي ألْفٍ . وَعن عائِشَة0" وَالزْهْرِي9): أَنْ(*) جُموعٌ رُسْتُم ب أنْتي رَحَفَ بها لسَعْدِ" بألقادِسِيّة إنْما كانوا 
سين ألا كُلَهُمْ مَنبُوع . ش 

الع وا ل 0 ؛ فَِنّ الجمالآتِ(0) 
َآلْمَمالِكَ في الدُوَلِ على نِسْبَةِ الحاميّة والقبيل”" القائِمينَ ين بها في قِلّتِها وَكَْرَتها؛ حَسْبّما نين في فَضل الْمَمالِكِ مِن 
الكتاب الأَوّل. والقَوْمُ لم تَنّسِعْ ممالِكَهُمْ إلى غَْرٍ الأَردنَ وَفِلَسْطِينَ مِنّ الشامء وَبلآدٍ يَثْربَ ف الحجا ران ما 
ليا 


شعت ل وقد ان بكار وه أ وت فق سرام ان ل في او 
تلمك على ال ا لزنا ل: دحل إشرائيل مِضرَ مع لديو الأشباط وَأوْلاوهم حين أثوا إلى يوشف 
سَبْعين نَفْساً وكا مُقامْهُمْ بِمَضْرَ إلى ا الي 01 - إلى الغَيهِ مائتَدْنِ وَعِشْرِين سَنْه تَتَداوَلَهُمْ 
مُلوكُ القِبْطٍِ مِنّ الفَراعِنَة. وَيَبْعُدُ أَنْ يَتَسَّعَبَ النّسْلُ في أَرْبَعَةٍ أَجِيالٍ إلى مِثْلٍ هذا العَدَدِ. ٠‏ ون رَعَمُوا أن عَدَهِْكَ 
الجيوش نما كان في زَمَنَ سُلَيْمانَ وَمَنْ بَعْدَهُ ُبَعيدٌ أنِضاً؛ إِذْ ذْ لَيْسَ بَيْنَ سُلَيْمانَ وَإِسْرَائيل | لا أَحَدَ عَشَر أب ٠‏ فإِنّه 
لثمل بن داو بن إيش بن َوفمد (وؤقال ابن عُوفة) بن باج لوبقل بوهز) بن سلمون نا حيمس سبي بيجيو 


د 


«(ويقال حَمُيناذات) بّن رَمّ بن خضرون (وَيُقال عشرون) بو بارس (وتفان بَيْرِسَ) بن يهوذا بن يَعغقوب . . ولا يتشعب 


)١(‏ تخومها: حدودها. 

0( هو سيف بن عمر الأسدي» من جامعي تواريخ الأمم والدول. انظر ترجمته في ص ١١‏ ح ٠"‏ 

(0) هي عائشة أم المؤمئين رضي الله تعالى عنها -. 

(5) الزهري هو: محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن ع الزهري» مولاهمء أبو عبد الله المصري: ا ا ا وي 
في رواة الحديث . . وكان عالماً بأخبار المغازي. توفي (159 ه - 45م). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ١45 : ١‏ الأعلام 5": 
فقة 

)0( في ف ص ١4‏ وام ص ٠١‏ (فإن) بدلاً من (أن). 

00( رستم : : كان قائد الفرس في وقعة القادسية. فر هارباً في نهاية المعركة وقتل أثناء ذلك . 

(0) سعد: هو سعد بن أبي وقاص» قائد المسلمين في وقعة القادسية. وأحد الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب للخلافة. . مات 
بالعقيق ودفن في المدينة سنة (06 ه - 5176م). . أنظر ترجمته في: الرياض النضرة ”: 201-797 تاريخ الخميس :١‏ 599» 
التهذيب *: 1م5, الأعلام *: 417. 

(8) العمالات: المدن ‏ مصطلح خاص بابن خلدون. 

(9) القبيل: القبيلة. 


)٠١(‏ مرت ترجمته في ص ١١‏ ح5. 
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النْسْلُ في أَحَدَ عَشّر من الوُلْدٍ إلى مل هذا العَدَّدِ الذي رَعَمُوهُ؛ اللّهمّ إلى المئين والآلافٍ فَرْبّما يكون؛ وأَمًا أن 
َججاَرْ إلى ما بَمْدَمُما من عُقَودٍ الأعدَادٍمَبَعِيدٌ. وَآعتَرْ ذلك في الحاضر اَلمُشاهَدٍ والقَريبٍ المتعروف» تَجذْ رَعْمَهُمْ 
باطلا وَتَفْلَهُمْ كاؤباً. 

وَل تبت في الإِسْرَائيلِئَاتٍ أَنَّ جُنود سُلَيِمانَ كانّتِ أثتئ عَشَرٌ لف خاصّةً. وَأَنَّ مُقْرَبَاتهِ('2 كانت ألفا وأَرْبعمَائة 
فْرَسٍِ مُرْتَطَة على أَبْوَابه. هذا هوّ الصَّحِيحُ من َخْبارِهِمْ . ولا يُلتَعَتْ إلى خرافات العامة مِنْهُم . وفي انام سُليماق 
عَلَيهِ السّلمٌ ‏ ومُلْكِهِ كان عُنْقُوَانُ دَوْلَتهِمْ وَانَساعٌ مُلْكهم. 

هذاء وَقَدْ نَجِدُ الكافَةَ من أَهْلٍ العضر إذا أفاضوا في الحديث عن عَساكرٍ الذُوّل آلّتي لِعَهْدِهِمْ أَزْ قَريباً منهى 
وتَفارّضوا في الْأَخْبارٍ عن جُيوش المُسْلِمِينَ أو التصاريى» أو دوا في إحصاءٍ أَمْوالٍ الجباياتٍ وَحراج السُلْطَانٍ 
وَقاتٍ المُعْرَفِينَ ويّضائع الأَعنِباِ الموسرين. تَرَغُلوا في العدَدء وَتجَاَوا محدوة المَوائِِ» وطَاوَعوا وَسَاوِسَ 
الإغراب. فإذا اسْتَكْشَفْتَ أَضْحابَ الذُواوين عَنْ عساكرهم. واسِتَيَطْتَ أَخوال َهْلٍ الكَروَةِ في بَضَائَعِهِمْ وفَوائدِهِم. 
وامتشليت رايد المَتْرَفِينَ في تَمَقَاتِهِمْء لن تجدّ معشارٌ ما يَعُدّوّهِ. وما ذلك إلا لوَلوع انس بِالعُرائِب» وَسُهولَةٍ 
التجَاوَزٍ على اللَسانٍ العف على المتََفْبٍ والْمنْقِدِء حَتّى لا يُحَاسِبَ نَفْسَهُ على حَطإٍ ولا عَمْدِء وَلا يُطالِيّها في 
احبر بوط ولا عَدالقٍء ولا يرْجها إلى بَحْثِ وتفتيشٍ. كَيرْسِلَ ناه وميم في مراتع الكَذِبٍ لساله. ويد إتيات 
الله هُرُوً29#8, لويَشْتَرِي لَهْوَ ألْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَن 1 لله23. وَحَسْبُكَ بها صَفْقَةٌ حَاسِرَةٌ . 

وَمنَ آلأخبار الواهيّة للمؤرّخينَ ما يتقُلوئه كاقة في أَحْبارٍ التَابعَة مُلوك اليَمَن وَجزيرة العَرّب أَنّهُمْ كانوا يَمْزونَ 
من قُرَاهُمْ باليَمَن إلى إفريقيّة والبرْبَرٍ من بلأدٍ الْمَْربِء وأَنَّ إفْريقِسٌ بن قيس بن صَيْفِيَ(') من أَعَاظِم مُلوكِهمْ الأْوّلِ» 
رَكانَ لِعَهْدٍ موسى ‏ عليه السّلامْ ‏ أو ْلَه بعَليلٍ غَزا إفريقِية وَأَنْحَنَ في البَبّرء أنه الذِي سَماهُمْ بهذا الاسم حين 
سَمِعَ رَطَاتَتَهُمْ وقال: ما هذه البَرْبَرَكُ فأَجِد هذا الاسم عنه ودُعوا به من جِيَئِذِء وأَنّه لَمَا أنْصَرَفَ من الْمَغْرب جد 
مُنالِكَ قَبَائْلَ من حِمْيرِ فأقاموا بها وَأَخْتَلَطوا بأَْلِهاء وَمنْهُمْ صِنْهاجَة وَكُتامَة!”' وَمِن هذا ذَهْبَ الطَبرِي7" وَالْجْرَجانه 00 
وَالْمَسعودِي 680 أبن اللي *" و7" إلى أن صنهابجة وَكُتامَة ِن حِديرَ وت ساب لير وَهُوَ الصحيخ . 

وَذَكَرَ آلْمَسْعودِي أيْضاً أَنّ ذا الإذعار 270 من مُلوكهم قَبْلَ إفريقش'"" وَكَانَ عَلى عَهْدٍ سُلَيِمانَ. ‏ عَلَِِ السّلامْ - 


00 مقرباته : جمع مقرّبة؛ وهي من الخيل التي يقرّب معلفها ومربطها لكرامتها. 

9 في ف ص ١١‏ وم ص ١١‏ (هزءاً) بدلاً من (هزوا). البقرة >7١‏ ولا يتخذواآيات الله هزواً». 

(9) سورة الأنعامء الآية: 531. (5) لم أعثر على ترجمة له. 

() صنهاجة وكتامة هما من أكبر قبائل البربر في إفريقية. (1) انظر ترجمته ص ٠١‏ ح .١١‏ 

(0) الجرجاني هو: حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني» أبو القاسم: مؤرخ من الحفاظ؛ من أهلي جرجان. رحل 
إلى أصبهان والريّ ونيسابور وغزنة» دخل العراق والشام ومصر والحجاز. وتوفي في نيسابور 471 ه > 531١1م)‏ من كتبه «تاريخ 
جرجان؟ مطبوع» أنظر ترجمته في تاريخ جرجان: مقدمته. واللباب :١‏ 58, الأعلام 7: 78٠‏ 7341. 

0 مرت ترجمته في ص ١١ح‏ ”. )0 مرت ترجمته في ٠١‏ ح 17. 

. البيلي: لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 

. ذو الإذعار هو: عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش من حمير: أحد التتابعة» ملوك اليمن ولي بعد أخيه العبد بن أبرهة‎ )١١( 
السبائك‎ »0١ :7 وهو معاصر لسليمان النبي» أو بعده بقليل. انظر ترجمته في التيجان 217 تاج العروس : 770» ابن خلدون‎ 
الأعلام 8: ؟لا.‎ ١ 

(؟1) أفريقش : لم أعثر على ترجمته . 
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ال بلسي ل ب مي ا ا و ا 0 1 000 


را عشع سلس 


عر التخرت وَدَوّحْهُ دك 1 يد أنه ب وَاِي ا عدر م 


مُلوكِ لف الكيّائئة ذا تارمل َأتْرَيجَانَ وَقِيَ 5 َهَرَمَهُم وَأنْكنَ ثم غَرَاهُمْ ثانيّة رثالكة كَذلِكَ» نه 
بعد ذلك أَعْزَى ثَلانَةَ من بَنِيه بلآدَ فَارسَ» َإِلى بلآدِ الصعْدٍ من بأد أَمَمٍ التزكِ وَراءَ التَهْرِ وَإِلى بلادٍ الروم» ملك فُمَلك 
لأوّلُ البلآد إلى سَمَرْفَندَ وَمَطّع المَفازّة إلى الصينٍ» ٠‏ فَوَجَدَ أَخاهُ الثاني الذي غَزا إلى سَمَرْكَئْدَ قد سَبَقَهُ إليْهَاء َأَنْحَنا 
في بلادٍ الصين وَرَجَعا جميعاً بالعَنائِم وَتَرَكوا ببلاد الصين قَبائِلَ من جِمْيّرٍ فهم بها إلى هذا العَهْدِء وَبَلَعَ الثالِثُ إلى 
مُسْطْنْطِيييّة فَدَرَسَّها(") ودوّخ بلادّ الروم وَرَجَعٌ . 

وَهَذِهِ الأَخْبَارُ كلها بَعِيدَةٌ عن الصَحََة عَرِيقَةٌ في الوَهُم وَالَْلْطِء وَأَشْبَهُ بأَحَادِيثِ القِصّص الْمَوْضوعَةٍ 4 
أنَّ ملك التبابعَة إِنّما كان بجَزِيرَة العَرَبٍ وَرارَهُمْ وَكْرْسِيهُمْ بصئعاء ءِ الِيَمَنِ. وَجَزِيرَةُ العَرَبٍ يُحيط بها البَحْرُ من ثلا 
جهاتها: فَبَحْرُ ول من الجنوب» وَبَحْرُ فارِس الهابطٌ منهُ إلى البَضْرَّةِ من المَشْرِقٍ؛ وَبَحْرُ لشن العامة 
إلى السْوَيْسٍ من أعمالٍ مِضْرّ من جهَةٍ المَغرتٍ؛ كما ثَراهُ في مُصَوَّرٍ الجَغْرافيا. فلا يَجِدُ السالكونَ من اليّمَنِ إلى 
عر طريقاً من غير السويس. وَالمَسْلَكُ هُناكٌ ما بين بَحْرٍ السُوَيْسِ والبَحْرٍ الشَامِيَ قَدْرَ مَرْحَلْتَيْنِ فما دونَهُما. 

تند أن ينه بهذا المسلَكِ مَلِكُ عَظيمٌ في عَساكِر مَؤفورة من غير أن تَصير”) مِنْ أغمالد. هذا مُمْتَنِم في العادة. 
َف حك بك الأغمال العَمالِقَةُ وَكَنْعانُ بالشام والقِبْط بِمِضْرَء ثم مَلَكَ العَمالِقَهُ مِضْرَ وَمَلَكَ بنو إسرائيل الشامٌ؛ وَلم 
يتقَلْ قَطّ أنَّ الماع حارّبوا أحداً مِنْ هؤلاء الأمم ولا ملكوا شيئاً من يَلْكَ الأَعمّالِ0" , 

وَأَيْضاً فَالشّقّةُ من البَحْرِ إلى المَغْربٍ بَعِيدَةٌ والأَرُوِدةُ والعُلوفةُ لِْمَسَاكرٍ كثيرَة؛ فإذا ساروا في غَيْر أغمالهم'") 
اختاجوا اننهات9" الرّْع والنعّم وانْيِهابَ البلادٍ فيما يَمْرَونَ عَلَيه؛ ولا يكفي ذلك للأَزْودَة وَلِْعْلوقَةَ عادة؛ وَإِن تَقَلوا 
كفايَهُمْ من ذلك من أَعمالهم فلا تفي لهم لوال بتفلو» قلا بد أن موا في طريقهم كلها بأغمالٍ كذ ملكو 


وَدَوّخحْوها لتَكونَ الميرَئلا) مئها. وَإِن قُلنا إِنَّ ِلك آلعساكر تَمْرْ بهؤلاء آلأئم من غَيْرِ أن تَهِجَهُمْ قتخضل لَهُمْ ألميرة 
بِلْمُسالْمَق كَذْلِكَ أَبْعَدُ زُ وَأَشَدُ أمْتناعاً» كَدَلَ على أن هذه أَلأَخبار واهيٌّ أؤ مَوْضْوعَة . 


وَأَمّا وادي الرَّمْلٍ آَلّذِي يُعْجِرُ السَّالِكَء قَلَمْ يُسْمَعْ قَطَ ذِكْرُهُ في في الْمَغْربٍ عَلى كَثْرَةِ سالكه وَمَنْ يفص طَرْفهُ مِنَ 
اكاب وَأَلقَرى 7" في كُلّ عَضْر وَكُلَ جِهَةٍ؛ قلي ا دك ررقن القزاة تتَواقَدُ الدُواعي على ثَقْلِه. 


وَأَمَا غَرْوُهُم بلاد الشَّرْقٍ وَأَرْضَ التّدْك ون كادّث طَريقُه أَوْسَعٌ من مَسالِكَ السْوَيْس) إلا أن الشّكة هنا انعد 


)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(0) درسها: خربها. 

(9) أي المحيط الهندي. 

(:) أي خليج السويس. 

)( في ف ص ١7‏ وام ص ١١‏ (يصير) بالياء بدلاً من (تصير) بالياء» والصحيح بالياء . 

(5) البلاد . مصطلح استعمله ابن خلدون. 

69 بلادهم . 

(4) في ف ص١١‏ وم ص ١١‏ (احتاجوا إلى انتهاب) بدلا من (احتاجوا انتهاب الزرع) والأولى أصخ. 
(9) أي الأزواد والعلوفة. 

)٠١(‏ بمعنى : الأشخاص الذين يطوفون في البلاد (القاموس»). 
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000 عه 103 5 5 صم" 2 5ك كس ل لم 00 0 02 
وأممّ فارسٌ والروم مُعْتَرِضونَ فيها دون التْرِكِ. ولم يِنْقَلُ قط أنَّ التَبَابِعَةَ مَلَكوا بلاد فارس ولا بلا الرُوم؟ وَإِنَّما كانوا 
يُحَارِبونَ أهل فارس على حُحدودٍ بلادٍ العراق وما بَيْنَ البَحْرَيْنِ وَالجِيرَةٍ وَالجَرِيرَةٍ بَيْنَ دِجْلَّة والفراتٍ وما بَيْنَهُما في 
الأغمّالٍء وَقَدْ وَقَعَ ذلك بين يدي الإذْعار 0') مِنْهُمْ وكيكاوسٌ من مُلوكِ الكيانِيّة» وبين تبّع الأضْعَّر أبي كرب 
تايف عن أضاء ومع مُلوككٍ الطوائف بَعدَ الكيانيّة والساسانيّة من بَعْدِهِمْء بِمُجَاوَرْةٍ أزض فارِسٌ بالعَرْوِ إلى بلاد 
التّرْكِ المت وهو مُمْتَنعٌ عادَة من أجل الأمم الْمُعْتَرِضَةَ منهمء والحاجّة إلى الأزوِدَةٍ والغلوفات مع 0 الشقَة كما 
مر فالأخبارٌ بِذْلِكٌ وَاهِيَةٌ مَدْحْولَةٌ. وَهِيَ لوْ كانت صَحيحّة التّقْل لكانَ ذلِكَ قادِحا فيهاء فَكَيْف وَمِي لم تنْقّل من 
ده م دنه ف شه اسع ع سكيةة 200000 2 2 ا ا م 
وجه صحيح؟ ! وقول أبن إسْحَقٌ7") في حَبَرِيكْربَ ولس وَالخْزْرَج : إن تبعأ الآخر . سارٌ إلى المَشْرِقٍ مُخمول على 
ألعراقٍ وَبِلادٍ فارس. وَأْمّا بلاد الّرْكٍ وَالتْتِ قلا يَصِح غَرْرُهُمْ إليها بوَجْهِ لِمَا تقَرّر. قلا تَبِمَنّ بما يُلْقى إِلَيِكَ مِنْ 
ذلِكء وَتَئل الأخباز وأغرضها على القوانينٍ الصَّحَيحَةٍ يقَعْ لك تَمحيصّها بِأَحْسَنٍ وَجْهِ. والله الهادي إلى الصّواب. 
وأَبْعَدُ من ذَلِكٌ وَأعْرَكَ في الْوَهمٍ ما اقل المُفسَرونَ في تفسير سورة هرَالْمَجْرِه في قوله تعالى : «ألم تر كيف 
فَعَلَ رَيْكَ بعادٍ إِرّمٌ ذاتٍ العمادِ74”"», فَيَجْعَلونَ لَنْظَةَ إِرَمِ اسماً لمديئة وْصِمْتْ بأنها ذاتُ عِمَادٍ أيْ أساطين. وَينْقُلون 
أنه كان لِعادٍ بْنِ عوص بن إرّم9 ابْنانِ هما شَدِيدٌ وَشَدَّاةُ ملكا من بَعْدِ. وَهَلَكَ شَدِيدٌ فَخَنْص أَلْمُلِكُ لِسَدَّادِ وَواتْ 
له مُلوكهُم؛ وَسْمِعَ وَضفَ أَلجئة» قال أن ذلهاء قبَتى مديئة إِرَمَ في صَحارى عَدَّنِ في مُدّةْ ثلشماثة سَكة؛ وكا 
ُمْرُهُ تسعمائة سَئَةٍ» وَأَنّهَا مَدِيئةٌ عَظيمَةٌ قُصِورُها من الذَّهَبِ وأساطيئها من أَلرْبَرْجَدٍ والياقوتء وفيها أضنافٌ الشّجَر 


والأنهاز المطردة ولما تم بناؤها سار إِلَيْها بأهل مَمْآ مَمْلكتَهِ؛ حَنَّى إذا كان منها على مسيرَة يَوْم وَلَيْلَةِ بَعَتَ الله عَلَيْهِمْ 
ان ا ان او لان و وف 1 0 0 مكعرم .م لوقمه موق 2 
صَيْحَة مِنَّ السماء فَهَلكُوا كُلَهُمْ. ذَكَرَ ذْلِكَ الطَبَرِي0*© والقعاله©©) وَالرْمَخْشَرِي 0 وَغْيْرْهُمْ مِنَّ المُفَسَرين وَيَنْقُلونَ عن 


عَبْدِ اللو بن قلا من الصٌحَابة أَنّهُ حْرَجّ في طَلَبٍ إبل له فََكَمَ عَلَيِها وَحَمَلُ منها ما قَيِرَ علي وَبَلَعٌ حَبَرْهُ إلى 
مُعاويَة2©0, فَأَخْضَرَهُ وَقَصٌ عليه ؛ فَبَحَتَ عَنْ كَعْبٍ الأخبار”" وَسَأَلَهُ عَنْ ذلك ؛ فقال» هِيّ: (إِرَمٌ ذاتِ الجمادا. 


)00( أنظر ترجمته ص ١8‏ ح 3 

(؟) أنظر ترجمته في ص ل لك 

(5) الآية لا. 

69 هو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: جد جاهلي قديم. يقال: إنه كان في بابل» ورحل بولده وأهله إلى اليمن» فاستقر في 
الأحقاف (بين عمان وحضر موت) وكانت له ولبنيه من بعده حضارة, وعناية بالعمران أنظر ترجمته في المحبر 06 ومعجم البلدان 
4 555 والتاج ”: 47 وابن خلدون. ط الحبابى "١ 58١‏ الأعلام 13 7437 148 

(5) أنظر ترجمته ص ٠‏ ح١ك,.‏ 
فنسب إلى صناعته . (ت 579 هم -58١1م).‏ صنف الكتب الكثيرة من أشهرها: يتيمة الدهر. ط «وفقه اللغة؛ ط. أنظر ترجمته 
في معاهد التنصيص ”: 17» مفتاح السعادة :١‏ 14817 و71ء شذرات الذهب ": 315 الأعلام 45 ”54-35 

(1) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء» جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والاداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله . وتنقل في البلدان ثم عاد إلى 
الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها (574 ه > 44١1١م)‏ أشهر كتبه «الكشاف» ط «في تفسير القرآن. أساس البلاغة» طء 
«المفصل» ط أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 24١‏ إرشاد الأديب /ا: /ائكء الأعلام /1: 1094 

)0 هو عبد الله بن زيد بن عمرو والجرمي وكنيته : أبو قلابق» من التابعين (معجم الأدياء) . 

- هو معاوية بن أبي سقيان . صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي : مؤسس الدولة الأموية في الشام‎ (١ 
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يا يي يي ا ا 
وَسَيَدْخُلّها رَجُلَّ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ في رَمانِكَ أَخْمَرُ أَشْفّرُ قصيرٌ عَلى حاجبه خال وَعَلى عَتْقِهِ خال» يَحْرُحُ في طلب إِبلٍ 
لَدُ مُه ألمَنَتَ فَأَبْصَرَ أَبِنَ قِلابَة فَقالَ: هذا وَلله ذْلِكَ الوَجل. 

وَهَذِهِ الْمَدِيئَهُ لم يُسْمَعْ ها حَبَرٌ مِن يَوْمِئذِء في شَيءٍ مِنْ بقاع آلأزض. وصَحارَى عَدَنٍ آلتي رَعَموا أنّها بتي 
فيها جى فى وَسَطٍ أَليَمَنْء وَمَا زالَ عُمْرائها مُتَعاقباًوَآلأَوِلأء تقض طُرََها مِن كُلَ وَجْدِ وَلَم ينقَلَ عَنْ هذِهِ المَديئَه حبر 
وَل ذَكَرَهَا أَحَلٌ مِنّ ألإخباريين وَلا مِنَ آلأمم. وَلَوْ قالوا: إِنّها مَرَسَتْ(') فيما دَرّس مِنَ ألآثار لكان أشْبّه. إلا أن 
ظَاجِرَ كلايهم أَنَّها مَوْجِودَةٌ. وَبَعْضْهُمْ يقول: إنها دِمَْقُ» بناء على أَنَّ قَوْمَ عَادٍ مَلَكوها. وَكَدْ يَنْتَهِي الهَذَيَانُ بِبَعْضِهِمْ 

ال ل 200 010 و بلعم ” 

إلى أنّها غائبّة» وَإِنَّما يَثْرُ عليّْها أهل الرياضّة وَالسَحْرٍ . مَرَاعِمْ كلها أَشْبَّهُ بالخرافاتٍ . 

وَألذِي حَمَلَ الْمْمَسَْرِينَ على ذلك ما آقْتَضَئْدُ صِناعَةُ الإغراب فِي لَفْظَة ذاتِ العماد أَنْها صِفَّةُ إرَم» وَحَملوا 
العِمَادَ عَلَى الأساطِينَ قَتَعَيّنَ أَنْ يكونٌ بناء. وَرَشْحَ لهم ذلك قراءةٌ أَيْن الزبئِر "2 «عادُ إِرَمْ2: على الإِضَافَةِ من غير 
توين. ثم وَكَوا على تلك آلحكاياتٍ آلْتي هي أَشْبَهُ بألأقاصِيص الْمَوْضْوعَة وَآلتي هِي أقْرَبُ إلى الكذب. المتقولة 
في عِدادٍ ألْمُضْحِكَاتٍ . رلا فَالعِمادٌ هي عِمادُ الأَحبيّة بل آلخيام. وَإِنْ أَريدَ بها الأَسَاطِينُ فلا بِذْعَ في وَصْفِهِم بأنّْهُمْ 


- 


َل بناء وَأَسَاطِينَ عَلى العُموم» بما أشْتَهَرَ من فُوْتَهِمْ؛ لا أنه بناة حاص في مَدِيئةٍ معي أو ُيرها. وَإِنْ أضِيفْتْ كما 
في قراءق ابن الدْْرِ على إِضَافَةَ لَصِيلة إلى القبيلة: كما تقول فُرَيْشُ كتائة» وَإِلياسٌ مُضَرَ وَرَبِيعَة َارِ وَأَيْ 
ضَرُورَةٍ إلى هذا آلْمَحْمَل البَعيدٍ لذي تُمُجِلّث0" لِتَرْجِيهه لأَنثالٍ هذه آلجكاياتٍ الواهيّة ألتي يثرْهُ كتابُ الله عن مثلها 
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وَمِنَ آلحِكَاياتٍ الْمَدْخُولَةِ لِلْمْوَرَجِينَ» ما يَنقُلوتَُ كافة في سَبَبٍ تكبّة ألرّصييا؟ لِلْبرَاِكةِ من قِصَةٍ ألعََاسَةٍ أخيه 


حت توفي (20 ه - 1480م) أنظر ترجمته في: الخميس 1: 7941 و7475 المسعودي 7: 47. خلاصة تذهيب الكمال 5757؛ الأعلام 
االشراشة 

)٠١(‏ هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري»؛ أبو إسحاق: تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن 
أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن 
الصحابة . وخرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي فيها (؟؟ ه - 117م). أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ :١‏ 44 حلية الأولياء 6: 
4 ثم 7: *ء الإصابة ت 8فلاء الأعلام 6: 118. 

)١(‏ درست معالمهاء اختفت آثارها. 

(؟) ابن الزبير هو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد اللّه: أحد الفقهاء السبعة بالمديئة. كان عالماً بالدين» صالحاً 
كريماًء لم يدخل في شيء في الفتن. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سنين. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها 450 هم 
- ؟الام) وهو شقيق عبد الله لأمه. و«بئر عروة» بالمدينة منسوبة إليه. ترجمته في: وفيات الأعيان 5١ :١‏ وسير النبلاء في 
المجلد الرابع» حلية الأولياء 7 : »١1/5‏ الأعلام 4: 777. 

(5) تمحل للشيء بمعنى: احتال في طلبه. وفي العبارة اضطراب . والتصويب: «الذي تمحل لتوجيهه بأمئال هذه الحكايات . 

(4) الرشيد هو: هارون بن محمد (المهدي) بن منصور العباسي؛ أبي جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية وأشهرهم. ولد بالريّ 
١59(‏ ه - ١8لام)‏ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان. ونشأ في دار الخلافة ببغداد. وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية» 
فصالحته الملكة إيريني وامتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة من كل عام وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه الهادي (سنة 17١‏ ه) فقام بأعبائها. له وقائع كثيرة مع ملوك الروم؛ ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته . 
وهو صاحب وقعة البرامكة؛ وهم من أصل فارسي؛ وكانوا قد استولوا على شؤون الدولة» فقلق من تحكمهمء فأوقع بهم في ليلة 
واحدة. جعله الخيال الشعبي مثالاً للإستهتار في قصص ألف ليلة وليلة» فاستغل ذلك المستشرقون وأعداؤهء فراحوا يشنعون عليه. 
توفي سنة (19 اه -809م) أنظر ترجمته في البداية والنهاية ٠‏ 718ء تاريخ الطبري 23١١ :41 :٠١‏ الخميس ؟: 259١‏ 
الأغاني» طبعة ساسي» بروج الذهب 7: 7١1‏ 371 الأعلام 4: 17. 
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مَعّ جَعْمَرٍ بن يَحْبى بن حَالِدٍ مَؤلاء. وَأَنهُ لكَلَفهِ بمكانهما من مُعائرَتِهِإَِاهُما آلْخَمْرَ ٠‏ أَذِنَ لَهُما في عَقْدٍ البكاح» دون 
لْحَلْوَةٍ ة جزصاً على الجتماعهما في مَجلِسِو» وَأَنْ لَه تيت عَلَِْ في اليماس الْحَلوَ بوه لما شَكْفُها من حْبَهِ حَى 
واقَعَهاء زَعَموا في حَالَةٍ ةِ سكرِء فُحَمَلَتْ وَوْشِيَ بِذْلِكَ للرّشِيدِ؛ فَاسْتُعْضِبَ. 

رَهَيهاتَ ذَلِكَ مِن مَنْصِبٍ العَبّاسَةٍ في دينها أبََيها وَجَلاِهاء وَأنها بنت عَبْدٍ الله بن عَبّاسِء ليس ئها ييه إل 
َه جال هم أَْرافُ الدين وَعُظَمائ الملة كن تعلو مثا ل معنو اميق بن عن ل أي بطر الملشور 
ابن م مُحمَّدٍ السَمَجَادٍ بنِ عَلِيَ أبي أَلحُلفاءِء ابن عَبْدٍ الله تَرْجُمانٍ القزآن» ابن العَبّاسِء عَم النْبِي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ابه خلينة أ حلي تشفوقة للك لغزيز والجلة لوصحب الول وغمرفيم. ا 
الوحي وَمَهْبطٍ لْمَلائِكة من سائر جهاتهاء قَرِيبَةٌ عَهْدٍ ببِدَاوَةٍ الغروبيّة وَسَذَاجَةَ الدينء لْبَعيدَةٍ عن عَوَائِدٍ التَرّفٍ وَمُراتِع 
المَوَاجِش . فَأنَ يَلْبُ الصَوْنَ وَالعَفات إذا ذهب عَْها؟ أ أينَ توججدُ الطهارة وَالرّكا0" ذا ُقَِ من بَبتها؟ أز يت 
لحم تَسبّها جَعْمَرٍ بنِ يَخبى وَدَنْسُ شَرَقها العَربِ بمَْلى من موالي العَيجِم؟ بملِكَةِ جَدَه من القْزْس أ أو بِوَلاءِ جَدَها من 
عُمُومَة الرسولٍ وَأَشْرافٍِ قُرَيْش؛ ؛ وَغَاينُُ أن جَذَبَتْ دَوْلَتُهُمْ بضَبْعِهِ وَهَ ضَبْع7" أبيه وَأَستخْلصَفْهُمْ وَرَفْهُمْ إلى مَنازِلٍ 
الأشرافية ٠‏ وَكَيِفَ يَسوعٌ م مِن الرّشيدٍ أَنْ يُضْهِرَ إلى مُوالي الأعاجم على بُعْدٍ هِمْتِه وعِظَم آبائه؟ ولو نَظَرَ آَلمُتَأمَلُ في 
ذلك قطن الفسقه وقاس العبّاسَة بابْئة مَلِكِ مِنْ عُظَّماءِ ملوك زَمَاتْهِ لأستّدككف لها عَنْ مِفْلِه مّع مَوْلّى مِنْ موالي 
دَوْلتهاء وفي سُلْطَانٍ قَوؤْيِهاء وَاسْتَدكرَهٌ وَلَج0) في تكذِيبه. وأيْنَ قر العَبّاسَة وَالرشِيدٍ مِنّ الئّاس؟ 

ونم نكب البرَابكَة مَا كات من أَسْدندَادِهم على لدو وحيِجَانِهمْ” أَمْوَانَ ألجباية» حَنّى كان الرَشيدُ يَطلْبُ 
التميز من المَال؛ قلا يَصِلْ إِلَن فُغَلْبوه على أَمْرهِ وشَارَكوةٌ في سُلْطَانِهِ لبيك ا علي نمز فى أعرو ماكر 
فَعَظْمَتْ آَنارُهُمْ وَبَعْدَ صِيتُهُمْء وعَمَروا مَرايِبَ أَلدُولَةِ وَخْطْطها(' بالرؤّساء مِنْ وُلْدِهِمْ وَصَنائِعِهِمْء وَأختازوها :0 
سِوَاهُمْ مِنْ وذارَةٍ وكتابة وقبادةٍ وحجاَةٍ وَسَيِفٍ وَكَلم. يقَال!” إِنّهُ كان بدَار لويد مِنْ وُلْدِ يَحيَى بن خَالِدٍ حَمْسَةٌ 
وَعِشْرُونَ رئيس مِنْ بَيْنِ صاجب سَيِفَ وصَاحِبٍ قَلَم؛ َاحَمُوا فيها أَهْلَ الدُوْلَةٍ بالمَناكب» وَدَفْعُوهُمْ عَنْها بالرّاح» 
لمكانٍ أبهم يَحْبَى من كَفَالٍَ ارون وَلِيْ عَهْدٍ وَحَلِينء حثى شَبّ في حُجره ورج مِن عُشَهِ وَعَلَبَ على أَمْروء وكانَ 
يدعوةُ يا أبَتَ. فُتَوَجَهَ الإيئارٌ من السُّلْطَانٍ إِلَيْهُمْ وَعَظمَتْ الدَالةُ مِنَهُمْ وَأنْبَسَط الجاهُ عِنْدَمُم وَأنْصَوَفَتْ لوم 
الزجوة» رَحْضَعَتْ لَهُمْ الزقابُ» وَمْصِرَتْ عَلَنْهِم الآمال» وَتَحَطْتْ إِلَْهِمْ م مِنْ أنُصى التُخوم هدَايا أَلَمُلوكِ وَتُحَفُ 
آلأمَراء» وَسْيْرَث0) إلى حَرَائِنِهِمْ في سبيل التَرلْفٍ وَآَلاِسْبِمَالَة أَموالٌ الجبايّة» وَأَقَاضوا في رجالٍ الشيعة0" وَعُظَماءٍ 


)١(‏ في ف ٠١‏ وام ١١‏ (إقامة) بدلاً من (إمامة) والوجهان جائزان. 

(5) في جميع النسخ المطبوعة «الذكاء؛ بالذال وفي النسخة الباريسية المخطوطة: الزكاء بالزاي وهو الأصح بمعنى الصلاح. أنظر ف 
(1) بضبعه وضبع أبيهء أي قوته وقوة أبيه. 

(0) احتجافهم: أي استخلاصهم أموال الدولة لأنفسهم من الناس. 

[6©3 جمع خطة بضم الطاءء وهي بمعنى الأمر 

69 في ف ص 5١‏ و م ص ١١‏ (عمّن) بدلا من (عن) والأصحٌ عمّن. 

0 فى ف ص ”١‏ و مص ١١‏ (يقال) بدون الواو. 

)5( في ف ص 7١‏ ووم ص ١6‏ (وتسوّبت) بدلا من (وسيرت). 

. يقصد بذلك صنائعهم وأصحابهم من شيعتهم‎ )٠١( 
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اا سل ا افق اق قل كم اا ل ل ل دي ست تياك 
القرابَة» العطاء؛ وَطَوْقوهْ أليئن وكَسَبوا من بيوتات الأَشْرَافٍِ آلْمُعْمَ وَدَكُوا العاني(©, ومُدِحوا بما لم يُمْدَحْ به 
حَلِيمَتُهُمْ وَأَسْئَوًا لعُفاتهة7) ألجَوائِرَ وَالصَلاتِء وَأسْتَوْلوا على القُرى والضّياع من الضُواحي والأمصارء في سائر 
َلْمَمالِكِ؛ حتى آسفو(" البِطَانَة وأحقّدوا الخاصّةء وأَعَضُوا أَهْلَ ألولآيّة مَكْشِفّتْ لهم وُجُوهُ آلمُناقْسَةٍ وَألْحَسدِء 
ودَبْتْ إلى مِهادِهِم الْوَثِيرٍ من الدَوْلَةِ عَقارِبُ السَعايَةِ» حَبّى لقد كان بنو قحْطَبَةٌ أَخْوَالُ جَعْمَرِ من أَعْظَم السَّاعِينَ 
عَلَيِهمْء لم تُعلفهُمٌء لما وَكرَ في تُمَوسِهِمْ من الْحَسَدِ عَواطلفٌ آلرْجمء ولا وَرَعنهُمْ أُواصِرُ القرائة. ‏ - 

وقارن ذلك عند مخدومِهمْ نَوَاشِي0) الغيرَة وَالاستئكافٍ من الْحَجْرٍ ولتق وَكامين(” الحقودٍ ألْتي بَعتثْها 
ِنهُمْ صَعائدُ ادال وَاهَى بها الإضرَادُ على شَأَنِهمْ إلى كبائر المُالَةِكقِضْتهمْ في يَخين7) بن عَبْدِ اله بن آلحَسَنٍ 
ابن الحسّن بن عَلِنَ بن أبي طالب» أي مُحَمدٍ آلْمهْدِي ملب بالئْفْس الرْكية الْخَارِجِ على الْمَنصورٍ. وَيَخْيى هذا 
ُو الذِي اسْتَئرَلهُ الفَضْلُ بْنُ يَحْيَى من بلأدٍ الدَيْلَم على أَمَانٍ الوَشِيدٍ بحَطُوء وَبََلَ لَهُمْ فيه لف أَلْفٍ دِرْهَمِ عَلى ما 
ذَكَرَُ الطَبَرِيُ» وَدَفْعَهُ الرّشِيدُ إلى جَعْمَر وَجَعَلَ اغِْقَالَهُ بدارِه وإلى نَظَرِه. نَحَبْسَهُ مُدَةَ ثم حَمَلَنُْ الدَالَهُ على تَخْلِيَةٍ 
سَبِيلِهِ» والاسْتبْدادٍ بِحَلٌ عِقَالِهِ حُزْماً ليماءِ أفل البَيْتِ برَعْمِهِء ودالَةَ على السُلْطَانِ في حُكمِه. وَسَأَلَهُ الرَشيدُ عَنْهُ لما 
وُشِيَ به إليه» فَفَطِنَ» وثَالَ: أَطَلفيُ؛ فأندى لَه وَبة الاسيحْسَانِء وأَسَرْها في تَفْسه. فَأَوْجَدَ السْيِيلَ بدَلِكَ على قْسٍِ 
وقَوْمِهء حَنَّى تل عَرْشُهُمْ وألْقِيَثْ عَلَيْهُمْ سماؤُهُمْ» وَحُسِفْتِ الأزض بهم وَيدارهم» وذُهَبَتْ سَلَفَاً ومَكلاً للآخِرِينَ 
يام . ومَنْ تَأَملَ أَخْبارَهُمْ» واسْتفْصى سِيّرَ الدوَةٍ وسيَرَهُمْ وَجَدَ َلِكَ مُحَققَ الأ مُمَهَدَ الأشباب. 

وانْظَر ما تَقَلَهُ ابن عَْدِ وَبَها'© في مُفاوَضَةِ الرشيدٍ عَم جَدَه داود بْنِ عَلِيَ في شَأَنِ نَْبَتهمْء وما ذَكرَهُ في باب 
الشُعرَاِ من كتَابٍ «الِقده في مُحَاوَرَةٍ الأضمعي”2 للرشيد وَلِلْمَضْلٍ بْنِ يخيئ في سَمَرِِمْ» نهم أنه إِنْما لهم 
الغيْرَةُ والمُتَافْسَهُ في الاستبدادٍ مِنَ الْحَلِيَِةَ فَمَنْ دونّهُ. وَكذَّلِكَ ما تَحَيلَ به أَعْداؤُهُمْ من البِطَّائَة فيما دَسُّوهُ لِلْمُغَئْينَ من 
الْعْرٍ اختيالاً على إشماعه لِلْخَلِيفةِ وتّخريكِ حَفَائِظِه لَهُمْ وَهُوَ قوْلهُ: 


ع مل 


)١(‏ العانى: الأسد. 

0( أسنوا الجوائز: أي أجزلوا العطاءء والعفاة جمع عافٍ» وهو طالب المعروف المحتاج. 

() في فا ص ١‏ وام ص ١5‏ (أسمُوا) بدلا من (آسفوا) والمعنى الأول أقوى في الدلالة لما يحمل على الحقد والكراهية . 

(5) في ف ص 71 وام ص ١5‏ (نواشيء) بالهمزة بدلاً من (نواشي) بدون همزة» وهذا من تسهيل الهمز. وهي اسم فاعل من نشأ. 

(5) في فاص !77 وام ص ١5‏ (وكان) بدلاً من (وكامن) وهي الأصح. 

)0 هو يحيى بن عبد اللّه بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب: من كبار الطالبيين في أيام موسى الهادي وهارون الرشيد رباه 
جعفر الصادق في المدينة» فروى الحديث وتفقه وكان مع ابن عمه (الحسين بن علي بن الحسين) في ثورته بالمدينة واستيلائه 
عليهاء أيام موسى الهادي؛ وحضر مقتله في معركة «مخ' سنة 54١ه»‏ ونجا فدعا إلى نفسه. اشتد الرشيد في طلبهء فانصرف إلى 
خاقان (ملك الترك) ندب الرشيد بحربه الفضل بن يحيى البرمكي في خمسين ألفاء وضعف أمر الطالبي» فطلب الأمان» فحيسه 
الرشيد عند الفضل بن يحيى» ورقٌ له هذا بعد مدة» فأطلقهء مما أغضب الرشيد ففتك بالبرامكة» مات سنة ١8٠‏ ه. أنظر في 
ترجمته» مقاتل الطالبيين 5١4‏ الأعلام: 8: .١105‏ 

(00) ابن عبد ربه هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم؛ أبو عمر: الأديب الإمام صاحب العقد الفريد. من 
أهل قرطبة ولد (45؟ ه - ٠51م).‏ أنظر في ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي . بغية الملتمس .١77‏ وفيات الأعيان 
:١‏ #7 ويتيمة الدهر 4١5 "5 :١‏ والأعلام :١‏ /ا١5.‏ 

(4) الأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. نسبته إلى جدّه أصمع. ولد في البصرة (177 ه > ٠1/ام).‏ وتوفي فيها (71 ه - 41م). وكان الرشيد يسميه 
«شيطان الشعر» من كتبه المطبوعة «الإبل» «الأضداد» «خلق الإنسان». أنظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 774 وفيات الأعيان :١‏ 
371 تاريخ بغداد 4٠١ :٠١‏ نزهة الألباء ١6١‏ والأعلام 4: .١157‏ 
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وأس قا ع كرت مَرَّةّ وَاحَِدَةٌ نه االعاجِرٌمَن لا 00 
[بحر الرمل] 
وأَنّ الوّشيدَ لما سَمِعَها قّال: «إي واللّهِ إني عاجرٌ؛ حَنّى بَعَثوا بأمثال هذه كامِنَ غيرّته وَسَلّطوا عَلَنِه عَلَيْهِمْ بَأسَ 
التقاموء نَعودُ بالله من عَلَبَةِ الرّجالٍ وسوء الحال. 
وأا ما ثُموْه بو الجكايةٌ من مُعائَرة الُشِيدٍ الْخَمْرَ واقيرَانِ سْكْرِو بسْكُرٍ الكذمان» نْحَاضًا لله ما عَلِمنا علي 
منْ سوءٍ». وأَيْنَ هَذا مِنْ حال الرشيدٍ وقِيامِه بما يَجبٌُ لِمَنْصِبٍ الخلاقة منّ الدينٍ والعّدالّة» وما كانّ عَليْهِ من 
صَحابَة العُلَماءِ والأؤلِياء. ومُحاوراته للْمَضِيل بْن عِياض”2" وابْن السَماهِ0) وَالعْمَرِيِ9؟2؛ ومُكائَبت سُْفْيانَ الكُوؤَري9©©, 
وبْكائهِ مِنْ مَوَاعِظِهِمْ وَدُعَائِهِ بِمَكَةَ في طَوَافِهِ وما كان عَلَيْهِ منّ العبادَة والمُحَافَظَة على أَوْقاتِ الصَّلَّوَاتِ وشُهُودٍ 
الصّبْح لأَوّلٍ وَفْتِها! . حكى الطَبَرِيُ وغَيْرُهُ أنه كانَ يُصَلْي في كُلَّ يوم مائة رَكْعَةٍ نافِلة» وكانّ يَعْزو عاماً ويَحِجُ عاماً. 
ولد رَجَرَ اْنَ أبي مَريَمَ مُضْحِكَهُ في سمره حين تَعَرْضَ له يمثل ذَلِكَ في الصّلاةَ لما سَمعَه يَْرَأ «وما لي لا أَعْبْدُ 
الْذِي فَطَرَني4)0. وقال والله ما أدري لِم؟ فما تَمَالَكَ الرشيدُ أن ضَحِكَء ثمٌ التَنَتَ إِلَيْهِ مُعْضَباً وقال: يا ابْنَ أبي 
مَرْيَمّ في الصّلاةٍ أيضا؟! إِيَاكَ إياكَ والقّرْآنَ والدينَء ولك ما شِعْتَ بَعْدَهُما. 


وأيضاً فقد كان من الهِلم والسْدَاجَةٍ بمكانٍ لِقَْبٍ عَهْدِِ من سَلَفِهِ المُنقجلين لِذلِكَ ولم يكن بيه وَبينَ جَدَم 


أبي جَعْمَر بَعيدٌ زَمَنء إِنْما حَلْفَهُ عُلاماً. وقَذْ كان أبو جَعْمَر بِمَكانٍ منْ العلم والدين قَبْلَ الخلاقَة وبَعْدَها. وَهُوَ القَائِل 
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لِمَالِكِ؟" حينَ أَشَارَ عَلِِ تأي المرَطل: «يا أبا عبد الله إِنهُ لم يَبِقَ على وَجْهِ الأزض أَْلَمْ مني ومنك» وإثي قد 


)00( البيتان من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة. أنظر الديوان. 

(؟) الفُضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» أبو علي: شيخ الحرم المكي, من أكابر العباد الصلحاء كان ثقة في الحديث» أخذ 
عنه خلق منهم الإمام الشافعي . ولد في سمرقند سنة ٠١6(‏ ه - 5١7/ام)‏ وتوفي في مكة سنة (/141 م - 8205م) أنظر ترجمته في 
تذكرة الحفاظ :١‏ 50" وفيات الأعيان 9:١‏ الأعلام ه: 16 

ليغ ابن السّمَاكَ هو: عبد بن أحمد بن عبد اللّه بن غفير» أبو ذر الأنصاري الهروي عالم بالحديث» من الحفاظء من فقهاء المالكية. 
مات بمكة سنة 4784 ه. أنظر ترجمته في: كشف الظنئون .44١‏ وهو غير ابن السّماك المعاصر للرشيد. 

(4) العمري هو: عبد الرحمن بن عبد الله العمري. قاضي مصرء في أيام هارون الرشيد. وهو أول من عمل ”تابوت القضاة» في بيت 
المال» كان يجعل فيه أموال اليتامى ومال من لا وريث له. قدم إلى مصر قاضياً من قبل الرشيد» سنئة 46اهىي حيث استمرٌ تسع 
سنين وشهرين . أنظر ترجمته في: الولاة والقضاة 14 ١‏ ؛. نسب قريش بحهضة وفيه - السطر 4 - نسبه إلى عمر بن الخطاب. 
الأعلام 1 337 18م 

)0 سفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبد مناة من مضرء أبو عبد اللّه: أمير المؤمنين في الحديث . 
كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكوفة 99 ه > ١1/ام)‏ خرج من الكوفة سنة 144 ه فسكن مكة والمدينة» ثم 
طلبه المهدي. فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً سنة (171 ه - 8/الام) له من الكتب «الجامع الكبير» و«الجامع 
الصغير» كلاهما في الحديث أنظر ترجمته في وفيات الأعيان »7٠١ :١‏ طبقات ابن سعد 5 : 2101 المعارف لابن قتيبة /2717 تاريخ 
بغداد 4: امل الأعلام : 1١4‏ 106. 

(5) سورة يسء الآية: 77. 

(0) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة (75 ه - 7١/م)‏ ووفاته فيها سنة ١1/9(‏ ه - 95لام). صنف الموطأ بناء لطلب أبي جعفر 
المنصور. أنظر ترجمته في: الديباج المذهب 7١7‏ ”2 وفيات الأعيان :١‏ 499 الأعلام 0: 108. 
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شَعَلَئي الْخِلافَةُ مَضَْ أَنْتَ تَ للئّاس كا سد و عه تبتك وباو خض ابن عتاشن” ©. وَشَدائِدَ ابن عُمَرَا"2» وَوَطَنْهُ 
لئاس تَوْطِئَة . قال مالك : «قَوَاللُهِ لقد عَلْمَي النَضْنِيفٌ يَوْمَئذِا. . وَلَقَد أَدْرَكَهُ ابنهُ الْمَهْدِيُ أبو الرْسْيدٍ هذا وهُوَ يَتَوَرْعُ 
عد عوة الجذيل لجثالة تبنت الال ل ل ل ا 
ثياب عِيالِهِء فَاسَْنِكَف الْمَهْدِيْ من ذَلِكَء وقال: يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ عَلىَ كَسْرَةُ العيالٍ عامّنا هذا من عطائي» فقال له 
لك دَلِكَ ولم يَصْدْهُ عنهء ولا سمح بالإثفاتي من أنوال المْسْلِمينَ. 0 
الحَلِيفَةِ وأَبوْتَهه وما رُبَيَ عَليْهِ من أُمْثالٍ هذه السَيّرٍ في في أل ب والتَحَلّيِ بهاء أَنْ يُعاقِرَ الْحَمْرَ أذ أ يُجَاهِرَ بها؟. وقد 
كانت حالَةُ الأذ شرَافٍ ين العرب الْحَاهِلِيةِ في اجتتاب الْخَمْر مغلومة. ولم يكن الْكَرَمُ شَجَرَتَهُمْ وَكان شُرْيُها مَدَمة 
عِنْدَ الكثير منهم, والرٌشْيدُ وآباؤةٌ كانوا على : ج220 ين الجيناب الْمَلْمُوماتٍ في دينِهمْ ودُنيامُم» والتّخَلْق بِالمَحامِدٍ 
وأؤصافٍ الكمالٍ ونَرّعاتٍ العَرَب. 


وانْظُرْ ما تََلَهُ الطَبَرِيُ والمَسْعُودِيُ في قِصّةَ جَبْرِيلَ بْنِ بَحتيشو القع لطي حين أَحَْضِرَ له السَمَكُ في مائدَيِ 
يلاع ابر صاجب الماذة ينا إلى منزله ون الزشية وناب بده وقم حادتة حنى عل يتوة/ 
تَأَعَدّ ابْنُ بَحْتيشُوعَ للاغتِذَارٍ تلات قِطّع مِنَ السَّمَكِ في ثَلانة 3 أقداح : : خَلَط إخداهما باللْخم المُعالّجَ بالتوابل وا 
والتوررد والشلوب! ؛ وَصَبٌ على الثانيّة ماء مُكَلّجاً؛ وعَلى الثالة خَمْراً صِرْفاً. ردني الأ واي خا طم أب 
المؤمِنينٌ ' إِنْ خَلَطَ السَّمَكَ بِغْيْرِِ أو لم يَخَلِطه؛ ؛ وقال في الثالِثِ : هذا طعام ابْنِ ب بَختيشوع ١‏ ودَفْعَها إلى صاحب 
الْمَائْدَةِ ححَتى إذا انَْبَهَ الوَشِيدُ وَأَخْضَرَهُ للتزبيخ» أَخْضّرٌ الثلائّة الأقداح» موحد صاحت لمر قد اختَلط © 
وَتَمَنّتَ وَوَجَدَ الآحَرَيْنِ قد فسَدا وتَمَيْرَتُ رائِحتُهُما. . فكانت له في ذَلِكَ مَعْذِرَة. ا 
الجيناب الْكَمر كانّث مَعْروقَة عند بطائيِه وَأَهلٍ مائدَيِِ. . وَلَقَد نَبَتَ عَنْهُ أنّهُ عَهِدَ بِحَبْسِ أبي تُواس! "بلي رلك من 
اثهماكه في المُعائَرةٍ حَتّى تاب وَأَفْلَمَ. 


وَإِنّما كان الرشيدٌ يَشْرَبُ تَبِيدَ الدَمْر على مَذْهَبٍ أَهْلٍ الجراق0©. وَقَتاويهم فيها مَعْرِوفَة؛ وَأَمًا الْحَمْرُ الصَرْكُ 


000 هو: : عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل . ولد بمكة. ونشأ في بدء 
عصر النبوة» فلازم رسول الله وَل وروى عنه الأحاديث الصحيحة. ركف بصره في آخر عمره. لو ان 

ح لامكم). أنظر ترجمته في: الإصابةء ت 41//1» صفة الصفوة ١‏ : : #14 نسب قريش 75ء الأعلام 4 560 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدري» أبو عبد الرحمن: صحابي» وى لط 
نشأ في الإسلام» اجر إلى العدينة من ألية. وشهد فتح مكة ا 000 
ستين سنة. كف بصره في | خر أيامه أنظر في ترجمته: الإصابة : :ا ت 4756 تهذيب الأسماء :١‏ 781» طبقات ابن سعد 4: 0 
1758 

[فية الأصح أن يقول في رقع الخلقان أو في ترقيعهاء والخلقان ما بلي من الثياب. 

زه( هو: ريل بن تحتيطوع بن برجن ليت غاروك الرشية وسليسة وحليله: مات سنة 1159 هم - 458م). من تصانيفه: 
«المدخل إلى صناعة المنطق" أنظر في ترجمته: : طبقات الأطباء :١‏ /111 1782. 

© جاء في ف ص 79 وام ص 18 «أماع؛ بدلا من إتاع» والصواب هو: أتاع . 

649 هو: : الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء . . ولد في الأهواز ١45(‏ ه > 77/م) توفي في بغداد أو (194 اه - 
16 أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2178 تاريخ بغداد :١‏ 11789. 

)00 المراد فى ذلك مذهب أبي حنيفة. 
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فلا سبيل إلى اتَهامه بو20 ولا تَقْليدٍ ابا الواهِيّة فيها. فلم يكن الرجُلُ بِحَنْتُ باق مَحرّماً من أكبَرٍ الكبائر ند 
أل المِلّةِ. وَلَقَدْ كان أولئك القَوْمُ كلهم ِمَنْجا من ازيكابٍ السّرَفٍ والئَّرفٍ في مَلابِسِهِمْ وزيئيهم وسائر مُتَنارَلاتِهمْء 
ما كانوا عل من حُشوئَة ابدارة وسَذَاجَةٍ الدين اْتي لم يُفارِتُوها بعد. فما ظَكَ بم يَْرُج عن الإبائحة إلى 
الحظر2"9. وعَنٍ الجِليّةَ إلى الحُرْمَةِ؟ . 
ولقد انْقَقَ المُوْرَحُونَ الطبَريُ والْمَْعودِي وعَيرهُمْ على أن بجميع مَنْ سَلَفَ من خُلْفاءٍ بني أَميّةٌوبني اعباس 
إلماكانوا يَزكيوث بالحلية الحَفيَةٍ مِنَ الفِضّةٍ في الْمََاطِقٍ والسيوفٍ والنّجُم والسُرُوجء وأنَّ أَوْلَ خليقّة أَحْدَتٌ الدكُوبَ 
بِحِلْيَةِ الذّمَبٍ هو المُعْبَرُ بْنُ المُتَوَكل ثامِنُ الخُلْفاءٍ بعد الرشيدٍ. وَمَكَذَا كان حالُهُمْ أيضاً في مَلابسِهِمْ فما طَنْكَ 
بمشاربهخ؟ وَيَتبيْنُ ذِكَ بأنَمْ مِنْ هذا إذا فهِمْتٌ طبيعةً الدوْلَةٍ في أَوّلها منْ البداوَةٍ والعٌضاضّةِ(" كما نَشْرَحُ في مُسائل 
الكتاب الأَوّلِ إن شاء اللّهُ. الله الهادي إلى الصّواب . ْ 
وتتايدك كذ أو تيت منه ما يَْقلونهُ كاف عَنْ يَحْبَئ بْنِ أكْقم27 قاضي المَأمونٍ وصَاحِبدء وَأَنّهُ كان يُعاقَدٌ الْخَمْرْ 
َأنَُ َكرَ ليلةٌ مع شرب كَدَفِنَ في الوَْانٍ حتى أفاق؛ وَيُُشِدونَ عَلى لِسَان: 
يا سيّدي وأميرَّ الئاس كُلْهِمٌ قَدْ جَارَ في حَُكْمِهٍ مَنْ كان يَسُقيني 
إنْي عَمَلْتُ عَنِ السّاقي فصكرني كما تَرَاني سَليبٍ العمل والدين 
بكرن السيظ] 


وحال ابْنِ كم والْمَأَمُونِ في ذلك من حال الرشيدٍ. وشرابْهُمْ إِنْما كان النبيذٌ؛ ولم يكن مَخظوراً عِندَهُمْ. وأا 
السكرُ فَلَيْسَ من شأنهم؛ وَصَحابئهُ لِْمَأمِونٍ إِنْما كائنث لَه في الدين. ولقد ثبت أَنْهُ كان ينام مَعهُ في البيت. ويل 
من قُضائِلٍ المأمونٍ وَحْسْنٍ عِشْرَته أنه ابه ذات لله عَطْسانَ فَقام يتَحَسْسُ وَيلَمْسُ الإناة مَخَاقة أَنْ يوقِظً يَشيّئ بن 
أكم. وَتَبَتَ أَنّهُما كانا يصَلْيانٍ الصّبْحَ جمّاعَة0"©. فَأيْنَ هذا من المُعَائَرة؟ . 
أتفا كان ل ار ع ل ا ل 4 اك اد أخيد ثث عت 0) 1 


القاضي 7" وَحَرّجَ عنه التَرْمِذِيٌ كتابه الْجَامِعَ: وذكر المُرنيُ" الحافِظ أَنّ البخَارِيَ7”'" روى عنه في غير الجابع؛ 


)01( جاء في ف ص 55 و م ص 18 «اتهامه بها» بدلاً من «اتهامه به؛ والتعبيران صحيحان. 

(0) الحظر: المنع. 

[فية الغضاضة: النضارة» الطراوة. 

. هو: يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي» أبو محمد قاض» رفيع القدرء عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء‎ (١ 
ولد بمرو سنة (194 ه > 0/لام). غلب على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد. توفي سنة (47؟ ه - 860م) أنظر ترجمتهء‎ 
.1517-15١ وفيات الأعيان ؟: 2.7311 أخبار القضاة لوكيع ؟:‎ 

© جاء في ف ص 735 و م ص ١9‏ جميعاً بدلاً من «جماعة» والأخيرة أصوب. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد اللّى الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» ولد في بغداد سنة 
(114 هت 40/م). تنقل في سبيل تحصيل العالم بين كثير من مدن العالم الإسلامي صنف المسند في ستة ملجدات. توفي سنة 
( هت 800م). أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 4 : ا 

(64 هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي: فقيه على مذهب مالك ولد في البصرة سنة (00م) 
ولي قضاء بغداد حيث توفي سنة ١85(‏ ه - 855م) أنظر ترجمته : الديباج المذهب 355» تاريخ بغداد 5: 584. 

(4) هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشر أو عبد الله الحكم الترمذي: باحث صوفيء عالم بالحديث» وأصول الدين. من أهل - 
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وكذلك ما يَبج(00) المُجّان بِالْمَيِلٍ إلى الغِلْمانٍ بُهْتاناً على الله وفِزية على العلماء؛ وَيَسْتَنِدونَ في ذلك إلى 
أَخْبارٍ الفُصّاص الواهيّة التي لَعلّها من اقْتِرَاءِ أَعْدائِهِ؛ فَإِنْهُ كان مخسوداً في كماله وخْلَتِهِ للسُلطان؛ وكان مَقَامُهُ من 
العِلّمٍ والدينٍ مُتَرْهاً عن مثل ذَلِكَ . ولَقَدْا" ذُكِرَ لابن حَتْبَلٍ ما يَرْميهِ به الناسٌ؛ فقال: «سُبْحانَ الله سُبْحَانَ اللو 
وَمَنْ يقولٌ هّذا؟ وَأَنْكَرَ ذلك إنكاراً شَّديداً . وأَننى عَلَيْهِ اسماعيلٌ القاضي؛ فقيل له: ما كان يقال فيه؛ قَقَالَ: مَعادٌَ 
الله آن تَرُولَ عَدالَةُ مِغْلِهِ بَكَدْبٍ باغ وحاسِدٍ؛ وقال أيضاً : يَيئ بن أكم برأ إلى اللو من أن يكونَ فيه شَيْءٌ ما كان 
وى دع أو العلمان؛ ولقد كُنْتُ أَقِفُ على سَرائِرِه فَأجِدُهُ شَدِيدَ الْخَرْفٍ مِنَ اللو؛ لَكِنْهُ كائث فيه دُعابة وَحْسْنُ 
حَلْقٍ فْرْمِيَ به. وَذْكَرَهُ ابن حِبّانَ(" في الْقَاتِء رَقالَ: لا يُشْتَعَلُ بما يُحْكى عنه لأ أَكْثَرَهَا لا يَصِح عنه. 


ومِنْ أَمْئالٍ هذه الحكاياتٍ ما تَقَلَهُ اْنُ عَبْدِ رَبَِّ صاجبٌُ العِقّدٍ من حَديثٍ الزّنييل» في سب هار المأمونٍ إلى 
الْحَسَنٍ ب بن سَهْلِ9) في بنته بوران' وان عََرَ في بَعْضٍ الليالي في تَطْوافِه بسِككِ بَعْداد في زيل “© مُدَلّى مِنْ بَعْضٍ 
الطوح بمعايق وجل معارَة رََ القَثْلِ من الْحَرِيرِ؛ فاقتعده وتَناوَلَ الْمَعَالِقَ فامْث وذَهَبَ صُمُداً إلى مَجُلِس شأنهُ كذا. 
وَوَصَف مِنْ زيئة فَرْشِهِ وتُضيدٍ َيِه وجَمَالٍ رُؤيتِهِ ما يسْتَؤْقِفْ الطَّرْفَ وَيَمْلِكُ النَفْسَء وأَنّ امْرَأةٌ بَرَرْتْ له من خَلْلٍ 
السّتورٍ في ذلك الْمَجِلِسٍ را ِقَةَ الجَمالٍ قَنَانَةَ المحاسنء تُحَبْنْهُ وَدَعَنْهُ إلى المُنادَمَةَ فلم يرل يُعاة قَرُها الْحَمْرَ حَتّى 
الصباح » ورجع إلى أَضْحَابهِ به بمكاتهم ين يقار وقد شَعَمَنهُ ا بَعَقَهُ على الإِضْهارٍ إلى أبيها. وأين هذا كله منْ حالٍ 
الْمَأْمُونِ الْمَعْرُوفَةَ في دينِهِ وعِلْمِه وَاقْتِمَائِهِ سُئنَ الحُلََاءِ الراشدينَ منْ آبائه؟» وأَخَذِِ بِسِيّرِ الخُلْفاء الأربَّعَة أرْكان الْمِلَدِ 
ومُناظَرَيَه لِلْعُلَماءِ وحِفْظِه لِحُدودٍ الله تعالى في صَلَوَاتِهِ وأخكايه؟» ٠‏ َكيف نْصِحُ عنه أخوالٌ القْاقٍ المُسْتَهَْرِين في 
التَطُوافٍ باللّيلٍ وطّروقٍ الْمَنَازِلٍ وَغِشْانٍ الشَّمَر؟» » سَبِيلَ عُشَّاقٍ الأغراب . وأَيْنَ ذلك من مَنْ مَنْصِبٍ ابنَةِ الْحَسَّنِ بن 
سَهْلٍ و شَرَفِهَا وما كان بدار أبيها منّ الصّوْن والعَفاف؟. 


وأَمْعالُ هذه الحكايات كثيرَةٌ وفي كُْبٍ المُؤَرَخِينَ مغروقة ؛ نما يَِتْ على وضعها وَالْحَديثِ بها الانْهمَاكَ 
في اللذِّات المُحَدَمَةَء وَمَنْك قناع التُخدرات» ويتَعللون بالتأسّي الْقَوْمِ فيما يَأنونّهُ من طاعَةٍ لَذْاتِهِمْ فلذلك تَرَاهُمْ 


د «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. وقيل: انهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات 
ودعوى الكشف . أنظر ترجمته في: طبقات السبكي ؟: .5١‏ 

(9) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني؛ صاحب الإمام الشافعي. من أهل مصر. من كتبه: «الجامع الكبير 
و«الجامع الصغير؟. . أنظر في ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ الاء فقهاء الشافعية /101. 

)٠١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من المغيرة» أبو عبد اللّه: حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله و صاحب الجامع 
الصحيح. ولد في بخارى سنة (195ه - - ١٠م)‏ ومات سنة (565 ه - ٠/اىم).‏ . أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ ؟: 5؟١»؛‏ 
تاريخ بغداد ؟: 4 - 275 طبقات السبكي 7: 7. 

لف جاء في ف ص و م ص ١4‏ «ينبزه المجان» بدلاً من «يثبجه المجان؛ والصواب ما يتبزه به المجان. 

ل جاء في ف ص وم ص ١9‏ «وقد» بدلاً من «ولقد». 

(5) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معيد التميمي» » أبو حاتم البستي» مؤرخء علامة جغرافي» محدث. من كتبه 

«المسند الصحيح» في الحديث. أنظر ترجمته في: معجم البلدان ؟: .١71‏ 


إل هو: الحسن بن سهل بن عبد اللّه السرخسي» أبو محمد: وزير المأمون العباسي» وأحد كبار القادة والولاة في عصره. تزوج 
ار بابنته . توفي في سرخس (من بلاد خراسان) سنة (575 ه > 401م) . أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان: »١51١ :١‏ تارخ 
بغداد /ا: 7319/9. 


(0) القفة أو الحراب أو الوعاء. 
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كير ما هون بأشباو هذه الأخبا وروت عنها عند َصَْوم لأوراق الدواوين. ولو ان تُتسُوًا بهم في غَيْر هذا منْ 
أخوالهم وصِفاتٍ الكمالٍ الأ بهم الْمَشْهُورَةٍ عنهم لكان حَيراً لهم لو كانوا يَعلّمون. 

ولقد عَذَّلْثٌ يوماً بعض الأْمْراءٍ من أبن المُلوكِ في كَلفِه بعلم لكا وَوَوعهِ بالأؤتاِ, وقُلْتٌ له: : لَيْسَ هذا من 
شَأَنِكَ ولا يَليقُ بمنصِبِكَ؛ فقال لي: أ فلا ترى إلى ! إِْرَاهِيمَ بن الْمَْدِيَ كيف كان مام هذه الصَناءَة ورئيس المُعْئينَ 


و 


في زَمانِه؟ قَقّلتٌ له: يا سُبْحانَ الها وملا تَأَسَيْتَ بأبيه أؤ بِأَخِيه! أَوَ ما رَأَيْتَ كيف قَُعَدَ ذلك بإبراهيمَ عن 
مناصِيهِم؟! فْصَم عن عَذْلي وأَعْرَضٌ . واللّهُ يَهْدِي مَنْ يشاء. 

ومن الأخبار الواهيّة ما يَذْمَبُ إِلَيْه الكثيرٌ من المُوَرْخِين والأثباتٍ في العْبَيدِيِينَ حلفا الشيعة بَالقيْروان 
والقاجِرَةٍ من تَفْيِهِمْ عن أَهل البَنْتِ - صَلَوَاتُ الله عَلَيهِم . والطّعْنِ في تَسَبِهِم ور 
الصادق. يَعتَِدون في ذلك على أحاديث لفقت لِلْمْسْمَصْعَفينَ من حلفا بتي العَباس تلم إليهم بالقدح فيمنْ 
ناصَبَهُم. وتقَئنأ في الشّْماتٍ بِعَدُرَهِمْ؛ حَسْبما تَذْكُرُ بَعْضٌ هذه الأحاديثٍ في. أَخَبارِهِ:» بردي اقل 
لِشَواهِدٍ الواقعاتٍ وَأَدِّةِ الأخوالٍ التي اقَْضَتْ لاف ذلك منْ تَكُذِيبٍ دَعْواهُمْ والود عَلَنهمْ. 

َإنّْهُمْ مُتققونَ في حَديئهم عن مَبْدٍدَولَةٍ الشيعة أن با عَبْد الو المُحمَيِتَ0© لما دعا يكتاي7 لعن هن آل 
مُحَمَّدِ وَاشْتَهَرَ حَبَرُهُ وعُلِمْ تَحْويمُهُ على عُبَيْدٍ الله الْمَهْدِيْ('' وابنِه أبي القاسم. حَشِيا على أَنْفْسِهُما9" فَهَرَبا من 
الْمَشْرِقِ مَحَلُ الْخِلانَةٍ وَاجتازا بمضرّ أَنْهُما حرجا من الإسْكَنْدَرِيةٍ في زِي الشجَارٍ وَنُمِيَ خْبَرُهما إلى عيسى 
النْوؤْشَرِيٌ عامل مِضرٌ وَالإِسْكَنْدَرِيُة قَسَرّح في طَلَهِما الَْالة؛ حَنََى إذا كا حَفِيَ حالهُما على تابههما بما لبُسوا به 
منّ الشارّةٍ والرِّيٌ؛ كَأَفْلتوا إل الْمَعْبِء وأَنَّ المُعْتَضِدَ أَوْعَرَ إلى الأغالبّة أمراءِ إفرِيقِيّة بِالْقَْرَوانِ وبّني مِذَرارَ أمراة 
سِجِْماسَة بأخذ الآفاقٍ علَيهما وإذكاءِ العُيونِ في طلَبهماء ٠‏ عقر إْيِسَع0) صاحِبٌ سِجِلْماسَة منْ آل مِذرارٌ على حَفِيَ 
مَكانهما بِبَلَدِهِء وَاغْتَقَلّهُمَا مَرْضاةً لِلْخَلِيفَةِ. 


سه مل 


هذا قَبْلَ أنْ تَظَهَرَ الشيعَةُ على الأعالِبَة بِالقَيْرَوانِ. . ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهورٍ دَعْوَتَهِمْ بِالْمَعْربِ 
َإفْريقِيَة٠‏ ثم بالْيَمَنِء ثم بِالإسْكَئْدَرية 00 والحجازٍ. وقاسموا بني العبّاس في مَمَالِكِ الإشلام7" شَقَّ شٍَِ 
الإِبْلِمَةِ» وكادوا يَلِجِونَ علَيْهم مَوَاطِنَهُمْ ويُزَايلونَ مِنْ أُمْرِهِمْ. ولقد َظْهْرَ دَعْوَتَهُمْ ببَعْدادَ وعراقِها الأميرُ البتساسيرِيٌ 
من موالي الدَيْلمٍ الممَهْلِْينَ على حُلََاءِ بني العَبّاسٍ في مُعاضَبَةٍ جرت بينه وبين ا الس ور 
مَنابرها حَوْلاً كايلاً. وما زالَ ينو العَبّاسِ يَعَصُونَ بِمَكانِهم ودَوْلَتَهِمْ ومُلوكُ ب: بني بنى أَمَيِّةَ ورَاء البَخر يُنَادُونَ بالْوَيْلٍ 


)00( هم الفاطميون» ينسبون إلى عبيد الله المهدي الفاطمي . 

(؟) هو الحسين بن أحمد»ء أكبر دعاة الدعوة الفاطمية. 

(؟) كتامةء قبائل من البربر»ء ناصرت الدعوة الفاطمية» واتتمرت بإمرة أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد الملقب بالعلم والشهير بالشيعي. 

)5( هو عبيد الله بن محمد بن الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتو م الفاطمي العلوي. من ولد جعفر الصادق: مؤسس دولة 
العلويين في المغرب» وجدّ العبيديين الفاطميين أصحاب مصرء في نسبه خلاف طويل. توفي (777 ه - 14 97م). أنظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان :١‏ الا كنز الدرر 5: ,1١9 1١8‏ 

(5) الأصح أن يقول: نفسيهما بدلاً من أنفسهما. 

)0( جاء في ف ص 78 و م ص 3١‏ «اليشع» بدلاً من «إليسع» بالشين» والصحيح «إليسع' كما ورد في القرآن الكريم. والشين عبريه 
تقابلها السين العربية. 

69 المقصود أنهم قاسموا بني العباس أعمالهم. وفي نسخة لجنة البيان العربي «شق الأبلة» وهو تحريف . 
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وَالْحَرْبٍ مِنْهُمْ . َف يََعُ هذا كل لدعي في السب يكب في التحال الأمر؟ . واعْتَبَرْ حال القَرْمَطِي إِذْ كان دَعِيَا 
في الْتِسابِهٍ كَنِفَ تَلاشَتْ دَعْوَنَهُ وتََرَكَتْ أَنْباعُهُ وظهِرَ سَريعاً على خبْئِهم وَمَكْرِهِمْ فساعث عَاقِبَتُهُمْ وذاقوا وَيالَ 
رهم . ولز كان أَر انين كدَلكَ لَعْرفَ ولو بد مُهْلٍ: 
ومهمائَكُن عِنْدَ امرىء مِنْ خَلِيقَةِ وإِنْ خالها تَخْفى على الئاس تُغْلم0') 
** الس اراي 

فقد انصَلَتْ دَوْلَتُهُمْ نَخواً من ماتَيْن وسَبْعِينَ سَنَةَ وَمَلكوا مَقام إِْرَاهِيمٌ عَلَّيهِ السَلامٌ ونقاتة ونرطة الرسول 
كد ومَذْفَئَه وموقِفٌ الحجيج ومَؤبط الْمَلائِكةِ» ثم الْقَرضٌ أَنْرْهُمْء وسْبَعتهُمْ في ذلك كُلَه على أَنَمْ ما كانوا عليه من 
الطعَة لهم والحُب فيهم واعْتفَاهِمْ بنسبٍ الإمام إسماعيل بن جَغْمَرٍ الصادقي . . ولَقّد حرَجوا مرارا بَعْدَ ذُهابٍ الدوََةٍ 
ودُروس أَتَرِمَاء داعينَ إلى بِذَعَتِهِمْ اين بأسماء ء صِبْيَانِ من أعقابهم» يَرْعَمُونَ اسْتخْقاقُهم لِلْخِلائَة» ويَذْمَبونَ إلى 

تنه بالْوَصِيْةِ ِمْنْ سَلْفَ قبلهُمْ منَ الأيمة9©. ولو ازتابوا في نَسَبِهِم لما كبوا أَعْناقٌ الأخطارٍ في الانْتِصارٍ لهمء 

فصاجبٌ البذعة لا يليبْنُ فر في أَمْرو ولا يُشَبَهُ في بِدْعَتِهِ ولا يكَذّبُ تَفْسَهُ فيما يْتَحِلّهُ. 

والْعَيجَبُ منّ القاضي أبي بكر الباقلاز َي" شيخ النْظَارٍ منّ المُتكُلْمينَ يَجْنَحُ يَجْنَخُ9©) إلى هَذِهِ الْمَقالَةِ الْمَرْجوحَةٍ؛ٍ 
ويّرَى الرأي الضَعيفٌ . فإن كان ذلك لما كانوا عَلَيهِ من الإلحاد في الدّينٍ والتْعَمّيِ في الرافضيةء فليسّ ذلك بدافع 
في صَدَرٍ دَعْوَتِهِمْ ولّيس إِثْباتُ مُنْتسَبهِمْ بالّذي يُغْني عَنْهُمْ من الله شَيْئاً في كُفْرِهِمْ» فَقَدْ قال تعالى لنوح ‏ عَليهِ 
السَّلامُ - في شَأَنِ ابه لإِنْهُ لَيِسَ مِنْ, أَمْلِكَ» ِنْهُ عَمَلُ غدِرُ صالِح قلا تَسْأَْنِ ما ليْسَ لَكَ به عِلَ74. وقال كل 
لقايلية تدطليا” : هيا فاطمَةُ اعمّلي كَلَنْ أَغني عَنْكِ من َ اللّه شَيئًو20 , 


ومتى عَرَفَ امْرُؤْ قَضِيةَ أو اسْميقنَ أَئْراً وَجَبَ عَلَيهِ أن يَصدءَ( به؛ «واللةُ يَقولُ الحَن وَهُوَ يَهْدي السْبِيلَ4!*) 
وَالمَوْمْ كانوا في مَجالٍ لِطُدونٍ الدُوَلٍ بهم وَنَحْتَ رثُبَةٍ من الطغاة لتَوَفْر شيم وَانْتِشَارِهِمْ في القاصيّة بدَعْوَتِهمْ؛ 
َكرُرٍ خُروجِهمْ مَرَةٌ بعد أخرى» فَلادّتْ رجالائهمْ بالالختفاء ولم يكادوا يتقو > كنا قيال 

لئ كقان ماشه انيع نكيت "وأبخ تكامن با عردو ةا 
[بحر الطويل] 
حتَّى لَقَد سْمْيَ مُحَمّدُ بن إشماعيلَ جَدُ عُبيدٍ اللا" الْمَهدِي بالمكتوم؛ سَمْنهُ بذَلِكَ شيعَتْهُمْ يما اموا علي 


. البيت لزهير بن أبي سلمى.‎ )١( 

69 00 «الأيمة» بدلاً من «الأئمة» على التخفيف . 

() هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء » قاض» من كبار علماء الكلام . انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة 
(388 ه - 0١565م).‏ وسكن بغداد وتوفي فيها ٠(‏ ٠غ‏ ه - ١6‏ ١1م)‏ من كتبه إعجاز القرآن2: : أنظر ترجمته في وفيات الأعيان :١‏ 
»١‏ تاريخ بغداد 8: 179". 

69 جاء في ف ص 59 وم ص ؟51: : كيف يجنم» بدلاً من يجنح فقطء والسياق يحتم وجود كيف. 

(5) سورة هود الآية: 5”. 

)0( أخرجه البخاري في تفسير سورة الشعراء وأن عشيرتك الأقربين رقم 41/7١‏ ومسلم في الإيمان رقم .5١5‏ 

(0) يطيع. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 

(9) قائل البيت هو مالك ب 0 أمالي القالي ”: 0ء مغني اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي 541 ١25151‏ 

)٠١(‏ جاء فى ف ص ”١٠‏ وام ص 757. الإسماعيل الإمام جد عبيد الله؟. 
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من إِحَفائِهِ حَدَّراً من المُتَعْلْبِينَ عَلَيِهِمْ. فَتَوَّمل() شيعَةٌ بني العَبّاسِ بذلك عند ظُهورِهِْ إلى الطّغن في نَسَبِهِمْ. 
وازدلفوا بهذا الرَأي الفائد 6 لِلْمُسْتَضْعَفِينَ من خُلفائِهم» وَأَعْجِب به أَزْلِياؤُهُْ وَأَمَراء دوْلَتِهمْ المُتَوَلُونَ لْصُروبِهِمْ مع 
الأغداءِ يدْمَعونَ به عَنْ أَنْقيِهمْ وَسُلْطاتِهِمْ مَعَرةَ العَجِزٍ عن المُقَاومَةٍ والمُدائعَةٍ لمن عَلَبهُمْ على الشَّام وَمِضْرَ وَالْحجازٍ 
من البَرْبَرٍ الكُتاميّينَ شيعَة العْبَيْدِيِينَ وَأهْل دَعْرَتِهِمْ؛ حَنّى لَقَذ أَسْجَلٌ القُضاة يبَعْداد بتَفِْهِمْ عن هذا النْسَبِء وَشَهِدَ 
بذلكَ عِنْدَهُمْ من أغلام الئّاس جمَاعَةٌ ل الشّرِيفٌ الوَضِ204 وَأَحْوهٌ المُرْتَضى وابْنُ البَطحاوِيٌ7؟2؛ ومن العُلَّماءِ أبو 
حايِدٍ الأَسْفَراينِ7” والقّدو وال وَابْنُ الأكفانِئ© وَالْأَبْيَرَرْدِيُ9) وأبو عَبْدٍ الله بن التُغمان فقي 
الشيعةا' '". وَغيْرُمُمْ من أغلام الم ببمْدادَ في يَوْمٍ مشهودء وَدَلِكَ سَئَة سِمينَ وَأَرْبِمائَة في أَيَام القاير؛ رَكائث 
شَهادَتُهُمْ في ذلكَ على السّماع لما اشْتَهَرٌ وَعُرِفَ بَين الئّاسٍ بِبَعْدادَ وَغَالِبُها شيعَةٌ بَني العَبّاسِ الطاعِنونَ في هذا 
النسب؟ فَقَلَهُ الِحبارِيُونَ كما سَمِعوهٌ وَرَوَوْهُ حَسْبّما وَعَوْهُ؛ وَالْحَن من وَرَائِْ. 

وفي كتاب المُخَْضِدٍ في شَأْنِ بي ال إلى ابن الأب بِالَْرَوانٍ وابن مذراز بسِجِْمَاسَة أصْدَقُ شاجِدٍ وَأَوْصَحٌ 
ليل على صِحةٍ نَسَبهمْ . فَالْمُعْعَضِدُ أَفعَدُ بسب أل لبت من كُلُ أَحَدٍ. وَالدُولهُ والسُلْطانُ سوق للعالم تُجْلْبُ إليه 
نضائمُ الُلوم وَالصَناِعء تمس فيه وال الجكم. وَنُْدى لَه ركاب الرواياتٍ والأنخبارء وما َف فيها فق د 
الكائة . فَإِنْ تَتَرّمَتِ النوْلَهُ عن المَعسْفٍ وَالْمَئِلٍ والأكنِ0" والسَفْسَفَةٍ وَسَلَكَتِ الهج الأمَمَ ولم تَجُن(”"© عن قُضدٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 7١‏ وام ص 77 «فتوصل» بدلاً من «فتوسل» بالسين؛ والمعنيان صحيحان. 

0( جاء في ف ص ”١‏ و ام ص 77 «القائل» بالقاف بدلاً من «الفائل» بالفاء» والقائل أصح وهي تعني الضعيف أو الخاطىء. 

() هو: محمد بن الحسين بن موسى أبو الحسن؛ الرضي العلوي الحسيني الموسوي: أشعر الطالبين مولده فى بغداد (809 م - 
٠7م)»‏ ووفاته فيها سئة (403 ه - 108 ١1م)‏ له ديوان مطبوع في مجلدين. أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؟: 5 تاريخ يغداد 
؟: 21831» يتيمة الدهر ”: /ا9؟ , 16", 

0( والصحيح الطحاوي وليس ابن البطحاوي: هو أحمد بن محمد سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بمصر حيث ولد من كتبه #أحكام القرآن». أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 7: 89. 

(5) الأسفراييني هو: أحمد بن محمد بن أحمدء عالم بالأصول» من الشافعية أبو حامدء ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) سنة 
4ه ورحل إل بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته؛ حيث توفي سنة (407 ه 2 .)1١15‏ 

[6©3 القُدْري هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القُدُوري: ففيه حنفي. ولد سنة 5ه تح “الاوم) في 
بغداد ومات فيها سنة (8؟5 ه - 17١1م).‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2.5١ :١‏ 
النجوم الزاهرة 6: 14؟. 

002 هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصيمري: قاض فقيهء كان شيخ الحنفية ببغداد حيث مات سنة (475 ه - 
60م). أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 4: 97/4 

(4) هو: هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله؛ أبو محمدء الآمين» الأنصاري الدمشقي: من الحفاظ. له عناية بالتاريخ» وهو 
شافعي» توفي سنة (5175 ه - 59١١م),‏ ولد سنة 444 ه قيلون عمره ست عشرة سنة عندما اجتمع المجتمعون» وقرروا ما 
قرروه. وهذا غير صحيح . أنظر ترجمته في الأعلام 4: .,7١‏ 

(9) الأبيوردي هو: محمد بن أحمد بن محمد القرشي الأموي أبو المظفر: شاعر عالي الطبقة» مؤرخ» عالم بالأدب ولد في أبيورد 
«بخراسان» ومات في أصفهان سنة (/00 ه - 1117م) مسموماً. من كتبه: «أنساب العرب» أنظر ترجمته في «معجم الأدباء 5: 
"١‏ «وفيات الأعيان ؟: .1١7‏ 

. أبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة: لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 

. الأفن: ضعيف الرأي‎ )١١( 


(15) قوله لم تجز بضم الجيم مضارع جار أي لم تمل ولم تظلم. 


31 المقدمة في فضل علم التاريخ 8 
اع حت سس تي ا ا ا ا ل ا يب 77772 ا 
السبيلٍ نُمْنَ في سوقها الإبريرٌ الخَالِصٌ واللّجَيْنُ المُصَمّى؛ وَإِنْ ذَهَبَتْ مع الأغراض والحُقود» وَمَاجَتْ بسَماسِرَة(') 
البَعْي والباطِلٍ» ' نْقَقَ البَهُرجٌ والزائف . والناقِدٌ البَصيرٌ قِسْطاسٌ نَظَرِه وَميزانُ بَحْثِهِ وَمُلْتَمْيِهِ. 

ومثلٌ هذا وَأَبْعَدُ منه كثيرً ما يَعَنابجَى به الطاعنوت في نُسَبٍ إِذريسٌ بن إدريس بن عَبْد الل بنِ حَسَنٍ بِنِ الحَسَنٍ 
ابن عَلِيٌ بن أبي طالب - وان الل عليه أجْمعين -» الإمام بعد أ بيه بالْمَْرِبٍ الأقٌصى ويُعَرٌضونَ تَغْريض الحَسَدل") 
بالتَظُن ف في الْحَمْلٍ الْمُخَلْفٍ عن إذريسّ ن الأكبر أ نه لرائد مَوْلامُمْ قبحهُمْ الل مُه ما أَجهلهُمْ! آنا يَعلموق أن 
إذريس ابر كان أَضْهَارَهُ في البَرْبَرِ وَأنهُ منذ دَخَلَ الْمَغْرتَ إلى أنْ تَوَفَاهُ اللّهُ عَرْ وَجَلَ عَريقٌ في البَدْوِ؟ وَإنْ حال 
البادِيّة في مِثْلٍ ذلك غَيْرُ خافِيَة؟ ِذ لا مَكاينَ لهم يتأن فيها الويْبُ؛ وأخوالُ حُرَمِهِمْ أَجْمَعِينَ بِمرأَى من جاراتِهن 
وَمَسْمَع من جيرانِهِنٌ لِتَلاصُقِ الْجُذْرانٍ ونَطامُنٍ” " اليا وَعَدَمٍ الفُواصِلٍ بين المساكنٍ! وَكَدْ كانٌ راشِدٌ يَتَوَلّى حِدْمَة 
الحّم أجمَعْ من بعد ولاه بِمَشْهدٍ من أزليائهم وشيعتهم وَمُراقيَة من كافيهم. . وَقَدِ الََنَ برابرةُ الْمَمْرِسٍ الأقصى عامَةٌ 
على بَيٍَْ إذريسّ الأطْعْرٍ مِنْ بَعد أبيد؛ وآنوهُ طاعَتَهُمْ عن رضاً وَإِضفاقي7) وبَايعوهُ على الْمَوْتِ الأخمَرٍ وَخاضوا دوئه 
بحارٌ المّنايا في خُروبه وغَرّواته . ِهِ. وَلَوْ حدّئوا أَنْفْسَهُمْ بمثل هذه الرّيبَة أَوْ قُرِعَتْ أَسْماعهُمْء ولوس عدر كان أذ 
مُنافِق مُزتاب» لَعَخَلْفَ عَن ذَلِكَ ولو بَعْضْهُمْ . كَل الله نما صَدَرَتْ هَذِهِ الكَلِماتُ من بَني العَبّاسٍ أَقْتالِه:(” ومن 
بتي الأعْلّبٍ عُمْالِهِمْ» ٠‏ كانوا بإفريقيَةَ وَوَلَاتهُمْ . 

وَذَلِكَ أَنَّهُ لَما قَرّ إِذْريسُ الأَكْبَرٌ إلى المَغْرِبٍ من وَفْعَةٍ بَلحَّ» أَوْعَرَ الهادي إلى الأَغالبّة أَنْ يَمْعُدوا لَّهُ بِالْمَراصِدٍ 

وَيُذُكوا عَلَيْه العُيونَ» َلَمْ يَظْمَروا بو» وَخَلُْصَ خَلّصٌ إلى الْمَغْرْبِء ف فت أَمْرْهُ وَظْهَرَتْ دَعْوَنُهُ وَظَهَرَ الرشيدٌُ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ 

على ما كن انبح تلم وعايهم على الإشكئرئ بن تمبسة ليع لوي وإنع”) في ثجاة يس إلى 
الْمَعْرِبِ . فَفتَلَهُ وَدَسّ الشَّماحَّ مِن مَوالي المَهْدِيّ أبيه لِلتحَيْل عَلى قَثْل دريس » فَأَظْهَرَ اللّحاقٌ به وَالبَرَاءَةَ من بَني 
العَبّاسِ مَواليه. ْمَل عي إذريسُ وَحَلَطه به ونا الشمْاعُ في بَْضٍ حَلَواته سنآ اشقهلكة” بو. وَوَقَعَ خْبَرُ 
مهلك من بني اعباس أَحْسَنَ الْمَواقِع» لما رَجَوْهُ من قُطع ‏ ُباب الدغوّة العَلَوية بلْمَغْرِبٍ وَاقْتِلاعٍ جُْنُومَيهَا. . وَلمَا 
تأذى إِلَيِهِمْ - حبر الْحمْلٍ الْمُخَلْفٍ لإريس لم يكن لَهُم لكلا ولا. . وَإذا بالدْعْوةٍ قد عادّث» والشيعَة بِالْمَغْرِبٍ قد 
م 0 و و 0 
امكرتة وَاشْتِمالٍ 00 العَيلٌ في إفلاكه بالشمُوم. 000 إلى أذلياتهم م ين اللي بفريقية في 


سَدّ ِلْكُ الفُرْجَة من ناجيّتهم» وَحَسْم الذّاءِ الْمُعوَع بالدُوْلَةَ مِن قِبَلِهِم» وَاْتلاع يَلْكَ العُروق قَبْل أن نْ مُنْب(0 مِنْهُمْ 


)١(‏ جاء في ف ص وام ص 7١‏ «#بسماسرة العرب البغي والباطل» ولا ضرورة لذكر كلمة العرب. 

)2 جاء فى ف ص "١‏ وام ص 7 «الجد» بدلاً من الجسد التي تنسجم مع سياق النص. 
() تبن لي من خلال مقارنة تاريخ وفاة معظم من ذكر أنهم قد توفوا قبل هذا التاريخ أي سنة أربعماثة وستين» فمعظمهم قد مات 
فى العقد الأول من القرن الخامس الهجري. 

6( تطامنت واطمأنت: انخفضت. 

(5:) يقصد ابن خلدون الموافقة» وهو ضعيفء» والأصح عن رضا. 

(0) جمع قتل وهو العدو المقابل. 

(3) الغش والخداع. (0) قتله به. 

)0 جاء في ف ص © وام ص 74 «قبل أن تشح منهم؛ بدلاً من «قبل أن تشيح منهم؛ والأصح «قبل أن تشح تشح» المعنى تمتد وتترشخ 
فى حكمها. 
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يُخاطِبهُمْ بذَلِكَ الْمَأمُونُ وَمَن بَعْدَهُ من خلفائهم. فَكانّ الأغالِبَهُ عَنْ بَرَابِرَ رَةِ الْمَغْرِبٍ الأقصَى أ عجن وَلِمِئْلِهَا من 
الْرّبوْن عَلى مُلوكهم أَخْوّجَ. لما طَرَقٌّ الخلاقة من انْبِدَاء(0) مَمالِكِ العَجَمٍ عَلى سُدَيَهَاء وَاْتِطائِهِمْ صَهْوَةٌ المَعَلْبِ 
عَلَيْها. وَتَضْرِيفِهِمْ أخكامَهًا طُوْعَ أَغْراضِهِمْ في رجالها وَحِبايتها وَأَهْلٍ حِطّطها(2, وَسائِرٍ نَقْضِها وَإِبْرَامِها اال 


جتحيشة في النس ‏ ال سحت 0 

يول ما قالا لَهُ | كما تقول البَيَفا 
[مجزوء الرجز] 
فَخْشِيَ هَؤُلاءِ الأمَراءُ الأغالبَةُ بَوَادِرَ السّعاياتِء وَثَلوا بِالْمَعاذِيرٍ فَطْراً بِاحْتِقَارٍ الْمَعْبٍ وَأَهْلِهء وَطَوْراً بالإزهاب 
شأ فريس الخارج به وَمَن قاممَعامَهُ ين أغقابه يُحاطِوتهم بجاوو خدوة الُخوم من عَمَلِه؛ وَيُنْفِذُونَ سِكتَهُ في 
تحفِهم وَهَدايَاهُمْ وَمُرتَفِع جباياتهم؛ تغريضاً باتفحاله وَتَهُويلا باشدادٍ شوْكَم وَتَْظيما يما دُفعوا إَِيِْ من مُطَالبتم 
وَمِراسِه. وَتهديداً بِقَلْبٍ الدّعْوَةِ إن ن ألجُوا إِلَيْهِ؛ وَطَوْراً يَطعَنونَ في نَسَبٍ إدريسٌ يمل ذَلِكَ الطّمْن الكاؤب» تُخفيضاً 
لذانة لآ جالرن يفده بن كنبب ؛ لبد المسائقء وَأ ُقول من حَلْفَ من صب بتي العئاس ومَماليكهم الج في 
القَبولٍ من كُلَ فائِلٍ وَالسَمْع لكل ناعِت. وَل يرل هذا دَأبّهمْ حَنَّى الْقَضَى أَمْرُ الأغالبّة؛ فَفَرَعَتْ هَذِهِ الكَلِمَهُ المَنْعا 
أسماعَ المؤْغاءِء وَصَرّ عَلَها بَعْصٌ الطاعِنين لَه واعتَدُها ذَرِيعَةَ إلى التيْلٍ مِن حَلَفِهِم عند المُناكْسَةٍ. 2500 
الله والعّدولٌ عن مَقاصدٍ الشَريعَةٍ؛ فلا تَعارْضٌ فيها بين الْمَفطوع والْمظنونٍ. وَإِذْرِيسَ وُلِدَ على فراش أبيهء وَالْولَدُ 

للْفِراشِ 


على أن تنزية أل البَيْتِ عن مثل هذا من عَقَاِدِ أَمْلٍ الإيمانٍ. فالله سبِحاتة قد أذهت 2 عَنهم الرجس وطهرَهُمْ 
تطهيراً أ. فُفِراش إِذْريسٌ طاهرٌ من الدّنّسِ ومُتَرْهُ عن الرّجْسٍ بحُحكم القُرآنٍ. ل ل 
الكفر من تأيه 

وإِنّما أَطْتَبْتُ في هذا الرَدٌ سَدَا لباب اليب ودفعاً في صَدْرِ الْحَاسِدِء لما سَمِعَمهُ ناي من اه الْمُغْقَدي 
عَلَيْهُمْ القاوج في نيهم يفِزيئه وَيْشُلهُ بِرَعْمِهِ عن بعض مُؤَّرُخِي الْمَغرب مِمّن انْحَرَفَ عن أل البيت: وازتات في 
الإيمانٍ بِسَلَفِهم . . وإلأالْمَحَلَ مُمَْه عن ذلك مَعْصومٌ منه؛ ورا ع ا ل كني جادَلتٌ 
عَنْهُمْ في الْحَياةٍ الذئياء وأزجو أَنْ يجَادِلوا عَني يَوْمَ القياَة. ولتغلم أن كر الطاعِنينَ في َسَبهم إِنما هم اْحَسَدَة 
لأغقاب إدريس هذا من م مُنْتم إلى أَهْلٍ البَيْت أو دَخِيلٍ فيهمء فإِنَّ ادْعاءَ هذا النسَبِ الكريم دَغوى شَرَّفٍِ عريض على 
الأمم يال من أفل الآفاقي» فتَعْرض التْهُمَةٌ فيه . 

ولمًا كان نَسَبُ بني إذريسسٌ هَؤْلاءٍ بمَوايلِهم من فاسّ2"7 وسائرٍ دِيارٍ الْمَغرب» قد بَلَغّ م مِنَّ الشْهْرَةٍ والوُضوح 
مبْلّغَا لا يكادُ يُلْحَقُ ولا يَطمَعْ أَحَدُّ في دَركِهِ؛ إذ هو نَقلْ الأمةِ والجيلٍ من الْحَلَفٍ عن الأنةِ والجيل من السُلَفٍ 


)١(‏ بمعنى الوثوب من نزا ينزو الحيوان. 

20( يقصد ابن خلدون عمال الأقاليم المشرفين على أعمال الخطط. 

() وفي رواية أخرىء جاء في الشطر الأول من البيت الثاني: يقول ما لقّنه. 

(4) جاء في ف ص 74 وام ص ص ١9‏ «فارس» بدلاً من «فاس» وهي الصحيح» ففاس هي أحدى مدن المغرب الأقصى. . 
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االاساااا1ل 5 ال 2 اا سس لس الور ا ا 
وبَيِتُ جَدهِمْ إدريس مُحْمَطُ فاسّ ومُوَّسّسِها بَيْنَ بيوتهم» ومَسْجِدُهُ لِضْقُ مَحَلّْتهم ودُروبهم. رشيف التق رامن 
المِنْذَنَةِ العُظمى من رار : بَلْدِهِمْ وغَيْرُ ذلك من آثاره التي جارَرَّتْ أَخْبارُها خدودٌ الوا مَدَاتء وكا لفل 
بِالْعِيانِء فإذا نظر غَيْدُمُ هُمْ من أَهْلِ هَذّا النَسَبٍ إلى ما أَناهُمُ م اللهُ ين أَمْثالهاء وما عَضَدَ شَرَهُم التَبّويَ من جلالٍ المُلْكِ 
لي كا لهم بالتغرب؛ اشتيفن أ مزل عن ذلء وألة لا لذ مُدُ أَحَدِهِمْ ولا نُصيقَة0©: وأنّ غاية مر 
الْمَُْمِينَ إلى البَيْتِ الكريم مِمْنْ لم يَخْصٌلَ لَهُ أَمْثِالُ هَذِهِ السَواهِدٍ أن يُسَلْمَ لَهُم حالهم» » لأَنّ الئاس مُصَدَّقَونَ في 
أنسابهم ٠‏ وَبَْنّ ما بيْنَ الهم وَالظنٌ وَاليّقِينِ وَالُسْلِيمٍ ٠‏ فإذا عَلِمَ ذلِكَ من نَفْسِهِ عُصٌ برِيقِه وَوَدّ كثيرٌ منهم لو يَرُدُونَهِمْ 

عَنْ شَرفِهِمْ ذَلِكَ سوقة وَوْضَعاءً حسداً من عِندٍ أَنْفسِهِمْ فَيَرْجِعونَ إلى العِنادٍ وَارْتِكاب اجاج وَالبَهْتِ بمثل هذا الطْعْنٍ 
الفائِلٍ وَالمَوْلٍ الْمَكَْذوب تَعَلّلاً بالْمُساواةٍ في الظنةٍ وَالْمَْابََةٍ في تَطْرقٍ الاختمالٍ رَمَيْهَاتٍ لَهُمْ ذَلِك. فَلَيْسَ فى 
الْمَغْرِبِ فِيما تَعْلَمُهُ م ين أفل هذا البيتِ الكريم من يلم في صَراحة نسو وَوْضوحه مبالعٌ أغقاب إدريس هذا مِنْ آل 
الحَسَن . 

وَكُبَرَاؤُهُمْ لِهَذا العَهْد بَنو عمران بفاسٌ من وَُلْدِ يَخيئ الحَوْلِي ابن مُحَمَدٍ يَحْيَئ العَوّام ابن القاِم بن إدريس 
ابن إدريسٌ » وَهُمْ نُقَباهُ أَهْلٍ البَيْتِ هُناكء وَالساكنونٌ بِبَئِتِ جَدُهِمْ إدريسٌ » وَلَهُمُ السِيّادَةُ على أَمْلٍ الْمَغْبٍ كافَةٌ. 
حَسْبَما نَذْكُرُهُمْ عِند ذِكْرِ الأَدارِسَةٍ إن شاء اللَّهُ تعالى . 

وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَقَالاتِ الفَاسِدَةٍ و وَالْمَذَاهِبٍ الال ما يِتَناوَلُ َعَفَةُ الرأي من قُقَهاءِ مغرب منّ القَدْح في الإما 5 
الْمَهدِيٌ”© صاجب دَوْلَةَ الموَحِدينَ وَنِسْبَيِ إلى السَعْوَدَة وَالتِْيسٍ فِيما أَنَاهُ مِنّ القِيام بِالتُؤْحيدٍ الْحَق وَالنْمي غلى أذلي 
البَغِي قَبَلّه ٠‏ يهم لِججميع مدعت في ذلك» حَتى فيما يَْعُم دوت أَنْباعَهُ بن اليسابو في أغل البّّتِ. ذإ 
حَمَلَّ المُمَهاءَ عَلى ‏ كْذِيبهِ ما كُمَنَ في تُمُوسِهم مِنْ حَسَدِه عَلى شَأَه. َإِنْهُمْ لما رَأوَا م نأي مضت في الم 
والقُئِْيا وفي الدين بِرَعْمِهمْء ٠‏ ثم امعاز َم به تو الرأي تشمو الل مُوطأ الغقب تفسوا؟؟ ذلك عن وَغضُوا 
مِنهُ بالقدح في مَذاهِيهِ والتُكذيب لِمُدَعاتَ. وأَيْضاً فكانوا يُؤْنِسونَ مِن ملوك لَمْتوتة أَعْدائهِ تَجِلّةَ وَكَرَامَ ةلم تكن لَهُم 
مِن غَيْرهِمء لما كانوا عَلَيِْ ِنَ اداج وَانِتَالِ الييائة. . كان لِحَمَلَةِ العم بِدَوْلتِهِمْ كان مِنَ الوجَامَة وَالانْيٍصاب 
للشُورى» كُلَ في بَلَدِِ وَعَلى قَذْرِهِ في كَوْمِه. 00 بذَّلِكَ شِيعة شبيعَة لهم وَحَربا لِعَدُوّْهِمْ وَلَقَموا عَلى الْمَهْدِيٌ ما جا 
بو مِنْ خلافهم والنَثْرِيب عَلَيِهِمْ وَالْمْناصَبَةِ لَهُمء تَشَيْعا لِلْمْتوئة وَتَعَْباً لِدَوَْتِِمْ. وَمَكانُ الرجُلٍ غَيْرُ مَكانِهم وَحَالَه 
على غَيْرٍ مُعْتَقَداتِهِمْ. نا وجل على أل القؤلة مقلم من أخوع لالت اجرف لاقن ادى ني 
قَوْمِهِ وَدَعَا إلى جِهادجِمْ بِنَفْسِهء فَافتَلَمَ الدَوْلَةَ من أصولها وَجَعَلَ عاليّها سافلهاء أَعْظَمَ ما كانت قُوْةَ وَأشَدُ شَوْكَةَ وَأَعَزْ 
أنصاراً وَحامِيّة َتَسَاقَطْتْ في ذلك من أَنْباعهِ ُمُوسٌ لا يُخصيها إلا خالِقُها قد بايَعوه على الْمَوْتِء وَوَكَْه0) 
بِأنْفُسِهِمْ مِن الْهَلَكَق وَتقرّبوا إلى الله تَعالى بإثْلافٍ مُهَحِهِمْ في إِظْهارٍ تلك الَعْوَ عْوَةَ وَالتَعَضُبٍ لِتَلْكَ الكَلِمَةٍ حَنّى حَنّى عَلَتْ 

على الْكَلِم وَدالَث0 بالعُدْوَئيْن29 من الدُوَلِء وهو بِحَالَةٍ من التَقَشُْفٍ َالحَصَرِ والصَّبْرٍ على الْمَكارو والتَقَلْلٍ من 


[69) قوله: «لا يبلغ مدّ أحدهم ولا تصنيفه» هو مثل يكنى به عن صفة مكانة شخص بالنسبة لشخص آخر. 
(؟) أنظر ترجمته ص 74ح 5. 

0) حسدوةه. 

(5) حموه. 

(0) زالت. 

(5) أي مضيق جبل طارق وما بعده من بلاد الأندلس. 
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الأنباء حَلى بص اللُّ ولبس على شيْء من الحَط وَالمماعٍ في ُثياة» حتى الود لذي ريما تت إليه الثفوسس 
وَتخادِعٌ عن تَمَئْي. فَلِئتَ شِغْري ما الذي قَصَدَ بذلك إن إن لم يَكْنْ وَجْهَ الل ١‏ وهو لم يَحْصّل له حَظ من الدنْيا في 
عاجله . . ومع هذا فلو كان قَضْدَهُ غَيْرَ صَالِحَ لما ة أئزة والفسكت تغوق: سْنّهُ الله التي قد حَلَتْ في عِبادِو. 


دو ووة 


نا إلكارمُع تسب في أفل البيتِ فلا تصن م لهم؛ مع أنه إِنْ َبتَ أنه اْعاه والَْسَب إِلَِْ فلا دَليلٌ يَقومُ 
على بُطلانِهء لأنّ الناسّ مُصَدْقونَ في أنسابهم . وَإِنْ قالوا: إِنَّ الرئاسَة لا تكونٌ على قَوْمٍ في غير أَهْلٍ جِلْدَتَهِمْ كما 
هو الصحيحُ حَسْبما يأني في الْمصْلِ الأول من هذا الكتاب» َالوّجُلُ قد رَأَسَ المصايدةٍ وَدانو باع والإثقياد 
إِلَْهِ إلى عِصَابَتهِ من هَرْغَة0') حَبّى تمّ أَمْدُ الله في دَعْوَتِهِء فَاعلَمْ أَنَّ هذا النَسَبّ الفاطِيي لم يَكُنْ أَمْرْ الْمَهْدِىٌ يَتَرَكْتُْ 
عليه ولا ابَبَعَهُ بَعَهُ الناسٌ بِسَبَيه وَإِنّما كان الَاعُهُمْ له بِعَصَبيةَ الهَرْغِيةِ وَالْمَضْمودبة 05" وتكانه منها وُسوخ شَجَرته فها. 
وكان ذلك السب الفايلميُ حَفِيَا قد كرس عند الناس وبق لَه وعند عشي شِيرَتِه يَتَتَاقَلونَهُ يَْنَهُْ بَبنَهُمْ ٠‏ فَيَكونُ السَبُ الأَوّلُ 
نَهُ الْسَلَّحَ منهُ وَلَبِسَ جِلْدَةَ هَؤُلاءِ وَظَهَرَ فيها فلا ضر الإليساث الأول في عصيئيه, أ إِذْ هو مَججْهولٌ عند أَهْلٍ 
العصابة . وَمِثْل هذا واقِمٌ كثيراً إِذْ كان النَسَبُ الْأَولُ حَفِياً. 


وار قِطْة عَرْفجَة جر في رئاسة بجيلة وكيفَ كان عرق من الأزد ولس جلدة بجيلة َب تام مع جرير 
رِتَاسَتَهُمْ عند عَمَرَ - رَضِيَ الله عنه - كما هو مَذَكورٌ تَتَمْهُمْ منه وَجهَ الْحَقّ. واللهُ الهادي لِلصّوابٍ. 

وقد كِدنا أَنْ نَحْيُجَ عن غَرَضٍ الكتاب بالإطناب في هذه الْمَغَالِطِ فقد رَلْتْ دام كثير من الأنباتِ وَالمُؤَرْحْينَ 
الحْفَّاظٍ في مثل هذه الأحاديث والآراىء وعَلِقَتْ بأفكارِجمْ وتقلّها عَنْهُمْ الكادةُ من صَعَفَة ضَعَفَة ضَعَفَةَ الظر والْعَفَلَةَ عن القياس. 
وثَلَة زها هم أيضاً كذلك من غير بحت ولا روي رجت في مَحْفوظَاتِهم حَنّى صا كن التاريخ واهياً ممخقِطاً. 
وناظِره مرتبكاًء وعَدْ من مناحي العامة . 

فإذاً يَحْتاجُ صاحِبٌ هذا المَنّْ إلى العم بِقَواعِدٍ السياسَةَ وطبائع الْمَوْجوداتِ واتلافٍ الأمم والبقاع والأغصار 

في الْسَيّر والأخلاق وَالْعَوائِدِ والحَلٍ وَالْمَذَاهِبِ وسائر الأخوالٍ» وَالإِحَاطَةٍ بالحاضر من ذلك» ومُمَائلَةِ ما بت ون 

الغاِب مِنَ اوفقي أو بون ما هما من الْخِلافٍ؛ وتَعْليلٍ المتّفِق منها وَالمُخْتَلِفٍء القِيامٍ على أصولٍ الدُوَلِ والمِكّلٍ 
ومَبادىء ظهورهاء رأشساب خدوثها وقداعي كتها وأخوالٍ القائمن با وأَبارع» حتى يكو مشتؤيا لأسْباب كل 
حادِثِ7"»: واقفاً على أصولٍ كل حَبر2©9. و حيئئِذ يَعْرِض خْبَرَ الْمَنْقُولٍ على ما عِنْدَهُ من القَواعِدٍ والأصول. َإِنْ 
انلها وجو بعلن دقان 314 ب 1 وإلا ريه واسْفْنى عنه. 

وما اسْتَكْبَرَ القُدَماءُ عِلْمَ التاريخ | إل لذلك؛ حَبَّى الْتحَلهُ طبري والبّحارِي وابنُ ِسْحَقَ من قيلهماء وََمتالْهُمْ 
من عُلَماءِ الم وقد دَهَل0 الكثيرٌ عَنْ هذا الس فيه حتى صاز الْبحاله مججيكة90), َاسْتَحَفٌ العَوامٌ ومَنْ لا رُسوحّ لَهُ 


)١(‏ قبيلة من قبائل البربر. 

(1) قبيلة من قبائل البربر. 

9ه جاء في ف ص 7” و م ص 58 «خبره» بدلاً من حادث لهذه الجملة: 

فق «واقفاً على أصول كل خبر» غير موجودة في ف و م. جاء بدلاً متها «خبره» المذكورة في ح .١‏ 
(5) لم ينتبه . 

(3) المجهلة: ما يحملك على الجهل. 
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ات ات متت ا اا ل ل الل بي يي ا لي ل لي 5 0 


ا لسن فَاختَلط الْمَرْعِي بالْهَمَلِ2'0 والئْبِابُ بِالقِشْرء والصَّادِقٌ 


وهو فليا الحفن فى التاريخ الدُهولٌ عن تَبَدُلِ الأخوالٍ في الأمم وَالأَجيالٍ بِتَبَدُلِ الأغصار ومُرورٍ الأيّام» 


وهو ذاء دوي شديدٌ الْحفاء إِذ لا يق لأ بَْدَ أخقاب مُتطاولقٍ» فلا يكاد يتََطْنْ له إلا الآحاد من أل الَليقة. . وذلك 
أن أَخوالٍ العالم والأمَم وعوائِدَهُمْ ونِحَلَهُمْ لا تَدومْ على وَتِيرَة واد وملهاج مُستقِرء إِنّما هو الحتِلآفٌ على الأيّام 
والأزمئة قال من حالٍ إلى حالٍ كنا بكرن ذلك في الأشخاص والأؤقاتِ والأنصارء فكذلك يَقَعُ في الآفاق 
والأقطار والأزمئة والدُوَلٍ #سئَة 5 الله اي قد حَلَتْ في عبايو04©. وقد كانت في العالّم أممْ الفْرْسٍ الأولى 
والسُّرْيانيُونَ والتَبّطّ والتَّبابعَةُ وبنو إسرائيل وَالقِبْطء وكانوا على أخوالٍ خاصّة بهم في ذُوَلِهِمْ وممالكهم 0 
و ري زا 0 مُشاركاتهم مع أَبْنَاِ جِنْسِهِم ؛ ؛ وأحوالٌ اعْتِمارِِمْ للعالم تَشْهَدُ بها آنارُمُمْ 
ثم جاءً من بَعْدِهِمْ الفُرْسُ الثانيّة!*» والرومٌ والعَرَبُء بدت تلك الأخوال والقلبث بها العوائة إلى ما تاها أ 33 
يُشَابهُهاء وإلى ما وائقها أو تاد هيا ثم جاءً الإسلام بدَوْلَه ضر فاتقلتت كلك الأخوال أَجْمَعْ انْقَلابَة ره 
وصارّث إلى ما أَكثَرُهُ مُتَعَارَفٌ لهذا العَهْدِء يَأَحدُهُ الْخَلَفْ عن السّلّفٍ. م دَرَسَتْ وَوْلَةُ العَرَبٍ وَأَيَامُهُمْ وَدَهَبِتِ 
الأَلآثُ الذينَ شَيّدوا عِرهُمْ وَمَهُدوا مُلْكَهُي وَصارَ الأَمرُ ف في أَيْدي سِواهُمْ ا 
ِالْمَغْرِبٍ وَالمَرَنْجَةِ بالشّمالٍ؛ تذكك يتمانيح أكه فيك أحررن وعؤاية نبي كأنهارواغين ادها 

والسَبَبُ الشاِعٌ في تَبَدلِ الأخوال والعَوائدء أن عَوائدَ كل جيل تابعة 000000 
التحكيكة- النا على دين الملك: وَأَمْلُ المُلْكِ والسُلْطانٍ إذا اسْتَولَوَا على الدَوْلَةَ والأَمْرِ قلا ب وََنْ يفرَّعوا") إلى 
َوائدٍ من قَبْلَهُمْ ويأحُذوا الكثير ينها ولا يُعفلوا عَوائدَ جيلهم مع ذلك ٠‏ بِقَع في عَوائِدٍ الدَوْلَةِ بَْض المُخْالفَة لِعَوائِدٍ 
الجيل الأول . ذا جاءث دَوْلَة أخرى من بَعْدٍ بَعدِِمْ وَمَرَّجَتْ من عَوائدهِمْ وَعَوائِِها حَالقَتْ أْضاً بَْض الشَيْء وَكانتٌ 
للأولى أَشَدَ مُحَالَمَة. ثم لا يَرَالُ المَدْرِيجٌ في المُخْالْقَة حتى يَنْتَهِيَ إلى المُبايئَة بِالْجْمْلَةِ. فما دَامَتِ الأَمَمْ وَالكخبال 
تَتَعانَّبُ في المُّلْكِ وَالسُلْطانِء لا لا بَرَالُ المُحْالَمَةُ في الْعَوائِدِ والأخوال وَاقِعَة. 

والقِياسٌ والمُحاكاة29 لِلإنْسانٍ طَبِيعَةٌ مَعْرِوفَة ومن الغَلَطٍ غَيْرُ مأموئةِ تُخْرِجْهُ مع الذهولٍ وَالْعفْلَهِ عن قَضْدِى 
وَتَعوجُ به عن مرايه» فَرْبّما يَسْمَعْ السامعُ كثيراً من منْ أَخَبارٍ الماضينَ ولا يتَمَطّنُ لما وَكُعَّ مِنْ تَميْرِ الأخوالٍ وَانْقِلايها 
فَيُبْريها لأَوّلٍ وَهْلَةِ على ما عَرَفَ وَيَقيسُها بما شَهِدٌ وقد يكونُ الفَرْقُ بِتَهُما كثيراً فَيْقَمُ في مَهُواة مِنّ الغَلْطِ . 

مو ا قا ا لد مَع أن الَغليمٌ لِهَذا العَهْدِ 
مِنْ ججملَة الصَنائِع الْمَعَاشِيّة البَعيدَة ة من ايَرَاذٍ أل العَصَبيّة؛ وَ لفقل ككف ينكين مُنقَطِعٌ الجذم” . َيَتشَوّفُ 


(1) هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح. 

© سورة غافرء الآية:‎ )١( 

() صنائع: جمع صناعة. وجمع صنيعة بمعنى الإحسان. 

(5) أي الفرس الساسانيون . 

زر( جاء في بعض النسخ (لا بد وأن) وهو تركيب غير صحيح وقد استعمله ابن خلدون كثيراً في كتابه؛ والأصح استعمال ١لا‏ بد 
أن. . .2 وفزع إلى معنى: لجأ إلى . 

(5) التقليد. 

0) الأصل . 
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الكثيرُ من المسْتَضْعَفِينَ أل هل الحرّفٍ والصَنائع الْمَعائِة إلى نَيِلِ الوْتّبِ نب الْتي لَيْسوا لها بأل وَيَعْدُوتَها مِنَ المُمْكناتٍ 
لي . فَتَلْمَبُ بهم وَسَاوِسُ المَطَابِع؛ وَرتهأ اْقَطَمَ حَبلُها مِنْ اليه لطر الى را الفلكر والتلك + رلا يفلسوة 
اسْتِحالتُها في حَمَّهِمْ وَأنْهُم أفل جِرَفٍ وَصَنائِعَ لِلْمَعاشء وَأَنَّ النَعْلِيِمَ صَدْرَ الإشلام وَالدُوْلئَيْنَ لم يِكُنْ كَذَلِكَء وَلَم 

يكنٍ الِلْم بالْجمْلَةَ صناعة؛ إنْما كا تفلا يما سعَ من" الشارع وَتَليما ما جهلَ من الذينٍ عُلى جهة البل؛ ؛ فَكانَ 
أ الأنساب ب وَالعَصَبِيّ الَذِينَ قاموا بالْمِلَةِ هُمْ الّذِينَ يُعَلّمونَ كتاب الله وَسَْه نيه يك على مُعْنى التَبْلِيغ الخَبَرِيٌ لا 
على وه التغلم الصناعي إذ هر كانم مزل على الرسول منهم وب جداهم والإشلام ديقم. قائلوا عَلَيْهِ وَمُتلواء 
وَاخْنُصوا به مِنْ بَينِ الأمَمٍ وَشْرّفواء ُيَحْرِصونَ على تَبْلِيغْ ذَلِكُ وَتَفْهِيمهٍ لِلأمّةِ؛ لا تَصْدَهُم عَنْهُ لائِمَة الكبْرٍ ولا 
يرَعُهُئ0" عاؤلٌ الأنَّةِ. وَيشهَدُ لِك بغت اللي يلي كبار أصْحابه مع قود ل يعلْموتهُم حدوة الإشلام وما جاء 
' به مِنْ شَرَائِع الدين. 0 واس عدت . قلَها9© اس سْتَفْرْ الإشلام وَوَشَجَتْ عُرُوقٌ الم 
حَنّى تَناوَلها الأمَمُ البَعيدَةٌ مِنْ أَيْدي أَخْلَيَك وَاسْتَحَالت بمُرور الأيام أخؤاليك وَكَدْرَ اسْيَنْباطٌ الأخكام الشَرْعِيَّة مِنّ 
اللصوص لعَدٍ لوقي رَتلاعقها. فاختاج ذَلِكَ9) القا: نون لمَن يَْفَظَه مِنَ الْحَطَ وصَارٌ الهلمْ ملكَة9) يَحْتَاجُ إلى 
العم فأصبَحَ من شحدأة الصدائ والجرفٍ كما يأتي وك في قل الهلم والتليم وَاشْتَغْلَ أفل العَصَيٍ بالقيام بالمُلكٍ 
وَالسُلْطانِء كَدُهِمَ يلهلم''" مَن قامّ به منْ سِوامُم. وأَصْبَحَ حِرْفَة للْمعاش» وشَمححَثْ أنوفٌ المُثْرَفِينَ وأَهْلٍ السُلْطانٍ 
عن التَصَذّي للتَعْلِيم» واخْقْصٌ انتحالهُ بالمُسْمَضْعَفِين وصار مُتَحلَه مُحتَفَراً عند أَهْلٍ العَصَبِيّةِ والملْكِ. وَالْحَجََاجٌ بن 
يوسُّفتَ9" كان بوه من ساداتٍ ثُقِيفٍ وأَشْرَانِهِم ومَكاهُمْ من عَصَبِيّةِ العَرب ومُنامَضَة قُرَيْشٍ في الشَرَفٍ ما عَلِمْتَ. 
ولم يكن تَْليمُه لِْرآنِ على ما هو الأمْرُ عَلَيِْ لهذا العَهْدٍ من أَنَّهُ حرْفَةٌ ِْمَعاشِ» وَإِنّما كانَ على ما وَصَفْناهُ من الآمر 
الأول في الإسلام . 


ومن هذا الباب أَيْضاً ما يتَوَهْمُهُ المْتَصَفُحونَ لِكتْبٍ التاريخ إذ يوا أحوال القّضَاةٍ وما كانوا عليه من الرياسّةٍ 


في الحخروب وقَوْدِ الجاكز» فتتَرامى بهم وَساوسٌ الِهِمّم إلى مغل يلك الوتّب» يَحْسَبونٌ أن لشاف 0 القَضاء 
لاس امسر ا ل ل ل “من هلرك 


)١(‏ جاء في ) ص ٠‏ مع الشارع؟ والأخيرة» الأصح لتعدي الفعل بمن 

(5) منع؛ زجر 

ليغ الي عن و افما استقر» بدلاً «فلما استقر» والأخيرة أصح . 

0( جاء في ف ص 54 و م ص 7١‏ «فاحتاج ذلك القانون يحفظه' بدلا من «فاحتاج ذلك القانون لم يحفظه؛ وهي أصح من الأولى. 

(0) موهبة إلهية. 

)3( جاء في ف ص 4٠‏ و م ص ٠١‏ «فدفع لعلم من قام به من سواهم» بدلاً من «فدفع للعلم من قام به من سواهم؛ وهي الاصح 
لوضوح المعنى من الجملة الأولى. 

0) هو: : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد: قائد» داهية» سفاك دماءء» خطيب» ولد في الطائف إحدى مدن الحجاز 
سنة 4٠(‏ ه > ١57م).‏ قضى على حركة عبد اللّه بن الزبير وقتله . ٠‏ ولي أمر مكة والمدينة والطائف ثم العراق» فأذعن لإرادته . دام 
في الإمارة عشرين سنة ومات سنة (48 ه - 14/ام0. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ : 217 مروج الذهب ؟: .11931١‏ 

0( جاء في م ص 7١‏ "أن الشأن خطة بدلاً من «في خطة القضاء'. 

(9) هو: : محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني» أبو عامر؛ المعروف 
بالمنصور ابن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي. . مات في إحدى غزواته بمدينة ساعم سنة (585 ه - ١١٠م).‏ 
أنظر ترجمته في: تاريخ قضاة الأندلس ,8١‏ نفح الطيب :١‏ 189. 

(١٠)هو:‏ : محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي» أبو القاسم. المعتمد على الله: صاحب إشبيلية وقرطبة. ولد في باجة سنة - 
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الطوائِفٍ بِشْبِيليّة إذا سمعوا أَنّ آباءَهُمْ كانوا قُضاءً أَنّْهُمْ مُمْ ِل الْقاةٍ لهذا العَهْدِ؛ وَلا يتَفَطَنونَ لما وَفَعَ في رَتْبَةِ القضاء 
من مُحْالْقَةَ العَوائِدٍ كما نُبيْنهِ في قَضْلٍ القّضاءِ من الكتاب الأول . وَابْنُ أبي عامر وَابْنُ عَبّادِ كانا من قَبائْلٍ العرّب 
القامينَ بلدوَْةٍ الأموه يه بالأَنْدلْس وَأَهْلٍ عَصَيِييها وكانّ مَكائُهُمْ فيها مَعْلوماً ولم يَكْنْ تَْلْهُمْ لما نالوة من الرياسَة 
والمُلكِ بِحُطَةَ القضاءِ كما هي لهذا العهْدِ؛ بل إِنمرٍ كان القضاءً في الأمْر القديم لأهْل العصَبيّةٍ من قبيل/") الدَّوْلَةِ 
ومواليهاء كما هي الوزارَةٌ لِعَهْدِنا بِالْمَغْرب. وَانْظْرْ خْرِوجَهُمْ : بالعساكر في الطوائِفٍ0©) وَتَفْلِيدَهُمْ عَظَائِمَ الأمور التي 
د إلأ لمن له الخنى فيه المي فيط الساهع في ذلك ويل الأخوال على عبر ما هي . . وأكئر ما يقعٌ في 
هذا العَلَطٍ ضُعفاءُ البصائر من أَهْلٍ الأندّس لهذا العهْدِء لفِفْدانٍ العصَّبيّةَ في مواطِنِهِمْ منذ أعصار بعيدَةٍء لقّناء9) 
العرّب ودَوْلَتِهِمْ بها؛ وَخُروجهمْ عن مَلكَ أل العَصَبِيّاتِ من البَرْيْر؛ قبقِيَثْ أَنْسابْهُمْ العربيّةٌ مَحْفُوظَة والذّريعةٌ إلى 
العِرّ من العصَبيّة والتناصٌر ممْقودّة» بل صاروا من جَمْلَة الرعايا المُتَحاِلِينَ الَذِينَ تَعبْدَهُمْ الَهْدُ وَرَئِموا لِلْمَزَله)؛ 
يَحْسَبِونَ أن أَنْسَابَهُمْ مع مُخالَطَة الدُولَةٍ هي التي يكُون لهم بها الَلَبُ وَالنَحَك م فَتَجِدْ َل الْحِرَفٍ وَالصَّنائِعِ منهم 
مُتَصَدينَ لِذَلِكَ ساعينَ في ثيْلِ. كما من ناضّد رَ أَخوالَ القَبائِلٍ وَالعَصَبِيُة وَدُوَلَهُمْ بالعدُوَةٍ العرْيّق كنف كرف للك 
بَينَ الأمَمٍ وَالعَشائْرِء فَقَلّما يَعْلَطونَ في ذَلِكَ وَيُحْطِنُونَ في اغتباره. 

وَمِن هذا الباب أَيْضاً ما يَسْلْكْهُ المُوَرَخونَ عند ِكْرٍ الدُوَلِ وَنَسْقٍ مُلوكها فَيَذْكْرونَ 0 رك 
وَئِساءَة وَلَقَبَهُ وخائّمه وقاضيّه وحاجبه وَوَزِيرَه؛ ل ذلك تفليد لمؤْخِي الدَْلينٍ بن عير تن لمق صدهم. 
وَالمُوّرَخونَ لِذَّلِكَ العَهْدٍ كانوا يَضَعونَ تَواريحَهُم لأخلٍ الدَوْلَةء وَأَْناؤُها م مُتَشَرّفُونَ إلى سِيّرٍ أُسْلافِهِمْ وَمَعْرِفَةٍ أخوالهم 
لِيَفْتفوا آثارَ هم رَيَيسجوا على نواه حَتّى في اضطِناع الرجالٍ من حَلَفٍ وَوِْهِمْ وتَقْليدٍ الخِطَط وَالْمَاتِبٍ لأبثاء 
صَنائْعَهم وَدْوِيهِمْ. وَالقَضَاء أيْضا كانو اام مِن أل عَصَبِيّة يه الدَوْلَةَ وَفِي عِدادٍ الْوْزَراءِ كما ذَكَرْناه لّك؛ فَيَحْتاجونَ إلى ذِكْر 
ذَلِكَ كُله. وأا حينَ َبايتِ الدُوَلُ» وَتباَدَ ما َيْنَ العُصورء وَوَقْفَ الكْرَضُ على مَعْرقة المُلوك بأَفسِهِمْ خاضة؛ 
وَنسَبٍ الدُوَلٍ بَعْضِها من بض في قُوَتها وَعَلَبَتِهَاء ومن كان كاهضها من الأسم أو يُقَضّرٌ عَنهاء فما الفائِدّءٌ لِلْمُصَئفِ 
في هذا العَهْد في ذِكْرٍ الأبناء وَالنّساءِ وَنْمْشش الام وَاللَقَبِ وَالقاضي وَالوَزِيرِ وَالْحَاجِبٍ ين دَوْلَةٍ قديمة لا يَعْرفُ فيها 
أصولَهُم ولا أَابهُْ ولا تقامايهم؟ إِنْما حَمَلَهُم على ذلك التَفليدُ العف عن مَعاصِدٍ المُولِينَ الأقْدمينء وَالْدُهول 
عَن تَحَرّي الأغراض مِنَ التاريخ ؛ اللّهُمُ إلا ؤِكُرُ الوٌرَراءِ الّذِينَ عَظّمَتْ آثَارُهُم وَعَفْتْ على المُلوكِ أَخْبارُمُمء 
كالخحجاج وَبَني المُهَلْبِ وَالبَرَامِكَةٍ وَبَني سَهْلٍ بن نوبَحْتَ وكافور الأخفييق وابن 8 عَامِرَ وَأْمْثَالِهم ؛ فَعَيْرٌ تكير 
الإِلْمَاعٌ بآبائهم وَالإِسَارَة إلى خا الهم لانْتِظَامِهِمْ في عِدادٍ المُلوكِ. 


مام 


وَلْتَذْكْرْ هُنا فَائِدَةَ نَحْتِمُ كلامّنا في هَذا الْمَضْلِ بهاء وَهِيَ أَنَّ التاريحٌ إِنّما هُوَ ذِكْرُ الأخبار الْخَاضصّةَ بعضر أَوْ 


((#ع هع ١4١1م).‏ وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة 471ه. إجتمع في بابه الشعراء والأدباء . له ديوان شعر مطبوع. مات في 
أغمات بعد أسره سنة (444 ه - 56١1م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 71 276 نفح الطيب ؟: »1١١9‏ البيان 
المغرب ”: 555. 

)١(‏ بمعنى جماعة الدولة وصنائعها. 

69 كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن «صوائف», وهي غزوات الصيف. 

() جاء فى ف ص 4١‏ وام ص "١‏ ابفناء العرب» بدلاً من «لفناء العرب» والعبارتات صحيحتان. 

(:) في القاموس: يقولون: «هو رؤوم للضيم أي ذليل راض بالخسف». وهذه العبارة قليلة الاستعمال» والأصح: «رؤموا الذلة بمعنى 
ألفوها» . 
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جيل . فَأمَا ؤِكُرُ الأخوالٍ العامّة للآفاقٍ وَالأَجيالٍ ل وَالأغصار فَهِوَ أ لِلْمُؤْرْع تبي عَلَنْه أكقر مَقَاصِدِهِ وبين بو 
أخيائة: وَقَد كان الناسٌ يُفْرِدونَه له بكي كما فُعَلَهُالْمَسْعودِي في كتاب امُروج الذَّمَبِ؛؛ شرح فيه أخوالَ الأمم 
وَالآفاق لِعَهْدِهِ في عَصْرٍ الثلائينَ وَالُلائِمائَة غَْياً وَشَرْقا وَذْكَرَ ِحَلَهُمْ وَعَوائِدَهُمْ وَوَضَف البُلْدانَ وَالجبال ل 
وَالْمَمَالِكُ وَالَدُول وَفْوَقَ شعوب العَرّبٍ وَالعَجَم؛ فَصارٌ إماماً لِلْمُوَرَخِْينَ يَرْحِعونٌ ِلَبْهء وَأَضْلاً يُمَوَلونَ في تَخقيقٍ 
الكثيرٍ من أَحْبارِهِم عَلَيِِ. انم جا البو" بن بده فل بل ذلك في سالك امال خاشة دون زهان 
الأخوال؛ لأنّ الأمم وَالأجْيالَ لِعَهْدِهٍ و لم يَقَعْ فيها كثيرٌ انتقال وَلا عَظِيم تَغيْر وما لِهَذا العَهْدِ وَهُوَ آخْرُ الْمَانَةَ الثامئة 
فقَّدِ القَلَبَتْ أحوالٌ الْمَغْربٍ الّذِي نَحْنُ شاهدوه وتبَدُلَتْ بالجُملّق وَاغْعَاضيل 19 من أخيال لبر أخلد على القتم يكن 
طَراً فيه من لَدُنِ المائة الخامِسّة من أَجْيالٍ العرَبٍ بما كَسَرِوهُمْ وعَلبِوهُمْ واتترّعوا منهم عامة الَْطانٍ وشارَكُوهُمْ فيما 
ا لا ردكي اين لي ما تَرْكَ بالْعُمْرانٍ شَرْقاً وغزباً في مُنْقَصَفِ مَذِءِ الْمَائِةِ الثامئة من الطّاعونٍ الجارفٍء 
الذي تَحَيّفَ اريت ودَمَبَ بِأَهلٍ الجيلٍ» وطوى كُثيراً من محاسن العُمْرانِ ومحاهاء وجاء للذُوَلٍ على حين هَرَيها 
وبُْلوغ الغايّةٍ من مُداهاء فقَلّصٌ من ظِلالها وقِل9) من حَدّهاء وأوْمَنَ من سُلْطَانِهاء وتداعت إلى التلاشي 
والاشمخلال أختوالي وَانْتَعَض عَمْرانٌ الأزض بانيقاض البَشَّر فَخْرِبَتِ الأخضاة وَالْمَضَانِمُ وَدَرَسَتٍِ السُبُل 
والْمَعالم وخَلَتِ الدياذ وَالْمَنازِل» وضَعُفَتِ الدُوَّلُ والقبائل» وتَبَدّلَ السّاكنُ. وَكأنى ي بِالْمَشْرقٍ قد نَرَلَ به مِكْلُ ما نَرْلَ 
بالْمَعْربِء لكنْ على يَسْبتَهِ ومقدار مراف و كاننا نادى سان الكرْنٍ في العالم ُالحُمولٍ والانْقِياضٍ فبادرٌ بالإجابة . 
والنّهُ وارثُ الو و يا وإِذا يذل الأخوال خئلة مكأننا يدل الحلن طن أصدلة: وتَحَوّلٌ العالمُ اشر 
ركان حل كي ونشأة مُستَأَئقَةٌ وعالمٌ مُحْدَتُ. . فاختاج لهذا العَهْدٍ مَنْ يدَوْنُ أخوال الْحَليقَةِ والآفاقي وأَجْيالّها 
والعَوائْدَ والنّحَلَ التي تَبَدَلَثْ لأهلهاء ويقّفو مَسْلَكُ الْمَسعودِيّ لِعَضْره ليكُونَ أضلاً قدي به مَن يأتي من المُؤَرّخْينَ 
من يَعَدِو. 


وأنا ذاكرٌ في كتابي هَذا ما أنكئني منه في هذا القُطر الْمَعْربِي إِمّا صَريحاً أَوْ مُنْدَرِجاً في أَحْبارِهِ وتلويحاً. 
لاختِصاص قَضدي في التَّأَلِيفٍ بِالْمَغْربِء وأخوالٍ جنال تتا وذكر ممالكه ؛ وذوّله دونَ ما سِواهٌ مِنَ الأقطارء 
لِعَدَم اطّلاعي على أخوالٍ الْمَْرِقٍ وأمَِه؛ وَأَنْ الَحبارَ المُتَناقَلَة لا َُئْي كُنه ما أَريدُهُ منه. ٠‏ وَالمَسْعُودِيُ إِنّما 
استوفى ذلك لِبعْدِ رخْلَيهِ تَقَلْبهِ في البلادٍء كما ذَكْرَ في كتابه؛ مع أَنَّهُ لَمّا ذْكَرَ الْمَمْرتَ قَصَّرَ في اسْتيفاءٍ أَحْوَالِه ؛ 
9دَمَوْقَ كل ذي عِلْمٍ عَلِيمْ04 وَمَرَُ الِلّم كله إلى الله وَالْبَشَرُ عاجرٌ قاصِرًء وَالاغْيِرَافٌ مُتَعَيْنَ وَاجِبُء وَمَنْ كان 
للَهْ في عَوْنِِ تيَسْرَثْ عليه الْمَذَاجِبُ وَأَنْجِحَتُ له المساعي وَالْمَطالِبُ. . ونحنٌ آجِذونَ بِعَوْنِ الل فيما رُمناهٌ من أَعْرَاض 
التّأليفٍ» واللَّهُ المُسَدَدُ والمُعينٌ وعَلَيْهِ التّكَلانُ . 


)١(‏ البكري هو: : عبد اللّه بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» أبو عبيد: مؤرخ جغرافي ثقة. علامة بالأدب» له معرفة بالنيات. 
نسبه إلى بكر بن وائل. ٠‏ ولد في شلطيش غربي إشبيلية توفي في قرطبة بعد غزوة المرابطين سنة 4800 ه - 5 ٠م).‏ من كتبه : 
«المسالك والممالك» والمعجم ما استعجمة . أنظر ترجمته في : : الصلة لابن بشكوال 87 » بغية الوعاة 86 

(؟) استبدل. 

(؟) بمعنى ظلم. 

(4:) بمعنى أضعف. مفردة تستعمل للسيف. 

)6( جاء في ف ص 15 وام ص 4 الا تفي» بدلاً من ١لا‏ توفي» وتفي أصح . 

(3© سورة يوسفء» الآية: كلا 
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2 ردم 


وَقَدْ بتِيَ عَلَيِنا أَنْ نُقَدَمَ مُقَدّمَةَ في كَنفِيةَ وَضْع الْحُروفٍ التي لِسَتْ من لَعاتٍ العَرَبٍ إذا عَرَضَْتْ في كتابنا هذا . 

الم أَنْ الحُروف في النْطتي كما يأتي سَرْحْهُ بَعدُء هي تَيفِيّات الأضوات الحارِجَةَ من الحُنْجرَة َعْض من 
تَقْطِيع الصّوْتٍ بِقَرْع اللّهاة وأطرافٍ اللسانٍ ممَ الحَنَكِ والْحَلْق وَالَضراس» أو بمَرع الشّمَتَيِنِ أَيْضاء فَتَتَعَايَك كَبْفِيّاتُ 
الأضوات بِتَغايْرٍ ذلك القَرْعء وَتَحِيءُ الُروفٌ مُعَمايرَة : في السْمْعء وتَثَرَ مَرَكْبُ منها الكَلِماتُ الدَالّةُ على ما في 
الصَمائِرٍ. ليست الأمم كلها مُتسارِية في النُطقٍ بِلَكَ الحُرُوفٍ. تقد يرق لأنة من التحروقك نما لتق :لاق و 
والحروفٌ التي نَطَقَتْ بها العَرَبُ هي تَمانيَة وعِشْرونَ حرفا كما عَرَفْتَ . ونّجِدُ لِلْعِبْرَانتِينَ حُروفاً لَنِسَتْ في لُكَيناء 
وفي يا أيضاً ُروث ليث في متهم وكذلك افرع والثزك والبزير وي مولا من الْعججم. ثم إن أَهْلَّ الكتاب 

من العَرّبٍ اصْطْلّحوا في الدُلالَةِ على حُروفِهم الْمَسْموعَةٍ بأؤضاع حُروفٍ مكتوبة مُتَمَيْرَة تتميزة بأسخاصهاء 0 لِفٍ 
وياء وجيم وراء وطاءٍ إلى آجِر النَّمانِيّةِ والعشرين؟ وإذا عَرَض لَهُم الحرف الذي ليس من حرون لعْتِهم بقِيَ 
عن الدلالة الكتابيّة ة مُمْمَلاً عن البَيانِء وَرُبّما يَرْسُّمُهُ بعْضٌ الكتّابٍ بِشَكُلٍ الحرف الْذِي يَكتَفُه ل 
وليسّ ذَلِكَ بكافٍ في الدلالة؛ يل هو تغبية لصوف من أضله. ولما كان كتابًّا مُشْتَمِلاً على أَخْبارٍ البَرْبَرٍ وَبَض 
العَجَم وكائّث تَعْرضٌ لنا في أسْمائهم أو بَعْضٍ كلِماتهم حروف لَنْسَتْ من لُعَة كتابيَا ولا اضطلاح أَوُضاعِناء 
اضطْرِنا إلى بان ولم تعْتَفٍ بِرَسْمٍ الحرف الَذِي يلي كما ُلناة؛ ؛ لأَنّهُ عددنا غَيْدُ واف بِالدّلالَة عَلِيهِ. فاصْطلّحتٌ في 
كتابي هذا على أَنْ أضَعَ ذلك الحرف لعجي بما يدل على الحَرَْنٍ اللذَينِ يفيه لِيتَوَسَط القارىء بالنْطْقٍ به بين 
مَخْرَجَي ذَيْيِكَ الحَرْقَينِء فُتخصّل تَأدِيثهُ وإِنّما الْتبَسْتُ ذلك من رَسمٍ أَهْلٍ المُضْحفِ روف الإشمامء كالصراطٍ في 
قراءة حَلَفٍ2©0: فَِنّ التْطَقَ بصاده فيها مُعْجَمُ مُتَوَسّطّ بِينَ الصادٍ والزاي» قَرَضَعوا الصادّ ورسموا في داِلِها شَكُلَ 
الزاي ؛ دل ذلك عِندَهُمْ على التّوَسْطٍ بين الحرفين. فكذلك رَسَمتَ تُ أنا كل حَرْفٍِ يَتَوسْطُ بين حرقَينِ من حروفناء 
كالكافٍ المُتوَسّطَّة عند البَرْبَرٍ بين الكافٍ الصّريحة عندنا والجيم أو القافٍ؛ مغل اشم بلْكَينَ فأَضَعْها كافاً وأَنْمّطّها 
بتقْطَةٍ الجيم وَاحِدة مين سفن أو بِتّقْطّةَ القافٍ واجِدَةً من فَوْقٍ أو انََْيْن» فِيَدُلُ ذلك على أنه م مُتَوَسّطُ بين الكافٍ 
والجيم أو القافٍ. وهذا الحرفٌ أَكْئَرُ ما يجي في لَعَة البَرْبرٍ . وما جاء من غَيْرِهِ فعلى هذا القِياسٍ أَضَعُ الحزفٌ 
المُتوّسْط بين حَركْينِ من لُعْينا بالحرقَيْنٍ معآء لِيَعْلَمَ القارىء أنه متوَسْط كين به كذلك؛ كُتكونُ قد َلَْنا عليد. ولو 
وضغناه بِرَسْمٍ الحرفٍ الواحلٍ عن جائييد!'© لكنًا قد قد صَرَّفناءُ من مَخْرّجِهِ إلى مَخْرَج الحرف الَّذِي من لُعَتِنا وعَيّْنا لَعَةَ 
القؤم. فاغْلّمْ ذلك. واللَهُ المُوَقْقُ نُ لِلصّوابٍ بِمَنْهِ وفْضَله. 


)١(‏ خلف بن هشام البزار» الأسديء أبو محمد: أحد القرّاء العشرة» كان عالماً ثقة توفي في بغداد سئة (7195 ماع 4814م). أنظر 
ترجمته في : غاية النهاية :١‏ “/71» تاريخ بغداد 4: 5537. 
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الكتاب الأؤل 
في طبيغة الغمُرَان في الخليمّة 


وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلّب والكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 

اغلَم أنه لما كان حَقيقةُ التاريخ27 أنه حبر بر عَنِ الالجتماع الإنْسانيّ الذي هو عُمْرانٌ العالم» وما يَعْرِضٌ لطَبيعةٍ 
ذلك الْصُمْرانِ من الأخوال مغل العَوَحْشٍ وَالتنْسِ وَالعَصَيَاتِ وَضناف العََباتٍ لِلْبشَرِ بَعْضِهِمْ على بَْضٍ» وما يَنْسَأُ 
عن ذلك من المُلْكِ وَالِدُوَلِ ومَرَاتِيهاء ما يله الََرُ بأغمالهم وَمُساعيهمْ من الْكَسْبٍ والْمَعاش والْعُلُومٍ والصّتائِ؛ 
وسائ ئِرِ ما يَحْدُثُ في ذَلِكَ الْعُمْرانٌ بِطَبِيعَتِه من الأخوال. ل ا 
فَمِنْها التَشيعاتٌ للآراء وَالْمَذاجِب؛ فَإِنَ الئفْسَ إذا كانت على حال الاغتدالٍ في قَبِولٍ الْحَبَر أَعْطْبْهُ حَفْهُ من التُنحيص 
ار حثى تين ذقة من كذ ذا خائوها تشغ يرأ ذأ قيلت ما نواه ين الأغار أل وغ وكانٌ 
ذلك الْمَيْلُ وَالتُمَيْعْ غطاءً على عَيْنِ بَصيرَتِها عن الانْتِقادٍ وَالتْفحِيص» قتَمّعٌ في قَبولٍ الكذِب وَتَقْلِه. ومن الْأَسْباب 
المْفْعَضِيَةٍ لِْكَذِبٍ في الأخبارٍ أْضاً الثقهُ بالناقِلينَ؛ الح داك 2 جع إلى التُغديلٍ وَالنجريح. ومنها الدُهولُ عن 
المَقاصدٍ؛ فُكثيرٌ من الكاقلينَ لأ يَعْرِفٌ القضدّ بما عاينَ أذ سَمِع؛ يقل الْخَبَرَ على ما في ظَئْهِ وتَحْمينهِ فيَقمُ في 
الْكَذِبِ . ومنها توهُمٌ الصِدْقٍ وهو كثيرٌ؛ وَإِنّْما يَجِيِءُ في ي الأكر من جِهَةٍ اليقةٍ بالتاقِلينَ. ومئها الجَهْلُ بِتَطَبِيقٍ الأخوالٍ 
على الوقا ع أجلي ما ُداخلها من التلبيس والقصَكع ؛ َيَنْقُلُّها المُخيرُ كما رآهاء أوهي بِالتَصَنع على غير الحَق في لَفْيِه . 
ونه يدت الناس ف في الأكثر لأضحاب التَّجِلَةٍ والْمَراتِب بالكناء والْمَدْح وَتَحْسِينِ الأخوال وإشاعَةٍ الذِكرٍ بذلك» 
ََستَفيضٌ الأخبارٌ بها على غير حقيقةٍ؛ فالفوسٌ مولعةٌ بحب الكناِ؛ والناش مُطلْعون إلى انا وَأشبابها من جاو أ 
تَرْوَةِ؛ ولَيْسوا ذ في الأكْثَرِ بِراغِبِينَ في المَصَائِلٍ ولا مُتَنافِسِينَ في أَهْلِها . ومن الأسْباب المُفْئَضيَةٍ له أيضاً وهي سابقةٌ بقَهّ على 
جميع ما دم الْجَهلُ طبائع الأخوالٍ في العُمْرانٍ؛ إن كُلُ حادِثِ من الْحَوادِثِ ذاتاً كان أَوْ فِعْلاً لا بُدَ له من طَبِيعَةٍ 
تخضة في ذايه وفيما يَعْرضُ له من أخوالد؛ قإذا كان السام عارفا يبانع الحواوث والأخوالٍ في الوؤجودٍ ومُفقضيايها؛ 
أَعائَهُ ذلك في تَمْحِيص تَمْحِيصٍ الخْبّرِ على تَمْييزٍ الصِدْقٍ من الكَذِب؛ وهذا أَبْلَعّ : في التمحيص من كُلُ و وَجْهِ يَعْرِض . 


دكثرا ما رض للشايعين بون الأخبار المنتجيلة ووقلرته ؤت مهم كما نَقَلَهُ الْمَسْعُودِيُ عن 
الإشكئدَرٍ9) لَمًا صَدَنْهُ دَواتُ الْبَْحْرِ عن بناء ءِ الإسْكَنْدَرِية وَكَيْفتَ اتَخَذَ تابوت الخَشَّبِ وفي باطئه صئدوق الؤُجاج”) 


(1) جاء في م ص 0 «التأريخ» بالهمز بدلاً من «التاريخ» بدون همز. 

)١(‏ هو: : الإسكندر المقدوني ابن فيليبوس القائد العظيم الذي غزا الشرق في زمن يسير. مات وهو يستعد لاحتلال بلاد الهند بعد ما 
انتصر على الفرس وقضى على مملكتهم سنة 77اق.م 

فق ندع رم يي ايك مد ساره لجتو بيار روطن اناري لهب از اا ا 
والأخيرة أصح. 
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لل ا سس ا 0ن 


ا 
وغاصٌ فيه إلى م قمر البَخر حَنَّى كَتَبَ صُوّرَ يَلْكَ الدَوابٌ الشَيْطَائيّةِ التي رآهاء وَعَمِلَ تَمائيلها من أجسادٍ مَعْدِنيَ 
ونيا عداء الشياوة نت يَلْكَ الدَوابُ حينَ حَرَجَتْ وعايتثهاء وتم لاا بناؤهاء في حكاية طويلة ِن أحاديث 
خَرافٌة مُسْتَحيلّة مِن قِبَلَّ انَحَاذِِ التابوتٌ الرُجِاجِيّء وَمُصَادَمَة البَحْرٍ وَأمُواجه بِجْرْمِه؛ ومن قِبَلَ أَنَّ المُلوكٌ لا تَخْمِل 
مها على مغل هذا العرر"2» ومن اده مهم ققد عَرْض نفس للح وَائيقاض اعفد وامجتماع الناس إلى مثرم. 
وفي ذلك إِثْلاقه ولا يَْتَظِرونَ به رُجِوعَهٌ عَن عُرورِِ ذلك طَرْقَة عَيْن ؛ ومِن قِبَلَ أَنَّ الجن لا يُعْرَفْ لَّها صُوَرٌ وَلا 
0 تَخْمَصُ بهاء إِنّما هِيّ قادِرَةٌ على على التَشَكُلٍء وما يَذْكَرٌُ من كثْرَةٍ الرُؤُوسٍ لَها فَإِئْما المُرادُ به البَشاعَةٌ والتّهُويل لا 


هَذِهِ كُنّها قادِحَةٌ في تِلكٌ الجكاية. َالقايحٌ المُحيلٌ لّها من طَريتٍ الوْجودٍ ين من هذا كُلّم. لدان 

لشيس في الماء ولو كاك في اللدوق يَِين َيه الوه لس لطبي شن روخة بشزقة ليده كين 

صَاحِبّهُ الهَواُ البارد الْمُعَدّلَ مزاج الرئة وَالروح القَِي؛ وَيَْلِكُ َكانه . وهذا هُوَ السَبَبُ في هَلا كِ أهل الحَمّاماتِ 

إذا أَطْبَهَثْ عَلَيِهِمْ عَنِ الْهَواء البارِدٍء وَالمتَدَلينَ في الآبارٍ وَالْمَطامِيرٍ العَمِيقَِ الْمَهْوى إذا سَحَنَ هَواؤُها بالعفونة ولم 

ُداخِلُها الرياح فَتُخَلْجِلْهَا؛ ؛ نَإنَّ المُتَدَلّيَ فيها يَهْلّكُ لِحينه. وبهذا السَبَب يَكُونُ مَوْتُ الحوت إذا فارَقَ البَحْرٌَ؛ فَإِنَ 

الْهَواء لا يكفيه في تغديل رئَتِهِ إذ هُوَ حَارُ بإفْراط» وَالْمَاُ الذي يُعَدْلَهُ باد والهواء الذي حرج إِلَنْهِ حارٌء فيسلتولي 
الحاد على روجه الحَيوانيٌ وَيَْلِكُ دَفْعَةَ وَمِنَهُ هَلاكُ الْمَضعوقِينَ وَأَنئالُ ذَلِكَ. 


مِنَ الأخبار التتتكيلة ها قله المشكودئ أَيْضاً في تمثالٍ الزززورٍ الذي برومّة تَجِتَمِعُ إِلَيْهِ الزَرازِيرُ في يَوْمٍ 
تغوم من لمق حايلة للو. ومَْهُ يتَحْذونَ زَيْتَهُمْ تار رح رح وكا ا 
ويئها ما قله لكر في بناء المديئة المُسَمَاةٍ ذات الأبُواب حيط بكر من ثلاثينَ مرْحَلَة وَتَشْتَِل على عَشَرَ 0 
آلافٍ باب . وَالمُدُنُ إِنّما انُخِدّتْ لِلنَحَصّنٍ وَالاعْتِضَامِ كما يَأتِي؛ لم ا تر 
بد وم 


َكما تقَُ المشعودي أيْضاً في حديثٍ مَديئة النحاس وَأنْها مديئة كل بنايها ُحاسسٌ بصَخْراءٍ سِجِلماسَة» ظفِرَ يها 
نوسي ين لعز 111 هي خزواقة إلى الْمَغْرِبِء وَأَنّها مُعْلَقَهُ الأزواب» وَأَنَّ الصاعِد إِلَّيها من أشوارها ! إذا أشرَفَ على 
الحائِطٍ صَفّقَ وَرَمَى بِتَفْسِهِ قلا يَرْجِعْ آجِرَ الدّهْرِء في حَديثِ مُسْتَحيلٍ عادَةً مِن حرافاتٍ الفُصّاص . وَصَحْراء 
سِجِلْماسَة قد نْقْضَها9 الرْكَابُ َالَأ ولم يفوا لِهَذِه الْمَديئَ على خبرٍ. ثم إن مَذِِ الأخوال التي ذَكروا لها كلها 
مُسْتَحيلٌ عادة مُنافٍ بللأمور الطَبيعِيّة في بناء المّدْنِ واختطاطها؛ وَأنَّ الْمَعَادِنَ غايَةُ الْمَوْجودٍ مِنْها أنْ يُضْرَفَ في الآنيّةٍ 


ين وما تشبنا نُ مديئة مها فَكَما ثَراهُ مِنَ الاسْتِحَالَةَ وَالبْعْدٍ. 


00( جاء في ف ص 47 وام ص 75 «وتمّ بناؤها» بدلا من «تم له بناؤها» . 

(؟) جاء في ف ص 49 وام ص 5 «الغرور» بدلاً من «الغرر» أي بمعنى تعريض النفس للهلاك . 

(9) هو: : موسى بن نصير بن عبد الوحمن بن زيد اللخمي بالولاء٠‏ أبو عبد الرحمن» والي إفريقية وفاتح الأندلس هو ومولاه طارق بن 
زياد. توفي في وادي القرى سنة (917 ه - 19ا/ام). أنظر ترجمته في: نفح الطيب :١‏ : 4١٠ء‏ وفيات الأعيان 7: 2١5‏ جذرة 
المقتبس 233107 البيان المغرب 11 47. 

)0 نفض المكان: فتش وتحرى ونظر جميع ما فيه حتى يتعرّف عليه (قاموس» . 

(5) الخُرئي بالضم أساس البيت. 
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ي 00 


وَأَمْئالُ ذَلِكَ كيك ؛ وَتمحيصّة إِنّما هُوَ بِمَعْرِقٍَ طَبائِع الغنوان؛ وَهُرُ خسن الوجود َوْتَقُها في تَمْحيصٍ الأخبارٍ 
وتَمْييزٍ صِذْقِها من كَذِيهَا وهْوٌَ سابقٌ على النمْحِيصٍ بِتَعْدِيلٍ الرُواقء ولا يُرْجَعُ إلى تَغديل الوُواق حتى بعلم أَنّ ذَلِك 
الخبّرَ في نَفْسِهِ مُمْكنٌ أو مُمْتَيِعٌ . ًا إذا كان مُستحيلاً فلا فائدة للنظر في التخديل والشججريح. ولَقَدْ عَد أَهْلُ النْظر 
من المُطَاعِن في الْحَبْرٍ اشيحالة مَدْلولٍ لَْظِ وتأويلهُ بما لا يقبَلَُ العفل . وما كان الغديل والتجريح هو المُغتيرٌ في 

صِحَةٍ الأخبار الشَّرْعِيّةَ لأَنَّ مُعْظْمّها تكاليفٌ إِنْشاتيّة2"0 أَوْجَبَ الشارِعٌ العَمَلَ بها حَنَّى حَصّل الظَنُ بصِذْقِها؛ وسَبِيلٌ 

صِحَةَ الظَّنْ الثَقّهُ بالرُواة بِالْعَدالَةِ والضَّبْطِ . 

وأا الإخبارٌ عَنِ الواقعاتٍ فلا بُّدَ في صِدْقِها وصِحّتِها من اغْتِبار المُطَابَقَة . فلذلك وَجَبَ أن يتن بك 

وُقوعِد وصارٌ في( ' ذلك أَهَمْ من التّعْدِيلٍ ومُقَدَماً عليه ؛ إِذ فَائِدَةٌ الإنشاء مُفْتَبْسَةَ منه قط وفَائِدَةٌ 0 
الخارج ِالمُطَابِقَةَ . وإذا كان ذلك فالقانونٌ في تمييز الحَقٌّ من الباطِلٍ في الأخبار بالإمكانٍ والاسْتحالّة أَنْ نَنَظَرَ فى 
الاججماع البَشّريَ الذي هو العُمْرانُ وثُمَيّرَ ما يَلْحَقُهُ من الأخوالٍ لذاته وَبِمُقْئَضى طَبْعَهِء وما يكونٌ رم د 
وها لا يمك أن يفرض له . وإذا فنا ذلكَ كان ذلك لنا قانوناً في تَمْيزٍ الحو من الباطِلٍ في الأخبارٍ والصّدْقٍ من 
لذب يرَجهِ بُرْهانِي لا مَذْحَلٌ للشكُ فيه. رسك ف شونا عن شي يدن الأحرال الراودة فى ]لد رن لقن 
نَحَكم بقّبو بقَبِولِهِ مِمّا نَحَكم بِتَزْييفِه. . وَكانَ ذلك لنا يغياراً صَحيحاً يتَحرّى به المُوَرْخونَ طَرِيقَ الصّدْقٍ والصّوابٍ فيما 
ينْقُلوتَهُ . :رهد قر خوفن هذ اكلا لاس مدا 


وكَأَنّ هذا عِلْمّ مُسْتَقِلٌَ بكفسِه. ٠‏ فَإِنَهُ ذو مَوْضوعء وَهْرَ العْمْرانُ البَشَري والاجتماعٌ الإنسانئ؛ وذو مُسائل» وهي 
نيان عا لقن من العَوارِض والأخوالٍ لذاتو1” واجِدّةٌ بعد أخرى. . وهذا شَأَنُ كل عِلْمٍ من العُلوم وَضْعِياً كان أز 


واغلّم أن الكلام في هذا الغَرَضِ مُسْتَحْدَتُ الصَّئْعَة» عْريبٌ التّرْعَةَ غَزِيرُ الفائِدة( كي أغذو عليه التق وأَذّى 


إِليْهِ العَوْصٌ . . وَلَيْسَ من عِلْمٍ الخطابةٍ الَذِي هو أَحَدُ الغلرم الْمَنْطِقيّة ؛ ؛ فَإنّ مَؤْضوع التحطابة0" إِنّما هو الأَقُوالُ المُقْيعَةُ 
الَاِعَةُ في اسْتِمالّةٍ الجمهورٍ إلى رَأَي أَوْ صَدهِمْ عنه. ٠‏ ولا هو أيضاً من عِلْمٍ السْياسَة الْمَدَيّ ِذِ السياسَةٌ الْمَدَنيّةٌ هي 
تَدْبِيرُ الْمَنزِلٍ أو الْمَدِيئَةْ بما يَجِبُ بُمُقْتَضى الأخلاقٍ والْجكُمق ؛ لِيحْمَلَ الجُمهور على بِنهاج يكن فيه حفط التُوع 
وبقَاؤُه. ٠‏ ققد خالف مَوْضوعُهُ موضوع هَذَيْنٍ القن الذي ريما يُشْبهانِهِ. 

وكأثة عِلْمْ مُسْتنبَطُ النُشأو. ٠‏ وَلَعَمْرِي لم أَقِفْ على الكلام في مَنْحاهٌ «الأخوهن اسايق ٠‏ ما أذري لعَفلتِمْ عن 
ذَلِكَ؟ َل ال بهم أ للم كبوا في هذا العْرّضٍ واسَؤقومُ ولم صل لين الوم كثيزة والحكماة ء في أمَم الو 
الإنسانِيٌ متعَددونَ؛ وما لم يَصِل إَِيْنا من العُلوم أكثرٌُ مِمّا وَصَل. فأينَ عُلومٌ الفْرسٍ التي أَمَرَ عُمَرُ ‏ رَضِيَ اللّهّ عنه - 


000 إنشائية نسبة إلى إنشاءء» وهو الأسلوب الذي يشمل الأمر والنهي والتعجب... ويقال جملة إنشائية في مقابل جملة خبرية. 
والجملة الخبرية يحتمل معناها التصديق والتكذيب. 

69 جاء في ف 14 وام ص 77 «وصار فيها ذلك» بدلا من «وصار في ذلك» وما جاء فى ي النسختين أصح . 

إفية أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته. 

)5( جاء في ف ص 49 و م ص 78: عزيز الفائدة» بدلاً «غزير الفائدة؛ والأخيرة» أصح لانسجامها مع المعنى. 

)0( جاء في ف ص 19 وام ص 78 (إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور» بدلاً من «الذي هو أحد العلوم المنطقية» 
فإن موضوع الخطابة» والعبارة الأخيرة أوضح وأفصح وهي تفسيرء » لا يوجد فيما ورد في النسختين . 
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00 أَينَ عُلومٌ الكندائيِينَ والسْريائئِينَ وَأَهْلٍ بايلَ» وما ظَهَرَ عَلَْهمْ ين آثارها وَتَتائِجها؟ وَأيْنَ علوم 
لقِبْطِ وَمَنْ فَبْلَهُمْ؟ وَإِنّما وَصَلَ إِلَيْنا عُلومُ : أله واحد ةوق يؤناة شاف يكلف الغا مون0" بِإِخْرّاجها مِن لُنَتِهِمْ 
0 


وَإِذّا كاّث كُلُ حَقيقة مُتَعَقْلَةَ م طَبيعَة يَضلْحُ أن يبحت عَمًا يَرِضُ لها مِنّ المُوارض لذاتِها؛ وَيَبَ أن يَكون 
بغار عل وم وَحتية عم من الغلوم يَْطة. . لَكنّ الحكماءً اعنوع جه لاخظرا في وزاك الضاية يَهَ بالكَمَراتِ؛ وهّذا 
إنّما تَمَرَنه ُ في الأخبار قط كما دألك»؛ ؛ وَإِنْ كانت مَسائِلَهُ في ذَاتها وفي اختصاصِها شَرِيفَةَ لكنّ تمر رَتَهُ تَضْحِيحُ الأخبارٍ 
وهي ضَعيفَةٌ ؛ 5؟ فلهذا مَجَروهُ وَاللَهُ ألم لإوَما أُوتِيُمْ بن الهم إلا قليلا"©. 
2 المَنّ الذي 0 العْظَرُ فيه نَحِدُ مِنهُ مَسائْلَ تجري بالعَرَض لأَهْلٍ العْلوم في بَرَاهِينٍ عُلومِهِمْ» وهِيّ من 
مَسائِلِهِ بِالمَوضوع والطُلّبٍ: ِثْلٍ ما يَذْكُرْهُ الحُكَماءُ والعُلَّماهُ في إِنْباتِ التَبُوَة من أن البَشَرٌ مُتعاونونَ في 
06 ُيَختاجونَ فيه إلى الْحَاكِم والْوَازِع9©؛ ومثْلٍ ما يذْكَرُ في أصول الفِقُه في باب إنباتِ الذّغاتِء أن الناسس 
محتاجونٌ إلى العبارَةٍ عن الْمََاصِدٍ بطَبِيعةٍ التعاونٍ والاجتماع» ويِبْيانٌ العباراتٍ أ اف ومِثْلٍ ما يَذْكُرُهُ المُقَهاءُ ءٌ في 
تعليل الأخكام الشرْجِية بالْمَقاصدٍ في أن انا مط للانساب مُفْيدٌ للتوع. أن القل أيضاً مُفْسدٌ للتوع» أن الم 
مُؤْدْن بخراب العُمْرانٍ المُقْضي لِمَسادٍ النؤع» وَغَيْرِ ذَّلِكَ مِنْ سائرٍ الْمَقَاصِدٍ الشَّرْعِيّة عِيْةِ في الأخكام» َإنّها كُلّها مَبنية 
سم هن ل ا ار 


ا البوم الي تُقلها هريط : 1 الْمَِكُ! ! إن المُْكَ | إلا بِالشَّرِيعَةَ 
والقيام لله بطاغته» ولعصَرْفٍ تحت أثره ونفيه؛ ولا قوم لشريعة إلا بالملكِ ولا عر للملكِ إلا بلرججلِء ولا يوا 
للرّجالٍ إلا بالمال؛؟ ولا سَبِيلَ إلى المال إلا بالجمارَة؛ ولا سَبِيلَ للجمارَةٍ إلا بالعَذل؛ والعذلٌ الميزانُ الْمَنصوبٌ بين 
البحليقة نَصَبَهُ الدْثُ وجَعَلَ له قيّماً وَهُوَ المَلِكُ . ومن كلام أنو شروان©) في هذا الْمَغنى بعَْبه: «الملكُ بِالجئدٍ؛ 
والئْدُ بالْمَالِ؛ والْمَالُ بالخَراج؛ وَالْخَراحٌ بالعمارَة؛ والعمارَةٌ بالعذلٍ؛ والعذلٌ بإضلاح العُمّالٍ؛ وَإِضْلاحٌ العُمّالٍ 
ِاسْتِقَامَةِ الْوزَّراء ؛ 7 الكل بافتقاد المَلِكِ حال رَعِييِ تَفْسه وامْتدارِه على تَأدييها حتى يَمْلِكّها ولا تَمْلكة؛. 


مح 


وفي الكتاب الْمنسوب لأرشونر" في «الْسَياسَة»)» المُتداوّلٍ بين نّ الناس جِرءٌ ءٌ صالخ مئه» إلا أنه عٍُُ مَسْتوؤفٍ 


69 المأمون: : هو عبد الله ب بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ين أبي جعفر المنصورء أبو العباس» سابع الخلفاء من بنى بنى العباس في 
العراق» وأحد أعاظم الملوك» في سيرته وعلمه وسعة ملكه. شجع الترجمة اليونانية إلى العربية. . توفي سنة (514 0 
0 الي تن : 218 مروج الذهب للمسعودي 7: 5417 5718. 

(؟) سورة الإسراء: 

م الرادع. 

(4) الموبذان فقيه الفرس وحاكم المجوس (قاموس). 

() أنو شروان هو أعظم ملوك الفرس على الإطلاق» شجع العلوم» وانتصر على الروم فاحتل قسماً من بلاد الشام» وفيها بيت 
المقدس» فحمل جنده الصليب إلى ديارهم . وقد ورد خبر انتصاره في القرآن الكريم في سورة الروم. 

(9© هو ثالث ثلاثة» سقراط » أفلاطون أرسطوء وهو أشهر فلاسفة اليونان» وأبو المنطق أول من نقل فلسفته إلى اللغة العربية (إسحاق 
ابن حنين)» من أشهر مؤلفاته «الجدل»» «العبارة» والتفسير» ما بعد الطبيعة»» «السماء والعالم» «كان أستاذاً» للاسكندر الأكبر» 
فسمي بالمعلم الأول» مات في مدينة (كلسيس) بعد مرض قصير» وهو في الثالثة والستين من عمره. 


ولا مُغطى حَقَّهُ مِنَّ البَرَاهِينِ ومُختلطٌ بِمَيْرِوٍ وقد أَشارَ في ذَلِكَ الكتاب إلى هَذِهِ الكَلِماتِ التي تَقْناها عن المُوْبَدَانِ 
رأنوشوواة: وجَعَلّها في الذَائِرَةِ القريبّة التي أَعْظَمَ القَوْل فيهاء وَمُوَ قَوْلّهُ: «العالّمُ بُستان سِياجهُ الدوْلَةُ؛ الدُوْلَهُ 
سُلْطَانٌ تَحْيا به السُنُّ؛ السّئّةٌ يَسوسُها المَلِكُ؛ المُلْكُ نظامٌ يَعْضُدَُهُ الجُندُ؛ الجُنْدُ أَغوانٌ يَكْمُلُهُمْ المال؛ المال رِرْقُ 
تَجْمَعْهُ الرعِيّةُ؛ الرْعِيةُ عَبِيدٌ يكنْقُهُمْ الْعَذْلُ؛ العذلُ مَأْلوفٌ وبه قِوامٌ العالّم؛ العالّمُ يُستانٌ. . .2؛ ثم تَرْجِمُْ إلى أَوْلٍ 
الكلآم. فهذه ثَمانُ كلِماتٍ حكميّة سِياسِيّة ارط بَعْضُها ببَغض. وازْتَرَتُ أعجاثه() على صُدورهاء واتّصَلَتْ في 
دائِرَةٍ لا يَتعيّنُ طَرَفْهاء فَخَرٌ بعُثُورِه عليهاء وعَظمَ من فوائيها. وأَنتَ إذا تأَمْلْتَ كلامّنا في فْصْلِ الدوَلٍ والمُلْكِء 
وأَغطَيته حفّه مِنَ المَصَفْحِ والتْمَهٍُ» عَكَرْتَ في أَْنائِهِ على تَفْسِيرٍ هَذهِ الكَلِماتِء وتَفْصيلٍ إِجْمَالِها مُشتوفى بين 
بأوعك 7" يان وأزقم ليل وبُرْهان؛ أطلّعنا الله عَلَيْهِ من غَيْرٍ تَعليم أَرسُْطو ولا إِفَادَةٍ مُوبذَانٍ. وكذلك تجدُ في 
كلام ابن المُقفْع7"» وما يُسْطْرَدُ في رَسَائِِِ من ذكْرٍ السّياساتٍ الكثيرَ من مَسائِلٍ كتابنا هذا غَْرَ مُبَرهََةٍ كما بَرهئاة؛ 
نما يجَليها في الذكر على منحى الحَطَابَةِ في أشلوب التَرَسْلٍ وبَلآعَة الكلآم. وكَذَّلِكَ حَوُمْ القاضي أبو بكر 
الملّرْطوشة 4) في كتاب «سراج المُلوكِ. وبَوْبَهُ على أَبْرَابٍ تقْرْبُ من أَبُوابٍ كتابنا هَذا ومسائِلِه؛ لَكِنْهُ لم يُصادِف 
فيه الرّمِيّة ولا أُصاب الشاكلة"), ولا اشتؤفى الْمَسائِل؛ ولا أَوْضَحٌ الأولة؛ إِنْما يبوب الباب للْمَسْأَلَو ثم يَسْتكيْر من 
الأحاديثِ والآثارِ» ويِنقّل كَلِماتٍ مُتفَرْقَةَ يحكماء الفْرْسِ مثلٍ : بُرْرْجَمْهَرَ والمُوْبَدَانٍ وحُكمَاءِ الهندٍ والعائور عن دانيال 
وهزيسن00) وغَيْرِهِمْ من أكابر الخليقة» ولا يكُشِفُ عن اقيق قناعاً ولا يَرْقَعٌّ بالْبَرَاهِين الطَبِيعِيّة ججاباً؛ إِنّما هو 
تقل وتزكيبٌ شَبِيهُ ِالْمَواعِظِ؛ وَكَأَنهُ حَوّمْ على العُرَض ولم يُصَاهِفه» ولا تَحَمّنَ قَضْدَمُ ولا انتزفى مسائلة. 

وتكن ألهكنا اللّهُ إلى ذلك إلهاما؛ وأَغْترّنا على عِلْم جَعلّنا 05 بكره وَجْهَيْئَةَ حبر فَإِنْ كُلتُ قد استؤققِتُ 
مَسائله. ومَيّرْتُ عن سائر الصّنائِع أَنْظارَه واَنْحَاءَه كُتؤفينٌ من الله وهداية. وإِنْ فاتني شَيْءٌ في إخصائه وَاشْتَبْهَتْ 
عير مسائِلة20: فللئاظِر المُحّق إضْلاحُة؛ ولِيّ الفَضْلُ لأني نَهَجْتُ له السَّبيلَ وأَؤْضَحْتٌ له الطَّرِيقَ. واللّهُ يَهْدي 
بنوره من يَشَاءُ . 


نحن الآنَ نُبَينُ في هذا الكتاب ما يَعْرِضٌ لِلْبَمَر في الجتماعِهم من أَخْوالٍ العُمْرانٍ فى المُلْكِ والكَسْب 


6 العجرٌ مؤخرة كل شيى. وهو عكس الصدر عند الإنسان والحيوان. 

(؟) هو عبد الله بن المقفع: أول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق. أصله من الفرس. ولد في العراق مجوسياً (مزدكياً) وأسلم 
على يد عيسى بن علي (عم السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي من كتبه : «كليلة ودمئنة» «رسالة الصحابة» . اتهم بالزندقة 
فقتله أمير البصرة سنة ١557(‏ ه - 09/م) أنظر ترجمته في : أمراء البيان 44 ١154‏ : لسان الميزان 1 855 

0( هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي » أبو بكر الطرطوشي: من فقهاء المالكية. تفقه ببلاده.» ورحل 
إلى المشرق» سكن الإسكندرية حيث توفي سنة 07١(‏ ه -51١1م)‏ من كتبه «سراج الملوك» و«مختصر تفسير الثعلبي» أنظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان 9:١‏ نفح الطيب :١‏ 548". 

)0( الرمية : ما يرمى من حيوان. والشاكلة: الوجهة والطريقة» والمعنى في الجملتين أنه لم يصب الغرض. 

(5) هرمس: هو من أنبياء الصابئة. 

00 جاء في ف ص 05 و م ص 4٠‏ «جعلنا بين نكرة وجهنية خبره؛ بدلاً من: جعلنا سن بكره و «جهيئة خبره؛ كما جاء في بعض 
النسخ. و«جعلنا سن بكره وجهينة خبره؟ مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق واليقين. وفيه إشارة المشهور: «وعند جهينة الخبر 
اليقين» . 


0( لا توجد: «مسائلة» في ف و م. وسياق النص يقتضي وجودها. 


45 . الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليفة 16ظ1 


والعُلوم والصَّنائِع بوجو بُرْهائيّة ينْضِحُ بها النُحقِينُ في مَعارِفٍ الخََاصّةَ والعامّق, تدقع(" بها الأؤهامٌ وَرَقَعْ الشكوكُ 
وتقول: 00 

لمّا كان الإنْسانٌ مُتمَيّاً عن سائِرٍ الحَيّواناتِ بخَواصٌ اخْنْصٌ بها . فمنها العُلوم والصّنائِمُ التي هي تَنييَُ الفكرٍ 
الَذِي تَمَيرَ به عن الحيوانات» وشُرْفٌ بِوَضْفِهِ على المُخلوقاتِ. ومنها الحاجةٌ إلى الحَكُمٍ الوازع وَالسلْطَانٍ القاجر؛ٍ 
إِذْ لا يُمكنٌ وُجِودُهُ دونَ نّ ذلك29 من بين الحَيّواناتٍ كُلّها إلا ما يقال عن المّخْلٍ والْجَرَادِ؛ وهِذِهٍ وإن كان لها مِثْل 
ذلك فَبِطَرِيقٍ إِلْهَامِي لا بِفِكْرٍ وَرَوِيةِ. ومنها السّعْيُ في المعاش والاعْتِمال7" في تَحْصِيلِهٍ من وُجِوهِهِ واكتساب 
أَسْبابو» لما جَعلَ اللَّهُ فيه مِنّ الافْتِقارٍ إلى الغِذاء في حَياتَهِ وبقائه» وهَداهُ إلى التِماسِه وطلَبِهِ؛ قال تعالى: «أغطى 
كلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمّ هَدى 4 9وينها”") المُمْرانُ ومُرَ النساكُنٌ والتنازلُ في مِضْر أو جِلّةَ للأنس بالعشيرٍ وافتضاءِ 
الحاجات؛ لما في طباعِهِمْ مِنَ التعاونٍ على المَعاشٍ كما سَئْبَيُهلا). ومِنْ هَذَا العُمْرانٍ ما يكونٌ بَدَوِيَآَ ومُو الذي 
يكُونُ في الصّواحِي وفي الجبالٍ وفي الْحِلَلٍ المُنْتجَعةٍ في القفارٍ وأطرافٍ الزّمال؛ وَمَنه ها يكُونٌ حَضَرِياً وهر وَ الذي 
بالأنصار والقُرى والمّدنٍ والمَدرٍ”) للاغتصام بها والقَحَضُنٍ يُجُدْرانْها. وله في كل هَذِهِ الأخوال و تَعْرض من 
حَيِتُ الاجتماعٌ عُروضاً ذَاتيا لهء فلا جَرَمّ الْحَصّرٌ الكلامٌ في هَذًا الكتاب في سِنّةَ فُصولٍ : 

الأول: ل يي 

والثاني: في العْمْرانٍ البَدَوي وذِكْرٍ القبائلٍ والأمم الوخشيّة 

والثالث : في الول والخلاقة والمُلْكِ وؤِكْرٍ المراتب السُلْطَانيْة 

والرابع : في العُمْرانٍ الحَضّري والبُلْدانٍ والأمصارٍ. 

والخامس: في الصّنائع وَالمعاش والكشب ووجُوهه. 

والسادس : : في العلوم واتمتسابها وتَعلّمها. 

وقد قَدَّمْتٌ العُمْرانَ البَدَوِيُ لأنهُ سابق غلى حبيبها كما نين لك تغد؛ وَكذًا تَقْدِيم المُلْكِ على البُلْدَانٍ 
والأمصار؛ وَأَمًا تقديم م المعاش فَلأَنّ لحان ررق ب را العلَمٍ كمالِيٌ أ وْ حاجيٌ» وَالطْبِيعِيُ أَقدَمُ من 
الكمالِيّ ؛ وَجَعلت العائع بع الكنب لأنّها منه ببَْض الوجوو وم عت العمرانة كما نُبِيَنُ لك بَعْدُ. واللهُ المُوَفْقُْ 
للصّواب والمُعينُ عَلَيْه. 


للخ جاء في ف ص 05 وام ص ٠‏ «تندفع» بدلاً من «تدفع» والأخير أصحٌ . 

69 يظهر أن هنا عبارة ساقطة من - جميع النسخ لأن الكلام غير مستقيم. . وفي نسخة لجنة البيان العربي عبارة بين فوسين وهي: : #ولا 
يشبهه في ذلك». 

(6) أي التعب في سبيل تحصيله . 

(4:) سورة طهء الآية: .6١‏ 

ره( جاء في ف ص 01 وام ص 4١‏ ابينهما» بدلاً من «منها؛ والأخيرة أصح . 

30( جاءاني خض رع اصن 41 اقينهة يدلا من اسكيينةا . 

00,2 المدر: سكان المقرى والأمصارء والعرب تسمي القرية: المدرة (القاموس) . 


البابُ الأول!») 
من الكتاب الأول 


الح ان خرن على لجال وار لمات 

الأولى : اف أن الاخبماء الإنناي مرورق :3 رَيُعَبّرُ الحكماء عن هذا بِقَولِهِمْ : : «الإنسانٌ مَدَنِيّ بالطَِع» أي لا 
ك من الاجتماع الذي هو امد" في اضطلاجيم وهو ممنى الشخراق. أن الله - سُبْحَانَهُ - حَلَقَ الإنْسانَ 
ورَكْبَُ على صورَةٍ لا يَصِح حَيائها وَبَقاؤها إلا بالهذاء. وَعَدَاهُ إلى التِماسِه بِفِطْرَتِه؛ وبما رَكُبٌ فيه من القُدْرَةِ على 
تخصيله. إل أن قُذْرَةَ الواجدٍ من البشَرِ قاصِرَة عن تَخصيلٍ حاجَتِه من ذلك الغِذاءِ غيرُ موفيّةٍ له بمادَّةِ حَياتِهِ منه. 
ولو َرَضنا منه أل ما يكن فَرْضْدُ وهو قوث يَْمٍ من الجئطة مكلا قلا َْضْل لأ بلاج كثير من : الطّحْنٍ وَالْعَجْنِ 
وَالطَنْخ . وَكُلَ واحدٍ من هذ الأنهمال القلاثة يَخجٌ إلى مَواعين” وآلات لا نهم إلا بصناعات مُعَعَدَةٍ من حَدَد 
وَنَجَارٍ وَفاخورِيٌ. هَثْ9" أنه نه كله حب من غيْرٍ لاج فهو أيضاً أ يَخختاجُ في تخخصيليا”» حب إلى أغمال أخرى أعد 
من هذهء من الزراعَة والحصادٍ والّراس الذي بُخْرِجُ الحبٌ من غِلافٍ الشثل. . وَيَحْتَاجٌ كل واجِدٍ من هذه إلى آلات 
متعَدْدَةَ وَصَنائِعَ كثيرَةٍ أكثرَ مِنَ الأولى بكثير . اتنتشيل أن توفي 9 يذلك كلو أو ينف قدرَةٌ الؤاسد ا 
اجتِماع القُدَرٍ الكثيرة من أَبْاءِ جيه لِيَحْصْلَ القوث له ولهم؛ فُيَحصّل بِالتَعاوْنٍ قَدْرُ الكفاية من الحَاجَةٍ لأقتر منود 
بِأُضعافٍ . ٠‏ وَكذَلِكَ يحتاجُ كُل واجدٍ منهم أَيضاً في الدّفاع عن نُفْيهِ إلى الاستعائة بأَبْناءٍ جه . إل الله شساة لا 
َكْبَ الطباعَ في الحيواناتٍ كُلّهاء وَقَسَمْ القُدَرَ ينها بجَعَلَ خظوظ كثيرٍ من المحيواناتٍ العم من القُدرةٍ أكمل مخ 
الإنْسانٍ؛ فَقُدْرَةٌ المَّرَسِ ملا أعْظُمْ بكثيرٍ مِن ُذْرَةٍ الإنسانٍ وَكذا قُذْرَهءُ الجمار والتَوْر؛ وَقذْرَةُ الأسَدِ وَالفيل اميفات 
بن ذه وَل كان الغدواذ طيعيً في الحوان عل لك واد بنها عضرا يش بشداقت ما يل إل من غاب 
غَيْرِه. عْيْرِه. وَجَعْلَ لِلإِنْسانٍ عِوَضاً من ذلك كُلْهِ الفِكْرَ وَالْيَدَ. اليد مهَيْةٌ لِلصَّنائِع بِحِدْمَة الْقَْرِ ؛ وَالصَنائِعٌ تُحَصّلْ له 
الآلاتِ التي تَنُوبُ له عَنِ الججوارح المُعَدةٍ في سَائر الحَيواناتِ للدّفاع : مثل الرماح التي تَنوبُ عن القُرونٍ الناطحة؛ 
والسيوفٍ النائِبّة عن المَخَالِبٍ الْجارحة» والئّراس0 النائِبّة عن الْبَصَراتِ الجاسية0)؛ الىأ غير لك هيات كر 


#0 جاء في م ص ١‏ «الفصل الأول» بدلاً من «الباب الأول». . وما جاء في م أصح مما جاء في نسخ أخرى لأنه ذكر الفصول الستة 
قيما سبق 

)00 جاء في ف ص 4 و م ص 4١‏ "«المدينة» بدلاً من «المدنّة» بتشديد الياء وكسر الدال وهو أصح مما جاء ذ في التسختين. 

)62 مفردها اماعون» وهو الوعاء. 

29 جاء في ف ص 04 و م ص 45 «وهبْ» بدلاً من «هب» زيادة الواو. 

(4) جاء في ف ص 54 وام ص 47 «من تحصيله أيضاً «بزيادة كلمة أيضاً. 

)2( جاء في ف ص 04 وم ص 5 "«تفي» بدلاً من ١‏ ا ا 

69 جمع ترس وهو ما لبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف ف أثناء الحروب (القاموس) . 

(0) القاسية والصلبة. 
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جالينو 00 في كنات لمَنافِع الأغضاء؛ . اوعد ين اخرلا ام قُدْرَئْهُ قُدْرَةَ واجدٍ من الحَيواناتِ العْمٍ سِيّما 
المُفْتَرِسَة؛ فهو عاجرٌ عن مُداَعتِها وَحْدَهُ بِالْجٌمْلَةِ؛ ولا تفي قُدْرَئْهُ أيضاً بِاسْتِعْمالٍ الآلات المُعَدَّةِ لِلْمُدافعَة9) كَثْرتتها 

كَفْرَة الصَتائِع وَاْمَوامِينٍ المُعَدُةا"» لها قلا بد في دلِكَ كله من التعاون عليه أبن جنه. وما لم يَكُنْ هذا التَعَاونُ 
فلا يَخْصلُ له قوت ولا غِذاءٌء ولا تَتِمُ حَيائهُ؛ لما رَكْبَهُ اللّهُ تعالى عَلَيْهِ منَ الحاجة إلى الغذاءِ في حَياتِهِ؛ ولا يَحصّل 
له أيضاً فاع عَنْ نَفْسِهِ لِمُفْدانٍ التلاع تيكو اتررئة للحيرانات» "راج الهؤك ون مدى عوانب وطن تزع افر 
وإذا كان التَعارّكُ حَصَلَ له القوثُ لِلْغِذَاءِ وراتيع لِلْمُدافَعَةَء وَتَمْتْ حِكْمَةٌ الله في بقائِه وَجِمْظٍ نَوْعِهِ. فَإِدّنْ هَذا 
ا وَإِلأّلم يَكمُل يَكْمُلْ وُجِودُّهُمْ وما أرادَهُ اللّهُ من اغْمارٍ العالم بِهمْ وَاسْتِحلافهِ إِيَاهُمْ ؛ 
وهّذا هو مَعْنى العْمْرانٍ الذي جَعَلْناهٌ مَؤْضوعاً لهذا العِلم . 


وَفي هذا الكلام نَوْعُ إِنْباتٍ لِلْمَؤْضوع في فَنْهِ الَذِي هُوَّ مَؤْضوع لَهُ. وهَذا وَإِنْ لَمْ يكن واجباً على صاجب 
القن لما تَقرْرَ في الصِناعَةٍ الْمَنطِقية أَنهُ لس على صاجب عَم إِثبات الموضوع في وَلِكَ الجلم؛ ليق انها فين 
الْمَمْنوعاتِ عِنْدَهُمْ؛ ؛ فَيَكُونُ باه مِنَ التَبَرْعاتِ» وائله الْمُوَفْقُ نُ بِفَضْلِهِ. 


ْم إن هذا الالتماع إذا حَصَلَ للْبَمَرِ كما َرناهُ وتم ُمْرانُ العام بهمء قلا بد مِنْ وازع”' ' يَدْكَمُ بَعْضَهُمْ عَن 
بض ؛ ؛ لِما في طباعِهم الحَيّوانيّة مِنَ العدْوانٍ وَالظلمٍ. وَلَيْسَتْ آلَ29 السلاح التي جُعِلَتْ دافِعَةَ لِعْدُوانٍ الحَيواناتِ 
الُجُم عنهُمْ كافية في دنع العْدرانٍ عنهُمْ لأنها مَزجودةٌ لجميمهم. فلا بد مِنْ شَيْءٍ آحَرَ يَدقُعُ عدرَانَ بَعْضِهِمْ عن 
بض . . وَلا يَكونُ مِن غَيْرهِمْ لِفُصِورٍ + جميع الحيواناتٍ عَنْ مَدارِكِهم وَإِلْهَاماتِهمْ . فَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَاذِعُ واجداً مِنْهُمْ 
يكُون لَه لهم الب َلسلْطانُ وَليدُ الفاهرة؛ حَمى لا يِل أَحَد إلى يِه عدوَانِ؛ وَهَذا هوَ مغنى الملكٍ. وَقَذْ 
تبَيّنَ لَك بهذا أَنَّهُ خَاصّة لِلإِنْسانٍ طَبِيعِيّة وَلا بُدَ لَهُم منها. وَقَد يوجَدٌ في ب 1 
الحكماءٌ كما في الل وَالْجَرادٍ لما استقْرىة فيها مِنَ الحم وَالائْقيادٍ وَالاتباع لرَئيسٍ من أَشْخاصها كمي مُتَمَيّرْ عَنْهُمْ في 
ا إلا أَنّ ذَلِكَ مَوْجودٌ لِمَيْرٍ الإنسانٍ بِمُقْمضَى الفِطرَةٍ رَالهدايَة لا بِمُقْمَضَى الفِكْرَةٍ وَالسِياسَة: «أغطى كُلّ 


اي 


قَيء خلقة ثم عدى06©, 


وَتَزِيدٌ القَلاسِفَةُ على هَذا البزْهانٍ حَيْتُ يُحاولونَ إِنْباتَ التبوَةٍ بالدليلٍ العَقْليُ؛ ونيا امه ة طَبِيعِيّة للإنسانٍ 


صعصم 


بُقرْرونَ هذا البرهانَ إلى عَايجه90) ره ثم يقولونٌ بَعدَ ذَّلِكَ: وَدلِكَ الحُكُمْ يَكُون 
شرع مَفُروض من عند الله بأتي به واد مِنَ البشر؛ وأَنه لا بد أن نْ يكون مُتَميْرَا عَنْهُم بما يوِعٌ اللّهُ فيه بن خَواص 
هدايته لد م مم التسليم لَدُ وَالقَبول مِنه حَنّى يتم ؛ الحُكُمُ فيهم وَعَلَيْهم من غير إنكار وَلا تَزييفِ. وَهَذِهِ القَضِيّهُ لِلْحَكماء 
1 قات قدا فا إِذِ الوّجودٌ وَحَياةُ البشَرٍ قَدْ تَيِمُ مِن دونٍ ذَلِك يما يَفْرِضُهُ الحاكمُ لِنَفْسِء ٠‏ أو بِالعَصّبيّةَ التي يقْتَدِرْ 


)١(‏ جالينوس: عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. 

[(69 جاء في ف ص 50 وم ص 7 «باستعمال الآلات المعدة لها فلا بد في ذلك كله. . .2 بدلاً من «باستعمال الآلات المعدة 
للمدافعة لكثرتها. . .» والنص الأخير أوضح لتفسيره المقصود من الفكرة. 

(0) رادع يزع ويردع الخلائق عن الظلم. 

(54) جاء في ف ص 5ه دن «وليست السلاح» بدلاً من «وليست آلة السلاح» والأخيرة أصحٌ . 

(5) سورة طدء الآية: ٠‏ 

© 0 «إلى غاية» بدلاً من «إلى غايته». 
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ا 0 َأ الكتاب وَالْمُبِعونَ للأنيياء فُليلونَ بالِسبة إلى الْمجُوس الْذينَ لَئِسَ لَهُم 
ا كك تر أَهلٍ العالم؛ ومّع ذَلِك ققد كائث لَهُم الدُوَلَ وَالآئارٌ فَضْلاً عَنِ الحياةٍ؛ وَكَذَلِكَ هِيَ لهم لِهّذا العَهْدِ 
في الأقاليم المُنْحَرِقَةٍ في الشّمالٍ وَالجَنوب. . بخلآفٍ حَياق البشَرٍ ُؤْضى دُونَ وازع لهم الب إن َعَم . وَبِهُذا يَتَبيِنُ 


لَك غَلَطُّهُمْ في وُجُوب التبُوَاتِ وَأَنْهُ َيِسَ بِعَقْليٌ وَإِنّما مَذْرَكُهُ الصَرْعٌ كما هُوَ مَذَّهْبُ السَلّفٍ مِنَّ الأمّةٍ. وَاللُهُ وَلِىُ 
التؤفيقٍ وَالهداية. 


49 في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 1 


المقدّمة النانية 


في قسط القتران قن اأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من البحاء (' ' والانهار والأقاليم 


و الناظِرينَ في أَخوالٍ العالم أن شَكْلّ الأَضٍ كُرَوِيْ وَأَنْهَا مخفوقة بعْنصرٍ 
الماءِ كَأَنْها عِنَبَدّ طافيةٌ عَلَيْه. ْحَسَرٌ الْمَاهُ عنْ بض جوانيهاء لما أرادَ اللّهُ من تَكُوينٍ الحَيّواناتِ فيها وَعْمْرانِها بالنّوع 
0 وََد يَوَهُم من ذلك أَن اما تحت الأْض؛ وَلَيْسَ بصَحيح؛ وَإِنْما النّحْتُ 
الطبِيعِيُ قَلْبُ الأرض وَوَسَطّ كُرَتِها الذي هو مَرْكَرُهاء وَالْكُل يَطْلْبُهُ بما فيه من الّقَلِ؛ وما عدا ذلك من جُوانِيهًا. 
ونا الماة الخبحيط بها نهز وق الأرمن. لم وس 1ه اكه 
وَأَمَا الذي انْحَسَرٌ عنه الْمَاكُ من الأَرْضٍ فهو النِضفٌ من سَطْح كُرَتها في شَكُلٍ دائرَةٍ 5 أحاط الْعُنْصُرٌ المائِي 
جميع جهاتها بخراً ‏ يس يُسمى البخْر المجبط» ويسم نض لبلاية يتَْخيم اللأم الثئية» وَيُسمى أوثهانوسس» 6 
مله وال له البق الأحفية والاشرة: 1 هذا المُنْكَشِفٌ منّ الأزض لِلْمُمْرانِ فيه القغارٌ والخلاء أَكْكَرُ من 
عُمْرانِهِ وَالخالي من جِهّة الجنوب منه أكثرُ من جهّة الشَّمالٍ؛ َِنْما الْمَعْمورُ منه يَطْمَة مين إلى الَجانبٍ الشَمالِي على 
شَعْلٍ مُسَطْحِ كُرَوِيّ ينهي من جه الجنوب | إلى خط الاستواء: ومن جهة الشَّمالٍ ! إلى خط كُرَوِي وَوَراءَهُ الجبال 
الفاصلة ب بتهُ ويين الْمَاِ العْنْصْرِيٌ الذي بَتَهُما سَدُ يَأجوجَ وَمَأجوج . وَهَذِو الجبال مائلَةٌ إلى + جهة الْمَشْرِقٍ . ٠‏ وَيَنْتّهي من 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ إلى عُنْصرٍ الماء أَيْضاً بِقِطْعَتَيْنِ من الدائرَة المُحِيطَةٍ. وَهَذَا المُكشِفُ من الأض قالوا هو مقدارٌ 
النُضْففٍ منّ الْكُرَةٍ أو أقل؛ وَالْمَعْمورُ منه مِقّدارٌ رُبْعِهِ؛ وهو المُنْقّسِمُ بالأقاليم السَبْعَةَ. و الإسْتواءِ يَقْسِمْ الأزض 
بتِضْفَيْنٍ مِنّ الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقِء وَهُرَ طول الأَرْضٍ وَأَكبرُ خط في كُرَتها؛ كما أن مِنطَقَة فلك البُروج ودائرَةَ مُعَدّلٍ 
النهار أَكْبّرُ خط في المَلّكِ. وَمِنطَقَةُ البُروج مُنقّسِمَةٌ بتَلشمائة وَسِنْينَ دَرَجَة والدَرَجَهُ م مُساقة الأزض حَمْسَةٌ 
وَعِشْرونَ فَرْسَخحَا َالمَوْسَحُ إِننا عَشَرَ َف ذراع (في ثَلاثةٍ َه أَمْيالِ» أن الميلَ أَرْبَعَُ آلافٍ ؤراع)'", والذِراع أَريَعَةٌ 
وَعِشْرونَ إِصْبَعاَ وَالإضْبَعَ ست حَبّاتِ شَعيرٍ مَصَفْوفَةِ مُلْصَقّ َغضها إلى بَغض ظهراً لَِطنِ. وبين دائِرَةٍ مُعَدّلِ النهار 
لني تفسم / القَلَكَ بِتِضْفَيْنِ وتُسامِتُ0" خط الاسْتِواءِ مِنّ الأزض» وَبَيْنَ كُلّ واحِدٍ من القُطْبَيْنِ يَسْعونَ دَرَجَة. لكنّ 
العمارَةَ في الجهّة الشَّماليّة منْ خط الاسْتِواءِ أَرْبَعٌ وَسِيُونَ دَرَجَةَ وَالباقي منها خَلاءً لا عمارَة فيه لِشِدَةَ البَرْدٍ وَالجُمودٍ» 


)١(‏ جاء في ف ص 57 وام ص 46 «من الأشجار بدلاً من «البحار». والأول تحريف» وقد ورد في النسخة البارسية المخطوطة: 
البحار» وهو الصحيح لأن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار» ولا ذكر للأشجار. 

(؟) ما بين هلالين زائد هناء ولا يوجد في ف ص 08 وم ص ©10. 

(9) توازي. 
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كما كانت الجهّةٌ الجَنوييةُ خَلاءَ كلّها لِشِدَّةَ الحَرٌ كما ثييُنُ ذلك كله إِنْ شاء اللّهُ تعالى . 

ثم إِنَّ المُخْبِرِينَ عن هذا الْمَعْمورٍ وَحُدودِه وما فيه20 من الأمصار وَالمُدُنٍ وَالجبالٍ وَالْبحَارٍ وَالأَنْهارِ وَالقِفَار 
00 بَطْلِيموسٌ في «كتاب الجِغْرّافيا؛» وَصاجب كتاب «رُوجَارَه9) من بَعْدِى قَسَموا هذا الْمَعْمورَ بِسَبْعَةِ 
فسا م يُسَمُوتها اقيم السعغة دوو ويه بين الْمَْرق وَالمَغِبٍ متسَاوية في المزض مَُة ني الطو؛ فالإقليم 
و ار اده وكذا الثاني إلى آجرها؛ فيكونٌ السابعٌ أَقصَرٌ لِما اقْتَضَاهُ وَضْعٌ الدائرَةٍ الناشئّة مِنَ الحسار الماء 
عن كُرَةٍ الأزض . َكل واحِدٍ من هَذِِ الأقاليم عِنْدَهُمْ مُقْسِمْ ِعَشَرَة أَجْراء من المَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ على التوالي. 
وفي كُلُ جُرْءِ الحبَرُ عَنْ أخوالِه وَأَخْوالٍ عُمْرانِِ. 


البحار: 
رَذْكروا أَنَّ هَذا البَحرٌّ المُحيطً يَخْوُج منه منه من جِهَّةٍ الْمَمْرِبٍ في الإفليم الرابع البَحرٌ الروميٌ الْمَْروفٌ0". وَيَبْدَأ 


في ليج ننصايو") في عرض ان عش ملا أذ تغره ماي مشجة ريت ونش لزنا فم َع مكزق 
وَينْفّسِحُ إلى عَرْض سِنَّمانَة ميل . وَنْهَاينُهُ في آخْرٍ الجزء ء الرابع مِنَ الإقليم لرابع عَلى ألفٍ فَرْسَخ وَمائَةَ وَسِنَّينَ 0 
مِنْ مَبْذَيْهِ؛ رعانه خدايك سَواجِل الشام . وَعَلَيْهِ من جِهّة الجَنوب سَواجِلْ الْمَغْرْبِء وله طَنْجَةُ عِندَ الحَليج» ثم 
إفريقِية2*0, ٠‏ ثم بَرْقَةُ إلى الإسكندرية. ٠‏ وَمِن جِهَةٍ الشّمالٍ سَواجِل الفُسْطَئْطينيّة عند الخَليج, ل ور 
ةك لد إلى طريت جند لكاي شال كعة + وَيشئى هذا البخز الرومئ والشاية ؛ وَفيه جَرُرٌ كَثِيرَةٌ عامَرَءٌ 
كبارز ل أفْريطش وَفُرْوْضَ وَسِقليةُ وَمُيورقة ا ا 

قالوا: وَيَخْرُجٌ مِنهُ في جَهّة الشَّمالٍ بخرانٍ آحَرانِ”" من حَليجَيْن . أَحَدْهُما مُسايتٌ لِلمُسْطَنطِيية» يََدَاْ مِن هذا 
البَخْرِ مُتضايقاً في عَرْض رَمْيَةِ السَهْمٍء وَيَمُرُ ثلاث بحَارِ: فَيَنَصِلْ بِالقُسْطَنطيئيّة َم ينفَيِحُ في عَرْض أَرْبعَة ميال وَيَمْءُ 
في بريه سِنَينَ ميلأء وَيُسَمّى خُلِيجَ القُسطْنطييّة؛ نيرج من فُوهة عَرْضُها سََّةُ يال يمد بحر نيطلئر 00؛ وَهُوَ 
بَحْرُ يَنَحَرِفٌ مِنْ مُالِكَ في مَذْعَبِه إلى ناجيّة الشَرْقٍ فَبَمُرُ بأزض هِريقِلِيّة' وينتهي إلى بلآدٍ الخَرْرِيّة على أَلْفٍ 
وثَلائْماتَة ميل من قُوَتِه وعليه من الجانبّين أمَمْ من الروم والثّرْكِ وبُرْجانَ والروس . والبَّحرُ الثاني من حليجَي هَذَا 
البَحرٍ الرُومِيَ وهو ب بحر البنادقة!") يَخْرُج من بلاد الروم على سَمْتِ الشَّمالِ» فإذا انتهى إلى سمت الجبّلٍ الْحَرَفَ في 
سمت الْمَغْربٍ || لى بلاد البنادقّة» وينتهى ليلا كلاه فى آلب رمالة ميل يمن لذن وعلى حافَتَيِهِ منّ البَنادقة 


والوؤوم وغَيْر هم مم ويسَمّى خَليج البّنادقة . 


)0( جاء فى ف ص 28 وام ص 45 (عما فيها بدلاً من (وما فيه). 

١‏ جاء في فا ا ص 4 وممو اص ٠‏ «زخار» بدلاً من «روجار» . والأولى خطأ. وروجار هو ملك صقيلة» ٠‏ حكمها بعد زوال ملك 
العرب المسلمين عنها. وقد ألف له الشريف الإدريسى ي الجفرافي العربي المشهور كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». . وقد قام 
الإدريسي برحلته فجاب معظم العالم القديم. وقد رسم ما شاهده على كرة من فضة للملك روجار. 

فيه ع ال ليحر الأبييض المتوسط فى العصر الحديث. (؟) مضيق جبل طارق. 

(5) كان هذا الاسم يطلق قديماً على المغرب الأدنى أي تونس وما يليها. 

0ه لا توجد في فاص 355 واموص 15. 

(0) الدردنيل والبسفور. (4) البحر الأسود. 

(9) هو بحر الأدرياتيك. نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقه نسبة إلى مدينة البندء غية على الساحل 
الابطالي . 
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ا ويتساح من هذا القعر الفحظ أنضا من الشرف وغلى ثلاث عَشْرَةَ درجة في الشَّمالٍ من خط الاشتواء 
بَخْرٌ عَظيم نع يعر إلى التجنوب قليلا ختى ينهي إلى الإفل الألِ» نم يم فيه مقرب إلى أن ينهي في الخخزء 
حايس ت إلى لد الخطة دالج وإلى بلادٍ باب الْمَنْدَبِ منه على أَربعَةٍ آلافٍ فرْسَخ وَحَمِسْمَائةٍ فَزْسَخْ من مَبْدَ م 
يُسَمَّى البّحرّ الصيني والهنديٌّ 000 وعليه من جهّةٍ الجنوب بلادٌ الزنْج وبلادُ بَرْبَرَ التي ذَكَرَمَا ر 
"© في شغرو. ولَيْسوا من البَرْبَرٍ الذِينَ هم كَبائِلَ المَغْرِبِء ثم بَلْدٌ مَقْدَسُوء ثم بَلَدُ سُفالَة وَأَرْضُ الواقيِ0) 
واق» اك حر لئِسَ بَعدَهُمْ | إلا القفارُ وَالْحَلاءُ. وعلَيْهِ من جهّة الشَّمالٍ الصينٌ من عند مَبْدَيْ ثم الهَئدُ ثم السَلد؛ ثم 

سَواجِلُ اليَمَن من الأخقافٍ وزبيدٌ وغَْرِها؛ ثم بلادُ الزئج عند نهايتِه ه وبَعدَهُمُ الحَبَسَهُ . 

قلوا: َو من هذا البحر الي بخان آخرا دما يخوع من نهائه عند باب التاذب في ضاي 
ثم يَمْوُ مُسْتَبْحراً إلى ناحيّة حيّة الّمالٍ ومُعَرْباً قليلاً إلى أَنْ يَنتهِيَ إلى مديئة القُلْرُم في الَُْءِ الخايس من الإقُليم الثاني 
على أَلْفٍ وأزبعماقة ميل من مده ويُسَمّى بَحْرَ القُلرْم9 و بَْرٌ السُوَيْس وبَيِئَهُ وبينَ فسْطاطٍ مِضْرّ من هُنالِكَ ثَلآَتُ 
مَرَاجِل. و عه من جهة الشرقي ساح اليمن ثم الججادٌ جد ثم مين يه وفارا عند نهايد؛ ومن جهّة العَرْبِ 
سواجلُ الصَعيدٍ وعَيْذابُ وسَواكِنُ وزَيْلَمُ» » ثم بلادٌ الحَبَشَةِ عند مبِدَيوء وآجْرُهُ عند القُلْرُمِ يُسامِتُ البّحرٌ الرُومِيّ عند 
الشويفن :و كتهيما تو ميت مر جل : وما زالَ المُلوكُ في الإسْلام وقبْلَهُ يَرومونَ حَرْقَ ما بتنّهُما ولم يتم ذَلِك8". 
والبَحرُ الثاني من هذا البحر الحَبَّشِيء وَيُسَمّى الخَليجَ الأخضرة, يَحْرُجٌّ ما بين بلآدٍ السّندٍ والأخقافٍ من اليَمَنِ 
ويد إلى ناجِيّة الشمالٍ مُمَرْباً قليلاً إلى أَنْ يَننَهِي إلى الأبلْةَ من سَواجِلٍ البَضْرَة في الجَزْءِ الساس من الإقُليمٍ الثاني 
على أَزْبَمائَة فسخ وأزبَعِينَ زسخاً من مَبْدَِهِ ويُسَعْى بحر فارس . . وعليه من جهّة الشَّرْقٍ سَواحَلُ السّندِ ومَكران 
وككرمانٌَ وفارس» والْأبلُةُ عند نهايته؛ ومن جهّةِ الغَزْبٍ سَواحِل البَحرَيْنٍ واليَمامَةِ وعُمانَ والشّحْرِء اد 
مَبْدَئْهِ. وفيما بين بحر فارسٌّ والقُلرُمٍ جزيرة ؛العَرَب كَأنها داِلَة من البرَ في البح يبط بها البحرٌ الحَبَشِي من 
الجنوب وبحر القَلزُمِ من العَّرب»ء وبحرٌ فارِسٌ من الشُرقٍ؛ وتفْضِي إلى العراق فيما بين الشام والبِصْرَة ل 
وَحَمْسِمالَة ميل بيِنّهُما. وَهْنالِكَ الكوقةٌ وَالْقَادِسِيةُ وَبَعْدادُ وَإيواُ كسرى وَالْحيرَةٌ . وَوَراة ذلك أَمَمّ الأعاجم من الترْكِ 
والخَرّرِ وَغَيْرِهِمْ. وفي جَزيرَة العَرَبٍ بلادُ الحجاز في جه الغَربِ منهاء وبلادُ اليَمامَةِ والبّحرّين وعَمان جهّة الشرقي 
منهاء وبلادُ اليّمَنِ في جهّة الجنوب منهاء وسواجِلُهُ على البحر الحبشي . 


قالوا: وفي هذا الْمَغمور بَخْرٌ آحْرُ مُنْقَطِمّ من سائِرٍ البحارٍ في ناجيّة السَّمالٍ بأزْض الدَيْلم يُسَمَى بَخْرَ جُرْجانَ 


)١(‏ المحيط الهندي. 

() هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يمني الأصل» اختلف 
المؤرخون في اسمهء فقيل حُنْدُج» وقيل مليكة؛ وقيل عدي. كان أبوه ملك بني أسدء وأمه أخت المهلهل الشاعرء فلقنه المهلهل 
الشعرء وهو صغير قتل بنو أسد أباه» فراح يعمل على قتالهم؛ وقصد امبراطور الروم وهلك عند عودته إلى جزيرة العرب. يعرف 
بالملك الضليل. أنظر ترجمته في الأغاني دار الكتب 4: /الاء الشعر والشعراء .5١‏ 

(*) أي بلاد الهند الصينية . 

(4) بحر القلزم : اسم أطلق سابقاً على البحر الأحمرء وسمي نسبة إلى مدينة (قليزمة) بالقرب من خليج السويس . 

)2( يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في طبعة دار الجنة البيان العربي» بنصه: «تم ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون 
ونصف قرن عن طريق قناة السويس. 0 ابن خلدون يدل على أن وصل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه 
الملوك في الإسلام ومن قيل الإسلام. . 

(5) الخليج العربي. 
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وَطْبَّرِسْتانَ طَولهٌ ألْفْ ميل في عَرْضِ ينكان بات عر أَدْرَسجَانُ وَالدِيْلُمْ وفي شَرْقِيهِ وف الثؤك وخَوارَزْم» 
وفي جنوبيّهِ طَبَرِسْتَانَ وفي ماله رضي الخُرّر وَاللانٍ. 


هَذْهِ جَمْلَةُ البحار الْمَْهورَةِ التى ذْكَرَها أَهْل الجغرّافيا. 


الأنهار: 

قالوا: وفي هذا الْجءِ المَغمور أَثْهارٌ كير أَظئها أَرْبعَةُ أنهارٍ وَهِيّ : النيلٌ والقُراتُ ودج وَتهْْ بن المسمى 
جَيْحَولٌ . 

ا النيل فَمَْدؤْهُ من جَبلٍ تَظيم وَراء خط الاشتواء بيت عَشْرَ عَشْرَة دَرَجَةٌ على سَمْتٍ الجزْءِ الرابع من الإقليم 
لل وَيْسَمَى جَبَلَ القمرء ولا يُعْلمٌ في الأَرْض جَبَلٌ أغلى نه تحْرْجُ منه عبيون كَِرة قيِصْبُْ يصب بَعْضُها في بُحَيْرَةٍ 
هناك وبَْضُها في أخرى؛ ثم ترج أَنْهَارٌ من البحيْرتينِ» قتضْبُ كلها في : كار واد وا ند خط ارا ار 
عَشْرٍ مَرَاحِل من الجبَل . . وَيَخْرُجُ من هَذِهِ البُحَيْرَةِ نَهْرانِ. يَذْمَبُ أَحَدُهُما إلى ناجيّة د وَيَمْرٌّ ببلاد 
التُوبَة 5 ثم بلادٍ مِصْرَّء فإذا جاوَزَهَا تَشَعْبَ في شَعَبٍ مُتَقَارِبَةِ يُسَمّى كُلّ واجِدٍ منها حَليجاً» و تَصْبُ كُلّها في البَحرٍ 
الروميّ عِندَ الإسْكَندَرِية. وَيْسَمّى زيل مِضْرّ. وَعَلَيْهِ الصَعيدٌ من شَرْقِيه وَالواحاتُ من عَرْييهِ . وَيَلْعَتُ الآخَرُ مُنْعَطِفاً 
إلى الْمغرب» فم يمو على سنت إلى أن يَصْبْ في البحر المُحبط وَمْرَ مر السودان مهم كُلهُمْ على مِطْقيه. 

وَأَما القُراتُ قُمَبْدَؤُهُ من بلادٍ أَرْمِينيُةَ في الجَرْءِ ا الخايس» وَيَمَر رٌ جنوباً في أَرْضٍ الروم”) 
ومَلطة إلى مَلبج ثم يمر بصِفْينَ ثم بالق ثم بالكوقة, إلى أَنْ ب ينبي إلى البَطْحَاءِ ءِ التي بين البَضْرَةٍ وَواسِط. ومن 
هُناكَ يصب في الْبَحرٍ الحَبَشِيٌ» َكب إلنه في طريقه أنهاز كتيزة ويج يله أنهاز أنشرى تك في بيخلة . 

دَأن هه عن يلا جلاب من أزمئ أناء وََمْمُ على سَمْتٍ التجنوب بالموصل وَأَدْريجانَ وَبَمداة 
إلى واسطء فَتَتَقَرقُ إلى حُلْجانٍ كُلّها تَصْبُّ في بُحَيْرَة البِضرّق وَتَُضي إلى بَخْرٍ فارِسّ؛ وَهُرَ في الشَرْقٍ على يمين 
الات  ,‏ وَيَنَجَلتَ | لَه أَنْهارٌ كَِيرَةٌ عَظيمَة من كُلٌّ جانِبٍ. وفيما بَيْنَ المُْراتِ وَدِجْلَةَ من أُولِهِ جَرِيرَة الْمَوْصِلٍ كُبالة 
الشام من عُذْوَتَي القْراتِء وثالة أذ همان من عذزة يكل 

نا نر جنْحونَ فَمََؤهُ من بَلْحّ في الجزْم الثاين من الإقليم الثالثِ من عُيونٍ هُناكٌ كثيرة؛ وَتَنَجَلِبٌ إِلَيْه 4 نياك 

عِظَامٌ؛ وَيَذْهَبُ من الجنوب ىك الشّمالٍ فَيَمْرُ ببلادٍ حُراسان؛ ثُمْ يَخْرْجٌ منها إلى بلادٍ خوارِرْمٌ في الجُرْءِ الثامن مِنّ 
الإقليم الخامِسٍ؛ فَيَصٌبٌ في بُحَيْرَةِ الجرْجانيٌة ني الني بَِسْفْلٍ مديتتهاء وَهِيَ مَسيرَةٌ شَهْرِ في مِثْلِهء وَإِلَيْها يَنصَبٌ نَهِرُ 
فَرْغَانَة والشّاشٍ الآني من بلادٍ اْزك. وَعَلى غَرْبِيْ نَهرَ جَيْحونَ بلادُ خراسان ا وعلى شَرْقِيه بلادٌ يُخارى 
ويَرْمِذٌ وَسَمَرْقَندَ؛ ومن هُنالِكَ إلى ما وَراءه بلا الك وَمْرعاَة والخزرية وَأمَمٍ الأعاجم . 

وقد ذكر ذلك كُلّهُ بَطْليموسٌُ في كِتابه وَالشْرِيفٌ في كتابٍ «روجار», وَصَوّْروا في الجِغْرّافيا جَمِيعَ ما في 
الْمَعمورٍ من الْجبالٍ وَالْبِحَارٍ وَالأَوْدِيَة ل ا ا وَلِأَنَّ عِنايتنا في الأككر نما هي 
بالْمَعْبِ الْذي هو وَطَنٌّ البَربرٍ وَبالأَوْطانٍ التي للْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَاللّهُ المُوَمْقُ 


)١(‏ بحيرة فكتوريا. 
(؟) تركيا. 
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تكملة لهذه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الارض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكر السبب في ذلك 


ونَحَْنٌ نَرَى بِالمُسْاهَدَةٍ والأَحْبارٍ المُعَواتِرةِ أن الأَوّلَ والثاني من الأقاليم المتمورة 0 وما 
وُجِدَ من عُمْرانِه فَيَتَخَلُْلُهُ الخَلاءُ وَالْقِفارُ وَالرِمالٌ» وَالْبَحْرُ الهنْدِيُ الْذي في الشَرْقٍ مِنهُما. وَأْمَمْ هَذِين الإِقُليمَيْنٍ 
وَأَنَاسِيُهُما لَيْسَتْ لَهُمْ الْكَثْرَةُ البالِعَةُ َأمْصارُُ وَمُدَنْهُ كذلك. وَالثالِتُ وَالرابِعُ وما بَعْدَهُما بخلافٍ ذلك . فَالْقِمَارٌ فيها 
قَلِيلَةُ ؛ والرمال كدللهه اذ تكدوة 4 زأمقها زانايكينا تخود العتدين الكاري» وَأنسانها وَمَدَئها تجاوز الحد عددا؛ 
وَالْعُمْرانُ فيها مُندَرجٌ ما بين الثالثِ والسادس» وَالْجَنوبُ خلا كله وَقلَ 345 كدي من السكماء أن ذلك لإفراطٍ الحَرٌ 
وَقِلَّ مَيْلِ السَّمْسٍ فيها عن سَمْتٍ الرُؤُوسٍ . فُلنوضخ ذلك يهان ليكيين 1" بنه سَبَبُ كَثْرَةٍ العَمارّة فيما بين الثالثِ 
والرابع من جانب الشَّمالٍ إلى الخايس والسابع فَتَقَول : 


إن مُطْبي الْمَلَكِ الجنوب والشَّمالِيٌ إذا كانا على الأقي» فهنالك دائِرَةٌ عَظِيمَة تَقْسِمْ الْمَلْكَ بنِضْفَيْنٍ عي أعْظَمْ 
الدوائر المارّة من الْمَشْرِقٍ ل الْمَعْبِء وتْسََى دائرة مَُذْلِالتهار. وقد تبيّنَ في مَوْضِعِهِ من الْهَيَةِ أنَّ الْمَلْكَ الأغلى 
مرك من الْمَشرِق إلى الْمَغْربٍ حَرَكَةَ يَوْمِيّةَ يُحَرّكُ بها سائرٌ الألاكِ الّتي في جَوْفِهِ قَهَرأء وَهَذِه الحَرَكَةُ مَخْسوسّة. 
وكذلك تَبَيّنَ أَنّ للكواكب في أَثْلاكها حَرَكَةَ مُحْالِفَةَ لهذه الحَرَكَة وَهِيَ من الْمَْرِبٍ إلى الْمَغْرِقِ وَتَخْتَلِفٌ آماذها 
بحلاف حركَة الكواكب في السرْعة وَالْبه. رَمَمَرَاتُ هَذِهِ الكواكب في أفلاكها ثوازيها0" كُلّها دائِرَةُ عَظيمَةٌ من 
المَلَْكِ الأغلى تَقْسِمُهُ بِنِضْفَيْنِء وهي دائِرَ أ كلك البروع اللقينة بلي عسز لزهاء روعي على ما حزن لي فوم 
مُقاطِعَةٌ لِدائِرَة مُعَدَّلٍ اهار على طن تابن من البروج* ه ا أزل الْحَمَلٍ وَأَوَلُ الميزان» قَتَفْسِمُها دائِرَةٌ مُعَدَلِ 
اهار بِِضْفْينِ : نِضْفٍ مائِلٍ عن مُعَدّلِ التهارٍ إلى الشَّمالٍ وهو من أَوّْلٍ لكل إلى اخر الججاد” وَنِضْفٍ مائلٍ عنه إلى 
الجنوب رَهُوَّ من أَوَّلٍ الميزانٍ إلى إِجِرٍ الحوتٍ. وَإِذا وََعّ القّطْبانِ على الأفق في جميع تُواحي الأزض كان على 
سَطْحٍ الأْضٍ خط واد يُسامِتُ دائرَة مُعَدّلِ الئهارء يَمُمُ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ وَيْسَنَى خط الاسْتواء. وَوَقَعَ هذا 
الخط بِالرّصَدٍ على ما زَعَموا في مَبْدَإ الإقليم الأَوّلٍ مِنَّ الأقاليم ‏ السَبْعَةَ َالْعُمْرانُ كُلَهُ في الْجهَةٍ السَمالِيّةَ (عنه. 
وَالقُطبُ المَّمالِئُ”) يَرْتَقِعُ عن آفاق هذا الْمَعْمورٍ بالتذريج إلى أَنْ يتَهِيَ ازْتَفاعَه إلى ربع وَتكق ذرخة؟ وخفالك 


)00( جاء في ف ص 77 وام ص 54 «ويتبيّن» وهذا خطأ والصواب ما ورد هنا «ليتبين». 
(؟) جاء في م ص 44 توزها» وهذا خطأ والصواب ما ورد هنا «توازيها؛. 
(9) ها بين القوسين لا يوجد في ف ص 54 ولا في م ص 50. 


04 في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك 54 


ينْقَطِعْ العمْرانٌ وَهْوَ آحْرُ الإْليمٍ السابع . ذا اق على الأ تين درج وَّهيَ التي ب بنَ الطب وَداِرََ معدل التهار 
لضا القُطْبْ على سَمْتٍ الرُؤوسٍ وَصَارَتْ دائِرَةٌ مُعَدّلِ الها ر("©) على الأقُي» َي سِلَةُ من البُروج فَوْقَ الأقتي 
وَهِيَ الشَمالِيّةُ وَسِّهٌ نَحْتَ الأ وَهِيّ الجنوبية. وَالْعَمارَةُ فيما بَئْنَ الأرْبَعَةٍ وَالسْئّينَ إلى الّسْعين مُمْتَنعَةٌ؛ لأنّ الح 
وَالبَرْدَ حيئيِذٍ لا يَخْضّلانٍ مُمْتَرِجَيْنٍ لِبعْدٍ الزْمانِ بيتهُماء ا ا َإذا الَمْسٌ تُسامِتُ الرُؤُوسَ على خط 
ب ٠‏ ثم تميل عَنِ المُسَامتَْ إلى رأ س السَرَطانٍ وَرَأْسٍ الذي وَيَكونُ نِهايهٌ مَيْلِهَا عن 
دائْرَةَ مُعَذَّلِ التّهار أزنها وعشوية درق : ٠.‏ ثم إذا ازتقَعَ القُطْبٌ الشَمالي عَن الأقتي مالّث دائرَة مُعَدّلِ التهارٍ عَنْ سَمْتٍ 
الرؤُوسٍ بِمِفْدارٍ ارتفاعِهء وَانْحَمَضٌ القُطبُ الجنوبئُ كَذَلِكَ بِمِقّدارٍ مُتَسار في الئَلانّمِ وَهُوَ المُسَمّى عِنْدَ أَهْلٍ 
المَواقيتٍ عَرْضٌ الْبَلَدِ. . وإذا مالّث دائِرة مُعَدِ التهار عن سَمْتٍ الرُؤُوسٍ عَلَتْ عَلَيْها البُوجّ المي مُندَرِجَةٌ في 
مِفْدارٍ مُنُوها إلى رَأْسِ السَرَطانِء َانحَفْصَتٍ البُرُوجٌ الجَنويبة من الأى كذلِكَ إلى رأْسٍ الْجَذي لاتحرافِها إلى 
الجانتين في أَقُقٍ الاسْتِواءِ كما قُلْناه. قلا يَرَالُ الأ السَّماليُ يَْتَقِمُ حَنّى يَصيرَ أَْعَدَ الشَماليّة و2 وا السَرَطانٍ في 
0 وَذْلِكَ حَنِتُ يَكون عنقي التلد أيه وَعِشْرِينَ في الججاز وَما يَلِيء. وَهَذا هُرَ الْمَيْلُ الذي إذا مال 

سُ السَرَطانٍ عَن مُعَدَّلٍ الئهارٍ في أَقُقٍ الاسْتِواء إؤنقع بارتقا علب الشّمالي حَنّى صارَ مُسامتاً. فإذا اذْتَمَعَ القُطبُ 
له َلاَئرَلُ في الخفاض إلى أَنْ يكو اذتفا القطب أزعا وَسِِينَ: 
رَيكونَ انْخِفَاضٌ الشَّمْس عَنٍ المُسامَتَة كَذَلِكَ وَانْخِفاضُ القُطب الججنوبيّ عَنِ الأقُق مِكْلّها؛ ؛ فَيَنقَطِعْ التكوينُ لإفراطٍ 
البَرْدِ وَالْجَمدِء وطول زَمانِه غَيْرَ ممتزج بالحرٌ. ثم إن الشْمْسٌ عِندَ المُسَامَةِ وما يُقارِبُها تَبْعَتُ الأَشِيعُة (على الأرض 
علق ون 0)) قانية؛ وفيما دون المُسامَتَةِ على زوايا مُنفُرجَة وحادٌة. وإذا كائّث زوايا الأَئِمّة قائِمَة عَظّمْ الصَوْء 
انتَشْرَ بِخِلافِه في المُنْمَرجَةَ والحَادّة. فلِهَذا يكونُ الحَرُ عِندَ المُسامَتَةِ وما يَقُرْبُ مِنها أَكْثَرَ منه فيما بعد؛ لأنّ الضوء 
سَبَبُ الحَرٌ والتسخين. 

ثم إِنْ المُسامة في خط الاشتواء تكُونُ مَرْينٍِ في الس عند تقْطتيْ الحَمَلٍ والْميرَانِ؛ وَإذا مالّثُ قَغَيْرَ بَعِيدٍ. 
ولا يكادٌ الحرُ يََْدِلٌ في آجرٍ مِيِلها عند رَأْسِ السّرَطانٍ والججذي إل إِنْ صَعِدَتْ إلى المسامّتةء فتّبقى الأشِعَةٌ القائمة 
الروايا تلح على على ذلك الأفق» وتطول فكتها أو يَدومٌ فيَسْعَعِلُ الهَواء حَرارَةٌ ويُفْرِطُ في شِدَّتِها. وكذا مادامت 
الشَتمْسن تُسامِتُ مَرَيْنِ فيما بعد خط الاسْتواء إلى عرض أَزْيعٍ وعشرينء و ا 0 
من إلحاجها في خط الاسْيواءٍ وإفراطً الحَرٌ يَفْعَلُ في الهواء تجَفيفا فأ ويس يَمْنمُ من التكوين ؛ ؛ لأنّهُ إذا أفرَط الْحَرْ جَمْتِ 
المِياهُ والرُطوباتٌ وْسَدَ التتكوينُ في الْمَعْدِنٍِ والحَيّوانٍ والتباتِ؛ إِذِ التكوين لا يكُونُ إلا بالزطوبة. ثم إذا: مال رسن 
السَرطانٍ عن سمت الرُؤُوس في عَرْضٍ حَمْسٍ وعِشْرينَ» فما بَعْدَهُ نَرَلْتِ الشّمْسُ عن المُسامَتَة فيصيرٌ الجَرُ إلى 
الاغتداٍ أو َمل نه ميلا قليلً؛ فيكُود التكوين ويتَزيٌ على التذريج إلى أن يرط ابر في سد لق الصو . 
وَكَوْنٍ الأشِعّةَ مُنفَرِجَةَ الزُوايا فيَقُّصٌ التكوينُ ويَفْسُدَ. (إلأ أن" قساد التكوينٍ من جَهَةٍ شِدَةٍ الحَرٌ أَعْظَم منه من 
جهّة شِدَّةَ البَرْدِءٍ لنْ الح أسرَعٌ تأثيرا في الَجَفيفٍ من تأثير البَرْدٍ في الجَمدٍ. . فلذلك كانّ العُمْرانُ في الإقليم الأول 
والثاني قليلاً؛ وفي الثايثِ والرابع والخامس مُتوَسْطأً لاغتدالٍ الحَرٌّ بِنْقْصانٍ الضَوْءِ؟ وفي السادس والسابع كثيراً 


)000 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 84 ولا في م ص .5١٠‏ 
ف ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 59 و مص 2.650 والمعنى يقتضي وجود هذه الزيادة. 
[9ة جاء في ف ص 10 وم ص 2١‏ «بيد أن بدلا من «إلا أن؛. 


55 في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك هه 
95 كك ا سكف ال شتات كك ا كا لل ا ل 


لتُقْصانٍ الحَرّء وأَنَّ كَيْفِيّةَ البَرْدٍ لا تو نْرْ عند أَوَلِها في فَسادٍ التكوين كما يَْعَلّ الحَرٌ؛ إذْ لا َيف فيها إلأّ عِندَ 
الإمراطٍ بما يَعْرِضُ لها حيئئلٍ من اليَبْسٍ كما بَعْدَ السابع. فلهذا كان العُمْراكُ في الربْع الشّماليٌ أفثر وأؤقرَ. واللّهُ 
َعْلَمْ. 

ومن هنا أَخَدَ الحكماء خلاء خط الاسْيِواء وما وَراءهُ. وَأورد() عَلَيْهِمْ أنُّ تغمو رٌ بالمُشْاهَدَةٍ وَالأَخْبارٍ 
المُتَواتِرَةِ. فَكَئِفَ يم لبان على ذلك؟ والظاهرٌ أَنّهُمْ لم يُريدوا اتناع العُمْرانٍ فيه اللي إِنّما أَدْاهُمُ البُرْهانٌ إلى 
أن مسادَ التَكوين فيه قَوِيٌّ بإِفْراطٍ الحَرء وَالعُمْرانُ فيه إِمّا مُمْتَيِعَ أؤ مُمْكِنٌ لي . وهو كذلك؛ قَإِنّ خط الاسْتواء 
وَانْذي وَراءه وَإِنْ كان فيه عُْمْرانٌ كما نُقِلَ فهو قَليلٌ جذَاً ٠‏ وقد ْم ابن شي" أل خط الاشيوار ُخقيل وما 
وَراءَهٌ في الجنوب» بمثابّة ما وَراءَه في الشَّمالٍء فَيَعْمُرُ منه ما عَمَرَ من هذا. وَالْذي قالَهُ عَيِرُ مُمْتَنِ مِن جه قسادٍ 
التَكوين ؛ وَإِنّما امتَنَعَ فيما وَراء خط الاسْتواء في الججنوب من جهَة أن الْمُنصرَ المائي عَمَرَ وه الأرْضٍ هُنالِكَ إلى 
الحَدّ الذي كانّ مُقابِلَهُ من الجهّة السَمالِيّةَ قابلاً لِلنّكُوين7)؛ وَلَمَا امتَتَعَ المُعتَدِلُ لِعَلَبَِكُ) الماءِ تَبَعَهُ ما سِواةٌ؛ لأَنْ 
الُمران معَدَرجَ وََأحْذُ في التذريج من جَهَةٍ الوُجودٍ لا من َه الاميناع . . وَأَمّا القَوْلُ بامتناعه في خط الاشيّواء فَيَرُدُهُ 
التفل المُتواتدٌ . وَاللّهُ َعْلَّم . 

ل 0 صاحِبٌُ كتاب روجار”") ثم َأَحْذْ في تَفْصيلٍ الكلام 


٠‏ إلخ. 


)١(‏ أورد عليه الخبر: قصّه (القاموس). 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف من أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» 
وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباً. منها: «فلسفة ابن رشد» اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفي إلى مراكش 
حيث مات سنة (0940 ه - 94١11م).‏ أنظر ترجمته في: قضاة الأندلس ١١1١ء‏ طبقات الأطباء ؟: دلاء شذرات الذهب 4: ١7؟5.‏ 

ليه جاء كشف أوستراليا وأميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من أفريقيا مؤيداً لرأي ابن رشدء ومبيئاً فساد ما كان يعتقد حينئذ 
من قلة العمران جنوب خط الإستواء (عن طبعة لجنة البيان العربي). 

(:) جاء في ف ص 55 وم ص 07 ١غيبة»‏ بدلاً من الغلبة» والأخيرة أصح لارتباطها بالمعنى. 

(5) جاء في م ص 7ه «زخار» بدلاً من «روجار؟ 'ؤهو خطأ. 


9 تفصيل الكلام على بَدِ الجغرافها 5 


تفصيل الكلام على بَدءا" الجغرافيًا 


إعلم أَنّ الُكماء , قُسَموا هذا الْمَعْمورَ كما تدم كر سَبْعَةِ سََْةٍ أفسام من السشَمالٍ إلى الجَنوب؛ سكو كل 
قِسْم منها إفليماً. كام اممو من الَرْضٍ كُلَه على هَل السب الأقاليم: ٠‏ كل واجدٍ مِنها آحِدٌ من الَْرْبٍ إلى 
اشرق على طوله. فَالأَوَلُ منها مارٌ منّ الْمَغِْبِ إلى الْمَشْرِقٍ مَعَ خط الاسْتواء بِحَذَّهٍ من - جِهَةٍ الجنوب» ولس وراء 
0 الما وَبَْضُ عمارة إن ضحت فهي كلا جمارة. يليه من جهة مالي افلم الثاني ثم الثالك 
ثم الرابع وَالْخَامِسَ والسادِسٌ والسابعٌ وهو آجِرٌ العمْرانِ من جِهَةٍ السَّمالٍ. وَلَيْسَ وَراء السابع | إل الخَلاءُ 
00 إلى أَنْ يَْتّهِيَ إلى الخ لجسي اي ور 0 الأوّلِ في جَهَةٍ الجنوب. إلا أن الخَلاء في جَهَةٍ 
السَمالٍ كَل بكثير من الخَلاء الْذي في جَهَةٍ الجنوب. : ثم إِنَّ أَزْمِنَة اللِيْلٍ والتهارٍ تَتَغَاوَتُ في هذه الأقاليم بِسَبَبٍ مَبِلٍ 
الشَّمْسٍ عن داِرَةٍ مُعَذلِ التهارٍ وَارْتِاعَ القُطب 5 يتَفارَتُ قَوْسُ (الهارٍ وَاللْيِ)0 لِذَلِكَ. َيَنْتّهِي 
طول اللْيِلٍ والتّهارٍ في آخْر الإقليم الأَوّلٍء كلك علد لول الشّمس بِرَأْسٍ الذي لِلْيِلٍ وَيرأ س السَرَطانِ لِلنّْهِارٍ كل 
واحِدٍ مِنْهُما إلى ثلاث عَشْرَةَ ساعة . . وَكَذَلِكَ في آخِرٍ الإقليم الثاني مِمّا يلي الشَمال؛ ينهي طول الها فيه عند 
حُلولٍ الشَّمْسٍ بِرَأْسٍ السَرَطانٍ وَهُوَ مُنْقَلبُها الصَيْفِيُ إلى ثلاث عَشْرَةٌ ساعَةً وَنِضفٍ ساعَةٍ. وَمِغْلّهُ طول الليِلٍ عِنْدَ 
مُنقلبها الشَئّوي بِرَأْسٍ الجَدْي. وَيَبْقَى لِلأَقْصَرٍ مِنَ اللْيْلِ والنّهارٍ ما يَبْقى بعد القلاتٌ عَشْرَةَ وَنِضفٍ من جُمْلَةٍ أذبَع 
وَعِشْرِينَ» الساعات الرَمانيّة نيه لمتجموع الليْلِ والئهارء وهي دَوْرَةُ الَْلْكِ الكاملة ٠‏ وَكَذَلِكَ في آجِرٍ الإقُليم الغالث مما 
يَلي الشّمالَ أَنْضاً يَنَهِيانِ إلى أَربَع عشْرَةٌ ساعَةٌ؛ وفى آخْرٍ الرابع إلى رْبَعَ عَشْرَةَ ساعَةٌ وَنِضف ساعَةٍ؛ وَفي آجْرٍ 
الخامِسٍ إلى حمس عَشْرَةٌ ساعَة؛ وفي آخْرٍ السادس إلى حمس عَشْرَةَ ساعَة وَنِضْفِ؛ وفي آجِرٍ السَابِع إلى سِتّ 
عَشْرَةَ ساعَة؛ وَهُنالِكَ ينْقطِعٌ الْعُمْرانُ فيَكونُ تَفاوْتٌ هَذِهٍ و الأقاليم في الأَطْوَّلٍ من يلها وَنهارِها بِيِضفٍ ساعَة لِكُلٌ 
إقليم؛ ٠‏ يَكَرَايدُ من أُوَّلِهِ في ناحَيّةٍ حَيَةٍ الجنوب إلى آجْرِهِ في ناجِيّةٍ الشَّمالٍء مُوَرْعَةَ على أَجْرَاءٍ هذا الْبُعْدٍ. وَأَمّا عَدْضُ 
البْلْدانِ في هذه الأقاليم فهو" عِبارَ عن بُعْدٍ ما بين سَمْتٍ رَأْسٍ الْبََدِ وَدا ِرِ مُعذّلٍ التهار الذي هو سَمْتُ رَأْسٍ 
الاسْتَواءء وَبمِثْلِهِ سَواءٌ يَنْخَفِض القُطبٌ الجنوبيُ عن أَقْق ذلك البَلَدِ يَرْتَفعُ القُطبُ السَمالِيُ عَنْهُ وَهُوَ ثَلائَهُ أنْعادٍ 
مُتَساوِيَةِ تُسَمّى عَرْضٌ الْبَلَدِ كما مَدْ ذُلِكَ قَبلُ. 
وَالْمتَكَلْمونَ على هذه الجقزافيا ة َسَموا كل واحدٍ من هَذِِ الأقاليم السَبْعَةِ في طول من الْمَغْربِ إلى الْمَشْرِقٍ 
يعَشَرَة أخزاء مُتَساوِيَةء وَيَذْكُرونَ ما اشْتَمَلَ ءَ عَلَيْهِ كل جُرْءٍ مئها من اليُلْدانِ وَالأمصارٍ والجبالٍ وَالأنْهَار وَالْمّسافات ينها 


0 


(*) جاء في ف ص 77 و م ص 081 «على هذه؛ بدلاً من «على بدء. 
للق جاء في ف ص 77 و م ص 5؟ «الليل والنهار؛ معكوسة» بدلا من «النهار والليل». 
0( جاء في ف ص 18 و م ص 017 «وهو' بدلاً من «فهو «وما ورد هنا أصح لما يقتضيه السياق. 
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في الْمَسالِكِ. . وَنَحْنٌ الآنّ نوجرٌ رُ الْقَوْلَ في ذلك وَتَذُكَه :مشاهيز البلدآن وَالأنْهارٍ والبحارٍ في كُلَّ جُْءِ مِنْهاء وَنُحاذي 
ذَّلِكَ ما وَفَعَ في كتاب تُرْمَة المُشتاق» الّذي أَلْقَهُ الْعَلَوِيُ الإدْريسِي يُ(" الحَمودِيٌ لِمَلِكِ صِعَلِيّة مِنَ الإفرئج وَهُوَ 
رونلا نازر ج (١‏ مايا كان يناوالا عاجه بي ونه بهن كرح كلت مو [بازة نعالقة : وكانّ تَأَلِيقُهُ للكتاب في مُنْنَضَفٍ 
الْمَانَةِ السادِسَة. وَجْمَعْ له كبا جَمَة لِْمَسْعودِيٌ( وَابْنِ ُزداذبوا'» والحَْقلِيَ” والقُدْرِيٌ وَابْنِ إِسْحَقَ المتجم 
وَبَطليموسٌ وَغَيْرِهِم. وَنَبدَ أ ينها بالإقليم الأَوّلٍ إلى آجرها؛ وَاللّهُ سُبَحَاتَه وتغالى يضما سئه وَفْضله. 
الإقليمُ الأول 
وفيه من جهَةٍ غَرْيبُهِ الجَائِرُ الخايداث التي منها بَدَ اتوي اخ اران البلاد . ليست في بَسيطٍ الإقليم» 
وَِنْما هي في الْبَحْرٍ المحيطٍ لمحيط» جُرُْرٌ مُتَكَئرَة أكْبَرها وَأَشْهَرُها ثلاث وَيُقال إنها مَعْمورَةٌ. َك بلقنا أن سَفائِنَ من الإفْرَنْج 
رشبي في ايلا هك الها شرع فسا نوع بوسر يازا حفس أساراض ١.‏ متو لاقترب الأقُصى» 
وصَاروا إلى جِدْمَةٍ المُلْطانٍ. فَلَمًا نَعَلْموا اللسانّ الْعَرَبِيٌ أَبروا عن حال جائِرهِم» وَأَنّْهُمْ يَحْمَفِرونَ الأض لِلزْراعةٍ 
بِالْقْرونِء وَأَنَّ الحَدِيدَ مَفْقودٌ بأَرْضِهِمْ وَعَيْشَّهُمْ من الشَّعيرِء نادت الفدره وقِتالّهُمْ بالحجارَةٍ يَزْموئها إلى خَلْفٍ 
وَعِبادَتَهُمْ السيجُودُ لِلشّمْسٍ إذا طَلْعَتْء وَلا يَعْرِفونَ ديناً ولم تَبْلَعْهُمْ دَء عْوَةٌ. ولا يوئّفُ على مكان هَذِهِ الجَرْائِرٍ إلا 
بِالعُئورٍ لا بِالْمَضْدٍ إِلَيْها؛ لأَنْ سَفْرَ الشمُنِ في الْبَخرٍ إِنْما هو بالرياح» وَمَعْرِفَةِ جهاتٍ مَهابّهاء وَإلى أ يوصِلٌ إذا 
مَرْتْ على الاسْتِقامَةِ من الْبلادٍ التي في مَمَرٌ ذلك الْمَهَبٌ اذا احتف الْمَهَبُ وَعْلِمَ حَيِتُ يوصِلُ على الاستقاتة 
حوذِي به القِلْعُ مُحاذاةً ؛ يَحْمِلُ السَفيئة بها على قُوانينَ في ذلك مُحَصّلةٍ عند الُوايئةا” وَالْمَلأحِيَ الْذِينَ هُمْ رُوَساءً 
الممْنٍ في البخرٍ. َالْبلاد التي في حافَاتٍ البَحرٍ الرومِي وفي عدْوَيْه توي كُلّها في صَحيفَةٍ على شَكُلٍ ما هي عليه 
في الوّجودء وفي وَضعِها في سَواجِلٍ الْبَحْرٍ على تَرْتيبها؛ رَمَهِابٌ الرياح وَمَمَرَانها على اختلافها مَرْسومٌ مَعَهَا في 
تلك الصَحيقة وَيسكوئها الكنباض» وَعَلَيْها يَعْتَمِد ونّ في أَسْفارِهِمْ. وَهَذا كُلّهُ مَفُقودٌ في الْبَحْرٍ المُْحيطٍ . فلذلك لا 
فيه السّمّنُ لأنّها إن غابّث عن مرأى السَواجِلٍ َقَلَ أَنْ تَهْمَدِيَ إلى الرُجوع إِلَِهَا؛ِ مع ما يَنْعَقِدُ في جو هذا الْبَخْرٍ 


جم 
١‏ 
ل 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» أبو عبد اللّه: مؤرخ؛ من أكابر العلماء بالجغرافية. من 
أدارسة المغرب الأقصى . ولد في سبتة سنة (491 ه - ١٠١1م)‏ وتعلم بقرطبة ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية . . فنزل على 
صاحبها روجار الثاني » ووضع له كتابه المشهور ١نزهة‏ المشتاق في افتراق الآفاق». وهو أصحٌ كتاب ألفه العرب في وصف أوروبا 
في ذلك العصر. يرجح أن وفاته في سبتة سنة ( ه ح 11660م). أنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات :١‏ 177؛ دائرة المعارف 
الإسلامية :١‏ /ا4ه.,. 

00( جاء في ف ص 18 و م ص 07 «زخار بن زخار» وهو خطأ بدلاً من «روجار بن روجار» وهو روجار الثاني ملك صقلية . 

(؟) مرت ترجمته سابقاً. 

(4) هو: عبيد الله بن أحمد بن حْرْداذْبُه أبو القاسم: مؤرخ جغرافي» فارسي الأصل من أهل بغداد يأقان شي افونيا انل علايد 
البرامكة . واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي فولاه البريد والخبر بنواحي الجبل . وجعله من ندمائه» توفي في نحو سنة (* هماد 
491م) . من كتبه «المسالك والممالك6. أنظر ترجمته في: الفهرست ,.١1494‏ دائرة المعارف الإسلامية .١44 :١‏ 

(5) هو: محمد بن حوقل البغدادي الموصليء أبو القاسم: رحالة» من علماء البلدان. كان تاجراً رحل من بغداد سنة 77١‏ ه. ودخل 
المغرب وصقلية» وجاب بلاد الأندلس وغيرها . ألف كتابه «المسالك والممالك». توفي بعد سنة (/551 ه - بعد //91م). أنظر 
ترجمته في: دائرة المعارف الإسلامية: :١‏ 140ء الرحالة المسلمون في العصور الوسطى 74 47. 

© جاء فى ف ص 14 ومم ص "اه لأسراهم» بدلاً من «أساراهم» . 

(9) النواتية: الملاحون بلغة الفراعنة القدماء. 
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وعلى سَطح مائِهِ من الْأَبْخِرَ : رَةِ المُمانِعَةٍ لِلسّمْنِ في مُسيرها؛ وهي لبَعْدِها لا تُذْرِكُها أضواء الشّمْسٍ المْنمَكسَةٌ من سَطح 
الأزض كَتُحَذلَها. فلذلك عَسْرٌ الاهْتِداءُ إِلَيْها وَصَعْبَ الؤقوفٌ على برها . 

ًا الم الأْلْ من هذا الإُليم ففيه مصَبٌ الل الآني من مَبدَِه عند جبَلٍ اقم كما دكَرْناك وَيُسََى : «نيل 
السودانٍ» . وَيذْعَبُ إلى البَّخرٍ المُحيطٍ فُيَصبُ فيه عِندَ جزيرة أُوليكق0©. وعلى هذا النيل مَديئةُ سَلآً وََكْرورُ وغانةٌ؛ 
ذكليا لهذا العَهْدِ في مَمْلَكَةَ مَلِكِ «مالي» من أُمَم السودانٍ. وإلى بلادِهم َسَافِرٌُ تُجَارُ الْمَغْربٍ الأقصىء بِالْقّرْبٍ منها 
من شَمالِيّها بلآدُ لَمْتوتة وسائر طَوائفٍ المُلَنّمِينَ» ومَفاورُ يَُجولونٌ فيها. . وفي جنوبيٌ هذا النيل قَوْمٌ من السودانٍ يقال 
لهم ١لِمْلِمِ)‏ وهم كُمَارٌ ويكتّوونَ في رُجُوحِهِمْ وأَصْداغِهِم؛ وَأَهْلُ غانَة والتكرور يُخيرونَ عَلَِهمْ وَيَسْبِوتهُمْ 00 
لِلشجَارٍ فَيَجْلِبِوتَهُمْ إلى الْمَغْرِبِء وكُلَهُمْ عامّة رقيقُهُمْ ولِيْسّ وراءَهُمْ في الججنوب عُمْرانٌ يُعْتَبَرُ إلا أناسِي أ 00 إلى 
الحيوانٍ العُجْمٍ من الناطِقٍ» ا« يسكتونالقاون والكهر توا لون القافت والخروت قر وينا 001 ؛ ورُبّما يَأكُلُ بَعْضْهُمْ 
بَغضاً ولَيِسوا في عِدادٍ البَضَّر. ازاك ا الشولاد ا لوا لصون مشر الستري مال نوات وتزرر ا 
ووَرْكَلانَ. . فكانَ في غات فيما يقال ملك ودَوْلَة لِمَوْمٍ من العَلَويينَ يُعْرَُونَ بتي صالح . وقالَ صاحِبُ كتاب روجار©) 
إِنّهُ صالِحٌ بن عَبْدٍ اللو بن حَسَنٍ بن الحَسَن؛ ؛ ولا يُعْرَتُ صَالِحٌُ هذا في وُلْدِ عَبْدِ الله بن حَسَنِ. وقّد ذْهَبَتْ هذه 
الدَّوْلَهُ لهذا العَهْدٍ وصارّث غانَهُ لِسُلْطانٍ «مالي». 

وفي شَْقِيّ هذا البَلَدِ في الجزء الثاثِ من هذا الإقليم بَلْدُ «كوكو؛ على نَهرِ ينْمْ من بض الجبالٍ هُنالِكَ . 
ويَمُرُ مُعرْباً فيَعْوصٌ في رمالٍ الجزء الثاني . . وكانَ مُلْكُ كوكو قائماً بَفْسِه ثم اسْتَوْلَى عَلَيْها سُلْطَانُ «مالي» واقيعك 
في مَمْلَكْتِهء وخََرِبَتْ لهذا العهدٍ مي ل 
وفي جَنوبيّ بَلَدٍ «كوكو' بلادُ كانه” رن أن السودانٍ. وَبَعْدَهُمْ وَنْغَارَةَ على ضِقَّةِ النيل من شما 

وفي شَرْقِيُ بلآدٍ وَنْعْارَةَ وكائم بلادُ زَغْاوَةَ وتاجرّة المُتّصِلَةُ بأرض التُوبة في الجزء الع الإقليم . - وفيه 
يَمْرُ نيل مِضْرٌ ذاهباً من مَبْدَيْهِ عند خط الاسْتواء إلى البّحر الروميّ في الشَّمالٍ. ومَحْرَجُ هذا النيل من جبَلٍ القمْرٍ 
الذي قَوْقَ خط الاسْتواءٍ بِسِتٌ عَشَرَة دَرَجَة. وَاخْتَلفوا في ضَبْطٍ هذه اللَّفْظَةَ. ل 
ِسْبَةَ إلى قَمَرٍ السّماء لِشِدَة باضه وكَثْرَةٍ ضَرْئِِ. وفي كتاب: «المُشْئَرَكِ لياقوتٍ( الع لقحو كر عرس 0 
إلى قَوْمٍ من أَهْلِ الهندِ؛ وكذا صَبَطَُ ابن سَعيوٍ(. فبَخْرُجُ من هذا الجبَّلٍ عَشْرْ حُيونٍ تَجْتَمِعُ كُل حَمْسَةٍ ينها في 


)١(‏ جاء في م ص 08 «أولئك» بدلا من «أوليك» والأول تصحيف. 

(؟) مهيأة: مطبوخة. (©) الزنوج. 

(4) جاء في م ص 050 «زخار» بدلاً من روجار. 

)0( جاء في ف ص 7١‏ وم ص 5ه «كاتم» بالتاء وهو -خطأ والصحيح ما ورد ها هنا «كانم» بكسر الئون من بلاد البربر بأقصى الغرب 
في بلاد السودان» وقيل كانم صنف من السودان (معجم البلدان الياقوت) . 

(1) هو: ياقوت بن عبد اللّه الرومي الحمويء أبو عبد اللّهء شهاب الدين مؤرخ ثقة. من أئمة الجغرافيين» ومن العلماء باللغة 
والأدبء رحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو (بخراسان). توفي بحلب سنة (577 ه - 1719م). أهم مؤلفاته: «معجم 
البلدان»؛ (إرشاد الأديب» «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً؛. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: »5٠١‏ الرحالة المسلمون .٠١7‏ 

(0) هو: علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي المدلجي, أبو الحسن؛ من ذرية عمار بن ياسر: مؤخر أندلسي» 

من الشعراءء العلماء بالأدب. ولد بقلعة يحصباء قرب غرناطة سنة (049 ه - 1197م). ل ١‏ 
قام برحلة إلى بيت الله الحرام. وقد وصف رحلته في كتابه «النفحة المسكية في الرحلة المكية. أنظر ترجمته في : نفح الطيب :١‏ 
85 بغية الوعاة 01 ”. فوات الوفيات ؟: 48. 
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بحَيْرَةٍ؛ وَبَيئَّهُما سِنُّ أميالٍ. وَيَخْرُجُ مِنْ كُلّ واجدّة مِنَ البُحَيْرَتَيْنِ ثَلالَه مار تمع كلها في بَطِيحَةٍ واجِدَة في أَسْفَلِها 
جَبَلُ مُعْتَرض شق البّحَيْرَةَ من ناجيّة الشَّمالٍ. وَيْقَسِمٌ ماؤها بِقِسْمَيْن: فَيَمُرُ الهَْيْ مِنهُ إلى بلادٍ السودانٍ مُعْرْباً حَنّى 
يَصُبٌ في البَخْرٍ المُحيطٍ؛ وَيَخْرُجُ الشْرْقِيُ مِنهُ ذاهباً إلى الشّمالٍ عَلى بلا الحَبّشَةَ والنوبّة وفيما بِتِتَهُما؛ وَيَنْقَسِمٌ في 
غلى أزض مِضصْرَّء فْيَصّبُ ثَلانَهَ من جَداولِهِ في البَحْرٍ الرومِيّ عِندَ الإِسْكَندَرِيةِ وَرَشِيدَ وَدِمْياطً» وَيَضّبّ واحِدٌ في 
بُحَيْرَةِ مَلِحَة(2 قَبْلَ أن يتصِلَ بِالْبَحْرٍ في وَسَطٍ هذا الإفليم الأوّلِ وَعَلى هذا النيل بلادُ النوبة وَالِحَبْمَةَ وَبَعْضُ بلادٍ 
الواحاتٍ إلى أسْوانَ. وَحاضِرَةُ بلادٍ النوبة مَديئةُ دَنْمَلَهَ رَهِيَّ في غَرْبِي هَذَا اليل وَبَعدَهَا عَلْوَهُ وَبلآ2"0. وَبَعْدَهُما 
جَبَلُ الجَنادِلٍ عَلى سِنةَ مَراجِلَ مِن بلاق في الشّمالٍء وَهوّ جَبَلّ عالٍ من جهّة مِضْرَ وَمُنْخَفِضٌ مِنْ جهّة الثويق» فَيَُْذْ 
فيه النيلٌ وَيَصُبُ في مَهْوّى بَعيدٍ صَبَاً هاِلاً» قلا يُمِكِنُ أَنْ تَسْلْكَهُ الْمَرَاكِبُ؛ بَل يُحَوّل20 الْوَسْقُ مِن مَراكِبٍ 
السودانء فَيُحْمَلُ على الظَهْرِ إلى بَلَدِ أَسْوانَ قاعِدَةِ الصَعِيدِ؛ (وَكَذا وَسْنُ مَراكِبٍ الصَعيدِ9)) إلى فَوْقٍ الجناول. وَبَيْنَ 


ل حلة 


الجَنادلٍ وَأَسْوانَ اتنا عَشْرَةَ مَرْحَلَة. وَالْوَاحَاتُ في عَرْييُهَا عُذْوَةُ النيلء وَهِيّ الآنّ حَرابٌ» وَبها آنارٌ العَمارَةِ القَدِيمَةٍ 

وَفي وَسَطٍ هَذا الإفليم في الجَزْء الخامس منهُ بلادُ الحَبّسَّةَ على وادٍ يَأتي مِنْ وَراءِ خط الاسْتواءٍ ذاهباً إلى 
أَرْض التُوبَة فَيَصَدُ فَيَصّبُ هناك في النيلٍ الهابطٍ إلى مِضْرّ. وَقَدْ وَهِمّ فيه كُثيرٌ مِنّ الناس وَزَعَمُوا أَنهُ مِنْ نيل القّمْرٍ. 
طيوس كر في كتاب : «الجَغْرافيا» وَذَّكَرَ أَنَهُ لَيْسَ من هَذا النِيل. وَإِلى وَسَطٍ هذا الإفليم في الجزءِ الخايس 
يَْتَهِي بحر الهند الذي يَدْخْلَ من ناحِيّةٍ الصين» وَيَعْمُرُ عامّة هذا الإفليم إلى هذا الجزء الخامس» قلا ينقى فيه عُمْرانٌ 
إلا ما كان في الجزائِرٍ التي في داجِلِهِ وي مُتَعَدُدَة يقال تَتئْهِي إلى أَلْفٍ جَزِيرَة (أَوْ فيما على سَوَاجِلِهِ الجنوبيّة 
0 و فيما على سَواجِلِهِ من جِهةِ الشّمال) يس ينها في هذا الإثليم الَو إل 
طَرَفٌ مِنْ بلادٍ الصين في جهّة الشّرْقِ وفي بلاد اليَمَنِ. 

وفي الجُزْءِ السو فنا الإقُليم فيما بين البَحرَيْنٍ الهابطين من هذًا البحر الهندِيٌ إلى تحهة الشَمَالٍ وهُما 
000 وبحرٌ فارِسٌ وفيما بَيِنَهُما جَزِيرَةُ العَرَبِ. وَتَشْتَمِلُ على بلادٍ اليّمَنِ وبلادٍ الشّخْر(" في 5 شَرْقِيُها على 
ساجلٍ هَذًَا البَحرٍ الهندِيٌ؛ وعلى بلادٍ الججازٍ واليَمامَة 5 وما إِلَيْهما كما نَذَكُرُهُ ة في الإقليم الثاني وما بعده. فأَمًا الْذِي 
على ساجل هذا البحر من ري بد 0 بو أطزاف لاد لعتقه وكالات لنيز ف شماك اكوم نين 
جَبَلِ العلاقي في أعالي | لصَعيدٍ وبين بحر القُرْمٍ الهابط من البحر الهندي تخت بلاد رايع من جه الشّمال في هذا 
الجرْء ءِ خَليجٌ باب الْمَندَبٍ يضق البحرٌ الْهَابطَ مُنالِكَ ب ا ِمَُاحَمَةٍ جَبَلٍ الْمَندَبٍ الْمَائِلٍ في وَسّطٍ البحر الهِنِي مُمْتَدَا مع 
ساجل اليّمَنِ من الجنوب إلى الشّمالٍ في طول انْنَيْ عَشَرَ ميلا ُيَضِيقُ البحرُ بِسَبّبِ ذلك إلى أَنْ يَصيرٌ في عرض 


3 
اجلك 


)١(‏ جاء فى ف ص 7١‏ «مُلحة» بضم الميم» وهو تحريف. 

(؟) بلاق: هي بولاق» ولعلها لغة في بولاق. 

زلية جاء في ف ص 7١‏ و م ص 06 «تمجول» بضم الجاءء وهو خطأء والصواب ما جاء ها هنا لما يقتضيه السياق. 
(4) ما بين قوسين لا توجد في ف ص 7١‏ ولا في م ص 00. 

(1) البحر الأحمر 

(0) الشحر: ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان. 

(4) هي زيلع : مجموعة قبائل تسكن ما بين النيل والبحر الأحمر. 

(9) يقال للبجة البجاة أيضاً. 
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نه أَميالٍ أَوْ تَخوهاء ويشكى نات الْمَندَبِ) وعَلَيْهِ تَمْوُ مَراكِبُ اليَمَنِ إلى ساجِلٍ النؤيين: فوننا هن معد و :وقنيفق 
م ا 0 من أُمَمٍ السودانٍ كما ذكرناه. ٠‏ ومن شَرْقِيُهِ في 
هذا الججزءٍ تَهائِمٌ اليّمَنْء ومنها على ساجِلِه بَلْدُ عَليّ بن يَغقوبَ. . وفي جَهَةِ الجَنوب من بَلْدِ زالِعَ وعلى ساجل هَذًَا 
البحر من غَربيهِ قُرى بَرْبَر يتّلو بَْضُها بغضاً. ٠‏ وينعطِفٌ مع جَنوبيُه إلى آجْرٍ اليجَرَءِ الساوس. 

ويليها هُنالِكَ من جِهَةٍ شَرْقِيّها بلادُ الج ثم بلآُ سُفالَة (على ساحِلِه الجَنوبيّ في الزْءٍ السابع من هذا 
الإُليم . وفي شَرْقِيٌ بلآدِ سُفَالَة'2) من ساجِلهِ الجَنوبِيٌ بلآدُ الواق واقٍ مُتَصِلَةَ إلى آخر الجُرْءِ العاشر من هَذًَا الإفليم 
عند مَدخْلٍ هذا البحر من البحر المحيط. 

وأمًا جَرْائِرٌ هذا الْبَحرِ َكَثِيرَةٌ من أَعْظّمِهاء جَزيرةٌ سَرَنْدِيبَ مُدَوٌرَة الكل وها الجَبَل الْمَشْهُورُء يقال لَيِسَ في 
الأزض أغلى منه؛ وَهِيَ قُبالَةَ سُفَالَة. ثم زر القغرٍ وَهِيَ زر مشتطيلة َب من بال أَْض شفالة وَتَذْهَبُ إلى 
الشَرْ ق مُنْحَرِئَة بكَثِيرٍ (إلى السَّمالٍ”") إلى أنْ تَقْرَبَ من سَواجِلٍ أعالي الصين؛ وَيَسْتَكُ0" بها في هذا الْبَحرٍ من 
جَنوبيُها جَرْائِرٌ الواقٍ واق» وَمِنْ شَرْقِيّها جَرْائِرُ السّيلانِ إلى جَرائِرَ أَخَرَ في هذا 7 كَثيرَة العَدَدِء وفيها أَنْواعٌ الطيب 
والأفاوية, وفيها يُعَال مَعَاوِنٌ الذَمَبِ وَالزْموْدء وَعَامَة 5 ألها على دين المَجوسِيّة وفيهم مُلوك مُتَعَذُّدونَ. وبهذه 
الجَرْائْرٍ من أخوال اران عَجايبُ ذَكرَها أل التجخرفيا. . وعلى الضِمَةَ الشَماليّة من هذا البّحرِ في الْجؤْءِ الساوس من 
هذا الإقليم بلادُ اليَمَنِ كُلّها. ٠‏ فَمِنْ جِهَةٍ بحر القُلَرْم ب د بيد والمَهْجم وتهامة اليَمَن؛ وَبَْدها بَلْدُ صَعْدَةَ مَقَرُ الإمامّة 
الْرَيْدِيّة وهي بَعيدَةٌ عن البَحرٍ الجنوبيّ وعن البَحرٍ الشَرْفِيٌ . وفيما بعد ذَلِكُ مَدِيئَةٌ عَدَنْ نِ وفي شَمالِيُها صَنْعَاءُ؛ 
وَبَعْدَهُما إلى الْمَشْرِقٍ أَرْضٌ.الأخقافٍ وَظَفَارُ؛ِ وَبَعْدَهَا أَرْضُ حَضْرَّموتَ؛ ثم بلادُ الشِحْر ما بَينَ البْحرٍ الجَنوبيٌ وَبَحرِ 
فارِسٌ . وَهَذِهِ القِطعَةٌ مِنّ الجزْءِ السادِس هِيّ التي لاد هذا الإقليم الؤُسطىء وَيَنْكَشِفٌ 
بَعْدها قَلِيل مِنّ الجزْء التاع » وأَْثرٌ نه من العاثر فيه أعالي بلادٍ الصين» وين ديه السهيزة خاكن» وفالثها من 

جهّة الشرقٍ جَرائِرٌ السيلانٍ؛ وَقَد تَقَدْمَ ذِكرُها. وَهَذا آجِرٌ الكلام في الإقليم الأَوّلٍ . وَاللّهُ سْبِحائَهُ وَتعالى وَلِيُ التتؤفيق 
مث وَقضْله. 


الإقليم الثاني 

وَهُوَ هُوٌّ مُنّصِلْ بالأَوّلٍ من جهّة الشمالٍ. وَقُبِالّة الْمَغْرِبٍ مِنهُ في البَّحرِ المُحِيطٍ جَزِيرَتانٍ مِنَ الجَرْائْرٍ الخالِداتٍ التي 
0 وفي المجزءِ الأَوْلٍ وَالئاني مِنْهُ في الجانِب الأغلى متهما امل قنوريّة ؛ وَبَعْدَها في جِهّة الشزقٍ أعالي 
أَرْضٍ غائة ثم مجالاث ذُغارة من السودانٍ؛ دفي الجايب الأَسْفْلٍ مِنهُما صحراة نيستر مُعْصِلَة من لزب إلى اشرق 
ذاتٌ مَفاوزٌ تَسْلّكُ فيها النُمجَارُ ما بِينَ بلادٍ الْمَغْبِ وَبلادٍ السودانٍء وَفِيها مَجَالاتُ المُلَئّمِينَ من صنهاجَة وَهُم شعوبٌ 
كثيرَةٌ ما بَينَ كَرُولَة وَلَمْتوّةَ وَمِسْرائَةَ وَلَمْطَةَ وَوَرِيكَة. 

وعلى سمت هَذْهِ الْمَفاوز شَرْقاً رف قَزَّانَء ثم مَجَالاتُ أزْكارَ مِنْ قَبائلٍ البَربَر ذَاهِبَةٌ إل أعالي الجرْءِ الثالث 
على سّمتِها في الشزق وَبَعْدَها مِن هذا الجَرْءِ (بلادٌ كوار مِنْ أَمَم السودان؛ ثم قِطعَةٌ من أزض الباجَويينَ . وفي 


69 ما ورد بين القوسين لا يوجد في ف ص "١‏ و م ص لاه. 
0( ما بين القوسين لم يرد في ف ص ؟" ولا في م ص 07. 
(©) يحاذيها. 
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أسَافِل هذا الجرْءِ(')) الثالِثِ وَهِيَ جِهَةٌ الشمال منه بَقِيهُ أَْض 43155 وعلى يها شزنا أدص يشتزية وس 
الواحاتٍ الداجِلة . 

وفي الجَزْءٍ ء الرابع مِنْ أغلاه بيه أْض البِاجَوِيِينَ. بار ني وقد اهداتري بلادٍ الصّعيدِء حَافاتُ 
لنب الذاهبٍ من مَبْدَئِهِ في الإفليم الأوَلِ إلى مَصَبَه في البحرء في قَيَمْرُ في هذا الجزء بِينَ الجَبَلِينِ الحاجرَّينِء وهُما 
جل الواحات من ريه وجب المقطم من رقي عله من أغلاة بد أشنا وأرقنت . ويَتّصِلٌ كَذَلِكَ حافَاهُ إلى 
يوط وقوصٌ ثم إلى صول. وِيَفْتَرِقَ النيلُ مُنالِكَ على شِعْبَينِ يَنتَهِي الأَيْمَنُ مِنهُما في هَذا الجُرْءِ عند اللأهونٍ 
والأيْسَرٌ عند دلاصٌ؛ وفيما بَيْنَهُما أعالي دِيارٍ مِضرّ. 

وفي الشْرْقِ من جَبَلٍ المقَطم صَحارى عَيْذَابَ ذاهِبةٌ في المجزء ء الخامس إلى أَنْ تن ََْهيَ إلى بحر السُوَيْسِء وَهُوَ 

بحرٌ القُرْمٍ الْهَابطً من البحر الهندِي في التجنوب إلى جَهَةٍ الشّمالٍ. ولك غذ رف الخرقة من هد الكرء أَرضٌ الحجاز 
ل للد اكد رب وفي وَسَطٍ الحِجَاز مكة هَدنيا الذي وفي ساجلها مَدِيئَةٌ جَدَّةَ تُقابل بَلَدَ عَيْذَابَ في 
العُدَوَة الشركة من هذا الببعر. 

وفي الجزْءِ ع السازين امن غرية» بلادُ نَجْدٍ أغلآها في البجنوب وتَبالهُ وجَرَشُ إلى مكاظ من الشّمالٍ. وبحت نجدٍ 
من هذا الجَرْءِ بَقِيَهُ بَقِيّةَ أرض الحجاز؛ وعلى سَّمِتِها في الشَّرْقٍ بلاة تعران وحكر» وتكها أرض الببناتة وعلى سحت 
نجرانٌ في الشرق أَرضُ سَبأ ومَأرتَ ثم أَرضُ الشّحر. ويّنتهي إلى بحر فارِسٌ ومهُوَّ البحرٌ الثاني الهابطٌ من البحرٍ 
الهنديٌ إلى الشَّمالٍ كما مَرّ. ويَذْمَبُ في هَذَا الجُرْءِ بانْحرافٍ إلى الغّرب فَيَمُرُ ما بَينَ شَرْقِيْهِ وَجَوْفِيْهِ قَطعَة مُكلئةٌ عَليها 

من أَغْلاهُ مَدِيئهُ قَلْهاتَ وهي ساحِلٌ الشَّحرِء ثم تَخْقها على ساجله بلادٌ ُمانء ثم بلادٌ البحرنْنِ» ومَبجرْ ينها في آخرٍ 
الجرْءِ . وفي الججزْءِ السابع في الأغلى من عَريّهِطعَةُ من بحر فارِس تَعْصِلْ بالْقِطعَةِ الأخرى في الساوس . ٠‏ وَيَعْمْرُ بحر 
الهندٍ جايهُ الأعلى كله . وعَلَيْهِ هُنالِكَ بلادُ السّنْدٍ إلى بلآدٍ مُكرانَ ويُقابلّها بلادُ الطَوْبَرَانِ وهي من السّنْدٍ أيضاً. فَيَنَصِلُ 
السّندُ كُلّهُ في الجانب العْربيٌ من هذا الجُرءِء وتحول المُفاوُِ بََِهُ وبِينَ أرضٍ الهندِء ويَمُرُ فيه نَهْرْهُ الآتي من ناجيّةٍ 
بلادٍ الهندٍِ» ويَصبٌ في البحر الهِندِيٌ في الجنوب. وأَوّلُ بلادٍ الهندٍ على ساجل البّحر الهندِيٌء وفي سَمْتِها شَرْقاً بلا 
بلْهَراء وتحتها (المُلْتَانُ بلادُ الصّئم المُعَظُم عِنْدَهُمْء ثم إلى أختر م انض حر إلى اغالن بلاة يصفاة: 

وفيٍ الجزْءِ الثاين من عَربِيه بَقِيّهُ بلآدِ بَلهَرا من الهندِء وعلى سمتها شَرْقاً بلاخد القَندَهارٍ ثم بلادُ مَيبارَ وفي 
الجانب الأعلى على ساجلٍ البحر الهنديٌ() وتحمّها في الجانب الأَسَْفَلٍ آرم كائل : :ويعدها كترقا إل البيجر 
حيط بلادُ القَنوج ما بَينَ قَشْميرَ الداخِلَةِ وقشميرٌ الخارجَة عِندَ آجِرٍ الإقليم . 

وفي الجزء التايع؛ ثم في الجانب الغَربِي منه بلادُ الهندٍ الأقصى؛ وكمل قد ولي الجانك الشرئ يتصل نين 
أعلاه إلى العاثر» وتبقى في أَسْمَلٍ ذلِكَ الجانبٍ قطَعَةُ من بلادٍ الصين فيها مَدينةُ شيغون ثم تَتْصلٌ بلادُ الصين في 
الجَرْءِ العاشر كلَّهِ إلى البَحر المُحَيطِء واللَّهُ ورَسولَ َعْلَمُء وبه سُْبِحائّهُ التَوْفِِقُ» وهو وَلِيُ الفضل والكرّم . 

الإقليم الثالث 


وهو مُنَّصل بالثاني من جهّة الشّمالٍ. ففي الجزء الأَوّلِ منه وعلى نحو الدُلْثْ من أعلاهُ جَبَّلُ دَرَنَ مُعْتَرض فيه 


(5) ما بين القوسين غير موجود في م ص 08. 
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من غَرْبِيّهِ عند البَّحْرٍ المُحيطٍ إلى الشَرْقٍ عِندَ آخرو. وَيَسْكُنُ هذا الْجَبّلَ من البَرْبرٍ أَمَمٌ لا يُخْصيهم إلأ حَالِقُهُمْ؛ 
نجنا اي كر . وفي القِطعَة الّتي بَيْنَ هَذا الجبَلِ وَالإفليمٍ الثاني وعَلَى البَخْرٍ المُحيطٍ مِئْها رباط ماسَة وَيَنَصِل به 
شَرْقاً بلادُ سوس ونول» وعلى سَمْتِها شَرْقً بلآدٌ درْعَةَ ثم باد سِجِلْمَاسَة ثم قِطعَةٌ من صَحْراءٍ يشر م210 المفارةٍ التي 
ذَكَرْناها في الإقليم الثاني . وهذا الجبَلَ مُطِلَ على هذه البلادٍ كُلْها في هذا الجر وَمُرَ ليل الكنايا وَالْمَسَالِِ في 
هَذِهِ الناجيّة الغَرْبيّةَ إلى أَنْ يُسامِتٌ وادي مَلُوِيّةَ فَتَكَثْرُ ثَناياهُ وَمَسَالِكَهُ إلى أَنْ يَنْتَهِيَ . وفي هذه الناجيّة منه أمَمْ 
المَصامِدَةٍ ثم هئتاتة ثم تَيُتَمْلّكُ ثم كذمِيوّة» ثُمّ مَشْكورَةٌ وَهُمْ | آخرُ المَصايِدَةٍ فيه ثم قَبِائِل صِنْهاكة وَهُمْ | صِلْهَاجَة . 
وفي آجْرٍ هَذَا الجَْءِ مِنْهُ بَعْصٌ قَبائِلٍِ زناتة . وَيتّصِل به هُنالِكَ من جَوْفِيّهِ جَبَلُ أوراس وَهُوَ جَبَلٌ كُتامّة . وبعد ذلك أَمَمْ 
اخري عن الكرابزه تا كنف الي اماحتهية؛ م إنَّ جَبَلَ دَرَنَ هذا من جَهَة غَرْبيْهِ مُطِل على بلادٍ الْمَغْرِب الأقُصى وَهِيَ 
في جَوْفِيُه. ففي الناجيّة الجنوبيّة مئها بلادُ مَرَاكُْشَ وَأَعْماتَ وَتادلا2"0. وعَلى الْبَحْرٍ المُحيطٍ مِئها رباطً أشفى وَمَدِيئة 
سَلا. وفي الجََوْفٍ عن بلادٍ مَرَاكشٌ بلادٌ فاس وَمِكناسَة وتازا وقصرٌ كُتامة . وَهَذِهِ فى الع تمض المقرت الأمصى 
في عْرْفٍ أهلها. وعلى ساجل الْبَحرٍ المُحَيطٍ مِنها بُلدانُ: أصيلا؛ وَالْعَرايش. وفي سَمْتٍ هَذِهِ البلادٍ شَرْقاً بلا 
الْمَْبٍ الأَوْسَطٍ وَقاعِدَئها تيلمسانُ» وفي سَواجِلِها على الْبَحرٍ الرومِيْ بَْدُ هُتَيْن وَوَهْرانَ وَالَائِر بالآن هذا اله 
الروبي بَحْرْجُ من البّحر المْحيطٍ من ليج طَنَْة في الناجية اغبي من الإفليم الرابعء تتذكن نهو ينين إن 
بلادٍ الشامء فإذا حرج من الخليج المُتَضايقٍ غَيْرَ بَعِيدٍ انَمسَحَ جنوباً وَسَمالا فَدَحَلَ في الإقليم الثالثِ وَالخَامِس . 
لهذا كان على ساجلِه من هَذا الإْليم الثايث الكثيز من بلاده. نْمّ يَنٌصل ببلادٍ الجَرائِرٍ من شَرْقِيُها بلادُ بِجَايّة في 
ساجل البَّحرِء ٠‏ ثم قُسَنْطِيئةٌ في الشَرْقٍ منها . وفي آجْرٍ الجزء الأْلِء وعلى مَرْحَلَّةِ من هذا البَحرٍ في جَنوبٍ هَدِهِ 
البلادٍ وَمُرْتَفِعاً إلى ججنوب الْمَغْربٍ الأَوْسَطٍ بَلَدُ أشيزء ثُمَ بَلَدُ الْمَسيلّة م ثم الزابُ وقَاعِدَتُها بَسْكرَةُ نت جبَلٍِ أوراس 

المُنّصلٍ بِدَرَنَ كما مَر. وَذْلِكَ عِنْدَ آخِر هذا الجرْءِ من جهّة الشَّرْقٍ . 


وَالْجَرْءٌ الثاني من هذا الإفليم على مَبْتَةِ الْجُرْءِ الأَوّلِء ثُمّ جَبَلُ دَرَنَ على نَحْو الكُلْثِ من جَنوبهِ ذاهباً فيه من 
عرب إلى شَرْقٍ فيقْسِمْه بقطتين. وَيَغمْرْ البَخرْ الروبيُ مَسائَة من شَمالِه. مَالْقطعَةْ الْجَنوييةُ عن جَبلٍ دََنَ غَرييُها كله 
مَفاوِرُء وفي الشَرْقٍ مِنها بَلَدُ غَدامِسَ0, وف شَميها شَرْقاً أرض وَدَانٌ التي بتينها في الإقليم الثاني كما مر وَالْقِطعَةٌ 
الْجَوْفِيُةُ عن جَبَلٍ دَرَنَ ما بتِنهُ وََيْنَ الْبَحرٍ الرومي في الْكَرْبٍ مِنها جَبِلُ أوراسٌ وَتَِسَهُ وَالأَوْبَسُ . وعلى ساجل الْبحرٍ 
بد بوة. اثّمّ في سَمتٍ هَذِهِ البلادٍ شَرْقاً بلادُ إفُريقيّة. فعلى ساجل البحر مَدِيئةٌ تونسّ» البو ال 
وفي جنوب هَذِهِ البلادٍ تَحْتَ جَبل دَرَنَ بلادُ الجَريدٍ: توَرَّرٌُ؛ وَفَقْصَة؛ وتَمْرَاوَةٌ . وفيما بَيْتها وَبَيْنَ السواجل مَدِيئَة 
القَْرَوانٍ وجَبل وَسْلاتَ وسْبَيِطِلَةُ. وعلى سَمتٍ هَذِهِ البلاد كلْهَا شَْقاً بلَدُ طَرابْلُسَ على البّحر الرومي. وبإزائها في 
الججنوب جبَل دُمْرَ وَقْرَةَ من قَبائِل عراز لطا ع ارسارردي مُقَابلَةِ عُدَامِسَ التي مَرَ ذِكْرُها في آخر القطعة 
الجنوبيّة. وآخرْ هذا الجْءِ في الشّرق سُوَيقَةُ ابن مَشكورَة على البحر. وفي جنوبها مَجالاتُ العَرَب في أرض ودّان. 


وفي الجزء ع الاق سين مدان فلمو يَمْرْ أيضاً فيه جَبّلُ دَرَنَ إلا أَنّهُ يَتعَطِفُ عند آخْرِه إلى الشَّمالٍ ويَذْهَبُ على 


)000( جاء في ف ص 75 وام ص 04 «فستر» بدون ياء. 

6 كذا وردت في مختلف النسخ. وقد وردت في معجم البلدان: تادلة. 
له جاء في ف ص 76 وام ص ٠١‏ «غذامس» بالذال المنقطة. 

6 جاء في ف ص 6" و م ص ٠١‏ «السوسة» معرفة بأل. 
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سمت إلى أن يَدْخلَ في البحر الرومِي ويُسَمّى هُالِكَ طَرَفَ أوثان. والبحر الرومِيُ من شَمالِيُه يَعْمِرُ رٌ طائِقّة منه إلى أَنْ 
يُضَايْقَ ما بَيَِهُ وبين جبّلٍ دَرَن. فالّذِي وراء التبَلِ في التجعنوب وفي العَرْبٍ نه بَتِيةُ أرض ودَان ومَجالاتُ العَرَبٍ 
فيهاء ثم زَويلّةُ ابن الحَطَّاب20, ثم رمال وقفارٌ إلى آجِرٍ الجرْءِ في الشوق: بوقها قن الجن والبحر في الغّربِ منه 
بلَدُ سْرْتَ على البحر. ثم حلا وقفارٌ تجولٌ فيها العَرَبُ. ثم أَجْدابيةُ ثم بَرقَةُ عند مُنْعَطفِ الجَبَلٍ ثم طَلْمَسَهُ على 
البحر هنالك» ثم في شرقٍ المنْعَطَف مِنَّ الجبل مَجالاتٌ هَيْبٍ ورُواحَة إلى آجر الجزء . 


وفي المزْءِ الرابع من هذا الإمْليم وفي الأعلى من غَرْبيهِ صحارى بَرْقيق» وأُسفلٌ منها بلادُ مَيْبِ ورُواحة. ٠‏ ثم 
حل البح الروبئ في هدًا اله يمر َل مه إلى الجنوب» حتى يزاجم طرق الأعلى» وتبقى بي وبين ؛ آخر 
الشزء كناة برل فيه الث . وعلى سَمتِها شَرْقاً بلادُ المَيُوم وهي على مَصَبٌ أَحَدٍ الشَعْبين نالفل 1" الذي ضر 
على اللاهونٍ من بلآد الصَّعِيدٍ ة في الغزو الرايع عن الإقليم الثاني » ولمطاظاي روود الوه ١و‏ ملز متمير ترقا رع 
0 الشهيرة على الا الثاني الذي يكز بولا مو يلاد الصسبو ينه اجر از 00 يرق هذا 
د رعاك قث القرقن للد افك لقا لوا السزين لحر اسن اران ادر 
كلب وان ل 


وفي الجزء الخامس من هَذَا الإقليمٍ بلادُ الشامء وأكدذها غلى نا أضصف: وذلكَ لأنَ بَخْرَ القُلرُم يَنتَهي من 
الجنوب وفي الغَّربٍ منه عند السُوَيْسِء لأا مر مُبْتَدِىءٌ من البحر الهندِيٌ إلى الشَّمالٍ يَنْعَطِفٌ آجذاً إلى جهّة 
الغرب» فتَكونٌ قِطْعَة من اِْطافه في هذا الرْءِ طُويلَة فينتهي في الطَرَفِ العَربِي منه إلى السُوَيس . وعلى هَذْهِ القِطْعَةَ 
بعد السُوَيْس فاران ثمٌ جَبّلُ الطُورٍ ثم أَيلَهُ مَذْيّن ثم الحَوْراءً ذ في آحْرِهًَا . ومن هُنالِكَ يَنْعَطِفٌ بساجله إِلَى الججنوب في 
أَرْضٍ الحجازٍ كما مَدْ في الإثليم الثاني في الجُْءِ الخايس منه. وفي الناجيّة الشَّمالِيَةَ من هذا الجرْءِ قِطْعَةٌ من البحر 
الروميٌ غَمَرَثْ كثيراً من غَربِيّه عَلَيْها المُرما والععريش» وقارَبَ طَرَفْها بَلَدَ القُلْرْمِ؛ فَيُضَايقٌ ما بَيِنَهُما من هُنالِكٌء وبقيَ 
شِبْهُ الباب مُفْضِياً إلى أزْض الشام. وفي غَرْبِيٌ هذا الباب فخصٌُ التيه أَرْض جرداءً لا تَنْبتُ؛ كانت مُجالاً لبني 
إشرائيل بعد روجهم من مِضْرَ وَكبْنَ ُخولهم إلى الشام أَبَعِينَ سه كما قَصه القْآن2. وفي هذِء الْقِطعَةٍ من البحر 
الرويٌ في هَذا الْيَرْءِ طائَِةَ من جَزِيرَةٍ قُبْرْصٌ وَبَقِيَنُها في الإقليم الرابع كما نذكره. وعلى ساجل هذه القِطْعَةِ عِنْدَ 
الطَرَفٍ المُتضايقٍ لِبَحْرٍ السُويْسٍ بَلْد العريش» وهو آجِرُ الديار الْمِصْرِيّةَ وَعَسْقَلانٌ؛ وَبَِتَهُما طَرَفٌ هذا البَحْرِ ثم 
نحط هَذِه القِطعَة في العطافها من مُالِكَ إلى الإقليم الرابع عِنْدَ ابلس وَغَزْة. وَهْنالِكَ يَنْتَهي البَخْرٌ الرومِيُ في 

جهّة السَرْق . وعلى هَدِه الْقِطْعَةَ أَكثرٌ سَواجِلٍ الشام. قفي شَرْقِهِ غَرّهُ ثم عَسْقَلانُ بانْجرافٍ يَسير عنها إلى الشَّمالٍ 


(؟) يقصد به بحر يوسف الذي تمده ترعة الإبراهيمية بالمياه عند ديروط» ويمر بمدريات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم (نسخة 
لجنة البيان العربى) . 

(9) يقصد بها بحيرة قارون. وهي المشهورة في التاريخ باسم ابحيرة موريس» (عن نسخة لجنة البيان العربي) . 

(4) وردت في بعض النسخ «خلجاً»: جمع خليج. والعلق الشق في الأرض الزراعية (القاموس). 

(0) يريد ما جاء في سورة المائدة» الآية: 5 طقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» . 
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بلدُ قيسارية . ثم كذلك بَلَدُ عكا') ثم صودُ ثم صَيْدال" ثم ينَطِفُ البَحرُ إلى الشّمالٍ في الإفليم الرابع . ويقابل هذه 
كد امساح مر كوا لتم و جا 1 ء جَبَلَ عَظيمٌ يَخْرْجُ من ساجل أَيْلَةَ من بَْرٍ القلرْمٍ؛ وَيَْمَبٌ في ناي 
السَّمالٍ من مُنْحَرِفاً إلى الشَّرْقٍ إلى أَنْ يُجاوِرَ هذا الْجُرَْ وَيْسَنّى جَبَلَ اللكامٍ؛ َكَأَنهُ حاجرٌ بَيْنَ أْضَ مِصر والشام. ففي 

َف ند أيه الََبَة التي يَمْْ لها اجاج من مِضْرَ إلى مَكَة ثم بَعْدَها في ناجيّة الشَمال مَذْفْنْ الحَليلٍ 57 
د ام ل ل ا ا 


رَضْوى ء الف لخاد جا لطر عه جك اضر وَبَحْرٍ عر الم 0 بوك. وفي ماخر 
الحراء ارده يل الُْدْسٍِ عند جَبَلٍ الْكامٍ ثم الأَرذُ ثم طبرية . وفي شَرْقيُها بلا المَْرٍ إلى أَذْرِعاتٍ . وفي سَمْتِها شَرْقاً 
دَوْمَةُ الْجَنْدَلِ آجِرَ هذا الْجَرْءِ وَهِيَ آخِرُ الججاز. . وجِندَ مُنْمَطَفِ جبَلٍ الكَام إلى الشَّمالٍ من آجِرٍ هَذا الْجْرْءِ مَدِيئةٌ 
مَشْقَ مُقابلّةَ صَيْدا وَبَتِروتَ من القِطْعَة الْبَحْرِيه وَجَبْلُ اللكام يعْتَرِض بيئها وَيَيِنَها. وَعَلى سَمْتٍ دِمَشْقَ في الشَرْقٍ 
الا كر ا را م ججبَلٍ اللّكَام . وفي الشَرْقٍ عن بَعْلَبَكُ 
رَحِمْصٌ بَلَدُ تَدْمُرَ وَمَجالاتُ البادية إلى آخر الْجَرْءِ . 

وفي الْجِرْءِ ء الساوس من أعْلاه ممجالاث!" الأغراب تَحْتَ بلآد تَجدِ واليَماَةٍ ما بين بلٍ المج والصَمانِ إلى 
الْبَخْرَيْنِ وَهَجَر على بَخْرٍ فارِسّ. وفي أسافل هَذا الْجُزْءِ تت المجالاتٍ بَلَدُ الحيرّة وَالْمَادِسِيّةَ وَمَغَايضُ المُراتِ. 
وفيما بَعْدَّها شَرْقاً مَدِيئَةٌ الْبَضْرَةٍ. وفي هذا الْجَرْءِ ينهي بَخْرُ فارِس عند عَبّادانَ والأبلة من أُسافل الْجُزْءٍ بن تام 
وَيَصَبٌ فيه عند عَبَّادانَ نَهْرُ وِجْلَة جلة بعد أن ينقْسِمّ بِجَداولَ كثرَةِ وَتَحمَلطُ به جداولٌ أخرى من الات م تَجتَمِعُ كُلْها 
عند عتادان وتطنت في بخر نارس: وَهَذِهِ الْقِطعَةٌ من البحرٍ مُنسِعَةٌ في أَعْلاه مُمَصَايقَةٌ في آجِرِهِ في شَرْقيُه وَضَيْقَةَ عند 
مُنتَّهاهُ مُضَايقَةٌ لِلْحَدٌ السَّمالِيٌ منه. وَعَلى عُذُوَتِها الْغَربيّةٍ منه أسائِل الْبَحْرَيْنِ وهَجِرُ والأحساءء وفي غَبها أَخَطّبُ 
والصَمَّانٌ وَبِقِيْه هُ أَرْض التَمامَةِ» وعلى عُذُوَتِهِ الشَرْقِيّةِ سَواجِلٌ فارِس من أغلاهاء ور الْجَرْءِ مِنَ الشَرْقٍ 
على طَرَفٍ قَدِ امْتَدّ مِنْ هذا الْبَحرٍ مُشَرْقاً. وَوَراءَهُ إلى الْجَنوب في هذا الجزء ء جبالٌ القفْص من كَرْمانَ (وَتَحْتَ هُرْمْرَ 
على الساجل بَلَدُ سيراف وَنَجيرَمَ على ساجل هذا البحر. وفي شَرْقِبهِ إلى آخِرٍ هذا الجوقام َتَحْتٌ هُرْمُرَ بلاذُ 
فارِس مِثْلٌ سابورٌ ودار أَبْجِرْدَ وَنسا واضْطْحْرٌ والشَّاهِجِانٍ وَشيرارٌ وهي قَاعِدَنُها كُلّها. وَنَْتَ بلادٍ فارِسٌ إلى الشَمالٍ 
عند طَرَّفٍ البحر بلادُ خوزِسْتانَ» وَمِنْها الأَهُوارٌ وتَسْدَدٌ وطوئ وسَابِورٌ وَالسُوس وَرامٌ هومن :وختدها وَأَوحَان وهي 
حَد ما بين فارِسٌ وَحْوزِسْتَانَ. . وفي شَرْقِيّ بلادٍ خوزشتان جبالَ الأكُرادٍ مُْصِلَة إلى نواحي أَضبهانَ وبها مَساكِئُهُمْ 
وَمَجالاتُهُمْ وَراتها في أُْض فارِسٌء وَتُسَمّى الدسوم. 


وفي الْجِرْءِ السابع في الأغلى منه من الْمَهْرِبٍ ب بِقِيّةُ جبالٍ القُفْصِء وَيَليها من الْجنوب وَالِشَمالٍ بلادُ كَرْمانَ 
وَمَكَرَاف وين تذلها ال وذاناوالطيز يا 001 وجيردت وير فيز والنهزم : وتحت أَرْض كَرْمانَ إلى الشّمالٍ بَقِيّةُ بلاد 


)١(‏ جاء في ف ص 78 وام ص 575 «عكاء» بالهمزة. 

0( جاء في ف ص 795 و م ص 77 «صيداء» بالهمزة. 

(9) المراعي. 

(54) ما بين الهلالين لا توجد في م ص "57. 

(5) ورد في معجم البلدان لياقوت سيرجان بدلاً من شيرجان بالسين المهملة؛ وهذا الإبدال على عادة العرب. 
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فارِسٌ إلى حُدودٍ أَصْبَهانَ» ومدينةٌ أَضْبهانَ في طَرَفٍ هذا الْجُرْءِ ما بين غَرْبهِ وَشَمالِهِ. ثم في الْمَشْرِقِ عن بلادٍ كَرْمانَ 
وَبلادٍ فارِس أَرْضٌ سِحِسْتانٌ وكوهِسْتانَ0© في الجنوب. وَأَرْضُ كوهِسْتانَ في الشّمالٍ عنها. وَيَتَوَسَط بَيْنّ كَرْمانَ 
وَفارس وَبَيْنَ سِجِسْتانَ وَكوهِسْتانٌ» 5 هذا الجزْء الجفاور العَظمن القَليلةٌ المسالك لصعويتها. وَمِنْ مدن 
سِجِسْتانَ بَسْتُ والطاقٌ. وَأَمّا كوهِسْتانُ فهي من بلادٍ حُراسانَ. ومن مُشاهيرٍ بلادها سَرَحْسُ وكوهِشتانٌ آجِرٌ الْجِرْءِ . 


وفي الجرْءِ الثامن من غَرْبِهِ وجَنوبه مُجالاتُ الججلْح'"" من ا مم الدُرْكِ مُتْصِلَة بأرض سِجِسْتانَ من غَرْبها وبأض 
كابُل الهندِ من جَنوبها . وفي الشَّمالٍ عن هَذِهِ المجالاتٍ جبالٌ الغُورٍ وبلآدُها وقاعِدَئُها عَرنَُ فُرضَهُ الهندٍ. ا 
الغّورٍ من الشَّمالٍ بلادُ أَسْتَرَابادٌ» ثم في الشّمالٍ غرباً إلى آخر الَْْءِ بلادُ هَراة أَوْسَطُ حُراسانَ. وبها أَسْفْراينُ وقاشانُ 
وبوشّئْحٌ ومَرْوٌ الرُوذٍ والطالِقانُ والجَوْرّجِانٌُ. وتَنْتَهي خراسانٌ مُنالِكَ إلى نَهْرٍ جَنِحونَ. وعلى هذا النَّهْر من بلادٍ 
خراسانٌ من غَربِيّهِ مَدِيئَهُ بَلْمَّ وفي شَرْقِيُهِ مَدِينَةُ تَرِْلَّه ومَديئَةُ بَلْخ كائّث كُرسيّ مَمْلَكة الئّرْكِ. وهذا الئَهْرُء تمر 
جَيْحونَ, مَحْرَجُه من بلادٍ وَجَارَ في حُدودٍ بَدَحْشانَ ممًا يِل الهئد. ويَخْرُجُ من جنوب هذا الججُرْءِ وعِندّ آجْرِهِ من 
الشْرْق فَينْعَطِفٌ عن قُرب مُعْرْباً إلى وَسْطٍ الجر ويسَمَى هُنالِكَ تَهْرَ حَرناتَ؛ ثم ينْعطف إلى الشْمالٍ حتى يَمرْ 
بخراسانٌ» ويَذمَبُ على سَمْتِهِ إلى أَنْ يَصْبّ في بُحَيْرَةَ حوارم في الإقليم الخامس كما نَدْكُرُهُ. ويمِدُهُ عند انعطافِهِ 
في وَسَطٍ الجزْءِ من اليججنوب إلى الشّمالٍ حَمْسَ أنْهارٍ عَظِيمَةٍ من بلادٍ الحُثّلِ والوّخش من شَرْقِي وأنْهارٌ أخرى من 
جبالٍ البُْمٍ من شَرْقِي أيضاً وجَْفي ي الجبل حتى يِنّسِعَ وَيَعْظّم بما لا كفاء له ومن هذه الأنهارٍ الْحََمْسَةَ الممِدة وله نهر 
وخشابء يَخْرُجّ من بلادٍ الت وهي بين الجَنوب والشَّرْقٍ من هذا الجزء فيَمُرُ مُكَرْباً بانحرافٍ إلى الشّمال إلى أَنْ 
يَخْرُّجَ إلى الجزْءِ التاسِع قُريباً من شَّمالٍ هَذا الجزءٍ ءِ يَعتَرِضْهُ في طَريقِه جبل عَظَيمٌ يَمُرُ من وَسَطٍ الجنوب في هذا 
الجزْء (ويَذْمَبُ0') مُشَرّقاً بانحرافٍ إلى الشَّمالٍء إلى أَنْ يَخْرُجّ إلى الجزءٍ ء التاع قَريباً من شَمالٍ هذا الجزء» 
ُيَجورُ بلاد التبّتِ إلى القِطعّة الشَّرْقِيّة الجنوبيّة من هَذَا الجزء. ويحولٌ بين الثُرْكِ وبين بلادٍ الحُثّل؛ وليسٌ فيه إل 
مَسْلّكُ واحِدٌ في وَسَطٍ الشَّرْقِ من هذًا الجزء جَعَلَ فيه الفُضْلٌ بن يحيئ9) سُدَاً وبنى فيه باب كسد يَأَجوج 
ومأجوج0). فإذا حَرَجَ نَهرُ وَحْشَابَ من بلادٍ الثيْتِ واغتَرَضَهُ هَذَا الجبل فَيَمُرْ َيَمْْ تحته في مدي بعيدٍ إلى أن يَمُْدُ في 
بلادٍ الوّخش» ويَصُبٌ في نهر جَيْحونَ عند خحدودٍ بلْخ» م م يمو هابطاً إلى الترِْذٍ في الشْمالٍ إلى بلاد الجورّجِانٍ. 
وفي الشَّرْقٍ عن بلآدٍ ا ال الناسان هر حراسنان: . وفي العُدوةٍ الشَّرْقِيّة هُنالِكَ من 
النّهْر بلادُ الخُثّلٍ وأكترُها جبال» وبلادُ الوّخش» ويَحُدُها مِنْ جه الشَّمالٍ جبال البْنّم تَحْرْ تَخْرُجُ من طَرّفٍ خراسانَ غَربِيٌ 
نْهْرٍ جَيْحونَ وتَذهَبُ مُشَوْقَةَ إلى أن يَنْصِلَ طَرَفُها بالْججبلٍ العَظِيم الذي حَلْفَهُ بلادُ لبت . ويَمْرٌ تَحْتَهُ نهرٌ وَخْشْابَ 
كما قلناه فَيَنّصِلَ به عِندَ باب المَضْلٍ بن يُخيئ. ويَمُدُ نهر جَيْحونَ بين هو الجبال» وأَنهارٌ أخرى تَصُبُّ فيه منها نهرٌ 


)١(‏ وردت في معجم البلدان يالقاف بدلا من الكاف. 

(؟) جاء فى ف ص ١‏ وام ص ”5 «الحلج» بالحاء المهملة ثم الجيم بدلاً من «الجلح بالجيم المضمومة» ولعله تصحيف. 

() ما بين القوسين غير موجود في م ص 54. 

)5( هو: الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي : وزير الرشيد العباسي » وأخوه في الرضاع استوزره الرشيد مدة قصيرة» ثم ولاه خراسان 
سنة 114١ه»‏ فحسنت فيها سيرته وأقام إلى أن فتك الرشيد بالبرامكة سنة /41١هء‏ قبض عليه وألقاه في السجن حتى مات سنة 
(19ه - 808م). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 25١08 :١‏ تاريخ بغداد. 

(5) ورد ذكرها في القرآن الكريم: في سورة الكهف الآية: 6 إن يأجوج ومأجوج» وسورة الأنبياء» الآية: 41 . فتحت يأجوج 
وماجوج»: 
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بلادٍ الوّحخش يصب فيه من الشَّرْقِ تحت التِرْمِذٍ إلى جهّة الشَّمالٍء ونهرُ بخ يخرُجٌ من جبالٍ البْنمِ (من”2) مَبدَئهِ عند 
الجوْزّجانٍ ويَصْبٌ فيه من غَربِيّه. وعلى هذا افر من عَريهِ بلاد آبد من حُراسات. وفي شَرْقِيّ نهر من هَُالِكَ أرض 
الصّعْد وأمتروشةة مو فلا اله وفي شَرقِها أرض فُرغانّة أيضاً إلى آخْرٍ الجزءِ شرقاً. وكل بلادٍ التّرْكِ يحورُها 
جبال البْنّمٍ إلى شمالها. 

وفي الجزْء التاييع من عَرييوا" رض التيْتِ إلى وَسَطٍ الجزءء وفي جَنُوييها بلادُ الهندٍ وفي شَرقِيُها بلادُ الصين 
إلى آخِرٍ الجزء ٠‏ وفي 0 ء شمالاً عن بلادٍ المُّتِ بلادُ الحَرْلَجِيّة من بلادٍ التّرْكِ إلى آخِرٍ الجزء ء شرقاً 
وشمالاً. ويتّصلٌ بها من غَربِيّها أرض فَرعَانَة أيضاً إلى آخْر الجزءٍ شرقاًء ومن شَرقِيُّها أرض التَعْرْعُْر من التّرْكِ إلى 
آخر الجزء شرق وشمالة: 

وفي الجزء العاشر في البججنوب منه ججيعاً بَقِيّةُ الصين وأَسافِلَهُ. وفي الشمالٍ بَقِيّةُ بلادٍ التَعَرعُر. ٠‏ ثم شَرقاً عَنْهُمْ 
بلادُ جِْرْخيرَ من التَّرْكِ أيضاً إلى آخر الجزء ءِ شرقاً. وفي الشَمالٍ من أرض خرخيرٌ بلادُ كتمالٌ من الترلك. وقُبالَتها في 
البحر المحيط جَزِيرَةٌ الياقوتِ في وَسَطٍ جَبِلٍ مُسْتَدِيرٍ لا مَنقَدَ منه إليها ولا مَسْلَكَ؛ والصعودٌ إلى أعلاهُ من خارجه 
صَعْبٌ في الغايَة «“وني الخرير رَةٍ حَيّاتٌ قَثَالَهَ وحصى من الياقوتٍ كثيرَةٌ؛ فَيَحتالٌ أَهْلُ تلك النَاحِيّةَ في اسْتِخْراجِهِ بما 
يلْهِمُهُمْ الله إليه . وأَهْلٌ هذه البلادٍ في هدًا الجزءٍ ءِ التاع والعاشر اتنا يراه خرانات بالجيان كلها مجالات تّ للثّرك . 
مم لا تُخصَى ؛ ؛ وهم ظَواعِيَ رَحالة أل إِيلٍ وشا وبر وحَيْلٍ للئتاج والرُكوب والأكل وطَوائِقُهُمْ ار لصوم 
إلا خالُِهُمْ وفيهم مُسْلمونَ مما يلي بلآدّ التّفْر . نهر جَيْحونَ . ويغزونَ الكُفّارَ منهم الدائنينَ بالمجوسيّة فيَبيعونٌ 
رَقِِقَهُمْ لمَنْ يَلبِهِمْ ويخْرّجونَ إلى بلادٍ حُراسانَ والهندٍ والعراقي. 


الإقليم الرابع 
يتصل بالثالث من جهة الشمال 

وَالْجَرْءُ الأَوّلُ منه في غَرْبيُهِ قِطعَةٌ من البحرٍ المُحِيطٍ مُسْتَطِيلَةٌ من أَوَلِهِ جَنوباً إلى آخِرِه شَمالاً وعليها في 
لجنو كديكة طدكة ) ومن هذه القِطَْةٍ تحت طَنْجَةَ من الْبَخْرِ المُحيطٍ إلى الْبَخرٍ الرُوميّ في حَليجٍ مُمَصايقٍ بمقدار 
عَشَرَ ميلا ما بين طَريفٍ يف والْجَزِيرَة الْخَضْراءِ شّمالاً وَقَضْرِ الْمَجازٍِ وَسَبْتَةَ جَنوباً؛ وَيَذْهَبُ مُشَرقاً إلى أن يَنْتَهِيَ إلى 

0 الجُرْءِ الخايسٍ من هذا الإقُليم وَيَنْفَسِحُ7" في ذهابه به بقدريج إلى أَنْ يَغْمْرَ الأزبعة أجزاءِ©» وَأَكْثرَ الخايسٍ 
(وَيَغُمُرُ عن جانيَيه ان الإمُليم الثالثِ والخامس كما سَتَدذْكُرُهُ. وَيْسَمٌى هذا الْبَْرُ الْبَحرّ الشابيّ أَيْضَا : 
وفيه جَزائِرٌ كثيرَة أَعْظَمُها في جهّة الْعَرْبٍ يابِسَةٌ ثم ما يَرْقَة ثم منزقة ثم سَرْدانِيُةُ ثم صِقَلِيَةُ وهي أَعْظَمُهاء ثم 
بُلوشُ» ثم أَمْريطِشٌ ثم قُبْرْصٌ كما تَذْكُرُها كلها ذ في أَجْرْائِها التي وَكَمَتْ فيها. وَيَحْرُجُ من هذا الْبَحرٍِ الرومِي عند 
آجِرٍ الجرْءِ الثالثِ منهء وفي الْجَرْءِ الثاليثِ من الإثليم الخامس. ليج البَنادِة» يَذْهَبُ إلى ناجيّة الشّمالٍء ثم يتْعَطِفُ 


.54 ما بين قوسين غير موجودة في م ص‎ )١( 

(؟) جاء فى ف ص 15 «غربه؛ بدلا من ١غربيه».‏ 

(4) جاء في ف ص 87 وام ص 50 «الأربعة الأجزاء» بدلاً من «الأربعة أجزاء» مضافة بدون أل. 
)( ما بين القوسين «ويغمر عن جانبيه طرفاً» غير موجودة في ف ص 87 و م ص 18. 

00( جاء في ف ص 87 و م ص 50 «من هذا» بزيادة اسم الإشارة هذا. 
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عند وَسَطٍ الجزءِ من جَوْفِيُهه وبَمُرُ مُْرْباً إلى أَنْ ينهي في الجزءٍ الثاني من الخامس. ويَخْرُجٌ منه أيضاً في آخر الجزء 
الرابع شَرْقاً من الإفليمٍ الخايس حَليجُ المُسطْنطِقء يَمْرُ في الشّمال مُتضايقاً في عرض رَمْيََ السّهْمِ إلى آخر الإقليم. 
ثم يُمُضي إلى الجزْءِ الرابع مِنَّ الإقْلِيمٍ الساوس» وينْعَطِفٌ إلى بَخر نيطِشٌ ذاهباً إلى الشَّرْقٍ في الجزء 00 
ونِضف السايس من الاقليم احص كار لتاقي انا . وعندما يَحْرُحُ هذا البحرٌ الرومِيُ من البحر المُحيط 
في خلج طنتجة» وينفيح م إلى الإفليم الثالثِ يبقى في التجنوب عن التتليج تع صَغيرَةٌ من هذا الجزءٍ فبااند: 
طلنية على + ع1" لسري ويشدها ديه مق على البحر ارزومي قم لازن ثم بايا ثم يَغمْرُ هذا البحر بقيّة 
هذا الجزء شَرْقاء ويَخْرُجٌ إلى الثالِثِ. وَأَكْمَرُ العمارٌ و في هذا الجرْءِ ءِ في شمالِه وشمالٍ الخُليج منه» وهي كُلّها بلادُ 
الأنْدَنُس العَرْبِيّةَه ومنها ما بين البحر المحيطٍ والبحر الرُومِي ؛ أَونْهَا طَريفٌ عند مَجِمّع البحرَّيْنِ» وفي في اشرق منها 
على ساجل البَخرٍ الرُومِي الجزير 6 الحضراء ثم مال ثم المتب9؟ ثم الْمَرِيهُ. رفكت فشوين لذن بكرا التحيطا 
عرباً وعلى مَفُرْبَةِ منه شريش » ثم لَبلَة وقُبالتُها فيه جَِيرَةُ قاِسء وفي الشّرق عن شَريشٌ وِلَبْلَة أَشْبيلِيَة ا 
وقِرْطْبَةُ ومَديلةُ» ثم غرناطة ونان واد ثم وادياش وَبَسْطَةء وتحتّ هذه شَئْتَمْرِية ة وشِلْبُ على البحر المحيط 
غريا: وفي الشَّرقٍ عَنهُما بَطَليوسُ وماردةٌ ويايرَةُ؛ ثم غافِقٌ ويرْجالة» ثم قلعة رياح. . وتحتّ هذه أشبوتةُ على البَحْرِ 
المحيط غَرباً» وعلى نهر بِاجَةَء وفي الشُرِقٍ عَنها شَّتْرِينُ وموزيةً على الثهر المَذكورء ثم قَنطَرَةُ السّئِفٍ. ويُسامِتٌ 
د يبَأ من الْمَغربٍ هُنالِكَ» ويَذهبُ مك مُشَرقاً مع آجْرٍ الجزء من شَمالِيّهِ فتهي إلى 

سالم فيما بعد النِضف منه. . وتحتّ هذا البَلٍ طلَبيرَةُ في الشُرْقٍ من فورئة» ثم طُلبْطِلَة ثم وادي الحججارةٍ ثم 
ان وَعِندَ أَوْلِ هذا البجَبلٍ فيما بَِهُ وَبَين أشبوئة بَلدُ كَلْمرية» وَهَذِه غَرْبِيٌ الأنْدَنْس. وَأَمَا شَرْقَنُ الأَنْدَنُس 
فُعَلى ساجل البَحْرٍ الروميّ منها بَعدَ الْمَرِيِْ َرْطاجَنّة ثم لَفْتَةُ ثم دانِيَةُ ثم بَلْنْسِيَةُ إلى طَرْطوشّة آجْرٍ الجَرْءِ في 
الشَّرْقء مها سمالا لِيورَة وَسَقُورَةُ تَاخِمانٍ بَسْطَة وَكَلْعَةَ رياح من غَرْبٍ الأنْدَلْسٍ . نم تورية قزقاء لم حاطية 
تخت بَلْنْسِيَة شَمالآء ثم شَفَرُ ثم طَرْطوشَة» ثم طَركوثة آجِرُ الج . ثم بَْتَ هَذِو شَمالاً أضٌ منجالة وَريدَة 
مُتاجِمانٍ لِشَقُورَةَ وطَلَيْطُلَةَ مِن العَرْب» ثم أفْراغَةُ شَرْقاً نَحْتَ طَرْطوشَة وَشَمالاً عَنها. ثم في الشَرْقٍ عن مَديئَة سالِم 
لاسي له مقا وشيالا.. 

وَالْجَزَءٌ الثاني مِن هذا الإقْيلم غْمَرَ جَمِيعَه إلأ قطعَةَ من عَرْبيّهِ في الشَمالٍء فيها بَقْعَةُ جَبَلٍ البّزناتِ وَمَعْناة 
جَبَلَ العنايا له د الأزيسن الإقنيم الخايسية َبْدَأْ مِنَ الطَرَفٍ المُنتّهي مِنّ البَخْرِ 
المُْحيطٍ عِندَ آخِرٍ ذَلِكُ الجزء كدري وخ قا َيمْوُ في الججنوب بالجراف إلى الشَرْق فيَْرُج في هذا الإقليم الرايع 
مُنرِفاً عَنِ الجزء الأول مِنه إلى هَذا الجزء ء الثاني» كيقعُ فيه قِطْعَةٌ ينه» تُنْضِي0) ثّناياها إلى البّرّ المُنّصِلٍ» وَنُسَمَى 
رْض عُشكونية» وَفيه مَديئَةٌ خريدَة وَقَرْقْشُونّة. 757 ساجِلٍ البَحْرٍ الرومِي مِن هَذِهٍ القِطْعَةَ مدينة ا" 
ربونّة. وفي هذا البَحرٍ الذي غَمَرَ الجزء جَرْائِرٌ كَثِيرَة وَالكَثِيرُ منها غَيْرُ مَشكونٍ لِصِعْرِها. قفي غَرْبيهِ جَزِيرَة 


0 


)١(‏ ملتقى. 

(؟) جاء في ف ص 47 وام ص 55 «المنقب» بالقاف بدلاً من «المنكب» بالكاف. 
[فية هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي: : لإرادة» وهو تحريف. 

(54) توصل» تؤدي. 

(6) جاء في م ص 57 «برسلونة» بالسيف المهملة» وهي في ذلك توافق اللفظ الأجنبي. 
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سَرْدائيُة2"0 وَفي شَرْقِيّهِ جَزيرٌَ صِقِلَيّة من منِعَة الأمُطارٍ قال إِنَ دَوْرَها سَبْعْمائةَ ميل» وبها مدن كثيرَةٌ مَشاهِيرُها سَرَّقَوسَةٌ 
وَبلرمُ وطرابعَة ومازِرُ ومُسّيني وهذِهٍ التجزيرة تقابل أَرْض إِفْريقِيّة وفيما بِيَِهُما جَزِيرَةٌ أعدوش ومالطة. 

الج الثالِثُ من هذا الإقُليم مَغْمورٌ أيْضاً بالبَحرٍ إل ثَلاتٌ قِطَع من ناجيّة الشَمالٍ العَييُْ ينها أرضُ تور ؛ 
وَالْوْسْطَى من أرض أبكيرَدة؛ وَالصَرْقِيُةُ من بلاد البَنادقة . 

وَالْجَرءٌ #الراخ و هذا الإقليم تع افيا بالبَحر كما مَرّ وَجَرْائِرُهُ كَبيرَة 0 
وَالْمَعْمورٌ منها جَزِيرَةٌ بَلُونْسَ في الناجيّةٍ العَرييّةِ السَمالِيّة» وَجَرِيرَُ أقْرِيطِسٌ مُسْتَطِيلَةٌ من وَسَطٍ الجزء إلى ما بَينَ 
الجنوب وَالشَرْقٍ منه. 

وَالجَرءْ الخامِسٌ من هذا الإقُليم غَمَرَ البَخرُ منهُ مُكلئةَ كبيرةَ لع ا بي ا 
إلى آخْرٍ الجَزْءِ في الشَّمالِء وَينْتَهِي الضُلْعٌ الجَنوبِيُ منها إلى نحو الدُلكيْنِ من الجَرْءء وَيبقى في الجانِب الشَرْقِيّ 
الْجَرْءِ قَطْعَةٌ نحو الئُلْثِ يَمُْ الشَمالِيّ منها | إلى الغَرْبٍ مُنْعَطِفَاً مع الْبَْْرٍ كما قلناه. الجن ال ا ود 
الشامء َيَمْرُ في وَسَطِها جَبلَ اللْكَام إلى أن يَنْتهى إلى آخِرٍ الشام في الشَّمالٍ فَيَنمَطِفٌ من هُنالِكَ ذاهباً إلى القُطر 
العرية السَمالِيٌ؛ اشن كمد ابد شل املق ومن هُنالِك يَحْرُ يَحْرُجُ إلى الإقُليم الخامس . . ويجورٌ من عند 
منعَطَفِهِ قِطَْةٌ من باد الجزيرة إلى جِهَةٍ اشرق . ٠‏ ويقوم من عِندٍ مُنمَطَفِهِ من جهَة الْمَْرِبٍ جبالَ مُنْصِلَةٌ بَعْضُها ببَغض 
إلى أَنْ يَنْتَهِيَ إلى طَرَففِ خارج من البحر الرُومِي مُتَأَخْرٍ إلى آخْرٍ الجزء من الشَّمالٍِ. وبين هذهو الجبالٍ ثنايا تُسَمَى 
اروب وهي التي تقْضِي إلى بلادٍ الأرمّن وفي هذا الجزم ء قِطعَةٌ منها بين هذه الجبالٍ وبين جَبَلٍ السْْسِلَة. فَأما الجهّة 
الجنوبيّة 5 التي قَدَّمْنا أَنَّ فيها أسافلَ الشامء و أن جَبَلَ الَّكَام مُمْتَرِضُ فيها بين البّحر الرُومِيّ وآخر الجزء من الجنوب 
إلى الشّمالٍء فُعَلى ساجلٍ البحر منه بَكدُ أَنطرَطوسٌ في أَوّلِ الجزء من الجنوب مُتَاحْمَة لِغَرْةَ وطرابَْسَ على ساجلِه 
من الإفليم الثاِثِ» وفي شمالٍ أَنطّرطومن2" جَبْلَةٌ له ثم اللأوقية ثم إشكندرونة ثم سَلوقية ويَتها شمالاً بلك الؤوم. 
وأا جبلَ الام المُعتَرِض بين البحر وآخْر الجزءٍ بحافَاتِه قَيْصاقِبُه7" من بلآدٍ الشّام من أغلى الجزءٍ جَنوباً من غَربيه 

حِضْنٌ الحواني وهو لِلْحَشْيشّة؛) الإسماعيليّة؛ ويُعْرَفونَ لهذا العَهْدِ بالفِداوية» وَيْسَمَى الحضْنُ «يضياف»© وَهُوَ 
اله أنطرطُوسٌ . . وبال هذا الحِضْنٍ في شَرْقِ الجبل بََدُ سمي في الشَمالٍ عن جِمْصٌ . وفي الشَّمالٍ عن مِصيافٌ 

بين الجبّلٍ والبحر بِلَدُ أنطاكيّة .٠‏ ويقابلها في شَرْقٍ الجَبَّلٍ الْمَعَدَقُ وفي شَّرْقِها الْمَراغَةٌ وفي يان العاف التقيفة 
ثم َه نم طَرَسوسٌ آخِرّ الشام . ويْحَاؤِيها من غُرْبٍ الجَبَلٍ قِنْسْرينُ ثم عَينُ زَرْبَة. وكبالَة ِنْسْرِينَ في شَرْقٍ الجَبَلٍ 
خَلبٌ. ويُقابل عبن به منج آجِرَ الشّامٍ. آنا الذرؤنت فمن يميكها ها ينها وت البَحْرٍ الرُومِي بلآدُ الرُوم اليه 
لهذا العَهْدٍ للتّرْكُمانٍ وَسُلْطائها ابنُ عُثْمانٌ. وفي ساجل البخر مِنْها بَلَدُ أنطاكيّة والعلايا. وَأَمّا بلادُ الأرمن ع الع بين 
جَبلٍ الدُروبٍ وجَبلٍ السْلْسِلَةٍ ففيها بِكدُ مَرْعَشٌ وَمَلَطْيَةُ وَالْمَعَدةُ ةُ إلى آجِرٍ الجُرْءٍ السَمالِيٌ . ٠‏ فَيَوْجٌ من الخجزم ءِ الخاميس 


0-0-0000 


في بلاد الأزمَن نهرٌ جَيْحَانَ وَنَهِر سَيْحَانَ في شَرْقِيْهِ فيَمْمُ بها جَيْحَالُ جَنوباً حتى يَتَجَاوَرَ الذْروبَ» ثم يَمْرُ بطرسوسل 


69 أي س ردينية . 

(1) أي طرطوس. 

(*) تحاذ بها. 

(54) يقصد بذلك الحشاشين» أتباع حسن الحشاش من الإسماعيلية. 

(5) جاء في ف ص 86 وام ص 758 «مصيات» بدلاً من «مصياف» ومصيات محرفة. أنظر معجم البلدان. 
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ثم بالمصّيصّةء ثم يَلَتطفٌ هابطاً إلى الشمال ومُْباً حتى يَصبٌّ في البحر الرُوِيّ مجنوب سَلوقية. . ويَمرٌ نهرٌ سَيْحَانَ 
مُوازِياً لَِهْرِ ‏ جَيْحَانَ فَيُحاذي الْمَعَرّةَ وَمَرْعَشَ وَيتَجَاوَرُ جبال الدروب إلى أرض الشامء ثم يَمْرُ بِعينِ زَرْبَة ويَجُوزٌ عن 
نهر جنِحَانَ ثم ينْعطِفٌ إلى الشَمالٍ مُقرٌ ُرْباً فيَحْتَلِطٌ بِنَهْرٍ جَيْحَانَ عِندَ الْمَصيصَّةٍ ومِنْ غَرْبها. وأمّا بلادُ الجزير و التي 
يُحِيطُ بها مُنْعَطَفُ جَبلٍ اللكام إلى جْبَلٍ السلْسِلَةَ ففي جنوبها بَلَدُ1') الرافِضّة وَالرَقَةُ ثم حَرّانُ ثم سَروجُ وَالرّها ثم 
تصيبين ثم سُمَيْساط وَآهِدُ تحت جبلٍ السْْسلةٍ. . وَآجْرُ الجزءِ من شَمالِهِ وهو أيضاً آخِرُ الجُزءِ من شَرْقيُهء ويَمْرُ في 
وَسٍَ هذه القِطعَة نهر المُْراتِ ونَّهِرُ دِجْلة يخرّجانٍ من الإِقُليمٍ الخايس وَيَمُرَانِ في بلآد الأزْمَنٍ جَنوباً إلى أنْ يتَجاوّزا 
جَبَلَ السلْسلَّة؛ َُُ نهر الْراتِ من عُربيّ سُمَيساط وَسَرِوجَ وينحَرفٌ إلى الشّرقٍ قْيَمُرُ قرب الرافضة والرَقة ويخررخ 
إلى البجءِ الساوس . وَيَمُمُ وِجْلَهُ في شَرْقٍ آمِدَ ويْعطِفُ قريباً إلى الشرقٍ فَيَخْرُجٌ قريب إلى المجءِ الساوس . 


وفي الحجزء الساوس من هذا الإقليم من عرب ؛ بلادٌ الجزيرَة» وفي الَّرْقٍ منها بلآدُ الجراق مُتَصِلَةَ بها تَنْتَّهي 
الشَّرْقٍ إلى قُرْبٍ آخْرٍ الجَزْءِ . وَيَعْتَرض من آجْرٍ العراقٍ مُنالِكَ جَبّل أَصْبَهانَ هابطاً من نوب الجُجزْءِ خرن / 
الْعَرْبِء فَإذا الْتَهى إلى وَسَطٍ الجُزْءِ من آخرو في امال يذب معزي إلى أن يحرج من الخجزء ءِ الساوس» 0 
على سَّمْتِهِ يِجَبّلٍ السِلْسِلَةٍ في الجُرْءِ الخايس» فُيَنْقَطِعٌ هَذا الجرْءُ ءُ السادِسٌ بِقِطَعَتَيْنِ غَرْبِيُةِ وه شَرْقِية » ففي الَْرْية 
جنرييها مشر الثرات من الخامين» وفي شَمالِيّها مَحْرَخُ وِجْلَةٌ منه. أَنَا الْمُراتُ كَأَوّلُ ما يح 000 
بِقَرْقيسِيا يوج من هُنالِك جَدْوَلَ إلى الشّمالٍ يَنسابٌ في أَْضٍ المجَزيرَةٍ وَيُغْوص في تُواجيهاء وَيَمُرُ من قَرْقيسِيا غَيْرَ 
م يَنْمَطِفْ إلى الججنوب فَيَمُرُ بِقُرْبٍ الخابورٍ إلى غُرْبٍ الرَحَبَةِ؛ وَيَحْرُجُ منة جَداولٌ من هُنالِكَ؛ يَمْرُ جنوباً 
يلل مين فى خزة و. كم ميلف شر قا يسم بشعوب كيمو بَضها بالكوئة» وَبَْضها يقضر ابن مبَر؛ 
وَيَالْجَابِعَيْنٍِ؛ وَتَخْرُحُ جميعاً في جنوب الجرْءِ إلى الإقليم الثالثِء فيَغوصٌ مُنالِكَ في شَرْقٍ الحيرّة وَالْقادِسِيْةِ . 
وَيَحْرْجُ القُراتُ من الرَح مُشَرّقاً على سَمْيِهِ إلى هِيتَ من شّمالِها يَمْدُ إلى الزاب وَالأنْبارٍ من جنوبهماء ثْمْ يَصُبٌ في 
زغلة عمط يقداة: وَأَما نه نْهْرٌ ِجْلَةَ فإذا مَخَلَ من الجَرْءِ الخامس إلى هذا الجزْءِ يَمْرْ مُشَرْقاً على سِمْيِه وَمُحاؤِياً لِجَبَا 
و ع سَمْيه("'©) فَيَمُُ بجَزيرة ابن عُمَرَ على شمالهاء كُمْ بالمَؤْصِل كذلك وتكْريت» 
وي ينمهي إلى الحديئّة فَيَنْعَطِفٌ جنوباً وَتَبة بقى الحديئةٌ في شَرْقِ وَالزَابُ الكبيرٌ وَالصَغِيدُ كذلك» وَيَمْرْ على سَمْيِ جنوباً 
وفي غرْب القادِسِيةِ إلى أن 0 بعد رَيَخْتَلِطَ بِالْقُراتِء كُمٌ يَمُمُ جنوباً على غَرْبٍ جَرْجَرايا إلى أَنْ يَخْرْجّ من 
3 إل الإقليم الثالث فَتَنتَشِرُ هنالك شعويهُ هُ وَجَداوِلُهُ ثُمّْ يَجْتَمعُ وَيَصٌبٌ بالك في بخ فارس يلد عَبَادانَ . وفيما 
فر الدِجلة9) وَالْقْراتِ قَبلَ مَجِمّعِهما بِبَعْدادَ هي بلادٌ الجَزيرَة. وَيَختَلِطُ بِكَهْرٍ دِجْلَةَ بعد مُمَارَقَيهِ يبَعْدادَ نَهْرٌ آحْرُ 
ا الجهَّةٍ الصَرْفِيَةٍ 0 بلآدٍ النَهْرَّوانٍ قُبالَة بَعْدادَ © شق كم تيلف جنوي وَيَخْتَلِط بِدِجْلَة قبل 
خروجه إلى الإقليم الثالثِ. وَيَبْقى ما بين هذا الكهْرِ وَبَيْنَ جَبَلٍ العراقٍ والأعاجم , بلاوُ9) جلولاء وفي شَرْقِها عند 
لجل بَلَُ خلواك وضجمرة60, َأَنا لْقَطْعَةُ القزيي دمن الخجزم لَيعفرشها جيل يدا من تل الأعاجم مُشَرْقاً إلى آجْرٍ 


يَغْنَدَ 


)00( لم ترد كلمة «بلد؛ في ف ص 87. ولعلها سقطت سهواً. 

(7) ما بين القوسين لم يرد في ف ص 27 و م ص 59. 

م وردت «دجلة» في ف ص 44 بدون أل وهي أصخ . 

(4) جاء في ف ص 38 و م ص 84 «بلد) بدلاً من «بلاد» والأولى أصحٌ. 
(0) ورد في بعض النسخ صميرة» وهو تحريف. 
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الجزْءِ رَيْسَمْى جَبْلَ شَهْرَزورَ وَيَفْسِمُها بِقِطعَتَيْنِ. وفي الْجَنوبٍ من هذه الْقِطْعَةٍ الصُعْرى بَلْدُ حَوَنْجِانَ في الغَّرْبِ 
وَالشْمالٍ عن أَضْبَهانَ 5 هذه لْقِطعَةُ بَلَدَ المْلوس» وفي وَسَطِهَا بَلَدٌ نَهِاوَنْدَ وفي شمالها بَلدُ شَهرْرَورَ زب عند 
تلتقى الْجَبَلَيْنِ وَالدِيئَورُ شَرقاً عند آجْرٍ الْجْرْءِ . ٠‏ وَفي الْقِطعَةَ الصُغْرى الثانبّة ةِ طَرَفٌ من بلاد أَزْمي مِينيّةَ قَاعِدَنّها الْمَراغَةٌ 
والّذي يُقابلُها من جَبّلٍ العراق د يُسَمٌّى باريا وهو مُساكِنٌ للأكراد» وَالزَابُ الْكَبيرُ والصَّغْيرُ الذي على دِجْلَةَ من وَرائهِ. 
وفي آخر هذه الْقِطْعَةٍ من - 9 جهَةٍ اشرق بلا أَْربِجانَ ومنها بير والبدَقان. وفي الزاويّة الشَرْقِيّةِ السَّمالِيّةِ من هذا 
الكرواقطة ون تدر ان رمو بَخْرٌ الخَزّرٍ. 


وفي الجزءِ السابع من هذا الإفليمٍ من غَربه وَجنوبه مُعْظُمْ بلادٍ الهُلوسِ» َفها عَمَذانَ وكوي وَبقينُها في 
الإفليم الثالثِ وفيها مُنالِكَ أَصْبَهانُ» وَيُحِيطُ بها من الجنوب جل يخرُجٌ من غربها و يَمْرْ بالإقليم الثايث؛ ثم يَنْمِفٌ 

من الجزءِ الساوس إلى الإقليم الرابع َينْصلُ يِجَبّلِ المراقٍ في شَرْقِيه الْنِي مَدٌ ذِكْدْهُ هُنالِكَء وَأَنَهُ مُحيطٌ ببلادٍ دِ الُلوس 
في القِطَعَةٍ الشَّرقِيةِ. وَيَهْبِط هَذا الجَبَلُ المحيط بِأَضْيَّهَانَ من الإقليم الثالثِ إلى جَهَةٍ الشَّمالِء وَيخْرّج إلى هذا لزه 
السايع تيحيط يبلاد الهُلوسٍ من شرقها وَتحتة منالِكَ قاشاكُ ثم كم وَيَنْعَطِفٌ في قُرب النّضفٍ من طَرِيقهِ م مُغْرباً بَعْض 
الشَّيْءِ؛ ثم يَرْجِعُ مُسْتديراً فَيَلْعَبُ م مُشرّقاً وَمُنُحَرفاً إلى الشمالٍء حتى يرج إلى الإقُليم الخايس, وَيَشْتَمِلُ على 
مُْعَطَفهِ وَاسْيِدارَتهِ على بَلَدِ الرَيّ في شرقِيّه وَيَبْدَأْ من مُنْعَطَفِهِ جَبلٌ آخْرُ يَمْرْ غَرباً إلى آخِر الجْء وَمن جنوه من 
هُنالِكَ فَرْوينُ ومن جانه الشْمالِيّ وجانب َل الي المْْصلٍ معه ذابا إلى العزٍ والشماي إلى وسَط الج ثم 
إلى الإليم الخايس بلا طَبَرسْتانَ فيما بين هذه الجبالٍ وبين قطعةٍ من بحر طَبَرسْتان. . وِيَدخُل من الإقليمٍ الخايس في 
هذا 0 في نحو النْضْفِ من عرب إلى شَرقِهِ وَيَعْتَرضُ عند جبَّلٍ الرّي . وعِندَ العطافه إلى العٌرب جَبّلْ مُنَصلْ يَمْرْ 
على سَمْيَهِ مُشَرْقا وبانحرافٍ قَليلٍ إلى الجنوبٍ حَنَّى يَدْخْل في الُرْءِ الثامِنِ من غُربِه. ويَْقى بين جَبّلٍ الرّيّ وهذا 
الجبل من عند متها باه مزجا فيما ين البين؛ ومنها بسطام . وَوَراء هذا الجَبّل قِطعَةٌ من هذا الجُرْءِ فيها فيها بَقَبَةُ 
الْمََارَة التي بِينَ فارِسَ وحراسانٌ وَهِيَ في شَرقِيَ قاشان» َي آخِرها عند الل بَلَدُ أسْتَرَابة . وحائات هذا انجيل من 
شَرقِيّه إلى آخْر الجزء يلاد نيسابور من خراسانٌ. ففي جَنوب الجَبّلٍ وَشَرق الْمَغَازةِبَلدُ نيسابورٌ ثم مَرْوُ الشاهجانٍ آجْرٍ 
الْجُْءِ. وفي شماله وَشَرقِي رجات بَلَدُ مهْرِجانٌ وَخارَرونَ وطوس آخِرٍ الجزم شرقاً. وكل هَذِهِ تحت الجَبَلٍ . وفي 
الشّمال عَنها بلادُ نّسا؛ ويحيط بها عند زاويّة َةِ الجزأَيْنِ الشّمالي والشّرقِيٌّ تفاوز مخطلة. 


وفي الجزء الثامِنٍ من هذا الإقُليم وفي عَربيّهِ نهرُ جَيْحونَ ذاهباً من الججنوب إلى الشُّمالٍ . ففي عُدْوَتِهِ الغُربئة 
َم آمل من بلادٍ حُراسان» والظاجِرِيّةُ والجُرجانيةُ من بلادٍ حُواررْم . ويحيط بالزاويّة الغُربِيّة الجَنوبية منه جَبَلُ 
سابد المُغْمَرِضُ في الجزء السابع قبَلَهُ ويخرّخ في هذا الجزء من غَربِيُهِ وَيحيطٌ بهذه الزاويّة» وَفيها بَّقِيّةُ بلاد 
هَراةٌ؛ (ويمذ د الجبَل في الإفليم الثالِثِ ب بين هراة”2) والجَوْرْجانٍ حَتى يَكْصلّ بجبّلٍ البَنّم كما ذكرناه مُنالِكَ . ٠‏ وفي 
شرقيّ نهر جَيْحونَ من هذا الجزء وفى ي اليجنوب منه بلادٌ بُخارى ثم بلادٌ الصّعْدٍ وَقاعِدَتُّها سَمَرْكئدُ ند ثم بلادٌ أشروسكة؟) 


)0( ورد في م ص /١‏ «الشمال والشرق» بدلاً من «الشمالي والشرقي». 

)2( جاء في ف ص 44 م ص 7١‏ «رمم» بدلاً من «رمّ» بالميم المشدّدة. . وفي بعض النسخ وردت كذلك بفتح أوله وتشديد ثانيه جمع 
رموم ومعناها محال الأكراد ومنازلهم» بلغة أهل فارسء وهي مواضع بفارس . انظر معجم البلدان. 

(؟) ما بين القوسين لم يرد في ف ص 4١٠‏ وم ص .7١‏ 

5( جاء في ف ص ٠١‏ و م ص (١‏ «سردار وأشنه» بدلاً من «أشروسنة» والصحيح ما جاء في معجم البلدان «أشروسنة». 
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وجب كد ك3 الجر شنا دوق الشمال عى تقر قله راشروتةة رض يوق ثم في الشْمالٍ عن إيلاق أَْضُ 
الشاش إلى آخر الجزء قوقاء وياهه قلق من الجر ل يا وَيخْرُجٌ من 
تلك القَطْعَةَ التي في الجزء ٠‏ التاسع نهرٌ الشاش يّمرٌ مُعَْرِضاً في الجزء ء الثامِن إلى أن يَنْصَبٌ في نهر جَيْحونَ عند 
مَخْرَجِهِ من هذا الجزء ء الثاين في شمالِه إلى الإقليم الخايس. وَيخْتَلِطٌ معه في أرض إيلاقٌ نهرٌ يَأتي من الجزء 
ل 0 التاسع نهرٌ فُرغالة. وَعلى سَمْتٍ 
نهر الشاشٍ جبَلُ جَبْراغونَ» يَبْدَأ من الإمليم الخامس وَيَنْعَلِفٌ شرقا وَمُنحَرفا إلى الجنوب حتى يخرُج إلى الجزء 
التاِع مُحيطاً برض الشاش» ثم يَنْعَطِفٌ في الجزء التاسع فَيُحيطً بالشاش وَقْرعْانَةَ هُناكٌ إلى جنوه فَيَدْخلُ في 
الإفليم الثالثِ . وَبِينَ نهر الشاشٍ وَطَرَفِ هَذا الجبلٍ في وَسَطٍ هذا الجزءٍ بلادُ فارابَ. وَبَيئهُ وبّين أرضِ بُخارى 
وَخْوارِرْمَ مَفاورُ معطّلَةٌ. وَفي زاويّةٍ هذا الجُءِ من الشَّمالٍ وَالشَّرْقِ أَرْصٌ حُجَنْدَةَ وَفيها بلدُ إسبيجات وَطِرارٌ. 

وى الجزء التاستع من هذا الإفليم في عَربِيُِ بعد أضٍ فَرغَانَةَ والشاش أَرْض الحَرْلّجِيُةِ في الجنوب وأَرْض 
الخليجيّة في الشّمال . وفي شرق الجزء كُلَهِ أرضُ الكيماكيّة . وَيَنُصِلُ فى الجزء العاشر كُلَه إلى جل قوقيا آخِر الجزء 
رون رط للك وي الجر المعك فسان» وج وكين اعون كاجو وهذه الأمَمْ كُلّها من شعوب الكُرْكِ 
انتهى . 

الإقليم الخامس 

الْجرْءُ لول نه أكَرهُ مَعْمور بالْمَاءِ قليلة0© من جنوه وَشَرْقِ لأنّ البَخْرَ المحيط هذه الْجهَةِ العَريِّ محل في 
الإفليم الخامس وَالسادِسٍ والسابع عن الدائِرَةَ المُحيطَة بالإقليم . َأمَا المُْكَشِفٌ مِنْ جنوبه فَقِطْعَةٌ على شَكلٍ مُكَلْثْ 
لك وَيُحيطً بها البَخرٌ من جَئينٍ كَأَنْهُما ِلْعانٍ مُحيطانٍ برَاوَِة المُلْثِ قفيها 

بَقِيّة عرب الأنْدنْسِ سَعْيُورُ على البَحْرٍ عِندَ أَوَلِ الجَزْءِ مِنَ الجنوب وَالعَرْبِء وَسَلَمَنِكَةُ شَرْقاً عَنهاء وَفي جُوْفِها 
0 لي الشيزى فزن بالشلاقة و(" لح جوف انض قنجالة0) كرقاً غنيك وقبها مليقة شكوئة :برقن 
شعالها أزمن لوه رك عَشْثُ0/). ْم وَراءها في الشّمالٍ أَرْضٌ جَجليقية إلى زاوية القِطعة. وفيها على البَخْرِ المُْحِيطٍ في 
آجْرٍ الضِلْع العَرْبِيُ علد شتقاق لكا مكنا يكقوت ٠‏ َفيها ين شَرْقٍ بلآٍ الأنْدس مديئة شِطِيَة عِندَ آخْرٍ الجزه في 
الجنوب وَشَرْقاً عن قَشْتَالَة. وفي شَّمالِها وَشَرْقِها وَشْقَةُ جار عن الاقها يا وَشَمالاً. وفي غَرْبٍ يَنْبَلوة 
َعْتالَةك9) ثم نا جره فيما بَيِتَها وَبِينَ بَرِعَشْتٌ. وَيَعْتَرِض وَسَط هذ القِطْعَةَ جَيَلَ ءَه مُحاذٍ لِلْبَحْرِ وَلِْضِلْع الشَماليُ 
السَّرْقيٌ منه وَعَلى قُرْبء مكم رن ورف انر جد يلون فى هد الشزق للج ذكزنا من كال أذ مل تي 
الجنوب بالبَخْرٍ الروميّ في الإفليمٍ الرابع» وَيصيرٌ حجر على بلادٍ الأنْدَلْس مِن جِهّةَ الشَزْق وَ تَنايَاهُ لّها أَبْوَابٌ 


)١(‏ في المشترك إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكسر الهمزة وسكون الياء بعدها. 
0( جاء في ص 40 وام ص "١‏ إلا قليلأة وهي أصحٌ مما ورد هنا. 

[699) جاء في ف ص 4١‏ و م ص 17 «أبلة؛ بالباء بدلا من «آيلة؛ والأخيرة أصح مما ورد في النسختين. 
0( جاء في ف ص 4١‏ و م ص 75 «قستالته بدلاً من «قشتالة» على أساس اللفظ الأجنبي. 

)2( ترد في معجم البلدان «برغش» بدلاً من «برغشت». 

69 جاء في ف ص 4١‏ و م ص ؟/ «شتتياقو؟ بالشين المثلثة بدلاً من «ستتياقو» في اللفظ الأجنبي . 
(0) جاء في م ص ؟/ «قسطالة» بالطاء بدلاً من «قشتالة» . 

)2( يقصد أن تلك الصخور تصبح مانعاً. 
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نفضِي إلى بلادٍ عَشْكُونيةٌ ين أَمَم الرَنْج. فمنها مِنّ الإقليم الوابغ َرَشَلونة وَأرِْونَةُ على ساجل البَحْرٍ الرُومِيٌ ؛ 
ري وروت وزاكما في الشما. وَمِنها من الإقليمٍ الخامس طُلُوشَةُ شَمالاً عَن حَريدة وكا المتكدفت: ف 
هَذا الجزء من جهّة الشَرْقٍ فْقَطْعَة فُقِطْعَةٌ عَلى شَكُلٍ مُكَلْثْ مُسْتَطيل زاويتُهُ الحادةٌ وَراء البَّناتِ شَرْقا . وَفيها على البَّحْرِ 
ا رس القِطْعَة التي يمْصِلُ بها جَبَلُ البرناتٍ بَلدُ تيُولة. وفي آحْرٍ هَذِه القِطعَةٍ في الناجيّة الشَرْقِية َيه الشمالية 

من الجزءٍ أَرْضٌ بنطو مِنَ القَرَئْج | إلى آخْرٍ الجزء. وفي الجزء الثاني في الناجيّة الغّرْبِيةَ من أزض غَشْكونِيّة» وفي 
شَمالها رض بلطو رعشت وقد 5كناهما: وفي شَرْقٍ بلادٍ عَشْكونية في شَمالِها قِطْعَهُ رض مِنّ البَحْرٍ الرومِي 
دَخَلَتْ في هَذا الُجزء كَالضُرْسٍ ماللَة إلى الشَرْقٍ قليلاً؛ وَصَارَتْ بلادُ عُشكونية في غَرها داجِلَة في جونٍ مِنّ البَحْرٍ. 
على دَأْسٍ هَذِه القِطعَةٍ مالا يلاد جئوة وعلى سَنتها في الشَمالٍ جبَلُ نيت جون. وَفي شَمالِهِ وَعَلى سَمْتِهِ أض 
بَرَغُونّة. وة في الشَرْق عن طَرٍَ جو الخارج من البخر الروبي طَرَفْ آخرُ حارج منه تبقى هما جون دال من ال 
في البَْخْرٍ في غَرْبِيُهِ نيسٌ( ؟ وفي شَرْقِيُه مَديئَةُ رومّة العُظمى كُرْسِىُ يّ مَلِكِ الإفْرَنْجَةِ وَمَسْكُنُ البابا بَطْرَكهم الأغظم . 
وَفيها منّ الْمَباني الصَحْمَةٍ وَالْمَياكِلٍ الهائلّة وَالكَنائِس العادِي”2 ما هو مَعْروفٌ الأخبار. وَمِنْ تَجائِبها النَهّرُ الجاري 
في وَسَطِها منّ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرِبٍ مَفْروش قاعُهُ ببلاطٍِ 1 وفيها كَنِيسَة بُطْرْسٌ وَبولْسٌ مِنَ الحَوارِيِينَ وَهُما 
مَذْفونانٍ بها. وفي الشَّمالٍ عَن بلادٍ رومّة بلادُ أَقْرَنْصيصَة ة إلى آجْرٍ الججَرْءِ. وعلى هذا الطَّرَفٍ منّ البَحْرٍ الذي في 
جنوه رومّة بلادُ نابل" في الجانِب الشَرْقي نه مْصلة بل لوبي من يلاد الفرئج. . وفي شَّمالِها طَرَفَ من خخليج 
مع الجْرْءِ من الجَْءِ الغالث مُغَرباً وَمُحَاذِياً لِلسّمالٍ من هذا الجُرْءِء وَانتَهى إلى تحر الكُلْثِ من 
وَعَلٍِ عَلَيْهِ كثيرٌ من بلادٍ البناوقة دَخَلَ في هَذا الجُرْءِ من جنوبه فيما بَيْنَهُ وَبنَ البخر المُحيطٍ . وفي شَّمالِهِ بلادُ أنكلاية في 
الإقليم الساومي. 


وفي الجزء الثالثِ من هذا الإقليم في عَرْبيه بلادُ قَلُورِي بينَ حَليج البنادئة وَالبِحْرٍ الرومِي ؛ يُحيطٌ بها من شِرْقَيّه 
يوصِلٌ من بها في الإثُليم الرابع في البخر الروي في جونٍ بين طَرَئينٍ حرجا من البخر على سَنتٍ الشمالٍ إلى هذا 
الجَرْءِ . وفي شَرْقِيْ بلاد قُلورِية بلادُ ألكيرَدَة في جوبٍ بين ليج البناوقة وَالبخرٍ الرومِي» وَيَدْحْلٌ طَرَفٌ من هذا 
الجزء ء في الجونٍ في اليم الرابع وفي البخرٍ الروبي . وَيُحِيطٌ بو في شَرْقِبه و خْليجٌ البنايقة من البخر الرومي ذاهباً إل 
سَمْتٍ الشَّمالٍء ثم يَنْعَطِفٌ !| إلى الغَرْبٍ مُحاذِياً لآخْرٍ الجُرْء الشَماليّ. َيَحْرْجٌ على ب سَمْتِه من الإقُليم الرابع جل عَظِيمْ 
وزيا" يعت معافي ”ا اليال” ثم يُثَرْبُ معهُ في الإقُليمٍ الساوس إلى أن د ََ هي قُبالة حلي في شمالِيّه في بلاد 
إنكلايَة من أَمُمٍ اللِمانِيّينَ كما نَذكُرُ. وَعلى هذا الخليج ربل ريدن هذا الجيل ما دانا ذَاهِبَيْنِ | إلى الشَّمالٍ بلآدُ 
البَنادِقَة فإذا دبا إلى الْمَغْربٍ فَبَِهُما بلادُ حَرّوايا ثم بلاد الْألْمَئئين عند طَرَفٍ المليج . 


وني الجزء الرايعأمن هلا الإلليم قطلقة من ابسن الرووي حرجت ليه من الإقُليمٍ الرابع مُضَوْسَة كلها بِطّع من 
الببخر. ويخرّجٌ منها إلى الشّمالٍ وبَينَ كل ضِرْسَيْنٍ منها طَرَفُ من البحر في الجونٍ بِْتهُماء وَفِي آجر المجزء ء شرقاً قِطَمٌ 


)١(‏ جاء في ف ص 41 و م ص 77 «نيش» بالشين بدلاً من «نيس» اللفظ الأجنبي. 
(0) نسبة إلى عاد دلالة على قدمها وعظمتها. 

(9) مدينة نابولي الإيطالية. 

(4) جاء في ف ص 97 وام ص ”7 «يؤازيه» مهموزاً. والأصح ما ورد هنا يوازيه. 
(5) جاء في ف ص 47 وام ص 7 «يذهب معه إلى. .2 بدلاً من يذهب معه في. ..» 
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ِنَ البحر. وَيخْرْجٌُ منها إلى الشّمالٍ خَلِيجٌ الفُسْطْنطِينية» يخرُجٌ من هذا الطَرّف الجنوبي وَيَدْمَبُ على سَمْتٍ الشَّمالٍ 
إلى أَنْ يدخ في الإليم الساوس» رَيَنَعَطفٌ من هُنالِكَ عن قُرْبٍ مُشَرْقاً إلى بحر نيطِش في الجُزء الخامس وَبَعْضٍ 
الرابع ْلَه والسادس بَعْدَهُ من الإقليم الساوس كما تَذْكُرٌُ. وَبَلَدُ المُسْطْنْطِينِية في شر فِىّ هذا الخَليجِ عِندَ آخر الجزء 
من الْشَّمالٍ. وَهي الْمَدِيئة ليم لي كالث يي الفايرة وها م آثار الا الات ما نه الأاديث. 
وَالقِطعَةٌ التي ما بين البحر الروبِيٌ وَخَليجٍ اله لمُسْطْئْطِينية من هذا الججزءء وفيها بلادُ مَفدونية التي كانت لليونانِينَ ومنها 
ابْتداءً مُلكَهِمْ. وفي شرقِيّ هذا الخليج | إلى آخْر الجءِ قِطْعَةٌ من أَْض باطوسٌ» رَأطكها لهذا العَهْدِ ميجالاتِ 
للتُرْكُمانِء وبها مُلْكُ ابن عُثمانَ وَقاعِدَئُهُ بها بورصّة27؛ وكانت من قَبْلِهُِمْ للروم وعَلَبهُم عليِها الأمَمُ إلى أن يناي 
للتركمانٍ. 


وفي الجزء الخاميس من هذا الإقليم مِنْ عَربيِْ وبجنوبه أرض باطوسسٌ » وفي الشَّمالٍ عنها إلى آخِر الجزءِ بلا 
عَمُورِيْة وَفي شرقي عَمُورِية نهرُ قَباقِبَ الذي يَمُدُ القُراتَ؛ يخرُجٌ من جَبَلٍ هُنالِكَ وَيَذْمَبُ في الجنوب حَّى يُخالِط 
الات قبل وُصولِه من هذا لجز (الثاني7") إلى ممَْه : في الإفليم الرابع . ومُالِكَ في غَربيُهِ آجِرُ الْجزْءِ في مَبْدَإٍ نهر 
سَيْحَانَ ثم نهر جَيْحَانَ غْرِبيّهِ الذاهِيْن على سَمْتِهِ وقد مَرٌ ؤِكْرُهُما ٠‏ وفي شَرْقِهِ هُنالِك ميدأ نهر الدّجٌة0) الذاجب على 
00 وفي مُوازاتو9» حتى يُحَالِطَهُ عند بغداة. وفي الزاوية التي بين الججمنوب والشْرْق من هذا اله ءوراة الجبلٍ 
الْزِي يَبدَأْ منه نهرٌ وِجْلَة بلدُ ميافارقينَ. ونهرٌ قباقت الذي ذكرناه يَفْسِمُ هذا الجزءً بِقِطْعَتَينَ: إخداهما غربية جكتولية 
وفيها أرضٌ باطوس كما قُلْناهٌ وَأُسافلها إلى آخِرٍ الججزْءِ شمالاً وَوَراءً الجبلٍ الْذِي مذ ند نوه فتافت دمن عَمُورِيَة 
كما قُلْناةٌ؛ القِطعَة الثاني شرقيةٌ شمالية على اللْثِ في الجدوب منها مب الدج والثْراتٍء وفي الشّمالٍ بلادُ البتلَقانٍ 


مُْصِلَةُ بأرضٍ عَمُورِية من وراء جَبلٍ َباقِبَ» وهِيّ عَريضَة وفي آخرها عند مَبدإٍ المْراتٍ بَلْدُ خَرْشَنَة . وفي في الزاوية 
الَّرْقِيةَ السَّمالِية قِطعَةٌ من بحر نيطِش الّذِي يُمِدُهُ خَليجُ المُسْطْنْطينية . 


وفي الجرْء السادين من هذا الإقُليم في جَنوبهِ وغَربه بلادُ أرمينية مُتْصِلَةَ إلى أن قاور وقط الجزء إلى جانِب 
الشَّرقٍ . وفيها يَلَرٌ(*) ا 0 وفي شق أو مديئة جلاط ثم برع 
وفي ججنوبها بانحرافٍ | إلى الشَّرْقٍ مَديئةُ أَرمِينية . وَمِنْ هُالِكَ مَحْرَجٌ بلآد أز رُمِيئِد مِينية إلى الإقليم الرابع . وَفيها هُنالِكَ بَِلَدَ 
الْمَراغَةَ في شَرْفَيٌ ججبلٍ الأكرادٍ المُسَمٌى بِأَزْمى» وقد مَرْ كر : في الجزء السادس منة. ويَْاخِمُ بلا أزمينيّة في هذا 
الُجزء وفي الإقُليمٍ الرايع ِبَلّهُ من جهّةٍ الشَرْقٍ فيها بلادْ أَدْربيجانَ : وَآحِدُها في هذا المجزء شَرْقاً بلاذْ أَرْدبِيلَ على 
قِطْعَةَ منْ بَحرٍ طَبَرِسْتانَ دَخَلَتْ في الناجيّة حيّة الشَرْقِيّةَ منّ الجزء ء السابع ؛ وَيْسَمٌى بَحْرُ طَبرِسْتانَ . وَعَلَيْهِ من شَمالِهِ في 
هَذا الجزُءٍ ءِ قَِطْعَةٌ من بلادٍ الحَرّرِ وَهُمْ الُرْكُمانٌ. وَيَبْدَأْ من عند آجْرٍ هذه الْقِطْعَةِ البَحْرِيةِ في الشَّمالٍ جبالَ يَنَصِلَ 
بَعْضُها ببَعْضِ على سَمْتٍ العَرْبٍ إلى الجزْء الخايس» قُتَمْرْ فيه مُنْعَطِفَةَ وَمُحيطة بِبَلْد ميافاِقِينَ. ٠‏ وَيَخْرُجُ إلى الإقليم 
الرابع عِنْدَ آِدَ وَيَنْصِلُ بَجَبَلٍ السِلْسِلَة في أَسافِلٍ الشامء ومن هُنالِكَ يَنْصِلُ بجبَلٍ الَكامٍ كما مَرْ. رك عدو الجال 


)00( جاء في م ص 4 «برصتها بدلاً من #ابورصته» . 

(؟) ما بين القوسين لا توجد في ف ص ”47 و م ص 74. 

(5) جاء فى ف ص "947 وام ص 74 «دجلة» بدون أل. 

(4) جاء في م ص 4 «(مؤازاته» بالهمزة» والصواب ما ورد هنا #موازاته». 
(0) جاء في ف ص 44 وم ص 74 «بلدان» بدلاً «بلد». 
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السَمالِية في هذا الحزْءِ نايا كَالأبْوابٍ تُقْضِي من الجانيين. ففي جَنوبِيُها بلادُ الأنواب مُتْصِلَةَ في الشَرْقٍ إلى بخر 
طَبَرِسْتانَ وَعَلَيْهِ من هذه البلادٍ مَديئَهُ باب الأيُواب. وَتَمّصِلْ بلادُ الأَبُواب في الْكَرْبٍ من ناحِيّةٍ يه جَنوبيّها بِبَلَدٍ أَزميييّة. 
وَبَيْتَهُما في الشّرْقٍ وَيَيْنَ بلآد أَذْرَبيجانَ الجنويية بلاة الزاب مُنْصِلَةَ إلى بَحْرٍ طَبَرِسْتان. وفي شَمالٍ هذه الجبالٍ قِطْعَةٌ 
من هذا الجاء في عريها مَملكة لسري في الزاوية الي السَّمالِيّةِ منها. وفي زاوية الجُرْءِ كُلَّهِ قِطعَة أَيْضاً من بَْرِ 
نيطش الذي يُمِدّهُ خَلِيجُ اله لمَسْطْئْطِييّة» وقد مَرّ ذكرة. تيضق هذه القطنة من بَحْرٍ نيطِش بلادُ السَريرٍ وَعَلَيْها مها بَلَدُ 
أَطْرابَدُيْرَه0") وَتَّصِلَ بلادُ السَريرٍ بَينَ جَبَلِ الأبُواب وَالْجِهَة الشَمالِيةٍ من الحْءِ إلى أن يمي شَْقاً إلى بل حاجزٍ 
يها وَبَيْنَ أْض الحَرَر . وَعِنْدَ آخِرِها مَديئَةٌ صول . وَوَراءَ هَذا الجَبّلِ الحاجز و قِطْعَةٌ من أَزْض الَرْرِ تكتهي إلى الزاوية 
الشَرْقِيّةَ السَّمالِيّةِ من هذا الجُرْءِ من بَحْرٍ طَبَرِسْتانَ وآخر الْجَرْء شمالاً. 


مو 


وَالجَرْءُ الا وه الإقليم ءَ غَرْبيُهُ كُلْهُ مَعْمورٌ بِبَحْرٍ طَبّرِسْتانَ وَخَرَجّ من جنوه في الإقُليم الرابع الْقِطعَةٌ 
الى ذكزة فاك أن عَلَيْها بلادّ طَبَّرِسْتانَ» وَحِبال الدَيلّم إلى قَرُوينَ . وفي عَرْبِيَ يلك الْقِطْعَةَ مُتْصِلَة بها الْقِطْعَهُ التي 

فى الْجَرْءِ #الجادس بين الازلسم الراض» صل بها من شمالها القطنة الني في الْمْز السايس من شَرَقئْ أنضا. 
عدا اده ءِ قَطعَةٌ عند زاوييِهِ الصَمالِيّةِ الْعَريّةَ يَمُ يَصْبُ فيها نَهرُ أل( في هذا الْبْحرٍ. ود رَيقن اهن هلا الشرام 
ناجل الشرق قلق تتخدقة من لبر عي مجالات لخر من أمم لز بط بها بن من ج8ة الجنوب ادا في 
الْجَرْءِ الثامن» َيَْعَبُ في الْعَْبٍ إلى ما دون وَسَطِِ يِف إلى الشَمالٍ إلى أن لا بحر طبرستانَ يحتف به 
ذاهياً معه إلى بَقَيتَ قي في الإقليم السايس. ثم يَنْعَطِفٌ مع طَرَفِهِ وَيُقَارِقهُ وَيْسَمّى هُنالِكَ جَبَلَ سِياهء وَيَذْهَبُ مُغَرْباً إلى 
لْجُزِْ الساوس من الإمُليمٍ الساوس» ٠‏ ثم يَرْجِعُ جنوباً إلى الجزء السادس من الإِقُليمٍ الخايس. وَهَذا الطَرّف مِنهُ هُوَ 
الذي اغْتَرَضٌ في هذا الجزء بين أَْض السَريرٍ وَأَرْضٍ الحَرَرٍ. وَانْصَلَتْ بِأَرْض الْخَرَر في الجزء الساوِسٍ والسابع 
حائَاتُ هذا الجَبّلٍ الْمُسَمّى جَبَلَ سِيّاهَ كما سَّيأتي. 


الجر الثامِنْ من هذا الإفليم الخايس كُلْهُ مجالات لُِْرُ من أ مم الثّْكِ؛ وفي الجهّة الجَنوبية العَريبّة منه بحَيْرَُ 
خَوارِرْمٌ التي يَصْبُ فيها نهر جَيْحونَ ؛ دَوْرُها ثلاثمائة ميلٍ» رَيصُبُ فيها أنهارٌ كثيرَة من أرض هذه المجالاتٍ . وفي 
الجهّة الشَّمالِيّة الشَّرْقِيَةِ منه بحيْرَةٌ عَرْعونٌ ؛ دَوْرُها أَربُمائَة ميل ؛ وماؤها حُلْوٌ. وفي الناجيّةٍ الشَّمالِيَة من هذا الجُرْءِ 
جَبَلُ مرغارٌ» ومعناه جَبَلُ جل الألج لأنْهُ لا يذوبُ فيهء وهو مُتْصِلَ بآخر الزءِ. وفي التجنوب عن بُحَيرٍَ عرعوقٌ جَبلُ 

من الجر الصّلْدٍ لا ينبتُ شَيْآ يُسَمّى عَرعونَ وبه سمْيتٍ الْبُحَيْرَةُ. ويَنْجَلِبُ منه ومن جَبَلٍ مرغارَ شَمالِيٌ البُحَيرَةٍ أنهارٌ 
لا تَنْحَصِرُ عِذَنُها فَنَصضبُ فيها من الجانيّئن. 


وفي الجَزْء ءِ التاسع من هذا الإفليم بلاد أَرَكْسَ من أَمَم الُرِكِ في عرب بلادٍ الغُرَ وشَرْقٍ بلآدٍ الكيماكيّة. و 
به من جهّة الشَّرْقٍ آجْرَ الجَزْءِ ءِ جَبِلُ قوقِيا المُحيطٌ بِيَأْجِوجَ ومَأَجوجَ. يعْتَرض هُنالِكَ من الصرب إلى الخمال سني 
كفطت: اول لكوله من الحجَرءِ العاشرء وقّد كانّ دَخَلَ إِلَيْهِ من آخر الجُرْءِ ءِ العاشر من الإِقُليم الرابع قَبْلَهُ واختّفٌ مُنالِكَ 
بالبخر المُحِيطٍ إلى آخِر الجزء ءِ في الشَّمالِء ثم الْعَطّفٌ مُعْرْباً في الجزءٍ العاشر من الإمليم الرابع فا در يي 
وَأحاط من أَرَلِهِ إلى هنا ببلادٍ الكيماكية» ثم حرج إلى الجُزْءٍ ءِ العاشر من الإقليم الخامس؛ فَذَّهَبَ فيه مُعَرْباً إلى 


)١(‏ وردت هكذا في سائر النسخ. وفي معجم البلدان: «أما اليوم فتسمى: طرايزون». 
(5) هو نهر أورال. 
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آخرهء وبَقِيّتْ في جَنوبِيهِ من هذا الجُزْءِ قِطعَةٌ مُسْتَطيلَة إلى الغَرْبٍ قَبَْ آخِر بلادٍ الكيماكية» ثم خَرَجَ إلى الجُزْءِ 
التاسع في شَرقِيُِ وفي الأعلى منه وَانْمَطّفَ قريباً إلى الشمالٍ ودَهَبَ على سَمْته إلى الجزء 0 
السادس . وفيه السُدُّ هُنالِكَ كما نَدْكرُهُ. وبَقِيّث منه القِطعةٌ التي أحاط بها جَبَلُ قوقيا عند الزاوية الشرقية الشماليّة من 


هَذا الجرء مُسْتَطيلّة إلى الجنوب» وهي من بلاد يَأْجوجّ ومَأجوج . 


ا سام 1 ا م واس بو 0 
وما سوى لِكَ وض جوج عاط وَاللهُ سبحائة وتعالى أغل. . 


الإقليم السادس 

قَالجَرْءُ الأول منه عَمَرَ البَخرُ أكثر من نِضفِهِ واسْتَدارَ شرقاً مع الناجيّةٍ السَّمالِيّةَ» ثم دعَب مع الناحِيّة الشَّرْقِيّةَ 
إلى الجنوب وانْتّهَى قريباً من الناجيّة الجنوبيّة» فَانْكَسَمْتْ قِطعَةٌ من هَذِهِ الأزض في هذا المْجزْء دَاجِلَةٌ بين الطَرَفين» 
وفي الزاوية الجنوبية الشَّرْقِيةِ من البحر المُّحِيطٍ كالجونٍ فيه ويَنْفسِحُ م طولاً وعَرضاًء وهي كُلّها أرضُ بريطانيّة. وفي 
بابها بين الطُرَفَيْنَء وفي الزاوية الجَنوبيّة الشَرْقِيةٍ من هذا الجُءِ بلادُ صِافِْسٌ منْصِلَةَ ببلادٍ بنطو التي مَدْ ذِكْرُها في 
الجزْءِ الأول والثاني مِنّ الإفليم الخايس . 1 

والجرْء الثاني من هذا الإقليم دَحَلَ البحرٌ المحيط من عرب وشَماِو فمن غربه قِطعةٌ مُستطيلة أكُبَرُ من نضفِه 
السَمالِيٌ من شَرقٍ أَرضٍ بَريطانِيّة في الجزء الأَوّلِء وَانَصَلَتْ بها القِطعَةٌ 5 الأخرى في الشَّمالٍ من غَرْيهِ إلى شَرْقِه 
وَانْمَسَحَتْ في النِضْفٍ العَرْبِيٌ مِنهُ بَعْض الدَّ نء وفيه مُنالِكَ قَطعَةٌ مِن جَزيرَة إِْكلْئَرَة وَهِيَ جَزِيرَةٌ عَظِيمَة مُنْسِعَةٌ مُشْتَمِلَة 
على مُدّنٍ موا 0 ضَحْم وَبَقِيْتُها ينها في الإقليم السابع . . وفي جَنوب هَذِهِ القطعَة وجَزِيرتها في النِضْفٍ العْرْبِيٌ مِن هذا 
الْجُرْءِ بلادُ أَرْمَئدِية2'0 وَبلادُ ند دش مُتْصِلَين بهاء ثم بلا إِفْرَنْسِيَة جنوباً وعرباً من هذا الجزء» وبلادُ بَرْعونِيَة شرقاً 
عَنْها وكُلْها لمم مرق وبلادُ الِلمَانيِينَ في النْضْفٍ الشَرْفِيٌ من الجزء جا اي عن 

ثم أرضٌ لَهْويكَة وشَطونيّة. وعلى قَطعَة البحر المُحيطٍ في الزاوية الشَماليْة الَرْقِية أَرضٌ أفريرة وكُلها لأمَم اللْمائينَ 


وفي الجَرْءِ الثالثِ من هذًا الإقُليمٍ في الناحِيّة العَزبية بلادُ مَراتيّة في الجنوب وبلادٌُ شَطونية في الشَّمالٍ. وفي 
حِيّةَ الضّرقِية بلادُ أَنْكَوِيَة : في البجنوب وَبلادُ بلونية في الشمالء يَعْعَرِضٌ بَتِنَّهُما جَبَلُ بلُواطً داخلاً من الْجَزْءِ الرابع 
0 أن يِف في بلادٍ شَطونية آجِرَ النضْفٍ الغَربيَ. 


وفي الجزءٍ الرابع في ناحِيّة الججنوب أَرْضٌ جَثولية . وتحتّها في الشّمالٍ بلادُ الروسية. ويَفْصِل بَيِئَهُما جَبَلُ 
بَلْواط من أَوّْلِ الجزءِ غَرباً إلى أَنْ يَتِفَ في النضْفِ الشرقي. وفي شَرقٍ أَرْض جعْولِية بلادُ - جَرْمانِية . وفي الزاوية 
الجنوبية الشرقية أرقن الفُسْطَنطِينية» وَمَديئُها عند آخر الخليج الخارج مَنَ البحر الروييٌ؛ وعند ذه" في بحر 
جره ين يَقَعُ مُطَيْعَةٌ من بحر نيطِشٌ في أعالي الناجيّة يةَ الشَرْقِيّةِ من هذًا الجزْءِء ويُمدُها الخليجٌ وبَيِئهُما في الزاوية بَلَد 
)١(‏ بلاد التورماندي» على الساحل الفرنسيء» المواجه لبريطانيا. 


(؟) عند خروجه. 
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ا 0 نراق الالح الجتوبية عند بسر بظاتس يتوتل من الخليج في جر 
الجزءِ الرابع ؛ ويخْرٌجٌ على سَمْتِهِ مُشَرّقاً فيَمْرُ في هَذا الجزءٍ كلو رفي بخفى اللتاوسن اي الأول الف أوللازناة ميل 
من مَبْدَئْهِ في عَرضٍ سِتَمائَةِ ميل. ويَبْقى وراءً هذا البَْخْر في الناحيّةٍ الجنوبية من هَذا الجزء في غَربها إلى شرقها بَرْ 
مُستَطيل في غَريهِ هِرَْلِيةُ على ساحل بحر نيطش مُمْصِلة بأَرْضٍ البَيْقانٍ من الإقليم الخايس . وفي شرقِهِ بلادُ اللانية 
وقاعِدَتُها سَؤْئَلي على بحر نيطشٌ. وَفي شمالٍ بحر نيطشٌ في هذا الجزءِ عغرباً أَرْضٌ تَرْخَانَ وشرقاً بلادٌُ الروسِيةٍ 
وكُلّها على ساجِلٍ هَذًا البَخْرٍ. وبلادُ الروسِيةٍ مُحيطةٌ ببلادٍ تَرْخْانَ من شَرقِها في هَذا الجزْء من شمالها في الجزء 
الخايس من الإقليم السابع ومن غزبها في ال الرايع من هذا الإقليم. 

وَفي الحرْءِ الساِسٍ في غَرْبيِّ بَقِيْهُ بَحرٍ نيطش. وَيَنْحَرِفٌ قَليلاً إلى الشَّمالِء وَيبْقى بَئَهُ هُنالِكَ وبِينَ آخْرٍ الجَزْءٍ 
شمالاً بلادُ قُمازيّة» وفي جنوه مُنفّسِحاً إلى الشَّمالٍ بما اذ ُحَرَفَ هُوَ كََلِكَ بيه بلادٍ اللائيّة التي كائث آْرَ جَنوبه في 
الجَرْء الخامس . وفي الناجِيّةٍ الشَرْقِيةٍ من هذا الجُرْءِ مُنْصَلُ أض الخَرّرٍ. وفي شَرْقِها أَرْض بَرْطاسَ» وفي الزاوية 
الشَرْقِيَةٍ السَمالِية أَرْضٌ بُلْغْارَ. وفي الزاويّةٍ الشَرْقِيةٍ ِية التجنوبية أَْضٌ يلجر يَِودُها نالك َطعَةٌ من جبَلٍ سياه كوه 
المُنْعَطِفٍ مّع بَحرٍ الخُزَّرٍ ة في الجزءِ ع العايع هذه وَيَذْهَبٌ بَعْدَ مُفَارَقَتَه َيِه مُغَرْباً فُيَجَورُ في هَذِهِ الْقِطعَقَ وَيَدْخَلَ إلى 
الجَرْءِ الساوس م مِنَ الإقليم الخايس. فَيَنْصلُ نالك بِجَبَلٍ الأبواب وَعَلَيْهِ من هُنالك ناحِيّةُ بلآدٍ الخزّرٍ. 

وفي الجزء السابعين هذا الإفليم في الداجية يَةِ الجنوبية ما جازّهُ جَبلٌ سيا بَعْدّ مُفَارَقتِهِ َيِه بحر طْبّرِسْتانَ . وَهُوَ 

قِطْعَةٌ من أزض الحََرَرِ إلى آجِرٍ الجزْءِ غُرباً. وفي شَرْقِهَا القِطعَةُ من بَّحرٍ طَبَرِسْتانَ التي يَجِورُها هَذا الجَبَل من شَرْقِها 
رَشمالها. وَوَراءً جَبَلِ سياه في الناجيةٍ العْرْبِيةٍ الشَمالِيةِ أزض بَرْطاس . وفي الناجِيّة الشَّرْقِيةِ مِنَ الجُرْء أزض شَحْرَبَ 
وَيَخْناكَ وَهُمْ أُمَمْ الثْرك . 

وفي الجزءٍ الثاينٍ وَالناجِيّة الجنوبيةٍ منه كلها أَْض التمؤلّخ من التّرْكِ في الناحِيّةٍ حِيَةٍ الشَمالِيةٍ غَرْباً وَالأَرْضُ 
المُنْتِئَةٌ ٠‏ وَشَرْقُ الأرْضٍ التي يُقالٌ إن يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ حَرّباها قبل بناءِ السدٌ. وفي هَذِهِ الأزض المُئْيَِ مَبْدَ تبأ الئل 

من أَعْظَم أَنْهَارٍ العالّم وَممَرْهُ في بلاد الم وَمَصَبهُ في بَحْرٍ طَبَرِسْتانَ في الإقُليم الخامِس ة في الجزءِ ءِ السابع مِنهُ. وَهُوَ 

كَثيرُ الإنْعِطافٍ يَخْرُّجٌ من جَبَلٍ ة في الأَرْض المُنيئَةٍ من ثَلانَةٍ يَناِيعَ تَجْتَمِعُ في نَهْرٍ وا حِدٍ وَيَمْرُ على سَمْتٍ العَرْبِ إلى 
ا فيَنْعَطفٌ شَمالاً إلى الجزْءِ السابع م مِنَّ الإقليم السابع » فَيَمْرُ في طَرَفِهِ بين الجنوب 
وَالْمَغْربٍ؟ فُيَخْرُجّ في الجزء ء الساوسٍ مِنّ السابع وَيَذْهَبُ مُعْرَباً عُيرَ بَعيدِء ثم يَْعَطفُ ثانيةٌ إلى الجنوب. وَيَرْجِعْ إلى 
الجزء الساذي ين الإلي اسلو يحرج بنه بول يَذهبُ معرب ََصْبّ في بحر نيطش في ولك الجزء» وَيَمرٌ 
هُرَ في قِطعَةٍ بِينَ الشَمالٍ والشَرْقٍ في بلاد بغار بر رح في الجزء السابع م من اإقليم الساوس» ثم ملف دلق إلى 
الجنوب» وَيَنْفذُ في جَبَلٍ سي ويم في يلاو الحوّرِ ويج إلى الإثليم الخايس ف في الجزء السابع ينه قَيِضْبُ مُنالِكَ 
في بحر طَبَرِسْتانَ في القِطعَةٍ التي الْكْشَفَتْ مِنَ الجزء عِندَ الزاويّة َِ العّرييُة المجنويئّة . 

وفي الجزء التاِع من هَذا الإقليمٍ في الجانبٍ الغْرِْي مِنهُ بلادُ حَفْشاحَ بِنَ الرِكِ وَهُم مَفْجاقُ» وَبلادُ الشَّرْكسِ 
مِنْهُمْ أيْضاً. وفي الشَرْقٍ منه بلادُ يَأَجوجٌ يَفْصِلُ بََِهُما جَبَلُ قوقيا المُحِيط» وَقَذَ مر ذِكُرُهٌ يبدَاْ من الْبَحْرِ المُحيطٍ في 
شَرْق الإقُليمٍ الرابع وَيَلْعَبُ معه إلى آخِرٍ الإقليمٍ في الشَمالٍء َيمَارِقهُ مُعَرْباً وَبائْجرافٍ إلى الشَّمالٍ حَبّى يَدْخْلَ في 
الجرْءِ التاييع من الإقْليمٍ الخايس» فيَرْجِمَ إلى سه الأَوْلٍ حََى يدل في هذا الَءِ التابيع من الإقْليمٍ من ججنويم 
إلى شَّمالِهٍِ بانجرافٍ إلى الْمَغْرِبِء وَفي وَسَطِهِ مَهُنا السَّدُ الذي بَناهُ الإِسْكَئْدَرُ ثم يَخْرُجُ على سَمْيِهِ إلى الإقليم 
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السابع وفي الجرْءِ التاسع منهء َم فيه إلى الجنوب إلى أن يَلقى الْبَحْرَ المُحيطُ في شَمالِه ثم ينْعَطِفُ معه من 
مُنالِكَ م معْرْباً إلى الإفليم السابع | لى البجَرْءِ الخامس منهء فَيَنْصِلٌ هُالِكٌ بِقِطْعَة مِنَ الْبَحْرٍ المُحيطٍ في غَرْييهِ. وفي 
وَسَطٍ هَذا الجُرْءِ التاع هو السّدٌ اْذي بَناهُ الإِسْكَنْدَرُ كما قُلناهُ. وَالصَحِيحٌ من حَبَرِه في لمن( ؛ ؛ وَقَدْ ذْكَرَ عَبْدُ اللّهِ 
بن زْداذية1" في كتابه في الججغرافيا أن الوائق(© رَأَى في مَنامه كأ السُدّ انقح فائتبهَ مَِعاًء وَبَعَتَ سَلاماً المُرْجُمانَ» 
فَوَكَفَ عَلَيْهِ وَجاءَ بَخْبّرِو وَوَصَفَهُ في جكاية طُويلَة لَنْسَتْ من مَقاصِدٍ كتابنا هَذا. 

وفي الْجَرْءِ العاشِر من هذا الإمْليم بلادُ مَأجوجَ مُتْصِلَة فيه إلى آخرِو على قِطَعَةِ من ن هُنالِكَ من البَحْرٍ المُحِيطٍِ 
أحاطّث به من شَرْقِهِ وَشَمالِهِ مُسْتَطيلَةَ في السَّمالٍ وَعريضّة بَعْضٌ الشَيْءِ في الشَّرْقٍ. 


الإقليم السابع 
وَالْبَخْرُ المُحِيطٌ كُدْ عْمَرَ عامْتَهُ من جه الشّمالٍ إلى وَسَطٍ الْجُرْءِ الخايسٍ حَيْتُ يَعْصِلَ بِبَبَلٍ قوقيا المُحِيطٍِ 
يأجُوجَ وَمَأَجوج . 

. فَالْجُرْءُ الأول وَالئّاني مَعْمورانٍ بِالْمَاءِ إل ما الْكُشَفَ من جَرِيرَةٍ إِنْكلْئَرةَ التي مُعْظَمُها في الثاني. وفي الأَوّلٍ 
يلها طرث انقطف بالجرات إلى الشتال» روتكياامم بطنة من الغر الشتديزة عله في الخزء الغاني ين الإقليه 
السادِس وَمِيَ مَذْكورَة هُناك. وَالمَجارُ مِنها إلى الْبَرْ في هَذِهِ القِطعّة سَعَةَ اثّي عَشَرٌ ميلاً. وَوْراء هَذِِ الْجَزيرَةِ في 
شَمالٍ الج الثاني جَزِيرَةٌ رَسْلاندَة مُسْتَطيلَة من العَرْبٍ إلى الشَرْقٍ . 

والْجرْءُ الثالتُ من هذا الإقُليم مَعْمورٌ أَكثَرُهُِالْبْخْرِ إلا قِطعَة مُسْتَطيلّة في جَنوبهِ وَتَنّسِمُ في شَرْقِهاء وفيها مُنالِكٌ 
ا ا ا م ا 
هذا الْجرْ. ثُمْ في الجَانِب الغَرْبِيٌ مِنها مُسْتَدِيرَةَ فُسِيحَة وَتَنَصِل بالبّرٌ من باب في جنوبها يُفُضي إلى بلادٍ ك 
وفي شَّمالِها جَرِيرَةٌ بوقاعَة7) مُسْتَطِيلَة مع الشَمالٍ من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ . 

وَالْجَرْءُ الرابعٌ من هذا الإفليم شَمالَهُ كُلَهُ مَعُمورٌ بالْبَحرِ الاي ارو إلى الْمَشْرِقِء وَجَنوبْهُ مُنكشِفٌء 
وفي غَرْبهِ أض قيمازَّكَ من التُرْك وفي شَرْقِها بلادٌ طَسْتٌ» ثم أرْضٌ رَسْلائرَةَ ا آخر الْجْءِ شَرْقاَء وهي دائِمَةٌ 
الثلوج وَعْمْر مرائها قُليل. وَيَنٌصِل ببلادٍ الروسِيّة سِيّة في الإقليم الساوس وفي الْجُزْء الرابع وَالخامِسٍ منه. 

وني الْحَزْهِ الخاسٍ من هذا الإفُليم في الناجيّة العَرييِّ منه بلادُ الروسيّة سِيّةَ وَيَنَهي في السَّمالٍ إلى قَطعَةَ من البَحرِ 


)١(‏ ورد ذكر الإسكندر وعمله هذا في القرآن الكريم سورة الكهف من الآية 81 حتى الآية 14 انظر الآية 44 «قالوا يا ذا القرنين إن 
يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجمل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا©. والإسكندر رجل صالح من عباد الله وهو غير 
الإسكندر المقدوني. 

(1) هو: عبيد الله وليس عبد الله كما ورد في المقدمة. عبيد الله بن أحمد بن خرداذبهء أبو القاسم مؤرخ جغرافي» فارسي الأصلء من 
أهل بغداد. كان جده مجوسياً أسلم على يد البرامكة» واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي» فولاه البريد اس اليل 
وجعله من ندمائه. له من التصانيف «المسالك والممالك» انظر ترجمته في: الفهرست »١594‏ كشف الظنون .١558‏ 

(5) هو: هارون (الواثق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي» أبو جعفر: من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. 
ولد ببغداد سنة ٠٠١‏ ه. وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 7717 ه. مات في سامراء سنة 757 ه. انظر ترجمته في: مروج الذهب 
704:1 - 1848 تاريخ بغداد 14: 19» الأغاني طبعة الدار 4: 59/5 5:0. 

(5:) جاء في ص ٠٠١‏ وم ص ٠‏ اابرعاقبة» بدلاً من «بوقاعة». 

(5) جاء في ف ص ٠١١‏ ووم ص ١‏ ا«رسلان» بدلا من ارسلاندة». 
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المُحيطٍ التي يَنَصِلُ بها جَبَلُ قوقيا كما ذَكَرْناهُ من كَبْلُ. وفي الناجّة الشَرْقِيةٍ منه مُنْصَلُ أَرْضٍ القَمانية التي على قَطَعَةٍ 
بَخْرٍ نيطشٌ من الْجِزْءِ السادس من الإقليم الساوسء وَيَنْتّي إلى بُحَيْرَةٍ طَرْمى من هذا الجزْء. وَحِيَ عَذْبَةٌ تَنْجَلِبُ إِلَنها 
َنْهارٌ كثِيرَة من الْجبالٍ عن الْجَنوبٍ وَالسَمالٍ. وفي شَمالٍ الناجيّة السَرْقِيةِ من هذا الْجرْءِ أَرْضٌ التَارِيّة من الُرْكُمان() 
إلى آجْرِه . 

وَفي الْجزْءِ السادِس من الناجيّةٍ العَرْبِيٌةٍ اْجَنوبيةِ مُتَصَل بلادٍ القَمانِئّة» وَفي وَسَطٍ الناجيّة بُحَيْرَةُ عَقُورَ عَذْبَةٌ 
تَنْجَلِبُ إِلَيْها لأنهارٌ من الْجبالٍ في التواحي الشَرْقِيّة» وَهِيَ جامِدَةٌ دائماً لِشِدَةٍ الْبَرْدِ إلا فُليلاً في زَمَنِ الصَيْفِ. وفي 
شَرْقِ بلادٍ لماز بلادُ الروسية التي كان مَبْدَؤْها في الإُليم الساِس في الناجيّة حِيّةِ الشَرْقِيةِ الشَمالِيّةِ مِنَ الجزءِ الخايس 
مِنهُء وفي الزاوِيَةَء الجنوبيّةِ السَرْقِيّةَ من هذا الج بَقِيهُ أَْض بُلْغْارَ التي كان مَبْدَُها في الإقُليمٍ الساوسٍ . وفي 
الناجيّة الشَرْقِيةِ السَّمالِيَةِ من الْجزءٍ السادس منهء وفي وَسَطٍ هَذِهِ القِطعَةٍ من أَرْضٍ بُلْعَارَ مُنْعَطَفُ نَهْرِ أَثْل» القِطعَةٌ 
الأولى إلى المجَنوب كما مَرّ. وفي آجْرٍ هَذا الْجَزْءِ ء الساِسٍ من شَمالِهِ جَبَل قوقيا مُنُصِلاً من عَرْبهِ إلى شَرْقهِ. 

وَفي الجزءٍ السابع من هذا الإقليمٍ في غَربه بتي أزض يَحْناكَ من أُمَمٍ المرك. وكانّ مَبَدَؤُها من الناحيّة الشّمالية 
الشَّرْقِيَ من الجْءِ السادس قَبْلّه» وفي الناحيّة الجنوبية الغّربية من هذا الجزْءٍ متت إن الاق الحاو من خريدة 
وفي الناجيّة الشّرْقِية بقية أَرْضٍ سُحْرَبَ ثم بَقِيةُ الأرض المئيئة إلى آخر الجزءِ شرقاً. وفي آجْرٍ الجزء ء من جِهةٍ الشَّمالٍ 
جَبَل قوقيا المُحيطً مُتّصِلاً من غربه إلى شرقه. 

وفي الجزْءِ ء الثاِن من هذا الإقليم ذ في البجنوبيةٍ الغَربِية منه مُتَصَلّ الأرض المُنِْئَة. وفي شَرقِها الأزرض 
المخفورف وهِيّ من العَجَائِْبِ: حرق عَم في الأرض بَعيد الْمَهْرَى قسيخ الأقطار مُنتيع مُتَنِعٌ الؤصولٍ إلى قَعْرِهِ دل 
على عُمْرائِهِ بالدّخانٍ في النّهارٍ والنيرانٍ في اللْيلٍ تُضية وَتَحُفَى. ورُبّما رُوْيَ فيها نَهْرّ يَشُقّها من الجنوب إلى 
الشمالٍ. وفي الناحِيّةٍ الشَرْقِيةِ من هذا الجزءٍ البلادُ الخرّابٌُ المُتَاخِمَةٌ لِلسّدٌ. وفي آخر الشمالٍ منه جَبَلُّ قوقِيا مُتّصلاً 
من الشرقي إلى العْرْب . 

وفي الجزء ع التاع من هذا الإقليم في الجانِبٍ العربي منه بلادُ حَفْشاحَ وهم قَفْجَقُ يجورُها جَبَلُ قوقيا حين 
ينْعَطِفُ من شَمالِهِ عند البحرٍ المُحِيطٍ ويَذْهَبُ في وَسَطِهِ إلى الججنوب باتحرافٍ إلى الشَّرْق» فَيَخْرُجٌ في الجزء 7 
من الإقليم السادس وَيَمْرُ مُعْتَرِضاً فيه. وفي وَسَطِهِ مُنالِكَ سد يأجوجٌ وَمَأْجِوجَ وَقَد ذَكَْناه. وفي الناجيّة الشّرْقِيةِ 
هذا الجزء ء أَرض يَأْجِوجَ وراء جَبَلِ قوقيا على البحر قليلة الْعَرض مُسْتَطيلَة أحاطّث به من شرقِه وشَمالِه. 

والجزءٌ العاشِرٌ عَْمَرَ البَحْرٌُ جَمِيعَه. 

هَذًا آخِرُ الكلام على الجَغْرافِيا وَأقالييها السَبْعَةِ. «وفي حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافٍ اللْبلٍ والّهار 
لآياث» لللْعالمينَ2)294. 


)١(‏ جاء في ف ص ٠١١‏ وام ص 8١‏ «الترك» بدلاً من «التركمان». 
(0؟) سورة آل عمران الآية وبدلاً من أن يكمل الآية «إلآيات لأولي الألباب» جاء بجزء من آية أخرى من سورة الروم الآية 7١‏ 
«لآيات للعالمين©. 
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المقدّمة التَالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء 
في ألوان البشر والكثير من أحوالهم 


قد بَيِنَا أن الْمَعْمورَ في هَذَا المُنْكَشِفٍ من الأزض إنّما هو وَسَطَهُ لإفراطٍ الْحَرٌ في الجَنوب مِنهُ والبَرْدٍ في 
الشّمالٍ. ولّمّا كان الجاذبانٍ من الشَّمالٍ والجنوب مُتَضَادَيْنٍ في 201 الصو رارق وحنب أن درج الكَيْفِيةٌ من كِلَيِهِما 
إلى الوَّسَطٍ قيكُونَ مُعْتَدِلاً. فالإقليمُ الرابع 00 العُمْرانٍ وَالّذِي حافَائهُ من الثالث والخامس أَقْرَبُ إلى الاغتدال» 
والّذِي يَليهما من الثاني وَالسادس بَعيدانٍ من الاغتدالٍ. وَالأَوّلُ وَالسابعٌ أَبِعَدُ بكثير؛ فلِهَدًا كانّتِ العُلومٌ وَالصَنائِعُ 
الْمَبانِي وَالْمَلاَبِسنُ والأقواتُ والقواكهُ بَلْ وَالْحَيّواناتُ» وَجَِيعٌ ما يَتَكَوّنُ في هَذِهِ الأقاليم الثلانّةِ المُتَوَسْطَةٍ 
مَخْصوصّةٌ بالاغتدالٍ. وسُكائها من البَضَرِ أَعْدَلُ أجساماً وأَلْوّاناً وَأخلاقاً وَأديانا» حتى التُبُوّاتُ0" فَإِنّما توجَدُ في 
الأكثرٍ فيها. ولم نَقَفْ على حَحبرِ بعْكةٍ في الأقاليم الجنوبية ولا الشّمالِيةٍ. وَذَلِكَ أَنَّ الأنبياة والوْسُلَ إِنّما يختَصٌ بهم 
كمَلُ المع في حَلْقِهِمْ وَأخَلاقِهم . قال تعالى: كنم حَيرَ أمَةٍ أخرجث لِلئاس 26 وذلك لِيَِمٌ القَبولٌ لما يَأنيهِمْ به 
الأنْبياءً من عند الله . وأَهْلُ هَدِهٍ و الأقاليم أَكْمَلُ لِوُجودٍ الاغتدالٍ لهم؛ فتَجِدُهُمْ على غايّةِ من التَوَسّطٍ في مَساكِيِهمْ 
وَمَلابِسِهمْ وَأَقْوَاتِهمْ وصنائعهم ؛ يَنَُحْذْونَ الْبيوتَ المُتجدة(0) بالحجارَة» المْتَمْقَةَ بالصناعة ؛ ويَتَناعَوْنَ في اسْتِجَادَةَ 
الآلاتٍ وَالْمَوَاعِينِ"؛ وَيَذْمَبِونَ في ذَلِكَ إلى الغايَة. وتوجَدُ لدَيْهم الْمَعادِنُ الطَبِيعِيةٌ مِنَ الذَّمَبٍ وَالفِضّةٍ وَالْحَدِيدٍ 
وَالشُْحاسِ والرّصاص والقَصْديرٍ. ويَتَصَرّفونَ في مُعَامَلاتِهِمْ بِالتَقْدَيْنٍ العَزيرَينِ0© . ويَبْعْدونَ عَن الانحرافٍ في عامَّةٍ 
اخواليم: وهَؤُلاءٍ هَل الْمَغْربٍ والشام وَالحِجَازٍ وَالْيَمَنِ وَالعِراقينِ وَالهندٍ والسْئْدِ وَالصين» وَكَذَلِكَ الأنْدَلسٌ ومن 
قَرْبَ منها من الْفْرَنْجَة والجلالقة والروم واليونانِيينَ ' ومن كان مع هَؤُلاءِ 5 قريباً مِنْهُمْ في هده و الأقاليم المُعْتَدِلّة. 
ولهذا كان العِراقُ وَالسامٌ أَعْدَلَ هذه كُلّها لأنّها وَسَطْ من جميع الجهاتٍ . وَأمّا الأقاليمُ البَعيدَةُ من الاغتدالٍ؛ مغل 
الأول والثاني والسادس والسابع كَأَهْلُها أَبْعَدُ من الاغتدالٍ في جميع أَحْوالِهمْ. فَبِنَاؤُهُمْ بالطين وَالْمَصَبٍء وَأَقُواتُهُمْ 


)١(‏ جاء في ف ص " ٠‏ وم ص 81 «من" بدلاً من «في». 

. أعدلء. على وزن أفعل من عدل» ولا ضرورة لها هناء والأصح: أكثر اعتدالاً‎ )١ 
.47 وام ص‎ ١٠١7 جاءت «النبوّات» مهموزة فى ف ص‎ )9( 

(4:) سورة آل عمران» الآية .11١١‏ 

(0) المبنية. 

(1) يتناجؤن. 

00 الأوعية. 

(48) النادرين» والمقصود: الذهب والفضة. 
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من الذُرَةِ وَالَعْشْبِء وَمَلابسُهُمْ من أزراق الشّجَرٍ يخصفوئها عَلَيْهِمْ أؤ الجُلودٍء وَأَكْثَرُهُمْ عرايا من اللأباسء وَكَرَاكِهُ 
بلادِجِم وأُدْمُها عَريبَةُ الدَكُوينٍ مائلَةٌ إلى الانحرافٍ. وَمُعامَلاتهُمْ بير الحَجَرَيْنِ!' الشْريفَينِ من نحاس أو ديد أن 
جُلودٍ يُقَدُرونها الججاتاتت . وَآخلاهمْ مَعَ ذلِكَ قَرِيبَةٌ من لق الحَيّواناتِ الغجم . حَلى ليل عَنِ الكثيرٍ من السودان 
أَمْلٍ الإفليم الأَوْلٍ نْهُمْ يَسْكنونَ الكهوف وَالْغِياض» وأكلون القشكة ران لقع اعون عير مساهين أكل بنقيه 
بَعْضاً؛ ل والسبَبُ في ذلك أَنّْهُمْ لِبُْيهمْ عَنِ الاتدال يَْرْبُ عَرَضُ م 
الْحَيّوّاناتِ العْجْم وَيَنْعُدونَ عن الإنْسانِيّة بمقدار ذلك. وَكَذَلِكَ أَحْوَّالْهُمْ في الديائة أَيْضاً؛ فلا يَغرفونَ تُبُوَةه9© ولا 
يَدينونَ بشريعة» إلأمن قَرْبَ مِنْهُمْ من جَرَانْبٍ الاغتدالٍ» وَهُوَ في الأقل النادر؛ مثل الحَبّضَةٍ المُحاورينَ لِلْيَمَن 
الدائ: ثنينَ بِالنّضْرانِيةٍ فيما قَبْلَ الإشلام وما بَعْدَهُ لهذا العَهْدِ؛ٍ ومِثْلُ هل مالي وكوكو والتّكرور المُجَاوِرِينَ لأرض 
الْمَغْربٍِ الدائنينَ بالإشلام لهذا العَهْدِء يُقال نهم دانوا به في الْمَائَ السابعة؛ وَمِثْلٌ مَن دان بالضرائئة من أُمَم الصَّقَالِبَة 
وَالإِفْرَنْجَةٍ والمّرْكِ من الشَّمالٍ. ومَنْ سوى هَؤْلاءٍ من أل يَلْكَ الأقاليم المُنحَرفَةٍ جنوباً وشمالاً» فالدِينٌ مَجهولٌ 
عِندَهُمْ وَالِْلْمُ مَفقودٌ بَيِنهُمْ وجمِيعٌ أَخْوالِهمْ بَعيدَةٌ من أَحوالٍ الأناسِي قَريبَةٌ من أحَوالٍ البهائم: وَيَخْلْقُ ما لا 
1 تَغلمون14" ولا يُْمَرَضُ على هذا القَوْلِ يوُجودٍ البَمَنِ وحَضْرمَوتٌ والأحقافٍ وبلادٍ الحجاز واليمامةٍ وما ليها من 
جَزيرَةٍ العَرَبٍ في الإقليم الأول والثاني؛ إن جَزيرَةَ العرَبِ ؟ كُنْها أُحَاطَتْ بها البحارٌ م مِنَّ الجهّاتٍ التلآثِ كما ذَكَرْنا؛ 
فكانّ لِرُطوبَيها أَئَرْ رٌ في رُطوبّة هَوائها؛ فَنمّص ذَلِكُ مِنَ اليبس وَالانْحِرافٍ الذي يَقْتَضِيهِ الحَرُ وصارٌ فيها بَعْض 
الاغتدالٍ بسَبَبٍ رُطوبَةٍ البَْخْرٍ. وقد ع لو ب د الكائنات أن السودان هُمْ وُلْدُ حام 
ا ع سر و بيه ظَهَرَ أ ّرُها في لَونِهِ وفيما جَعَلَ اللّهُ من الرّقٍ في عَقِبِهِ؛ 
وين نَّ في ذلك حِكايْةٌ من حُرافاتٍ القُصّاصٍ. ا على سا دو في ا 0 
نما دع لقي كه ل عبناي َفي القولٍ بِسْبٍَ الوا إلى حام م غَفْلَةٌ من طبيعَة الخَر 
وَالبَرْدِ وَأَنَرِهِما في الهّواء وفيما يَتَكَوّنُ فيه من الحَيّواناتِ. وذلك أنَّ هذا اللّؤْنَ شَمَلَ أل الإقليم الأَوّلٍ وَالئاني من 
رج هَوائِهِمْ لِلْحَرارَةٍ المُتَضاعِفَةِ بالججنوب؛ فَإِنَّ الشَّمْسٌ تُسامتٌ رُؤُوسَهُمْ مَْئيْنِ في كُلّ سَكدٍ قَرِيبَةَ إخداهُما من 
الأخرى » قَتَطول المُسامَتَةُ عامّة الفُْصولٍِء فَبَكْتْرُ الضَوْءْ لأَجْلِها ويُلِحُ المَبِظ الشَديدُ عَلَيْهمْ وَنَسْوَدُ جُلوقهع لإفراطٍ 
الحر. وَنَظيرٌ هَذَيْنٍ الإقْلِيمَيْنِ ما يُقابِلُهُما من ع الشَمالٍ الإمليمُ السابعٌ وَالسادِسٌ. شَمَلَ سُكَائهُما أيْضاً البتياض من 
مزاج هَوائهم ِبر المُْرطٍ بالشمال؛ إذ الشَمْسُ لا تال بهم في دايرة مني الي أ زكا قرب ينها نولا ترا إلى 
المُسامَئَةِ ولا ما قَرْبَ مِنْهاء فَيَضْعُفٌ الحَرُ فيهاء وَيَشْبَدُ البَرْدُ عامَةَ ةَ المُصولٍء فتَنِيض أَلْوانٌ أفلها وَتَنتَهِي إلى 
الزعا ول ». وَيَْبَعُ ذلك ما يَقْمَضيه مِزاجٌ البَرْدِ المفْرِطٍ من رُرْقَةٍ العيونٍ وَبَرشضٍ الجُلودٍ وصُهوبَة©» الشُعورٍ. وَتَوَسَّطَتْ 
يَّهُما الأقاليمُ العلامَةٌ : الخامِسٌ والرابعٌ وَالثالِتُ؛ فكانَ لها في الاغتدالٍ الذي هو مِزاجُ المتر شط خط وان وَالرابعٌ 
أَبْلُّها في الاغْتّدالٍ غايَة ة لِنِهايَته في التَوَسّطٍ كما قَذَمْناه. تكد سل سن لجان لي لو و مله 


)١(‏ المعدنين: الذهب والفضة. 

[ 6 جاءت «نبوّة» مهموزة في فاص ١٠١4‏ وام 47. 
(9) سورة النحل. الآية: 8. 

(5) عنى بتلك الكلمة شدة البياض» وهي ليست فصيحة. 
(0) الشعور الشقراء. : 
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مزاج أَهْوِيَتِهِمْ . وَنَِعَهُ عن جانبَيْهِ الثالِتُ وَالخايسٌ وَإِنْ لم يَبْلغا غايَة يَهَ الَتَوَسْطٍء ميل هذا قليلا | إلى الجنوب الحارٌء 
وَهّدا قليلاً إلى الشَّمالٍ البارِدٍ؛ إلا أنْهُما لم يث يَنْتَهِيا إلى الانْحِرافٍ. وَكانّتِ الأقاليمُ الأَربَعَةٌ مُنْحَرِفَة فَدَ وَأَهْلّها كذَّلِكَ في 
خَلْقِهِمْ وَخُلْقهِمْ . فَالأَوَلُ رالثائي لكو والشزادة والسابعٌ والسادسٌ لِلْبَرْدِ وَالْبَياضٍ . وسفن شكان الججنوب من 
الإقْلِيمَيْنِ الأول والئاني بام العدة وَالِنْج وَالسودان» أَسْماءً مُتَرادِفَةَ على الأمم المتَغيّرَةٍ بِالسَوادٍء وَإِنْ كان 7 
الحَبَمَةٍ مُخْنَضَأ مِنْهُمْ بِمَن تجا م مَكْةَ وَالْيَمَنِ» وَالزِنْجٍ بِمَنْ تجاه بَحْرٍ الهنْدِ. َليِسَتْ هَل الأشماء لَهُم من أَجْلٍ 
الْتِسابهِمْ إلى آدْمِيٌ أسْوَهُ لا حام ولا غَيْرِهِ. وَقَدْ نَحِدُ من السودانٍ أَهْلٍ الججنوب من يَسكُنْ الرابع المُعَْدِلَ أو 0 
المُنْحَرِفٌ إلى البَياض» تَنِيَض أَلْوانٌ أَْقابهمْ على التَذريج : مَعَ الام . وَبالْعَكْس فيمن يَسكُنُ من أَهْلٍ الشَمالٍ أو 
الرابع بالججنوب» تَسْوَدُ أَلوانُ أَغقابهم. وفي ذَلِكَ دَلِيلٌ على أن اللْرْنَ تابعٌ لمزاج الهّواء . قال انق سيان ف 
أَرْجِوزَتِه في الطِبٌ: 


بالزئج خرٌ عير الألجسادا خحتى ك©8سا بُجلودّها سّواداً 
والصَّمْلِبٌُ اكْتَسَبَتٍ البّياضا ع دك وفيت ش00 


نا أل الشّمالٍ كلم يُسَمَُا بابر ألْوَانهِمْ لأنْ البَياضٌ كات لَوْناً أل َلِكَ الل الواضمة عد للأستماء . قَلَمْ يَكُنْ 
به رات تل على اغتاره في الوية لماه واغجادو. وَوَجَدْنا سُكائَهُ من الثّرْكٍ والصَّقَالِبَةِ والطّفْرْعُرٍ والخَزَرِ 
واللانِء والكثير من الإفرنْجَةِ وَيَأجوج وَمَأجوجَ أشماء كُتَفْرقَة وأخبَالاً متَعْدَدة مُسَمَين بأصسماء' متتؤغة :ويا أَهْل 
الأقاليم الثلاثّة المُتَوَسّطَةَ أَهْل الاعْتِدالٍ في خَلْتِهم وَخُلْقِهِمْ وَسَيْرهِمْ وكائة الأخوالٍ الطْبِيعِيّة للاغتمار لَدَيْهِمْ مِنَّ 
الْمَعَاه شٍ والْمساكِنٍ والصُنائِع والعُلوم والرياساتٍ والمُلكِء فكائتث فيهمْ الراك(" والمُلكُ والدُوَلُ والشرائعُ والعُلوم 
والبُلدانُ والأنضاة وَالّمباني والقرانة والصنائِعٌ الفائِقَةٌ وَسائِرُ الأحوالٍ المُعْتَدِلَةَ . وأَهْلٌ هَلْهِ ب الأقاليم التي وَقَمْنَاا على 
أخباري: ؛ مثل العَرّبٍ والروم وفارِسٌ وبّني إِسْرائِيلٌ وَالِيونانٍ وأَهْلٍ السْنْدِ والْهنِدٍ والصين. ولَمًا رَأَى التَسَّابونَ 
اختلافٌ هَذِهِ الأَمٍ بيسماتها وشعارها حَسِبوا ذُلِكَ أجل الأنساب : يعوا َل الججنوب كَلّهُمْ السودات من وُلْدِ حَامٍ 
وارتابوا في أَلْوَانهِم تتكَلْموا تَقْلَ يَلْكَ الجكاية الواهية)؛ ؛ وَجَعَلوا أَهْلَ الشّمالٍ كُلْهُمْ أو أَكثَرَهُم من وُلْدِ يافِكَ؛ 
وَأكثرَ الأمَم المُعَْدِلةٍ وَأَهلَ الوَسَطٍ المُتقجلينَ لِلْعُلُومٍ والصَنائِع َالْمِللِ والشرائع وَالسْياسَةٍ والملكِ من وُلْدِ سام . وهَذا 
العم وَإِنْ صادف الْحَ في اليساب هَؤُلاءِ دَليِسَ ذلك بقياس مُطْرِد؛ نما هو إِخبارٌ عن الراع” لا أَنّ تَسْمِيّة أَهلٍ 
الجنوب بالسودانٍ والحُبْسانِ من أجل انتسابهم إلى حام الأسزة: وها أَدَاهُمْ إل هَذا العَلْط إلا اغْتِقَادهُمْ أنَّ التّمِييرَ 
ين الأمَم إِنّما يَقَعُ بالأنساب مَقَطْء وَلَيْسَ كَذَلِكَ: إِن التمْييرَ جيل الات كوف واكتي دي نقيت كما لحرت 
وبي إسْرائيل وَالمُرس؛ وَيكونُ بالجِهَةٍ والسِمَةٍ كما للزنج وَالْحَبََةٍ والصّعالبَة والسودانٍ؛ ويكونٌ بِالْعَوائِدٍ والشْعَارٍ 
وَالنْسَبٍ كما لِلْعَرَبِ؛ ويكونٌُ بِغِيرٍ ذْلِكَ من أخوالٍ الأمم وَخَرَاصْهمْ وَمُمَيْراتِِم . تَعْمِيمُ القَوْلِ في أَهْلٍ جِهَة مُعَينةٍ 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطبء والمنطق والطبيعيات والإلهيات. 
ادي لم ومولده في إحدى قرى بخارى سنة (0/ا"5 ه > 448٠١‏ م). تقلد الوزارة في همذان». غادرها في أواخر حياته» ومات 
في الطريق سنة (418 ه - لالاء ٠‏ ه). انظر ترجمته في: وفيات ‏ الأعيان :١‏ 2167 تاريخ حكماء الإسلام 317 77. 
)١(‏ بضاض: شديدة البياض نقية. 
(9) جاءت «نبوات» مهموزة فى ف ص ٠١5‏ وام ص 40. 
(5) الضعيفة التي لا سند لها من الحقيقة التاريخية. 
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من ججنوب أَوْ شَمالٍ بأنّهُمْ من وُلْدِ فلانٍ الْمَعروفٍ لما شَمَلَهُمْ من نِحْلَة أو لَوْنِ أو سِمَةِ وُجِدَتْ لِذَلِكَ الأبء إِنّما هُوَ 
مِنَ الأغاليطٍ التي أَرْقَعَ فيها المَفْلَهُ عن طَبائِع الأكوانٍ والجهات. وَإِنّ هَذِ كُلْها تَتَبَدْلُ في الأغقاب ولا يَجِبُ 
اسْيِمْرارُها: سُنُّ اللو في عِباده وَلَنْ تَجِدَ لسن الله تبديلاً 7" وَاللهُ وََسولَه غلم بمَئْيِهِ وَأَحْكمْ؛ وَهُوَ الْمَوْلَى 
المُنعِمُ الرَوُوفٌ الرّحِيمْ. 


.77 سورة الأحزاب» الآية: 77 وسورة الفتح» الآية:‎ )١( 
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المقدمة الزابقة 


في أثر الهواء في أخلاق البشر 

د َأيْنا من حلي السودانٍ على العُمومٍ الخِمّةَ وَالطَئِشٌَ وَكَْرَةَ الطَرَبء فْتَجِدُهُمْ مولّعينَ بالرَقْص على كُل 
تَْقيع» مَوْصوفينَ بالحُمْقٍ في كل قُطر. والسبَبُ الصَحبخ في وَلِكَ أن تر في مَوْضِجء هه من الحكْمَةٍ أن طَبيعَة الْمَرَح 
وَالسّرورٍ هِيّ انْتِشارٌ الروج الحَيَوانِيٌ وَتَْشْيه وَطَبِيعَة الحُرْنِ بِالْمَكس» ٠‏ وَهُوَ الْقِيِاضَهُ وَتَكائمُهُ؛ وَتَقَدَرَ أنّ الحَرارة 
مُفْشِيَةٌ لِلْهَواءِ والْبّخَارٍ مُخَلْخِلَةَ له زَائِدَةٌ في كَمُيْي. ولهذا يَجِد المُْمَسي من الْفَرَح وَالسُرورٍ ما لا يُعَبْرُ عنه؛ وَذّلِكَ بما 
كا يت رده المريزيّة الْتي تَبَعَها َ سَوْرَة0) الجَمْرٍ في الروح من يزاجهء يتَفَنَّى الروحٌ 
تَجيء طَبِيعَة الْفَرَح. وكذلك يد العم امات إذا سوا في هوائها وَانصَلْتُْ حرارة الهواء في أَزرَاهم 
فِيَسَخْنَتْ لِذَلِكَ حَدَتَ لَْهُمْ فَرَحْء ورد بّما انبَعَتَ الكثيرٌ مِنْهُمْ بِالْغناءِ الناشِىء ء2 عَنِ عَن السرور. وَلَمَا كان السودانٌ ساكنين 
في الإُليم الحارٌ وَاسَْوْلى الجر على أَنْزِجَتِهِم. وفي أَصْلٍ تكوينهم» كانّ في أَرْواجِهِمْ من الحرارَة على نِسْبَة أَبْدانهمْ 
وَإفْليِمِهِنْ؛ فتكونُ أَرُواحَهُمْ با قياس إلى أزواح أَهْل الإفليم الرابع أمَدْ حرا قتكونٌ أخفر ميا" قتكونُ أ: سْرَّعَ فَرَحاً 
وسوورا واكند انبساطاًء وَيَجِيءٌ ؛ الطَِشٌ على أََرِ هَل وكذلك يَلْحَقُ بو بهم قُليلاً أَهْل الْبلادٍ الْبَحْرِيْةَ لما كان هَواؤُها 
ا ال ا شميد كانث هم من ترايع اراد في الْفَرَحِ 


ليث لكر الحَرارَةٍ فيها , وفي وائهاء انها عَريقَة في 520 عَنٍ ن الأزياف لول . 1 ذُلِكَ أيه بأل مِضْرّ 
فإِنها في مِثْلٍ عَرض البلادٍ الجَزيريّة أو قَريبا منهاء كَيْفَ عَلّبَ الفَرَحُ عَلَيِهِمْ وَالَحِفَةٌ وَالْمَمْلَهُ عن العَوَاقِبِ ؛ حَنّى إِنْهم 
لا يَدّخْرونٌ7 " وات سَئتهم ولا شَهْرِهِمْء وعامًةٌ مآكلهم من أَسْوَاتِهِمْ. ولَمّا كانّث فاسٌ من بلاد الْمَغْربٍ بالْمَكْس 
منها في المَوَعلِ في التُلولٍ البارِدةٍ كَنِفَ تَرَى أَهْلّها مُطرِقِينَ إطراقٌ الحُزْنٍ وَكَيْفَ أَفْرَطوا في نَظَرٍ العَواقِب» حَنّى إِنَّ 
ادحل لهم لتذجر قوت سكين :من خيرت الخلطة ماود الأسواق زغراء قري ؤم مخافة أن :)1 سَينا من 
مُدّحَرِوء وَتَتَبّعْ ذَلِكَ في الأقاليم وَالبُلْدانِ تَجِدْ في الأخلاقِ أَثَرأً من كَْقِياتٍ الهَوَاءِ. وَاللهُ الخَلاقُ العَلِيمْ. 

وَكُذ تََرَضٌ الْمَسْعودِي لِلبَحْثِ عَنِ السْبّبِ في حِقةَ السودانٍ وَطَيْشِهِمْ وكفرَةٍ الطَرَبٍ فيهم, وَحَاوَلَ تَعليلَهُ فلم 


00( الشعور بنشوة الخمرة. 
(؟) انتشاراً. 
(9) يخبئون. 
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يَأتِ بشَيءِ أككرٌ من أَنْهُ نَقَلَ عن جالينوسٌ(" وَيَعْقَوبَ بن أَسْحَقَ الكندِيٌ!" أَنْ ذَلِكَ لِضْعْفٍ أيهم ونا يقا غنة 
من ضَعْفٍ عَمَولِهِمْ. وَهذا كلام لا مُحصّلَ9© [ له ولا برهانٌ فيه. 9وَاللهُ تفدي مَنْ يضَاءً إلى صِراط مُستقيم2). 


)١(‏ هو: جالينوس عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. 

(') هو: 0 أبو يوسف: : فيلسوف العرب والإسلام في عصره. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد» 
فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك. أصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة . مات نحو سئة (١٠٠7اىم‏ 
- نحو 877 م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء: 25١14 ١١5‏ الفهرست 55١1705‏ طبقة فلو جل . 

(9) كلام بلا قيمة. 

(4) سورة البقرقء الآية: .7١7‏ 
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المقذمة الخامسة 


في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع 
وما ينشا عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم 

الم أن هَذِِ الأقاليم المعتَِلَة ليِسَ كُنْها يوجَدُ بها الخضبٌ ولا كُلَّ سُكَانِها في رَعدِ من العَيِشٍ؛ بَلْ فيها ما 
2-0 لأَهلِه خِضْبٌ الْعَيْشء من الحُبوب وَالأذم وَالْجِنْطَةَ وَالْمُواكِهِ لِرّكاء(" الْمَنابتِ وَاعْتِدالٍ الطيئة وَوفورٍ العُمْرانِ؛ 
وقيها: لاز 'العزة التي لأ قبت ززع ولا عن السك نَسْكَائها في شَظَفٍ من الْعَيْش : ِكل أَهْلٍ الججازٍ وَجَنوب 
اْيمَنِ وَمْلَ المُلنمينَ من صَْهابَةَ الساكنينَ بصَحْراءٍ الْممْربٍ وَأطرافٍ الرمالٍ فيما بين البَرْيَرٍ والسودان» قَإِنَّ هَؤُلاءِ 

يَفْقِدونَ الخبوب وَالأذم0" جُمْلَة» وَإنّما أغذيتهم َأمْوَاَُمْ لبا وَالنُحومٌ؛ وَمِثْلُ العَرَب أَيْضاً الجائلِينَ في القِفارٍ 
نه َِْ كانوا يحون الحبوب الأ من الثُلولٍ إلا أن دَلِكَ في الأحايين وَتَحْتَ رِبْقة"© من حابيّيهاء 0 
الإُلال لِقِلَةِ وُجْدِهِمْ فلا ذلا كلوه معد الى د اليلد | وْ دوتها فَضْلاً عن الّعْدٍ وَالْخِضْبء وَتَجِدُهُمْ يفْمَصِرونَ 
في غَالِبٍ أخوالهم على الألبانٍ وَتعَوْضْهُمْ من الْجئْطّةٍ أَحْسَنَ مَعاض . وتجدٌ مع ذَّلِكَ هَؤُلاءِ الفاقِدينَ لِلْحخبوب وَالأذم 

من أهل القفارٍ أحْسَنَ حالاً في مجسومِهم وَأَخَلاقِهمْ من أمل التُلولٍ المُنفَسِينَ : في الْعَيْشِ : فَأَلْوائَهُم اي َأبْدائهُم 
لعن وَأَشْكالّهُمْ أت وي وَأَخْلاتُهُمْ أبْعَدُ مِنَ الاثجراف؛ وَأَدْمَائْهُمْ القكاق التعارت وَالإذراكاتِ. هَذا 0 
تَشْهَدُ له التَجِرِبٌَ في كُل جيل مِنْهُمْ . فكثيرٌ ما بَيْنَ العَرَب وَالْبَرْيْرٍ في فيما وَصَفْناهُ؛ وَبَيْنَ الملئّمِينَ وَأهل الثُلول. يَعْرِفُ 
ذَلِكُ من حْبَرَهُ. والسَبّبُ في ذَلِكْ - وَاللَهُ أَعْلَمُ أن كَفَْة الذي وَكَفَْةٌ الألخلااط الفابيدة القفئة زُطوباتها تُوَلْدُ في 
الجسم مضَلاتٍ رد يندأ عنها بْمْدُ أغطارها في غير نسب ويب ذلِكَ الكساف7/ الألوان وَُبْحْ الأشكالٍ من كَغرَة 
اللّحْمٍ كما قُلْنافُ وَتُعَطّي الؤُطوباتٌ على الأدْهان وَالأفْكارٍ بما يَصْعَدُ إلى الدماغ من أَبْخْرَتها الرّديئة» فتَجِيءٌ البَلادَةٌ 
وَالعَفْلَةُ وَالانْجِرافٌ عَنٍ الاغْتدالٍ بِالجْملّة. وَاْتَبِرْ لِك في حَيوانِ القَفْرٍ وَمَواطِنِ الججَذْب من الغَزالِ والتعام العا 
والزّرافَة والحَمْرِ الوَّحْشِيةِ والبَقَرِ مع أَمْئالِها من حَِوانٍ التُلولٍ وَالأَزيافٍ وَالْمَراعي الخَصِبَةِ كَيِفَ تَجِدُ بَيْنّها ونا بعيداً 
في صَفاءِ وي وَحُسْنٍ رَوْنَقِها وَأشْكالِها؛ وَتَناسُبٍ أغضائها وَجِدَّةٍ مَدارِكها ٠‏ كَالعَزالَ أخو الْمَعِزْ والرَّرافَةٌ أخو 
البَعِيرٍ وَالْحمارُ وَالْبََرْ أخو الجمار والْبَمَرِ؛ 0 اما نكي وما ذاك إل لأجل أنَّ الخْضْبّ في التُلولٍ فَعَلَ 
في أَبْدانٍ هَذِوِ من المَضْلاتٍ الرَديئة") وَالأَخْلاطٍ الفاسِدَةٍ ما ظَهَرَ عَلَيْها أنَرْهُ؛ِ وَالْجِوعٌ لِحَيوانٍ القَفْرِ حَسَّنَ في حَلْقِها 


)١(‏ لطيب» لجودة. (0) تغير الألوان. 
(؟) السمن. (1) البشرة. 
(9) مراقبة حاميتها. (10) المسافة. 


(4) الحاجة. (4) جاء في ف ص ١٠١١‏ وم ص 88 «الردية؟ بدلاً من «الرديئة» 
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وَأشْكالِها ما شاء. وَاْتَِر ذَلِكَ في الآَدَمِيِينَ أيْضاً : فنا نَجِدٌ َل الأقاليم المُخِصِبَةٍ العَيْشٍ الكثيرَة ة الزَرعَ وَالِضَرْعَ 
وَالأذم وَالْقُواكِِ يتْصِفُ ألّها غالبا بالْبَلادَةْ في أَذْهانِهم وَالحُسُوَةٍ في أَجْسابِهم . وَهَذا شَأَنُ البَيرٍ المُنْمُمِسِينَ في 
الأذم وَالْحنْطَ مع المُتَقَهْفِينَ في عَيْشِهِمْ المُْمصِرِينَ على الشَعيرٍ أو اذ مل المَصاِدة مِنْهُمْ وَل غِمارة 
ل ا وَكذا أَهلُ بلادٍ الْمَْربٍ على الجٌمِلَةَ المُْمَمِسِونَ في 

1 مَعَ أَهلٍ الْأنْدَلْس الْمَفْقَودٍ بأَرْضِهِمْ السَمْنُ جَمْلَة وَعَالِبُ عَيشِهِمْ الذَرَهُ؛ َتَجِدُ لأهلٍ الأنْدنْسٍ من ذكاء 
م ا يم وكذا أَهْلُ الضواحي من الْمَغْرِبٍ بِالجٌملَة م مَعّ أل الحَضَرٍ 
وَالأمصار. فَإِنّ أهل الأمنصار وَإِنْ كانوا مُكْثِرينَمثْلهُمْ مِنَ الأذم وَمُحْصِبِينَ في العيْشٍ» إلا أ اشينمائهم | إِيّاها بَعْدَ 
الجلاج بالطَبْخ والتَلطيفٍ بما يَخْلِطونَ مَعَها فَيَذْمَبُ لِذَلِكَ غِلظْها وَيَرِقُ قِوامها؛ وَعامّهُ مَآكِلِهِمْ تُحومٌ الضَأْنٍ 
وَالدّجاج ولا يُُبطو 20 السَمْنَ من بَيْنِ الأذم لِعَفَاميه مَل الُطوباث لِذَلِكَ في أَعْذِيَتِِمْ وَيَخِفُ ما تُؤَديه إلى 
أَخْسامِهمْ مِنّ الفٌضَلاتِ الرديئة. فَلذَّلِكَ تَجِدُ سوم م هل الأنصار أَلطَفَ من جُسوم أل الباديّة المُخْشّنِينَ في 
الْعَيْش . وَكَذَلِكَ تَجِدُ المُعَوّدِينَ بالجرع من أفل البادِية لا َضَلاتِ في جُسومِهمْ غَلِيظَة ولا لَطيفة . 

وَاعْلَمْ أن أت هذا الخضب في البَدَنِ وَأَْوالهِ يَظْهَرُ حَنّى في حال الدين وَالْعِبادةٍ. َتجدُ المُتَقَشْفِينَ من َمل 
الباديّة أ و الحاضرّة مِمّنْ يَأَحَدُ َفْسَهُ بالجوع وَالقَجاذ ي7” عَنِ المَلادُ أَحْسَنَ دين وَإقُبالاً على العبادة من أخل الَف 
وَالْخْضْبٍ. بل نَجدُ أل الدين قَليلِينَ في المُدُنِ وَالأمُصارٍ لِما يَحُمّها مِنَ القساوة وَالَْمَةِ الممصِلَةٍ بالإكثارٍ من 
اللْحمانٍ وَالأَذم وَلَباب الب وَيَخْنَصٌُ وُجِودُ العْبّادٍ والرْمادٍ لِذَّلِكٌ بِالمُتَقَشْفِينَ في غذَائِهِمْ من أَهْلٍ البّوادي . (وَكَذَلِكَ 
نُجِدُ حال أَهْلٍ الْمَدِيئة الواجدَةٍ في ذلك مُحْتَلِفاً بالحيلافٍ حالها ف في العَرَفٍ وَالخِضب)9. وَكَذَلِكَ نَجِدُ عَؤْلاٍ 
المُخْصِبِينَ في الْعَيْشٍِ لمُنْمّمِسينَ في طَيْباتِهِ من أَهْلٍ الباديّة وَأَمْلٍ الحَواضر وَالأمْصَارٍ إذا زْلْ بهم الينون””) 
وَأَحَدَنْهُمْ المَجاعاتُ يُسْرِعٌ إِلَيهم الهَلاكُ كر من غَيْرِهِمْ» مِكْل برايرَةٍ الْمَغْْبِ وَأَهْلٍ مَدِيئَةٍ فا ومِصْرَ فيما يَبْلْمُناء لا 
ِكل العَربٍ أَهْلِ القَمْرِ وَالَصَحْراءِء وَلا مِثْلْ أهْل باد انحل الّذِينَ الِب عَيْشِهم الفَمْرُ وَلا مِغْلُ أَهْلٍ إفريقِيّة لهذا 
العَهْدٍ الْذِين عالت عجوم الجعر والزيتم وَأَهْلٍ الأنْدَلْسِ الْذِينَ غَالِبٌ عَيْشِهِمْ الذَةُ والويْتُ؛ فَإِنَ هَؤُلاءٍ وَإِنْ 
أَحَدَنْهُمْ السَنونَ وَالمَجاعَاتُ فلا تَنالَ مِنْهُمْ ما تَنالٌ من وليك وَلا يكثْرُ فيهمْ الهَلاكُ بالجوع بَلْ ولا يَندُرُ. وَالسَبَبُْ 
في ذَلِكَ - واللّهُ عل أن المُنْعْمِسِينَ في البخضب»ء المتعَوْدِينَ للأذم والسَمْنِ خصوصاًء تكُتَسِبُ من ذلك أمعاؤُمُمْ 
رُطوبَةٌ فَوْقَ رُطوبّتها الأضلِيّةِ المزَاجيّةِ حتى تُجاورٌ حَدّها؛ فَإذا خولِفٌ بها العادةٌ بِقِنةِ الأقواتِ وفِفدانٍ الأذم 
وَاسْتِعْمالٍ الحَشِن َي الْمَألوفٍ من الغذاء أَسْرَعَ إلى المي الَبَسُ والانكماش» وهُوَ (عُضْوٌ)0" ضَعيفٌ في الغايّة» 
َتِسْرعٌ إِلَيْهِ الْمَرَضُ وِيَهْلّكُ صاحِبْه دَفْعَة أنه من الْمَقَاتِلِ. فَالهَاِكونَ في المجاعاتِ إِنّما قَتَلَهُمْ الشْبَُ المُعتادٌ السابقٌ 
لا الجوعٌ الحادِثٌ اللأجق. ما المتعَوْدونَ (لِْعَيمَةِ وترك)”" الأذم والسّمْنِ : فلا تَرَالُ رُطِوبَتُهُمُ الأضلِيّةُ واقِمَهَ عندَ 


)١(‏ القمح. 

فق 522007 السمن في مآكلهم. 

(*) البعد. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١١١‏ وم ص 44. 

(5) المقصود حلت بهم الجاعات من جرّاء القحط والجدب. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١١5‏ وم ص 44. 

(0) ما بين القوسين غير موجود في ف ص ١١7‏ و م 44. وبدلاً من ذلك يوجد «لقلة الأدم» والعيمة شهوة اللبن (القاموس). 


حَدّها من غير زيادَةٍ» وهي قابلة لجميع الأغذية الطعكة ٠‏ فلا يَقَعُ في مِعاهُّم بِتَبَدُلِ الأغذية ين ولا انحرافٌ» 
فَيسْلَمونَ في الغالِب من الهّلاكِ الذي يَعْرض لِغَيْرهِمْ بالخصب وكَثْرَةٍ الأذم في المآكل . 


وَأَصْلُ هذا كُلَهِ أَنْ تَعْلَمَ أن الأَغَذِيَة واثتلآقها أَوْ تَركَها إِنُما هو بالعادةٍ. فَمَنْ عَوّدَ نَفْسَهُ غِذاء وَلأَءَمَهُ تَناولهُ كان 
هُ مألوفً وصار الحُروجُ عَنهُ ولتَدّلُ به داة. ما لم يَخْرْجَ عن عَرَضٍ الغذاءٍ بالجملَة كالشموم واليُوع7" وما أفْرَط في 
الانحرافٍ. فأنًا ما وُجِدَ فيه التَعَذّي وَالْمُلاءمَةٌ فَيَصِيرٌ غذاءً مالوفاً بالعادة. فإذا حل الإنسانٌُ نفْسَهُ بِاسْتِعْمالٍ اَن 
َالْلٍ وض عن الحنطة حَْى صا له تين" فقذ حصَل له ذلك ذاة واشتفنى به عن الجنطة والحبوب من غير 
شكُ. وكذا مَن عَوْدَ تَفْسَهُ الضصّبرَ على الجوع والاسْتِعْناء عن الطعام كما يُنْقَلُ عن أَهْلٍ الرياضاتٍ7©؛ فنا نسْمَعُ عَنْهُمْ 
في ذلك أخباراً غَريبةٌ يكادُ يُكِرُها مَن لا يَعْرِقُها . والسَبَبُ في ذلك العادةٌ؛ فإن النفْسَ إذا أَلِمّتْ شَيْئَاً صارٌ من جبلْتِها 
لس ا ا ع و و م و يه وما 

ف الأطناك ين ن أن الجوعّ مُهلِكَ فليْسَ على ما يَعَوَهْمُوهُ إلا إذا حملت الكفسٌ عَلَيه َفعَة وقلعَ عَنها الغذاء 
3 فَإِنّهُ حيكَئِذٍ يَنْحَسِع!4) المعى ويّنالَهُ الْمَرَضُ الّذِي يُخشى مَعَهُ الهَلاكُ. وَأَمّا إذا كان دَلِكَ القَدَرُ تَذريجاً 
ورياضّة بإِقُلالٍ الغِذاءِ شَيْئاً فَمَيْئَاّ كما يَفْعَلّهُ المُنَصَوْقَةُ» فهر بمعْزِلٍ عن الهّلاكِ. وهَذا النّدْرِيجُ ضَرورِيٌ حَنَّى في 
الرجوع عن هذه الرياضّةٍ. نه ع امم ا م سر ا 0 
الرياضة بالتذريج . ولقد شاهدنا من يَصْبِرُ على الجوع أ ربَعِينَ يوماً وصالاً وأَكْئّر. وَحَضَرٌ أَشْياحُنا بمجلس السُلْطَانٍ 
أبي الْحَسَنٍ وَقَد رُفِعَ إل مان من أل الجزيرةٍ الخَضْراءِ وَرَنْدَةَ َبْستا أَنْمْسَهُما عن الأكلٍ جُمْلَةٌ مُنذُ سِنينَ» وشاعَ 
امار حي قا راض لاوياء تعر عاو ذلك لكا ل نماك وَرَأَيْنا كثيراً من عابنا افا كن 
يَفْنَصِرٌ على حَليب شَاةٍ من الْمَعز يَْئقِم تيه في بَْ بَعْض النّهارٍ أَرْ عِنْدَ الإفُطارٍء ويكُونُ ذلك غِدَاءَمُ وَاسْتَدامَ على 
ذلك حَمْسٌ عَشْرَةَ سََةَ وغَيْرُهُمْ كثيرٌ؛ وَلا يُسْتَدكرُ ذلِكَ 


اعْلَمْ أن الجوع أَضْلَحٌ لِلْبَدَنِ من إِكثارٍ الأعْذِيَةِ ِكل وَجوء لمَنْ قَدِرَ عَلَيهِ أو على الإقلالٍ منهاء رلك 
في الأجسام والعُقَولٍ في صَفَائِها وَصَلاجها كما قُلناه؛ واغتبر ذلك بآنار الأعذِية التي تَحْصلُ عنها في الجُسوم. فَقَد 
رَأَيْنَا المُتَعَذِينَ بلُحوم الحيواناتٍ الفَاجِرَةٍ العَظيمّة الجُنْمانِ اللي كذّلك. وهَذا مُشْاهَدٌ في أل الباديّة مَعَ أهل 
الحاضةة : وكذا المُتَعَدُونَ بألبان الإبلٍ ولحويها أبقناء مَعّ ما يُؤْئَرْ في أَخَلاقِهِمْ من الصّبر والاختمالٍ والْقُدْرَةِ على 
حَمْلٍ الأنقالٍ الْمَوْجَودٍ ذلك لِلوبل» وَنَنَمَأ أنعاؤٌ هُمْ أيضاً على نسبَةٍ أمْعاء الإبلٍ في الصَّححةٍ وَالغِلَظِءِ فلا يَطرْقُها 
الْوَهَهُ2 ولا الصُعْفُء ولا الها ليقن 617 واغزية ماجبال غنيقة فِيَْرَبِونَ اليَنُوعاتٍ20 لاسْتِطلاقٍ بُطِونِهم غَيْرَ 


)1١(‏ جاء في القاموس: «اليتوع كصدر أو تنور»ء نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع . . . وكل اليتوعات إذا استعملت في غير وجهها 
أهلكت». 

(؟) عادة. 

(0) جاء في ف ص 1١7‏ وام ص 4١‏ «الرياضيات» بدلاً من «الرياضات». 

(4) يتقلص» يتكمش . 

(0) الضعف. 

(7) جاء في ف ص ١١5‏ وم 4١‏ امدار» بدلاً من «مضار». والصحيح هو مضار بالضداد. 
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مو ا ل لما ؟ وَالقَرَنتنون20: ولا يبال أنينا عاتم منها صَرَ. وهِي لو تنالها أل 
الحَضَرٍ الرقيقَةٌ أمعا هُمْ بما نَشَأث عَلَيْهِ من لَطيف الأعْذِيَة لكان الهَلاكُ 000 بن طزمة العين' لما فيها من 
السمْيّةِ. ومن تأثير 0 فى الأبّدانٍ ما ذَكَرَهُ 15 الفلاحَةٍ وشَاهَدَهُ َل ال أن الدّجاجٌ ! إذا عُذَيَتْ بالحبوب 


الْمَطبوحَةٍ في بَعْرٍ الإبل وانّخِدَّ بَتِضُها ثم حَضَئَتْ عليه جاء الدّجاجُ منها ع وقد يُستَغتون عن تنذيتها 
وَطْبْخْ الحبوب بطرح ذلك البَغْرِ م مَعّ البَئض المحضّن فَيَحِيءٌ دَجاجُها في غَايَةِ العظم . وأمئالٌ ذلك كثيرٌ؛ فإذا رَأَينا 
هذه ٠‏ الآثار من الأَعذِيَةٍ في الأبّدانٍِ قلا شك أن للجوع أيضاً آثاراً في الأبّدانٍ ؛ أن الضِدّينِ على نِسْبَةٍ واجدّةٍ في التَأئير 
وَعَدَمِهِ؛ كيكونُ تَأَثِيرُ الجُوع في نَقاءِ الأبدانٍ منّ الزياداتٍ الفاسِدَةٍ والرُطوباتٍ المُحْتَلِطَة المُخِلّةِ بالجشم والعَقل كما 
كان الغذاءً مُوَثْراً في وُجِودٍ ذلك الجسم . واللّهُ مُحيط بِعِلْمِهِ. 


)00( نبات شديد المرورة. 
(9) نوع من النبت. 
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المقدمة السادسَة 


في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ويتقدّمه الكلام في الوحي والرؤيا 


اعْلَمْ أن الله سْبْحَائَهُ اضطفى7" مِنّ الْبَشَرِ أشخاصاً فَضّلَهُمْ بخطابه» الف امل ا َجَعَلَهُمْ وسائِل 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبادِه) يعَرْونّهُمْ يمَصالِحهم» وَيُحَوْضْهُمْ على هدايتهم وَيََحَذونَ بخجزاتهم”” ؟غن'الثارة دلوي 
على طَريقٍ التجاة. ركان فيما يُلقيه إِليْهِمْ من الْمَعارِفٍ وَيُظِْرُه على أَلْسئتهِمْ من الخُوارِق وَالأَخبار الكائناث المْعَيبة 

عن البَشَرِ التي لا سيل إلى مَعْرِئتها إلا مِنَ الله بوَساطَيهِمْ» ولا يَملموتها إلا بتَغليم الل إَاهُمْ . قال يك : «ألآ وَإِني 
لا أَغْلَمُ | إلا ما عَلْمَني الله ٠‏ وَاعْلَمْ أَنّ حَبَرهُمْ في ذَلِكَ من خَاصّييهِ وَضْرورَيِهِ الصِدْقٌ» لما يِتبَيّنُ لَك عِنْدَ بَيِانِ حَقيقَة 
الكو , 


رَعَلامَةُ هذا الصِئْفٍ من البَسَرِ أَنْ توجَدَ لَهُمْ في حالٍ الْوّحي غَيْبَة عَنِ الحاضِرينَ مَعَهُمْ مع غُطيط”” كَأنها 
عَشْيّ أ إِغْماء في رَأي العيْنٍ وَلدِسَتْ مِنْهُما في شَيْءٍ؛ وَإِنْما هي في الحقيقة اسْتغْراقُ في لقاء الْمِلِكِ الروحانِي 
بإذْراكهم المُناسِب لَهُمٍ الخارج عن مداركِ البشرٍ بالْكلية. قزل إلى القدارك الشركة : : إِنَا بسماع دَوِيّ من الكلام 
يَعَفْهُمُهُ؛ أز يَتَمَئْلُ له صورَةٌُ شَخْص يُحاطِبُهُ بما جاء به من عِنْدٍ الله . نَم تنجلي عَنْهُ تلْكَ الْحالٌ وَكَدْ وَعى ما ألْقِيَ 


إِلَيْهِ . قال َكل وَكَدْ سئْلَ عن الْوَحي : «أخياناً يَأتيني مِثْلَّ صَلْصَلَة"2 الجَرّس وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَيّ فِيْفْصِهْ(" عَنْي وَكَذ 
رفك ساكال: رَأخياناً يكَمَئْلُ لي الْمَلَكُ رَجْلا كلمي تأعي ما يَقولُ»0©. وَيدْرِكُهُ أثناة ذَلِكَ مِنَ الشِدٌة وَالْمَم9) ما 
لا يُعَبّرُ عنه. ففي الححديثٍ: «كانّ مِمًا يُعالِحُ من التنزيل شِدَة. وَكَالَتْ عائِمَة7 '": «كان يَنْزِلَ عَلَْهِ الوّخيُ في اليَْم 


)١(‏ اختار. 

(0) خلقهم. 

(©) يبعدونهم عن النارء يحجزون يبنهم وبين النار. 

5( وردت النبوّة مهموزة في ف ص ١١5‏ و م ص .4١‏ والملاحظ أن هذه المادة تأتي مهموزة حيثما وردت في النسختين السالفتين. 

(0) نوم. 

(1) صوت الجرسء ربينه. 

(0) يفارقني . 

)0( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم 7 وفي بدء الخلق رقم "1١5‏ ومسلم في الفضائل رقم 7777 والموطأ في القرآن. 

(9) الغط والغطيط واحد 7١-7١7 :١‏ والترمذي في المناقب رقم 774" والنسائي في الافتتاح 15: ١47‏ -147. 

)٠١(‏ هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق» وزوج رسول الله كله. رضي الله عنها وعن أبيها. توفيت في المدينة سنة (58 ه - 178 م) 
انظر ترجمتها في: الإصابة» كتاب النساءء (ت 07١١‏ وطبقات ابن سعد 8: 789. 
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السَدِيدٍ لبد ُْفْصِمْ عَنهُ وإ جبيئة ليَفُصَدة") عَرَقأه0©. وقَالَ تعالى: «إِنّا سَتلْقي عَلَيِكَ قَوْلاً تقيلا04©. وَلِأَجلٍ 
هَذِِ الحالةٍ في تََزْلٍ الوّخي كات المُشْرِكونٌ يَرْمِونَ الأنْبياء بالجُنونٍ» وَيَقولونٌ: : له رَئيّ أو تابعٌّ م مِنَّ الجن . وَإِنْما لَب 
عَلَيْهُم بما شاهدوهُ من ظاهر يَلْكَ الأخوالٍ: ومَنْ يُضْلِلٍ الله فَما لَهُ م من هاد »40 , 

وَمِنْ عَلاماتِهِمْ أَْضاً أنه يوجَدُ لَهُمْ قَبْلَ قَبْلَ الوّخي خُلّىُ الخَيْر وَالرَكاء ومُجِائبَةِ الْمَذْمُوماتِ والرجس جس أَجْمَعَ . مر 
مقو الممية ٠‏ وَكَأنَُ مَْطورٌ على التو(" عَن اْمَِوماتِ وَالمنائَةٍ لها؛ وَكَأنْها منافية لجبأيه. وفي الصَحبح أنّهُ مَل 
الحِجَارَة وَهُوّ غلا مَعَ عَم العبّاس0) لِيناء الكَعْبَقء فجَعَلّها في إزارِو» فَانْكُسَفَء فُسَقَط مَعْشِيَا عَلَْهِ حَنّى اسْتَثَرَ بإزارة؛ 
وَدْعِيَ إلى مُجْتمَعوَلِمَةٍ فيها عُرْسٌ وَلَعِبٌ فََصابَهُ عْيْ النَوْم إلى أن طَلَعَتِ الشمْسُ وَلَمْ يحضُرْ شيثاً مِنْ عَأْنهم؛ بل نرَُْ 
اللّهُ عَنْ ذلك كُلْهِ؛ حَبّى إِنّهُ بِجبلْيِهِ يعترّهُ عن الْمَطعوماتٍ المسْتَكْرَهَة. . فَقَدْ كانَ بكِ لا يَفْرَبُ البَصَلَّ والُومٌء فقيلَ لَهُ في 
ذَلِكَ فقال: (إنّي أناجي من لا تُناجونٌ». 

وَانْظو لينا أحيد بر الى يل خديجَةَ(" رَضِيَ الله عنها بحالٍ الْوَّخْي أَوّْلَ ما فَجَأَنْهُ وأَرادتٍِ احْتِبارَهُ فقالّثْ: 
«إِجِعَلني بَيَْكَ وَبِينَ ثوبك»67؛ فَلَمّا فَعَلَ ذلك ذَهَبَ عَنهُ؛ فُقالث: نه مَلَكُ وَلِْسَ بِشَيِطانِه؛ ومَسْتَاء أنه لا يرث 
النّساء. وكذَّلِكَ سَأَلَتْهُ عَنْ أَحَبٌ الثياب إَِيْهِ أَنْ يَأنِيَهُ فيهاء فقالَ البَياضٌ وَالحْضْرَةُ فَقالّث إِنهُ المَلَكُ؛ يَعْني أَنّ 
الياض وَالْخَقرَة من ألوان الخير وَالْمَلائِكيٌ والسَّوادَ من أَلوانٍ المُّرٌ وَالشياطِينِ وَأَمثالٍ ذَلِكَ . 

ومن عَلاماتِهم أيضاً دُعاؤُهُمْ إلى الدينٍ والعِبادَةٍ مِنَ الصلأة والصَّدَقَةَ والعَفافٍ. وَقَدٍ اسْتَدَلْتْ حديجةٌ على 
صدقه يَكِهِ بزَلِكَء وَكَذَلِكَ أبو بكرء وَلَمْ يحتاجا في أثْرم إلى ديل خارج عَن حاله وَخُلْق. . وَفي الصَّحيح أن مِرَقْلَ 
حينَ جاه كتابُ التبي لهِ يَدْعوهٌ إلى الإشلام أَحْضَرٌَ مَنْ وُجِدَ بَلَدِهِ من فُرَيْشء وَفِيهِمْ رشان ليسألهُم عَنْ اله 
كان فيما سَألَ أَنْ قالَ: بم يَأْمُوْكُم؟ فَقالَ أبو سْفْيانَ29: بالصَّلةٍ والرّكاةٍ وَالصِلَة وَالعَفافٍ إلى آجْرٍ ما سَأَلَ فَأَجَابَك 
قَقالَ: «إِنْ يَكَنْ ما د تقول حَقَاً فَهُوَ نبي وَسَيَمْلِكُ ما تحت قَدَمََّ هاتّين». وَالعَفَافٌ الذي أَشارَ إِلَيْهِ هِرَكُلة2"0 هو 


)١1(‏ يتصبب عرقاً. 

69 أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم © وفي التوحيد رقم 514 ومسلم في الصلاة رقم 444 والترمذي في التفسير رقم لسن 
والنسائى فى الصلاة ؟: 51149 .16١‏ 

(6) سورة المزملء الآية: 0 

(؟:) سورة الرعد»ء الآية: "ا 

(5) الابتعاد والترفع . 

(1) هو: العباس بن عبد المطلب» عم النبي يككِيوّه وهو جد الخلفاء ميزه كاحت يفا الج بر عدار العتيجيبالخرا» أسلم 
قبل الهجرة» وكتم إسلامه. 0 الله كَلِ أخبار المشركين» ثم هاجر إلى المدينة؛ عمي في آخر عمرهء 
توفي في المدينة سنة (؟” ه - 195 م). انظر ترجمته في: الإصابةء طبقات ابن سعد. 5103 

(0) هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي» من قريش: زوجة رسول الله يكلِخٍ الأرلى» وكانت أسنّ منه بخمس عشرة سنة. 
ولدت بمكةء ونشأت في بيت شرف ويسارء واست الرسول بمالها وجاهها وكانت أول من أسلم وآمن» ماتت في السنة الحادية 
عشرة من البعثة» فكان موتها خسارة للرسول كَلٍ ولسائر المسلمين» وكان عام موتها عام الحزن ‏ رضي الله عنها ‏ انظر ترجمتها 
في: طبقات ابن سعد 8: 7 ١1ء‏ الإصابة» قسم النساء الترجمة 87*. 

(4) لم أعثر عليهما. 

(5) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: صحابي» من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة 
الأموية. . كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام؛ أسلم يوم فتح مكة. قاتل في معركة اليرموك. توفي سنة 7١(‏ هه - 307 
م). انظر ترجمته في : : الإصاية (رت .)5١٠5١‏ 

)٠١(‏ هرقل ملك الروم. 
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الْعضْمَة . قائطه كنك اكد مك الفضفة والدغاء إلى الدين وَالعِبادَةَ دليلاً على صِحْة نُبُوْتَه وَلَم يَخْنَجْ 0 خ إلى مُعْجِرَةٍ. 
قَدَلّ على أَنَّ ذَّلِكَ من عَلآماتٍ البُرّةِ. 


وَمِنْ عَلاماتِهم أنْضاً أَنْ يكونوا دوي حَسَبٍ في قَوْمِهِمْ. وَفي الصحيح: «ما بَعَتَ اللَّهُ بآ إل في مَنَعَةٍ مِنْ 
قَوْمِهِ)؟ رَفي روايّة أخرى «في نَرْرَةٍ مِنْ قَزِده؛ اكه الحاج”" عَلى الضحيعين في نساءلة هَل لأبي شيا 
كما هرّ في الصّحيح قال : تمر ب 41 ان اهو فينا ذو حسب»(©؛ قَقَالَ هِرَفْلٌ : «وَالِوسْلُ تُبْعَتُ 


في أخساب 0 وُمَعْناء أن تون له عَصَيةٌ و كة َتعهُ عن أذى الفا حبّى يبع رسال ريه ويم مرا الله 
من إكمال دزنه رماي 
وَمِنْ عَلاماتِهِمْ أَيْضاً وُقوع ) الخزارق لماحل بِصِدْقِهِمْ ؛ ؛ وَهِيَ أَفْعَالٌ يَعْجِرٌ البَسَّرُ عَنْ مِثلها 5؛ 3 قَسْمْيَتْ بِذَلِكَ 


مُعْجِرَّةٌ» وَلَيِسَثْ مِنْ جئْس مَفْدورٍ العبادٍء وَإِنّما تَقَعْ في غَيِرٍ محل كُذْرَتِهِمْ . وَللِئّاسِ في كَيْفِيّةِ وُقوعِها َدَلانَيها على 
تَصْديقٍ الأنْبياء خِلافٌ . 

المْتكَلُونَ بناه على القوْلِ بِالْفاعلٍ المُختارٍ قائلون بأنها واقِعة عدر الله لا يِل التبِي» وَِنْ كان أَفْعالٌ 
العِبادٍ عِنْدَ المُعْتَرِلَةِ صادِرَةٌ ع؛ عَنْهُمْ إلا أن المُغجِرَةٌ لا تكونُ من جئس أَْعالِهِمْ. وَلَنِسَ لِلنبِيّ فيها عِنْدَ سَائِر المُتَكَلّمِينَ 
إلا التَحَدّي بها بإِذْنٍ اللّهِ؛ 0 يَسْتَدِلُ بها التبئ كل قَبْلَ وُقُوعِها على صِدْقِهِ في مُذّعاهُ ٠‏ فَإذا وَقَعَتْ تَتَزّلَتْ مَنْزِلَة 
الْمْلٍِ الصَريح مِنَ الله بِأنهُ صَادِقُءِ وأكرة ولالنها كنيد على الصلى توي فَالْمُعْجِرَةُ دالهٌ بمَجْموع الخارِقٍ 
وَالَحَدَي ؛ وَلذَّلِكَ كان الَحَدّي جُرْءَاً منها. وَعِبِارَةُ المُتَكُلّمِينَ «صِفَةُ تَفِهاء وَهُوَ واجدء لأنَهُ مَعنى الذاتِيٌ عِنْدَهُمْ . 

وَالتَحَدَي هُوّ الفارِقٌ بَيئها وَبَيْنَ الكرامّة وَالسِحْرِء إِذْ لا حاجّة فيهما إلى الَضديقء فلا وُجودَ لِلنّحَدّي إلأ إِنْ 
وُجِدَ اثفاقاً. ٠‏ وَإِنْ وَكَمَ التَحَدّي في الكَرَامَة عِنْدَ مَنْ يُجِيزُها وَكانّتْ لها وَلالَةَ فَإِنُما هي على الولاية وَهِيَ غَيْرْ ا 
َمِْ هنا مع الأتاً أب إسحق27 وير قوع الحوارق كرامة فرارا من الالتياس باو عِنْدَ التَحَدّي بالولاية. وََدْ 
أَرَيَْاكَ المُغايرَ0) بَئِنَهُما وَأَنْهُ يتَحَدَّى بِغَيْرٍ ما يَتَحَذّى به التَبِىْء قلا لَبْسَء على أن الل عن الأَستاذٍ في ذَلِكَ ليس 
صَريحاً؛ وَرُبّما حُمِلَ على إنكار أَنْ تَقَعَ حَوارِقُ الأَنْبياء لهم بناة على اختٍصاص كُل منّ الفَريقَيْنَ بِخوارِقِه . 

و المُْتَزْلَة فَالْمانِعُ من وُقوع الكرامّة عِنْدَهُمْ أن الْخَوارِقَ لَتِسَثُ من أقعال: الجباد: وَأَفْعَالَهُمْ مُعْتَادَةٌ قَلا 


وَأَمّا وَقوعُها على يَدِ الكاؤب تلييساً َه م نعل أَمّا عِنْدَ الأشْعَرِيةٌ َلآنُ صِفَةَ فس المُعْجِرَةَ المَصديقٌ وَالْهدايةٌ 
قَلَوْ وَفَعَتْ بخْلافٍ ذَلِكَ انْقَلَبَ الدَليلٌ د شبْهَة والْهداية ضَلالَةَ» وَالتَضْديقُ كَذِباً» وَاسْتَحالَتِ الحَقَائِقٌ» وَالْقَلَبَتْ 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي» الشهير بالحاكم النيسابوري. من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيهء أخذ 
عن نحو ألفي شيخ» صنف كتباً كثيرة جداًء منها «المستدرك على الصحيحين» في أربع مجلدات. توفي سنة (400 ه - ٠١١4‏ 
م). انظر ترجمته في: طبقات السبكي ؟: 14» تاريخ بغداد: 7/ا8. 

(0) لم أعثر عليهما. 

(5) أظنَ المقصود: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبا إسحاق الصابي: نابغة كتاب جيله. كان أسلافه يعرفون 
يصناعة الطبء» ومال هو إلى الأدب. كان صلباً في دين الصابئة» ومع ذلك فقد كان يحفظ القرآن ويشارك المسلمين في صوم 
رمضان مات سنة (7854 ه - 145 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 215 الإمتاع والمؤانسة :١‏ 287 النجوم الزاهرة ٠‏ 
نيف 

(5) الخلاف. 
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التفس ؛ م عِهِ المُحَالُ لا يَكونٌُ مُمْكناً. وأا عن المَُِْلةِ كن وقوعٌ الدليل ذ شبْهَةَ وَالهدايّة 

ضَلالة قبِيحٌ قلا ِقَعُ مِنَ 

وان الشكياة 095 عِندَهُمْ من فِعْلٍ التبِيّء وَلَرْ كانَ في غَيْرٍ مَحَلّ القّدْرَِ بناة عَلى مذْمَبِهِمْ في الإيجاب 
الذاتيْ وَوُقوعٌ الحَوادِثٍ بَعْضّها عن بض مَُوَ مُتَوَفْفْ على الأشباب ؛ وَالشّروطٌ الحادثةٌ 1 أخيراً إلى الواجب الفاعِلٍ 
بالذَاتِ لا بالاختيار؛ وَأَنَّ النَفْسَ التبوية عِْدَهُمْ لها حَواصٌ ذَائةٌ: مها صَدورٌ هَذِهِ الحوارقٍ ِقُدْرَيَهِ وطاعَةٌ العناصر لَّهُ 
في التَكُوينِ. لي نهم محجبول على القصريب!؟ في الأُوانٍ مهما تئج إليها تمع لها بما َل لله له من 
ذلك. وَالْخَارِقُ عِندَهُمْ ِقَعُ لني سَواءً أكان لِلنّحَدّي أَزْ لم يَكُنْ؛ وَهُوَ شَاهِدٌ بِصِدْقِهِ من حَيْتُ دَلالَيُهُ على تَصَدْفٍ 
لبي في الأكوَانٍ الذي هر من حَواصٌ النفس التبوية لا بأن؛ َه يتَتزْلُ مَنزلَةَ القَوْل الصريح بالتصديق. ِلِدَلِكَ لا تكونٌ 
ذَلالَتُها عِنْدَهُ هُم قَطْعِيّة كماهي عند المُتَكَلْمِينَ ؛ ولا يكونٌ التَحَدّي جزءاً من المُعْجِرَةِ؛ ولم يَصح فارقاً لها عَنِ السِخْرٍ 
وَالْكَرامَةِ. وَفارِقُها عِنْدَهُمْ ءَ عَنِ السخر أن النَبِيّ مَجَبو بول على أفعالٍ الْجَيْرٍ مقضروفٌ عن أَقْعالٍ الشَرّ فلا يُلِمُ الشَرُ 
بِحْوارِقِهِ؛ َالسَاجِمٌ على الضِدٌ فَأْعالَه كلها شك وفي مَقَاصِدٍ الشَّرٌ. وَفارِقُها عَنِ الْكَرامَة أَنّ حَوارِقٌ ابي مَخْصِوصَةٌ 
كالصٌعودٍ إلى السّماءء والتُفوذٍ ذ في الأجسام الْكَنيفَةِه وَإِحْياءِ الْمَوتى» رَتكليم الْمَلائِكَة وَالطَيّرانٍ في الهَواءِ؛ وَحَوارِقٌ 
الوَلِيّ دونَ ذَلِك كَتَكْثيرٍ القَليلٍ وَالحَدِيثِ عن بَغض المُسْتَفبَلٍ وَأَمئالِِ مما هُوَ قاصِرٌ عن تَضْريف الأثبياء . تيأني الي 
يجميع خَوارِقِه وَلا يَقْدِرُ هُوَ عَلى مِثْل حَوارِقٍ الأثبياء. وَقَدْ قَرَرَ ذلك المْتَصَوُْقَةٌ فيما كَتَبِوهُ في طَريقَتِهِمْ وَلْقَنوهُ عَمْنْ 
َخْبرَهُم . 

وإِذا تَقَرْرَ ذْلِكَ فَاعْلَمْ أَنّ أعظُمَ المُغجز عزات :وَاشْدَفهَ و أرَفكها ا م المَُزْلَ على نَبيّنا مُحَمَدٍ يكِة. 
َِنْ الحَوارق في الغايب تق مُايرَة لوحي الذي يعلَقهُ التي ويا تي بالمُعْجِرَّةَ شَاهِدَةٌ بِصِذْقِهِ؛ وَالْقُرْآنُ هُوّ بِنَفْسِهِ 
الْوَخْيُ المُدُعى وَهُرٌ الخارِقٌ المُعجرٌ؛ٍ َشاهِدُه في عن وَلا يَِْرُ إلى ليل مُغَايرٍ لَه كسار المُْجزاتٍ » مَعَ الْوَخي ؛ 
َهُرَ أوْضَحْ دَلالَة لأنّحاد الدَليل وَالْمَلولٍ فيه. وَهَذا مَغنى قولِه يكل: «ما مِنْ نب مِنَ الأأثبياء إل اتا 
ِئْلَهُ آمَنَ عَلَيِْ الْبَشَرُ وَإِنّما كان الذي أَتَيْه هوخا أُوجِي إَِي. فأنا اجو أن أكون أَكْترَهُمْ تابعا يَْمَ القيائة(©؛ كيز 
إلى أن المُعْجرَة متى كانّث بِهَذِ الْمَكَاَِ"© و في الْوُضوحج وَقوِّ الدَلالَةَ وَهُرَ كَوْنُها نَفْسَ الْوَخي كان الصِدْقٌ لها أكثرَ 
لِوُضوحهاء فَكَثْرَ المُصَدّقُ المؤينٌ وَهْرَ التابع والأمة. ٌ 


)١(‏ صرفه في الأمر فوّض الأمر إليه. (القاموس). 
0( أخرجه البخاري في فضائل القرآن رقم 4477 ومسلم في الإيمان رقم 1 
(5) الدلالة. 
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ولنذكر الآن تة تفسين خقيلة الوه على ما شدرخةا علبر من المحقاين 
ثم نذكر حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان( ' العرّافين وغير ذلك 
من مدارك الغيب فنقول 
غلم - أَرْشَدَنا الله وَإيَاكَ » أَنَا تُشَاهِدُ هَذا العالَمّ , ما فيه مِنّ المخلوقاتٍ كلها على ميق نْ التزتيب والإخكام» 
وَرَبْطٍ الأسباب بِالْمُسَبْباتِء وَانّصالٍ الأكوانٍ بالأكوانٍ. رَاسْتجحالَة( ب بَعْضٍ الْمَوْجوداتٍ إلى بَغخض» لا تنقَضِي عَجَائبه 
في ذَلِكَ ولا تَنْتّهي غاياته . بدأ ين ُلِكَ بالعانم المحسوس الججثْماني . . وََوْلاً: عالّم العَناصِر الْمُعاهَدَةٍ كَيِفٌ تَدَرْجَ 
ساعد من الأدس إلى الما ثم إلى الْهَواء ” ثم إلى النارٍ مُْصِلاً بَعْضُها بِبَعْض. 0 


يَسْتَحِيل إلى ما يليه صاعداً وهَابطاً» وَيَسْتَحيلٌ بَعْض الا ؤقاتِ. والمتاقة ينها لطت ينا قئلة | إلى أنْ نْتَهِيَ إلى عالّم 
الاك وَُوَ أن من الكل على طبقات انْصَلَ بتنضها ينض على عي ل يذ الجسل ينها إلأ الشركات فق 
وَبها يَهُْتَدي بَعْضَهُمْ إلى مَعْرِفَةَ مَقادِيرها وأدقنافياة وما بعد ذَّلِكَ مِن وُجِودٍ الدّوات التي لها هَذِهِ الآثارٌ فيها. ثم 


انظ إلى عالّم لكوي كنف ابتدأً مِنَ الْمَعَادِنٍ ثُمْ التباتٍ ثُمْ الحَيوانِ على مَيْقَةَ بَديعَةَ مِنَ التذريج . آجر أي 2 
مُمْصِلْ بأوْلٍ أقْقٍ التباتِ مِثل الحَشائْشٍ ش» وما لا بَدْرَلَهُ وآجْرُ أفقٍ التباتِ مثل الخ والكَْم مُعْصِل بِأَلٍ أ فق الحَيّوانٍ 
مِثْلٍ الحَلْزونٍ وَالصَّدَّفِء وَلَمْ يوذ لَهُما إلأ ُو انس ققط. : وتقتى الاتصال في هلم التكونات أن انر أل .ينها 
مُسْتَعِدُ الاسْتعْدادٍ المَريبٍ لأَنْ يَصِيرَ أَوْلَ أفقٍ الذي بَعْدَهُ وات نْسَمَ عَالَمٌ الحَيّوانٍ وَتَعَدّدَتْ أَنْواعُه َانتهى في تذريج 
التَكُوينٍ إلى الإِنْسانِ صاجب الفِكُرِ وَالرَي» تَرْتَقُِ م إلَْهِ من عالّم انو الذي الجْتَمَعَ فيه الحِسٌ وَالإذراك» وَلَمْ يثتهِ 
إلى الرَوِيدٌ وَالْفِكْرٍ بالْفِغل ؛ وَكانَ ذَلِكَ أَوْلَ أفت من الإنسانِ بَعدهُ. وَهَذا غاية شُهودنا. 


0-4 


ْم إِنَا ند في العَوالِمٍ على اتِلافِها آثاراً مثو مُتَنَوْعَة عَةّ: في عالّم الجس آثارٌ من حَرّكاتٍ الأفلاكِ والعَناصِر ؛ ؛ وفي 
عالّم الَكُوِينٍ آثارٌ من حَرَكَة النُمُرٌ وَالإدْراكِء تَشْهَدُ كُلّها أن لها مُوَهُ مُوَثْراً مُباينً0» للأجسام . فَهْرَ روحانى وَيَتّصِلُ 
بالمُكوّنات لوجود انصالٍ هَذا العالم في وجودها؛ وذلك هُوَ التَس الشركة وَالمُحَركَة . وَلا بد فَوْقَها مِنْ وُجودٍ 


)١(‏ وردت شأن في ف ص ١١١‏ وم ص 42 بدون همز. 

(؟) انتقال. 

69 وردت القدرة في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي. فقد وردت: القردة» وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة. وهذا 
ما ألمح إليه الأستاذ ساطح الحصري. 

(:) مخالفاً. 

(0) المجسة. 
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آخْرَ يُغطيها قُوى الإذراكِ وَالْحَرَكَةٍء وَيَتَصِلٌ بها أَيْضاء وَيَكونٌ ذائُهُ إذراكاً صِرْف]"" وَتَعَقّلاً مخضا" . وَهْرَ عَالَمُ 
الْمَلايَكَةَ. فَوَجَبَ من ذَلِكَ أَنْ بكرن للقي اضداة للاخ" من اشر إلى امكئة إقصير باشل من جشي 
الماك وَْنَاً من الأؤقاتٍ في لَمْحَة من الْلَمَحاتٍ؛ وَوَلِكَ بَغْدَ أ نْ تَكْمُلَ ذائها الروحانيّة نِيّةُ بِالفِعْلٍ كما نَذْكُرُهُ بَعْدٌ 
وَيكونُ لها انّصالٌ بالأققٍ الذي بَعْدهاء شن المؤْجوداتٍ المُريبة ة كما قَدمْناه. َلَّها في الإتّصالٍ جهتا العُلُوُ والسَفْل : 
فهي مُتّصِلَة بالْبَدَنِ من اف يها زمتكي به الشدار 1 الحلكة الى ديا بها الخميول على انمث بابذ ؛ 
َمْصِلة من جِهَة الأغلى ينها أي الملايكة وَمُكْبة ب مدا الملمئة وَالْغَيبيَة ٠‏ قن عالم الحوادث مَوْجِودٌ في 
تَعَقُلاتِهِمْ من غَيْرٍ زَمانٍِ. وَهَذا ما قَدَمْناهُ من التَتيب المُخكم في الْوُجودٍ بانّصالٍ ذُواته وَقُواه بَعْضِها بض . 

نُمْ إِنّ هَذِهِ التَفْسٌ الإنْسَانيةَ غائبةٌ عَن الْعِيانٍ وَآنارُها ظاهِرَةٌ في الْبَدَنِ؛ٍ فَكَأنهُ وَجَمِيمَ أَجْرْائِهِ مُجْتَمِعَةٌ وَمُفتَرقَ 
آلاتٌ لِلِْمْسٍ وَلِقُواهاء أَمَا الفاعِلِيّة فَالبَطْسُ بِالْيَدِ وَالْمَمْيُ بالرجل وَالْكَلام باللِسانٍ وَالْحَرَكَةُ الكُليْةُ بالْبَدَنِ مُتَدافِعاً. 
وَأَمَا المُدْرِكَةُ وَإِنْ كائث قُوى الإذراك بيد ومُْتقيَة إلى الْقُوّةِ العُلِيا مِْها وَمِن المُفَكْرَةٍ التي يُعَبّرْ عنها بِالنّاطِفّة؛ فقُوى 
الحسٌ الظاهِرَةٌ بآلاتِه من السَمْع وَالْبَضَرٍ وسائِرُها يَرْتَقي إلى الباطِنٍ» وَأوّلْهُ الحسٌ المُشْتَرَكُ ؛ وهو قو درك 
المّحسوساتٍ مُبْصَرَةٌ وَمَسْموعَةَ وَمَلْموسَةً وَغَيْرَها في حالَةٍ واجِدَةٍ؛ وبِذَلِكَ فارَقَتْ قُوَّةَ الجسٌ الظاهِر؛ لأآنّ 
المحسوساتٍ لا تَرْدَجِمُ عَلَيْها في الْوَقْتِ الواجدٍ. ثُمْ نُمْ يودي الحسٌ المُشْتَرَكُ إلى الحَيالٍ» وَهِيَ قُوَةٌ تُمَكُلْ الشَيْءَ 
المَحسوسٌ في النَفْسٍ كما هُوَ مُجِرّدْ عَنِ الْمَوا الخارِجَة فَقَط. وآلَهُ هَائَيْنِ القُوْنَيْنِ في تَضْريفِهما البَطِنُ الأول من 
اليماغ : مُقَدْمَدٌ للأولن : وَمَوكرَةٌ للثاية. ميتي الخال إلى الواهِمَةٍ والحافظَة . قَالْواهِمَةٌ لإذراكِ الْمَعاني المُتَعَلْقَة 
بالشَخصِيّاتٍ كَعَداوَةٍ رَنِدِ وَصَداقَةِ عَمْرِو وَرَحْمَةٍ الأب وَافتِراسٍ الذِئْب. وَالحافِظَةٌ لإيداع المُذْرَكاتٍ كُلْها مُتَخَيْلةَ وَغَيْرَ 
لاو ليا ارا ةِ تَحْمَطها لِوَفْتِ الحاجَةٍ إِلَيْها. أوآلةُ هاتينٍ القُوَْيْنِ في تَضرِيفِهما البَطنْ المُوَحْرُ من الدّماغ : 
أولُهُ للأولى» وَمُوَخُرْهُ للأخرى. ثُمّْ تَْئَتِي جَميعُها إلى قُوَةٍ الفِكر . وَآلَيهُ البَطنُ الأَوْسَط من الدماع ؛. .وه القُرّةُ التي 
َع بها حَرَكَةُ الرؤْيَةِ والتَوَجْهُ نحو التَعَقْلِ؛ فتُحرّكُ الئَفْسُ بها دائماً لما رُكْبَ فيها من الئزوع7) لِلتُخَنُْصٍ من وَرْكِ 
المُوَّةٍ ة وَالإسْتِعْدادٍ الذي لِلْبِشَرِية وتَخْرُجٌ إلى الْفِعْلٍ في تُعَقْلِها مُتَشَبْهَةَ بالْمَلٍ الأغلى الروحانيّ . وتصيرٌ في أَوّلٍ 
دوالك الروعا اه فى رلك باد الالانى الما : نَهِيَ مُتَحَرَكَةُ دام وَمُتَوَجْهَُ نخوَ ذَلِكَ . . وَقَذ تَْسَلِحُ اللي 


من البِشَرِيّةِ وَروحانيّتها إلى الْمَلَكبّةِ من الك الأغلى من غَيْرٍ اكتتساب» بَلْ بما جَعَلَ اللّهُ فيها من الجِبِلَةٍ والفطرَةٍ 


الأولى في ذلك . 
أصناف النفوس البشرية : 


والتُّوسٌ البَسَريةُ على ثَلانَةٍ أضنافٍ : 
١‏ - صِنْفٌ عاجرٌ بالطَبْع عن الوصولٍ (إلى الإدراكِ الروحانيٌ)0: فَيَنْقَطمٌ بالحَرّكّة إلى الجهّةٍ السُّفْلى نحو 
المَدارِكِ لجسي والياليْة. وتركيب التعاني بن الحائقة والوامعة على ونين مخصوئق. ل سد 


مس موت 


)١(‏ خالصاً. (5) الميلء التوق. 
فيه للانتقال» للانقلاب. )0( ما بين القوسين غير موجود في ف ص اليل وموض 37. 
(9) المعارف. 
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الأَوَّلِيّاتِ ولا يتَجاوَرُهاء وَإِنْ فَسَدَ فَسَدٌ ما بَعْدَها . وهذا هُرَّ في الأعْلّبٍ نِطاقٌ الإذراكِ البَسَرِيٌ الجسمانيّ . وَإلَيْهِ 
تنتّهي مَدارِكُ العْلَماءِ وفيه ترسخ حُ أنْدامُهُمْ. 

وصِئْفٌ مُتَوَجَه بِْكَ الحَرَكة الفِكْرِية نحوّ العقْلٍ الروحاني والإذراكِ الَذِي لا يفْتقِراا» إلى الآلاتٍ البَدَنية بما 
جْعِلَ فيه مِن الاسْتِعْدادٍ لِذَّلِكَ؛ قَبَنْسِمُ نِطاقٌ دراك" عن الأوْلِيّاتِ التي هي نِطاقٌ الإذراكِ الأوْلٍ البَشَرِيء وَيَسْرَحُ 
في قَضاءٍ المُشْامَداتٍ الباطِبيّة» وهِيّ وِجدانٌ كُلّها لا يَطاقّ لها مِنْ مَبْدَئْها ولا من مُنْتَهاها. وهذه مَدارِكُ العُلَماءِ 
الأَولِياءِ أهل العغلوم اللْدُنيّة ة والْمَعارِفٍ الربائيّة» وَهِيَ الحاصِلة بَعْدَ الْمَوْتِ لأَهلٍ السَّعَادَةَ في البَرْرّخ . 

د وصِدْفٌ مَفْطورٌ على الانسلاخ من البَشَرِيةَ جُمْلَةَ جسمائتها وروحانيتها إلى الْمَلائِكَةٍ من الأقُت الأعلى» 
ِيَصير في لمحة من اللْمَحَاتٍ مَلّكاً بالفعْلٍ» ويحصّل له شهودٌ الْمَلٍ الأعلى في أَنْقِهِمْ وَسَماعٌ الكلام النفْسَانِيُ 
والخطاب الإلهي في تلك اللْمْحَةٍ. 


الوحي: 
ومَؤُلاءٍ الأثبياه ‏ صَلَواتُ الله وَسَلامُهُعَلَْهمْ . ؛ جَعَلَ اللّهُ لَهُمْ الالاحح”' مِنَ البِشَرِيَةٌ في يِلْكَ اللْمْحَةَ وَهِيَ 

حالَّةُ الوّخيء فِطْرَةٌ فَطَرَهُمْ | اللَّهُ ليها وَحِبِلَةَ صَوَرَهُم فيهاء رُم عن توا اده وغوه ما اموا للايسيق له 
بالبشّرية» بما رَكُبَ في عَرائِِهمْ من القَضْدٍ والاستقامَة اْتي يُحاذون بها يَلكَ الوْجْهَة؛ وَرَكرَ في طبِائِجِهم رَعْبَةَ في 
العبادة تُكشَفٌ بيلك الوْجَهَةَ وتَسيعُ نحوها. فهم يتَوَجِهُوَ إلى ذلك الأمُّت بذلكٌ النؤع من الاثسلاخ متى شاؤوا بِتِْكَ 
الْفِطْرَةٍ التي مُطِروا عَلَيْها لا باكتيساب ولا صناعة. فلذا تَوَجَهوا وَانْسَلّخوا عن بَشَرِيهِمْ تَلَفُوَا في ذلك الْمَلاِ الأعلى 
ما يتَلَفوْتَهُ وعاجوا(” به على الْمَدارِكِ البشرية ْم ملا في قواها لِحِكْمَة الَْليع لِلبادِ. فتارَةٌ يَسْمَعُ أَحَدُهُمْ دَوَياً كأنّهُ 
رَمْرٌ من الكلام يأحْدُ منه الْمَغنى الْذِي أَلْقِي إل فلا ينَقضي الدَوِي إلأ وقد وَعاه وقهمَهُ. وتار يتَمَئْلُ له الْمَلْكُْ . 
الذي يلقي إِلَيهِ . رَجُلا فَُكَلُمُهُ ويّعي ما يقوله. والتْلَمّي من الْمَلّكء والرجوعٌ إلى الْمَدارِكِ البِشَرِيْ وفَهْمُهُ ما أَلقِيَ 
عَلَيْهِ كُلّهُ كَأَنهُ في لَخظةٍ واجدَة بل أَمْربَ من لَمْح البَصَرء لأنّهُلَبِسَ في زَمانٍء بل كُلّها تَمَعُ جميعاً ميطْهَرُ كأنها 
سريعة) ولِذَّلِكَ سُمْيَتْ وَحْيَاً؛ أن الْوَحْيَ في اللْعَة الإسْراحٌ . 


واغلَخ أَنَّ الأولى وَهِيَ حال الدّوِيّ هي رُتْبَةُ الأَنْبِياء ء َيْرٍ المُسَلِينَ على ما حَقَّوُ؛ والثانيّة وهي حال تَمَكْلٍ 
الْمَلَْكِ رَجُلاً يخاطِبٌ هي رثبَةٌ الأنبياءِ المُرسَلينَ ؛ ولِذَّلِكَ كائث أَكْمَلَ من الأولى . وهَذا مَعْنى الحديث الَّذِي قَسّْرَ فيه 
الب كله الْوَحْيَ لما سَأَلَهُ الحارثُ بن شام » وَقَالَ: وَكَيِفَ يَأنِيكَ الْوَحَْيْ؟ فقال: «أخياناً يأتيني مِكْلَ صَلْصَلَةٍ 
الْجَرّس وهُوّ أَشَدَْهُ عَلَيْ فيْنْصِمْ عَنِي وقد وعَيِتُ ما قالَ؛ وَأَخياناً يتَممْلُ لي المَلّكُ رجلا فيُكَلْمُي فأعي ما يقول»20©. 


)١(‏ لا يفتقدء لا ينقصه. 

(؟) علمه. 

(9) الانعتاق. 

(4) هو الحارث بن هشام بن المغيرة ة المخزومي القرشيء أبو عبد الرحمن: صحابي» شهد بدراً مع المشركين فانهزم. أسلم يوم فتح 
مكة. خرج في يام عم بأل وا إلى الام؛ لم ول مجاهد إلى أن مات في طاعو عمواس. وكان من المؤلفة قلويهم. انظر 
ترجمته في: الإصابة :١‏ 2597 الاستيعاب :١‏ 2301 تاريخ دمشق 4: © 

)2( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ؛ ومسلم في الفضائل رقم +15 والموطأ في القرآن ٠١707 :١‏ والترمذي في المناقب 
رقم 774 والنسائي في الافتتاح 7: .1١45‏ 
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نما كاث الأولى أَشَدٌ قا لي حك شاو و يق عزن ى العُسْرٍ وَلِدَلِكَ لَمًا 
عاج2"7 فيها على الْمَدارِكِ البِشَريه مضت بِالسَمْع وَصَعُْبَ ما سواه. وَعِنْدَمَا يَتَكَرّرُ الوّخي وَيَكُثْرُ التَلفّي يَسْهُلْ ذّلِكَ 
الانُصالٌ فَعِنْدَها ب يعد يَعْرُجُ إلى الْمَدارِكِ البِسَرِية ا ار ا إذراك البَصَر. . وفي 
العِبارَةَ ع ن الي في الأولى يصية القاصي وفي النائية بصيكة المضارع طية بن البلاعة؛ وَهِيَ أن الكلام جاء 

مَجِيء التَمْثيلٍ لِحَالَتي الوّخي» فَمَئْلَ الحَالّة الأولى بالدويٌ الذي هُرَ في الْمُتعارَفٍ غَيْرُ كَلامٍ» ا أن المَهُمَ 
َالْوَعْيَ يبه غِبٌ0) الْقِضائرء فْناسَبٌ عِندَ تُصوير الْقِضائهِ وَانْفِصَالِهِ العِبَارَةَ عن الْوَعْي بالْمَاضي» الْمُطابقٍ لِلإنْقِضاءِ 
وَالانقطاع وَمَئْلَ الْمَلَكَ في الحَالّة الثانيّة بَرَجُل يُخَاطِبُ وَيتَكُلْمُ وَالكلامٌ يُساوقُه الْوَعْيَء قَناسَبٌ العِبَارَةَ بالْمُضارِع 

وَاعْلَمْ أن في حالَة الْوَّحي كُلّها صٌعوبَة على الجُمْلَةَء وَشِدَةَ ند شار ليها القُرْآنُ؛ قالَ تعالى: «إنّا سَْلْ, 
عَلَيِكَ قَؤْلاً تقيلا74"وَالت عائْسَة: «كانَ مِمًا يُعاني من التنزيلٍ شِدٌةً29؛ وقَالَت: «كان يَنزِلُ عَلَيِهِ الوَحيّ في اليَْم 
الشَديدٍ البَْدٍ فبْفْصِمْ عَنْهُ وَإِنّ جبيته لَيتقَضَدُ عَرَقأه0". رلاات كان تك فى الاك الكالد مي1ة. الطب م 
هَُّ مَعْرُوفٌ. وَسَبِبٌ ذُلِكَ أن الوَحيَ كما كَرْناه مُفارَقة البشّرية إلى المَدارٍ ك0" الْمَلَكِيَدِ : وَتلقَي كلام التفدن» فيَححدث 
عَنْهُ شِدَّةٌ من مُفارَقَة الذاتٍ ذائها َانْسِلاجها عَنْها مِن أَنُقِها إلى ذُلِكَ الأ الآخر. وَهَذا هُوّ مَعْتَى المَط الذي عَبْرَ بِ 
في مَبْدَا الْوَخي في قَوْلِهِ : «مَعَطْني حََّى بَلَمَّ مِنْي الجَهُدُء ثُمْ أَرسَلي كَقالَ اهْرَأ! فَقُلْتُ مَا أنا بقارىء» وكذا ثانيّة 
وثَالِكةَه كما في الحَدِيثِ. َنَد يفضي" الاعتيادٌ بالقذريج فيه شَيعاً فشَيئا | إلى بَعْض السُّهولّة بالقِياس إلى ما قَبْلَهُ. 
وَِدَلِكَ كان تَزّلٌ جوم الْمُرآن وسُوَره وآ حينَ كان بمكة أْصَرٌَ ينها وَهُوٌ بِالْمَدِيئَة. وَانْظرْ إلى ما ثُقِلَ في تُزولٍ 
سورَة بَراءةً في غعَرْوَة تبوك» وَأنها ُرُلَتْ كُلّها أؤ أَكْتَدها عَلَيْهِ وَهُوَ يَسِيدُ على نائَته ؛ بَعْدَ أن كان بِمَكَةَ يتَرْلُ عَلَيْهِ بض 
السورّة من قِصار المْمْصَلٍ في وَقْتِء َكل الباقي في حين آخَرَ . وَكَذَْلِكَ كان آجْرُ ما نَرَلَ بالْمَديكةٍ آي الدَيْنٍ وَهِيَ ما 
هِيَ في الطول؛ بَعْدَ أَنْ كانت الآية تُكزْلُ بمَكْة مِثْلٌ آباتِ الرَحْمَنٍ وَالذَارِياتِ وَالمُدْئْرٍ وَالضْحى والمَّلَقٍ الها 
وَالكز مق ذلك علاية تير بها يتن الشكن وَالْمَدَينَ بين الشور والآبات: وَاللُهُ المُرْشِدُ لِلصّواب. هَذا مُحَصَّلٌ أمر 
المُبْوَةٌ . 
الكهانة 

ونا الكهاته فَهِيَ أيْضاً من َخواصٌ التَفْسٍ الإنسائية. َذْلِكَ أنه وَقَدتَقَدمَ لنا في ججميع ما مَرٌ أن ِلنفْس الإنسائئة 
استغداداً للإثلاخ7 من البشَرِي إلى الروحانية نِهَ التي قَوْقَهاء َه يَصّلُ من ذلك لَمحَة لِلْبِشَرٍ في صِئْف الأنبياء بما 


69 عرّجء مال. 

(؟) حال القضائه. عقب انقضائه. 

(0) سورة المزملء» الآية: ه 

[فع أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم © وفي التوحيد رقم 574 ومسلم في الصلاة رقم 4448 والترمذي في التفسير رقم 777 
والنسائي في الصلاة ؟: .16١ ١49‏ 

)6( أخرجه البخاري في بدء الوحي رقم ١‏ ومسلم في الفضائل رقم 777 والموطأ في القرآن 7١" :١‏ والترمذي في المناقب 
رقم 73778 والنسائي في الافتتاح 7: .١45‏ 

(5) الإحساسات. 0) يؤدي. 

(8) للانعتاق» للتخلصء للانتقال. 
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فُطروا عَلَيْه من ذلك وَتَمَر أذ نْهُ يَْصّل لَهُمْ من عَيْرٍ اتساب وَلا اسْتِعائة بِشَيْءٍ من الْمَدارِكِ ولا من التَصَوّراتِء ولا 
من الأفعالٍ الْبَدَنِيّةِ كلاماً أَوْ حَرَكَةَ ولا بِأَمْرِ من الأمورٍء إِنْما هُوَ انْسِلاح من البِشَرِية إلى الْمَلَكِيّةَ بِالْفِطْرَةٍ في لَحطَةٍ 
َقْرَبَ من لمح البَصَرٍ . 
وَإِذا كان كَذَلِكَء وَكانَ ذَلِكَ الإسْتغدادٌ مَؤْجوداً في الطَبيعَة البِشَرِية فَيُعْطى فَيُعْطي التَفْسِيمْ العَقْلِىُ؛ وإِنَّ هُنا صنفاً 
آخْرَ من الْبَمّرِ ناقصاً عن رُتْبّةِ الصِنْفٍ الأوّلٍ نُقُصانَ الضِدٌ عن ضِدَهِ الكاملٍ أن عَدَمٌ الاسْتِعانَةَ في ذَلِكَ 00 
الاسْتِعانَة فيه» وَشَعّانَ(') ما بَيِتهُما. فإذا أعْطِي تَفْسيمْ الرُجودٍ إلى هنا صِنفاً آخْرَ من البَِرٍ مَفْطوراً على أَنْ تَتَحَرٌ 
قُوَنْهُ العَفْلِيةُ حَرَكَتَها الفِكْرِية بالإرادة عِندّما يَبْعَمُها الُزوع0" لِذَلِكَ وَحِيَ تانق عن ال اه 
عِندّما يُعَرّقُّها العَمِرُ عن ذَلِكَ تَشَبْتُ 134 بأفوز اخريئة تلوط أذ تنكل كالأجسام السَقّافَة : وَعِظامٍ الْحَيّواناتِ 
وَسَبجِع الككلام وَما سنح من طَيْرٍ أو حَيُوانءِ 0 دَلِكَ الإحساسٌ أو التَخَيْلُ مُسْتَعيناً به في ذَلِكَ الانيلاخ الذي 
يَقْصّدْهُ وَتكونٌ كالمُشَيّع له. وهذه القَُة التي فيهم مَبْدَءالِدَلِكَ الإذركِ هي الكهاتة . وَلِكَوْنِ هَذِِ افوس مَفْطِورَةَ 
على النَقْصٍ َالْفُصورٍ عن الكَمالٍ كان إذراكها في الجرْئِيّاتِ الامو لكوت ولِذَلِكَ تكونُ المُخْيْلَهُ فيهم في غاية 
القُرّة لأنها آله الشزكات» د" فيها ثفوذاً تان في نزم أز به يَقَظَّةَ وَتكونٌ عِندَها حاضِرَةٌ غتيدة7 تُخضها المُخْيّلَةُ 
وَتكونُ لها كالمزآة تَنْظرٌ فيها دائماً. ولا يَُوى الكاهِنّ على الكَمالٍ في إذرك المغقولاتٍ لأنَوَحيَُ من وي 
السَيْطانٍ. وَأَْفَعُ أخؤال هذا الصف أن يَسْتَعِينَ بالكلام الْذي فيه السَجعٌ وَالمُواْنَةُ لِيَمْتَغْلَ به عن الحواس وَيكَوى 
بَعْضّ السَّيْءٍ على ذَلِكَ الانّصالٍ الناقص» كَيَهِجْس2 في قَلْبِهِ عن يَلْكَ الْحَرَكَة وَالْذي يقيغها0*) من ذلك الأَجِنبىٌ» 
يَعُدُفهُ على لشانه؟ قركنآ دف ووافق"الكن» وذئنا كدت لأله ب يْكَمُمْ نَقْصَهُ بأَمرِ أَجْئَبِيٌ عن ذاتِهِ المُذْرِكَةٍ 
0 ين" لها غَيْر مُلائِم عرفل لد امدق والكدت ممما ولا بكرة مرو يايو رمه 1 1108؟ إلى اللدون 
ل بِرَعْمِهِ؛ وتمويها غلن الناتلية مو اضيعات هذا 7 ف الممفور باشم 
الْكَهّانٍ لأنَّهُمْ أرْفَعُ سائِر أَصْنافِهِم . وقد قال يَكِْ في مِثْلِهِ: «هَذا من سَجْع الكْهان290©. فَجَعَلَ َجَعْلَ السَجْعْ مُخْتَضَأً بهِمْ 
بِمُقْتَضى الإضاقًة. وقد قال لابن صا حي سَأه كاف عن حال بالأخبار: َيف بَأتيكَ هذا الأ: مْرُ؟ قال يأنبني 
صادقاً وكاؤبً! ُقالَ: خُلِط عَلَيِكَ الأمْرْ!ا يعني أن النبرَّ خاصّئُها الصِدْقُ مَلا يَْتّريها0"" الكَذِبُ بحالٍ لأَنّها انّصالٌ 
من ذاتٍ التبيّ بالْمَلاٍ الأغلى من عَيْرٍ مُشَيْع ولا اشتعائة بأَجبِي. كراد ا ا ليا ما 5 
الاسْتِعائَة بالمَصَوّراتٍ الأختييّة كانتُ داجِلّة في إذراكه والتَبَسَتْ بالإذراكِ الذي تَوَجّه َيه فَصارَ مُختَلِطاً بهاء وطَرَكة 
الكَذِبُ من هَْهِ الجهّةء فَامْتَتَعَ أَنْ تكونٌ نُبُوّة. وإِنّما قُلْنا إِنَّ أَرْفمَ مَراتِبِ الكهائة حالَةٌ السَجع أن مَعْنى السَبع 8 
منْ سائر المُعَيباتِ من الْمَرْئِيّاتِ وَالْمَسُْموعاتِ. وَتَدْلُ حِفّةُ الْمَعْنى على كب ذَلِكَ الانّصَالٍ والإذراكِء والْبُعْدِ فيه عن 


العَجْرٍ بَغض الشَيْء . 

)١(‏ شتان: اسم فعل ماض بمعنى بعد. (4) يخطر بباله أو يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس. 
(0) التوق. 1 (9) يرافقهاء يواكبها. 

(9) الخلقة. )٠١(‏ مغايرء مخالف. 

(:) تمسك. )١١(‏ يرجع. 

(5) يستمر. )١١(‏ لم أعثر عليه 

(5) تدخل بقوة. )١١(‏ يداخلها. 


(00) حاضرة مهيّأة. 
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وذ زَعَمَ بض الناس أَنَّ َل الكهاتة كد القطَعَث مُن من التبوة ب بما وَكَعَ مِنْ شَأنٍ رجو" الشَياطينٍ بالشهُبٍ 
بين يدي البغكة("» وَأَنَّ ذَلِكَ كان لِمَئعِهِمْ من حبر السَماءِ كما وَكَعَ في الُْرْآنِ؛ وَالْكَهَانُ إِنّما يتَعَرّفُونَ أَحْبارَ السَماءٍ 
و الشاطبي» تتطلجا الشهاة من يزقير. وَلا قوم من لِك دَليل؛ لأنّ علوم م الكَهَانِ كما تكونٌ من الشَياطين تكونٌ 
من تُفُوسِهِمْ أيضاً كما َررْناهُ. وَأيضاً فَالآيَهُ إِنّما دَلْتْ على مَنْع الشَياطين من نَوْعَ واحِدٍ من أَخبارٍ السَماءِ وهو ما 


- 
- 


علق بخَبّرٍ البغكق» ولم يُمتعوا مِمًا سِوى ذَلِكَ. وَأيضاً فَإِنّما كان ذَّلِكَ الانْقِطاعٌ بين يَدَي البوَة فَمَطء وَلَعَلْهَا عادّث 
بَعْدَ ذَلِكَ إِلّى ما كائث عَلَّيْهء وَهَذا هُوَ الظاهِدُ؛ لأنَّ هَذِهِ الْمَداركَ كُلّها تَحْمُدُ فى رمن التْبّوّوَ كما تَحْمُدُ الكواكبُ 
وَالسُرْجُ عِندَ وُجودٍ الشَّمْس؛ لأنّ الببرةَ مي النورٌ الأَعظَمْ الذي يَخفى مَعَهُ كُل نور وَيَذْهَبُ. 


وقد زَعَمَّ بَعْض الحُكماء ءِ أَنّها إِنّما توجَدُ بَينَ يدي البو ثم تَنْقَطِمْ ؛ وَمَكُذا مَع كل نبو وَقَعَتْء أن وُجودٌ 
التبْوَةٍ لا بْدُ لَهُ من وَضْع فَلَكِيّ يقْنَضيوه وفي مام ذَلِكَ اوضع تَمامٌ يلك الو التي دَلَ عَلَيْهاء وَنْفُض ذَلِكَ الوَضع 
عن التَمام يَقْقّضي وُجودٌ طَبيعَةٍ . من ذَلِكَ التؤع الذي يقَْضِيهِ - ناقصةء» وهو مَعْنى الكاهن على ما قَرُرْناه. َقَبْلَ أن يتم 
ذَلِكَ الوَضْمٌ الكامل يَمَعُ الوَضْعٌ الناقص» وَيقْتَضي وُجودٌ الكاجن إِما واجداً أَْ مُتَعَدُّداً. قَإِذًا تم ذُلِك الوَضعٌ نَم وُجودُ 
التي بكمالهء َانْقَصَتٍ الأؤضاعٌ الدالهُ على مثل يَلْكَ الطَببعَة؛ ٠‏ قلا يوجَدٌ منها شَيءٌ بَعْدٌ. وغلاارناة علي أذ تنص 
الوّضع الفَلكِيّ يقْنَضِي بض أَثرِهِ؛ وهو غَيْرُ مُسَلْمٍ. َلَعَلَّ الوَضْعَّ إِنّما يَقْتَضي ذَلِكَ الأَْرَ كته الخاصّةء ولو نَقَصَ 
عض ألجزائها قلا يفضي شَيْئَاء لا أنه يفضي ذلك الأدَرَ ناقصاً كما قالوه. 


ثم إِنَّ هَؤْلاءٍ الكهَانَ إذا عاصّروا زَمَنَ النُبُوَّ َإِنْهُمْ عارفونَ بِصِدْقٍ التبي وَدَلالَةِ مُعْجِرِْتِهِ لأنَّ لَّهُمْ بَعْضَ 
اومان و اه الُبُوّةِ كما لِكُلٌ إِنْسانٍ مِن أَمْرٍ التؤم"" . فر ولي0) يلك اليشبة : مَوْجِودَةٌ لكان ارام 
اكور لعي ب ون الس ل لَهُم؛ ٠‏ فََقَعونَ في العَِادٍ كما وَقَعَّ لأميّة بن 
بي الصَلْتٍ9" فَإنَهُ كان يَطْمَعْ أَنْ يتتبأء وَكُذا وََمّ لابن صَيّادٍ وَ! 0 وَغَيْرِهِمْ . فَإذا غَلَبَ الإيمانُ وَالْقَطَعَتْ بك 
0 آمنوا أَحْسَنَ إيمانٍ؛ كما وَقَعَ لطُلَنِحَة الأَسَدِيْ(" وسوادٍ بن قارب9؛ وكان لَهُما في الُتوحات الإسْلامِية من 
الآثار الشاهِدّة بِحُسْن الإيمانٍ. 


)١(‏ رمي. 

69 أي إبان البعثة. 

(5) جاء في ف ص 178 وام ص ٠١75‏ «اليوم» بالياء بدلاً من «النوم» بالنون. وما ورد لدى النسختين تصحيف . 

9ع جاء في ف ص ١١18‏ وام ص ٠١7‏ «مقبوبية» والصحيح ما ورد هنا «معقولية» ولا معنى لما ورد في النسختين. 

() هو: أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف. قدم على النبي بمكة 
وسمع منه آيات من القرآن» السو عا قم توق ادح ان فقال: أشهد أنه على الحقء قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: 
حتى أنظر في أمره. ثم أقام في الطائف إلى أن مات. انظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 167» الأغاني ‏ طبعة دار الكتب ‏ 4 : 
2٠‏ الشعر والشعراء 17/5. 

(5) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبىء من المعمرين. تلقب في الجاهلية بالرحمن. وعرف 
برحمان اليمامة. ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة» وافتتح النبي يَكِيْهِ مكة ودانت له العرب» جاءه وفد من بني حنيفةء قيل: 
كان مسليمة معهم إلا أنه تخلف مع الرجال». خارج مكةء ابل وود وذكروا للنبي يَِةِ مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به 
لهمء وقال: ليس بشرع. وبعد وفاة النبي ادعى مسيلمة النبوّة في اليمامة فندب أبو بكر خالد بن الوليد فقضى عليه وعلى دعوته 
وقتل سنة ؟١١اه.‏ انظر ترجمته في: سيرة ابن هشام ”1 الل فتوح البلدان للبلاذري ا شذرات الذهب :1١‏ 38. 

0) هو: طليحة بن خويلد الأسديء من أسد خزيمة» متبنىء» شجاعء من الفصنحاءء يقال له: «طليحة الكذاب» كان من أشجم عت 
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الرؤيا: 
وكا الرؤيا فَحَقِيمَتُها مُطالَعَةُ النَفْس اناق في ذاتها الروحانيّة لمحةً من صُوَرٍ الواقِعاتٍ. َإِنْها عِندّما تكونٌ 
روحانِيّة تكونُ صُوَرٌ الواقعاتٍ فيها مَوْجِودَةً بِالفِعْلٍ كما هِوّ شَأنُ الذّواتٍِ الروحانيّة كُلّها. وَتَصِيدٌ روحائئّة بن 
َتَجَرٌة0') عن الْمَوادٌ الجسشمائيّة وَالْمَدارِكِ البَدَية 1. وَكَذيقَُ لها دلِكَ لمحة يسَبَبٍ الكؤم كما تَذْكرُ مَفسُ بها عِلْمَ ما 
َعَشَوّف0" إِلَْهِ مِنَ الأمور المُسْتَفْبَلَة وَتَعودٌ بو إلى مُداركها . فَإِنْ كان دَلِكَ الاقْتِبَاسٌ ضعيفاً وَغَيْرَ جَليٌّ بالمُحاكاةٍ 
وَالْمِثَالٍ في الحَِيالٍ تحن 0) َيَحْتَاجُ من أَجْلٍ هَذِهِ المُحاكاق إلى التَعبِيرٍ وَقَد يكونٌ الاقْتِباسٌ قُوِيَاً يُسْتَغْنى فيه عَن 
المحاكاق قلا يَحتاجُ إلى تَعبيرٍ لِخُلوصِه مِنَ المثالٍ وَالخَيالٍ. السب في وتوع هذه اللَمْحَةَ لِلئِْسِ أَنها ذاتثُ روحانيّة 
بِالقُوّة مُسْتَكْمَلَةٌ بِالبَدَنِ وَمَداركو©)؛ ؛ حَنى تُصيرَ ذائها تَعَقّلاًممخضاً وَيَكُمُلَ وُجِودٌها بِالْفِعْل ؛ نتَكونٌ حيئذٍ ذات 
روحانية مُذْرِكَة بِغَيْرٍ شَيْءٍ من الآلاتِ البَدَنِئّة. إلا أن نَوْعَها في الروحانيّاتِ دون 3 الملائكة أَهْلٍ المت الأغلى 
اْذين لم يَستَكُمِلوا ذُواتِهِمْ بِسَيْءِ من مَدارِكِ البَدَنِ ولا غَْرِو. فهذا الاسْتِعْدادُ حاصِلٌ لها ما دامَتْ في البَدَنِ : وه 
خاصٌ كالذي لِلأَوْلياء؛ ومنه عام لِْبَمَرٍ على العُموم؛ ؛ وهو أَمْرُ الرؤيا. 
وأمّا الذي لِلأَنْياءِ فهو اسْتِعدادٌ بالاثسلاخ من البَشَرِيةٌ إلى الْمَلَكِيْةَ الْمَخْضَةَ التي هي أَغلى الروحائيّاتِ. وَيَخْرْجٌ 
هذا الإسْتِعْدادُ فيهم مُتَكرٌ رأ في حالاتٍ لوخي ؛ وهو عِنْدَما يِعَد جُ على الْمَدارِكِ المَدَيْئة وَيقَعُ فيها ما ب يَفَع يمع من الإذراكِ 
يَكونُ0» شَبيهاً بحالٍ الوم شَبَها : ينآ وَإِنْ كانَ حال التو و95 منه كير أجل هذا الب بْرَ الشارعٌ عن الرذيا 
أنه جُرْءٌ من سِئَةَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً من انرو وفي رواية 0 وفي رواية سَبْعين. . وَلَيِسَ العَدَدُ في جَميعِها 
مَفُصوداً بالذاتِ وَإِنّما المُرَادُ الكَثْرَةٌ في تَفَاوْتٍ هذه الْمَراتِبِ؛ بدليل ذكر السَبْعِينَ في بَعْض طَرُقِهِ , وهو للتّكثير عند 
العَرّب . وما ذَمَبَ إِلَيِْ بَضُهُمٍ في روا سم وَأَبَعينَ من أن لوحي كان في مُبَدَئِِ بالؤيا نه أَشْهْرِ وهي نِضفٌ 


امه اع كس 


سلةء ومدة ا ثلاث وَعِشْرونَ سَنَةٌ قَنِضْفٌ السَنَةَ مِئْها جَرْءٌ من سِّةَ وَأَرْبَعِينَ» فَكَلامٌ بَعيدٌ من 


-ٍ 


التَحْقِيقٍ . لأنّهُ إئْما وَكَمَ ذَلِكَ لني بك وَمِنْ أَيْنَ لنا أن هَذِِ المُدَةَ وَمَعَتْ لِمَْرِهِ من الأْبياِ؟ مع أن ذَلِكَ إِنْما يُخطي 
نشبة رمن الرؤيا من وُمَنِ البو ولا يغطي نِسْبَةَ حَقيقَتها من حَقيقّة التبْوَةَ. ذا كن لت معنن حر رد ريت 
أنَّ مَعْنى هَذا الجَرْءِ نِسْبّةُ الاستغدادٍ الأَوّلِ الشامل للْبَمَر إلى الاسْتَغد : تَعْدادٍ القَريبٍ الخاصٌ بِصِئْفف الأنبياء الفِطرِيٌ لهم 


> العرب. قدم على النبي يَكِيِ في وفد بني أسدء سنة 9 ه. وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحة» وادعى النبوة» في حياة رسول الله 
كله فوجه إليه ضرار بن الأزورء فضربه ضرار بسيف يريد قتله فنبا السيف» فشاع ب بين الناس أن السلاح لا يؤثر فيه. ومات النبي 
يكل فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليدء فقضى على أتباعه. فعاد إلى الإسلام استشهد في نهاوند سنة 7١‏ ه. انظر ترجمته في: 
الإصابة» الترجمة 5747. 

(46) هو: سواد بن قارب الأزدي الدوسي» أو السدوسي: كاهمن شاعر في الجاهلية» صحابي في الإسلام . عاش حتى خلافة عمر 
وماث بالبصرة. انظر ترجمته في : الإصابة» الترجمة 76175؛ الروض الأنف .١758 :١‏ 

)١(‏ تتعرّى. 

(؟) تحب الإطلاع عليه. 

(0) ورد فى ف ص ١58‏ التخلصه» بدلاً من «لتخلطه» والصحيح ما ورد هنا. 

0( ورد في نسخة لحجئة الببان العربي عبارة بين قوسين وهيي : (ولا بد من تخلصها من البدن ومداركه). لم يرد هذا التعبير في سائر 
النسخ المطبوعة» والجملة تتمة لما قبلهاء ولا يستقيم المعنى بدونها. 

)6( وردت هذه الكلمة في نسخة لجنة البيان العربي ة فقط وهي غير موجودة في جميع النسخ ولا يستقيم المعنى بدونها. 

(1) أقل؛ وهو تعبير يفتقد إلى الفصاحة. مأخوذ من دون. 
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صَلّواتُ الل عليهم ؛ إذ هو الاسْتِعْدادُ البَعيدُ وَإِنْ كانَ عامًاً في البَشَرِ وَمَعَهُ عَوائِقُ َمَوانع كثيرةٌ من خصوله بِالْفِغْلٍ. 
ومن أَعْظَم يَلْكَ الْمَواتِ الحوامس الظاجرَةٌ. قََطرَ الله البَشَرَ على ازتفاع ججاب الحَواسٌ ل بالُؤم الذي هُرَ جبلِيّ لهب 
تَتَعَوَض النَفْسٌ عند ازتفاعه إلى مَعْرِفَةَ ما تَتَشَوٌ ف إليه في عانم الحَق» تدك في بَْض الأخيا نِ منه لَمْحَةَ يكو فيها 
الظَفّرُ بِالمطلوب. ولذلك جَعَلَهَا الشارعٌ من المُبَشْراتٍءٍ فقال: «لم يَبْقّ من التو إلا المُشّراتُ؛ قالوا وما المُبَشَّراتُ 
يا رسولّ اللّه؟ قال الرُؤْيا الصالِحَةٌ يَراها الرَّجُلُ الصالِحٌ أو ترى له2"0». 


وأماتشقت ازتتفاع ججاب الحَواسٌ بالنُوْم على ما أَصِفُ لك؛ وَدَلِكَ أَنْ التفْسّ الناطقة إِنّما إذراكها وَأفعالها 
بالروح الحَيَوانِيُ الجسْمانِيٌ» وهو بُخارٌ لَطيفٌ مَرْكَرْهُ بِالنُجُويفٍ لأْسَرٍ من القَلْبٍ على ما في كُتْبٍ العَشرِيح 
لجاليتر ين 17 وطيرة: يت مع الدم في الشزيانات والُروقي نط الحسل والحَركة وسار رَ الأفعالٍ البَدَية. وَيرْتَقِعُ 
َطيفهُ إلى الدماغ فَيُعَدّلَ من بَرْدِوء وَثَيم م أفعال القُوى التي في بُطِونِه. َالئَفْسُ الناطِقة إِنْما تدك وَتَعْقِل بهذا الوُوح 
البَخَارِيٌّ وهي مُتعَلَْة به لِما اََْعُْ حِْمَة التكُوينٍ في أن الأُطيت لا يَُثْوُ في الكَثِيفٍ؛ ولما لَطّْفَ هذا الروحٌ 
الحَيوانَيُ من بَينِ الْمَوادٌ البَدَيَّ صارٌ مَحَلاً لآثارٍ الذاتِ المبايكة له في جسمائئتم وهي النفسٌُ الناطفّةُ» وصارّث آثارُها 
حاصلة في البِدَنٍ بواسِطَته. وقد كنا كَدَّمْنا أنَّ ! إذراكها على نَوْعَيْن : إذْراكِ بالظاهر وهو بالحواسٌ الخمس» وإذراكِ 
بالباطِن بالقُوى الدماغيّة ل 
له بِالفِطْرَةٍ. وَلمّا كانّتِ الحَوامٌ الظاهِرّةُ جسمائِيّة» كانت مُعَرْضَةَ للوسَن(" والمَضَلٍ بما يُدْرِكُها مِنَ التَعَبِ 
وَالْكَلاق20: وتغشى الروحٌ بِكَثْرَةَ التَصَرْف . ُخَلقَ الله لها طَلَبَ الاسْتِججمام لَِجَردِ الإذراكِ على الصورّة 5 الكامِلة. 
وَإِنْما يكونٌ ذَلِكَ بائخناس*) الررح الحَيّوانِيُ من الحواسش الظاهِرَةٍ كلّهإء ورجوعه إلى الحِسٌُ الباطن. ويعينُ على 
ذلك ما يَْشى البَّدَنَّ من البرد بالليل» قَتَطْنْبُ الحرارَةٌ الريزِية أَعماقٌ البَدَنْ وَتَذْمَبُ من ظاهره إلى باطِنْهء فتَكونُ 
شيعه تركنياء وهو الروحٌ الحَبّوانِيُ إلى الباطِن. ولذلك كان الوم لِْبَشَرٍ في الغالِبٍ إِنّما هو بِاللَيِلٍ. فإذا انخنسّ 
الروح عن الحواسٌ الظاهرّة ورّجَعّ إلى القُوى الباطِئة: وَحَفْتْ عَنٍ النَفْسٍ شَواغِلُ الجسٌ وَموانِعُهُ وَرَجَعَتْ إلى 
الصورَ و التي في الحافِظة تَمَئْلَ منها بالتُركيب والتحْليلٍ صُوَرٌ خياليّة وأكثد ها تكن معتادة؛ لأنها مُمتَرَعَةٌ من 
المُدْرَكاتٍ المُتعامَدَة9) قريباً. ثم ينْزلها الجسل المشئّرّكُ الذي هو جامِعٌ الْحَواسٌ الظاهِرَة؛ فيدركُها على أَنْحاءٍ 
الحَواسٌ الحمْسٍ الظاهِرَة. وَرُبّما التََنَتِ النفْسٌ لَفْتَةَ إلى ذاتها الروحائيّة مَعَ مُنارَعَتِها القُوى الباطِيّة كَتْدْرِكُ بإذراكها 
الروحانيّ لأنّها مَفْطورَةٌ عليه وتقتبسٌ من صُوّرٍ الأشياءٍ التي صَارَث مُتَعَلْقَةَ في ذاتها حيئئذٍ. ثم يَأَحَدُ الحيالُ يلْكَ 
الصُوَّرَ المُدْرَكَةَ فَيْمَئْلّها بالحقيقَةٍ أو المُحاكاةٍ في القَّوالِبٍ الْمَعْهُودٌ دَة. وَالمُحاكاةٌ من هَذِهِ هِيّ المُحتاجَة لِلتّعْبينٍ 
ولعانيا بالفركيب وَالمُسَليلٍ في صُوَرٍ الحافظة قبل أن تدك من تلك اللْمْحَةْ ما ترك هي أضْحاتٌ أخلام. وفي 
الصحيح أن اللي يل وسَلّمَ قال: «الوؤيا ثلاثٌ: ويا من الله؛ ورؤيا من المَلك: وَرَؤيا من الشتطان:9 : .وهذا 
التفصيلٌ مطابقٌ لما ذَكَرْنَاهُ : فَالجَلِيٌ من الله؛ وَالمُحاكاة لداعي يَهُ إلى التَعْبِيرٍ من الْمَلّكِ؛ وَأَضْعْاتُ الأخلام من الشَيْطانٍ 
لأنْها كلها باطِلٌ والشيطانٌ يَنْبوعٌ الباطل. هذه حقيقة الرؤيا وما يُسَبْبُها ويُشَيُعُها من النُوم وهي خواصٌ لِلنّمْس 


)١(‏ أخرجه الموطأ في الرؤيا ؟: /4801. (5) انخناس: تأخر وائقباض وتخلف (قاموس). 
(؟) جالينوس: هو عالم وطبيب مشهور من أطباء اليونان. (5) المعتادة. 
(9) النعاس. [49 البخاري رقم 7١١1‏ ومسلم في الرؤيا رقم 517؟5. 


(54) التعب. 
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الإِنْسانيّةَ مَوْجودَةٌ في ا بل كُل واجدٍ من الأنَاسِيّ رأى في نَوْمِهِ ما صَدَّرَ له 
في يَْظْتِهِ مراراً غَيرَ واحدَّة وَحَصَل له على الْقَطع أن الف مُذْركَة ِْيْبٍ في النومء ولا بدّ. وَإذا جاز ذلك في 
عالّم النُومٍ فلا يَمْتَِعُ في غيره من الأخوالٍ؛ لأنّ الذات المُذْرِكَةَ واجِدَّةٌ وَخَواصّها عامّةٌ في كُلَ حالٍ. واللَّهُ الهادي 
إلى الحق + بِمَنْهِ وَفَضْلِهِ. 
الإخبار بالمغيبات : 

1 َوَُوحٌ ما يق ِلبَمَرِ من ذَلِكَ غالبا نما هو من غير قُضدٍ ولا قُدْرَةِ عليه؛ وإِئّما تكوثٌ النفْسُ مُعَمَرْفَةٌ لذلك 
الشَّيْءِ بَقَعُ لها بتلك اللّمحَة في النْْمء لا أئها نَقْصِدُ إلى ذلك كُتَراُ. . وقد وَقَعَ في كتاب «الغاية» وَغَيْرِِ من كنب 
هل الرّياضاتٍ0" ذَكْرُ أ أسْماءٍ تُذكَرُ عند النّوْم فَتْكَوّنُ عنها الرُؤيا فيما يُتَصَرّفُ إليه» وَيسَمُونّها الحالوميّة. وذكر منها 
مَسْلَمَةٌ في كتاب «الغاية» حالومَّة سَمَّاها احالومّة الطبّاع التَاما وهو أَنْ يقال عند الم بعد قراغ السِرٌ وصحًّة التّوَّجَهِ 
هذه الكلماتٌ الْأَعْجَمِيّةُ وهي. «تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس)(" ويذكرٌ حاجَتَه فَإِنّهُ يرى الْكَشْفَ عمًا 
يَسْأَلُ عنهُ في النُوْم . 


وَحَكيَ أن رجلا عل ذلك بعد رياضة ليا في مَأكَلِ وك ككل له سس يقول له أنا ماك الام فَألهُ 
أَحْبرَهُ عَمّا كان : يتَشَرَفُ يتَمَوْك0 إِلَه. وَكَدْ وَقَعَ لي أنا بهَذِوِ الأشماءِ مَراءِ عَجِيبَةٌ وَاطْلَعْتُ بها على أُمورٍ كنثُ أ نَشَوَفُ إليها 
من أخوالي. وليس ذلك بدَليلٍ على أن القَضْدَ لِلرُؤيا يُحْدِتْها؛ وَإِنّْما هذه الحالوماتٌ تُحدِتُ اسْتغداداً في النّفْس 
قوع الرؤيا؛ مإذا َي الاستغداة كات أثُربَ إلى خصولٍ ما يسْتَعدُ له وَِلشْخْصٍ أَن ْمل بن الإستغدادٍ ما َحَبْ ولا 
يكونُ دليلاً على | إيقاع الْمَسْتَعَدٌ له. . فَالْقُْرَهُ على الاسْتِعْدادٍ غيرٌ القُدْرَةِ على الشَّيْءِ؛ٍ فَاعْلَمْ ذلك وَتَدَبرْهُ فيما تجدٌ من 


ماله . واللّهُ الحكيمٌ المِيرُ . 


فصل 

ثم إِنا نجدُ في النُوع الإنساني أشخاصاً يُخْرونَ بالكائناتٍ قبل وُقوجهاء بِطَبيعةٍ فيهم يَتميْرُ بها صِلفُّهُم عن سائرٍ 
الناس» ولا يرجعونٌ في ذلك إلى صِناعَةٍء ولا يَسْمَدلُونَ عليه أثرٍ من التُجوم ولا غيْرِها؛ إنّما نَجِدُ مَدارِكَهُمْ في ذلك 
بمُفتضى فِطَرَتِهِم التي مُطروا عليها؛ ؛ وذلك مل العرَافِينَ والنَاظِرِينَ في السام الشَفَافةِ كالمَرايا ويلساس الماءء 
والناظِرينَ في قُلوب الحَيّواناتٍ وَأَكْبادِها وعظامها وَأَهْلٍ الرَجْرِ في الطَّيْرِ والسُباع» وَأَهْلٍ الطرْقٍ بالخصى وَالْحبوب 
مِنَ الحِنْطَةٍ والثوى» ومَذِهِ كلها مَؤْجودةٌ في عالم الإْسانٍ لا يَسَعُ دا جَشْدُها0) ولا إنكازها. وَكذَلك المجامد 
يُلْقى عَلى أليتهخ كلمات من اليب متخيروة بها : وَكَذَلِكَ النائمٌ وَالْمَيْتُ لأَولِ مَوْتِهِ أو نَوْمِهِ يَتَكَلُمْ بالمَيِب . وككذلك 
أَهْلُ الرُياضاتِ©" م من المْتَصَوَفَةِ لَهُمْ مَدارِكُ في الَيْبٍ على سَبيلٍ الكرامَة مَعْرُوفَة. 

ونحنٌ الآنَ نَتَكُلّمُ على9) هذه الإذراكاتٍ كُلّهاء وَتَبْتَدِىءٌ مِنْها بالكهائة. * اتا ملدها واه واجِدَة إلى 


)١(‏ جاء في ف ص 17١‏ وام ص ٠١5‏ «الرياضيات» بالياء بدلاً من «الرياضات». 
20( ليس لهذه الكلمات أي معنى في ما يعرف من لغات» ولعلها أسماء لبعض الجن. 
() يرغب بالحصول عليه يود الإطلاع عليه. 

(5) إنكارها. 

(5) جاء في فا ص 175 وام ص ٠١6‏ «الرياضيات» بالياء. 

(5) جاء في ف ص 17 وام ص ٠١5‏ أعني بدلاً من «على». 
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آخرها . وَنْقَدُمُ على ذَلِكَ مُقَدْمَةَ في أن النَفْسَ الإنْسائيّة ني كيف تَسْتَعِدُ لإذراكِ الغَْب في جميع الأضناف التي ذُكزْناها . 
وذلك أَنْها ذا روحاي توجوقة بال (إبن بين سائر الُوحائياتِ كما ذكرناء بل؛ ؛ وَِنّما تَحْرُ رج من القُوْه6!"© إلى 
الفِغْل بِالبَدَنِ وَأَحْوالِه . وهذا أَنٌْ مُدْرَكُ لِكُلّ أَحَدٍ. َكل ما بالْقُوِْ كَلهُمادة وَصوردة . وَصورَة هَذِ الفْس التي بها يتم 
رُجِودُها هُرّ عَيْنُ الإذراكِ وَالتعَمْل . فهي تَوجَدُ أَوْلاً العو م مُسْتَعِدّةَ للإذراكِ و قُبولٍ الصّوّرٍ الْكُليّةَ وَالْجُرْئيّة . ثم يتم 

نشؤُها وَوُجِودُها بِالْفِْلٍ بمصابَة البَدِ وما يعوُها بورودٍ مُدْرَكاتها الْمَحْسُوسَةٍ عليهاء وما ات اار 
من المّعاني الْكُلية مَتَعمّلُ الصُوّرَء مَرْة بعد أخرى. حتى يحصّل لها الإذراكٌ وَالْعَقُلُ بِالْفِغْلٍء قد تيم ذإئهاء وتَبقى 
النَفْسُ كالهَيُولى0 »: والصُّوَّرُ مُتَعَاقِبَةٌ عليها بالإذراكِ واجِدَّةٌ بعد واحِدَةٍ. ار تدا اكير 
على الإذراكِ الذي لها من ذاتها لا يوم ولا بَكشْفٍ ولا يمَيْرهما. وذلك لأن0؟ صورتها التي هي عَيْنُ ذاتها وهو 
الإذراك والتَعّلُ لم يم بعد بل لم يم لها انتراعٌ الكُلِيَاتٍ. :أنه إذا نشت تَمْتْ ذائها بِالْفِغْلٍ حَصَل لها ما دامَث مع البَدَنِ 
نَوْعانٍ من الإذراك: إذراكُ بآلاتٍ الجسم 5 ُؤَديهِ إليها المَدارِكُ البَدَييِ د وراك بذاتها من غير واسِطَة وهي مَتحجوية(» 
عه بالانغماس7© في البدنِ وَالحَوَاس ربش واغلهاء لأنّ الحَواسٌ ل أبداً جاذية له إلى الظاهِر بما قطرت عله ولا من 
الإذراكِ الجسشمانِي . وَرُبّما تَنْعَمِسُ من الظاهِرٍ إلى الباطِن» فير فَيَرْتَقِمُ حجابٌ البَدَنِ لَحْظَة: إما بالخاصّيّة التي هي 
للإنْسانٍ على الإطلاقٍ مثل النوم» أو بِالخَاصَيةٍ اس ليد وَالطَرقِء أو بالرياضة مثل أَهْلٍ 
الكش من الصوفيّة. فت حيئل إلى الذوات التي َؤْقها من الملا الأغلى لما بين أنه َنِم من الانْصالٍ في 
الوُجودٍ كما قَرّرْناه قبل. وتلك الذَّواتُ روحانِيّةٌ وهي إذراكُ مَخْضٌ وَعُقَولَ بِالْفِعْلء وفيها صُوَّرُ المَوجوداتٍ 
ا م على فيها شَيْء من تلك الصُوَرِ وتَفْتِسُ منها عُلوماً. وَربّما دقعت تلك الصُوَرُ المذرَكَةُ إلى 
الخيا ضر كهاة» : ي اقرب مائو نه برا البجسل بجا لكت إنا معردا أر في :الي فشن ند . هذا هو 
ا ا 

َأمَا الناظِرونَ في الأججسام اناف عب المريا وطساس المِياء وَقُلوبٍ الحَيّوانِ وَأكبادها وعِظامِهاء وأَهْلُ الطَّرْقٍ 
بالخصى رالئوىء فَكُلّهُمْ من قَبيل الكَهَانِء إلا أ: نهم ضف رب فيه في أَضل حَلْقِهمْ» ٠‏ لأنْ الكاهِنَ لا يَحْتاجُ في رَفْع 
ججاب الْحِسٌّ إلى كثير مُعاناة؛ وهؤلاء يُعانوتّهُ باحصارٍ المَدارِكِ الْحِسِيّةٍ كلها في نَع واجد دنها :. واشر ها الضف 
يَمْكفُ على المَْتِى البَسِيطٍ حبَّى يبدوّ له مُذْرَكُهُ الذي يُخْيرُ به عنه. وَرْيّما يُظَنْ أَنَّ مُشاهَدَةَ هَؤُلاءٍ لما يَرونّهُ هو في 
سَطْح الجرآة وَلَيِسَ كذلك. بل لا يَزالون يَنَظرونَ في سَطْح المِرآة إلى أن يَغِيبَ عن البَصَرِء ويبدو فيما بينهم وبين 
سَطح الجرآةٍ حجابٌ كأنهُ عَمامٌ يتَمَئّلُ فيه صُوَرٌ هي مَدارِكُهُم» فِيُشِيرونَ إلَتهمٍ ِالْمَقْصودٍ لما يتَوَجَهونَ إلى مَعْرِقْتِهِ من 
َي أو إفبات» فبُخِْرونَ بذلك على نحو ما أذركوة. وأا المِرآة وما يُدرَكُ فيها من الصُوَرِ فلا يُذركونه في تلك 
الحال؛ وإِنّما يدمَأُ لهم بها هذا النَْعٌ الآَحَرُ من الإذراكِ» وهو نَفْسانِيٌ ليس من إِذْراكِ البَصَرِء بل يتَشَّكلٌ به المُذْرِكُ 


.1١١ وام ص‎ ١75 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) تعبير فلسفي» وهو في الأصل القطن وشبّه الأوائل طينة العالم به. 
() جاء في ف ص 177 وام ص ٠ ١5‏ «أن» بدلاً من الأن». 

0( جاء في ف ص ١١7‏ «هي» بدلاً من «هو». 

(0) مسترةء مضمرة. 

)١(‏ الاستفراق. 

0( جاء فى ف ص 1 وام ص ٠١6‏ «فيصرفه؛ بدلاً من «فيصرفها». 
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ساني لِلْحِسٌ كما هو مَعْروفٌ. وَمِثْلَ ذلك ما يَعْرضٌ لِلَّاظِرِينَ في قُلوب الحَيّواناتٍ وَأَكْبادهاء ولِلنَاظِرِينَ في الماءِ 
والطساس وَأَمْئَالٍ ذلك . . وقد شاهذنا من هَؤْلاءٍ من يَشْكَل الحم بالبَخورٍ فقط ثم بِالْعَزائم لِلاسْتغدادِ29» ثم يُخْبِرْ 
كما أَذْرَكَ ؛ َيَرْعَمِونَ أَنْهُمْ يَرونَ الصُوّر َمُتشخْصَة في الهو تحكي لهم أخوال ما يَوَجهون إلى إذراكه باليكا 
وَالإشارّة. وَغَيبَةٌ هَؤُلاءٍ عن الْحِسٌ أحن .هن الأوليق: وَالْعَالَمُ أبو العرائِب. 

وَأَنَا الزّجْرُ وهو ما يَحْدَّتُ من بض الئاس من البق عند شعوح ”© طفر َو حَيوانِء وَالْفْكْرُ فيه بعد 

مغيبهء وهي قُوَةٌ ة في اللفسن معكة .على الجرصن والفكل فيينا جد قيه من 2 مزق أذ شمو ا 
تذما: كو يتنكهااقي البكنت' مدنا يمارا أذ سمقةة بوي ذلك إلى إذراك ماء كما تفعله القوةُ المْحيْلة في 
النّْم وَعِنْدَ رُكودٍ الحواسٌ إِذْ تتَوَسّطُ بين المّحسوس الْمَرْئِيُ في عَم وَتَمَعُهُ مع ما عَفَلَهُ يكونُ عَنها الرؤيا. . 

أن التجائئ نووم البق قميئة التق ينوه ساد جنم غاياوَصعْفِ الروج ليوا فهاء 
فتكونٌ نفْسْهُ غَيْرَ مُستَْرِفُة في الحَواسٌ ولا مُنْقْوسَةٍ نسو فيها بما شعْلها في تفيها من ألم اللقْصٍ ومَرّضِه؛ وَرُبْما زْاحَمّها 
على التَعَلّقِ به روحائيّة أخرى شَيْطائيةٌ َتَعَبّتُ ث0 يه به وَتَضْعُْفٌ هذه عن مُمانََتِهاء فيُكونٌ عنه التَخَيطُ . قَإذا أَصابَهُ دٌلِكَ 
لخب ا ِفَسادِ مزاجه من فساو في ذاتها َو لِمُاحمَةٍ من الثفوس الَبِطئة في تَعَلَْ غاب عن حِسّه جُمْلَة 
فَأَذْرَكُ من عالّم تَفْسِهِ وَانْطْبَعَ فيها بَعْضُ الصُورٍ وصرّفها الخيال. وَرْئْما نَطَقَ على لِسانِه في تلك الحالٍ من غير 
إِرادَةَ التْطنٍ . 

َإذداكُ مَؤُلاءِ كُلْهِمْ مَشُوبٌ* ' فيه الْحَُ بالباطِل؛ نهُ لا يَصلْ لهم الانْصالُ وَإنْ فُقَدوا الحم إلا بعد 
الأسْتِعانَة بالنّصَوّراتٍ لجيه كما قَرّزْناه. . ومن ذلك يجية الكَذِبُ في هَذِهِ الْمَدارِكِ. 

وَأَمًا العَرَافُونَ فهم المُتمَلْقَونَ بهذا الإذراكِ وَلَيْسَ لهم ذلك الإنّصالء فَيُسلْطونَ الفِكرٌ على الأَمْرِ الذي 
يتَوَجُهِونَ إليوء وَيَأَحَذُونَ فيه بالظَن وَالنْحْمِينِ بناة على ما يتَوَهُموتَهُ من مبادىءٍ ذلك الانّصَالٍ وَالإدراكِء وَيَدُعونَ 
بذلك مَْرِقَةَ الميِبء وَلَيِسَ, منه على الْحَقيقَة. ْ 

هذا تَخصيلٌ هَذِه الأمور. وقد تَكُلُمَ عَلَيْها الْمَسْعَودِيُ في (مُروجٍ الذّمَب)» فما صادّفٌ تخْقيقاً ولا إصابة . 
َيَظَرُ من ُلام الرّْجلٍ أ كان بعيدا عن الُسوخ في الْمعارفء فيل ما سَمعَ من أله ومن غير ألو. 

وَمَذِهِ الإذراكاثٌ التي ذَكَرْناها مَوْجِودَةٌ كُلّها في نَوْع البَشَر. فقد كان الْعَربُ يَفْرَعونَ29 إلى الْكُهَانَ في تَعَرْفٍِ 
الحواوث ويتائرون”"! إليهم في الخُصرماتٍ ينوه بلح فبها من إذراك نيهم . 0 


ج وه 


ذلك . وَاشْتَهَرَ مِنْهُمْ في الجاهِلِيّةٌ شِىٌ نُ بن أنْمارَ بن نزار” “. وسَطيحٌ بن مازِنٍ بن عَسَانَ9, وَكانٌ يو +00 ين 


(1) التمائمء أي ما يقرأ من شعوذات. 

(؟) ظهور الطير. 

(9) تتمسكء تتعلّق. 

0( جاء في ف ص ١70‏ «عن» بدلا من «على2. 

)2( مختلط » ممتزج . 

(1) يرجعون؛ يستعينون. 

0) يسارعون. 

(4) هو: شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الأنماري الأزدي: كاهن جاهلي من عجائب المخلوقات. وهو من معاصري - 
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000 


الثوبُء ولا عَظْمّ فيه إلا الجْمْحْمَةُ. 0 اونا كاه يدق 
مُلْكِ يي م من بعدهم وَظْهِورٍ البو المُحَمُدِيَة في قُرَيْشء َدُفيا المويذان9) التي أَوَلَها سَطِيحٌ 
بَعَثَ إليه بها كشرى عَبْدَ المسيح كَأخْبرَ رَهُ بِشَّأنٍ التُوةِ وَخراب مُلكِ فارسٌ. وَهَذِهِ كلها مَشْهِورَةٌ. وكدَلِكٌ العَرَافونَ 
كان في العَرّب منهم كثر وَدْكروهُمْ في أَشْعارِهِم قال( : 
فَمُلْتٌ لِعَرَافٍ اليَمامَةٍ داوني فَإِنْك إن داوّتني اللي 
ابيص الطويل] 
قال الآخ (0) 
جَعَلْتٌ لِعَرَافٍ الْمَمامَةِحُْكَمَهُ |( وعرّافٍ نَجِدِإنَهُماشَمياني 
َقَالاسَماكَ الله وَاللّومالنا بما خَمَلّث مِنكَ الصُلوعٌ يَدنِ9) 
[بحر الطويل] 
وعَرَافٌ اليَمامَة ة هو رَباحُ بن عِجْلَة؛9" و / عَدَافٌ نَجْدِ الأبْلَقْ الأَسَدِي 9 . 
ومن هذه المدارك العَبيةِء ما يَضْدُرُ لِبَْض الئّاسء عند مُفَارَقَةٍ اليَقَطَةِ وَالْتباسِ بالئؤم من الكلام على الشَّيْءِ 
الذي ب يَتَسَوّفٌ إليه» نما لقطيةا قنك ذلك الاق ها دريل ولا يْقعُ ذلك إلأ في مبادىء الَْم عند مُفارَئة الَقَطَةٍ 
وَذَهابٍ الاخْتِيارٍ في الكلام؛ يتكلم كأله مَجبِور9 على النْطقٍ؛ وغايَيُهُ أَنْ يَسْمَعَهُ ويفهمّهُ. وكذلك يَضْدُرُ عن 
الْمَفتولينَ عند مُفارَقَةِ َةِ رُؤُوسِهِمْ وَأَوْساطٍ أَبْدانِهِمْ كلام بمثل ذلك . ولقد بَلَغَنَا عن بعض الجَبابِرَةٍ الظالِمينَ أَنْهُمْ قَعَلوا 
من سُجِونِهِمْ أشخاصاً لِيتَعَرُفوا من كَلامِهِمْ عند القَْلٍ عَواقِبَ أمورن في بهم َأعْلَمومُمْ بما يُسْتَبِشَع . وَذْكَرَ 
مَسْلَّمَة2'0 في كتاب «الغايّة» له في مثل ذلكء أَنَّ آدَمِياً إذا جُعِلَ في وَنْ2'0) مَمْلوءٍ بدُهْن السِمْسِم وَمَكَ05"") فيه 


- سطيح (الكاهن) وكانا يستدعيان أحياناً للاستشارة» أو تفسير بعض الأحلام. انظر ترجمته في: الأغاني» طيعة دار الكتب 4: 8١4‏ 
وه٠"ء‏ جمهرة الأنساب 55". 

(9) سطيح هو: ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب» من بني مازن» من الأزد كاهن جاهلي غساني. كان العرب يحتكمون 
إليه ويرضون بقضائه. انظر ترجمته في: جمهرة الأنساب 04 الأغاني 4: 80:". 

)١(‏ يطوى» يلفك. 

)١(‏ ربيعة هو أخو مضر وليس ابنهء وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: جد جاهلي قديم» كان يسكن أبناؤه بين اليمامة والبحرين 
والعراق. وهو الذي يقال له: «ربيعة الفرس». من نسله بنو أسدء وعنزة» ووائل» وجديلة» والدئل وآخرون. انظر ترجمته في: 
جمهرة الأنساب 49"8. 

(؟) الموبذان: حكيم الفرس» وقد يكون وزير كسرى أنوشروان. 

() قائل البيت هو عروة بن حزام. 

(4) ورد البيت في لسان العرب مادة عرف. 

(6) قائل البيتين هو عروة بن حزام أيضاً. 

(5) الديوان 25 أمال القالي "7: /151. 2104 مجالس ثعلب .19١‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) جاء في م ص 4 ٠‏ «مجبول» وهو خطأء والصحيح ما جاء هنا «مجبور» بالراء. 

)٠١(‏ هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عيد الله المجريطي» أبو القاسم: فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين بالأندلس» 
وأوسعهم إحاطة يعلم الأفلاك وحركات النجوم مولده سنة (578 ه - 1450 م) ووفاته في مجريط (مدريد) سنة (594 ه - 
٠٠م‏ ). انظر ترجمته في: طبقات الأطيار 7: 28 أخبار الحكماء 7١15‏ . - 
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د ل د 1 
فحين يَجِفٌ عليه الهَواء يُجِيبُ عن كُلّ شَيْءِ يُسْألُ عنه من عواقب الأمورٍ الخاصّة وَالعامّةِ. وهذا فِعْلُ من مُناكير 
أفْعالٍ السَحَرَةٍ لكن يُفْهَمْ منه عَجائْبُ العالّم الإنْسانِيّ. 

ومن النّاسٍ مَنْ يُحاول حصول هذا الْمُذْرَكِ الي بالرِياضَةٍ؛ مَيُحاوِلونَ بالمُجاهَدَةٍ مَوْتآ صِناعِياًبإمائةِ جمِيع 
القُوى البَدَنِيِّْه ثم محو آثارها التي تَلَوْنتْ بها النفْسُ. ثم تَعْذِيَتها بالذكر لِتَرْدادَ قُوَةَ في نُشْيِها . وَيَْصْلُ ذلك بتجفع 
الفِكرٍ وَكَثْرَةٍ الجوع . ومن الْمَعْلومٍ على القطع أَنهُ إذا نَل المَوْتُ بلبََدِذَهَبَ الْحسسُ وحِجابه وَاطْلَعَتِ الَفْسُ على 
(ذاتها وَعالّمها. ٠‏ يُحاولونَ ذَّلِكُ بالأكيسابء لِيَقَعَ لهم قَبْلَ الْمَوْتٍِ ما يَقَعُ لهم بعده. وَتَطْلِعُ النَفْسُ على 
المُحَياتِ)('2. ومن هؤلاء أَهْلُ الرياضَةٍ السِخرِيّةِ يَزتاضونَ بذلك لِيَخْصلَ لهم الاطّلاعٌ على المُعْيّباتِ وَالتَصَرْفاتِ في 
العَوالِم. وَأَكَْرُ مَوُلاءِ في الأقاليم المُنْحَرِفَةٍ جنوباً وَشَمالاً خصوصاً بلادَ الهِنْدِ. ويُسَمْرْنَ هنالك الحوكيّةٌ ولّهم كتبٌ 
في كُيْفِيّةِ هذه الرياضّة كثيرةً» والأخبارٌ عَنهم في ذلك عَرِيبَة . 

وما المتضرةة فرياضَتُهُمْ ديري وعَرِية1") عن هذه المقاصدٍ المذْمومَةٍ؛ وَإِنّما يَقُصِدِونَ جَمْعَْ الهمّةِ والإثبال على 
الله بلي لَِحْصْلَ لهم أَذْواق أل العِرْفانٍ والتوحيد تتزيوة فين رياصنيم إلى القع والجوع اللخزةة بالذكره 
بها نيم وُجْهَتُهُمْ في هذه الرياضَةٍ . لأنّهُ إذا نَشَأتِ التَفْسُ على الذكرٍ كائّث أَمْرَبَ إلى العِرّفانٍ بالله؛ وإذا عُرَيَتْ عن 
الذِكر كانت ت شَيْطانيَة. وَحْصُولٌ ما يَحْصْلُ من مَعْرفَةٍ الغِبٍ وَالمَضَرْفٍ ف ليولا المتضرقة الماسو الم 0 ولا 
يكونُ مَقُصوداً من أرلالاء مْر؛ لأنهُ إذا قُصِد ذلك كانَتٍ الوّجْهَةُ فيه لَِثْرِ الله ؛ وإنّما هي لِقَضْدٍ التَصَرْفٍ وَالإطلاع على 
الْعَيْبِء اخو افشلا نيا انكس شِرْك. قال بَعْضُهُمْ : «مَن آثر العرفانٌ لِلْعِرفانٍ فَقّد قال بالتٌاني»29 . فهم 
يَفْصِدونَ بِوْجْهتِهم الْمَعْبِودَ لا لِشَيْءِ سِواه. وَإذا حَصَلَ في أَثْناء ذلك ما يحصّلٌ فَبَالْعرَض وغيرٌ مقصود لَّهم. وَكثيرٌ 
ِنهُمْ يَفِرُ منه إذا عَرَض له ولا يَحْفِلُ به")؛ وَإِنّما يُرِيدُ الله لِذاتِهِ لا لِعَثْرِهِ. وَحَصولُ ذلك لهم مَغْروفٌ. وَيسَمَونَ ما 
يَقَعْ لهم من العَيْبٍ وَالْحَدِيثِ على الْحَواطِرٍ فِراسَةٌ وَكَشْفا وما يَقَمُ لهم من التَصَرْفٍ كرامَةٌ؛ وليس شَيْءْ من ذلك 
7" فى علي ي«وقذ ذفك إن إنكارة الأنداذ بو إشكاق الإكترايي "1" وأو تكقيايع أبن زب الساك 00 من 
أخريق فزاراً من العباسن المُعْجِرَةٍ بِعَيِرها. والمُعَوّلُ عليه عند المُتَكلّمِينَ خصولٌ التَفْرقَةِ بالنَحَدَي فهو كافٍ. وقد تَبَتَ 
في الصّحيح ين الله يَلِ قال: (إِنّ فيكم محدّثِينَ وَإِنَّ منهم عُمر90). و وقمٌ لِلصَّحابَةِ من ذلك وَقائعُ 


)١١(‏ وعاء. 

() بقي. 

.١١9 وام ص‎ ١75 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) مجرّدة. 

[فية مصادفة» لم يقصد لذاته. 

(5) أي أشرك بالله بمعنى أن الله له ثانٍ. 

(0) لا تهتم. (1) مرفوض . 

(0) هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الأسفراييني» أبو عوانة: من أكابر حفاظ الحديث. طاف في الشام ومصر 
والعراق والحجاز والجزيرة واليمن وبلاد فارس» في طلب الحديث واستقرّ في أسفرايين فتوفي فيها سنة (717 ه - 458 م). انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ 27:7 وفيات الأعيان ؟: 708. معجم البلدان :١‏ 558. 

(4) هو: عبد الله أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن نفزي النسب. سكن القيروان حيث توفي سنة 785 ه. 

(9 ) لم أعثر عليه. 


0 تفسير حقيقة النبوة 106 


مَعْرِوقَةٌ تَشْهَدُ بذلك في مثل قَوْلٍ عْمَرَ - رَضِيَ اللهُ عنه : «يا ساريَةُ! الججبلَ0(©. وهو ساريةٌ بن ريما" © كان قائداً 
على بعض يوش المسَلِمينَ بالعراقٍ يام الُتوحاتٍ» وتورّط مع المشركينَ في معترك وهم بالانهزامء وكان بِقُرْبهِ 
جَبَلٌ يَتَجَهر م0 إليه» َرَفِمَ لِعُْمَرَ ذلك وهو يَخْطبُ على الث بالمّديئة قناداة: "يا سَارَيةٌ! الجبل» وسَمعَة سارية وهو 
يمكانه» وَرَأَى شخْصّهُ هنالك؛ والقِصّةٌ مَعْروقَة . 5. ووقَمَ مِثْلَهُ أيضاً لأبي بكر في وصِيَيه عائشّة ابنَتَهُ - رضي ا 
في شَأْنِ ما نَحَلّها0) من . أَوْسّْق9 التَمْرٍ من ديقي ثم نبهها على مجذاذو") لتتحور؛0) عن الوَّرَنَةِ نةِ. فقال في سيا 
كلامِه : «وَإِنّما هما أَحَواكِ وأنتاكِ» فقالت: «إنّما هي أَسماء فمن الأخرى؟» فقال: إن ذا بَطَنَ بِنْتّ خَارِجَةٌ 7 
جارِيّة»» فكائث جاريَة. وقّعَ في «المُوطأ»”*) في باب ما لا يجوزٌ من النْخلٍ . وَمِثْلُ هذه الوقائع كثيرَةٌ لهم ولمَن 
بِعدَهُمْ من الصَّالِحَينَ وأَهْلٍ الاقّداء. إل أن أل القَصَوّفٍ يقولون إن يقِلُ في رَمَنِ البو إِذْ لا يَبقى لِلْمُريدٍ حالة 
بِحَضرَةٍ التَبيّ ؟ حتى إِنّهِم يُقولونَ إن المُرِيدَ إذا جاء لِلْمَدِيئة ابي يُسْلَبُ حالَهُ ما دام فيها حَتى يفارقها. . واللّهُ يَرْرْقُنا 
الهدايَة ويوشدنا إلى الحَق . 

ومن هؤُلاء المُرِيدِينَ من المُتَصَوْفةَ قَوْمْ بَهاليل7) مَغْتوهونّ أشْبّهُ بالْمَجانِينٍ من العُقَلاء وهم مع ذلك قد 
فكت لهم مَقاماتٌ الولاية وَأَحْوالُ الصِدَّيقِينَ» وعَلِمٌ ذلك من أَحْوالِهِمْ مَن يَفْهَمُ عنهم من أهْل الذَّوْقي2©"0, مع أنْهم 
غيرٌ مكلْفِينَ . ويَقَعُ لهم من الإخْبارٍ عن المُعَيّباتِ عَجائبُ؛ لأنهُمْ لا يتَقَيّدونَ بِشَيْءِ فَيُطْلِقَونَ كلامَهُمْ في ذلك وَ 
يَأنونَ منه بالعَجائِب . وَرُبّما يْكِرُ المُقَهاءُ نهم على شيء من المقاماتٍ لِما يَرَْنَ من سّقوطٍ التكليفٍ عنهم؛ وَالولاية 
لا تَخصلْ إلا ِالعِبادق وهو غلطً؛ َإِنَّ مَضْلَ الله يُؤتيه من يشاءً؛ ولا يتَوَقْفَ خَضِول الولاية على العِبادةٍ ولا غيرها . 
وإذا كانّتِ التَفْسٌُ الإنْسانيّةُ ثا؛ بَِةَ الوُّجودٍ فاللّهُ تعالى يَحُصّها بما شاءً من مواهبه. وهؤلاء القومٌ لم تَعّْ0" تُفو 
الناطِمَّةٌ ولا فَسَدَتْ كحالٍ المجانين؛ وَإِنّما فُقِد لهم العَقْل الذي يْناطً9"" به التكليث» وهي صِفَةٌ خاصّة لِلنّفْسء 
وهي مُلومٌ ضَرورِيّة للإنسانٍ يَعْمَدُ بها نَظَرُهُ وَيَعْرفُ أَخوالَ مَعاشه وَاسْتِقَامَة مَنِْلِِ. (وَكَأَنَهُ إذا مَيّرَ أخوالٌ مَعاشِهِ 
وَاسْتِقَامَة مَنئْزله2" لم يَبْقَ له عُذْرٌ في قَبِولٍ التكاليفٍ لإضلاح مَعادِه. وَلَيِسَ من فَقَدَ هذه الصِمَّة بفاقِدٍ لِنَفْسِهِ ولا 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(0) هو: : سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي : صحابي» من الشعراء» القادة» الفاتحين. كان في الجاهلية لصأ كثير 
الغارات» يسبق الفرس عدواً على رجليه. ولما ظهر الإسلام أسلم. وجعله عمر أميراً على جيش. وسيّره إلى بلاد فارس سنة 77 
ها ففتح بلاداء منها أصبهان . انظر ترجمته في: الإصابة » “الترجمة ل النجوم الزاهرة :١‏ لاا 

89 ات 1١٠‏ «يتحيّز إليه؛ وهو الصواب بدلاً من (يتجهّز إليه». 


(5) تحله أعطاه . ولكن هنا تعنيى خصّها. والأصح أن يقول أنحلها. 
)0 أوسق : : جمع وسقء وهو وزن ستين صاعاً أو حمل يعير. 
(7) جذّ: قطع والمقصود حدود البستان. (0) لتحصل عليه . 


(4) موطأ الإقام مالك بن أنس 

(9) بها ليل: جمع بهلول بضم الباء» وهو السيد الذكي الجامع لكل خير. استعملها ابن خلدون بمعنى المعتوه استعمال العامة لها على 
سبيل السخرية . 

)٠١(‏ هم الذين يتاح لهم أن يذقوا حلاوة المعرفة الإلهية. 

)١١(‏ لم تختف. 

(؟١١)‏ يربطء بمعنى يكلّف. 

.129 ما بين القوسين لا توجد في ف ص‎ )١9( 
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ذاهل(') عن حقيقه حقييه؛ فيكون موجوة الحقيئة معدوم الف التكلينِي الذي هو مَعْرَةٌ المعاش ؛ ولا استحالّة في ذلك؛ 
ولا عونت اناه م الله اده لمعف على شيءٍ من التكاليف. وإذا د صَحٌّ ذلك فَاعلَمْ أَنهُ رُبّما يلتَِسُ حال هؤلاء 
بالمجانين الْذين تَفْسّدُ ؛ تُمُوسهُمْ الناطِقَة وَيلْتَحِقَونَ بالبهائم . ولك في تمييزهِم عَلاماتٌ: مِنها أَنَّ هَؤُلاءٍ البهاليلَ (تَجِدُ 
لهم وَجْهَةَ ماء لا يَخْلُونَ عنها أضلاً من ذكرٍ وعبادقء لكن على غير الشروطٍ الشّرْعِيّةَ لما قلناه من عدم التكليفب؛ 
والمجانينٌ)7" لا تجدٌ لهم وجهة أصلاً. ومنها َنِّم يُحلَونَ على ابل نول تَشأيهم؛ والمجانينُ يَعرِضُ لهم 
الجُنونٌ بعد مُدّةَ من العُمْرٍ لِعَوارِض بَدَنِيْةِ طَبِيعِيةَء فإذا عرّضّ لهم ذلك وفسدت تُفوسّهُم الناطِقَةٌ ذَهَبوا بالحَيِبّة. ومنها 
كثرة تَصَفِهِمْ في الناس بِالِخَبْرِ وَالَرٌ لأَنّهُمْ لا يََقُْونَ على إِذْنِ لِعَدَم الدَكُلِيفٍ في حقّهم؛ والمجانينٌ لا تصرف 
لهم. 

وهذا فصل انتهى بنا الكلامٌ إليه؛ واللّهُ المرشِدُ للصواب. 

فصل 

وقد يزِعَمُ بعضٌ الناس أَنَّ هنا مدارك(" للغيب» من دونٍ غيبة عن الحِسٌ: فمنهم المُنْجمونَ القائلونَ 
بالدّلالات التُجومِيّة ومُقتضى أوضاعها في الفّلْكِء وآثارها في العناصرء وما يحصّل من الامتزاج بين طباعِها 
00 ويتأَوى29 من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاءٍ المنجّمونَ ليسوا من الغيب في شيء؛ إِنّما هي ظَنونٌ 

َيه وتخمينات منئة على التائير النُجوميّة وحصولٍ الجزاج من لِلْهَواءِ مع مزيدٍ حَدْسٍ يقفٌ به الناظِ على تفصيله 
ي الشخصيتٍ في العام كما قله تطليموم. ونحن نبيّنُ بُطَلانَ ذلك في محلَّهِ إن شاء اللّهُ. وهو لو ثَبَتَ فغايئتّه 
حَدْسٌ وتخمينٌ وليس مما ذكرناه في شيء. 


ومن هؤلاءِ قوم من العامة اسْتَنْبَطوا لاسْتخراج الغَيْب وَتَعَرْفٍِ الكائناتِ صناعَة سموها خط الرَمْلٍ نِسْبَةٌ إلى 


المادّةٍ التي يَضَعونَ فيها عملَهُمْ. ومحصولٌ هذه الصِناعَةٍ أَلهُمْ صَيّروا من البق أكالا ذات أَرَْع مَرايِبَ تَختَلِفٌ 
باحتلافٍ مراتبها في الزوجيّة وَالْمَرْدِيّةِ وَاسْتوائها فيهماء فكانت سِتةَ عشرٌ شكلاً؛ لأَنها إِنْ كا أزواجاً كُلّها أو أفراداً 
كلها مُشَكلانٍ؛ وإن كان القَرْدُ فيهما في مَرتََةِ واحدَةٍ فقط كَأَرْبَعَةُ أشكال؛ وإن كات الْمَردُ في مرتبََْنٍ َِيُّ أشْكالٍ؛ 
وإن كان في ثلاث مَرايِبَ فَأَرْبَعَةُ أشكالٍ. جاءثْ سِنّةَ عَشَرَ شَكلاً م مَيّزوها كلها بأسْمائها وَأَنُوايِها إلى سُعِودٍ ونُحوس» 
شَأَنُ الكواكبء وَجَعَلوا لها سِيّهَ ء عَضَر بَْتَا طبيجيّة بِرَعْمِهِمْء وَكأنّها البُروجُ الإثنا ء غتر الي لفاك زالازتو الأريتة» 
وَجَعَلوا لكل شكلٍ منها نا َخُطوطا0" ودَلالَُ على صِئْفٍ من مؤجوداتٍ عالم العَناصرٍ يَخْقَصُ به وَاسْتَيُطوا من 

ذلك كنا حادّا به هن اجام" وَتوعَ قُضائِه. إلا أَنّ أخكامً النُجامَةٍ مُسْتَيدَ نا ىصاع طيوة كما ذم بطمعرسل: 


معصمم 


وهَذْه إِنّما مُستَئَدُها أَوْضاعٌ تَحَكْمِيّةٌ وَأَهواء ! إِتاِكَة200 وَلا ذلبل يُقَوم على شء متها. وَيَرْعَمونَ نَّ أَنّ أَضْلّ ذلك من 


)١(‏ مندهشء متحيّر 

0( ما بين القوسين لا توجد في ف ١79‏ وم ص .١١١‏ 

(6) كذا في - جميع النسخ والكلمة ضعيفة والأصح أن يقال: قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب. فتنسجم العبارة كلها. 
(:) يحصل. 

(5) في بعض النسخ: خطوطاًء وهو تصحيف. 

[9©) أي علم التنجيم. 


(0) مصادفة. 
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التْبْوَاتِ7') القَدِيمَةٍ في العالم؛ وريما نُسَبوها إلى دانيالَ 0 إلى إِذْريسَ ‏ صلواتُ الله عليهما » شَّأنُ الصَنائِع كلّها. 
وَرُيّما يَدُعونَ مَشْروعِيتّها وَيَحْتَجُون بِقَوْلِهِ يله : «كان ني يَخْطء فمَّن واقَقَ خَطهُ فذاك 0 . وليس في الحديثِ دَلِيلُ 
على مَشْرِوعِيةٍ خط الرمل كما يَرْعَمُهُ بعض من لا تَخْصِيلَ لديه؛ لأنّ معنى الحديث كان نبي يط فَيَأتيه الوَحَيْ عند 
ذلك الخطء ولا اسْتِحالَة في أن يكونَ ذلك عادةً لِبَعْض الأنبياء» فمّن وائَقَ خَطَهُ ذلك النْبِيّ فهو ذاك» أي فهو 
صحيح من بين الخَط بما عضَدَُ من الْوَحيٍ لذلك البِي الذي كان عادنه أن يَأيَُ لوحي عند الخط . وَأَمَا إذا أَجِذَ 
ذلك من الحَطّ مُبجَرّداً من غير مُوافَقَةِ وَحْي فلا. وهذا معنى الحديث. واللَّهُ أعلم. نإذا أرادوا اسْتِخْراج مُمَيّبٍ 
برَغمهم عَمدوا إلى قِْطاس”7 أَْ رَْلٍِ أو دَقيقٍ فَوَضعوا النْقَطْ سُطوراً على عَدَدٍ المراتب الأرْبَع؛ ٠‏ ثم كرّروا ذلك أَزْبَعَ 
مَرَاتِ فَتَجِيءٌْ ستةً عشرٌ سطراً. ثم يَطرّحونَ الْقط أزواجأً وَيَضَعونَ ما بَِيَ من كل سَطرٍ روجا كان أو فُرداً في مَرثَبِتِ 
على الترتيب» فتجيءٌ أَربعَة أْكالٍ يَضَعوئها في سُْطْرٍ مُتلِيَة؛؟ ثم يولْدونَ منها أَبَعَةَ أشكالٍ أخرى من جانب العَرض 
باغتبارٍ كل مَرتبَةٍ وما قابلها من الشكلٍ الذي بإزائوا”)؛ وما يَحِتَّمِمُ منهما من زوج أو قَردٍء فتكونٌ ثمانيّة أشكال 
مَوضوعَةٌ في سطر؛ ثم يُوَلْدونَ من كل شَكَلَينٍ شَكلاً تحقهما باعتبار ما يَجتَمِعُ في كل مَرَبَةِ من مراّب الشّكلَينِ أيْضاً 
من روج أو قَردٍ تكن أَربَعَة أخرق تحني ثم يُولّدون من الأرْبَعَةٍ شَكلّينِ كذلك تَحنّها؛ ثم من الشكلين شكلاً 
كذلك تحيّهما؛ ثم من هذا الشكل الخايِس عَشَرَ مع الشكل الأول شَكلاً يكونُ آخر السَْهَ ء تر جر طن 
الخط كله بما اقْتَضَئْهُ أَضْكالَهُ من السُعودةٍ والنّحوسَةٍ بالذاتٍ» والنّظر والحلولٍ وَالامُتزاج والدلالة على أُضناف 
الْمَوجوداتِ وسائر ذلك تَحَكماً غريباً. وَكَثْرَت هذه الصناعة في العُمرانٍ وَوْضِعَت فيها التَآليفٌ وَاشْتَهَرَ فيها الأغلامُ 
من المُتَقَدْمِينَ والمُتَأَخَرِينَ» وهي كما رَأَيتَ تَحَكُمْ وَهوى. والّخقيقُ الذي يَْبَِي أن يُكون نُصبَ فكرِكٌ أَنَّ الغُيوبَ 
لا تدْرَكُ بصِئاعَةٍ البَنَّهَ ولا سَبيل إلى زه إأ لخواض من البشر النفطورين على الرجوع عن حالم الح إلى 
عالّم الروج . ولذلك يسمي المُجمون هذا الصَنف كلهم بالْعَرِيين نسبة إلى ما تُققضيه ققضيه دَلالَةُ زر رَعْمهمْ في أصلٍ 
موالييهم على إِذراكِ لعب . فَالخط وغيرة من هذه إن كانَّ الناظِرُ فيه من أهلٍ هذه الخاصِيّةٍ وقصدّ بهذه الأمور الي 
يَنْظْرُ فيها من الدُمَطِ أو العظام أو غَيْرِها أَشْغالَ الحس لترجِعٌ النفِسٌ إلى عالم الروحانيّاتٍ لَحطَةً ماء فهو من باب 
الطرقٍ بالحصى والنّظَرِ في قلوب الحَيّواناتِ والمرايا الشَّفَافَةِ كما ذكرناه. وإن لم يكن كذلك» وإنما قصَدّ معرمَةً 
مجاه اك راو تيده اللا د ترمو لقوله بولمسل «واللَهُ يهدي مَن يَشاء04©. والْعلامَةُ لهذه الفِطرَةٍ 
التي قُطِرَ عليها أَهْلُ هذا الإذراكِ الَيِبِيٌ أنهم عند توجُهِهمْ م إلى تعرْفٍ الكائناتٍ يعتريهة7 حرو عن حالتهم الطبييئة 
كالتَياوٌبِ والتنطظ 0 ومائكء الفمدعن الع ويَختَلِفُ ذلك بالق ةِ والضّعفٍ على الْتِلافٍ وجودها فيهم. فمَن 
لم توجَدْ له هذه العَلامَةُ فلبس من إذراكِ الغيب في شيءٍ وإِنّما هو ساع في :: تقيق ا كلب 


)١(‏ جاء في م ص ١١7‏ «النبؤات» بالهمزء وهي أصح مما ورد هنا بتشديد الواو. 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد رقم 517 وأحمد في مسنده رقم 4091. 

(0) دفتر. 

(4) بمقابله. 

)6( جاء في ف ص ١4١‏ وام ص ١١7‏ ١من»‏ بدلاً من «١عن».‏ 

(5) سورة النور» الآية: 45. 

649 يداخلهم . (48) التمدد. 
(9) ترويج. 
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ومنهم طوائفٌ يَضَعونَ قوانِينَ لإسْتخراج العّيب ليست من الطُورٍ الْأَوّلٍ الذي هو من مَدارِكٍ النّمس الروحائيّة 
ولا من الحَدسٍ الْمَبنيّ على تَأيراتِ النُجومٍ كما زعمه بطليموسٌ؛ ولا من الظنْ والنّخْمِينٍ الذي يُحاولٌ عليه 
العَرّافونَ ؛ نما هي مَغالِطُ يجعلونها كالمصائدٍ لأهل العُقولٍ المُسْتَضْعَفَةٍ. ولسك أذكة مو لل إلا ما ذكره 
المصيفونٌ وولِعَ به الخواص . من تلك القوانين الحسابٌُ الذي يُسَمُونَهُ حساب النّيم وهو مذكورٌ في آخر كتاب 
«السياسَة؛ المنسوب لأرسطوء در الح سو لاطياريا لي ال عر عر المارت جوش أن تحت شوو 
التي في اسْم أحَيِهما بحساب الجْمْلٍ() المُصْطَلَح عليه في حروف أَبجدًا من الواجدٍ إلى الأَلْفٍ آحاداً وعشراتٍ 
وك دالوا . قإذا حَسَْتَ الاسم وَتَحَصَلَ لك منه عَدَدْ فاحسب اسشْمّ الآخر كذلك . ثم اطرّح من كل واحِدٍ منهما 
تسعة تسعة. واحفظ بَقِيّةَ هذا وَبَقِيةَ هذا(”. ثم انظر بين العَدَدَيْن الباقِيَيْنِ من جساب الاسْمَيْنِ: فإن كان العَدّدان 
مُحْمَِقينِ في الكمَيّة وكانا معاً رُوجنِ أو فَرْديْنِ معا مَصاجِبُ الل ِنهُما هو الخالبُ؛ وإن كان أَحَدُهما رَْجاً وَالآحَرُ 
قَزْداً فُصِاحِبُ الأكئر هو الغالبُ؛ وإن كانا مُتَساوِبَينِ في الكمّيَّةَ وهما معاً زوجان فَالْمَطْلوبُ هو الغالِبُ؛ وَإِن كانا 
ش عا رين قالطاب هو الغالبٌ. ويقال هنالك بيتانٍ في هذا العمّلٍ اشتهرا بين الناس وهما: 


أرى اتزوع والأقرة لحم اتلية ٠‏ .,زاكتعبن ضعة ع لخاد 
وِيغْلِبٌ مَطلوبٌ إذا الرْوْجٌ يَسْتَوي 2 وعند اسْيِواءٍ القَّرْهِيَمْلِتُ طالِتُ9) 


000 
00 


و(ي) الذَالّةٌ على العشرة وهي واحدٌ في مرتبةٍ العشرات. 
و(ق) الدَالَهُ على المائة لأنّها واجِدٌ في مرتبة المثينٌ. 
و(ش) الذَالَةُ على الألَفٍ لأنّها واحدٌ في مرتبة الآلافٍ. وليس بعد الألَفٍ عَدَدٌ يُدَلُ عليه بالحروفء لأَنَّ الشين 


00 استعمل عرب الجاهلية حساب الجمل وهو مصطلح عرفته الشعوب السامية قبل نقل العرب للأرقام الهندية في العصر العياسي 
الأول. وهو عبارة عن أن لكل حرف من الحروف الأبجدية قيمة عددية. 

(؟) اتخذ المغاربة والأندلسيون أبجدية» تخالف في بعضها طريقة المشارقة في بلاد الشام وبلاد العراق. 
أولاً: على طريقة المغاربة» وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها. 

كينا لج انق اعد .وا وير :7ط" 1 لد أن ٠‏ مو إن سو 2 اا قد بيه فلج الل لود لقم ب ل يق 

5١‏ 5 1 56 لال كال د د دق فح او علق حو ابل رز بر ررق ررق حرو تل[ تفل ررق رفول 
ثانيً: على طريقة المشارقة وهي الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من بلاد الشرق . 

1ل ضايج وف عد وذو ابن ادير لقا اذا ,جم اند بع خا «قه اصن قد و شن بعاد ارقا 1 أقد “فل ا لغ 

5١‏ 35 1 0 لال ول ا د95 دق رمح لو عق حش برل برا ررم ررق ررق ررك ل رفم ررق ردول 
ويستعمل المنجمون حساب الجمل . 

(©) الأفضل استعمال ذاك» فيكون التعبير: واحفظ بقية هذا ويقية ذاك . 

(4) لم أعثر على قائله ولم أهتدٍ إلى مظانه . 
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الك روك اد روا عت ارت لاه على نسَقٍ(') المراتِب فكان منها كَلمَةٌ رُباعِيّة وهي (ايقش). ثم 
فعلوا ذلك بالحرو الذَالَّة على اثنين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبّة الآلافٍ منها لأنها كانت تورف جد 
فكان مجموعٌ حروف الاين : في المراتِب الثلاث لا زرك وهي (ب) الدَالّةُ على اتْنَيْن يْنَ في الآحاد و(ك) الدالة 
على اثنين في العَشّراتَ 0000 و(ر) الدَالّةٌ على اثنين في المئينَ وهي مائتان؛ وصيروها كلمةً واحدةٌ ثلائيّة 
عال اح العراات ري كر سد بك ع د ندر على ادن فسأت عيبا قلدا رقن رعليكا زر 
آجْرٍ حرو أبجد. ل نهاية عدّدٍ الآحادٍ (وهي: إيقش» بكرء جلس» دمت» هنث» وصخء 
زغدء حفظء طضغ). مُرَ به على توالي الأغدادٍء ولكل فلبع هديا مانواها الذي كن كي مركو الراعة لكيه 
أيقش ا والثلاثة لكلمة جلس؛ وكذلك إلى التاسِعَةَ التي هي طضغ. ٠‏ فتكون لها التسعة. فَإذا 
أرادوا طَْحَ الاشم بِِسْعَةِ نظروا كل حَْفٍ منه في أي كلمة هو من هذه الكلماتٍ؛ وأخذوا عدّدها مكائة» ثم جَمَعوا 
الأغدادٌ الع أشذونها بَدَلاَ من حروف الامتي» فإن كانت زائدّةً على التسْعَّة أحخذوا ما فَضْل عنهاء وَل كدو كما 
هو ثم يَفْعَلونَ كذلك بالاشم الآخر وَيَنَظّْرون بين الخارِجَيْنِ بما قَدَمْناهُ. وَالسُرُ في هذا القانونٍ بَيْنْ. وذلك أن 
الباقيّ من كلّ عَقْدٍ من عُقَودٍ الأغدادٍ بزح تِسْعة إِنْما هو واحدٌ؛ نكأنه يَجْمَعْ عدد العُقودٍ خاصٌة من كل مَرْتَبَةِ؛ 
فصارت أَعداةُ العُقودٍ كأنها آحادً فلا فَرْقَ بين الاين والهشرينَ والمائكينٍ ْنِ والألَمَيْنِ وكلّها اثنان؛ وكذلك الكْلانة 
والكّلاثُونٌ والئَّلكُمائة وَالكّلاتَةُ الآلافٍ كلها ثَلانَةَ ثلاثة َه مَرْضِعْتٍ الأعْدادُ على الثُوائي دالّةَ على أَعْدادٍ العُقَودٍ لا غيدُ؛ 
وَجْعِلَتِ الحُروفٌ الدالّةٌ على أَضْناف العُقَودٍ في كل كَلِمَةِ ف الجا واكك عمو اقيق والألو 40 وها عد 
الكلِمَةَ المؤضوعٌ عَلَيها نائبً عن كل حَرْفٍ فيها سَواء َل على الآحادٍ أ العشَراتٍ أو المئينَ؛ ؛ ِيُؤْخَدُ عَدَدُ كل كَلِمَةَ 
عِوَض0) عن الحُروف الْتي فيها؛ وَنّجمَعْ كلّها إلى آخرها كما قلناه. هذا هو العَمَلَ المُتَداوَلُ بين الناس مندّ الأمرٍ 
القَدِيم. وكان بَعْض مَن لَقيناهُ من شيوجْنا يرى أن الصَّحيحَ فيها كلماتٌ أخرى تسعة مكان هذه وَمُتَوالِيَةَ كتواليهاء 
وتتْملونا بها في الطرع ملق مدل مايتتترة بالأخرى سراء؛ ؛ وهي هذه: أرب» يسقك. جزلطء مدوصء هفء 
تحذن. عش» عد تيغ لماك علي نولي العدوه ولكل كلمة منها عَدَدُها الذي في مرتَبْته؛ فيها الثُلائيُ 
والرُباعِيٌ والثُنائِيُ . وليست جَارِيةَ على أَصْلٍ مطْرِدٍ كما تراه. لكن كان شُيِوحّنا يَنَقُلونها عن شَيْخْ المَغْرِبٍ ني هذه 
اسار دك اسم 1 اشراز الخروف والتجامة وهو أبو العئاس تن لبقاو ويقولون عنه إِنَّ العَمَلَ بهذه 
الكلماتٍ في طَرْح حساب النيم أَصَحّ من العَمَلٍ بكلماتٍ أيقش ش. والله أعلم كيف ذلك. 


وهذه كلها مَداركٌ لِلَْيْبِ (غيرُ مُسَنِدَةٍ إلى بُرْهانِ ولا تحقيق. والكتابُ الذي وُجِدَّ فيه حِسابُ النيم) 9 غَيْرْ 


)١(‏ على نظام» على شكل المراتب. 

(؟) قوله الألوف فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق من كلامه (البوريني في طبعة بولاق). وعلق الدكتور علي 
عبد الواحد وافي على قول اليوريني: «وقد أورد ابن خلدون كلمة الألوف بالجمع للمشاكلة مع قوله الآحاد والعشرات والمثين - 
وإن لم يكن في الحروف إلا ألف واحد». 

(*) جاء في ف ص ١15‏ و مص ١١6١‏ «من» بدلاً من ١عن».‏ 

(:) علم السحرء وقد يطلق على علم الكيمياء. 

(0) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» أبو العباسء ابن البناء: رياضي باحث» من مراكش» ولد فيها سنة (505 ه - 
75 م) وفيها توفي سنة (11! ه - 1771 م). انظر ترجمته في الدرر الكاتبة :١‏ 8/الا. 

(5) ها بين القوسين غير موجود في ف ص ١15‏ وام ص ١١5‏ النيم بالكسر النغمة العامة. وهو مصطلح. 
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مَعَرُو - شا د لتقي يمن 0 البعيدة عن التحقيق والبرهانٍ؛ يَشْهّدُ لك بذلك تَصَفْحَْهُ إن كنت 


ومن هذه ب-- الصَناعِيّةَ لاسْتِخراج العُيوب فيما يَرَعَمونَ الزايرجَة7" المُسَمَاةٌ «بزايرجَة العالم؛ الْمَْرُوَةَ إلى 
أبي العَبّاسِ موق احج السّبِتي من أَغلام تعر بالْمَغربء كان في آخر المائة السادِسّة بِمَرّاكْشٌ وَلِعِهْدٍ أبي 
يَعقوبَ المنصور من مُلوكِ المُوَحَدِينَ. وهي غريبة ة العَمَلِ صِناعَة . وكثيرٌ من الخواصٌ يولعون(" بإفادةٍ الْغَيْبِ منها 
بعملها المعروفٍ الملغوز7"؛ فَيُحَرَضْونَ بذلك على حَلّ رَمْزِِ وكش غايِضِه. ٠‏ وَصورّتها التي يَقَمُ العَمَلُ عندهم فيها 
دار عظيمَةٌ في دائخلها دوائِرُ مُوازية بلأفلاك وَالعَناصِرٍ وَالمُكوّناتٍ والرُوحانِيّاتِ وغيرٍ ذلك من أَضْنافٍ الكائنات 
00 وكل دائرة مَفْسومَة ؛ بأفسام فلكها: إِمّا البروج وَإِمّا العَناصِرٌ أو غَيْرُهُما. . وَخطوط كل يسم مار ة إلى المزكزٍ 
رَيْسَمُونّها الأؤتار. وعلى كل وَثَر خروفٌ مُتَتابعَة مَوْضوعَةء قمنها بِرُشوم9) الرُمام التي هي أشكالٌ الأغدادٍ عند أَهْلٍ 
ل اا ل لهذا العَهْدِء ومنها يرشُوم العُبارٍ المُتَعارَفَةٍ في داخل الرايرْجَة. وبين الدوائر أسْمَاء 
الغلوم وَمُواضِعٌ م الأكوان. وعلى ظاهر الدَُوائِرٍ جَذْوَلٌَ مُتَكَثْرُ البْيوتِ الْمُتَقَاطِعَة طولاً وُعرضاً يَشْكَلُ على حَمْسَةٍ 
وَحْمْسِينَ بَيْتَا في العرضء ومائة وواحدٍ وَثَلائِين في الطولٍ؛ جوانِبٌ منه مَعمِورَةٌ البْيوتٍ تارَة بالْعَدَدٍ 00 
بالحُروفٍء وَجوانِبُ خاليةٌ البيوت. ولا تُعْلَم نسبّةٌ تلك الأغدادٍ في أوضاعِها ا العامِرَ 
من الخالِيّة"2. وحافاتٌ الزايرجَةٍ بيات من عُروضٍ الطويلٍ على رَوِيٍّ اللآم المنصوبَة تَتَضْمْنُ صورّة العَمَلِ في 
اسْتِخراج الْمَطلوب من تلك الزايرجَة. إل أنّها من قبيل الألَغازٍ في عَدَم الوُضوج َالْجَلاءِ. وفي بعض جَوانِبٍ 
الزايرجة بت ِنَ الشعر منسوب لبغضٍ أكاير أَمْلِ الجدثان7 بالْمَغْبِء وهو مالك بن وَهِيبٍ من عُلماءٍ أَشَيْلية كان 
في الذَُوْلَةٍ اللمتونيّة ونصٌ البيت: 
سُؤالٌ عَظيمٌ الخَلقٍ حت فصن إِذَنْ غرائِبَ شَكُْ ضَبْطُهُ الجدُ مَعْلاَ 
[بحر الطويل] 
وهو البيت المتداوّل عندهم في العَمَلِ لاستخراج الجواب من السّؤالٍ في هذه الزايرجَةٍ وغيرها. قإذا أرادوا 
استخراجَ الججواب عَم يأل عنه من المسائلٍ كتبوا ذلك السؤال وقطعوة ه خروفآء ثم أَحَذوا الطالِعَ لذلك الْوَفْتِ من 
بروج المَلْكِ ودَرّجهاء وَعمدوا إلى الزايرّجَةٍ ثم إلى الوّئر ر المكتئفب فيها بالبُرج الطالع من أو ماراً إلى المركرء ثم 
إلى مُحيطٍ الدائر كباله الطالع . ادوم جَمِيعَ الحُروفٍ المكتوبّة عليه من أُوّلِهِ إلى آجْرِء د 
بينهماء ويُصَيّرونها حُروفاً بحساب الجَمّْلِ . وقد يُنقّلونَ آحادّها إلى العَشَّراتٍ وَعَشّراتها إلى المئينٍ وبالْععكس فيهما 
كما يََتَضيهٍ قانونٌ العَمَلِ عندهم. وَيَضَعوئّها مع روف السُؤَالٍ ويُضيفونَ إلى ذلك جَمِيعَ ما على الْوَئَرِ المكتّفٍ 


)١(‏ اللائحة تكتب عليها التطوّرات والأنظمة المتعلقة بأحوال الطقس وعلم النجوم. 

(5) يحبّون. 

ليق المبهم . 

0( قوله: برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين المعجمة اه. ومعنى رشم كتب. والرشم الكتابة والشكل . . ومعنى رسوم 
الزمامء أشكال الأعداد المستعملة في القرب. ورشوم الغبار» أشكال الأرقام الهندية المصطلح عليها في الشرق. 

(0) الفارغة. 

(5) أي أنه من كبار المحدثين المخبرين عمًا يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون المستقبل. 
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ِالْبُرْج 00 إل الْمَرْكَرْ فقط لا يَتَجَاوَزونَّهُ إلى المُحيطٍ . وَيَفْعَلونَ 
بالأعداو نا تفلو بالادل ويقكرنها إلى الغروق الأخرى. لطيو حورت اينا الدو مر أصل الفمل دقار 
عندهمء وهو بَنْتُ مالك بن وَهيب المُتَقَدُم وَيَضْعونَها ناحيّةٌ ؛؟ ثم يضربون عدد ع الطالع في أسُ البرج . ا 
عندهم هو بعد الج عن آجِرٍالْمراِبٍ عكسّ ما عليه الأمل عند أل صِناعَةٍ الجساب؛ إنْهَ عندهم البُعْدُ عن أَوّل 
المراتب. . ثم يَضْرِبُونَهُ في عَدَدٍ آخْرٌ يُسَمُولَه ل الأكبرَ والدّورَ الأصْلِي . وواخاره بدا وت لمع ين اناي 
بوت الجَدوَّلٍ على قَوانِينَ مَعرِوفَةٍ وَأَعْمالٍ مَذكورَةٍ وَأَدوارٍ مَعدودَةٍ. وَيَسْتَخْرِجِونَ منها ُروفاً ويُسقطونَ أخرى. 
وَيُقابلونَ بما معهم في روف البَيْتِ وَيَنْقُلُونَ منه ما يَنْقُلونَ إلى حُروفٍ السُوَالِء وما معها؛ ثم يَطرَحونٌ يَلكَ 
الحُروفٌ بأعدادٍ مَعْلومَةٍ يُسَمُونَها الأذوارٌ؛ ؛ ويُحْرِجَونُ في كل ذَقدٍ الْحَرفٌ الذي يَنْتَهِي عنده الدَؤْرُء يُعاوِدونَ ذلك 
ِعَدَدٍ الأذوار المُعَيْئ عندهم لذلك؛ فَيَخْرْجُ الكذها كروت لنقطدة ويُوَلْفُ على الثّوالي قُتَصِيرٌُ كلماتٍ منظومَّةٌ في بَدْتِ 
واجِدٍ على رَزْنِ الْبيْتِ الذي يُقابَلُ به العَمَلُ وَرَويُْ وهو بَيْتْ مالكِ بن وَهيب المُتََدُمُ حَسْبَما نَذَكُرُ ذلك كله في قَضْلٍ 
الغلوم عِندَ كيْفِيّةِ العَمَلِ بهذه الزايرجة. 


وقد رأينا كثيراً من الَواصٌ7" يَتَهاَتَونَ27 على اسْتِخراج العَيْب منها بتلك الأعمالٍ وَيَحْسَبونَ أن ما وَقَعَ من 
مُطَابَقَةٍ الجواب للسُوالٍ في تواقق الخطاب دَليلُ على مطابقةٍ ة الواقع . وليس ذلك بصحيح؛ أنه تند تلق أن لعفت لا 
يُذْرَكُ بأَمر صناعي لبه وإِنّما المُطابقٌة0) التي فيها بين الجواب والسّوالٍ من حيتٌُ الأمْهامُ التَواقُقُ في الخطاب حتى 
كر الحراف قدا ار كوافها للسؤاك . ووقوحٌ ذلك بهذه الصِناعَةٍ في تَكسيرٍ الحُروفٍ الْمُحِتَمِعَةٍ من السؤال 
والأؤتار. َالدُخْولُ في الجََدُولٍ بالأنحداد الْمُجْمَمِعَةٍ من ضَرْبٍ الأغدادٍ المَفْروضَةٍ وَاسْتِخْراجُ الخروفٍ من الجَْوَلٍ 
بذلك وَطْرْحُ أخرى وَمُعارَدَة ذلك في الأذوار المَعْدردَةٍ وَمُقابَلَهُ ذلك كله بِحُروفٍ البَئِتِ على التوالي» غيرٌ مُسْتَدكر . 
وقد يَقَّمُ الاطلاعٌ من بعض الأذْكِياء على تَناسبٍ بين هذه الأَشياء فَيَعْ له مَْرِفَةٌ المجهولٍ :دناست ميق الأشباء هو 
2 سَبَبُ الحخصولٍ على الْمَهِولٍ من المَغلوم الحاصل لِلنفْسٍ ؛ بعاد من أَهْلٍ الريَاضَةَء فَإِنْها تُفيدٌ 
العقلَ ؛ َوّةَ على القياس وَزِيادَةٌ في الفكر. لة لير ولل ير كه 


ومن أَجْلٍ هذا المَغنى يَنْسِبِونَ هذه الزايِرْجَةَ في الغالِبٍ فر الرياضَة؛ فهي مَنسوبَةٌ لِلسَبِيِئْ29. ولقد وَقَفْتُ 
فلن حرق نسؤبة لِسَهل ين عبن نه( , وَلَعَمْرِي إِنها من الأغمالٍ الكرووية والاجن 171 العجيةة 6 والسوات الف 
يَخْرُجُ منها َالسْوُ في خروجه مَنظوما يَظهَرُ لي إِنْما هو المُقابَة بُْروفٍ ذلك البَيتِ. ولهذا يكونُ الَظمٌ على وَزْنِهِ 
وَرَوِيْهِ. كيدل علد أنا و عدن خالا أخْرى لهم في مثل ذلك أشقطوا نبهنا الْمُعَائلٌ بِالبيْتِ فلم يَحْرْج الجَوابُ مَنْظوماً 


)1١(‏ خلاف العامةء وهم علية القوم. 

(5) يتراكضونء يسارعون. 

(9) الموافقة. 

(:) جاء في ف ص ١57‏ وام ص ١١8‏ «سيّما؛ بدون ١لا2.‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(1) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستريء أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات 
وعيوب الأفعال. توفي سنة (787 ه - 845 م). انظر ترجمته في: طبقات الصوفية 25١5‏ وفيات الأعيان .7١48 :١‏ حلية 
الأولياء :٠١‏ 184. 
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كما تراه عند الكلام على ذلك في مَوْضِعِهِ. . وكثيرٌ من الناس تُضيق مَدارِكهُمْ عن القضدبيٍ بهذا العَمَّلٍ وَنْفُوذِهِ إلى 
المُطلوب» فَيْدكرُ صِحْتَها وَيَحْسَبُ أَنْها من التَخَيّلاتٍ وَالإيهامات, وَأَنْ صاحِبٌ العَمَلٍ بها يت خزرب البّيتِ الذي 
مُه كما يريد بين أثنا مخروف السؤالٍ والأوتاره ويشعل تلك غات علن ين بسي وال ماقولاة نم يَجِيء بِالْبَئِتِ 
وَيوهِم أن الفمل .جا على طَريقَة مُنضبِطَةٍ. وهذا الجسبانٌ تَوَهُمّ فاِدٌ حمل عليه القُصورُ من فَهم الَناسُبٍ بين 
الْمَوْجِوداتِ وَالْمَعدرمات» والتفاؤت ب بين الْمَدارِكِ وَالْعُقول. ولكنّ من شَأْنِ كل مُدرِكِ إِنكار ما ليس في طَوْقِهِ9') 
إذراكة . وَيكفينا في رَدْ ذلك مُشاهدةٌ العَمَلِ بهذه الصناعَةٍ وَالِحَدْسُ القَطْعِيْ ؛ َإنها جاءت بِعَمَلٍ مُطرِدٍ وَقانونٍ صَحيح 
لا مك0 فيه عند من ياشٌِ ذلك من له ذكاة وَحَذسُ. َإِذا كان كثِيرٌ من المُعاياة"”© في العَدَدٍ الذي هو أَرْضَعٌ 
الواضحات يَعْسُرُْ على القَهمٍ إذراكة لبد الِبَةٍ فيه وحَفاهاء فما طَنكَ بمثل هذا مع خفاءٍ السب فيه وَعرابَتها. 
لتك مَسْألةٌ من المُعايةٍ ينْضِحْ لك بها شَيْءٌ مما ذكرنا. مِثالّهُ : م 0 
دِرْهَم ثَلانَهَ من الفلوس؛ ثم اجمع القُلوسٌ التي أَجدَتْ وَاشْئرِ بها طائرً؛ ثم | شمر بالدّراهِمٍ كلها طيوراً بسِعْرٍ ذلك 
الطائر ؛ نكم الطيوز) المشترة باْدّاِمٍ وَالفُلوسٍِ؟ فَجَوابْهُ أن تقول هي يَسْعَةٌ. لأنّكَ تَغْلَم أن ُلوس الدراهم أَْبََة 
وعشرون 4 وَأنَّ التلذئة تُمئها وَأَنّ عِدّة أثمان الواجد كماية: إذَا جَمَعتَ الثّمْنَ من الدّراهِم إلى امن الآحَرٍ كان كُله 
نَمَنّ ير فهي نَمانية طيور عِدَهُ أَنْمانٍ الواجدٍ» وَتَرِيدٌ على الكَمانيّة طابراً آخَرَ وهو المُشْتَرى ِالْفُلوس المأكوةة أَوَلاَ 
د مود الل ايا ره فَتَكونٌ تِسعَةً. َأَنتَ ترى كيف حَرَج لك الجَوابُ المُضْمَرُ بِرْ التناسبٍ الذي بين 
أغدادٍ الْمَسَأَلَةِ وَالْوَهمُ أوْلَ ما يلقي إليك هذه وَأَنئالها نما يَجْعَلهُ من قبيل الَْيبٍ الذي لا يُمْكنْ مغركقة . وَظَهَرَ أن 
لتَناسب بين الأمورٍ هُوَ الذي : يُخْرِجّ مُجهولّها من معلومها 0 إِنْما هر في الواقَعاتِ اللعايا ل الرمرة ٍ 
الْعلّم . َأَنا الكائناتُ المُستَفبَةُ إذا لم تُعلَمْ أسبابُ وُقوعها وَلا يَثبْثْ يثْيْتْ لها حبر صادِقٌ عنها فهو غَيبٌ لا يُمكِنُ مَعْرفََهُ 
وإذا تين لك ذلك الأغمال الواقِعةُ في الزايرجة كلها إنما هي في استخراج الجواب من أَلفاظٍِ السْوال؛ لأنها كما 
َأَيْتَ استئباط روف على تَْتيبٍ من تلك الحُروف بِعَينها على تَْتِيبٍ آخر. وَسِرُ ذلك إِنّما هُوَ من تَناسُبٍ بَيْنَهُما 
يَطِعُ عليه بَعْضٌ دون بَعْضٍِ . من عرف ذلك التناشب تسر عليه ايراج ذلك البجواب بتك القوانين. وَالجَوابُ 
يدل في مقا آخْرَ من حَيْثُ مَوْضْوعُ ألْفاظِه وَتَراكِييهِ على وُقوع أَحَدٍ طَرَئي السّؤالٍ من ل نفي أو إثباتِ. وليس هذا من 
مقا الأولِ؛ بل إنما يَرْجِعُ لِمُطابقةٍ الكلام لما في الخارج + ولاسييل إلى مغرقة ذلك من هذه الأضمال عل اتش 
محجوبونٌ عنه؛ وَقَدٍ اسْتَأَئْرَ م الله بعِلِْهِ ؛ وَاللهُ يَعلَمُ وَآَنثْمْ لا مون . 


)١(‏ استطاعته. 

(0) لاشك. 

[(ية هكذا وردت في جميع النسخ «ولعلها محرفة عن (المعاياة) وهو الإتيان بكلام لا يهتدي كله هكذا يقتضي سياق الكلام» . 
(:) الأفضل أن تكون العبارة على الشكل التالي: فكم هي الطيور. . ؟ 

(5) سورة آل عمران, الآية: 55. 
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ااا ار تر ا كا ا 


البابُ الثّاني 
في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 


الفصل الأَوّل 
في أن أجيال البدو والحشو” طبيعية 

اعْلَّمْ أنَّ الحيلاق الأَجِيالٍ في أَحْوالِهمْ إِنّما هو بِاحتلافٍ يَحْلَتِهِم!'" من المَعاش؛ فَإِنَّ الجيماعهم ! إنذا بع 
ا ل فمنهم من يَسْتَعْمِلَ القَلْحَ من 
الفراسة والور اع ومنهم مَن يِفَل القيامَ على الحَيّوانِ من اعنم البَقَرٍ والمَعْزٍ والتَحلٍ وَالدودٍ لتتاجها واسْتِخَراج 
نَضَلاتِها. وهؤلاء القائمونَ على الفلْح والحَيّوانٍ تَدْعوهُمٌ الصَرورَةٌ ولا بد إلى البَدْوِ أنه مُنْسِعْ لما لا ينْسِمُ له 
الحواضِرٌ من المزارع والقُدُنِ(© والمسارح لِلْحَيوانِ وغير ذلك. فكانَ اخْتِضَاصٌ هؤلاء بِالْبَدْوِ أمراً ضرورياً لهم ؛ 
وكان حَيئئِذٍ اتِماعُهُم وَتَعَاوُنُهُمْ في حاجاتهم وَمَعَاشِهِمْ وَعُمْرانِهم من القوتٍ والكنْ وَالدَّفاة©) إنما هو بِالمِقّدارٍ 
الذي يَحَْفَظُ الحياة وَيُحَصْلُ بُلْمداه) العَيش من غير مزيدٍ عليه للعَجز عمّا ورا ذلك. 

ثم إذا انتقث أخوال ولام المُتَحِلينَ لِلْمَعاشٍ وَحَصَلَ لهم ما فَوْقَ الحاجَةٍ من الغِنى والرّفه دعاهم ذلك إلى 
السكونٍ والدّعَةَّ وتعاونوا في الزائدٍ على الضَرِورَة واسْتَكقّروا من الأقُواتِ والملابسء والتأنُقِ فيها وتَوْسِعَةِ البيوتٍ 
وَاخْتِطاطٍ المُدْنِ لمعيال السحطي ٠‏ كم اتزيدٌ أحوالٌ الوَفْهِ وَالدّعَةَ فَتَجِيءٌ عَوائِدُ التَرّفٍ البالِغَة مالِمّها في التَأَنْقِ في 
يلاج القوتٍ واستِجادَةٍ المطابخ وَانْتِقَاءٍ المَلابس الفاجِرَةٍ في أَنْواعِها من الحَريرٍ والديباج وغير ذلك» وَمُعالاة0) 
البْيوتٍ والصروح وإِخكام وشعها فى اجنين , وَالانتيهاء في الصّنائع في الروج من القُوَةٍ و إلى الْفِعْلٍ إلى غاياتهاء 
َيتَخْذُونَ الفُصورَ وَالْمَنازِكء وَيُجَرِونَ فيها المياه وَيُعالونَ في صَرْجِهاء وَيبَالِغونَ في تَنْجيدِهاء وَيَخْتَلِقَونَ في اسْتِجِادَةٍ 
ما يَنََجِذونّهُ لمعاشِهِمْ من مَلْبوس أو فراش أو آي أو ماعون9©. وهؤْلاء هُمْ الحَضَرٌء ومعناه الحاضرونَ» أهل 


الآمصار والبُلْدانٍ ان د ') في مَعَاشِهِ الصَّنائِعَ ومنهم من يَتْتَجِلٌ التجارّة. وتكونُ مكاسِبهُ:9) 


)١(‏ طرق معاشهم. 
68 1 ع و لا 
)) جاء ف هن 45 «الدفاء» بدلا من «الدقاء 0 لذي يترد ذائماً'فى هذه النسخة. 


(0) النزر اليسير. © ارتفاع . 
(0) ترتبها وتزينها وصقل أحجارها . 
)0( اكير لضي سم وو اكاب عاد تمدع وكا راح (9) مفردها مصر وهو البلد. 


١ )‏ ) يتخذ التجارة . يلاحظط أن ابن خلدون يستعمل هذه الدلالة لأكثر من مجال من مجالاات التعبير. 
)١١(‏ أرزاقهم. 


115 في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي ١‏ 


أثمى وأرقة من أَمْلٍ البَذرِ؛ لأنّ أخوالهُم َائدَة على الضَرورِيٌ وَمَعاشَهُمْ على نِسْبَةٍ وُجَيِهم7©. فقد تبيِنَ أن أجيالَ 
البَدُو والحَضر طَبيعيّةٌ لا د منهما9؟) كما ناه . 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعيَ 


قد ّنا في المَضل تبه أن أل البَذرِ هُمْ المُتتحِلونَ لِْمَعاشٍ الطَبعِي من الفلْح والقيام على الأنعاء9©, َأَتْهُمْ 

مُقْمَصِرونَ على الضَرورِيٌ من الأقوات وَالْملابسِ وَالْمساكِنٍ وَسائِرٍ الأخوالٍ وَالعَوائِدِ عر اررق ذلك من 
حاجيٌ أو كماليٌ يَنْخِذونَ البُيوتَ من الشّعَرِ ارق أز الشّجَرِ أو من الطين والحججارَة غيرَ مُتَجدَة) إنما هو قَصْدُ 
الاسْتِظلال والكنّ لا ما وراءَهٌ؛ وقد بأرؤة إلى الغيرن 0 والكووي نا اهم يلون بها يتسيرً بهلاج0© أو 
بعَيْرٍ عِلاج أَلْبثَّ إل ما مَسّيْهُ النارٌ. . فمَن كان مَعاشُهُ منهم في الزراعَة والقيام بالْمَلْح كان المُقامٌ به أَوْلى من الظَعْن0©؛ 
وهؤلاءٍ سكن المَدَرِ9© والقُرى والجبالٍ» وهم عائّةٌ البربّر والأعاجم. ومّن كان مَعَاشُهُ في الساء مق مِثلٍ الغكم 
ل نا '"؟ المسارح والْمِياه لِحَيّواناتهِمْ؛ لتقب في الأْض أَضْلَحٌ بهم؛ وَيُسَمُوَنَ: 
شاوية, ومعناة: القا تمون على الشاء والبقّر؛ ولا يبِعِدونَ في القفرٍ لفِقْدانٍ المُسارح الطَيْبَة؛ وهؤلاءٍ مثلّ البَْبَرٍ والثُرْكِ 
وهم من الكمان والطفاية وما من كان مَعاشْهُمْ في الإيلٍ فهم أت ظَغنا وَأْعَدُ في القثْرٍ مجالاً» لأنّ مَسارح 
الثلولٍ وَتَباتها وَشَجَرَها لا يَسْتَعْني بها الإبل في قوام حَياتِها عن مراعي الشّجَرٍ بِالْقَفْرٍ وَوْرودٍ مِاهِه المِلْحَةٍ وَالُقَلْبِ 
قَضْلّ الشتاء في تواحيه فراراً من أذى المرِْ إلى دفاء وله وطلباً مايفض 0" الاج في رمال الاين أضعت 
الحتوان. فقالا وتحاف] واشوعها في ذلك إلى الدّفاءَة؛ فَاضْطْرُوا إلى إِبْعادٍ النُعْجَة"أ). وَرُبما ذادَتْهُمُ الحامِيّةٌ عن 
التُلولٍ أَيْضاًء أؤغلوا”') في القفار تر عن الضعَة ينهم؛ فكانوا لِذلِكَ أَمَدُ الناس وخا يَنِْلونَ من أَهْل 
الحَواضِر مَنْزِلَة الّخش غَيرٍ الْمَقْدورٍ عَلَيْه وَالْمُفْمَرسِ من الحَيّوانٍ الغجم؛ وَهَؤُلاءِ هُمْ العَرَبّء وفي مَعْناهُم ظُعونٌُ 
البَْبَر وَزْتانَةَ بِالْمَغْربٍ وَالأكرادٍ وَالتُركمانٍ وَالمركِ بالْمَشْرِقٍ. إلا أَنّ العَرَبٌ أَبْمَدُ تجعَة . ُجِعَة وَأَشَدُ بَداوَةَ لأنَهُمْ مُخْتَصُونَ 
بالقِيام على الإبلٍ فقط؛ وَهَؤْلاءِ يتقومون عَلَيها وعلى الشياءوَالَثَرٍ معها. قد ين َك أَنّ جيل الب طبيعئ لا ب 
منه في العُمْرانٍ. واللّهُ سْبْحائَهُ وَتعالى أَغْلّم . 


١ . حاجتهم‎ (000) 

(؟) جاء في ف ص ١5١‏ «منها» بدلا من «منهما». 

() الحيوانات الداجنة التي ترعى كالأغنام والأبقاء و. . 

(4) مصقولة. 

(4) مفردها غورء وهو ما انحدر واطمأن من الأرض وأغوار وغيران. ومقتضى السياق أن يستعمل ابن خلدون المغاور والمغارات. 
69 المقصود هنا الطبخ. 

0) الترحال. 

(8) القرى والحضر. (9) المواشي 
60 التردد على المسارح . للمجيء إلى المراعي 

)١١(‏ الولادة. 

(؟1١)‏ النجعة بالضم طلب الكلاً في موضعه. 

(؟1١)‏ بعدوا. 


52-5 في أن البدو أقدم من اشن وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لهما 116 
ل السو و ألا لو وو ااا اا د 1 ل دس 1 ا لت 


الفضل الثالث 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 
وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لهما 
قد ذكرنا أَنَّ البَدرَ هم المُقعَصِرونَ على الضَرورِيٌ في أحوالهم. العاجزونَّ عَمَّا فَوْقَه م الا 
بحاجات التَرَفٍِ وَالكمالٍ في أحوالهمْ وَعَوَائِدِهِمْ. ولا شَك أن الضَرورِيٌ أَقْدَمُ من الحاجيّ وَالْكَمالِيَ وَسابِقٌ عَلَيْهِ؛ 
لأنّ الصَرورِيٌّ أضل وَالْكمالِيٌ فَرْعٌ ناشىة عَنهُ. فالْبَدرُ أضلّ لِلْمُدْنِ والْحَضَرٍ وسابقٌ عَلَيْهِما لأنَّ أَوْلَ مَطَالِبٍ الإِنْسانٍ 
الضَرورِيٌ» ولا يَْتَهي إلى الكمالٍ والثّرَفٍ إلا إذا كان الضَرورِيُ حاصلاً. َحُسْونَةُ البداوّة قَبْلَ رٍقة الحَضارَة. ولهذا 
نَجِدُ التَمَدْنَ غاية للْبَدَوِيٌ يجري إِلَيْهاء وَينتَهي بِسَغيهِ إلى مُمَترَحِهٍ منها. ومتى حَصّل على الرياشٍ © الذي يحصّل له 
به أَخوالُ التَرَفٍ وَعَوَائِدُهُ عاج7") إلى الدّعَدَ امكو نكا إلى قِيادٍ المدينة. وهكذا شأن القَبائلٍ التبَذيه0© كلهم 
وَالْحَضْرِيُ لا يَتَشُو ف عقوف" إلى أخوال البادية إلا لِصْرورَةَ تدعوة إليها أو لِتَفْصير عن أحوالٍ أخْلٍ مديئته . 
ومما يَشْهَدُ لنا أن البَدرَ صل لِلْحَضَرٍ وَمُتَقَدَمٌ عليه أن إن كك أخر بسر الأمصار وجنينا ازلنة أككرية 
من أَهْلٍ البَّدرٍ الذين بنا حِبَّةٍ حِيّةِ ذلك المضر (وفي قرا َم أْسَروا تستكنوا الجضر)3" و عَدَلوا إلى الدّعَةٍ والثّرَفٍِ الذي 
في الْحَضَرٍ. وَدْلِكَ يَدُلُ على أن أحوالٌ الحضارة ناشِكَة عَةٌ عن أحوالٍ البداوَة وَأَنّها أصل لهاء فْتَمَهُمَهُ. ثم إن كل وَاجِدٍ 
ا َْبْ حي َم من حَي؛ وقبيلة أَعْظمٌ من قبيلّة ؛ 00 2 
مِضْر ؛ ؛ ومديئة أكَد عُمراناً من مديئة. ققد تين أن جود د البَدوِ متَقَرُء! "© غلى وُوةٍ المُدُن وَالأمصار وَأْضْلٌ لها؛ بما 
أَنّ وَجودٌ دَ المدُنِ وَالأمصارٍ من عَوَائِدٍ التَرَفٍِ وَالْدّعَةَ التي هي متا رَةّ عن عَوَائِدِ اوور المعاضية ) وَاللّهُ غلم . 


الفصل الرَابع 
في أن أهل البدو أقرب إلى ام الحضر 

وسببه أن النفس إذا كانّث على الفطْرّة الأولى كانت مُتَهَبء يه إقرونا را لجار تاق ا 1 
قال كله: «كل مَوْلودٍ يولّدُ على الفِطْرَةٍ؛ فَأبواه يُهَوّدانِهِ أو يُتَصّرانِهِ أو يمجَسانوه”" . وَبِقَدَر ما سَبّقَ إِلّيها من أَحَدٍ 
الخُلْقَينِ تَبعْدُ عن الآحَرِ وَيَضْعْبُ عليها اكتساة!. ُصِاحِبُ الْحَيْر إذا سَبَه سَبَقّتْ إلى نَفسِه عَوائدُ اْخيْرِ وَحَصَلَتْ لها 
مَلَكيّهُ بَعْدَ عن الشِّرٌ وَصَعُبَ عليه طَريقُه؛ وكذا صاحِبٌ الك إذا سَبَقَتْ إليه أيْضاً عَواقِدُة. وَأَهْلُ الحَضَرٍ لِكَثْرَةِ ما 
يُعانونَ من قُنونٍ الملاذ وَعَوائِدٍ التَرَفِ وَالإقبالٍ على الدّنْيا والفعيرف 81 على شيو اتَهِمْ منهاء قد تَلَوّنَتْ أَنْفُسُهُمْ بكثير 
من مَدْموماتٍ الخُلْق والشرء وَبَعْدَتْ عليهم طرق الْحَيْرِ وَمَسالِكُهُ بِقَدَرِ ما حَصَلَ لهم من ذلك. حنّى لقد ذَهَبَتْ 


)١(‏ الأثاث المريح الفاخر الثمين. 

(0؟) مال. (") البدوية. 

(5) لا يتطلّع, لا تسمو نفسه. 

(5) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 16 وام ص 177. 

(5) سابق. 

(0) أخرجه مسلم في القدر رقم 7604 وفي الفضائل رقم 7775 وأحمد في المسند رقم ١91‏ والبخاري في الجنائز رقم 1108 ورقم 
48 والترمذي في القدر 5١178‏ وأبو داود في السنة 4115. 

(8) تحصيله. (9) الميل. 


117 في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 01 


عنهم مَذَاجِبُ الْحِشْمَةَا') ذ في أَْوالِهم» فَتَجِدُ الكثير منهم يُقذِعونَ في أَقُوالٍ المحْشَاءٍ ءِ في مَجِالِسِهِمْ وَبِينَ كُبَرائِهِمْ 
وَأَمْلٍ محارِمهم» لشت لاعن وازِعُ0" الحِشْمَة ٠‏ لما أَحََّئهُمْ به عَوائُِ السوءٍ في التَظاهْرٍ بالْمَواجِشِ كَل 
وَعَمَلا. وَأَهْل البَدْوِ وإِنْ كانوا مُقُبِلِين على الدُنيا مِثْلّهُم إلا أنّْهُ في الْمِقْدارٍ الصُرِورِيٌ لا في التَرَفٍ ولا في شيءٍ من 
أسباب الشَهُواتٍِ واللدّاتِ ودواعيها. ا ا ا ا و 
وَمَذْموماتٍ الخُلْقٍ بِالنْسبٍَ إلى أهلٍ الْحَضَرٍ كَل بكثير . م أقْرَبُ إلى الْفِطرَة الأولى وَأبْعَدُ عَمّا يَنَطَبعُ في النَفْسِ من 
سوء الْمَلَّكاتٍ بكنْرَةٍ العَوائَدٍ الْمَلْمومَةَ وَقَبْحها؛ ؛ ميَسْهُل عِلاجَهُمْ عن عِلاج الحَضَرِء وهو ظاهرٌ. . وقد يَتَوَضْح فيما 
بعدٌ أن الحَضارَة هي نهايةٌ العُمرانِ وَخُروٍجُهُ إلى الفُسادء وَنهَايةُ الشرٌ والبُعْدٍ عن الْخَيْرٍ. فقد تَبيّنَ أَنّ أَهْلَ البَدْو أَقْرَبُ 
إلى الْخَيْرٍ من أَهْلٍ الحَضّر. واللَّهُ يُحِبٌ المُّقِينَ . 


ع ا ا ا ا ل بن الأخوّع7 وقد بَلقه أنه 
خْرَجَ إلى سُكنى البادية» فقال له: : «رتَدَدْتَ على عَقِبَيِكَ؟ تَعَر بْتَ؟2 فُقالٌ: «لاء وَلَكنَّ رَسولٌ اللَّهِ كل أَِنَ لي في 
البَدو». فَاغْلَمْ أن الهجرة 5 لضت أوْلَ الإشلام على أَهْل مَكْةَ لييكونوا مع اللي يكن حيثُ حل فق الكرامن: شور 
ويُظاجِروتهُ على أُمْرِهٍ وَيَحْرسونّه» ولم ت َكُنْ واجِبّة على الأعراب أَهْلٍ البادية؛ لأَنَّ أهل : مَكة يَمَسُّهُمْ من عَصَيةِ النْبّ 
كل في المُظاهَرَةٍ وَالْحِراسَة ما لا يَمَسسُ غَيْرَهُمْ من بادِيّة الأغراب. وقد كان المُهاجرونَ يَستَعيذونَ9) بالل من 
العري ار حي او عي الور روك وق ع ل ارا وموس قور 1 
1 َهُمْ أنض لأضحابي مُجْرَتّهُمْ ولا تَردمُم على أ أغقابهم: ؟؛ ومعناة أن يوَقَهُمْ لِمُلارَمَةِ الْمَدِيئَةِ وَعَدَمِ التَحَوْلٍ 
عنهاء فلا يَرْجِعوا عن هُجرَتَهمْ التي ابْتَدَؤوا بهاء وهو من باب الرُجوع على العَقِب في السَعْيٍ إلى وَجْهِ من الْوجوو. 
وقبل إِنّ ذلك كان خاضاً بما قبل القنْحِ حين كانتٍ الحاججة داجيّة إلى الِْْرة لَه المُْلِمِينَ؛ َأَمّا بعد القُنْح وحين 
كر كثرٌ المُسْلِمونَ وَاعتَرُوا وَتكمّلَ الله يه بالْعِضْمّة90 من الئاس فَإنَ الْهَجِرَة ساقِطَةٌ حينئل. لِقَوْلِهِ يِهِ: «لا هّجِرَةَ بعد 
النح»0". وقيل سقط إِنْشاؤُها عمّن يُسْلِمٌ بعد المح . ٠‏ وَقيل سَقَطَ وُجوبْها عَمّْنْ أَسْلَمّ وَهاجَرَ قبل الُنح. وَالكل 
مُجْمِعونَ على أنه بعد الوّفاة ساقطة لأ الصَحابة الْترقوا من يومئذٍ في الآفاقي وانتشَروا ولم يِب إلا مضل الشكنى 
بِالْمَدِيئَةَ وهو هُجِرَةٌ. قَْلُ الحَجاجٍ لِسَلَمَة حين سَكنّ البادية ازَْدَدتَ على عَقِييِكَ؟ تَعرْيْتَ؟ نعى 9 '' عليه في ترك 
السكنى بِالْمَدِيئَة بالإشارَةٍ إلى الدُعاء و المأتوز الذي قدّمناهٌ. وهو قَوْلْهُ: «ولا تَرَدُهُمْ على أغاييم»' “وقول عزنت 
إقارة إلى أن بساومة الأعراب اديز لا بها جرون. وَأْجِابَ سَلْمَةُ بإنكار ما ألْرَمَهُ من الأَمْرَيْنِ» وأنّ التبئ يل أَذِنَ له 


)١(‏ الوقار. 

(5) لا يمنعهم. (؟) مانع» زاجر. 

(4) هو الحجاج بن يوسف الثقفي» عامل الأمويين على بلاد العراق. 

ل هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوعء الأسلمي: صحابيء من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي َل سبع غزوات؛ منها 
الحديبية وخيبر وحنين. وكان شجاعاً بطلاً رامياً عدءاً. وهو ممن غزا إفريقية في أيام عشمان. له 77 حديثاً. وتوفي في المدينة سنة 
(4/ ه - 597 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 4: 8. الروض الأنف *: 71. 

(5) يلوذون. (0) لم أعثر عليه. 

(4) الحماية. 

[63 أخرجه البخاري في الجهاد رقم 5937-5 بمعناه ومسلم في الإمارة رقم 18577. 

)1١(‏ نعى ذنونه بمعنى أظهر وشهرها بين الناس. 


ل في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 118 
0ت 1 ال ا ا ا ا ال ا ا ل ا 1 ا لات 1د 


في البَذْو. وَيَكونُ ذلك لاي م 0 وُعذاق7'" أب 0 . ويكونُ الحَجَاجُ 1 
السُكنى بِالْمَدِيئََ فقط» لعلمه ب بسُقوطٍ الْهجْرَةٍ بعد الْوَفاوَ جه سل بن امتنامة لذن الثين أزلى وَأَنْضل؛ فما آثَرَ 
واختقا إلا يني عراف : وعلى كل تَقَدِيرٍ فَلَيِسَ دليلآ على مَذَْمّةَ البّدوِ الذي عَبْرَ عَنْهُ بالتَعَرْبِ؛ ا 
الْهِجْرَةِ إِئّْما كائث كما عَلِمْتٌ لِمُظامَرَةٍ المي يل وَحِراسَيِهء لا لِمَذَّةَ البَد. فليس في التي عليه9) تَرْكَ هذا 
الواجب (بالنّعَوْبٍ)0" دَلِيل على مَدَّمةَ التَعَوْبٍ . واللّهُ سُبْحائَهُ أعْلّمُ وَبهِ التَؤفيق. 


الفصل الخاميس 
في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالسَبّبُ في ذَلِكَ أ أن هل الحَضَر أَلْقَّوا جُنوبَهُمْ على هادا" الراحةٍ وَالدْعَ وَالْمَمَسوا ف في النُعيم وَالَرَفٍ 
ووكّلوا أَمْرَهُمْ في الْمُداقَعَةٍ عن أَمْوالِهمْ وَأَنْمْسِهِمْ إلى وَاليهم والحاكم الذي يَسوسُهةْ7" والحامِيّةٍ التي َوَلْتْ 
حِراسَئَهُمْء واسْيّناموا0© إلى الأَسْوارٍ التي تَحوطهُم وَالحِرْذٍ" '» الذي يَحولٌ دوتهمء قلا تَهِيجُهُم عَيْعَدًة' نه 
َهُم صَيْد؛ فَهُم غارُون7"" آبنون قد ألمّوا ايلاخ ؛ وتوالّث على ذلك منهم الأجيال» وَتَتَزْلوا مَْلَةَ النِساءٍ والولدانٍ 
الذين هم عِيالٌ على أبي مَنْواهُمْ ؛ حتى صارٌ ذلك لقا يَتَرّلُ مَنزْلَةَ الطبيعة . 

وَأَهْلُ البو لِتمُودِهِمٍ عن المجتمّعء وَتَوَحْشِهِمْ في الضواحي وَبُعْدِهِم عن الجامِيّةِ» وَانْتبِاذِِه( عن الأسْوارٍ 
َالأَبُوابٍ قائمونّ بالمدائعةٍ عن أَْفِْهم؛ ٠‏ لا يكلوئها إلى سِواهُم. ايا في فهم دائماً يحملونٌ البلا 
ريَتَلَمونَ عن كل جانب في الطُرْقٍء وَيَتَجَائَوْنَ2""7 عن الهُجوع47" إلا غرارا”*"2 في المجالِسٍ وعلى الرحالٍ وفوق 
الأفتاب» وَيَتَوَجسونَ9" للنباتٍ والهَيِْعاتِء وَيَتَمَرَدُونَ في القَفْرِ والبيداىء مُدلِينَ ببَأْسِهِمْء واثْقينَ بأَنْفْسِهِم؛ قد صارّ 


00 


)١(‏ هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري» أبو عمارة: صحابي» من الأشراف الأول في الجاهلية والإسلام» ومن 
شجعانهم المقدمين. وقد جعل رسول الله يله شهادته بشهادة رجلين. قتل في معركة صفين سنة (/51 ه - 191 م). انظر ترجمته 
في الإصابة :١‏ 6 

)١(‏ العناق: هي أم الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها السئة. 

(6) هو: عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» أبو بردة: قاضي الكوفة. كانت له مكارم ومآثر وأخيار. توفي سنة 1١7(‏ ه - 
١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 147. 

(4) جاء فى ص ١١5‏ وم ص ١١4‏ اعلى» بدلا من 'عليه؛ . 

(6) لا توجد ما بين الهلالين في ف ص ١١5‏ وم ص 158. 

(6) أسرّة. 

(0) يحكمهم. 

(8) اطمأنوا. 

(9) الجرز: بالكسر العُوذة والموضع الحصين. 

)٠١(‏ صوت يرعب مخيفاً. 

)١١(‏ مستقرّون» مطمئئون. 

)١١(‏ ابتعادهم. 

)١1(‏ يبتعدون. 

)١5(‏ النوم 

(15) إلا لماماء على حين غرّة. 

)١13(‏ أي يتسمعون أصوات حفيف أوراق النباتات لشدة حذرهم. 


اي 20011 1207 شع لإا بهو انا اق لوا د ل لا 


لهم البَأسُ سل خُلْقاً والشجاعَة سَجية يَرْجِعونَ إليها متى دعاهم داع أو و اسْتَئْفَرَهُمْ صارح . 
َأ اضر مهما خالطومُمْ في ابا أو صاحبوم في السَر يا عليهم لا يلكوت معهم شين من أثر 
0 . وَدلِكَ ناهد بالعِيانٍ حتى في مَعْرقةٍ النواحي والجهاتٍ ومواردٍ المياو ومشارع27 السبل. و فل ليها 


شَرَحْنا 0 وَأْضْلَهُ أن الإنسانَ بْنْ عَوائدِه وَمَألوفِه لا ابن طَبِيعَتهِ وَمِرَاجِهِ. دالذي ألقة في الأخوال سنى صناو شققا 
وَمَلكةَ وعادةً تَتَرْلَ مَِْلهَ الطبيعَةٍ والجبلة. واعتبر ذلك في الآدْمِيّينَ نَجِذْهُ كثيراً صحيحاً . «والله يَخْلّْقُ ما يشاء 9# , 


الفصل السَادس 
في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للباس فيهم 
ذاهبة بالمنعة منهم 
وذلك أَنَّهُ ليسّ كل أَحَدٍ مالِكَ أَمْر تَفْسِهِ؛ إذ الروّساء وَالأمرا المالكونّ لأمرٍ الناس قَليلٌ بالمُسْبَةٍ إلى غَيْرِهم؛ 
ل 0 ولا بد إن كانت الْمَلكَةُ ريق وعايلة» لا يعاني ينها حم وَلا من 
صَدَّ كانَ مَن تحت يدها مُدِلّينَ0" بما في أَنْفْسِهِم من شَجاعَةٍ أو جُبْنَء وائِينَ بِعَدَمٍ الوازع» حتى صارَ لَه الإذلال 
000 
ما إذا كانت الْمَلَكَهُ وَأَحكامُها بالقَهْرِ والسّطْوَ ة والإخائة مدير جيتع من سَوْوَة0) بَأسِهمٍ*) ٠»‏ وَتُذْهِبُ الْمَئَعَةَ 
عنهم ) لما يكونُ من التكاسل في اللفوس الْمْطَهَدَة كما ينه . وقد نهى عُمَرُ سَعْداً - رَضِيَ الله عنهما عَن مثلهاء 
نكا دوعن 0 60 الجالنوسٌ» وكائت قَيمَيْهُ حَمْسَة وَسَبْعِينَ ألا منّ الذَهَبٍِء وكان اتْبَّعَ الجالنوس 
يَوْمٌ القَادِسِيّة فَمَتَلَهُ 00 : قلا التطزث في الماجم إذني؟ وَكتتٍ إلى عُمَر ينتأولة؛ 
َكب إِلَيْهِ عُمَرٌُ: «تَعْمِدُ إلى مِثلٍ زَهْرَةَ وَكَد صَلِيَ بما صَلِيَ0© به و وَبَقَِيَ عَلَيِكَ ما بَقِيَ من حَرْبِكَ وَتكسِة9) فَوْقَهُ 
وَتْفْسِدُ قَلْبِهُ!» وأخضى لَهُ عُمَرْ سَلَبَهُ. 
وَأَمًا إذا كانّتٍِ الأحكامٌ بالعقاب كَمُذْمِبَة لأس بِالكُلَية؛ أن وُقوعَ الِقَابٍ به ولّم يدافِعْ عَنْ نَفْسِهِ يَكْسِبْهُ الْمَذَلَهَ 
التي تَكرٌ بن سوزة َه بلا َك شَكُ. وَأَنَا إذا كانت الأخكام ا وَتَعْلِيمِيةَ ل 
بَعْضٌ الشَيءٍ ءِ لِمَرْباهُ على المخائة وَالانْقياوء لا يكونٌ مُدِلاً أسِهِ. وَلِهَذا نَجُدُ المُتَوَحْسْينَ مِنَ العَرَبٍ أهل الْبَدْوِ أَشَدٌ 
أسا مين تأَحُنُهُ الأحكاه. د أيضا ادن يمئون الأخكام متها م لمن تزبافع في أدبب والتعل في 
الصّنائِع وَالعُلوم وَالدياناتٍ يُنْقِصٌ ذَلِكَ من بَأْسِهِمْ كثيراء وَلا يكادونَ يَدْفَعونَ عَنْ أَنْفِسِهِمْ عَادِيَة9') بِوَّجْهِ مِنَّ 


)١(‏ ملتقى. مفردها مشرع. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا5. 

(9) مشيرين. 

(4) حذة. (4) قوة جولتهم. شدذة شجاعتهم . ِ 

)00( جاء في ف ص ١57‏ و م ص ١51‏ ازهرة بن حوبة' بالباء. والصحيح أن الاسم هو: زهرة بن حَوية؛ بالحاء المهملة. وهو: زهرة 
ابن حوية التميمي السعدي: صحابي» من أشراف الكوفة وشجعانها المقدمين. شهد القادسية» وكثيراً من الوقائع. قتل في إحدى 
الوقائع ضد الخوارج بقيادة شبيب سنة (لالا ه - 5947 م). انظر ترجمته في تاريخ الأسير 5 : 157. 

(0) ما عليه من ثياب وسلاح. 

(4) بمعنى قاسى شدائد الحرب وويلاتها. 

(9) تشبط همته. )٠١(‏ المصيبة الطارئة . 
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ا . وف وال ارو و لواو ا ا ا 1 1 11 ل 1 


الوجوي ال ل ل ل 
مَجالِسِ الوقَارٍ وَالْهَيِبَةِءِ فيهم هذو الأخوالُ وَذَمَابُها بِالْمئْعَةٍ وَالبَأْسِ 

وَلا تَستتكِرْ ذَلِكَ بما وَقُعَ في الصّحابَة من اعون اعد وزو بيت زنع اق ولعو انو 
كانوا أَشَدٌ الناس بَأسأ لأنّ الشَّارِعَ صلواتٌ الله عَلَيْهِ لما أَحَدَ الْمُسلِمِونَ عَنْهُ ديهُمْ كان وَازِعُهُمْ فيو من أَنْفسِهم» 
لما تلا عليهم من التّرْغيب وَالتّرْهِيتٍء ولم يكن بِتَعْلِيمٍ صِناعِي ولا تَأَديبٍ تَعْلِيمي؛ إنّما هي أخكامٌ الدينٍ وآدايه 
الملا تفلا حون أَنْْسَهُمْ بما َسَحَ( فيهمْ من عَعَائدٍ الإيمانٍ وَالفصْدِيتٍ . فلم تَرَلْ سَوْرَه بَأَسهِمْ مُسْتَحْكِمَة » كما 
كانت ولم تَخْدِشْها أَظفارٌ التّاديبٍ وَالحُكم. قال عُمَرُ ‏ رضي الله عنه : «من لم يوَدبُ الشْعٌ لا أَدبَهُ اله 227 حرصاً 
على أن يكون الوازعٌ لكل أَحَدٍ من نفسه ويا بأنْ الشارع عَم بمتصالخ العباٍ. 

ولَمًا تافص الدين في النّاسِ وَأخذوا بالأخكام ولق 5 ثم صَارَ الشْرْع عِلْماً وَصِناعَة يُؤْحَدُ بالنغليم وَالتَدِيب 
َرَجعَ الناسُ إلى الحَضَارَة وَحُلْقٍ الاثقياد إلى الأخكام نقْصَتْ بذلك سَوْرَةُ البأس فيهم . 

َنّد تين أن الأخكامٌ الشلطائية وَاليْعْليمِية مفْسِدَة ا وَأَمَا الشّاَعِيْةُ فيه مُفْسدَة لأنّ 
ار" نه ا ولهذا كانت هذه الأخكام الشلطائية نِيُْ وَالتعليِيةُ ِمًا نوَثْرُ في أَهْلٍ الحَواضِرٍ في ضُعفٍ تُفوسِهِمْ 

خضي" الشّؤكة مِنْهُمْ بمُعاناتِهمْ في وَليدِهِمْ وَكُهِولِهِمْ؛ وَبدُ ينعي عن هله امكل لبي عن أخكام السُلطانٍ 
َالتعليم وَالآداب. ولهذا قال مُحَمد بن أبي ريد في كتايه في أخكام المَُلّمنَ وَلمُتَمِنَ: دإِنْهُ لا ينبي لِلْمُوَدْبِ أن 
يَضْرِبَ أحداً من الصّبْيانِ في التَعليمٍ فوق ثُلائةِ أشواط»؛ نقَلَهُ عن شُرَيْح القاضي “ وَاخْيَجٌ له بَعْضَهُمْ بما وََعَ في 
حَديثِ بد الوَحي من سأَنٍ القط وََنُْ كان ثلاث مَوْاتِ؛ وهو ضَعيف» ولا يلح سَأَنُ القط أن يكونٌ دَليلاً على 
ذلك لِبُعَدِه عن التُعليم المُتَعارَفٍ . واللّهُ الْحَكيم الْحَمِيرٌ. 

الفضل السَابع 
في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 

الم أن اللَّهَ سُبِحائَهُ رَكْبَ في طَبائِع البَمَرِ اْخيِرَ والشُرٌء كما قال تَعَالَى: َرَهَدَنناهُ النُجدَينٍ4!"), وقال: 

ٍِتَأَلْهَمَها نُجورَها وتقواهاه9 . والشرٌ أَقْرَبُ الخِلالٍ إليه إذا َيل في مَرْعى عَوائِدِهِ ولم يُهَذَبهُ ؛ الأقيدا؛2 بالدين 


وعلى ذلك الجّ04" الغَفِيرٌ إلأ من وَكْقَهُ اللُ. ومن أخلاقٍ البَهَرِ ة فيهم فيهم الظُلمُ والعُدوانُ بعضٌ على بعض. فمن 
امْتَدّتْ عَيْنْهُ إلى متاع أَحْيهٍ امْتَدّتْ يَدْهُ إلى أَخَذِهِ إلا أن يَصُدّهُ وازِعٌ كما قال: 


)١(‏ جاء في ف ص ١08‏ وم ص ١١5‏ «الأيمة؛ يدون همز. 

(1) استقرٌ. (©) لم أعثر عليه. 

(5) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص ١08‏ وم ص .١١7‏ 

(5) إضعاف» إنكسار. 

(7) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة /الا ه. وكان ثقة في الحديث» مأموناً في 
القضاء دعنك - 5917 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5 : ٠‏ ١٠ء‏ وفيات الأعيان :١‏ 774 

(0) سورة البلدء الآية: ٠١‏ (0) سورة الشمسء الآية: 8. 

(9) التقليد. )٠١(‏ الجمهور العظيم من الناس . 
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والظُلْمْ من شِيّم الُفوس فَإِنْ تتجذ ‏ ذا عِفة فلِيِئْةلا ييه 

لبر الكاينة 

فأما المُدُنُ والأمصارٌ فعُدوانُ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ تَدئَعهُ الحُكْامٌ والدُولَهُ بما ُبضوا على أَيْدي مَنْ تَحْنَهُمْ من 

لكائةت9") أن يَمْتَدٌ يَمْتَدُ بَعضَهُمْ على بَعْض» أو يعدو غلية؛ نهم ا م ا 0 إل إذا 

0 وَأَمًا العُدوانُ من (الذي)9» خارج الْمَدِيئَة فيَدْقَعُهُ سِياجُ الأسوارٍ عند العَفّلَةَ أو الغرَةٍ و( ليلا أو 

العجز عن الْمَقَاوَمَةَ تهاراً. أن يَدفْعَه م ذِيادُ20 الحاميّة من أعوانٍ الدولّة عند الاإستعداد وَالمَقاوَمَة. وَأما أَحياءٌ البَدو فيرع 

بَعْضُهُمْ عن عض مَشْايحُهُؤ(" وَكْبَراؤُهُمْ بما وَقَرَ في تفوس الكاقة لهم من الوّقارٍ والتَجِلّة. وَأَمَا جِلَنُهُه9" فَإِنّما 

يدوو" عنها من خارج حاييّة الحَيّ من ألجاومم. وَفِتيانهم الْمَعروفِينَ بالشّجاعَةَ فيهم. ولا يَضْدَّقُ دِفاعُهُمْ 

وَذِيادُمُمْ إل إذا كانوا عَصَبِيّةَ وَأَهْلٌ 8 نسب واجد؛ لأنهم بذلك تَشْتَدُ شَوكَتُهم 0 أجانيهم ؛ إِذ نه كن أهِد 

نَسَبِهِ وَعَصَييْيِِ أَهَم؛ وما جَعَلَ الله في ُلوب باهو من الشْفَقَة وَالتّعْدَة"') على ذوي أ أرحامهم وَقْربائْهِمْ مَوجودةٌ 

في الطبائع البَشَرِيهِ وبها يكون التُعاضْدُ0"" والنّناصُرٌ وَتَعظُمُ رَهْبّة1؛" العَدُرُ لهم, وَاعْتَِرْ ذلك فيما حَكاء القُرآنُ 

عن إِخوَةَ يوسّفَ ‏ عليه السلام -» حين قالوا لأبيه : لين أكلهاليفث ونحن ُطيَة إن إذا تاروع "42 والمعتى 
أنه لا يتَوَهُمْ العُدوانُ على أَحَدٍ مع وُجودٍ العُصِبَِ له. 


َأَمَا المُتَمْرَدونَ في أَنسابهم كَقَل أن تُصيبَ أحداً منهم تُعرةٌ عَلى صاحِبهء فإذا أَظلَمَ الْجَوُ بالشَرٌ يوم الْحَربٍ 
َسَئْلَ(”' كل واحِدٍ مِنهمْ يُبغي النجاةً لِنَفسِهِ خيفَة راستيحاشاً من التَخالي'"". فلا يقْيِرونَ من أجل ذلك عَلى 
سشكنى القَفرٍ لما أَنْهِمْ حيتئذٍ طُعمَةٌ لمن يَلَهِمُهُمْ من الأمَم سواهم . 

وإذا تَينَ ذلك في السكنى التي تحتاجٌ لِلْمُدافَعَةٍ والجمايةِ فبمثله يتَبَيّنُ لك في كل أَمرٍ يُحْمَلُ الناسٌ عَليه من 
بوْةِ أو إِقامَةٍ ملِكِ أو دعوة؛ إذ لوح الَرضٍ من ذلك كله نما م بلقِتلٍ عليهء لما في طبائع البَثَرٍ من الاستتعصاء؛ 
ولا بُدٌ في القِتالٍ من العصبية كما ذكرناة آنفاً؛ فَانّخِذْهُ إماماً تَفْتَدي به فيما نورِدُهُ عَلِيك بعد. والله المُوفْق للصّواب. 


.515١ :١ وحاشية يس على التصريح‎ 77٠ البيت للمتنبي تجده في ديوانه ؟:‎ )١( 

(0) سائر الناس. 

(0) ملجمون. 

(4) ما بين الهلالين لا توجد في م ص 177. 

(5) المفاجأة. 

(5) ها بين الهلالين صحيحء وقد جاءت «ازدياد؛ في ف ص ١54‏ وم ص77١.‏ 

(0) جاء في ف ص ١54‏ وام ص 1١17‏ ١مشائخهم»‏ بالهمز. 

(4) بيوتهم حيث يحلون. 

(9) يدافع» يمنع عادية الأعداء. 

)٠١(‏ أصحاب النجدة والنخوة. 

)١١(‏ يخاف. 

)١١(‏ النعرة والنعار بالضم فيهما والنعير: الصرخ والصياح في حرب أو شر (القاموس) والمقصود التعصيب لذوي الأرحام ونجدتهم. 
(1) التكاتف». التناصر. 

)١5(‏ مخافة. 

.١4 سورة يوسف» الآية:‎ )١5( 

)١15(‏ هرب خلسة. )١0(‏ الهزيمة. 


الفصل الثامِن 
في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 
وذلك أن صِلَُ ال جه7") طَبِيعِيٌ في البَشَرٍ إل في الأقّلِ. ومن صِلَتها الدُعرَةُ عَلى ذوي القُربى وأهل الأزحام أن 
اله صية0© أو تُصيبَهُم ك9 . َِنّ القريب يَجِدُ في تَفْسِهِ خَضاصَة9) من ظُلْم كَرييه أو العداءِ عَلَيْه لو 
عر" دازي ا اال لباك ل : نَرْعَة طَبِيعِيةٌ في البَشَرِ مذ كانوا. فَإِذا كان النَسَبُ المُتَواصِلٌ بين 
ماعن ا جنا سك حمل وجل وبلق كانس ررس سور لاماي الك بنج ارد درجي 
وإذا بَعدَ النسَبُ بَعضّ الشْيْء فربّما تُنَوسِيَ بَعضُها ويبقى منها شُهرَةٌ فَتَحمِلُ على النُضْرَةٍ لذوي نَسَبِهِ بالآمْر الْمَشْهُورٍ 
منه» فراراً من العَضاضّة التي يَتَوَهمُها في نَفْسِهِ من ظلم مَنْ هو مَنْسوبٌ إليه بِوَجْهِ. ومن هذا الباب الوَّلاءُ والجلف 
إذ تعره كل أحدٍ عَلى َل ولاه وحِلفه لِلَمة التي تَلحَنُ التفس من اهيضام" جارها أو قرييها أو نسييها بوَهٍ من 
اا ل ل مه رمن هذا تفع معن قله 
يه: «تَعَلّموا من أَنْسابِكُمْ ما تصِلونَ به أرحامَكغْ00"؛ بمعنى أن النَسَبَ إنما فائِدَئُهُ هذا الالبحاة الذي يوجبُ صِلَةٌ 
الأرحام حتَّى تَقَعَ المُناصَرَةٌ وَالنعرَة ها وان للك متك ع اؤالكلت ادوهي لاحقيدة له؛ وَنَفعُهُ إنْما هو في 
هذه الوْصلَةٍ والالتٍحام . إذا كان ظاهراً واضِحاً حَمَلَ النفوس عَلى طبيعتها من النعرة كما قلناه. وإذا كان إِنّما يُستََادُ 
من الْحَبّرِ البَعيدٍ ضَعْفَ فيه الوَهُمُ وَذْهَبَتْ فائِدَنهُ وصارَ الشّْلُ به مَجانة0», ومن أعمالٍ اللهو الْمَنهِىٌ عَنهُ. ومن هذا 
الاغتِبارٍ معنى قَوْلِهِمْ : النّسَبُ عِلمٌ لا يَنقَعُ وَجَهالَةٌ لا تَضُدُ؛ٍ بمعنى أن اب إذا حَرَجَ عن الوؤضوح وَصارَ من قَبيلٍ 
الغلوم دَهَبّتْ فَائِدَةُ الوّههُم فيه عَن النفس» وَانتَمَتَ التّعرَةٌ التي تَحْمِلُ عَليها العَصَبِيةُ فلا مَْفَعَةَ فيه حيككلٍ. 0 
وَتَعالى أَعْلَمْ . 


الفصل التَاسِع 
في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر 
من العرب ومن في معناهم 

وذلك لِمَا اخْمُصُوا به من تدا" العيش وَشَظَفِ( © الأخواك وسلوة المَواطِن» حَمَلَنْهُمْ عَلَيها الضَرورَةٌ التي 
حا وهي لما كان مَعَاشُهُمْ من القيام على الإبلٍ ونتاجها وَرِعايتهاء وَالإِيْل تَدْعوهُمْ إلى المَوَحْشٍ 
في القَّمْر لِرَعيها من شَّجَرِهِ و ونتاجها في رماله كما تَقَدّمء والقَفْدُْ مكانٌ الشَظْفٍ ا ؛ فصا ر لهم إلفأ وعادة 
َدييث فيه أَجبالهُمْ حتى تَمَككث لقا وَجبلة؛ فلا ين إليهم أَحَدْ من الأمَم أن يُساهِمهُم("2 في حالهم؛ واف 
بهم أَحَد من الأَجْيالٍ. بل لو وَجََدَ واجِدٌ منهم السَبيل إلى الفرار من حالِه وأَمْكَئه ذلك لما تَرَكه؛ َيُؤْمَنُ عليهم لأجل 


.١198٠١ القرابة. 0) أخرجه الترمذي ذ في البر والصلة رقم‎ )١( 
ظلم. (8) الأصوب أن يقول مجانة أو مجوناً.‎ )0( 

(0) موت. (9) صعوية العيش. 

(4) بذلة. )٠١(‏ ضيق العيش وشديده. 

زه( يملع . )١١(‏ شذة الجوع . 
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ذلك من اتِلاطٍ أَنْسابهم وفسادهاء ولا تزالُ يينهم ممخفوظة7©. واغتَبز ذَلِكَ في مُضَرَ من فِرَيْش وكنائة وَتَقِييفٍ ثُقِيفٍ وبني 
أَسَدِ ب وهُذَيْلٍ ومن جاوَرَهمٍ من خزاعَة؛ لَمّا كانوا أَهْلَ شَظَّفٍ وَمَواطِنَ عير ذاتِ زَرْعَ ولا ضع ويكدواعن أزياق 
الشام والهراق وَمَعاونٍ الم والمخبوب» كينت كائث أَنسابّهُم صَريحَة مشفوظة لم يَدخُلها الختلاط ولا غرف فيهم”" 
شروت رامنا العَرّبُ الذين كانوا بالتُلولٍ وفي مَعَادِنٍ الخضب إِلْمّراعي والْعيشٍ من حِمْيَرَ وكفلان يثل لهم وَجذام 
وَعَسَانَ وَطَيّىءٍ وقُضاعَة وإِيّادَ فَاخْتَلَطَتْ أَنْسابُهُمْ وَتَداخَلَتْ شُعويُهُمْ. . ففي كُلّ واجِدٍ من بُيوتِهِمْ مِنَّ الخْلافٍ عند 
او رف وَإِنّْما جاءَهُمٌ ذلك من قِبَل جل العجم وتعالمتهم: . وهم لا يَْتَِرونَ المُحاقظة على النْسَبٍ في سوتِهِم 
وَشعَوبِهِمْ ؛ ؛ وَإِنّما هذا لِلْعَرَبِ فقط. قال عَمَرٌ - رضي اللَّهُ تعالى عنه ا | النّسَبَ ولا تكونوا كَتَبَطٍ السَّوادِء إذا 
سْيلَ أَحَدُهُمْ عن أَضلِه قال من قَرْيةٍ كذا» . هذا إلى ما لق هؤلاء العَرَبَ أمْلَ الأزْيافِ من الإزوحام مع الئّاس على 
البَلَّدِ الطَيْبٍ والمّراعي الخَصِيبَةِ؛ فكثْرٌ الاختلاط وَتَداخَلَتِ الأَنْسابُ. وقد كان وقمّ في صَدذْرٍ الإسْلام الانْتِماءُ إلى 
المواطِن» فيقال جُنْدُ قِنسْرِينَ» جُنْدُ د مشقء جُنْدٌ العَواصِمء وانتقلَ ذلك إلى الأنْدَلْسِ؛ ولم يكن لاطراح العَرّب أَمْرَ 
النَسَبء وَِنْما كان لاخْتِصَاصِهِمْ بالمواطِنٍ بعد القَنْح حتى عُرفوا بها. وَصارّث لهم علامة زائْدَةَ على النسّب يتَمَيْزونَ 
بها عند أُمَرائهم .انم وَقَعَ الالختٍلاطً في الحواضِر مع العَجَمٍ وغيرهم» وَِنَدَتِالآثنيات بالجملة وَقَقدَت تمرتها هق 
العَصَبِيّةِ فَاطْرِحَتُ . ثم ثَلاشَتٍ القَبائِلٌ وَدَثَرَث) فَدَثْرَتِ العَصَِيّةُ بدُئورها؛ وبقي ذلك في البدو كما كان. وَاللَّهُ 
وارِثُ الأزض ومن عليها. 


الفصل العَاشِر 
في اختلاط الانساب كيف يقع 


اعلَمْ أنه من البَيّنِ أن بتغضاً من أَهْلٍ الأنُساب يَسْقْطُ إلى أل تَسَب آحَرَ بقرابة إِلَنِهِمْ أو حِلْفٍ أو ولاءٍ أو لِفِرار 
من قُوْمِهِ بجتايّة أصابَها*©, فُيُدعى بكسب هَؤُلاءٍ وَيُعَدُ منهم في ثَمَراتِهِ من النُعْرَةٍ والقّوَدِ"2 وَحَمْل الدياتِ وسائر 
الأخوال. وإذا وُجِدَتْ ثَمَراتُ التَسَبٍ فَكَأَنهُ وُجِدَّ؛ أنه لمعن لكري ين ولاه ومن أعولاء إلا عرياة اخكامهه 
50 وكأئه التَحَمّ بهم. ثم إن قد يقناسى السب الأول بطولٍ الزمانٍ ويدَْبٌ َمل العم به فُيَخْفَى على 
اي مط مس لم ب نه وج سي بكر 


- مد > هس 


لأد يه ل م كتأرة الإغفاء مندء ١‏ دقلا هو فيا ليق أي تخي وأصيقه لوا أذ َي عليهم جرياً 


> وك م مه 


69 جاءت كلمة غير موجودة هنا بعد «محفوظته» في ف ص ١57‏ وم ص ١59‏ وح كلعة امتريجية؟ + 
(؟) كني عن الأنعام بالضرع . 

9ه جاء في ف ص ١51‏ «فيها؛ بدلاً من ١فيهم».‏ 

(4:) المحت. 

(4) بجريمة. 

ل القصاص في القتل . 

(0) المناذرة» عمّال الفرس في العصر الجاهلي» ملوك الحيرة. 
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وَانْظرْ منه كيف اخْتَلَطَ عَرْفْجَةُ بِبَجيلَة وَلَبِسَ جِلْدَتَهِمْ وَدُعِيَ بِنَسَبِهِمْ حتى تَرَشْحَ لِلوْياسَة(" عَلَيْهُمْ ٠‏ لولا عِلَمبَعْضِهم 
بوَشائجه( 7 ولو غَمَلوا عن ذلك وَامْتَدُ الرَمَنْ َتُنوسِي بِالْجملَة وعد منهم بكل وَجْهِ وَمَذْهَب. قَافْهَمْهُ وَاعْتَبِرْ سِرٌ الله 
في حَلِيقَت. ومثلٌ هذا كثيرٌ لهذا العَهْدٍ ولما قَبْلَهُ من العُهودٍ. واللّهُ الموَقْقُ لِلصّوابٍ بِمَنّْهِ وَمَضْلِهِ وَكَرَمِ. 


الفصل الححادي عشر9) 
في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 

الم أَنْ كل حَيّ أو بَطنٍ من الْقَبائْلٍ وَإِن كانوا عصابة اده لنسبهمْ العام ففيهم أَيْضاً عَصَبئَاتُ أخرى لأنْسابٍ 
خاضّة هي أَشَدُ التتحاماً من النَسَبٍ العام لهم» ٠‏ مثل عَشِيرٍ واحدٍ أو أَهْلٍ بَيْتِ واجِدٍ أو ِخْرَةٍ بني أب واجِدٍ لا مثل بني 
العم الأقْرَبينَ أو الأبْعدين. تهؤلاءٍ أكْمَدُ سم المخصوص ويُشاركون مَن سِواهُمْ من العَصائِبٍ في التَسَبٍ العام. 
والتعرّةُ َقَعُ من أهل نَسَبِهِمٍ الممخصوص ومن أهل النَسَبٍ العام؛ إلأ أنها في النَسَبٍ الخاصٌ أَشَّدُ لِقُربٍ اللْحمّة. 
الياسَة فيهم إنْما تكونُ في نِصابٍ واجدٍ منهم ولا تكونُ في الكل. وَلَما كانتِ الرياسة اللاكرة باللا را 
تكون عَصَبِيّة عَصَبِيّةُ ذلك النصاب أقوى من سائر العَصِائِبٍ لِيَْعَ العَلَبُ بها وتم م الرياسة لأهلها. فإذا وَجَبَ ذلك تَعَيِّنَ أن 
لرياسَة عليهم لا تال في ذلك التصاب الْمخصوص بهل الكل عليهم؛ ! ال ترك على ومار ل للع 
الأخرى النازلة عن عِصاَيِِمٍ في الغلّب لما تَمْث لهم الرياسَة. فلا تََالٌ في ذلك اليصاب مُتَناقلةَ من قرع منهم إلى 
فرع ء ولا تَنتَقِل إلا | إلى الأقوى من فُروعِدِء لما قُلناهُ من سِرٌ الغَلَبِ. أن لتقمل والقصية بمَثابَة المزاج في 
المتكوٌن؛ وَالْمِرَاحُ : في المْتَكرّنٍ لا يَصِلّحُ إذا تكاقآتٍ0 العَناصُِ؛ فَلا بن من عَلَبَة أَحَدِها وإلا لم يتم التُكوينُ. فهذا 
هو سِرٌ اشْتِراطٍ الغَلَبٍ في العَصَبيةِ . ومنه تَعَيّنَ اسْتِمْرارُ الرْياسَة في النْصِابٍ المخصوص بها كما قرّرناه. 


الفصل الثاني عشر 
في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

وذلك أن الرِياسَة لا تكونٌُ إلا بالعَلّبء والعلَبُ إِنّما َكونُ بالعَصَبِيةِ كما قدّمناةً. فلا بُدٌّ في الرياسّةٍ على القّوم 
أن تكونٌ من عَصَِيةِ غاليةِ لِعَصَبتهمْ واحِدٌَ واد لأنْ كل عَصيْةِ منهم إذا أَحَسَث بِعلَبٍ عَصَيِئْةِ رئيس لهم أَُوا 
بالإذعان0*) وَالاتُباع . وَالسَاقِطُ في نَسَبِهِمْ بالجمْلَةٍ لا تكونُ له عَصَبِيْة فيهم بِالنَسَبٍء ٠‏ إِنْما هو مُلِصَقٌ لزيق» وَعَايَةُ 
التَعَضّبٍ له بالولاء وَالْحِلفٍ؛ وذلك لا يوجبٌ له عَلَباً عليهم البَنَه وإذا مرَضنا أنّهُ قد النَحَمْ بهم وَاختلَطَ وُنوسِيَ 
عَهِدُهُ الأَوّلُ من الالتصاق» وَلِسَ جِلدَتهُمْ ودعي ينسرهم؛ ٠‏ فكيف له الرياسَة سَهُ قبل هذا الإليحام أو لأَحَدٍ من سَلَفِه. 
والرِياسَةٌ على القَوْم نما تكونُ مُتناقلةٌ في مَنْبِتِ واد تَعَيْنَ نّ له العَلَبُ بِالْعَصَبية ٠‏ فَالأوَلِيْهُ التي كانت لهذا المُلصَّقِ قد 
غرت فيه اليضافة من غير كلك نزعققة ذلك الالتضاق مر الرئاضة خرككا ٠‏ كيت روت ند وهو على حالٍ 


)١(‏ جاء في ف ص »17١‏ «الرئاسة» بالهمزة» بينما ترد في هذه النسخة دائماً «الرياسة» بالياء. 

(؟) بقرابته» علائية. 

(5) هذا الفصل ساقط برمته من النسخ الفارسية وموجود في النسخة التونسية وإثباته أولى ليطابق أول الفصل التالي؛ قاله نصر الهوريني. 
وقد ورد في ف ص ١74‏ وام ص .151١‏ 

)0( تساوت . 

)2( الخضوع . 


125 في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 1 
لض ساس ال عدر ا 5 وقد يَعشوّف1") كثيرٌ من 
شجاغة أو كوه أد كر كيف الف وو 1ك 
يوقعونٌ فيه أَنفُسَهُمْ من القَدْح! "' في رِياسَتِهمْ وَالطعْنٍ في شَرَفِهمْ . وهذا كثيرٌ في الناس لهذا العهد. 

فَمن ذلك ما يَذَّعِيهِ زَناتَةٌ جَمْلَةَ أَنْهِمْ من العَرَبِ . ومنه ادْعاءً أولادٍ ربّابَ الْممعروفينَ بالججازِيِينَ من بَني عامِر 
اي الام ار لحقّ جَدُهُمْ ببني عاير نجَاراً رَ شع عنم الحرعاذ1؟! راعلما 

000 
النسب الشَريفٍ وَعْلّطأ باشم العَبّاسٍ بِنٍ عَطِية, أبي عبد القَوي . ولم يُعلَمْ ُخولٌ أَحَدٍ من العَبَاسِيِينَ إلى الْمَغْربِء 
لأنّهُ كان منذُ أ أوّلٍ دَوْلَيِهُمْ على دَعْوَةٍ العَلْويِينَ أَعْدَائِهُمْ من الأَدارِسَةٍ وَالعْبَيدِيِينَ ؛ فكيف يكونٌ من سِبْطٍ العَبّاس أحد 
من شِيعَةٍ العَلّويينَ؟ 

وكذلك ما يَدُعِيهِ أبناءُ رَيْانَ مُلوكُ تِِمسانَ من بني عبدٍ الواجِدٍ أَنْهِمْ من وُلْدٍ القاسم ب بن إدريسٌء ذَهاباً إلى ما 

شتَهَرٌ في لَسَبِهمْ أَلهِمْ من وُلدٍ القاسِم» فَيَقولونَ بلسانهم الزّناتيّ أنت القَاسِمُ أي يدق القاسه: ٠‏ ثم يدُعونَ نَّ أن القايِم 
ل ىأو القايم بن معمد بن دريس ؛ ولو كان ذلك صحيحاً فَعْايهُ القاِم هذا أَنْهُ فَرٌ من مَكانٍ 


سُلطانِهِ مُستّجيراً بهم فكيف فكيف يف نيم له الِياسَةُ عَليهم في باديتهم؟ لل ال 
الوْجِودٍ في الْأَدارِسَةٍ كُرقيوا أن نايع عر ذلك النسبة وتوبغير بختاجين لدللك: قَإِنَّ مَنالَهُمْ ! لِلْمُلكِ وَالْعَرَةِ 


نما كان بِعَصَييتِهِمْ ٠‏ ولم يَكُن بِادّعاء عَلَوِيةِ ولا عَبَاسِيُةٍ ولا شَيْءٍ من الأنُساب. وَإِنْما يَحْمِلُ عَلى هذا المُتَقَر بون إلى 
المُلوك بمنازِعهم'/ ومَذاهِبِهمْ وَيَْتهرٌحَنّى يبعْدَ عن الرد. ولقد بَلََي عَن يَعْمَراسِنَ بن رَيَانَ مَُثْلِا* سُلطانِه» 4 
0 ابعر و ل ا ال ل ل النسّب» ٠‏ وَأَمّا نَمْعُهُ في 


ل بم ل 5900007 رضي الله عنه 3 
وبنو سَلامَة شوح بني يَدلَلمُنَ من توجينَ أنهم من سُلَيِمٍ والزُواودَة شيوحٌ رباح أَنّهم من أغقاب البَرابكَة؛ وكذا بنو 
مَهنى أُمَراءُ طِيّءٍ لمارف يعر فيا خا ألو هنا امقارو ا انال ذلك كتير وَرِياسَتُهُمْ في قَرْمِهِمْ مانِعَة من 
ادْعاءٍ هذه الأنُساب كما ذكرناه؛ بل تَعَيّنَ يْنَ أن يكونوا من صريح ذلك التسب وأقوى عَصَبِيّات. فَاغْتَبِرْهُ واجتّنِب 
الْمَغْالِطَ فيه. ولا تَجْعَلَ من هذا الباب إلحاقٌ مَهْدِيّ المُوحْدِينَ بنسَب العَلَْوِيّة قَإِنّ الْمَهُْدِيّ لم يكن من مَنِبِتِ 
الرِياسَة في هَرثَّمَة قومه» وَإِنَّما رأسّ عَليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين» ودخولٍ َبائِلٍ الْمَصامِدَّة في دغوته؛ وكان مع 
ذلكَ من أهل الْمَنابتِ المُعَوَسُطَةَ فيهم . واللَّهُ عالِمُ الْميْبِ والشَّهَادةِ. 


)١(‏ يتطلع. 

(5) الذم. 

(9) الحرجان بكسر الحاء جمع حَرّجٍ بفتحتين نعش الموتى» التابوت. 
(54) بميولهم. 

(5) مؤيدء مؤزر. 

(7) جاء في ف ص ١١5‏ (إليهما» بدلاً من «إليه». 


في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 1 


الفصل الثَالث عشر 
في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 

وذلك أن الشْرَفَ والحَسَبٌ إِنْما هو بالخلالي)؛ ومعنى البيتٍ أن يَعُدٌ الرجلٌ في آبائه أشرافاً مذكورين» تكون 
له بولاتتهم إياه والائيساب إليهم تُجلةٌ في أل جليو”2» لما ومرل؟ في تُفوسِهم من تج سل وشَرَفِهمْ يخلايهم. 
والدام في تشأتهغ وتَناسلِهمْ معادِنٌ؛ قال كلةِ: «الناس معادِنٌ: خْيارُهُمْ في الجاهِليّة خِيارُهُمْ في الإسلام» إذا 
فَقهواة. فمعنى الحسّب راجمٌ م إلى الأنُساب. وقد ينا أن ثمرّة الأنساب وفائدّها إِنّما هي العَصبيْةُ لمعرةٍ والتناضر؛ 
فحيث تكونُ العَصَبيْةُ مَرهوبَةٌ ومخشْيّةٌ وَالْمَنِِتُ فيها زَكِيْ مَحْمِي تكونٌ فائدةُ التسب أُوضَحَ وَتَمرَتُها أفوى . وَتَعَدَيلٌ 
الأشرافٍ من الآباء زائدٌ في فَائِدَتِها ؛ َيَكونُ الحَسَبٌ والشْرَفُ أَصلِيَيْنَ في أهلٍ العَصَبيةِ لِوْجودٍ ثمرةٍ النسب. وتفاوتٌ 
البيوتٍ في هذا الشَّرّفٍ بِتَفَاوْتِ العَصَبِيّةِ ؛ لأنّهُ سِبُها . ولا يكونُ للمُفْرِدِينَ من أَهْلٍ الأمصار بَنْتُ إلا بالْمَجازِ؛ وإن 
َوَهُموهُ مَرُخْرْفَ من الدعاوى . وإذا اعْتَبَتَ الحَسَبَ في أهلٍ الأمصارء وَجَدتَ مَعناهُ أن الوّجُلَ منهم يُعَدُ سَلَفاً في 
خِلالٍ الْحَيْرٍ وَمُخْالَطَةِ أهله مع الرُكونٍ إلى العافيّة ما اسْتَطاعٌَ؛ وهذا مُغْايرٌ لِسِرٌ العَصَبِيّةِ التي هي ثمرةٌ النسب (وَتَعَدِيدٍ 
الآباءِ؛ وَلكِنَّهُ يُطلَنُ عليه حسبٌ وَبَنْتٌ بِالْمَجازِء لِعَلاقَةِ ما فيه من تَعديدٍ الآباء)220 المُتَعَاقِبِينَ على طَرِيقَة واجِدَةٍ من 
الْخَيْر وَمَسالِكه؛ وليس حسّباً بالحَقيقَةٍ وعلى الإطلاق؛ وإن تَبَتَ أَنهُ حقيقة فيهما بالْوَضع اللّمَرِي فيكونُ من 
المُمَكْكِ الذي هو في بعض مواضِه أَؤلى. 

وقد يكون للبيتٍ شرف أوَلَ بِالمَصَبية والخلال ثم يَنْسَلِخونَ منه لذَهايها بالحَضارَة كما َقَدْمَ؛ لون 
بالغُمار”) ويبقى في نفوسِهمْ وَسْوَاسُ ذلك الحَسَبٍ يعُدُون به أنفْسَهُم من أشْرافٍ البُبوتاتٍ أَهْلٍ العَصائِبٍ وَلَيْسوا منها 
في شَيْءِء لِذَّهاب العَصَبِيّةِ جَمْلَة. وكثيرٌ من أَهْلٍ الأنصار الناشِئِينَ في بيوتٍ العَرّبِ أو العَجَم لأَوّلٍ عَهْدِهِم 
ميتو لات وأكثرُ ما رَسِخَّ الوَسُواسٌ في ذلك لِبّني إِسْرائِيلَ. َِنهُ كان لهم بَئْتٌ من أَعْظّم بيِوتٍ العالم 
اميت : 

أؤلا: ِما تَعَدّدَ في سَلَفِهمْ من الأنْبِياءِ والوْسْلٍ من لدُنْ إْراهيم - عليه السلام -» إلى موسى صاجبٍ يِلْبَهِمْ 
وشريعيه ؟ “ثم ببالعضة ثانها :وما آنَاهُمٌ اللهُ بها من المُلكِ الذي وَعَدَهُمْ به. ثم انسَلّخوا من ذلك أَجْمَعَ وَصْرِبَتُ 
عَلَيِهِمُ الذُلَهُ وَالمَسْكَتَةُ وَكْتِبَ عليهم الجَلاء في الأزض» وَانْمَرَدوا بِالاسْتِعْبادٍ لِلْكْفْرٍ آلافاً من السنين. وما زالَ هذا 
الوَسُواسٌ مُصاحباً لهم فَتَجِدَُهُمْ يقولون: هذا هارونيٌ؛ هذا من نَسْلٍ يوشْعٌَ؛ هذا من عَقِبٍ كالِبَ؛ هذا من سِبْطٍِ 
يهوذا؛ مع ذَهاب العَصَبِيّةِ ورُسوخ اذل فيهم منذ أخقاب مَُطاولَة . وكثيرٌ من أَهْلٍ الأمصار وَغَيْرِهِم المُنْقَطِعِينَ في 
أنسابهم عن العَصَبيّةِ يَذْهَبُ إلى هذا الْهَذَيانِ9). 


اخيل 


)١(‏ المزايا. 

(؟) ملته. 

: :اسبتفر‎ ١ 08( 

(4) ما بين الهلالين» لا توجد في م ص .١1784‏ 
(5) بالعامة من الناس. 

() الهراء. 
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وقد غلِط أ بو الوليد بن رشي" في هذا لما ذكرٌ الحسبّ في كتاب «الحَطابَةِه من تلخيصٌ كتابٍ المعلّم 
الأؤل98 ووالكسي هر أن يكونٌ من قوم قديم ُزُلِْمْ بالمديئة؛: ولم يتعرّض لما ذكرناه. وليتَ شِغْري ما الذي 
عه قِدَمْ رهم بالمديئة إن لم تكن له عِصابةٌ يُرهَبُ بها جانبةُ وتحملٌ غيرَهم على القَبِولٍ منه؟ فكأنه أَطلقَ الحسبٌ 
على تعديدٍ الآباء فقط. مع أَنّ الخطابة إِنْما هي استمالَةُ من تَُثْرُ استمالهُ وهم أهل الحلٌ والعقد. وأَمّا من لا قُدرَةَ 
له البنّهَ فلا يُلتَمَتُ إليه ولا يقدِرٌ على اسْتمالة أَحَدٍ ولا يُستمال هُو. وَأَهْلُ الأمصار منّ الْحَضَرٍ بهذه المثابَة؛ إلا أن 
ابنَ رُشْدٍ رَبِيَ في جيل وَبََدٍ لم يُمارِسوا العَصَبِيّةَ ولا أنسوا أخوالَهًا؛ فبقي في أَمرٍ البيتٍِ والحيسب على الأمر 
المشهور من تَعْدِيدٍ الآباءء على الإطلاق» ولم يُرَاجعْ فيه حقيقّة العَصَبيّةٍ وسِرّها في الخليقّة. «والله بكل شيء 
عليم04"اه. 

الفصّل الرابع عشر 
في أن البيت والشرف للموالي وآهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 

وذلك أَنا قَدَّمْنا أنَّ السَّرَفَ بالأصالة والحقيقةٌ إِنْما هو لأَهْلٍ العَصَئةِ. فإذا اضْطَتَعَ أَهْلُ العصبيّة قوماً من غير 
نُسبِهمْ أو استَرقُوا العْبدانَ والموالي؛ والتَحَموا بهم كما قلناه» ضَرّبَ معهم أولئك الموالي والمصطَتَعُونَ بنسبهم في 
تلك العَصَبيّةِ ولبسوا جِلْدَئها0 كأنها عُصْبَئُهُمْ وحصل لهم من الايظار”) في القضية مساق في تسيهاء كما قال 
يله: «مولى القوم منهب:9©؛ وسواء كان مَوْلى رِقٌ أو مَؤْلى اصطناع وجلْفٍ» وليس نْسَبُ ولادَتِهِ بنافع له في تلك 
العَصَبيّةِ إذ هي مُبايئَةَ لذلك النسب» وعَصَبِيُةُ ذلك النسب مَفْقودَةٌ لِذَهابٍ سِرّها عند التِحامِهٍ بهذا التسب الآخرء 
وَفِفْدانُه أَهْلّ عَصَبيتهاء فيصيرٌ من هؤلاء ويَندَرِجٌ فيهم. فإذا تَعَدّدَتْ له الآبا في هذه العَصَبِيّةٍ كان له بينهم شرّفٌ 
وبيث على يَسْبْيِهِ في ولائِهمْ واضطناعِهمْ لا يََجاوَرْهُ إلى شَرَفِهمٍء بل يكونٌ أذوَن7"" منهم على كل حالٍ. 

وهذا أن الموالي في الذُوَلِ والحَدَمَةٍ كلهم ؛ ؛ فَإِنّهمْ إِنْما يَْرقُونَ بالرُسوخ في ولاء الدَوْلَةٍ وحِدْمَتِهاء وَتَعَدُْدِ 
الآباء في ولايتها . ألا ترى إلى موالي الأتراكِ في دَوْلَةٍ بني العبّاس» وإلى بني يَرْمَكَ من قبلهمء وبني نوخت كيف 
أدركوا البَيْتَ والشْرَفَ ويئوا المَجدَ والأصالة بالرُسوخ في ولاء ادو . فكانَ جَعمَرُ بِنُ يَحيئ بن خَالِدٍ من أَعْظَم 
الناس بَئتاً وشَرّفاً بالانْتيساب إلى ولاءِ الرشيدٍ وقُومِهِء لا بالإنتٍساب في الفُرس. وكذا موالي كل دَوْلَةِ وَحَدَمُها نما 
يكون لهم البَنْت والحَسَبُ بالرُسوخ في ولاثها وَالأَصالَةٍ في اصطناعها. ليوا نَسَبّهُ الأقدّمُ من غير نُسبها 
ويبقى مُلغى لا عِبْرَةٌ به في أَصالَيهِ ومَججيو. وإِنّما المُعتَبَرُ يَسبَةُ ولائه واصطِناعِهِ إذ فيه سِرٌُ العَصَبِيّةِ التي بها البَيِتُ 
والشَّرَفْ؛ فكان ث فنا ران براي وا رات قَلَمْ يَنفَعْهُ نَسَبُ ولادتِه؛ وَإِنّما بنى مَجِدَهُ نَسَبُ 
الولاء في الدَّولَةٍ وَلْحْمَةُ الاصطناع فيهاء َالتَّرْبِيَةَ. وقد يكونُ نَسَبْهُ الأوّلُ في لُحْمَةٍ عَصَبِيتهِ وَدَوْلَيَه فإذا ذهبت 


ل( هو: : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف. ولداف قوطنة يبه 1 6ه - ١١55‏ م). عني بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحو خمسين كتاباً. ومنها: «فلسفة ابن رشد». مات بمراكش سنة 
(5945 ه - ١١58‏ م). انظر ترجمته في قضاة الأندلس 21١١‏ طبقات الأطباء ؟: هلاء شذرات الذهب 14: .45١‏ 

(0) أرسطو. (*) سورة البقرق» الآية: 71457. 

(4:) لباسها. (5) الدخول: الانخراط. 

[(9© أخرجه الترمذي في الزكاة رقم 501 وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود في الزكاة رقم ١10٠‏ والنسائي في الزكاة : .١١1/‏ 

(0) أقل شأناً. ولا يؤخذ من دون زنة اسم أفعل التفضيل. 

(4) يتلاشىء يختفي رويداً رويداً. 
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وصار ولاوُهُ واضطناعُة في أخرى لم تَفَعهُ الأولى لِذَّهاب عصَبيتها. وانتعَ بالثانية لوجودها. وهذا حال بني بَرْمَكَء 
إِذ الْمَنقولٌ أَنّهُمْ كانوا أهلّ بَيْتِ في الفُْرس من سَدَئَةِ بِوتِ النَارٍ عندهم. ولما صاروا إلى ولاءٍ بني العَبّاسٍ لم يكن 
بالأوّلٍ اعْتِبارٌء وإنما كان شَرَفُهُمْ من حيتٌ ولاينُهُمْ في الدؤْلّة واصْطِناعُهُمْ. وما سوى هذا وَهم وسوس به التقوين 
الجامِحَةٌ(0) ولا حَقيقَةَ له. والوُجودٌ شاهِدٌ بما قلناه. لإإِنّ أكرَمَكُمْ عند الله أنقاكم »29 . واللّهُ ورسولّةُ أعلم. 
المَصَل الخامس عشر 
في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة أباء 

اغلّم أن العالَم العُنصّرِيٌ بما فيه كائْنَ فاسِدّء لا من ذُواتِهِ ولا من أحواله . فالمُكوّناتُ من الْمَعدِنٍ والتباتٍ 
وججميع الحيواناتٍ : : الإنسانٍ وغيروء كاين فَاسِدَةٌ بالمُعايئة. وكذلك ما يَعرِضٌ لها من الأحوالٍ» وخصوصاً الإنسائيّة 
فالعلومٌ تنشأ ثم تُدرَسُ» وكذا الصنائِمُ وأمئالها. والحسبٌ من العّوارض التي تَعرضٌ للآدمِيِينَ ؛ ا ا ل 
مَحالّة. ولس نوكن الخد هه أهل الحَليَة شَرَفٌ مُمْصِلٌ في آبائه من دن آدم يه إلأّما كان من ذلك لِلْبِيْ يكل 
كراعة بهد وستباطة على 'التدر فنه: َأوْلُ كل شَرَفٍ خارِجِيةٌ كما قيل؛ وهي و اللشررع عن الرنائة اوالشرف إل لجرا 
والابتذال!"2 وعدّمٍ الحسب» ومعناه أَنّ كل شرَفٍ وحَسب فَعَدَمُهُ سابقٌ عليه» شَّأَنَ كل مُحَدَثٍ9). 

ثم إِنّ نْهايتهُ أَربَعَةُ آباءء وذلك أن بان المجدٍ عالمٌ بما عاناه في بناثه ومُحافِظٌ على الخلالٍ0) الي هي أَسبابُ 
كونه وبقائه. وابئُه من بعده مباشِرٌ لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذهُ عنهء إلا أنه مُقصّرٌ في ذلك تقصيرٌ السامع بالشيءٍ 
عن المعاين”" له. ثم إذا جاء الثالثُ كان حظه الاقتفاء0» والتقليدٌ خاصة؛ فمَصْر عن الثاني تقصيرٌ المقلّدٍ عن 
المجتهد. ثم إذا جاء الرابع قصّرٌ عن طريقتهم جُملة وأضاعَ الخلالَ الحافِظة لبناء مجدهم واحتقرهاء وتوهّم أن ذلك 
البنِيانَ لم يكن يمُعاناَ ولا تكلفٍ وإِنّما هو أَمْرٌ وجَبَ لهم منذ ول النشأَة بمجَرّدِ انتسابهم» وليس بعصابَةٍ ولا 
بخلالٍ» لما يرى من التَجلَةَ بين الناس» ولا يَعلَمُ كيف كان حُدوثها ولا سَبَبْهاء ويتومُم أنه النسبٌُ ققط؛ فيرباً 
بنفيه!") عن أهل عَصَبِيي ويرى الفضل له عليهم وُنُوقاً بما رُبّي فيه من استتباعهمء وججهلاً بما أوجَبَ ذلك 
الاستتباعٌ من الخلالٍ التي منها التواضعٌ لهم والأَخْدٌ بمجامع قلوبهم. فَيحتقِرُهم بذلك؛ فينغُصونَ عليه؛ ويحتقرونه 
ويديلون منه سواه من أهل ذلك الْمَمْبِتِ ومن فروعه في غير ذلك العَقِبٍ للإذعان لعصبيّتهم كما كُلناف بعد الوثوق 
بما يرضوْنّهُ من خلاله. فتنمو فروحٌ هذا وتّذوي فروعٌ الأؤْل؛ وينهدم بناءٌ بيه . هذا في الملوك؛ وفكذا في بوت 
القبائلٍ والأمراء وَأملٍ العَصَبِيّةٍ أجمع ؛ ثم في بُيُوتٍ أهلٍ الأمصار إذا اطخ بوك تقاض نوت أخرئ من ذلك 
النسيب: «إن يضَأُ يدْمِبْكُمْ وَيَأتِ بخَلق جَديدِ؛ وما ذلك على الله بعَزير('2». 


69 الشاردة التي تصعب السيطرة عليها. 

(؟) سورة الحجرات» الآية: 17. (*) المذلة. 
(5) التصرف كتصرف العامة المستهترين. 

(4) تعبير فلسفي» المقصود فيه كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. 

(5) الصفات. 

(0) جاء في ف ص ١/١‏ وام ص /17 «المعاني» بدلاً من «المعاين». 

(4) السير على خطى من سبقه. 

(9) ينزه نفسهء يترقع . 

.١7و‎ ١5 سورة فاطرء الآية:‎ )١١( 
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واشتراط الأَبَعَةٍ في الأحساب إنْما مُو في الغالِبٍ وإلأ فقد يدَيْرًةا) البَئِتٌُ من دون الْأَربَعةٍ ويتلاشى وَيَْهَدِمُ. 
0 إلى الخامس والسادس» إلأ أَنّه في انحطاط وذّهاب. واعتبارٌ الأَربَعَةٍ من قِبَلِ الأجيالٍ الأربَعَةَ بان؛ 
شِرٌ له؛ وَمُقَلْدٌ؛ وهادم . وكن ات عزن وقد اعبيرَتٍ الأريَةُ في نهاية الحسبٍ في باب المدح والأنا . قال 
0 «إنُما الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسّفٌ بن يعقوبٌ ب بن إسحق بن إبراهيم2©201: إشارَ ة إلى أَنهُ بلغ 
الغاية من المجدٍ. وفي التّوراةٍ ما معناه: أنا الله ربك طاتق0) غيورٌ مطاليبٌ بلنوب الآبءِ ينين على الثوايثِ وعلى 
الروابع وهذا يدُلٌ على أن الأربعةً الأعقابَ غايةٌ في الأنساب وَالْحَسَب . 
ومن كتاب الأغاني في أخبار عزيف المٌّواني9 أَنَّ كسرى قال للتعمان: هل في العَرَبٍ قبيلةٌ نَشْرْفٌ على قبيلَة. 
قال: نعم؛ قال : بأيّ شيء؟-قال: : من كان له ثلاثةآباه مولي رؤساة» ثم اتصل ذلك بكمالٍ الرايع. فَالْبَيْتٌ من 
قبِيلَتِه ؛ وك ا بر دبي الح لاني زد قزري دهم بيث قي ركذي اللت بيك تناف" 
وال الأتعق ير فيك 10س كد رك حاعها بن زر ارال اي ' الْمَفَريٌ من بني تميم» فُجِمعَّ 
هؤلاء الرخط ومَنْ تَبعَهُم من عشائرهم وأقعدَ لهم الحكامَ والعُدولَ. فقام حُذَيْقَةُ بن بدرء ثم الأشعَتُ بن قيس لقرابته 
من الثعمان. ثم يسامٌ بن ْسٍ بن شين ثم حاجبُ بن زُرارة» ثم قيس بن عاصمء وخطبوا ونثروا . فقال كسرى : 
كلهم سيّدٌ يصلّح لموضعه. وكانت هذه البّيوتاتٌُ هي المذكورةً في ي العَرَبٍ بعد بني هاشمء ومعهم بيثُ بني الذَيْيانِ من 
بني الححاْثٍ بن كفب اليَمَن” *'1. هذا كله يدل على أن الأزيمةٌ الآبة نهاية في الكتسب . والله أَعْلّم . 
القصضْل السَادس عشر 
في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممّن سواها 
الم أنه لما كانت البَداوَةُ سَببا في الشَّجاعَةِ كما قلناه في المقَدَّمَةِ الغالقة2'0, لا جَرَه22"0 كان هذا الجيلٌ 


, ينمحي.‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الأنبياء 77287 وفي التفسير 4544 وأحمد في مسنده رقم 7 ورقم 4755 ورقم "01 91. 

(9) قادر. 

(4) مفردها غانية» وهي الجميلة التي اغتنت بجمالها عن التبرج والزينة. 

(4) حذيفة بن بدر الفزاري كان معاصراً للمنذر بن ماء السماء في الجاهلية» كان سريع الخطوء فضرب به المثل. انظر في ترجمته: 
ثمار القلوب .١١١‏ 

0( هو: بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني. أبو الصهباء: سيد شيبان» ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية. يضرب المثل 
بفروسيته . أدرك الإسلام ولم يسلم. وقتله عاصم بن خليفة الضبي يوم الشقيقة (بعد البعثة النبوية). انظر في ترجمته: الكامل 
للمبرد »٠١9 :١‏ شعراء النصرانية 65؟. 

(0) هو: الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكنديء, أبو محمد: أمير كندة في الجاهلية والإسلام. وفد على النبي بي توفي في الكوفة 

اسنة (80 ه 01> م) انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 1:1١‏ 195. 

(4) هو: حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي: من سادات العرب في الجاهلية. كان رئيس تميم في عدة مواطن. وهو الذي رهن 
قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به . أدرك الإسلام وأسلمء وبعثه النبي مَك على صدقات بني تميم فلم يلبث أن مات. انظر 
ترجمته في : الإصابة :١‏ “/9”ء الأغاني طبعة الدار .16١ :1١‏ 

(9) هو: تيش بن عاسم بن ستان المنقري السعدي التميمي» ٠‏ أبو علي: أحد أمراء العرب وعقلائهم والموصوفين بالحلم والشجاعة 
فيهم, كان شاعراء اشتهر وساد في الجاهلية . وفد على النبي كل سنة (9 ه) فأسلمء ؛ فاستعمله على صدقات بني قومه. ثم نزل 
البصرة في أواخر أيامه.ء وروى أحاديث. وتوفي فيها نحو سنة 5١(‏ ه > 581٠‏ م). انظر ترجمته في الإصابة: ات 145لاء خزانة 
اليغدادي ": 154. 


)٠١(‏ هو الحارث بن كعب بن عمرو بن عل من نسله بنو الديان (رؤساء نجران) انظر ترجمته في: الروض الأنف 01 060. جمهرة حت 
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الوَحَشِئىٌ ني أََدْ شاع من الجيل الآسرِء فهم قر على التغلّبٍ وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمم؛ بل البفيل 
الواحدٌ تختلفٌ أحواله في ذلك باختلافٍ الأعصار. فكلما نزلوا الأرياف وتَمُئّقوا2'0 النعيم وأَلُِوا عوائد الخْضْبٍ في 
المعاش والنعيمء نُقّضَ من شجاعَتِهِمْ بمقدار ما نقصّ من توَحُشِهِمْ وبَداوَتِهم . . واعمَِرْ ذلك في الحيواناتٍ العُجم 
بدواجن الظباء والبَمّرِ الوَّحْشِية خْشِيّة والحَمّْرٍ إذا زال تَوَحُْشُّها بمخالطّة الآدمين وأخضتك عنشهك كيف يَخْمَلِتُ حالها في 
الاخؤام ١١‏ والشئد حص في تمشييها د حيدن أديمها20؛ وكذلك الآَدَمِيْ المُتَوَحْشُ إذا أَنس وأَلِفَ. وَسَبَبْهُ أنّ تَكَوْنَ 
السّجايا والطبائع نما هو عن المألوفاتِ والعوائدٍ. وإذا كان العَلَبُ للأمَم إِنّما يكونٌ بالإقدام والبَسالَةِ فُمَنْ كان من 
هذه الأَجِيالٍ أَعْرفَ في البداوّة وأكثرّ توحُشاً كان أقرب إلى التَعَلْبِ على سواه إذا تقاربا في العَدَّدٍ وتكافآ في القُرَةٍ 
والعَصَبِيّة. وانظّز في ذلك شأنَ مُضَرّ مَعْ مَنْ قَبْلَهُم من جِمْيّرَ وَكَهْلانَ السَّابقينَ إلى المُلكِ والنعيم» ومع ربيعَة 
المُتَرَطْنِينَ أزيافٌ العراقٍ وتَعِيمَه لمًا بتي مُضَرُ في بِداوَتهِمْ وتَقدَمَهُم الآخَرونَ إلى خضب العَيش وغَضَارَة النعيه(؟» 
كيف أَرْهَفُتِ0* البداوّةٌ حَدّهُمْ في التَعُلْبء ٠‏ فغلبوهم على ما في أَيْديهمْ وانْتَرّعوهُ منهم. وهذا حال بني طيَىءِ وبني 

عانو ين شمقه وري كلتو بن معترر مذ تلفق + لمأ تأخروا ف لعي عن نات قائل شل ولي ولم كلتتوا 
بشيءٍ من دنياهم» كيف أنسكث حال البداوة عليهم فُوْة عَصَيتِمْ ولم تُخِفها00) مذاهبُ الترفٍ حبّى صاروا أَعلبَ 
على الأمْرٍ منهم . وكذا كل حي من العَرَب يلي تعيماً وعَيْشاً خضباً دونَ الحيّ الآخر. فإِنَّ الحيّ المُتَبَدَي7") يكونُ 
أغلبَ له وأقدرَ عليه إذا تكافآ في القُرّةِ والعددٍ. سُئَهُ الله في حَلْقِه. 


في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي المُلك 

وذلك لأنًا مُدّمنا أن العَصَبيّة بها تكونُ الحمايةٌ والمُدائَعَةُ والمُطالْبَةٌ وكل أمرٍ يجْتَمَعُ عليه؛ وقذمنا أن الآدمئية 
بالطبيعَةٍ الإنسائيّة يحتاجون في كل اماع إلى وازع وحاكم يرّعُ بعضّهم عن بعض؛ ؛ فلا بدٌ أن يكون متغلياً عليهم 
بتلك العَصَبية وإلأ لم تدم مُدرَئهُ على ذلك . وهذا التغلّبُ هو المُلكُ وهو أمرٌ زائدٌ على الرئاسة؛ أن الرئاسَة إنما 
هي سُؤْدُة) (وصاحبّها متبوعٌ» وليس له عليهم قهرٌ في أحكايه؛ وأما الملك فهو التغلّبُ والحكم بالقهر)" . 
وصاجبٌُ العَصَبيّةِ إذا بلع إلى رتبة طلبَ ما فوقّها؛ فإذا بلغ رتم السُؤدُدٍ والاتباع وَوَخْد السبيل ل التغلب والقهر لا 
يتركُهُ لأنه مطلوبٌ للتّمس . ولا يتم اقتدارُها عليه إلا بِالعَصَّبيّة التي يكونُ بها متبوعاً . فلتعذْتٌ المُلكي غايةٌ للعصَيئة 
كما أنه ثم إِنَّ القَبِيلَ الواجدّ وإِنْ كانت فيه بيوتاتٌ متفَرْقَة وعَصَبِيّاتٌ متعددَةٌ فلا بدّ من عَصَبِيّةَ تكونٌ أقوى من 
جميعهاء تعْلِبّها وتستتبعٌها وتلتجم جميعٌ العَصَبيَاتِ فيهاء وتصير كأَنها عصبيّةٌ واحدةٌ كبرى؛ وإلا وقع الافْتِراقٌ 
المُفضي0" إلى الالختلافٍ والتنارُع: #ولولا دَفعُ الله النّاسَ بعضَهُمْ تعض لَمَسَدَتِ الأَرض 2104 , 


حت الأنساب .”9١‏ (0) رققت. 

() ورد هذا العنوان في المقدمة الخامسة. (1) تضعفها لم تبلها. 

)١0(‏ لاا شك. (0) المتبدي: معناه المقيم بالبادية. 

)١(‏ تنعموا. (4) المجد: المركز المرموق. 

(؟) القيام بالأمورء التصدي للأمور. (9) ما بين الهلالين مكرر مرتين في ف ص ١74‏ وام ص 179. 
(0) بشرتها. )٠9١(‏ المؤذي. 


(4:) النعمة والخصب. )١١(‏ سورة البقرة» الآية: ١‏ 


77 في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم فيل 


ثم إذا حصل الكُلْبٌ بلك العصبيّة على قومها طلبت بطبِها التغلْتٍ على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها. فإن 

200 أو مانعتها كانوا أقتالاً وأنظارًء ولكل واحدةٍ منهما التغلْبُ على حَْزتها وقومهاء شأنَ القبائلٍ والأمم 
المفترقة في العالم. وإن غلبتها واستتبَعَنها الْتَحَمَتْ بها أيضاًء وزادئها قُوْةَ في النَّلْبِ إلى قوّتهاء وطلبّث غايّة من 
التغلْب والتحكم أعلى من الغايةٍ الأولى وأبعد. وهكذا دائماً حتى تكافىء بقرّتِها قَرّةَ الدزلة : (فإِنْ أَذْرَكَتِ الدؤلة)9) 
في هريها ولم يكن لها ممانِعٌ من أَؤْلياء الدؤلّة أَلٍ العَصبيّاتِ استَولَت عليها وَائتَرَعَتِ الأمرّ من يدهاء وَصار الملكُ 
أجمعُ لها؛ وَإِن انتهت إلى قوّتها ولّم يقارِن ذلك هَرَم الدولة» وإِنّما قارَنَ حاجتها إلى الاستظهار(2 بأهل العصبيّاتِ 
انتظَمَئْها الدولةٌ في أوليائِها تستظهرٌ بها على ما يعِنُ9) من مقاصدها. وذلك ملك آحْدُ دون المُلْكِ المستبدٌء وهو 
كما وقع للدَّرْكِ في دولة بني العباس» ولِصَنهاجَة وزَّنَانَةَ مع كُتامة» وَلِبَئي حَمْدانَ مع ملوكِ لبط در القلرة 
والعبّاسِيّة . 

فقد ظهرٌ أن المُلكَ هو غايةٌ العَصبيةٍ وات إذا بلغت إلى غافيا عفر للفيلة المُلكْ إِمّا بالاستبدادٍ أو 
بالتظاموة على بحسي با يسَقه الوقفةالمقارن لذللك . وإِنْ عاقها”) عن بُلوغ الغاية عوائق قُ كما نُبيْنَهُ وَكَمَثْ في مُقامها 
إلى أن يقضِيّ الله مرو . 


المَضْل الثامن عشر 
في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم 

وسَبَبُ ذلك أن القبيلَ إذا غلبَتُْ بعصبيّتها بعضّ الغّلبٍ استولت على النّْعمَةِ بمقداره وشاركت أهل النِعَم 
والخصب في نعمتهم وخخطبهم » وضربت معهم في ذلك بِسهُمٍ وحِضّةٍ بمقدار عَلَبها واستظهارٍ الدولة بها. فإن كانتٍ 
الدولّةٌ من القُوّةِ بحيتٌ لا يطمَعٌ أحدٌ في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيلٌ لولايتهاء والمنُوع بما 
يسوغون من متها ويَشْرَكُوذا”) فيه من جبايتها؛ ولم : تسم" آمالهُم إلى شيء من منازع الملك ولا أسبابه» إِنْما 

هِمْنّهُم النعيمٌ والكسبٌ وخخصبٌ العيش والسكونُ في ظل الدولة إلى الدَعَةٍ والراحة والْأَخَذٍ بمذاهب الملك في 
المباني والملابس» والاستكثارٍ من ذلك والتأنْقِ فيه بمقدار ما حصّلَ من الرياش والترَّفٍ وما بدعو إليه من توايع 
ذلك. فتذهبٌُ خشونة البداوة وتضعُفٌ العصبيَّةٌ والبسالةٌ ا ركسا برهم 
وأعقائهم في مثل ذلكَ من الترقع عن خخدمة أنفيهم وولاية حاجاتهمء ويسد: م د 
العصبية» حتى يصيرٌ ذلك خُلْقاً لهم وسَجِيْة فتنقْصُ عصِييتهُمْ وبسالَتّهُم في الأجيال بعدَهُم يتعاقبها إلى أن تنقر 
العصبيةٌ فيأذنونَ بالانقراض . وعلى قدر ترفِهم ونعمتهم يكونٌ إشرافهُم على الفَّناءِ فضلاً عن المُلكِ؛ إن 37 


)١(‏ ساوتها. 

(؟) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ١/0‏ وام ص .14١٠‏ 

(9) الاستعانة . 

(4) نطهر. 

(0) أخرها. 

(5) شَركته في البيع والميراث والأمر. أشركه. إذا صرت له شريكاً. (القاموس). 
(0) ترتفع . 

(0) يتخلون. 


5 في أن من عوائق املك (حصول) المذلّة للقبيل والانقياد إلى سواهم 7 
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التَعرفٍ والغَّرَقٍ في النعيم كاسرٌ من سَوْرَة العصبية التي بها التغلْبٌُ. وإذا انقَرَضْتِ العصبية قصّرٌ القبيل عن المدافعّة 
والجمَايَةِ فضلاً عن المطالَبَة. والتَهَمَنْهُمُ الأممُ سواهم . فقد تبيّنَ أن النّرفَ من عوائقٍ المُلك. واللّهُ يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ 
يشام . 


الفقضل التاسع عشر 
في أن من عوائق الملك (حصول) 7" المذلّة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وسببٌ ذلك أن المذلّة والانقياد كاسِرانٍ لسوْرَةٍ العصبيةِ وشِدّتها؛ فإنَّ انقيادَهُم ومِذْلْتَهُمْ ديل على فقدانها؛ فما 
رئموا(" للمَذَّلّةِ حتى عجزوا عن المدافعَة» (ومن عَجَرّ عن المدافعَة)(" فَأَؤْلى أَنْ يكونَ عاجزاً عن المقاومَةٍ 
والمطالبة. واعتبز ذلك في بني إسرائيلٌ لما دعاهم موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى مُلكِ الشام؛ وَأَحْبَرَهُم أن الله قد كتبَ 
لهم مُلكّهاء كيف عجزوا عن ذلكء وقالوا: إن فيها قَْماً جَبّارِينَ وإِنّا لن نَدْخُلَها حتى يَخُرْجوا منها»4: أي 
يُخْرِجَهُم اللّهُ تعالى منها بضَرْبٍ من قُدْرَتِهِ غيرَ عصبيّتنا وتكون من مُعْجِرَاتِكَ يا موسى. ولما عرّم”*» عليهم لَجُوا 
وارتكيوا الوعنياك وقائرا له : «اذهب أنت ورك فقائلا ")4 . وما ذلك إلا لِما آنسوا/) تر أيهم من العجز عن 
المقاومة والمطالبة كما تقتضيه الآيةُ» وما يوْنَّرُ في تفسيرها؛ وذلك بما حصل فيهم من خُلْقٍ الانْقِيادِ وما رئموا من 
اذل لِلْقِبِطٍ أحقاباً. حتى ذَهَبَتِ العَصَيةُ منهم مجملةً؛ مع أنهم لم يؤمنوا حقٌ الأيمانٍ بما أَحَبرَهُمْ به موسى من أَنَّ 
الشامّ لهمء أذ الالقة الذين كاتو. ريخم تريسئقم يحتكم من اللو ال ل فأقصّروا عن ذلك» وعجزوا تعويلة() 
لما شرفت ين :0 انفسهج من العَجزٍ عن المطالبّة» لما حصّلَ لهم من حلي المذلة؛ وطْعَنوا فيما أَحَبَرَهُم به 
نَبِيْهُمْ من ذلك» وما أَمَرَهُم به. فَعاقَبَهُمْ الله بالتيه» وهو أَنّهِم تاهوا في قفر من الأرض ما بينَ الشام ومٍصرٌ أربعِينَ سنةً 
لم يأووا فيها لعُمرانٍ» ولا لوا مِضراً ولا خالطوا بَشَراء كما قضّه القُرآنُ0'" لِخِلْطَةٍ العمالِقةٍ بالشام والقبط بمِضْرَ 
عليهم» لعد عم عل عقاونتهم كنا زعمر ويظهرٌ من مساق الآية ومفهومها أن حِكمَّةٌ ذلك البَيهِ مقصودّةٌ وهي فناءً 
الجيل الّذين خَرّجوا من قَبِضَةٍ الذّلْ والقَهرِ وَالقُووِء وتخأقوا به وأفسدوا من عصيئُتهم حنى نشأ في ذلك التيه جيل آخرٌ 
عزيزٌ لا يعرف الآحكامَ والقّهرٌ ولا يُساءُ0"" بالمذَلَةٍ؛ فنشأت لهم بذلك عصبِيةٌ أخرى اقتدّروا بها على المطالبّة 
ا ا ا 


.١11١ وام ص‎ ١75 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )١( 

(؟) عطفواء مالوا. 

(7) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ١756‏ وام ص .11١‏ 

(5:) سورة المائدة» الآية: 77. 

)( دعاهم بإلحاح» صمُّم عليهم. 

(5) سورة المائدة» الآية: 4". 

49 وجدوا في أنفسهم» أحسّوا في أنفسهم. (4) متكلاً ومعتمداً عليه . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجود في ف ص /ا79١1.‏ 

)٠١(‏ جاء في ف ص 1١71/‏ «من» بدلاً من «في». 

)1١(‏ اختتمت القصة في القرآن الكريمء بقوله عرٍّ وجلٌ: «قال فإنها محرّمة عليكم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم 
الفاسقين» سورة المائدة . 

(؟١)‏ يُعامل. 


1 ' في أن من علامات الك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 57 


وفي هذا أُوضَحُ دلِيلٍ على شأنٍ العصبيّة أنه هي التي تكوة يها المتدافقة والمفاوقة والشهابة والمطالية: 
أن من كَقَدَها عر عن جميع ذلك كله. ويْلحَُ بهذا الفصل فيما يوجبٌ المذلَةَ للقبيلٍ شأنَ المغارم”'2 والضرائب. 
إن القبِيلَ الغارِمِينَ ما أغطّوا اليَّدَ من ذلك حتى رَضوا بالمذّلَةِ فيه؛ لأنّ في المغارم والضرائب ضَيم9" ومذلَّة لا 
تحتمِلّها النفوسٌ الأبِيّةُ إلا إذا استَهوَنَهُ عن القَْلٍ والتَلّفٍء وأَنّ عصييتها20 حينئذٍ ضعيفةٌ عن المدافعة والجماية؛ ومَنْ 
كانت عصبيْتُ لا تدفع عنه الضْيمٌ فكيفٌ له بالمقاوَمَةٍ والمطالبّةٍ وقد حصل له الانقيادٌ للذل» والمذَّلّةٌ عائقّةٌ كما 
قدّمناه. ومنه قوله يلِ في شأن الحرثِ لما رأى سِكْةَ المحراثِ في بعض دور الأنصار: «ما دَحَلَّتْ هذه دار قوم | إل 
دحَلَّهُمْ الذل:29» فهو دليلٌ صريحٌ على أن الْمَغْرّمَ موجبٌ للمذلَة9». هذا إلى ما يصحَبٌ ذُلَّ المغارم من لق 
المكر والخديعةٍ بسبب مَلكَةٍ القهر. فإذا رأَيْتَ القبيل بالمغارم في رِبْقَةٍ من الذّلٌ فلا تطمعَنٌ لها بِمُلكِ آحْرَ الدهر . 

ومن هنا يتبيّنُ لك غَلَطَ من يَرْعُمُ أن زَنانَةَ بالمغرب 0 شاو" يؤدونَ المعارع لعن كان على عهيهم بن 
الملوكُ. وهو غلَطُ فاجش كما رأَيْتَ؛ إذ لو وقعٌ ذلك لما اسيّتبٌ ستّتبٌ لهم مُلك ولا تَمْتْ لهم دولَةٌ. وانظر فيما قالّه 
شَّهِرَبِرارُ ملك الباب لعبد الرحمن بن ربيعة7" لما أَطل عليف وسألَ شَهِرَبراذ أمائه على أن يكونّ له فقال: أنا اليوم 
منكم يدي في أيديكم؛ ومتقرو ١١‏ حك لعربوا بكمء وبارك الله لنا ولكمء وجزيّثُنا إليكم النصرٌ لكم والقيامُ بما 
تسو .ولا تذلونا بالجزْيّة فتوهنونا لعدُوٌكم. فاعتَبر هذا فيما قلناه فَإِنهُ كافٍ. 


المَصْل العشرون 
في أن من علامات المُلّك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 
لما كان المُلكْ طبيعِيّاً للإنسانٍ لما فيه من طبيعة الالجتماع كما قلناه» وكان الإنسانٌ أقربٌ إلى خِلالٍ الخير من 

خلال الشرٌ بأصلٍ فِطْرَتِهِ وقُوّتِهِ الناطِقّة العَاقِلّدَ لأَن الشرّ إِنّما جاءه من قِبَل القُوى الحَيّوانِيُة التي كيهو ونا مق حيث 
هو إِنْسانٌ فهو إلى الخير وخلاله أقربُء والمُلْكُ والسِياسَةٌ إِنّما كانا له من حيتُ هو إنسانٌ, لأنّها2 خاصّة لِلإنْسانٍ 
لا لِلْحَيُوانِ؛ فإذا خلال الخير فيه هي التي تُنَاسِبٌ السياسّة والمُلك» إذ الخد هو المنايِبٌُ للسياسّة. وقد ذكرنا أن 
المجدّ له أصلْ يَبّني عليه» وتتحقق به عحففة وهل اللفضيئة والفية وفرعٌ ييِمٌ وجوده ويكمُلهُ وهو الخلال. وإذا 
كان الملكُ غايةً للعصبّة فهو غاية لفروعِها ومتمّماتِهاء وهي الخلال؛ لأنّ وجودَهُ دون متمماتّه كوجودٍ شخص 
مقطوع الأغضاءٍ أو ظهوره عُرْياناً بين الناس. وإذ كان وجودٌُ العصبيّة فقط من غير انتحالٍ الخلالٍ الحميدة نقصاً في 
أخلٍ البْيوتِ والأحساب» فما ظَتُكٌ بأهل المُلْك الذي هو غاية لكل مجدٍ ونهاية لكل حسب! . 


)١(‏ الضرائب. 

)١(‏ ظلماً. 

() جاء في ف ص /177 «عصبيتهم» بدلاً من «عصبيتها». 

5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة رقم ١1؟771.‏ 

(5) جاء في ف ص 1١78‏ وام ص 147» «الذلة» بدلاً من «المذلة». 

(5) رعاة الشياه» جاءت من الشاة. 

(0) هو: عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلي: والٍ من الصحابة. كان يلقب ذا النور. ولاه عمر بن الخطاب قضاء الجيش الذي 
وجهه إلى القادسية . وعهد إليه بقسمة الغنائم واستمر بوظيفته حتى استشهد سنة (17" ه). انظر ترجمته في الإصابة: ت .01١١‏ 

(4) صعر وجهه. مال إلى أحد الشقين (القاموس) والمقصود يتكبر لتكبرهم» وينقاد لهم في نفس الوقت. 

(9) جاء في ف ص ١/8‏ وام ص ١57‏ «لأنهما؛ بدلاً من «لأنها». 


7 في أن من علامات الك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 7 

وأيضاً فالسياسَةٌ والملكُ هي كفالةٌ للخَلْقِء وجِلاقَة لِلّهِ في العبادٍ لتنفيذٍ أخكامه فيهم؛ وأَحْكامٌ الله في خلقه 
وعباده إِنْما هي بالخير ومراعاةً المصالح كما تشهَدُ به الشرائغ؛ وأحكامٌ البشر إِنْما هي من الجهل والشيطانٍ بخلافٍ 
قُذْرَةٍ اللّهِ سبْحانه وقَدَرِهء فإِنّه فاعِلٌ لِلْخيرٍ والشرٌ معأ ومقدَرُهُما إِذْ لا فاعل سواة. فمَن حَصَّلَّتْ له العصبيّة الكفيلة 
بالتذوة وأر كمه خاذل اشير المناسِبّة لتنفيذٍ أحكام الل في خَلقِهِ فقد تَهَيأً ِلخِلاقَة في العبادٍ وكفالة الخَلْقء 
وَوُجِدَثْ فيه الصَلاحِيُ حيّة لذلك. 


وهذا البُرْهَانُ أَْنَنُ من الأَوّلٍ وأَصحٌ مبنى . فقد 7 تبيّنَ أَنُ خلال الخيرٍ شاهدةٌ بوجود المُلْكِ لمن وُجَدَتْ له 
العصبيّة . تإذا تطرياقي أهل العصية بوذن حص ل لهم القلث على كتوين الولشي والأم؛ فوجدناهم يتنافسونٌ في 
الخيرٍ وجِلالِه من الكرّمٍ والعفو عن الزّلِأتِ©, والاخْتِمالٍ من غير القادرء والقِرى0" للضيوفٍء وحمل الكَل9) 
وكسب المُعدِمء والغير على 'المكاره والوفاة بالعهق» :ويل الأموال في صَوْنِ9) الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلالٍ 
العلماء الحاملينَ لهاء والوقوفٍ عندها يحدّدوتَهُ لهم من فعل أو تركِ وحَُسْن الظن بهم» واعتقادٍ أهل الدين والتبثكِ 
بهمء ورّغبة الدعاء منهم؛ والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم م وإجلالهمء والانْقِيادٍ إلى الحَقّ مع الداعي إليه» 
وإنصاف المُسِتَضعَفِينَ من أَنَفْسِهِمْ والقذره قن أخرانيةة والانقيادٍ للحَق والتواضع لِلْمِسكين» واستماع شكوى 
المستغيئينَ» والتدين بالشرائع والعبادات» والقيام عليها وعلى أسبابها والتّجافي عن العَّدرٍ والمكر والخديعة ونقض 
اعد وأمئالٍ ذلك: علمنا أَنّ هذه خَُقُ السياسةٍ قد حَصَلْتْ لديهم واستحشُوا بها أن يكونوا ساسة لمَن تحت أيديهم» 
أو على العموم» وأنه خيرٌ ساقّهُ اللّهُ تعالى إليهم مناسبٌ لعصبِيِيِِمْ وغَلَِهِم وليس ذلك سُدىٌ فيهه2©0., ولا وُجِدَ 
عبثاً منهم؛ ل ا فعَلِمنا بذلكٌ أن الله تأَذّنَ لهم بالمُلكِ وساقَهُ إليهم. 
وبالعكس من ذلك إذا تأَذْنَ اللّهُ بانقراض الملكِ من أ 35 حبائم على اركاب التدموفات واعفال الزذائل»: وسلواك 
طُدّقَها؛ َتْفْقَدُ الفضائل السياسِيّةٌ منهم جُملة ولا تزالٌ في انتقاص إلى أن يَخْرُجَ الملك من أيديهم» ويتبدّل به 
سواه اليكزن نهنا علبي قي سلب ما عاك الله قد اناه عن العلك. رجحل .في أيديهم نيع الشير: «وإذا أَرَذنا أن 
تُهِلِكَ قَربَةَ أَمَرنا مُترّفيها فَمَسَقوا فيها فَحَقَّ عليها القَولُ فدمّرناها تدمير9 © . واستقرىء ذلك وتنب في الْأمَمٍ السابقة 
تَجِدْ كثيراً مِمّا قلناهٌ ورسمناء. واللّهُ يخلقُ ما يشاءً ويختارٌ. 

واعلم أن من خِلالٍ الكمالٍ التي يتات افيا القبائل أولو النضعة . وتكونُ شاهِدَّة لهم بِالمُلكِ . إكرامٌ العلماءِ 
ل ل ل ل ل وذلك أن إكرام القبائلٍ وأهلٍ 
العصبيّاتِ والعشائر لمن يناهضيُ" : في الشَّرَفٍ ويجَاؤِبُهُمْ حَبلَ العَشيرٍ والعصبيّةٍ, ويشارِكُهُمْ في انساع الجاه 0 
طبيِيُ يحيلٌ عليه في الأكثر الب في الجاء أو المخافة من قوم المُكرم أو التماسٌ مثلها منه. وأمًا أمثالٌ هؤلاء مِمّنْ 
ليس لهم عصَبية تتَّى ولا جاء يُرْتَجى فيندفِمُ الشكُ في شأن كرامتهم» ويتمحُضٌ القصدٌ فيهم أنه للمجدء وانتحالٍ 
الكمالٍ في الخلالٍ والإقبالِ على السياسة بالكلية. لأنّ إكراء9" أقتاله وأمثاله ضَرِورِيٌ في السياسة الخاصّة بين قبيلِه 


)١(‏ الأخطاء. (؟) الضيافة. 

(©) اليتمء الضعيف الفقير. (5) حماية. 

(5) الاستهتار. (1) بدون فائدةء بلا طائل. 
(10) سورة الإسراءء الآية: 15. )0( يزاحمهم» يباريهم . 


(9) أقتال: جمع قتل بكسر القاف: العدو ‏ الصديق ‏ القرن. النظيرء وهنا تعني النظير (القاموس). 


5 في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع ل 
ا لصتي 4 إن عانق 1ح وحفية كان ملجها ارو حافس 


ونُظَرائِهِ؛ وإكرام الطارئينَ من أهلٍ الفضائلٍ والحْصوصِيّاتٍِ كمال في السياسّة العامّة. فالصالحونَ للدين» والعلماءً 
للْجأ إليهم في إِقامَة مرايم الشريعة» والتجارٌ للترغيبٍ حنّى تَعُمْ المنفعة بما في أيديهم؛ وَالغُرباءُ من مكارم 
الأخلاق ؛ وإنزال الناس منازِلّهُمْ من الإنصافٍ وهو من العدل. ٠‏ فِيعلّمُ بوجودٍ ذلك من أهل عصبيته انتماؤهم للسياسة 
العامة وهي الملكُ» أن الله قد'نأك16') بوجودها فيهم لوجرد علاماتها. ولهذا كانّ أَوَلَ ما يذَهَبُ من القبيلٍ أَهْلُ 
المُلكِ إذا تأذنَ الله تعالى بسلبٍ مُلكهم وسلطانِهم إكرامٌ هذا الصنف من الخلتي . فإذا رأَيتَه قد دّهَبَ من أَمّةَ من 
الأمم فاعلمْ أن الفضائلَ قد أَحَدَّتْ في الذّهابٍ عنهمء وارتقب زوال الملك منهم: «وإذا أرادَ اللَّهُ بقوم سوءاً فلا 
مردٌ له4)"0 . والله تعالى أعلم . 


الفضل الحادي وَالعشرُون 
في أنه إذا كانت الآمة وحشية كان ملكها أوسع 


وذلك لأنهم أقدرٌ على تلب والاسْتِبدادٍ كما قلناه» واستعبادٍ الطوائفء. لقدرتِهِمْ على محاربة الأمم سواهُم 
ولأنّهم يَتَنَرْلونَ من الأهلينَ منزلة المفتّرسٍ من الحيواناتٍ العُجم وهؤلاءٍ مثِلّ العرب وزّْنَانَة ومَنْ في معناهم من 
عل ارييس بجَة. وأيضاً فهؤلاءٍ المتوحُشونٌ ليس لهم وطن يرتافونَ© منهء ولا بلدٌ 

يَجَحونَ227 إليه فَنِسبةٌ الأقطارٍ والمواطنٍ إليهم على السُواء. فلهذا لا يقتصرون على ملك مُطرهم وما جاوَرَهُم من 
البلادء ولا يقفونَ عند حُدودٍ أنْتِهِمْ : بل يطفِرونَ9” إلى الأقاليم البعيدةٍ ويتغأبون على الأمم التائية.. وانظ ما يشكى 
في ذلك عن عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عنه لما بويع وقام يحرّض الناس على العراقٍ فقال : إن الحجارٌ ليس لكم بدار إلا 
على النّجعةٍ ولا يقوى عليه أَهْلَّهُ إلا بذلك» ؛ أن الا المهاجروتٌ عن موعِدٍ الله؟ سيروا في الأضٍ التي وعدَكُم الله 
في الكتاب أن يورِتَكُموها فقال: طلِيِظْهِرَهُ على الدّينٍ كلّهِ ولو كر المُضْرِكونَ»9©. واعتبر ذلك أيضاً بحالٍ العَرَبِ 
السالِّة من قبل» ٠‏ مثل التبابعَةٍ وجِمْيرَء كيف كانوا يَخْطُونَ من اليَمَنِ إلى المعْرب مَرٌْ وإلى الهراقٍ والهِنْدٍ أخرى. 
ولم يكن ذلك لغيرٍ العَرَبِ من الأمَم . وكذا حال المُلَنّمِينَ من المَغْرِبٍ لما نَرّعوا إلى المُلْكِ طَفْروا("؟ من الإقليم 
الأَوّلٍء ومجالائهُم! منه في جوارٍ السودانٍ» إلى الإقليم الرابع والخامس في ممالكِ الأْنْدَنْسِ من غير واسِطَةٍ. وهذا 
أن هذه الأمَم الوَحْشِيةٍ شي 3. فلذلك تكونٌ دَوْلَتَهُمْ أَوْسَعَ نطاقاً» وأبِعَدَ من مراكزها نِهايَة. «واللّهُ يُقَدْرُ الليل 
والنهار9) وهو اراد القهار لا شَرِيكَ له. 


)١(‏ أذن. 

(؟) سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(9) يعتاشون. 

(4) ينزلون فيهء يميلون إليه. 

)2( جاء في م ص .١1450‏ #يظفرون» بدلاً من «يطفرون' وما جاء في م تصحيف. 
(5) سورة الصفء الآية: 9. 

0 انطلقوا. 

(4) مراعيهم. 

(5) سورة المزمل» آية .*١‏ 


55 في أن الملك إذا ذعب عن بعض الشعوب من أمة 16 
المَضل الثاني وا متزيد 
في أن الملك إذا ذهب عن بعض بعض الشعوب من أمة 
فلا بِدٌ من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 


والسّبّبُ في ذلك أن المُلْكَ إِنّما حَصَل لهم بعدّ سَوْرَةٍ العُلْبِ والادْعانٍ لهم من سائرٍ الأمم سِواهمء فيتعيْنُ فِيتَعَيهُ 
منهم المباشرون لِلأمْرٍ الحاملون لسَرير المُلْكِ. ولا يكونُ ذلك لجَميعِهم لما هم عليه من الكَثْرَةٍ ال مين نيا 
نِطاقٌ المُرَاحَمّةِ والغَيرَة التي تَجَعْ”" أنوف كثير من المتطّاولينَ للوبّةِ. فإذا تَعَيّنَ أولئك القائمونّ بالدّولة الْمَمَسوا في 
00 وغرقوا في بَحْرٍ الثَرَفِ والخضب واسْتَعْبَدوا إِخواتهم من ذلك الجيل» وأنفقرهم في وجوه الدولّة ومذاهبها. 

بقيّ الْذين بقدوا'عن الأمر وَكبْحوًا0) عن المشازكة في ظلِنّ من خِرٌ الول التي شارّكوها بِتسَبهم» وبِمَئْجاةٍَ من الْهَرّم 
م لتشدهية عن الئَّرَفٍ وأسبابه. فإذا اسْتَولَتْ على الأَوُلِينَ الأيامُ وأباد خضراءف.9) الْهَرّ م طبن الدّوْلَةُ» وأكل 
الدّهْرُ عليهم وشَرِبَء بما أَرْمَفٌ النعيمُ من حدّهِم وَاشْتَقْتْ غريرَةٌ التَرَفِ من مائهمء 00 
الإنسانيّ والنّكَلْبِ السّياسِيُ؛ شعر 


كدود القَرَينسِجٌ لمتفنى بمركز تسجه في الاليكاس0») 


[بحر الوافر] 

كانّتْ حينتٍ عصبيّةُ الآخرينَ موفورّة» وسَوْرَةُ غَلَبهِم من الكاسِرٍ محفوظة وشارَتُهُم في العَلَبٍ مَعْلومَة؛ فتّسمو 
آمالَهُمْ إلى المُلكِ الذي كانوا ممنوعينَ منه بِالْقُوة الغاليَة من جنس عصيّتهم» وترتِعُ المنارْعَةُ لِما عُرفَ من عَلبهم 
فيستولونَ على الأمرٍ ويصيرٌ إليهم . وكذا بن فيهم مع من بف أيضاً منتبذ9) عنه عن عشائر أَمتِهِمْء فلا يَرَالُ الملكُ 
ملجاً في الأَمٍّ ة إلا أن تَتَكسِرَ سَورَةُ العصبية منها أو يفنى سائرٌ عشائرها. سنّهُ الل في الححياة الدُئياء طوالآخِرَةٌ عند 
رَبك لِلْمُتقِينَ 0 , 

رافتلد اها سناو في الع لجا لكر ملك عازاقام يعمل يعمق اكراته شن لمر ومن بعدِهم 
إِخوائُهمُ العَمالِقَةُ ومن بِعدِهِم إِخَوائهم مِنْ حَِمْيّرَء ومن ب بَعِْهِمْ إخوائهم التِابِعَةُ من حميرٌ أيضاً ومِنْ بعدهم 
الأذواغل» كذلك. ثم جات الدَولَة لِمُضَر. وكذا الفُرِسُ لما انْقَرَض أَمْرُ الكينية» مَلَكَ من بعدِهِم الساسانيةٌ» حتى 
ال نه كاحي اع ا وكذا اليونانيُون اذ نْقَرَض أَْرْهُمْ م وانتقل إلى إِخْوانِهِمْ من الروم. وكذا البَرْبَرُ 
بِالمَعْرِبٍ لَمًا انقَرَ - ضّ مر مغْراَة وكتاة المُلوك الأول منهم رجحع ! إلى صِنْهاجَة ثم المُلئّمِينَ من بَعْدِهِمء ثم 
المصامِدّة» ثم من بِقِيَ من شعوب رَنَانَةَ وهكذا. سه سنّةُ الله في عبادِهٍ وحَلْقِه. 


)١(‏ جاء في ف ص 187 «سرسر» بدلاً من السرير» بدون لام. 

(؟) تقطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 

(0) لجموا. 

(54) جاء في ف ص 187 وام ص ١15‏ «غضراءهم» بالغين المنقطة» وهو خطأ والصواب خضراءهم بالخاء المعجمة كما ورد هنا. 
(0) لم أعثر على قائله ولا على مظانه. 

(1) مبتعداً. 

0) سورة الزخرفء الآية: ه 

(4) ملوك اليمن» ذو يزن» ذو نواس.. 


1 في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعارهٍ وزيّه 5 
وأَضلُ هذا كله إِنّما يكونٌ بالعَصبية؛ وهي مُتَفَاوَةً في الأجيال؛ والمُلْكُ يُخْلِقُه9 العَرَتُ وَيُذْمِبْهُ كما 
سنذكره" بعدٌ. ٠‏ فإذا لفرت وَوْلةُ نما يتناو الم مهم مَن له عصبيةٌ مُشاركة لعصبئتهم التي عُرِفَ لها لها التّسْلِيمُ 
والاتْقَيا3ٌ وأُونِسَ منها العَلَبُ لجميع العصبيّاتِ. وذلك إِنّما يوجدٌ في النْسَبٍ القَريب منهم لهم؛ أن تَفَاوتالعصاية 
بحسب ما قرْبَ من ذلك النْسَبٍ التي هي فيه أو بَعْد. ا قاد ل نا جد م تسيل يل أرايهات 
غثران أو مجه الله من قدرتوء تحنذ يخزج عن ذلك الجول إلى الجبل الذي بأد اللّهُ بقياِه بذلك التَبْدِيل . كما 
وقَعَ لِمْضَرَ حين لبوا على الأمَم والدُولٍ وأخذوا الأمرَ من أَيْدي أل العالّم» بعد أن كانوا مخوعية انيه أحقان: 


الفضل الثالِتَ والعِشرُون 
في أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعارهٍ وزنّه 

ونِحلته وسائر أحواله وعوائده 
وَالسَبَبُ في ذلك أن الثفن أبداً تعتقِدُ الكمالَ فيمن غلبّها وانقادّث إليه: إمّا لنظرو و بالكمالٍ يما وَقَرَ عندها من 
تمظن | و لما تُعْالِطَ به من أَنَّ انقياةها ليس لغَلَبٍ طبيعيّ إِنْما هو لكمالٍ الغالب» فإذا غالَطّتْ بذلك واتّصل لها 
حصل اعتقاداً أ فانتَحَلَثْ0؟) جميعَ مذاهب الغالب وتشْبَّهَثْ بهء وذلك هو الاقتداء؛ أو لما تراه» واللَّهُ عله ف أن 
عَلْبَ الغالِبٍ لها ليس بعصبيّة ولا قُوْةِ بأس» وإنّما هو بما انتحلتة من العوائدٍ والمذاهب تُغالِطٌ أيضاً بذلك عن 
الغَلَب وهذا راجعٌ للأولٍ. ولذلك ترى المغلوبَ يتشْبَّهُ أبداً بالغالب في ملبّسِهِ ومركبه وسِلاجه في انخاذها 
وأشكاليا: ٠‏ بل وفي سائر أحوالف . وانظر ذلك في الأبْنءِ مَعْ آبايهم كيف تجِدُهُمْ مُتشَبهِينَ بهم دائماً؛ وما ذلك إلا 
لاغيِقَادِهِم الكمال فيهم. وانظَر إلى كل قُطرٍ من الأقطارٍ كيف يعْلِبُ على أهله زِيُ الحاميّة وجند السُلطانٍ في الأكثر 
انهم الغالبونَ لهم؛ حتى إِنّْه إذا كانت أَمّةٌ تجاورٌ أحرئ ولي الف في » فيسري إليهم من هذا التشبّه والإقتداء 
عد كي عجاخراي الإندلى لود اموه وه ا مم الجلالِقَةَ فإِنّك تجِدَهُم يتشبّهونَ بهم في ملابسِهمْ وشاراتهم 
والكثير من عوائدهم وأحوالهم» حنَّى في رَسْمٍ شاي في الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد يَسْتَشْعِرٌ من ذلك 
الناظِرُ بِعَيْن الجكمّة أنه من علاماتٍ الاستيلاء؛ والأمرُ للَّهِ. وتأَمّلَ في هذا سِدّ قَولِهم: «العامّةٌ على دين الْمَلِك؛؛ 
نه من بابه» إذ الْمَلِكُْ غالِبٌ لمن تحت يدِوء والرَعِيّةُ مقتدونَ به لاعتقادٍ الكمالٍ فيه اعتقادَ الأبناء ء بآبائهم والمُتَعَلْمِينَ 


ِمُعَلّمِيهِمْ. واللَّهُ العليمٌ الحكيمٌ؛ وبه سبحانّة وتعالى التّؤْفِيقُ . 
الفَصْل الرابع والعشرون 
في أن الآمة إذا غلبت وصارت في مُلْك غيرها أسرع إليها الفناء 
والسّبَبُ في ذلك, ‏ واللّهُ أعلمُ ‏ ما يحصّلُ في النفوس من التكاسّل إذا مُلِكَ أَمِرُها عليها وصارَتٌ بالاشفاذ 
آله لسواها وعالة عليهمْ. فيفضة الأعل ويعكف العناسل؛ والاعتمارٌ إِنّما هو عن جِدَةِ الأمَل وما يحدُتُ عنه من 


)١(‏ يُليه. 


6 دذكر ابن خلدون هذا في الفصلين 1١5‏ و18١2‏ ولعله غير ترتيب الفصول فكان هذا الفصل سابقاً للفصلين المذكورين ثم أصبح 
لاحما: ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها. 


[فية ممنوعين »2 مبعدين. 
(:) اتخذت. 


ل ني أن الأمة إذا غلبت وصارت في مُلْك غيرها أسرع إليها الفناء 138 
النْشاطٍ في القوى الحَيوانية. فإذا ذهب الأمَل بِالتّكاسَلٍ وذهبّ ما يدعو ليه من الأحوالٍ وكانت العصبيّةٌ ذاهبة 
اح لحم علي تناقصٌ عُمرائهِمْ وتلاشّثْ ث0" مكاسبهُمْ وساعيهم؛ رعتجزوا عن المداقئة عن أنشيهم» يما 
خضَد0") '' العُلْبُ من شَوْكْتِهِمْ ٠‏ فأصبّحوا مُعَلْينَ لكل مُتَعَلْبِ وَطْعْمَةَ لكل آكل ؛ وسواءً كانوا حصلوا على غايتهم من 
أو لم يَخصّلوا. 

0 وهو أن الإِنْسان رئيسٌ بطبعه بمقتضى الإستخلاف الذي خُلِقَ له؛ والرّئِيسٌ إذا 
عُلِبَ على رئاستِه وكُبِحَ عن غايّة عر تكاسَلَ حنَّى عن شِبّع بطنه ورِيٍّ كيدو؛ وهذا موجودٌ في أخلاتي الأَنَاسِيّ. 
ولقد يقال مثلّهُ في الحيواناتٍ المفترِسَة» وإنها لا تافِدُ0" إذا كانّث في مَلَكَةِ الآدمِيينَ. فلا يزالُ هذا القبيل المملوكُ 
عليه أمرهُ في تناقُص واضْمحلالٍ إلى أن يَأَخُدَهُمْ القناه. والبقاءُ لله وحده. 

واعقيز ذلك في أمّةِ ّرس ن كيف كانّث قد ملأتٍ العالم كَثْرَة ولَمًا قَبِيَثْ حامِيَتُهمْ في أَيام العَرَبِء بَقِيَ مِنهُمْ 
كثِيرٌ وأكثد م مِنَ الكثير. يقال إِنَّ سَعْدا أحصى ما وراء المدائنٍ فكانوا مائة أُلفٍ وسبعة وثَلائِينَ أَلفَء منهم سبعَة 
وثلاثونَ ألفاً ربُ بَئْتِ. وَلَمّا تَحصّلوا في مَلَكَةِ العَرَبِ وقُبضّة القَهْرٍ لم يكن بِقاؤُهُمْ إل قليلً» ودثّروا كأن لم 
يكونوا. .. ولا تحسَبَنُ أن ذلك لظلم نر بهم أو عُدوانِ شملَهُم ؛ َمَلَكَةُ الإسلام في العَدلٍ ما عَلِمتَ؛ وإِنّما هي طبيعَة 
في الإنسانٍ إذا عُلِبَ على أمرِو؛ وصار آله لَِيْرِو. ولهذا إِنّما تُذْعِنُ للرّقّ في الغالب أَمَمْ م السودانٍ لتقص الإنسانيّة 
فيهم؛ وقُرْبِهِمْ من عرض الحَيّواناتِ العُجْم كما قلناه؛ أو مَن يرجو بانتظامه في ربق ال حصول رُتبَةِ أو إفادة مالٍ 
أو تعد كما يقع لممالكٍِ ارك بِالْمَغْرِقِ والعُلوج من الجلالِة*) والإْرَنجَةٍ بالأَندنْس؛ فإِنَ العادّة جارية باستخلاص 
الذولة لينرة 1 انلك بافرن كين الوق لما با تكرتة م التكاء والونة ياضظفاء الدولة. الله سُبْحَائَهُ وتعالى أَعَلَّمُ وبه 
التّوفِيقٌ . 

المُصل الخامس والعشرون 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط!") 

وذلك أَنهم بطبيمة موحش الذي فيهم أهل اثتهاب وعَيْتٍء يَنَتهِبِونَ ما قَدِروا عَلَيْهِ من غَيْرٍ مُعْالْبَةِ ولا ركوب 
خَطَرٍء وَيَقِوُونَ إلى مُنتَجَعِهه0" بِالقَفْرِ؛ ولا يَدْهَبونَ إلى المراحَفَةٍ والمُحارَبة إلأ إذا دفعوا بذلك عن أُنْفْسِهِمْ . فكلُ 
شا دمن : فهم تاركوهٌ إلى ما يسهلَ عنهء ولا يَعرضون له. والقبائِلٌ الْمُمتَنِعَةُ عليهم بِأَوْعارٍ الجبالٍ 
بمُنجاة ال كم لأَنْهُمْ لا يتَسَئّمونَ9 إليهم الهضابء ولا يركبونَ الصّعابَ ولا يُحاولونَ الخَطرٌ. 
رأف اناف .مل القذونا لعنها: ايفان القطا كه ار طشان الذر لق عو لوق لو ولاه لأكلية » يرددونَ عليها الغارّة 
والنَهْبّ والرّحف لِسُهولَيِها عليهم» إلى أن يُْصبِحَ أَهلْها مُعَلْبينَ لهم» ثم يتَعاوَرَوئَه:9) بِاحْتِلافٍ الأَيْدي واثحرافٍ 


السياسَةء إلى أن ينقرضٌ 7" عُمْرائهُم. وألله قادرٌ على خلقه: وهو الواحدُ القهَارٌ لا ربٌ غيره. 
)١(‏ اضمحلت. (1) مرابض خيامهم. 

0( أضحفة خضد العود خضاً: كسره ولم يبن. [(69 تخريبهمء عبثهم . 

9و4 لا تتزواج. © لا يرتفعون. لا يرتقون. 

(5) مفرد العلوج علج وهم كفار العجم. (9) يتناوشونهمء يتخطفونهم. 


(5) السهول. )١١(‏ ينتهي . 


الفصل السادس والعشرُون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 
والسّبَّبٌ في ذلك أنه أئد وَحَفِية بِاسْتِحكام عَوائد النّوَحْشٍ وأَسْبابهِ فيهم فصار لهم خُلّقاً وجِبْلَةٌ وكانَ 
عندَهُمْ مَلْذوذ"! لما فيه من الخروج عن رِبقَةِ الحكم» وعدم الانْقِيادٍ للسياسَةَ. وهذه الطبيعَةٌ مُنافيّةٌ لِلْحُمْرانٍ ومُناقِضَةٌ 
له. . فغاية الأخوالٍ العادية كلها عندَهُمٌ الله والتكلْبُ وذلك مُناقِض للسُكونٍ الذي به امراك ونا له. ادر 
مكلا إنّْما حاجَمّهُم إليه لتضبه أَنافِيٌ :6" لِلْقِدْر لون مِنَ المباني ومُحربوتها عليهء وَيُعِدُوَتَهُ لذللف: وَالْحَشَب أنضا 
نما حاجمهُمْ إليه ليغمدو(" به ياه وينّذوا الأؤتاة منه لبيوتهم فَيُخَرّبونَ السَقْفَ عليه لذَّلِكَ. فصارّث طبِيعَةٌ 
وُحِودِهِمَ مُنافِيّة للبناء الْذي هو أضصْل العُمرانٍ. هذا في جتالهم علي العموم” 


وأيْضاً فطبيعَمُهُمٌ انتيهابُ ما في أيدي النّاس» و أن ِرْقَهُم في ظلال رماحِهمْ» وليس عندَهُحْ في أَحَدٍ د مال 
لاع ل ا ا لد ٠‏ فإذا نَم اقتِدارُهُمْ على ذلك 


وأيضآ فلم ”© على أل الأغماٍ من الضناع والجزف أعماققم: ٠‏ لا يَرَوْكَ لها قِيمَةٌ ولا قِسْطأ من 
الأخْرٍ وَالثّمَنِ؛ والأعمال كما سَتَذْكدهُ هي أضل المكاسِب وحقيمَتُها؛ وإذا نَسَدَتِ الأغمَال وصَارَتٌْ مَجاناُء ضعْفَتِ 
الآمال في المكاسِبء وانقبضَتٍ0©) الأيدي عن العَمّلٍ؛ وابْدّعَ296 الساكنُ» وقْسَدَ العُمرانٌ. 


وأيضاً فَِنّهُمْ َس لهم عِنايَ بالأخكام ورَجْرٍ الَّاسٍ عن المفاسِدٍ ودفاع بعضِهمْ عن بعض ؛ إِنْما هَمْهُمْ ما 
يأَحَدَونَهُ من أَمُوالٍ الناس تَهباً أو مَغْرَم9©؛ فإذا م تَوَصَّلوا إلى ذلك وقَضّلوا عليه أغرضوا عَنا بده من تسديد 
أحوالِهخ والنّظَر في مصالحهم وقهرٍ بَعْضِهم عن أغراض المفاسِدٍ. وربّما فَرَضوا العُقوباتِ في الْأمُوالٍ جزصاً على 
تخصيل الفائِدَة والجباية والاشتكثارٍ منها كما هو شأنْه:ْ ؛ ؛ وذلك ليس بِمُعْنِ في ذَفْع المفاسِدٍ ورَّجْرٍ المْتَعَررْضِ لها؛ 
بل يكون ذلك زائداً فيها لاستسهال العُرْمٍ في جانبٍ حُصول الغُرَضِ؛ فت ف فتبقى الرّعايا في مَلْكتِهمْ كأنّها فُوضى دون 
خكم. والفٌوضى مَهلكَة لِلْبَشَرِ مَفْسَدةٌ لِلْعُمرادِء بما ذكرناه من ن أن وجودّ املك خاصّة طبِيعِيّةٌ للإنْسانٍ لا يَستَقِيمُ 
وجَودُهُمْ وَاجْتِماعُهُمْ إلا بها؛ وتقدّم ذلك الال 

وأيضاً فهم مُتَنافِسونَ في الرياسَة» وكُلٌ أن يسَلْمَ أحدٌ ِنهُمْ الأمرّ لِعْيرِِ ولو كان أَباه أو أَحاه أو كبيرَ عَسِيرَيهِ؛ 


إلا في الأَكَلّ وعلى كُرْهِ من أَجْلٍ الحياء؛ فَيتعَددُ الحُكَام منهم والأمُراه» وتَحْتَلِفُ الأيدي على الوعِيّة عِيّةِ في الجبايّة 
والأخكام» فيفسْدٌ الُمرانٌ وينتقض . ٠‏ قال الأغراِي الوافِدٌ على عبد الملكِ لَمًا سَأَلَهُ عن الحسججاج9© وأراد الثناء عَلَِم 


)١(‏ ملجاأ. 

0( ما يوضع عليه القدر على النار من أحجار. 

(؟) ليقيموا خيامهم عليه. 

0( جاء في ف ص 147 وام ص ١٠١‏ «يكلفون» بدلاً من «يتلفونظ . 
)2( انكمشت» توقفت. 

(5) ابذعرّوا: تفرّقوا وفرّوا. 

(0) جاء في ف ص 188 وم ص ١5١‏ «غرامة» بدلاً من «مغرماً». 
(4) هو: الحجاج بن يوسف الثقفي» عامل الأموبين على العراق. 


ع١‏ في أن العرب لا يحصل لهم الك إلا بصبغة دي بنية من نبؤّة 75 
السُالل0037 5 3 ل اك اج ١‏ كعات فر اواو كج 1 ا ل 1 ا 1 1 10011 


عِنْدَّهُ بحُسن السَّياسَة والعُمرانٍ؛ فقال: «تركيُهُ يَظلِمُ وحدّه». وانظر إلى ما ملكوه وتوا عليه من الأْطانٍ من لَدُنٍ 
التقشكة فين تكس ران" و افق شاكله ب«ؤيدلت الأرض فيه غير الأرض : فاليَمَنُ قَرَارُهُمْ خَرابٌ إلا قَليلاً من 
الأمصار؛ وعِراقُ العَرَبٍ كذلك قد خرِبَ عُمراه اْذي كان لِلْفْرسٍ أجِمَع ؛ والشَّامُ لهذا العَهْدٍ كذلك؛ وإفريقِيّة 
وَالمَغربٌ لَمّا جا إلَيها بنو هلال وبنو سُلَيم مُنذ أَوّلٍ المائَةٍ الخايسّة وَتَمَرّسوا بها لثلثمائة وخمسينَ من السَنينٍ قد 
لَحِقَ بها وعادث بَسائِطَه رابا كلّهاء بعد أن كان ما بين السودانٍ والبّحرٍ الروبي كله تممراناء تَشْهَّدٌ بذلك آثارٌ 


العُمرانٍ فيه من المعالم وتمائيل البناء وشواهدٍ القُرى والْمَدَرٍ. واللهُ يرث كُ الأرض وَمَنْ عَلَيْها وَهُوَ حَيْرُ الوارِئينَ . 


الفضل السَابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم المُلّك إلا بصبغة دينية من نبوّة 
أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة 

والسَّبَبُ في ذلك أنّهُمْ لل الوح الذي فيهُم أَصعَبُ الأمَم و وَبُعْدٍ الهمّةٍ 
والمنائسَةٍ في الرياسّة؛ فَقَلَما تمع أَهواؤُهُمْ . فإذا كان الدَينُ بِالتبُوة أ و الولايّة كان الوازعٌ لهم من أَنفْسِهِمْ وذْهَبَ 
خلّقُ الكبر وَالمَنافْسَةِ مِنْهُمْء فَسَهُلَ الْقِيادُهُمْ والجوماع هم وَذلك بما يَشْمُلْهُمْ من الذّينٍ المُذْهِبِ للغلظّة وَالْأنَمَة الوازع 
عن التَحَاسّدِ وَالتّنافُس . قإذا كان فيهم الي أو الوَلِيُ الذي يَنْعَنُهُمْ على القيام بأَمرِ اللّى وَيُذِْبُ عنهم مَذْموماتٍ 
الأخلاق وَيَأَحُذُهُم بمخمودهاء وَيُوَلْكُ كَلِمَتَهِمْ لإظهارٍ الْحَقء ثَمْ اجْتِماعَهُمْ َحَصَلَ لهمُ اللَعُلْبُ وَالمُلكُ . ٠‏ وَهم مع 
لك أحر الى ورلا لكر زالكدي إعلاقة اياعر رج ج101 الها من ااا 1 إلأ ما كانَ من 

خُلقٍ التّوَحْش القريب الْمُعاناةٍ المُتَهَيْءِ لِقَبولٍ الخير» بِبَقائِهِ على الفِطرَةٍ الأولى؛ وَبُعدِهِ عَمَا ينُطبعٌ في النفوس من 

بيح العوائِدٍ وَسوءٍ الْمَلَكاتِ؛ إن الكل زلود هولة على القطلر و11 كما ورد في الجديق وقد تقدّم . 

الفضل الثامن والعشررون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 

والسَّببٌُ في ذلك أَنْهُمْ أكئرُ بداوَةٌ من سائِرٍ الأممء ويد مجالاً في القَفْر وأغنى عن حاجات الثُلولٍ وحُبوبها 
لاعتيادهم الشّظفَ وخشونة العَيش؛ فَاسْتَعْتَوا عن غيرهم فصَعْبٌ انقيادُ بعضِهمُ لبعض لا 0 وللتوخش؛ 
ورئيسُهُمْ مُحتاجٌ إليهم غالباً للعصبيةٍ التي بها المدافعةُ» فكان مضطرًاً إلى إحسانٍ أيهم وت ك مُراعْمتهه20 لثلاً 
يختل عليه شأنُ عصْتهِ. فيكونٌ فيها مَلاكُهُ وَهَلاكُهُم. وسِياسَةٌ المْلْكِ والسُّلطانٍ تة تقتضي أن يكونٌ السائِسٌ وازعاً 
بالقهر وإلا لم تستَقِمْ سياسيٌه . 

وأيضاً فإن من طَبيعتِهِمْ كما قَدمْناهُ أَخَدَ ما في أيدي الناسٍ خاصّةٌ والنُجافي عمًا وى ذلك مِنَ الأخكام بينهم 
ودفاع بعضهم عن بعض. . قإذا مَلكوا أنه من الأمَم جعلوا غايّة مهم الانيفاع بأَحَذٍ ما في أَيْديهم وتركوا ما سوى 
ذلك من الأخكام بينهم . وربّما جعلوا العُقوباتِ على المفاسدٍ في الأَمْوالِ جرصاً على تكثيرٍ الجباياتِ وتحصيلٍ 
الفوائد؛ فلا يكونٌ ذلك وازعاً؛ وربّما يكونٌُ باعثاً أ بحسب الأعُراض الباعَِةٍ على المفاسِدٍء واستّهائةٍ ما يُعطي من ماله 


١665717 «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أخرجه مسلم في القدر رقم 5104 وفي الفضائل رقم 65 وأحمد في المسند رقم‎ )١( 
والبخاري في الجنائز رقم 4ه"١ ورقم نلو والترمذي في القدر ارد وأبو داود فى السنة اه‎ 


(؟) لاعتيادهم . (؟) لإجبارهم . 
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في جانب عَرَضِهِ. فتّدمو المفاسِدٌ بذلك ويقَعُ تخريبُ العُمرانٍ؛ فتبقى تلك الأب كأنّها نُوضى مستطيلةٌ أيدي بعضها 
على بَعض؛ فلا يستّقِيمُ لها عُمْرانُ وتخرّبُ سريعاً شَأَنَ المُوضى كما قدّمنا("©. 
فبِعْدَتٌ طِباعٌ العرب لذلك كله عن سياسّة المُلك. وَإِنّما يصيرونٌ ! إليها بعد انقَللاب طباعهم . وتبدّلها بِصِبْعَةِ 
ينيّةِ تمحو ذلك منهم. وتجمل الوازع لهم من نهم ؛ وتحمِلّهُمْ على دفاع الناس بعضِهم عن بعض كما ذكرناه. 
50 بدوليهم في الملَةٍ لما شيدَ لهم الدينُ مو السياسة بالشريقة وأشكافها المراعِيّة لِمصالح العُمرانٍ ظاهراً 
وباطناً. وتتابع فيها الحُلفاء؛ عَظُمّ حينئذٍ مُلْكُهُم وقويَ سلطائهم . 


كان رُسُ0" إذا رأى المُسْلمِينَ يَجْتَمِعونٌ لِلضَّلاةٍ يقولُ: أكلّ عُْمَرُ كبدي. يُعُلّمُ الكلابٌ الآداب . 


ثم إِنْهُمْ بعد ذلك انقَطَعَتْ منهم عن الذُولَةٍ أجيالٌ نبذوا الدينَ» فنسوا السياسّة» وَرَجَعوا إلى قَفْرِهِمْ؛ وجهلوا 
شَأَنّ عَصيبْتِهم مع أهلٍ الدُوْلَةَ ببُعدِهِمْ عن الانقِيادٍ وإعطاءٍ التصَّفَّة9©, فتوحشوا كما كانواء ولم يَبِقَّ لهم من اسم 
المُلكِ إلا أَنهُمْ من جنس الحُلََاءِ ومن جيلِهم. . ولَمًا ذهب أمرُ الخلائة والمَحى رسْمُّها انقطَعَ الأمرُ ججملَة من 
يديهم , وعَلْبَ عليهمٌ العَجَمُ دوتَهُمء وأقاموا في بادِيةٍ تَفارهم , لا يعرفونٌ المُلْكُ ولا سياسَئَهُء بل قد يجهّلٌ الكثيرٌ 
منهم أَنّهُم قد كان لهم مُلكٌ في القَديمٍ؛ وما كان في القَدِيمٍ لأحدٍ من الأمم في الخليقَة ما كان لأجيالهم من المُلكِ؛ 
وَدوَل عاد تمر 0 وحِمْيْرَ والتّبابعَةٍ شاهدَةٌ بذلك» ثم دَوْلَهُ مُضَرَ في الإسلام بني أُمَبّة وبني العبّاس . لكن 
بَعْدَ عَهِدَهُمْ بالسّيا سَةٍ لما نَسوا الدِينَ فرَجَعوا إلى أَصَلِهِمْ من البداوَة. وقد يَحصّلُ لهم في بعض الأحيانٍ غَلَبّ على 
مول المستضذة م في التغرب لهذا العهدء فلا بكوة مأل وي لأمخريت ما يلو عليه من اران كد 

ه. طواللَهُ يُؤْتي مُلكَهُ مَن يشاغ94 . 


الفصل التاييع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الآمصار 

قد تقدُمَ لنا أن تمرانَ البادِيّة ناقِضٌ عن عُمران الحَواضِرٍ والأمصارٍ؛ ؛ لأنّ الأمورَ الصَّرورِيَةَ في العُمرانٍ ليس 
كلها موجودةٌ لأهلٍ البدو؛ ؛ وإِنّما توجَدُ لديهم في مواطِنهم أمورٌ القَلحء وموادُها معدومة ومُعظَمُها الصَّنائِمُ» فلا 
توجَدُ لديهم بالكلْيْة من نمارٍ وحيَاطٍ وحذادٍ وأَمثالٍ ذلك مِمًا يم لهم ضروريَاتِ معاشهم : في الفَلح وغيره 0 
الدّنانيرٌ درام مفقودة لديهم؛ وإِنّما بأُيديهِمْ أعواضًها من مُغْلَ الرّراعَةَ وأعيانٍ الحبوانٍ أو فَضَلاتِهِ ألباناً وأؤنازاً 
وأشعاراً وإهاباً مما يَحماجُ | إليه أهلُ الأمصارء فَيُعَوْضْونَهِمْ عنه بالدّنانيرٍ والدّراهم . إلآ أن حاجَتّهم إلى الأمصارٍ في 
الصرورِيٌ وحاجة أخل الأمصار إلنونة في الحا" والكمااة: . فهم مُحتاجونَ إلى الأمصارٍ بطبيعة وجودهم. فما 
داموا في البادية ولم يَحصّلْ لهم مُلكُ ولا استيلاءً على الأمصارٍ فهم محتاجونٌ إلى أهلها ويتَصَرَّفونَ في مصالِحهم 
وطاعَتِهمْ متى دَعَوْهُمْ إلى ذلك؛ وطالبوهم به. وإِنْ كان في المضرٍ مَلِكْ كان خُضوعُهُمْ وطَاعَتُهِمْ لِعَلَّبٍ الملك. 


)00( جاء في ف ص ١5١‏ «قدمناه» بإضافة هاء إلى العقل . 
(؟) قائد الفرس فى معركة القادسية. 

(؟9) العدل. 1 

(5) سورة البقرة» الآية: /7841. 

)2( الضروري . 
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وإن لم يَكُنْ في المضر مَلِكُ فلا بد فيه من رِياسَةِ ونَوْع استبدادٍ من بعض أَمْلِه على الباقينَ وإلا انتَفَض عُمرائه. 
وذلك الرّئيسٌ يَحمِلّهُمْ على طاعَتِه والسّعى في مصالحه: إِمّا طَوْعاً بَذْلٍ المالٍ لهم» ثم يَبَدُل2'0 لهم ما يحتاجونّ إليه 
من الضَّرورِيَاتِ في مِضره فَيَسْتَقِيمُ عمرائهم؛ وإمًا كَرْهاً إن تَمْتْ قُدرَئُهُ على ذلك ولو بالتّفريق(" بِتِنَهُمْء حنّى 
يحصّل له جانِبٌ منهم يُعْالِبُ به الباقينَ فَيُضْطَرٌ الباقونَ إلى طاعته بما يتَوقْعونَ لذلك من قُسادٍ عُمِرانِهِمْ. ورُبّما لا 
يَسَعْهُمْ مُفَارَةُ تلك الئُواحي إلى جهاتٍ أخرى. لأ كلّ الجهاتٍ مُعمورٌ بالبّدرٍ الْذِينَ غلَبوا عليها ومّئعوها من 
غيره:0"» فلا يجدٌ مَؤُلاءٍ مَلبَأ إلا طاعَةَ اليصر. فهم بالضّرِورَةٍ مَغلوبونَ لأهل الأمصار. واللَّهُ قاجرٌ فوقٌ عبادو, 
وهو الواجِدٌ الْأَحَدٌ القّهّارُ. 


)0020 جاء في ف ص ١957‏ وام ص ١97‏ "يبدي» بدلاً من «يبذل». 
(؟) جاء فى فا ص ١95‏ وام ص 1١9"‏ «بالتقريب» بدلاً من «بالتفريق». 
(6) جاء في ف ص ١9”‏ وام ص ١57‏ غيرها» بدلاً من اغيرهم». 


5 في الدول العامة والّلْك والخلافة والمراتب السلطانية ١‏ 
1 ل ل.ل اي لبتي مايقل 


البابُ الثالث 
مِن الكتاب الأول 
في الدول العامّة والمُلّك والخلافة والمراتب السلطانية 


وما يعرض في ذلك كله من الأحوال وفيه قواعد ومتقمات 


المَصْل الأول 
في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

وذلك أَنَا قرّرنا في الفصل الأوُلٍ أن المُالبَة والمُمائعة إِنّما تكونُ بالعصبيّة لما فيها من التْعرٍَ والتذائ0) 
واستماتّة كل واحِدٍ منهم دون صاحبه. . ثم إِنْ الملْكَ مَنصِبٌ شَريفٌ مَلْذَودُ يَشْثَمِلُ على جميع الخيراتٍ الدُثَْوية 
والشَّهُواتٍ البَدَنِئّةِ والملادً النَفْسائئَةٍ ني فحُ فيه النافُسُ غالباً؛ وقل أن يُسَلمَهُ أحدٌ لصاحبه إلا إذا عُلِبَ عليه؛ فتقع 
المنازعة وثفضي إلى الحَرْبٍ والقتالٍ والمعالَة؛ وشَيْء منها لا يََمْ إلا بالعصبيّة كما ذكرناة آنفاً. وهّذا الأمْرُ بعيدٌ عن 
أفهام الجمهور بالجملة ومُتناسونَ له لأنّهُمْ سوا عَهْدَ تَمْهِيدٍ الدُولَةِ منذُ أؤْلهاء وطالَ أَمَدُ مَرْبِاهُمْ في الحضارَةٍ 
وتعاقَبهُمْ فيها جيلاً بعد جيل؛ فلا يعرفونَ ما فعل اللّهُ أَوَّلَ الدولة؛ إِنّما يُدرِكونَ أُصْحابٌ الدّولةٍ وقد اسْتَحْكَمَتُْ 
صحي رو الفسيم ليو والاستغناءٌ عن العصبيّة في تمهيدٍ أَمرِِمْ ولا يَعرفونَ كيف كان الأمذ من أزلي: ويا 

لقي أُوّلْهُمْ من المتاعب دونه؛ وخصوص ا أَهْلَ الأنْدَنْسِ في نِسْيانٍ هذه العصبيّة وأَنّرها لطولٍ الأمَدِ واستِعْنائهم في 
الغالب عن قُوْةِ العَصَبِيّةٍ بما تلاشى وطَنُهُمْ وخلا من العصائب. واللّهُ قاِرٌ على ما يَشاءُء «وهو بكلّ شَيْءٍ 
علية94©, وهو حَسْيّنا ونِعُم الوكيل. 


الفضّل الثاني 
في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية 
والسببُ في ذلك أن الدُوَّلَ العامة في أَوَلها يصعبُ على النْفُوسٍ الاثقِيادكً1" لها إلا بِقُوْةِ قويّة من العَلَبٍء 
للعّرابة» وأنّ الناسّ لم يألفوا مُلْكَها ولا اعتادوة. فإذا استقرّتٍ الرئاسَةُ في أهل النُصاب المخصوص بالمُلْكِ في 
الارل بعادي ل ا سل 0 شأن الأزلية 3 0 0 ذلك 


)١(‏ تذامر القوم: حض بعضهم بعضاً على القتال. (5) التسليم. 
(؟) سورة البقرةء الآية: 59. 
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العقائد الإيمانيّة نيّ؛ فلم يحتاجوا حينئذٍ في أُمرهم إلى كبير عصابةٍ؛ بل كأنَ طاعتّها كتابٌ من اللو لا يبدل ولا ملم 
خلاق22 . ولأمر ما يوخ الكلامٌ في الإمامّة آخِرَ الكلام على العقائدٍ الإيمانيّة» كأنهُ من جُمِلَةِ عُقودها. ويكونٌ 
اسْتِظهارَهُم حينئذٍ على سلطانهمْ ودولتهم المخصوصة: إكا بالمزالى والتميطتعين الذين : نشؤوا في ظِلَّ العصبيّةٍ 
وغيرها؛ زإنا ساف الخارجينَ عن تَسَبِها الداخلينَ في ولايتِها . 

ومثل هذا وقمَ لبني العبّاس. إن عصبيّة العَرَب كانّث فْسَدَتْ لعهدٍ دولة المعتّصم وابنه الوائ ق» واستظهارُهم 
بعد ذلك إِنّما كان بالموالي من العَسمٍ والثُركِ والدَيْلُمٍ والسُلجوقِيّة وغيرهم . ثم تغْلْبَ العبجَمُ الأولِياء على الئُواحي 
0 ولَةِ فلم تكن تعدو أعمالٌ بَغدادَ» حتى زحفّ إليها الديله(" وملكوهاء وصارٌ الخلائقُ في 
حكيهم. ثم اثْقَرّه ضّ أمرُهُمْ ومَلَّكَ السُلجوقِيّةُ من بعدهم فصاروا في حكمهم. ثم انقَرَضٌ أَمِرُهُمْ وزحف آجْرُ التّتار 
فقتلوا ل 

وكذا صِنْهاجَة بالمغرب فْسَدَتْ عَصَرِيتهُمْ منذ المائة الخامسّة أو ما قبلّهاء وَاسَمَوَثُ لهم الدولَهُ مُقَلْصَةَ الظَّلَ 
بالمهدِية وبجاية والقلعَة وسائر ثر تُخورٍ إفريقيّة . ورُبْما انتزى7؟) بتلك التُغور مَنْ نارّعَهُمْ المُلكَ واعتصم فيها؛ والسلطانٌ 
والملكُ مع ذلك مسلّم لهم؛ حتى تأَدْنَ اللّهُ بانقراض الدولةء وجاء الموحُدونَ بقُوَةِ قو من العصبيّة في المصامِدَقٍ 
فمحوا آنَارَهُم. 

وكذا دولةٌ بني أَمَية بالأنْدَنْسَ لما فَسَدَتْ عصبيتُها من العرب استولى ملوكُ الطوائف على أمرهاء واقتسموا 
خِطْتّها وتنافسوا بينهم» وتوزعوا ممالِكَ الدولة» وانترى كل واحِدٍ منهمْ على ما كان في ولايته وشمخ بأنفِه . وبلغهُمْ 
شأنُ العججم مع الدولةٍ العّاسيّةء فتلقّبوا بألقاب المُلْك ولبسوا شَارَتّهُ؛ وأينوا ِْنْ ينقْضٌ ذلك عليهم ون لأن 
الأنْدنْسَ ليس بدار عصائبّ ولا قبائلَ كما سنذكرهء واستمرٌ لهم ذلك كما قال ابن شَرَفٍ0" : 

ممايُرهُدُني في أَرْضٍ أنْدَلْسِ اد ل ب ره 
ألقات تملكة في غير موضيها كاله يتشكي انيفاضاً صرزة الأسي(© 
[ضن سمط 

فاستظهروا على أَمرِهِم بالموالي والمُصطَئَعِينَ والطُرّاِ") على الأندنْس من أهل العُدْوَةِ من قبائل البَرْبَرٍ وزناتة 
وغيرهمء اقْتِداءً الدوْلَةِ في آخر أمرها في الاستظهار بهم» حين ضَعْفَْتْ عصبيّةٌ العرب» واستبدٌ ابن أبي عامرٍ على 
الدولة . لحرو تي اق ل سو نر و مسر ول 
التي اقتّسَّموهاء ولم يزالوا في سلطانهم ذاك؛ حنّى جار إلِيهِم البَحرّ المرابطونَ أهل العصبيّة القويّة من لَمْتونّة؛ 


(1) غيره. 

(؟) انكمش. 

(*) هم البويهيون الذين سيطروا على بغداد سنة (4 78 ه). أعظم ملوكهم عضد الدولة. موطنهم الأصلي الجبل في بلاد فارس . 

(54) خرج انبرى. بمعنى توثب» والأصح تنزى.. 

(0) هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيراوني» أبو عبد الله: كاتب مترسل. وشاعر أديب. ولد في القيروان سنة 
(40 ه - ٠٠٠١‏ م). ومات بإشبيلية في الأندلس سنة (40 ه > 51١8‏ م). انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات *: 917 
معجم الأدباء /1: 95. 

00( البيعان للناعز الاتدالسي أب بكر ين امار بهن قربا ملوك | إشبيلية. انظر: نفح الطيب للمقري .11١79 :١‏ 

(610 هم الوافدون الذين أتوا من أماكن أخرى إلى الأندلس. 


5 في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية وأا 
فاستّبدِلوا بهم وأزالوهم عن مراكزهم ومَحَوا آنارَهُمء ولم يقدروا على مدافعيهم لِفِقدانٍ العصبيّة لديهم. 


فبهذه العصبيّة يكونُ تمهيدٌ الدولة وحمايتُها من أَؤُلها. وقد ظَنٌّ الطّرطوشِئ7" أن حاميّة الدُوَلٍ بإطلاتي هم 
الجُندٌ أهلٌ العَطاءِ المفروض مع الأَهِلُة("©. ذكر ذلك في كتابه الذي سمّاهُ (سِراجَ الملوك) ؛ وكلدمة لا يناول تأسيسٌ 
الدُوَّلٍ العامة في أَوّلهاء ٠‏ وإنما هو مخصوصض بَالَدُول الأخرة يعد الكديكد واستقرارٍ المُلكِ في النُصاب واسفحكام 
الصّبْعَةَ لأهله. فالرجُلٌ إِنّما أدرَكَ الدولة عند هَرَمِها وحَلّقٍ جدّتها ورجوعها !| إلى الاسْتِظْهارٍ بالموالي والصنائع» ثم : 
إلى المستخدمينَ من ورائهم بالأخر على المداقعة. فإنّهِ إنْما درك دُولَ الطوائفي. وذلك عند اختلالٍ م 
وانقراض عصبيّتها من العَرَبِء واسْيَبْدادٍ كلّ أمير بقُطرو. وكان في إِيالة"" المُسْتَعينِ بن هود0» وابنه المظَفْرِ أهل 
سَرَقْسْطَّة ولم يكن بقي لهم من أَمْرٍ العصبيّةٍ شي لاستيلاء والترقا مال العرث بند تلولجانة من البسنين وهلاكهم» 
ولم ير إلا سلطاناً مستبدّاً بالمُلكِ عن عشائروء قد استَحْكمَتْ له صِبْعَةُ الاْتبدادٍ منذُ عهدٍ الدولة وبقيّة العصبيّة؛ فهو 
لذلك لا يُنازعٌ فيه» ويستعينٌ على أمرِو بالأجراءِ من المُرْتَرَقةِ؛ِ فأطلق الطُرْطوشِيُ القول في ذلك» ولم تقطن( 
لكيفيّة الأمر منذ أَوْلٍ الدولة وأَنّهِ لا يتِمْ إلأ لهل العصبئّةٍ . فتفطّن أنتَ له وافهم سر الله فيه. واللهُ يؤتي مُلكَهُ مَنْ 
يشاغ294 . 


المَضْلُ الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 
وذّلك أَنْهُ إذا كان لعَصَبِيتها') عَلَب كثيرٌ على الأمَمٍ والأجيالٍ وفي تُفوس القائمينَ بأَمرٍ من أهل القَاصِيّة(0) 
إذعانٌ لهم وانقِيادً» فإذا نَرّعَ إليهم هذا الخارِجٌ وانتَبدَ عن مقر مُلكه ومنبتٍ عرو اشْعَمَلوا؟) عليه وقاموا ا 
وظامروة علن شان وعنوا بتمهيدٍ دولتهء يرجونَ نّ استِقرارَهُ في نصابه* 0 وتناولَهُ الأمد من يد أعناض» 7 0 وجزاءة 


)١(‏ هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» أبو بكر الطرطوشيء ويقال له ابن أبي رندقة: أديب من فقهاء 
المالكية. ولد في مدينة طرطوشة سنة 40١(‏ ه - ٠١94‏ م) قام برحلة إلى المشرق الإسلامي وسكن الإسكندرية حيث توفي سنة 
(670 ه ح ١١55‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 2414 نفح الطيب :١‏ 34". 

0( جمع هلال» والمقصود المرتبات الشهرية. 

(9) ولاية. 

(4:) هو: سليمان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى مولى أبي حذيفة الجذامي, أبو أيوب: مؤسس دولة آل هودء من ملوك 
الطوائف في الأندلس» كان عقيماً فى تطيلة معدو مخ كار الجنده فلما اضطرب أمر الأمويين استولى عليها سنة 5٠١(‏ ه) وتلقب 
بالمستعين بالله: وملك لاردة ثم سرقسطة سنة (71 ه)ء وانتقل إليهاء وانتظم له الأمرء وضخم ملكهء فقسّم بلاده على أبنائه 
الخمسة؛ واستمر إلى أن مات سنة (578 ه .)1١55-‏ انظر ترجمته في: البيان المغرب 7: »55١‏ تاريخ ابن خلدون 1: 
1 

(5) ينتبه . 

() سورة البقرة» الآية: 841 ؟. 

0) جاء في ف ص ١95‏ «لعصبية» بدلاً من العصبيته» . 

(8) البعيدة. 

(9) آزروه ونصروه وكانوا إلى جانبه . 

)٠١(‏ ملكه. 

)١١(‏ جمع عيص: الأصل أنهم يرجون انتقال الملك إليه من آبائه وأجداده. 


لهل في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إمَا من نبّة أو دعوة حق 146 


لَهُم على مظاهَرَتِهِ باصطِفائِهِمْ لرْتبِ نَبِ المُلكِ وحُطَْطِهِ من وزارَة أو قِيادَة أو وِلَايْهَ تَغْرِء ولا يَطمّعونَ في مُشاركته في 
كر كنا سما لعي وانقياداً لما استّخكم له ولقومه من صِبْعَةِ العُلّبِ في العالّم» وعقيدة إيمانيّة 
استقرّت في الإذعانٍ لهمء قلق زافو" معد أو درنه َزْلزِلَتِ الأرضٌ زلزالها. 


وفنا كنا وَكَعَ للدارطة ”المي الأقصىٍ لميتيئن "' فرق َه ومِضرٌء لمًا انبل الطاليئُوت من اْمَشْرق إلى 


مُناف : ٠:‏ يني أت لقي اللا ا م ات از 
البَرابر َه مو بعد أخرى» تار وقحلا للأداركا وكنانا وصنها رهز للغنديين» فشيّدوا دولتَهُمْ وَمَهْدوا 
0 أْمْرَهُمء واقتطعوا من ممالك العَبَّاسِيّينَ يينَ المغرب كلَهُ ثم إفريقِيَة ولم يَرَلُ ظِلَ الدُولَةِ يتَقُلْصُ وظِلُ العْبَيدِيِينَ 

يَمْعَدُ إلى أن مَلَكوا مِضرّ والشّم والتحجاز وقاشمومُم في الممالك الإِسْلاميُةِ شِنّ الأبْلْمَةِ. وهؤُلاءٍ البرابرَةٌ القائمونَ 
بالل مع ذلك كلهم مُسَلْمِونَ ! ْعْبَئْدِيينَ أَمْرَهُمْ مُذْعِنُونَ لملِكهِم. وَِنّما كانوا يَتَنَامُسونَ في الرُتبَةٍِ عندَهُمْ خاضّة 
سْليماً لما حصلَ من سم المْلكِ لبني هائيم ولما استَحكم من القلْبٍ لقريشٍ ومْضَرَ على سائر الأمم. فلم يزل 
المُلكُ في أَعْقابِهم إلى أَنِ الْقَرَضَتْ دولَةُ العَرَب بأشرها. طوَاللُهُ يَحَكُمْ لا مُعَقْبَ لخكمه»22. 


المَصْل الرَابع 
فى أن الدول العامّة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين إمَا من نيوّة أو دعوة حق 
وذلك لأنَّ المُلكَ إِنْما يحصّلٌ بِالنَعَلْبء والتَمُلْبُ إِنْما يِكونُ بِالعَصَبيةِ وَانَّاقِ الأهواءِ على المطالْبّة. وَجِمعُ 
القُلوب وَتَأليمُها إِنّما يكونٌُ بمعونةٍ من الله في إقامَةٍ ديئه . قال تعالى: #لَؤْ أَنْقَقَتَ ما في الأرض بججميعاً ما أَلْفَتَ بَينَ 
قلوبه:74 .: وَسِدْهُ أَنّ القُلوبَ إذا تَداعَثْ0" إلى أهواء الباطل وَالْمَيلٍ إلى الدنيا حَصَلَ التَنافْسُ وَفشا(" الخلافٌ؛ 
وَإذا انصَرَّفَتْ إلى الْحَن وَرَفْضْتٍ الدُنيا وَالباطِلَ وَأَقْبَلَتْ على الله انَحَدَتْ وُجْهَئُها فذَّمَبَ النَّنافْسُ وَكَلَّ الخلافُ 
وَحسُنَ التعاوٌنُ وَالتَعَاضُدُ» رَانّسَمّ نِطاقٌ الكَلِمَةٍ لذلك» فَعَظمَتٍ الدَوْلَةُ كما تُبَيُْنُ لك بعد إن شاء اللّهُ سبحائة 


وتعالى -» وَبه التَوؤْفِيِقُ لا ربٌ سواه. 


(1) طلبوها. 

(') الأدارسة ينتسبون إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: مؤسس دولة الأدارسة في المغرب. نزل إدريس بمدينة 
وليلي سنة (197 ه)ء عند إسحاق بن محمد الذي جمع له البربر فعظمت دولته. مات مسموماً سنة (119/9 ه > 67797. انظر 
ترجمته في : : تاريخ ابن خلدون 5: 01 

() هم مؤسسو الدولة الفاطمية: ينتسبون إلى عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتوم» الفاطمي العلوي. من 
ولد جعفر الصادق. مؤسس دولة العلويين في المغرب» وجدٌ العبيديين الفاطميين أصحاب مصر. وأحد الدهاة. دده 
طويل. مات في المهدية سنة (777 ه - 975 م) انظر في ترجمته: تاريخ ابن خلدون 5: 1١١‏ و36 »40٠‏ وفيات الأعيان :١‏ 
فقة 

(5) سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 53. 

(7) سارعت بالاجتماع. 

0) انتشر. 


17 في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها / 1١‏ 
1ل ا اخ كي سيا ا الال 


المَصّل الخاميس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها 
قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها 

والسْبَبُ في ذلك كما قَدَّمناه أن الصَبْعَةُ الِينيّة تَذْمَبُ بالتًناقُسِ والتّحاسّدٍ الذي في أَهْل العَصَبِيّة وتُمُرِدُ الوْجهَةً 
إلى الحقٌّ فإذا حَصَلّ لهم الاسْيَنْصانُ2" في أَْرِجِمْ لم يقِفْ لَهُمْ شَيْءٌ أن الوّْجِهَةٌ واحِدَّةٌ والمطلوب مُتَساو عَندَّهُمْ» 
وهم مُسْتَميتونَ عليه؛ وَأَهْل الدولَةٍ التي هم طالبوها وإن كانوا أَضعائَهُمْ فأَغراضّهُمْ مُتبايئةٌ بالباطل» وتَحاهُلهُم لقي 
الموتِ حاصِل؛ فلا يَُاوِمِوئهُمْ وإن كانوا أكثرٌ منهمء بل يَْلِيِونَ عليهم ويُعَاجِلُّهُمُ الفناُ بما فيهم من الثّرفِ الل 
كما قدمناة . 


وهذا كما وقعَ لِلْعَرَبٍِ صدرٌ الإسْلام في المُتوحات. فكائث جُيوشٌ المُسْلِمِينَ بالقادِسِيّةِ واليَزْموكِ بضعاً 
وثَلائينَ ألفاً في كلّ مُعَسْكرٍ؛ وجُموعٌ فارِسٌ مال وعِشْرينَ ألفاً بالقاوِسِيّة» وجموعٌ ِرَقْلَ على ما قالّهُ الواقدي9) 
أرْبعَمائَةٍ ألفٍ؛ فلم يَقِفْ لِلْعَرَبٍ أَحَد مِنَ الجانِبين» وَهَرَّمِوهُمْ وعَلَبِومُمْ على ما بأَيْدِيهِمْ . 

واعتّبز ذلك أيضاً في دولَةِ لِمتوئّة ودولّة المُوحدِينَ. فقد كان0) بالمغْرِبٍ من القبائل كثيرٌ ممّْنْ يُقاوِمُهُمْ في 
العَدّدٍ والعَصَبيةٍ أو يَشِفُ9) عليهم؛ إلا أن الاتماعَ الدينيٌ ضاعف قُوَةَ عَصَبِيتَهِمْ بالاسْتبصار والاسْتِمائَةِ كما قلناك 
فلم يَقَنْ لهم شية. 

واعمّبِر ذلك إذا حالّت صِبِعَةٌ الدينِء وقَسَدَتْء كيف ينتقِضش2" الأمرُ ويصيرٌ العَلَبُ على نسبّة العصبيّة وحدّها 
دون زيادَةٍ الدّينِ؛ فَتَْلِبُ الدَولَةٌ مَن كان تحت يدها من العَصَائِبٍ المكافِئّة لها أو الزائدّة القُوةَ عليها الذين عَلَبَنْهُمْ 
ِمُضاعَفَة الذِينٍ لِقُوّتهاء ولو كانوا أكثرٌ عصبيّة منها وأشدٌ بداوة. 

واعتبز هذا في المُوَحَدِينَ مع زناتّة؛ لما كائّث زناتّة أبدى29 من المصايذة وأَضَدٌ تَوَحُشَاً وكان للمصامِدَة 
الدّعوَةٌ الدَينيةُ بائباع الْمَهْدِيّ فلبسوا صِبْعْتها وتَضاعَفَّتْ قُوّةُ عصَيييِهِم بهاء فَعَلَبوا على زناتة أَوْلاً واستتبَعوهُة": وإن 
كانوا من حيتٌ العصبِيّة والبداوَةٌ أشدٌ منهم؛ فلمًا حَلَّوْا عن تلك الصّبْعَةَ الدَينِيّةَ انتَقَضَتْ عليهم زناتةٌ من كل جانِب 
وعَلَبِوهُم على الأمر وانتَرّعوهُ منهم. طواللَهُ الِبٌ على أَمرِو 9 . 


)1١(‏ النظر في العواقب. 

(5) هو: محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء؛ المدنيء أبو عبد الله. الواقدي: من أقدم المؤرخين في الإسلام» ومن 
أشهرهم » ومن حفاظ الحديثء ولد في المدينة سئة (170 ه - 7/47 م). انتقل إلى العراق في عهد الرشيدء فولي قضاء بغدادء 
واستمر إلى أن توفي سنة (71 ه - 819 م). من كتبه «المغازي النبوية». انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 275١11 :١‏ وفيات 
الأعيان ١‏ 605ء تاريخ بغداد *: 37 .5١‏ 

ةا جاء في ف ص ١58‏ ١كان‏ فقد» مقلوبة. 

(4) يزيد. 

(5) ينقلب. 

(5) من البداوة» على وزن أفعل التفضيل» ومعناها شديد البداوة. 


(4) سورة يوسفء الآية: 719. 


148 في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم‎ ١4 


الفقضل السَادس 
في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وهذا لِما فَدَمْناهُ من أَنْ كل أَمْرِ تُحمَلُ عليه الكاقة7" فلا بد له من العَصَِّية. وفي الحديث الصّحيح كما مَر. «ما 
بك اللا إل في مع من © وإذا كا هذا في اليا وهم أولى الئاس بِصَرقالعوادء فما ظلكَ بغيرهغ أ 
تُخْرَقَ له العادةٌ في العَلَبِ بغير عصبيّة . 

وقد وكُمَ م هذا لابن قَسِيٌ2"0 شيخ الصُوفِيّة وصاجب «كتاب خَلع التْعليْن ف في المَصَرْفٍ؛ ثارَ بالأنْدَنْس داعياً إلى 
الحقٌّ وسُمّيَ أُصحابهُ بالمُرابِطينَ قُبَيْلَ دَعوَةٍ الْمَهْدِيُ؛ فاسئّتبٌ ستّتبٌ له الأَمدُ قليلاً لشّغْلٍ لمتونّة بما دَهَمَهُمْ من أمرٍ 
المُرَحْدِينَ» ولم تكن هناك عصائبٌ ولا قبائل يدعونة؟» عن شأنه؛ فلم يلبث حين استولى المُوحَدوتَ على الْمَغْربٍ 
أن أَدْعَنَ لهم ودخلّ في دعرَّتِهمء وتابَعَهُمْ من معقِلِهِ بِحِضْن أرككشٌ7”*"©. وأمكتهُمْ من ثغروء وكان أَوّْلَ داعِيَةِ لهم 
بِالأنْدنْسء وكانت ثور تُسَمّى ثورَةٌ المرابطينَ. 

ومن هذا الباب أحوالٌ الُوّارٍ القائمينَ بتغيير المُكرٍ من العامة والمُقَهاءِ . فإِنٌ كثيراً من المنتجلينَ لِلْعِبادَةِ وسّلوكِ 
طرق الدينٍ يذهبون إلى القيام على أَهْلٍ الجَوْر” "© من الأمراء داعينَ إلى تَغْبِيرٍ المُنكرٍ والنّهي عنه. والأمرٍ ِالْمَعروفٍ 
رجاءً في القُواب عليه من الله؛ فيكثرٌ أَتباعُهُمْ لبون" بهم من العَرْغاء والدّماء0». تزفهرة الشف ني ذلك 
للمهالك» وأككرمُمْ يهلكون في تلك السَبيلٍ مأزورينَ” امور لأنّ الله سبحائة لم يكنب ذلك عليهم» ٠‏ وإِنّما 
أَمَرَ به حيثٌ تكونٌ القّدْرَةٌ عليه؛ قال كَل : من رأى منكم مُنكراً فَليُمْيْرهُ بيدى إن ل يستفل #لبتايةة لإ لم سف 
فبقلبه06'') وأحوالٌ الملوك والدُولٍ راسخةٌ قُويةٌ لا يُرَحْزِحُها ويَهْدِمٌ بناءها إلا المطالَبةُ القَويْةُ التي من ورائها عصبيةُ 
القَبائِل والعشائر كما قدّمناه. 

وهكذا كان حال النبياء ‏ عليهمٌ الصّلاةُ والسَلام في الو ا الله بالعشائر والعّصائب» وهم المؤيّدونَ 
من الله بالكون كله لو شاء؛ لكنّهُ إِنْما أجر الأموة عن متعه مُسْتَمَرٌ العادّة . واللَهُ حكيمٌ عليمٌ . 

فإذا ذهب أحدّ من الئاس هذا المذمبّ وكانّ فيه مُحِقَاً قَصّرَّ به الانْفِرادُ عن العَصَبِيّةٍ ؛ فطاحَ في هُوَة 
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)١(‏ سائر الناس. 

(؟) لم أعثر عليه. 

() هو: أحمد بن الحسين, أبو القاسم بن قسي: أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الملثمين. وهو رومي الأصل من بادية شلب» 
استعرب وتأدب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر أتباعه فادعى «الهداية» وتسمى بالإمام» قتله أهل شلب سنة (045 ه - 
0١‏ م). ويظهر أنه هو مصنف كتاب «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين». انظر ترجمته في: الحلة السيراء ١989‏ 
0م 

(5) ما جاء هنا خطأ والصحيح ما جاء في ف ص ١99‏ وم ص ١09‏ "يدفعونه؛. 

)2( لم يرد ذكر ذلك الحصن في معجم البلدان لياقوت» ولعله تحريف. 

)0 الظلم . 

48 جاء في ف ص ٠٠١‏ «المتلثلثون» بدلاً من «المتشبثون». 

(4) الغوغاء والدهماء: العامة من الناس المشاغبين. 

(9) الاصح موزورون من الوزرء أما ما جاء ههنا فمن الأزر. والمقصود أنهم يبؤون بإثمهم 

474٠١ وفي الملاحم رقم‎ ١١4٠ وأبو داود في صلاة العيدين رقم‎ 7١7 اخريعه«مسلم في الإيمان رقم 4 والترمذي في الفتن رقم‎ )1١( 
.8١11 وابن ماجة في الفتن رقم‎ ١١١ :4 والنسائي في الإيمان:‎ 

)١١(‏ مهوى» حفرة عميقة. 


149 في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ١4‏ 


الهلاكِ. وأَمًا إِنَ كانَ من المُلَبْسِينَ('2 بذلك في طلب الرئاسَة» فَأَجْدَرُ أَنْ تعوقُ العوائق وتنقّطِمَ به المهالِكٌ؛ لأنّه أَمرْ 
الله لا يَتِمُ إلا برضاهٌ وإعانته والإخلاص له والكّصيحَةٍ لِلْمُسِلِمِينَ؛ ولا يشْكُ في ذلك مُسْلِمٌء ولا يرتابُ فيه ذو 


٠ بصيرء‎ 


وَأوّلَ ابتداء هذه التْرْعَةَ في المِلّة بِبَعْدادَ حين وَفَعَتْ فِْتَةُ طاهر(" وَقُتِلَ الأمينٌ وأَبْطاً المأمونُ بحُراسانٌ عن 

مَقْدَم الجراق» ثم عهدَ لعلي بن موسى الرُضا(" من آل الحُسين» فكشّفَ بنو العبّاس عن وَجْهِ الككيرٍ عليه وتداعَوًا!") 

ليام وحَلع طاعَةٍ المأمونٍ والاسْتِبدالٍ من لبون تاقيم +3 الفشقه افا فوقع الهَرْج”) ببغداة وانطلقَتْ أيدي 

الرّعَرَة(") بها من الشطَّارٍ والحريئة0© على أ أهلٍ العافيّة والصّونِء وقطعوا السبيل» وامتلآث أيديهمْ من نهاب الناس 

وباعوها علانيّة في الأسواقٍ» واستّغدى9"" أهلّها الحَكَامَ فلم يُعْدُوهم. فتواكَرٌ أل الدّين والصّلاح على مَنْعَ القُسَاقٍ 

ركف عادِيتهم . وقامَ بَْدادَ رَجُلُ يعرف بخالِدٍ الدُيوس” '6. ودعا النّاسّ إلى الأمْر بالمَغروفٍ والنّهي عَنِ المُكَرِء 
َأجابَُ حَلْقْ وقائل أهل الرّعارَة فَعَلَبَهُمْ وأَطلَقَ يَدَهُ فيهمْ بالصَّرْبٍ والتذكيلٍ . 


ثم قام من بعلو رَجُلَ آخْرٌ من سَوادٍ أهل بَعْداد يُعْرَكُ بسَهْلٍ بنِ سَلامَةَ الأنْصارِيٌ7' او اعم وَعُلق 
مُضْحَفاً في عُبّْقِهِ ودّعا الناسّ إلى لأمْرٍ بالمَْروفٍ والنّهي عن المُبْكرء وَالعَمَلٍ بكتاب الله وسُنَة نه نَِيّهِ كله فَاتَبَعَهٌ 
النّاسٌ كافة من بِينِ شَرِيفٍ يف ووضيع من بني هاشم كُمَنْ دوتهمْ؛ ونزل قَضْرٌ طاهِرء اند وان وطاق يبغداة: 
ومنع كل مَن أخاف الْمَارةَ ومنع 010 لأولفك الشطار”" ..:وقان لالد الدزيوشٌ* أدالة أغيث: عل 
السُلطانٍ؛ فقالَ لهُ سهلٌ: لكني أَُقاتِلُ كل مَن حالف الكتابَ والشكة كائناً من كانّ. وذلك سنة إحدى ومائييْن. وجَهُرَ 


69 جاء في ف ص 5٠‏ ومص ١٠١9‏ «المتليسين» بدلاً من «الملبسين» بدون تاء. 

(؟) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي» أبو الطيب: هاجم بغداد وقتل الأمين سنة ١944(‏ ه) وعقد البيعة للمأمون» فولاه 
شرطة بغداد. ثم ولاه خراسان سنة )7١4(‏ حيث قتل سنة1١7‏ ه - 877 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 2710 تاريخ 
بغداد 9: #ام", 

(؟) هو: علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. أبو الحسن» الملقب بالرضى : ثامن الأئمة الإثني عشر عند الإمامية» في المديئة 
سنة ١61"(‏ ه ع ١بالا‏ م). أحبه المأمون العباسي » فعهد إليه بالخلافة من بعدهء وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» 
وغيّر من أجله الزي العباسي وهو السواد فجعله أخضرء فاضطرب العراق وثار أهل بغداد. فخلعوا المأمون» وبايعوا لعمه إبرهيم 

بن المهدي. مات علي الرضى في خلافة المأمونء فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 71". 

0( تجمعواء تجمهروا. 

)0( هو: إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي» أبو إسحاق» ويقال له ابن شكلة نسبة لأمه الأمة السوداء: 
الأميرء أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في بغداد سنة (111 ه 000 ولاه الرشيد إمرة دمشق. انتهز فرصة خلاف الأمين 
والمأمون للدعوة إلى نفسه» فبايعه كثيرون في يغداد» فطليه المأمون» فاستترء فأهدر دمه. فجاء به مستسلماًء فسجنه ستة أشهرء 
ثم عفا عنه» وكانت خلافته في بغداد سنتين إلا خمسة وعشرين يوماً . كان حاذقاً بصنعة الغناءء مات بسر من رأى سنة (5؟7 ه 
4 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 8» الأغاني ‏ طبعة دار الكتب :1١١‏ 79 و 44. 

(5) الفتنة. 

002 الزعرة جمع زعر» وفي العامية أزعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة (الفارسي). 

(4) الشطار والحربية هم اللصوص. 

)٠١(‏ لم أعثر له على ترجمة. )١١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

)١١(‏ الحراسة» المحافظة أي منع المحافظة عليهم. 

(؟1١)‏ اللصوص. 


3 في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 7 
له إبراهيمٌ بن المَهُدِيْ العساكرٌ فُعَلَبَهُ وأَسَرَهُ وانْحَلٌ أَمْرْهُ سَريعاً وذهَبَ ونجا بِتفْسِه. 

ثم اقتدى بهذا العَمَلٍ بعد كثيرٌ من المُوَسْوّسينَ0" يَأخذون أَنفْسَهُمْ بإ قَامَةٍ الحَقٌ ولا يَعْرِفُونَ ما يَختاجونٌ إليه في 
إقاميه من العصبيّةء ولا يَشْعْرونَ بمعبّةا" أَمْرجِمْ وغل أخْوالِهِم . والّذي يُحْتَاجُ إليه في أَمْرٍ هَؤُلاءِ إِمّا المُداوَاةُ إن 
كانوا من أَهْلِ الجنونء وإمّا التَّكيلُ بلقل أو الضَّرْبٍ إن أخدّئوا هَرْجاً؛ وإما إذاعَةُ السّحخْرِيُة منهم وعدُهُم من جُمْلَةٍ 
الصَّقّاعية © , 

وف رظي بالق وه ؤت لايرول اشر رما بأل هن أ بكلة وزع لد». وليس مع ذلك على علم من أَمْرٍ 
الفاطميٌ. ولا ماهو. وأكثرُ المَُجلينَ لمثلٍ هذا تَجِدُهُمْ مُوَسْوَسِينَ أو مجانين أو ملَبْسينَ يطلبونٌ بمثل هذَه الذّْرَة 
رِئاسَةً امْتَلآثْ بها جَوانِحُهُمْ وعَسجَزوا عن التّوَصُلِ إليها بِشَيْءِ من أسبابها العادِيّة فيَحْسِبونَ أَنّ هذا من الأسباب 
ابالخة بهم إلى نا توخلى من الك نوللا تحهيون ماتنالف دمن الهلكة: فَيُسْرِعٌ إِلَيِهِمْ القَتل بما يُحدِنُونَهُ من 
الفتكة» وتسوءٌ عاقِبَةٌ مَكرِهِمْ. 

وقد كانّ لأَوَّلِ هذه المائة خرج بالسُوس رجُلُ من المُمَصَوْقَةِ يُدعى الَوْبَدْرِي20» عمد إلى مسجدٍ ماسّةٌ بساجلٍ 
البَْرٍ هنالك» وزعم أَنّهُ الفاطِميُ المُنتَظَرُء تلبيساً على العامة هنالك» بما ملا قلوبَهُمْ من الْحِدْثانٍ بِانْتِظارِه هنالك» 
وأنّ من ذلك المسجدٍ يكونُ أصلْ دَعْوَتِهِ. فتهائتث29 عليه طَوائِفٌ من عامّةٍ البَرْئَرٍ تهاقْتَ المُراش. ثم حَشِيَ 
رُؤْسَاؤُهُمُ أنّساعَ نطقي الفِتكةٍ؛ قَدَسسٌ إليه كبيرُ المصامدَة يومَيِذٍ عُمَرْ السّكسيُويٌ9" مَن قتلَهُ في فِراشِه . 

وكذلك حرّجَ في غِمارَةٌ الغا ادك المائة رجلّ يُعرَفٌ بالعبّاس» وادّعى مثلّ هذه الدَّعوَةٍ وَانّبَعَ نعيقّهُ 
الأرألونَ من سُمَهاءٍ تلك القَبائِل وأَغمارهِ:7"» ورَّحَفَ لق ادش يق أمصار هع وتعلها قر )01 بت فيل لأريعيق يونا 
من ظهور دعوته» ومضى في الهالِكينَ الأوّلين. 

وأَمْثالٌ ذلك كثيرٌء والغلطٌ فيه من العَفلَة29 عَن اعتبارٍ العَصَبِيّةَ في مثلها. وأَمّا إن كان التَلبِيسُ فأحرى("") أَلاً 
يَتِمَ له أَمْرٌ وأن يبوء9'" بِإِثْمِهِ وذلك جزاءً اميق واللة متحانه وتبانى أغلة وب اشريق لازت فود 
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المَضل السَابع 
في أن كل دولة لها حصة من الممالك والآوطان لا تزيد عليها 
والسَّبّبُ في ذلك أنَّ عِصابَة الدَّولَةِ وقَوْمّها القائمينَ بها المُمَهُدِينَ لها لا بُدّ من تَوْزيعِهِمْ حِصّصاً على الممالكِ 
ٌ 01 3 5 3 5 ع ب« 0 57 « 50-6 56 َه 
والثغور التي تصيرٌ إل » ويستولون عليها لحماييّها من العدو. وإِمُضاءٍ أخكام الدولة فيها من جباية ورّذع وغير 
ذلك. فإذا بَوَرْعَتِ العَصائِبُ كلّها على التورٍ والممالِكِ فلا بْدٌ من ثَمَادٍ عدّدهاء وقد بِلَّمَتِ الممالِكُ حينذٍ إلى حَدٌ 
يكونٌُ تَغراً لِلدُولَةَ» وتخم!""2 لوطنهاء ونطاقاً لمركز مُلكها. فإن تكلَّمَتِ الدولّةُ بعد ذلك زِيادَة على ما بِيَدِها بقي 


)١(‏ المجانين. (0) عامتهم» أغرارهم» أحدائهم الذين لم يفقهوا الأمور بعد. 
(؟) بعاقبة. (0) غصباً 
(*) الكذابين» مفردها صمّاع . (9) البله. 
(4) لم أعثر له على ترجمة. )1١(‏ أجدر. 
(5) تسارعت وتجمهرت. )١١(‏ يرجع. 


(5) لم أعثر له على ترجمة. (10) حداً. 


ركز في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسية القلمين با في القلة والكثرة_ 0 ٠١1‏ 


دون حامِيّة وكان موضعاً لانتهاز الفُرصَةِ من العدّوٌ والمجاورء ويعودٌ وبال ذلك على الدَّولَةَء بما يكونٌ فيه من 


التَجِاسُر وخرقٍ سِياج الهيبّة. 

وما كانتِ العصابة موفورّةً ولم ينقَذْ عددُها في توزيع الحصّص على التُغورٍ والنُواحي» بقيّ في الدُولَةِ قُوَةَ على 
تناولٍ ما وراء الغايّة» حتى ينْمّسِحٌ نِطاقُها إلى غايته. والِلةٌ الطبيعيّة في ذلك هي قُوْهُ العَصَيّةِ من سائر الُوى 
ا ل 0 و ا را ا 0 
وقوه غناو لا سَأَنَ الأشِعَة شِع وَالأَُوار إذا له المُفسِحَةٍ على سَطْح الماءٍ من الكقر 

عله. شم إذا أدركها") الهم المت فإنا أذ في الشائص من جهة الطاب ولا يرا الك تشفرظا إلى أ 
يد الل باقراض الأئر * جْمْلَة فحيئئظٍ يكونٌ انقِراضٌ المركز. وإذا غُلِبَ على الدَّوْلَةَ من مَرْكزها فلا يَتْمَعُها بقاءً 
الح م يوانم فإذا عُلِبَ القَلْبُ ومُلِك انْهَرّمَ 

جَمِيعٌ الأطرافٍ. 

وانْظّر هذا في الدّولة الفارِسِيّة. كان مَرْكرُها المدائنَ؛ فلمًا غلبَ المُسْلِمونَ على المدائن الْقَرَضَ أَمْرُ فارِسَ 
أَجْمَعَ» ولم يِقَعَ يَرْدَجُرْدَ ما بقيّ بِيَدِو من أَطْرافٍ ممالكه. 

وبالَكس من ذلك الذَوْلَةُ الرُوميّة ِيّةُ بالشّام ؛ لَمَا كان مركزها القُسْطَنْطينِية» و لبَّهُم المُسْلِمونَ بالشّامٍ تَحَيّروا إلى 
ركهم بالفُسطنطينية ولم يَضُرْهُمُ ازا الشامٍ من أَيديهم» ٠»‏ فلم يرَلُ مُلَكَهُمْ مُتصِلاً بها إلى أن تأَذْنَ اللّهُ باتقراضه. 

وانظة أيضا شان العَرَبٍ أَوَّلَ الإسلام لَمّا كانّثْ عصَائْبهُمْ مَؤْفورَة0") كيف عَلّبوا على ما جاوَرَهُمْ مِنّ الشَّام 
والعراقٍ ومِضْرٌ لأسْرّع وَفْتٍء ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراَهُ من السّنْدٍ والحَبَّشَةِ وإفريقية والمَمْرِبٍء ثم إلى 
الأبدلس»: فَلْمّا تَمَجَ قوا حصّصاً على الممالكِ والتُغورٍء ونزلوها حاميّة) ل ا أفصرو) 

عن المُتوحات 50-5 وانتّهى أَمْد الإسلام» ولم يَتَجَاوَرْ يِلْكَ الحدود؛ ومنها تَراجَعَتَِ الدّوْلَةُ حتى تَأَذّنَ اللَّهُ بانقراضها . 

الع رصي لحك ترا مر اه لاد يوا قي دواري وعند نفادٍ عَدَدِهِمْ 
بالنّؤزيع ينقَطِمْ لهم المَنْحُ والاستيلاغ. سُنَهُ اللو في حَلْقِه . 


الفصضل الثامن 
في أن عظم الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها 
على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 

والكتك في :ذلك أن" الثلك إِثمَا يكرت بالخصمية . وهل العصبية هُمْ الحاميّة الّذِينَ يَنزِلونَ بممالِكِ الدَوْلَةٍ 
وأمُطارهاء ويْقَسِمِونَ عليها؛ فما كان من الدّوْلَةِ العامة قبينُها وهل عِصابَيها أكثن كاتك أفوف راكد سيالك 
وأوطاناء وكان مُلْكُها أوسمَ لذلك. 

واعتبرٌ ذلك بالدُّوْلَة الإسْلاميةٍ لما أَلَفَ اللهُ كلمة العَرَبٍ على الإسْلام وكانّ عدّدُ المسلمينَ في غزرَة تبوكٌ 
آخر غزوات النبي يله مائة ألفٍ وعَشْرَة آلافٍ من مُضَرَ ونَحطانٌ ما بين فارس وراجل» إلى م من ملم ينمه بعد 


)١(‏ أصابها. (0) كثيرة. 


57 في أن عظم الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 0 


ذلك إلى الوفاق. فلمّا توجّهوا لطَلب ما في أيْدي الأمَمٍ من المُلكِ لم يكن دونه جمى ولا وَزْر ؟» فَاسئّبِيحَ جمى 
فارس والرُوم أل الدَوْلتَينِ العظيمَتَيْنِ في العالم لعهدِهِنء والتّرْكِ بالمشرق وَالإِفْرَنْجَةٍ وَالبَرْبْرِ بالمغرب» والقرط 
بالأَندنُس» وَخَطُوًا من الججازٍ إلى السّوس الأَقْصَى » ومِنَ اليَمَنِ إلى ترك بأقصى الشّمال» واستولّوا على الأقاليم 
السبعة . 


- 


ثم انظّر بعد ذلك دولة صِنهاجَة والموجدينَ مع العْبَئديْنَ قَبلَهُم؛ لما كانَ قبيل كُتامّة القائمونَ بدولّة العْبَيدِيين 
اككو يق فياخ ارم المعادتة كانّث دولتهم أعظُم؛ قملكوا إذ فريقِيّةَ والمغربٌ والشام ومِضرٌ والحجار. ثُمّ انظ 
بعد ذلك دَولَة رَنائة لما كان عددُهُم أَقَلَ مِنَ المصايدَةٍ قضْرَ رَمُلكُهُم عن مُلكِ الموحٌدينَ لِقُصورٍ عَدَدِهِمم عن عدّدٍ 
المصامِدّة منذُ أَوَّلِ أَمْرهِم ثم اعتَبرْ بعد ذلك حال الدُوْلتَيْنِ لهذا العَهْدِ لزنَاَة بني مَرِينَ وبني عَبْدٍ الوادٍ؛ (لَمَا كان عَدَدْ 
بتي مَرِين لول مُلكهِم أكثرٌ من بني عبدٍ الواد)'"©, كانت دولتهُم أقُوى منها وأَوْسَمَ نطاقاً وكانَ لهم عليهم العْلَبُ مر 
يعد أحرض: يقال إن عدّدَ بني مَرينَ أَوّلِ مُلكهم كان ثلاثّة آلافء وإِنَّ بني عبد الوادٍ كانوا ألفآء إلا أن الدؤلة بالرَفهِ 


و كَثْرَةٍ التابع كئَّرَتْ من أعدادِهِم . 


وعَلى هذه النسبّة في أعدادٍ المتَعَلَِينَ لأَوّلِ المُلكِ يكونُ انّساعٌ الدَولَةِ وَقرّتثُها. وَأَمّا طول أَمَدِها(" أيضاً فعلى 
تلك النُسبَةَ؛ لأنّ عُمرَ الحاوثِ من قُوةٍ مزاجه؛ وَمِرَْاحٌ الدُوَّلِ إنّما هو بِالِعَصَبيّة؛ فإذا كانتٍ العصريّة َو يه كان البراح 
تابعاً لها وَكانَّ أَمَدُ العُمْرٍ طويلاً؛ وَالعصبيةٌ إِنّما هي بِكَقْرَةٍ العَدَدِ وَوفورِه كما قلناه. وَالسّبَبُ المتعون بلك أن 
النّقصّ إِنّما يبدو في الدَوْلَةِ من الآطرا؛ فَإِذا كاث ممالِكّها كثيرةٌ كانث أَطراقّها بعيدَةَ عن مَرْكَزِها وكثيرة؛ وكل 
نقص يِقَعْ قلا بُدَ له من زَمَْنِ؛ نتكدرٌُ أزمانٌ الئّقص لِكَثْرَةِ الممالِكِ» واختصاص كل واجِدٍ منها بنَقُص ورَمانٍ فيكونٌ 
أَمَدُها (طويلا. 


وانظر ذلك في دَولَةِ العَرَب الإسلاميّة كيفٌ كان أَمَدُها أطوَلَ)9) الذولاة لاعن لحان اهل المركزٍ ولا بنو 
أ مَيّة المستَبدونٌ بالأندَنْسِ7 ")ب ول يم أن جميعين إلا بعد الأربتعمائة من الْهجِرَّةٍ #ودولة العجيرن كان أمذهنا 
قريباً من مائتين 0 و ماني مبنة . ودولة صنهابجة دوثهُم من لدَنْ تقد مُعِرْ الدولة" أَئْرَ إفريقية لِْكُينَ بن زيري”؟ في 
سنة ثمانٍ وخمسينَ وثلاثمائة» إلى حين استيلاء الموحٌدينَ على القَلعَةَ وبجاية سَنةَ سَبع وخمسينَ وخمسمائة. ودولة 
المَوكدِين لهذا العود شاه ماسين وشيعيق نننة: وعكذا نشت الذول في أعمارها على' نب القافمين بها سئة الله 
التي قد حَلَتْ في عِباده. ْ 


)١(‏ المعقل» الملجأ (القاموس). 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص .7١9‏ 

(9) عمرها. : 

0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ١5‏ وام ص .١174‏ وقد جاء فيهما كلمة «أطول» بدلاً من «طويلا» . 

(0) هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة: يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز وبئو أمية المستبدون بالأندلس. 
والمقصود ب «المستبدون بالأندلس» المستقلون بالأندلس في الحكم دون الخضوع للعباسيين. 

69 هو الععر الداطمي الذي احتل مصرء وابتنى مدينة القاهرة. ومهد للفاطميين فيها. 

49 ب : يكين بن زيري بن مفاد الصنهاجي : 0 ا 0 0 


1 في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة ا 
في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة 

والسّبّبُ في ذلك اخْتِلافٌ الآراءِ وَالأَهُواءء وأَنَّ ورا كلّ رأي منها وهوىّ عصبيّة تمان دونها؛ فيكثرٌُ الإنتتقاض 
على الدولَةٍ والحُروجُ عليها في كل وَّقتِء وإن كانّث ذاتَ عصبّةٍ؛ لأنّ كلّ عصبيّةَ ممّن تحت يدها تَظّنَّ في نفسها 
مَتَعَةَ وقوٌةٌ . 

وانظّر ما وقع من ذلك بإفريقيّة والمغرب مندُ أَوّلٍ الإسلام ولهذا العهدٍ. فإِنّ ساكنّ هذه الأوطانٍ من البَرْبَرِ 
أهل قبائل وعصبياتٍ ؛ فلم يعْنِ فيهم الغَلَبُ الْأَوّلْ الذي كان لابن أبي سَْح27 عليهم وعلى الإفْرَنْجَة شيئاً. وعاودوا 
بعد ذلك النُورَةَ والرّدّة مره بعد أخرى». وعظّم الانجان0"؟ من المملمين فيهم . ولَمًا استّمرٌ الدينُ عندَهُم عادوا إلى 
الُورَةَ والحُروج والأخدٍ بديْن الخوارج مرَاتٍ عديدة. 

قال ابن أبي زيدِ0": اربَدّتٍ البَرابِرَةُ بالْمَْرِبٍ التي عَشْرَة مرّة. ولم تستقرٌ كمةٌ الإسلام فيهم إلا لعهدٍ ولاية 
و ُصَيْر(*) فما بعدّه. وهذا معنى ما يقل عن عُمَر أنَّ إفريقيّة مُفرْقَةٌ لقُلوبٍ أهلهاء إشارة إلى ما فيها كثرَةٍ 
العصائبٍ والقبائل الحاملة لهم على عدم الإذعانٍ والانقيادٍ. ولم يكن العِراقٌ لذلك العهدٍ بتلك الصِفَةِ ولا الشامٌء 
نما كانت حامِيّئُها من فارسٌ والروم؛ والكافةٌ دَهْما أهلٌ مدلاو امهنا فلما غلبهُم المتلبون على الأمر 
وانترَّعوهُ من أيديهمْ لم بق فيها مُماتِع ولا مُشاقٌ9©. والبربرٌ قبائلُهم بالمغرب أكثرُ من أن تُحصىء وكلهم باديةٌ 
وأهلٌ عصائبٌ وعشائرٌ. وكلما مَلَكَتُ قبيلةٌ عادّت الأخرى مكائها وإلى دينها من الخلافٍ والرّدٌةِ؛ فطالَ أَمرٌ العَرَبِ 
في تمهيدٍ الدولة بوطن إِفْرِيقِيَة والمغرب. وكذلك كان الأمرُ بالشَّام لعهدٍ بني إسرائيلَ: كان فيه من قبائل فِلَسطينٌ 
وكنعانٌ وبني عيصو وبني مَذْينَ وبني لوطٍ والروم واليونانٍ والعَمالِقَةِ وأكريكش» والتَبطٍ من جانِبٍ الجزيرة والموصل 


(1) هو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤيء من قريشء فاتح إفريقية» وفارس بني عامرء من 
أبطال الصحابة؛ أسلم قبل فتح مكة؛ وهو من أهلها. وكان من كتاب الوحي للنبي بل ولي مصر بعد عمرو بن العاص. زحف 
من خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن والحسين أبناء علي وعبد الله بن عباسء وعقبة بن نافع» ولحق بهم عبد الله بن الزبيرء 
فافتتح ما بين طرابلس الغرب وطنجة» ودانت له إفريقية كلهاء وغزرا الروم بحراء وظفر بهم في معركة «ذات الصواري» سئة (585 
ه). اعتزل الحرب بين علي ومعاوية. مات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي سنة (597 ه - 507 م). انظر ترجمته في: أسد الغابة 
؟: الااء الروض الأنف ؟: 3095. 

() أكثر من الفتك والجرح. 

(6) هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن» شارح مذهب مالك بن أنس في القيروان. 

)0 هو: موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فاتح الأندلس. أصله من وادي القرى بالحجاز. 
كان أبوه نصير على حرس معاوية. ونشأ موسى في دمشق وولي غزو البحر لمعاوية» فغزا قبرص وبنى بها حصوناً. وخدم بني 
مروان» ونبه شأنهء وولي لهم الأعمالء وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن مروان. أقام في القيروان ووجه ابنيه عبد الله ومروان 
فأخضعا له من بأطراف البلاد من البربرء واستعمل مولاه طارق بن زياد الليئي على طنجةء ومنها زحف يغزو شواطىء أوروبة» ثم 
شيعه موسى حتى تم لهما افتتاح الأندلس سنة (40 ه). توفي موسى سنة (91 ه - 7١5‏ م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: 

7 ». جذوة المقتبس 17”. 

(0) عامة. 

(5) مخالف. 


م6١‏ في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة 154 


ما لا يُحصى كثرةً وتنوٌعاً في العَصَبِيّةِ. فصعْبَ على بني إسرائيل تمهيدٌ دولتهم ورُسوحٌ أُمرِهِم واضطرَبَ عليهم 
العلك:مذة يعن أخرى . وسرى ذلك الخلافُ إليهم فاختَلّفوا على سُلطانهم وخرجوا عليهء ولم يكن لهم مُلكُ مُوَطْدٌ 
سائرٌ أَيَامِهِم إلى أن عَلَبَهُمْ الفُرسُ ثم يونانُ ثم الرومٌ آجْرَ أمرهم عند الجلاء . لواللهُ غالِبٌ على أمْرِو20© . 


وبعكس هذا أيضاً الأوطانٌ الخالِيَُ من العَصَبيّاتِ يسهّل تمهيدُ الدولّة فيهاء ويكونٌ سلطائها وازعاً لِقِلّة المَزْج 
والإنتتقاض» ولا تحتاجُ فيها إلى كثيرٍ من العصبيّة» كفاع الغان في ضر والدام لهذا الحيية إذ هي جِلرٌ من 
القَبائلٍ والعصبيّاتِ كأن لم يكنٍ الشامٌ مَعيِناً لهم كما قلناه. فملكُ مِضْرٌ في غايّة الدَعَةٍ والرسوخ لِقَلّةِ الخوارج 
وأهلٍ العصائب؛ إِنّما هو سلطانٌ ورعيّةٌء ودولتّها قائمةٌ بملوك الثّرك وعصائيهم يغلِبونَ على الأمرِ واحداً بعد واحد» 
وينتقل الأمل فوم فق ميت إلى منبت» والخلافةٌ مُسَمّاةٌ للعباسي من أعقاب الخلفاء ببَعْدا0" . 


وكذا شأنُ الأندلس لهذا العهدٍ. إن عصبية ابن الأحمرٍ سلطانها لم تكن لأوْلِ دولتهم بقويّة ولا كانت 
كرّات0©, نما يكونُ أَهْلٌّ بيتِ من بُبوتٍ العَرَبٍ أَهْل الدولة الأمَويَ بقواء من ذلك» ال وذلك أَنَّ أهلَ الأنْدَنُس 
لما انقرضتٍ الدولَة العَرَييةُ منها”؟ و كوه ابر من ترك والترخدرة مكيروا للكترم ونقلت وطاتهم بين 
تاقري القُلوت بغضاءهم؛ وأمكنَ المُوحَدونَ والسادّةٌ في آجِر الدّوْلَةِ كثيراً من الحخصونٍ للطَاغِيَة9؟ في سبيلٍ 
الاسْيِظهارٍ به على شَأَنِهِم وو مالك الحم ةة مَوَاكْش . َاجْتَمَعَ من كان بقيّ بها من أهل العصبئّة القديمة معادنُ من 
بيوت 3 تجافى بهم المنبتُ عن الحاضِرَة والأْصارٍ بعض الشَّيءِ» ورسّخوا في العصبيّة مثل ابن هود وابن 
الأخبر" واب نرديي 7 وأمتائهم: فقام ابن هودٍ بالأمر ودع بدعوة الخلافة العبابية بالحشرق» وحمل الناسّ 
على الخروج على الموحٌدينَ فنبذوا إليهم العهدّ وأخرجوهمء واستقلٌ ابن هودٍ بالأمرٍ بالأندلس97©. ثم سما ابن 


١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) لما ولي الظاهر بيبرس عرش مصرء استقدم أحد أعقاب الخليفة العباسي الذي قتل عندما دمّر هولاكو مدينة بغداد سنة 501 هى 
وجعله خليفة» ليستند في حكمه على قاعدة دينية . 

(©) متتالية ومتتابعة. 

(5) جاء في ف ص 7١!‏ وام 156 امنهم) بدلاً من (منه؟ . 

(5) الاسم الذي أطلقه عرب الأندلس على ملك الفرنج في البرتغال وقشتالة. 

(7) هو سليمان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى مولى أبي حذيفة الجذاميء أبو أيوب. مؤسس دولة آل هودء من ملوك 
الطوائف في الأندلس . (مرت ترجمته). ١‏ ْ 

(0) هو: محمد بن يوسف بن محمدء من آل نصر بن الأحمر الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله. أمير المسلمين» الملقب بالغالب 
باللهء مؤسس دولة بني الأحمرء في الأندلسء وتعرف بالدولة النصرية. ولد بأرجونة سنة (540 ه - 1144 م) من حصون 
قرطبة؛ ونشأ بها جندياً متقشفاً مقداماء ثار على محمد بن هود (صاحب الأندلس) فاستولى على مدينة جيان وبايعه جماعة سنة 
49. ثم أمتلك عاصمة الأندلس غرناطة سنة 770 وإشبيلية وقرطبة ابتنى حصن الحمراء بغرناطة. تعاقد مع بني مرين على قتال 
الإسبانيين. وعقد الصلح مع طاغية الروم سنة 147 » واستمر عزيز السلطان مرهوب الجانب حتى وفاته سنة (١/ا5‏ ها - ١71/7‏ 
م). انظر ترجمته في: تاريخ ابن خلدون 5: 217١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة 7: 04. 

(4) هو: محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامى. أبو عبد الله: ملك شرق الأندلس . كان عزيز الجانب شجاعاًء قوي 
الساعد. فيه ميل إلى اللهو ويعاب عليهء ارتكب وزر الاستعانة بالفرنج على حرب الموحدين. واتسع نطاق إمارته . نهض الموحدون 
لقتاله فتقهقر. وحصروه بمرسية فمات في أثناء الحصار. ولما أحسٌ بالموت أمر أهله بتسليم البلاد إلى ابن عبد المؤمن الموحدي 
سنة 5319 ه - 4111 م). انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات : 84, الإحاطة في أخبار غرناطة ؟: 48. 

(9) جاء في ف ص 7١8‏ وام ص ١16‏ «في الأندلس» بدلاً من» «بالأندلس». 


155 في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمحد مم١‏ 
حم ل ع ع ب و ل ا ا 2 


الأحمر للأمرء وخالف ابن هودٍ في دعوته؛ فدعا هؤلاء لابن أبي حفص( صاجب إِفْريقِيَةِ من المُوحٌدينَ ؤقام 
بالأمر» وتناوله بعِصابَة وقللة" موقرائه كانوا يُسَمّوْنَ الرؤساة ولم يَحْتَجْ لأكثر منهم ِل القصائب الأَنْدنُسء وأنها 
سُلْطانٌ وَرَعِيّةُ. . ثم استظهرٌ بعد ذلك على الطاغِية من يُجِيرُ إليه البَخْرَ من أغياص زناتة» فصاروا معهُ عَصَبَةَ على 
المُتاغَرَة0"© والرياط . ثم سما لصاجب (المَغْربٍِ)!) من مُلوكِ رناب َل في الإشتيلام على الأَنْدَنْسِء فصارٌ أولئكَ 
الأغياصٌ عِصابةٌ ابن الأَخمَرٍ على الإمتناع منه إلى أذ كائ10" أئزه ورشت» «وآلفكة اللقومق» وقد النالق عن مطالت 
وورِثّهُ أعقابه ؛ لهذا العهد. فلا نظن أنه بغير عِصَابَةِ فليسَّ كذلك؛ وقد كان مبدؤٌه بعصابة إلا انا قليلة وعلى قَدَرِ 
الحاجّة ؛ َِنَّ قُطْرَ الأَنْدَنْسِ لِقِلْةِ العصائب والقبائل فيه يَمْني عن كثرةٍ و العمييّة في التغلن عليهنع . واللّهُ غَنيٌ عن 
العالّمين. 


الفَصْل العَاشِر 
في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

وذلك أن الملكَ ‏ كما قَدَّمْناهُ ‏ إِنّما هو بالعَصَبِيّ والعصبيةٌ متَأَلَفَةٌ من عَصَباتِ كثيرة تكونٌ واحدةٌ منها أقوى 
بن الاأخرى كلها متعلئها وسدولى عليهاة عن تصيرها مين فى يها ٠‏ وبذلك يكُونُ الاجتِماعٌ والعَلَبُ على 
الناس والدُوَلٍ. وسِرْهُ أن العضبية العامة للقبيلٍ هي مثل المزاج للمتكوّن؛ والمِزاجُ إِنْما يكونُ عن العناصِرٍء وقد تبينَ 
في موضهه أَنَّ العناصرٌ إذا اجتمعت متكافنة فلا يقعٌ منها زاج ج أصلاء بل لا بد أن تكونَّ واحدةٌ منها هي الغالبة على 
الكل حتى تجمعها وتؤْلقّها وتصيّرّها عصبيّةٌ واحدة شاملة لجميع العصائب؛ وهي موجودةٌ في ضِمنها. 0 
7 م فيتعين 
تاد ساقت وحار لي اس اسه الك و ل 
كد لسكا م اد الحاكم» لفسادٍ الكل باختلاف الحُكام : «إلو كان فيهما آلِهَةٌ إلا اللهُ لَمَسَدَا94 . فمُجِدَعٌ 

حييئل أتوقٌ العضبئاف تلج شكائمهُم عن أن يَسمُوا إلى مشاركته في النَحَكُم وتُقدع( ") عصِبِيتُهُم عن ذلكَ» 
0 حتى لا يتركٌ لأَحدٍ منهم في الأمر لا ناقة ولا جملاً. . فينفرِدُ بذلك المجدٍ بكليته ويدقعُهُم عن 


)١(‏ هو: عبد الواحد بن عمر أبي حفص بن يحيى الهتتاني الحفصيء. أبو محمد: مؤسس دولة «الحفصيين' في إفريقية الشمالية. كان 
أبوه من موطدي دعائم الملك لعبد المؤمن الكومي . ونشأ هو في ظل عبد المؤمن بمراكش» واستوزره أحدهم (الناصر لدين الله 
محمد بن يعقوب) ثم ولأه تونس سنة 7 ٠‏ ه فضبط إفريقية وقمع ثورتها. . توفي بتونس سنة (7014 اه - 7١١‏ م). انظر ترجمته 
في : : الدولة الحفصية لا 57). 


(؟) جاء فى ف ص 7١8‏ «قريبة» بدلاً من «قليلة». 

(*) الثاغرة: من الثغر أي القيام بالثغور لردّ غارات الأعداء. 

(4) ما بين الهلالين لا توجد في ف ص .7١8‏ 

(5) تأضل» ترسخ . 

(5) الاتصاف بصفات الله. والمقصود التكبر. 

600 سورة الأنبياء» الآية: ١‏ وقد جاء في م ص 77 «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدت». 
(0) تشلء تضعف. 

(9) من الضرب بالمقرعة. 
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مُساهمجه0© , وقد يم ذلك للأَوّلِ من ملوك الدولة وقد لا يتم إلا للثاني والئالثِ على قدر ممانعة العصبيّات 
وقوّتها. إلا أَنْهُ أمرّ لا بدّ منه في الدول. سن الله الي قد خَلَثْ في عبايو76©؛ واللّهُ تعالى أَعلَمُ. 


الفقضل الحادى عشر 
في أن من طبيعة الملك الترف 

وذلك أن الأنّة إذا تغلبّث وملّكَث ما بأيدي أهلٍ الملك قبلّها كثْرَ رياشها(" ونعمَتُها فتكثرٌُ عوائدُهُم!». 
زيقها زروت فيوورات الفيان أوتحشوقة إل توافلوا" ورلكه واريكيف ل م 
وأحوالهم. وتصيرٌ لتلك النوافلٍ عوائدٌ ضروريةٌ في تحصيلهاء وينزعونٌ مع ذلك إلى رفة فّة الأحوالٍ في المطاعم 
والملابس والمُرْشِ وَالآنِيَق ويتفاخرونَ في ذلك وَيَْاخِرِونَ فيه غيرّهم من الأميء : في أكل الطيّب لش الأنيق 
وركوب قارولا وَيُناغي"" حَلَفُهُم في ذلك سلفّهُم إلى آخر الدولة. وَعلى در مُلكهِم يكونُ حظّهِمٍ من ذلك؛ 
رَترقهُم فيه؟ إلى أن يبلُغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن تبلُمَها بحسب قوّتها وعوائدٍ مَنْ قبلّها. سُنُْ الله في خَلقِِ 
واللَّهُ تعالى أَعلّم . 


المَضْل الكَانى عشر 
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 

وذلك أن الأنّة لا يحصلٌ لها الملكُ إلا بالمطالبَة» والمطالبةٌ غايثها العَلْبُ والمُلْكُء وإذا حَصَلَتِ الغايّة 

انقضى السَعْيُ إليها. قال الشاعر: 
عَجِبْتُ لِسَعي الدّهرٍ بيني وبّيئها فلما انقضى ما بيكها سكن الدؤ ه00 
[بحر الطويل] 

فإذا حصل الملكُ أَقْصَروال) عن المتاعِب التي كانوا يَتَكلّفوتها في طَلَبِهِ وآثروا الراحة والسكونٌ والدَعَدَ 
ورّجعوا إلى تحصيل ثمراتٍ المُلْكِ من المباني والمساكن والملايس» فيبنون القصورٌء ويجرونٌ المياة» ويغرسون 
الرياضء ويستَمْتِعونَ بِأَحْوالٍ الدُنياء ويُؤْئِرونَ الراحَةَ على المتاعبء ويَتأنَّونَ(''2 في أَحْوالٍ الملابس 00 
والآنيّة والفَؤْشُ ما استطاعواء ويألفونَ ذلك ويُورٌئونه مَنْ بعدّهم من أجيالهم. ولا يزال ذلك يعزايدٌ فيهم إلى أَنْ 
يتأَدنَ اللّهُ بأمره؟ وهو حخيرٌ الحاكمين» الله تعالن أعلم . 


.48 مشاركته. (؟) سورة غافرء الآية:‎ )١( 


(9) الأثاث الفاخر. (4) ضرائبهمء تحصيلاتهم . 
(5) زوائده. 

(1) الجيد السير من الخيول الفارهة المرتفعة. 

(00) يقلّد. 


(4) قائل البيت هو الأخطلء انظر البيت في المصون: لأبي أحمد العسكري 59: 44 وديوان المعاني 5١ :١‏ وليس في ديوانه. انظر 
معجم شواهد العربية .١46‏ 

(9) توقفوا. 

)٠١(‏ من الأناقة في الملبس المناسب. 


1 في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
الفصْل الثَاِث عشر 
في أنه إذا استحكمت7' طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الترف والدّعة أقبلت الدولة على الهرم 


وبيانهٌ من وجوو: 

الأَوّلُ: ها تقتضي الانفراة بالمجدٍ ‏ كما قلناه .. وما كان المجدٌ مشتركاً بين العصابة وكان سعيّهُم له واحداء 
كانت مِمَمْهم في التغلّب على الغير والذَّبٌ20 عن الحوزة" أسوةٌ في طمُوجِها وقرّةٍ شكائمهاء ومرماهُمْ إلى العرّ 
جميعاً (وهم)9) يستطيبونٌ الموت في بناءٍ مجيهم ويُؤئرون الهَلَةَ على فساده. وإذا انفردَ الواحدٌ منهم بالمجدٍ 
رع عصبيّتهم وكبخ من أَعِنْتِهِم ؛ ٠‏ واستأئّر بالأموالٍ دونّهُم ؛ فتكاسلوا عن العّزوِ وفَشِلَ ريحهم ورَئِموا” المذّلة 
وَالاسْتِعبادَ . ٠‏ ثم رَبِيَ الجيل الثاني منهم على ذلك يحسبونَ ما ينالهم من العطاءِ أجراً من السلطان لهم على الحمايةٍ 
والمعونة» لا يَجْرِي في عُمَولِهِمْ سِواة وقلّ أن ستاجة احد نفقه عل الحزت: فيصيرٌ ذلك وَهنا29 في الدو لَه 
وخضداً من الشّوكة» وثقبل به على مناحي الضّعْفٍ والهَرّمِ لفَسادٍ العَصَةٍ بذهاب البَأْسٍ من أفلها. 

والوجه الثاني : أن طَبيعَة المُلْكِ تَقْئّضي التَرفَ كما قَدَمْنافُ فتكثُرٌ عوائدهُم وتريدٌ دُ نفقاتهُمْ على أَعْطِياتهمْ ولا 
0 فالفقيرٌ منهم يهلِكُ والمُترَفُ يستغرقٌ عَطاءه بتَرَفهِ؛ ثم يزدادُ ذلك في أجيالهم المتأَخّرَةَ إلى أن 

يقصّرٌ العطاءً كلّهُ عن اليَرَفٍ وعوائدو» وتمسّهم الحاجة وتطالبّهم ملوكهم بحصر نفقاتهم ة في الغزو والحُروب؛ فلا 
يجدونٌ وليجة 0 فيوقعونٌ بهم العُقوباتِ. وينتزعونٌ ما في أيدي الي أو زرو 
أبناةهم وصنائة(" ' دولتهم ؛ فيُضهفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم» ويضعُفٌ صاحبٌُ الدولّة بِصْعْفِهم. وأيضاً إذا كثر 
الَف في الدولَةٍ وصارٌ عطَاؤُّهُمْ مُقصّراً عن حاجاتهم ونفقاتهم؛ احتاج صاجبُ الدولّة الذي هو السلطانٌ إلى الزيادة 
في أعطياتهخ حتى سد لهم وتيخ عللّههم9). والجبايةٌ مقدارُها مَعْلومٌ» ولا تزيدٌ ولا تنقصُ وإن زادث بما 
يُستَحْدَتُ من المُكوس١٠‏ فيصيرٌ مقدارُها بعد الزيادة محدوداً. فإذا ورْعَتِ الجبايَةُ على الْأَعْطِياتٍ وقد حدثت فيها 
الزيادة لكل واحدٍ بما حدتٌ من ترفهم وكثرة نفقاتهم» نقص عددٌ الحاميّة حينتلٍ عمًا كان قبل زيادة الأعْطِياتٍ. ٠‏ ثم 
يعظمٌ التَرّفُ وتكثُرُ مقاديرُ الأغطيات لذلك» فينقصٌ عددٌ الحامية» وثالثاً ورابعاً إلى أن يعودٌ العسكرٌ إلى أقلّ 
الأعدادٍ؛ فتضعُفَ الحمايةٌ لذلك» وتسقٌّط قَوّةُ الدولة ويتجاسرٌ عليها مَن يجاورُها من الدُولٍ أو مَن هو تحت يديها 
من القبائل والعصائب» ويأذنٌ اللّهُ فيها بالفناء الذي كتبه على خليقته. وأيضاً فالتَرَفُ مُفسِدٌ للخُلْقِ بما يحصّلُ في 


)١(‏ جاء في ف ص 7١١‏ وم ص 2178 تحكمت بدلاً من «استحكمت). 

ةق الدفاع . 

(5) ما في اليد من أملاك. 

2( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص .5١١‏ 

(5) مالوا إلىء أحبواء ألفوا. 

(5) ضعفاً. 

49 البطانة» الخاصضّة ممن لا يتخذه الإنسان معتمداً عليه من غير أهل بيته (القاموس). 
0)* حاجتهم » الوهن في الأمرء والرقة في الناس (القاموس) والكلمة محرفة من الخلة. 
(9) أمراضهم. 

)٠١(‏ الضرائب. 


55 في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 158 


علؤيَة على الحللك وذلياة علئةة ييْصِفْونَ بما يناقِضّها من خلال الشي فتكونٌ علامةٌ على الإذبار! "© والاثقراض بما 
جعل اللَّهُ من ذلك في خليقته: وتأخدُ الدولةٌ مبادىء العَطّب وتتضعضعٌ أحوالها وتنزِلُ بها أمراضٌ مُرْمِئَةٌ من الهَرّم 
إلى أن يقضى عليها. 

الوجهٌ الغالتُ: أَنَّ طبيعة المُلْكِ تقئضي الدَعَةَ كما ذكرناه؛ وإذا انُخذوا الدَعَةَ والراحة مألفا وخُلّقاً صارٌ لهم 
ذلك طبيعة وجِبِلّةَ شأنَ العوائدٍ كلّها وإيلافهاء َترْبى أَجْيالّهُم الحادئةُ في عَضارَة(" العيش ومهادٍ الترف والدَعَةِء 
وينقلبٌُ حُلّقْ التومحش وينسَوْنَ عوائد البداوة الّتي كان بها المُلْكُ من شِدةَ البأس» وتعودٍ الافتراسٍ ورُكوب البيداء 
وهداية القفر. فلا يُمَرّقُ بينهم وبين السُوْقَةِ من الحَضَر إلا في الكقاقة والشارَة فتضعُفٌ حمايتُهُمْ ويذهبٌُ بأسْهم 
وتنخَضِدُ شوكتُهُم ويعودٌ وبال ذلك على الدولة بما تُلَبّسُ به من ثياب الهَرّم. ثم لا يزالونَ يتلوّنونَ بعوائدٍ الترفٍ 
والحَضارَةٍ والسكون والدَعَةِ ورِقّةِ الحاشية في جميع أحوالهمء وينمٌمسونَ فيهاء وهم في ذلك يَبْعْدونَ عن البداوة 
والخشونة» وينسلِخونٌ عنها شيئاً فشيئاً» وينسَونٌ خُلّقَ البسالَة التي كانت بها الجمايةٌ والمُدافَعَ؛ حتى يعودوا عيالا 
على حامية أخرى إن كانت لهم. واعتّبز ذلك في الدُوَلٍ التي أَخْبارُها في الصّحُفٍ لديكٌ تَجد ما قلتهُ لك من ذلك 
صحيحاً من غير ريبة . 

ورُبّما يحدّثُ في الدَولََء إذا طرقها هذا الهَرَمْ بالتَرَفٍ والراحة» أن يَتَخَيْر صاجبُ الدولّة أنصاراً وشيعَةٌ من غير 
جِلدَتِهِمْ مِمْن تعَوْد الحُشوئّة فِيئّخْدَهُم جُنداً يكونُ أصبَّرٌ على الحرب وأقدَرَ على مُعاناةٍ الشدائدٍ من الجو 
والشَظّفِ29, ويكونُ ذلك دواءً للدولة من الهَرّمِ الذي عساه أن يطرّئّها حتى يأذنٌ الله فيها بأمرو. وهذا كما وَكَمّ في 
دولة التركُ بالمشرق؛ إن غالبَ جنيها الموالي من المُرْكٍ. فتتخيّرُ ملوُهُم من أولئنك المماليكِ المجلوبين إليهم 
فُرساناً وجنداًء فيكونونَ أجرَأ على الحزب وأصبَّرَ على الشَّظّفٍ من أبناءٍ الملوك29 الّذين كانوا قبلَّهُم ورَبَوَا في ماءٍ 
النعيم والسلطانٍ وظِلَهِ وكذلك في دولة الموحدين بإة فريقِيّة؛ إن صاحِبّها كثيراً ما يَنْخدُ أجناهُ من زَناتَة والعرّب 
ويستكثرٌ منهم؛ ويتركُ أهل الدولة المتعوّدينَ للترّفٍ فتستجدٌ الدولةٌ بذلك عمراً آخر سالماً من الهَرَم. واللّهُ وارثٌ 
الأرض ومَنْ عليها. 


المُصّل الرابع عشر 


في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


اعلّم أن العُمْرَ الطبيعيّ للأشخاص على ما زعم الأَطِباُ والمُنجَمونَ مائةٌ وعشرونَ سنة» وهي ا القَمَر 
الكبرى عندّ المنجّمِينَ . ويختلفٌ العُمْرُ في كلّ جيل بحسب القِراناتٍ7)؛ فيزيدٌ عن هذا وينقصٌ منهء فتكون أعمارٌ 


)١(‏ الردىء من كل شيء. 

0( الذهاب والتقهقر. 

(9) رقة العيش. 

(4) ضيق العيش. 

(5) جاء في ف ص 7١7‏ وام ص 154 «المماليك» بدلاً من «الملوك؛ . 

(7) على مستواه وارتفاعه . 

(0) التزاوج» في علم التنجيم أن لكل إنسان نجماً يرتبط به عمره ورزقه» سعده ونحسه. 


159 في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص ا 


بعض أهل القرانات مائة تامة وبعضهم خمسينَ أو ثمانين أو سبعينَ على ما تقتضيه أل القراناتِ عند الناظرين فيها. 
راعسا هله الجلة بين 'السكين إلى السبعين كما في الحديث. ولا يزيدُ على العُمرٍ الطبيعِيٌ الذي هو مائةٌ وعشرونَ 
إلا في الصّوّر النَادِرَةٍ وعلى الأوضاع الغريبة من المَلْكِ كما وقع في شأنٍ توح عليه السنادم 2 وللبل كن كوم عاد 
وثموة. وأَما أعمارٌ الدولٍ أيضاً وإن كانت تختلفٌ بحسب القراناتٍ» إلا أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمارَ ثلاثة 
أجيالٍ . والجيل هو عُمْرُ شخص واحدٍ من العُمرِ الوَسَطِ فيكون أربعيق الذي هو انتهاءً الئْمَوُ والنُشوء إلى غايتِه . 
قال تعالى : «حتى إذا بَلَعَ أَشُدَهُ وبل رفن ئنة 00 . ولهذا قلنا إِنَّ ْمْرَ الشَخْص الواجدٍ هو عُمْرُ الجيلٍ . ويؤيده 
ما ذكرناهٌ في حِكمَة اليه الذي وقعٌ في بني إسرائيل؛ وأَنَّ المقصوة بالأربعينَ فيه فَناء الجيلٍ الأحياءِ ونشأَةُ جيل آخْرٌ 
لم يعهّدوا الذّلَّ ولا عرّفوةٌ؛ فدلٌ على اعتبارٍ الأربعينَ في عُمْرٍ الجيل الذي هو عْمْرُ الشخص الواحدٍ. 

وإِنّما قلنا إِنَّ عُمْرَ الدولة لا يعدو في الغالبٍ ثلاثة أجيالٍ: لأنّ الجيل الأولَ لم يزالوا على خُلقِ البداوَة 
وخشوئيها وتوشها من شظف العيش والبسالة” والافتراس والاء شتراكِ في المجدء فلا تزالٌ بذلك سَوْرَةُ العَصَبيّةِ 
محفوظة فيهم. فحدّهُم مُرهفٌء وجانبُهُم مرهوبٌء والناسٌ لهم مغلوبونٌ. 

والجيل الثاني تحوّل حالهم بالمُلكِ والترفه من البداوَة إلى الحضارة ومن الشَّظَفٍ إلى الثَرَفٍ والخصب» 
الاشيّراكِ في المَجِدٍ إلى انفِرادٍ الواجد به» وكَسَلٍ الباقينَ عن السَعْي فيه» ومن عِزْ الإستطالة إلى ذُلَ الإسيكائق 
تنكينة سؤكة العصبيّة بعضٌ الشَيْءِء وتُؤْنَسُ منهُم المهاتة والخضوحٌ . ويبقى لهم الكثيرُ من ذلك» بما أدركوا الجيل 
الأول وباشروا أَحوالَهُم وشاهدوا (من)0) اعتزازهم وسعيهم إلى المجدٍ ومراميهم في المُداقَعَةٍ والجمايق» فلا يسعْهُمْ 
تَرْكُ ذلك بالكلية» وإن ذهب منه ما ذهبّ» ويكونونَ على رجاء من مراجَعَة الأخران التي كانت للجيلٍ الأوّل» أو 
على ظَنّ من وجودها فيهم. 

وأمًا الجيل الثالِثُ فينسَوْنَ عهدّ البداوَةٍ والحُشونة كأن لم تكن؛ ٠‏ ويفقدونَ حلاوّة العز والعصبية بما هم فيه من 
مَلَكَةِ القَهْرِ ويبلُعُ فيهم الترفٌ غايئَهُ بما تفئقوه©) من النعيم وعٌضارة العيشٍ» فيصيرون عيالاً على الدَوْلَةَ» ومن جملة 
النساء ء والولدانٍ المحتاجينّ للمدافعة عنهم. وتَسَقط الحيكة بالجملةء ويَنِسَوْنَ الحماية والمدافعة وَالمطالبة؛ 
ويُلِبسونَ على الناس في الشارة وَالزِيٌ وركوب الخيل وَحسن الثقاقّة يمرّهون7 بهاء وَهم في الأكثر أَجبنُ من 
النِسوانٍ على ظهورها. فَإِذا جاء المطالِبٌ لهم لم يُقاوموا مدافعته» فيحتاجٌ صاحبٌ الدؤلة حينئذٍ إلى الاستظهار9) 
بسواهم من أهل التجدق ويستكثد 00 ويَصطَنعُ مَن يَغني عن الدؤلَة بعضّ العُناء» حت يتأذن9 بافراضياء 
فتذهب الدولة بما حملت . فهذه كما نهُ أَجيالٍ فيها يكونٌُ هرّمٌ الدولة وقفلنها: 

ا ا 0 7 


.١6 سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 

إفة الإستماتة في القتال» الشجاعة الفائقة. 

زليه ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 7١4‏ وم ص و١‏ 

(4) جاء في ف ص 5١4‏ وم ص ١,١‏ «تبئقوه» بدلاً من «تفتقوه» أي توصلوا إليه. (القاموس) وتفنقوه: تنعموا به. 
(5) يخدعون. 

(7) الاستعانة بسواهم على أعدائهم. 

(0) جاء في ف ص 75١5‏ وام ص ١/١‏ بعد يتأذن الله بانقراضها. 

23 في هنا زائدة لم ترد في ف ص 7١5‏ و م ص .١71‏ 
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15 
أتيناك فيه بِبُرْهانٍ طبِيعِيٌ كافٍ ظاهر مني على ما مَهّدناه قبل من المقدّماتٍ؛ فتاَمّلهُ فلن تعدو وجة الحنٌ إن كنت من 
أهل الإنصافي7" . 


وهذه الأجيالُ الثلائهُ عُمْرُها مائةٌ وعشرونَ سنة على ما م وَلا تعدو الدولٌ في الغالب هذا العُمْرَ بتقريب قبله 
أ بعده» إلا إن عَرَضَ لها عارض آخْرُ من فِقدانٍ المطالِب» فيكونٌ الْهَرَّم حاصلاً مستولياً والطالِبٌ لم يخضرهاء 
ولو قد جاء الطالبُ لما وجدّ مُدافعاً. ظفَإِذا جاء َجَلْهُمْ لا يستَأَخِرونَ ساعة ولا يتستقدمون24 . 

فهذا العمرُ للدولة بمثابة عُمرٍ الشخص من التزيْدٍ إلى سِنْ الوقوفٍء ثم إلى سِنْ الرُجوع . ولهذا يجري على 
لس الناس ة في المشهور أَنَّ حُمْرَ الدولة مائةٌ سنء وهذا معناه. فاعتَبرْهُ وانّخْلْ منه قانوناً يُصَححْ لك عَددَ الآباء في 
عَمودٍ النسب الذي تُرِيدُهُ من قِبَل معرقة السنين الماضية إذا كنت قد اس سْتَرَيْتَ(" في عَدَدِهِمْ وكانت السنونٌ الماضيّة 

أَوْلهِمْ مُحَصْلَة لَك معد لكل ماثة من السنين ثلا من الآباو؛ ؛ فإن نََدَثْ(؟) على هذا القياس مع ثُقُودِ") عددِهِم 
فهو صحيحٌ»ء ٠‏ وإن نقصَت عنه بجيل فقد عُلِط عدَدُهُم بزيادة واحِدٍ في عمود النْسَبٍء وإن زادَثُْ بمثله فقد سقط 
واحدٌ. وكذلك تأحْذ عند السنينَ من عددهم إذا كان مُحَصّلاً لديك» فتَأَمُلَهُ تَجِذْهُ في الغاليب صحيحاً . «والله يقدر ' 


الليل والنهار»7" . 
الَصّل الخامس عشر 


في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 

اعلَحْ أَنَّ هذه الأطوار طبيعيّةٌ للدَوَلٍِ. فإِنَ العَلَبَ الذي يكونٌ به المُلْكُ إِنْما هو بِالعصَّبيّةِ وبما يتبعُها من شدَّةٍ 
البَأس وتعودٍ الافتراس» ولا يكونُ ذلك غالباً إلا مع البداوق» فطَوْر”” الدولة من أُوْلها بداوَة. ثم إذا حصل المُلْكُ 
تبعَهُ الرَفْهُ وانساعٌ الأخوالي» والحضازة إثما هي 'نفان في التزفي وإحكام الصنائع المستعمَّلَةَ في وجوهه ومذاهبه من 
المطابخ والملابس والمباني والمَرْشٍ والأبنية وسائر عوائِدٍ المنزلٍ وأحواله؛ فلكلٌ واحدٍ منها صنائعٌ في استجاديهٍ 
والتأنْق فيه تختصٌ به ويتلو بعضُها بعضاًء وتدكرٌ باختلاي ما تنزعٌ إليه النفوسٌ من الشّهواتٍ والملاذً والتنشم بأخوالٍ 
الئَرَفِء وما تتلوّنُ به من العوائد. فصار طُورٌ الحضارّة في المُلْكِ يتبَعُ طور البداوة ضرورة» لضرورَة تَبَعِيّة الرْقْهِ 
للملك. 

وأَهْلُ الدُوَلٍ أبداً يقلّدونَ في طور الحضارَةٍ وأحوالها للدولة السابقة قَبْلَهُم. فأخوالهم يُشاهدون. ومنهم في 
الغالب يأحخذونَ ومثل هذا وقعَّ للعَربٍ لما كانَ الفتح ومَلكوا فارِسٌ والروم واستخدموا بناتهم وأَبْنَاءَهُم ولم يكونوا 
لذلك العهدٍ في شيءٍ من الحضارَة. فقد حُكي أنه قُدّمَ لهم المُرَقْنْ) فكانوا يحسِبونّهُ رقاعاً» وعَثَروا على الكافورٍ 


)١(‏ العدل. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 4” والنحل: الآية: 517. 
(9) ارتبت» شككت. 

(5:) انتهت. 

)2( الأصح أن يقول نفاد عددهم. 

(1) سورة المزمل» الآية: .5١‏ 

(0) مرحلة. 

(4) الخبر المرقوق. 


في خزائن كشرى فاستعملوه في عجينهم ملحا وأمثال ذلك20 , 
فلما استعبدوا أهلَ الدُولٍ قِبَلَهِمْ واستعملوهُم في مِهَنِهِم وحاجاتٍ منازلهم واختاروا م: منهم المهرّة في أمثالٍ ذلك 
والقومّة!") عليهم أفادوهم عِلاجَ ذلك والقيامً على عمله؛ والتفنٌ فيه » مع ما حصّل لهم من انساع العيش والتفدنٍ 
في أخوالف فبلغوا الغاية في ذلك» وتطّوّروا بطور الحضَارَة الثَرَفٍ في الأخوال» واستجادّة المطاعِم والمشارب 
والملابس والمباني والأسلحةٍ والمَرْشٍ والآنِيَة وسائر الماعونٍ والحُرئِيٌ0"؛ وَكَذلك أحوالهم في يام م المباهاء(؟) 
والولائم وليالي الإعراس ١‏ فأتوا من ذلك وراءً الغاية . 


وانظر ما نقلهُ المسعودي والطبري وغيرُهما في إعراس المأمونٍ ببورانَ بنتِ الحسَنٍ بن سهلء وما بذلٌَ أبوها 
لحاشِيّة المأمونٍ حينٌ وافاهُ في خطْبَها إلى دارو بفم الصُلح؛ وركب إليها في السَّفينِء وما نفْقَ في إملاكها(©, وما 
تَحلّها0 المأمونُ وأَنمقَ في عُرسِهاء تَتِفْ من ذلك على العَجَبٍ. فمنه أن الحَسَنَ بن سَهلٍ نكر يوم الإملاك في 
الصنيع الذي حضرَهُ حاشِيّة المأمونٍ» فكر على الطَبَقة الأولى منهم بنادق المسكِ ملتوتة ته على الرقاع بالضِياع والعَقارِء 
مسوّعَة7" لمن حَصَلَتْ في يده يقَعْ لكل واحدٍ منهم ما أَداُ إليه الانَّاقُ0 والبخث20")؛ وفْرّقَ على الطبقة الثانية 
بّد0١)‏ الدنانيرٍ في كل بَدرةٍ عَشْرَُ آلافٍ؛ وفرّقَ على الطبقة الثالثة بِدَرَ الدراهم ذلك بعد أن أنفقٌ في مُقَامَةٍ 
امامو بداره أضعافٌ ذلك. ومنه أن المأموث أعطاها في مُهرها ليلة زفافِها الى حضاة من الناقورت» رأوقد شموعً 
العَبرٍ في كل واجِدَّةٍ مائةٌ من وهو رطل وثلئان''2 وبسط لها فَرشاً كان الحصيرٌ منها منسوجاً بالذهب مكلّلاً بالدرٌ 
والياقوتٍ و ا واس 09 ا ا 


[بحر البسيط] 


وأعدٌ بدا الطبخ من الحطب ليل الوليمة تَقلَ مائة وأربعينَ بغلاً مدّة عام كاملٍ ثلاث مراتٍ كل يوم . . وفنيّ 
الحطبُ لليلتين» وأوقدوا الجريد يَصُبُُونَ عليه الزيتَ. وأوعز إلى النواتيّة("'2 بإحضار السّمُنَ لإجازة2'0 الخواصض 


)١(‏ جاء في ف ص 7١5‏ وام ص 1/5 «مثال ذلك كثير» بدلاً من «وأمثال ذلك». 

(؟) المشرفين عليهم. 

(9) أراد المتاع. 

(4) المفاخرة. 

(5) زواجها. 

(5) أعطاهاء منحها. 

(0) مباحة» مسموح أخذها. 

(6) المصادفة. 

(9) الحظ. 

)٠١(‏ بدر: جمع بدرة» وهي عشرة آلاف درهم. 

)١١(‏ قوله: وثلثانء الذي كتب في اللغة أن المن رطل وقيل رطلان» ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان. 

١45( هو: الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء» أبو نواس: شاعر العراق في عصره. ولد في الأهواز سنة‎ )١١( 
ه - 768 م). نشأ في البصرة» رحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس» واختص بالأمين منهم. توفي في بغداد سنة‎ 
.10 :1 م). انظر ترجمته في : تاريخ بغداد /: 4375م وفبات الأعيان‎ 8١5 - ه‎ 194( 


)١(‏ البحارة. )١5(‏ لنقل. 
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الناس بيجلة من بغدادٌ إلى قصور الملك بمدينة المأمونٍ لحضور الوليمة» فكانت الحرّاقات7" المُعَدّةُ لذلك ثلاثينَ 
الها أخازوا:الناش اكيها أحرنات تهارهه: ركس مين هذا وأمفاله: وكدالك عرس الساموث دن تفي التون © بطلتطلة ؛ 
نقله ابن بسّام0© في كتاب «الذخيرة» وابنُ حَبَانَ0) بعد أن كانوا كلهم في الطور الأَرّلٍ من البداوة عاجزينَ عن ذلك 
جملة لفِفْدانٍ أسبابه والقائمينَ على صنائعه في غَضاضتهه0") وسذاجتهم. 


ويُّذكرٌ أن الحجاج اح اك ياي واد سيا يلعاي يرا ام الفْرسِ؛ وقال: 
أخبرني بأعظم صنيع شهدتة؛ فقال له: نعم أَيّها الأمير» شهدت بعض مرازبة كسرى» وقد صنع لأهلٍ فارسٌ صنيعا 
أحضر فيه صحافٌ لذب على أخرةة" ١‏ الفْضَةَء أربعا غلى كل اده لتحيل أَربعُ وصائف» ويَجَلسٌ عليه رق 
من الناس» فَإِذا طَعِموا أتبعوا أربعتّهُم المائدّةَ بصِحافِها ووصائفها. فقال الحجَاجٌ: يا غلام انحر" الجرُرَ ر() وأطعم 
الناسّ . وعلِمَ أنه الأاسفل نيذه الايد ةلت 21101 

ومن هذا الباب أَعطِيّةُ بني أميّة وجوائِرُهم. فإنّما كان أكثرها الإبلَ أخذاً بمذاهب العَرَبِ وبداوتهم. ثم كانت 
الجوائزٌ في دولة بني العباس والعُبِيدِيينَ من بعدهم ما علمتَ من أحمالٍ المالٍ وتخوت الثياب وإعدادٍ الخيلٍ 
بمراكبها . 

وهكذا كان شأنُّ كُتامة مع الأغالبّة بإفريقيّة: وكذا بنو طَمْج!!' بمصرّء وشأنُ لمتونّة مع مُلوكِ الطوائفٍ 
بالأندَنْس» والموحَدينَ كذلك وشأنٌ زناتة مع الموَحْدِينَ وهلمٌ جرّأ؛ تنتقل الحضارةٌ من 0 السالِقّة""2 إلى الدولٍ 
الخالِّدة*0: : فانتقلثُ حَضَارَةٌ الفُرسِ لِلَعَرَب بني أمية وبني العبّاس؛ وانتقلت حَضَارَةٌ بني أميّةَ بالأندنْس إلى مُلوكِ 
المغرب من الموحٌدينَ ورّناتة لهذا العهد؛ وانتقلت حضارَةٌ بني العبّاس إلى الدَيْلُمٍ ثم إلى الترك» ثم إلى الملْجوقيَة: 

ثم إلى التركِ المماليكِ بمصرّء والتثّرٍ بالجراقينن. وعلى قدّرِ عِظَمٍ الدول يكونُ شأثها في الحضارَّة؛ إذ مو الحضارَة 
من ترانع التَرَفٍِ وَالتَرَفُ من توابع الَرْوَةِ والنِعمَة, والثروٌةٌ وَالنِعمَةُ من توابع المُلكِء ومقدار ما يستولي عليه أهل 


00( الحراقات : بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. 

(؟) هو: يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذي النون الهواري الأندلسيء» أبو زكريا المأمون: من ملوك الطوائف 
بالأندلس. كان صاحب طليطلة» وليها بعد وفاة أبيه سنة 470 هء استعان بالإسبان على حرب غيره من ملوك الطوائف توفي سنة 
(410 ه - ٠١648‏ م). انظر ترجمته في: البيان المغرب : 2158 الذخيرة لابن بسام 1/4: 508 505. ١‏ 

(*) هو: علي بن بسام الشنتريني الأندلسي» أبو الحسن: أديب من الكتاب الوزراء اشتهر بكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة». 
توفي سنة (547 ه - 1١47‏ م). انظر ترجمته في: المغرب في حلى المغرب» طبعة دار المعارف :١‏ 417. 

(4) هو: حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان الأموي بالولاء» أبو مروان: مؤرخ بحاث؛. من أهل قرطبة» من كتبه «المقتبس في تاريخ 
الأندلس». توفي (سنة 459 ه ٠١7/5-‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2154 جذوة المقتبس 188. 

)0( نضارتهم . 

(7) مفردها دهقان: اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب الأملاك الشاسعة. 

(0) مفردها خوان» أي مائدة الطعام. 

(4) إذبح. 

(9) الذبائح 

)٠١(‏ جاء في ف ص 7١8‏ وام ص ١174‏ «كانت» بدلاً من «كان». 

)١١(‏ جاء في ف ص ١74‏ «طفج» بدلاً من ١طغج»‏ وهو تصحيف. 

(؟١)‏ الماضية. 

)١7(‏ التالية. 
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الدولة. فعلى نسبة الملكِ يكونُ ذلك كلّه. فاعتبرةٌ وتفْهَمْهُ وتأمّلهُ تجذهُ صحيحاً في العُمْران. واللّهُ وارثُ الأرض 
ومَنْ عليهاء وهو حََيْرٌ الوارثين 


القضل السَادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 
والسببُ في ذلك أن القبيل إذا حصل لهم الملكُ والتَرَفُ كثر التناسُلُ والوُلْدُ العمومِيّة فكيْرَتِ العصابَةٌ؛ 
واستكثروا أيضاً من الموالي والصنائع» وربيّت أَجِيالُهُم في جو ذلك النعيم والرّفوء فازدادوا بهم عدّداً إلى عَدَدِهِم 
وو إلى قُوتهم بسبب كثرة العصائب حينئفٍ بكثرة العَدَّدِ. فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخدّتٍ الدولةٌ في الهرّمٍ لم 
تسئَقِلٌ أولئك الصنائعٌ والموالي بأنشْسِهِم في تأسيس الدولة وتمهيدٍ مُلكهاء لأنْهم ليس لهم من الأمرٍ شَيْء إنّما كانوا 
عِيالاً على أهيها ومعونة لها؛ فإذا ذهب الأصل لم يستَقِلٌ الفرِحٌ بالرسوخ فيذهبٌ ويتلاشى؛ ولا يقن الدولة عل 
حالها من القُوّةَ. 
واعتّبر هذا بما وقعّ في الدولة العَرَبيّة ة في الإسلام. كان عد امرك كما لحا الخواق ارد ولزن اق 
وخمسين ألفاً أو ما يُعَارِيُها من مُضَرَ ومَحطانٌ؛ ولَمًا بلع التَرَفْ ممالِعَهُ في الدولة وتوكُرٌ تُمِؤْهُم بتوقُر التِعمَقٍ واستكثرٌ 
الخُلَفَاءُ من الموالي والصنائع» بلعٌ ذلك العدّدُ إلى أضعافه. يقال: إِنَّ المعتصِء'”" نازِلَ عَمُورِيةَ لما افتتحها في 
تسعمائة إلفب. ولا يبعدُ مل هذا العددٍ أن يكونٌ صَحيساً إذا اعمبَرتَ حابيئهُم في الور الدانية والقاصيّة شرقاً وغرباً 
إلى الجُنندٍ الحاملينَ سريرٌ المُلكِ والموالي والمُصْطئعين. وقال المسعوديٌ: أحصِيّ بنو العباس بن عبدٍ المططلب 
خاضّة أَيامَ المأمونٍ للإنفاق عليهم» فكانوا ؟ ينَ ألفاً بين ذُكرانٍ وإناثِ ؛ فانظ مبالع هذا العدد لأقَلّ من منتي سنة؛ 
واعلم أن سَبَبَهُ الرَفُ والنعيمُ الذي حصل للدولة وبي فيه أَجْيالهُم ؛ وإلأ فعددُ العرب لأْوْلٍ المَنْح لم يبلُغ هذا ولا 
قريباً منه . واللّهُ الخلأقٌ العَلِيمُ. 


الفصل السَابع عشر 
في أطوار الدولة و اختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الآطوار 
اعلّم أن الدولة تصّقِلُ : في أطوار م: مختلمَة وحالاتٍ مُتَجَدُدَةَ ويكتسبتٌ القائمونَ بها في كل طور لقا هن وال 


ذلك الور لأنمكون مله فى الظور الأشدرء أن الْحُلَقَ تابعٌ بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالاتٌ الدولَة 
وأطوارُها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار : 

الطورٌ الأَوّلُ: طورٌ الظفر بالبُغيةٍ وَغْلَبُ المُدافِع والمُمانِع ؛ والاستيلاءً على المُلكُ وانتزاعُهُ من أيدي الدولة 
(السالِقّة قَبلّها. فيكونُ صاحبٌُ الدولة)7© في هذا الطور أسوَّة قومه في اكتساب المجدٍ وجباية المالٍ والمدافعة عن 
الحورَّة والجماية» لا ينفردٌ دونهم بشيء لأنّ ذلك هو مُقتضى العَصَيِية النىي وقع بها الغَلَبُ وهي لم تزل بعدُ بحالها. 


)١(‏ هو: محمد بن هارون الرشيد بن المنصورء أبو إسحاق» المعتصم بالله العباسي: خليفة من أعاظم خلفاء هذه الدولة» بويع 
بالخلافة سنة 7١4‏ هء كان قوياًء وكره التعلم في صغرهء فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أمياًء وهو فاتح عمورية من بلاد الروم 
الشرقية» وباني مدينة سامرا سنة 1775 هء وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء ء فقيل: المعتصم بالله. توفي سنة 
الا هك 881 م). انظر ترجمته في: : تاريخ بغداد ": و مروج الذهب ؟ 5لا 


(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص .77١‏ 


2 في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار 1 


الطورٌ الثاني : طورٌ الإستبدادٍ على قومه والإنفِرادٍ دونهم بالملكِ وكبجهم عن التطاوّلٍ للمساهَمّة والمشارّكة. 
ويكونُ صاحِبُ الدَولَةِ في هذا الطَورٍ معنيّاً باصطناع الرجالٍ واتخاذٍ الموالي والصنائع» والاستكثارٍ من ذلك لَجِذْع 
نوق أهلٍ عَصَّبِيْتَِ وتعَشيرته المقاسِمِينَ له في نَسَبِوه الضاربينَ في الملكِ بمثلٍ سهجه. فهو يُدانِعُهُم عن الأمرٍ 
ويصْدَُهُم عن موارِده ويردُهُم على أعقابهم» أن يخلصوا إليه. حتى يْقِدٌ الأمْرَ في نصابدء ويفردٌ د أهل بيته بما يبني من 
مجدو؛ فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناة الأزلزن في طَلبٍ الأمر أو أَسَد؛ٍ لأنّ الأَوّلِينَ دافعوا الأجابك 
فكان ظَهَراؤُمُمٍ على مدائَعتِهِم أل العصبيّة بأجمهم ؛ وهذا يدافمٌُ الأقارب لا يظاهِرُهُ على مدائَعتِهم إلا الأَكلُ من 
الأباعِدٍء فيركبٌُ صعباً من الأمر. 


الطورٌ الثالتُ: طورٌ الفراغ والدّعَةَ لتحصيل ثمراتٍ المُلكِ مما تَنرّعُ طِباعٌ البَشَرٍ إليه من تحصيل المالٍ وتخليدٍ 
الآثارٍ وبُعدٍ الصيت؛ فيستَفْرعٌ('2 وُسْعَه29 في الجبايّة وضبطٍ الدّخلٍ والخرج وإحصاء النفقاتٍ والقَضْدا© فيهاء 
وتشييدٍ المباني الحافِلّة والمصانع العظيمة والأمصار المُنْسِعَةَ والهياكل المُرتَفْعَةَ وإجارَّةٍ الؤفودٍ من أشرافٍ الأمم 
ووجوه القبائلٍ وبَتُْ المعروفي في أهلوء هذا مع التوسعَة؟) على صنائعه وحاشيته شيتِه في أحوالهم بالمالٍ والجاوء 
واعتر اض7*) جنوده وإذرار أَرْاقِهِمْ وإِنْصافِهم في أعطياتهم لكل هلالِ29, حتى يظهرٌ أَثرُ ذلك عليهم في ملابيهم 
وشِكْيهِم”2 وشاراتهم يوم الزينة0», فيباهي بهم الدُوَلَ المسالمة» ويرْهِبُ الدولّ المحاربة. وهذا الطورٌ آخْرُ أطوار 
الإسْتِبْدادٍ من أُضْحاب الدولة. لأنهم في هذه الأَطْوارٍ كلها مُسْتَقلُونَ بآرائهم» بانونَ لِعِزْهِمْء موضحون الطْرُقَ لمن 

الطور الرابع : طورٌ القنوع والمسالّمَة. ويكونُ صاحِبُ الدولة في هذا قانعاً بما بنى أَوٌلوه سِلْماً لأنظارو من 
الملوك وأَفتالهب9؟؛ مقنُداً للماضين من سلَفِه فيتّعُ آنارَهُمْ حَذْرَ النعلٍ بالنعل» ويقتفي طُرُقَهُمْ بأَحسَنٍ مناهج 
الاقتداءء ويرى أَنَّ ذ في الخُروج عن تقليدِهِم فسادٌ أمره وهم أنه يا كوا نه سد 


الطورٌ الخَامِسٌ: طورٌ الإسْرافٍ والتبذير. ويكونُ صاحِبُ الدولة في هذا الطور مُتْلفاً لما جممَ أَرَلوهُ في سبيل 
الشَّهّواتِ والملادٌ والكرّم على بطانته وفي مجالسهء واضطِناع أززة0'" السووو ره الدِمَن9 "© وتقليدهم 
عظيمات الأموب 0090 التي لا يستِقِلُونَ7'') بحملهاء ولا رفوت م1 بائوة ويدّرونَ0؛ نيا مستفسداً لكبارٍ الأأولياء 


)١(‏ يصب. (؟) قدرته. 
(©) الاعتدال. (4) الكرم. 
(0) بمعنى استعراض جتوده. ' 

(1) مطلع كل شهر. 

(4) يوم الزينة: العيدء المهرجان. 

(9) أعدائه. 

)٠١(‏ مفردها خدن» وهو العشير. 

)١1(‏ بمعنى الجميل في مظهرهء والوضيع في أصله وتنبته» فلا بد من غلبة أصل الشيء على كل شيء. 
(؟١)‏ المناصب الرفيعة. 

)١9(‏ لا يستطيعون حملها. 

)١4(‏ يتركون. 
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من قويو وصنائع سَلفوِ حتى يضطِنوا'! عليه؛ ويتخاذلوا عن تُضْرَيِه مضيّعاً من جنده بما أنفق من أَعْطِياتَهِمْ في 
شَهُواتِهِ وحف1 "© عنهم وجه مباشّرَيَهِ وتفقّد؛ فيكونٌ مُخْرباً لما كان سلفُهُ يؤسّسونَ وهادماً لما كانوا يبنونٌ» 
وفي هذا الطورٍ تحصّلْ في الدولة طبيعة الهَرّم ويستولي عليها المرض س المزمِنٌ الذي لا تكادُ تخلّصٌ منه» ولا يكون 
لها مع بُرئ20. إلى أن تنفّرضٌ كما نبيّنه في الأحوال التي نسردُها. واللّهُ خيرُ الوارثين. 
الفَضْل الثامن عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 

والسببُ في ذلك أن الآثار نما تحدتُ عن القرّة التي بها كانت أَوْلاً وعلى قدرها يكوث الأثْرُ . فمن ذلك مباني 
الدَولَةَ وهياكلّها العظيمة . قَإنّما تكونُ على نسبة نسبةٍ قَوّةٍ الدولة في أصلهاء لأها لا ةّ َيمْ إلأ بكثرة المَعَلةَ واجتماع الأنندي 
على العمل والتعاوّنٍ فيه. فإذا كانت الدولةٌ عظيمة فسيحة ا 0 كان الفعلّةٌ كثيرينَ 
جدّاً وحَشِروا(*» من آفاتي الدولة وأقطارهاء فتمٌ العَمَلُ على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قَوْمٍ عادٍ وثمود وما قضّهُ القرآنُ عنهما؟! وانظر بالمشاهَدَة يوان كسرى وما اقتدَرٌ فيه 
الفُرسُ حتى إِنّه عزمٌ الرشيدٌ على هدمه وتخريبه فتكاةد9) عنه وشرع فيه ثم أدركه العجرٌء وقِصّهٌ استشارته ليحي 
ابن خالدٍ في شأنه معروفة . نكر كيت اهنيز مول على يألا تقلع أخرى على نطدهة مع برواماً بين اليدم وال 

في السهولة تَعرف من ذلك بَونَ ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاطٍ الوليدٍ بِدِمَشْقّ قّ وجامع ب بني أُمَيّةَ بش طْبَةَ والقُنطرة 
التي على واديهاء وكذلك بناءًٌ الحنايا لجلب الماءٍ إلى قِرطَاجَئٌة في القناة و الراكبة عليهاء وآثارٌ شَرشَالٌ بالمغرب 
والأهرام بمصرٌ وكثيرٌ من هذه الآثارٍ المائلة للعيانٍ» تَعَلّمْ منهُ اختلافٌ الدولٍ في القُوّةِ والضُعفٍ. 

واعلم أن تلك الأفْعالَ للأقدمينَ إِنْما كانت بالهنداء!”) واجتماع الفُعَلّةَ وكثرة الآيدي عليها؛ فبذلك شُيّدَتَ 
تلك الهياكل والمصانعُ . ولا نَنَوَهُمْ ما تتوهُمٌهُ العامة َه أن ذلك لِعِظَمٍ أجسام الأقدّمِينَ عن أجسامنا في أطرافها 
وأقطارها؛ ليس بين البشر في ذلك كبيرٌ بَونِ كما تجد بين الهياكلٍ والآثار. ولقد ولّعَّ القُصاصٌُ بذلك وتَغالَوًا فيه 
وسطروا عن عادٍ وثمود والعٌمالقة في ذلك أخباراً عري يقة في الكَذِبٍ؛ من أغربها ما يحكون عن عوج بن عناق0© 
رَجْلٍ من العَمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيلَ في الشام؛ زعموا أنه كان لطولهٍ يتناولٌ السَّمَكَ من البحر ويشويه إلى 
الشمتق: ويزيدونٌ إلى جهلهم بأحوالٍ البِشَرِ الجهلّ بأحوالٍ الكواكب لما اعتقدوا أن للشمُس حرارةً وأنها شدعة 
فيما كرب منها؛ ولا يعلمونٌ أن الحدٌ هو الضوء؛ وأن الضوء فيما قَرْبَ من الأرض أكثرُ لانعكاس الْأَشِعٌةِ من سطح 


)1١(‏ يحنقوا. 

(0) منع. 

5) شفاء. 

(14) متسعة. 

(0) جمعوا. 

)5( تكاءد : تكلف وكابده. والأصح أن يقول: تكاءده. 

0) التنظيم والإصلاح. 

(4) قوله ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس عوق بالواو» قاله نصر الهوريني. 
(وهو رجل ولد في منزل آدم. فعاش إلى زمن موسى. وذكر من عظم خلقه ما لا يصدقه العقل). 


5 في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 166 
الأرض بمقابَلّة الأضواءء فتتضَاعَفٌ الحرارةٌ هنا لأجلٍ ذلكء وإذا تجاوزث مطارحَ الْأَشِعةٍ المُنمَكْسَةٍ فلا حر 
هنالك. بل يكونٌ فيه البردٌ حيث مجاري السحاب. وأَنْ الشمس في نفسها لا حارّةٌ ولا باردةٌ وإنما هي جسم بسيط 
مضية لا مِرَاجٍ له"2. وكذلك عوج بن عِناقٌ هو فيما ذكروه من العمالقّة أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسَة بني 
إسرائيل عند فتحهم الشام؛ وأطوالٌ بني إسرائيل وجسمائهُم لذلك العهدٍ قريب من هياكلنا. يشهدٌ لذلك أبوابُ بَبِتِ 
المقدس ؛ فإِنّها وإن خَربت وجُدُدت لم تزلْ مُحافِظَة على أشكالها ومقاديرٍ أبوابها. وكيف يكونٌ التفاوتُ بين عوج 
وبين أهل عصره بهذا المقدار. وإِنّما مثارٌ علطهم في هذا أَنّهُم استعظموا آثاز الأمم ول يفهموا حال الدُوَلِ في 
الإجتماع والتعاوّنِء وما يحصّلٌ بذلك وبالهندام من الآثارٍ العظيمة» فصرفوه إلى قوةٍ الأجسام وشِدَّتِها بعظم 
هياكلهاء وليس الأمدٌ كذلك . 

05 عم المسعودِيٌ ونقله عن الفَلاسِفَةٍ مَرْعَماً لا مُستَكَدَ له إلا التحكم وهو أن الطبيعَةٌ التي هي 0 
للأجسامء لما برأ9» الله الخلق كانت في تمام المة0) ونهاية القوّةٍ والكمال» وكانت الأعمارٌ أُطولَ و 6 أقر ىَ 
لكمالٍ تلك الطبيعةٍ؛ فإنّ طروء الموث إِنّْما هو بانجلالٍ القُوى الطبيعيّة؛ فإذا كانت قَوِيْةَ كانتٍ الأعمارٌ أزيد. فكانَ 
العالمُ في أُوٌلِيّةِ نشأته تام الأعمارٍ كاملّ الأجسامء ثم لم يزل يتناقصٌ لتُقصانٍ المادة إلى أن بلع إلى هذه الحالٍ التي 
هو عليها؛ ثم ل يزالٌ يتناقصٌ إلى وقتٍ الإنحلالٍ وانقراض العالم وهذا رأيّ لا وجة له إلا التحكمٌ كما تراه؛ وليس 
له عِلْةٌ طبِيعِيّةٌ ولا سببٌ برهاني. ونحن نشاهدُ مساكن الأولِينَ وأَبوابَهُم وطرّئهُم فيما أحدئوهُ من البُنِيانٍ والهياكلٍ 
والديارٍ والمساكن» كديارٍ ثمودّ المنحوتّة في الصَّلْدِ من الصخرء ينوا جعارا وأبواتهاضيفة: ا 
ديارُهم؛ ونهى عن استعالٍ مياههم وطرّح0/ ما عُجِنّ به وأهرَُّهُ('وقال: «لا تدخلوا مساكِنّ الذين ظَلموا أَنَفُسَهُم 
إلأ أن تكونوا باكين أن يصييكُم ما أصائقة” )وكذلك أرض عادٍ ومِضْرٌ والشام وسائرٍ بقاع الأرض شرقاً 8 
والحقٌ ما قرّرناه. 

ومن آثار الدولٍ أيضاً حالّها في الإعراس والولائم كما ذكرناء في وليمة بورانَ وصنيع الححجَاجٍ وابن ذي النونٍء 
وقد مب ذلك كله. 

ومن آثارها أيضاً عطايا الدُوّلٍ وأنها تكونُ على نسبّتها. ويظهرُ ذلك فيها ولو أرقت على الهَرَم» فإن الهمم 
التي لأهلٍ لاخر عار حل لو راي الاي والهِمَم لا تزالٌ مصاحبةٌ لهم إلى انقراض الدولة . 
واعتبز ذلك يجوائز ابن ذي يرن 9 لوَهْلٍ مُ فريش ء كيف أعطاهم من أرطالٍ الذَّمَبٍ والفِضْةٍ والأعيُدٍ والوصائفبي عَشْراً 


)١(‏ لا قيمة لما يقول» فقد ثبت للعلم الحديث أن الشمس جسم ملتهب» وأنها محتفظة بالتهابها وحرارتها. 

(؟) الخلقة. 

) خلق. 

(4) جاء في ف ص 777 وام ص 178 «الكرة» بضم الكاف. والمرة بمعنى القوة. والأصح المعنى الوارد هنا. 

(5) رمي. 

(5) أساله. 

0) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 774١‏ ومسلم في الزهد والرقائق رقم .594٠١‏ 

(46) هو: سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري: من ملوك العرب اليمانيين» ودهاتهم قيل اسمه 
معد يكرب . ولد ونشأ بصنعاء. وكان الحبشة قد ملكوا اليمن في أوائل القرن السادس للميلاد وقتلوا أكثر ملوكها من آل جمير» 
فنهض سيف لتحرير بلادهء فتم له ذلك بمساعدة الفرس . وقد اغتاله جماعة من الأحباش الذين أبقى عليهم في بلاده. انظر ترجمته 
في : مروج الذهب للمسعودي طبعة باريس 7: ١57‏ 107. الروض الأئف :١‏ ١ه‏ 
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عَشْراً ومن كرش(" العنبر واحدةء وأة ضعف(" ذلك بِعَشَرَةٍ أمئاله لعبدٍ المطّلب9)؛ وإِنّما مُلكهُ يومئذٍ قرارةٌ اليَمَنِ 
خاضّة تحت اسِتَبْدادٍ فارسٌ؛ ا ل 0 
على الأمم في العراقَينٍ والهندٍ والمغرب. وكانَ الصِنْهاجِيُونَ بإفريقيّة أيضاً إذا أجازوا الوفدٌ من أمَرءٍ وَتَاثَة الوافدين 
عليهم؛ فَإِنّما يُعَطْوتَّهِمُ المالّ أخمالاً والكساء تُخوتاً مملوةٌ» والحُملانٌ نجائبت9©) عديدةٌ. . وفي تاريخ ابن 
الرة لد . وكذلك كانّ عَطَاءً البرايكَة وجوائرُهُم ونفقاتهم» وكانوا إذا كسَبوا مُعدِماً فَإنْما هو 
الولاي وَالنِعْمَةُ آخرٌ الدهرٍ لا العطاءُ الذي سند يوم أو بعص يوم . وأَخبارُهُمْ في ذلك كثيرة ز01© ومن عليها 
على نسبَةٍ الدُوَلِ جارية. هذا جومَرٌ الصِقَلْيُ7" الكاتبُ قائدُ جيش العُبَِدِيينَ لَمًا ارتَحَلَ إلى فتح مِضْرَ استَعَدٌ من 
لقَْرَوانٍ بألفٍ حمل من المالٍ. ولا تتهي اليوم دول إلى مثلي هذا. 
موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون : 

وكذلك وُجِدَ بخط أحمد بنٍ محمّدٍ بن عبدٍ الحميد” عَمَلٌ بما يُحمَلُ إلى بيتٍ المالٍ ببغداد أَيامَ المأمونٍ من 

جميع النواحي» نَقِلتُهُ من جراب الدولَةٍ: 

(غَلأَتُ السواد)9©) سبع وعشرونٌ ألفٌ أَلفٍ درهم مرّتين» وثمانمائة أَلفٍ درهم» ومن الحُللٍ0* "2 التجرانيّة ماثنا 
00 طين الهم مائتانٍ وأربعونَ رطلاً. 

00 أحد عشرٌ ألفت ألفٍ درهم مرّتِينٍ وسدٌّمائة ليه درهم. 

(كوريجلة) عشرونٌ أَلفَ أَلفٍ درهم وثمانماثة درهم . 

(مخلوان)!"'2 أربعةٌ آلافٍ أن درهم مرّتين» وثمانمائة أَلفٍِ درهم. 


(0) زاد ضعفاً. 

إفية) هو عبد الله بن هاشم بن عبد مناف. أبو الحارث: : زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده في المدينة 
ومنشأه بمكة. كان عاقلاء ذا أناة ونجدة فصيح اللسان» حاضر القلب» أحبه قومه ورفعوا من شأنه» فكانت له السقاية والرفادة. 
خلّص وطنه من غارة الحبشة. ا ا ا ا 1 ا لل 
على الحبشة. مات بمكة عن نحو ثمانين عاماً . انظر ترجمته في: تاريح الطبري: 1 : ١15‏ سيرة ابن هشام ١‏ 

0( جاء في ف ص 5561 و م ص ١74‏ «والحملات جنائب» بدلاً من «الحملان نجائب» وهوالاصح. ل 
من أعطيات الملوك. 

)2( هو: : إبراهيم بن القاسم» أبو إسحاق» المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق: وت ا لمر . من كتبه تاريخ إفريقية 
والمغرب» . توفي في موطنه سنة (4765 اه - 71 ٠‏ م). انظر ترجمته في معجم الأدباء ١‏ ماما 

(5) مكتوبة. 

(69 جاء في ف ص 554 و مم ص ١78‏ «الصقلبي» بدلاً من «الصقَّلي». . وهو: : جوهر بن عبد الله الرومي» أبو الحسن: القائد» باني 
مدينة القاهرة» والجامع الأزهر. كان من موالي المعز العبيدي صاحب إفريقية» وقد سيره من القيروان إلى مصرء بعد موت كافور 
الإخشيدي فدخلها سنة 0+4" هم. وأرسل سل الجيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليها. . والصحيح الصقلي. مات سنة (81” ه ع 4917 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١١8 :١‏ النجوم الزاهرة 4: 74. 

(8) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) السواد: أطلق العرب اسم السواد على كل أرض زراعية. 

)٠١(‏ الحُلل: جمع حلة: ثوبان من جنس واحد. 

)١١(‏ كنلور في معجم اليلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي. 

. خلوان: بضم الحاء» مقاطعة في شرق العراق‎ )١5( 
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(الأهواز) خمسةٌ وعشرونّ أُلفَ درهم مره ومن السُّكر ثلاثونَ ألفٌ رطل . 

(فارس) سبعة وعختوون آلف آلك درهمء ومن ماء الوردٍ ثلاثونٌ آلف قارورة» ومن الريك الأَسْوَّدِ عشرون 
لف رطل . 

(كرمان) أربعةٌ آلافٍ ألفٍ درهم مِرّتِينٍ ومائتا أُلفٍ درهمء ومن المتاع اليَمانيٌ خمسُمائة ثوب» ومن التمرٍ 
عشرون ألف رطل . 

(مكران) أَربعُمائة أُلفٍ درهم مرّة 

(السند وما يليه) أَحدَ عشرّ ألف أَلفٍ درهم مرّتين وخمسّمائةٍ أَلفٍ دِرهَمء ومن العودٍ الهنديٌّ مائة وخمسونَ 
رطلاً. 


- 


(سجشتان) أربعةٌ آلافٍ أَلفٍ درهم مرّتين» ومن الثياب المعَيَّة ثلائمائة ثوب» ومن الفانيد'' 
(خراسان) ثمانية وعشرون نّ ألف لين درهم مَرّنِين » ومن 4 ّ( الفِضّةَ ألفا تقر ومن 1 آلاف» 
ومن الرقيت ألفُ رَأْس» ومن المتاع عِشْرِونَ أُلف ثوب» ومن الإهليب 09) ثلاثونَ ألف رطل . 
(جرجان) اثنا عشر ألفت أَلنٍ درهم مرّتين » ومن الإبريسم أَلفُ ث ل 
(فُومس) أَلثُ أَلنٍ درهم مرّتين وخمسمائة ألف من ثُقَرٍ الفِضّة. 
(طْبرِسْتان والربان0 وتَهاوّند) ستةٌ آلافٍ أَلفٍ مرْتين وثلاثمائمة ألفٍء ومن الفْرشٍ الطَبَري ستّمائة قِطعةٍء ومن 
الأكسيةٍ مائتانِء ومن الثياب حَمسُّمائةٍ ثوب. ومن المَناديل ثلائمائة» ومن الجاماتِ”" ثلاثمائة . 
(الرَيّ) ا عقر أت أفٍ درهم ماتن. ومن العَسَلٍ عشرون أَلفَ رطل . 
(عَمَدان) أحد عشر ألفٌ ألفٍ درهم تين وثلاثّمائة ألف: ومن رُبٌّ الدْنَانِ ألفْ رطل ومن العَسَل اثنا عشرّ 
عشر هم مر باء ومن رم 2 رعل ومن ايسا امسر 
لت رطل . 
(ما بين البَضرة والكوئة) عشرةٌ آلافٍ لف دِرْهَم مرّتينِ وسبعٌمائة أَلفٍ درهم. 
(ماسّبذان والدينار)) أربعة آلافٍ أَلفٍ درهم مرّتين. 
(شَهرّزور) ستة آلافٍ أَلفٍِ درهم مرّتين وسبعٌمائة أُلفٍ درهم . 
(الموصل وما إليها) أربعة وعشروق آلف آلف درهم مرّتين» ومن الْعَسَلٍ الأيفن عكدرون ألف ألفٍ رطل . 
(أذرّبيجان) أربعة آلافٍ أُلفٍ درهم مرّتين. 
)١(‏ نوع من الحلوى» وفي الفغارسية الفانيذج. 
(؟) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. 
(6) البغال» مفردها برذون. 
(4) ثمر معروف جمع إهليجلة. 
)2( جاء في ف ص نرف وم+واص ٠‏ «الرويان» بالواو بدلاً من «الرُبان» بتشديد الراء وضمها. 


(5) الآنية من الفضة. 
(0) قوله والدينارء والظاهر أنها الدينورء وفي الترجمة التركية ماستدان وربان اه. 
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(الجزيرةٌ وما يليها من أعمالٍ القُراتِ) أربعة وثلاثونٌ ألفٌ ألفٍ درهم مرّتينٍ» ومن الرقيقٍ أَلفْ رأس» ومن 
العَسّل اثنا عشر ألف زقي» ومن البُرَاةٍ عشرة(2: ومن الأكسِيّة عشرون. 

(أرمينية) ثلاثة عشرٌ ألفٌ ألفٍ درهم مرّتين ومن 0 عشرون» ومن الزّقم خمسّمائة وثلاثون 
رطلاًء ومن سيد عشرة “آلا رطل» ومن الصونج9) عشر آلافٍ رطل» ومن البغال ماثتان ومن 
المَهَرةَ ؛ 

5 أربعُمائة أُْفٍ دينار» ومن الزيتٍ ألف حَمْل . 

(ِمَشْق) أربعمائة أَلفٍ دينار وعشرونٌ ألف دينار. 

(الأردُن) سبعة وتسعونّ أَلفٌ دينار. 

(فِلّسطين) ثلائمائة أُلفٍ دينارٍ وعشرة آلافٍ دينار» ومن الزيتٍ ثلاثماثة ألفٍ رطل . 

(ميضر) ألفٌ أَلفٍ دينارٍ وتسعٌمائة ألفٍ دينار وعشرونٌ ألف دينار. ١‏ 


)و 0 


بَرقّة) ألفٌ أَلفٍ درهم مرّتين. 

از فريقية) ثلاثة عشرٌ أَلفٌ أَلفٍ درهم مرّتين» ومن البْسْطٍ مائةٌ وعشرون. 

(اليَمَن) ثلاثماثة أُلفٍ دينار وسبعونٌ ألفٌ دينار سوى المتاع . 

(الججاز) ثلاثمائة ألفٍ دينار. انتهى . 

وأمًا الأندلسٌ فالذي ذكره الثِّقاتُ من مؤرّخيها أن عبدَ الرحمنٍ الناصر”*» خلّف في بيوتٍ أمواله خمسة آلافٍ 
ألف أَلفٍ دينار مكرّرة ثلاتٌ مرّاتِء يكونٌ جملتُها بالقناطير خمسّمائة ألفٍ قنطار. ورأَيثُ في بعض تواريخ الرشيد 
أن المحمولٌ إلى بيت المالٍ في أيامه سبعةٌ آلافٍ قِنطار وخمسّمائة قنطار في كل سنة. 

فاعتبز ذلك في نِسَبٍ الدولٍ بعضِها من بعض» ولا تُنكِرّنٌ ما ليس بمعهودٍ عندك ولا في عصرك شيءٌ من 
أمثاله» فتضيقٌ حوصَّلَتُكَ) عند مُلتقّط المُمكناتٍ. فكثيرٌ من الخواصٌ إذا سمعوا أَمْثالَ هذه الأخبار عن الدُولٍ 
السالفة بادرٌ بالإنكار؛ وليس ذلك من الصواب؛ فَإِنّ أحوالَ الوجودٍ والعُمرانٍِ متفاوتّة» ومن درك" منها ر ونه سَكلن 
أو وُسْطلى فلا ب يحصٌرٌ المّدارِكَ كلها فيها. ونحن إذا اعتبرنا ما يِنقَلُ لنا عن دولة بني العباس وبني أميّة وَالعْبَيْدِيَينَ » 


)1١(‏ قوله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناديق. اه. 

0س( جاء في ف ص ١؟؟‏ وموص 8 (البسط» بالباء. والفُسط عود يتداوى به. 

() لم أدر ما هي ولم أعثر لها على معنى. 

(54) لم أدر ما هي ولم أعثر لها على معنى. 

)0( هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» أبو 
المطرف المرواني الأموي: أول من تلقب بالخلافة من رجال الدولة في الأندلس» ولد ونشأ بقرطبة سنة (/1؟؟ ه > 840 م). 
أحسٌ بضعف المقتدرالعياسي بالعراق» فجمع الناس وخطب فيهم: ذاكراً حق بني أمية بالخلافة» وأنهم أسبق إليها من بني العباس . 
فبايعه الناس بها سنة 517 هء وتلقب بالناصر لدين الله. حكم الأندلس خمسين عاماً وبضعة أشهر. توفي سنة (690 ه - 9151 
م). انظر ترجمته في الحلة السيراء 96: نفح الطيب :١‏ 2155 تاريخ ابن خلدون 5: 177. 

)0( حوصلة الطير. معدتةه . 

0) وصل. 


5 في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 10 


وناسَبْنا الصحيحٌ من ذلك والذي لا شكٌ فيه بالذي نشاهِدَُهُ من هذه الدُولٍ التي هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها 
بون وهو لما بينها من التفاوْتٍ في أَضل قُوّتها وعُمرانٍ ممالكها؛ فالآثارٌ كلها جارِيةٌ على نسبة الأَصْل في القُوّةِ كما 

قدّمناه؛ ولا يسعْنا إنكارٌ ذلك عنها؛ إذ كثيرٌ من هذه الأخوالٍ في غايّةٍ السُهْرَةٍ والوضوح» بل فيها ما يُلحَقُ 
بالمستّفيض والمتواتر» وفيها المعاينُ والفتعدانن لالت وكيرة اقكفل م الأحوال المنقولة مراتِبَ الدول في 
قوّتها أو ضُعْفِها وضخاميها أو صِغَرِهاء واعتبز ذلك بما نقُصّهُ عليك من هذه الحكاية المُسْتَظْرَفَةِ. وذلك أنه ورد 
بالمغرب لِعَهْدٍ السَلطانٍ أ أبي عنانٍ من مُلوكِ بني مَرِينَ رجل من مَشْيَحَةٍ طنَْة يعرف بابن بطوطة(© كان رَحَلَ منذٌ 
عطوين سنة فليا إل المخرق وتفلك في يلاد العراق والتمن والويو» رسحل مذيلة على حاف تلك الهتل: 
وهو السلطاث محمد قناء7)+ واتصل بذلكها لذلك العهد وهو فيرو ينوك وكاق له منه مان واستحملة فق خطة 
القضاءِ بمذهب المالكيّة في عملوء ثم انقلب إلى المغرب واتّصَلَ بالسلطانٍ أبي عِنانِء وكان يُحدِّتُ عن شأْنٍ رحلته 
وما رأى من العجائب بممالِكِ الأرض . وأكثرُ ما كان يحدّثُ عن دول صاحب الهندٍء ويأتي من أحواله بما يستَغْرِبُهُ 
السامعون» مثلَ أَنّ ملك الهندٍ إذا خرّجّ إلى السفّرٍ أحصى أَهلّ مدينته من الرجالٍ والنساءِ والولدانٍء وفرّضٌ لهم رزقٌ 
دك شير ان لقي من عطايمه وأيا عند وسوس ين ستره دغل قي بوم معيو وز از فيه النادل كالة إلى مسغواء 
البلدٍ ويطوفونٌ به» ويُّنصَبٌ أَمامَهُ في ذلك الحفل مَنْجَنِيقاتٌ على الظهر تُرمى بها شكائد9) الدراهم والدنائيرٍ على 
الناس» إلى أن يدخل إِيوائَهُ؛ وأمثال هذه الحكايات؛ فتناجى0” الناسٌ بتكذيبه. ولقيثُ أُيامئذٍ وزيرٌ السلطانٍ فارسّ 
ابنَ وَرْدارَ البعيدَ الصيتٍ» ففاوضئُهُ في هذا الشأن أبيقة إكاز أشبار ذلك الرجل؛ لما استفاض في الناس من 
تكذيبه. فقال لي الوزيرُ فارس: إِيَاكَ أن تستدكرٌ مثلّ هذا من أحوالٍ الذولاسا اللندك ترق فتكون كابن الوزير 
الناشىء في السِجن . وذلك أن وزيراً اعتقلَهُ سُلْطائْهُ ومكتّ في الستجن سنينَ ربي فيها ابنهُ في ذلك الْمَحسء فلما 
أدركَ وعقل سألَ عن اللحم الذي كان يتغدّى ب20©, فقال أَبِوه هذا لحم الغنم؛ فقالَ وما الغنمُ؟ فِيَصِفُها له أبوة 
بشياتها وتعووها» فقول يا أت تراها مثلّ الفأر؟ فَيُنْكِرُ عليه ويقول+ أين الغنم من الفأرِ؟ وكذا في لحم الإبلٍ 
والبَّرِ؛ إذ لم يُحَاين في محبسه من الحيوانات إلا الفأرَ فيحسَبّها كلّها أبناة جنس الفأرٍ. وهذا كثيراً ما يعتري”" الئاس 

في الأخبارٍ كما يعتريهم الوَسْواسٌ في الزيادة عن قصدٍ الإغراب كما قدّمناه أَوّلَ الكتاب. فَلْيَرْجِع الإنْسانُ إلى 
أصولف: ولكن تيكيتا علن اشم ومميزاً بين طبيعة المذكنٍ والمممَيع بصريح عفله ومُستقيم فطرته. فما دخل في 
نِطاق الإمكانٍ كَبِلَه وما خرج عنه رفضه. . وليس مراذنا الإمْكانَ العقليٌ المطلقّ» فإنّ نطاقّهُ أوسمٌ شيء» فلا يفُرّض 


)١(‏ كان ابتداء رحلة ابن بطوطة سنة 755 وانتهاؤها سنة 24لا وهي عجيبة ومختصرها 7 كراريس اه. وهو: محمد بن عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله ابن بطوطة: رحالة» مؤرخ ولد ونشأ في طنجة سئة (1/05 اه - 64 م). طاف 
معظم العالم القديم» مدح معظم من زارهم في أسفاره من شعره. أملى أخباره على محمد بن جزّي الكلبي بمدينة فاس سنة 7657 
وسماها «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». توفي سنة (1/4/ا ه - ١77/9‏ م). انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 
“: ٠48ء‏ الرحالة المسلمون .١ 9/1 ١*5‏ 

ف كذا في جميع النسخ». وتعرف اليوم باسم دلهي. 

(5) لم أعثر لهما على ترجمة. 

(5) شكائر من شَكِرٌ: بمعنى الضروع. 

(5) تحادث الناس. 

(3) جاء في ف ص ١158‏ «اللحمان التي كان يتغذى بها بدلاً من «اللحم الذي كان يتغذى به». 

(0) يصيبء يداخل. 


171 في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته با موالي والمصطنعين مل 


حداآ بين الواقعات؛ وإِنّما مَرادنا الإمكانٌ بحسب المادَّة المي لشي ٠‏ قَِنَا إذا تظرنا أصل الشيء ءِ وجنسة وصئقة 
ومقدار عِظَمِهِ وقوّته أخره )لق من ةذلف عل وال وحكمنا بالامتناع على ما حَرَج من ذ نطاقه ؟ «وثل رَبٌ 
زدني علماً9"©, ٠‏ «وأنت أَرَحَم الراحمين224. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المُضْل التاسع عشر 
في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 

اعلَم أن ضاعت الدولة نما يَِمْ أمرة كما قلناة ‏ بِقَومِه» فهم عِصَابُهُ وظَهَراوه على شَأَنِ وبهم يُقار0) 
الخوارح على دولنن ومنهم مَن يُمَلْدُ أعمال مملكته ووزارة دولته. وجباية أمواله لأنّهم أعوائهُ على العَلَبِء وشركاوٌة 
في الأمرء ومساهموة في سائر مُهِمَّاته. ل 0 فإذا جاء الطُورٌ الثاني وظهَرَ 
الاستبدادٌ عنيع والانفراد بالمجِدِ ودَاقَعَهُمْ عنه بالراح/ 7 صاروا في حَقيقَة الأمولين بَعْضٍ أعدائه واحتاج في 
ا ل اه إلى أولياء آخْرينَ من غير جِلدَتِهِمْ يستظهرٌ بهم عليهم, ويتولاهُم دونهم. 
فيكونون أقرّبَ إليه من سائرهِم. وحم يدري واصطناعاً.ء وأولى إيثاراً وجاهاًء لما أَنْهم يستميتونٌ زونة الي مدافقة 
قوم عن الأَمْرٍ الذي كان لهم والرّتبَة الي أفوها”» في مُشاركتهم . فيستخْلِصُهُمْ صاحبُ الدولة حينئذٍء ويخُصُهم 
بمزيدٍ التكرمّة والإيثارء ويَقسِمٌ لهم مثل ما للكثير من قومه ويُقلَدُهُمْ جليلَ الأعمالٍ والولاياتٍ من الوزارَةٍ والقِيادة 
والجبايّة وما يخبّصٌ به لنفسهء وتكونُ خالصة له دون قومه من ألقاب المملكة؛ لأنّهم حينئذٍ أُولياؤُهُ الأقربونَ 
ونُصحاؤُهُ المُخْلِصونَ. وذلك حيئئظٍ مُوْذِنَّ باهتتضاء9؟ الدولة وعلامةٌ على المرض المزمن فيها؛ لفسادٍ العصبيّة التي 
كان بناءً الغَلّبٍ عليهاء ومرضٌ قلوبٍ أهل الدولة حينئذٍ من الإمتِهانٍ وعَداوةٍ السلطَانٍ فيضطهِنونَ(") علي 
0 الدوائِرَ» ويعودٌ دُ وبال ذلك على الدولة» ولا يُطمَعُ في يُرئها من هذا الداع لأنّ ما مضى يتأكدُ في 
الأعقاب إلى أن يذهب رسمُها. . واعتبز ذلك في دولة بني أَمَيِة كيف كانوا إِنْما يستظهرونٌ في حُروبهم وولاية 
أعمالِهمْ برجالٍ العَرَبٍ مثلٍ عْمَرَا"' بن سعدٍ بن أبي وَقْاصء وعُبِيدٍ الله بن زيادٍ بن أبي سُفِيانَ0”"©, والحجاج بن 


.1١4 سورة طىف الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف. الآية: ١9١‏ والأنبياء: الآية: 87. 

(9) يغالب. 

(4) جاء في ف ص 7719 وام ص ١87‏ «المراح» بالميم بدلاً من «بالراح». والراح باطن اليد. 

(05) اعتادوها. 

(5) بابتلاع» بضعف. 

0) يحنقون. 

(4) يتحيّنون الفرص . 

)0( جاء في ف ص 77١‏ وام ص 187 «عمرو» بالواو بدلاً من «عمر». والصحيح ما جاء هناء وهو: عمر بن سعد بن أبي وقاص 
الزهري المدني: أمير من القادة الشجعان» سيره عبيد الله بن زياد على أربعة آلاف ليقاتل الديلم» وكتب له عهده على الريّ. ثم لما 
علم ابن زياد مسير الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ من مكة متجهاً إلى الكوفة» كتب إلى عمر أن يعود بمن معهء فعادء فولاه 
قتال الحسين» فاستعفاه. فهدد. فأطاع وتوجه إلى لقاء الحسين» فكانت الفاجعة» وعاش عمر إلى أن خرج المختار الثقفي يتتبع 
قتلة الحسين» فبعث إليه من اغتاله بالكوفة. سنة (55 ه ع -585 م). انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 65: 2150 مروج الذهب 
للمسعودي طبعة باريس 8: 1١57‏ 23141 5ل/اك3ء 185. 

)٠١(‏ هو: عبيد الله بن زياد بن أبيه: وال فاتحء من الشجعان» جبارء خطيب» ولد في البصرة سنة (148ه - 5448 م). ولأه معاوية ت 


ا في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 1 
الت م ا ال ال ا ا ا 1 1 ا 1 


يوسف». والمم بيه أن ا وخالدٍ بن عبد الله القَسريٌ9, وابن 0 


أبي يُردَة بن أبي موسى الأشعريٌ7»؛ ونصر بن سيّارٍ"2. وأمثالهم من رجالاتٍ العرب. وكذا صَدرٌ من دولة بني 
العبّاس كان الاستظهارٌ فيها أيضاً برجالاتٍ العرّب؛ فلما صارّتٍ الدولةٌ للانفِرادٍ بالمجدٍ وكبح العربُ عن التطاوّلٍ 
للولايات. وصاررّت الوزارةً للعجّم والصنائع من البرابكة وبني سهل بن نوبّخت وبني طاهرء ثم بني بويه وموالي 
اليك مئلَ بُغالا» ووصيف”" وأَتامشٌ”" وباكناك”"" وابنٍ طولون” وأبنائهم» وغير هؤلاءٍ من موالي العَجَمٍء فتكون 


الدولَةُ لغير من مهدَّها والرُ لير من اجتَلبَهُ. سَْةُ الل في عباده» والله تعالى أعلم. 
المُضل العشرُون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 


اعلّم أَنَّ المصطُئَعينَ في الدولٍ يتفاوّتونَ في الالتتحام بصاحب الدولة بتفاوْتِ قديمهم وحديثهم في الالتِحام 


؛ وموسى بن نُصَّيرء وبلالٍ بن 


- خراسان سنة “01 ه. ثم ولي البصرة سنة 55 هدء فقاتل الخوارج واشتد عليهم. طلب يزيد منه مواجهة الحسين بن علي رضي الله 
عنهما ‏ قتله إبراهيم بن الأشتر بعدما تخلى عنه من كان معه سنة (/51 ه - 545 م). انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 5: 2155 
عيون الأخبار :١‏ 179. 

)١(‏ هو: المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي» أبو سعيد: أميرء بطاش ولي إمارة البصرة لمصعب بن الزبير. وانتدب 
لقتال الأزارقة» أتباع نافع بن الأزرق» فأقام يحاربهم تسعة عشر عاماً حتى تم له الظفر بهمء فقتل كثيرين وشرد بقيتهم في البلاد ثم 
ولآه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فقدمها سنة 4/ا هء ومات فيها سنة (41 ه - 7١7‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة ت 
ه"ء وفيات الأعيان ؟: 1146. 

)١(‏ هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» من يجبلة» أبو الهيثئم: أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم يماني 
الأصل. من أهل دمشقء. ولي مكة سنة 46 ه للوليد بن عبد الملكء. ثم ولاه هشام العراقين سنة ٠١9‏ ه ثم عزله سنة 1١١‏ اه 
وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره بمحاسبته فسجنه وعذبه ثم قتله سنة (175 ه - 747 م). انظر ترجمته في الأغاني 14 : 
54086,. وفيات الأعيان :١‏ 159. 

(5) هو: يزيد بن عمر بن هبيرة» أبو خالد» من بني فزارة: أميرء قائد من ولاة الدولة الأموية؛ أصله من الشامء ولي قنسرين للوليد بن 
يزيد» ثم جمعت له ولاية العراقين سنة ١74‏ ه. استفحل أمر الدعوة العباسية» فقاتل أشياعهاء وتغلبت جيوش خراسان على 
جيوشه؛ فرحل إلى واسط وتحصن بهاء فوجّه إليه السفاح أخاه المنصور فلم ينتصر على يزيد فكتب إليه بالأمان والصلحء إلا أن 
أبا مسلم الخراساني أوقع به مما جعل السفاح ينقض عهده. ويبعث إليه من قتله غيلة سنة (177 ه > 70١‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان ؟: 2774 مروج الذهب للمسعودي» طبعة باريس ”: 58 555. 

(5) هو: بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري: أمير البصرة وقاضيها. كان راوية فصيحاً أديباً. ولأه خالد القسري سنة ٠١9‏ 
هء فأقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الثقفي سنة 6 فعزله وحبسهء فمات سجيناً سنة (177 ه 745 م) انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان؛ في ترجمة أبيه: خزانة الأدب :١‏ 407. 

(0) هو: نصر بن سيّار بن رافع بن حَرِي بن ربيعة الكناني: أميرء من الدهاة الشجعان. كان شيخ مضر بخراسان» ووالي بلخ؛ ثم ولي 
إمرة خراسان سنة ١7١‏ ه بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري, ولأه هشام بن عبد الملك. وغزا ما وراء النهرء ففتح حصوناًء وغنم 
مغانم كثيرة» وأقام بمروء وقويت الدعوة العباسية في أيامة» فأنذر الأمويين فلم يأبهوا للخطرء فراح يتنقل من مكان سعياً وراء 
المساعدة حتى مات بساوة سنة ١171١(‏ ه - 744 م). انظر ترجمته في: خزانة الأدب :١‏ 7"» البيان والتبين ١‏ : 78. 

(1) جاء في ماص 7١‏ «أتلمش» والصحيح ما ورد هنا «أتامش». 

(0) لم أعثر لهم على ترجمات . 

(4) هو: أحمد بن طولون:ء أبو العباس: الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثغور. تركي مستعرب. كان شجاعاً جواداً حسن 
السيرة» يباشر الأمور بنفسه. بنى الجامع المنسوب إليه في القاهرة. ومن آثاره قلعة يافا بفلسطين. توفي سنة (10؟ ه > 484 م). 
انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة "": »١‏ تاريخ ابن خلدون 4: 7910. 
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بصاجبها . ٠‏ والشبَبُ في ذلك أن المقصوة في العصبيّة من المدافعة والمغالبة إِنما َم بالنسب» لأجل التَناصٌرِ في ذوي 
الأرحام والقُربى» والتخادّلٍ في الأجانب والبُعداء كما قدّمناة. والولايةٌ والمُخالطةٌ بالرِقٌ أو بالجلفٍ ‏ تتنزلٌ مَنْزْلَة 
ذلك؛ لأنّ أ لتقت وإن كان طبيعيًاً فإنما هو وهمئٌ» والمعنى الذي كان به الالتحام إِنَّما هو العِشْرَةُ والمدافعة 
وطولٌ الممارسّةٍ والصّحبّةُ بالمَربى والرضاع وسائرٍ أحوالٍ الموتٍ والحياة. كم الم اس ان 
والتناصرٌ ؛ وهذا مساهَدٌ بين الناس. . واعتبر مله في الاصطناع؛ ل 

من الوّصلَة 7 تتنزلٌ هذه المنزلة وتؤكدُ اللْحمّة؛ وإكالم يعن السب لتعراك النسن موجردة. ا ا 
القَبيلٍ وبين أوليائهم قبل حصولٍ المُْلكِ لهم كانت عروقُها أوشج 20 وعقائدها أُصحٌ ونسبها أصرحَ لوجهين: 
حدقا نهم قبل المُلكِ أُسوَةٌ في حالهم؛ فلا يتميّرٌ السب عن الولاية إلأ عند الأقل منهم فيتتزلونَ منهم منزلة ذوي 
قرابتهم وأهل أرحايهم . امطترح ينه لكك عدي © المرحاتة ولد عر اراي ولأهل القرابة عن 
أهل الولاية والاضطناع» لما تقتضيه أحوالٌ الرياسة والمّلكِ من تميّز الرنّبٍ وتفاوتهاء فتتميّرُ حالتُهم ويتنزلونَ منزلة 
الأجانب» ويكونٌ الإلتحامء بينهم أضعفٌ والتَناصٌُ لذلك أَبعدَء وذلك أنقصٌ من الاصطناع قبل الملكِ . 


الوجة الثاني : أن الاضطناع قَبْلَ المُلكِ يبِعُدٌ عهدُه مأل ا وريه راان الح 
ويْظَنُ بها في الأكثر النسَبُ فيقوى حال العصَبئة. وأَمّا بعد المُلكِ فيقربٌُ العهدُ ويستوي في معرفته الأكثرُء فتتبيّنُ 
الل وتتميّزُ عن النَسَبٍء فتضعُفٌ العصبَةُ بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولةٍ داز ذلك في الول 
والرياساتٍ تَجِدهُ. فكل مَن كان اصطِنائُه قبل حصولٍ الرياسةٍ والملْكِ لمصطَيِعِهِ تجذةٌ أَشَدٌ التحاماً به وأقرب قرابةً 
إليه ويتنزلُ منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه. ومن كان اصطِناعُهُ بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا 
بكرن لمن القراية واللهقة ها فقول . وهذا مُشاهدٌ بالعِيان؛ حتى إن الدولّة في آخِرِ عُمرها ترجمٌ إلى استِغمال 
الأجانب وَامْطِناعِهِمْ» ولا يُبنى لهم مجدٌ كما بناهُ المُصْطْنِعُونَ قبل الدَولَةٍء لقرب العهدٍ حينٍ بِأَوْلِئْتِهمْ ومُشارفةٍ 
الدولةٍ على الانْقراض» فيكونونَ منحطينَ في مهاوي الضَّعَةٍ. . وإنّما يَحْملُ صاحِبٌ الدولةٍ على اصطناعهم 
والعدول”" إليهم عن أ أوليائها الأقدمينَ وصنائعها الْأَوَلِينَ» ما يعتريهم في أَنَفْسِهِمْ من المِرٌةِ على صاحب الدولة؛ 
وقلٍَ الخضوع له؛ ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نسبه. لتأكدٍ الّحمَةِ مذ العصور المقطاولة بالمربى والائْصالٍ بآبائه 
وسلف قومه» والإنتظام مع كبراء أهل بيتِه؛ فيحصّل لهم بذلك دالَةٌ عليه واعتزازٌ» لصوام لحرا 
ويعدِلٌ عنهم إلى استعمالٍ سواهم ؛ ؛ ويكونٌ عهدٌ استِخَلاصِهمْ رَاصطِناعِهِمْ قريبًء فلا يبلْغونَ و تب المجدٍء ويبقُونَ 
على حالهم من الخارجِيةَ» وهكذا شأنُ الدُوَلِ في أواخِرها . وأكثرُ ما يطل اسمْ الصنائع والأولياء على الأَوْلِينَ. 
وأما هؤلاء المحدثونَ فخدّمٌ وأعوانٌ. والله ولي المؤمنين» «وهو على كلّ شيءِ وكيل»7. 


الفَصّل الححادي وَالعِشْرُون 
فيما يعرض في الدول من حجرأ السلطان والاستبداد عليه 


إذا استقرٌ الملكُ في نصاب مُعَيّنِ ومنبتٍ واجِدٍ من القبيل القائمينَ بالدولة» وانفرّدوا به ودفعوا سائرٌ القبيل 


.57 وسورة الزمر الآية:‎ ٠١” أمتن. (*) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(0) الميل. (5) حجز. 


5 فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 174 


عنه» وتداولة بَنوهم واحداً بعد واحدٍ بحسب الترشيج» فَرْيّما حدثٌ التغلْبُ على المنصب من وَزَرائِهِمْ وحاشيتهم . 
وسبيُه في الأكثر ولايهٌ صبيّ صغيرٍ أو مُضَعْفٍ من أهل المنبتٍ» ارك للولاة يعي له ار برشي نرب رو 
ويؤنّسُ!" منه العجرُ عن القيام بالملك» فيقومٌ به كافلة من وزراء أَبِيهِ وحاشيته ومواليه أو قبيله» ويُوَرَي!" عنه 
عمف أن و عليه حتى يؤنسٌ منه الاستبدادٌ» ويجعل ذلك ذري يعة © للمُلك. فيحجبٌ الصبيّ عن الناس ويعوذة 
(اللذاتٍ التي يدعوه)7" إليها د َرَفُ أحواله» ويُسيمه29 في مراعيها متى أمكنّه» ويُنسيه النظَرٌ في الأمورٍ السلطَانيّةَ 
حتى يستبدٌ عليه. وهو بما عوّدهُ يعتقِدُ أَنَّ حظّ السّلطانٍ من الملك إِنّما هو جلوسٌ السريرٍ وإعطاء الصفقة وخِطابٌ 
التهويل» والقعودٌ مع النساء خلفٌ الججاب» وأَنَّ الحلّ والربطً والأمرّ والنهي» ومُباشرة الأحوالٍ المُلوكيّة وتَمَقّدَها 
من النظرٍ في الجيش والمالٍ والتُغورٍ إِنّما هو للوزيرٍء ويُسَلُمُ لهُ في ذلك» إلى أن تستحكمٌ له صِبِغْةٌ الرياسّةٍ 
والاستبدادٍ؛ ويتحَوّلَ الملك إليه ويُؤِرَ به عشيرتة وأَبناءه من بَعده. كما وَقمّ لبني بُوَيْهِ المّركٍ وكافور الإحخشيدِي20 
وغيرهم بِالْمَْرِقِء وللمنصور ابن أ بي عاير بالأندَلْس. وقد يتفَطْنْ9 ذلك المحجور الكل لقان فمشار ل عار © 
الخروج من ربقة الجر والاستبداد» ويُرجعٌ مم الملك إلى نصابه» عدوت عل أندق المتغْلْبِينَ عليف إِمّا بقتل أو 
برفع عن الرتبةٍ فقط؛ إل أن ذلك في النادرٍ الأقل؛ أن الدولة إذا أخذث في تَعَلْبِ الؤزراء والأ ليا انيه لها 
ذلكء وقلّ أن تخرّج عنه ؛ لأ ذلك إِنْما بعد قن الأجتر يعن وان التَرَفِ ونشأة أبناء المُلْكِ مُنعُمسينَ في نعيمه: 
قد نَسُوا عهدّ الرُجولة وأَلِوا أخلاقٌ الداياتٍ والاظآرٍ("'2» وربَوًا عليهاء فلا ينْزِعونَ إلى رياسّة ولا يعرفونَ استّبداداً 
من تَعُلّبء إِنْما همّهُمْ في القنوع بالأَبْهَةِ والتَمّكْن0' في اللذاتٍ وأنواع الَرَفِ. وهذا التغلّبُ يكونُ للموالي 
والمصطئعينَ عند اسبتدادٍ عشير الملِكِ على قومِهم وانفرادهم به دونهم. وهو عارضٌ للدولة ضرورِيٌ كما قَدّمناه. 
وهّذان مرضانٍ لا بُر2""0 للدولّة منهما إلا في الأقَلّ النادر. «واللَهُ يؤتي مُلْكة مَن يشاء2""0. «وهو على كل شيءٍ 


قدير ع9" , 


)0( المقربين منه من خدمه. 

1ن 

(9) يحجر عليه. 

(4) حجةء سبباً. 

)( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 779 وام ص 18608. 

(1) يتركه يرعى في الملذات كالسوائم من الحيوانات. 

(0) هو: كافور بن عبد الله الإخشيديء أبو الملك: الأمير المشهور صاحب المتنبي. كان عبداً حبشياً اشتراه الإخشيدي ملك مصر سنة 
7ه فنسب إليهء وأعتقه فترقى عنده حتى ملك مصر سنة 006 هء حكم مصر 7؟ سنةء قام بتدبير المملكة في ولاية أبي 
القاسم ثم أبي الحسين ابني الإخشيد» وتولأها مستقلاً سنتين وأربعة أشهر. توفي في القاهرة سنة (709 ه - 4588 م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان .4١ :١‏ تاريخ ابن خلدون 4 : 23١4‏ النجوم الزاهرة 14 .٠١ ١‏ 

(0) ينتبه. 

(9) وردت على في كل النسخ والصحيح حذفها. انظر ف ص 777 وام ص 186. 

)٠١(‏ المرضعات. 

)١١(‏ جاء في ف ص ”77 وام ص 185 «التنفس» بالسين بدلاً من «التفئن» بالنون. 

(؟١)‏ لا شفاء منها. 
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ات ا لي اليه عل اماد لاليخذكو مر ال طاضن لكا ا 1 


الفضل الثاني وَالعشرُون 
في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 

وذلك أن المُلْكَ والسُلْطانَ حصل لأَوْلِيه مُذْ أَولٍِ الدولّة بعصبية قُومه وعِصَبِيَيَه التي استَنْبَعَنَهُمْ حتى 
سكت له ولفريو روف لكان والكلب؟ وهيّ لم تزل باقِيّة: وبها انحَفَظَ رسمٌ الدولة وبقاؤها وهذا المتَعَلّبُ وإن 
كان صاجبت عَصَيْةٍ من قبل اْمَلِكِ أو الموالي والصنائع كَعصيئُه مجه في عصّئة أَهلٍ اْمَلِكِ وتايعة لهاء وليسّ 
لهُ صِبعَةٌ في المُلّْكِ . . وهو لا يحاولٌ في استبداده (انتزاعَ المُْكِ ظاهرأًء نما يحاول)7) انهزع ترات من الأ 
والنهي» والحل والعقْدٍ والإبرام والنقض» ؛٠‏ يوهِمٌ فيها أهلّ الدولةٍ أنه فتقيكف عى ل الال منقّذٌ في ذلك من وراءِ 
الحجاب لأحكامه. .. فهو يتجافى عن سمات المُلكِ وشاراته وألقابه هدم ويد نفسَهُ عن الثهمة بذلك وإن حصل له 
الاسْيِبْدادُ أنه م مِسْتيِرٌ في استبدادِو ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطانُ وأذلوه على أنْفُسِهم عن القبيل منذ أَوْلٍ 
الدولة» ومُغْالَط عنه بالنيابة. ولو تعرّض لشىء من ذلك لتسَه"2 عليه أَهلٌ العصيئة وقبيلٌ الملكِ» وحاولوا الاستئثار 


« 


حرف كد نه لم تستحكم له في ذلك صِبغْة صِبغة تحملْهُمْ على التسليم له والإنْقِيادِ؛ فيهلّكُ لأوّلِ وهلة. . وقد وقع مثل 
هذا لعبدٍ الرحمن بن الناصر بن المنصور بن أبِي عامرء حين سما | إلى مشاركة هشامٍ وأهل بيته في لَقَب الخلافة» 
ولم يقنغ بما قنَ به أَبوُ وأخوه من الإسيدادٍ بالحلّ والعقد والمراسم المتتابعَة. فطلب من هشام خليفته أن يعهدّ له 
بالخلافة» فنفِسٌ ذلك عليه بنو مروانَ وسائرٌ قُرَيْشِ؛ ؛ وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمدٍ بن عبد الجبّارٍ بن 
الناصرء وحخرجوا عليه2 , وكانٌ في ذلك خرابٌ دولة العامِريُينَ وهلاك المؤيْد حَلِيفيِهِم. واستيدل منه :سواه من 
أعياص9©) الدولة إلى آخرهاء واختلْتْ مراسِم مُلكِهِمْ. والله خير الوارثين. 


الفضل الثالِتَ والعشرُون 

في حقيقة الملك وأصنافه 
الملكُ مَنصِبٌ طبيعِيٌ للإنسان؛ لأنًا قد بينا ينا أن البشرّ لا يمكنُ حيائّهُمْ ووجودُقمْ إلا باجتماعهم وتعاوتهمْ على 
تحصيلٍ قوتهم وضرورياتهم . . وإذا اجتمعوا دعتٍ الضرورَةٌ إلى المُعامَلَة واقيضاء الحاجاتٍ. ومدٌ كل واحدٍ منهم يدَهُ 
إلى حاجَتهِ يأخَذُها من صاجيوء لما في الطبيعٌة الحيوانية من الظُلْمٍ والعُدوانٍ بعضهُمْ على بعضء ويمانعُهُ الآخْرٌ عنها 
بمقتضى العُضَّب والأثَةِ ومقتضى القُوّ البَشَرِيٌْ في ذلك» فيقع التناوٌ المُفضي إلى المقائَلَة؛ وهي تؤذي إلى الهزج 
وسفك الدماء وإذهاب النُفوس ١»‏ المفضي ذلك إلى انقطاع اللوو وهو مِمًا خْصّه الباري سبححانهُ بالمحافظة 
واشتحال”” بِقاؤْمُمْ فوضى دون حاكم يزع بعضَهُمْ عن بعض؛ ؛ واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم 
عليهم: وهر بمقتضى الطبيعة اشر المَلِكُ الفا الممحَكُمْ. ولا بد في ذلك من العصبيّة لما قِدّمْناهُ من أن 
المطالباتِ كلّها والمدافعات لا ب تيم إلا بالعصبّة . . وهذا المُلكُ كما تراه منصِبٌ شريفٌ تتوجّهُ نحوّهُ المطالباتُ ويحتاجُ 


6 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص ”777 وام ص 185. 

(؟) قوله لنفسه بفتح اللام والنون وكسر الفاء يقال نفس عليه الشيء كفرح لم يره أهلاً له كما في القاموس» ونفس بمعنى حسد. 
م6 جاء في ف ص 0 عليهم ١بدلا»‏ من ن اعليه؟ . 

(4) أعياص جمع عيص: منبت خيار الشجرء ويقال هو من عيص كريم؛ أي من أصل كريم (القاموس). 

)2( جاء في ف ص 52920 (فاستحال» بدلاً من «واستحال» . 
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إلى المدافعاتٍ؛ ولا يتم شيءٌ من ذلك إلا بالعصبيّاتٍ كما مر. والعصبيّاتُ متفاوثة» وكل عصبيّةَ فلها تحكمٌ وتغْلْبٌ 
على من يليها من قومها وعشيرها. وليس المُلْكُ لكل عصبيّة» وإِنّما المُلْك على الحقيقَةٍ لمن يَسْتَعْبِدُ الرَعِيْة 
ويجبي(2" الأموال ويبعثٌ البُعوتَ ويحمي ي ألقُغْورَ ولا تكونٌ فوقٌّ يده يد قاهرةٌ. وهذا معنى المُلْكِ وحمَيمَتُهُ في 
المشهور . قي درك ا لا ا » مثل جِمَاية الُغورِ لجا الاتران أو تت البمرت ازمر ملك اميم 
حقيقته ؛ كما وقعَ لكثيرٍ من ملوكِ البَرْبَرٍ في دولَةٍ الأَغالِبّة بِالقَيْرَوانِ ولملوك العَجَمٍ صدر الدولة العبّاسِيّة. ومَن 
قصَرَتْ به عصييُهُ أيضاً عن الاسْتِعْلاءٍ بحاو عب التسياكةه والضرب على سائر الأَيْدِي» وكان فوقه حكمٌ غيروا 
فهو أيضاً مُلْكُ ناقِصٌ لم تَتِمَ حقيقتُهُ؛ وهؤلاءِ مثل أَمَراءِ النواحي ورُؤساءِ الجهاتٍ الاب سمتيع وله واحدةٌ. 
وكثيراً ما يوجّد هذا في الدولة المنّسِعَةَ النطاق» أعني توجَد دُ ملوكُ على قومهم في النواحي القاصيّة يدينونٌ بطاعة 
الدولة التي جمعتُهم ؛ مثل صَنهاجة مع العبَيديَين» وْناتة مع الأمويْنَ تارةً والعْبَيِدِئْنَ تارم أخرى ؛ ومثل ملوك العجم 
في دولة بني العَبّاس؟ (ومثل أُمَراءِ البربر ومُلوكِهِمْ مع الفَرَنْجَة كل الإشلام)”"), ومثل مُلوكِ الطوائفٍ من الفُرس مع 
الإسكندر وقومه اليونانيّين» وكثيرٌ من هؤلاء . فاعتبزة تَجِذه. واللَّهُ القاهرٌ فوقٌ عبادو. 


الفَضل الرابعَ والعشرون 
في أن إرهاف الحدّ مُضِرٌ بالملك ومُفسِد له في الآكثر 

اعلَمْ أنّ مصلحة الرعِبّة في السُلْطانٍ ليست في ذاته وجسمه من حُسْنٍ شكله أو ملآحة وجهه أو عِظَم مجُثماتم 
أو أَوِ انُساع عمله أو ع خط |2 ثوب ذهنه20» وَإِنّما مصلحتّهُْ ة نه موبعيك إضاق 0 إن المُلْكَ وَالسُلْطَانَ 
من الأمور الإضافيّة وهي نسبّة بين مُنْتَسِبَئْن. فحقيقةٌ السُلطانٍ أنه المالِكُ للرعِبّةَ ثم في أُمورِهِحْ عليهم. 
فالملظات تله رجي والرضئة تن لها ان ٠‏ والفينفة الي لذ من امح: إضاققة الهم هين تُسَمّى المَلَكَةٌ وهي 
كونهُ يملكَهُمْ فُإذا كانث هذه المَلكَةُ وتوابعٌها من الجودّة بمكانٍ حصّل المقصودٌ 0 تم الوجوو؛ فإنها 
إن كانت جميلّة صالحة كان ذلك مصلحة لهم؛ ١‏ راد لنت نكا بصمسفا كان له درا لهم ورجاوت”) لبي 

ويعودٌ حسنٌ المَلكة إل الرفق. فَإِنَ المَلِكَ إذا كان قاهرأء باطشاً بالعُقوباتِء مُتَقَبِاً عن عَوْراتٍ الناس وتعديد 
دُنوبهِم شَمِلَهُمُ الخوف والذُلُء ولاذوا مِنهُ بالكذِب وَالْمَكْرِ والخديعة فَتَخَلّقوا بهاء وَفَسُدَتْ بصائ يدهم وَأَخَلافُهُْ؛ 
وريّما خذلوه في مواطِن الحروب والمدافعاتٍ» َمَسّدَتِ الحماية بفسادٍ النيّاتِء ورُبّما أجمعوا على قَتله لذلكٌ فتفَسْدٌُ 
الدولة ويُحََبُ بُ السِياحٌ ؛؟ وإن دام أَمِرُهُ عليهم وَقهِرُهُ فَسدَتِ العصَّييّةُ لما قلناهُ أَوْلاَ» وَفَسْدَ السِياجٌ من أَضْلِهِ بالعجز عن 
الحماية . وإذا كان رفيقا بهم مُتجاوزً عن سات استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبتَُ واستماتوا دوئة في مُحارية 
أعدائه» فاستّقام الأمد من كل جانب. 


وأمّا توابعٌ حُسْنِ المَلكة فهي النَعْمَهُ عليهم والمدافَعَة َعَهُ عنهم فَالمُداقْعَةٌ بها تيم حقيقَةٌ المُلْكِ؛ وأنااليقية انهم 
والإخسانٌ لهم فمن جملة الرِفْ بهم. والنظر لهم في معاشِهِمْء وهي از عر ل اطي بارت ة. واعلم أنه 


0 يحضل. 

(؟) مدبين الهلالين غير موجود في ف ص 750 وام ص 188. 
(5) حذة الذكاء. توقّد ذكائه. 

(5) جاء في م ص (إلا كاً) أعتقد أن الهاء سقطت سهواً. 


قلّما تكونُ مَلْكةٌ الرِفْتٍ فيمن يكونُ يتِظاً شديدّ الذّكاءِ من الناس؛ وأ ما يرد الرف في لقي المت وأقل ما 
يكونٌ في اليَظٍ أَنْهُ يَكلّفُ الرعِيّةَ فوق طاقتهم لنُفوذٍ نظرو و فيما وراء مدارِكِهمْ واطَّلاعِءٍ على عواقب الأمورٍ في مباديها 
بألمعِيته('2 فيهلكون. لذلك قال 6ل: «سيروا على سَيْرٍ أضعَفكم209 . ومن هذا الباب اشترط الشارعٌ في الحاكم يِل 
الإِفراطٍ في الذكاء؛ ومأحَدَُهُ من قِصّةِ زيادٍ بن أبي سُفْيانَ لما عزْلَهُ عُمَرْ عن العراق» وقال: الم عولتتينيا أميز 
المُؤْمِنِينَ؟ أَلِعَجزٍ أم لخيائة؟؟؛ فقال عُمَرُ: «لم أعزلكَ لواجدّةٍ منهما؛ ولكئي كرِهْتٌ أن أحمِلَ فضلّ عقلِكَ على 
الناس »0 . فأَخِدٌ من هذا أَنّ الحاكم لا يكونٌ مُفْرِطَ الذكاء والكيس9) مثل زياد بن أبي سُفيانَ» عورف السامن: 
لما يتبع ذلك من التعسّفٍ وسوء المَلكة وحَمْلٍ الوُجودٍ على ما ليس في طبعهء كما يأتي ذ في آخر هذا الكتاب. والله 
خير المالكين. 

وتقرّرَ من هذا أَنَّ الكيْسّ والذكاء عيبٌ في صاحب السِياسَّةء لأنّه إفراط في «الفِكرء كما أَنَّ البَلادَةٌ إفُراط في 
الجمودٍ. والطرّفانٍ مذمومانٍ من كل صِفَةٍ إِنْسانيّة» والمحمودٌ هو التَوَسُط : كما في الكّم مع البذيرٍ وبل ؛ وكما 
في الجاع بع الهرج والجَبْنِ؛ وَغيرِ ذلك من الصفات الإنْسائيّة . ولهذا يوضَفٌ الشديدٌ اليس بصفات الشيطان» 
فيقالٌُ شيطانٌ ومتشيطِنٌّ وأمثالٌ ذلك. والله يخْلَيُ ما يشاءء وهو العليمُ القديرٌ. 

الفضل الخامس والعشرون 
في معنى الخلافة والإمامة 

لما كانت حقيقةٌ المُلك أنه الاجتماعٌ ار را ومقتضاه هُ التغلْبُ والمَهرُ اللذان هما من آنارٍ العَضَبٍ 
والحَيوانيةِ: كانت أحكامٌ صاحبه في الغالب جائرة* عن الحقٌء مُججِفّة”” بمَن تحت يدو من الخلق في أحوالٍ 
دنياهم ' 0 وشَهَواتِهِ. ويختلف ذلك بالختلافٍ المقاصد 
من الخَلَفٍ والسَلّفٍ منهم ؛ ممترطات دلت وتجيء العصبيةٌ المُفْضِيَةُ إلى الهزج والقغلٍ . فوجبٌ أن يُرْجَعَ في 
ذلك إلى قوانينَ سياسيّة مفروضة يُسَلْمُها الكافَةٌ وينقادُونَ إلى أخكابها كما كان ذلك للفْرْسٍ وغيرهم من الأمم . وإذا 
خَلَتِ الدولّة من مثل هذه السياسة لم يستَيِبٌ أَمْرْهاء ولا يتم استيلاؤها : لسن الله في الذينَ حَلَا من قَبْلُ06. 

قإذا كانَثْ هذه القّوانينُ مَفروضَة من العُقَلاءِ وَأكابر الدولة وَبُصَّرائها© كانتت سَياسَة عَشْلِيّة؛ وَإذا كانت 
مَفروضّة من الل بشارع يها وَيُشَرْعُها كانت سِياسة ديية نافِعَة في اليا الدُنيا وفي الآحْرةٍ. وذلك أنَّ الخَلِق لَيْسَ 
الْمَقصودٌ دُ بهم دنياهم فقطء فَإِنّها كلها عَبَتُ0) وباطِل إِذْ غايتُها الْمَوتُ وَالفناء؛ والله يقول: طأَنْحَمِبْتُمْ أنّما خَلّقناكُم 


)000( بذكائه اللمّاح . 

0( جاء في م ص 184 «أضعفتكم) بدلاً من «أضعفكم». قال في المقاصد لا أعرفه بهذا اللفظء ولكن معناه في قوله يَِِ: «أقدر القوم 
بأضعفهم فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة». انظر العلجوني: كشف الخفاء :١‏ 557. 

ف جاء في ف ص 7”7؟ اعن »2 بدلاً من ١على».‏ 

(4) حسن التصرف. 

(0) ظالمة. 

69 قدرتهم على الاحتمال. 

00 سورة الأحزاب» الآية: 57. 

(6) عقلائها. 

(9) لعبء بلا جدوى. 
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م004 َالمقصودٌ بهم إِنّما هو دينُهُمٌ المُفْضي بهم إلى السعادة في آجَرَتِهم . «صراطٍ الله الذي لهُ ما في السَمَواتٍ 
وما في الأرض 0746© . فَجاءَت الشَرائغ"" بحملِهم على ذلك في جميع أخوالهم من عبادَة ة وَمُعَامَلَةَ ؛ حتى في المُلْكَ 
الذي هو طَبِيعِيٌ للاجتماع الإنْساني» َأَجرَنهُ على منهاج الدين ليَكون الكل مَحوطاً بِنَظَرٍ الشارع . 

اكات لدي ار ول وَإِهمالٍ العو ا ُجَوْر وَعْدوان وَمدْموم ار 


امه سام ال 


لل ويا 0 أ بمصائح الكذة فب هر مكيب عنو, من أمور جرهم 
رَأَعمالُ البَشَرِ كلّها عائدّةٌ عَلَيهم في مَعَادِهِمْ» من مُلْكِ أو غيره؛ قال يكل: «إِنّما هي أعمالْكُمْ ثْرَدُ عَلِيكه0)؛ 
وأحكامٌ السِياسَة إِنّما تُطلِعُ على مَصالِح الدُنيا نقط. 8يَعْلَمونَ ظاهراً من الححياة الدّنيا»7 ؛ رَمَقصودٌ الشَارِع بالناس 
صلاحُ آجرَتِهم فَوَيْبَ بمقتضى الشرائع حمل الكائة على الأحكام الشرْعيّة : في أحوالٍ دُنياهُمَ وَآجِرَتِهِمْ. وكان هَذا 
الحكم لأَهْل الشَريعَة وَهُم الأنبيا ومن قام فيه مقامَهُم وَمُم الحُلَفاهُ. 

فقد تَبَّئّنَ لك من ذلك مُعنى الخلاقة» وَأَنّ الملكَ الطَبيعِيٌ هو حَمْل الكافة على مُقْتَضى العْرَضٍ والشهوَة؛ 
والسياسِيّ هُوَ حمل الكاقة على مُقتَضى النَظرٍ لعَفِْيُ في جلْبٍ الْمَصالِح الدَنيوِيةٍ وَدَفْع الْمَضارٌ وَالجِلاقَةَ مي حمل 
الكافة على مُقتَضى النَظَرٍ الشَرْعِيّ في مَصالحِهم الأخْرَويمٌ والدُنْيوي الراجعَةٍ إِليهاء إِذْ أخوالٌ الذثيا ترجمُ كُلّها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالِح الآجرّةء فهيّ في الحَقيقّة جِلاقَة عن صاجب الشَّرْعٍ في حِراسَّةٍ الدين وَسِياسّة الذنيا به. 
َافْهَمْ ذلك واعتَبرْهُ فيما نورِدُهُ عليك» من بعد. . واللهُ الحكيم العَليم. 


المضْل السَادس والعشرُون 
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 

وإذ قد بِيّنا حقيقة هذا المنصِبء وأنه نيابءٌ عن صاحب الشريعة في حفظٍ الدين؛ وسياسة الدنيا به تَسَمَى 
خلاقة وَإمامَة» والقائمُ به خليفة وإماما. فأمًا تسمِيثهُ إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتِداءِ به؛ ولهذا َال : 
الإمامّةٌ الكبرى . رايا تدسف ملق فلككوههة يغلت التي ف امن فتقال: خليفة بإطلاق» وخليفةٌ رسول الله . 
واحَتّلِفٌ في تسمِيَيِه خليفة اللّه. فأَجارَهُ بعضُهُمٌ افتياساً من الخلاقة العامة التي للآدَمِيِينَ في قوله تعالى : : «إني جاعِل 
في الأرض خَليفَة74"" وقوله : اججملكم خَلائِفَ [في] الأرض74. ومُنع الججمهورٌ منه؛ لأنّ معنى الآية ليس عليه؛ 
وقد نهى أبو بكر عنه لما دُعِيَ بهء وقال: «لَسْتُ حَلِيقَةَ الله ولكني خليفةٌ رسول الله يي ؛ ولأنّ الإسْتِحْلافٌ إِنّما هو 
في حقٌ الغائب» وأَمّا الحاضِرٌ فلا. 


© سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى» الآية: 0. 

(*) الأدبان» مفردها شريعة. 

(4:) سورة النورء الآية: .65١‏ 

(0) لم أعثر عليه. 

(1) سورة الرومء الآية: . 

(1) سورة البقرة» الآية: 

(4) سورة فاطرء الآية: 4. في ليست موجودة في النسخ. 


179 في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه وا 


ثم إن نْضْبٌ الإمام واجبٌ قد عُرفَ وجوبُ في الشرع بإلجماع الصّحابةٍ والتابعينَ؛ لأنّ أصحابٌ رسولٍ الله كلك 
عندٌ وفاته بادروا إلى ببعَةٍ أبي بكر - رضي الله عنه - وتسليم الَظر إليه في أأمورهم. وكذا في كل عصر من بعد ذلك. 
ولم تُترَكِ الناسُ فوضى في عصرٍ من الأعصار . واستقرٌ ستقرٌ ذلك إجماعاً دالا على وجوب نصب الإمام . وقد ذهب 
بعص النانن إلى أن مدرك وجزبة العمل وأن الإجماع الذي وقع إِنّما هو قضاءٌ بحكم العقلٍ فيه؛ قالوا وإِنّما وجب 
بالعقلٍ لضرورّة الاجتماع للبِشَرٍ واسْتِحالَةٍ حياتِهم ووجودهم منفردينَ» ومن ضرورة الاججماع التنازُعٌ لازدحام 
الأغراض . فما لم يكن الحاكمٌ الوازعٌ أفضى ذلك إلى الهزج المؤذِنٍ بهلاكِ البِشَرٍ وانقطاعهم؛ مع أن حفظ النوع من 
مقاصِدٍ الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظَّهٌ الحكماءً ءُ في وجوب النبواتٍ في البشر. وقد نَبَهْنا على 
فسادهء ون إحدى مقدّماته أن الوازع إِنّما يكون بشرع من اله تُسَلْمٍ له الكاة تسليمَ إيمانٍ واعتقادٍ وهو غيرٌ مُسَلم ؛ 
لأنّ الوازج قد يكون بسطوة المُلكِ وقهر أَهْلِ الشوكةٍ ولو لم يكن شرعٌ» كما في أمم المجوس وغيرِهِمْ ممّن ليس له 
كتابٌ أو لم تبِلّفْهُ الدعوةٌ؛ أو نقولٌ يكفي في رفع التنارُع معرفةٌ كل واحدٍ بتحريم الظلم عليه بحكم العقل. 
فادعاؤهم أن ارتفاعَ التنارع إِنْما يكون بوجودٍ الشرع هناك» ونصب الإمام هنا غيرٌ صحيح ؛ بل كنا تكرت لضت 
الإمام يكو بوجودٍ الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التناع والتظام؛ ؛ فلا ينهض دَيلُهُمُ العقلئْ المبنئ على 
هذه المقدّمَة. فدلٌ على أن مُدِرَكُ وجوبه نما هو بالشرع وهو الإجماعٌ الذي قدّمناة. 

وقد شد بع الناس فقال بعدم وجوب هذا لضب رأساً لا بالعقلٍ ولا بالشرع ؛ منهم الأضَ(") من المُعْمَرلَة 
0 الخوارجٍ وغيرُهُمْ؛ والواجبٌ عند هؤلاء إِنّما هو إمضاءً أحكام الشرع ؛ نإذا تواطأتٍ(" الأنّهُ على العدلٍ 
وتنفيدٍ أحكام الل تعالى لم يُحمَجْ إلى إمام ولا يجبٌ نصية . . وهؤلاء محجوجونٌ بالإجماع . والذي حملَهُمْ على هذا 
المذمَبٍ إنما مو القراز عن الملك ومذاهبه من الاسْتِطالةٍ والتغلب ب والاسيمتاع بالدُنياء لما رأوا الشريعة ممَلِئَةَ بذمٌ 
ذلك والعين عل أهلهه ومُرَغْبَةٌ في رفضه . 

واعلّم أن الشَرْعَ لم يدم المُلْكَ لذاته ولا حظّ0) القيامٌ به وإِنّما ذم المفاسِدَ الناشِئةَ عنه من القَّهْرٍ والظلم 
والتَمَئُ باللذاتٍ؛ ولا شك أَنّ في هذه مفاسدٌ محظورةً وهي من توابعه؛ كما أثنى على العدلٍ والنصَفَّة9) وإقامة 
مراسم الدينٍ والذبٌ عنه» وجب بإزائها(”» الثواب وهي كُلْها من توابع المُلكِ. . فا إِنْما وقع الذَّمُّ للمْلْكِ على 
صفةٍ وحالٍ دون حالٍ أخرى» ولم يذّمّه لذاته ولا طلبٌ تركه؛ كما ذم الشهوَة والغضبّ من المكلفينَ» وليس مرادة 
تركهّما بالكليّةِ لدعاية الضرورةٍ إليهاء وإنما المرادٌ تصريفُهما على مُقتضى الحق. 

وقد كان لداود وسليمانَ ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليهما الملكُ الذي لم يكن لغيرهماء وهما من أَنبِياءٍ الله 
تعالى وأكرمٌ الخلقٍ عنده. . ثم نقول لهم إِنَّ هذا الفِرار عن الملكِ بعدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيثاًء لأنكم 
حرائفوة على وجوت إكامة الحكاء الخرية: وذلك لا يحصّل إلا بالعصبيّة والشوكة» والعصبيّةٌ مقتضيّةٌ بطبعها 
للمُلكِء فيحصّل الملكُ وإن لم ينصّبْ إِمامٌء وهو عينُ ما فررثٌ0©. 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(9) اتفقت. 

(9) منع. 

(5) العدل. 

(0) مقابلها. 

(5) جاء في ف ص 75١‏ كلمة زائدة ١عنه».‏ «ما فررتم عنه» والأصح فررتم منه. 
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وإذا تقررَ أن هذا النصبّ واجبٌ بإجماع» فهو من فروض الكفاية وراجمٌ م إلى اختيارٍ أهل العقد والحل» فيتعينُ 9 
عليهم نصبّه ويجبُ على الخلق جميعاً طاعيّهُ لقوله تعالى: «أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر 0 

وأمًا شروطٌ هذا المنصب فهي أربعة: العلمُ والعدالةٌ والكفاية وشلامة الندواي والأعضاء» جنا يؤثْرٌ في الرأي 
والعمل. وَاخَتُلِفَ في شرطٍ خامس وهو النسَبُ القْرَشِي . 

ناما ا* شتراطٌ العلم فظاهرٌ؛ لأنّه نّم يكونُ منقّذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بهاء وما لم يعلمها لا يَصح 
تقديمه لها. ولا يكفي من العلم إلا أن يكونٌ مجتّهداًء لأَنّ التقليد نقصٌ؛ والإمامةٌ تستدعي الكمالٌ في الأوصافٍ 
والأحوال. 

وأما العدالةٌ فلآنّه منصِبٌ دينئ ينظرٌ في سائر المناصب التي هي شرطٌ فيهاء فكان أولى باشتراطها فيه. ولا 
خلافٌ في انتفاء العدالة فيه بفسي7”) التوارح بن ارتكاب المحظورات وأمثالها. وفي انتفائها بالبدّع الاعتقاديّة 
خلافٌ. 

وأما الكفايةٌ فهو أن يكون جريئاً على إقامةٍ الحدودٍ واقتحام الحروب بصيراً بهاء كفيلاً بحمل الناس علّيهاء 
عارفاً بالعصبية وأحوالٍ الدهاءء قوياً على معاناة السياسّة؛ ليصحٌ له بذلك ما جُعِلَ إليه من حمايّة الدين» وَحَهادٍ 
العدُوٌء وَِقامَةِ الأحكام» وَتَدبِير الْمَصالِح. 

وَأَمَا سَلامَةٌ الحَواسٌ وَالأعضاءِ من النقص وَالعْطلَةِ(© كالجنون والعَمَى والصّمَمٍ والخرّس» وما يُوَثْرُ َقدُهُ مِن 
الأعضاء ذ في العمل كفقدٍ اليدّين والرجِلَينٍ وَالأنَييْنٍ يْن فَتُشْتَرَطُ السلامَةٌ منها كلّهاء لتأثير ذلك في تمام عمله وقيامه بما 
جُعِل إليه. وإن كان إِنّما يَشينُ في الْمَظَرِ فقط؛ كفقدٍ إحدى هذه الأعضاءء قشرط السلامة منهُ شَرطُ كمالٍ. وَيْلْحَقٌ 
بفقدانٍ الأعضاء الْمَنعُ من التصَرّفٍ. وهو ضربانٍ: ضربٌ يُلحَقُ بِهَذِهِ في اشتراطٍ السلامَةٍ منهُ شَرْطُ وجوب وهو 
القهرٌ والعجرٌ عن التصَّدفٍ جملة بالأسرٍ وشبهه؛ وضرب لا يُلْحَقُ بِهَذِهِ وهو الحجرٌ باستيلاءٍ بعض أَعوانِه عليه من 
غير عصيانٍ ولا مُساقُةء فينتقلٌ النظرٌ في حالٍ هذا المستولي» فإن جرى على حكم الدينٍ والعدلٍ وحميدٍ السياسّةٍ 
جارّ قرارُهُ» وإلا استنصرٌ المُسلمونٌ بمَن يقبضٌ يده عن ذلك ويدمَمٌ عِلْتَهُ حَنَّى يَتقْدَ فِعل الخَليفَة. 

َأَمَا النسبٌ القُرَشِي فلإجماع الصَحابَةٍ يوم السقيفّة على ذلك» َاحْتَجَتْ قُرَيشل على الأنصارٍ لما همُوا يومئذٍ 
ببيعة سعدٍ بن عُبادَة290 وقالوا: : «منًا أميرٌ ومنكم أُميرٌ بقوله يه «الأئمدٌ من قريش6*© وبأن البي يل أرقانا بأث 
تُحِسِنَ إلى محسنكم ونتجاوَرٌ عن مسيئِكم. ولو كانت الإمارّةٌ فيكم لم تكن الوصيّةُ بكم؛ فحجّجوا(" الأنصارء 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0؟) بخروج الجوارح عن طاعة الله. 

() تعطل الرجل إذا بقي لا عمل له. والاسم العطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها (لسان العرب)»؛ وقد استعملها ابن 
خلدون بمعنى الحواس أو تعطيلها. 

(54) هو: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجيء» أبو ثابت: صحابي من أهل المدينة كان سيد الخزرج وأخذ الأفراد الأشراف في 
الجاهلية والإسلام» شهد العقبة مع السبعين من الأنصار. وكان أحد النقباء الائني عشر. ولما توفي رسول الله يَكخِ طمع بالخلافة 
ولم يبايع أبا بكر. خرج إلى الشام بخلافة عمرو مات بحوران سنة ١5(‏ ه > 776 م). انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ؟: 
7 » الإصابة. الترجمة ."1١11‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده رقم ١1197‏ ورقم ١7844‏ ورقم 191171. 

(1) أقنعوهم بالحجة. 
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ورجعوا عن قولهم : امنا أميرٌ ومنكم أمير»» وعَدَّلوال'" عمًا كانوا همُوا به من بيعة سعدٍ لذلك. وتَبَتَ أيضاً في 
0 ا م ل الأدلة كثيرة. 
أقطار الأرض عجزوا بذلك عن حمل الخلافة: رضاحي ته سر فاشتبّه 0 
كثيرٍ من المحقّقِينَ حتى ذهبوا إلى نفي اشتراطٍ القُرَشِيِ وعوّلوا على ظواهر في ذلك» مثل قوله كَكلِهِ: «(اسمعوا 
وأطيعوا وإن وُلْيَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌ ذو رَبِيبَقه9©: وهّذا لا تقومٌ به حجَةٌ في ذلك» فإِنّهُ خرجَ مخرجٌ اله كيز 
وَالفرضٍ للمبالغةٍ في إيجاب السمع والطاعةٍ؛ وَمئلَ قولٍ عُمَرَ «لو كان سالمٌ مولى حُذَّيفَةَ حيّاً لوَلْيئُه:0*© أو «لما 
دخلتني فيه الظلئدُه0* © وهو أيضاً لا يُِيدُ ذلك لما علمتّ أَنْ مذهبَ الصحابيٌ ليس بحجةء وَأيضاً ُمولى القوم 
منهمء وَعصبيّةٌ الوّلاءٍ حاصِلةٌ لسالم في قريش» وَهي الفائدةٌ في اشتراطٍ النَسَب. وَلما استعظعَ عمرٌ أمرَ الخلافة 
ورأى شروطها كأنّها مفقودةٌ في ظَنّه عدل إ إلى سالم لتوثُرٍ شروطٍ الخلاقَةِ عنده فيهء حتى من النسب المفيدٍ للعصبيَة 
كما نذكر» ولم يبقّ إلا صَراحَةٌ السب فرآه غير محتاج إليه» إذ الفائدةٌ في النسّب إِنّما هي العصبيّةُ وهي حاصلةٌ من 
الؤلاء . فكان ذلك حرصاً من عَمَرَ رضي الله عنه على النظر للمسلمينَ وتقليدٍ أمرهم لمن لا تلحقّه فيه لائمةٌ ولا 
عليه فيه عَهْدَةٌ . 

ومن القائلينَ بنفي اث شتراطٍ القّرشْيِةٍ القاضي أبو بكر الباقلان29, ما أدرك عليه عصبِيّةُ قريش من التلاشي 
والاضمحلالٍ واستِدادٍ ملوكِ العجم على الخلفاوِء فأسقط شرط القُرَشِية: وإن كان موافقاً لرأي الخوارج: لما رأى 
عليه حال الخلفاء ءِ لعهده 5 وبقي الجمهورٌ على القول باشتراطها وصِححة الإمامة للِمُرَشِيَء ولو كان عاجزاً عن القيام 
باون السطلي : ورْدٌ عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره؛ لأنهُ إذا ذهبت الشوكةٌ بذّهاب العصبّةٍ 
فقد ذهبت الكفاية؛ وإذا وقع الإخلال بشرطٍ الكفاية تطرّقَ ذلك أيضاً إلى العلم والدين» وسقطً اعتبارٌ شروط هذا 
المنصب وهو خلافٌ الإجماءع9" . 

ولنتكلم الآن في حكمة ائ؟ شتراطٍ النَسَبٍ ليتحقَّقَ به الصوابُ في هذه المذاهب فنقول : : إن الأحكامٌ الشرعيّة 
لا بد لها من مقاصِد”© وحم تشتملٌ عليهاء و تُشرَعٌ لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمّة في اشتر 0 
قرشي ومقصِدٍ الشّارع منه. لم يُمْتَصَرْ فيه على العبرْكِ بِوْضْلَة النبي يكل كما هو ذ في المشهورء وإن كانت تلك 
الؤّصِلةٌ موجودة والتَبَدِكُ بها حاصلاً؛ لكن التبَدْكَ ليس من المقاصدٍ الشرعيّة كما علمتٌ» فلا بد إذن من المصلحة 


)1١(‏ رجعوا. 

(5) لم أعثر عليه. 

(9) ضعفت. 

5( أخرجه البخاري في الأحكام رقم 47 وفي الأذان رقم 98> ورقم 595. 

(0) لم أعثر عليه. 

(5) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض» من كبار العلماء ٠‏ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في 
البصرة سنة (78” م - 0١٠65و‏ م). وسكن بغداد وتوفي فيها سئة (805 و ٠١١8-‏ م). وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك 
الرومء فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كبار كتبه «إعجاز القرآن». انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان ١‏ : 8401 تاريخ بغداد 4: 4لا". 

49 جاء في ف ص 747 وام ص ١968‏ «الاجتماع» بدلاً من «الإجماع» . 

(8) أهداف. 
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في اشتراطٍ السب وهي المقصودةٌ من مشروعِيتِها. وَإذا سبرنا وقُسَمْنا لم نَجِذْها إلا اعتبار العصبيّة التي تكونُ بها 
الحمايةٌ والمطالبة» ويرتفعٌ الخلافٌ والفِرقَة بوجودها لصاحب المنصب فتسكُنٌ إليه امِل وأهلّهاء وينَظِمٌ حبل الألفَةٍ 
فيها. وذلك أَنّ قريشاً كانوا عصبة مُضرٌ وأصلهم وأهلّ الغَلبٍ منهم» وكان لهم على سائر مُضَرٌ الِرّةُ بالكثرة 
والعصبيّة والشَّرّفٍ . فكان ساء ئرُ العرب يعترف لهم بذلكَ ويستكينون لعَلّبهم . فلو جُعِلَ الأمرُ في سواهم لتو افتراقُ 
الكلمة بمخالفتهم» وعدم انقيادهم؛ ولا يقدرُ غيرُهُمْ من قبائلٍ مُضَرَ أن يرهم عن الخلاف» ولا يحمِلّهُم على 
الكرّقء فتفترقٌ الجماعةٌ وتختلفٌ الكلمة. والضَارِعٌ محر من ذلك حريصٌ على اتفاقِهم» ورفع التنازع والشنتابيج/'؟ 
بينهم» العسس اللقةة والعطكة وتحتن الجماية: بخلافٍ ما إذا كان الأمرُ في قريش» لأنْهُمْ قايرونٌ على سوق 
الناس بعصا العلبٍ إلى ما يراد منهمء فلا يُخشى من أحدٍ خلاف7 عليهم ولا فِرْقةٌ؛ نهم كفيلونَ حينئلٍ بدفعها 
ومنع الناس منها. فاشتُرط نسبْهُمُ القُرَشِيُ في هذا المنصب» وهم أَهلْ العصبيّة القوية ليكونّ أبلعٌ في انتظام الملَةٍ 
واتفاقي الكلمة؛ وإذا الللويك كلدي كتحت بانتظايها كلمة مُضَرٌ أجمعَ» فأذْعنَ لهم سائرٌ العرب» وانقادت الأمَم 
سواهم اين أحكام الملّقٍ ووطئّت جنودُهُم قاصِيّة البلادٍ كما وقع في أيام الفتوحات» والتير بعدها في الدولتَيْنِ إلى 
أن اضمَحَلٌ أمرٌ الخِلاقَة» وتلاشّت ت عصبيّةٌ العَرّب . يَعلَم ما كان لِقُرَيْشِ من الكَثْرَةٍ والمَغَلْبِ على بطونٍ مُضَرّء مَن .2 
3 أخبارٌ العرب وسيرَهُم20 وتفطُنَ لذلك في أحوالهم. وقد ذكر ذلك ابن ! سحق!24 في كتاب الْسِيّر وغيره. فإذا 

تَبَتَ أَنّ ا* شتراط القُثِية ما هو لدفع التناؤع بما كان لهم من العصيئة الله وعلمنا أن الشارع لا بَخْصُ الأحكام 
راصم ول َم علمنا أَنَّ ذلك إِنْما هو من الكفايةٍ فرددناه إليهاء وطردنا9 العلّة المُسْتَملَةَ على المقصودٍ 

من القّرَشِيّةِ وهي وجودٌ العصبيّة» فاشترطنا في القائم بأمور المسلمينَ أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبةٍ على 
مّن معها لعصرهاء ليستَشبِعوا مّن سِواهُمْ وتجتمعَ الكلمةٌ على حُسْنٍِ الحماية. ولا يلم ذلك في الأنْطارٍ والآفاقٍ كما 
كان في المْرَشِية يّء إذ الدعوةٌ الإِسْلامِيةٌ التي كانت لهم كانّتْ عامّة» وعصبيةٌ العرب كانت وافية بها فغلبوا سائرٌ الأمم 
وإِنّما يحص لهذا العهدٍ كل قطر بمّن تكون له فيه العصبيةٌ الغالبةٌ. وإذا نظرْتَ سِرٌ الله في الخلافة لم تَعْدلا2 هذا؛ 
لآنه سبحانه إِنّما جعلّ الخليفة نائباً عنهُ في القيام بأُمورٍ عباده ليحمِلّهم على مصالحجهم ويردّهم عن مضارّهمء وهو 
مخاطبٌ بذلك. ولا يخاطبٌ بالأمرٍ إلا مَن له قدرةً عليه. ألا ترى ما ذكرّه الإمام ابن الخطيب”" في شأْنٍ النساءٍ 
وأَنهُنّ في كثيرٍ من الأخكام الشرعية جُعلنَ تبَعاً للرجالٍ ولم يدحّانَ في الخطاب بالوضع وإِنّما دخلنَ عنده بالقياس» 


)١(‏ التفرّق. 
)٠(‏ جاء فى ف ص 744 «من خلافٍ» بدلاً «من أحدٍ خلافٌ». 
69 قصصهم. تاريخهم. 


(4) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء؛ المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من أهل المدينة. له «السيرة النبوية». هذبها 
ابن هشامء سكن بغداد ومات فيها سنة 191١(‏ ه - 7758 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد القسم الثاني في المجلد السابع 
/ا”ء معمجم الأدباء 5: 599. وفيات الأعيان :١‏ 487. 

(6) قسنا على العلة وجعنناها تتوالى. 

00( لم تعدٌ: لم تتجاوز. 

(0) قوله ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر الهوريني. والفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» 
أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمتقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب. ولد في 
الرّي سنة (545 ه - 1١5١‏ م) وتوفي في هراة سنة (507 ه ت 17١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 415: طبقات 
الشافعية 8: 8. 
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وذلك لما لم يكن لهنّ من الأمر شيءٌ وكان الرجالٌ قرَّامِينَ عليهنٌ» | مم إل في العباداتٍ التي كل أَحدٍ فيها قائمٌ 
على نفسِدء فخطابُهنَ فيها بالوضع لا بالقياس. ثم إِنّ الوجود شاهدٌ بذلك؛ فإِنَّهُ لا يقوم م بأمر أَمّةِ أو جيل إلا من 
غلب عليهم. وقلّ أن يكون لمر اشر مخالفاً الأثر جردي : والله تعالى أعلم . 
الفضل السَابعَ والعشرٌون 
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 

اغلّم أَنّ الشيعة لغةٌ هم الصحبُ والأتباعٌ» ويُطلقُ في عرف القُقهاءِ والمتكلّمِينَ!'" من الخلفٍ والسَلّفٍ على 
أتباع علي وبنيه - رضي الله عنهم -. ومطلحبهم جميدا بتلتين عليه أن الإطاقة لبنست من الممسالع المائة التي اتمؤّض 
إلى نظَرٍ الأمدء ويتعيّنُ القائمٌ بها بتعيينِهِمْ؛ بل هي رُكنُ الدين وقاعدةٌ الإسلام» ولا يجورٌ لنبيّ إِغفَالَهُ ولا تفويضة 
إلى الم بل يجب عليه تعبِينٌ الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائرء وأَنَّ علب رضي الله عنه . هو 
الذي عيّنه صلوات الله وسلامُةُ عليه بنصوص ينقلونها ويؤؤلونها على مقتضى مذهبهم. لا يعرها جهابذةٌ السُنّةِ ولا 
نقلةٌ الشَرِيعةَء بل أكثرُها موضوعٌ أو مطعونٌ في طريقه» أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفاسدة. وتنقسمٌ هذه النصوصض 
عندهم إلى جلي وخفي: فالجليُ مثل قوله: «مَن كنت مولاه فعلئ مولاة0". قالوا: وَلِمّ تَطرد هذه الولايةٌ إلا في 
علي ولهذا قال له عُمَرٌ: «أصبحتٌ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة»(©. ومنها قوله : «أقضاكم علئ:9), ولا معنى للإمامة 
إلا القضاءٌ م بأحكام اللّهِ وهو المرادٌ ادل الأمر الواجبة 0 «أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرسولٌ وأولي 0 
منكم © ), والمرادُ الحكمٌ والقضاءً : ولهذا كان حَكماً فى قضيةٍ الإمامةٍ يوم السقيفة دون غيره. ومنها قوله: ١‏ 
يبايعني على روحه وهو وصيُ وول هذا ا ا ٠‏ فلم يبايغة إلا علي . 

ومن الحَفِيٌ عندهم بعت النبيّ كل علي لقراةة سورة براءة ذ في الموسم”"© حين أَنِلَت؛ فإِنّهُ بعت بها أَوْلا أا 
بكر ثم أُوحِيَ إليه ليبلمْهُ رج منك أو من قومكَ» فبعث علا لِيكُونَ القارىة المبلغ . قالوا: : وهذا يدل على تقديم 
علي . وأيضاً فلم يُعرف أنه قَدْمَ أحدا على علي . وأا أبو بكر وعم فقدّم عليهما في غُزائيي», شتام ل 
مرّةٌ وعمرو بن العاص(" صر وهذه كلها أدلةٌ شاهدةٌ , 3 بتعين عليّ للخلافةٍ دون غيره. فمنها ما هو غيرٌ معروفٍ 
ومنها ما هو بعيدٌ عن تأويلهم . 


)0( هم علماء التوحيد المسمّى بعلم الكلام. 

6 أخرجه أحمد في مسنده رقم 54١‏ ورقم 45١‏ ورقم 18478 ورقم 1915175. 

(5) أحمد عن ابن عباس بلفظ قال: : قال عمر بن الخطاب علي أقضانا: كشف الخفاء العجلوني :١‏ 185. 

0( رواء البغوي في شرح السنة والمصابيح عن أنس ورواه البخاري وابن الإمام أحمد عن ابن عباس بلفظ قال: قال عمر بن الخطاب 
علي أقضانا. 

(0) سورة النساءء الآية: 09. 

(5) لم أعثر عليه. 

0) موسم الحج. 

63 كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين مثنى غزوة. 

(9) هو: : أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد: صحابي جليل . ولد بمكة. ونشأ على الإسلام. كان رسول الله ليد 
يحبه وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين أمره رسول الله 00 فكان مظفراً موفقاً. مات في 
المدينة آخر أيام معاوية سنة (01 ه - 514 م). . انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 4: ؟4» الإصابة :١‏ 59. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 747 وام ص ١94‏ «عمر» بدون واو وهو لخطأ. . وهو: عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشيء أبو عيد الله: حت 
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ثم منهم من يرى أَنّ هذه النصوصٌ تدلٌ على تعيينٍ علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل منه إلى من بعدّه وهؤلاء 
هم الإماميّة: ويتبكون(0) من الشِيِخَيْنِ حيتُ لم يُقَدُّموا عليّا ويُبايعوهُ بمقتضى هذه النصوص» وتعبصيوق1” فى 


إمامتهما . ولا يُلتفثُ إلى نقلٍ القدح فيهما من غُلاتهم فهو مردودٌ عندنا وعندهم. 


ومنهم من يقول : إن هذه الأدلّةَ إنما اقتضّت تعيِينَ علي بالوصب لا بالشخص» والناسٌ مقصّرونٌ حيتٌُ لم 
يضعوا الوصفٌ موضِعَهء وهؤلاء هم الزيد يدي ولا يتبرُأونَ من الشيخين ولا يغمصونّ في إمامتهما مع قولهم بِأَنّ علا 
د ل نا عر الع 

ثم اختلفت تُقولٌ هؤلاءِ الشيعة في مساقٍ الخلافة بعد عليّ: فمنهم مّن ساقها في وُلْدٍ فاطمة بالنصٌ عليهم 
واحداً بعد واحدٍ على ما يذكر بعد؛ وهؤلاء يُسَمُوْنَ الإماميّة : م هم ل 
الإيمان. وهي أصل عندهم ؟ ؛ ومنهم مَن ساقها في وُلدٍ الام لعن بالاختار ين البو ان ترط أن يكون الإمام 
منهم عالماً زاهداً جواداً شُجاعاً داعياً إلى إمامته ؛ وهؤلاء م هُم الزيدية نسبّة | إلى صاجب الْمَذْهِبِ وهو زيدٌ بنُ عَلىَ 
ا ل 0 شتراطٍ الخروج في الإمام, فيلزِمُهُ الباقرٌ اثلا يفون 
أبوهما زينُ العابدين إماماً لأنه لم يَخْرْج ولا تعوْضٌ للخروج . وكان مع ذلك ينَعى عليه مذاهِب المُعمَرِلَةٍ وه إياها 
عن واصلٍ بن غطادر ولما ناظرٌ الإماميّة زيداً في إمامّة الشّيِحَيْنٍ ورأوه يقول بِإمامَتهما ولا يتبرأ منهما رفضوه ولم 
يجعلوه من الأثمة» وبذلك سُمّوا رافِضَة. ومنهم مَن ساقها بعد علي وابنيه السّبْطَيْنِ على احتِلافِهِمْ في ذلك إلى 
أخيهما محمدٍ بن الحَتفِيّة ثم إلى وُلدهء وهم الكيسانيةٌ نسبةً إلى كيسانٌ مولاه. وبين هذه الطوائف اختلافاتٌ كثيرة 
تركناها اختصاراً . 


ومنهم طوائفٌ يسمُوْنٌ العُلاة تجاوزوا حدّ العقلٍ والإيمانٍ في القولٍ بألوهِية هؤلاء الأئمة. إما على أَنْهُم 
اتتصفوا بصفاتٍ الألوهية؛ أو أَنّ الإله حل في ذاته©©. البَشَرِيةٌ» وهو قولٌ بالحُلولٍ يوافقٌ مذهبَ 2 
صلوات الله عليه -. ولقد حرّقَ علي - رضي الله عنه ا 2 اد وشخط ا محمد محمد بن 
الحنفية المختارٌ بن أبي عُبِيدِ29 لما بلغه مثلّ ذلك عنه» فصرّح ب بلعنته والبراءَة منه» وكذلك فعل جعفرٌ الصادق ئُُ00 


حت فاتح مصر. وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم. أسلم في هدنة الحديبية؛ وولاه النبي كل إمرة 
جيش «ذات السلاسل». وأمدّه بأبي بكر وعمرء وهو الذي افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية وولاه عمر فلسطين ثم 
مصر فافتحهاء وعز له عثمان» وكان إلى جانب معاوية في خلافة علي رضي الله عنهم؛ فولاء مصر وأطلق يده. وتوفي في مصر 
سنة (537 ه ع 5114" م). انظر ترجمته في الاستيعاب . بهامش الإصابة ؟. 

)١(‏ جاء في م ص ١97‏ «يتبرأون» بالهمزة وهنا جاءت بتخفيف الهمز على لغة أهل الحجاز. 

(؟) عمص عليه قوله: كذب عليه كلامه. عابه عليه . وغمصه: حقره واستصغره (القاموس). 

(©) السبط: ولد البنت. ولذلك يطلق على الحسن والحسين ابني الإمام علي رضي الله عنهم ‏ من فاطمة الزهراء . رضي الله عنها ‏ 
بنت رسول الله يو فكل منهما سبط للرسول يَي. 

(4) جاء في ف ص 558 «ذاته؛ بدلا من اذاتهم». 

(0) غضب. ومن الجائز سقوط حرف على من الجملة والصحيح «وسخط محمد بن الحنفية على المختار؟ . 

(1) هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق: من زعماء الثائرين على بني أمية؛ وأحد الشجعان الأفذاذ. من أهل 
الطائف. كان مع علي بالعراق» وسكن البصرة بعده» انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد والي البصرة فقبضن عليه ابن زياد 
وجلده وحبسه» ونفاه بشفاعه عبيد الله بن عمر صهره»ء ونقاه إلى الطائف. ولما ظهر عبد الله بن الزبير انحاز إليه» وركز همه على 
قتله . الحسين . رضي الله عنه - شاعت أخبار عن المختار أنه ادعى النبوة . قاتل مصعب بن الزبير المختار وقتله في الكوفة سئة حت 


رضي الله تعالى عنه - بِمَن بَلَعَهُ مثل هذا عنه. ومنهم من يقول : إِنْ كمال الإمام لا يكونٌ لغيره فإذا مات انتقلت 
روه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمالُ؛ وهو قولٌ بالتناسشخ("©. 
ود نهولاء اللاه در يتاتو ينه وار ابن للم لا رمجاوة. إلى غيره يتتديها تن ينين الألاك لمتنيطم ‏ وخرلاء 
هُم الواقَفِيةٌ. فبعضّهم يقولٌ هو حي لم يَمْتْ إلا أنه غائبٌ عن أَعينٍ الناس» ويستشهدونَ لذلك بقِصّةٍ الخَضِر0", 
قيل مثل ذلك في عليٌ - رضي الله عنه - وإنه في السَحاب» والرعدٌ صوئه. والبرقٌ في سوطه. رامل مي 
بن الحَتَفِية وإنه في جبلٍ رَضْوى من أرض الحجازء وقال شاعر © : 
ألا إِنّ الآئمة من قُريش"-- ولاه الحيٌّ أربَعةٌ سواك: 
عندئ ‏ والسلنة دو نفيو:. ١‏ ,كع الأحبلاة الس نوت حتت 
وبشبط لا ينذوقٌ لسوت حقى يقرو ةالجيق يَقَدَف: ة 
تَعَيْبَ لا يُرى فيهم زماناً | برضوى عنله عسل وم 
[بحر الوافر] 


وقال مثلّه غُلاةُ الإمامية» وخصوصاً الاثني عَشَرِيَةَ منهم يزعمونٌ نَّ أن الثاني عشر من أئمتهم. وهو محمد بن 
الحسّن العسكريٌ29» وَيْلة بونهُ المهدي دخلّ في سرداب بدارهم بالجلة” وتَعْيبَ حين اععْقِلَ مع أُمْهِ وغابَ هنالك» 
وهو يخْرُجٌ آخْرٌ الزمانٍ فيّملاً الأرض عدلاً؛ يشيرونٌ بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب التَرْمُذِيُ في المهديٌّ؛ وهم 
إلى الآنّ ينتظرونة ويسمُونه المنتظّرٌ لذلك» ويقفون في كل ليلة بعد صلاة المغرب يباب هذا السرداب» وقد قوموا 
مركباً فيهتفونَ باسمه ويدعونه للخروج» حتى تشتبك النجوم» ثم ينفشوة7) ويرجكون© الأمر إلى الليلة الآتية» 
وهم على ذلك لهذا العهدٍ. 


فنا ه - 1807 م). انظر ترجمته في: الإصابة: ت 244647 تاريخ الطبري /7: .١47‏ 

فق هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط. الهاشمي القرشيء أبو عبد الله الملقب بالصادق: سادس 
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة؛ منهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك. ولد في المدينة سنة 4١‏ ه وفيها توفي سنة ١44‏ ه > 10 م انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠١6 : ١‏ حلية الأولياء 
لأبي نعيم *: 197. 

)١(‏ التناسخ بدعة هندوسية تقول بانتقال روح الميت في البشر فتحل بمولود جديد وقد تترقى الروح؛ أو تسفل فتحل بحيوان مولود 
جديد. 

4 ورد ذكر هذه القصة في القرآن «سورة الكهف من الآية 6" حتى الآية 2446. 

(©) أظن أن قائل الأبيات الأربعة هو كثير عرّة. 

)0( هو: محمد بن الحسن العسكري الخالص بن علي الهادي» أبو القاسم: آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. وهو المعروف 
عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان» والمنتظرء والحجةء وصاحب السرداب. ولد في سامراء سنة (557” ه -8070 م)» ومات أبوه 
وله من العمر نحو خمس سنين. ولما بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه. 
والشيعة يتتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب يسرٌ من رأى. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 40١ :١‏ منها ج السنة ؟: 
31 

)2( المقام معروف في الحلة اليوم د يحجٌ إليه حيث ينتظر الخروج . 

(7) يتفرقون. (0) يؤخرون. 


كم 
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يقول: إن الإمامٌ الذي مات يرجم إلى حياتِه الدُنيا. ويستّشهدون لِذَلِكَ بما وقَمَّ في 


القرآنٍ الكريم من قِصَّةَ أَهلٍ الكهفٍ؛ والذي مر عَلى قرية» وقتيلٍ بني إسرائيل حين ضِرِبٌ بعظام البقرة التي أمروا 


يذبحها. ومثلٍ ذلك من الخوارق التي وقعت على طريق المعجزرزة» ولا يص 


من هؤلاء السيدٌ 00006 ومن شعره في ذلك: 


أذ هنا لبر خحات ل زان 


فقد دُمبث اناه 1ك 1 وأودى 


وعنشلة السو اقبط بالضيات 
فَقُّم يا صاح نبكِ على الشَّباب 
إلى دنياهمُمو قبل الحساب 


يصِحٌ الاستشهادٌ بها في غير مواضعها. وكان 


ال ا 6 ا 
فليي مساق كانت ينية رحن اعد إن يز الإبنابن 
0 سآن ذلك ممق عق . «وبنا ألنافي الشدورةة يدي اركبات 
كذاك اللَّهُ أخبرّ عن أناس 2 ححيّوا من بعدٍدَرْس0 في التراب 


[بحر الوافر] 
وقد كفانا مؤونةٌ هؤّْلاء الغلاةٍ أَمةُ الشيعةء فإنهم لا يقولونَ بها ويُبطِلون احتجاجاتهم عليها. 
وأما الكيسانيّة فساقوا الإمامة من بعد محمدٍ بن الحَكفِيّة إلى ابنه أبي هاشمء وهؤلاءٍ هم الهاشمية. ثم افترقوا 


فمنهم مَن ساقّها بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه الحسن بن علي . ا 
السَّراةٍ منصّرفاً من الشام أوصى إلى محمد بن علي بن عبدٍ الله , بن عباس2"7: وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيمَ 
المعروفٍ بالإمام» وأوصى إبْراهيمٌ إلى إخيه عبد الله بن الحارئية المُلَقّبِ بالسماح» وأوصى هو إلى أَخيه عبدٍ الله 
أبي جعفر الملقب بالمنصورء وانتقلت في وُلده بالنصٌ والعهدٍ واحداً بعد واحدٍ إلى آخرهم. وهذا مذهَبٌ الهاشمية 
القائمينَ بدولَة بني العَبّاس. وكانّ منهم كل وسليمانٌ ب بن كتير" © وأبو سَلَمَة الال ') وغيرُهم من شيعة 


)1١(‏ هو: إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري» أبو هاشم أو أبو عامر: شاعر إمامي متقدم. أكثر شعره في مدح آل 
البيت وذم غيرهم . مات في بغداد سنة ١1/5(‏ م -884/! م). انظر ترجمته في : الأغاني /ا: ”- "*5ء البداية والنهاية :٠١‏ "ال/ا١.,.‏ 

(1) قذال: جمع قُذْل وأقذلة: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس. الخضاب: الحئة. 

() جاء في م ص 1994: تنوب «بدلاً من «تؤوب» وتؤوب بمعنى ترجع» تعود. 

(4:) أخضع. 

(5) البعث. 

63 محوء تحلل الجسم بعد الموت. 

(0) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمي القرشي: أول من قام بالدعوة العباسية. وهو والد السفاح 
والمنصور. ولي إمامة الهاشميين سرأ في أواخر أيام الدولة الأموية. وراح ينشر دعاته للدعوة لبني العباس . مات بالشراة سئة (80؟١‏ 
ه - *741 م). انظر ترجمته في: البداية والنهاية :٠١‏ 26 وفيات الأعيان :١‏ 404. 

[ك هو: عبد الرحمن بن مسلم: مؤّ سس الدولة العباسية» وأحد كبار القادة . اتصل بإبراهيم 1 
محمد آخر خلفاء الأمويين. فقابله بالزاب فانهزمت جيوش مروان إلى الشام. وفرٌ مروان إلى مصرء فقتل في بوصيرء وزالت 
الدولة الأموية سنة ١7‏ ه. ولما ولي المنصور الخلاقة بعد أخيه قتل أبا مسلم برومة المدائن سنة ١1(‏ ه > 0720980. انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان 2318٠ :١‏ تاريخ بغداد .5١1 :1١‏ 

(9) لم أعثر على ترجمة. 

- هو: حفص بن سليمان الهمداني الخلآل أبو سلمة: أول من لقب بالوزارة في الإسلام. كانت إقامته قبل ذلك في الكوفة. وأنفق‎ )٠١( 
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العباسية. وريما يعضّدون0) ذلك أن حمّهُمْ في هذا الأمر يصلٌ إليهم من العباس لأنه كان حيّا وقتّ الوفاققء» وهو 
أزلن بالوزاتة ضيه اشيرق : 


وأمًا الزيديةٌ فساقوا الإمامة على مذهبهمْ فيها وأنّها باختيارٍ أهلٍ الحلّ والعقد لا بالنص . فقالوا بإمامَةٍ علي ثم 
ابنه الحسنء ثم أَخيهِ الحسين» » ثم أبنه علي زين العابدين» ثم ابنه زيدٍ بن علي وهو صاحبٌ هذا المذهب. ٠‏ دخرج 
بالكوفةٍ داعياً إلى الإمامة فَقّتِلَ وصّلِبَ بِالكُناسَةٍ. وقال الزيدِيّةٌ بإِمامَةٍ ابنه يحي من بعدهء فمضى إلى خراسان وقتِل 
بالمجَوْرّجِانِء بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحَسّنٍ السَبْطِء ويقال له النفسٌُ الزكيةُ؛ فخرجٌ 
بالحجاز وتلقَّبَ بالمهدِيّ وجاةتهُ عساكرٌ المنصور فقتل وعهد إلن أحيه إبراهيم, فكاع بالبصرة و ونع عيبن 
علي 20 فوج إليهم المنصورٌ عساكِرَهُ فَهُزِمَ» وَقُتِلَ إبراهيم وعيسى؛ وكان جعفرٌ الصادِقٌ أخبرهم بذلك كله وهي 
معدودّةٌ في كراماته . 

وذهب آخرون منهُمْ إلى أن الإممَ بعد محمدٍ بن عبد الله النفس الزكيّة هو محمدٌ بن القاسم بن علي بن عُمرّء 
وعمرٌ هو أخو زيدٍ بن علي تر يبد يق العايى بالطالدان» قيض عليه وسِيقٌ إلى المعتصم فحبّسَهُ وماتٌ في 
حبسه. وقال آخرونٌ من الزيديّة : إِنَ الإمام بعد يحيئ بن رَيْدٍ هو أخوةٌ عيسى الذي حضّرٌ مع إبراهيمَ بن عب الله في 
قتاله مع المنصورء ونقلوا الإمامّة في عَقِبِِ وإليه انتسَبّ ذَعِي انج كما نذكره في أخبارهم . 

وقال آخرون من الزيديّة: إن الإمامَ بعد محمّدٍ بن عبد اللِّ أخوهُ إدريسُ الذي فر إلى المغرب وماتّ هنالك» 
وقام بأمره ابه إذْرسٌ واختطٌ مدينة فاسّ» وكان من بعده عَقِبهُ ملوكاً بالمغرب إلى أَنِ الْقَرَضوا كما نذكره في 
أخبارهم . 

وبقي أَمرٌ الزيدِيةٍ بعد ذلك غير منتظم . وكان منهم الداعي الذي ملك طَبِرِسْتانَ» وهو الحسنٌ بن زيدٍ بن 
محمّدُ بن إسماعيل بن الحسن بِنٍ زيدٍ بن علي بن الحُسَيْنٍ الشبط؛ وأخوةُ محمد بن ريْدِ. ثم قام بهذة الدعرة في 
الدَيْلُم الناصِرٌ الأطروشٌ منهم: وأسلموا على يدوء وهو الحسنٌ بن علي بن الحسنٍ بن علي بن عُمَرَه وعمرٌ أخو 
زيدِ بن علي فكانت لبنيه بطَبَّرِسْتانَ دولةٌ وتوضّلّ الدَيْلُمُ من نسَبِهِمْ إلى المُلْكِ وَالاسْتَبْدادٍ على الحُلفاءٍ ببغداد كما 
نذكر في أخبارهم . 

وأا الإماميّةٌ فساقوا الإمامّة من علي الرضا0" إلى ابن الحَسَنِ بِالوَصِيةٍ يو ثم إلى أخيه الحُسَيْنِء ثم إلى ابنه 
علي زين العابدين» ثم إلى ات ابنه جعفر الصادقي. ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة ساقوها إلى 
ولَّدِهِ إسماعيل ويعرفونه بي: بينهم بالإمام وهم الإسْماعيليّة؛ وفرقة ساقوها إلى ابن موسى الكاظِم وهم الإثنا عَشَرِيْةُ 
لوقوفهم عند الثاني ء عَشَرَ من الأ وقولهم بغيبتِه إلى آخر الزمانٍ كما مرّ. 


- أموالاً كثيرة في سبيل الدعوة العباسية كان واسطة بين إبراهيم الإمام بين محمد والنقباء في خراسان. ولما استقام للسفاح استوزره. 
فكان أول وزير لأول خليفة عباسي. استمر في عمله أربعة أشهر واغتاله 0 تابعون لأبي مسلم الخراساني سنة (17 اه - 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 157ء البداية والنهاية :٠١‏ 

)١(‏ يقؤون. 
(؟) جاء في م ص ٠٠١‏ «عيسى بن زيد بن علي» وهو الصحيح. وهو: عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ثائرء 
من كبار الطالبيين. كنيته أبو يحبى. ولد في المدينة صحب محمد بن عبد اللّه النفس الزكية وأخاه إبراهيم بن عبد اللّه. عاش حياته 

متوارياً بعد أن قضى المنصور على الأخوين. . توفي سنة (174اه - 7/84 م). انظر ترجمته في: مقاتل الطالبين 1٠6‏ طبعة الحلبي. 

(©) كتبت الرضى في ف ص .10١‏ وهو يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه .. 


لميل في اذاهب الشيعة في سكم الإمامة 158 


ما الإسماعيليةُ فقالوا بإمامةٍ إسماعيلَ الإمام بالنصٌ من أبيه جعفر. وفائدَةُ النضٌ عليه عندهم. وإن كان قد 
مات قبل أبيه إنّما هو بقاءُ الإمامةٍ في عقبه كقِصّةٍ هرون مع موسى صلوات الله عليهما -. قالوا: ثم انتقآَتٍ الإمامَةُ 
من إسماعيل إلى ابنه محمدٍ المكتوم» وهو أَوَّلُ الأَئِمَةِ المستورينَ؛ لأَنٌّ الإمام عندهم قد لا يكونٌ له شوكةٌ فيستَيرٌ 
وتكونٌ دعائهُ ظاهرينّ إِقامَةَ للحُجةِ على الخلق» وإذا كانت لدتشوكة ظهر اطي وطوثة . قالوا وبعد محمدٍ المتكوم 
ابنهُ جعفٌّ الصادِق(') وبعده ابنه محمد الحبيبُ وهو أآجْرٌ المستورين؛ وبعده ابئّه عبدٌ الله المهدِيٌ الذي هد دعوتة 
أبو عبد الله الشيعيٌ في كُتامَةٌ وتتابَع الناس على دعوته» ثم أخرجه من معبَقَلِهِ بسِجِلماسَةٌ وملكَ القَيْرَوانَ والمغربَ 
وملك بنوهُ من بعده مصرّ كما هو معروفٌ في أخبارهم . 


ويسمّى هؤلاءٍ الإسْماعيليّة» نسبةٌ إلى القول بإمامّة إسماعيل» ويسمَؤْنٌ أيضاً بالباطِية جد إلى قولهم بالإمام 
الباطِنٍ أي المستور. وسكون ايها الملحدّةً لما في ضمن مقالتهم من الإلحادٍ. ولهم مقالاتٌ قديمةٌ ومقالاتٌ جديدةٌ 
دعا إليها الحسن بن محمدٍ الصبّاح'" في آخرٍ المائة الخامسةٍء وملكَ حُصوناً بالشّامٍ والهراق» ولم تزل دعوثُهُ فيها 
إلى أن توزّعَها الهلاكُ بين ملوكِ البُرْكِ بمصرّء وملوك التَر بالعراق فانقَرَضَتْ . ومقالةٌ هذا الصّباح في دعوته مذكورةٌ 
في كتاب «الملل والئِحَل' للشْهْرّسْتاني © 


وأما الإثنا ء 2 عَسْرِيُُ فرْبْماخحُصُوا باسم الإماميّة عند المتأَخْرِينَ منهم. فقالوا بإمامةٍ موسى الكاظم بن جَعْمَرٍ 
الصادقي لوفاة أخيه الأكبر إسْماعيلَ الإمام في حياة أبيهما جعفر» فنص على إمامةٍ موسى هذاء ثم ابه علي الرضا 
الذي عهد إليه المأمونُ ومات قبله فلم َم له أمرّء ثم ابنه محمد التقيّء ثم ابن علي الهادي» ثم ابنه محمد الحسنٍ 
العسكريّ» ثم ابنه محمدٍ المهدي المنتظر الذي قدْمُناهُ قبل . 


وفي كل واحدةٍ من هذه المقّالاتِ للشيعةٍ احتِلافٌ كثيرٌ؛ إلا أَنّ هذه أشهرٌ مذاهبهم, ومن أَرادَ استيعابّها 


ومطالعَتّها فعليه بكتاب الل واليلي» لابن حزم" والشَهْرَستان 0 ورهن ففيها بِيانُ ذلك . واللّهُ يُضِلٌ مَن 
يشاء ويهدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم؛ وهو العلي الكبير. 


)١(‏ لقب الإسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جذه الثاني جعفر الصادق. 

(؟) هو: زعيم الحشاشين الذين كانوا يعتدون على القوافل» وكان حسن يرسل بعضهم لاغتيال من يريد اغتياله. ثم يعودون إلى 
حصونهم وقلاعهم. قضى عليهم السلطان صلاح الدين الأيوبي. 

(6) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام. كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب 
الفلاسفة. ولد في شهرستان سنة (419 ه - ٠١88‏ م). وانتقل إلى بغداد سنة 0٠١‏ ه فأقام ثلاث سئين ثم عاد إلى بلده وتوفي 
فيها سنة (044 ه - ١١07‏ م). انظر ترجمته: وفيات الأعيان ١‏ 2447 معجم البلدان مادة شهرستان» تاريخ حكماء الإسلام 
1 

(4) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ أبو محمد: عالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة سنة (44 
ه - 944 م). ترك الوزارة زاهداً ورحل إلى بادية كبْلة من بلاد الأندلس حيث توفي سنة (84 ه - 444 م). ترك الوزارة زاهداً 
ورحل إلى بادية كبْلة من بلاد الأندلس حيث توفي سنة (455 ه- 1٠١564‏ م). أشهر مصنفاته. «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل». انظر ترجمته في: نفح الطيب :١‏ 2555 معجم الأدباء 4: 45 91. 

(0) كتاب الشهرستاني الملل والنحل». 


35 في انقلاب الخلافة إلى الملك 


المَصْل الثامن والعشرُون 


في انقلاب الخلافة إلى الملك 


لحيل 


إِعْلَمْ أن المُلكَ غايةٌ طبيعيّةٌ للعصبئة» ليس وقوعُه عنها باختيار» إنْما هو بضَرورَةٍ الوجودٍ وترتيبه كما قلناه من 
قبل» وأَنّ الشرائغ والدياناتٍ وكل مر يُحْمَلُ27 عليه الجمهورٌ فلا بد فيه من العصبيّة, إذ المطابَةٌ لا تَيِمُ إل بها كما 
قذمتاة» فالعضيئة ضرؤرئة للملة ويوجوذهناء يتم أمرُ الله منها. وفي الصحيح : «ما بعت اللَهُ نبي إل في مَتعَةِ من 
قومه)() , ثم وجدنا الشارعَ قد ذم العصبيّة وندبَ إلى اطراجها وتركها فقال: «إِنَ اللّهَ أذهبَ عنكم عُييّة0© الجاهليّةٍ 
1207 بالآباءء أنتم بنو آدم وآدمٌ من ثراب»9, وقال تعالى: طإِنّ أكرّمَكُمْ عند الله أنقاكم»7© . ووجدناة أيقبا اقل 
ٍ م المُلكَ وأهله ونعى على أهله أحوالهم من الإسْتمْتاع بالخَلاق ع والإِسْرافٍ في غير القَضْدٍ والتدكب عن صراطٍ 
اللّه. وإنّما حضٌ على الألَقَةِ في الدين وحدَّرَ من الخلاق والقُرئة. 


وإِعْلَمْ أن الدنيا كلها وأحوالها (عند الشارع)7" مطيٌّ للآخرق» ومّن فقدَ المطيّة فَقَدَ الوصولٌ. وليس مرادٌه فيما 
ينهى عن أو يذمُهُ من أفعالٍ البشر أو يندبُ إلى تركه أهماله بالكليّة أو اقتلاَه من أضلةة وتعطيلَ القوى التي ينشاً 
عليها بالكلية؛ إنما قصده تصريمُّها في أغراض الحق جهد الاستطاعةء حت تضنيد اللنقاصد كلها قا وتتعز الوّجَهَة؛ 
كما قال عليه : امن كانت مُْرَئه إلى الل ورسوله فهِجرَئهُ إلى الله ورسوله؛ ومّن كانّث هِجرَته إلى دُنيا يُصِيبّها أو 
اقراء بتر يجيا فَهِجْرَئْهُ إلى ما هاججر إليه( . فلم يذمّ الغضبّ وهو يقصد نزعه من الإنسان. ا 
الغضّب لمُقِد منه الانْتِصارٌ للح وبَطَل الجهاد وإعلاءٌ كلمة الله؛ وإِنَّما يدم العَضْبٌ للشيطان وللأغراض الذميمة ؛ 
فإذا كان العَضَبُ لذلك كان مذموماً وإذا كان العَضْبُ في الله وللّهِ كان ممدوحاً؛ وهو من شمائله يكل . 


وكذا ذم الشهّواتٍ أيضاً ليس المرادُ إيطالّها بالكليةِ؛ إن مّن بَطْلْتْ شهوتّهُ كان نقصاً في حَفَه؛ وإِنّما المرادُ 
تصريفُها فيما أَبيحَ له باشتَماله على المصالح ؛ ليكونّ الإنسانٌ عبداً مُتَصَرّفاً طوعٌ الأوامرٍ الإلهية» وكذا العصبيةٌ حيث 
ذمّها الشارِعٌ» وقال: «لَن نطتكم أرحاكم ولا أولائكم9, فإِنّما مرادٌه حيث تكونٌ العصبيةٌ على الباطل وأجوالة 
كما كانت في الجاهلية» وأن يكونّ لأَحَدٍ فخرٌ بها أو حنٌ على أَحَدِء لأَنَّ ذلك مَجَانَ9 "2 من أَفْعالٍ العُقَلاءِ وغيد 
نافع في الآخرة التي هي دارٌ القرار. فأمًا إذا كانت العصبيةٌ في الحقٌ وإقَامَةٍ أمْرٍ الله ا مارت ولو بَطلَ لبَطْلَتِ 
العاف بذلا ب عواقي لا بالعسزيية كما علا مو قال وكذا الملكُ لما ذْمّهُ الشارِعٌ لم بيذم منه العَلّبَ بالحقٌ وَقَهْرَ 


)١(‏ جاء في ف ص 7907 «يحل» بدلاً من يحمل». 

(9) لم أعثر عليه. 

(9) غبة بضم العين وكسرها للوحدة المشددة وتشديد المثناة التحتية الكبر والفخر والنخوة (القاموس). 

0( أخرجه أبو داود في الأدب رقم 01١7‏ والترمذي في المناقب رقم 545١‏ قال الترمذي هذا حديث حسن. 

(4) سورة الحجرات» الآية: .١1‏ 

00( جاء في م ص 75١75‏ «الخلاف» بإلغاء. والخلاف: النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 

(0) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 797. 

0( أخرجه البخاري في بدء الوحي ي رقم ١‏ وفي الإيمان رقم 6 ومسلم في الإمارة رقم ا وأبو داود في الطلاق رقم ٠١‏ رضن 
والترمذي في قصائد الجهاد رقم ١7417‏ والنسائي في الطهارة ١‏ 0 

(9) سورة الممتحنة» الآية: ". 

)٠١(‏ جنون العقلاء. 
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الكافةٍ على الدينٍء ومراعاةً المصالح؛ ؛ وإِنّما ذئّه لما فيه من التغذّبٍ بالباطلٍ وتصريفٍ الآدميينَ طوعٌَ الأغراض 
والشهواتٍ كما قلناه. فلو كان المَلِكُ مخلصاً في عَلَيِهِ للناس أَنّهِ لله ولحمَلِهمْ على عِبادَةٍ الله وجهادٍ عدوّه لم يكن 
ذلك مذموماً. 

وقد قالّ سليمانُ - صلواتُ اللَهِ عليه .: طربٌ هَبْ لي مُلْكاً لا يَنبَغي لأحَدٍ من بَغدي 06" ؛ لَمّا عَلِمّ من نفسه 
أَنهُ بمعزِلٍ عن الباطلٍ : في النبِوَةٍ والملك. 

لحا لو داري 6ق لى لقان رسي ل - عند قدومه إلى الشام في أَبّةٍ الملك وزيّهِ من العديدٍ 
والعُدَّةٍ استنكر ذلك وقال: كروك اغوي 71 فقالَ: «يا أُميرَ المؤمنينَ إِنا في نَغْرِ تجا العَدُرٌ وبنا إلى 
مباهاتِهمْ بزينةٍ الحَرْبٍ والجهادٍ حاجةً»”"2؛ فسكتٌ ولم يخْطَئهُ لما ايج عليه بمقصِدٍ من مقاصِدٍ الح والدين. فلو 
كان القصدٌ رَفْض المُلْكِ من أَضْلِه لم يُقْيهُ هذا الجوابُ في تلك الكسْرَويةٍ وانتحالهاء بل كان يحرّضُ على خروجه 
عنها بالجملة. وإِنّما أرادَ عْمَرُ بالكسْرَوِيّةٍ ما كان عليه أَهْلُ فارِسٌ في مُلكهم من ازتكاب الباطِلٍ والظلم والبَمْي 
وسّلوكِ سبلو( والغفلة عن الله؛ وأجابَهُ معاويّةُ أن لقَضْدَ) بذلك ليس كِسْرَوية فارس باطِلَهُمْ؛ وإِنّما قصدّه بها 
وجه الله فسكتٌ. وهكذا كان شأنُ الصحابة في رَفْضِ المُلْكِ وأحواله ونسيانٍ عوائده حذّراً من التباسها بالباطلٍ . 

لما اتتحفين رسول اث كله اتخلف أبا بكر على الصلاق» إِذْ هي أَهُمْ 0 الدين وارتضاهٌ الناسٌ للخلاقة 
وهي حَمْلُ الكائّةٍ على أحكام الشريعة ؛ ولم يجر للمُلكِ ذكرٌ لما أَنّهُ مَظِئةٌ للباطِلٍ ونِخْلَةٌ يومئذ لأهلٍ الكفْرٍ وأعداءٍ 
الدين. فقامٌ بذلك أبو بكر ما شاء اللُ مع سن صاحبه؛ وقاتلَ أُهلّ الرِدّةِ حتى اجْتَمَعَ العَرَبُ على الإسْلام . 

ف شية إلى وت مار 7 أنه .وقائل الأعند فخلبهُمْ . وَإِذِنَ العرت في اناج با أبنو ام ادن والملك 
فغلبوهم عليه» وانتزعوة منهم. . ثم صارّث إلى عثمانَ بن عَفَانَ؛ ثم إلى علي - رضي الله عنهما ؛ الكل كرون 
من المُلْكِ مُتَتَكُبون"2 على طَرْقِه . 

وأَكْدَ ذلك لديهم ما كانوا عليه من غَضاضَّةٍ الإسْلامٍ وبدارَةِ العَرَبِء فقد كانوا أَبعدَ الأمَم عن أخوال الدكا 
وتَرَفِهاء لا من حيثُ دِينُهُمْ الذي يدعوم م إلى الزْهْدٍ في النعيم» ولا من حيتٌ بِداوَتُهُم ومواطِتُهُمْ» وما كانوا عليه 
من حُشوئَةٍ العَنش وشظفه الذي ألفوه. 

فلم تكن أَنْة مه من الأمَم أَسْهَبَ7 عَيْشاً من مضّرٌ لما كانوا بالحجازٍ في أَرضِ غيرٍ ذاتِ رَرْعِ ولا رع0, 
وكانوا ممنوعينَ من الأريافٍ وحبوبها لبعدها واختصاصها بِمَن وَلِيَها من ربيعَة واليمن؛ 00 
خصبها. ولقد كانوا كثيراً ما يأكلونَ العقارت والخنافس» ويفحَرونَ بأكل العِلْهِزٍ وهو وبَرُ برُ الإبلٍ يمهوتة7" بالحجارةٍ 


"6 سورة صء الآية:‎ )١( 
لم أعثر عليه.‎ )0( 

() طرقه. 

(5) الغاية. 
)6 سار على منهجه. اتبع طريق. 

)3( جاء في ف ص 5660 «منكبون» والصحيح ما ورد هنا «متنكبون». 
(0) أكثر فقراً. 

(4) كناية عن الحيوانات الداجنة الليونة» أي السائمة في المراعي. 
(9) أي يضربونه بالحجارة حتى يرق. 
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في الدم ويطبخوتّة. وقريباً من هذا كانت حالٌ قريش في مطاعمهم ومساكنهم. 

حتى إذا اجتمعت عصَبيّةٌ العرب على الدين بما أكرمَهُمٌ اللّهُ من نبوّةِ محمد يك زحفوا إلى أمم فارِسّ 
والروم» كليو نقاكتب اللا ليقن الأرقن بود السنق. فابتَرُوا!"" مُلْكَهُمْ واستباحوا دُنياهُمْ لل عر 
الرَفْهِ لديهم» حتى كان الفارِسٌ الواحِدٌ يُقِسَمْ له في بعض العَرّواتٍ ثلاثو ألفاً من الذَّهَبٍ أو نحوها. فاستولُوًا من 
ذلك غلى ما ل يده الحصة: . وهم مع ذلك على خشونة عيشِهم. فكان عُمَرُ يرقُمُ ثوبَهُ بالجلدٍء وكان علي يقولٌ: 
لمعم م و ل 112و تاقيم ماه 
وكانّتِ المناخل مفقودّة عندهُمْ بالجملة؛ وإِنّما كانوا يأكلونٌ الجئطّة بتُخالها. ومِكاسِبهُمْ مع هذا أَنَمُ ما كانّثْ لأَحَدٍ 

من أهل العالم . 

قال المسعودِي: في أيام عثمانٌ اقتنى7' الصحابة اضيا والمال» فكان له يومَ ميل عند خاِنِه خمسون ومائة 
ال دينار وَألفَ ألق دزهمء وقلعة ة ضِياعِه بوادي القُرى وحَئَيْنَ نّ وغيرهما مائة0" أَلفٍ دينار» وسل إبلاً وخيلاً 
كثيرة. وبلغ القْمنُ الواحدٌ من متروك الرُييْرٍ بعد وفاتو خمسين أَلفٌ دينار» يكلنه اق انرس القن ره وكان عَلَّهُ 
طلحة من العراقي لف دينارٍ كل يومء ومن ناجيّةِ السَّراةَ أكثرٌ من ذلك. واد عالى مرح عي لمن بن عوك أت 
فرس» وله أَلفُ بعير وعَضْرَ عَشْرَةُ آلاف من الغتم» وبلغ الرْبْعُ من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانينَ ألفا. ولف زيدٌ بن 
ثابتِ من الفِضْةٍ والذَمَبٍ ما كان يِكسَرٌ بالفؤؤوس» عي مالف من الأنوال والضياع بمائة ألفٍ دينار. -“وبنئ الزقة 
دار ِالبَصْرَّةٍ وكذلك بنى بِمِصْرٌ والكوفة والإسشكندرية. وكذلك بنى طلحة دارَهُ بالكوة وشيِّد دارَهٌ بالمدينة وبناها 
بالْحِصٌ والآجرٌ والساج . وبنى سعدُ بن أبي وكاص دارّهُ بالعقيق» ورفعَ سنكهال" وأوسعَ فضاءها(”؟ وجعلَ على 
أعلاها شُرفاتِ. ٠‏ وبنى المِقُدادُ داره بالمدينة وجعلها د تاي فيسين آلف 
دينار وعقاراً وغيرَ ذلك ما قيميّهُ ثلاثُمائة أَلفٍ دِرمَمٍ اه. كلام المسعوديٌ 

الكل ما امقر كما ترا اكع موري و إِذْ هي أَموالٌ لأنّهها غنائمُ وفيو» ولم 


يكن تَصَرٌ م الا ا م ا ل يي ل 
الاستكثاد رُ من الدنيا مذموماً فَإنّما يرجع م إلى ما أشرنا إليه من الإشرافٍ والخُروج به عن القَضْدٍ. وإذا كان حالَهُم 


)١(‏ استولوا عليه شيئاً فشيئاً. 

(0) امتلأات. 

() لم أعثر عليه. 

(4) ملك. 

)0( جاء في ف ص 505 وم ص ٠١4‏ «مائتا» بينما وردت (ماثة» في بعض النسخ الأخرى المطبوعة. 

(5) سقفها. 

(00) فناءها. ساحة الدار. 

2 جاء في ف ص 55075 وم ص ١ ٠5‏ «يعلى بن منيه» بدلا من «منية؛ . 

0 هو: : يعلى بن أمية بن عبيدة (واسمه عبيد» ويقال زيد) بن همام التميمي الحنظلي: أول من أرخ الكتب. وهو صحابي» من الولاة. 
ومن الأغنياء والأسخيا ياء من سكان مكةء كان حليفاً لقريش. وأسلم بعد الفتح وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي كله واستعمله 
أبو بكر على «حلوان» ف فى الردةء ثم استعمله عمر على «نجران» واستعمله عثمان على اليمن» فأقام 0 وهو أول من ظاهر 
للكعبة بكسوتين» أيام ولايته على على اليمن. . ولما قتل عثمان» انضم يعلى إلى عائشة والزبير ثم صار من أصحاب علي فقتل في صفين 
سنة (137 ه - 0771617. ويقا له: يعلى بن مُنية كما ورد هنا. انظر ترجمته في: أسد الغاية 4: 2١78‏ الإصابة ت .485٠6‏ 
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قصداً ونفقاتُهُمْ في سُبُلٍ الحَقّ ومذاهبه كان ذلك الاسْتكثارٌ عوناً لهم على طرق الحىٌ واكتساب الدار الْآجْرَةٍ 
تدرّجَتٍ البداوّة والغضاضة إلى نهايتهاء وجاءث طبِيعَةٌ المُلْكِ التي هي مقتضى العصبيّة كما قلناه» وحصّل 5 
القَهْرُ كانَ حكمُ ذلك المُلْكِ عندهم حُكمّ ذلك الرَفْهِ والاشتكثارٍ من الأموال؛ فلم نغ قرا ذلك الت في باطلٍ 
ول تعرجرا بةاعن مقاصو الديانة ومذافت الح 


ولما وقعَتٍ الفِثْئةُ بين علي ومُعاوِية وهي مقتضى العصبيّة كان طريقّهُمْ فيها الح والاجتِهاد» ولم يكونوا في 
محاربتهمْ لغُرض دُنيَوِيٌ أ اليل أو لاستشعارٍ حقدٍء كما قد يتوهّمُهُ متوَهِم وينرّعٌ ! ع إليه مُلحِدٌ . وإِنَّما احتف 
اجِتِهادُهُم في الحنٌ وسفّه كل واحدٍ نظرٌ صاحبه باجتهاده ذ فى الحقٌ فاقتتلوا عليه . وإن كان المصيبٌُ عليًاً فلم يكن 
معاوية قائماً فيها بقصدٍ الباطِل؛ إِنّما قصدّ الحقٌّ وأخطأ. والكلّ كانواال الماضيطة على عق 

ا واستئثارٌ الواحدٍ به. ولم يكن لِمُعاوية أن يدع ذلك عن نفسه وقومه 

مْوٌ بيعي ساقته العصبيّةُ بطبيعتهاء واستفعدن20 يبو أمئة؛ ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتِفاءٍ الحنٌّ من 
م واسغناتوا ووتة؛, ولو حملهم مُعاويةً على غير تلك الطريقة وام في ارا بالأمر 
لوقع(" في افتراق الكلمّة التي كان جممُها وتألينُها هم عليه من أَمْرِ ليس وراءة كبيرُ مُحالقَة. وقد كان عَمَءْ بْنُ عبد 
العزيز - رضي الله عنه 0 «لو كان لي من الأَمْرٍ شيء لولَيتُه الخلاقة. 
ولو أراد أن يعد إليه لفعل؛ ولكله كان يسني عن بي | ميّةَ أهلٍ الحلّ والعقدٍ لما ذكرناه؛ قاذ ينث نيجل الأمة 
عنهمء لثلاً تقمَ القُرقَةُ. وهذا كله إِنّما حمل عليه منازعٌ الملكِ التي هي مقتضى العصّبية. فالملكُ إذا حصل وفرضنا 
أن الواجدٌ انقَردَ به وصرقَهُ في مذاهب الحقٌّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكيرٌ عليه. ولقدٍ انْقَرَدَ سليمان وأبوه داودٌ ‏ 
صلواتٌ الله عليهما ‏ بملك بني إسْرائيلَ لما اقتضّبْهُ طبيعةٌ الملكِ (فيهم)9 من الانفرادٍ به» وكانوا ما علمتٌ من 
النبوّة والحقٌّ. وكذلك عهدَ معاوية إلى يزيدَ خوفاً من افتراقٍ الكلمة بما كانت بنو أَمَيْةَ لم يرضُوًا تسليمَ الأمر إلى مَن 
سواهم. فلو قد عَهِدَ إلى غيره اختلفوا عليه؛ مع أن ظنّهُمْ كان به صالحاًء ولا يرتابُ أحدّ في ذلك؛ ولا يُظَنُ 
بمعاوية غيرُه؛ فلم يكن ليعهّدَ إليو» وهو يعتقدُ ما كان عليه من الفِسْقِء حاشا لله20 لمعاوية من ذلك. 


وكذراك كان مزواة بين لحك واب وكاتوا تلكا قل كن بلقتهم فى لمان دق أَمْلٍ البَطالّة وَالبغي؛ 
نما كانوا مَُحَرَينَ لِمَقاصدٍ الحَقْ جهدَهُمْ إلأ في ضرورَةٍ تَخملهُم على بعضها مثل خشيّة خشيّة افتراقي الكَلِمَة الذي هُوَ أَمَمْ 
ديهم من كل مَقْصِدٍ. . يشهدٌ لذلك ما كانوا عَلَّيهِ من الاتباع وَالإقْتداءء وما علم السَلّفْ من أحوالهم وَمَقَاصِدهم. 
فقد احتّحٌ مالك0" في الموطل بعمّل عبد الملك. 


)١(‏ شعرت به في نفسها. 

0( تجمهروا تدفعهم عصبيتهم إلى ذلك . 

() جاء في ف ص 7607 وام ص 7١59‏ «لوقوع» بدلاً من «لوقع». 

(5) لم أعثر عليه. 

(0) ما بين الهلالين غير موجود في ف. ص 7017. 

(7) جاء في ف ض 7908 وام ص 75١5‏ احاشا الله لمعاوية «بدلآ» «حاشا لله لمعاوية». 

(0) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد اللّه إمام دار الهجرة»؛ وأحد الأئمة الأربعة عند السنة» وإليه تنتتسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة 4 ه وتوفي فيها سنة 117/4 هه أشهر كتبه «الموطأ». انظر ترجمته في الديباج المذهب ١7‏ -٠ث"”,,‏ 
وفيات الأعيان :١‏ 479. 


وَأَمًا مروانٌ فَكانّ مِنَ الطَبَقَةٍ الأولى مِنّ التابعينَ» وعدالتُهُم مَعروقةً. ثم تَدَرّجَ الآمْرُْ في وُلْدٍ عبد الْمَلِكِ 
وكانوا ين الدينٍ بالْمَكانٍ الذي كانوا عَلَيه. وَتَوَسْطهُمْ عمرٌ بن عَبدٍ العزيز فََرَعَ إلى طَريقَةٍ الخلفاء الأريعة والضححانة 

جهدَهُ. ولم يهمل. . ثم جاء حَلفُهُمْ واستعملوا طَبيعَة الملكِ في أَغراضهم الدُويْ ومقَاصدِهِمْ وَنسُوا ما كان عليه 
. وح المي د الح فى لي كان ذلك مما دعا الناس إلى أن َعَوا عَلَيهِمٍ أَْعالَهُمْ 
وَأدالوا بالدعوة العَبَاسِيّةِ مِنهُم. وولي رجالها الأَمْرَ فكانوا مِنَ العدالة بمَكانٍء وصَرّفوا الْمُلْكَ في وُجِوهٍ الحَقٌ 
وَمذاهِبِهِ ما استطاعوا؛ حتى جاءً بنو الرشيدٍ مِن بُعده فكانّ مِنهُم الصَالِح وَالطَالِحُ. ٠‏ ثم أخضى الأأرد إلى بنيهم تَأَعطُوا 
الملكُ وَالتَرَفَ حَقَّهُ وَالْعَمَسُوا في الدنيا وَباطِلِهاء وَتَبَذوا الدينَ وراءَهُم ظِهْرياء كَتَأَدْنَ الله بحربهم» وَانتزاع الأمر 
مِن أَنِدي العَرَب جُمْلَة وأَمْكَنَ سواهُم (ينه)(©. وَاللهُ لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذرّة. 
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وَمَن تََملَ سيرَ هَؤلاءِ الحُلَفاءِ والْمُلِوكِ وَاخيِلافِهمْ في تَجَرَي0" الحَقْ مِنّ الباطِلٍ عَلِمَ فكة عا قلناة: 
ا ل ار ما 
عبد المَلِكِ فكانّ جبّاراً لا يبالي بما صنع؛ وأما سْلَمالُ فكان همُهُ بطئه وفرجه؛ ونمو اماه 
وكان رجل القوم هشاءٌ». قال: ولم يزل بنو أيه ضابطينَ لما مُهُدَ لهم من السلطانٍ يحوطوتةُ ويصونوتٌ ما وهب الل 
لهم منهء مع تسَئُّمِهِم( معالِيَ الأمورِ» ورَفضهم دَزِيّايها. حتى أفضى الأمرٌ إلى أبنائهم العترلين» فكانت هِمُتهُم 
قصدّ الشهواتٍ» وركوب اللذاتٍ من معاصي اللَهِ جهلاً باستدراجه وأَئناً لمكره؛ مع اطراحِهمْ صِيانَةَ الخلافة» 
واستخفافهم بحق الرياسَةٍ وضعْفِهمْ عن السياسةء فسلبهم اللَهُ الهِرّ وأَلبسَهُمْ ادل ونفى عنهم النعمة». ثم استحضرٌ 
عبد ال '“بنَ مرواتَ فقصٌ عليه خبرّه مع ملك النوبة لما دخل أرضهم فار يام السفاح» قال: الل ان 
ملكُهُمْ فقعدّ على الأرض وقد بُسِطْتْ له فُرْشُ ذاتُ قيمقء فقلت له ما منعك من القعود على ثيابنا؟”؟ فقال: ني 
ملك! وحقّ لكل ملك أن يتواضعٌ لعظَّمَةٍ اللَّهِ إذ رفعه الله. ثم قال: كر اميه ادر 
كتابكم؟ فقلتٌ: اجتراً على ذلك عبيدُنا وأتباعُنا (بجهلهم)©! قال: فَلِمّ تطؤون الزرع بدواتكم والفسادٌ مُحَرّمٌ 
عليكم؟ قلت: : فعل ذلك عبيدنا وأتبانا بجهلهم! قال: : فلِمَ تلبَسونٌ الديباج والذهبٌ والحريرٌ وهو محرّمٌ عليكم في 
كتابكمْ؟ قلت : : ذهب مِنًا املك وانتصّرّنا بقوم من العَبجَمِ دخلوا في ديننا فليسوا ذلك على الكُرْهِ منا. فَأَطْرَقَ(0) 
ينكتُ بيده في الأَرْضٍ ويقولٌ: عبيدٌنا وأتباُنا وأعاجمٌ دخلوا في ديننا! ثم رفع رأْسَهُ سَهُ إليّ وقال: «ليس كما ذكرت! 

بل أنتم قوم استَشْللكُمْ ما حرّمَ اللَهُ عليكمء وأتيتم ما عنه تُهيتم؛ ؛ وظلمتُمْ فيما ملكتّمْ» فسلبحُمْ اللَّهُ اهز وألبسكم 
اذل بلنويكم. . وللَّهِ نقمةٌ لم تبلُغْ غايتها فيكم. وأنا خائفٌ أن يَجِلٌ بكم العذابُ وأنتم ببلدي فينالني معكم. وإنّما 
الضَّيافَةٌ ثلاث . فتزوّذ ما احتجتّ إليه وارتجل عن أرضي». فتعجبٌ المنصورٌ وأطرقٌ . 


0 


699 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 708. 

(؟) البحث عن الحق وطلبه. 

(©) توليهمء ارتقائهم. 

(5) قوله عبد اللّه كذا ؤ النسخة التونسية وبعض الفارسيةء وفي بعضها عبد الملك وأظئّه تصحيفاً. (قاله نصر). انظر ف ص 5٠09‏ و 
في بعض في نصر ص م 

7١7 ص‎ 

(0) فراشنا. 

(1) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 1909. 

072 جاء في ف ص ١09‏ «ينكث» بالثاء» والصحيح ما جاء هنا ينكت «بالتاء» أي يحفر 
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فقد تبين لك كيف انقََبَتِ الخلاةُ إلى المُلّك؛ وأَنَّ الأَمْرَ كان في أَوَلِهِ خِلاقَة ووازعٌ كل أَحَدٍ فيها من نفِسهٍ 
وهو الدينٌ» وكانوا يؤثرونه7© على أُمورٍ دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحَدَهُم دون الكافة. فهذا عثمانٌ لما حصرٌ 
في الدّار جاءه الحسنٌ والحسينُ وعبد د لله بن عُمَر وابنُ جعفر وأمثالهم يريدونٌ المدافعةً عنه» فأبى ومنعٌ من سل 
السيوفٍ بين المسلمينّ مخافة القُرقَة وجفظاً للألْفَةٍ التي بها حفظ الكلمة» ولو أدى إلى هَلاكه . وهذا علي أشار عليه 
المُغيرٌ(2 لأَوَّلٍ ولايته باستبقاء الرُبَئْرٍ ومُعاويَة وطلحةٌ على أَعمالِهِمْ حتى يجتيعٌ الناسٌ على بِيعَتِه وتتفِقٌ ل الكلمكٌ 
وله بعد ذلك ما شاء ف أمرةة وكان ذلكٌ من سياسَة المُلْكِ فأبى فراراً من الغْش الذي ينافيه الإِسْلام . وغدا عليه 
المغيرَةٌ من العَّداةٍ فقال: لقد أشرتُ عليك بالأَمْسٍ بما أشرتٌ ثم عذْتُ إلى نظري فعلمتُ أنه ليس من الحقّ 
والنصيحة» وأَنّ الحىٌّ فيما رأيتَهُ أنت» فقال علي : لا واللّهء بل أعلمُ أَنّك نصحتّني بالأمس وغششتني اليومَ. ولكن 
منعني مما أشرتٌ به ذائدٌ الحق. وهكذا كانت أحوالّهم في اصطلاح دينهم بفسادٍ دنياهم ونحن: 

خرقه انان تسوس تيمنا. لاديفنا نيقي الأاها شولم 
[بحر الطويل] 

فقه رارق اكيت عتان الأمد إلئن المُلْكِ وبقيت معاني الخلافة من تحرّي الدينٍ ومذاهبه والجري على منهاج 
الحقٌّ» ولم يظهر التغيرٌ إلا في الوازع الذي كان ديناً ثم انقلبَ عصبيّةٌ وسيفاً. . وهكذا كان الأمد لعهدٍ مُعاوية ومروانٌ 
وابنه عبد الملك» والصَّدرٍ الأول من لفاءِ بني العبّاس إلى الرشيدٍ وبعض ولده. . ثم ذهبث معاني الخلافةٍ ولم يبقَ 
إل السشهاء وصاز الأمة ملكا بحجاء وبرت ليما التقلب إلى غايّتها» واستُعمِلتْ في أغراضها من القهرٍ والتقلّب في 
الشهرات والملاذ. وهكذا كان الأمرُ لوُلْدِ عبدٍِ الملك» ولمّن جاءَ بعد الرشيدٍ من بني العباس» واسمٌ الخلافة باقياً 
فيهم لبقاء عصبيّة العَرَب. والخلافةٌ والمُلْكُ في الطورينٍ مُلْتَبِسٌ بعضها ببعض. ثم ذهبٌ رسمٌ الخلافةٍ وأئرُها 
بذّهاب عصبيّةِ العرب وفناءء جيلهم وتلاشي أحوالهم؛ وبقيّ الأمْرُ مُنْكاً بحتاً كما كان الشأنُ في ملوكِ العَجم 
بالمشرق» يدينونَ بطاعة الخليفة تَبرْكاء ولملتايعت القن ومناحيه لهمء وليس للحَليفةٍ منه شية. لاير 
يلوك زئانة بالمغرب مثل صَنْهاجَة مع | لعُبَيدِيينَ» ومَغْرارَةَ وبني يفْرَنَ نَ أيضاً مع خلفاءِ بني أمة بالأنذلسن > والعْبَيْديِينَ 
بِالقَيْرَوانِ. فقد تبِينَ أنَّ الخلافةَ قد وُجدت بدونٍ المُلْكِ أَولاَ ثم التبست معانيهما واختّلطت» ثم انفرد الملكُ» 
حيثٌ افترقت عصبيته من عصبيّة الخلافة . والله مقدُرُ الليلٍ والنهار» وهو الواحدٌ القهّار. 

الفَصْل التاسع والعشرٌون 
في معنى البيعة 

اغلَمْ أَنَّ البَيِعَة هي العهدٌ على الطاعة؛ كأنّ المبايع يعاهِدُ أميرَه على أَنّهُ ُسلْمْ له النظَرَ في أَمرٍ نفسه وأمورٍ 
المسلمينَ» لا يُنازعًه في شيءٍ من ذلك» ويُطيعه فيما يكلْقُهُ به من الأمر على الْمَنْشَطٍ والْمَكرّمِ . وكانوا إذا بايعوا 
الأمير وعقدوا عهدّه جعلوا أييهُمْ في يده تأكيداً للعهد؛ فأشبة ذلك فعل البائع والمشتري؛ فسْمْي بِيْعَة؛ مصدر باع ؛ 


)١(‏ يفضلونه. 
(؟) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» اورمد الل أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي . يقال له ١مغيرة‏ 
الرأي؟. ولد بالطائف سنة (١؟‏ ق ه). أسلم سنة 6 ه. وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام. وذهبت عينه في اليرموك. وشهد 
القادسية ونهاوند وهمدان وغيرها. ولاه عمر على البصرة . اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها 

حتى مات سنة (50 ه - 77١‏ م). انظر ترجمته في : الإصابة: ت 241١41‏ أسد الغابة 5: .8١05‏ 
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وصارت البَيْعَهُ مصافحة بالأبدي . هذا مدلولها في عُرف اللغة ومعهودٍ الشّرع؛ وهو المرادٌ في الحديث في بَْعَة الي 
كل ليلة العَقَبَّةِ وعندٌ الشجرةء وحيئُّما وردّ هذا اللفظّء ومنه بيعةٌ الخلفاء. ومنه أيمانٌ البيعة. كان الحُلَفاءُ يُمْتَحْلّفُونَ 
على العهدٍ ويَسْتَوْعبِونَ الأَيْمانَ كلّها لذلك؛ فسُمْيَ هذا الاسْتِيعابُ أَيْمانٌَ البَيْعَةَ؛ِ وكان الإكراةٌ فيها أكفر وأغلت. 
ولهذا لما أفتى مالك - رضي اللّهُ عنه بسقوطٍ يمين الإكراه أنكرّها الزُلاةٌ عليه ورأؤها قادحة في أيمانٍ البيعة» 
ووقعَ ما وقعٌ من محنة الإمام - رضي الله عنه -. 

وأا البَئِعَةُ المشهورةٌ لهذا العهدٍ فهي تحيّة تحيّةٌ الملوك الكِسرٌوية من تقبيلٍ الأرض أو اليدٍ أو الرجل أو الذيلٍ» 
أطلق عليها اسم ابيعة التي هي العهدُ على الطاعة مجازاً لما كان هذا الخضوعٌ في التحيق, والتزامٌ الآداب» من لوازم 
الطاعة وتوابعها؛ وغلبَ فيه حتى صارت حقيقة عُرْفِيةَ واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقَةٌ في 
الأصل » لما في المصافحة لكل أحدٍ من التنّلٍ والابتذالٍ المنافِيَينِ للرياسة» وصونٍ المنصب الملوكي؛ إلا في الأقل 
ممّن يقِصِدٌ التواضعٌ من الملوك» فأخُدُ به نفسَهُ مع خواصّه ومشاهيرٍ أهل الدينٍ من رعيته. فافهم معنى البيعة في 
العرفٍ ؛ فإنه أكيدٌ على الإنسان معرفته لما يلزمُهُ من حقّ سلطانه وإمامدء ولا تكون أفعالهُ عبثاً ومَجانة(!©؛ واعتبر 
ذلك من أفعالك مع الملوك. والله القويُ العزيز. 


الفَصْل التلاثون 
في ولاية العهد 
الم أن قدّمْنا الكلامّ في الإمَامَِ ومَشروعِييها لما فيها مِنَ المصلحةٍء أن حقيقَتَها النظر””؟ في مصالح الأمّة 
ِدينهم ودُثياهُم؛ فهو وَليْهُمْ والأمِينُ عليهم ينظُرُ لهم ذلك في حياته؛ ويتبعٌ ذلك أن ينظرٌ لهم بعد مماته» ويقيمَ لهم 
من يتوَلّى أمورّهم كما كان هو يتولآهاء ويَثِقونَ بنظرو ولهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل. وقد عُرِفٌَ ذلك من 
الشَرع بإجماع الأ على جواز وانعقاده إذ وقعّ بعهدٍ أبي بكر - رضي الله عنه ١‏ الثنه تعفر من السشعاءة 
وأجازوهٌ وأوجبوا على أَنْفْسِهِمْ به طاعة عُمَرَ - رضي الله عنه - وعنهم . 
وكذلك عَهِدَ عُمَرُ في الشورى إلى السِنَّةِ : بقية العَشَرَةٍ وجعل لهم أن يختاروا للمسلمينَ ففَوْضٌ بعضّهُم إلى 
بعض » تل انع الك رياد ار حمرك ين مرت فاجتهد وناظرٌ المسلمينَ فوجدهُم متّفقين عَلى عثمانَ وعَلى 
عَليُّ فآثر عثمان بالبيعَة عَلَى ذلك لموافقَتِهِ إِيّاه على لزوم الاقتداء ء بالشيخين في كل ما يعن دون اجتهادو, فانعقد 
أمرْ عثمانَ لذلك وأوجبوا طاعنّه . والملأً من الصَحابة حاضرونٌ للأولى والثانية» ولم ينكرْهُ أحدٌ منهم . فدلٌ على 
نهم مُتَفقونَ على صِحَْةَ هذا العهدٍ عارفونٌ بمشروعِيتِهِ؛ والإجماعً حُبَةٌ كما عُرفَ . 
ولا يْنّهِمْ الإمامٌ في هذا الأمر وإن عد إلى أَبيه أو ابنه لأنُّ مأمونٌ على النظر لهم في حياته» فأولى أن لا 
يحتمل فيها تبعة بعد مماتِهء خلافاً لمَن قال باتهامه في الولدٍ والوالِدِء أو لمن خصّصٌ التْهِمَةَ بالولّدِ دون الوالِدء فإِنهُ 
بَعيدٌ عن الظّنَ في ذلك كل لا سيما إذا كانت هناك داعِيَةٌ تدعو إليو» من إيثارٍ مصلحة أو تَوَقُ مفسدة فتنتفي الظِئةُ 


)١(‏ عيثاء لعباً. 
(1) جاء في ف ص 517 «وأن حقيقتها للنظر؛ بدلاً «وأن حقيقتها النظر». 
(5) جاء في ف ص 777 رضي الله عنه -. سقطت هنا سهواً. 
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والذي دعا معاوية لإيثارٍ ابنه يزيد بالعهدٍ دون من سواه إِنّما هو مراعاةٌ الْمَصلحَة في اجتماع الناس » واثفاق أهوائهم 
باتّفاق أهلٍ الحَلّ والعقدٍ عليه حينئلٍ من بني أَمْية؛ إذ بنو أمية يومَيئِذ. لا يرضونٌ سواهّم. وهم عِصابَةٌ ريش وتأهل 
المِلّة أجمعّ» وأهل الغَلَبِ مِنهُم . فاثرة بذلك دون خيرة مهن يَظن أنه أولى نيا وعدلٌ عن الفاضِل إلى 0 
حرصاً على الاتّماقٍ واجتماع الأهواء الذي د نه أَهَم عند الشارع ؛ وإن كان لا يُظَنُ بمعاوية غيرُ هذا فعدالتهُ وَصُحَنُهُ مه 

وحضورٌ أكابرٍ الصحابةٍ لذلك وسكوثّهم عنه دليلٌ على انتفاء الريب فيه؛ فليسوا مِمّن يأَحُدُهُم في الحَقُ 
هوادةٌ وليس تعارية يكن تكله العِرَّةٌ في قبولٍ الحق؛ فَإِنْهُم كلهم أجل من ذلك. وعدالتهُم مانِعَةٌ منه. وفرارٌ عبد 
لله بن عُمَرَ من ذلك نما هو محمولٌ على تَوَرْعهِ من الدخولٍ في شيء من الأمور مباحاً كان أو محظوراًء كما هو 
مَعروفٌ عنه. . ولم يبِقّ في المخالفة لهذا العهدٍ الذي اتمَقّ قّ عليه الججمهورٌ إلا ابن الزْببْرٍ ونُدورُ المخالفٍ معروف. ثم 
ذل تال الاك من بع هار بن الخلفاء ءِ الذينَ كانوا َتَحَرُونَ الحَقّ ويعملونٌ به مثل عبدٍ الملكِ وسليمانٌ من بني 

مية» والسفاح وَالْمَنْصورٍ والمهديٌ والرشيدٍ من بني العباس» وأمثالهم مِمّن عُرِفَتْ عدالتهُمٍ وَحَْسْنٌ أيهم 

للمسلمينَ» والنظَرٌ لهم ؛ ولا يعابُ عليهم إيثارٌ7© أبنائهم وإخوائهم» وخروججهم عن سّئَنِ الخلفاء ءِ الأربعة في ذلك؛ 
فَشَأَنْهم غيرُ شأَن أولئكَ الخلفاء. فَِنّْهُم كانوا على حين لم تحدّتُ طبيعة المُلْك وكان الوازعٌ دينياً» فعند كل أَحَدٍ 
وازِعٌ من نّفسه. فعهدوا إلى من يرتضيه الدينٌ فقط وآثروهٌ على غيره» ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه: 
وَأَمّا من بعدّهم من لدِّنْ معاويّة فكانت العصَبيّة قد أشرفت على غايتها من الملك؛ والوازِعٌ الدينيُ قد ضَعْفَ واحتيجٌ 
إلى الوازع السلطانيّ والعَضباني. فلو عُهِدَ إلى غيرٍ مَن ترتضيه العصَبيّةٌ لرُدْتْ ذلك العهدّ وانتقض أمرْهٌ سريعاً 
وصارت الجماعة إلى الفْرقَة والاختلاف. 

سَأَنَ رجلّ علا - رضي الله عنه - : ما بال المسلمينَ اختلفوا عليك» ولم يختلفوا على أبي بكرٍ وعُمَرء فقال: 
أن أبا بكر وعُمَرَ كانا والِيْنِ على مثلي وأنا اليومّ وال على مثلك. يشيرٌ إلى وازع الدين. أفلا ترى إلى المأمونٍ لما 
عهد إلى علي بن موسى بن جعفرٍ الصادق وسمًاه الرّضا كيت أنكرت العباسية ذلك؛ ونقضوا بِيعَبّهُ وبايعوا لعمّه 
إبراهيم بن الْمَهْدِيُء وظهرٌ من الْهَرْج والخلافٍ وانقطاع السُبّلٍ وَتَعَدّدٍ القُوّارٍ والخوارج ما كاد أن يصطل9) الأر 
حتى بادر المأمونُ من ُراسات إلى بَعْداة ورد أَمْرَهُم لمعاهدب0), فلا بدّ من اعتبارٍ ذلك في العهدٍء فالعصورٌ تختلف تختلف 
باختلافٍ ما يحدّثٌ فيها من الأمور والقبائلٍ والعصّبيّاتِ. وتختلث باختلافي المصالح ولكل ا 
لطفاً من الله بعبادو. 

وأمّا أن يكونٌ القصدُ بالعهدٍ حفظ الثّرَاثِ على الأبناءِ فليس من المقاصِدٍ الديئيّة؛ إذ هو أمرٌ من الله يخصُ بهِ 
مَن يشاءً من عباده» ينبغي أن تُحَسّنَ فيه النيّةُ ما أمكنّ خوفاً من العَبّثِ بالمناصب الدينية. والمّلكُ لله يؤتيه مَن يشاء. 

وعرضٌ هنا أمورٌ تدعو الضرورَةٌ إلى بيانٍ الحَقُ فيها: 

فَالأَولُ: منها ما حدّتَ في يزيد من الفسق أُيامٌ خلائته. فَإِيّاك أن تظنّ بمعاويّة - رضي الله عنه ‏ أنهُ علم ذلك 
من يزيد؛ فَإِنْهُ أعدَلُ من ذلك وأَفضَلُ؛ بل كان يعدُله0©) أَيَامَ حياته في سماع الغِناءِ وينهاهٌ عندٌُء وهو أَقَلّ من ذلك» 


)١(‏ تفضيل. () لما كان عليه. 
(؟) يدلهم الأمر وتجتمع عناصر الشغب. (5) يلومه. 
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وكانت مذاهبُهُم فيه مختلفة. . ولما حدتٌ في يزيدَ ما حدتٌ من الفستٍ اختلفٌ الصحابةٌ حينئذٍ في شأنه. . فمنهم مَن 

رأى الخروجٌ عليه ونقضّ بيعتّهُ من أجل ذلك» كما فَعَلَ الحسينٌ وعبدُ الله بن الزبير ارقي الله عرهما ومن اتعييا 
في ذلك؛ ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وى؛ و القتلِ مع العجزِ عن الوفاءِ به؛ لأنّ شَوكَة يزيد يومئِذٍ هي 
عضابة كن أمنة وجمهرة أهلّ هل الحَلَ والعَقدٍ من قُرَيش» وتستتبعُ عَصَبِيةَ مُضَرَ أجمعَ» وه أَعظُمُ من كل شَوكَة ولا 
تطاقٌ مقاومَتُهُم ؛ تأقصروا” عن يزيد بسبّبٍ ذلك» وأقاموا عَلى الدعاء بهدايته والراعة منة؛ وها كان شان جمهون 
المسلمين. والكل مجتهدونٌ ولا ينكرٌ عَلى أَحَدٍ من الفَرِيقَينِ» فمقاصدهُّم في البرٌ وتحرّي الحَقٌّ مغروقَةٌ ومّقنا اللّهُ 
للاقتداء بهم . 


وَالأمْرُ الثاني : هو فَأَنٌ العَهدٍ من النبيّ كِ وما تَدْعِيهٍ الشيعَةٌ من وَصِيْنِ لعَلىُ د .رضي- الله عند ...وهو د 
يصع ولا نقله أحَد من أَيمة النقل . . والذي وقُعّ في الصحيج من طَلْبٍ الدواة وَالتْطاس ليكتْبَ الرَصِيّة وأن عُمَرَ مَنع 
من ذلك قَدَلِيل واضِحٌ عَلى أن ا - رضي اللَّهُ عنه حين طمن وسيل في العهد فقال: «إن 
أعهذ لقد عهدّ من هو خيرٌ متي' د يعني أبا بكرء «وإن َرُكُ فقد ترك مَن هو خيرٌ مئي»0©) يعني النبيّ ييه لم يعهد. 
وكذلك قولٌ علي للعباس عر اللطينا حين دعاء للدخول إلى التي بك يسألانه عن شأنهما في العهد: فأبى 
علي من ذلك وقال: : إنه إن مُيْعْنا منها فلا نطمعٌ فيها آخر الدهر؛ وهذا دليل على أنّ عليَا علم أنه لم يوص ولا عَهِدَ 
إلى أَحدٍ. . وشبهة الإمابيّة في ذلك إِنّما هي كون الإمامة من أركان الدين كما كما يزعمون؛ وليس كذلك؛ وإِنَّما هي من 
المصالح العامة 3 المُفوّصَةٍ إلى نَظَّرِ الخلتي. ولو كانت من أركانٍ الدينٍ لكان شأنُها شأنّ الصلاةٍء ولكان يَستخْلِفُ فيها 
كما استخلف أبا بكر في الصلاقء ولكان يَشْتَهِرُ كما اشتهرّ أَمرُ الصلاة. 


واحتجاحٌ الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على الصلاة و في قولهم : «ارتضاهُ رسول الله يك لديننا أفلاً 
نرضاهٌ لدنيانا؟»7" دليل على أَنَّ الوصيّة لم تقع. ويدلٌ ذلك أيضاً على أَنَّ أمرَ الإمامة والعهد بها لم يكن مهمّاً كما 
هو اليوم؛ وشأنٌ العصبيّة المراعاةٌ في الاجتماع والافتراقٍ في مجاري العادة لم يكن يومئذٍ بذلك الاعتبار؛ لأنَّ أَمْرَ 
الدينٍ والإسلام كان كله بخوارقٍ العادة من تأليف القلوب عليه واستماتة الناس دونه؛ وذلك من جر الأحراك الع 
كانوا يشاهدونها في حضور الملائكةٍ لتصرهمء وترددٍ خبر السماءٍ «البنهم وتخدو خطانب الله في كل حادثة تُتلى 
عليهم. . فلم يُحتّج إلى مراعاق العصبية لما شمل الناسّ من صبغة الانقيادٍ والإذعان» وما يستفرُ9؟) من تتائع 
المعجزاتٍ الخارقة والأحوالٍ الإلهيّة الواقعة؛ والملائكة المتردّدة التي وَجَموا0') منهاء ودُّهِشوا من تتابعها. فكان أَم 
الخلافة والمُلك والعهدٍ والعصبية» وسائرٍ هذه الأنُواع مُندَرِجاً في ذلك القبيلء كما وقمٌّ. فلما انحصّرَ ذلك المدد 
بذّهابٍ تلك المعجزات» ثم بقّناء القرون الذينَ شاهدوهاء فاستحالت تلك الصِبْعَةٌ قليلاً قليلاً وذّهبت الخوارق 
وصار الحكم للعادة كما كان . فَاغْميِرَ أمرُ العصبية ومجاري العوائدٍ فيما ينشأ عنها من المصالح والمفاسد. وأصبح 
المُلْكُ والخِلاقَةٌ والعهدٌ بهما مهماً من المهماتٍ الأكيدة كما كما زعمواء ولم يكن ذلك من قبل . 


فانظر كيف كانت الخلافةٌ لعهد النبئ يله غير مهمة» فلم يعهد فيها. ثم تدرّجَتٍ الأهميةٌ زمانَ الخلاقة بعضّ 


)١(‏ تركوه وشأنه. (5) يشير حماسهم. 
(5) لم أعثر عليه. (5) دهشوا واحتاروا فسكتوا مقنعين 
(9) لم أعثر عليه. 
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الشيء بما دعت الضرورةٌ إليه في الحماية والجهادٍ وشأْنٍ الردةٍ والفتوحات. فكانوا بالخيارٍ في في الفعل والتركِ كما 
ذكرنا عن عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ . ثم صارت اليومّ من أَهمْ الأمورٍ للق على الحماية؛ والقيام بالمصالح ؛ ؛ فاعتَبرَتْ 
فيها العضبية التي هي سرٌ الوازع عن المُرقَةٍ والتخادُلٍ» ومنشأ الاجتماع والتواقق» الكفيلٌ بمقاصدٍ الشريعة 
وأحكامها . 

والآمرُ الغالتُ: شأنٌ الحروب الواقعة في الإِسّْلام بين الصحابةٍ والتابعينَ . فاعلم أَنّ اختلائَهُمْ العاايفع في 
الأمور الدينية وينشأ عن الاجتهادٍ في الأَدِلةٍ الصحيحة والمدارِكِ المعتَبرَةِ» والمجتهدونٌ إذا اختلقوا: : فإِنْ قلنا إِنَّ 
الحىّ في المسائل الاجتهادية واحدٌ من الطرفين» ومّن لم يصادفه فهو مخطىة» فإِن جهئّه لا تتعينُ بإجماع» فيبقى فَمبة 
الكل على احتمالٍ الإصابة» ولا يتعيّنُ المخطىءٌ منهاء والتأئيمُ مدفوعٌ عن الكل ! إجماعاً؛ وإن قلنا إِنَّ الكل على حقٌ 
وإِنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ»ء فأحرى بنفي الخطإ والتأثيم وغاية الحلاف الذي سن الضحابة والتابغيق أنه خلاف 
اجتهادِيٌ في مسائل دينية ظنية. وهذا حكمة. 

والذي وقعّ من ذلك في الإسْلام إِنْما هو واقعةٌ علي مع معاوية ومع الزبيرٍ وعائشة وطلحةء وواقعة الحسين 
مع يزيدذء وواقعة ابن الزبير مع عبدٍ الملك : 

ما واقعةٌ علي فإنَّ الناسّ كانوا عند مقتل عُْمَانَ مفتِقينَ في الأمُصارء فلم يشهدوا بيعة علي . + والديق شهدرا 
نهم امن :يارع وطلهج من توقات بتي يجتيج الناس:ويتققوا على إنام كسمل وشعية ٠‏ وابن عُمَرَ وأسامة بن زيدء 
والمغيرة ة بن شُعْبَّة وعبدٍ الله بن سَلامٍ» وقدامة بن مظعون» وأبي سعيدٍ الخدرِيٌء (وكغب بن عر (0) ٠»‏ وكغب بن 
مالك. والتُعمانٍ بن بشيرء وحسَانٍ بن ثابتء وَمَسْلَمَة ؛ بن مُخَلّدِه وئضالة بن عُبَيْدِ وأمثالهم من أكابر الصحابة. 
والذين كانوا في الأنصارٍ عدلوا عن بيعته أيضاً إلى الطلب بدم عُْمانَ وتركوا الأمرَ فوضى» حتى يكون شُورى بين 
المي لك وظَنُوا بعلي هَوَادَةٌ ذ في السكوتٍ عن نَضْرٍ عُفْمانَ من قاتليه» لا في الممالأة عليه فجانًا لله 
من ذلك . ولقد كان مُعاوية إذا صرّحَ بملامت إِنّما يوجهُها عليه في سكوته فقط . ثم اختلفوا بعد ذلك» فرأَى علي أنَّ 
بيعنّهُ قد انعقدت» ولزِمَث من تأَخَّرَ عنهاء باجتماع مَن اجتمعٌ عليها بالمدينة: : دارٍ النبيّ يد وموطنٍ الصحابة»؛ 
وأرجاً(© الأَمْرَ في المطالبة بدم عثمانَ إلى الجتماع الناس واتفاقٍ العلية قمع عل سن ذلك ؤراى الأحرون أن 
تَُ لم تنعقذ لاثيراقٍ الصحابةٍ أهل الحلٌ والَْدٍ بالآفاي» ولم يحضر إلا قليلٌ ولا تكون البيعة إلا بائماق أهلٍ الحل 
والعقدٍء ولا تُلزِم بعقدٍ مَن تولأها من غيرهم أو من القليل منهم؛ وأَنّ المسلمينَ حينئذٍ فوضى» فيطالبونٌ أَوّلا بدم 
عُثْمانَ ثم يجتمعونَ على إمام . ردقت إلى .هذا معاورة وخمرق بن الماضى: وأم م المؤمنينَ عائشةٌ والزبيرٌ وابنه عبدُ الله 
وطلحة وابنه محمدٌء وسعدٌ وسعيدٌء والنُعمالُ بن بشير ومعاوية بن خديج؛ ومن كان على رأيهم من الصّحابَة الذين 
تخلّفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرنا. إلا أن أل العصرٍ الثاني من بعدهم اتَفَقوا على انعقادٍ بيعةٍ علي ولزويها 
الجنامة انع وتصويب ريه فيما ذهبّ إليه» وتعيّنٍ الخطل من جِهَةِ مُعاوِيّة ومن كان على رأي» وخصوصاً 
طلحة والزبيرٌ لانتقاضهما(” على علي بعد البيعة له فيما ثقل» مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين» كالشأَنٍ في 
المجتهدينَ . وصارَ ذلك إجماعاً من أهل العصر الثاني على أَحَدٍ قولَيْ أهل العصر الأوّلِء كما هو معروفٌ. ولقد 


11 جين لفلايق عرو رع لوعو 0 
(0) آخر. 
[ 49 رجوعهم عن بيعة الإمام علي رضي الله عنه -. 


199 في ولاية العهد وا 


سُئل علي - رضي الله عنه - عن قتلى الججملٍ وصِفَّينء فقال: «والذي نَفْسي بيَدِهِ لا يموتَنٌ أَحدٌ من هؤلاء وقلبهُ نَم 
إل دخل الجنقو20 ب يشير إلى الفريَيْنِ؛ نقله الطَبَرِي وغيرُ. فلا يقعَنّ عندك رَيْبْ0") في عدالةٍ أَحَدٍ منهم ولا قذعٌ0©) 
في شيءٍ من ذلك» فهم من علمتَ؛ وأقوالهئ وأَفْعَاّهِم إِنْما هي عن المستنداتٍ» ا وقد ار 
الو إلا قولاً للمتزلَة فيمن قاتل عَيًَ لم يلتقث إليه إِحَدٌ من أهل الحقّ ولا عر عليه. 


وإذا نظرت بعين الإنصافٍ عذرتٌ الناسّ أجمعين في شأَنٍ الاختلافٍ في عثمان» رخدي الفحاء انر يمد 
وعلمتٌ أَنَّهها كانت فتنة ابتلى© اللَّدُ بها الأمى نيتنا المسلمون قد آذك الله عدرّهُمْ ومِلْكَهُمْ أَرضهُمْ وديارَهُيْ. 
ونزلوا الأمصارٌ على حدودهِمٍ بالبَضْرَةٍ و والكوقة والشام ومضرٌ. وكا أكثرٌ العَرَبِ الّذين تَرَلوا هذه الأَمْصارَ جُفَاةً لم 
يستكثروا من صَحْبَةٍ النبئ يل (ولا هدْبَنهُمْ سيرثهُ وأدابَة)”') ولا ارتاضوا”© بِحُلقِِ مع ما كان فيهم في الجاهلةٍ 
من الجفاءِ والعصبيّة والتفاحُرٍ والبُعْدِ عن سكينة الإيمان. وإذا بهم عند اسْتِمْحالٍ7/ الدولة قد أصبحوا في مَلَكَةٍ 
المهاجرينَ والأنصارٍ من قريش وكنائة وثقَيفٍ ومُذَيلٍ وأهلٍ الحجازٍ ويثرب السابقينَ ين الأَولِينَ إلى الإيمان» فاستنكفوا 
من ذلك وعَصُوا بهء لما يرون لأنقُسِهِم من التقدُم بأنسابهم وكثرتهم» ومُصَادَمَةَ فارسٌ والروم مثل قبائلٍ بكرٍ بن 
وائل وعبدٍ القيس بن ربيعة وقبائلٍ كِنْدَة والأزد من البمن وتميمء وقيسٍ من مُضَرٌ. فصاروا إلى لض 0١0‏ هن ريدن 
الأ عليهم» والتمريض في طاعتهم؛ والتعثلٍ في ذلك بالتظلُمٍ منهم والاستعداء عليهم والطعن فر يهم بالعجز عن 
السوية: والعدلٍ في القَسْم عن التَسْوية0 "© وفشت المقالةٌ بذلك» وانتهت إلى المدينة» وهم من علمتٌ. فأعظموة 
وأبلشوة ؛ عئمانَ» فبعتٌ إلى الأمصار مَن يكشفُ له الخبر. . بعت ابنَ عمرٌ ومحمدٌ بنّ مَسلمّة وأسامة بنَ زَيدِ وأَمثالهُمْ 
فلم يتكروا على الأمراءِ شيئاً ا ولا رأَوا عليهم طعناً؛ وأَدّوا ذلك كما علموه . فلم ينقطع الطعنُ من أهل الأمصار. وما 
ا ورُميّ الوليدٌ بن عُفْبَة وهو على الكوفةٍ بشربٍ الخمرء ؛ وشَهِدٌ عليه جماعَة منهم وحدّه 
عثمانٌ2'99 وعزله. ثم جاء إلى المدينة من أهل الأمصارٍ يسألونٌ عَزْلَ العُمَالِ وشكوا إلى عائشة وعليٌ والزبير 
وطلحة» وعزل لهم عثمانٌ بعض العمالٍ. فلم تنقطِع بذلك سمه ؛ بل وفد سَعيدُ بن العاص وهو على الكوفةء 
فلما رجعٌ اعترضوة بالطريق ورذوه معزولاً. ثم انتقل الخلافٌ بين عثمانَ ومّن معه من الصحابة بالمدينة وتَقَّموا عليه 
امتناعه عن العزل» فأبى إلا أن يكونَ على جُرْخة2""7. ثم نقلوا النكيرٌ إلى غير ذلك من أفعالِه وهو متمسّكٌ 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) شك. 

ليه ذم 

(5) مسلّم بهاء لا شك فيها. 

(5) مال. 

(5) امتحن. 

69 ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 778. هذّبتهم بمعنى ربّهم . 
(4) تمرّنوا على حُلقهء تروّضوا بنهجه 

(9) اشتداد شوكة الدولة. 

)٠١(‏ التنقيص. 

)١١(‏ جاء فى ف ص 73١18‏ «السوية» بلادٌ من «التسوية» بالتاء. 
(15) أقام الحد عليه» قاصصه. 

(1) ما تخرج به شهادة خصمك أو حجتك. 
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بالاجتهاد» وهم أيضاً كذلك. ثم تَيَمُعَ قوم من العَرْعاءٍ وجاؤوا إلى المدينة يُظهِرُونَ طلب النْصَفَةِ من عثمان وهم 
يُضمرونٌ خلاف ذلك من 5 تكله تنيع مين اليصضرة و والكوقة وَمِصرٌ. وقام معهم في ذلك عَليّ وعائشَة والرَُيرُ وطلححة 
وغيرهم» يحاولونٌ تَسكينَ الأمورٍ ورجوع عثمانَ إلى ذأ . وعزل لهم عامل مِضْرّ فانصرفوا قليلا. ثم رجعُوا وقد 
لتببرا يكنات مدل () يرجيو نهم لقوه في يد حامله إلى عامل مصرّ بأن يَفْتْلَهُمُ؛ وحلّفٌ عثمالٌ على ذلك؛ 
فقالوا : مكنا من مروانّ فَإِنَّهُ كاتيُكَ» فحلفٌ مروانٌ؛ فقالَ عثمانٌ ليس في الحكم أكثر من هذا. فحاصروه بدارو ثم 
يتوه على حين غفلةٍ من الناس وقتلوة؛ وانقتح باب الفثئة . 
ِكل من مَؤْلاءٍ عُذرٌ فيما وَقْعَ وكُلهُم كانوا مُهتَمينَ بأمرِ الدين ولا يضَيْعُوَ شيئاً من تعَلْقاتيه. :ألم نظروأ بعد 
هذا الواقع واجتّهدوا. . واللّهُ مطلعٌ على أحوالهم وعالم بهم. ونحنٌ لا نظن بهم إل خيراً لما شَهِدَتْ بهِ أَحوالّهُم؛ 
ومقالاثُ الصادقٍ فيهم. 


مقتل الحسين بن علي : 

َأَمّا الحْسَينُ فإنهُ لما ظَهرَ فِسقٌ7"© يزيد عند الكائة9) من أهل عصره؛ بعثت شيعَةٌ أهلٍ البَيتِ بالكوة لِلِحْسَينٍ 
أن يأتيهم فيقُوموا بأُمرو. َأ الحسين أن الُروج على يزية متي راو من أجل فسقه لا سِيّما مَن لَهُ القّدرَةُ على ذلك» 
وظنها مد تفسه اهلع وشوكيده َأَمَا الأَمْلِيّهُ فكانت كما ظنّ وزيادة. وَأَنَا السَّوكَةُ فَغْلِطَ . يرحمة الله فيها؛ لأنَّ 


ل 


اس همه ام مه 


بيه مُضَرَ كانت في قُرَيش وعَصَبيْةَ قُرِيشٍ في عَبدٍ مُنافٍء وعَصَبيةٌ عبد مُنافٍ إِنّما كانت في بني أَمَيّة, تَعرِفٌ ذلك 
كرش وسائر الناس؛ ولا ينكرونه نما ني لك أَوْلَ الإسلام يما شَغِلَ النامُ من الذهولٍ بالححوارق» وَأمر 
الوعي وتردٌدٍ الْملائكة لنُصِرَةٍ المسلمين. فأغفلوا أمورّ عَوائِدِهِم وَدْمَبَتْ عصَبِيّةُ الجاهيّة ومنازِعُها ونسِيت» ولم يَبِقَ 
إل العَصَبِيّةُ الطبيعِيّةٌ في الحماية ا الدين وجهاد المشركينَ؛ والدينُ فيها مُحَكُمٌ والعادَةٌ 
مُعووَلّة : حتى إذا انقَطَعَ أَمْرُ البو و وَالحَوارقٍ الْمَهولةٍ تراج م بَعْضٌ الشيء للعَوائِدٍ ؛ فَعادَتِ العَصَبِيّةٌ كما كانّت 
م اس ال م 0 
تبن لَّكَ غَلَط الحُسَين ؛ إلا أنْهُ في أر دُنْيُويُ لا يَضُرُهُ الَلَطْ فيه . وَأَمَا الحكمٌ الشرعي فلم يغلط فيه لأنّه 
00 وكانَ ظيّْهُ المُدرَةَ على ذلك . ولقد عَذَّلَه9 ابن العبّاس وابنٌُ الزبَير وابنُ عُمَرَ وابنُ الِحَنَفِيَة أخوة 
وغيره في مُسيره إلى الكوئَة» وعلموا غَلَطَّهُ في ذلك ولم يرجع عمًا هو له لما أراكة الله . 
وأا غيرُ الحسَينِ من الصحابّة الذينَ كانوا بالحجازٍ ومع يزيد بالشام والعراقٍ ومن التابعينَ لهم» فَرأوا أَنَّ 
ل اي سا0 الحسَّينَ » 
ولا أنكروا عليه» ولا أَنّموهُ لأنه مُجتهدٌ وهو أَسْوَةُ المجتهدينّ. 
ولا تدحت نك الغلط أن تقول بتأئيم هؤلاء بمخالفة الحسينٍ وقعودهم عن نصره؛ فأنّهُمْ أكثر الصحابة وكانوا 
مع يزيد ولم يروا الخروجٌ عليه؛ وكان الحسينُ يستشهدٌ بهم وهو يقاتل بكربلاء على فضله وحقهء ويقول: سَلَُّوا 
جار بن عبد" الله واب سعيق الكدوى واد ومالك وسهل بن سعيدٍء وزيدٌ بنّ أَرْقَمَ وأمثالهم . ولم يُنْكْرْ عليهم 


)١(‏ مدسوس فيه الكذب. (4) معلّق. مرتبط. 
(؟) الخروج عن طاعة الله عزّ وجل. (ه0) لامه. 
(0) سائر أهل عصره. 


201 في ولاية العهد 3 


قعودَهُمْ عن نْصرِه ولا تعرّضٌ لذلك؛ لعلمه أنه عن اجتهادٍ (منهم كما كان فِعْلّهُ عن اجتهادٍ منه. وكذلك لآ يذهت 
بك الغلطّ أن تقولٌ بتصويب قتله لما كانَ عن اجتهاد)”2 وإن كان هو على اجتهادٍء ويكون ذلك كما يَحَُدُ الشافعئ 
والمالكيُ(" [و] الحنفيُ على شرب النبيٍ. واعلم أَنّ الآمرّ ليس كذلك وقتاله لم يكن عن اجتهادٍ هؤلاءٍ وإن كان 
خلاقه عن اجتهادهم ؛ وإنّما انفرد بقتاله يزيدٌ وأصحايه . . ولا تقولنَ إِنْ يزيد إن كان فايقاً ولم يُجز هؤلاء الخروج 
عليه فَأفعالهُ عندهم صحيحةٌ. واعلم أنه نما ينقُدُ من أعمالٍ الفاسٍ ما كان مشروعاً. وقتال البْعْاةٍ عندهم من شرطه 
أن يكونٌ اس ا لا ل ا ل 
المُؤْكَدَةٍ لفسقه قِهِ؛ والحسينٌ فيها شهيدٌ مُثابٌ» وهو على حقٌ واجتهاد, والصحابةٌ الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً 
واجتهاد . 

وقد غَلِطَ القاضي أَبو بكر بن العَرّبِي المالكيٌ("2 في هذا فقال في كتابه الذي سمّاه «بالعوام صو 0 والقواصم» ما 
معناه أَنّ الحُسَيْنَ ميل بشزع جدّه؛ وهو غلطّ حملته عليه العَفْلةُ عن اذ شتراطٍ الإمام العادل؛ ومن أعدلُ من الحسين 
في زمانه في إمامتِه وعدالتهِ في قتالٍ أهل الآراء؟! . 
مقتل ابن الزبير: 

وأما ابن ارب فإنّه رأى في قيامه ما رآه الحْسَيْنُ وظن كما ظن؛ وغلطهُ في أمر الشؤكّة أَعظجٌُ؛ لانن أحد 
لا يتقاومونٌ بني أميّةَ في جاهِليّة ولا إسْلام . لول َي الخط ي جهة مخادة كا كل في جو)" ةس 
علي لا سبيل إليه؛ لأ الإجماع هنالك قضى لنا به ولم نجده ههنا. وأا ووذ شين خطأة فبيفة : :وعيد التلك 
صاحبٌ ابن الرْيْرٍ أعظم الناس عدالة» وناهيك بعدالته احتجاجُ مالك بفعله وعدول ابن عَبّاسِ وابنٍ عُمْرَ إلى بيعْته 

ع نرق لير (وهم معه بالحجاز؛ ؛ مع أَنَّ الكثيرٌ من الصحابة كانوا يرول أن بع ابن الزيير)"؟ لم تنعقدء لأنه لم 
يحضًزها أهلّ العقدٍ والحلّ كبيعة مروان؛ وابنُ الزبير على خلافٍ ذلك؛ والكل مجتهدونَ محمولونٌ على الحقّ في 
الطاهوة: وإ وإن لم يَتَعَيّنْ في جهة منهما. والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قرّرناه يجيء على قواعدٍ الفِقّهِ وقوانينه؛ مع 
أَنْهُ شهيدٌ مُابٌ باعتبار قصده وتحرّيه الحقّ. 

هذا هو الذي ينبغي أن تُحملَ عليه أفعالٌ السَلَفٍ من الصحابة والتابعينَ؛ فهم خْبَارٌ الأمّهَ وإذا جعلناهُ 
عُرضة للقدح فمّن الذي يختصٌُ بالعّدالة» والنبي يل يقول: «خيرُ الناس قُرْني» ثم الذين يلوتهُم مرّتيْنِ أو ثلاثاً ثم 
يفشو الكذِبُ)20©. فجعل الجْيْرة 0 ادم . فإياك أن تعوّدُ نفسكٌ أو لسانكٌ 


)00( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 77١‏ وام ص .7١7‏ 

2( سقطت الواو العاطفة ما بين «والمالكي والحنفي» انظر ف ص 37 و مص .5١7‏ 

ليه هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي: قاض» من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلة 
سنة (554 ه ع 5إلا١١‏ ١م).‏ ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدبء وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتباًء منها 
«العراصم من القواصم». ولي القضاء ء في إشبيلية ومات بالقرب من فاس سنة (47ه ه-4؛4١١ام).‏ انظر ترجمته في: طبقات 
الحفاظ للسيوطي» وفيات الأعيان :١‏ 449. نفح الطيب :١‏ 54. 

2( اسم الكتاب «العراصم من القواصم». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .5١8‏ 

)00( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .5١8‏ ومقتضى السياق أن يكون هذا إلى أن الكثير» . 

[(49 أخرجه البخاري: في الشهادات رقم 07 وفي فضائل أصحاب النبي رقم 770٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة. 

(4) ورد في لسان العرب قول الأزهري: والذي يقع عنديء والله أعلمء أن القرن أهل كل مدة كان فيهاء أو كان فيها طبقة من أهل - 
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التعَرْضٌ لأحدٍ منهم. ولا د شوش قلبّكَ بالرٌيب في شيءٍ مما وقع منهم؛ ؛ والتمس لهم مذاهِبَ الحقّ وطُرْقُ ما 
استطعتٌ فهُم أولى الناس بذلك؛ وما اختلفوا إلأ عن بِيْنقِه وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهادٍ أو إِظهارٍ حقٌء 
واعتقذ مع ذلك أَنّ اختلاكهُمْ رحمةٌ لمَن بَْدَهم من الأمدء ليقتديّ كل واحدٍ بِمَن يختارٌه منهم. ويجعّله إمامه وهادِيّه 
ودليله . فافهم ذلك؛ وتبيّنْ جكمة الل في خلقه وأكوانه» واعلم أَنَّهُ على كل شيءٍ قديرٌ وإليه الملجأ والمصيرٌ. واللَّهُ 
تعالى أعلم . 


الفَضْل الحادي والثلاثون 
في الخطط الدينية الخلافية 

لما تبيّنَ أن حقيقة الخِلاقَة نيابةً عن صاحب الشَرع في حَفْظٍ الدينٍ وسياسة الُنياء فصاحبٌ الشرع مُتصَرّفٌ في 
الأمرّين: ما في الدين فبمُفُتضى التكاليفٍ الشرعِيّة عِيّةَ التي هو مأمورٌ بتبليغِها وحمل الناس عليها؛ وأنا سبائة الذنا 
فبمقتضى رعا يتو لمصالجهم في العمرانٍ البشري . . وقد قدّمنا أَنّ هذا العُمْراكَ ضرورِيٌ للبشر وأَنَّ رعاية مصالحه 
كذلك» لئلا يفسّدَ إن أهملث؛ وقدَّمْنا أَنّ المَلِك وسطرَّتَهُ كافٍ في حصولٍ هذه المصالح . 

نعم إنما تكونُ أكملّ إذا كانت بالأخكام الشَرعِية لأنّه9) أعلمُ بهذه المصالح . فقد صارّ المُلْكُ يندرج'' تحت 
الِلائة إذا كان إسلاميَاً ويكونُ من توابعها. وقد ينفردٌ إذا كان في غير المِلَة. وله على كل حالٍ مراتبُ خادمة 
ووظائف تابعةٌ تتعيّنُ خطّطا وتتورّعٌ على رجالٍ الدولة وظائف» فيقومٌ كل واحدٍ بوظيفته حسبما يَُيَُ المَلِكْ الذي 
تكونٌ يِدَهُ عاليةً عليهم» ٠‏ فم بذلك أمرُهُ ويحسّنْ قيامة بسلطانه. . وأا المنصِبٌ الخلانيٌ وإن كان المُلْكُ يندرجُ تحتّهُ 
بهذا الاعتبارٍ الذي ذكرناه فتصرّفة ع ل إلا للحُلفاءِ الإسلامِيّين. فلنذكْرٍ الآن 
الحطّط الدِينيّةَ المختصّة بالخلاقة» ونرجعع م إلى الخطط الملوكيّة السَلطانيّة 

قاعلم أن الحُطّطٌ الدينئةَ الشرعِيّة من الصلاة والمُْيا والقضاء والجهادٍ والجسبّة كلّها مندرجة تحت الإمامّة 
الكبرى التي هي الخلاقة» فكأنيا لكام الكبيدُ وَالِأصِلٌ الجامعٌ . وَهَذه كلّها مُتفرّعة عنها وداخلّة فيها لعموم نَظْرٍ 
الخلافة وتَصَّفِها في سائر أخوالٍ المِلّة الدييّة والدنيّوية» وتنفيد أحكام المشَرّع فيها على العُموم . 

ما (مَامَةْ الصلاة) فهيّ أَرفَعُ هذه الحْطَطٍ كُلّْها وَأَفُعْ من المُلْكِ بخصوصه المندّرج معها تحت الخلاقة. 
وَلّقد يشهدُ لذلك استدلال الصَحابَة في شَأَنٍ أبي بكر رضي اللَّهُ عنه ‏ باستخلافِهِ في الصلاة على استخلافِهٍ في 
السياسّة في قولهم : «ارتضاءُ رسولُ الله يل لدينناء (أقلا نَرضاهُ لدنيانا؟)0» قَلّولا أَنّ الصلاة أَرقُمُ من السياسة لما 
صم القياسٌ . وإذا تَبْتَ ذلك فاغلَم أن اْمَساجدَ في الْمَدي صفانٍ: : مساجدٌُ عَظَيمَةٌ كثيرةٌ الغاشِيّة0" مُعَدَّةَ للصلواتِ 
الْمَشْهودَق وأخريى دونها مختّصّة بِقَومٍ أو مَحلّةَ وليِسَتْ للصلوات العامة . فَأمَا الْمَساجِدٌ العَظِيمَةٌ فَأَمدها راجعٌ إلى 
الخليقة اومن المومر شلطان أو وزير أو قاض» فَيُنَضّبُ لها الإمام في الصلواتٍ الخمس والجمعَةٍ 


- العلم. قلت: الستون وإن كثرت والدليل على هذا قول النبي يلكِ «خيركم قرني» يعني أصحابي ثم الذي يلونهم يعني التابعين» ثم 
الذين يلونهمء يعني الذين أخذوا عن التابعين قال: وجائز أن يكون القرن لجملة الأمة. ل 

)١(‏ الضمير في لأنه عائد إلى الله ع وجلٌ. 

ف ما بين القوسين لا يوجد في م ص .5١4‏ الحديث لم أعثر عليه. 

[فية الرَّواد. المصلين. 

(5) يندب إليه أمر القيام بها. 
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والعيدَينٍ والحُسِوقيِن(0© والاستِسْقاءِ. وتعيّنُ ذلك إِنّما هو من طريقٍ الأولى والاستحسانٍ ولئلاً يفتات(" الرعايا عَلَيهِ 
في شيءِ من النظر في الْمَصالِح العامّة. وقد يقول بالوُجوب في ذلك مَن يقولُ بوجوب إقامَة الجمعة» فيكونُ نَضْبٌ 
الإمام لها عندهٌ واجباً. وَأما الْمَساجِدُ المختصّة بقُوم أو مَحَلَّةِ فَأَمئها را جِمٌ إلى الجيرانٍ ولا تحتاحٌ إلى نَظَرِ حَليفَةٍ 
ولا سُلْطانِ. وأسكام ضله ألولانة وتروطها والغزلى يها ممردفة في >2 الفقه وميسوظة في جنب السام 
السلطائيّة للماوَزدِيّ(" وغيره: قلا ُطَوّلُ بذكرها. ولقد كان الحُلََاءُ الأوْلونَ لا يقَلدونها لغيرهم من الناس . وانظر 
مَن طُعِنَ من الحُلَفاءِ ءِ في الْمَسْجِدٍ عِندَ الأذانٍ بالصلاة وتَرَضصُدَهُم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك 0 
وأَنّهُم لم يكونوا يستّخلفونَ9©» فيها. وكذا كان رجالٌ الدولة الأمَوبََ من بعدهم استئثاراً بها واستعظاماً لرتبتها 

يُحكى عَن عَبِدٍ الْمَلِكِ أَنَهُ قال لحاجبه: مس دا عي صاجب الأقا يش 
بالتأخير؛ والآذِنٍ بالصلاة فإِنهُ داع إلى اللَّهِ؛ والبريدٍ فَإِنّ في تأخيره فسادٌَ القاصيّة». فَلمًا جاءت طَبِيعَةٌ المُلْكْ 
وعَوارِضْهُ من الغِلظة والترفّع عن مُساواة الناس في دينهم ودنياهم, ل فكانوا يستَأَيْرونَ بها في 
الأحيان» وفي الصلوات العامّة كالعيدَيْنٍ والجْمُعَةَ إشادَة" وتنويهاً. فعلَ ذلك كثيرٌ من حُلَفَاءٍ بني العبّاس 
وَالعَبَيْدِيينَ» صدرٌ دولتهم. 


وأَما «المُتيا؛ فللخليفَة : تصمُحٌ أهل العلم والتدريس» ورد القنْا إلى مَن هو أَُهلُ لها وإعائتُهُ على ذلك» ومَنْعُ 
مَن ليس أهلاً لها وزجره؛ لأنها من مصالح المسلمينَ في أَديانِهم فتجبٌ عليه مراعائها لئلا يتعوْضٌ لذلك من ليس 
لهُ بأهل فِيْضِلٌ النامّ . وللمدررؤس الانتصابٌ لتعليم العِلْمٍ وه والجلوسٌ لذلك في المساجدٍ. فإِنْ كانت من 
المساجدٍ العظام؛ التي للسلطانٍ الولاية عليها أو النظرٌ في أنمتها كما مرّء فلا بدَ من استثذانه في ذلك؛ وإن كانت 
من مساجد العامة فلا يتوقفٌ ذلك على إِذنٍ. على أنه ينبغي أن يكون لكل أحدٍ من المفتينَ والمدرّسينَ زاجرٌ من 
نفسه يمعُهُ عن التصدّي لما ليس له بأهل فيل" به المستهدي ويَضِلُ به المسترشد. وفي الأثر: «أجرؤكم على 
التيا أجرؤكم على جرائيم جهكم»9" . فللسطانٍ فيهم لذلك من النظر ما توجبّهُ المصلحةٌ من إجازة أو ردٌ. 

وأَمًا القضاءً فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنّه منصِبُ الفصل بين الناس في الخصوماتٍ حشماً 
للتداعي وقطعاً للتنازع ؛ إلا أَنّه بالأخكام الشرعِيّة المُتَلَفَّاةٍ من الكتاب والسُّنة؛ فكان لذلك من وظائِفٍ الخلافة 
ومندرجاً في عمومها. وكان الُلَفَاءُ في صدر الإسْلام يباشروتَه بأنْفْسِهِمْ ولا يجعلونٌ القضاء ءَ إلى مَن سواهم . وول 


)١(‏ اختفاء الشمس والقمر وراء كوكب الأرض» فلا يرى نورهما. وهو ما يعرف بالخسوف والكسوف. 

(5) يخالفه. 

() هو: علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من العلماء الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة» ولد 
في البصرة سنة (55" ه - 5/!ا04 م). وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل قاضي القضاة في أيام القائم بأمر 
الله العباسي. نسبته إلى بيع ماء الورد. توفي في بغداد سنة 40٠‏ ه - ٠١08‏ م). من كتبه «الأحكام السلطانية»؛ «أدب الدنيا 
والدين». انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى ”: ”2 وفيات الأعيان :١‏ 7755. 

(5) جاء في ف ص 77/4 وام ص 77١‏ «مستخلفين» بدلاً من «يستخلفون». 

(5) جعلوا من يندب عنهم. 

(5) جاء فى ف ص 7/54 (إشارة» بالراء» بدلا من «إشادة» بالدال. 

(0) نشره. 

)0( جاء في ف ص 770 و م ص 7١١‏ «فيضل»: بالضادء وهي هنا بالدا بمعنى أنه يثق به ويعتز. 

(9) انظر العجلوني كشف الخفا 0١ :١‏ رواه ابن عدي عن عبد الله بن جعفر مرسلا. 
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مَن دفعه إلى غيره وفوّضه فيه عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ فولّى أب الدرداء20 منه بالمدينةء وولى شُرَيْحا0" بالبصرة وولَى 
آنا موسق الاسترع 9 بالكوقة :ركفي دافن ذللق الكتابَ المشهور الذي تدورٌ عليه أَحكامٌ القْضاةٍ وهي مستوفاةً 
فيه. 
كتاب عمر في القضاء : 

1 «أَما بعد فإِنّ القضاء فريضة مُحكمة؛ وسُته مََُعَدّ فافهم إذا أَديَ إليك: فإِنهُ لا ينفع تكلم بحق لا 
نفاذٌ لهء وآس بين الناسٍ في وجهكٌ ومجليكٌ وعدلكَ حتى لا يطمعٌ شريفٌ في حَيفِك 17 ولا يأسَ ضعِيفٌ من 
عدلِك. اليه على من ادُعى واليمينُ على من أنكرٌ. والصلحٌ جائز بين المسلمينَ إلأ صُلْحاً أَحلٌ حراماً أ وحرّم 
حلالاً. ولا يمنغْكٌ قضاءٌ قضيئَهُ أمس» فراجعتٌ اليوم فيه عقلكٌ» ره أنّ ترجمَ إلى الحقٌ» فإِنَ 
الحقٌّ قديمٌ» ومراجعّة الح خيرٌ من التمادي في الباطل . الفهمَ الفهه”” فيما تلجِلّجَ20 في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا سنْة. ثم اعرفٍ الأمثال والأشباه؛ وقس الأمورٌ بنظائرها. واجعل لمَن ادّعى حقّاً غائباً أو بينة أمدا يتنهي 


إليه» فإن أحضرٌ بِيَهُ أخذت له بحقور وإلأ استحللت القضيّة عليه فإِنّ ذلك أنفى للشكُ وأجلى7”) للعمى . 
المسلمونٌ عدولٌ بعضهم على بعضٍ إلا مجلوداً في حدٌ» أرنق9) عله شياةة رون | أو ظنينا( '' في نَسَبٍ أو 
وَلاءِ؛ إن الله سبحانهُ عفا عن الأيمان» ودراً بالبّناتِ. ياك والقَلَّقّ والضَجَرٌ والتأَئْتٌ بالخصوم ؛ فإِنَّ استِفّرارٌ الحق 
في مواطن الحقٌ يُعَظُمُ اللَّهُ بو الآخرَ ويْحسِنُ به الذكرٌ والسلام». انتّهى كتابُ عَمّر. 

وإِنّما كانوا يَلْدونَ القضاءً لغيرهم وإن كان مِمًا يتَعَلّنُ بهم لقيامِهمْ بالسياسّة العامة وكثرةٍ 0 من الجهادٍ 
وات ود القغرو وضياة الو 01] ولم يكن ذلك هِمّا يقومٌ به غيرُهُم لعِظّم الجناية. فَاستَحَقُوا القضاءً في 


)١(‏ هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء: صحابي» من الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعئة 
تاجراً في المدينة» ثم انقطع للعبادة. ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بن 
الخطاب» وهو أول قاض بها. مات بالشام سنة (71 ه - 507 م) انظر «ترجمته في: الإصابة: ت 2.5119 الاستيعاب بهامشها 
*1: ه18 

() هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من اليمن» ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه سنة لالا ه. مات في الكوفة سنة (8/ا ه - 
37 م) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: .٠٠١ 84٠‏ وفيات الأعيان :١‏ 774. 

(*) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو موسى؛ من بني الأشعرء من قحطان: صحابي» من الشجعان الولاة 
الفاتحين» ولد في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله رسول الله وله على 
زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١!‏ هء وافتتح أصبهان والأهوازء ولما ولي عثمان أقرّه عليهاء ثم عزله» فانتقل 
إلى الكوفة حيث توفي سنة (41 ه - 518 م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 4: 4لاء الإصابة» ت 4444.. 

(4) ظلمك. 

(5) وردت كلمة الفهم مرة واحدة في م ص .77١‏ 

(7) جاء في ف ص 7768 وام ص 31١‏ «يتلجلج» بالمضارع بدلاً من الماضي . 

(0) مهلة. 

)0( أوضح» أبين. 

(9) جاء في ف ص 7/50 (أو مجرى» بدلاً من «أو مجرّباً'. 

)٠١(‏ يشك في نسبه أو وولائه. 

)١١(‏ كناية عن الحدود والتخوم والثغورء مما يدعو إلى القتال والاستعداد له باستمرار. 
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الواقعاتٍ بِينَ الناس» واستخلفوا فيه من يقومٌ به تخفيفاً على أ نفْسِهم . ٠.‏ وكانوا مع ذلك ! إِنّما يُقَلّدونهُ أهل عَصَبِيهتَهِم 
بانسب أو الوّلاءِ ولا يقَلْدونه لمن بَعْدَ عنهم في ذلك. 


وما أحكامٌ هذا الْمَنصِبٍ وشروطه فمعروثّةٌ في كتبٍ الفقد. وخضوصاً كنت كنْبَ الأحكام السلطائيّة. إلا أن 
القاضِيّ إِنّما كان له في عصر الحُلَفَاءٍ ءِ الفصل بِينَ الخصوم فقط؛ ثم ُفِعَ لهم بعد ذلك أمورٌ أخرى على التدريج 
بحسب اشْتِغالٍ الخُلَفاءِ والمُلوكِ بالسياسّة الكبرى. واستمّرٌ منصبٌ القضاء آخْرَ الأمر على أنه نّهُ يجمعٌ مع الفصل بِينَ 
الخصوم استيفاء بعضٍ الحقوق العامة للمسلمينَ بالنظرٍ في أَموالٍ29 المحجور رِ عليهم من المجانين واليّتامى 
والمفلسينَ وأهل السْقَه رد لطر ف ري اااي ل عر ان ري من اا والنظر 
في مَصالِح الطّرقاتٍ والأَبْنبَة تَصَفحٍ الشهودٍ والأمناء والنواب» واستيفاء ءِ العلم وَالخْبْرَةَ فيهم؛ بالعدالة والجزح 
0 هذه كلها من تَعَلْقَاتِ وظَيقْتِ وتوابع ولايته . 


وقد كان الخلفاءٌ من قبل يجِعَلُونَ للقاضي النَظَر في الْمَظالمٍ» وهيّ وظَيفَةٌ ممتزجة. من سطوّة السلطنة و 
القضاء . وتحتاجُ إلى عُلْوٌ يد وعظيم رَهْبَةِ تقمَمُ الظالمَ من الخصمَّين» لعا لك ل 
أو غَيرهُم عن إمضابهِ . ويكون نظرّه في البَيْناتِ والتقرير واعتِمادٍ الأماراتِ والقرائن» وتأخيرٍ الحكم إلى استجلاء 
الحقٌّء وحمل الخصمَينٍ على الصّلح» واستحلافٍ الشهودٍ؛ وذلك أُوسَعْ من نظر القاضي . 

وكان الخْلّفاءً الأرّلونَ يباشروتها بأََفْسِهِم إلى أيام المُهتّدي من بني العباس» ورُيّما كانوا يجعلونها لقّضاتِهم 
كما فْعَل عُمَّر رضي الله عنهُ ‏ مع قاضيه أبي إدريسٌ الخولاني("»: وكما فُعَله الْمَأَمُودُ ليحيئ بن ك0" 
والمُعَصمٌ لأحمد بن أبي دواد . ورْبّما كانوا يجِعَلونَ للقاضي قيادّة الجهادٍ في عساكر الطوائي”2. وكان يحيئ 
ابن أكتم يخرُجٌ أَيامَ الْمَأمُونٍ بالصائقّة29 إلى أرض بى الروم: وكذا مَدرين سعير!"؟ قافن غيل الرتحون الناصر من بني 


)1١(‏ وفي بعض النسخ: أمور بالراء. 

(0) هو: : عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني العوذي الدمشقي: تابعي» فقيه . كان واعظ أهل دمشق» أوقاصهم في خلافة عبد 
الملك. وولاه عبد الملك القضاء ء في دمشق. مات سنة ( ١مه-‏ ١0لام).‏ وأرى أن المقصود د بمن ولآه عمر القضاء ء أبو مسلم 
الخولاني» وهو عبد الله بن ثوب (بضم ففتح) الخولاني: أصله من اليمن. . أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي يب ولم يره. 
فقدم المدينة في خلافة أبي بكر وهاجر إلى الشام حيث مات سنة (35 ه - 589 م). . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 215:١‏ 
فوات الوفيات 27١9 :١‏ والملاحظ أن أبا إدريس الخولاني كان طفلاً في عهد عمر بن الخطاب فلا يمكن أن يوليه القضاء . 

فيه هو يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المرزوي» أبو محمد: قاض » رفيع القدرء عالي الشهرة؛ من نبلاء الفقهاء. 
يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب . ٠‏ ولد بمرو اسنة (159 ه - دلالا م), واتصل بالمأمون أيام مقامه بهاء فولاه قضاء البصرة 
سئة "٠ ٠1‏ ه ثم قضاء القضاء ببغداد. وله غزوات في بلاد الروم. ولى المعتصم فعزله. فلزم بيته. مات قرب المدينة سنة (؟45١؟‏ ه 
- /اهى م). انظر ترجمته: وفيات الأعيان ؟: 2717 أخبار القضاة لوكيع ؟: 171١‏ 177. 

(4) هو: : أحمد بن أبي داؤد بن جرير بن مالك الإيادي, أبو عبد الله : أحد القضاة ة المشهورين من المعتزلة» ورأس فتنة القول يخلق 
القرآن. ولد بالبصرة سنة ٠(‏ 1 هع /الالام). جعله المعتصم قاضي القضاة . فلج ابن أبي دؤاد في خلافة المتوكل ومات سنة 
(1540ه-8084 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 1174 181 تاريخ بغداد: .151-114١‏ 

(5) لا معنى للطوائف هناء وربما تكون محرفة من الصوائف. أي الغزو في فصل الصيف. 

(5) الغزوة صنعاً 

0) هو: : منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النّفْزي القرطي» أبو الحكم البلوطي قاضي قضاة الأندنس في عصره . كان فقيهاً 
خطيباً شاعراً فصيحاً . رحل إلى المشرق حاجاً فدامت رحلته أربعين شهراً . لم تحفظ عليه مدة ولايته قضية جور مات سنة (555 هم 
- 937 م). انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 7: 217 نفح الطيب :١‏ 8#0. 
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َيه بالَنَدنُس . فكانّث تولِيَةُ هذه الوظائفٍ إِنّما تكُون للحُلفَاءِ أو مَن يجعَلونَ ذلك له من وزير مُفَوَضٍ أو سلطانٍ 

وكإن أيه النظرٌ في الجرائم وإقامَةُ الحدودٍ في لوقه" لهك نكف لامرك الا ادلبو سيد يمه 
الْمَْرِبِ» راجعاً إلى صاحب الشْرطَةٍ؛ وهي وظيةٌ أخرى دينيّةٌ كانت من الوظائفٍ الشرعيّة في تلك الدول توسّعٌ 
النظرٌ فيها عن أحكام القضاءٍ قليلاً» فيجعل للتّهِمة ذ في الحكم مجالاً يض العقوباتٍ الزاجرة قبل ثبوتٍ حرام 
ويقيم الحدودّ الثابتة في محالّهاء وحك لفن القزذ!') والتساسن: ويقيمُ التعزيرٌ والتأديبَ في حق من لم ينته عن 
الجريمة . 

ثم تنوسيّ 0 الوظيفئَيْنٍ في الدولٍ الك لتونين نيه ام الخلافة؛ فصار أَمدُ المظالم راجعاً إلى 
السلطانٍء كان له تفويضٌ من الخليفة أو لم يكن. وانقسّمت وظيفةٌ الشّرطّة قسمَّيْن: منها وظيفة التهمة على 
الجرائم» وإقامةٌ حدودهاء ومباشرة لقعم والقصاص حيتٌ يتعينٌ؛ ؛ ونُصِبَ لذلك في هذه الدولٍ حاكمٌ يحكم فيها 
بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية» ويسمى تارةً باسم الوالي» وتارة باسم الشرطةٍ . وبقي قسمٌ التعازير 
وإقامة الحدودٍ في الجرائم الثابّة شرعاء فبجمِعَ للقاضي مع ما تقدّمَ وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته. 0 
الأمة لهذا الفهق على ذلك وحرجك هده الوظيفةٌ عن أهلٍ عصبيّة الدولة. لأَنَّ الآمرَ لَمّا كان خِلاقَةَ دينية» وهذه 
الحُطّةُ من مراسم الدّينٍ فكانوا لا يوَلَونَ فيها إلأ من أَهلٍ عصبيتِهمْ من العَرَبٍ مواليهم بالجلفٍ أو بالرقٌ أو 
بالاصطناع ممّن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يُدقَعٌ إليه. ولما انقرضٌ شأَن الخلافة وطورُها وصار الأمرٌ كله مُلكاً أو 
سلطاناً صارت هذه الحطَطْ الدينيّةُ بعيدة عنه بعضٌ الشيء» لأنها لِيسَتْ من ألقابٍ المُلكِ ولا مراسهو» ثم خرج 
الأمرُ جُملة من العرب وصارً المُلكُ لسواهم من أمم التركِ والبربرء فازدادث هذه الخُطّطُ الخِلافِيّةُ بُعداً عنهم 
بمَنحاها وعصبئيها. وذلك أن العربّ كانوا يرَوْنَه أَنَّ الشريعة دَينُهُمْ أَنَّ النبئّ يكل منهمء وأحكامّه وشرائعّه نحلتهم 

بين الأمم وطريقتُهُم7» وغيرهم لا يرون ذلك» إنّما يولوثها جانباً من التعظيم لما دا دانوا(© بالملّة فقط. فصاروا 
يقلّدوتَها من غير عِصابَتِهِمْ ممّن كان تأَمُلَ لها في دُوَلِ الخُلفاءٍ السالفة. وكان أُولئكَ المتأَّمّلونَ لما أ 0 ترف 
الدولٍ منذُ مئينَ من السنين قد نّسوا عهدّ البداوّة وخشوتتَهاء والتبسوا بالحضارَةٍ في عوائدٍ ترفهم ودَّعَتهم» 
المعاقة عن أَنَفْسِهِم» وصارت هذه الحُطّط في الدولٍ الملوكيّة من بعد الخلفاء مختصّةٌ بهذا الصنفٍ من 
المستضعفينَ في أهل الأمصارء روك أعلماعن عراب الما بعد الأعة ,اهابضر وما ممعت ان اليصانة” 
فلحقّهُم من الاحتِقارٍ ما لحقّ الحَضَرَ المُنَعمِسِينَ ة في التَرَفٍ والدّعَةَ البعداة عن عصبيّة عصبيّة المُلك الذين هم عيال على 
الحامية» وصار اعتبارُهُم في الدولة من أجل قيامها لت رضنا بأحكام الشريمق لما نهم الحاملونَ للأحكام 
المقتّدون بها . ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذٍ إكراماً لذواتهمء, وإِنّما هو لما يتَلَمّحُ من التَجَمْلٍ بمكانِهم في 
مجالس المّلكِ لتعظيم الرنّبٍ الشرعيّة. ولم يكن لهم فيها من الحلّ والعقدٍ شية» و حقورا سجن وس ا 
حقيقة وراء إذ حقيقةٌ الحلّ والعقدٍ إِنّما هي لأهل القُّدرَةٍ عليه: فمّن لا قُدرَة له عليه فلا حل له ولا عَقدَ لديه. 


)١(‏ الاقتصاص من القاتل بقتله. 

(؟) جاء فى ف ص 778 وام ص 777 «طريقهم» بدلاً من «اطريقتهم» بالتاء. 
(9) خضعوا. 

(5) جاء في ف ص 71/8 و م ص 777 «بما» بالباء بدلاً من «لما» باللام . 
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اللَّهُمّ إلا أَخَدَ الأحكام الشرعيّة عنهم. وتلقّي القَتاوى منهم فنعم. واللّهُ الموفّق 

وربُّما ين بعضٌ الناسٍ أن الحق فيما وراء ذلك. وان فِعلَ الملوك فيما مُعلره 0 
الشورى مرجوحٌ» وقد قال تَكلةِ: «العلماءً ورثَةٌ الأنبياء»7 . فاعلم أن ذلك ليس كما ظَنَه0©. وحكمٌ المَلِكِ 
والسلطانٍ إِنْما يجري على ما تقتضيه طبِيعَة العُمرانٍ وإلأ كان بعيداً عن السياسة. فطبِيعَةٌ العُمرانٍ في هؤلاءٍ لا تقضي 
لهم شيئاً من ذلك» لأ لشودى والح والعف لا تكوث إلا لصاحب عصية يقتدرٌ بها على حل أو اب أو فل أو 
رايا ا قب رلا رده من أمرٍ نفسو شيئاً ولا من جمايتهاء » وإِنّما هو عيالٌ على غيره في مدخل له 

ف الشووى آل أ كيين ودع إلى اعتباره فيها؟! اللّهمّ إلأ شوراهٌ فيما يعلمه من الأحكام الشرعيّة فموجودةً في 
الاستفتاء خاصة . وأما شوراهٌ في السياسة فهو بعيدٌ عنها لفقدانه العصبية والقيامَ على معرفة أَحوالها وأحكامها. نا 
إكرائهُمْ من تبرٌعاتٍ الملوك والْأمَراه الشاهِدة لهم بجميل الاعتقاد في الدينٍ وتعظيم من ينتسبٌ إليه بأيّ جهة 
اتتسب . وأما قوله يكلِ: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء»” © فاعلم أن الها في الأب لهذا العهلي وما احتف به إثما حملوا 
الشريعة أقوالاً في كيفيّة الأغمالٍ في العباداتٍ وكيفية القضاء في المعاملاتٍ» ينصُونها على من يحتاجٌ إلى العَمّلِ بها؛ 
هذو غاية أكابرِهِمْ ولا يتَصِفْونَ إلا بالأقلّ منهاء وفي بعْضٍ الأحوال. . والسَلَفٌ ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ وأهلُ الدين 
والوَرَع من المسلمين حَمَلوا الشريعة انّصافاً بها وتحققاً بمذاهبها. 

فمّن حَمَلّها انّصافاً وتحقّقاً دون نقل فهو من الوارثين» مثلٌ أهلٍ رسال الُشير ي(". ومن اجتمعٌ له الأمرانٍ 
فهو العالمُ وهو الوارثُ على الحقيقة» مثل فقهاء التابعين والسلف والأكمةٍ الأريكة ون ن اقتفى طريفّهُم » وجاء على 
أثرهم . وإذا انقَرَدَ واحدٌ من الأئمّة بأحدٍ الأمرين فالعابدٌ أحقُ بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد؛ لأَنٌّ العابدٌ ورت 
بصفة والفقية الذي ليس بعابدٍ لم يرث شيئاء إِنْما هو صاحبٌ أَقوالٍ ينضّها علينا في كيفيّاتٍ العمل ؛ وهؤلاءٍ أكثر 
فقهاء عصرناء «إلا الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات وقليلٌ ما هم»9). 
العدالة : 

وهي وظيفة ديئيّة تابعَةً للقضاءِ ومن موادٌ تصريفه. . وحقيقة هذه الوظيفة القيامٌ عن إِذنٍ القاضي بالشهادةٍ بين 
الناين فيما لهم وعليهم» تحمّلاً عند الإشهادٍ وأداء عند التناع ؛ ان ال ا 0 
وديوثُهُم وسائرٌ معاملاتهم. وشرط هذه الوظيمّة الانّصافٌ بالعدالة الشرعِيّة والبراءَةٌ من الججزْح2©"0: ثم القيامٌ بكتب 
السجلأتٍ والعُقودٍ من جهة عبارتها" وانتظام مُصولهاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعِيّة وعقودها؛ نكسا حدر 
إلى ما يَتَعَلّقُ بذلك من الفِقْه. ولأجل هذه الشروطٍ وما يحتاجُ إليه من المرانٍ0 على ذلك والممارسة له اخيْصُ 


)01( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم 7119708. 

(؟) الضمير يعود إلى الئاس أو العامة. 

(0) هو: : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ب بن طلحة النيسابوري القشيري» من بني قشير بن كعبء أبو القاسم» زين الإسلام: شيخ 
خراسان في عصره» زهداً وعلماً بالدين. كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها سنة (450 ه - "لا ٠‏ مم). من كتبه (الرسالة القشيرية؟. 
انظر ترجمته في: طبقات السبكي : 2547 وفيات الأعيان :١‏ 599» تاريخ بغداد :1١‏ 487. 

(58) سورة صء الآية: 5 

(5) الاتصاف بسوء السيرة والسلوك بحيث لا تقبل الشهادة ممن اتصف بتلك الصفات الذميمة . 

(5) جاء في ف ص 78١‏ وام ص 7١15‏ «عباراتها» بالألف بدلاً من «عبارتها». 


(1) المران بكسر الميم التمرن الاعتياد على الشيء. 
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ذلك ببعض العُدول» وصارٌ الصنفٌ القائمون به كأَنْهُم مُخْيَصُونَ بالعٌدالة» وليسّ كذلك. وإِنَّما العدالة من شروطٍ 
اختِصاصِهم بِالوَظِيفَة . 


ويجبٌ على القاضي تَصَفّْحُ أحوالهم والكشفُ عن سِيَرِهِم رعاية لشرط العدالة فيهم وأن لا يُهْمِلَ ذلك لما 
يتَعَيّنّ عليه من حفظٍ حقوقٍ الناس» َالعُهْدَةُ عليه في ذلك كُلّو وهو ضَايِنٌ دَركَه0'©. وإذا تَعِيّنَ هؤلاء لهذه الوظِيفَةٍ 
عَمْت الفَائِدَةُ في تعيينٍ مَن تخفى عدالتُهُ على القُضاةٍ بِسَبَبٍ انساع الأمصارٍ واشتباء الأحوال» واضْطِرارٍ القُّضاة إلى 
الفصل بِينَ المُتنازعييَ بالبَيّناتٍ المُوثوقةو, فيُعَولونَ غالباً في الوثوقٍ بها على هذا الصنفٍ. ولهم في سائر الأمصار 
دكاكينٌ ومصاطِبٌ يختَصُونٌ بالجلوس عليها فيتَعاهدهُم أضِحَات المعاملاتٍ لِإِشْهادٍ وتقييدِه بالكتاب. 


وضاز دلول هذء اللفظه كشت كا بِينَ هذه الوَظِيمَةٍ التي تبيْنَ مدلولها وبين العدالة الشرعِيّة عِيةَ التي هي أَخْتُ 
الجرح . وقد يتواردان وَيفْتَرِقَانٍ . والله تعالى أعلم . 


الحسبة والسكة: 


ما الحِسْبَةُ فهي وَظِيفَةٌ دينية من باب الأمرِ بالْممعروفٍ والنهْي عن المُنكر الذي هو فرض على القائم مو 
المسلمين؛ يُعَيّنُ لذلك من يَرَاهُ أهلاً له فَيَتَعَينُ فرضه عليه» وينّحْد دُ الأعوانَ على ذلك» ويك قن المتكرات: 
ويعزّر ويُوّدْبٌ على قدرهاء ويحملّ الناسّ على الْمَصالِح العامة في الْمَدِينِ: مثل الْمَنع من المضايمّة في الطرقاتٍ؛ 
دس الحمّالِينَ وأهل السّفْنِ من الإكثارٍ في الحملٍ» والحكم على أهلٍ الْمَباني المتداعية(؟) للسُقوطٍ بهديهاء وإزالة 

ما يتوق من ضَرَرِهَا على السايلة؟»؛ والضرب على أيدي المُعَلَمِينَ في المكاتِبٍ وغيرها في الإبلاغ في ضَربهم 
للكتياد الوتقلدين, و الى ا اران لط وائمكم كنا عل إلى لالم ين 302 
المكاييل والْمُوازين» وله أيضاً حمل المماطلين على الإئصافٍ» وأمثال ذلك مِمًا لِيسَ فيه سَماعٌ بَيْنَةَء ولا إِنفاذٌ 

وَكَأنّها أحكامٌ ْكزَّهُ القاضي عنها لعُمومها وسهولة أغراضهاء قْتُذْقُعُ إلى صاجب هذه الوَظِيفَةِ لِيَقومٌ بها. 
فوضعٌها على ذلك أن تكون خَادِمَة لمنصب القَضاءِ . وقد كانث في كثير من الدولٍ الإسلامِيّة مثل العْبَيِدِييْنِ بمصرَ 
والْمَربٍ والأمَِيِْنَ بالأَنْدَْسٍ داجلَة في عُموم ولاية القاضي يولي فيها باختِارو. ثم لما انقَردَتْ وظِيفَةُ السّلطانِ عن 
الخلافة وصار نظرهة عامًاً في أمورٍ السياسة اندَرَجَتْ في وظائِفٍ المُلك وأَفردثْ بالولاية. 


َأَنَا السّكَةُ فهيّ الَظَرُ في التُقودٍ المُتَعَامَلٍ بها بِينَ الناس. وحِفْظّها مِمًا يُداخِلُها من الغِشٌ أُوٍ النقْصٍ إن كان 
يتَعامَلٌ بها عَدداً أ أو ما يَتَعَلّنْ بذلك ويوصل ابوس جنيع الافبارات» ثم في وَضع علامة السلطانٍ عَلى تلك النقودٍ 
بِالاسْتَجادَةَ و والخلوص وك للق لمات فبام خم حديد اتْخْذٌ لذلك» ونْقِشٌ فيه نقوش امه به فيوضعٌ عَلى 
الدينارٍ بعد أن يُقَدّرَ ويُضرَبَ عليه بِالمِطْرَقَةِ حتى تُرْسَمٌ فيه تلك النقوشل» وتكون علامة عَلى جُودَتِهِ بحسب العَايٍَ 
التي وقف عِندها السبكُ والتَخَلِيصٌ في مُتَعارَفٍ هل القُطْرِ ومذاهب الدولة الحاكمة؛ فَإِنَّ السَّبْكَ والتَخليصٌ في 


)١(‏ الوصول إليه. (0) المارة. 
(؟) الآيلة. 
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النقود لا يِف عند غايق» وإنْما ترجعٌ عابت إلى الاجتهاد؛ فإذا وقفت أهل أذ فت أو قُطْرِ على غاية من التُخليص وثَّفو 
عندها وسمُوها إماماً وعياراً يغتبرونٌَ به نقودهُم وينتقدونها بممائلته. إن تقض عن الك كان زَيقاً. 


والنْظَرُ في ذلك كله لصاجبٍ هذه الوظيفة. وهي دييّةٌ بهذا الاعتبارء فتندرحُ تحت الخلافة. . وقد كانت تندرِجٌ 
في عموم ولاية القاضي» ثم أَفردَثُ لهذا العَهْدٍ كما وقعّ في الجسية"© . 

هذا آخِرٌ الكلام ذ فى الوظائفي الخلافِيّة) وبَقِيَثْ منها وظائفٌ ذهبت بذهاب ما يُنظَرُ فيه وأخرى صارت 
سُلْطَائيةٌ : : فوظيفة الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارث سلطانية؛ نتكلم عليها في أماكتهنا بع وقلقة الصياد؟ 
ووظيفة الجهادٍ بَطَلتْ ببْطْلانِِ إل في قليلٍ من الدولٍ يمارسونه ويُدرجونٌ أحكامه غالباً في السلطانيّاتِ. 

وكذا قابةٌ الأنساب التي يُنْوصلُ بها إلى الخلافة أو الحق في بيتِ المالٍ قد بَطَلَتْ لدُثو 151 لفاوق وميا 
وبالجملة قد اندرّجَتْ رُسومٌ الخلائة ووظائقُها في رُسوم المُلْكِ والسياسة في سائرٍ الدولٍ لهذا العهد. والله مُصرفٌ 
الأموو كينا يكنا 


الففضل الثاني والئلاثون 
في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة 
وهو محدّث منذ عهد الخلفاء 
وذلك أنه لما بويع أبو بكر - رضي الله عنه -» كان الصحابَةٌ ‏ رضي اللّهُ عنهم - وسائرٌ المسلمينَ يسمُوته خليفة 
'رسول الله ككه؟ ولم يزل الأمْرُ على ذلك إلى أن هلّكٌ. . فلما بويعٌ لعْمَّرَ بعهده إليه كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول 
لله كله . وكأئه نَهُم استثقّلوا هذا اللقب بكثرته وطولٍ إضافته وأنْه يتزايد فيما بعد دائماً إلى أن ينتهي إلى الهُجئَة90© 
ويذهبّ منه التمييرٌ بعَددٍ الإضافاتٍ وكثرّتهاء فلا يعرفٌ. فكانوا يعولون0*) عن هذا :اللقب إلى .ما سوا مما بداكة 
يارش ب فتله. . وكانوا يسمُونَ واد البعوثِ باسم الأمير وهو فعيل من الإمارة. وقد كان الجاهِلِيّة يدعونّ النبي كَل 
أمية فك واه الججاز؛ وكان الصَّحَابَةُ أيضاً يدعونَ سعد بن أبي وقاص ا المؤمنين لإمارته على جيش القَادِسِية» 
وهم مُعْظَمٌ المسلمينَ يومئذٍ. 
وَائَقَق أن دعا بعضٌُ الصحابة عُمْدَ - رضي الله عنه ‏ يا أ مير المؤمئينَ» فاستحسئه الناسٌ واستصوبوه ودّعوؤه به 
يقالٌ: : إن أَوْلَ من دعاهٌ بذلك عبدُ الله بن جحش0©؛ ؛ وقيل: عمرو بن العاص والمُغيرَةٌ بن شُعْبّة؛ وقيل: بريدٌ جاء 
بالفتح من بعضٍ البُعُوثِ ودخل المدينة وهو يسأَل عن حُمْرَ ويقولٌ أن دأف المي اارميتنا اها 
فاستّحسنوه» وقالوا أَصَبتَ واللَه اسمّدٌ إِنْهُ والله أ اد 
وتوارئهُ الخُلْفاءُ من بعده سِمَةَ لا يُشاركهُم فيها أَحَدٌ سِواهُم سائرٌ دولة بني أ 


)١(‏ جاء في ف ص 787 «الحبشة» وهو تصحيف والصحيح بالسين كما ورد هنا. 

(0) لانمحاء. 

(9) الكراهة. 

(5) يتركون. 

)2( هو: مدال بن ججحان بويرنابا بن يعبر الأسدية حي ار د الحبشة.» 2 المدينة. ان 
تالف امن اجرف وعليه فيكون قا ورد هذا غير صحيح» ع ا 
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بع عاك 


ثم إن الشيعةَ خصُوا عَلِيَاً باسم الإمام نعتاأ له بالإمامة التي هيّ أَحْتٌُ الخلاقة» وتعريضاً بمذهبهم في أَنّهُ أَحَنْ 
بإمامّةٍ الصلاةٍ من أبي بكر لما هو مَذْهِبّهُم وبِدْعَتَهُم فخصوهُ هُ بهذا اللّقَبِ ولمّن يسوقونَ إليه منصِب الخلائَةٍ من 
بغله ؛ فكانوا كلهم يُسمُونبالإمام ما داما يَدعُونَ لهم في الخفاءء حتى إذا يستولوث عَلى الدولة يحؤلون” اللق 
فيمن بغده إلى أمير المؤمنينَ . كما فُعَله شيعَةٌ بني العغباس» قَإِنْهُم ما زالوا يدون ١‏ أََمتَهُم بالإمام إلى إبراهيم الذي 
جهروا بالدعَاءِ لهء وعَقدوا الراياتٍ للحرب عَلى أَمْرِه 0 أخرة السفّاحُ بأمِيرٍ المؤمنينّ . وكذا الرافضة 
بإفريقِيَةَ فَإِنّهُم ما زالوا يَدْعونَ عت من وُلْدِ إسماعيل بالإمام؛ حة عق فين الأية إلى عبَيدٍ الله المهدِيٌ وكانوا أيضاً 
يدعونة هُ بالإمامء ولابنه أبي القاسم من بعده. قُلَمًا اسونقَ لهم الأمْر دعوا من يعدهما بأمير المؤمنينَ . وكذا الأَدارسَةٌ 
ِالْمَْبِ كانوا يُلَقَبونَ إدريس بالإمام, وابئَهُ إدريسّ الأَصْئّْرَ كذلك» وهكذا الهم 

وتوارتٌ الخُلَفَاءٌ هذا اللقبٌ بأَميرٍ المؤمنينَ» وجِعَلوهُ سِمَةَ لمن يملِكُ الججارٌ والشامً والعراقٌ: المواطنّ التي 
هي ديارٌ العَرَبء ومراكرٌ الدولة وأهلٍ المِلَهَ ة والمّتح . وازداة كذلك في عُنْقُوانٍ الدولّة وبذخها لقبّ آخْرٌ للْحُلَفاءِ يَتَمَيْرُ 
بعضُهُمٍ عن بعض لما في أمِيرٍ المؤمنينَ من الا شيَرَاكِ بينهم؛ فاستحدتٌ ذلك بنو العبّاس» حجاباً. لأسمائِهُم 
الأعلام» عن امتهانها في َلْسِئَة السُوقَةِ وصوناً لها عن الابتذال» قَتَلَقّبِوا بالسفّاح وَالمَنصورٍ والمهدِيٌ والهادي 
والرشيدٍ إلى آخر الدولة. واقتفى أثرهم في ذلك العْبَيْدِيُونَ بإفريقِيّة ومصرّء وتجافى بنو أُمَيِةَ عن ذلك في الْمَشْرِقٍ 
َبْلَهُمْ من العَضاضَّةٍ ةا أن العُرِوبيّةَ ومنازِعَها لم تُفارفُهُم حينئذٍ ولم يَتَحَوّل عنهم شِعارٌ البداوة إلى شعارٍ 
'+الخصارة: وأمًا بالأنْدَنْسِ ف َتَلَمْبوا كسَلَفِهِم مع ما علموء!”) ع 0 
الججازٍ َضْلٍ العَرَبِ والمِلّوَ» والبْعْدٍ عن دار الخِلاقَةِ التي هي مركرٌ العَصَبِيّةَء وأَنهُم نما مئعوا بِإِمارَةٍ القاصِيّة أَنْفْسَهُم 
من مَهَالِكِ بني العبّاس . . حتى إذا جاءَ عبدُ الرحمن (الداخل) الآخْرُ منهم (وهو الناصِرٌ بن مُحمّدٍ ابن الأمير عبدٍ الله 
ابن مُحمَّدٍ بن عَبِدٍ الرحمن الأَوسَطِ) لأَوّلِ المائة الرابعّة» واشتَهَرَ ما نال الخلافة بِالْمَسْرِقٍ من الحَجِرٍ واستِبُدادٍ 
الموالي وعيهم7" في الخلا بِالعَزلٍ والاسْتِبْدال والقَمْلٍ والسَّمْلٍ9), ذمَبَ عبدٌُ الرحمنٍ هذا إلى مثلٍ مَذَاهِبٍ 
الخُلَفاء ءِ بِالْمَسْرِقٍ وإفريقِيّة؛ وتسَمّى مى بأمير المؤمنينٌ وتلَقّبَ بالناصر لدين الى تو أخد ث عن بعوه عادة ومناهنا لمن 
عنه) ولم يكن لآبائه وسلب قومه. 

واستَمرٌ الحالُ على ذلك إلى أن الْقَرَضْتُ عَصَئة العَربٍ أجمعَ وذهبٌ رسمْ الخلائةٍ وتغلّبٌ الْمَوالي من العم 
على بني العَبّاسء والصنائعٌ على العُبيدِبينَ بالقاجرة» وصَئْهاجَةُ على أُمَراء إفريقيّة» وزناتَةٌ على الْمَغْرِبِء وملوك 
الطوائيف بالأَنْدنْسِ على أمر بني أُمَيّة واتكتتوف وادرق أنه الإسْلام» فَاخْتَلّمَتْ مذاهِبٌ المُلوك ِالْمَعْبِ وَالْمَْرِقٍ 
في الاختّصاص بالألقاب بعد أن َسَمُوا جميعاً باسم السُلطانٍ. 

فَأمّا مُلوكُ الْمَغْرِقٍ من العججم فكانّ الخلفاء يحْصُوئهُم بألقابٍ تشريفئة حتى شمر منها نيهم وطاعئهم 
وحسنٌ ولايتتهم مثل شرف الدولة وعَضّدٍ الدولة ورُكنٍ الدولة معو الدولة”) وتضير الدولة ونظام الملكِ وبهاء 


)١(‏ الأصح أن يقول: حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب. 

. جاء في ف ص 784 «عملوه» بدلاً من «علموه». (*) إفسادهم‎ )١( 

(4) جرح العينين بحيث يعمى من جرحت عيناهء فلا يصح للحكم فيخلع . 

(5) تلك ألقاب احتفى بها البويهيون الذين زحفوا إلى بغداد من بلاد فارس» وقاعدتهم الجبل» وهم من الشيعة» ومع ذلك فقد أبقوا 
على الخلافة العباسية وإن أفقدوها فاعليتهاء فأبقوا على رسومها الشكلية» امتد حكمهم من سنة 737 ه إلى سنة دخول السلاجقة 
بغداد في القرن الخامس الهجري. 
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الدولة و خيرة اللك وأمال هذهء وكان التبتديوث يفا بلطرة ها أئرة :جنياقة: لما استبدُوا على الخلاقة قَنِعوا 
بهذه الألقاب وتجافًوا عن ألقاب الخلائة أدباً معهاء وعدولاً عن سِمتِها المختّصّة بهاء شأنَّ المُتَعْلْبيينَ المسَتَبِدْينَ كما 
ُلْناهُ قبل . 
ونزع غ المتأححرونَ أعاجمٌ الْمَشْرقٍء حينّ قوِيَ استِبْدادُهُمْ على الملكِ؛ وعلا كعبهُ() في الدولة والسلطان» 
وتلاشتٌ عصَبيّة ف ابخان امبف ا بالجملةٍ» إلى انْتِحالٍ الألقاب الخاصّة بالملك» ٠‏ مثلٍ الناصر والْمَنصور زيادةٌ 
على ألقاب يختصٌونٌ بها قبل هذا الانتحالٍ مشعرةٌ بالخروج عن ربق الولاء والاضطناع بما أضافوها إلى الدين فقط؛ 
فيقولون: مه الدين » سد الدين» نور الدين. 
وأمَا ملوكُ الطوائف بِالأَنْدَنْسِ فَاقْتَسَموا ألقابَ الخلاقة وتورّعوها لقُرَةٍ استِبدادِهم عليها بما كانوا من قَبِيلها 
٠‏ وعصَييّيهاء فَتَلَقوا بالناصر والْممنصور والمُعْتَمِدٍ والمُظَفّرٍ وأمثالهاء كما قال ابن (أبي) شرفٍ”" ينعى عليهم : 
ممايُرَهُدُني في أرض اندلسن أسماء مُعقَمِدٍفيها ومُعتَضِدٍ 
اكات البرك قن عبر ترين ) كالهرٌ يحكي انتفاخاً صورَةٌ الأَسَدِ 
اكور سيط ] 
وأنا صَنهاجةٌ فاقتّصّروا على الألقاب التي كان الُلَفاءُ العْبَيدِيُونَ يُلشَبِونَ بها للتنويه: مثلٍ نصير الدولة» ومعرٌ 
الدولة . وَانّصَلَ لهم ذلك لما أدالوا من دعوة العْبَيدِينَ بدعوة العبّاسِيينَ. ثم بَعْدَتٍِ الشُّقّةُ بينهم وبين الخلافة ونسوا 
عهدهاء فنسوا هذه الألقابَ واقتصروا على اسم السلطانٍ. وكذا شأنُ ملوكِ مِغْراوَةَ بالمغرب لم ينتحلوا شيئاً من هذه 
الألقاب إلا اسم السلطانٍ جرياً على مذاهب البداوَّة والعٌضاضة . 
ولما مُحِيَ رسمٌُ الخلافة وتعطّل دَستُها0©, وقام بالمغرب من قبائل البربر يوسفٌ بن تاشِفِينَ29» مَلِكُ لمتوئة 
تَمَلَكَ الفدوئ 190 وكان من أهلٍ الخيرٍ والاقتداى» تَرَعَتْ به هِمْيُهُ إلى الدّخولٍ في طاعَة الخليقٌة تكميلاً لمراسِم 
دينه . فخاطبٌ المُستَظهر9 العَبَابِيَ يّ وأوفد عليه ببِيعَتِهِ عبد اللّه , نّ العربيَ” وابئة القاضي أبا بكر "© من مشبكة 


لل سلطانهم . 

6 هو: : محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب مترسل » وشاعر أديب. ولد في القيروان» اتصل 
بالمعز بن باديس أمير إفريقية فألحقه بحاشيته فكان ينتقل معه حيثما ينتقل» مات بإشبيلية سنة 55٠9(‏ ه -م؟ 10م). انظر ترجمته 
في: فوات الوفيات 4 : 232١4‏ الذخيرة لابن يسام المجلد الأول من القسم الرابع 77 186 وردت ابن أبي شرف في سائر النسخ» 
والصحيح ابن شرف القيرواني. 

زليه الدست كلمة أعجمية لم ترد في لسان العرب ومعناها صدر البيت أو المجلس والدست من الثياب ما يكفى حاجة الإنسانء وقد 
م » وباني مدينة مراكش» ا ا دض ب ا د 5:٠١‏ ه- 1١4‏ 0 غَرا 
الأندلس وأخضعه لسلطانه. توفي بمراكش سنة (500 ه - ١١١6‏ م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: 750 جذوة الاقتباس 
داه 

(5) تعبير أطلقه العرب على مضيق جبل طارق من جانبي البحر الأبيض المتوسط. 

[[© هو: : أحمد (المستظهر) بن عبد الله (المقتدي) بن محمد بن القائم» أبو العياس» ذخيرة الدين: : خليفة عباسي ولي الخلافة بعد وفاة 
العامة مان راتمن لهالا ملي توبات ثة سنه مات ببغداد سنة (؟01 ه > 1١١١8‏ م) انظر ترجمته في تاريخ ابن الأثير :1٠١‏ ٠م‏ 

0,2 عبد الله بن العربي : هو عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي أما ولده فهو محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي (القاضي المولود - 


لك في شرح اسم البابا حي النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 0 


ضرم 


وي ورتبته» 0 الع ا فائّخذها 0000 ويقال: إث كان 500 
المؤمنينَ من قبلٌ» أدباً مع رتب الخلافة» لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحالٍ الدين واتباع السْئهَ. 

وجاء المهدِيٌُ على أَرهم داعياً إلى الح آخِذاً بمذاهب الْأَشعَرِيةِ ناعياً على أهل المغرب عدولهم عنها إلى 
تقليدٍ السَلّفٍ في ترك التأويل لظواهر الشريعة» وما َؤْول!') إليه ذلك من التجسيمء كما هو معروفٌ من مذهبٍ 
الاشتهرة :سين أتباعه الموَّحْدينَ تعريضاً بذلكٌ النكير. وكانٌ يرى ري أُهلٍ البيتِ في الإمام المعصوم وأنه لا بد 
منه في كل زمانٍ يُحفظٌ بوجود نِظامٌ هذا العالم؛ فسْمْيَ بالإمام لما قلناه أوْلاً من مذهب الشيعة في ألقاب خلفائهم» 
وأَروفَ0* بالمعصوم | إشادة إلى مذهبه في عصمة الإمام . وتئر عند أتباعه عن أَميرٍ المؤمنين أحذاً بمذاهب المتقدّمينَ 
من الشيعة» ولما فيها من مُشاركة الأغمارٍ والولدانٍ من أعقاب أل الخلافة يومئذٍ بالمشرق. 4 ادن هذ المولين 
ولي عهده اللقبّ بأمِيرٍ المؤمنينٌ» وجرى عليه من بعده خلفاءُ بني عبدٍ المؤمن آل أبِي حفص من بعدهم» استئثاراً 
به عَمّن سواهم., لما دعا إليه شيخُهُم المهدِي من ذلك» والااسك الأمر وأولياوه من بعده كذلك دونَ كل أحدء 
لانتفاءء عصبيّة قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأَيهُم . 


ولَمًا انتقض الأمرُ بالمغرب وانتزعه رَائةُ ذهب وهم مذاهبٌ البداوة والسذاجة واتباع لمتوّة في انتِحالٍ اللَقَبِ 
بأمين التومب 00 أدبا مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبدٍ المؤمِنٍ أَوّلاً ولبني أبي حفص من بعدهم. ثم 
نزعٌ المتأخْرونَ منهم إلى اللقب بأْميرٍ المؤمنينَ وانتحلوه ا ا 5ك 
وسماته. طواللَّهُ غالبٌ على أمرِو»7” . 


المَضْل النَاِث والثلاثون 
في شرح اسم البابا والبطرك في الملّة النصرانية 
واسم الكوهن عند اليهود 


اعْلَمْ أن المِلّة لا بْدٌ لها من قائم عند غيبةٍ النبِي يحمِلْهُم على أحكايها وشرائهاء ويكونُ كالخليفَة فيهم للبِيّ 
فيما جاءً به من التكاليف. والنوع الإنسانئ أيضاًء بما تقدّم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البَشَرِيّ لا بد لهم 
من شخص يحملهم على مصالِحهم ويزعٌهُمْ عن ممَاسِدِهِمْ بالقهرء وهو المسمى بالملك. 


>ت 0 في إشبيلية. زحَلا إلى المشرق. ولي أبو بكر قضاء إشبيلية» مات بقرب فاس سنة (647 ه > ١١48‏ م). 

(4) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء» أبو بكر ابن العربي: قاضي من حقاظ الحديث. ولد في إشبيلية 
سئة 434ه - 73١1م.‏ رحل إلى الشرق لتلقي العلم ولي قضاء إشبيلية» ومات بالقرب من فاس سنة7؛ ده - 48١1م‏ . انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2489 قضاة الأندلس ٠١5‏ 

)١(‏ جاء في ف ص 781 (إياها؛ بدلاً من (إياه». 

(؟) عادوا إليه. 

(*) اللبوس: الثياب والسلاح. 

. يؤدي. مه( أتبع‎ (١ 

(1) الواضح من سياق الكلام وما يليه أن الصحيح قوله: في عدم انتحال اللقب بأمير المؤمنين. 

(0) سورة يوسف. الآية: ١‏ 


والمِلّةُ الإسلاييّةُ لما كان الجهادٌ فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكاثة 0 
اتْخدَّتْ فيها الخلاقةٌ والمُلكُ لتوجّه الشوكة من القائمِينَ بها إليهما معاً. 

وأا ما وى الول الإسلابيّة فلم تكن دعوتْهم عام ولا الجها عندممْ مشروعاً لأ في المداعَة فقط ؛ فصارٌ 
القائم بأمرٍ الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الملك؛ وإِنْما وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض ولأمرٍ غيرٍ دينيّ» 
وهو ما اقتضتهُ لهم العصبيّة لما فيها من الطلب للمُلْكِ بالطبع لما قدّمنا لأنهم غير مكلّفِينَ بالتغنبٍ على الأمم كما 
في الجِلّةَ الإسلاميّة ميد وإنما هو(" مطلوبونٌ بإقامة دينهم في خاصّتِهم . 


ولذلك بقي بنو إسرائيل من بعدٍ موسى ويوشع - صلوات الله عليهما - نحوّ أربعمائةٍ سنةٍ لا يعتنون بشيءٍ من 
أمر الملك» ؛ إنما هَمْهم إقامةٌ دينهم فقط. وكان القائم به هم بسن الكوهن كآنه خليقة موسق - صلواتٌ الله عليه 

يقيمُ لهم أمرّ الصلاة والقُّربانِء وي* يشترطون فيه أن يكون هن ذرد عارون - صلوات الله عليه -» لأنّ موسى لم يُعقب . 
م اختاروا لإقامة السياسة التي هي لبر بالطبع سبع شيخا كانوا َو أحكاتهم العائة. والكوهِنُ أعظم منهم 
رتبة في الدين» وأبعدٌُ عن شَعْبٍ الأحكام . واتصل ذلك فيهم إلى أن استحكمت طبيعةٌ العصبيّة وتمحّضّت الشوكة 
للملّكِ ؛ فغلبوا الكنعانِيينَ على الأرض س التي أورثهم اللّهُ . بيتِ المقدس وما جاورها . كما بِيّن لهم على لسانٍ موسى ‏ 
صلواتٌ الله عليه » فحارَب بتهم أممْ الفِسطينٍ والكنعانئينَ والأَمن وأَردُن وعُمانَ ومأرب» ورئاستُهم في ذلك راجعة 
إلى شيوخهمء وأقاموا على ذلك نحواً من أربعمائة سنقء اعون 1" صولةٌ الملك. (وضجر بنو إسرائيل من 
مطالبة الأم» فطلبوا على لسان شمويل”؟ من أبياتهم أذ يأذن الل لهم في تمليك رج عليهم فوليَ عليهم 
طالوثُ)2»9, وعْلَبَ الأمَمّ وقَلَ جالوتٌ مَلِكَ الفلسطينٍ. . ثم ملك بعده داودُ ثم سليمانُ - صلواتٌُ الله عليهما -. 
واستفحل ملك وامتدٌ إلى الججاز» ثم أطرافٍ اليمن» ثم إلى أطرافٍ بلاد الروم . ثم افترقّ الأسباط من بعد سليمان 
- صلوات الله عليه - بمقتضى العصبيّة في الدول كما قدّمناه إلى دولتينٍ كانت أحداهما بالجزيرة والْمَوصِلٍ للأسباط 
العَشَرَوَ والأخرى بالقدس والشام لبني يهوذا وبنيامين. 


م ل ا و و َوْلاً الأسباط العََرَةء ثم ثانياً بني يَهودًا وبيتٍ 
المقدِسٍ بعد اتصالٍ مُلكهم نحو ألفٍ سنة. ورب مسجذهم وأحرقٌ توراتهم وناك ديتهمء ونقلهم إلى أصبهانٌ 
وبلادٍ العراق» إلى أن رهم بعض ملوكك اليا من الفْرسٍ إلى بيتِ المقيس من بعد سبعينَ سنة من خروجهم: 
قَبَوا المسجدٌ وأقاموا أمرّ دينهم على الرسم الأول للكهئة فقط والملكُ للُرس . ثم عَلَْبَ الإسكندَرُ وبنو يونانَ على 
الفرس وصارٌ اليهودُ في مَلْكتِهِمْ. م اقل أمد اليونانِيِينَ» فاعمّرٌ اليهودٌ عليهم بالعصبيّة الطبيعيّة ودفتو هم عن 
الاستيلاء عليهم, وقامٌ بمُلكهم الكهئة الذين كانوا فيهم من بني حَسْمَّنايء وقاتلوا اليونان0'» حتى انقرّض أَمرْهُم 
وغلبهُمْ الروم فصاروا تحت أمرهم . ٠‏ ثم رَجعوا إلى بيتٍ الْمَقَدِسٍ وفيها بنو هيرودس أصهارٌ بني حَشْمَناي» وبقيت 
دولتُهم. فحاصروهم مذَّة؛ ثم افتتحوها عَنْرَة وأفحشوا ذ في القتلٍ والهدم والتحريقء وحَرْبوا بيتَ الْمَفْيِسِ وأجلوهم 


)١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص 77١‏ «هم' بدلاً من «هر». 
قي جاء في ف ص 77١‏ «بهم» بدلاً من الهم. 

(؟) هو صموثيل كما جاء في التوراة. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .7"5١‏ 

(5) جاء في ف ص 184 وم ص 777 «يونان» يدون آل التعريف. 
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عنها إلى رومَة ة وما وراءهاء وهو الخراتث الثاني للمسجدٍ» ويسميه اليهودٌ 000007 الكبرى. فلم يقم لهم بعدها 
ملك لفِقدانٍ العصبئّة منهم وبقوا بعد ذلك في مَلَكَةِ الروم ومن بعدَّهُمء ؛ يت لهم آمزذينهم الرئيس عليهع المسمى 
بالكوهن . 


ثم جاء المسيخ صلواتٌ الله وسلامه عليه . بما جاءهم به من الدينٍ والنّسخ لبعض أحكام التوراق وَظهرت 
على يديه الخوارقٌ العجيبة من إبراء الأكمه , والأبرص وإحياء الموتى؛ اعنم عليه كنيز من الدائن وآمنوا به 
وأكنوقم البتزاريرة امن اانه وكائرا انثي حشر وبعث منهم رُسلاً إلى الآفاقٍ داعين إلى مِلْتِه وذلك أَيَام 
ا أَوّلِ ملوكِ القياصِرَّة» وفي مدَّةٍ هيرودسٌ» ملِكِ اليهودٍء الذي انتعَ المُلكَ من بني حَشْمَنايَ أصهاره. 
تحملةة البهوة وكويو29 وكاتت هيروس مَلِهُم مَلِكَ القياصرةأُوعْسطْس يُغريه به: فأَذْنَ لهم في قتلوء ووقع ما 
كاذه القراث من أمرور وافترق الحواريّونَ شِيّعاً ودخل أَكْرُهُم بلادَ الروم داعينَ إلى دينٍ النُضْرانِيّة. وكان بطرسٌ 
كبيرهم فنزل برومة» دار مَلِكِ القَياصِرَ رَة. ثم كتبوا الإنجيلٌ الذي أَنزلَ على عيسى - صلوات الله عليه الي نت ارم 
على اختلافٍ رواياتهم: فكتب مَنَّى إنجيلَهُ في بَيْتِ الْمَقْدِس بالعبرانيّة ونقلَهُ يوحَئًا بن زَبَدى م: منهم إلى اللسان 
اللاطينت0©, وكتب لوقا منهم إنجيلّهُ باللطيني إلى بعض أكابر الروم؛ وكتبٌ يوحنًا بِنُ زبَدى منهم إنجيلة برومة؛ 
وكتبّ بطرسسٌ إنجِيلّهُ باللطيني ونسبه إلى مُرقا ص7 تلميذو. واختلفت هذه انسح اربع من الإنجيل ؛ مع أَنها لِيسَتْ 
ا ا 0 عليه السلام -» وبكلام الحواريينَ؛ وكلّها مواعظ وقِصَّصٌ؛ لكا نه 
قليلةٌ جدّاً. و جِتَمَعَ الحوارِيُونَ الرسُلُ لذلك العهدٍ برومَة» ووضعوا تانج اليلة التضزالئة وَصَدْروها ل اقليمتطين 
ات 0 


فمن شريعّة اليهودٍ القّديمة التّوراكُ وهي خمسة أسفارٍء وكتابُ يوشَّمَء وكتابُ القضاء وكتابُ راعوتٌ» 
وكِتَابٌُ يَهُودّاء وأَسفَارٌ المُلوكِ أَربعَة وسِفْرٌ بنيامينَ» وكتبُ المقابِيينَ لابن كريون ثلاثة2*0 وكتابُ عزرا الإمام» 
وكتابٌُ أُوشير"2 وقِصٌّ هامان وكتابُ أَيُوبَ الصدّيق» ومزاميرٌُ داود ‏ عليه السلام » وكتبُ ابنِه سليمانٌ ‏ عليه السلامٌ 
خمسة» ونبوّاتُ الأنبياءِ الكبار والصغار سنّةَ عَشَرَّهِ وكتاب يشوعَ بن شارّخ7) وزير سلّيمان. 


ومن شريعَةً عيسى صلواتٌ الله عليه المُعلقاةَ من الحوارِيّينَ نسح الإنجيل الأربع وكتبُ القتاليقونٌ سبع 
رسائل» وثامئها الأ يكسيمن في قِصَّصٍ الرّسُلِ وكتابُ بولس أربع عشرة رسالة» وكتابٌ أقليمنطّس وفيه 0 
وكتابُ أبو غالمسيس» وفيه رؤيا يوحنًا بن زَبَدَى . 


واختلف شأنٌ القياصِرَةٍ في الأَخَذٍ بهذه الشريعة تارّة وتعظيم أهلهاء ثم تركها أخرى والتسلّطٍ عليهم بالقعل 


)١(‏ الجلوة: زفاف العروس وليس لها معنى هنا والأصمّ أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا يجلو. 

(؟) أي حسدوا المسيح وكذّبوه. 

(7) جاء في ف ص 784 وام ص 7317 «اللاتيني» بالنون بينما وردت هنا بالطاء. 

(54) هو مرقص الرسول. 

(5) وفي التوراة: سفر الكابيين (بتشديد الميم والكاف) الأول والثاني وليس هنا ثالث ولم يرد ابن كريون» وربما تكون محرّفة عن اسم 
الرجل الذي اختصر أسفار المكابين واسمه (ليس الكريوني) نسبة لكريان وهو الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا اليوم. 

(7) هو سفر أستبر (التوراة). 

(0) هو يوشع بن سيراخ (التوراة). 


والبعي7"؛ إلى أن جاء مُسطلطينٌ وأحذ بها وانَحمةوا عليها: 

وكان صاحبٌ هذا الدين والمقيمٌ لمراسمه يسمُونة البَطْرَكَء وهو هو رئيسٌ امِل عندهم وخليقَةٌ الْمَسيح فيهم. 
يبع نَُبةْ وخلفاءة إلى ما بَعْدَ عنه من أَمَم التصرانيّة ويسَمُونهُ الأسقْفَ أي نائب البطرك؛ ويسمونٌ الإمام الذي 

يقيمُ الصلواتٍ ويّفتيهم في الدين بالقسّيس. . ويسمُونٌ المنقَّطِمَ الذي حبس نفسه في الخلوةٍ للعبادة بالراهب . وأكثر 
اراتك فى الشبرامه 

وكان بُطَرْسُ 1 رأسٌ الحواريينَ وكبيرُ التلاميذٍ برومّة يقِيمْ بها دين التضرائيّة إلى أن قبَلَهُ نيرون خامسٌ 
القياصِرّة» فيمن قتل من البَطارِقٍ والأساقفة؛ * م قام بخْلاقَيِهِ في كرسي رومّة أريوس 60 وكان مُرقاسٌ الإنجيلي 
بالإسْكندَرِية ومِضْرٌ والْمَرِبٍ داعِياً سبع سنينَ؛ فقّامٌ بعدهُ حَنانِيًا وتسَمّى بالبطرك وهو أَوَّلُ البطاركة فيها. وجعل معهٌ 
الني عَصَرَ فسا على أنه إذا مات البطرك يكونُ واحد من الإثني عشر مكائَهُ ويختارٌ من المؤمنينَ واحداً مكان ذلك 
الثاني عثينل: فكان أُمرُ البطاركة إلى القُسوس . . ثم لما وقع الاختلافٌ بينهم في قواعد دينهم وعقائدِو واجتمعوا بنيقيّة 
أيام فُسطَنْطِينَ لتحرير الحقٌ في الدينٍ» واتفق ق ثلثمائة وثمانية عَشَرَ من أساققتيهم على رأي واحدٍ في الدين» فكتبوة 
وسمُوهٌ الإمامء وصَيّروهُ أصلاً يرجعونَ إليه . وكان فيما كتبوه ٠‏ أن البَطرَك القائم بالدين لا يُرجَمُ في تعيينه إلى اجتِهادٍ 
لأَقِسّةِ كما قرّره حنانيًا تلميدُ مُرقاس. وأبطلوا ذلك الرأي» وِنّما يقدّم عن ملا واختيارٍ(2 من أئمة المؤمنين 
ورؤسائهم؛ فبقي الأمرُ كذلك. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تقر تقرير قواعد الدين وكانت لهم مجتمعاتٌ في تقريره. ولم يختلفوا في هذه القاعدة؛ 

فبقي الأمرُ فيها على ذلك . . وانّصل فيهم نيابةٌ الأساقفة عن البطاركة. 

وكان الأساقِمّةٌ يدعون البطركٌ بالأب أيغا تنظيما له شه الإسمُ في أعصار متطاولة» يقال آجْرُها بطركيّة 
هرقل بالإسكندرية؛ فأرادوا أن يميّزوا البطرك عن الأسقفٍ في التعظيم فدعُرْه الباباء ومعناه أبو الآباو. وظهر هذا 
الاسم أو ظهوره بمصر على ما زعم جرجيسٌ بن العميدٍ في تاريخه. . ثم نقلوه إلى صاحب الكرسيّ الأعظم عندهم 
وهو كرس رومة لأنه0؛ ' كرسي بطرم الرسولٍ كما قدّمناه» فلم يزل سِمَة عليه إلى الآن. 

ثم اختلقْتٍ النُصارى في دينهم بعد ذلك» وفيما يعتقدونه في المسيح. وصاروا طوائفٌ وفرقاً. واستظهروا 
بملوكِ النُصرائيّة كل على صاحبه؛ فاختلف الحالٌ في العصورٍ في ظهورٍ فرقة دون فرق إلى أَنِ استقرٌ تقرّث لهم ثلاث 
طوائف هي فرقهم ولا يلتفتونَ إلى غيرهاء وهم الْمَلَكيْهُ واليَعقوييّة والُسطورية . 

ثم اخيضْت كل فرفةٍ منهم ببطركك؛ فبطركٌ رومة اليوم المسمى بالبابا على رأي الْمَلَكِيق' ورومة للإفرَنْجَةٍ 
وملكُهُم قائمٌ م بتلك الناجيّة . . وبَطرَكُ المعاهدينَ يمضرٌ على رأ اليَعقوييّة وهو ساكنّ بينَ ظهرانيهم ؛ والحيشة يديدوث 
بدينهم ؛ ؛ ولبطرك مِضْرٌ فيهم أَساقِفَة ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك . واخْنّصٌ اسم البابا ببطركِ رومة لهذا العهد. 


)0( العام 
ا شر سس اوم ا م 

فيه جاء في ف ص 74١‏ وم ص 774 «بلاء واختيار» بينما ورد في : نسخ أخرى كما وردت هنا «مل واختيار» . البلاء الاختبار والملا 
الجمع الكثير من الناس. 


)( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 59١‏ وام ص 774. 


325 في مراتب الملك والسلطان وألقابها 216 


ولا تسمي اليعاقبةٌ بطرَكُهم بهذا الاسم. وضَبطٌ هذه اللفظة بباءين موحَدَتيْنِ من أسفلء والنطق بها مفحّمة والثانية 
مشدَّدةٌ. ومن مذاهب البابا عند الإفرنجة أنه يحضُّهُمْ على الانقِيادٍ لِمَلِكِ واحدٍ يرجعونٌ إليه في اختلافهم واجتماعهم 
تحرجاً من افتراق الكلمة» ويُتحرى به العصبيّةُ الي لا فوقها منهم. لتكون يِذَهُ عالية على جميعهم؛ ويسمونه 
الإنْبْرَذور2"9 وحرقه الوسطّ بين الذالٍ والظاء المعجمتين؛ وَمُباشِرُهُ يضمٌ التاج طاو راب لل و ال 
ولعلّه معنى لفظة الإنبرذور. وهذا ملخُصٌ ما أوردناه من شرح هذين الاسمين اللّذِين هما البابا والكوهن؛ #والله 
يضل مَن يشاءُ ويهدي من يشاء 29 . 1 


المُضل الرَابع وَالثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان وألقابها 

اغْلَمْ أن السلطانٌ في نفسه ضعيفٌ يَحَْمِلٌ أمراً ثقيلاً» فلا بد له من الاستعانة بأبناء جنسه. وإذا كان يستعينٌ 
بهم في ضرورة معاشه وسائر مِهّنه0) فما ظنّك بسياسة نوعه ومّن استرعاه اللّهُ من خلقه وعباده. وهو محتاجٌ إلى 
حمايّة الكائة" من عدرّهِمْ بالمدائعة عنهم؛ وإلى كف عُدِوَانٍ بِعضِهمْ على بعض في أَنفْسِهِم بِإِمْضاء الأخكام 
الوازِعَة فيهمء وكفٌ العدوانٍ عليهم في أموالهم بإضلاح سابلَتهم:!'). وإلى حملهم على مصالحهم. وما تَعْمْهُمْ به 
البَُُوى في معاشِهمْ ومعاملاتهم من تَفَقُدٍ المعايش والمكاييل وَالْمَوازين» حذراً من التطفيف0"©. وإلى النَظَرٍ في 
السِكة بحفظ النقود التي يتعاملون بها من الْشُء وإلى سياستهِمْ بما يريدُهُ منهم من الإنقِيادٍ له والرّضال) بمقاصده 
منهم وانفراده بالمجدٍ دونهم . فيتحمّلُ من ذلك فوق الغاية من معاناةٍ القلوب9؟2. قال بعضٌ الأشرافٍ من الحكماء : 
«لَمُعاناةٌ نقل الجبالٍ من أماكيها أهونٌ علي من مُعاناةٍ قلوب الرجالٍ». 

ثم إِنَّ الاستعانة إذا كانّث بأولي القُربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع القديم للدولة كانت أكملٌ» لما 
يقعٌ في ذلك من مُجانسة حُلْقِهِمْ حُلْقِهء فتتم المشاكلة في الاستعانة. قال تعالى: #واجعل لي وزيراً من أهلي» 
هارونٌ أخي » أشدُد به أزري. وأشركة في أمري76"". 


وهواإنا أن يستعينَ في ذلك بسيفه أو قَلَمِهِ أو رأيه أو معارفه أو ب بحجابه عن الناس أن يزدحموا عليه» فِيسْعَلوه 


عن النظر في مهماتهم. أ يدفم النظّرٌ في المُلكِ كلّه"2: ويعوّلَ على كفايته في ذلك واضطلاعه. فلذلك قد توجدٌ 
5 الم د ًَ. 3 5 005 0 8 ٠.‏ و 5 م 
في رجلٍ واحدٍ وقد تفترق في أشخاص. وقد يتفرّعٌ كل واحدٍ منها إلى فروع كثيرة: كالقلم يتفرّع إلى قلم الرسائل 


)١(‏ المشهور قديماً إمبراطور بالطاء المهملة والفرنسيس تقول (أمبرور) ومعناها عندهم ملك الملوك. 
(؟) أي أن البابا يضع التاج على رأس الأمبراطور ثم يباركه. 

(*) سورة فاطرء الآية: 24 ملاحظة تبدأ الآية هفإن الله. ..2. 

(4:) المهنة: الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 

(5) سائر الناس. 

(5) أبناء السبيل. 

0) الزيادة أو النقصان في الموازين. 

(4) جاء في ف ص 79 وام ص 770 «الرضى» بالألف المقصورة. 
(9) يقصد بذلك الحسد والغير والكراهية. 

)٠١(‏ سورة طى الآية: للا الا الى للا 

)١١(‏ الأصح أن يقول: «يدّفع النظر إليه في الملك كله». 
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والمخاطبات» وقلم الصكوك والإقطاعات» وإلى قلم المحاسبات» وهو صاحبٌ الجباية والعطاء وديوانٍ الجيش؛ 
وكالسَيْفٍ يتفرع إلى صاحب الحرب» وصاحب الشُرطَةَ وصاحب البريد» وولاية الثغور. 

ثم اعْلّمْ أن الوظائف السلطانيّة في هذه المِلّة الإسلاميّة مندرجَةٌ تحتٌ الخلاقة لاشتمال('2 مَنصِب الخلاقة على 
الدين والدنيا كما قدّمناه. فالأحكامٌ الشرعيّة متعلَقَةٌ بجميعها وموجودةٌ لكل واحدةٍ منها في سائر وجوههاء ٠‏ لعموم 
تعلّقٍ الحكم الشرعي بجميع أَفعالٍ العبادٍ. والفقيهُ ينظرٌ في مرتبةٍ المْلكِ والسلطانٍ وشروطٍ تقليدها استبداداً على 
الخلاقة وهو معنى السلطان» أو تعويضاً منها وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظرو في الأحكام والأموان 
وسائر السياسات مطلقاً أو مقيداًء أو في موجباتٍ العزلٍ إن عرضَثْ, وغير ذلك من معاني المّلكِ والسلطانٍ وكذا 
في سائر الوظائفي الثي تحت الثلك والسلطان من وزارة أو ايه أرنولاية: لا بد للفقيه من النَظَرٍ في جميع ذلك 
لما قدمناه من انسحاب حُكُم الخِلائَةٍ الشرعيّة في الملّة الإسلامية على رتبة المُلكِ والسلطانٍ. إلا أَنّ كلامنا في 
وظائفي الْمَلِكِ وَالسَلطانٍ ورتبتهء إِنّما هو بمقتضى طبيعة العُمرانٍ ووجود دجي عم الشرع 
و الجن جا الو اا الا عرو م مع أَنْها مستوفاةٌ في كتبٍ الأحكام 
السلطانيّة مثل كتاب القاضي أب بي الحسن الماورديٌٍ وغيرو من أعلام الفقهاء ؛ فإن أردتَ استيفاءها فعليكَ بمطالعتها 
هنالك . نما تكلمنا في الوظافف الخلاف وأفردنها لمي بينها وبين الوظاف السلطائة فقطء لا لتحقيق أحكامها 
الشرعية» فليس من غرض كتابناء وإِنّما نتكلّمُ في ذلك بما تقتضيه محونيه لحر في الوّجودٍ الإنسانيّ. والله 
الموفق. 
الوزارة: 

وهي أمْ الحُطّطٍ السلطانية والوُنّب الملوكيّق لِأَنّ اسمها يدل على مُطلَقٍ الإعانة؛ فإِنَ الوزارَة مأخوذة إِمّا من 

المؤازرَة وهي المعاوّنة» أو منّ الوزْرٍ وهو التّقلُ كأنه يحملٌ مع مُفاعِله أوزاته؛ وأثقال وهو راجمٌ إلى المعاونة 
المطلقة. وقد كنًا قدّمنا في أَوّلِ الفصلٍ أَنّ أحوال السلطانٍ وتصرّفاته لا تعدو أ رائعة: : لأنّها ما أن تكون في اموز 
جماية الكافة وأسبابها من النَظَرٍ في الجْند90) والسّلاح والخروب وجاك أشن ر الحماية والمطالبة» وصاحبُ هذا هو 
الوزيرٌ المتعارفٌ في الدُوَلٍ القديمة بالمشرقي» ولهذا العهدٍ بالمغرب؛ 00 كوو اك آمو تدا اترالمن اند عله 
في (المكانٍ أو في الزمانٍ وتنفيذِه الاير فيمن هو محجوب عنه وصاحب هذا هو الكاتبٌ؛ وإمّا أن تكونٌ في)2) 
أمورٍ جباية المالٍ وإثفاقه. وضبطٍ ذلك من جميع وجوهه أن يكون به بنشنة أ ومنا لح بد العو سات المال 
والجباية"؟ وهو المسمى بالوزير لهذا العهدٍ بالمشرق؛ وإمًا أن يكون في مدافعة الناس ذوي الحاجاتٍ عنه أن 
يزدحمو0؟ غلية ُشِكُلوة عن فهيةة وهذا راجعٌ لصاحب الباب الى جات :كلد تعدو أحوالة هذه الأركة تويقدة 
وكل خطَةَ أو رُبَةِ من رْتّبٍ المُلكِ والسّلطانٍ فإليها تَرجِمْ . إلا أن الأرفعَ منها ما كانت الإعائةٌ فيه عامّة فيما تحت يدٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 2544 لاحتمال #بدلاً» من «لاشتمال». 

0( جاء في ف ص 5915 «الجلد» والصحيح ما ورد هنا «الجند» بالنون. 
(5) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 790 وم ص 777. 

(4) تحصيل الضرائب. 

)2( جاء في ف ص 790 كيين ابمضبطة» بدلاً من ١بمضيعة»‏ . 
(5) تجمهروا. 
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السلطانٍ من ذلك الصنف؛ إذ هو يقتضي مباشرة السلطانٍ دائماً ومُشاركَتَهُ في كل صنفٍ من أحوالٍ مُلكه. وأا ما 
كان خاضاً ببعض الناس أو ببعض الجهاتٍ فيكونُ دون الرتبة الأخرى كقِيادة نَعرِ أو ولايّة جباية خاصّة أو النظر في 
أمرٍ خاص» كحسبّةَ الطعام أو النظر في السّكة؛ فإواعق كلها نط في أحوال حادم صّدَّء فيكون صاحبّها تِبِعاً لأهل 
النظر العام وتكونٌ رُتَبَتُهُ مرؤوسة لأولئك . 


وما زال الأمرُ في الدوّلٍ قبل الإسلام هكذا حتى جاءً الإسلامٌ وغاة الاة خلاقةً» كَذَّمَبت تلك الخطط كلها 
بزّهاب ب رشم المُلْك إلا ما هو طَبِيعِيُ من المعاونة بالرأي؛ والمُفاوضَةٍ فيه فلم يمكن زواله. إذ هو أَمرٌ لا بد منه. 
كان يل يُشَاود أصحابَة ويفاوضٌهُمْ في مهماته العامة والخاصةء ويَخْصٌ مع ذلك أب ببكرٍ بخصوصِيّاتٍ أحزى: حتى 
كان العَربُ الذينَ عرفوا الدُوَلَ وأحوالها في كشرى وفَيْصَرٌ والنّجاشِيَ يُسَمُونَ أبا بكر وزيرّه. ولم يكن لفظّ الوزيرٍ 
يُعَرَفٌ بِينَ المسلمينّ لِذَهاب رُ رثبّة المُلْكِ بِسَذاجَةٍ الإسلام . وكذا عْمَرُ مع أبي بكرء وعَليٌ وعُثْمالٌ مع عُمَرَ. وأا 
حال الجباية والإثقاق والحُسبانٍ قَلَّم يكن عندهم برتية؛ أن الوم كانزاعرا أنييق لا نكيدرة الفتات21 والعسات 
فكانوا يستَعملونَ في الجساب أَهْلَ الكتاب7" أو أفراداً من موالي العَجَمٍ مِمْن يُجِيدُفُ وكانَ قليلاً فيهم . وما 
رانم فلم يكونوا يُجيدوتَة» لأن لأ كانت سِقتَهُمْ التي امتازوا بها. وكَذا حالٌ المخاطباتٍ وتَنفيذٍ الأمور رلم 
تكنْ عندهُم رُ اذ عام فلك التي كانت فيهم» والأمائة العامة في كتمانٍ القَولٍ وتْدِيتهء ولم تخرّج السياسّة إلى 
اختياره؛ لأن العلاقة لماه ديد لكوك اللباشة سَةَ الملكية في شيءٍ . وأيضاً فلّم تكن الكتابةٌ صِناعَة ميُسعَجاد 

لكا أحستياة أن الكل كانوا يُعبرونَ عن مقاصِيهم بأبَلَعْ العبارات . ولم يبقّ إلأ الخطّ فكانّ الخليقّةُ ؛ 0 
ف ارتو متى عَنّ9 لد من يُحْسِئْه. وأمًا مُدافَعَةُ ذوي الحاجاتٍ عن أبوابهم» فكانٌ محظوراً أ بالشريعة فلّم 

َلَما انقلبّتِ الخلاقةٌ إلى المُلْكِ وجاءث رُسُومٌ السلْطانٍ وأَلقابّهُ كان أَوَلَ شَيِءٍ بُدِىءَ به في الدولة شأ الباب 
وسَدَهُ دونٌ الجُمهورٍ بما كانوا يَحْشَوْنَ على2" أَنْمُسِهِمْ من اغتيالٍ الخوارج وغيرِهِمْ كما وقع بِعُمَرَ وعَليُ وان 
وعَمرو بن العاص0) وغيرِهِم» مع ما في قَبْحِهِ من ازدِحام الناس علّيهم وشُعْلِهِمْ بهم عن المُهِمّاتٍ . فَاتّحَدْوا مَن 
يَقومٌ َهُمٍ بذلك وسَمُوهُ الحَاحِتَ . وقد جاء أن عبدَ الْمَلِكِ لما ولّى حاجبَّه قال لهُ: ا 0 
ثَلانّةِ : الموَذْنِ للصَّلاَةٍ فَإِنّهُ داعي الله ؛ وصاحجب التروة كان نا جاة بن وصاحجب الطعام لثلا يَمَسْدَه. ثم استفحل 
المُلْكُْ بعد ذلك مَظهرٌ المشاورٌُ والمعينُ في أمور القَبائل والعقصائب واستتلافه 9)؛ وأطلِقٌ عليه اسم الوَزير. وبقيّ 
َم الحُسْبانٍ في الموالي والذميينَ. وَاتّخْدٌ للسُجلأتِ كاتبٌ سودق خوط على اسار السَلطَانٍ أن تشْتَهرَ فَتَفسُدَ 


)١(‏ أي الكتابة. 

(0) أهل الكتاب «أي النصارى واليهودء ولم يقتصر استعمالهم على هؤلاء؛ فقد استعملوا كثيرين من الفرس ممن اشتهر في هذا 
المجال. 

(؟) يوكل من يتوب عنها فيها. 

(4) خطر في باله. ٍ 

)( جاء فى ف ص 5955 وام ص 27178 «عن» بدلا من «على) . 

(5) جاء في ف ص 755 وم ص 778 «عمر» بدون واو» كما جاءت في ف «القاضي»» بالياء» وهو خطأء والصواب ما ورد هنا. 
عمرو بن العاص. شْ 

(0) جعلهم من المؤيدين. 
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سياسَتُهُ مع قومه؛ ولم يكن بمثابة الوزير أنه إِنْما احنيجٌ لهُ من حَيتُ الخطّ والكتابُ لا من حَيتُ اللسانُ الذي هو 
الكلام؛ إذ اللسانُ لذلك العَهِدٍ على حَاله لم يَقسّد. فكانتٍ الوزارة لذلك أَزفعَ رُتَِهِمْ يومَئلٍ. هذا في سائر دولة بني 
أمَيّه. فكانّ النّظَرُ للوزير عامًاً في أحوالٍ التدبير والمفاوضاتٍ وسائر أمورٍ الحماياتٍ والمطالباتِ وما يتبَعها من النظر 
في ديوان الجندٍ وفرض العَطاءٍ بالأَهلِيَّ وغير ذلك. ش 
قلما جاءث دولَة بني العَبّاسِ واستَفْحَلَ المُلكُ وعظّمَتْ مراتِيُهُ وارتفقت» عظمَ شَأَنُ الوزير وصارت إليه النيابَة 
في إنفاذٍ الحَلّ وَالعَقْدٍ وتعيّكت مَربَبَتُهُ في الدولة» وعَئَت27 لها الوّجِوهُ وخضعت لها الرقابثُ» جحل لها النظَرُ في 
ديوانٍ الحُسبانٍ لما تحتاح إليه خُطْنُهُ من قُسم الأعطِياتٍ في الجند» فاحتاجٌ إلى النظر في جمعه وتفريقه. فيك 
إليه النظرٌ فيه . ثم جعِل له النظرٌ ف في القَلَمٍ والترسيلٍ لصونٍ أسرارٍ السلطانٍ ولحفظ البَلاغَةَ لما كان اللسانٌ قد فَسُّدَ 
عند الجمهور.. وجهل الخاتّم لسجلأتٍ السُلطانٍ ليحمّظّها من الذياع والشّياع7" ودُفِمَ إليه. . فصار اسم الوزيرٍ جامعاً 
ُخِطْنَي السَّيِفٍ والقَلَم وسائر معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد دُعي جعفرٌ بن يحيئ بالسلطانٍ أيام الرشيدٍ إشارة 
إلى عموم نظره وقيامه بالدولة . ولم يخرج عنه من الرّنّبِ السلطائيّة نب كلها إلا الحجابة التي هي القيامٌ على الباب فلم 
تكن لى الاستنكافه عن مثل ذلك . 
ثم جاء في الدولة العبّابِية شأنُ الاسجداد على السلطاق7 + وتعاوو29 فيا استيداة الووارة'مةة والسلطان 
خرى. وصارٌ الوزيرُ إذا استبدٌ محتاجاً إلى استنابة الخليفة : إياه لذلك لتصِحٌ الأحكام الشرعيّةٌ وتجيء على حالها كما 
تقدّه9" . فانقسمَتٍ الوزارةٌ حينئذٍ إلى وزارة تنفيذِء وهي حال ما يكونٌ السلطانٌ قائماً على نفسهء وإلى وار 
تفويض وهي حال ها يكون الوزيرٌُ مستبداً عليه. ثم استمرٌ الاستبدادُ وصارٌ الأمْرُ لملوكِ العجمٍ 0 رسم 
الخلافة. ولم يكن لأولئك المتغْلَبِينَ أن ينتحلوا أَلقابٌ الخلافة» واستنكفوا9”) من مشاركة الوزراء في اللقب لأنهم 
حَوَل9" لهم فتسمّوا بالإمارة والسلطانٍ. وكان المستبدُ على الدولة يُسمّى أَميرَ الأمر اءٍ أو بالسلطانٍء إلى ما يُحَلّهِ 
به الخليفةٌ من ألقابو كما تراهٌ في ألقابهم, وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولأها للخليفة في خاصته. ولم يزّل.هذا 
الشأنُ عندهم إلى آخر دولتهم. وفسُدَ اللسانٌُ خلال ذلك كلّه؛ وصارث صناعة ينتَحِلّها بعضٌ الناس. فامتّهتت وتركَمَ 
الوزراءً عنها لذلك, ولأنَّهُمْ عجمء ٠‏ وليست تلك البلاغةٌ هي المقصودة من لسانهم فتُحُيّر لها من ثر الطبقات 
واخيّصّت بهء» وصارت خادمة للوزير. واخئُصٌ اسم الأمير بصاحب الحروب والجندٍ وما يرجع إليهاء ويد مع ذلك 
عالية على أهلٍ الرْنَبِء وأمرُه نافذٌ في الكل إِمَا نيابة أو استبداداً . وانجنة الأمة على هذا: 
ثم جاءت دولة التّرْكُ آخر بر فرأنا أن الوزارة قد ابت بترم أولتك عنها ودفهها لمَن يقومٌ بها للخليفة 
المحجور؛ ونظِرُهُ مع ذلك مُتَعَقّبٌ بنظر الأميرء فصارت مرؤوسة ناقصة» فاستنكفٌ أهل هذه الرتبّة العالِيّم في 


أ 


)١(‏ خضعت. 

(١‏ الذياع والشياع» ليسا من مصادر ذاع وشاع و الأصح أن يقول: الذيوع والشيوع. 
0) أي الخليفة كما يتضح من العبارة اللاحقة. 

(4) تبادل. 

)2( جاء في ف ص 591 وام ص ١79‏ اتقدمت» بدلاً من «تقدم2. 

(5) أنفوا. 

00 تبع. 

(4) المحجوز. 
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الدولة عن اسم الوزارّة. وصار صاحبُ الأحكام والنّظَرٍ في الجندٍ يُسَمّى عندهّم بالنائب لهذا العهدء وبقيّ اسم 
الحاجب في مدلوله؛ واخنُصٌ اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية. 

وأا دولةٌ بني أَمَية بالأندُس يفوا اسم الوزير في مدلوله وَل الدولة؛ ثم قسموا خخطََهُ أصنافا وأفردوا لكل 
صنف وزيراً: فجعلوا لِحُسبانٍ المالٍ وزيراً؛ وللتّرْسيلٍ وزيراً؛ وللنّظر في حوائج ج المتظلّمِينَ وزيراً؛ وللنظر في أحوالٍ 
أهلٍ اللفُْورٍ وزيراً وجعِلَ لهم بيت بيت يجلسونّ فيه على قُرُش منضَّدَةٍ لهم وينقّدَونَ أمرّ السُلطانٍ هناك كل فيما جحل 
-- وأفرد للتَرَدُدٍ بينهم وبين الخليفة : واحدٌ منهم ارتفعَ عنهم بمباشرة20 السلطانٍ في كل وقتٍء فارتفع مجلسُّه عن 
مجالسهم وخصّوه باسم الحاجب؛ ولم يزل الشأنُ هذا إلى آخر دولتهم؛ فارتفعت خخطَةٌ الحاجب ومريَتُهُ على سائر 
الرنَبِء حتى صار ملوكُ الطوائفٍ يتتجلونّ لقَبَها فأكثرهم يومئظٍ يسمّى الحاجبّ كما نذكره. 

ثم جاءث دولةٌ الشيعة بإفريقية والمَيْروانٍ وكان للقائمين بها رسوح في البداوة فأغفلوا أَمرَ هذه الخطط أوية 
وتنقيح أسمائها (حتى أدركت دولتُهُمُ الحضارّة فصاروا إلى تقليدٍ الدولَتَْنِ قَبِلَهُمْ في وضع أتمانيا)!" كما تراه في 
أخبار دولَيِهِم . 

لما جاات ذولة الموجدينَ من بعد ذاك أغفلت الأْمرَ أَوّلاً للبداوة» ثم صارّت إلى انتِحالٍ الأسماءٍ والألقاب. 
وكان اسم الوزير في مدلوله. : ثم اتبّعوا دولة الأمَوِيينَ وقلّدوها في مذاهب السلطانٍ واختاروا اسم الوزير لمن يحجبٌ 
السلطانَ في مجلسهء ويقفٌ بالوفودٍ والداخلينَ على السلطانٍ عند الحدودٍ في تحيَّيِهِمْ وخِطابهم والآداب التي تلزم 
في الكون بين يديه» ورفعوا خطَةَ الحجابة عنه ما شاؤوا ولم يزل الشأنُ ذلك إلى هذا العهد. 

وأما في دولة الترك بالمشرقٍ فَيُسَمُونَ هذا الذي يقِفُ بالناس على حدودٍ الآداب في اللقاء والتحيّةِ في مجالس 
السلطان والتقدّم بالوفودٍ بين يديه الدويدارٌء ويضيفونٌ إليه استتباعَ كاتب السِرٌ وأصحاب البريدٍ المتصرّقينَ في 
حاجاتٍ السلْطانٍ بالقاصِيّةِ وبالحاضرة. وَحالَهُمْ على على ذلك لهذا العهدٍ. واثه توليالأمول لمن بشاءء 
الححابة : 

قد قدّمنا أَنَّ هذا اللقب كان مخصوصاً في الدولة الأمَويةٌ والعبّاسيّة بمَن يحجُبُ السلطانٌ عن العامة ويُعلِقُ بابَهُ 
دونهم أو يفتحه لهم على قدّره في مواقيته. وكانت هذه مزل يومئي0 عن المعْطَطٍ مرؤوسة لها؛ إذ الوزيرٌ مُتَصَرْفٌ 
فيها بما يراهُ. وهكذا كانت؛ سائرٌ أيام بني العباس» وإلى هذا العهد؛ فهي بمضْرّ مرؤوسةٌ لصاحب الحطَةٍ العُليا 
المسمّى بالنائب. 

وأما في الدولة الْأمَدِيةِ بالأندنْس فكانت الحجابةٌ لمَن يحجبٌ السلطانٌ عن الخاصّة والعامّة» ويكونٌ واسِطّة 
بينهُ وبين الوزراءء فمن دونهم. فكانّتْ في دولتهم رفيعَة غايّة كما تراه ذ مد م 
حُجابهم . ثم لما جاء الاسْيِبْدادُ على الدولة اختْصٌ المسمَيدٌُ باسم الججابة لِشَرَفِها. فَكانَ الْمَنصورٌ بِنُ أبي عامر 
وأبناؤة كذلك. ولما بدؤوا في مَظَاهِر المُلَْكِ وأطواره جاء مَن بعدهم من ملوك الار انق لالم ير كوا واه وكانوا 


)١(‏ الدخول على السلطان. 
(؟) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 798 وم ص .11١‏ 
[فية جاء في ف ص 5949 ومحص 35 (يوماً» بدلاً من «يومئذ). 


(5) لم أعثر له على ترجمة. 
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يَعدوني شَرَّفاً لهم وكان أعظَمْهُمْ ملكا بعد تحال ألقاب الْمَلِك وأسفائه لا بْدَ لهٌ من ذكر الحاجب وذي الوزَارَتينٍ 
يعنونٌ به السيفٌ والقلمء ندلوق بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصّة» وبذي الورارية على جمعه 
لحُطْتّي السيفٍ والقلَم . 


ثم لم يكن في دوّلٍ الْمَغْرِبِ وَإفريقِيّة يقيّة ذكرٌ لهذا الاسم للبداوة التي كانّثْ فيهم . وريّما يوجَدُ في دولة العْبَيدِيِينَ 
بمضرّ عند اسْتظايها وحضارتها إلا أن 00 


ولمًا جاءت دولَةٌ الترعدين لم ييتدكن يها الحضازة الداعِيَةٌ إلى انتحالٍ الألقاب وتمييز الخطّط وتعيينها 
بالأسماء إلا آجراً. قَلَمٍ يكن عندهُم من الرُتَبٍ إلا الوَزيرُ؛ افكانوا رلا يَخْصُونَ بهذا الاسم الكاتبَ المتصرّق 
1 المشارِكٌ للسلطانٍ في خاصٌ أمرف كابنٍ عَطِيّةَ وعبدٍ السّلام الكومي . . وكانَ له مع ذلك النَظَرُ في الجساب والأشغالٍ 
الْمَاليةَ. . ثم صارٌَ بعد ذلك اسمٌ الوزيرٍ لأهلٍ نَسَبٍ الدولة من الموخدين كاين جايع وغيره. ولم يكن اسم الحاجب 
مُعروفاً في دَولَتَهِم يومَئظٍ. 


وأا بنو أبي حَفْصٍ بِإفْريقية فكائتٍ الرياسَة في دوليهم أَولاًوالتقديم” لوزه و الراي1"© والنشودة. وكانٌ 
بخص باسم شد شيخ المُوّحُدين. وكانّ له النظَُّ ذ في الولاياتٍ والعَزْلٍ وقَوْدٍ العَساكر والحروب؛ واحصٌ الحُسْبانٌ 
والديوانٌ برّتبَة 0 ويْسَمّى متوليها بصاجب الأشغال» ينظرٌ فيها النَظَرَ المُطْلَقَ في الدخلٍ والخرج, ويُحاسِبٌ 
ويستَخِصٌ الأموالَ ويْعاقِبُ على التفريط. ركاد قن فترطه أنه كرت من الو . واخيّصٌ عندهُم المَا 00 

يُجِيدُ التّرسِيلَ ويُؤْتَمنُ على الأسرار؛ ؛ لأنّ الكتابّة لم تكن من مُنْعَحَلٍ القوم ولا الترسيلٌ بلسانهم ؛ فلم يشر 
النث. راس لبط لوا مجو ترق رتيل بره إلى + او حار لاسرالا لجرا لو ري 
وترتيبهاء من رزقٍ وعَطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والاصطَبْلاتِ وغيرهماء 0 
في ذلك على أهل الجباية؛ فخصّوه ه باسم الحاجب. وربّما أضافوا إليه كتابة العلامة على السَجِلاتٍ إذا اتفقّ 
يُحِسِنٌ صناعة الكتابة» وربما جعلوه لغيره + واشهية الأمة عن لله وحَجَتٌ السلطانُ نفسَهُ عن الناس» فصار هذا 
ا ا . ثم جُْمِعَ له آخْرَ الدولة السيفٌ والحربُ» ثم الراك والتعوةة: 
فصازت اله أَرفَعَ ارتب وأوعَبّها(" للحُطّطٍ . . ثم جاء الاستبدادُ والحَججِرٌ مُدّةَ من بعدٍ السلطانٍ الثاني عشرٌ منهم . 
ثم استبدٌ بعد ذلك حفيدُه السلطانٌ أبو العبّاس على نفسه وأذهبٌ آثارٌ الحجر والاستبدادٍ بإذهاب خطّة الججابة التي 
كانت سُلَّماً إليه» وباشرَ أموكاة اكلا تعب من عن ابكفانة اجن والأمة علق ذلك لهذا العيق؛ 


وأما دولة زانَة بالمغرب : : وأعظمُها دولةً بني مرينَ؛ فلا أثر لاسم الحاجب عندهم. واتاتوفافة الحرب 
والعساكرٍ فهي للوزير. ورتب اللا اكير والرسائل راجعَة إلى من يُحْسِئْها من أهلهاء وإن ا 
البْيوتِ المُْصطْئَعين في دولتهم . وقد د تجمَّعٌ عندهم وقد تفَرّقٌ. وأَمّا بابُ السلطانٍ وحَجْبُه عن العامّة فهي رُتبَةٌ 
عندخم» ينبت الها الور رار ومضاة الام م جناي ١1:‏ المسستزقين يباب التملطان ف ترد أوايره او وى 


)١(‏ جاء في ف ص 77٠‏ وام ص 58١‏ «التقدم؛ بدلا من «التقديم». 

() جاء في ف ص 77١‏ وام ص 58١‏ الوزير والرأي والمشورة» وردت تلك العبارة بدون واو العطف هنا. «لوزير الرأي». 
() بمعنى استيعابها للخطط . 

(54) لحراس الموكلون بأمر حماية السلطان. 
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عقوباته وإنزال سطُواته وحفظٍ المعتَقّلينَ في سُجونه» والعريفٌ عليهم في ذلك. فالبابُ لهء وأَحدُ الناس بالوقوفٍ 
عند الحدودٍ في دار العامّة راجمٌ إليه؛ فكأنها وزارةٌ صُغْرى . 

وأما دولةٌ بني عبدٍ الواد : فلا أثر عندهم لشيءٍ من هذه الألقاب ولا تمييز الحُطّطٍ لبداوة دولتهم وقُصورها. 
وإنما يخصٌونَ باسم الحاجنب قن بعض الأحوالٍ معلْدٌ الخاصٌ بالسلطان في.داروء كما كان في دولة بني أبي حفص » 
ا ا 00 حَمَلَهُمِ على ذلك تقليدٌ الدولة بما كانوا في تَبّعِها وقائمينَ بدعوّتها 
منذُ أَوّلِ أمرهم . 

وأما أل الأندَنْسٍ لهذا العهد فالمخصوصٌ عندهم بالحُسبانٍ وتنفيذٍ خاصٌ(2 السلطانٍ وسائرٍ الأعر الماليّة 
يسمونه بالوكيل» وأَما الوزيرٌ فكالوزير إلا نّهُ قد يُجِمَعُ له الترسيلٌ. والسلطالٌ عندهُمْ يضعٌ حَطّْهُ على السّجِلاتِ 
كلّهاء تل هن لل كط لدلدقة عبزا لد رهم امن الل لاد 

وأا دولة التركِ بمصرٌ: فاسْمْ الحاجب ب عندهم موضوعٌ لحاكم من أهل الشوكةٍ وهم التركٌ تقد الأحكامٌ بين 
الناس في المدينة» وهم متعدّدون. رو مدي ري اا ري اال تي اقل اليل وفي 
العامّة على الإطلاقٍ . وللنائب التوليّة والعزل في بعض الوظائفٍ على الأحيان» ويقطعُ القليلٌ من الأرزاق» ويُتبتّها 
تمد أُوَامِرُهُ كما تكَفّدُ المراسِمُ السلطائيّةُ. وكان له النيابة المُطْلَقَةُ عن السلطَانٍ. وللحُسابٍ الحكمّ فقط في طبقاتٍ 
العامة والجندٍ عند التراه فُع إلَيهمء وإجبارٌ مَن أبى الانقياد للحكم؛ د والوزيرٌُ في دولة التركِ 
هو صاحبٌ جبايَة الأموالٍ في الدولّة على اختِلافٍ أصنافها من خراج أو مَكس ("" أو جزية ثم في تصريفها في 
الإنفاقاتِ السلطانيّة أو الجرايات(" المقدّرة» وله مع ذلك التولِيّةٌ والعَزلُ في سائر العُمّالٍ المكائترية لهذة الجبابة 
والتشيد علي اعدف مراتبهم وتبايْن0) أصنافهم . ومن عوائدهم أن كر هذا الو تميق سمي الفيط؟" القاتميق 
على ديوانٍ الحُسْبانٍ والجباية لاختصاصِهم بذلك في مِضْرٌ منذٌ عصور قديمة. وقد يُولها ل 
لأملٍ الشوكة من رجالاتٍ امرك أو أبنائهم على حَسَبٍ الداعِيّة عِيّةَ لذلك. والغيدةة الأموى ويه انها سكشه: لا إله 
إلا هو ربُ الأؤلين والآخرين. 
ديوان الأعمال والحبايات : 
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اغْلَمْ أَنَّ هذه الوظيفة من الوظائفٍ الضروريّة للمُلكِء وهي القيامٌ على أعمال الخباياك وخحفظ حتقوق الدؤلة 
في الدّخلٍ والخَزْج7") زإخفاء العساكر بأسمائهم » وتقدير أرزاقهم وصرفٍ أعطِياتِهم في إبانايها0©, والرجوع في 
ذلك إلى القوانين التي يُرَئبّها قَوَمَهُ تلك الأعمالٍ» 0001 الدولةء وهي كلها مسطُورةٌ في كتاب شاهدٍ بتفاصيلٍ 


)١(‏ جاء فى ف ص 70١‏ وام ص 787 «حال» بدلاً من «خاص». 
(؟) ضريبة البضائع المستوردة. 

(9) المرتبات. 

(:) اختلاف. 

(5) نصارى مصر. 

(5) الإنفاق. 

(/) أوقاتها. 

(8) القائمون على أمور الدولة. 


ذلك في الدَخْلٍ والخرج مبنيٌ على جزءٍ كبير من الحسابء لا يقومٌ به إلا الْمَهَرَهُ من أهل تلك الأعمال؛ ويُسمّى 
ذلك الكتابٌُ بالديوانٍ» وكذلك مكانٌ جلوس العُمّالٍ المبائبرين لها. ويقالُ: إِنَّ أصلّ هذه التسميّة أن كسرى نظرٌ 
يوماً إلى كتاب ديوانهء وهم بسر على اح كأَنّهُمْ يُحادِنُونَ فقال: (ديوانه) أي (مجانين) بِلْعَةِ الفُْسء فَسْمْيَ 
مَوْضِعْهُمْ : بذلك» وحُذِفَتِ الهاءُ لكثرة الاسْتِعْمالٍ تَخفيفاً فقيل ديوانٌ» تلقل هذا الام إلى كتاب هله الأعمال 
المتضْمُنٍ للقوانينٍ والحُسْبانات» وقيل : ِنْهُ اسم للشياطِين بالفارٍ ِو سْمْيَ اكاب بذلك لِسْرْعة نفوؤِِم في كفم 
الأمورٍ ووقوفهم على الجَلِي خض( جهاءاوكطيق ةر وتفُرّقَ. ثم ثُقِلَ إلى مكان جُلوسِه27 لتلك 
الأعمال. . وعلى هذا يتناو اسمٌ الديوان كاب الرسائلٍ ومكان مجلوسهم يباب السُلطَانٍ على ما يأتي بعدٌ. وقد تفرد 
هذه الوظيقّةٌ بناظر واحدٍ ينظْرُ في سائر هذه الأعمالٍ» وقد يُفْرَدُ كل صِنْفِ منها بناظرء باكر في يحض الدول 
النظَرُ في العَساكِرٍ ر وإنطاقاني!) وميا أعطياتهم» أو غير ذلك على حَسَبٍ مُصْطْلَح الدولة وَمَا كَدوَهُ أزلوها: 

واغْلّم أَنَّ هذه الوظيقّة إِنّما تحدُتُ في الدوّلٍ عند تمكن الغَّلَب والاسْتيلاء والنظر في أعطافٍ*) المُلْكِ وفنون 
التمهيدٍ. 


وأَوّلُ من وضع الديوانَ في الدولة الإسلاميّة عَمَرْ رضي الله عنه يقال السب مال ] فى به أب و0 : 


00 - من الْبَحْرَينَ فاستكثروة وتعبوا في قَسْمِهِ فسموا إلى إحصاء الأموال وضيظط العطاء ءِ والحقوق؛ كَأشار 
بن الوليدٍ بالديوان» وقال اذاي هلو الام مار ونا قل مم عار وقيل : بل أشا ديه المتشراف لها را 


سم كس 


ل 0 َي مَن يغيبُ منهم؟ فإنَ تَخلُْفَ أَحَلَ بمكانه, وإنّما يَضبْطْ ذلك 
الكتّابُ ؛ 0 اوسا كه عن اسم الديوانٍء كَعْبَرَ لهُ. ولما اجْتَمَعَ ذلك أَمَرَ عقيل بنّ أبي طالب0") 
ومَحْرْمَة بنَ توفل0*) 7 بن مُطعِما ا وكانوا من كنَّابٍ فُرَيْشِء فكتبوا ديوانٌ العسَاكرٍ الإِسْلامِيّة مِيّةَ على تر 

الماك مهدا ل قراب رسو له ا بدي الأفرث فالأفرية. هكذا كان ابتِداءًٌ ديوان الجيش. وروى 


00( كلمة الخفي غير موجودة في ف ص 7١7‏ وام ص 757 م. 

(؟) خرج عن المألوف. / 

فيه في ف ص ١7‏ #جلوسه» بدلا من جلوسهم». 

(5) الأعطيات من الأراضي وتمليكها. 

(6) أردية وأثواب الملوك. 

(5) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة: صحابيء كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. نشأ يتيماً ضعيفاً 
في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله كَل بخيبر» فأسلم سنة 1 ه. ولزم صحبة النبي» فروى عنه 0814 حديثاً. ولي أمر المدينة 
مدةء ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين ثم عزله. توفي في المدينة سنة (69 م -5096 م). انظر ترجمته في 
الإصابة: الكنى ت 4/الا1. حلية الأولياء :١‏ 5/ا”. 

0) هو: : عقيل بن عبد مناف (أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. وكنيته أبو يزيد: أعلم قريش بأيامها ومكآئرها ومثالبها 
وأنسابها. صحابي فصيح اللسان» شديد الجواب» وهو أخ لعلي وجعفر لأبيهما. وكان أسنّ منهما. أسلم بعد الحديبية. وهاجر 
إلى المدينة سنة .م ه. توفي في المدينة سنة ( فكه خ 5820ام). انظر ترجمته في : الأصابة ت .051٠‏ 

(4) هو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي» أبو صفوان: صحابي» عالم بالأنساب. أسلم يوم الفتح. وكان 
النبي يه يتقي لسانه ويداريه بعد أن أسلم؛ عمر طويلاًء وكفٌ بصره في زمن عثمان» ومات بالمدينة سنة (04 ه > 774 م). انظر 
ترجمته في: الإصابة: ت 2/847 نسب قريش 7037. 

(9) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» أبو عدي: صحابيء كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة 
سنة (6969ه - 1/4" م). انظر ترجمته في الإصابة: و8 


الزُهرئُ(١)‏ عن سعيدٍ , بن المُسَيّب7" أن ذلك كان في المُحرّم سئة عشرين. 


وأا ديوانُ الخراج والجباياتٍ فبقيَ بعد الإسلام على ما كان عليه من قبل : : ديوانُ العراق بالفارسيّة؛ وديوانٌ 
الشام بالروميّة . وكتَّابُ الدواوين من أل العَهْدٍ من المُريقين . ولما جا عبدُ الْمَلِكِ بن مروانَ وامتكحال الأمه ملكا 
انتَقّلَ القومُ من غَضَاضَّةٍ البداوَة إلى رودق الحُضارَة» ومن سداجَة الأميةِ إلى جذقٍ20 الكتابة» وظَهَرَ في العَرَب 
ومواليهم مَهرَةٌ في الكتاب والحسبان» نائر عد الل سلمان بن مير وال الأردُن لعهده أن ينقّلَ ديوانَ الشام 
إلى العَرَبِية يه فأكمله لسنةٍ من يوم ابتدائء ووقفا عله ترين كانت عبد الملك: ٠‏ فقال لكنّابٍ الروم: «اطلبوا 


اليش في غير هذه الصِناعَةٍ فقد قَطَعَها اللهُ عنكم؛. 

ًا ديوانُ الهراقٌ فأمرَ الحجْجاجُ كا تبه صالحَ بنّ عبدٍ الرحمن 29, وكان يكيّبُ بالعربيّةِ والفارِسِيّة» ولَْقّنَ ذلك 
عن زادانَ فُروحَّ كايبٍ الحباج قبله. ا اجن حر سخ ل شَعَثِ!/ استَخْلفَ الحجاجُ 
مالحا :هذا مكائة -وآمز أن ينقّل الديوانَ من الفارسِيّة إلى العَرَبِيّةَ ففعل» 0 لذلك كنَّابُ الفُرس. وكانّ عبدُ 
الحمية يل يحيئ 7" يقول لله دَرُ صالح» ما أَعظَعَ مِننَهُ على الكتّاب! . 

ل حملت هه الرليقة فى دولة باق الخاض بنضافة ررى كن كط اله انطو فيوه ا كما تاق ارش يرملا انف 
سهل بن نوبَّحتَ وغيرهم من وزَّراءِ الدولة. 


)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من بني زهرة بن كلاب» من قريشء أبو بكر: أوّل من دوّن الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة كان يحفظ ألفين ومئتي حديث. مات سنة (4؟1 ه - 747 م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان: ,401١:1١‏ حلية الأولياى *: 59", 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي القرشيء» أبو محمد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة في المديئة. 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع؛ وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءًا. وكان أحكم الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب وأقضيتهء توفي بالمدينة سنة (44 ه - 7١١‏ م). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 5: 288 وفيات الأعيان :١‏ 505. 

(9) إجادة. 

(4) هو: سليمان بن سعد وليس ابن سعيد كما ورد هنا الخشني بالولاء: أول من نقل الدواوين من الرومية إلى العربية. وأول مسلم 
ولي الدواوين كلها في العصر الأموي» وكانت النصارى تلي الدواوين في الشام قبله وهو من أهل الأردن» انتقل إلى دمشق. فولى 
الديوان لعبد الملك بن مروان وعرض على عبد الملك أن ينقل الحساب من الرومية إلى العربية. فأمره بذلك» استمر في عمله 
حتى عزله عمر بن عبد العزيز. مات سنة (6١٠1.اه‏ ع #كلام). انظر ترجمته في: تهذيب ابن عساكر " : دلااء أدب الكاتب 
للصولي ١97‏ . جاء في ف ص " ٠‏ «سليمان بن سعد». وهو الصحيح. 

() لم أعثر له على ترجمة. 

(1) هو: صالح بن عبد الرحمن التميمي بالولاء» أبو الوليد: أول من حوّل كتابة دواوين الخراج من الفارسية إلى العربية» في العراق» 
وكان يجيد الإنشاء في اللغتين» اتصل بالحجاج الثقفي قبل أن يلي العراق» فلما ولي جعله في كتاب ديوانهء ثم قلّده أمر الديوان 
(وكان يكتب بالفارسية) فنقله صالح إلى العربية سنة 4/ا ه. ووضع اصطلاحات للكتاب والحساب استغنوا بها عن المصطلحات 
الفارسية. مات سنة ٠١1(‏ ه - 777 م). انظر ترجمته في: أدب الكتاب للصولي 147ء الكامل للمبرد :١‏ 184. 

0) لم أعثر له على ترجمة. 

(8) هو: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي؛ أميرء من القادة الشجعان الدهاة» وهو صاحب الوقائع مع الحجاج 
الثقفي الذي سيّره بجيش فيما وراء النهرء فغزا وغنم فطمع» وكانت وقائع بينه وبين الحجاج انتهت بهزيمتهء قتل سنة (460 ه - 
3064 م). انظر ترجمته في: البداية والنهاية 45 : 21947 تاريخ الطبري 8: 9". 

(9) أجبر. 

)٠١(‏ هو: عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري بالولاء» المعروف بالكاتب» عالم بالأدب» من أئمة الكتاب. سكن الشام واختص 
بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في الشرق» بقي عبد الحميد مع الخليفة حتى قتلا مع في بوصير (بمصر) سنة (75 ه - 
لام) 7 ). انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١‏ لال 


225 في مراتب الملك والسلطان وألقابها قف 


وأَمّا ما يتَعَلّنُ بهذه الوظيفَةٍ من الأخكام الشرعِيّةِ مما يختصٌ بالجيش أو بيتٍ الْمَالِ في الدَخلٍ والخَرج وتمييز 
النواحي بالصلح والعنوَة» وفي تقليدٍ هذه الوظيفَةِ لمن يكون. وشروط الناظر فيها والكاتب وقوانينٍ الحسبانات» 


َأَمْرٌ را جع إلى كُمْبٍ الأخكام السلطائة وهي لطر هنالك وليست من غَرَض كتابناء وإِنّما نتَكلّمُ فيها من حيتٌ 
طَبِيعَةٌ المُلك الذي نحن بِصَدَّدٍ الكلام فير 


ا عا ل امت برهي قال أركايوه يا ا سات ع 
جرورس نار للك 


وكذلك كان الأمرٌ في دولة بني أَمَيّة بلأندلْس والطوائفٍ بعدهم. 

وأا في دولة الموَحُدِينَ فكانَ صاجِبُها إِنْما يكُونٌ من المُوَحْدِينَ يستقل بالنظَرٍ في استخراج الأمؤال وجمعها 
وضبطها وت تعقب نظر الوُلاةٍ والعُمَالٍ فيهاء ثم تنفيذِها على قدرها وفي مواقيتها. وكان يُعرفٌ بصاحجب الأشغالٍ» 
نكن ديكا يليه في الصهات 2 اندر شدي دان تيز 


ولما استبدٌ بنو أبي حفص بإفريقِيّة وكان شأنٌ الجاليّة من الأندَلْسِ» 0 وفيهم مَن كان 
يستعملٌ ذلك في الْأنَدَنْسِ» شن ب سعيق أسيؤاتة القلحة نجز واخرياطة المعو فين بين بي الحَسَنء فاستكفوا بهم 
في ذلك» وجعلوا لهم النظّرٌ في الأشغالٍ» كما كان لهم بالأنَدَنْسِء ل الحوكدين. 383 
هل الحُسبانٍ والكتاب وخرجت عن الموحُدين. ثم لما استغلظ7" أَمرٌ الحاجب ونفذٌ أمرُهُ في كل شأنِ من شؤونٍ 
الدولّة تعطّل هذا الرسمٌ. وصارٌ صاحبَّهُ مرؤوساً للحاجب» وأصبحَ من جملة الجباةٍ وذهبت تلك الرياسة التي كانت 
له في الدولة. 


وأما دول بني مَرِينَ لهذا العهدٍ فحُسبانٌ العطاء والخراج مجموع لواحدٍ؛ وَصَاجتث هذه الرتبّة هو الذي يصححٌ 
الحُسباناتٍ كلّهاء ويرجمٌ إلى ديوانه ونظره معقَّبٌ بنظر السلطانٍ أو الوزير؛ وخَطُهُ معتبرٌ في صِحََةِ الحُسبانٍ في 
الخراج7") والعطاء . 

هده سول الرنّب والحُطّطٍ السُلطائيّة» وهي الرُنَبُ العاليةً التي هي عامّة النظر ومباشِرَةٌ للسلطانٍ. 


وأما هذه الرُتبةُ في دولة امرك فمتنوّعة. وصاجِبُ ديوانٍ العطاء يُعرَفُ بناظِر الجِيشٍ وصاحب المالٍ مخصوصٌ 
باسم الوزيرٍء وهو الناظرٌ في ديوانٍ الجبايّة العائّة للدولة» وهو أعلى رُنَبٍ الناظرينَ في الأموال؛ لأ النظرَ في 
الأموالٍ عندهُم يتنوّعٌ إلى رتب كثيرة لانفساح7) دولتهم: وعظّمَةٍ سلطانهم» وانّساع الأمواك بوالكسيا بات عونا 
يستقِلٌ بضبطها الواحدٌ من الرجالٍ» ولو بلعّ في الكفاية مبالِعَهُ فتعيّنَ للنظر العام منها هذا المخصوصٌ باسم الوزيرٍ 
وهو مع ذلك رديفٌ7؟» لمولى من موالي السلطانٍ وأهلٍ عصبِيتِ وأرباب السِيوفٍ في الدولة» يرجمٌ نظرٌ الوزيرٍ إلى 
نظره» ويجتهدٌ جُهده في متابعته؛ ويُسَمّى عندهم أستادٌ الترلر؟ وهو أَحََدٌُ الأمراء الأكابرٍ في الدولة من الجند 
وأرباب السيوفٍ. ويتبعُ هذه الحْطْة خطْطً عندهم أخرى كلها راجِعَةٌ إلى الأموالٍ والحُسْبانِء مقصورةٌ النظر على 


)١(‏ عظمء قوي. ٍ (9)- لاتساع. 
(؟) جاء في ف ص "١5‏ «الخارج» بدلا من «الخراج». (5) تابع. 
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0 خاصّة مثلٍ ناظرٍ الخاصٌء وهو المباشِدٌ لأموال السلطان الخاصّة به من إقطاعوا") أو تيسيانه 7" هن مزال 
الخراج وراك الحانة مين لفن هن أمواك"التتليرة لفاك وهو تاد الأمير أستاذٍ الدار. 

وإن كان الوزيرُ من الجندٍ فلا يكونُ لأستاذ الدار نظرٌ عليه. وناظرٌ الخاصٌ تحت يد الخازِنٍ لأموالٍ السلطانٍ 
من مماليكه المسّمى خازِنَ الدار لاختيصاص وظيفتهما بمالٍ السّلطانٍ الخاص. 

وهذا بِيانُ هذه الحُطةَ بدولّة الدُرْكِ بالمشرقٍ بعدما قدّمناهُ من أمرها بالمغرب. والله مصرّفٌ الأمورٍ لا ربٌ 


غير 


ديوان الرسائل والكتابة : 

هذه الوظيفةٌ غيرُ ضروريّة في المُلكِ لاستغناء ء كثير من الدُوّلِ عنها رأساً كما في الدُوّلٍ العريقة7؟ في البداوّق 
التي لم يأخّذها تهذيبٌ الحضارَةٍ ولا استحكام الصنائع . وَإِنّما أَكَدَ الحاجة إليها في الدولة الإسلاميّة د شأنُ اللسان 
العربيٌ والبلاغةٌ في العبارة عن المقاصدٍ. فصارٌ الكتابٌ يؤدّي كُنه29 الحاجة بلع من العباّة اللسانيّة في الأكثر . 
وكان الكاتبُ للأميرٍ يكونُ من أهل نَسَبِهِ ومن عُظَماء فيل كما كان اللحلفاء و اعراء الصحابة بالشام والعراق» لظم 
أمانتهم وخلوص أسرارهم . . فلما فسّدَ اللسانُ وصارٌ صناعةً اخيّصٌ بِمَن يُحْسِئُه . وكانت عند بني العبّاسٍ رفيعة . 
وكان الكاتتث يَِصِدو السِجلاتِ مطلقة ويكتبٌ في آخرها اسمة» ويخَتِمٌ عليها بخاتم السلطان» وهو طَابَمٌ منقوش فيه 
اسم السّلطَانٍ أو شار يُعْمَسُ”© في طين أ أحمرٌ مُذَابٍ بالماء؛ ويسَمّى طينّ الحَتم» ويُطبَعُ به على طَرَفي السجل 
عند طيّهء وإلصاقه. 

ثم صارت السِجِلأتُ من بعدهِم تُصَدْرُ باسم السلطانٍء ويضعٌ الكاتبٌ فيها علامتهُ أَوْلا أو آخِراً على حَسَبٍ 
الاختيارٍ في محلّها وفي لفظها. ثم قد تنزل هذه الحُطَةُ بارتفاع المكانٍ عند السلطانٍ لغيرٍ صاحيها من أُهلٍ المراتب 
في الدولة أو استبدادٍ وزير عليه فتصيرُ علامة هذا الكتاب مُلَغْاةَ الحكم بعلامَة الرئيس عليه» دل ناه 
صورةً علامته المعهودّ ولا والحُكم لعلامة ذلك الرئيس. كما وقع آخِرٌ الدولة الحفصِيّة لما ارتفعَ شأنُ الحجابة 
وصار أَمرُها إلى التفويض”") ثم الاستبدادٍ» صارَ كم العلامّة التي للكاتب مُلغى وصورثها ثابتة» اتباعاً لما سلف 
من أمرها. فصارٌ الحاجبٌ يرسِمٌ للكاتب إمضاء كتابه» ذلك بخط يصنعُة ويتَخَيّرُ له من صِيَعْ الإنفاذ ما شاء فيأتَمِرُ 
الكايِبُ له ويضمٌ العلامّة المعتادة. وقد يخْتّصٌ السلطانٌ بنفسه0© بوضع ذلك إذا كان مستبيداً بأمره قائماً على 
نفسهء فير سُمْ الأمرّ للكاتب ليضعَ علامَتَهُ. 


ومن خطَطٍ الكتابة التوقيعٌ» وهو أن يجلِسٌ الكاتبُ بين يدي السلطانٍ في مجالس حُكمه وفصله ويُوَقُعَ على 


)١(‏ جاء في ف ص 73١56‏ وام ص 545 (إقطاعاته» بدلاً من «إقطاعه». 
(؟) مفردها سهمء وهو مقدر معلوم من مال أو عقار. 

(©) الأصلية . 

(4) الكنه: بالضم جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه. 

(0) يبل. 

(1) المعروفة» المعلومة. 

49 الطلب» التوظيف . 

(4) جاء في ف ص 7٠5‏ وام ص 747 النفسه) بدلاً من «بنفسه» . 
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القِصّص المرفوعة إليه أحكاتها والفصل فيهاء متلقاةً من السلطّانٍ بأوجز لفظٍ وأبلغه: فإمًا أن تِصِدة عذلك؟ وما أن 

يحدُوَ("© الكانبُ على مثالها في سجلٌ يكون بيد صاحب القِصّة. ا الو اك 
توقيعه» وقد كان جعفرٌ بن يحيئ يوقُمُ القِصَصٌّ بين يدي الرشيدٍ ويرمي بالقِصّةٍ إلى صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافسٌ 
البُلعَاهُ في تحصيلها للوّقوفٍ فيها على أساليب البلاغة وفنونهاء حتى قيل: : إنها كانت شُباعٌ كل قِصّةٍ منها بدينار. 
وهكذا كان شأنٌ الدولٍ. 

واعلم أَنَّ صاحبّ هذه الحْطَّة لا بد أن 00-42 من أرفع طبقاتٍ الناس وأهل المروءة والجشمَة0؟ منهم؛ 
وزيادة العلم وعارضة البلاغة؛ فإله مُعَرْضٌ للنظرٍ في أصولٍ العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصدٍ أحكايهم؛ 
من أمغال ذلك مع ما تدعو إليه عِشْرَةٌ المُلوكِ من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل» مع ما يَضطُرُ إليه في 
الترسيلٍ وتطبيت مقاصدٍ الكلام من البَلاغََ وأسرارها . 

ا ا ل ل ا 
العُلومٍ لأجلٍ سذابّة العَصَّبِيّةَ فيخئص السلطانٌ أهل عصبيّيهِ بحُطّطٍ دولته وسائر رَتَبِه» فِيقلّدُ المال والسيفٌ والكتابة 
منهم . فَأمّا رُ رُتبةٌ السيفٍ فتستغني عن مُعاناة الْعِلْم ؛ وما الما والكتابة فيط إلى ذلك للبلاغة©) في هذه والحُشبان 
في الأخرى؛ فيختارونَ لها من هذه الطبقةٍ ما دعت إليه الضرورَة ويقأدونه» إلا أنه لا تكونُ يد آخر من أهل العصيئة 
غالبة على يدهء ويكونٌ نظرٌهُ مُتَصرَّفاً عن نظره . كما هو في دولة الثرِكِ لهذا العهدٍ بالْمَِْق؛ إن الكتاية عندَهُمْ وإن 


كانت لصاجب الإنشاءٍ إلا أَنهُ تحت يدٍ أمير من أهل عصَبيّةٍ عصَبيّة السلطانٍ يُعرّفٌ بالدّويدار» وتعويل السلطانٍ ووثوقٌه به 
واستنامئة في غالب أحواله إليهء وتعويلة على لاخر فق حرا البلاغة وتطبيق المقاصد وكتمانٍ الأشرار وغير ذلك 
من توابعها. 


ما 


وأنا القتروط المع في صاحب هذه ارب التي يُلاحِظها السلطانُ في احتبارو وانتقاء من أَضنافٍ الناس فهي 
كثيرَةٌ) وأَحْسَنْ من استَوعَبّها عبدٌ الحميدٍ الكاتبُ في رسالته إلى الكُتّابء وهي: 


رسالة عبد الحميد الكاتب ب إلى الكتاب : 


ا بعدُ حَفِظكمْ اليا أَهلَ صنائة الكتابق» وحاطكُمْ ثكم وار إن الله عزّ وجل جعل الناسّ 
بعد الأنبياءٍ والمرسلينَ . صلواتٌ الله وسلامةٌ عليهم أجمعين -» ومن بعدٍ الملوك المكرّمين أصنافاً وإن كانوا في 
الي را وصرّفهم في صُنوفٍِ الصناعات» وضُروب المُحاولاتٍ؛ إلى أسباب 29 معاشهم وأبواب أرزاقهم ؛ 

معشرّ الكتاب في أَشرفٍ الجهاتٍ أهلّ الأَدب والمُروءَاتِ» والعلم والرزاتة9. بكم ينتظمٌ للخلاقة محاسِئهًا 


وتستقيم ها ٠‏ وينصَحائكُم يُصلِحٌ الله للخَلقٍ سلطائهُْ وتَعْمْرْ بلدائهُم . . لا يستغني الْمَلِكْ عنكمء ولا يوجدٌ كافٍ 


)١(‏ يقلّد. 

[(هة من لا توجد في ف ص 7"07. 

(5) الوقار. 

(4) جاء في ف ص 7١7‏ وام ص 747 «البلاغة» بدلاً من «للبلاغة». 
(4) هدى. 

(5) طرق. 

60 التعقل. حسن التصرف. 


لا 


إلا منكم. فموقِعكم من الملوكِ موقع أسماعِهم التي بها يسمعون» وأبصارهم التي بها يُبَصِرِونَ» والستتوع التي بها 
ينطقونَ» وأيديهم التي بها يَنِطِشُونَ. فأمتَعَكُم 0 ولا ترَعَ عنكم ما أضفاء9© من 
النُعمَةَ عليكم. وليسٌ أَحَدٌ من أهل الصناعاتٍ كلها أحوّجّ إلى اجتماع لال0) الخيرٍ المحمودّقء وخِصالٍ الفضل 
المُذكورةالمعدوذة سكم 

يها الكتّاب : إذا كنم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم» » فإنَّ الكاتب يحتاجٌ من(" نفسه ويحتاجُ منة 
صاحبة الذي ب ين بو في مُهِمَاتٍ أُموره أن يكونَ حليماً في موضع الحلمء نهيما ني مواضم الحكمء”ومقداما في .مضع 
الإقدامء لسن 9 في موضع الإخجام» مزائرا لعفاف 0 والإنصافٍ, كتوماً للآسرارٍء وفيّاً عند الشدائد» 
غالما بهن ياي من انرز 00 يَصم الأموة مواضقهاة والطوارق!"؟ في أناكتهاء قد نظرٌ في كل قَنّْ من فنونٍ العلم 
تأحكية وإن لم يُحكمْهُ أخذٌ منه بمقدارٍ ما يكتفي ببو» يعرفٌ بغريزة عقلو وحسنٍ أدبو وفضل تجربتّه» ما يردُ عليه. 
قبل وُرودِه وعاقبة ما يصِدٌرُ عنه قبل صدورِوء فِيُعِدٌ لكل أ مر عُدَنَهُ وعَنَادَه؛ ويْهَبِيءٌ م لكل وجه هيئيّهُ وعادته. 
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فتناقسوا يا معشرٌ الكتّابِ في صُنُوفٍ الآداب» وتفقّهوا في الدين. وابدأوا بعلم كتاب الله عرّ وجل والمُرائْض» 
ثم العَربيّة 0 الستكوة ثم أجيدوا الخطّ فإنه جِليَةُ كتُبكم» وارووا الأشعارٌ واعرفوا غريبّها ومعانيّهاء وأَيامَ 
العَرَبٍ والعَجَم وأحاديئها وسيّرها؛ فإِنَّ ذلك مُعينُ لكم على ما تسمو إليه هِمَمُكمء ولا تُضيعوا التظر في الجحساب 
فِنّهُ قَوام كناب الحراج . 

وارغبوا" بأنقْسِكُم عن الْمَطايع سنيها ودنيها”'' وا 2١‏ الأمون وكائرهاةء فإنّها مُذِلّهُ لِلرّتاب» 

مُفْسِدَةٌ للكئّاب. ونَرُهوا صناعَتّكم عن الدّناءة”"2» وأربؤوا” بأَنمُسِكُمْ عن العاية والكميمّة وما فيه أَهلٌ 
الجهالاتٍ. وإِيّاكُم والكِبْر" والسُحْف والعَظْمَة فَإِنها ا '©. وتحابُوا في اللَّه عزّ وجل 
في صناعتكم» وتواصّوا عليها بالذي هو أَليَنُ لأهلٍ الفْضلٍ والعدلٍ الئل من سَلَقِكة9"©. وإن نبا/"3) الزمانٌ برجلٍ 
منكم فاعطفوا عليه ؛ رانين" “" حتى يرجم إليه حاله وينُوبَ إليه أَمرُهُ. وإن أفقد دا مكعم الكية عزن مكسيه ولقاء 
إخوانه فزوروهٌ وعظموة وشاوروهة واستّظهروا بفضل تجربَته وقديم معرقْتو» وليكن الرجُلُ منكم على مَن اصطْئَعَهُ 
وابنتفل نه به ليوم حاجته إليه أحوطٌ منهُ على ولدو وأخيه. فإن عَرَضَتْ في الشْغل مَحْمَدَةٌ فلا ؛ يصرفها" إلا إلى 
صاحبو» وإن عرضَتْ ّمه فلِيَحْمِلُها هو من دونه. وليحذر السَقْطَة والزلة والملل عند تغيّر الحالٍ. فإِنَّ العيبٌ إليكم 
معشرٌ الكتاب أسرَعٌ منه إلى القُرّاء وفرلك تملظ ليم تش فلمك أن الرجل نيكم ذا شي قن مدل لشن 


)١(‏ أسبغهء أعطاه. )١١(‏ الصغائر. 

)١(‏ مفردها حل . وهي الصفاتء المزايا. )١١(‏ الحقارة. 

(؟) جاء في ف ص "١8‏ «في» بدلاً من «ن2. )١17(‏ ترفعوا. 

(4:) متوقفاً. )١4(‏ التكبر. 

(5) الطهر. )١15(‏ ضغينة . 

(5) مفردها نازلة: الكوارث. ا (17) سابقكم في المهنة. 

(0) مفردها طارقة: الأمور المفاجثة. (10) المقصود خانة الزمان. 

(4) يقصد أنها تعين على إجادة النطق السليم. (14) جاء في ف ص 09 اوآسوه» بدلاً من اوواسوه» على التخفيف . 
(9) أبعدو بأنفسكم عن المطامع . (19) جاء في ف ص "١9‏ «يصفها» بدلا من اليصرّفها» . 


)٠١(‏ منحطها. 


نفسه ما يجبُ له عليه من حقَّء فواجبٌ عليه أن يعتقدّ له من وفائه وشُكرو واحتماله وخيرو ونصيحته وكتمانٍ سِرٌهِ 
وتدبيرٍ أمرو ما هو جزاءً لحقَّوء ويصدَّقٌ ذلك بفعاله عند الحاجة إليهء والاضطرار إلى ما لديه. فاستَشْعِروا ذلك. 

ونُقكم اللهُ من أنفسِكم . في حالة الرخاءِ والشدّةٍ والجرمانٍ والمؤاساة والإحسانٍ والسراء والضرّاء . فنعمت الشيمة(0) 
هذى مَن وُسِمّ بها من أهلٍ هذه الصناعة الشريفة. وإذا ولي لجل منكم أو صُيْرَ إليه من أَمرٍ خلتي الله وعياله َم 

فليراقِبٍ الله عر وجلء ولْيُؤِْرِ طاعتّهُ وليك مع(" الضعيففٍ رفيقاً وللمظلوم مُنصِفاً؛ «فإن الخلقٌ عيالٌ الله وأَحبُهم 
إليه أَرفقُهم بعياله». 


ثم ليكن بالعدلٍ حاكماًء وللأشرافٍ مُكرماء وللفيء مُوَفْراَ وللبلادٍ عامراًء وللرعيّة متألّفاًء وعن أذاهم 
متخلفاً. وليكن في مجلسه متواضعاً حليماً. وفي سجلتِ خراجه واستقضاء مو 0 . 


وإذا صحِبٌ أُحَدُكم رجلاً فليختّيز خَلائِقَهُ فإذا عرف حَسَئها وقبيحها0» أعانهُ على ما يُوافقُهُ من الحُسْن» 
واحتالٌ على صرفو" عمّا يهواُ من القبح بألطفٍ حيلة وأجملٍ وسيلةٍ. وقد علميّمْ أَنّ سائسٌ البهيمّة إذا كان بصيراً 
بسياسّتها الكَمَسّ() معرئّة أخلاقها: فإن كانت رموح”” لم يهحجها إذا ركبّها؛ وإن كانت شَبِوبً© اثقاها من بين 
يديها؛ وإن خافٌ منها شُروداً توقاها من ناحية رأسِها؛ وإن كانت ترونا) قمع برفق هواها في أدقي(: "6 فإن 
استمرّت عَطَفّها(''" يسيراً فيسلّسٌ له قيادُها. وفي هذا الوصفٍ من السياسّةٍ دلائلٌ لمَن ساس الناسٌ وعائَلَّهُم 
وجرّبَهُم وداخَلهُم. والكاتِبٌ» لفضل أدب وشريفٍ صنعتّه ولطيف حيلتِه ومعاملته لمن يجاورُه من الناس وَيَْاظِرُه 
ويفهمُ عنه أو يخافٌ سطوتَ39©, أولى بالرفقٍ لصاحبهء وكداراته وتقويم أَوَدو0” ') من سائس اللفينة اف اذ 0 
جواباًء ولا تعرفٌ صواباًء ولا تفهم خطاباًء إل بقدرٍ ما يُصَيّرُها إليه صاحِبّها الراكبُ عليها. ألا فارفقوا رحمكم الله 

في النَظرء واعملوا ما أمكنكم فيه من الروية والفكر تأمنوا بذ الل ممئن صحبئٌموة البَة219 والاستتقال والججفوَة: 
ويصيرٌ منكم إلى الموافقّة» وتصيروا منهٌ إلى المواخاق والشْمَقَةِ إن شاء الله. 


0 0 07 7 5 7 0 
ولا جاور الرجل منكم في هيئةٍ مجلسه وملبّسِهِ ومركبه ومطعمِهِ ومشربه وبنائه وخدّمهء وغير ذلك من فنونٍ 


. وام ص 784 «السمة» بالشين بدلاً من «الشيمة» والسمة العلامة والشيمة الفضيلة‎ 7١4 جاء في ف ص‎ )١( 
وم ص 184 «على» بدلاً من «مع».‎ ١4 (؟) جاء في ف ص‎ 
لينا.‎ )0( 

(4) جاء في ف ص ١4‏ «قبحهاء بدلاً من «قبيحها» بالياء. 
(5) إبعاده. 

(5) عمل على معرفة أخلاقها. 

0) كثيرة الرفس. جموحاً. 

(4) كثيرة رفع اليدين. 

(9) ترفض الانصياع لراكبها. 

)٠١(‏ بمعنى الضرب. 

)1١(‏ قتلها جعلها ترشح برأسها. 

(؟١)‏ سيطرته» جولته . 

: عوده.‎ )١9( 

)١5(‏ لا تستطيع جوابا. 

)١5(‏ النفرة. 
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رو قدرٌ حمَهِ؛ فَإنُكُم مع ما فضّلَكُمُ اللّهُ به من شرَفٍ صنعيكم حَدَمَة لا نُحمَلونَ في خدمتكم على التقصير» مطل 
لا تُحتَمَلُ منكم أفعالٌ التضييع والتبذيرٍ. واستعينوا على عَفافِكُم بالقصدٍ في كل ما ذكرئه لكم وقصصتّهُ عليكم . 
واحذروا متالِفٌ السَرَفٍ وسوء عاقبة الترّفٍء فإنهما يُعقِبانٍ الفقرٌ ويذِلأَنِ الرقاتَ ويفضَحانٍ أَهِلّهُما ولا سيم( 
الكتّابِ وأرباب الآداب. 

وللأمورٍ أشباءٌ وبعضّها بعضّها دليلٌُ على بعض» ٠‏ فاستدِلّوا على مُؤْئََفٍ0" أعمالكم بما سبقت إليه تجرِبتُكم. ثم 
اسلكوا من مالك الندبير أوشعها خض : وأَصدَّقّها حَُبَة» وأحمدها عاقبة. واعلموا أن للتدبيرٍ آفة مُتلمَهَ وهو 
الوصفٌ الشاغل لصاحبه عن إنفاذٍ علمه ورويته. فليَقصِدٍ الرجُلُ منكم في مجليه قَضْدَ الكافي من منطِقِه؛ 
وليوجِز0؟2 في ابتدائه وجوابهء وَلِأحُذ بمجامع حُجَحِه؛ إن ذلك مصلحةٌ لفعله ومَدقْعَةٌ للشاغل عن إكثاره. وليضرَع 
إلى الله في صِلَةٍ توفيقه وإمداده بتسديده مخافةً وقوعه في القلَطٍ المْضِرٌ ببدنه وعقله وآدايه(*». نه إن ظن منكم ظَانٌ 
أو قال قائل إن الذي برزٌ من جميل صنعته» وقوّةٍ حرّكته إِنّما هو بفضل حيلته وحسن تدبيرو؛ فقد تعرّض بحسن ظنه 
أو مقالته إلى أن يكلهُ الله عر وجل إلى نفسهء فيصيرٌ منها إلى غير كافٍ» وذلك على مَن تأَمّلَهُ غيرُ خافٍ. ولا 
يف00 أحدٌ منكم إنه ا بالأمور وأحملٌ لهبه”" التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته؛ إن أعقلّ 
الرجُلَينِ عند ذوي الألباب”") من رمى بِالعُجْبٍ وراة ظهره؛ ورأى أَنّ أصحاةُ أعقلُ منه وأجملٌ9؟) في طريقته. 
وعلى كل واحدٍ من الفريقين أن يعرفٌ فضلّ ذ ِعَم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه؛ ولا يُكائ 200 
علو أخنه أو الظيرة وصاحبه وعشيره . وحمدٌ الله واجبٌ على الجميع؛ وذلك بالتواضع لعظميهٍ والتَذلّلٍ لعِرْته 
والتحدّث بنعمته. 

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به الْمَتَلّ: «مَن تلزمة النصيحة يلزمه العمّلٌ». وهو جَوهِرُ هذا الكتاب وغُرْةُ 


وورث 


كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عر وجل. فلذلك جَعلته آخره وتممته به. 


«"تولانا اللّهُ وإياكم يا معشرّ الطلبة والكتَبَّة بما يتولى به مَن سبق علمّهُ بإسعادو وإرشادوء فإِنَّ ذلك إليه وبيده. 
والسلام عليكم ورتحمة الله وبركاته» أه. 


الشرطة: 
ويُسمّى صاحِبّها لهذا العهدٍ بإفريقيّة الحاكم؛ وفي دولةٍ أهلٍ الأندنُس صاحبٌ المدينة؛ وفي دولة الثَّرْكِ 
الوالي. وهي وئلة مرووية فاه السيف في الدولة» وحكمة نامل ف استياً فى مض الأخيان . وكان أَضلٌ 


)١(‏ جاء في ف ص "٠١١‏ وام ص اسيّما» بدون لا. 

(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة. 

(9) طريقاً. 

(5) ليختصر. 

(5) جاء في ف ص 7١١‏ (أدبه» بدلاً من «آدابه». 

(5) جاء في ف ص 7١‏ دلا يقل بدلاً من ١لا‏ يقول». 

0) حمل. 

(0) العقول. 

(9) جاء في ف ص 7١١‏ «أحمد» بالدال بدلاً من «أجمل» باللام . 
)٠١(‏ يتعاظمء يفاخر. 
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وضعها في الدولة العبّاسيّة لمَن يق يْقيمٌ أخكام الجرائم في حالٍ استبدائها(" أَوّلاً ثم الحدود بعد استيفائها. فإن الهم 
التي تعرض في الجرائم لا نظرَ للشرع إلا في استيفاءٍ خدودهاء وللسياسة النظرٌ في استيفاء موجباتها بإقرارٍ يكرهه 
عليه الحاكم | إذا احتَقّث0" به القرائة7") لما توجبّهُ المصلحة العامّةٌ في ذلك. فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء) 
وباستيفاءٍ الحدودٍ بعده إذ 583و" عه القافني نقحت الشرطة» وربما جعلوا إليه النظرٌ في الحدودٍ والدماءٍ 
بإطلاقي» وأفردوها من نَّظَرِ القاضي . ونزّهوا هذه المرشة بَدَ وقلّدوها كبارَ القّّادِ وعظماء + الخاطة امن قواليهم: ولم تكن 
عامّة التنفيذٍ في طبقاتٍ الناس. إِنَّما كان حكمُّهُم على الدهماء9) وأهلٍ الوكياة والضرب على أيدي الورّعاع 
والفجَرَة. 

ثم عظمت نباهتُها(" في دولة ب: بني أميةٌ بالأندلس» ونُوّعت إلى شرطة كبرى وشرطة صُغْرى. ٠‏ وجُعِلَ حكمُ 
الكبرى على الخاصّةٍ والدهماء. وججِلٌ لهُ الحكمٌ على أهل هلٍ المراتب السلطائية والضربٌ على أيديهم في الظّلاماتٍ» 
وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من 0 وجُعِلَ صاجبٌ الصغرى مخصوصاً بالعامّة. ونْصِبَ لصاجب الكبرى 
كرسِيٌ بباب دارٍ السلطانٍ ورجالٌ يتبؤونَ0” ' المقاعد بين يديه. فلا يبرحونٌ عنها إلا في تصريفه. وكائث ولايثها 
للأكابر من رجالاتٍ الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والججابة. 

وأما في دولة الموحٌدِينَ بالمغرب فكان لها حَظٌ من التنويه وإن لم يجعلوها عامّة. وكان لا يليها إلا رجالاتُ 
الموحٌدينَ وكبراؤ هم. ولم يكن له التَحَكُمْ على أهل المراتب السلطانيّة. ثم فسّدَ اليوم منصِبُها وخرجَتُ عن رجالٍ 
الموحُدِينَ وصارت ولايئّها لمن قام بها من المصطئعينَ. 

وأما في دولة بني مرين لهذا العهدٍ بالمشرقٍ فولايتها في ببوتٍ من مواليهم وأهلٍ اصْطناعِهم؛ ؟؛ وفي دولة الثّرْكِ 
بالمشرقٍ في رجالات التركِ أو أعقاب أهل الدولة قِبَلَهُم من الكُرد"», يتخيّرونهُم لها في النظر بما يظهّرُ منهم من 
الصلابة والمضاء في الأحكام لقطع مواد الفسادٍ وحسو” "© أبواب الدعارة» وتخريب مواطن المُسوقٍ وتفريق 
مجامعه. ب إكاد اعرد لسري يّةِ والسياسيّة كما تقتضيه رعاية المصالح العامة في المدينة. والله مقلّب الليل 
والنهارء وهو العزيرُ الجبّارٌء واللّهُ تعالى أعلم . 


قيادة الأساطيل : 


وهي من مراتب الدولة وكللها في فلك لسرن وإفريقِيّة. ومرؤوسةً ة لصاحب السيفي وتحتٌ خكمه في كثير 
من الأحوالٍ. ٠‏ ويُسمى صاحِبّها في عرفهم الْمَلَندَ بتفخيم اللام منقولاً من لغْةٍ الإفرنجةٍ فإنه اسمها في اضطلاح 


. «استبدادها» بدلاً من «استبدائها؛‎ 7١0١ وام ص‎ ”١١ جاء في ف ص‎ )١( 
(؟) اجتمعت وأحاطت.‎ 

(6) الدلائل. 

(5) جاء في ف ص 3١١‏ وام ص 50١‏ «الاستبداد؛ بدلاً من «الاستبداء» . 
(0) ترقع. 

() العامة من الناس» الرعاع . 

[ 49 خطرها. 

١ يجلسون.‎ )4( 

)0( جاء في ف ص 5١7‏ وام ص 107.» «الترك» بدلاً من «الكرد؟ . 


)1١(‏ قطع. 
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يضف 
لعّتهم . وإِنّما اخنُضّتْ هذه المرتبَةُ بملِكِ إفريقِيّة والمغرب لأنْهُما جميعاً على ضِفَةٍ البحر الزوع ف هد الحتري» 
وعلى عُدوته الجنوبية بلادُ البربر كلهم من سبئة إلى الإسكندرية إلى الشام وعلى عدوت الشمالية بلاة لأسي 
والإفرنجة والصمَالِبّةٍ والروم إلى بلادٍ الشام أيضاً ويُسَمَى البَحْرٌ الروميّ والبحرٌ الشاميٌ نسبةٌ إلى أهل عُدويِهِ . 
والساكنونٌ يسيفي( ') هذا البحر وسواجله من عُدوتيه يعانونٌ من أَحوالِهِ ما لا تُعانيه مه من أُمَم البحارٍ. . فقد كانت 
الروم والإفرنجة والقوط بِالعُدوَةٍ الشماليّة من هذا البحر الروميٌ؛ وكانث أكثرُ حروبهم ومتاجرهم في السُمْنِء » فكانوا 

مهَرَةٌ في رُكوبه والحرب في أساطيل. ولما أَسفك7) من أَسفٌ منهم إلى مُلكِ العدوةٍ الجنوبية» مثل الروم إلى 
إفريقية والقوطٍ إلى المغرب» أجازوا") في الأساطيل ومّلكوها وتغلّبوا على البربرٍ بهاء وانتزعوا من أيديهم أمرّهاء 
ركان لم0 به امد الحافلً" مل تلاج وس وجلولاء ورناق وشرشال وطنجة وكان مباحت ترطاجئة 
من قَبِلِهِم يحارِبُ صاحِبّ رومَة. . ويبعثُ الأساطيلَ لحربه مشحونةٌ بالعساكر والعْدّدٍ؛ فكانت هذه عادةٌ لأهل هذا 
البحر الساكنينَ حَفافَيْهِ معروفةٌ في القديم والحديثٍ. 

ولما ملكَ المسلمونٌ مِضْرَ كتبّ عُمِرُ بن الخَطاب إلى عمرو بن العاص» ‏ رضي الله عنهما » أن صف لي 
البحرء فكتبٌ إليه: إن البحر خلقٌ عظيمٌ» يركبةٌ خلقٌ ضعيفٌ؛ دود على عود9 . فأوعرً(" حينئذٍ بمنع المسلمينَ 
من ركوبه. ولم يركب أحدْ من العرّب إلا من افتأت) على عم في ركوب ونال من عقابو» كما فعل بعري بن 
هِرئَمَة الأَردِيٌ سيِّدٍ بَجِيلَةَ لما أغزاهُ عُمانَّ فبلغهُ غزوٌهٌ في البحرٍ» فأنكرٌ عليه وعئَقُهُ) أنه ركبّ البحر للغزو. ولم 
يزلٍ الشأنُ ذلك حتى إذا كان لعهدٍ مُعاويّة أَذِنَ لمسلمينَ في ركوبه والجهادٍ على أعواده. . والسببُ في ذلك أن 
العَرّبَ كانوا لبداوتهم لم يكونوا (أَرَلَ الأمرِ)” '©» مهرةٌ في تَقَافَتِهِ وركوبه» والرومٌ والإفرّنجةٌ لممارسّتِهم أخواله 
ومرباهم في التقلّبٍ على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية!''© بثقافته. 

فلما اس ستقرٌ الملكُ للعرب وشم سلطائهُم وصارث أُممُ الَجمٍ حَوَلا لهم وتحت أيديهم؛ وتقت كل ذي 

صنعةٍ إليهم بمبلغ صِناعَتِهِء واستخدموا من انوا في حاجاهم ايحي أسا وتكزرت معسقء الح وقح 
استحدثوا بُصَراء بهاء فشرهوا"" إلى الجهادٍ فيه» وأنشأوا السفنّ فيه والشّواني"2. وشحنوا(؟" الأساطيلٌ بالرجالٍ 
والسلاح وأَمطَوْها العساكر والمَُاَلَةُ لمن وراة البحرٍ من أمم الكفرء ا 1 


)١(‏ شاطىء. 

(9) دناء نزل. 

() قطعوء انتقلوا. 

(4) جاء في ف ص 7١‏ «لها» بدلاً من «لهم» بالميم. 
(0) العامرة» المأهولة. 

(5) يقصد بالعود السفينة. 

0) أشار. : 

(0) تجرّأ. 

(9) أنبّه. 

.5١7 ما بين الهلالين غير موجود في ف ص‎ )٠١( 
العلمء المعرفة.‎ )١١( 

(؟1) تطلعوا إلى. 

(1) نوع من السفن تشحن بها المقاتلة. 

)١15(‏ ملأوا. 
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مع واعلن الت عل الكل وإفرياية.والخري والاالت. وأوعرٌ الخليفةٌ عبدُ الملك إلى حَسَّانَ بن 

لتُغمان7) عامل إفر: يقيةَ بانّحاذٍ دار الصناعَة بتونسٌ لإنْشاءِ الآلاتٍ البحريّة جرصاً على مراسِم الجهادٍ. ومنها كان فتح 
بل أب دا ال الأ بن ايبن الأب على با سدم لترات 01 فوع الأنساء ود فرضترة أيفا فى 
أيامهِ بعد أن كان مُعاوِيَةٌ بنُ حُدَيجٍ( أغزِي صِقَلِيةُ يام معاوية بن أبي سُفيانَ فلم يفتح اللّهُ على يديه» وقُيحَت على 
يد ابن الأغلّب وقائده أسدٍ بن الفراتِ. وكائّت من بعد ذلك أساطيلٌ إفريقية يِه والأندلس في دولةٍ لين والأَمويينَ 
تتعاقبٌ إلى بلادهما في سبي الفتنةء فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب. وانتهى أسطولَ الأندلس أَيامَ عبد 
الرحمن الناصرٍ إلى مائتي مركب أو نحوهاء اسلو إفريقية ةَ كذلك مثلَهُ أو قريباً منه. وكان قائدٌ الأساطيلٍ بالأندَلُس 
ابن ا ومرفآها للحط والإقلاع بجاية والمَرِيةٌ. وكانت أساطيلها متحعة مو سائر السنالاة» من كل بلدٍ 
تعد فيه البمشن اميطول يرجم نظرةُ إلى قا من الثوائية درك أ كرب وسلاحه ومقالَتهِ؛ ورئيس در أ يه 
بالريع مالساي أمْرَ إرسائه في مَرفَئِهِ. فَإذا اجِتَمَعَتِ تِ الأساطيلُ لغزٍ مُحتَفِلٍ” أو غْرَضٍ سُلطَانِيٌ مُهِمٌ 
عَسكرّت بمرقْيها المعلوم وشحئها السلطانٌ برجالهِ وأَنجادٍ عساكره ومواليه؛ وجعلهم الع © أمير واحدٍ من أعلى 
طبقاتٍ أهلٍ مملكته يرجعونّ كُلّْهم إليه ثم يسرّحُهُم لوجههم وِيَنتَظِرُ إِيابَهُه(" بالفتح والغنيمة. 

وكان المسلمونَ لعهدٍ الدولة الإسلاميّة عد قد لوا ساروهذا العرقن عه شراهة وَعظمَت صِؤلئف 40 
وسلطائهُم فيه ٠‏ فلم يكن للأمَم التضرائيّة قِبَلّ بأساطيلهم بشيءٍ من جوانبه» وامتطوا ظهرهُ للمتح سائِرٌ أيامهم » فكانت 
لهم المقامات المعلومة من الفتج والغنائم؛ وملكوا عائ اللجرائر الممشلاعة م المتر اع فيه» مثل ميورقة ومَنورقة 
ويابسَة وسّردانيّة وصقَلِيّة وقوصّرَّة ومالطّة وافريطن وقُبْرْص وسائر ممالكِ الروم والأفرنج . لانن القاسم الشيعي 
وأبناؤه يُغزونَ أُساطيلَهُم من الْمَهدِيٌّ جزيرة + نوَة فتنقلبٌ بِالظمّرف) والغنيمة. وافتتّحَ مجاهِدٌ العامِرِئ('2 صاحبٌ 
دانيَة من مُلوكِ الطوائب جزيرة سَردانيَة في أُساطيلِهِ سنة خمس وأربعمائة» وارتجعها النصارى لوقتها. الفسي 


)١(‏ هو: حمسان بن النعمان بن عدي الأزدي الغساني» من أولاد ملوك غسان: قائد من رجال السياسة والحرب. من المشهورين في 
الفتوحات الإسلامية. كان يلقب بالشيخ الأمين ولي إفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان. ثم كان والي إفريقية وقد جدّد بناء 
مسجد القيروان. لكا لايس الروح غازياً. فتوفي بها سنة (457 ه - 7١0‏ م). انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة 
٠ 3‏ البيان المقرب :١‏ 

(0) هو: ل 0 أبو عبد الله: قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. استعمله زيادة الله الأغلبي على 
جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلية سنة 717 ه فهاجمها بعشرة آلاف ودخلها فاتحاً. وتوفي من جراحات أصابته وهو 
محاصر سرقوسة برا وبحرا وهو مصنف «الأسدية» في فقه المالكية. انظر ترجمته في: قضاة الأندلس 8 المسلمون في جزيرة ْ 


6 هو معاوية بن خُدَيجٍ بن جفنة بن قنبر» أبو نعيم الكندي ثم السكوني: الأمير الصحابي . قائد الكتائب» والي مصرء وولي غزو 
المغرب مراراً آخرها سنة 6٠‏ هء توفي سنة (51 ه - 371/7 م). انظر ترجمته في: الإصابة: ت 8054. البيان المغرب .١7 :١‏ 

)5( جاء في ف ص "١5‏ وام ص 1907# #دماحس» بالدال وقد وردت هنا بالراء. لم أعثر له على ترجمة. 

(5) مجتمع. 

(5) لإمرة. 

0) عودتهم. 

(4) سطوتهم. 

(9) تنقلب بالظفر: تعود بالنصر والغنيمة. 

)٠١(‏ هو: مجاهد بن يوسف (أبو عبد الله) بن علي العامري. بالولاء: مؤسس الدولة العامرية في دانية. رومي الأصل ولد بقرطبة . ورباه 
المنصور بن أبي عامر مع مواليه فنسب إليه. ولما كانت فتنة البربر خرج مجاهد من قرطبة وانتقل إلى دانية حيث حكم إلى وفاته - 


لاك ذلك كله قد تَعْلْبوا على كثير من لَب هذا البحرء وسارّت أساطيلُهُم فيهم جائيّة وذاهبة والعساكرٌ الإسلامِيّة ّ 

نُجِيرُ البحر في الأساطيلٍ من صِعَيةٌ إلى اليد الكبير المقايل لها من القدرٍ الشَّماليّة» فتوقِعٌ بملوكِ الإفرنج وتئِخْنُ في 
فكي كما وقع في أيام ؛ بني الحُْسَينِ ملوك صِعَلْيّةَ القائمينَ فيها بدعوة العُبَيدِيينَ وانحارّت أَمَمُّ التضرانيٌة 
بأساطيلهم إلى الجانب الشماليّ الشرقي منه. من سواجل الإفرّنجة والصقالِبّة وجزائر الرومائيّة لا يعدوتها(©. 
وأساطيلٌ المسلمينَ قد ضَرِيتْ عليهم ضراءً الأَسَدِ على فريسته. وقد ملأت الأكثر من بسيطٍ هذا البحر عُذَةَ وعَدَداً 
واختلفّت في طَرُقِهِ سِلماً وحرباًء فلم تسبّح للتضرائيّة فيه أَلواحٌ . 


حتى إذا أدرك الدولة العْبَيدية وَالأموية الفشلُ والوّمَه0©, وطرقها(" الاعتِلالٌ مد النصارى أَيْدِيُهم إلى جزائر 
البحر الشرقية مل صِقِلِيٌْ وإقريطش ومالِطة» فملكوها. ثم أَلْحُوا على سواحل الشام في تلك الفترة وملكوا طرابَلْسَ 
00 وصورٌ وعَكاء واستَولَوًا على جميع التُغورٍ بسواحلٍ الشام وغلبوا على بيتٍ الْمَّقدِسٍ وبِئَوًا عليه كنيسةً 
لإظهار 0 دينهم وعبادّتهم» وعُلبوا بني ححزرونَ على طرابْلْسَ» ثم على قابس وصَفاقِسَ ووضعوا عليهم الجزيّة» ثم 
ملكوا المهديّة مقرٌ ملوكِ العُبَيدِيِينَ من يد أعقاب بُلْكْينَ بن زيري» وكانت لهم في المائةٍ الخامسة : الكو بهذا 
البحر. وضَعُفَ شأَنُ الأساطيلٍ في دولةٍ مِضْرٌ والشام إلى أن انقَطع» ولم يعتنوا بشيءٍ ف أثره لهذا الحهن» بعد أن 
كان لهم به في الدولة الُبَيدِيةِ عنايةٌ تجاوزتٍ الحَد كما هو معروفٌ في أخبارهم . ا ل قال 
وبقيّثْ بإفريقيّة والمغرب فصارت مختصّةً بها. وكانٌ الجانبُ الغربيُ من هذا البحر لهذا العهدٍ موفورٌ الأساطيلٍ ثابتَ 
الهو ٠‏ لم يعحيفة” عَدُرٌ ولاكانت لهم به كر كان نقلك الأسطول لمق متو يي تيمر وزماء جره 
قادِسّ» ومن أيديهم أَخذّها عبدُ المؤمن بتسليمهم وطاعَتِهِم» وانتهى عددُ دُ أساطيلهم إلى المائَةِ من بلادٍ العْدوَنَيْنٍ 
000 


. 


ولما استفْحَلَت دولةٌ الموَحَدِينَ في المائة السادسّةٍ وملكوا العُدرتَينِ أقاموا خط هذا الأسطولٍ على أَتَمّ ما 
عُرِفَ وأعظم ما عُهِد. وكان قائدُ أسطولهم أحمدّ الصِقَنُه 20 أصلة عن متدغيار المرطنين بجريزة عحرية هه 
سرويكشء» أسره النصارى من سواجلها ورَبِيَ عندهم؛ واستخلصّه صاحبٌ صَفَلِيّة واستكفاف ثم هلك وولي ابه 
فأسخطه ببعض النزعاتٍ» وخشيّ على نفسِهِ ولحقّ بتونٍس, ونَرَلَ على السيِّدِ بها من بني عبد المؤمن وأجارٌ إلى 
مَدَاكْشلَ فتلقّاهُ الخليفة يوسفٌ بن عبد المؤمنٍ بالمبرّة" والكرامة» وأجزلّ الصِلَة ومَلدَهُ أَئْرَ أساطيله فجلّى9؟) في 


خت ا سنة (475 ه - ٠١44‏ م). وهو من ملوك الطوائف بالأندس. انظر ترجمته في: البيان المغرب 7: »١150‏ تاريخ ابن خلدون 4 : 
4 

(1) لا يتخطونها. 

(0) الضعف. 

(؟) نزل بهاء حل بها. 

(4) جاء فى ف ص 7١50‏ ١لمظهر»‏ بدلاً من «لاظهار؛ . 

(0) العودة. 

(5) لم يستضعفه. 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) بالإحسان والتكريم. 

(9) برّز. 


0 في مراتب الملك والسلطان وألقابها وغانا 


جهادٍ 0 التعيزائئة »بركافف له آكار وخاز ومقاماتٌ مذكورةٌ في دولةٍ الموحدين. وانتهت أساطيلٌ المسلمينَ على 
في الكثرة والاستجادّة إلى ما لم تبِلْفْهُ من قبل ولا بِعْدُ فيما عهدناة. 
ولما قامَّ صلاحٌ الدّينٍ يوسفٌ بن أَيَوبَ27 ملك مِضْرّ والشام لعهده و باسترجاع تُغور الشام من يد أمم 
النصرانيّة؛ وتطهير بيتِ المقدس» نتابعت أساطيلَهُم بالمدَّدٍ لتلكَ التو من كل ناحيةٍ قزية لبيت المقلش الذي كانوا 
قد استَولَوًا عليه» فأمدوهم بِالعْدَّدِ د والأقوات» ولم تقاومهُم أساطيل الإسكندريّة لاستمرارٍ لحي 4 
الجانب الشرقيّ من البحرٍء وتعدّدٍ أساطيلهم فيه وضع المسلمينَ منذ زمانٍ طويل عن ممانعتِهم هناك كما أشرنا 
إليه قبل . فأُوفدَ صلاحٌ الدينٍ على أبي يعقوبٌ المنصورٍ سلطانٍ المغرب لعهده من الموحدِينَ رسولة عبد الكريم بنَ 
ميقذا ؟"هن بنط رع متها حلرك شوز نه وكان ملّكها من أيديهم وأبقى عليهم في دولته فبعث عبد الكريم منهم هذا ' 
إلى مَلِكِ المغرب طالباً مدَدَ الأساطيل لتجول7 ة في البحرٍ بين أساطيل الأجانبٍ وبين مرامهم7؟ من إمدادٍ النصرائية 
بغور الشامء وأضحبّهُ كتابَُ إليه في ذلك» من إنشاءِ الفاضل البيساني*) 5 افتتاجه: «فتصّ الله لسيّدنا أبوات 
المناجح7") والميامن»7"© حسبما نقلَهُ العمادٌُ الأضمّها: نيه( في كتاب «الفعح القدسيّ». فتَقَمٌ عليهم المنصورٌ تجافيّهُم 
عن خطابه بِأميرٍ المؤمنينَ وأسرّها في نفسِوء وحملَهُم على مناهج البر والكرامّة» وردَّهُم إلى مُرِسِلِهِمء ولم يُجِبهُ إلى 
حاجته من ذلك. وفي هذا دليل على اختصاص مَلِكِ المغرب بالأساطيل وما حصّلَ للتصرائة نيه في الجانب الشرقيٌ 
من هذا البحرٍ من الاستطالة وعدم عنايّة الدُولٍِ بمصرّ والشام لذلك العهدٍ وما بعدهٌ بشأنٍ الأساطيل الفدكة 
والاسْتعدادٍ منها للدولة. 
وما هلك أبن يعقوت المنضؤز واععلت دولة الموخدين واشتولك مم الجلالِقَة على الأكثر من بلادٍ الأندلبي: 
والجارا المسلمينَ إلى سِيفٍ البحرٍء وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربيٌ من البّحر الروميٌ» قويّت ريحهم في بسيطٍ 
هذا البَحرٍء ٠‏ واشَدت شوكتُهُم وكثرت فيه أساطيلُهُم» وتراجَعت قُرّةُ المسلمينَ فيه إلى المساواة معهم, ؛ كما وقع 
لعهدٍ السلطانٍ أبي الحسن ملك رَنَانَهَ بالمغرب» فإن أساطيلَهُ كانت عند مرامه الجهادٌ مِثلّ عُدّةِ النصرانيّة وعديدهم. 
ثم تراجعثْ عن ذلك ة قَوّةُ المسلمينَ في الأساطيل لضُعفٍ الدولة ونسيانٍ عوائدٍ البحرء بكثرة العوائدٍ البدوية 
بالمغرت وانقطاع العوائدٍ الأندلْسِيّة. . ورجعٌ النصارى فيه إلى دينهم المعروفٍ من الدَربَةِ فيه والمرانٍ عليه والبَصَرِ 


)١(‏ هو: يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفرء ؛ صلاح الدين الأيوبي» الملقب بالملك الناصر: من أشهر ملوك الإسلام؛ ولد 
بتكريت سنة (077 ه - 1١17‏ م) نشأ في دمشقء» حيث تعلم. دخل مع أبيه وعمه شيركوه في خدمة نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي» وراح يترقى حتى توصل إلى توحيد المسلمين وهزم الصليبيين وأعاد بيت المقدس لحظيرة الإسلام مات سئة (089 هم 
1١1597 -‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : 7”؛ تاريخ ابن خلدون 5: 4لا و .77١760186‏ 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) لتمنع. 

)0( مقصدهم . 

(5) لم أعشثر له على ترجمة . 

(5) النجاحات» الفلاحات. 

(00 التوفيق. 

(4) هو: محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن ألَدْ أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني: : مؤرخء عالم 
بالأدب» من أكابر الكتاب. ولد في أصبهان سنة (619 ه - ١١160‏ م): وقدم بغداد حدثاًء فتأدب وتفقه. التحق بصلاح الدين 
الأيوبي . توفي بدمشق سنة (091 ه - 17١01‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 5لاء طبقات الشافعية للسبكي 4 : ا9. 


0 في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 216 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7ب ا ا ات حت يي 2 


بأخواله وعُلّبٍ الأمَم في لجيه وعلى أعواده. ل ا ل 
المرانُ عليه لو وجدوا كثرةً من الأمصار والأعوان» أو قوّة!'2 من الدولة تستجيشل”" لهم أعواناً وتوضحٌ لهم في هذا 
الغرضفن هتلكا : وبقيّتٍ الرئْبة لهذا العهدٍ في الدولة الغربيّة محفوظة» والرسمٌ في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب 
معهوداًء لما عساه أن تدعو إليه الحاجةٌ من الأغراض السُلطانية في البلادٍ السدرة والمشاتيون ينكييون"'" الويخ 
على الكفر وأهله. فمن المشتهرٍ بين أهلٍ المغرب عن كتب الجدثان7' أَنْه لا بن للمسلمينَ من الكرّة على النصرائية 
وافتتاح ما وراء الببحر من :بلاد الإفرَشيق وأن ذلك بكرن قن الأساطيل. واللَّهُ ولي المؤمنين» وهو حَسْبنَا ونعم 
الوّكيل . 


الفضْل الخامس والثّلاثون 
في التفاوت7) بين مراتب السيف والقلم في الدول 

اعلَّم أن السيف والقلمٌ كلاهما آله لصاحب الدولة يستعينٌ بهما على أمرو. . إلأأَنّ الحاجة في أَوَّلِ الدولة إلى 
السيف ما دام أهلّها في تمهيدٍ أمرهم أَسْدُ من الحاججة إلى القلم؛ ؛ لأنّ القلمّ في تلك الحالٍ خادمٌ فقط مُتَقُدُ للشكم 
السُلطانيَ؛ والسيفُ شريك في المعونة. وكذلك في آخْرٍ الدولة حيثُ تضعُفُ عصبيئُهال) كما ذكرناه؛ ويقل أهلها 
ا 0 من الهَرّم الذي قدّمناف افتحتاجٌ الدولة إلى الاسْتَظْهارٍ بأزباب السّيوفٍ وتقوى الحاجةٌ إليهم في حماية 
الدولة: والمدافعة غدها :"كما كان الشأن أَوّلَ الأمر في تمهيدها. فكون الس هده على القّلمٍ في الحالتين. ويكونٌ 
أَرابُ السيف حينئذٍ أَوسعَ جاهاً وأكثرٌ نعمة وأسنى" إقطاعاً. وأما في وسّطٍ الدولة فيستغني صاحبّها بعضٌ الشيء 
عن السيفٍ لأنه قد تمهّدَ أمرف ولم يبق همه إلأ في تحصيل ثمرات المُلكِ من الجباية والضبطٍ ومباهاة الول وتنفيدٍ 
الأحكام والقلمٌ هو المعينُ له في ذلك ؛ فتعظُّمُ الحاجَةٌ إلى تصريفه. وتكونُ السيوفٌ مهملة في مضاجع أغمادهاء 
إلا إذا نابت نائبة29 أو دُعِيّتُْ إلى سد قُرجة”” '©, وما سوى ذلك فلا حابّة إليها. فيكونٌ اويا الأقلام في هذه 
الحاجّة : أوسمَ جاهاً وأعلى ره وأَعظم نِعمَةً وثررَة وأقربٌ من السلطَّانِ مجلس راكية إليه تردُداً وفي خلواته 
لحداء أنهُ حينئذٍ آلمّهُ التي بها يستظهرٌ على تحصيلٍ ثمراتٍ ملكه؛ والنظر في أعطافِ وتثقيفٍ أطرافه» والمُباهاءَ 
بأحواله؛ نويكونٌ الوزراء عيتيد وأهل السوفة ممتع عنهم: مبعَدِينَ عن باطن السَلطانٍء حذرينٌ على أَنفُسهم من 
بوادره. 

وفي معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حينّ أمره بالقُدوم: «أَمّا بعدُ ما حفظناه من وصايا الفُرس 


)١1(‏ جاء في ف ص "١7‏ «َلَة؛ باللام بدلاً من «قرّة». 

(؟) تجهز لهم الجيوش المعينة. 

(9) يدعون الله ليرسل الرياح القاتلة . 

(4) كتب التاريخ المنبئة عن أحداث المستقبل . 

(5) اختلاف المستويات. 

(3) جاء في ف ص 7١8‏ «عصبيتهما' بالميم بدلاً من «عصبيتها'. 
(10) ينزل بهم» يصيبهم. 

)م( أرفع ‏ أعلى . 

(9) مصيبة. 


)٠١(‏ الفرجة: جمع فِرَحٍ» كل منفرج بين شيئين» وهنا بمعنى الخلل. 
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أَحْوَفُ ما يكونٌ الوزراء إذا سكنت الدهماء»0©. سُنُّ الل في عبادِوء واللّهُ سبحانه وتعالى أَعلَمُ . 


المَصْل السَادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


اعْلَمْ أن للسلطانٍ شاراتٍ وأحوالاً تقتضيها الأبَّهدُ والبَذّخُ فيختصٌ بها ويتميّرٌُ بانتتحالها عن الرعيّة والبطانة0» 
وسائر الرؤّساءِ في دولتو. فلنذكر ما هو مشتّهرٌ منها بمبلغ المعرفةء «وفوقٌ كل ذي لم عَليمِ74. 

الآلة : : فمن شاراتٍ الملكِ انّخاد الآلة من نشر الألوِيِ والراياتٍ وقرع الطبولٍ والنفخ : في الأبواقٍ والقُرِونِ. وقد 
ذكر أرسطو في الكتاب الْمُنسوب إليه في «السياسّة؛» أن السرٌ في ذلك إرهابُ العدوٌ ذ في الحرب ؛ إن الأصواتٌ 
الهائلة لها تاه ثيرٌ في النفوس و0 ولعمري إِنَهُ أمرٌ وجدانيٌ في مواطِن الحرب يجده كل أحدٍ من نفسه “رهد 
السَبَّبٌ الذي ذكره أرِسْطو . إن كان ذكرَّهٌ . فهو صحيحٌ ببعض الاعتباراتٍ. وأما الح في ذلك فهو أَنَّ النفسّ عند 
سماع النَهمٍ والأصواتٍ يُدركُها الفرَحُ والطرَبُ بلا شك فيصيبٌ مزاج الووح نشوّةٌ يستَسهلُ بها الصعت» ويَسَتمِيتٌ 
في ذلك الوجه الذي هو فيه. وهذا موجودٌ حتى في الحيواناتٍ العُجمء بانفعالٍ 0 بالحداءء والخيل بالصفيرٍ 
والصريخ كما علمتّ. ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصواتٌ متناسبة كما في الغناء. و نت تعلمٌ ما يحدثُ لسامعه من 
مثل هذا المعنى . ولأجل ذلك تخد المحم في مواطنٍ حرويهم الآلاتِ المو 0 فيُخدِق0) 
المغنُونَ بالسلطانٍ في موكبه بآلاتهم. ويُعْنُونَ, يُحَركونٌ نفوسٌ الشجعانٍ بضربهم إلى الاستماتة. ولقد رأينا في 
حروب العرب من يتغّى أمامٌ الموكب بالشعرٍ ويْطرِبُ؛ فتجيش هِمَمْ الأبطالٍ بما فيهاء ويسارعونٌ إلى مجالٍ 
الحرب» وينبعتٌُ كل قِرْن(" إلى قِزنه. وكذلك رتَائَةُ من أمم المغرب. يتقدّمٌ الشاعرُ عندهم أُمامَ الصّفُوفٍء ويتغنى 
فيحرّكُ بغنائه الجبالٌ الرواسي 440 ويبعثُ على الاستماتة من لا يُظَنُ بهاء ويسمُونٌ ذلك الغناة تاصوكايتَ. وأصلة 
كله فرح يحدثٌ في النفس فتنبعتٌ عنه الشجاعةٌ كما تنبعثُ عن ذه نشوة الخمرٍ بما حدتٌ عنها من الفرح . واللَّهُ أعلم . 

وأما تكثيرٌ الراياتٍ وتلويئّها وإطالثها فالقصدٌ به التهويلٌ لا أكثر؛ وربّما يحدثُ في النفوس من التهويل زيادة 
في الإقدام ؛ وأحوال النفوس وتلوّنائها غريبة. واللّهُ الخلاقُ العَلِيم . 1 ْ 

ثم إِنْ الملوك والدولٌ يختلفونَ في انخَاذٍ هذه الشاراتٍ» فمنهم مكثرٌ ومنهم مُقذّل بحسب اتساع الدولةٍ 
وعِظّمها. فأما الراياتٌ فإِنّها شعارٌ الحروب من عهدٍ الخليقة» ولم تزل الم تعقَدّها في مواطن الحروب والغزواتٍ» 
لعهدٍ النبيّ يله ومّن يعدذه من الخلفاء. 


. المصيبة المفاجئة‎ )١( 

(؟) الحاشية. 

(9) سورة يوسفء الآية: 5/. 

(54) بالمخافة. 

)2( قوله موسيقية وفي نسخة الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال 
فيها موسيقير ويقال لضارب الآلة موسيقار. انظر أول سفينة الشيخ محمد شهاب. 

(5) يحيط. 

(0) الشجاع البطل. 

(8) الثابتة. 


وأما قرع الطّبولٍ والنفخٌ في الأبواق فكان المسلمونّ لأَوّلٍ المِلّةَ متجافِينَ عنه» تنرّهاً عن غِلظَة المُلْكِ ورفضاً 
لأخواله» واحتقارا لأبّهيِِ التي ليسَتْ من الحقّ في شيء. حتى إذا انقلبّتِ الخلافة مُلكاً وتبجّحوا('© بزهرة الدنيا 
00 ولابّسهم'" الموالي من القُّْسٍِ والروم. أملٍ الدُوَلدٍ السالفة» وأروهم ما كان أولئك ينتجلوتَهُ من مذاهب 
البَذخ والتَرَفِء فكانَ مما استحسنوة انَخْادُ الآل وف وَأذتا لعُمّالهم في اتخاذها تنويهاً بالمُلكِ وأهله. فكثيراً 
ما كان ام صاحبٌ الئغر أو قائدٌ الجيش يعقِدُ له الخليفة من العباسِيّينَ أو العْبَِدِيِينَ لواءة» ويخرٌّجٌ إلى بعثه أو 
عمله من دار ا لخليفة أو داه في موكبٍ من أصحاب الراياتٍ والآلاتِء فلا يميّرُ بين موكب العامل والحَليفَةِ إل 
بككرة الألزية وقليها؛ أو يما مسو دار لرايته كالسوادٍ في راياتٍ بني العباس» فإن راياتِهمْ كانت 
سوداً جر مال توداتوع عن يني عانيه ونعياً على بني أميّةَ في قتلهم: ولذلك سمُوا المسودّة. 

ولما افترقٌّ أ م الهاشمئِينَ وخرج الالو على العباسئين في كله وعصر» ذهبوا إلى مخالفتهم في لك 
فاتّخذوا الراياتِ بيضاً وسّمُوا الميّضّة لذلك سائرٌ أيام العْبَئدييْنَء ومّن خرج من الطالبيينَ في ذلك العهدٍ بالمشرقٍ» 
كالداعي بِطَبَرِسْتانَ وداعي صَعْدَة أو مَّن دعا إلى بدعّة الرافضّة من غيرهم كالقًَرامِطَة. 

ولما نزع المأمونُ عن لبس السوادٍ وشِعاره في دولته» عدل إلى لون الخُضرة» فجعل رايتَهُ خضراء. 

وأما الاشتكثارٌ منها فلا ينتهي إلى حدٌء وقد كانت آله الْبَئدِينَ لما خرج العزيرٌ إلى فتح الشام خمسمائةٍ من 
البُنودٍ وخمسمائة من الأبواقي. 


وأَمّا ملوك البربرٍ بالمغرب من صَنْهاجَةَ وغيرها فلم يَخْتَصُوا بلونٍ واحدٍء بل وشّوها0) بالذَمَب واتْخَذوها من 
الحرير الخالِص ملوّنة» واستَمَرّوا على الإذنٍ فيها لَعُمّالهم. حتى إذا جاءت دولةٌ الموحُدينَ ومن بِعدَّهُمْ من زَنَانَة 
قَصَروا الآلة من الطُولٍ والبنودٍ على السلطانٍء وحظروه9» على مَن سِواهُ من ماله وجعلوا لها موكباً خاضاً يتبعُ 
أثرّ السلطانٍ في مسيره يسمّى مَى «الساقة». . وهم فيه فيه بين مُكثِرٍ ومِقَلُلِ باختلافٍ مذاهب الدُوَلِ في ذلك: الحا دن 
قتَصِرٌ على سبع من العَدَدِ تَبَرُ كا بالنديقة كما اهو في كولة الموحديق :وي الأحمن بالالدلس» ومنهم من يبِلَعُ 
العشرة والِشرين كما هو عند ره . وقد بلمّثْ في أيام السُلطانٍ أبي الحسَنٍ فيما أدركناه مائة من الطّبولٍ وماثة من 
البُنودٍ ملوّنة بالحرير منسوجة ة بالذهب» ما بين كبير وصغير. وَيأدنوْةٌ للولاة والعْمّال والقُوّادٍ في اتخاذ رايّة واحدّة 
صَغيرَةَ من الكَنَّانٍ بيضاء وطبل صغير أَيام الحرب لا يتجاوزونٌ ذلك . 

وأمًا دولَّةٌ الّزْكِ لهذا العهدٍ بِالْمَشْرِقٍ فِيَّخِذونَ أَوّلاً راي واجِدَّةً عظيمَة» وفي رأسِها حُضْلَةٌ كبيرَةٌ من الشعر 
يسْمَونهَا «الشالكن» «والجثرً», وهي شعاد السلْطانٍ عندهم, ثم تَتَعَدَدُ الراياث ويسمّونها السناجقّ ‏ واحدّها اي :2 
وهي الرايةً بلسانهم . وأَما الطَّبولٌ فيبالِْونَ في الاستكثارٍ منها ويسمّونها الكوساتء ويُبِيحونَ لكل أمير أو قائدٍ عسكر 
حت هي 004 

وأما الجَلالِقَةٌ لهذا العهدٍ من أمم الإفرن نجة بالاندلين) اكه شأنهم اتَّحْادُ الألوية القليلة ذاهبة في الجر صَعْداً 
ومعها قرِحٌ الأوتار من الطنابيرء ونفخ 3 1 يذهبونَ فيها مذهبّ الغِناءِ وطريقّهُ في مواطِن حُروبهم؛ وهكذا 
)١(‏ الإدعاء بما ليس فيهم» والتكبر. (4) منعوها. 


(0) خالطهم. ش (5) نوع من الأبواق. 
(؟) طرّزوها وزيتوها. 
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يلغا عنهم وعمق وراءَهُم من ملوكِ العجم: #ومن آياته خَلقُ خَلقُ السّمواتٍ والأرض واختلافٌ ألسِتَيكُم وألوايكم | إنَّ في 
ذلك لآيات للعالمية 27# . 


اللمزير: :وأما السويز والمجر:والحت والكرس فين أغراذ منصوبة أو أرائكُ مُتَضَدَة2"0 لجلوس السلطانٍ عليها 
مرتّفِعاً عن أهلٍ مجلسه أن يُساويهُم في الصعيدي(”". ولم يزل ذلكَ من ا سُئَنِ الملوك قبل الإشلام» وفي ذُوَلِ العجم . 
وقد كانوا يجلسون على أَسِرَّةٍ الذمّب. وكان لسليمانَ بنِ داوة صلواتُ الله عليهما وسَلامُهُ حرق ودر وز عا . 
يكشي" بالذهت: لأ أنه لا تخد به الول إلأ بعد الايفحال والقرَفٍ شأن الأْهةٍ كلها كما قلناء. وأَمّا في أَوَّلٍ 
الدولة عند البداوَةٍ فلا يتشوّفون* ' إليه. 


دَأوْل من انُخذه في الإسلام معاويةٌ واسْتأَذنَ الناسّ فيهء وقال لهم: إنْي قد بَدُنتُ7" فَأَؤنوا له» فائّخذه واتبعه 
المُلوكُ الإِسْلابيُونَ فيه وصار من منازج الأبَّةِ. ولقد كان عمرو بن العاس بمضْرَ يجلسُ في قصرو على الأْضٍ مع 
العرّب. ويأتيه المُقَوْمّسُ!" إلى قَضْرِهِ ومعه سريرٌ من الذَّهَبٍ محمولة على الأيدي لجلوسه شأنَ الملوك» فيجلِسٌ 
عليه وهل مات ولا يُيرونَ عليه”) وفاة له بما عقدٌ معهم من لذ واطراحاً لأبّهة الملكٍِ. . ثم كان بعد ذلك لبني 
العباس والعْبَيدِينَ وسائرٍ ملوكِ الإسلام شرقاً وغرباً من الْأسِرَةٍ والمنابر والتخوت ما عفا؟» عن الأكاسرة والقياصرة. 
واللَّهُ مقلب الليل والنهار. 


السكة: وهي الخْثْمْ على الدنانيرٍ والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابّع حديدٍ ينفش فيه صورٌ أو كلماتٌ 
مقلوبةٌ ويُضْرَبُ بها على الدينار أو الدِرْمَمٍء فتخرْجٌ رسومٌ تلك النّقوش عليها ظاهرة مستقيمة» د أنه تثر عياذ 
التَقْدِ من ذلك الجنس في لخلوصه بالسبك مِرَةٌ بعد أخرى» وبعد تقديرٍ أشخاص الدراهم والانائير يورق معين 
سحي خبطل علب ؛ فيكونٌ التعاملٌ بها عدّداًء وإن لم تقدّز أشخاصّها يكونٌ التعامُلٌ بها وزناً. ولفظ السَّكّة كان 
اعيماً للطابَع وهي الحديدة المنَّخَدَهٌ لذلك», ثم نُقِلَ إلى إثرها وهي التُقوش الماثلةً على الدنانير والدراهم» ثم تقل 
إلى القيام على ذلكَ» والنظر في استيفاءل* ') حاجاته وشروطه. وهي الوظيفة» فصار عَلَّماً عليها في عُرفٍ الدّولٍ. 
وهي وظيفة ضرورية للمُلكِ إذ بها يتميّرُ الخالصٌ من المغشوش بينَ الناس في اللقود عند المعاملاتٍ؛ وينّقونَ في 
سلامتها الغِشٌ بِحَمْمٍ السلطانٍ عليها بتلكَ النقوش المعروفةٍ . وكان ملوك العَجَمٍ يه يتخْذُونَها وينقّشونَ فيها تماثيل تكونُ 
مخصوصة بهاء مثل تمثالٍ السلطانٍ لعهدها أو تمثيلٍ حِضْنٍ أو حيوانٍ أو مصنوع أو غير ذلك؛ ولم يزل هذا الشأنٌ 
عند العجم إل آخر أُمرَهِمْ . 


.37 سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(؟) مرتبة ومعدة. 

(9) الأرض. 

(5) مطعم. 

(5) يتطلّعون. 

(5) أي سمنت والبدن: عظم بدنه بكثرة لحمه. أصبح جسيماً (القاموس). 
(0) ملك مصر عند دخول المسلمين أرض الكنانة . 

)0 أي يهجمون عليه . 

(9) فاقء زاد. 


. تحصيل ما يكفي‎ )٠١( 
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ولما جاء الإسْلامُ أغفْلَ ذلك لسذاجة الدينٍ وبداوة العرب. . وكانوا يتعاملونَ بالذمَب والفِضّة وزناء وكات 
دنانيرٌ المْرْسِ ودراهِمُهُمْ بين أيديهم يرُدّونها في مُعامَلَتِهِمْ إلى الوق ولعفا زقوة ايها نتف الن :تناد !"1 الس 
في الدنانير والدراهم. لققلة الدولة عن ذلك باهر :فيه الجذك العدح؛ اه ابو 
الزناو0"), بضرب الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص» وذلك سنة أربع وسبعين» وقال المداينيئ!"! سنة خمس 


وسبعينٌ ' ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعينٌ وكُتبَ عليها: «اللَّهُ أحدٌ اللَّهُ الصمذ؛ . 


ثم وَلِيَ ابن هُبيِرَةَ العراقٌ أَيامَ يزيدَ بنِ عبدٍ المَلِكِء فجوّد السك( ثم بالغ خالِدٌ القَسْرِيُ في تجويدهاء ثم 

يوسْفٌ بن عْمَرَ بعده. 

وقيل: ول من ضرب الدنانيرٌ والدراهمٌ مُصعبٌ بن الزبير بالعراي سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله لما وَلِيَ 
الججازٌء وكَتَبَ عليها في أحد الوجهين: ١بَرَكةٌ‏ اللّدا وفي الآخر «(أسم اللّه ؛ ثم غَيِّرَها امد 
وكقّبَ عليها اسم الحبّاج وقدُرَ وزنها على ما كانت اشتقرّت أَيامَ عمر. . وذلك أَنَّ الدرهمَ كان وزثه أَوْلَ الإشلام سن 
دوائقٌ» والمثقال وزثه دِرهَمٌ وثلاثة أسْباع درهم, فتكونٌ عَشَرَةَ دراهمَ بسبعة مثاقيل. . وكان السَبّبُ في ذلك أن أؤزانَ 
الدِرهَم َم الفُرسِ كانت مختلفة وكان منها على وزنٍ المثقالٍ عِشْرونَ قيراطاً؛ ومنها اثنا عشرء ومنها عَشَرَةٌ فلمًا 
احتيجٌ إلى تقديره في لكا أِدٌ الوَسَط وذلك اثنا عشر قيراطاًء فكانَ المثقالٌ ورهماً وثلاثة أشباع درهم . . وقيل كان 
منها البَعْلِيُ بثمانيّة دوانِقٌ» وَالطْبَرِيُ أربعة دوانقٌ» والمغربيُ ثمانية دوانِقَ» واليَمَنِيُ سّة دوائق» فأَمَرَ عْمَرُ أن يُنظَرَ 
الأغلبُ في التعامل» فكان البعْليُ والطبريُ وهما اثنا عشر دائقاً. وكان الدرهَم سِنَّةَ دوانقَ» وإن زدتَ لانَةَ أسباعه 
كان مثقالاء وإذا أَننَضْتٌ ثلاثة أعشار المثقالٍ كان كرهيا : “قلننا رأى عي المدف اتخاذ الشكه لصيابة التقدين 
الجارِينِينِ في مُعَامَلَةَ المسلمينَ من الغِْشٌ عيِّنَ مقدارها على هذا الذي استَفَرٌ لعهدٍ عُمَرَ - رضي الله عنه (واتَحَذَ 
طابعَ وقوه اينات امور بالآن العوت كان الكلام والبلاعَةُ أرب مناحيهم وأظهّرهاء مع أَنَّ 
الشّرِعَ ينهى عن الصُوَّرٍ . فلمًا فعل ذلك استمرٌ بين الناس في أيام الملة كلّها. وكان الدينارٌ والدْرهَمْ على شكلَينٍ 
مُدَوْرَينَ؛ والكتابةٌ عليهما في دوائرٌ متوازية يكتّبُ فيها من أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ أسماء الله تهليلاً وتحميداً وصلاةً على 
النبيّ وآلهء وفي الوجه الثاني التاري واسمٌ الخليفة. مكنا أباء العباتين والشتديّق والأموين: 


وأما صَنْهاجَةٌ فلم ينَّخَذوا سِكَة إلا آجِرَ الأمر» انَحذّها منصورٌ صاحبٌ بجايّة اتودلك ابم شا في 
تاريخه . ولما جاءت دولة الموحٌدينَ كان مما سن لهم الْمَهِدِيُ انَخْادٌ سكة الدرهم مربع ْعَ الشكلء وَأ يْرسَم في دائرة 


)000( زاد وخرج عن حذه الطبيعي. 

(؟) هو: عبد الله بن ذكوان القرشي المدنى: ٠حدّثء»‏ من كبار المحدثين التابعين» وكان يغضب إذا قيل له أبو الزناد» ويكنى بأبي عبد 
الرحمن . كان فقيه أهل.المدينة» وكان صاحب كتاب وحساب» توفي في المدينة سنة (11ه - 1744 م) انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ :١‏ 2157 تهذيب ابن عساكر /ا: 85". 

(6) هو: علي بن محمد بن عبد الله 0 راوية مؤرخ. كثير التصانيف». من أهل البصرة. سكن المدائن ثم انتقل إلى 
بغداد حيث توفي سنة (510 ه- 880 م). وتاريخه أ حسن التواريخ وعنه أخذ الناس تواريخهم ٠‏ انظر ترجمته في: الفهرست لابن 
القديم ٠١4 ٠ : ١‏ تاريخ بغداد :١١‏ 05. 

(54) وكانت الدنانير تسمي بالهبيرية نسبة إل ابن هبيرة. واشتهرت بجودتها. 

(5) ما بين الهلالين غير موجود فى ف ص 4؟” وام ص 577. 

(7) لم أعثر له على ترجمة. 
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الدينار شكل مرب في وَسَطِوء ويّملاً من أَحَدٍ الجانبين تهليلاً وتحميداًء ومن الجانب الآخر كتباً في السطورٍ باسمه 
واسم الخُلَفاءِ من بعده. ففعل ذلك الموحٌدونٌ» وكانت سِكتُهُم على هذا الشكل لهذا العهدٍ. ولقد كان المهدِيٌ. 

فيما يَُقّلء يُنَعَتٌُ قبل ظُهوره بصاحب ب الدرهم المربّع . تَعَنَهُ بذلك المتكلّمونَ بالحدثان من قبل المُخبرونَ في 
لديا نز 

وأما أهل المشرقي لهذا العهد فسِكتُهُم غيرُ مقدّرَةَء وإِنّما يتعاملونَ بالدنانير والدراهم وزناً بالصَنجاتٍ المقدّرةٍ 
بعدّةَ منهاء ولا يطبعونَ عليها بالسكة نقوش الكلمات بالتهليلٍ والصلاةٍ واسم السلطانٍ كما يفعلّهُ أهلّ المغرب. 
ذلك تقديرٌ العزيز العَليه20. 1 

ولنختم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينارٍ الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما. 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 

وذلك أن الدينارٌ والدرهم ا في المقدارٍ والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال. والشرعٌ قد 
تعرّضٌ لذِكْرِهما وعلق كثيراً من الأخكام بهما في الزكاةٍ والأنكحة والحُدودٍ وغيرها. فلا بد لهما عنده من حقيقة 
ومقدارٍ معيّنٍ في تقديرٍ تجري عليهما أَحكائهُ دونَ غير الشرعيٌ منهما. فاعلم أن الإجماعَ مُنعَقِدٌ منذ صَدْرٍ الاسام 
وعهدٍ الصحابة والتابعينَ أن الدزهمَ الشرعي هو الذي تَزِنُ العَشَرَة منه سبعة مثاقيلَ من الذحب؛ والأرلية نه أرقي 
00 وهو على هذا سبعة أعشارٍ الديئارء ووزنٌ المثقالٍ من الذهب اثنتانِ وسبعونَ حبّةَ من الشعير. فالدرهمٌ الذي 
هو سبعة أعشارِه خمسونَ حبة ومسا حبَةٍ . وهذه المفادرز عليز لاع باز جم > إن الدرهَم الجلماق كاد ينيم علي 
أنواع أجودُها الطْبَرِيء وهو أربعة دوانِقٌ» والبغليُ وهو ثمانيةٌ دوانق» فجعلوا الشرعيّ بينهما وهو ستةٌ دوانق. فكانوا 
يوجبونٌ الزكاةً في مائة درام يعر وعائر طَبَرِية خمسة دراهم وسطاً. 

وقد اختلف الناسٌ هل كان ذلك من وضع عبدٍ الملكِء إجماعٌ الناس بعد عليه كما ذكرناه؛ ذكر ذلك 
الخطابي”") في كتاب «معالم السْئَنِ» والماوزدِي ذ في «الأحكام السُلطانيّةَةء وأنكره ه المحقّقونَ من المتأَخْرينَ لما يلزمٌ 
عليه أن يكن الدجعاذ والدق هم الشرعيّانِ مجهولَيْنَ في عهدٍ الصحابة ومن بِعدَمُنْ ٠‏ مع تعلق الحقوتٍ الشرعيّة بهما في 
الزتاة والأتكصة والحدوو وغيرها كنا ذكرناء» 

والحن أنهها كان معلومّي المقدارٍ في ذلك العصر لجربانٍ الأخكام يومئل بما يتعلّقٌ بهما من الحقوق. وكان 
مرا اح ار اضرم وإِنّما كان مُتعارَفاً بينهم بالحكم الشرعِيٌ على المقدَّرِ في مقدارهما وزلتِهما. 

حتى استفْحَل الإسلامٌ وعظّمَتٍِ الدولةٌ؛ ودّعتٍ الحالٌ إلى تشخيصهما في المقدارٍ والوَّرْنِ كما هو عند الشرع 
ليستريحوا من كِلْفَةِ التقدير . وقازة ذلك أباج عبن العلك "١‏ فشخص فارحنا وم ماني الخارس: كنا عودى 


.45 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

6 م ب «الخطام؛ بدلاً من «الخطابي» . والصحيح ما جاء هناء والخطابي هو: محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان: ففيه محدّث؛ من أهل بست (من بلاد كايل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن 
اللتطاب) له اتعالمالمسنن توفي قن اسح من (10؟ عض 4 م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 5»© يتيمة الدهر 4 : 
71 

(0) جاء فى ف ص 710 #مسَخص» بدلاً من «مشخص» ومعناها محدّد. 

)5 مقنضى_ السياق؛ «وقارن ذلك عبد الملك. ..» 


الذهن» ونقشٌ عليهما السِكة باسمه وتاريخه إِثْرَ الشهادتين الإيمانيتَينِء وطرحَ النقود الجاهِلِيّة رأساً حتى خَلْصَتْ 
ونقشٌ عليها سكة وتلاشى وجودُها. فهذا هو الحنٌ الذي لا محيدّ عنه. 

ومن بعد ذلك وقع اختيارٌ أهلٍ السِكَةٍ في الدولٍ على مخالفةٍ المقدار الشرعِيّ في الدينارٍ والدِرْهَم» واختلفَتْ 
في كل الأقْطارٍ والآفاقء ورجَعَ الناسٌ إلى تصوُرٍ مقاديرهما الشرعيّةِ ذهناً كما كان في الصدر الأوَّلِء وصار أهلُ كل 
أقي0) يستخرجول الحقوقٌ الشرعيّة من سكتهم» بمعرفة النسبةٍ التي بينها وبين مقاديرها الشرعيّة 

وأما وزنُ الدينار باثنين وسبعينَ حبّةٌ من الشعيرٍ الوَسَّطٍ فهو الذي نقله المحقّقونَ وعليه الإجماغ ! إلا ابن حَزم 
خالف ذلك» وزعم أن وزنّه ا يتعاون 3 نقل ذلك عنه القاضي عبِدٌ الحقٌء وردّه المحقّقونٌ» ودر ويا 
وغلطاً وهو الصحيحٌ ٠‏ واللهُ ليق قّْ الحقٌّ بكلماته 94 . 

وكذلك تعلم أن الأو قِيّهَ الشرعيّة ليست هي المتَعارّفة بين الناس» لأَنَّ المتعارَفّةَ مخْتَلِمَةٌ باختلافٍ الأقطارء 
والفرمنة مله قدا لا الضلاق فنا . واللهُ «خَلَقَ كل شيءٍ فقدَّرهُ تقديره0©. 
الخاتم : 

وأما الخاتمُ فهو من الحُطَطٍ السلطانيّة والوظائف المُلوكيّة. والختمُ على الرسائل والصّكوكِ معروفٌ للمُلوكِ 
قبل الإسادم ويعلة . وقد تَبَتَ في الصحيحَْنٍ أَنَّ النبيّ كل أراد أن يكيْبَ إلى قِيصَرَء فقيل له: إِنَّ العَجَمّ لا يقبلونَ 
كتاباً إل أن يكونّ مختوماء فَاتّحَذَ خائماً من فضّةٍ ونقش فيه: «محمدٌ رسولٌ اللّه»(». 


و 


قال البُخَارِيُ : «جعل ثلاث كلماتٍ في ثلاث ةٍ أسطر وختم به» وقال: لا ينّشش أَحدّ مثلّه)؛ قال: «وتختمٌ به 
أبو بكر وعُمَرُ وعثمانُ» تم اسقط امق: يل عكمان في بثر أريس: وكانت قليلة الماء فلم يُدرَكُ قعرُها بعد واغتمّ عثمانٌ 
وتطيّرٌ منه وصَّنّمَ آخرٌ على مثله». 

وفي كيفيّة نقش الخاتم والحَنْمٍ به وجوه زالاك أن التخرم بطلق علي الالو التي تيقل فى لشي ومنه 
تَحْنَّمَ إذا لبسَه. ويُطْلَقْ على النهاية والتمام» ومنه حَتمْتٌ الأَمْرَ إذا بلغت آجِرَفْ وختمتٌ القرآنَ كذلك» ومنه 0 
النبينَ وخاتَمُ الأمر. ويطلقٌ على السدادٍ الذي يُسَدُ به الأواني والينان9©, ويقالُ فيه ختامٌ» ومنه قوله تعالى: #ختامُه 
مسك24"©. وقد غلِط من فسَّرَ هذا بالنهاية والتمام» قال لأَنَّ آجْرَ ما يجدوتهُ في شرابهم ريخ المسكِ؛ وليس المعنى 
عليه؛ وإِنّما هو من الختام» الذي هو السدادٌء لأَنَّ الخمرّ يُجِعَل لها في الدَّنّ سِدادُ الطينٍ أو القار يحفظها ويطيّبُ 
وهل وذو نيك فبولعٌ في وصفٍ خمر الجنّةٍ بأن سِدَادَها من المسكِء وهو أَطِيبُ عرفاً وذوقاً من القارٍ والطين 
المعهودّين في الدنيا. 


)١(‏ المصرء البلد. 

(0؟) سورة الشورىء الآية: 4 

(9) سورة الفرقانء الآية: ” 

(8:) أخرجه البخاري في اللباس رقم 0855 ورقم 7لا4ه والموطأ في صفة النبي كله ؟: فضت وأبو داود في الخاتم رقم 45١4‏ و 
645 و 4125١0‏ والترمذي في اللباس رقم ١74١‏ والنسائي في الزينة 4: .١158‏ 

(5) جاء في ف ص 775 جعل الثلاث الكلمات ثلاثة أسطر. 

(5) مفردها دن وهو وعاء يتخذ من جلد الحيوان ليوضع فيه الخمر. 

(0) سورة الطففين» الآية: 55؟. 

(4) رائحتها. 
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فإذا صح إطلاق للخ ا سد د إن ابن الناشىءٍ عنها. وذلك أنَّ الخائم إذا نُقِسَتْ 
كلماتٌ أو أشكال ثم عمس في مُذاقٍ من الطينٍ أو مداو" أ ووضِعَ على صَفْح القرطاس بة وك 
الصفح . وكذلك إذا طَبعَ به على جسم لين كالشمع» نه ييقى نقش ذلك المكتوب مُرْنِماً فيه. وإذا كانت كلماتٌ 
وارتسيق قد بكرا من الجهةٍ اليسرى إذا كان النقشٌ على الاستقامةٍ من اليمنى» وقد يقرأ من الجهةٍ اليمنى إذا كان 
النقشٌ من الجهة اليسرى», ا الا لص وو ار 0 أو يسار. فيُحتملٌ أن 
م ا د و الطين» ٠‏ ووضعِهٍ على الصفح فتنتقِشٌ الكلماتٌ فيه ويكونٌ هذا من 

معنى النهاية والتمام بمعنى صِحَْةٍ ذلك المكتوب قوذي كان الكتابّ إِنّما يتم العمل به بهذه العلامات» وهو من 
دونها ملغى ليس بتمام . وقد يكونٌ هذا الختمٌ بالخط آخْرَ الكتاب أو وله بكلعات: مَْطمة من تحميد تحميدٍ أو تسبيح؛ أو 
باشم السلطان أو الأميرٍ أو صاحبٍ الكتاب (كائناً»9"© مَن كان أو كيو عن توت يكون ذلك الخط' علامة على 
وخ كانهو 14 درن للك في المتعار علامة» ويُسمٌى حنتماً تشبيهاً له بِأَثرٍ الخاتم الآصفِئن20 في النقش ؛ 
ومن هذا حَاتمٌ القاضي الذي يبعتُ به للخصوم. أي علاميُهُ وحطهُ الذي يُتَقُذّ بهما أحكامه؛ ومنه خَائّمُ السلطانٍ أو 
الخليفة أي علاميّه. قال الرشيدٌُ ليحيئ , بن خَالدٍ لما أَرادَ أن يستوزِرَ جعفراً ويستبدِلَ به من الفضل أَخْيهء فقال 
لدوم يا انك إلى ارعك أذ ال القاف من بحي إلى قمالر 1. فكتى له بالخاتّم عن الوّزارة» لما كانت 
العلامةٌ على الرسائلٍ والصكوك من وظائفي الوزارة لعهدهم . ويشهدٌ لصحّة هذا الإطلاتٍ ما نقله الطبريُ أنَّ معاويَة 
أرسلّ إلى الحسن عند مراودته9؟» إياهُ في ي الصلّح صحيفةً بيضاة ختم على أُسفلهاء وكتبّ إليه أَنِ اشْتَرطَ في هذه 
الصحيفةٍ التي ختمثُ أسفلّها ما شعت فهو لك. ومعنى نى الختم هنا علامةٌ في آخر الصحيفةٍ بخطه أو غيره. ويُحْتَمَلُ 
أن بخدم به في جسم ين فتنتفش فيه حروقُة ويُجِعَل على موضع الحزم من الكتاب إذا حزم وعلى المودوعاتٍ*) 
وشوكمة الصداف كما ع وهو في الوجهينٍ آثار الخاتم» فيطلقُ عليه حَائمٌ . 

اول فق أطلقٌ الختمّ على الكتاب» أي العلامة معاويةٌ؛ لأنه أمر لَعُمَرَ بن الربيرٍ عند زيادٍ بالكوفة بمائة أُلفٍ» 
ينطع الكتات وهب ليان متسر ورف زياذ انه : كالكره سماو وطلب بها عُمَرَ وحيسهٌ حتى قضاها عنه أَخوهٌ 
عبدٌ الله . . وانّخذٌ مُعاوية عند ذلك ديواٌ الخاتم ذكره الطبري . وقال آخرون: ار 
لها السّداد. وديوانُ الحتم عبارةٌ عن التّابٍ القائمينَ على إنفاذٍ كت السُلطانٍ والختم عليها إما بالعلامة أ و بالحزم . 
وقد يُطلقُ الديوانُ على مكانِ جلوس هؤلاء الكُتَّابٍ كما ذكرناهُ في ديوانٍ الأعمالٍ. 


والحزمٌ للكتب يكونُ إِمّا بدسٌ الورقٍ كما في عُرفٍ كتّابٍ المغرب» وإِما بلصقٍ20 رأس الصّحيفة على ما 
تنطوي عليه من الكتاب كما في عُرْفٍ أهلٍ المشرقٍ. وقد يُجِعَلُ على مكانٍ الدسٌ أو الإلصاقٍ علامة يؤمنٌ معها من 
فتحه والاطلاع على ما فيه. ذأهلٌ المغرب يجعلونَ على مكان الدسٌ قطعة من الشمع ويحتُمونٌ عليها بخاتم تُقشث 
فيه علامةٌ لذلك, اا لدو . وكان في المشرقٍ في الذُوَلِ القديمة يُحْتَمْ على مكانٍ اللصقٍ بخاتم 
منقوش أيضاً قد عُمِسَ في مُذاقٍ7 ") من الطين مُعَدُ لذلك» صِبِعُهُ أحمرٌُ فيرتسم ذلك النقشٌ عليه. وكان هذا الطينٌ 


)000 حبر. )2( ما وضع في داخله من أشياء مرسلة. 

)١(‏ ما بين الهلالين لا توجد في ف ص 777 وام ص 750. (5) جاء في ف ص 778 «بالصاق» بدلا من «بلصق». 

9ع البجة إلى وزير الب سليمان عليه المبلام + آصف بن براخيا. ‏ (/7) جاء في ف ص 778 وام ص 755 #مداف» بدلاً من مُذاق». 
 )4(‏ محاولة استمالته. 


في الدولة العبَاسِيّة يُعرفٌ بطينٍ الختم» ا 000 

فهذا الخاتمٌ الذي هو العلامة المكتوبةٌ أو النقشٌ للسّدادِء والحزمٌ للكتب خاصٌ بديوانٍ الرسائل. وكان ذلك 
للوزير في الدولة العباسيّة سيّ. ثم احتف العُرْفُ وصارَ لمن إليه الترسيل وديوانُ الكتاب في الدولة . ثم صاروا في دولٍ 
المغرب يعدُونَ من علاماتِ الذلك رشارت الخائم للاسم» فيستجيدونَ صَوْعَهُ من الذهَب ويرصعوتَه بالُصوص 
من الياقوتٍ والفيروزج وَالرّمُدْدِء ويلبْسهُ السّلطانُ شارة في عُرفِهم» كما كانت البُردة1' والقضيبٌُ في الدولة العباسيّةٍ 
والمِظَلَةُ في الدولة العْبَئدِية. الله فُضلف الأمرن يكم 


الطراز: 


000 ة المُلكِ والسُلطانٍ ومذاهمب الدُولٍ أن تُرسَم أسماؤمُم أو علاماتٌ تختصٌ بهم في طرازٍ أثوابهم المعدَّة 
للباسهم؛ من الحريرٍ أو الديباج أو الإبريسَم» تعتبرٌ كتابةٌ خطها في نسج الثوب ألحاماً وأسداء9 بخيطٍ الذمّبء أو 
ما يُخالفٌ لَّونَ الثوب من الحُيوطٍ الملوّنة من غير الذهب» و ا ا 
0 فتصيرٌ الثياث الملوكيّةٌ مُعْلَمَةَ بذلك الطراز قصدّ التنويه9» بلابسها من السلطانٍ فمن دونه» أو التنويه بمَن 

يختصّهٌ السلطانٌ بملبوسه إذا قُصَدٌ د تشريقّه بذلك أو ولايتَهُ لوظيفة من وظائفٍ دولته. 


وكانٌ ملوكُ العَجَم من قبل الإسلام يجعلونٌ ذلك الطرازٌ بِصُوَرٍ المُلوكِ وأشكالهم. 0 أشكالٍ وصور معيّنة 
لذلك. ثم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلماتٍ أخرى تجري مجرى الفألٍ أو اليجلأتٍ. 
وكان لك لي الاولين من اليه رن وأَفحم الأحوالٍ. وكانت الدورٌ المعدّةُ لنسج أثوابهم في قصورهم تُسَمّى دور 
الطِرازٍ لذلك . وكانٌ القائم على النظرٍ فيها يُسَمّى صاحبٌ الطراز» ينظرٌ في أُمورٍ الصباغ والآلة والحاكة فيهاء وإجراء 
أرزايّهم ٠‏ وتسهيل آلاتهم ومُشارقَةٍ أعمالهم . وكانوا يقَلّدونَ ذلك لخواصٌ دولتهم وثقاتٍ مواليهم. وكذلك كان الحال 
في دولة بني أميّة الأَنْدَنْس» والطّوائفٍ من بعدهم» وفي دولة العْبيذِيينَ بمصرًء ومّن كان على عهدِهم من ملوك 
الج بالمشرق: ثم لما ضاقٌ نطاقٌ الدُوَلٍ عن التَرَفٍ والتفنن فيه لضيقٍ نطاقها في الاستيلاء» وتعَدَّدَتَ الدُوَلُ) 
تَعَطّلتَ هذه الوظيفة والولايّةٌ عليها من أكثر الدوّلٍ بالجملة . 

قو ساد درلةلتوقدين بالمعرب يعدب أده أل المائة السادسة» لم يأخذوا بذلك أَوْلَ دولتهم؛ لما 
كانوا عليه من منازع الليانة والسدابَة التي لُقُنوهال؟» عن إمامهم محمد بن ثُومَرتَ المهدي» وكانوا يتورعوت عن 
0 الحرير والذهب؛ فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم» واستدرك منها أَعقَابهُمْ آخرَ الدولة طراالم يعن يعلك 

لنباهة*». وأما لهذا العهدٍ فأدركنا بالمغرب» في الدولة المَريئّةَ لعُنفوانها وشُموخها رسماً جليلاً لُقُنوه من دولة ابن 
ا مُعاصِرهم بالآندلس» واتّْعَ هو في ذلك ملوك الملوانك. قات امنه يلم قاهدة بالادر» 


)١(‏ بردة النبى كَل التى كان يرتديها عندما مدحه كعب بن زهير ابن أبي سلمى فأهداه إيَاهاء وقد اشتراها منه معاوية في عهده وهكذا 
ترازثها الكلقاء قن بدي تامدك اتن منظاهن الخلافة الميحة يد - ١‏ 

)١(‏ جمع الثوب وخياطته بخيط من الذهب. 

() الإعلام والدلالة. 

(5) تعلموها. 

(5) البروزء التفّق. 
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وَأتَاخولة التَرْلكٍ بمضرّ والشام لهذا العهدٍ ففيها من الطِرازٍ تحريرٌ آخرٌ على مقدارٍ مُلكهم وعُمرانٍ بلادهم [ إلا أَنَّ 

ذلك لا يْصئَعُ في دُورِهِمْ وقُصورهم وليست من وظائفٍ دولتهم» ا م ل 
من الحريرٍ ومن الذَّمَبِ الخالص» ويسمّونه المُرّركش . لفظةٌ أعجميّة دِيْرسَمْ م اسم السلطانٍ أو الأمير عليه ا 

الصّنَاءٌ اع لهم فيما يُعِدُونهُ للدولة من طُرَفٍ2"0 الصناعة اللائقة بها. والله مقدرُ الليل والنهارء واللّدُ خيرٌ الوارثين . 
الفساطيط والسياج : 

اعلم أَنَّ من شاراتٍ المُّلكِ وترَفِه اتخادً اله بي" والفساطيطٍ والفازاتٍ27 من ثياب الكمّانِ والصوفٍ والقْطن 
(بجدلٍ الكنَّانٍ والقّطنِ)27: فيباهى بها في الأسفار وتنوّعٌ منها الألوانُ ما بين كبير وصغير على نسبة الدولة في الثروة 
واليّسارِء وإِنّما يكونٌ الأمرُ في أَوْلٍ الدولّة في بيوتهم التي جرت عادثَهُم باتخاذها قبل المُلْكِ. وكان العرّبُ لعهدٍ 
الخلفاء ء الأوؤلين من بني أميّة إنما يسكنون بيوتهُم التي كانت لهم خياماً من الوَبَرٍ والصوفٍ. ولم تزل العرّبُ لذلك 
العهدٍ بادِينَ9 إلا الأقلّ منهم . فكانت أَسفارُهُم لغَرّواتهم» وريه بطعويق 7" وسائر لزي وأحيائهم من الأهلٍ 
اراد كما مر اد العرب لهذا العهدٍ. وكانت عساكرُهُمْ لذلك كثيرة الحِلّل» بعيدة ما بِينَ المنازلٍ» متفرقة * لحان 

: يغيبٌ كل واحدٍ منها عن نظرٍ صاحبه من الأخرى كشأْنٍ العرب. ولذلك كان عبدُ الملكِ يحتاجُ إلى ساقة"© تحشة . 

الناس على أثرو أن يُقيموا إذا ظَمَنَ. وثُقِلَ أنه استعملٌ في ذلك الحجَاجَ حين أَشارٌ به رَوْحُ بن زنباع وقِصّئها0 فى 
إحراقي فساطيط رَوْحٍ وخيامه لأوّلِ ولايته حينَ وجدهُمْ مُقيمينَ في يوم رحيل عبد الملكِ قِصدٌ مشهورة. 100 
الولاية تُعرَفٌ رتبة الحجاج , بين العرب؛ نه لا يتولى إِرادتَهُمْ على الظَّْنِ إل من يأمن بوادرٌ السّفهاءٍ ءِ من أحيائهم» 
بما له من العَصَبِيّةِ الحائلة دون ذلك» ولذلك اختصّه عبِدٌ الملك بهذه الرتبة ثقة ثقة بِعَنائِهِ فيها بعصبيّته وصرامته. 

فلما تفئّئتِ الدولة العربيّة بيه في مذاهب الحضارة والبذّحْ ونزلوا المدّنّ والأمصارَ وانتقلوا من سُكنى الخيام إلى 
سكنى القصور. ومن ظهرٍ الحفٌ إلى ظهر الحافرء انُحْذُوا للشكنى في أسفارهم ثياب الكنّان يستعملون منها بيوتاً 
مختلفة الأشكالٍ مُقدَّرةَ الأمئالٍ من القَؤْرائِ؟) والمستطيلة والمربّعَة ويحتفلونَ فيها بأبلغ مذاهب الاحتفالٍ والزينة» 
ويديدُ الأميرُ القائرٌ( '') للعساكر على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجاً من الكبّانٍ يسمى : في المغرب بلسانٍ البرير» 
الذي هو لسانٌ أهله م «أفراك» بالكاف التي بين الكافٍ والقافٍء ويختصٌ به السلطانٌ بذلك القطر: لا يكوثا لعيرء: 

وأما في المشرق فيتخِدهُ كل أُميرٍ وإن كان دون السَلطانٍ. ثم جنحت الدَعَةٌ بالنساءِ والولدانٍ إلى المقام 
بقصورهم ومنازلهم» فخفٌ لذلك ظهرُهُمْ وتقارَبتِ الساحٌ بين منازلٍ العسكرء ؛ واجتمعٌ الجيشٌ والسلطانٌ في مُعسكر 


)١(‏ جديد. 

(1) الخيم العظيمة الكبيرة» مفردها فسطاط . 

م مغردها حخباء وهو مخدع النوم» وهو الخيمة عند البدوي. 

)0( مفردها فازة وهو نوع من المظلات بعامودين . 

(5) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 7٠‏ وم ص 5317. 

(1) من البداوة أي يتخذون الخيام مساكن لهم بانتقالهم وتركهم سكناهم إلى مناطق جديدة. 
(00) الساقة في المفهوم العسكري آخر الجيش» مؤخرته. 

(4) جاء في ف ص 77١‏ وام ص 518 «قصتهما» بالميم. 

(9) الواسعة. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 77١‏ «الأمير والقائد» بالعطف. 
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واحدٍء يحصُرْهُ البَصَرُ في بسيطة(© زهواً أنيقاً لاختلافٍ ألوانه. واستمرٌ الحال على ذلك في مذاهب الدولٍ في 
بذخها وترّفها. ْ 

وكذا كانت دولةٌ الموحُدينَ ورََاتَةَ التي أَظلْتْنا. كان سفرمُحْ أَوْلَ أمرهم في بيوت سُكناهُمْ قبل المُلْكِ من 
الخيام والقياطن/ "© حتى إذا أخذت الدولة في مذاهب التَرَفِ وسكنى القصور عادوا إلى سكنى الأخبيةٍ والفساطيط» 
ولغوا من “ذلك وها أدادرة وهو من الترفٍ بمكان. إلا أن العساكر به تصيرُ عُرضَة للبيات لاجصامهم في مكان 
واحدٍ تشَمُلَهُم فيه الصيححة ولخَّتِهِمْ من الأهلٍ وَالوٌُلدٍ الذين تكون الاستماتّة دونهم» فيُحتاُ في ذلك ! إلى تحمّظٍ 
آخرٌ. واللّهُ القوي العزيز. 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 

وهما من الأمورٍ الخِلافِيَّ ومن شاراتٍ المُلْكِ الإسلامي» ولم يُعَرَفَ في غير ذُوَلِ الإسلام. 

ما البيثُ المقصورةٌ من المسجدٍ لصلاة السلطان مَيتُحَذُ سِياجاً على المحراب» فيحورُة0" وما يليه. فأَوّلُ مَن 
انَخِذّها مُعاويةٌ بن أبي سُفْيانَ حين طعنهُ الخارجي» والقِصّهٌ معروفة؛ وقيل أَوُلُ مَن انّخذها مروانٌ بن الحكم حين 
طعنة اليمانيّ . ثم اتُخذَّها الخلفاء من بعدهما وصارت سُنْةَ في تمييز السلطأنٍ عن الناسٍ في الصلاقٍ 5 وهي إِنّما 
تحدّتُ عند خصو الترفٍ في الدوَلِ والاستفْحال شأنَ أحوال الأبهة كلها. وما زال الشأن ذلك في الدُولٍ الإسْلاميّة 
كلّها. وعند افتراق الدّولةَ العباسيّة وتعدّدٍ الدولٍ بالمشرقٍ» وكذا بالآندنْس عند انقراض الدولة الأموية وتعدّد ملوكِ 
الطوائفي. وأما المغربٌ فكانٌ بنو الأغْلّب ينُخذونها بِالقَيِرَوانِ ثم الحُلفاءً م العْبَيْدِيُونَ» ثم وُلانْهُمْ على المغرب من 
صُنْهاجَة بنو باديسٌ بفاس» وبنو حَمّادٍ بالقلعة. ثم ملك الموحدونٌ سائر المغرب والأندلس» ومَحَوًا ذلك الرسم 
على طريقة البداوة التي كانت شِعارَهُم. ولمًا استفحلّتٍ الدولةٌ وأخذت بحظها من التَرَفٍء وكا ابو يعقوت 
0 الث مُلوكهم فاتخذٌ هذه المقصورة» بوي مره ارو ,السام وهكذا كان الشأنُ في 

ئرٍ الدولٍ. سُنَةُ اللو في عباده. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبّة فكان الشأنُ أَؤْلاً عند الخلفاءِ ولاية الصلاة بأَنَفْسِهِمْ. فكانوا يدعونَ لذلك 
بعد الصّلاة بالصلاة على النبيّ كَل والرّضا عن أصحابه. وأَوّلْ مَن اتخدّ المنبر عمرو بن العاص لما بنى جامِعَةٌ 
نمضن . وأَوّلُ مَن دعا للخليفة على المتبرٍ ابنُ عباس» دعا لِعَليّ - رضي الله عنهما . في حُخطبته وهو بِالبَضْرّةَ عامل له 
عليهاء فقال: «اللهم انصُرْ عليّا على الحقّ» . وانّصَلَ العمل على ذلك فيما بعدٌ. وبعدّ أَخْلٍ عمرو بن العاص المنبرٌ 
بِلَعَ عُمَرَ بنَ الخطّاب ذلك» فكتب إليه عُمَرُ بِنُ الخطاب : «أَما بعد فقد بلغني أنك انَخذْتٌ مِنْبَراً ترقى به على 
رقاب المسلمينَ؛ ؛ أو ما يكفيكٌ أن تكون قائماً والمسلمونٌ تحت عقبكَ؟! فعزمتُ عليك إلا ما كسرتة9). فلما 
حدثت الأه وحدتٌ في الخلفاء ءِ المانعٌ من الخُطبةٍ والصلاة ة استنابوا فيهما. فكان الخطيبٌ يُشيدٌ بذكر الخليفة على 
المِئْبّرٍ تنويهاً باسمه ودُعاءً له بما جعل اللَّهُ مصلحة العالم فيه ولأ تلك الساعة مَظِنَهَ للإجابة» ولما ثبتَ عن 
السَلَفٍ في قولهم: مَن كانّثْ له دعوةٌ صالحة فليضعها في السلطانٍ. وكان الخليفة يُمَرَدُ بذلك. 


)١(‏ أرض منبسطة. (5) يحتويه. 
(0) المخادع. (4) لم أعثر عليه. 
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فلما جاءً الحَجِرُ والاستبْداد صار المتغلّبونَ على الدولٍ كثيراً ما يُشاركونٌ الخليفة في ذلك؛ ويشاد باسمهم 
عَقَبَ اسمه. رذعت ذلك بذَهابٍ تلك الذُوَلِء وصار الأد إلى اخقصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من 


سِواة ةك أن يشاركه فيه أَحدّ ويسمو إليه . 


وكثيراً ما يُعْفِلُ الماهدونَ من أهلٍ الدول هذا الرسمَ عندما تكونٌ الدولة في أسلرت الغضاضّة ومناحي البداوةٍ 
في التغاقلٍ والخكونة» ويقنعورن بالدّعاءِ على الإبهام والإجمال لمن ولي أمورٌ المسلمينَ. ويُسمُونَ مثل هذه الخطبة 
إذا كانت على هذا المنحى عبَاسِية سِيّةَ يعنونَ بذلك أَنّ الدعاة على الإجمالٍ إِنّما يتناولٌ العباسِيّ تقليداً في ذلك لما 
سلف من الأمرء ولا يحفِلونَ بما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باشجه. 

اك :ا قة رامين بن واف نايد دزلة رس علا الوذ لما عليه الأديد أ أبو زكريا يحيى بن أبي حفص على 
كيسان ثم بدا له في إعادةٍ الأمر إليه على شروطٍ شَرَطَهاء كان فيها ذِكرٌ اسمه على منابر عمله. فقال يَعْمَراسِنٌ: 
تلك أَعوادمُمْ يذكرونَ عليها من شاؤوا. وكذلك يعقوبُ بن عبدٍ الحقٌ ماهِدٌ دولة بني مَرِينَ» حضره رسولٌ 
المستنصر الخليفة بتونِسّ من بني أبي حَفْصٍ وثالثِ ملوكهمء وتخلّف بعض أَيَامِِ عن شُهودٍ الجُمْعَقٍ ٠‏ فقيل له لم 
يدن هزة السو كراهيّة لِخُلْوٌ الحطْبَةَ من ذكرٍ سُلطانِو, َأَذِنَ في الدعاءِ له وكان ذلك سبباً لأَحَذِمِمْ بدعوّته . 
وهكذا شأنّ الدوّلٍ في بدايتها وتمكنها في العّضاضَة والبداوَة. فإذا انتَبَهَتْ عيونٌ سياسّتَهمء ونظروا في أعطافٍ 
مُلْكِهِمْ وا. ستتموا شِياتِ7" الحضارة ومعاني البَذّخ والأعهَة؛ انتحَلوا جميعَ هذه اليماتٍ وتفئّنوا فيهاء وتجارّوا إلى 
غايتهاء وأنفواتته النشاوكة دياه وجزعوا من افتقادها وُلوٌ دولتهم من آثارها . والعالم بستانٌ. واللهُ على كل شيءٍ 


رفيب . 


الفضل السّابع والثلاثون 
في الحروب ومذاهب الأمم في0) ترتيبها 

غلم أَنّ الحروب وأَنواعَ المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذُ ؛ برأها0" اللّهُ. وأصلّها إرادة انتقام ؛ بعض البشر 
من بعض» ويتعصّبٌ لكل منها أهلّ عصبيّتِه. فإذا تذامروا2"9 لذلكَ وتوافقَتِ يمان إحداهما تطلبٌ الانْتقام 
والأخرى ُدافعُ؛ كانت الحرْبُ وهو أَمْرٌ طبيعيٌ في البَشّرٍ لا تخلو عنه أَمّدٌ ولا جيل. 

و ندا في الأكثر : إِمَا غَيْرَةَ ومُناقسَة ؛ وإِمّا عُدوانٌ ؛ وإِمّا غضبٌ لله ولدينه؛ َإِمّا غضبٌ للمُلْكِ 
وسعيّ في تمهيدو . فَالأوَلٌ أكثرٌ ما يجري بين القبائل المتجاورّة والعشائر المتناظِرَة. والثاني» وهو العُدوانُ؛ أكثرُ ما 
يكونُ من الأَمَمٍ الوحشِيّة ا ل لأنهُمْ جعلوا أَرزائَهُمْ في 
رماجهنء ومعاشَهُم فيما بأيدي غيرهم, ومن دَافْعَهُمْ عن متاعه آذنوة :7" بالحرب» ولا بُغْيَةَ لهم فيما وراة ذلك من 


)١1(‏ منع. 

(؟) جاء في ف ص “777 وام ص 71/١‏ اعاهد» بدلاً من «ماهد». 

(©) ألوان الحضارة. 

(4) جاء في ف ص 774 «مذاهب الأمم وترتيبها» بالعطف بدلاً من «في ترتيبها». 
(5) خلق. 

)١(‏ تجهرواء تجمعوا. 

0) بدأوه. 
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رتبّة ولا مُلْكِء وإنّما هَمْهُمْ ونْضبُ أَعيْيِهِمْ غَلَبُ الناس على ما في أيديهم. والثالتُ هو المسمى في الشريعة 
بالجهادٍ. والرابعٌ هو حروبٌ الدُولٍ مع الخارجينَ عليها والمانعينَ لطاعتها. 

فهذه أربعة أصنافٍ من الحروب: الصنفانٍ الأوّلانٍ منها حروبُ بغي وفتن؛ والصنفانٍ الأخيرانِ حروبٌ جهادٍ 
وعدلٍء وصفةٌ الحروب الواقعة بِينَ الخليقة منذُ أَوْلٍ ويجودهم غلى نوعين :نوع بالزحفٍ صفوفاً؛ ونوع سن 
والفر2"9. أما الذي بالرّحفٍ فهو قتال العَجَمٍ كلهم على تعاب أجيالهم . 

آنا الذي بالكدٌ والفرٌ فهو قتال العَرّبِ والبربر من أهلٍ الْمَغْرِب. 

وقتالُ الزحف أَوْنَىُ وأَضَدُ من قتالٍ الكرٌ والفر. وذلك لأنّ قتالَ الزحفٍ تُرَنْبُ فيه الصفوف» - 
سوق القِداحٌ أو صفوفٌ الصلاو؛ ويعقوة يمشرقهة إلى العدرٌ قُدُماً. فلذلك تكونٌ أَنبتَ عند المصارع” © وأصدقٌ 
في القتالٍ وأَرَهَبَ للعدرٌ؛ نّهُ كالحائطٍ الممتدٌ والقصر المشيدء لا يُطْمَعُ في إزالته. 

وفي التنزيل: : ؤإنُ الله ْحِبُ الْذِينَ ُقايلون في سبيله صفاً كأنّهُمْ بنِيانٌ مرصوصٌش24 أي يشدُ بعضهم بعضاً 
بالثباتِ. وفي الحديثٍ الكريم : : «المؤمنٌ كالبنيانٍ يشدُ بعضهُ بعضاًء'”. ومن هنا يظهرٌ لك حكمة إيجاب الثباتِ 
وتحريم التوي في الزحب؛ فإِنَّ المقصوة من الصف في القِتالٍ حفظ النظام كما قلناه؛ فمّن ولّى2"9 العَدُرٌ ظهرَهُ فقد 
أَخْلٌ بالمصافٌء وباء9 بإئم الهزيمة إن وقعت وصار كأَنّهُ جَوُّها على المسلمينّ» وأمكن م: منهم عَدُرّهُمٍ فعظم 
الذنبٌ لعموم المفْسَدَةَ وتعدّيها إلى الدين بخرقٍ سياجه؛ فعُدٌ من الكبائر. ويظهرٌ من هذهو الأدِلّة أَنَّ قِتالَ الزحفٍ 
أَشَدُ عند الشارع . 

وأمًا قال الكرٌ والفرٌ فليسّ فيه من الشدَةٍ والأَمْنِ من الهزيمة ما في قتالٍ الزحني. إلا أَنّهُمْ قد ينُخِذونَ وراءهم 
في القِتالٍ مُصاقَاً ثابتاً يلجَأونَ إليه في الكرٌ والفرٌء ويقومٌ لهم مقام قتال الزحفٍ كما نذكره بعدٌ. 

ثم إن الدولٌ القديمة الكثيرة اجنود انتكشعة التقالك كانوا يسن الجيوس:والعشتاكن افساماء لخر 
كراديسٌء ويُسَوّونَ في كل كردوس صُقُوفَهُ. وسببٌُ ذلك أَنّهُ لمّا كثرت جنودُهُم الكثرةً البالعٌة وَحُْشِدوا من 
قاصِيّة النواحي» استدعى ذلك أن يجهلٌ بعضُهم بعضاً إذا اختلطوا في مجالٍ الحرب واعتَوّروال") مع عدرّهم 
الطّعْنَ والصَّربَء يُخشى من تدافههم فيما بيتهُم لأجلٍ النكراء* اردع مي عدن فلذلك كانوا يُقَسَّمونَ 
العساكرٌ جُموعاً ويضْمِونَ نّ المتعارفينَ بعضّهم لبعض» برَتبوتَها قريباً من الترتيب الطبيعي في الجهاتٍ الأزيّع . ٠‏ ورئيس 
العساكر كلّها من سلطانٍ أو قائدٍ في القلب. ويسمُونَ هذا الترتيبّ التَّعْبِئَة» وهو مذكورٌ في أخبارٍ فارس والروم 


)١(‏ الهجوم. 

(5) الهروب. 

() مفردها مصرع أي المقتل . 

(4:) سورة الصفء الآية: 5. 

(0) جاء في ف ص 70" (يشد) بدلاً من «يسد». النسائي: في الزكاة 8: 14 .8١‏ 
(7) أدار ظهره من أجل الفرار. 

49 عاد رجع . 

(4) بعيدة. 

(9) تبادلوا. 


)٠١(‏ نكراء الدهر: شدتهء النكر بفتح النون وضمهاء الدهاء والفطنة (المنجد). 
ك0 
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والدولتين ضدر الإستلام». فيجعلونَ بين يدي المَلِكِ عسكراً منفردا بِصفوفِهِ متميّزاً بقائدِه ورايته وشعاره. ويسَمُونَهُ 
المقدّمّة مَة؛ ثم عسكراً آخرٌ من ناحية اليمين عن موقِفٍ الملكِ وعلى سمته يسمُونه الميمئة؛ ثم عسكراً آخْرٌ من ناحيةٍ 
امعاداك فبيعين مسرا ل مدكرا 11 فيه برا العسكرٍ يسمُونهُ الساقة؛ ويقِفٌ المَلِكُ وأصحابَُ في الوَسَطٍ 
بين هذه الأربع. ويسمُونٌ موققه القلبٌ. فإذا : تمّ لهم هذا الترتيبُ المُحَكُم إِما في مدىٌّ واحدٍ للبصر أو على مسائَة 
بعيدة أكئزها اليوم واليومانٍ بين كل عسكرين منهاء أو كيقيا: أعظاء عبال العساكر في القِلّة والكثرة» فحينئذٍ يكونُ 
الزحفٌ من بعد هذه التعبئة. 

وانظز ذلك في أَحْبارٍ الفتوحاتٍ وأَخبارٍ الدولتينٍ بالمشرقء وكيفٌ كانتٍ العَساكِرٌ لعهدٍ عَبْدٍ المَلِكِ تتخلفٌ عن 
رحيله لبْعَدِ المَدى في التعبئة» فاحتيج لمَن يسوقها من خلفهِ وعَيّنَ لذلك الحجّاج بنَ يوسْفٌ كما أشرنا إليهء وكما 
هو معروفٌ في أخباره. وكان في الدولة الْأَمَويّةِ بلأندلْس أيضاً كثيرٌ منه. وهو مجهولٌ فيما لديناء لأنًا إِنّما أدركنا 
دولا قليلةً المساكر» لا :: عينش مال العرت إلى الشافرء بل كن الجبوش عن الطاشين بع يعمشهة لديذا يكذ 
أو مدينةٌ ويعرفٌ كل واحدٍ منهم قِرئهُ ويُناديه في حَومَةٍ الحرب باسمه ولقَبه فاستّعْنِيَ عن تلك التعبئّة . 
ضرب المصاف وراء العسكر: 

ومن مذاهب أَهِلٍ الكرٌ والفرٌ في الحروب ضربُ المصاف”" وراء 0 والحيواناك 
العْجم فينّخذونها ملجأ للحيَلَةٍ في كرْهِمْ وَفْرّهِمْ يطلْبونَ به ثبات المُقاتلة ليكونَ أدومٌ م للحرب وأقرتَ إلى العُلَبٍ . 
وقد يفعله أَهلُ الزخف أيضاً ليزيدهم ثباتاً وشِدَة. 

نقد كان الك لو أهلّ الزحي»ء يدوه العكلة في الحروب راخجداوة هلها ابراجا امن البدنييع امزال 
الصُروج” "ا مشحوتةٌ بالمُقائلة والشلاج والراياتٍ» ويصّمُونها وراءَهُمْ في حَوْمَةٍ الحرب كأنّها حُصونٌء فتقوى بذلك 
نفُوسُهُمْ ويزداُ وُثوثهُم . 

وانظرُ ما وقعَ من ذلك في القادِسِيّة» وأن فارِسٌ في اليوم الثالث اشتدُوا بها» على المسلمينَ حتى اشْتدَّتْ 
رجالاتٌ من العرب فخالطوهُمْ ويَعَجوها بِالسِيوفٍ على خراطييهاء فنفرّث ونكصّث0” على أَعْقابها إلى مرابطها 
بالمدائن» فجفا مُعَسْكْرُ فارسّ لذلك وانهزموا في اليوم الرابع 

وأما الروم وملوك القوط بالأنْدْس وأكثر العتمو؛ تكانوا يعجِذوَ لذلك الأَسِرة ينون للمَلِكِ سريرة في 
حومة الحرب» وَيَحْفُ به من حَدَّمِهِ وحاشيته وجنوده من هو زعيمٌ بِالاسْتِمانََ دونه» وثُرْقَمُ الراياتُ في أَْكانٍ 
لسريو ويُخدق0 به سِياجُ آخْرُ من الرّماةٍ والرّجَالةَ فيعظُمْ هيكلٌ السرير ويصيرٌ فئةَ للمُقاتلَة وملجاً للكرٌ والفرٌ. 
وجعلّ ذلك المُرْسُ أيامَ القادِسِيّة وكاناؤيكم تالا على سنزير تصة لجلوميةة ستى اجتلقث ستقوف قاوس بوخالفلة 
العَرَبُ في سريره ذلك» فتحؤّل عنه إلى القُراتٌ وَقُتِل. 


)١(‏ الحُلة: جمع حَلل وحلال: كل ثوب جديد عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والحَلّة: الزنبل الكبير من القصب. والجلة من الشيء 
جهته (المنجد) . 

(؟) الدفاعات في الصفوف الخليفة. 

(*) الأبنية الشاهقة . 

(4) جاء في ف ص /ا7 وم ص 71/1 «بهم» بدلاً من «بها». 

(5) أحجمت وارتدت إلى الوراء. 

(5) يحيط. 
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وأما أهلٌ الكرٌ والفرٌ من العرب وأكثر الأمم البَدَوِيةٍ الرحَالة فيصّمُونَ لذلك إِبِلَهُمْ والظهرٌ الذي يحمل ظعائكهُمْ 
فيكونٌ فئة لهم وخا ونه سردت ولبني أن مر الأمم إلا وهي تفعلٌ ذلك في حروبهاء وتراه أوثقٌ في الجولة» 
وآمنّ من الغِرّة والهزيمة. وهو أَمرٌ مُشاهَدٌ. 

وقد أغفلتهُ الدولُ لعهينا بالجملة» واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأَنّقالِ والفساطيطٍ يجعلونها ساقة من 
خلفهم ؛ ولا تُعْني غَناءً الفيَلة والإيل. فصارّتٍ العساكرٌ بذلك عُرْضَة للهزائم » ومستّشعِرّة للفرار في المواقفب. 

وكان الحرْبُ أَوّلَ الإشلام كله زحفاً. وكانَ العربٌ إِنّما يعرفونَ الكدٌ والفُرّ. لكن حملهم على ذلك أَوّل 
الإسلام أمرانٍ: أَحدُهُما أَنَّ عدرّهُئ7" كانوا يقاتلونَ رَحْفاً فِيُضْطَُرُونَ إلى مقاتلتهئ بمثل قتالهم؛ الثاني : 3 كانوا 
مستميتينَ في جَهادِهِمْ لما رغبوا فيه من الصبرء ولِما رَسَّعَ فيهم من الإيمان؛ والزحفٌ إلى الاستماتة(" أَقربُ 

وأول فق أبطلَ الصف في الحروب وصارٌ إلى التعبئة كراديس مروانٌ بن الحكم في قتالٍ الفكاك لحان ” 9 
والحُبَئرِيٌ0'؟ بعدّه. قال الطَبَرِيُ : لما ذكر قتال الحُبَيْرِيُ : «فولّى الخوارجٌ عليهم شيبانَ بن عبدٍ العزيزٍ بعري 
وفلسانا الذلفاء» وقاتلهُمْ مروانٌ بعد ذلك بالكراديس» وأبطل الصف من يومئذٍ» انتهى. فتنوسي قتال الزحف 
بإبطالٍ الصفٌء ثم تنوسِيّ الصف وراء المقاتلة بما داخلٌ الدول من التَرَفٍِ. وذلك أنها حينما كانت بِدَوِيْةٌ وسكناهُمٌ 
الخيام كانرا يستكيررة من" الوب وشكنى التساء والولدان مهم في الأحباء. قلا جعينوا عن تف الملك والقوا 
سكنى القصورٍ والحواضر وتركوا شأنَ البادِيّة والقفر نَسُوا لذلك عهدّ الإبلٍ والظعائن» وصعْبٌ عليهم اتخاذهاء 
فخلّفوا20 النساء في الأَسْفارٍ وحملهم اتلك افيف على اتغاد الفساطِيطٍ والْأَحْبيّة٠‏ فاقتصّروا على الظهرٍ الحاملٍ 
للأتقال9" والأبنية وكان ذلك صِفتَهُمْ في الحرب. ولا يُغني كل العّناء لأنّه لا يدعو إلى الاستماتّة كما يدعو إليها 
الأهلّ والمال. فيخِفُ الصبرٌ من أجل ذلك وتصرقُهُمْ الهيعات9) وتُخْرَمْ صُفُوفُهُمْ . 

فصل: ولما ذكرناهُ من ضرب المصافٌ وراء العساكر و تكد في قتالٍ الكرّ والفرّء صارّ مُلوكُ الققرنه:: يتَّحْذونَ 
ل ا واختّصُوا بذلك لأنّ قِتالٌ أهلٍ وطَنِهح كله بالكرٌ والفرٌ. والسلطانٌ يتَأَكْدُ في حمّه 
ضربث ب المصافٌ ليكونٌ ردءاً للمقاتلة أَمامدُ فلا بدّ وأن يكونَ أَهل ذلك الصف من قوم مُتعودينَ للمّباتِ في الزحفٍ» 
وإلأ أجمّلوال) على طريقة أهِل الكرٌ والفرٌء فانهزم السلطانٌ والعساكرُ بإجفالهم؛ فاحتاجٌ الملوكُ بالمغرب أن يَتَخِذوا 


)١(‏ جاء في ف ص #0 وام ص 71/1 «أعداءهم؛ بدلاً من «عدوهم». 

(؟) طلب الاستشهاد إلى أقصى حدود القتال وشدته. 

لو هو: الضحاك بن قيس الشيباني: زعيم حروري» من الشجعان الدهاة» خرج مع سعيد بن بهدل سنة ١55‏ ه. ثم خلقه بعد موته» 
وبايع له الشراة حتى اجتمع لديه مائة ألف» فقصده مروان بن محمد فالتقيا بنواحي كفرتوثا (من أعمال ماردين) فقتل الضحاك سنة 
(9؟1ه - 715 م). انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 4: 76 والبيان والتبين تحقيق هارون :١‏ 541. 

0( جاء في ف ص 75*37 وام ص 7077 «الجبيري؟ بالجيم . 

)2( هو: شيبان بن عبد العزيز اليبشكري الحروري: من أمراء «الحرورية» وقادتهم وشجعانهم. ولوه إمارتهم سنة ١714‏ هه وأقام يقاتل 
مروان بن محمد حتى قتل في عمان سنة ١74(‏ واد ١‏ م) انظر ترجمته في: تاريخ الطبري 8: شو كك 1 اليداية والنهاية 0: 
اا 

(5) تركوا. 

(0) قوله للأثقال والأبنية مراده بالأبنية الخيام كما يدل عليه قوله في فصل الخندق الآتي قريباً إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم اه. 

(4) الأصوات المرعبة. 

(9) ارتعبوا وداخلهم الخوف. 
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مجنداً من هذه الم المع الثبات في الزحف وهم الإفرنج؛ ويُرتبُونَ مصافْهُم المُحْدِقَ بهم منهاء هذا على ما فيه 
من الاستعانة بِأَهْلٍ الكفر . نما استخفُوا ذلك للضْرورَة التي أريناكها من تخوفٍ الإِجفالٍ على مصافٌ السلطانٍ 
والإِفْرَئحٌ لا يعرفونَ غير الثباتٍ في ذلك» أن عادتَهُمْ في القِتالٍ الزخفُ» فكانوا أقومٌ بذلك من غيرهم. مع أَنَّ 
ل ا 0 0 وأما في الجهاد قلا 
شىء ي00. 

فصل : وبلغنا أن أَمَمَ الثْركِ لهذا العهدٍ قتالهم مناضلَة بالشهام. وأَنَّ تعبئة الحرب عندهم بالْمَصافٌ» وأنهم 
يُقَسُْمونَ بثلاثة صفوفٍ» يضربونَ صِفَاً وراء صفٌء ويتَرَجَلرنَ عن خيولهم» يعون هام بين أبديهم؛ ثم 
يتَناضَلونَ جُلوساًء وكل مقااردء لللائ أغامة أن ن يَكبِسَهُمْ العدرٌء إلى أن يتهيّاً النصرٌ لإحدى الطائئَين ثفتّين 2 
الي وهي تعبئةٌ محكمة غريبة . 

فصل: وكان من مذاهب الأوَلِ في حُروبهم حفرٌ الخنادت على مُعسكَرِهِمْ عندما يتقاربونَ للرّحفٍ» حذراً من 
معرّة البّياتِ!' والهُجوم على العسكر بالليل؛ ٠‏ لما في ظَلمِتِهِ ووحشيّه من مُضاعفَّة الخوفٍ» قيلوة الجيكن بالفزار: 
وتجدُ النفوسٌ في الظَلمَة ستراً من عار اسار وناك اريت لفك ورين اريم . فكانوا لذلك 
يحتفِرونَ الخنادق على مُعَسْكرِهمْ إذا نزلوا وضربوا أَبتيتهُه! '. ويُدِيرونَ الحفائرٌ نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم؛ 
حرصاً أن يُخَالِطَهُمْ العدوٌ بالبيات» فيتخادّلوا . وكائتث للدوّلٍ في أمثالٍ هذا قُوّةٌ وعليه اقتداز باحتشاد د الرجال» وجمع 
الأيدي عليه في كل منزِلٍ من منازلهم» بما كانوا عليه من وُفورٍ العُمْرانِ وضخامة المُلْكِ. فلمًا خَرِبَ العُمْرانُ وتَبِعَهُ 
ضَعفُ الدولٍ وقِلّهُ الجنودٍ وعدمٌ الفعلة نُيِيَ هذا الشأنُ جملة كأَنهُ لم يكن. واللَّهُ خيرُ القادرين. 


وصيّة على - رضي الله عنه - وتحريضه لأصحابه يوم صفين: 

وانظر:'وصيّة علي - رضي الله عنه - وتحريضّه لأصحابه يوم صِفْينَ تجذ كثيراً من علم الحرب ولم يكن أَحَدٌ 
ساس 

قال في كلام له: «فسَوٌوا صُفْوفَكُمْ كالبنيانٍ المرصوص وقدَّموا الدارع' “ وأَخروا الحاسِرً». وعضُوا على 
الأضراس 9 فإنه أنبى” للسيوفٍ عن الهام. والتووا على أطرافٍ الرماح ؛ فإنه أَضْوَّنُ للأسِئة . وَعَصنوا الأنضاة؟ 
فإنّه أ أرط االجادى واستكق للقلوت. وأَخفتوا الآصوات» فإنه أطردُ للفشَلٍ وأولى بالوّقارٍ. وأقيموا راياتِكن » فلا 
ثميلوها ولا تجعلوها إل بأيدي شُجْعابَكُم . واستعيئوا بالصدق والصبر؛ فإنه بقدَّرٍ الصبرٍ ينل النصرٌ». 


.7857 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

(؟) المبيت. 

(9) ارتبك. 

(5) حخيامهم . 

(5) الذي يلبس درعاً يقيه. 

(1) الذي لا يستر رأسه وجسده شيء. 
(0) كناية عن الحرص والعزيمة . 
(0) يجعل السيف غير قاطع . 
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وقال الأأَمْمَك(') يومئذٍ يحرّضٌ الأَزْدّ: «عضُوا على النواجذِ0" من الأضراس» وامتورو لفون مواد وتنا 
شِدّة قوم موتورينٌ يثأرونٌ بآبائهم وإخوانهم جناقاً على عدرّهم. قور 901 على الفوت الققف لملا فهر برد 
ولا يلحقّهُمْ في الدنيا عارٌ. 

وقد أشارٌ إلى كثير من ذلك أبو بكر الصّيْرَة ِي/ شاعِرٌ لَمْتونّة وأهل الأَنْدَنْس في كلمة يمدحٌ بها تاشفينَ ابنَ 
علي بن يوسفء ويصف ثباتَهُ في حرب شهدّهاء ويذكُرة امو الحرب في وصايا وتحذيراتٍ تنبّهُكَ على معرفة كثير 
من سياسة الحرب يقول قيها: 


جنا اتنينة اتب0ة اندي اشتكم 
ومن الذي غَدَرَ العَدَُوُ به دُجى 
34 تفاضر المَوارِسُ والطعانُ يصّدُّها 
رانين حو رضخ التزاتك؟" إله 
أنى فَرِعْفُمْ يا بني صَئْهاجَةٍ 


م ا 0 
صُبْمحٌ على هام الجيوش يُلمَعُْ 
اك كان 00 


كاكابقين افع تيك عدر بالدينار 00 الذي لايُدمَعُ 
[بحر الكامل] 
(ومنها في سياسة الحرب): 
أهتيك بن أن اليساسة مايه “كان عدرد الفُرس تبلكَ تُولّعْ 
ضمي أذوق: تين" نهنا ذكرى تيحض ان وي وتنفُمٌ 


)00( هو. : مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي» ٠»‏ المعروف بالأشتر: أميرء من كبار الشجعان. كان رئيس قومه. أدرك الجاهلية» 
شهد اليرموك وذهبت عينه فيها. وكان أول من ألب على عثمان. وحضر حصره بالمدينة» وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع علي» 
فولآه على مصر. فقصدها فمات في الطريق سنة (/717 هم - /1ه1 م) انظر ترجمته في : : الإصابة : نت *1 لم الولاة والقضاة ”7 
35 

)١(‏ الأضراس الأربعة. 

(0) صمُّمواء اثبتوا. 

0( هو: يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري» أبو بكرء اين الصيرفي: مؤرخء من الشعراء الجيدين. من أهل غرناطة. ألف «تاريخ 
الدولة اللمتونية» وكان من أعيان شعرائها ومداح أمرائها. وله موشحات. وفي شعره رقة توفي في أريولة من أعمال مرسية سنة 
5610 ه - 1174 م). انظر ترجمته في : التكملة لابن الأبار 7”7 المغرب في حلى المغرب ؟1: 21١18‏ بغية الوعاة 415. 

)2( الناس . 

© أي أنه ثابت في الحربء لا يضطرب . 

0) ماترك من ضوء النيران المشتعلة . 

(8) الحرب المخيفة. والفزع المليء. 

(9) تمنعتم. 

.ٌثحت)٠١(‎ 
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والبّسُ من الحلّيٍ المُضاعَفَةٍ التي 
والهندوانك0) الدز فجن قانة 
وازكبٌ من الخيلٍ السوابقٌ عُدَةٌ 
خنيق عليكَ إذا ضربت محلةً 
والوادٍ لا تعبزة وانزل عنده 
واجعل مُنَاججرّة”*) الجيوشٍ عَشِيّةٌ 
وإذا تضايَمَتٍ الجيوش بمعرَكِ 
وافنوئة أذل وَهلوّلاتَكتَرِثْ 
واجعل منّ الطلاع أهلّ شَهامَةٍ 
لا تسمّع الكذّاب جاءَكٌ مُرجفاً 


وضَّى بها صِئْمٌ الم شتات 00 
ينان بين افر إن تميق 
أمضى على حدٌ الدّلاصِ © وأَقطعٌ 
وورائك الصَدَقٌ الذي هو أمتَعٌ 
ضَنئنك© فأطرافٌ الرماح تُوَسّْعٌ 
شيئاً فإِظهارٌ التُكولٍ يُضَعْضِهْ0) 
للصَّذق في شيمَّةًلاتَخْدَعٌ 


لارأي للكذابٍ فيمايَضْنمُ 


قوله» وفواصلانة أو وهل لا تكترث؛ البيثُ مُحالِفٌ لما عليه الناسٌ في أَمرٍ الحرب. فقد قال عُمَرْ لأبي عُبَيدٍ 
ابن مسعود الكَمَّفِيَ!" لما ولأهُ حرب فارِسٌ والعراقٍ فقال له: لابقع واطعردن أسكداب النبي كلِِ وأشركهُمْ في 
الأمرء ولا تُجِيبَنُ مُسرِعاً حتى تتَبَيّنَ فَإِنْها الحربُ! ولا يصلّحٌ لها إل الرجُلٌ المكيثُ2© الذي يَعرفٌ القُرصة 
والكفٌ»29. وقالَ له في أخرى: إِنّهُ لن يمنعني أن أُوَمْرَ سليطاً إل سرعبُهُ في الحرب . وفي التسرّع في الحرب إلا 
عن بِيانٍ ضَياعٌ . والله لولا ذلك لأْمْرثَُ. لكنّ الحربٌ لا يُصلِحُها إلا الرجُلٌ المكيث». 

هذا كلام عُمَرَ؛ِ وهو شَاهِدٌ بأَنَّ التثاقل في الحرب أولى من الحُقُوفٍء حتى يتبيّنَ حال تلك الحرب . وذلك 
عكسٌ ما قاله الصَيْرَفيُ؛ إلأ أَنْ يريدَ أن الصّدْمَ بعد البيان2'0 فلهُ وجة. واللّهُ تعالى أعلم . 


)١(‏ لقب لملوك اليمن قبل الإسلامء «التتابعة». 
(0) السيف الهندي المصنوع في الهند المنسوب إليها. يوافق الشطر الثاني من البيت التالي لما جاء هنا. ورد ذلك في ف ص 78٠‏ وام 
ص 70/5. 
وعليه فيكون البيت هكذا: 
والهندواني 
والتالي : 
واركب من الخيل السوابيق عذة 
والبيت التالي : 
خندق عليك إذا ضربت محلّة 
ليغ الدلاص : الدرع اللينة الملساء. 
(4:) منازلةء مقاتلة. 
(0) التعب الشديد. 
(5) أول وهلة: فجأة في الحال؛ التكول: التكوص والتراجع؛ يضعقع يخلخل الجيش ويورضه للهزيمة. 
(0) هو: أبو عبيد بن مسعود الثقفي: قائد من الشجعان. أمره عمر بن الخطاب على الجيش الزاحف إلى العراق لقتال الفرس» وهو 
أول جيش سيره عمرء قتل أبو عبيد في وقعة الجسرء وهو والد المختار الثقفي. انظر ترجمته في : ابن الأثير حوادث سنة 1. 
(4) الرزين المتأني . . 
(9) لم أعثر عليه. 
)١١(‏ كلمة البيان ليس لها معنى في هذه الجملة ولعلها محرّفة من كلمة بيات كما يقتضيه سياق المعنى. 


الرقيق فإنه أسض على حدٌّ الذلاص وأقطمم 


بِيّانَ تتقيع ظافراً أو تُبِتَمُ 
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ولا وُنُوقَ في الحرب بالظفَرٍ وإن حصَّلَتْ أَسبابْهُ من العُبةِ والعديدٍ؛ وإِنَّما الظفّرُ فيها والغَلَبُ من قبيلٍ البختٍ 
والاثّفاق. وَييِانُ ذلك أن أسنات الغَلَبٍ في الأكثر مجتَمعَةٌ من أمور ظاهرةٍ وهي الجيوش ووفورُها وكمال الأساحة 
واستجادثها وكثرةٌ السُجَعَانِ وترتيبٌ المضافء: :ؤمنة ضِيْدَقٌ القتالِ وما جرى مجرى ذلك» ومن أمور حَفِيّةِ وهي إِما 
من دع ا والتشانيع التي يقمٌ بها التخذيلٌ وفي التقدّم إلى الأماكن المرتفعةٍ ليكونٌ الحربٌ 
من أعلى فيََوَهُمُ المُنْخَفِضُ لذلك» وفي الكمونٍ في الغياض ومطمَئْنٌ الأزض والتزازي بالكدى(0 (هن)0) العدوٌ 
حتى يتداولَهُمٌ العسكر دفعة» وقد تورطواء فيَتَلَفْتُونَ(© إلى النجاقء وأمثالٍ ذلك. وإِمّا أن تكون تلك الأسبالك 
الخفيّة» أموراً سماريّة لا ُدرَة للبَسْرٍ على اكتسابها تلقى في القلوب» فيستولي الرهبٌ عليهم لأجلِها فتخمّل مراكرُمُمْ 
فتَمَعُ الهزيمة . وأكثرُ ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الحَفِيِّ لكثرة ما يُعَْملُ لكل واحدٍ من القَريقَينٍ فيها حرصاً على 
العَلَبِء ٠‏ فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأَحَدِهما ضَرورَة. ولذلك قال كك : «الحربُ دعو . 


ومن أمثالٍ العرب: «رْبٌ حبلة َف من كُبيلة؟. فقد تيْنَ أنْ وقوعَ العلْبٍ في الحروب غالباً عن أسباب خف 
غيرٍ ظاهرةء ووقوعّ ع الأشياءٍ عن الأسباب الخفِيّة هو معنى البختٍ كما تقرّر في موضعه. فأَعتَبرُهُ وتفَهُمْ من وقوع 
العُلَّبِ عن الأمورٍ السَّماوِيّةِ كما شرحناه» معنى قوله ككلِ: «نْصِرْتٌ بالرُعبٍ مسيرة شهر»! 6 وما وقعٌ من عَلْبهِ 
للمشركين في حياته بالعددٍ القليل وعَلَبٍ المسلمينَ من بعده كذلك في الفتوحاتٍ. إن اللّهَ سبحانه وتعالى تكفّل 
لنبيّ بإلقاء الرغبٍ في قلوب الكافِرينَ حتى يستوليَ على قلوبهم» فينهزمواء معجزةً لرسوله كَلِِ؛ فكانٌ الرُعْبُ في 
قلوبهم سبباً للهزائم في الفتوحات الإسْلايّة كلها؛ إل أنه خفيٌ عن العيون. 


وقد ذكرّ الطْرطُوشِيٌ : أن من أسباب العلَبٍ في الحروب”" أن تفضّل عِدَهُ الفرسانٍ المشاهير من الشجعانٍ في 
حل الجانبينٍ على عِدّتهم في الجانب الآخرء مثل أن يكونٌ أ أحدٌ الجانبينٍ فيه عَشْرَةُ أو عِشْرِونَ من الَُجعانٍ 
المتراهين وفي الجانب الآخر ثمانية واب عفنا فالجانبٌ الزائدٌ ولو بواحد يكونٌ له العَلَبُ؛ وأَعادَ في ذلك 
وأبدى ؛ وهو راجمٌ | إلى الأسباب الظاهرة التي قدّمنا؛ ولنن بصحيع: وإِنّما الصحيحٌ الععتز فالغل حال العصيئة 
أن يكون في أَحدٍ الجانبين عصبيّةٌ واحدةٌ جامعة لكلّهن وفي الجانب الآخر عصائبٌ متعدّدةٌ؛ لأنّ العصائبٌ إذا 
كانت متعدّدة يق بينها من التخادل ما بقع في الودانٍ المتفرّقينَ الفاقدينَ للعصيئقء إذ تَُزّلُ كل عِصابةٍ منهم منزلة 
الواحدٍ» ويكونٌ الجانبٌ الذي عصابتة متعدّدةٌ لا يقاوم الجانتٌ الذي عصبييُه واحدة لكين ذلك فتفهمه. واعلم أنه 
أصحٌ في الاعتبارٍ مما ذهبٌ إليه الطرطوشِيْ ولم يحمِلهُ على ذلك إلا نسيانٌ شأَنٍ العصبيّة في جِلْتهِ لدو" وأنهم 
إِنّما 0 ذلك الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوخدانٍء والجماعة الناشئة عنهم» لا يعتبرونٌ في ذلك عصبيّةَ ولا 


. يقال: الحافر بلغ الكدية فلا يمكته أن يحفر. حفر فأكدى أي بلغ الصلب وأكدى الأرض الصلية (المنجد)‎ )١( 

6 جاء في ف ص 74١‏ «حول» بدلاً من «عن2. 

(5) يتطلعون. جاء في م ص 7717 «فيتلممون» بدلاً من «فيتلفتون» . 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير رقم 7١74‏ ورقم 5١14‏ ورقم 50 ومسلم في الجهاد رقم ١778‏ والترمذي في الجهاد رقم 
١ ١‏ وأبو داود في الجهاد رقم 5775. 

000( 70 «الحرب» بدلاً من «الحروب». 

(0) جاء في قفا ص 3479 وام ص 5748 «حلة وبلدة» بدلاً من «جلته وبلدته». 

(4) جاء في م ص 778 «يرون» بدلاً من «يردون». 
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ا مزه نا ينا ذلك أَولَ الكتاب مع أن هذا وأَمئلهُ على تقدير صِحِْ نما هو من الأسباب الظاهرة مثل اتفاق الجيشٍ 
ا ؛ فكيف يُجعل ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحنُ قد قد قرّرنا لك الآن أن شيئاً 
منها لا يعارِض الأسبابٍ الخفيّة من اليل والخداع ولا الأمور السماويّة من الرُعْبٍ والخذلانٍ الإلهيّ . فافهمه وتفهُم 


أحوال الكون. والله مقدّرٌ اليل والنهارٍ. 

فصل : ويلح بمعنى العَلَبٍ في الحروب وأن أسبابهُ حفيّةٌ وغيرُ طبيعيّة حال الشهرةٍ والصيتٍ . فقلّ أن تُصادِفٌ 
بيات اس اا واس من الملوك والعلماءِ والصالحينَ والمنتجلينَ للفضائل على العموم؛ وكثيرٌ ممّن 

شتهر بالشرٌ وهو بخلافد» وكثيرٌ ممّن تجاوزت عنه الشهرة 5 وهو أَحقُ بها وأهلها. وقد تصادِفٌ موضِعها وتكونُ طبقاً 
على صاحبها. والسببُ في ذلك أن الشهرة والصيتَ إِنّما هما بالأخبار» والأخبادٌ يدخلّها الذهولٌ27 عن الْمَقَاصِدٍ 
عند التناقل» ويدحُلّها التعضّبٌ والتُشيّم؛ ويدخلها الأوهامٌ» ويدخلها الجهلٌ بمطابقة بقة الحكايات للأحوال» لخفائها 
بالتلبيسٍ والتصنّع أو لجهل الناقلٍ» ويدخلّها التقابُ بُ لأصحاب التجلة والمراتب الدنيويةٍ بالثناء والْمَدح وتحسينٍ 
الأحوال وإشاعَة الذكر بذلك» والنفوسٌ و0 والناس متطاولونٌ إلى الدنيا وأسبايها من جاو ار 
وليسوا في(" الأكثر براغبينَ في الفضائل ولا متنافسين" ' في أهلها؛ وأ ينّ مطابقةٌ الحَقُ مع هذه كلّها؟ فتَخْتّلٌ الشهرّة 
عن أسباب في من هذهء وتكونٌ غير مطابقة. وكل ما حصل بسبب خفيٌ فهو الذي يعبّر عنه بالبخت كما تقرّر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفضل الثامن والتلاثون 
في الجباية وسبب قلّتها وكثرتها 

اغْلّمْ أن الجباية أَوْلَ الدولة تكونُ قليلة الوزائه©) ثيرة الجْملَةّء وآخرٌ الدولة تكونُ كثيرة الوزائع كُليلّة 
الجُملَة. والسببُ في ذلك أَنَّ الدولة : إن كانت على سن الدينٍ فليست تقتضي ألا المغار”© الشرعةة عل ين الصلاقات 
والخراج والجزية» وهي قليلّة الوزائ ٠‏ لأنّ مقدارٌ الزكاة من المالٍ قليل كما علمت» وكذا زكاةٌ الحبوب والماشية» 
وكذا الجزيةٌ والخراجُ وجميعٌُ المغارم الشرعيّ وهي حدودٌ لا تتَعَدَى وإن كانت على مس سُئْنِ التغلّب والعَصَبيّة فلا بد 
من البداوّة في أؤْلها كما تقدّمء ولد تتضي المسامحة والمكارقة وخفضل الجلم والنجاقي 6 عن أنوال اناس 
وَالغْمَّلَةَ عن تعفر ذلك إلا في النادرء فِيقِلٌ لذلك مقدارٌُ الوظيفّة الواحدةقء والوزيعة التي تب تُجمَعُ الأموال من 
مجموعها. وإذا قَلْتِ الوزائعٌ م والوظائفٌ على الرعايا نشطوا للعمل ورَغْبوا فيوء فيكثرٌ الاعتمار 0 محصولٌ 
الاغتباط(" بقلَّة المغْرّم» وإذا كثرٌ الاعتّمارُ9) كثرت أعدادُ تلك الوظائف والوزائع» فكثرت الجبايةٌ التي هي 


)١(‏ النسيان. 

(؟) جاء في ف ص ”74 «من» بدلاً من «في). 
(*) جاء في ف ص 47" «منافسين» بدلاً من «متنافسين». 
(4) المواتع 

(5) الضرائب. 

(5) البعد. 

0 المسرّقء الفرح . 
(48) البناء . 
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جملتُها. فإذا استمتٍ الدولةٌ وانّصَلَتَء وتعاقبّ مُلوكُها واحداً بعد واجِدِء وانَصَفُوا بالكيْس» وذهب شك(" البداوة 
والسذاجة وحُلّقها من الإغضاءٍ والتجافي» وجاءً الملكُ العٌضوضٌ27" والحضارةٌ الداعيّةٌ إلى الكَيْسء وتخْلّقَ أهل 
الدولة حينئذٍ بِحُلْقٍ التَحَذْلُقء وتكثّرت عوائدُهُم وحوائجهُم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترّفٍء فيكئّرونَ 
الوظائف والوزائعٌ حينئذٍ على الرعايا وَالأَكَرَةا© والفلأحينَ وسائر أهلٍ المغارم» ويزيدونٌ في كل وظيفة ووزيعة 
مقداراً عظيماً لتكثُرٌ لهم الجبايَهُ ويضعونٌ التكررة (1) على المجائعات وفي الأبواب كما نذكُرٌُ بعد. ثم تتدرُجٌ 
ابام مر لتدرج عوائل الدولة في الترفٍ وكثْرَةَ الحاجات والإنفاي بسببه » حَنَّى تثقّل المغارِم 
على الرعايا وتنهض*) م لأَنّ تلك الزيادة تدَرّجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحدٌّ بمَن زادّها على 
التعيين؛ و0 تَيْتُ على الرعايا (كأنها عادة مفروضة. . ثم تزيد إلى الخروج عن حدّ الاعتدال» 
ار 2 ل به الأمل من نفوسهم بقل النفع» إذا قابل بين نفعه ومغارمهٍ وبين ثمرته 
وفائدتى نشض عنمن الأنذى عن الاعسمار 0 جملة: قفص جيل الجا هل بقصان فلك الوزائع منها 
ا 0 
ووزيعة إلى عر اع ورا ولا فائدةٌ» لكثرة الإنفاقي حينئذٍ في الاعتمارٍ وكثرةٍ المغارم وعدم وفاء الفائدةٍ 
5 فلا تزالٌ الجملهٌ في نقص ومقدارٌ الوزائع والوظائف في زيادةٍ لما يعتقدونة من جبر الجملة بهاء إلى 
ينتقصٌ العمرانٌ بذّهابٍ الآمال من الاعتمارء ويعودُ وبال ذلك على الدولة لأنَّ فائدة الاعتمارء عائدةٌ إليها. وإذا 
فهمت ذلك علمتٌ أن ن أقرى الأسباب في الاعتمارٍ تقليل مقدارٍ الوظائف على المعتمرينَ ما أَمكنّ؛ فبذلك تنبسط 
التْفُوسٌ إليه لثقِها بإدراكِ المتقعة قيا. وال يضاف وتان بالك الأمؤق كلها «وبيده مَلكوتٌ كل شيءِ»©. 


المُضْل التاسع والثلاثون 

في ضرب المكوس أواخر الدولة 
اغْلَمْ أنَّ الدولة تكونُ في أَوّلها بدويّة كما قلناء فتكونٌ لذلك قليلة الحاجاتٍ لعدم الْتَرَفٍِ وعوائدهو» فيكونُ 
خرججها وإنفاقها قليلاً: فيكوثُ في الجباية حينذٍ وفاء بأد منهاء (بل يفضل منها)") كثيرٌ عن حاجاتهم . دليف 
أن تأخذٌ بدينٍ الحضارة في الترفٍ وعوائدهاء وتجريّ على نهج الدولٍ السابقة قبلها. ٠‏ فيكثُرُ لذلك خراجٌ أهل الدولة» 
ويكثرُ خَراجُ السّلطانٍ خصوصاً كثرة بالغة بنفقتِه في خاصّتِهِ وكثرة عطائه» ولا تَفِي بذلك الجباية. فتحتاجُ الدولة 
إلى الزيادة في الجبايّة لما تحتاج | إليه ه الحامِيّةٌ من العطاءء والسلطانٌ من النفقة؛ فيزيدٌ في مقدارٍ الوظائفٍ والوزائع 
ولا كما قلناف ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريجٌ في عوائدٍ الترفٍ وفي العَطاءٍ للحاميق» ويدركٌ الدولة الهَرَمُ 


)00( جاء في ف ص 744 وام ص 774 «سر» بالسين» ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يقتضي معنى السياق . 

(؟) جاء في م ص 779 وف ص 585 «العضوض» بالعين» وهو الصحيحء ومعناه: الشديد القوي» جمع العضء بالكسر. 
[فوة) الأكرة جمع أكار وأكارون: الحرّاث. 

(4) الضرائب. 

(5) جاء في ف ص 7450 وم ص 77/4 «تهضم) بدلاً من «تنهضم». 

(5) مابين الهلالين لا يوجد فاص 55" وم ص 704. 

(07) البناء. 

(4) سورة يسء الآية: 87. 3 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 545. 
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وتضعُفٌ عِصابتُها عن جباية الأَمُوالٍ من الأعمالٍ والقاصيةء فتقِلُ الجبايةٌ وتكثرُ العوائد» ويكثرٌ بكثرتها أرزاقٌ الجند 
وعطاؤهم . . فيستحدِتٌ صاحبٌُ الدولة أنواعاً من الجباية يضرّيُها على البيعاتٍ2©, ويفرِض لها قدّراً معلوماً على 
الأئمانٍ في الأَسْواقٍ» وعلى أَعيانٍ السِلّع في أَموالٍ المدينة. وهو مع هذا مضطرٌ لذلكٌ بما دعاه إليه ترفُ7" الناس 
من كثرة العَطاءِ مع زيادة الجيوش والحاميّة. وريما يزيدٌ ذلك في أُواخر الدولة زيادة بالغ فتَكْسّدُ الأسواقٌ لفسادٍ 
الآمالٍء ويؤذِنُ ذلك باختلالٍ العُمرانٍ» ويعودٌ على الدولة؛ ولا يزال ذلك يتزايدٌ إلى أن تضمجل . 

وقد كان وقعَ منه بأمصارٍ المشرق في أخرياتٍ الدولة العباسية والُبَدِيَةٍ كثيرٌء وفُرِضَتٍ المغارِمٌ حتى على 
الحاجّ في الْمَوسمٍء 1 اي وأعاضها بآثارٍ الخير. ملل رد اتسين 
لعهدٍ الطوائفٍ حَتّى محا رَسمهُ يوسفٌ بن تاشفِينَ أ ميرٌ المرابطينٌ. وكذلك وقمَ بأمصارٍ الجريدٍ بإفرد يقيّةَ لهذا العهد 
حينَ استبْدٌ بها رؤساؤها. والله تعالى أعلم. 


الفْضْل الأربعغون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية 

اعْلَمْ أن الدولة إذا ضافث جبايثها بما قدّمناه من التَرَفٍ وكَْرة المَوائدٍ والتقْقاتٍ وقصّرٌ الحاصلٌ من جبايتها على 
الوفاء بحاجاتها ونفقاتهاء واحتاجت إلى مزيدٍ لمان والجباية» فتارّة توضعٌ المُكوسٌُ على بياعاتٍ الرعايا وأسواقهم 
كما قدّمنا ذلك في الفصلٍ قبله. وتارةٌ بالزياد: في ألقاب ب المكوس إن كان قد استّحدِتٌ من قبل» وتارةً بمقاسَمَة 
العُمَّالٍ والجُباةٍ وامتكاك 69 عظامهم. لما يرون 2 قد حصلوا على شيءٍ طائل من أموالٍ الجبايق» لا يُظِهِرُهُ 
الحسبانٌ؛ وتارة باستحداث الْيِجارَةٍَ والفلاحة للسلطانٍ على تسميّةٍ الجباية لما يرونَ التُجَارَ والفلأحِينَ يحصّلونٌ على 
الفوائدٍ والعّلتِ مع يسارَة0) أموالهم. أن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموالٍ. فيأخذونَ في اكتساب الحَيّوانٍ 
والنباتٍ لاستغلاله في شِراءِ البضائع والتعرض بها لِحَوالَةٍ الأسواق. ويحسبونٌ ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائدٍ. 
وهو غلّط عظيمٌ وإدخالُ الضَرّرٍ على الرعايا من وجوو متعدّدة. 

َأَولاً مضايقة الفلأجِينَ والنّجَارٍ في شراء الْحَيّوانِ والبضائع» وتيسيرٍ أسباب ذلك» فإِنَّ الرعايا متكافئونَ في 
اليَسارٍ متقاربونٌ ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أن لت وإذا رافقهم السَّلطانُ في ذلك ومالة 
أعظمٌ كثيراً منهم» فلا يكادٌ أَحَدُ منهم يحصلٌ على غرضه في شيء من حاجاتو» ويدخلٌ عَلى التُْفوس من ذلك غم 
ونكدٌ. 

ثم إِنْ السُلطانَ قد ينتزعٌ الكثيرَ من ذلك إذا تعرّض لها غضّاً أ و بأيسرٍ ثمن» إذ لا يجدٌ من يناقِسُهُ في شرائه 
فِيَبْحْسٌ ثمئه على بائعه. 

ثم إذا حصّل فوائدُ الفلاحة ومُغلّها كله من زرع أ و حرير أو عَسَلٍ أو سْكَرٍ أو غير ذلك من أنواع الغُلأتِ» 
وحصلت بِضَائِعٌ التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرونٌ به حَوالة الأسواقي ولا نفاقٌ البياعات؛ لما يدعوهم إليه 


)١(‏ جاء في ف ص ١45‏ «البياعات» بدلاً من «البيعات». 

[69 جاء في ف ص 41" و م ص لمن 0 والراء بدلاً من «ترف». 
50) أمتك الشيء حطمه وكسّره والمعنى هنا مجازي 

(5) قلة. 


* مه؟ 
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تكاليف الدولة» يكلّفونَ أهلّ تلك الأَصْنافٍ من تاجر أو فلأح بشراءِ تلك البضائع» ولا يرضوت في أثمانها إلا اليم 
وأَزيدٌ» فيستوعِبونٌ في ذلك ناضٌ27) أموالهم» وتبقى تلك البضائمٌ بأيديهم عُروضاً جامدة» ويمكثون عُطْلاً من 
الإدارة التي فيها كسبّهُمٍ ومعاشّهم . . وربما تدعوهم الضرورة إلى شيءٍ من المالٍ فيبيعون تلك السلَعَ على كسادا"' من 
الأسواقٍ بأبخس ثمن. وربما يتكرّرٌ ذلك على التاجر والفلأح منهم بما يُدْهِبٌ رأسّ ماله فيقعُدُ عن سوقهء ويتعدٌّدٌ 
ذلك ويتكررُء ويدخل به به على الرعايا من العَنّتِ7") والمضايِقَةٍ وفسادٍ الأرباح» ما يقبضٌ آمالَهُم عن السعي في ذلك 
جَمْلَة ويؤدّي إلى فسادٍ الجباية؛ فإنَ مُعظَمَ الجباية إنما هي من الفلاحينَ والجَارِء لا سيما بعد وضع المكوس 
ونموٌ الجباية بها؛ فإذا انقبغ © الفلأحونٌ عن الفلاحة» وقعدّ التجارٌ عن التجارة» ذهبت الجبايّة ججملة أو دخلها 
النقصٌ المتفاحشٌ 600 

وإذا ايّسَ السلطانُ بين ما يحصّلُ له من الجباية وبينَ هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من 
القليل. ثم إن ولو كان مفيداً فيذهبٌ لهُ بحظُ عظيم من الجباية فيما يعانيه من شِراء أو بيع ؛ ؛ فإِنّه من البعيدٍ أن يوجد 
كوه المكن: ولو كان غيرُهُ في تلكَ الصّفقاتٍ لكان تكسْبُها كلها حاصلاً من جهة الجباية . ثم فيه التَعَوْضُ لأهل 
عمرانه» واختلالُ الدولةٍ بفسادهم ونقصه؛ فإِنَّ الرعايا إذا قعدوا عن تثميرٍ أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت 
بالنفقات» وكان فيها تلافُ أحوالهم» فافهم ذلك9©. 

ل ل ا 
والسحاء والشجاعةٍ والكرّمء ثم يشتَرطونَ عليه مع ذلك العدلٌ» وأن لا يَتَخْلَّ صنعةً فيَضْرٌ بجيرانه» ولا يُتاجرّ فَيُحِبٌ 
غلا الأسعارٍ في البضائع . م العبيدٌ فَإِنْهُم لا يشيرونَ بخير ولا مصلحة. 

واعلم أَنَّ السلطانَ لا يُْمِي مالَهُ ولا يُيرُا") موجودهٌ إلا الجباية وإدرارها إِنْما يكونُ بالعدلٍ في أهل الأموال» 
والنظر لهم بذلك؛ فبذلك تنبسط آمالّهم» وتنشرِحٌ صِدورَهُم أل في تثمير الأموالٍ وتنميّتها؛ فتعظمُ منها جباية 
السلطانٍ. وأما غيرُ ذلك من تجارة أو فَلحِ فَإِنْما هو مضرَةٌ عاجلةٌ للرٌعايا وفسادٌ للجباية ونقصٌ للعمارة. ٠‏ وقد ينتهي 
الحالٌ بهؤلاء المنسلخْينّ للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغْلَبِينَ في البلدانٍ» نهم يتعرّضونٌ لشراءِ الغلآتِ والسِلّع 

من أربابها الواردِينَ على بلِهمء ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاؤون» ويبيعونها في وقتها لمَن تحت أيديهم من 
الرعايا بما يفرضونَ من الثمن. وهذه أَشَدُ من الأولى وأقرّبُ إلى فسادٍ الرعيّة واختلالٍ أحوالهم. وَرّننا جيل 
السلطانٌ على ذلك من يُداخِئلا» من هذه الأصناف. أعني تجار والفلأحينَ لما هي صِناعيه التي نشأ عليهاء ٠‏ فيحمل 


)١(‏ ناض: الدرهم والدينار» ويقال استخلصه منه نضاً أي نقداً. 

(؟) توقف حال البيع والشراء ف في السوق» فتفسد البضائع مما يضطر المرء إلى البيع بأبخس الأثمان. 

(9) الضيق الشديد. 

(4) أمسك. 

(0) التزايد بشكل عظيم. 

(1) علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربي بقوله: «يتفق ما يراه ابن خلدون في صدد الأضرار 
المترتبة على دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالها بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير 
مباشرة على المستهلكين. يتفق ذلك مع ما يراه كثير من المحدثين من علماء الإقتصاد السياسي . . انظر كتابنا في الاقتصاد السياسي» 
فصل «المنافسة الحرّة؛ ص ٠٠١ ١94‏ في الطبقة الخامسة. 

00 يزيد. 

(4) يشاركه. 
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السلطان على ذلك ويضربٌ معهُ بسهم لنفسه ليحصّل على غَرَضِهِ من جمع المالٍ سريعاء سيّما سيّما مع ما يَحصّل له من 
التجارّة بلا مَغْرَمٍ ولا مَكُسٍ» فإنها أجدرٌُ يتمق الأمؤالء وأسرعٌ في تثميره؛ ولا يفهمٌُ ما يدخل على السلطانٍ من 
الصَرّرٍ بنقص جبايته. . فينبغي للسلطانٍ أن يحدَّرَ من هؤلاء ويُعِرِض عن سِعَايتهمْ المُضِرٌة بجبايته وسُلطانء والله 
يلْهِمُنا رَشَدَ أَنفُسِناء وينفعُنا بصالح الأعمال» والله تعالى أعلم. 


الفصّل الحادى والأربعغون 
في أن ثروة الععلطان وحاشيته إثما تكون في وسط الدولة 

والسببُ في ذلك أن الجبايّة في أَوّْلٍ الدولةٍ تتورّعٌ على أهل هل القبيلٍ والعصبيّة بمقدارٍ غَنائِهم وعصيِيْتِهِمْ» ولأنَّ 
الحاجةً إليهم في تمهيدٍ الدولة كما قلناهٌ من قبلُ. ترمتهم تن ذلك سجاق 1" لمحا ينتموت اليه (من الجيالةة 
اتاد ع لامر برر) 1ن اتاد عاب ء » فله عليهم عِرّةٌ وله إليهم حاجةٌ . فلا يُطَيّرا" في سُهمانِهِ من 
الجبايَةٍ إلا الأَقَلُ من حاجته. فتجدُ حاشيئّهُ لذلك وأَديالَه من الوّزراءِ والكتّاب والموالي مُمْلِقِيتَ 9) في الغالب» 
وخائي مقلض الألسدن جاء يدوو ونطائهُ قد ضاق من يَرَاحِمُهُ فيه من أهل عصيئته . 

فإذا استفحَلت طبيعةٌ المُلْك» وحصل لصاحب الدولة الاستبدادٌ على قومي, كنض ابلا “» عن الجبايات» إلا 
ما يُطيْرُ لهم بين الناس في سُهمانِهخ» تقل حظوظهُم إذ ذاك لقلِّ غنائهم في الدولة, 0-0 : من أعنت20, 
وصارٌ الموالي والصنائمٌ مساهمينَ لهم في القِيامٍ بالدولة وتمهيدٍ الأمرِ؛ فينفَرهُ صاحبٌ الدولة حينئنٍ بالجباية أو 
مُعْظّمهاء ويحتوي على الأموالٍ ويحيّجئُها0" للتّققاتِ تِ في مُهِمّاتِ الأخوالٍ» فتكثرٌ ثروته وتمتلى؛ #حراته وشح نطاق 
جاهه , ويعتزٌ على سائر قومهء فيعظمٌ حال حاشيته وذويه» من وزيرٍ وكاتب وحاجب ومولىٌ وسُرْطِيٌ يسع جَاهُهُمْ 
ويقتنونٌ الأموالَ ويتأتلون 90 . 


ثم إذا أُحِذت الدولةٌ في الهُرَمٍ بتلاشي العصبيّة ة وفناء القبيل/ 0 الماهدينَ للدولة احتاح صاحبٌ الأمر حينئذ 


إلى الأعوانٍ والأنصارٍء ولكثرة «الغرارج والشارمين والثوّارٍء وتوهّم الانتقاض» قفصارٌ خراجة لظهُرائه(١‏ 4 ا 
وهم أَربابُ السيوفٍ وأَهلْ العصبيّاتٍ» وأنقْقَ خزائئة وحاصلَه في مُهِمّاتٍ الدولة» وقلْث مع ذلك الجبايَةً لما قدّمناة 


من كثرة العطاءٍ والإنفاق» يقل الخراج وتشتدٌ حاجة الدولة إلى المالٍء فيتقلّصٌ ظِلّ النعمّة والئَّرَفِ عن الخواصض 


)١(‏ مبتعد. 

(؟) ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 744 وام ص 187. 

(9) طيّرو أطار المال: قسّمه. 

(4) جاء في ف ص 44 «متحلقين؛ بالتاء بدلاً من «مملقين». ومملقون أي فقراء. 
(5) أمسك بأيديهمء حال دون حصولهم على الأموال. 

(5) تجم. 

69 قيادهم . 

(4) يخترنها. 

(9) تأثئل المال: اكتسبه وثمّره. 

)٠١(‏ جاء في ف ص "0١0‏ «القليل المعاهدين» بدلاً من «القبيل الماهدين». 
)١١(‏ من يستظهر ويقوي بهم. 
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والحجاب والكتاب بِتقلْصٍ الجاو عنهم؛ وضيقٍ نطاقه على صاحب الدولة. ثم تشتدٌُ حاجةٌ صاحب الدولة إلى المالٍ 
وتُنفِقٌ أَبناءٌ البطائة والحاشِيّة ما تأثُله آباؤهم من الأموالٍ في غير سيبلها من إعانة صاحب الدولة» ويقبلونَ على غير ما 
كان عليه آباؤهم وسلمُهم من المناضَحة. وبرض سحت الدولة أنه أحن نُ بتلكَ الأموالٍ التي اكشبّثْ في دولة سلف 
وبجاهم» فيضطَلِمُها' وينتزغها منهم لنفيه شيئاً فشيثاً وواحداً بعد واحلدء على نسبَّة رُتبهِمْ وتذكر الدولق لهم؛ 
ويعودٌ رُبال29 ذلك على الدولة بفناء حاشِيّتها ورجالاتها وأهل الثروة والئّعْمَة من بطانتهاء ويتقوّضٌ بذلك كثيرٌ من 
مباني المجدٍ بعد أَن يدعَمَهُ أَهلّهُ ويرفعوة. ١‏ 1 

وانظر ها توقع من ذلك لوزراء الدولة العباسِيّة في بني فَحْطَبَة وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأ مثالهم» في 
الدولة الأمَويه بالأندنْس عند انجلالها أيامَ الطوائفٍ في بني شهيدٍ وبني أبى غندة بتي ديرو وب يرِدٍ وأمثالهم» 
وكذا في الدولة التي أدركناها لعهينا. طسنّة الله التي قد خَلَثْ في عِبادو» 9 . 


9 


7 


ل ولما يتوقعه أهلٌ الدولة من أَمثالٍ هذه المعاطب*) صار الكثيرٌ منهم ينرّعونٌ إلى الفِرارٍ عن الرْتَبٍ 
والتخلّص من ربقة السلْطان» بما حصلَ في أَيديهِمْ من مالٍ الدولة إلى قُطْرٍ آخرء ويروث أنه أهناً لهم وأببلة في 
إِنْمَاقِهِ وخصولٍ ثمرته. وهو من الأغلاطٍ الفاحشة شة والأوهام المُفْسِدَة لأحوالهم ودنياهم . 


اعلَّم أَنّ الخلاصٌ من ذلك بعد الحصولٍ فيه عسيرٌ ممتيع . فإنّ صاحبّ هذا الغرض إذا كان هو المَلِكَ نَفْسَهُ 
فلا تمكُنُهُ الرعيّةُ من ذلك طرفة عين» ولا أهلٌ العصبيّة المزاحمونَ لهء بل في ظهور ذلك منه هدم لملكه وإِنلافٌ 
لنفسه بمجاري العادة بذلك ؛ أن 00 المُلْكَ يعر الخلاٌ منهاء سيّما9 عند استِفْحالٍ الدولة وضيق ان 
وما يعرضٌ فيها من البعدٍ عن المجدٍ والخلالٍ والتخلْت بالشرٌ. وأما إذا كان صاحبٌ هذا الغرض من بطالَةٍ السلطانٍ 
وجاقدية وأهلٍ الرتب في دولته» فقل أن تخ 9 يبه وبين ذلك» أما أؤلاً فلقايراة الملوك أن ذويهم وحَاِيتَهُمْ: 
عل وعتاقة ا ؛ مُطَلعونَ على ذاتٍ صدورهم» فلا يسمحونٌ بحل ربقته من الخِدْمَةٍ اين 
ِأُسرارِهِمْ وأحوالهم أن ن يطَلِعَ عليها أحدٌ» وغَيْرَةٌ من خدمتهٍ لسواهم. ولقد كان بئو أميّةَ بالأَنْدَنْسِ يمنعونٌ أَهْلَّ 
ع ار ا ل 0 0 فلم يج سائر أيهم أَحَدّ من أَهْلٍ 
دولتهم. وما أ بِيحَ الحج لأهلٍ الدولٍ من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأمَويْةِ ورجوعها إلى الطوائف. وأما ثانياً 
لالم ور سبد بر ررق عرد لستحونان جنر '» عن ذلك المال» لما يرون أنه جزءٌ من مالهم كما يرونَ 
أنه جزءٌ من دولتهم» إذ لم يُكَسَبْ إلا بها وفي ظلّ جاهها؛ فتحومٌ نفوسُهُمْ على انتزاع ذلك المالٍ والتقامِهِ كما هو 


. يستأصلء لا يبقي منه شيا‎ )١( 

(5) سوء المصير. 

فيه جاء في ف ص 70١‏ «بني حديرة» بدون التاء. 

(5) سورة غافرء الآية: © 

(5) المهالك. 

(5) عبودية مفروضة على الملك في البقاء في ملكه ومنصبه. 
69 جاء في ف ص 70١‏ «ولا سيما» بدلا من «سيّما». 
)0 يسمح له بذلك» يترك وشأنه. 

(9) حرصاً. 

. التخلي‎ )٠١( 
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0 ينتفعونٌ به. ثم إذا توهّمنا أنه خَلّْص بذلك المالِ إلى فطر آخرّء وهو في النادر الأقل» فتممَدُ إليه 

ا بذلك القطرٍ ويتتزعونه بالإرهاب والتخويفٍ تعريضاً أو بالقهر ظاهراًء لها يزون أنه امال الحاية واارل 
1 مستحقٌ للإنفاق في المصالح . وإذا كانت أَعينّهُمْ تمد إلى أهلٍ الثروةٍ واليَسارٍ المُكْتَسبَيْنِ('2 من وجوه المعاش» 
لسري أدب إلى أمرف لما بةِ والدُوَلٍ التي تجدُ السبيل | إليه بالشرع والعادة. ولقد حاولٌ السلطانُ أبو يحيئ 
زكريًا بن أحمد اللّحيانَيُ تاسمٌ أو عاشرٌ رٌ ملوك الحفْصِيّينَ بإفريقيّة الخروج عن عهْدَة0" المُلْكِ واللّحاقٌ بمضرّ فراراً 
من طلب صاحب التُّغورٍ الغربية بيِْ لما استجمّعٌ لغزوٍ تونِسّ» فاستعمّلَ اللحيانيٌ الرخْلَةَ إلى ثغرٍ طَرابْلُسَ يُرَرْي 0 
وركبٌ السفينَ من هنالك؛ ولص | إلى الإسَْنَرِيةٍ بعد أن حمل جميع ما وجدٌ ببيتٍ المالٍ من الصايتٍ؟ 
والذخيرة» وباعَ كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعَقَارٍ والجواهرء حتى الكتبّ. واحتملٌ9© ذلك كله إلى مِضْرٌَ 
ونزل على الملكِ الناصر محمّدٍ بن قلاونٌ» سنة سبع عَشْرٌ عَشَرَّةَ من المائة الثامنة؛ فأكرَمَ ُزُلَهُ ورفعٌ م مجلسَّة. ولم يزل 
يستخلصٌ ذخيرتَهُ شيئاً فشيئاً بالتعريض إلى أن حصلٌ عليهاء ولم يبقّ معاشٌ ابن اللحياني إلأ في جرايتِه9 التي 
فُرِضْتْ له؛ إلى أن هَلَكَ سن ثمانٍ وعِشْرِينَ حسبما نذكره في أخباره. نهذا وأمثالهٌ من جملة الوَسُواسٍ الذي يعتري 
أهلّ الدولٍ لما يتومعونَُ من ملوكهم من المعايلب» وإِنّما يخلّصونَ إن انْمَنَ قّ لهم الخلاص بِأنْمْسِهِم؛ وما يتوهُّموتَهُ 
من الحاجةٍ فغلّطٌ ووهمٌ. . والذي حصل لهم من الشّهرَةٍ بخدمةٍ الدولٍ كاف في وجدانٍ المعاشٍ لهم بالجراياتٍ 
السلطائيّة أو بالجاهٍ في انتِحالٍ طرق الكسب من التِجِارَةٍ والفلاحة. والدولٌ أنسابٌ؛ لكن: 


التَفسُ راغِبَةٌ إذا رَعْبْعَهَا وإذا ثُرَدُ إلى قليل تقْئه0© 

[بحر الكامل] 

والله سبحانه هو الررّاقٌ وهو الموقّقُ بمنّهِ وفضله. واللّهُ أعلم. 

الفْضم القاني والأربعُون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 

والسببٌ في ذلك أن الدولة والسلطانَ هي السوقٌُ الأعظم للعالم» ومنه مادةٌ العُمرانٍ. فإذا حيجن 9 السلطانٌ 
الأموالٌ أو الجبايات» أو قِدَثْ فلم يصرفها في مصارنهاء قل حينئذٍ ما بأيدي الحاشيّة والحاميّة» وانقطع إيضاً ما 
كان يصل منهم لحاشِيَتهِمْ وذويهمء وقلت نفقائهُمْ جملة وهم مُعظَمْ السوادء ونفقادٌ تهُم أكثرٌ ماده للأسواقٍ ممّن 


سواهم . ٠‏ فيََعُ الكسادُ حينئنٍ في الأسواق» وتضععغف الأرباح في الْمَتاجر فيقِلٌ الحراجُ لذلك؛ لأنّ الخراجَ والجباية 
نما تكون من الاعتمارٍ والمعاملاتٍ وثفاتي الأسواق وطلب الناس للقَوائدٍ والأرباح . ووبال0© ذلك عائدٌ على الدولة 


)١(‏ جاء في ف ص 7907 «المتكسبين» بدلاً من «المكتسبين». 
)١(‏ مهمة القيام بالملك. 


6) الأموال التقدية. 

(5) حمل. 

(0) معاشه الشهري. 

(5) قائل البيت هو أبو ذؤيب الهذلي. انظر في: مغني اللبيب و (؟4) همع الهوامع ٠١6 :١‏ والدرر اللوامع :١‏ 174 والمفضليات 
١‏ وديوان الهذليين: :١‏ ؟. 

(0) امتنع عن الإنفاق. (8) النتائج السيئة . 
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ااا ا ل حي 2 تي ب 0 


بالنقص لقلَة أَموالٍ السلطانٍ حيئئلٍ بقل الخراج. فإِنّ الدولة كما قلناه هي السوقٌ الأعظم» ٠‏ أ الأسواقي كلهاء وأَصلّها 
ومادْتّها في الدَخْلٍ والخَرج» فإن كسدّث0) وقلث مصارقها جد بها بعنها من الأسواق أن يلحقّها مثلٌّ ذلك وأَسَّدُ 
منهُ. وأيضاً فَالْمَالُ إنما هو متردٌدٌ بين الرعيّة والسلطانٍ منهم إليه؛ ومن إليهمء فإذا حبسة” السلطانُ عنده فقدنهُ 
الرعيّة يه سَنة سْنَةُ الله في عِبادِو. 
الفَضل الثالِتَ والأربعُون 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 

الم أن الُدوانَ على الناس في أموالهم ذهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابهاء لما يرونه حي من أن غايتها 
ومصيرّها انتهابها0" من أيديهم. وإذا ذهبّث آمالّهِمْ في اكتسابها وتحصيلها انقبضَث أيديهم عن السّعي!؟» في ذلك . 
وعلى قدَّرٍ الاعتداء ونسبّتِه يكونٌ انقِباض الرعايا عن السّعي في الاكتساب. فإذا كان الاعتداء كثيراً عامأ في جميع 
أبواب الْمَعاش كان القعودٌ عن الكسب كذلك لِذّهابهِ بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتّداءُ يسيراً 
كان الانقباض عن الكسب على يِسبْتِه. والعمرانٌُ ووفورُهٌ وتَماقُ أسواقِه إِنْما هو بالأعمالٍ وسعي الناس في الْمصالح 
والمكاسب ذاهبِينَ وجائينَ . فإذا قعدّ الناسٌ عن الْمَعاشٍ وانقبِضَت أيديهم عن الْمَكاسِب كسدت أسواقٌ العُمرانِ» 
وانتَقّضْتِ الأحوال وابزّعَء00) الناسُ في الآفاق من غير تلك الإيالة29 في طلب الرزق فيما خرجٌ عن نطاقهاء فكت 
ساكنٌ القُطرِء ولت ديارُه» وخرِيَت أَمصارُهٌ» واختل باختلاله حال الدولة والسلطانٍ؛ نا أنّها صورة للشُعران تَفْسْد 
بفسادٍ مادّتها ضرورة. 

وانظر في ذلك ما حكاة الْمسعودِيُ في أخبارٍ القُرْسِ عن الموبذانٍ صاجب الدينٍ عندهم أَيامَ بهرام بن بهرام 
وما عرض به لِلمَلِكِ في إنكارٍ ما كانَ عليه من الظَلْمٍ والعْفَلةٍ عن عائدته على الدولق» بضرب المثالٍ في ذلك على 
لسانٍ البوم حين سمع الْمَلِكُ أصوائّها وسَأَلهُ عن فهم كلايهاء فقال له: إن بوماً ذكراً أ يرومٌ نكاحَ بوم أنثى » وإِنّها 
شرطّث عليه عشرينَ قرية من الخراب في أيام بهرام فقبلَ شَرْطَها؛ وقالَ لها: : إن دامت أَيامٌ الملكِ أقطعتكِ ألفَ 
قريّة» وهذا أسهلٌ مرام. فتكيّه الملكُ من غَفْلَيهِ وخلا بالموبّذانٍ وسأله عن مُرادِو فقال له: 


«أنها الْمَلِكُ إِنَّ المُلَكَ لا يَيمُ عه إل بالشريعة» والقيام لله بطاعتو, والمَصَْفٍ تحت أمره ونهيد ولا قِوام 
للشريعة | إلا بالْمَلِكِ؛ ولا عر لِلمَلِكِ إلا بالرجال؛ ولا قِوام للرجالٍ ! إلا بالْمَالِ؛ ولا سبيل ! إلى المالٍ إلا بالعمارَة؛ 
ولا سيل للجمازة إلا بالعدل . والعدلٌ الميزانٌ الْمَنصوبٌ بين الخليقّة» نصبه الربٌ وجعل له قَيّمأَه وهو الْمَلِكُ وأنتٌ 
أيُها الْمَلِكُ عمدت إلى الضياع فانتزغْتّها من أربابها وعْمَّارِها؛ وهم أَرِبابُ الخراج ومن تؤخدٌ منهم الأموال» 
وأقطعيّها الحاشِيّة والحَدّمَ وأهلّ البطالة» فتركوا العمارّة» والنظرّ في العواقب9؟ وما يّصلِحُ الضِياءَ» وسومحوا في 
الخَراج لقربهم من الْمَلِكِ . ووقعَ الحِيفُ09 على مَن بَقِيَ من أرباب الخّراج وعُمًا مّارٍ الضياع ؛ فانجلؤال» عن ضياعِهم 


)١(‏ فسدت التجارة فيها. (9) الولاية. 
(؟) أبقاه. 00 النتائج . 
(6) الاستيلاء عليها قسراً. (4) الظلم. 
(4) العمل. (9) رحلوا. 


(0) تفرّق الناس. 
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وخَلُوا(') وِيارَمُمي وَوَوا(" إلى ما تعَذرَ من الضياع فسَكنوهاء فَقَلْت الجمارةٌ وحَرِبَتِ الضِياعٌ وقَلْتِ الأموالُ وهلكتٍ 
الجترة والرعة وَطَمِعَ في مُلكِ فارس من جاورهم من المُلوكِ لعلمهم بانقطاع الْمَوادُ التي لا تستقيمٌ دعائمٌ المُلكِ 
إل بها». 

فلمًا سمعَ الْمَلِكُ ذلك أقبَلَ على التظر في مُلْكْهء وانتُرِعَتٍِ الضِياعٌ من أيدي الخاصّة ورُدت على أربابها©, 
وحُيِلوا على رسومهم لفاوق وأخذوا في الِمارَة وقوي من ضَعُفَ منهم. فَعَمَرَتِ الأَرْضُ وأَخصَبّتٍ البلادُ 
وكَثْرَتِ الأموال عند ججباةٍ الخراج» وقّويَتِ الجنودٌ وقُْطِعَتْ موادُ الأعداء ء وشحدتٍ0" التغورٌ ٠‏ وأَقبَلَ الملكُ على 
مُباشرَةٍ أمورو بنفسهء كُحَسْئت أَيَامْهُ وانتَظَمَ ملكه. قَتَفَهُم من هذِء الحكاية أن الظلم مخرّبٌ للعُمران» وأَنَّ عائدة0") 
الخراب في العمرانٍ على الدولة بالفسادٍ والانتتقاض. 


ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء. قد يوجدٌ بالأمصارٍ العظيمة من الدولٍ التي بهاء ولم يَقَعْ فيها خرابٌ. 
واعلّمْ أن ذلك إِنّما جاء من قِبَلٍ المُاسَبَةٍ بين الاعتداء وأحوالٍ أهل المِضْرٍ. فلما كان المِضرٌ كبيراً وعمرائهُ كثيراً 
وأخوالة ككسكة بي لا بسفة ع ل ا لأنّ النقصّ إِنّما يق بالتدريج. فإذا 
حَفِيَ بكثرة : الأحوالٍ وانْساع الأعمالٍ في المضر لم يظهر أن ره إلا بعد حين. وقد تذهبٌ تلك الدولَّةٌ المعبّدِيةٌ من 
أصلها قبل خراب المصر وتجيء الدولة الأخرىء فتركَعُهُ بجدّتِها("©, وتجبّْرُ النقصّ الذي كان حْفِياً فيه» فلا يكادٌ 
يُشْعَرُ به» إلا أَنّ ذلك في الأقَلٌ النادر. 


والمُرادُ من هذا أَنَّ حُصولَ النقص في العُمرانٍ عن الظلم والعدوانٍ أَمرٌ واقمٌ لا بن منه لما قدّمناهُ ووباله عائدٌ 
على الدُوّلٍ. 

ولا تحسبّنْ الظلم إِنْما هو أَحد المالٍ أو الملْكِ من يد مالك من غير عوَضٍ ولا سببٍ كما هو.المشهورٌء بل 
الظلمٌُ أعمُ من ذلك . وكل من أَحَدَ مُلْكَ أَحَدٍ أو غصبَّهُ في عملهٍ أو طالبهُ بغير حقٌ أو فرضٌ عليه حقاً لم يَفْرِضْهُ 
الع نت للق فجباةٌ الأموالٍ بغيرٍ حمّها ظَلَمَةٌّ وَالمُعْتَدونَ عليها ظَلَمَةٌ والمنتهبونَ لها ظلمة؛ والمانعونٌ لحقوق 
الناس ظلمة وعُصَابُ00) .الأملاكِ على العموم ظلمةٌ ووبال ذلك كله عائدٌ على الدولة بخراب العُمرانٍ الذي هو 
مادّثها لا ذهابه الآمال من أهله. 


واعلم أن هذه هي الحكمةٌ المقصودةٌ للشّارع في تحريم الظلمء زعو ما كفا عفن ساد العْمْرانٍ وخرابه. 
وذلك مؤذنٌ بانقطاع النوع البشريّ» وهي التفكية العامة المراعية يت الضرورية الخمسة. من 
حفظٍ الدينٍ والنفس والعقلٍ والنسل والمالٍ. فلما كان الظّلْمُ كما رأَيتَ مؤذناً بانتقطاع النوع لما أَدّى إليه من تخريب 


)1١(‏ تركوا. 

(؟) لجأوا. 

(9) أصحابها. 

(5) الماضية. 

(5) ملثت. 

(5) نتيجة. 

(010) بشبابها الجديد. 

© جاء في ف ص 55" وام ص 788 اخصّاب» بدلاً من «غصّاب» والصحيح ما جاء هنا. 
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العُمران؛ كانت حكمةٌ الحظر 27 فيه موجودةً» فكان تحريمة مُهِمَاً. وأَدلتهُ من القُّرآنٍ والسّئَةِ كثيئ29؛ أكثر من أن 
بأخذها :اتن القيطةوالمجهير. 
ولو كان كل واحدٍ قادراً عليه لوضع بإزائه9» من العقوباتٍ الزاجرة ما وضعٌ بإزاء غيره من المُفسداتٍ للنوع» 
التي يقدِرٌ كل أَحدٍ على اقترافها من الزنا والقتل والسّكرٍ. إلا أن الظلم لا يقدرٌ عليه إلا من يقدرُ عليه؛ لأنه إنّما يق 
من أهلٍ القّدرةَ والسّلطانٍء فبولعَ في ذمّه وتكرير الوعيدٍ فيه عسى أن يكونٌ الوازعٌ فيه للقادر عليه في نفسِه. #وما 
000 
تقولنٌ إن العقوبة قد وُضِعت بإزاءِ الحرابة0» في الشرعء وهي من ظلم القادرٍ؛ #لآن التكاوت و حرابته 
قادرٌ. ل أحذهما أن : تقول : : العقوبةٌ على ما يقترفهٌ من الجناياتٍ في نفس أو مال0) 
على ما ذهب إليه كثيرٌ وذلك إِنّما يكونٌ بعد القدرة عليه والمطالبة بجنايته» وأما نفْسُ الحرابّة فهي يخلرٌ من 
العقوبة. الطريقٌ الثاني أن تقول: المحاربُ لا يوصفُ بالقدرة لأا إنْما نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا 
تُعارِضُها قدرة؛ ف فهي المؤِتة بالخراب ؛ وأما قدرةً المحارب فإنّما هي إخافةٌ يجعلّها ذريعة لأخل الأموالٍ؛ والمدائعة 
عنها بيد الكلّ موجودةٌ شرعاً وسياسة؛ فليست من القَدَرٍ المؤذنٍ بالخرابٍ. والله قادِرٌ على ما يَشاء . 
فصل : ومن أَشدّ الظّلاماتِ وأعظيها في إفسادٍ العُمْرانِ تكليفٌ الأعمالٍ و تسخية(") الرعايا بغير حقٌّ. وذلك 
أَنّ الأعمال من قبل المتموّلاتٍ كما سنبيَنُ في باب الرزق؛ لأنّ الرزقٌ والكسب إِنّما هو قَيِمُ أعمالٍ أهل العُمرانٍ. 
فإذاً مساعيه وأَعمالْهُمْ كُلّها متمؤّلاتٌ ومكاسبٌ لهم» ؛ بل لا مكاسِبٌ لهم سواها؛ فإِن الرعِيّة المعتملِينَ في 
العمارة إنما معاشهُمْ ومكَاسِبْهُمْ من اعتمالهم ذلك. . فإذا كُلْفوا العمل في غيرٍ شأنهم وانّخذوا سخْرِياً في معاشهم 
بطل كسبّهُم واغتُصِبوا" قيمة عملهم ذلك» وهو متموّلَهُم فدخل عليهم الضَرّرُ وذهب لهم حظ كبيرٌ من.معاشهم» 
بل هو مَعاشُهُمْ بالجملة. وإن تكرّرَ ذلك عليهم أَسَدَ آمالهم في الهمارَةٍ» وقعدوا عن السعي فيها جملة فَأَدَى إلى 
انقاض العُمْرانِ وتخريبه. واللَّهُ سبحانهُ وتعالى أعلم وبه التوفيق. 
الاحتكار: 
وأَعظَمْ من ذلك في الظلم وإفسادٍ العُمرانٍ والدولة التسلْط على أموالٍ الناس؛ بشراءِ ما بين أيديهم بأَبْكَس(8) 
الأقار عام ترضى ايفان موي أ الحا عايو ارس قار بن في الشراء والبيع . وربّما ُفرض عليهم 
تلك الأَثْمانُ على التراخي والتأجيل ٠١0‏ ). فيتَعَلْلونَ في تلك الخسارّة التي تلحَقّهُمْ بما تحدّثُهُمٌ الْمَطامعُ من جبرٍ ذلك 


)0( جاء في ف ص 5605 و م ص 588 «الخطر» بدلاً من «الحظر» بالظاء. 

(؟) جاء في ف ص 5ه5” وام ص 7388 اكثيرة؟ بالثاء. 

(9) بمقابله . 

(4) سورة فصلتء الآية: 55. 

(5) الحرب والقتال. 

)6( جاء في ف ص 795 «في نفس أموال؛ بدلاً من «في نفس نفس أول مال». 

(00) إجبار العامل على العمل مجاناً بلا راتب. 

)0( أخذت منهم قيمة عملهم غصباً عنهم. 

(9) بأقل الأثمان. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 707 وام ص 784 «التواحي والتعجيل» بدلاً من التراخي والتأجيل». 
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بحوالة الأسواقي في تلك البضائع التي قُرِضَتْ عليهم بالغّلاهء إلى بيعها بأبخس الأثمانٍ» وتعودُ خسارَةٌ ما بين 
الصَفَقَمينِ على رؤوس أموالهم . وقد يم ذلك أصناق الجا المقيمين امد والواردينَ من الآفاقي20 في البضائع؛ 
وسائرٌ السُوفَةَ وأهل الدكاكين في المآكل والقَّواكِهء وأهلَ الصنائع فيما يُتَخَذُ من الآلات وَالْمَواعين» تسمل 
الخسارةٌ سائرٌ الأصنافٍ والطبقاتء وتتوالى على الساعاتِ؛ وتجح7() برؤوس الأمؤال ولا يجدرة غنها 
وليجَة7" إلا القعوة عن الأسواتي لذّهاب رؤوس الأموالٍ في جبرها9©؟ بالأرباح ‏ ويتشاقلٌ الواردونٌ من الآفاقٍ لشراءِ 
البُضائع وبيعها من أجل ذلك» فتكسُدٌ الأسواقٌ ويبطْل معاشش الرعاياء أن عامّتهُ من البيع والشراء. وإذا كانت 
الأسواق لَّ عُطله”© منها بطل مَعاشّهُم وتنقض جباية الشلطان أو تشد» لذ مُعظمها من أوايطط0) الدولك: وما بعدها 
إِنُما هو من المُكوس على البياعاتٍ كما قَدّمناُ. ويَؤُولُ0" ذلك إلى تلاشي الدولة وفسادٍ عُمرانِ الْمَدِيئةٍ. ويَتَطَرَقُ 
هذا الخلّل على التدريج ولا يُشعر به. 

هذا ما كان بأمثالٍ هذه الذر ائع والأسباب إلى أَخذٍ الأموالٍ وأما أَحذُها مجّاناً والعدوان على الناس في أموالهم 
وحُرّمِهِم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم فهر يُقضي | إلى الخلل والفسادٍ دفعة» وتنتقض الدولة طريكا يها دنا عدن 
الهَرْحِ المفضي إلى الانتقاض . 

ومن أجل هذه المفاسدٍ حظرٌ الشرِعٌ ذلك كله وشرعٌَ المكايسة في البيع والشراءء وحظرٌ أكل أموالٍ الناس 
بالباطل سذأً لأبواب المفاسدٍ المُفضية إلى انتقاض العمرانٍ بالهزج أو بُطلانٍ المعاش . 

واعلم أَنّ الداعي لذلك كله إنما هو حاجةٌ الدولة والسلطان ! إلى الإكثارٍ من المالٍ بما يعض لهم من التَرَفٍ 
في الأحوالٍ» فتكثرٌ نفقائَهُمْ ويعظم الخرجٌ ولا يفي به الدخل على القوانينٍ المعناةة» فيستحدتون القاناً ووجوى 
يُوَسْعونَ بها الجباية ليَفِي لهم الدخل بالخرج. 1 اول لزت يريف والخرع بدي يكاز والحاجة إلى أموالٍ 
الناس تشتدء ونطاقٌ الدولة بذلك يزيدٌ» إلى أن تنمحي تنمحي دائرئها ويذهبّ رَسْمُها ويغلِبّها طالبّها. واللّهُ أعلم . 


الفصْل الرابع والأربعغون 
في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم 
الم أن الدولة في أَوْلٍ أمرها تكون بعيدة عن منازع المُلْكِ كما قدُمناء» لآنه لا بد لها من العصبيّة التي بها يتم 
أمتغنا ويحصّل استيلاؤهاء والبداوةٌ هي شعارٌ العصبيّة. والدولة إن كان قيامُها بالدينٍ فإنه بعيدٌ عن منازع المُلْك؛ 
وإن كان قيامُها بعزُ العَلّب فقطء فباليداوَةٌ التي بها يحصّل العَلّبُ بعيدةٌ أيضاً عن منازع الملك ومذاهبه. فإذا كانّتٍ 
الدولةً في أَوْل أمرها بدويةٌ كان صاحبّها على حال المٌضاضَةٍ والبداوة والقُربٍ من الناس وسهولة الإذنٍ. 


)02( الأمصار» البلاد. 

(5) تظلم. 

(0) السبب والعذر. 

(4:) تقويتهاء دعمها. 

() متوقفة عن العمل. / 

(5) جاء في ف ص 558 و م ص 79١‏ «أوسط» بدلاً من «أواسط» بالألف. 
0) يؤدي. 1 

(4) جاء في ف ص 708 و م ص 540 «تمحّي» بدلا من «تنمحي» بالنون. 


55 في الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم 7 
يي بي ا 1 اي ا لت 


فإذا رسمّ عِرّْهُ وصار إلى الانفِرادٍ (بالمجدء واحتاج إلى الانفرادِ)2'9 بنفسهٍ عن الناش للحديثٍ مع أوليائه في 
خواصٌ شؤونهء لما يكثد حينئنٍ مَن(" بحاشيته» فيطلبُ الانفراد عن العامة ما استطاعً» ويَتخْذُ الإذنَ ببابه على مَن 
كتين رتور اهل وريه ركيد اها لقعو انا يقِيمُهُ ببابه لهذو الوظيمّة . 

ثم إذا استفحَلَ الملكُ وجاءت مذاهبّة وخاز عه ادال خَلّنْ0© صاحب الدولةٍ إلى خُلُق!" المُلْكِء وهي 
خَلْقٌ”" غريبةٌ مخصوصةً» يحتاجٌ مُبائِ عدها إلى كدازاتهاء وستانانها بم يجت لها : رريما عب تلك الخلق” مهم 
بعضٌ من يباشِرُهُم فوقُمَ فيما لا يُرضيهمء ٠‏ فسَخِطوة0) وصاروا إلى حالة الانتقام منة. فائقَرَدَ بمعرقّة هذه الآداب 
الخواصٌ من أوليائهم وحجبوا غيرٌ أولئك الخاصّةٍ عن لقائهم في كل وقتٍ» حفظاً على أَنفُسِهِمْ من مُعايَئَةٍ ما 
يُسْحِطهُمْ وعلى الناس من التَعَرْضٍ لعقابهم . 

فصارٌ لهم حجابٌ آحرٌ أخصٌ من الحجاب الأَوّلِء يُقضي إليهم منة حَواصُهُمْ من الأولياء» ويُحجَبُ دونة من 
سواهم من العامة ن». والحجابُ الثاني يفضي إلى مجالس الأولياء» يبب دونهُ من سواهم من العامة . والحجابُ 
الأَوّلُ يكونٌ في أَوّلٍ الدولة كما ذكرناء كما حدثٌ لأيام مُعاويَةٌ وعبدٍ الملكِ وخلفاء بني ميد وكانَ القائمُ على ذلك 
الحجاب يُسَمَى عندهُم الحاجبٌ جرياً على مَذهب الاشتقاقٍ الصحيح . 

ثم لما جاءت دول بني العباس وجدَّتٍ اكول و شولك والح مار عرو وكملث خُلُنُ المُلْكِ على ما 
يجت فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب الثاني » وصارٌ اسم الحاجب امل بهوء وصار بياب الخلفاء دارانٍ للعبَّاسِيّة : دار 
الخاصّة؛ ودار العامة, كانهو رن الي تار ش 

ثم حدتٌ في الدولٍ عبات الك [حم مرح الأرليةء وهو عند محاولة الْحَجْرٍ على صاجب الدولة . وذلك أنَّ 
أهل الدولة وتخواصٌ الْمَلِك إذا نصبوا الأبناة من الأعقاب» وحاولوا الاستبدادٌ عليهم» ؛ فَأَوّلُ ما يبدأ به ذلك عيذ 
4 


أن يعت يعن يظانة أبنه وخواصٌ أوليائ» وهم أَنْ في مباشرتهم إياه خرقٌ حجاب الهبية» وفساد قانونٍ الأدّب» 
ليقطعٌ بذلك لقاءً الغيرء ويْعَودَهُ ملابّسة" أخلاقه هوء حتى لا يتَبدّل به سواه» إلى أن يستحكم الاستِيلاءُ عليدء 
فيكون هذا الحجابٌ من دواعيه. وهذا الحجابٌ لا يْقَمُ في الغالبٍ إلا أواخرٌ الدولة كما قدّمناه ف في الحَججر. ويكون 
دليلاً على هَرّمٍ الدولة ونفادٍ قوّتها . وهو مما يخشاء هل الدولٍ على أنفسهم؛ أن القائمِينَ بالدولة يُحَاولونَ ذلك 
بطباعهم عند هَرَّمِ الدولةٍ وذّهابٍ الاستبدادٍ من أعقاب ملوكهم» ٠‏ لما رُكْبَ في النفوس من محبّةٍ الاستبدادٍ بِالمُلْكِ 


وخصوصاً مع الترشيح لذلك وحصول دواعيه ومباديه. 


.59١٠ مابين الهلالين لا يوجد في ف ص 54" وام ص‎ )١( 

(؟) من غير موجودة في ف ص 5909. 

() جاء في ف ص 754 وام ص 591 «أخلاق» بدلاً من خلق. 

(4) جاء في ف ص 54 «فسخطوا» بدلاً من «فسخطوه» وسخطوا بمعنى غضبوا. 

(5) علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذه العبارة في نسخة «لجنة البيان العربي» فقال: «هكذا وردت العبارة في جميع النسخ 
ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح للعبارة هو ما يلي: «فصار.لهم حجاب آخر أخصٌ من الحجاب 
الأول يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياءء ويحجب دونه من سواهم من الخاصة والعامة. بينما كان الحجاب الأول يفضي إل 
نه الخاضة ويحسي دونه تن سرامم من العامة واليجات الارل يكوه في أول«الدرله كما دكرنابين ) ودداسيل هذا الشقط وهذة 
الزيادة وجود كلمة «سواهم» ذف في الجملتين. 

(5) جاء في ف ص 75١‏ وام ص 4 «ابنه» بدلاً من «أبيه» والصحيح ما ورد ها هنا لما يتطلبه السياق. 

0) التشرب بأخلاقه التي يريدها له. 


الفضل الخامس والأربعغون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الم أن أَوْلَ ما يقمٌ من آنا الهرَمٍ في الدولة انقسائها. . وذلك أن المُلْكَ عندما يستفجل ويبِلُعُ من أحوالٍ 
الثَرَفٍِ والنعيم إلى غايثها». وَيسَعدٌ ناحتٌ الدولة بالمجدٍ وينفزة به» يأنث جيعد عن المشاركة ويصيرٌ إلى قطع 
أسبابها ما استطاعَ بإهلاكِ من استرابٌ به من ذوي قَرابَتِهِ المرشّحِينَ لمنصبه. فربما ارتات المساهمونٌ له في ذلك 
بأنفسهم» ونزعوا إلى القاصِيّة!'2 واجتمع7" إل مَن يلح بهم شل حالهم من الاغترَارٍ والاسيرابة. ويكونٌ نطاقٌ 
الدولةٍ قد أَخدّ في التضايْقٍ ورجعَ عن القاصِيّة؛ فيستيدُ ذلك النازِعٌّ من القَرابةٍ فيه . ٠‏ ولا يزالٌ أَمرُهُ يعظمُ بتراجع م نطاقٍ 
الدولق حت يقايم الدولة أو يكاد . 
وانظر ذلك في الدولةٍ الإسلاميّةِ العربيّة حين كان أَمرْها حريزا() مجتيعا ونطائها» ممتداً في الانُساع ؛ 
وعصبيّة بني عبدٍ مَنافٍ واحدةٌ غالبةٌ على سائر مُضَرّء فلم ينض عِرقٌ من الخلافٍ سائرٌ قا إلا ماكافسن بدي 
الخوارج المستميتينَ في شأنٍ بدْعتِهِم؛ لم يكن ذلك لنزعة مُلِكِ ولا رئاسةء ولم يتم أمرْهُم لمزاحمتهم العصبيّة 
القويّةٌ . 


ثم لما خرجٌ الأمرْ من بني أمية. واستقل بنو العبّاسٍ بالأمرِء وكانت الدولةٌ العربيُّ قد بلغت الغاية من الكُلَبٍ 
ورف وآذنت بالتقُص عن القَاصِيّة نزع عبد الرحمن الداخلٌ ل الأندنس» قاصيّة دولة الإسلام » فاستحدتثٌ بها 

مُلكا واقتطعها عن دولتهم وصيّر الدولة دولتين. ثم نزعٌ إِدريسٌ إلى المغرب يضر :به وكام 5 وأمّر ابِئّهُ من بعده 
البرابرةٌ من أوربة ومَغْيلَةَ وزِنانَةَ واستولى على ناحيّةٍ المغرِبَين. ثم ازدادت الدولةُ تقنّصاً فاضطرب الأعالِيَةُ في 
الأمتناع عليهم . . ثم خرج الشيعةٌ وقامَ بأمرِهم كَُامَةُ وصَنْهاجَةُ. واستولوا على إفريقيّة والمغرب» 00 
والحجازء وغلبوا على الأَدارِسَةَ وقسموا الدولة دولتينٍ أَخْرَيْنِء وصارت الدولةٌ العربيّة ثلاث دول: قولة بن 
سيان مركا )افونيا رامق و1 الإسْلامٌ؛ ودولة ب ني أميه ادي بلس مهم الشديم وحلاته 
بالمشرق؛ ودولة العْبَندِيِينَ بإفريقيّة ومصرّ والشام والحجاز. ولم تزل هذه الدوّلُ إلى أن كان انقِراضها متقارباً أو 

وكذلك انقسمت دولةٌ بني العباس بدولٍ أخرى: وكان بالقاصيّة بنو سامانَ20 فيما وراء النهر وحُراسانٌ؛ 
والعلَّوِيةٌ في الديلّم وطَبَرِسْتانَ؛ وآلَ ذلك إلى استيلاءٍ ءِ الديلّم على العراقَينِ وعلى بغدادً والخلفاء . ثم جاء السلجوقِيةٌ 
فملكوا جميعٌ ذلك . ثم انقسمت دولتُهُم أيضاً بعد الاستفحالٍ كما هو معروفٌ في أخبارهم . 

وكذلك اعَبرْهُ في دولة صَنْهاجَة بِالْمَغْرِبٍ وإفريقِيّة» لما بَلَعَتْ إلى غايتها أيامَ باديسٌ بن الْمَنصورٍء حرج عليه 
عَمّهُ حمّادٌ واقتطّعَ ممالكَ الكَرْب7") لنفسه. ٠‏ ما بين جبل أوراسٌ إلى تَلِمْسانَ ومَلْويْة وانشط اقل نجل أككامة خان 


)١(‏ أطراف البلاد البعيدة عن العاصمة. 

20 واجتمع لا توجد في فا ص 76١‏ وام ص 197. 

زليه مصوناً في مكان أمين. 

(4) جاء في ف ص ”7١‏ وم ص 197 «نطاقا» بدلاً من «نطاقها'». 

)2( جاء في ف ص 78١‏ وام ص 797 «مركز» بدون باء. 

(7) جاء في ف ص "6١‏ وام ص 797 «ساسان» بدلاً من «سامان» بالميم وهو الصحيح» وانتسبت إليهم الدولة السامانية. 
(0) جاء في ف ص 77١‏ وام ص 797 «العرب» بالعين. 


557 في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 268 
ل ا لسسمسسم ل اا 0 ا ا و عم يعمد ب 2 


المسيلة» ونزلّها واستّولى على مركزهم شير بجبلٍ تبطّري » وامععدك: قل آخة نعم لثللك ال باديس . وبقي آل 
ا إليهاء مام ااه 
بتواحيها. ا اد ع عل لقنا الموتتاس اماي الأمية بوكر يحيل 
اي ل 0 ال أورئه بنيف وفيت 
م إلى رمن رق وثلاث 5000 الْمَلِكِ من قومهء 00000 الطوائف 
بالأنذلسن: وملوك العَجَم ِالْمَْرِقِء وفي ملك صَنْهَاجَة بإفر يقيّة ؛ فقد كان لآخرٍ دولتهم في كل جضن من حُصونٍ 
إفريقيّة ثائرٌ سمل بأئزة كما تفلم نك وكذا حالٌ الجريدٍ والزاب من إفريقيّة قبَيلَ هذا العهد كما نذكره. 
وهكذا شأنُ كلّ دولة لا بد وأن يعرضٌ فيها عوارِضٌ الهَرّم بالتَرّف والدّعة وتَقلْصِ ظِلُ العُلَّبِء فَيَقنَسِم 
أَعياصٌها أو من يغْلِبُ من رجالٍ دولتها الأمرّ وتتعدّد فيها الدول. واللّهُ وارثُ الأرض ومن عليها. 


القَضْل المَادس والأربعُون 
في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
قد قدّمنا ذكرٌ العَوارض المُؤذْنٍَ بالهَرّمٍ وأسبابه واحداً بعد واحدٍء وبئّنا أنها تحدّقٌ للدولة بالطبع » وأنها كُلّها 
افو للخ نيا وإذا كان الهَرَم طبيعيّاً في الدولة كان حدوئهُ بمثابة حدوث الأمورٍ الطبيجيّق 000 
القراج اللخيوابي: الم من الأمرافى المُزمئة التي لا يمكن دواؤها ولا اتفامها؛ لما أ طب . ا عو لالظو 
لا بدل. وقد يتَتئه كثيرٌ من أل اد رامد ل يقطة فى لماص رةس ترك يذ لتق من موارضى] الزم 6 وينم 
أله ممكنٌ الارتفاع » فيَأَحُدُ نفسَهُ بتَلافي الدولة وإضلاح مزاجها عن ذلك الهرّمٍء ويحسَبه أَنّهُ لَجقّها بتقصير مَن قَبْلَهُ 
من أهل الدولة وغفْلَتِهم؛ وليسّ كذلكء فإنُها أمورٌ طبيعيّةٌ للدولة» والعَوائدُ هي المانِعَةٌ لهُ من تلافيها'2. والعَوائدٌ 
منزلة طبهية أخرى ؛ فإنّ مَن أَدرَكَ مثلا باه وأكثر أهل بيته يلبَسونَ الحريرٌ والديباج ويَتَحَلْوْنَ بالذهب في السِلاح 
والمراكب» ويحتّجبونَ عن الناس في المجالس والصلواتء فلا يمكنهُ مخالْمَةُ سَلَفِهِ في ذلك إلى الخُسُونَةِ في 
اللباس والزِي والاختلاطٍ بالناس؟ إذ العوائدٌ حينتظٍ تمنٌه وتقبّحُ عليه مُرْتكْبَُ. ولو فعله لرُميَ بالجُنونٍ والرّسواس في 
الخروج عن العَوائدٍ دفعة» وحْشِيَ عليه عائدةٌ ذلك وعاقبيُهُ في سلطانه . 
وانظز أن الأنبياء فر إنكارٍ العوائدٍ ومخالفتهاء لولا التأبيدٍ الإلهِيّ والنصرٌ السماوي . وونها تكرن التصيكة فذ 
ذفيت نتكرن الأبهة تعؤمل عن مرقها من اللُرس: فإذا يلت تلك الأبّهَهُ مع ضَعْفٍ العصية تجا سرّت7" الرعايا 
على الدولّة يذّهاب ب أوهام الأبّهة؛ فتدرّع7) الدولةٌ بتلك الأبّهة ما أمكنها حتى ينقضيّ الْأْمرْ. 


وربما يحدّتُ عند آخر الدولة ة َوه توم أن الهرمْ قد ارتفٌ عنها ويومِض كبالهال؛» إيماضة الحُمودء كما يقغ 
في الذّبالٍ المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه يويض إيماضة توهِمْ أنها اشتعالٌء وهي انطفاء. فاعتبر ذلك» ولا تُغفل 


)١(‏ تجتبها. (6) تلبس الدرع المزيف الخادع. 
(0) تجرّأت. (4) فتيلها 
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سِرْ الله تعالى وحكميّهُ في اطْرادٍ وجوده على ما قدَّر فيه. #ولكل أَجَلٍ كتابٌ 004 , 
0 السَابِعَ والأربعُون 
كيفية طروق الخلل للدولة 

اعْلَمْ أن مبنى المُلْكِ على 0 فَالأَوّلٌ الشوكةٌ والعصبةٌ وهو المُعَبّرُ عنه بالجندٍ؛ والثاني 
المال الذي هو قِوام أولئك الجندء وإقامَةٌ ما يحتاحُ | إليه المَلكُ من الأخوالٍ. والخللن إذا طرق الدولة طرقّها في 
هذين الأساسين . فلنذكر أولاً طروقٌ الخلل في الشوكة والعصيئة؛ الم نوع لط رواق فى مالالا 

١‏ واعلم أن تَمَهِيدَ الدؤلة وتاسيسها كما قلتاه | إنما يكونٌ بالعصبيّةء وآنه لنيز ابن اعضرقة كبزي عاينة 

للعصائب مستَتيعَة لهاء وهي عصبيّةُ صاحب الدولة الخاصّة من عشيرةٍ وقبيلة . فإذا جاءت الدولة طبِيعَةٌ المُلْكِ منّ 
التَرَفٍ وجدع أنوفٍ أهل العصبيّة"" كان أَوّلَ ما يجدع أنوف عشيرّته ذوي قربا المقاسمينَ له في اسم المُلكِ؛ٍ 
فيستبدٌ في جدع أنوفهم بما بلع من سوادهه”©. (ويأحَدُهُمْ التَرَفْ أب يضاً أكثرٌ من سواهم)2©9 لمكانهم من الملك 
والعز والعُلّبٍ» البح را رفيا كرت ولق ارا قل ا إن لسر به ير ع بر روه 
عند رسوخ المُلْكِ لصاحب الْأَمْرِء فيقلِبٌ غيرتَهُ م: منهم إلى الخوفٍ على مُلكهء فِيأحَدّهُمْ بالقتل والإهانة وسلب 
الِنِعمَة والتَرّفٍِ الذي تعوّدوا الكثيرٌ منهء فيهلكونٌ يقلن وتفْسْدُ عصيئّةٌ صاحب الدولة منهم) وهي العصبّة الكبرى 
التي كانّث تُجِمَعُ بها العصائبٌ وتستتبمهاء فتنحل عروَئها("» وتضعُفٌ شكيمَتُهاء وتَسْتبدِلٌ عنها بالبطالة"2 من موالي 
النِعمَةٍ وصنائع الإحسانٍ ويعْجِد(" منهم عصبية؛ إل أَنّها ليست مثلّ تلك الشدّة الشكيميّة ٠‏ لّقدانٍ الرجم والقرابة 
منها . . وقد كنا قذمنا أن شأن العصبئة وقؤتهاإِْما هي بالقرابةٍ والرجمء لما جعل اللَّهُ في ذلك . فينفردٌ صاجِبٌ الدولة 

عن العشيرٍ والأنصارٍ الطبيعيّة» وبحِسٌ بذلك أَهلُ العصائب الأخرى. فيتجاسرونَ7”) عليه وعلى 0 سا 
طبيعياً فيُهِلكُهُم صاحبٌُ الدولة» وَيمْبِعْهُمْ بالقتل وابكذا بعة ولعو ولد الآجِرُ من أهل الدولّة في ذلك الأَول؛ مع 
ما يكونٌُ قد نَرَلَ بهم من مَهْلَكَةِ البَرَفِ الذي قدّمنا. . فيستولي عليهم الهلاكُ بالترفٍ والقتلء 0 
تلك العصبيّة (ويَنْسَوًا نُْرَتَها وسؤْرتها)7”'© ويصيروا أججراء20 على الجماية؛ ويقَلُونَ لذلك» فتقل الحاميّةُ التي تنزلُ 
بالأطرافٍ والتّغور؛ فيتجاسرٌ الرعايا على نقض الدعوة في الأطرافٍ» ويبادرٌ الخوارجٌ على الدولة من الأعياص 
وغيرهم | إلى تلك الأطرافٍء لما يرجونٌ حينئذٍ من حصولٍ غرضِهم بمبايَعَةٍ أهل القاصيّة لهم وأمِنِهم من وصولٍ 


.”8 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(0) أي صاحب الدولة. 

0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 14 ومص 190. 

)2( جماعتهاء من عروة القميص التي ما انفتح منه فيبدو بجمعه متناسقاً قوياً. 

(1) جاء في ف ص 555 «البطانة» بدلا من «البطالة» وهذا ما يقتضيه السياق. 

|49 جاء في ف ص 954 وام ص 79 «تتخذ» بالتاء . 

(8) يتجرأون عليه. 

(9) حاشيته المقربة منه. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 714 وام ص 710 «ويفشوا بعزتها وثورتها» بدلا من «وينسوا نعرتها وسورتها». 
)١١(‏ جاء ففي ف ص "١4‏ وم ص 06 «(أوجزة بدلاً من «أجزاء؛ . 
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الحاميّة إليهم . وليزال يتدرّجٌ ونطاق الدولة يتضايقُ حتى تصيرٌ الخوارج في أقرب الأماكن إلى مركز الدولة. وربما 
انقسمّتِ الدولةً عند ذلك بدولتين أو ثلاثِء على قدر قرّتها في الأصل كما قلناف ويقوم ؛ بأمرها غيرُ أهل عصبيّتهاء 
لكن إذعاناً لأهل عصبيّتها ولغليهم المعهود . 

واعتبز هذا في دولة العرب في الإسلام؛ انتهت أَوّلاً إلى الأَنْدلْس والهند والصين. وكان أَمرٌ بني أَمَيَّ نافذاً في 

جميع العَربٍ بِعَصَبيّةٍ بني عبد مَنافٍِء حتى لقد أمر سُلَيمانُ بنٌ عبد الملكِ من وَمَفْقَ7" بقل عبد العزيز بن موسى 
ان عدر بلرطة لطن رلولة أمرة. ثم تلاشتْ شَث عَصَِيْةُ بي أميّة بما أَصابَهُمْ من التَرَفٍ فانقرضوا. 

وجاء بنو العبّاس فغضُوا من أَعِنْة(" بني هاشم وقتلوا الطالبيينَ وشرّدوهم» فانحلّث عصبِيةُ عبدٍ مَنافٍ 
وتلاشّت» وتجاسرٌ العربٌ عليهم» ٠‏ فاستَبدٌ عليهم هل القاصيّة مثل ؛ بني الأغلّب بإفريقيّة وأهلّ الأَندَلْس وغيرُهُمْ 
وانقسمّتٍ الدولةٌ. ثم خرجٌ بنو إدريسٌ بالْمَغرب» وقامٌ البربرُ بِأَمرَهِمْ إذعاناً للعَصَبِيّةَ التي لهم وأمناً أن تَصِلَهُمْ 
مُقَاتِلَةٌ أو حاميّةٌ للدولة. 

فإذا خرجّ الدّعاةٌ آخراً فيتَمَلْبونَ على الأطرافٍ والقاصِيّةٌ. وتحصّل لهم هناك دعوةٌ وملكُ تنقّسِمْ به الدولة. 
وربما يزيدُ ذلك متى زادَتٍ الدولة تَقَنُْص(". إلى أن ينتهيّ إلى المركزء وتضعُف البطائّةٌ بعد ذلك بما أَحَلَّ منها 
الأرف» قنيلك وتعتتحل : :وتضفف الدولة المتقسنمة كلها 

وربّما طالّ أمدُها» بعد ذلك فتستغني عن العصبيّة بما حصل لها من الصّبْعَةَ في نُمُوسٍ أهل إِيالّتهاء وهي 
صِبْعةُ الانقيادِ والتسليم منذ السنينَ الطويلة التي لا يعقِلُ أحدٌ من الأجيالٍ مبدأها ولا أَوْليُتهاء فلا يعقِلونَ إلا التسليم 
لصاحب الدولة» فيستغني بذلك عن قَوَّةٍ العصائب» ويكفي صاحبّهاء بما حصلّ لها في تمهيدٍ أمرها الأجَراءٌ على 
الحاميّة من جُنْدِيٌ ومرتّرِقٍ . ويعضدُ”) ذلك ما وقع في النفوس عام من التسليم فلا يكاد أحدٌ أَنْ يتصورٌ عصياناً أو 
خروجا إلا والتجمييرذ سكروة عليه تك القرة له ولا يتين عن الستدي 1 لدنك ولو جهدَ جُهده. وربما كانتِ 
الدولةً في هذا الحالٍ أسلمٌ من الخوارج والمنازْعَةٍ لاستخكام صِبِغَةِ التسليم والانقيادٍ لهم . فلا تكاد النفوسٌُ تحدّتٌ 
سرّها بمخالفة ولا يختلِجُ في ضميرها انحرافٌ عن الطاعة؛ فيكون أسلمٌ من الهَرّجٍ والانتقاض الذي يحدُْتُ من 
العصائب والعشائر. ثم لا يزالٌ أمرُ الدولة كذلك وهي تتلاشى في ذاتهاء شأنٌ الحرارة الغريزية في البَدَنِ العادم 
للغذاءء إلى أن تنتهيّ إلى وقتها المقدور. «ولكلٌ أجَلٍ كتابٌ»2". ولكل دولة أمد. «واللّه يقدّرٌ اليل والنهار 0 
«وهو الواجِدٌ القهار» 0 . 

؟ ‏ وأمّا الخللٌ الذي يتطرّقٌ من جهّةٍ المالٍ؛ فاعلّم أن الدولة في أُوّلها تكون بدويةَ كما مرٌء فيكونٌ لق 


)١(‏ جاء في ف ص 7590 وم ص 597 امن دمشق» بدلا من #بدمشق» 
)2( يقصد أنهم قللوا من هجومهم واندفاعهم. 

(9) انكماشاً. 

(4) زمن عمرها. 

(0) يقوّي. 

(5) المواجهة. 

(1) سورة الرعده الآية: 8". 

(8) سورة المزمل» الآية: .7١‏ 

(9) سورة الرعده الآية: .١5‏ 
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الرقق بالرعايا (والقصك0”) في النفقاتء والتعقّفٍ عن الأموال. فتتجافى عن الإمعان(" في الجباية» والتحذثق 
والكيْسٍ في جمع الأموالٍ وحُسْبانٍ العُمّالِء ولا داعِيّة حينذٍ إلى الإسرافٍ في النفقّقء ٠‏ فلا تحتاجُ الدولة إلى كثرة 
المال. ثم يحصّل الاستيلا ويعظم» ويستفحل الملك. فيدعو إلى الترّفٍء ويكثرٌ الإنفاقٌ بسببه؛ فتعظّمٌ نفقاتُ 
السُلطانٍ وأهلٍ افولا علي العدرة. بل يتعدّى ذلك إلى أهلٍ المِضْرٍء 0-0 إلى الزياةة في أُعطِياتٍ الجند 
وَأنناق أهل الدولة. ثم يعظُمْ التَرَفُ فيكثرٌ الإسرافٌ في النفقات» ود سي للق فق الرصقة لآن العامة ملق ديق 
ملوكها وعوائدها. ويحتاجٌ السلطانُ إلى ضرب المكوس على أَنْمانٍ لم لإنوار"" الجياية لمادوراء 
من تَرَفٍ المدينة الشاهدٍ عليهم بالرَّفُهِء ولما يحتاج هو إليه من نفقاتِ سلطانه وأرزاق جندو د جعوانة اخري 
فلااتقتي :بها المكوس: وتكونٌ الدولة قد استفحلّث في الاستِطالة والقَهْرٍ لمن تحت يدها من الرعاياء فتمتدٌ أيديهخ 
إلى جمع المالٍ من أُموالٍ الرعاياء من مكس أو يَجِارَةٍ أو نقدٍ في بعض الأحوالٍء بشّبهة أو بغير شُبهة. ويكونٌ 
الجنذ في ذلك الطورٍ قد تجاسرّ على الدولة بما لحقَهَا من الفَشّلٍ والهرْمٍ في العصبيّة فتتوقمْ ذلك منهم؛ وتداوى 
بسكيئة العطايا وكثرة الإنفاق فيهم. ولا تجدُ عن ذلك وليجة. . ويكونٌ جباةً الأموالٍ في الدولة قد عظّمت ثروتُهُمْ في 
هذا الطورٍ بكثرة الجباية وكونها بأيديهم. وبما انَسمَّ لذلك من جاههم؛ قَبْتَوَجَهُ إليهم باحتّجانٍ9 الأموالٍ من 
اللعناتة: وتفشو السعاية”) فيهم بعضهم عن بعض للمنائسَةٍ والجقدء فتعمّهم التكباث والمُصادَراتُ واحداً واحداً إلى 
أن تذهب ثروثهُم وتتلاشى أحوالّهم: ويَْقَدَ ما كان للدولة من الأبّهة والجمالٍ بهم . فإذا اصطْلِمَث!'2 نعمتُهُمْ 
تجارَرَتهُمُ الدولة إلى أهل الثروّة من الرعايا سواهم . ويكونُ الوَمَنُ في هذا الطورٍ قد لحىّ الشوكة؛ وَضَحْفَتَ عن 
الاستطالّة والقهرٍء فتنصَرِفٌ سياسة صاحب الدولة حينئٍ إلى مداراة الأمورٍ ببذلٍ العال» ويراة رفع من السيف لقلَةٍ 
غَنائهِ . فتعظم حاجتَهُ إلى الأموالٍ زيادة على النفقاتٍ وأرزاقٍ الجند ولا يغني فيما يريد. ويعظّمُ الهرّمٌ بالدولة 
ويتجاسرٌ عليها أهل النواحي؛ والدولة تنحل عُراها في كل طورٍ من هذهء إلى أن ثُمْضِيَ إلى الهلاكِ وتتعرّضض 
لاستيلاء الطّلأب7"©. فإن قصدّها طالبٌ انتزععها من أيدي القائمينَ بهاء وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمّجلٌ 
كالدبال في السْراج إذا فنيّ زيثُهُ وطفىء. واللَّهُ مالك الأمور ومدبّ الأكوان» لا إله إلا هو. 


فصل" في اتساع نطاق الدولة 
أولاً إلى نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناءٍ الدولة واضمحلالها 
قد كان تقدّمَ لنا في فصل الجْلاقَةِ والمُلْكِء وهو الثالتُ من هذه المقدّمَةِ» أَنَّ كلّ دولةٍ لها حِصّةٌ من الممالك 


(1) الاعتدال في الإنفاق. 

(؟) المبالغة. 

(9) لإكثار. 

(54) حجز. 

(0) الإيقاع بالخصوم والوشاية بهم. 

(1) سلبت. 1 

(0) جاء في ف ص 717 وام ص 7917 «الكلل» بدلاً من «الطلاب». 

)0 هذا الفصل لا يوجد في م. ولقد ورد في ف» منقولاً عن نسخة لالجنة البيان العربي» وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفصل بقوله : «هذا الفصل هو أحد الفصول التي تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات المتداولة ذ في العالم العربي. وقد طبع هذا الفصل 
ا 7 ال ا و ل اا 
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والسمالات1) له تر يد غليها . واعقيز ذلك بتوزيع عِصَابةٍ الدولة على حماية أقطارها وجهاتها . فحيث نفدَ عَددُهُمْ 
فالطْرَفُ الذي انتهى عنده هو الثغْرُ؛ ويحيطٌ بالدولةٍ من سائرٍ جهاتها كالئْطاقٍ . وقد تكونٌُ النهايّهٌ هي نطاقٌ الدولة 
الأولي: وقد يكُونُأُوسَعْ من إذا كان عددُ المصابة أوفرَ من الدولة َبْلّها. ا ار 
البداوّة وخْشْولَةٍ 0 فإذا استفحَل العِز وَالعَلَبُ وتوفرت النِعَم والأززاقٌ بدُرور الجبايات» ان بخ التزاقف 
والجضارَةٍ ونشأَتٍ الأجيالُ على اعتبارٍ ذلك لطَفّتْ!4) أخلاقٌ الحابيّة ورقْتْ حَواشِيهم. وعادً من ذلك إلى نفوسهم 
هيئاتٌ الجُبْنِ والكسّل» بما يُعانوتُّ من حَئْثِ الحضارة المؤذي إلى الانسلاخ من شِعارٍ البأسٍ والرجوليّة؛ بمفارقة 
البداوة وخشونيهاء وبِأَحَذَهِم العزُ بالتطاولٍ إلى الرياسّة والتنارُع عليها؛ فيُفضي إلى قتلٍ بِعضِهمْ ببعضء ويكبحْهُم 
السلطانُ عن ذلك بما يؤدّي إلى قتل أَكابرجِمْ ولاك رؤسائهم؛ فتفقَدُ الأمراء والكبراة» ويكقُرُ التابغ والْمَرؤُوسُ» 
فبَُلُ ذلك7* من حدٌ الدولة» ويكسِرٌ من شوكتها. ويمَعُ الخَلَلُ الأوّل في الدولة؛ وهو الذي من جَهَّةٍ الجئْدٍ والحامية 
كما تقَّدَّم. ويساوقٌ ذلك السَّرَفُ في النفقاتٍ بما يعتريهم من أَبْهَة العِرّء وتجاوز الحدودٍ بالبذخ؛ بالمناغاة في 
الْمَطاعِم والْمَلابسٍ وتشييدٍ القصورٍ واستجادةٍ السلاح وارتباطٍ الخيول؛ فَيَقْضة 'دَخْل الدولة حيفل عن خرجها ويطرق 
الخَلَلُ الثاني في الدولةٍ وهو الذي من جهة الْمَالِ والجبايّة. ويحصّلْ العجرٌ والانتقاصٌ بوجود الخَلَلَينِ. وربما تناس 
رَؤْساؤُهُمْ فتنازعوا وعسجزوا عن مغالَبَة المجاورينَ والمنازِعينَ ومدافعتِهِم. وربما اعترّ أهلٌ الثغور والأطرافٍ بما 
يحسُونَ من ضعف الدولة وراءَهُمْ» فيصيرونَ إلى الاستقلالٍ والاستبدادٍ بما في أَيديهمْ من الجمالاتٍ؛ ويعجز 
صاحبُ الدولةٍ عن حملهم على الجادة؛ فيضيقٌ نطاقٌ الدولةٍ عمًا كانت انتهت ت إليه في أَوٌلهاء وترجِمٌ العِنايةٌ في 
تدبيرها بنطاقٍ دونه» إلى أن دا طني لطا الثاني مز عات لق 111 عا ين السدر راتسا تن الجماة و7 
الأموالٍ والجبايّةِ. فيذهبٌُ القائمُ بالدولةٍ إلى تغِيرٍ القوانين التي كانت عليها سياسة الدولةٍ من قِبَلِ الجندٍ والمالٍ 
والولايات» ليجرِيّ حالّها على استقامةٍ بتكافؤ الدغل والخَزْج والحاميةٍ والجمالاتٍ وتوزيع الجباية على الأرزاق» 
ومقايسة ذلك بِأَوّلٍ الدولةٍ في سائر الأحوال. والمفاسدٌ مع ذلك متوقٌعَةٌ من كل جهَةٍ. فيحدثٌ في هذا الطور من 
بعد ما حدتٌ في الْأَوّلٍ من قبلُ. ويعتَِّرُ صاحبٌ الدولةٍ ما اعتبرَه الأوّلُء ويقايسٌ بالوزان الأَوَّلٍ أحوالها الثاني 

يروم!") دفعَ مفاسِدٍ الخللٍ الذي يتجدّهُ في كل طورٍ ويأخذُ من كل طرفٍ حتى يضيق نطاقُها الآخرٌ إلى نطاقي دونه 
كذلك» ويقمٌ فيه ما وقع في الأول. فكل واحد من فولا» المغيرين للقوانين قَبْلْهُمْ كأنْهُمْ مُنشئون دولة أخرى» 
ومجددونٌ مُلكا. حتى تنقرضٌ الدولةٌ؛ وتتطاولّ الأمَمْ حولها إلى التغلّبٍ عليها وإنشاءِ دولةٍ أخرى لهم. فيقع من 
ذلك ما قدَّرَ اللَّهُ وقوعَة. 

واعتبز ذلك في الدولة الإسلاميّة يكيف اتسعٌ نطاقها بالفتوحاتٍ والتخلْب على الأمم: ثم تزايدٍ الحاميّة وتكاثرٍ 
عددِهِم بما تخؤّلو:0) من العم والأرزاقي» إل أن اقرف أمقوى اوغلب و العنا: ثم تزايد التَرَفُء ونشأتِ 


> لم يذكر «برمته». ملاحظة: ونقل هذا الفصل جعل الفصول تختلف من الترتيب بالنسبة لنسخة الفكر ونسخة مكة المكرمة. 
)١(‏ المدن. 
(9) القوة. 
(5) امتلذ. 
(8) رقت. 
(5) يضعف. 


() يبغي» يريد. (9) حضّلوه. 


273 في حدوث الدولة وتجذدها كيف يقع ١‏ 
الحضارة وطرقٌ الحَلَل. فضاق النطاقٌ من الأندَنْسٍ والْمَغْرِبِ بحدوث الدولة الأمَوبهٌ المروائيّة والعَلَويٍ واقتطعوا 
ذينك الشغرَيْنِ عن نطاقهاء ٠‏ إلى أن وقعَ الخلافٌ بين ب: بنى الرشيد» وظهَرٌ دُعاة العَلَويّ من كل جانب» وتمهدّث لهم 
درّلء ثم قُيِلَ المُتَوَكلُ» واستبدٌ مرا على الخلفاء وحجروهم؛ واستفلُ الولاةُ بالهمالاتٍ في الأطرافٍ. ٠‏ وَانقَطْعَ 
الخراجٌ منهاء وتزايد الثّرَفْ. وجاء المُعْتَضِدُ كُمَيْرَ قوانِينَ الدولة إلى قانونٍ آخر من السياسة أقطعّ فيه ولاة الأطرافٍ ما 
عُلبوا عليهء مثل بَني سامانٌ وراء النهر وبني طاهر العراق وحُراسانٌ» وبني الصمَارٍ السند وفارسٌ» وبني طولونٌ 
مِضْرٌ وبني الأغلب إفر إفريقِيَة» إلى أن افترق أمرُ العَرَب وغلبٌ العَجَمُ واستَبَدُ بنو بُوَيْهِ والديلّم بدولَة الإشلام 
وحَجروا الخلاقة. وبقي بنو سامانٌ في استبداهِم وراة النهرء الا ل م 
فملكوه . ثم قامَتٍ الدولة السُلْجُوقِية من الّْكِ فاستولوا على ممالك الإسلام وأَبقُوا الخلفاء في ححجرهِم» إلى أن 

تلاشث ذُوَلُهم . . واستبْدٌ الخلا منذ عهدٍ الناصرٍ في نطاقٍ أضيّق من هالَةٍ ألقّمَرٍ وهو عراقٌ العرب إلى أَصْبَّهانَ 
وفارِسٌ والبَحْرَينِ. وأقامَتِ الدولة كذلك بعض الشيءٍ إلى أن انقوضٌ أمد السلفاء ءِ على يد هولاكُو بن طولى بن 
دوشي خان ملك الثثرِ والمُعْلٍ حين غلبوا الشلجوقيّة وملكوا ما كان بأيديهِم من ممالِكٍِ الإسلام . وهكذا يتَضايقٌ 
نطاق كل دول على نسبّةَ نطاقها الأوّلٍ. ولا يزال طوراً بعد طَوْرِ إلى أن تنقّرضٌ الدولة. واعتيز ذلك في كل دول 
م فهكذا سُنْدُ الل في الدرّلٍ | إلى أن يأني نما عثر الله من اتنداء مان" تاقد واكل شيءٍ هالِكٌ إلا 

جِيَدُ006 , 


المَضْل القامن وَالأربعُون7؟) 
في حدوث الدولة وتجدّدها كيف يقع 
اعم أن نشأةٌ الدولٍ وبدايتها(" إذا أَخدَّتِ الدولةً المستَقِرةُ في الهرّم والانتقاص يكون9© على نوعين : 
ْنا بأن يستبدٌ ولا الأعمالٍ في الدولة بالقاصيّة عندما تلص ظُنُها عنهم» فتتكون0 لكل واحدٍ منهم دولة 
يستجدّها لقومه وما يستقرٌُ في نصابدء يرنه عنه أبنا أو مواليوء ويستفحلٌ لهم المُلْكُ بالتدريج» وربّما يزدحمونٌ على 
ذلك الملكِ ويتقارعونٌ9) عليه ويتنازعونَ في الاستتثار به ويَعلِبُ منهم من يكون له فضل قوْةٍ على صاجبد» وينتزعٌ 
ما في يدو؛ كما وقعّ في دولة بني العبّاسٍ حين أحذّث دولتهُمْ في الهرّم وتقلْصَ ظلّها عن القاصِية واستبدٌ بنو سامانٌ 
بما وراء النهرء وبنو حمدانٌ بِالمَوْصِلٍ والشام» وبنو طولونَ بمصرّ؛ وكما وقع بالدولة الأمُوِيٌ بلأَنْدنْسٍ وافترق مُكُها 
في الطوائ الذين كانوا وُلاتَّهها في الأعمالٍ» وانقسمت ذُوَّلاً وملوكاً أورثوها من بعدَهُمْ من قرابَيِهم أو مواليهم . وهذا 
النوج لا يكونٌ بينهم وبين الدولة المستقءة ة حربٌ لأنهمٍ مستقِرُونَ في رئاسيهم» ولا يطمعونّ في الاستيلاء على الدولة 
المستقِرّ بحرب؛ وإنما الدولة أدركها الهرَمُ وتقُص ظِلّها عن القاصيّة» وعبَرّتُ عن الوصولٍ إليها. 


.88 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

69 يقابل الفصل الثامن والأربعين هنا الفصل التاسع والأربعون في نسخة دار الفكر. لذا فلا بد من جعل الفصول فيها تزيد واحداً. 
بينما تسير نسخة مكة المكرمة مع ترتيب الفصول هنا إلى نهاية المقدمة . 

(*) جاء في ف ص 7/٠١١‏ وام ص 798 «بدائتها» مهموزة. 

(4) جاء في م ص 598 «تكون» بالتاء. 

(5) جاء في م ص 598 «فتكون؟ بالتاء. 

)0( يُجرون القرعة فيمن يلي أمرهم. أو يتقاتلون للاستئثار بالملك . 


شنا في أن الدولة المستجدّة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 214 


والنوحٌ الثاني بأن يحرج على الدولة خارجٌ مِمّنْ يجاورُها من الأمَم والقبائلٍ إِمّا بدعوة يحملٌ الناسّ عليها كما 
أشرنا إليه» أو يكون صاحبّ شوكة وعصبيّة كبيراً في قومه قد استفحل أُمرُهُ فيسمو بهم إلى المُلْكِء وقد حدّئوا به 
َنفْسهُمْ بما حصل لهم من الاعتزازٍ على الدولة المستقرة؛ وما نزل بها من الهرّم فيتعيّنُ له ولقومه الاستيلاء عليهاء 
ويمارسونها بالمطالبَة إلى أن يظفروا بها ويزنون7') أمرها كما يتبيْنُ0©. واللّهُ سبحائهُ وتعالى أعْلَمْ. 


المَضل التاسع والأر 0 
في أن الدولة المستجرّة إنما ت تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة!*) 

قد ذكرنا أن الدُوَّلَ الحادثّة المتَجَدّدَةَ نوعان: نوع من ولاية الأطرافٍ إذا تقلْصٌ ظِل الدولة عنهم وانحسرٌ 
تيّارُهاء وهؤلاء لايق نف مطاليه للدولة في الأكثر كما دساف لأنّ قُصاراهُمْ القنوعٌ بما في أيديهم وهو نهاية 
قوّتهم ؛ والنوعٌ الثاني نوع الدعاةٍ والخوارج على الدولة» وهؤلاء لا بدّ لهم من المطالبة» لأنَّ قوّتَهم وافية2 بهاء 
إن ذلك إِنّما يكونُ في صاب يكو له من العصيية والاعتزازٍ ما هو كفا" ذلك ووافٍ به فيَعُ بينهم وبين الدولة 
المنضيوة حروت يننال0) كر وقتمتل إلى لى أن يقَعَ لهم الاستيلام والظَمَرٌ بالمطلوب . . ولا يحصّلْ لهم في الغالب 
ظَمَْرٌ بالمناجَرَّة. والسببٌ في ذلك أن الظّمّر : في الحروب إِنّما يقعٌ كما قدّمناه بأمور نفسائيّة وهميّة» وإِنْ كانَ العدَدُ 
والسلاحُ وصدقٌ القتالٍ كفيلاً به لكئه قاصِرٌ مع تلك الأمور الوهميّة كما مرٌ؛ ولذلك كان الخداعٌ من أنفء0© ما 
يُستَعْمَلُ في الحرب وأكثر ما يقعٌُ الظّفّرُ به؛ وفي الحديث : «الحزْبُ خُذْعَةه90 , 

والدولةٌ المستقِرَةٌ قد صيّرَتٍِ العوائدٌ المألوفة طاعَتّها ضرورية واجبّةَ كما تقدّم في غير موضع؛ فتكثُرٌ بذلك 
العوائق لصاحب الدولة المستجدّة و ويكسِرٌ من هِمَمٍ أتباعو وأهلٍ شوكتد» وإن كان الأقربونَ من بطانته على بصيرةٍ ة في 
كاعد هيواز رت إلا أَنّ الآخرينَ أكثرء وقد داخلهم الفشلٌ بتلك العقائدٍ في التسليم للدولة المستقِرّة فيحصل بعض 
الفُتور2""0 منهم» ولا يكادٌ صاحبُ الدولة (المستجدّة و يقاوم منائحت الدولم)29 المتهقةة: فرغ7" إلى الصير 
والمطاولة حتى ينْضِحٌ هَرَمْ الذُولة المستقِق؛ ٠‏ فتضمحل عقائدٌ التسليم لها من قومه. وتنبعث منهم الهِمَمُ لصدق 
المطالبة معهء فيقَع الظّفَرُ والاستيلام. 


)١(‏ قوله يزنون وفي نسخة ويرفعون من الرفع بالراء والفاء. اه. 

(؟) جاء في م ص 598 و ف ص "7١‏ «تبيّن» بالتاء. 

(؟) يقابله الفصل الخمسون فى نسخة دار الفكر. 

١ القتال.‎ )4( 

(0) كافية. 

(7) مساوء والأصحٌ كفاء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب: وتقول: الإكفاء لهء بالكسرء وهو في الأصل مصدرء أي لا نظير 
له. 

0) حروب سجال: أي يتأرجح النصر بين المعسكرينء فتارة يربح فريق وطوراً يخسر ليربح المعركة الفريق الآخر. 

(4) جاء في ف ص 77" «أرفع» بدلا من «أنفع» بالنون. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد والسير رقم "١74‏ ورقم 5٠*٠8‏ ومسلم في الجهاد رقم ١779‏ والترمذي في الجهاد رقم ١518‏ وأبو 
داود في الجهاد رقم 5155. 

)٠١(‏ التكاسل. 

.7595 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص "اا" وام ص‎ )١١( 

)١١(‏ جاء في ف ص ”الا وام ص 394 «يرجع» بدون فاء العاطفة. 


0 في أن الدولة المستجدّة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة و 
سا سي ل لمت سس شك 


وأيضاً فالدولة المستقرّة كثيرة 4 الرزقي'") بما استحكم لهم من المُلْكِ وتوسعَ من النعيم واللذاتٍ» والختضوا به 

دون غيرهم من أموالٍ الجباية» فيكثُّرٌُ عندهُم :اقباط الخبول واستجادة الأسلحق وتعظُمٌ فيهم الأب المُلكيّةٌ 

شل الضاة توم من سركي حار وجرا يرد 0 الك جه ارق وهل الدولة المستجدّة بمعزلٍ عن 

ذلك؛ لما هم فيه من البداوة وأحوالٍ الفقر والخصاصة”" فيسيقٌ إلى قُلويهم أوهامٌ الرُعب» بما لهم من أحوالٍ 

الذولة السعة وينخجمونَ””) عن قتالهم من أجل ذلك؛ فيصيرٌ أمرُهم إلى المُطاوَلَةه حتى تأخدٌ المستقِرةٌ مأَحَذَّمَا 

من الهّرمء ويستحكم الخلّل فيها من العصبيّة والجبايةء فينتهز حينئذ صاحبٌ الدولة المستجدّة ة فرصتَّهُ في الاستيلاء 
عليها بعد حين منذ المطالبة. سْنهُ الله في عباده. 


وأيضاً فأهلٌ الدولة لد كلّهُمْ مباينون9 للدولة المستَقِرَة بأنسابهم وعوائدهِخْ وفي سائر مناحيهم» ثم هم 
مفاخِرونٌ لهم ومنابذونَ* ' بما وقعّ من هذه المطالبَةٍ وبطمعهم في الاستيلاء ءِ عليها"2 فتتمكنُ المباعَدَةُ بين أهل 
الدولتين سرّاً وجهراًء ولا يصلٌ إلى أهل الدولة المستجدّة خبرٌ عن أهلٍ الدولة المستَقِرّة» يصيبونَ منه غدة9 باطناً 
وظاهراء لانقطاع المداخلة بين الدولتين» فيقيمونَ على المطالبة رهم في إحجا0©, ويتكلونَ29 عن المناجَرَّة حتى 
أُدّنَ اللّهُ بزوالٍ الدولة المسبَقِرّة وقناءء عمرهاء ووفورٍ الخللٍ في جميع جهاتها. ويِّضِحُ ع لأهل الدولة المستّجِدَّةٍ مع 
الأيامٍ ما كان يخفى منهال” 0 من هَرعَها وتلاضيهاء وقد عظّمَتُ قَوَثُعٌ نَهُمْ بما اقتطعوة من افا لها لضو من أطرافهاء 
فتنبعثُ هممهُم يدا واحدة للمناجَرّة» ا ا وتنتهي المطاوَلَةٌ إلى 
حدّهاء ويقعٌ الاستيلاءٌ آخراً بالمعاجَلّة. 


واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظهورهاء حين قام الشبعة بخراسانَ بعد انعقادٍ الدعوة واجتماعهم على 
المطالبة عشرٌ سنينَ أو تزيدٌ. وحيتئذٍ تمّ لهم الظَفّرُ واستولوا على الدولة الأموية . 

وكذا العلوية بطَبَرِسْتانَ عند ظهور رِ دعوتهم في الدَيْلّم كيف كانت مطوَلَتُهُمْ حتى استَولَوا على تلك الناحية. 
ثم لما انقضى أمرٌ العَلَويَة وسمًا الذَيْلمُ إلى مُلْكِ فارِسٌ والعِراقَيْنِء فمكثوا سنينَ كثيرة يُطاولونَ حتى اقتطعوا 
أصبَّهانَ. ثم استولّوًا على الخليفة ببغداد. 

وكذا العْبِيديُونَ نَ أَقامَ داعيتهُمْ بالمغرب أبو عبدٍ الله الشيعي ببني كُتامَة من قبائل البربر عشر سنين» ويزيد يُطاولٌ 
بني الأغْلب بإفريقيّة حتى ظَفِرَ بهم؛ واستولوا على المغرب كله وسَمَوْا إلى مُلْكِ مِضْرَ؛ فمكثوا ثلائينَ"© سنة أو 


)١(‏ في بعض النسخ «كثيرة الترف». 

(؟) يخيفون. 

ليغ الفقر وسوء الحال وضيق العيش. ‏ , 

0( جاء في ف ص 77 «ويحرمون» بدلا من «ويحجمون» وما جاء هنا أصحٌ . 
(0) مخالفون: مختلفون. 

(1) جاء في ف ص “79 وام ص 744 «عليه» بدلاً من «عليها». 

[(69 غِرة بكسر الغين أي غفلة. 

(4) توقف. 

(9) يتراجعون ويجبتون. 

. جاء في ف ص 77/7 «منهم» بالميم‎ )٠١( 

)1١(‏ جاء في ف ص 7974 #بث» بالباء بدلا من «يفتٌ» بالفاء بمعنى يضعف. 
(17) كذا في الأصل والواضح في المراجع التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه أن المدة هي ستون سنة وأن ثلاثين -خطأ. 
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نحوها في طلبها يُجََهُزُونَ إليها العساكر والأساطيلَ في كل وقتٍ؛ ويجيء المَدَدُ لمدافعتهم”' ' برَآ وبحراً من بغداد 
والشامء وملكوا الإسكندرية والفيُوم والصَعيدٌ» وتخطت دعوتهُم من هنالك إل الحجاز وأقِيمَتٌ بِالحَرَمَيْنِ . ثم نارّلُ 
قَائدُهُمْ جوهرٌ الكاتبُ بعساكره مدينة مِضْرّ واستولى عليهاء واقتلعَ دولة بني طُمْجٍ من أضولهاة واضتط التاهرة ).قاد 
الخليفة بعدء المع لدينٍ الله فتّزلها لسئّين سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الإسكندَرية. 

وكذا السّلِجِوقِيّة ملوك اليُرِكِ لما استَولَوًا على بني سامانَ2"7, وأجازوا من وراءٍ النهرٍ مكثوا نحواً من ثلاثين 
نبنة» تطاوارنا ب سكين يراساة :حت استولوا على :دولقق اقم زتحفواء إل بعداةفاستولوًا اعليها:زعلى التليفة 
بها بعد أيام من الدهر . 

وكا القومن يكلم خترخوافين المقازة!؟؟ عام “مع عكرة ة وستمائة فلم يتم لهم الاستيلاءٌ إلا بعد أربعينَ 


يله . 
وكذا أهل الْمَعْرِبِء خرجٌ به البرانطرة شن لسرن خا ماري من مَعْرارَةء فطاولوهم سنينَ» ثم استَولَوًا 
عليه. ثم خرج الموححدونٌ بدعوتهم على لَمْتوئة» فمكثوا نحواً من 8 ثِينَ سنة يُحَارِبوتَهُمْ: _ حتى استّولوا على 
5 بمراكش . 


وكذا بنو مَرِينَ من زَنَانَهَ خرجوا على الموحٌدينَ فمَكثوا يُطاولوتهُم نحواً من ثلاثِينَ سنة» واستّولوا على فاسّ 
واقتَطّعوها وأعمالها من مُلكهِم. ثم أقاموا في محاربتهم ثلائينَ أخرى» حتّى استولوا على كرسِيْهم ناكد لفيا 
نذكُرُ ذلك كلَّهُ في تواريخ هذه الدُوَلٍ. فهكذا حال الدولٍ المستَّجِدَّةِ مع المسَتَقِرّةَ في المطالبّة والمطاولة . سه اللّهِ 
في عبادو؛ «ولن تَجِدَ لِسْنْ الله يديل 9 . 

ولا يُعَارَضٌ ذلك بما وقعٌ في المُتوحاتٍ الإسلاميّة ميّةَ كيف كان استيلاوُهُمْ على فارِسٌ والروم لكَلاثٍ أو أربع 
من وفاة النّبِيَ لل واعلم أَنّ ذلك إِنّما كان مُعجرْة من مُعجزات ينا كو؛ سرُها استماتةٌ المسلمينَ في جهادٍ عدوّهم 
استبصارً0"© بالإيمانِء وما أوقعٌ اللهُ في قلوب عدرٌّهمْ من الرعب والتخادُلٍ. فكان ذلك كله خارقاً للعادة المقيّرَةٍ 
في مطاولة الدولٍ المستجِدَةٍ للمستَقِرّة. وإذا كان ذلك خارقاً فهو من معجزاتٍ نينا صلوات الله عليه -» المتعارَفٍ 
ظهورُها في المِلَةٍ الإسلاميّة ف بو الفعيداك لا تاك اعلنيا الامو العادية ول ترف دواد واللة سيعانة وتعالع أَعلَمُ 
وبه التُوفيقٌ . 

الفضل ال 01 
في وفورا" العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان7')والمجاعات 
اعلَمْ أَنْهُ قد تقَرّرَ لك فيما سلّت2" أن الدولة في أَوّلِ أمرها لا بد لها من الرّفقٍ في مَلْكتِها('2 والاعتّدالٍ في 


)١(‏ لإبعادهم. 
0( جاء في ف ص 4 و ماص 6م" «بئي ساسان» بالسين وهو خطأ والصحيح ما ورد هنا #سامان؛ الذين أسسوا الدولة السامانية . 
(5) المضيق. (4) سورة الأحزاب» الآية: 57. 


)6( جاء في ف ص 3 وام ص ١‏ (استبعاداً» بدلاً من #استبصاراً» . 
)0( يقابل الفصل الخمسين هنا الفصل الحادي والخمسون في ف. 

00 كثرة. (8) الهلاك والموت. 
(9) مضى. )٠١(‏ بمعنى ملكها. 
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إيالتها0"© , إما من الدين إن كانتٍ الدعوةٌ دينيّة أو من المكارمة والمحاسنة التي تقتضيها البداوةٌ الطبيعيّةُ للدُوَلٍِ. وإذا 
كانت الملكةٌ رفيقَة مُحِسِئَةٌ انبسطث0) آمالُ الرعاياء وانتّشَطوا20 للعمرانٍ وأسبابهِ فتوكرء و, مُرُ التناسٌّلٌ . وإذا كان 
ذلك كله بالتدريج فإنّما يظهرٌ أَثَْهُ بعد جيل أو جيلين في الأقل. وفي انقضاءٍ الجيلين 5 تُشْرِفٌ الدولة على نهاية عمرها 
الطبيعيٌ؛ ٠‏ فيكونٌ حينئلٍ العمرانُ في غا ية الوفورٍ والنماء. ولا تقولنٌ إنه قد مرٌ لك أن أُواخرٌ الدولة يكون فيها 
الإجحافٌ!؛) بالرعاياء وسوء المَلكة؛ فذلك صحيحٌ» ولا يُعَارض ما قلناه؛ لأَنْ الإجحافق وإن حدّتٌ حيئئذِ» وقلّت 
الجباياتُ فإِنّما يظهَرُ أَرُهُ في تناص العُمرانٍ بعد حين» من أجل القدريج في الأمورٍ الطبيعية. ثم إن المجاعاتٍ 
والموتانَ تكثرٌ عند ذلك في أواخر الدول. والسبب فيه : 

نا المجاعاتُ فلقبض الناسٍ أَيديَهُمْ عن القّلْح0 ذ في الأكثرء بسبب ما يقمُ ذ في آخر الدولةٍ من العُذُوانٍ في 
الأنوال والجبايات؛ أو الفْئَنِ الواقعةٍ في انتقاص الرعايا وكثرةٍ الخوارج لهرم الدولة» فيقلٌ احتكارٌ الزرع غالباً؛ 
وليس صلاحٌ الزرع وثمرثةُ بمستَورٌ الوجود. ولا على وتيرة واحدة» فطبِيعَةٌ العالّم في كثرة الأمطار وقلتها مخْبَلِمَةٌ 
والمطرُ يقوى ويضعُفٌ ويقِلٌ ويكئُرء والزرعٌ والثمارٌ والضرعٌ على نسبتهء إلا أن الناسّ واثقونٌ في أقواتِهِمْ 
بالاحتكار. فإذا قُقِدَ الاحتِكارٌ عَظُمَ توقمُ الناس للمجاعاتٍ فغلا الزرعٌ» وعججرٌ عنه أولو الخّصاصّة20 فهلكواء وكان 
بعض السنوات» والاحتكارٌ مفقودٌء فشْمَل الناس الجوعٌ . 

وأما كثرةٌ الموّتانِ فلها أُسبابٌ من كثرةٍ المجاعاتٍ كما ذكرناف أو كثرةٍ الفِئَنِ لاختلال الدولةٍ فيكثرٌ الهَرْجُ 
والقتلٌء أو وقُوعٌ الوباء . وسببهُ في الغالِبٍ فسادٌ الهواء بكثرة العُمرانٍ لكثرةٍ ما يخالطهُ من العمَّنِ والرطوباتٍ 
الفاسِدة . . وإذا َسْدَ الهواء وهو غِذَاُ الروح الحيوانيّ ومُلايسُهُ دائماً فيسري الفسادُ إلى مزاجه . فإن كان الفسادٌ قوب 
وقعَ المرّضُ في الرئة. وهذه هي الطواعينٌ وأمراضُها مخصوصة بالرئة. وإن كان الفسادُ دون القويّ والكثير فيكثرٌ 
القن ويتضاعف؛ فتكثز الحمْياتُ في الأمزجة وتمرض الأبداُ وتهلك. وسببٌ كثرة العمنٍ والرطويات الفادة في 
هذا كله كثرةٌ الغمرانٍ ووفورةُ آخْرَ الدولة» لما كان في أوائلها من حسن المَلَكةٍ ورفقها وقِلَةٍ المَغْرَم؛ وهو ظاهرٌ. 
ولهذا تبيْنَ في موضعه من الجكمةٍ أن تخلُلَ الخَلاءِ والقفرٍ بين العُمْرانٍ ضروري» ليكونَ تموّجٌ الهواء يذهبُ بما 
يحصّلٌ في الهواءِ من الفسادٍ والعَقَنِ بمخالطةٍ الحيوانات» ويأتي بالهواءٍ الصحيح . ولهذا أيضاً فإن الموْتانَ يكونُ في 
المُدُنِ الموفورَة” العمرانٍ أكثرٌ من غيرها بكثير» كمصرٌ بالمشرق وفاسٌ بالمغرب . واللَهُ يُقَدْرُ ما يَسْاءُ. 

القضل الحادي 7 . و الخمسو نْ 
في أن العمران البشري لا بِدَ له من سياسة ينتظم بها أمره 
اعلّم أَنْهُ قد تقدُمَ لنا في غير موضع أَنَّ الالجتماعَ للبَشَرِ ضَرورِيٌ» وهو معنى العُمْرانٍ الذي تكلم فيه» وأَنْهُ لا 


)١(‏ ولايتها. 

(0) اتسعت. 

(0) تحمسوا. 

(4) الظلم. 

(5) الفلاحة والزراعة. 

)١(‏ الفقر وسوء الحال. 

(0) المرض. (8) الكثيرة. 
(9) يقابل الفصل الحادي والخمسين الفصل الثاني والخمسون في ف. 
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د لهم في الاجضماع من وازع تحاكم برججعوث إليه؛ وخحكلة فيهم : ثارة يكون مستيداً إلى شرع مُئْرَِ من عندٍ الله 
يوجبٌ انقيادَهُمْ إليه إِيماتهُم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبِلَقُهُ؛ وتارةً إلى سياسة عقليّة يوجبُ انقيادَهُم إليها 
ل ا فالأولى يحصّلٌ نفعُها في الدنيا والآخرةٍ لعلم الشارع 
بالمصالح في العائةة» ولمراعاته نجاةً العبادٍ في الآَجْرَو والثانية إنما يحصّلّ نفعُها في الدنيا فقط . 

وما تسمعُهٌ من السياسّة المدنيّة فليس من هذا الباب» وإنما معناه عند الخكماء نيوك أن بكرن عليه كل 
واجدٍ من أهلٍ ذلك المجدّمّع في نفسه ولق حتى يستغنوا عن الحُكامٍ رأساً. ويسمُونَ المجِتَمَعَ الذي يحصّل فيه ما 
يُسمَى من ذلك ب «المدينة الفاضلة»0"؛ والقوانينَ ورامري نك الام الندكة»: وليس حراذشم الننياسّة التي 
يُحْمَلُ عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة ؛ إن هذه غير تلك. وهذه المدينةٌ الفاضلّة عندهم تاذو أو فده 
الؤقرع» وإنما يتكلّمون عليها على جَهة الفرض والتقدير. 

ثم إن السياسَة ة العقليّة التي قدّمناها تكونُ على وجهين: : أحدهما يراعى فيها المصالحُ على الحُموم» ومصالحٌ 
السُلطانٍ في استقامّة مُلْكهِ على الخصوص . . وهذه كانّتْ سياسة الفْرْسِ وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا اللّهُ تعالى 
عنها في الملَةٍ ولعهدٍ الخِلائَة» لِأنّ الأحكامٌ الشرعِيّة مُغْنِيَة مُعنِيَةَ عنها في المصالح العامّة والخاصّة والآداب» وأحكامٌ 
المُلْكِ مُنْدَرجَة فيها الوجة الثاني أن براعى فيها مصلحة السلطائٍ وكيف يستقيم ل الك مع القهر والاستطالة 
وتكونُ المصالحُ العامة في هذه تبْعأ بّعا. وهذه السياسة أ اتي يحمل عليها أمل الاجتماع التي لسائرٍ الملوكِ في العالم من 
مسلم وكافر””). إلا أَنّ ملو المسلمينَ يجرونٌ منها على ما تقتضيه الشريعةٌ الإسلاميّةً بحسب ججهدهم؛ فقوانيثها إذ 
مجتمعة من أحكام شرعية» وآداب خَلْقِيّة وقوانينَ في الاجتماع طبيعيّة: وأشياة من مراعاة الشوكة والعصببّةٍ 
ضرورِية؛ والاقتداة29 فيها بالشرع أله ثم الحكماء في آدابهم والمُلُوكِ في سِيّرهم. 

55 أحسنٍ ما كُيبَ في ذلك وأُودِعَ كتابُ طاهر بن الحسين” لابنه عبدٍ الله بن طاهر لما ولأهُ المأمونُ الوْكة 
ومِضْرٌ وما بينهما. فكتبّ إليه أبوة طاهرٌ كتابَهُ المشهورٌ عهدّ إليه فيه؛ ووضَاءٌ بجميع ما يحتاجٌ إليو في دولتِه وسّلطانه 

من الآداب الدينية والخُلْقية؛ والسياسة الشرعيّة والمُلوكيّة» وحَتَّهُ على مكارِم الأخلاق ومحاسن الشِيّمٍ بما لا يستغني 

عنهُ مَلِكُء ولا سوقة. ونص الكتاب : 


نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله : 
(بسم الله الرحمن الرحيم) أمّا بعدُ فعليكَ بتقوى الله وحدّهُ لا شريكَ له وخشيته2©9, ومراقبته عر وجل. 


)١(‏ النهاية» الماآل. 

(؟) صاحب هذه التسمية هو الفيلسوف الفارابي؛ محمد بن محمد بن طَرْخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني: 
أكبر فلاسفة المسلمين تركي الأصل»ء متعرب مات سنة (789 ه ع 450 م), أشهر كتبهء «آراء أهل المديئة الفاضلة». 

(0) جاء في ف ص 7/8 وام ص ١‏ «وغيره» بدلاً من «وكافر». 

(:) الاهتداء. 

() هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعيء» أبو الطيب» وأبو طلحة: من كبار الوزراء والقرّادء أدباً وحكمة وشجاعة وهو الذي 
وطّد الملك للمأمون العباسي. ولد في بوشنج (من أعمال خراسان) سنة ١698(‏ ه > 0/اا م). انتدبه المأمون للزحف على بغداد 
فهاجمها وقتل الأمين سنة ١94‏ هء مما جعله عرضة لغضب المأمون الذي دم له من قتله سنة 7٠1/‏ ه - 477 م). انظر ترجمته 
في : وفيات الأعيان :١‏ 2776 تاريخ بغداد 9: 7617 

(9) الخوف منه. 
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ومزايكة('2 سُخطِو0"©. واحمّظ رعِيّتكَ في الليلٍ والنهار. والزم ما َلبَسَكَ الله من العافية بالذكرٍ لمعادك وما أنتَ صائرٌ 

إليهد وموقوفٌ عليه ومسؤول عنهُ» والعملٍ في ذلك كُلَِّ بما يعصِمُّك الله عر وجل ويِنسمِيكَ يوم القيامة من عقاب 
وأَلِيمٍ عذاب. اح ررد رايع ران لتر يان اليخرعاد” أَمرَّهُم من عبادو, وألزْمَكَ العَدلَ 
فيهم» والقيامٌ بحقّه وحُدوده عليهم. والذبٌ0” عي والد عن خريمهم ومتصبوم» والحَمْنَ لدمائهم» والأمنّ 
لسزبهم 17 وإدخالَ الراحّة عليهم. ومؤْاجِدُكَ بما قُرِض عليكٌ. وموقِقُكَ علي وسائلكَ عند ومثِييّك0" عليه بما 
قدّمْتَ وأَخْرتَ . ففرغ" لذلك فَهْمَكَ وعقلك وبصَرَّك؛ ولا يَشْعَلْكَ عنهُ شاغلء وإِنّهُ رأ سُ أُمرِك ومِلاك0") شأنك. 
وأوّل كا يؤفتك الله عليه وليكن أَوّْلْ ما تُلزمٌ بو نفسَكٌ» وتنسِبٌ إليه فعلّك. المواظبّة على ما فرضٌ اللَّهُ عر وجل 
عليك من الصلوات الخمسٍ والجماعة عليها بالناس وَبَلَك وتوقِها على سُنِهاء' من إسباغ الوضوءٍ لها وافتتاح ذكرٍ 
الله ء عر وجل فيهاء ورثّل في قراءتك؛ وتمكنْ في ركوعِكَ وسْجُودكُ وتشهُّدِكٌ؛ ولتصرف فيه رأيَكَ ونيّتَكَ 
وعدا 1 كيت بخ ست را ا واداً 29 عليهاء فإنّها كما قال اللّهُ عَزْ وجل : #تنهى عَن 
المَحْشاءِ والمُنكر 0" . 

ثم انيعْ ذلك بِالأَحذٍ سنن رسول اله وكد. والمثابَرّة عَلى خلائقه, واقتفاء أَثْر السَلَفٍ الصالح من بعدو. وإذا 
ورةتغلك أيه وٌ فاستَّعِنْ عليه باستّخارة الله عر وجل وتقواف اوبلزوم ما أنزل اللّهُ عر وجل في كتابه من أمرِو ونهيه 
وجلاله وتخرافة وى اللّد كل ثم قُمْ فيه بالحقٌ لله عَرْ وجل. ولا تميلنٌ عَنٍ 
العدلٍ فيما أحبَّبتَ تَ أو كرهتٌ قريب من الناس أو لبعيدٍ 

وآثر الفِقّه وأهله والدينَ وحَمَلَتَهُ وكتابٌ الله عَزّ وجل والعاملينَ بو2©"5؛ فإنَّ أفْضَلٌ ما يتزيْنُ ب المرء الفقهُ في 
الدينء والطلبُ لهء والحثٌ عَليء والْمَعرِفَةُ بما ب يتَقَربُ به إلى الله عَرْ وجل فإِنّهُ الدليل عَلى الخير كُلّه والقائدٌ إليه 
وَالآمِرُ به. والناهي عن الْمَعاصي والموبقات7" كُلّها. . ومع توفيق الله عر وجل يزدادُ المرءٌ معرفة وإجلالاً له 
ودرَك9 0 للدَرَجاتٍ العُلى في المعادٍء مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك» الهَيبٍَ لسلطانِكَء والأنّسّة بك» 
والثقة بعدلك. 


)١(‏ الابتعاد. 

(0) غضبه. 

(©) الدفاع. 

(4) لجماعتهم. 

(5) فجزيك خيراً. ش 

(5) بمعنى اجعل فهمك وعقلك. . مهيّأ لتقبل ما أنت بصدده. 
(0) ملاك الأمرء قوامه. 

(0) حث. 

(9) حمر 
)٠١(‏ سورة العنكبوت» الآية: 58. 

)١١(‏ اقتداء. 

(؟1١)‏ صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة: «وآثر الفقه وأهلهء والدين والعاملين به» وكتاب الله عرٍّ وجل وحملته». 
(1) الرذائل. 

)١15(‏ وصولاً. 


25 في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة يننظم بها أمره 20 
ا ا ا 


وعليك بالاقتِصادٍ في الأمورٍ كلّها؛ فليس شيء أَبينَ نفعاء ولا أخصٌ أُمنآء ولا أَجمعَ فضلاً منه. والقصدٌ 
داعيّةٌ إلى الؤْشْدِء والرُشْدُ دليل على التوفيق» والتوفيقٌ قائدٌ إلى السعادة» وقوامٌ الدين والسُّئَنٍ الهادية بالاقتصادٍ. 
فآيزئ09© في دنياك كلها . 

ولا تة تقصّرْ في طلب الآجِرَةٍ والأجرٍ والأعمالٍ الصالحة والسَّئَنِ المعروفة ومعالم الرْشْدٍ والإعانة» والاستكثارٍ 

من البرٌ والسعي له إذا كان يُطْلَبُ به وجه الله تعالى ومرضَائَهُ» ومُرائَقَة أولياء الله في دارٍ كرامته . واغل(" أن 
القصدّ”© في شأَنٍ الدنيا يورت العرّ ويمحصٌ © من الذنوب» وأنك لن تحوط نفِسَكَ من قائل» ولا تتصلخ أمووك 
بأفضل منه فأيِه واهتدٍ به تدم أموركُ وتزذ مقدرَئُكَ وتصلْخ عائكَ وخاصتُك . وأَحسِنْ ظَئَكٌ باللّه عر وجل تستَقِم 
لك رعيتُكٌ والتهس الوسيلة*) إليو في الأمورٍ كلّها تسنَدِمْ به النغمّةُ عليك. 

ولا تَنهِمَئْ أحداً من الناس فيما تُولي من عَمَلكَ قبل أن كفت أمزه إن إيقاعَ الهم بالبْرآءِء والظنون السيئة 
بهم آم إثم. فاجعَلّ من شَأْنِكَ حُسنَ الظنّ بأصحابك» واطوُدْ عنك سوءً الظنٌ بهم. وارفضه فيهمء يُعِنْكَ ذلك 
على استِطاعَتِهِمْ ورياضتّهم. ولا تعَخِدّنٌ9) عدرٌ الله الشيطان في أمرك معمدا"), إن نما يكتفي بالقليلٍ من 
وهَيِكَ20 ويُدْخِلُ عليك من الغم بسوء الظنْ بهم ما ْقِصُ لذاذة عيشكٌ. واعلم أَنكَ تجدُ بحسن الظن قوّةٌ وراحة» 
وتكتفي به ما أحببت كفايتهُ من أمورلٌ, وتدعو به الناس إلى محبيِكَ والاستقاقة في الأمورٍ كلّها. ولا يمتغك حَسنٌ 
الظن بأصحايك » والرأفة برعيتك ٠‏ أن تستَعمِلَ المسألة والبحت عن أُمورِك . والمباشرةٌ لأمور الأولياء وحياطةٌ الرعية 
والنظرٌ في حوائجهم ؛ وحمل مَوْوناتِهِمْء أيسرٌ عندكٌ مما سوى ذلك» فإنه أقومٌ للدين وأحيا للسْئة . 

واخلص تنك في جميع هذاء وتفرّذ بتقويم نفسلكَ تفرد مَن يعلم أنه مسؤولٌ عمًا صنع ومجزي بما أحسن؛ 
ومؤاخدٌ بما أساء. فإِنَّ الله عر وجلّ جعلّ الدين حرز9" وعرَاء اتات وعَرّرَه. 

واسلَّكُ بمّن تسوسُه وترعاة نهج”” '© الدين وطريقهُ الأهدى('' . وأَقِمْ حدوة الله تعالى في أُضحاب الجرائم 
على قدر منازلهم» وما استَحَقُوه ولا مط ذلك ولا تتهاوَنْ بوء ولا توَحرْ عقوبة أهل العقوبة؛ فإن في تفريطِكَ في 
ذلك ما يُمَسِدُ عليك حسنَّ ظنْك. واعتَزِم على أمركٌ في ذلك بالسَئنٍ المعروفة» وجانب7 5 البدَعَ والشبّهاتِ يسلم 
لك ديئك» وتت2"05 لك مروءَتكَ . 


. جاء في ف ص 4” «وكذاء بدلاً من «وآثره» وهي أجمل وأصحٌ‎ )١( 
وام ص «أما تعلم» بدلاً من «واعلم».‎ 78١٠ (؟) جاء في ف ص‎ 
الاعتدال.‎ )5( 

(4) ينفي من الذنوب بميّز. 

(5) الطريق. 

(5) جاء في ف ص 78١‏ وام ص 6 ايحدنٌ» بدلا من «تتخدّد». 
0) جاء في ف ص 78١‏ وم ص 6 («مفخرأ» بدلاً من «معمداً؛. 
(0) ضعفك. 

(9) مضوناً. 

)٠١(‏ طريق. 

)١١(‏ جاء في ف ص "8*٠‏ وام ص "١5‏ (وطريقة الهدى» بدلا من «وطريقه الأهدى». 
)١17١(‏ ابتعد. 

(17) جاء في ف ص 78١‏ «وتقم) بدلاً من «تتمّ». 


251 في أن العمران البشري لا بن له من سياسة يتنظم بها أمره 4" 


وإذا عاهدت عهداً فأوفٍ بء وإذا وعدت الخيرَ فأنجزءا لي وَاعْمِض عن عيب كل 
ذي عيب من رعيّتِك» واشدُة20 لسائكٌ عن قولٍ الكَذِبٍ الرورء وأ بغْض أهل النميمة ؛ إن وَل فساد أمووله في 
عاجلها وآجلهاء تقريتث الكذوب» والجراءةٌ على الكذب؛ أن الكذب وا 0 والزور والنميمة خاتميّهاء لأنّ 
النميمة لا يسلمٌ صاحبّهاء لالواا يي احا ا م لا وأ حببٍ أهلّ الصلاح والصدق» وأَعِرٌ 
الأشرافٌ بالحقٌّ, وأَعِنِ9) الضَُعَفَاءَء وصِلٍ الرج 0 )؛ وابتغ7*» بذلك وجة الله تعالى وإعزارٌ أمره» والتمس فيه ثوابه 
والدارَ الآخرة. واجِتَنِبٌ سوء الأهواءٍ وحار" 6 واصرف عنهما رأيكٌ» وأظهر:براءنك :من ذلك لرعيّتك . وَأنِعِمْ 
بالعدل7"؟ سياستهُم وقُم م بالحقٌ فيهم. وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهُدى. واملك نفسك عند العَضَبء وآثر 
الجلم والوقاره ياك ل اليد اكرات لصرمين 5 


ا واعلم اكاك سح ان ري درو ل 0 
اج لسار ل لامي اوت ا 


ده اه ولتكن ذخائ ئرُكُ وكنورُكَ التي تذحدٌ وتكيرٌ اليك والتقوى:؛ واستصلاح الرعيّة» وعمارة 
بلادهم وَالتَقَقٌدَ لأمورهِم والحفظ لدمائهم ‏ والإغاثة لملهوفهب:!"©. 


واعلّم أن الأموالَ إذا اكميرّث وادْحْرَثُ في الخزائن ن لا تنمو وإذا كانّتْ في صلاح الرعيّة وإعطاء حقوقهم وكفٌ 
الأَذِي عنهم» نَمَتَ وزكت» وصلْحَتُ بها العائّقٌ وترتبْثْ بها الولاية؛ وطابٌ بها الزمانٌ واعتّقِدَ فيها العِرٌّ والمنفعة. 
فليكن كنرٌ خزائنكَ تفريقٌ الأموالٍ في عمارةٍ الوسلام وأهله. ووز منهُ على أُولياء أَميرٍ المؤمنينَ قِبَلَكَ حقوقَهُمْ 
وأَوْفٍ من ذلك حِصّصَهُمْ وَتَعَهد ما يُضلخ أموزع: ومعاشق:؟ ؛ فنك إذا فعلت ذلك قرت النعمةٌ نك25, 
وانتَوخيت المزيد من الله تغالى: وكنك بذلك على (جباية أموال وليك وتزاجك أني5 "© وكان الجميعٌ لما 
شملهُمْ من عدلِكٌ وإحسانِكَ أسلّس لطاعتِكٌ. وطب نفس" بكل ما أردتٌ» وأجهد نفِسَكَ فيما حدّدتُ لك في 


)١(‏ أثممه. 
(؟) امسك. 

(5) جاء في ف ص 78١‏ «آس» بدلا من «أعن». 

(4) كناية عن محبّة الأقرباء. 

(5) اطلب. 

(5) الظلم. 

(0) جاء في ف ص 78١‏ «في العدل» بدلا من «بالعدل» بالباء. 

(4) جاء في ف ص 58١‏ «بالله» بدلاً من «للّه . 

(9) جاء في ف ص 78١‏ وام ص 7١5‏ «حملة» بالحاء المهملة بدلاً من «جهلة». 

)٠١(‏ تكبروا. 

ٍ . لمحتاجهم‎ )1١( 

(؟1) جاء في ف ص 385 وام 705 «عليك» وفي بعض النسخ ١بك»‏ بدلاً من «لك6. 

(19) جاء في ف ص 8" وم ص 3١5‏ بدل ما بين الهلالين التعبير التالي: «على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر». 
)١4(‏ جاء في ف ص 787 وام ص 7١5‏ «وأطيب أنفساً» بدلا من «وطب نفساً». 


5-5 في أن العمران البشري لا بدّ له من سياسة يتتظم بها أمره 5 
1 11ج اس سور او ا ا ا ا ا 31 1 


هذا الباب» وليعظَّمْ حقّكَ فيه؛ وإِنّما يبقى من المالٍ ما أنفِقَ في سبيل الله (وفي سبيلٍ حقّه)0"©. وأعرف للشاكرينَ 
حَّهُن رذق" عليه راك أن تييات الدنيا وعرودها عرل الجر ستهازن يدا يدق عات ٠‏ فإِنَ التهاونَ يورت 
القوئط هدو الكريظ 19 يووف الوب وليكن عملّكَ لل عر وجل و20 داج الغوات منه2©0» فإنَّ اللّهَ سبحائَهُ قد 
أسبّعٌ فضله(". واعبَصِمْ : بالشّكرء وعليه فاعتَمِذْء يزذك اللّهُ خيراً وإحساناً؛ فإِن اللّهَ عر وجل يُتِيبُ بِقَدَرٍ شكرٍ 
الشاكرينَ وإحسانٍ اليد 

َلآ تُصَددَق ذتبا :ولا نالك 0 ساسداء ولا ترحمن فاجراء ولا تَسِلنٌ كفوراء ولا تداك 0 عدا ولا 
تصِدَكَنٌ نمّاماً ولا تأمَئَنّ غَذّاراً ولا توليّنٌ فاسقاء ولا تَتبِعَنّ غاوياً. ولا تحمَدَنٌ مُرائياء ولا تُحَفَرَنٌ إنساناًء ولا تردّنٌ 
سائلاً فقيراً ولا تُحِسْئَنٌ باطلاً ولا تُلاحِطَنٌ مضحكاًء ولا تخَلِفَنّ وعداًء ولا ترهُوَنٌ فخراء ولا تُظهِرَنٌ غَضَباًء ولا 
تباينٌ رجاء» ولا تمشيّنٌ مرّحأء (ولا تُرْكيْنٌ سفيهاً)0"» ولا تفرّطَنٌ في طلب الآخرةء ولا ترفَعَنٌ20" للتّمام عيناً 
ولا تُعْمِضَنْ عن ظالم رهبةً منه أو محاباةًٌ» ولا تطلبنٌ ثوابَ الآخرةٍ في الدنيا. 

وأكثر مشاورة القُقهاءٍ واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أَهلٍ التجارب وذوي العقلٍ والرأي والحكمة. ولا 
تُدَجِلَنّ في مشورتِكَ أهلّ الرّفهِ والبخل. ولا تسمعَنٌ لهم قولآء فإِن ضَرَرَهُم أكثرُ من نفعهم . 

ولبشو فياخو فساداً لما استقبلت فيه أمرَّ رعيّتكَ من الشّخ9". واعلم أنكَ إذا كنت حريصاً كنت كثيرَ 
الأَحذٍ قليلَ العطيّة» وإذا كنت كذلك لم يستقه0"" أُمرُك إلا قليلاء فإن رعيّتك إِنّما تعقِدُ على محبّتك بالكفٌ عن 
أموالهم وترك الجورٍ عليهم. ووَالي29' مَنْ صافاك من أوليائكَ بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم. واجتذب الشْحٌ» 
واعلّمْ أنه اول بها عصى الإنسانٌ به ربّهء وأن العاصيّ بمنزلة الخزَئ40, وهو قول الله عرّ وجل: ومن يُوقَ شح 
سه فأولئِكَ هُمْ المُفْلِحون 0 َسيل طريق الجوذ9 "© بالحق:-واجعل لليسلييق كليه :و9 فَبِيْك عط 
ونصيباًء وأيقن أنَّ الجود أفضل أعمالٍ العباوه فأعَدّه لتقبدك خلقاً وارض :به عملا ومذهياً. 


.5"05 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 87” وام ص‎ )١( 

(؟) أحسن لهم الجزاء. 

(6) التفريط والتضييع. 

(:) الفشل. 

(5) لا توجد في ف ص 787 وام ص 07”. 

(7) جاء في ف ص 787 وام ص 701 «فيه) بدلاً من «منه» بالميم . 
0) جاء في ف ص 787 وام ص 7١7‏ «أسبغ عليك فضله». 

(4) لا تدار. 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 781 وام ص 507. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص 7٠1‏ «ولا ترفع» بدلاً من «ترفعنٌ». 
)١١(‏ البخل. 

)١١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص ١7‏ «لم يستقم لك أمرك» بدلاً من «لم يستقم أمرك». 
(17) جاء في ف ص 787 وام ص 7٠7‏ «وابتدىء) بدلاً من «ووالٍ». 
)١5(‏ جاء فى ف ص ”787 «خزي» بدون أل التعريف. 

(1) سورة التغاين» الآية: 15. 

(15) الكرم. 


(17) جاء في ف ص 787 «من» بدلاً من «في». 


1 في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 356 
ذا 


وتفقّدٍ الجنْدَ في دواوينِهِمْ ومكاتبهم”' وأَيرٌ عليهم أَرزائَهُمْ ووسعْ عليهم في معايشهم. يُذهِبٍ اللَّهُ عر 
وجل بذلك فاقتهم» فيقوى لك أُمْرُهُمْ وتزيدٌ قلوبُهُمْ في طاعَتِكَ وأمْرِك خلوصاً وانشراحاً. وحسبٌ ذي السلطانٍ من 
السعادة أن يكونّ على جُنْدِهِ ورعيتِه ذا رحمة في عدله وعطييه(") وإنصافد وعنايته وشفقته وبر وتوسعته. قَرَايل 
مكروة أَحَدٍ البابين باستشعارٍ فين" لناب تعره ولزوم العمل به به تلقّ إن شاء اللَّهُ تعالى به نجاحاً وصلاحاً 
وفلاحاً. 

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكانٍ الذي ليس فوقه شيءٌ توا نوه م 
حوالٌ الناس في الأرض. . وبإقامة العدلٍ في القضاءِ والعَمَلٍ تصلْحٌ أحوالٌ الرعيّة وة توم 0 الست و 
المظلومٌ. وتأَخدُ الناسٌ حقوقَهُم وتَحسّنٌ المعيشة» ويؤذى حنُ الطاعةء ل لد وإ له 
وجري السّئنَ والشرائع في مجاريها. واشتدٌ في أمر الله عرّ وجلّ. وتورّع2"9 عن النُطي9". وامض لإقامة الحدود. 
وأقبلن9” العجلة وابعد عن الضجر والقلق» واقنع بِالقِسَمء وانتفع بِتَجْرِبَتِكَ ؛ وانتبه في صِحْدَتِكَ0) و واسدّدْ في 
منطقِكٌ وأنصف الخصمء وقف عند الشبهةٍ؛ وأبلغ في الحجةء ولا يأخذك في أحدٍ من رعيّتِكَ محاباةً ولا مجاملةً 
9 3 لائم» وتعبّثْ وتأنَّ وراقب وانظز وتفكة7”'" وتدب واعتبرء وتواضع لربّك. وارفق بجميع الرعيّق وسلّط 

لحقٌّ على نفسك. ولا تَسرعَنَ إلى سفكِ دم؛ فإِنَ الدماء من اللَّه عرّ وجل بمكانٍ عظيم» (فلا 7 تبغ)77'" انتهاكاً لها 
بغير حقها . 

وانظر هذا الخراجٌ الذي استقامت عليه الرعيّة يعيله اللَّهُ للأشلام عر ورفعة )هله كوف وق 
ولعزق!"؟ كينا بوميطل: ولأخل الكفر من معاديهم دلا وضخاراء: فوزعة بين أضحابه تالحق والعدل والتسوية 
والعموم. ولا تدفَّعَنّ شيئاً منه عن شريفٍ لشرفهء ولا عن غنيٌّ لغنا ولا عن كاتب لك 0 
ولا حاشيتِكَ» ولا تأخذنٌ منه فوق الاحتمالٍ له90"©. ولا تكلْف أمراً فيه شططًٌ. واحمل الناسّ كلّهم على أمر 
الحٌء فإِنَّ ذلك أجمع لإلمّتهه "2 وأَلزمٌ لرضاءٍ العامّة. 


واعلّم أَنكَ جعلت يولايتك حخازيا وحافظا وراعياء وإِنّما سُمَىَ أهلّ عملك رعيتَكَ لأَنّكَ راعيهم؛ وقِيّمُهُم. 


ا 


[((ع) جاء في ف ص 777 (ومكانتهم؛ بدلاً من «ومكاتيهم؛. 

020( جاء في ف ص ”78 وام ص ا ٠١‏ «حيطته» بدلاً من «عطيتهة . 
[ 69 جاء في ف ص 787 وام ص ,ا ٠٠٠‏ «فضيلة» بدلاً من «فضل». 
(4) جاء في ف ص 7487 وام ص ١8‏ «تأمن» بدلاً من «تؤمن». 
(5) يحصل على حقه. 

(5) تجنب. 

) التلطخ بالعيب. 

)2( جاء في ف ص 784 وام ص «أقل» بدلاً من «أقلل» بفك الإدغام . 
(4) جاء في ف ص 784 وام ص 7١8‏ «صمتك» بدلاً من «صحتك2. 
)٠١(‏ جاء في ف ١84‏ «وتنكر» بدلاً من «وتفكر . 

.508 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 784 و م ص‎ )1١( 

(؟١)‏ جاء في ف ص 784 اعدوهم» بدلاً من (عدوه؛ . 

."١08 له لا توجد في م ص‎ )١١( 

.»مهتعنأل١ جاء في ف ص 784 الأنفسهم؛ بدلاً من‎ )١4( 
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فخذ منهم ما أَُعطَوْكٌ من عفْوِهِمْ ونفُذْهُ في قِوام أمرهم وصلاجهم وتقويم أُودهم . بامتعمل غلهم أرلي الرأي 
والتدبير والتجربة والخبرةٍ و بالعلم والعدلٍ( بالسياسَةٍ والعَفافٍ. ووسْع عليهم في الرزقٍ؛ فإنَّ ذلك من الحقوقٍ 
اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك» فلا يشغلك عنه شاغلٌ ولا يصرفك عنه صارفٌ . فإنّك متى آثرتّهُ وقُمتٌ فيه 
بالواجبٍ استدعيتٌ به زيادة النعمّة من ربّكٌ» وحُسنَ الأحدوئة”) في عملك واستجررت7" به المحبّة من رعيّيِكَ 
وأعنتٌ على الصلاج دوك الققوات ابنلكالة) ونسك لمان ادن 6ن تله الشف فى كزولة! لووك 
خْراجُكَ» وتوئْرَث أَموالُكَ؛ وقويتَ بذلك على ارتياض جُندِكَ؛ وإزضاء العامّة بإفاضة”") العطاء فيهم من نفسكَ» 
وكنتٌ محموة السياسّة مرضي العدلٍ في ذلك عند عدوّك؛ وكنت في أُمورِكَ كلها ذا عدلٍ وآلة وقوّة وعُدَّةِ. 
فتنافس'2 فيها ولا تقدّم عليها" شيئاًء تُحمَدْ عاقبةٌ أمرك . إن شاءً الله تعالى. 


واجعل في كل كورة من عَمَلكَ أميناً يخبرُكَ خبرا” عُمالِكَ ويكتبُ إلِيكَ بسيرهم وأعمالهم؛ حتى كأَنّكَ مع 
كل عامل في عمله معايناً لأموره كلها . وإذا أردت أن تأْمْرَهُم بأَمرِ فانظر في عواقِب ما أَردْتَ من ذلك» فإن رأيتَ 
السلامة فيه والعافية» ورجوث فيه حُسْنَ الدفاع والصنع فأمْضهء وإلا فتوف عنه؛ وراجع أهل البصّر والعلم به ثم 
خذ فيه عُدَّنَهُ؛ نه ربما نظرٌ الل في أمره وقدل*) أناء كلل "مابيوى» ناخ اذلف راعسةة فإنْ لم ينظر في عواقبه 
أهلكة» وتْقِضٌ عليه أمره. فاستغمل الحزمٌ في كل ما أَردتَ وباشره بعد عون الله عرّ وجل بالقُوّة. وأكثر من استخارة 
زبك في جميع أمورل . 


وافرُغ من عمل يومك ولا توْخرهُ لغيك» وأكثر مارت نَهُ بنفييك» فإنّ لغد(* أموراً وحوادتٌ تُلهيكَ عن عمل 
يومك الذي أَخََرتَ . واعلم أَنَّ ايوم إذا مضى ذهب بما فيه فإذا أَحْرْتَ عمله اجتمعٌ عليك عمل يومين فيشغلك 77 
ذلك حتى تمرّض منه. وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسكٌ» وجمعت أمرّ سلطانك . 


العامة اا وذوي لسن ير ا وشهدت 01 ١؟‏ لك 


)١(‏ جاء في ف ص 84" «والعمل» بدلاً من «العدل». 

(؟) السلوك الحسن المحمودء السيرة الجيدة. 

فيه جاء في ف ص 84 «واجتررت» بدلا من «واستجررت». 

(4) مفردها كورة: القرى والكفور والضياع. 

(6) بزيادة العطاء ونشره. 

(7) جاء فى ف ص 786 و ام ص 7١8‏ افنافس» بدون تاء. 

(0) جاء في ف ص 7860 وام ص ١8‏ «عليه؛ بدلاً من «عليها». 

(4) جاء في ف ص 786 وام ص "١4‏ «أخبار عمالك» بدلاً من «خير عمالك». 

63 لم ترد كلمة قد في م ص 27١4‏ ولكن وردت كلمة في ف ص 860" «وقدره» وهي أصمّ مما ورد هنا «قد» فلا معنى لها في هذا 
السياق . 

)٠١(‏ جاء في ف ص 6 «للغد» بدلاً من «لغد» وقد وردت في بعض النسخ «الغير». 

)1١(‏ جاء في ف ص 86 «فيثقلك» بدلاً من «فيشغلك» بالشين. 

)١١(‏ احتبرت. 

(1) سريرتهم. 

)١5(‏ محبتهم. 
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الحاجةٌ واحتمل مؤوتتَهُ ( "2 وأصلِح حالَهُم حتى لا يجدوا لِخِلتِهه29 منافر©) وأفزذ نفسك بالنظل 29 فى 
الفقراءِ والْمَساكينٍ ومن لا يقدرُ على رفع مظلمته إليك» والمُحتَمّر الذي لا عِلْمَ له بطَلب حقّه فا عقة عا 
ال ير 
أمرّهم . وتعاهد ذوي البأساءٍ ويتاماهم 7 وأراملهم. ٠‏ واجعل لهم أرزاقاً من بيتٍ المال اقتداء بأمِيرٍ المؤمنين أعرّه الله 
تعالى في العطف عليهم والصلة لهم ٠‏ ليْصلِحَ الله بذلك عيشّهُم؛ وِيرَدُقَك به بركة وزيادة: وأجرٍ للأَضِرَلهٍ0 من بيت 
المالٍء وقدم حملة القرآنٍ منهم؛ والحافظينَ لأكثره في البجراية على غيرهم 0 العسلي كررا 
تأويهم وقُرَاما رفون بهم؛ َأَطباءَ يعالجونّ أَسقامَهُم وأسعفهم بشَهُواتهم ما لم يؤّدْ ذلك إلى سَرَفٍ2'0 في بيتٍ 
المال. 

واعلّم أَنَّ الناس إذا أعطوا حقوئهم وأنضل أمايئهم لم يضم ذلك ولم تطب َنفسْهُمْ دون رفع حوائجهم لق 
ؤلاتهم» طَمَّعا في نيل الزيادة وفضل الرفت بهم(" .0 وربما ترم 7" المتصفّحُ» لأمورٍ الناس لكثرة ما يردُ عليه؛ 
ويشغَّل ذكرَهُ وفكرٌّه *منها”""" ا اله بو من مؤوتة ومشّقَةٍ. وليسّ من يرغبُ في العدلٍ ويعرفٌ محاسنّ أموره في 
العاجلٍ وفضل ثوابٍ الآجل كالذي يستَّقِل0'" ما يقرّبهُ من الله تعالى» وثَلتَمِسُ2'0 بو رحمته. 

وأكثرٍ الإذنَ للناس عليكَ وأَرِهِم” وجهك؛ وسَكُن لهم حَواسك واخفض لهم جناحك؛ وأظهر لهم 
ند ال لكي عبان وَالنّطقء واعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا أعطيتٌ فأَعطٍ بسماحة َو(" وطيب 
نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكديرٍ ولا امتنانٍ؛ فإن العَطيّةَ على ذلك تجارةٌ مُربحة إن شاءً الله تعالى. 

واعمَِزْ بما ترى من أُمورٍ الدنيا ومّن مضى قَبَلّكَ من أهلٍ السُلطان والرياسّة في القرونٍ الحاليَةِ والأمم 
البائدة90 3 , 


)000( مساعدتهم . 

0 جاسهم. - 4 - 

(؟) جاء في ف ص 786 وام ص 7١4‏ «مساأ» بالسين بدلاً من «متأخراً» . 

(4) جاء في ف ص 5868 وام ص "١4‏ «للنظر» باللام بدلاً من «بالنظر؛. 

(4) جاء في ف ص 7856 وام ص + ”٠١‏ #ووكل» بدلاً من «وكل». 

(9© جاء في ف ص 5856 وم ص 4 "٠‏ «حالاتهم» بالحاء بدلاً من «خلالهم». 

[(69 ا ٠‏ «أيتامهم» بدلاً من «يتاماهم». 

)م الأضراء : أولي الضرر. العميان. 

ب( بن . 

)٠ )‏ جاء في ف ص 78 لإسراف» بدلاً من اشرف: 

)١١(‏ جاء في ف ص 785 وام ص 3١٠١‏ امنهم' بدلاً من «بهم». 

. تذمرء تأفف‎ )١١( 

(1) جاء في ف ص 585 وام ص 5٠‏ (فكره وذهنه فيها» بدلاً من «(ذكره وفكره منها». 
)١5(‏ جاء في ف ص 787 و م ص 7١١‏ «يستقبل» بالباء بدلا من «يستقل». 

(10) جاء في ف ص 787 «يلتمس رحمته؛ بدلا من «وتلتمس به رحمته؛ ٠‏ التحسن بمعنى طلب». سعى إلى . 
(17) جاء في ف ص 785 وام ص 5١٠١‏ «أبرز» بدلاً من «وأرهم». 

. ابتسامك‎ )١10/( 

(14) بكرم. 

(19) المندثرة. 
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0000-0 في أحوالك كلها بالله سببحاتئه وتعالى» والوقوفٍ عند محبته والعمل بشريعته وسُنَّته ) وبإقامة دينه 
وكتابه.» واجتنب ما فارقٌ ذلك وخالقَهُ ودعا إلى تير اللشعر وجل : 


وله 


واعرف ما يجمَّمٌ عُمّالُكَ من الأموالٍء وما ينفقونٌ منها. ولا تجمع حراماء ولا تَنفِقْ إسرافا . 


وأكثِر مجالسّة العُلماء ومشاورتَهُم ومخالطتَهُمء وليكن هواكٌ انَباعَ السّئن وإقامئهاء وإيثار مكارم الأخلاقٍ 
وتعائيها وليكن أكرة وجلدينة ونتاضيت علك شن إذاراى عي لم تع هيلك من إنهاء ذلك إليك في 
سترء وإعلامك”” بما فيه من النقص؛ فإِنّ أولنك أنصحٌ أوليائك ومظاهريك9© . 


والطرصوالك الدين صريات وكتّابتك فوقت لكل رجُلٍ منهم في كل يوم وقتاً يدَخلُ فيه(" بكتبه ومؤامرته!ة) 
وما عنده من حوائج مُمّالك وأمور الدولة ورعيّيكَ. ثم فرُع لما يورد عليك من ذلك سمعك وبِصّرَك وفهمّك 
وعقلّك؛ وكرّر النظَّرٌ فيه والتدبّر له فما كان موافقاً للحق والحزم فأمضِهء واستَخْر الله عَرّ وجل فيهء وما كان 
مخالفاً لذلك فاصرفه إلى المسأَلة عنه» والتثيّتِ منه. ولا تمننٌ على رعيّتتك ولا غيرهم بمعروفٍ تؤتيه إليهم. ولا 
قبل من أخل إلا الوفاة. والاستقامة واتموة في انور(" الميلمين» ولا تضعَنَ المغروف إلا على ذلك. وتفهُم كتابي 
0 و7 "2 النظو قله والفهل يد واستعن بالله على جميع أمورك واستخره؛؟ فإن الل عر وجل مع الصلاج 
و هله . وليكن أعظمْ سيرتك وأفضلٌ رغبتك ما كان له عر وجل رضلا اك ؤلديته تظاماً.: ولامله عزا وتدكيا وللملة 
والذِمة(""2 عدلاً وصلاحاً. وأنا أسأل الله عر وجل أن يُحسِنَ عونك وتوفيقّك ورُشدك وكلآتك2"7 والسلام». 


وحدّث الإخبارِيُونَ!*') أن هذا الكتابَ لما ظهرٌ وشاعً أمزه امت ب الماك واتصلّ بالمأمونٍ فلما قرىء 
علد :قال وما انف بو الطيّب». يعني طاهراًء شيئاً من أمور الدنيا والدينٍ» والتدبيرٍ والرأي والسياسّة» وضلاخ 
الملك والرعيّة. وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة, إلا وقد حك ورم به) . مر المامون فكتت 
به إلى جميع العْمَالٍ ف في النواحي ليقتدوا به ويعملوا يما فيه . هذا أحسنٌ ما وقفتٌ عليه في هذه السياسة . وائله 


ألم 


)١(‏ تمسشك. 

(5) غضب. 

9ه جاء في ف ص 787 وام ص 7١٠١‏ «رأى عيباً فيك». 

(5) جاء في ف ص 7487 وام ص 7١١‏ «عن» بالعين بدلا «من». 

(6) جاء في ف ص 787 وام ص ”٠١‏ «سترك وإعلانك» بدلاً من «في سترٍ وإعلامك». 
)0 جاء في ف ص 787 و م ص ١١‏ «ومظاهرون لك» بدلاً من «ومظاهريك». 

(0) جاء في ف ص 87" «يدخل فيه عليك بكتبه؛ . 

(4) ما أمرته بالقيام به. 

(9) جاء في ف ص 787 وام ص 7١١‏ «أمور أمير المسلمين» بدلاً من «أمور المسلمين». 
)٠١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص "١١‏ «أنعم؛ بدلاً من «أمعن». 

)١١(‏ جاء في ف ص 787 وام ص "١١‏ «ارضى» بالألف المقصورة. 

)١(‏ أتباع اليهودية والنصرانية الذين دخلوا في حمى الإسلام. 

(*1) رعايتك وصونك. 

)١5(‏ رواة الأخبار. 
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١ 2 3‏ مالءى 
الفَضْل الثّاني2'7 والخمسُون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 


إعلم أن" المشهورٌ بين الكافة من أَهلٍ الإسلام على ممرٌ الأعصارٍء أنه لا بدّ في آخرٍ الزمانِ من ظهورٍ رجل 

من أهلٍ اليرت يويد الدينَ » ويظهرٌ العدل. ويتبغة المسلمونٌ» ويستولي على الممالك الإسلاميّة ويسمّى بالمهدي؛ 

ويكونُ خروج الدجَالٍ وما بعده من أشراط0" الساعة الابتة في الصحيح؛ “غلق أثرو؟ وأن عيسى ينزِلُ من بده فيقُلُ 

الدجَال» أو ينزِل معهُ فيساعدَهُ على فتله» ويأتَمُ بالمهديّ في صلاته. ويحتجُونَ في هذا الثبان باعاديف حتها 

الأئمةٌ وتكلّم فيها المنكرونَ لذلك» وربما عارضوها ببعض الأخبار . وللمتصوفة المتأَحْرِينَ في أمر هذا الفاطميٌ 
طريقة أخرى » ونوعٌ من الاستدلالٍ» وربما يعتّمدونَ في ذلك على الكشفٍ الذي هو أصلٌ طرائقهم 


ونحن الآن نذكر هنا الأحاديتٌ الواردة في هذا الكأن توه سكين ها 0 
المستَندٍ؛ ثم شبِعْهُ بذكر كلام المتصوّفة ورأيهمء ليتبيّنَ لك الصحيحٌ من ذلك إن شاء اللّهُ تعالى. فنقول: 

إذاحماعة من الابعة خرّجوا أحاديت المهدِيٌ» منهم الترمِذِيٌ7 وأبو داوة7*» والبرَادُ9) وابنُ ماجة0) 
والعف 0" وال اا م الموصِلي. وأسندوها إلى جماعة من الصحابة: مثلٍ علي وابن عباس وابن 


00 يقابل هذا الفصل الفصل الثالث والخمسون في ف. 

(5) جاء في:'ف ص 588 «إعلم أن في المشهور». 

(0) علامات. 

6 هو: محمد بن عيس بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي» أبو عيسى: من أئمة علماء الحديث وحفاظه» من أهل ترمز 
(على نهر جيجون) تتلمذ للبخاري. وشاركه في بعض شيوخه. وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. 
مات بترمذ سنة (/1؟ ه - 897 م) من تصانيفه «الجامع الكبير» طبع باسم «صحيح الترمذي» انظر ترجمته في: أنساب السمعاني 
5 الفهرست لابن النديم 77. 

(5) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي الجستاني» أبو داود: إمام أهل الحديث في زمانه. أصله من سجستان. رحل 
ل او له «السئنن» جزءان» وهو أحد الكتب الستة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 

84 2.05 طبقات الحنابلة .١١48‏ 

(5) هو: احمة بن يعخووء إن غيد الخالق أبو بكر البزار: حافظ من العلماء بالحديث» من أهل البصرة. حدّث في آخر عمره بأصبهان 
وبغداد والشامء وتوفي في الرملة سنة (؟79 م - ٠6‏ 0 له مسندان أحدهما كبير سماه «البحر الزاخر» والثاني صغير. انظر 
ترجمته في : !تاريخ بعداد ؛ : 25355 تذكرة الحفاظ ”: 

(0) هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله؛ ا عاد ب اي كلم الكنيطة من أهل القزوين. رحل إلى البصرة 
وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث. وصنف كتابه #سئن ابن ماجة» مجلدان. وهو أحد الكتب السئة 
المعتمدة. توفي سنة لا ه - 887 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 444» تذكرة الحفاظ ؟: 149. 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي. الطهمساني النيسابوري» الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيْع» أبو عبد الله : هن 
أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. مولد في نيسابور سنة 71١(‏ ه - 9177 م00 ووفاته فيها سنة (100 ه - ٠١١4‏ م). رحل إلى 
العراق» وجال في بلاد خراسان وما وراء النهرء و وأخذ عن نحو ألفي شيخ . وولي قضاء نيسابور سنة 769 ه. ثم قلد قضاء 
جرجان» فامتنع. له «المستدرك على الصحيحين». انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ”: 54» وفيات الأعيان :١‏ 484. 

(9) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم: من كبار المحدثين أصله من طبرية الشامء وإليها نسبته» 
ولد بعكا سنة (570 م - 419/8 م)ء ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة وتوفي بأصبهان سنة (750 م - 
١‏ م). له ثلاثة «معاجم» سي د رتب فيه أسماء الشيوخ على الحروف. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان »5١6 :١‏ النجوم الزاهرة 4 

(١٠)هو:‏ ل ل 
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عمر وطللحةٌ وابن مسعودٍ وأبي هريرة وأنسٍ وأبي سعيد المَدَرِي وأمْ حَبيبة") وأمّ سَلَمَة1') وثوبانٌ وقرّة بن إرياسء 
وعليٌ الهلاليّ وعبدٍ الله بنِ الحارث بن جَزْءء بأُسانِيدَ ربما يَعْرِضٌ لها المنكرونَ كما نذكره. . إلا أن المعروف عند 
أهلٍ الحديثٍ أن الجَرْحَ مقدّمٌ على التعديل. فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال الأسانيدٍ بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعفٍ 
أو موي رأي» تطرّقٌ ذلك إلى صِحَةٍ الحديث وأُونَ9؟ منها . ولا تقولن دوف السدويها يِتطوَّقٌ إلى رجالٍ 
مين ؛ إن الإجماع قد اتصل في الأمّة على تَلَفيهِما بالقبول» والعمل بما فيهما؛ ؛ وفي الإجماع أعظمٌ حمايةٍ 
وأحسنْ دقو9). وليسن غيرٌ الصحيحين بمثابتهما في ذنك؛ فقد نجدا”) مجالآ للكلام في أسانييها بما ثقل عن أئمة 
الحديث في ذلك . 

ولفدقر ل أو كيزن ابي خننفة' ارعلن ماين اليا ') عه افي جمعة للألحاديث الواردة في الميدئ 
فقال: ومن أغربها إسناداً ما ذكره أبو بكر الإسْكافٌ» في فوائدٍ الأخبار. مسنداً إلى مالكِ بن أنّس عن محمدٍ بن 
المنكدِرٍ عن جابرء قال؛ قال رسول الله طيِ: ١‏ من كذب بالمَهدِي فقد كف ومن كذّبَ بالدجَالٍ فقد كذب»80). وقال 
في طلوع الشمس من مغربها مِثلَ ذلك» فيما أحسبُ. . وحسيّك هذا غلرًاً. واللّهُ أعلمُ بصِحَة طريقه إلى مالكِ بن 
أنّس . على أن أبا بكر الإسكاف عندهم مُنّهِمّ وضاع . 

وأَما التَرْمِذِيُ فخرّج هو وأبو داود بسنديهما إلى ابن عباس» من طريقٍ عاصم بن أبي التجودل؟) أحدٍ القُرَاء 
السفة إلى وز ابن نيف ''2. عن عبد الله بن مسعودٍ عن النبيّ يلِِ: «لو لم بق من الدنيا إل يوم لطول اللّْهُ ذلك 


8 بالموصل سنة (701 ه - 414 م). له كتب منها «المعجم» في الحديث. انظر ترجمته في: دول الإسلام ١‏ : 5 » الرسالة 
المستطرفة ”67. 

0020 م ا : صحابية» من أزواج النبي عله وهي أخت معاوية . كانت من فصيحات 
فريش » ومن ذوات الرأي والحصافة» توفيت في المدينة سنة (44 ه - 74" م) . انظر ترجمتها في: : طبقات ابن سعد 6: 21548 
الاصابة 4: 44. 

)١(‏ هي: : أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية : من أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة والإقدام. وفدت 
على رسول الله َل في السنة الأولى للهجرة ة فبايعته وسمعت حديثه. وحضرت وقعة اليرموك فكانت تروي الظماء وتضمد جراح 
الجرحى. توفيت اسنة 7١‏ هرا - م)انظر ترجمتها في: : طبقات أبن سعد 8: ٠١١‏ الإصابة 4: .١١‏ 

(4) جاء في ف ص 84” وام ص ؟١”‏ «دفعاً» بدلا من #دفع". 

(0) جاء في ف ص 789 «تجد» التاء . 

(9© هو: أحمد بن زهير (أبي خيئمة) بن حرب بن شداد والنسائي ثم البغدادي» أبو بكر : : مؤرخء . من حفاظ الحديث. كان ثقة. ولد 
ببغداد سنة 1١46(‏ ه - ١‏ مم وفيها توفي سنة (1/9؟ ه - 8947 م). . من تصائيفه «التاريخ الكبير» . انظر ترجمته في: : تذكرة 
الحفاظ ” : 105ء تاريخ بغداد 4: 16 

(0) هو: : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: م او ضرير. ولد في مالقة سنة (004 ه - 
4 مم). وعمي وعمره ١7‏ سلة. ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه. فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها 
سنة (041 ه - 1١1868‏ م). من كتبه «الروض الأنف» في شرح السيرة ة النبوية لابن هشام. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
0١‏ :» تذكرة الحفاظ ؛: /ا١.‏ 

(4) في بعض النسخ «فقد كفر؟. . بدلاً من «فقد كذب». 

(9) هو: : عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القرّاء السبعة. تابعي». من أهل الكوفة» ووفاته فيها سنة 
1ه 5ئلام) . كان ثقة في القراات» صدوقاً في الحديث» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ ”2055 غاية النهاية في 
طبقات القراء :١‏ 515. 

- هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي : تابعي» من جلتهم . أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير النبي كل كان عالماً بالقرآن.‎ )٠١( 


5 في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 0 


اليومَ» حتى يبعت اللْهُ فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي يواطى:() اسمٌهُ اسمي واسمْ أبيه اسم أبي290. هذا لفظ أبي 
داوة وسككتٌ عليه. وقال فى رسالته المشهورة: «إن ما سكت عليه في كتابهٍ فهو صالحٌ». ولفظ التّرمِذَيٌ: «لا 
تذهبُ الدنيا حنّى يملِك العرّبَ رجلّ من أهل بيتي يواطى؛ اسمةٌ اسمي 01" ؛ وفي لفظٍ آخر: ١حنّى‏ يلي رجلٌ من 
ءَ 8 1 4 و و« 2 5 0 01 2 0 0 2 
أهلٍ 0 ؟ وكلاهما حخيت بحس جح ورواه أيضا من طريقٍ موقوفا على أبي هريرة. وقال الحاكم : رداه 
العوريئي 0" وسَغبة0 وزائذة0), وغيرهّم من أثمةٍ المسلمين عن عاصمء قالَ: وطرُقُ عاصم عن زر عن عبد الله كلّها 
صحيحَةٌ على ما أُلْتُهُ من الاختجاج بأخبارٍ عاصم» إذ هو إمامٌ من أثئمةٍ المسلمين. انتهى . 

إلا أن عاصماً قال فيه أَحمدُ بن حنبل: كان رجلا صالحاًء قارثاً للقرآن خَيّراً نقد والأعمشٌ 9/أحفظ منه. 
وكانٌ شُعْبَةٌ يختارٌ الأغمش عليه في تثبيتٍ الحديث. وقال العَجَلِيُ : كان يُخْتَلَفْ عليه في زرٌ وأبى وائل» يشيدٌُ بذلك 
في حديثه اضطراب . وقال عبدٌ الرحمن بن أبى حاتي 230 قلتُ لأب إن أبا رُرْعَةَ يقول: عاصمٌ ثقة؛ فقال: ليس 
محلّهُ هذا. وقد تكلم فيه ابن عُلَيةَ فقال: كل من اسمهُ عاصمٌ سيىء الحفظٍ. وقال أبو حاتم : محلّهُ عندي محل 
الصدقٍ صالحٌ الحديث؛ ولم يكن بذلك الحافظٍ . وَاخْتَلّفٌ فيه قولٌ النسائئ2©'0. وقال ابنَّ جراش: فى حديثه 


- فاضلاء سكن الكوفةء ومات بوقعة بدير الحجاجم سنة (45 ه > 7١5‏ م). انظر ترجمته في: الإصابة :١‏ /ال01. حلية الأولياء 
181:5 

)١(‏ يوافق. 

(؟) أخرجه أبو داود في المهدي رقم 4587. 

ليق الترمذي في الفتن رقم ١‏ ورقم 7 وقال الترمذي هذا حديث صحيح. 

5( الترمذي في الفتن رقم 33١‏ ورقم 7777 وقال الترمذي هذا حديث صحيح. 

() هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث؛» كان سيد 
أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد في الكوفة سنة 91 ه - 7١7‏ م) مات في البصرة متخفياً من المهدي سنة (171 ه - 
لكف م) له من الكتب في الحديث «الجامع الكبير» و الجامع الصغير؟. انظر ترجمته في: الفهرست لابن القديم :١‏ 550»ء وفيات 
الأعيان .5٠١ :١‏ 

(1) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» مولاهمء الواسطي ثم البصريء أبو بسطام: من أئمة رجال الحديث» حفظاً 
ودراية وتثبتاً. ولد ونشأ بواسط سنة (45 م - ١م‏ ). وسكن البصرة إلى أن توفي فيها سنة ١0(‏ ه - 71/5 م). له كتاب 
«الغرائب» في الحديث. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 4: 5080؟, حلية الأولياء /ا: .١44‏ 

(0) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي بالولاء» أبو سعيد الكوفي: صاحب أبي حنيفة» من 
حفاظ الحديث. كان ثيتأء فقيهاً. وهو أول من صنف الكتب في الكوفة. ولي قضاء المدائن؛ ومات بها سنة 147 ه - 7848 م). 
ورد اسمه دون خطأ دون نسبة لأبيه . انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 155. تاريخ بغداد .1١4 :١5‏ 

)0( هو: سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء أبو محمدء الملقب بالأعمش: تابعي» مشهور أصله من بلاد الريّء ومنشأه ووفاته في 
الكوفة سئة44١‏ ه - 7706 م). كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7: 2778 تاريخ بغداد 
8" 

ل( هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهمء أبو عبد الله : مؤرخ ثقة. من حفاظ الحديث. ولد في البصرة سنة (1174ه - 
4 م)ء وسكن بغداد حيث توفي سنة (770 ه > 810 م). من كتبه «طبقات الصحابة» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 
/ضا٠6‏ تاريخ بغداد ه: خضرة 

(١٠)هو:‏ عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم أبن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ للحديث» من كبارهم. 

توفي سنة (/51 ه - 974 م) من كتبه في الحديث «علل الحديث» جزآن. «المسند» انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 7: 45 

طبقات الحنابلة ؟" : 08. 


(١1١)هو:‏ أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن ستان بن بحر بن دينارء أبو عبد الرحمن النسائي: صاحب السنن» القاضى الحافظ , - 
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َكَرَة. وقال أبو جعفر العُقَيْلِيُ : لم يكن فيه إلا سوءُ انحفظ» وقال الدَّارْقُطني2: في حفظِه شية. وقال يحيئ 
القطّانُ2"9: ما وجدتٌُ رجلا اسمهُ عاصمٌ إل وجدثهُ رديء الحفظ . ؤفال انها سكعت شنية يقرلل : حدّئنا عاصم بن 
أبِي النّجودٍ وفي النفس(" ما فيهاء وقال الذهبي: تَبَتّ في القراءق؛ (وهو في الحديث دون التَّمَبِتِء صدوقٌ 
نه)0): وهو حسنُ الحديث. 

وإن احتجٌ أَحدٌ بأَنّ الشيحَيْنَ أخرّجا له» فنقولٌ أخرجا له مقروناً بغيره لا أ صلاً. والله أعلم. 

وخرّج أبو داوة في الباب عن علي - رضي الله عنه د من رواية فطر )بن خليفة عن القاسم ابن أبي مُرْة عن 
بي الطتزل عر على عن البي لقان «لو لم يبقّ من الدهر إلا يوم لبعت اللهُ رجلاً من أهلٍ بيتي يملؤها عدلاًء 
010007 خليفة وإن وثّقه أ عي ريسيو ون القطاننزانة اق 29 والنشائية ئيُ وغيرُهُمْ إلا أن 
العَجَلِيّ قال : حسنٌ الحديث وفيه تشِيّمٌ قليل. ل ثقَة شيعي . وقال اعد ينعيو اللد بن يرش 
كنا نمرُ على فِطر وهو مطروحٌ لا نكثّبٌ عنه. وقال مرّةٌ: كنت أُمرٌ به وأَدعُهُ مثلَ الكلب. وقال الدازقطني: لا يُحتج 
ب قال أبو بكرٍ بن عياش ش9©: ما تركتٌ الرُوايةَ عنه إل لسوءِ مذهبه. وقال الجرجاني: زائعٌ غيرُ ثقةِ. انتهى 

خوج أبو ا أي بسندو إلى علي رضي الله عنه ‏ عن هارونٌ بن المغيرة؛ 0 
شعَيْب بن أبي خالدء عن أبي إشحق السَِيعِيَ! ين : قال علي ونظر إلى ابنه الحسين"©: «إ بني هذا سيِّدٌ كما 


شيخ الإسلام. أصله من نسا (بخراسان) وجال في البلاد واستوطن مصرء مات في بيت المقدس سنة (07 ه - 415 م). من 
كتبه «السنن الكبرى» في الحديث و«المجتبى» وهو السنن الصغرىء» في الكتب الستة في الحديث. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان :١‏ ١7”ء‏ طبقات الشافعية ؟: 47. 

)١(‏ هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديث» وأول من صنف القراآت وعقد 
لها أبواباً. ولد بدار القطن (من أحياء بغداد) سنة (707 ه - 4154 م). ورحل إلى مصر ثم عاد إلى بغداد حيث توفي سنة (745 ه 
- 445 م). من تصانيفه كتاب «السئن» والعلل الواردة في الأحاديث النبوية ثلائة مجلدات. انظر ترجمه في: وفيات الأعيان ١‏ : 
"١‏ تاريخ بغداد 1:17 4" 

(؟) هو: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» » أبو سعيد: من حفاظ الحديث» ثقة حجة. ل ات 
البصرة . توفي سنة (194ه ع 1ق م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 4لااء تاريخ بغداد :١84‏ ه 

() جاء في م ص 71 واف اص 740 «الناس» بدلا من «النفس». 

(54) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 54١0‏ وام ص .7١7‏ 

(0) جاء في ف ص 40” وام ص 77١7‏ «قطن» بدلاً من «فطر؛ ويتكرء قطن باستمررا في النسختين. 

() أخرجه أبو داود في المهدي رقم ل 

0) أي أحمد بن حنبل» أحد الأئمة الأربعة. 

(4) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء» البغدادي» أبو زكريا: من أثمة الحديث ومؤرخي رجالهء عاش ببغداد وتوفي 
في المدينة سنة (777 ه - 48 م). من كتبه «التاريخ والعلل». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 27١4‏ تاريخ بغداد 14: 
ال ش 

0( هو: إسماعيل ب بن عيّاش بن سليم العنسيء ٠‏ أبو عتبة: عالم الشام ومحذّثها في عصرهء من أهل حمص . رحل إلى العراق». وولاه 
المنصور الكسوة. توفي سنة (141 ه - 7/448 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 2777 وتهذيب ابن عساكر 1 54. 

)٠ )‏ جاء في ف ص 794١‏ وام ص ١7‏ «النسفي» بدلا من «السبيعي» وهو: عمرو بن عبد الله. من بني ذي يحمد بن السبيع الهمداني 
الكوفي » أبو إسحاق: من أعلام التابعين الثقات» كان شيخ الكوفة في عصره. . أدرك علياء ورآه يخطبء قيل سمع من 78 
متيحانيا . وكان من القرّاء المشاركين في الفتوح. عمي في كبره توفي سنة (/111اه - 40 م). ٠‏ انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام 
للذهبي 6 : 56٠ء‏ تهذيب التهذيب 8: *57 2 097, 

)1١(‏ جاء في ف ص 84١‏ وام ص 717 «الحسن» بدلاً من «الحسين» والصحيح ما جاء هنا 
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سمَاهُ رسول الله يك سيخرُجٌ من صلبه جل يسمّى باسم نبيْكُم يشبهُهُ في الخُلْقِ ولا يشبهُهُ في الخَلْق 002 
الأرْضٌ عدلا20. وقال هارونٌ: حدّئنا عمرٌ بن أبي قيس عن مُطَرْفٍ بن طَريفٍ عن أبي الحَسَنِ عن هلال بن عُمَرَ: 
سمعتُ عليّاً يقول. قال النبي يَكلِِ: «يخرُجٌ رجلّ من وراءٍ النهر يُقَالُ له الحارثُ على ممقَدَّمَتِهِ رجلٌ يقال له منصوة9) 
يوطى أو يُمَكُن لآل محمد كما نكتت فرق لرسول الله كل وجب على كل مؤمنٍ نصرهُ أو قال إجابتة»7© سكت 
أبو داو عليه. للا ار هو من وُلْدِ الشيعة. وقال السليمانيٌ: فيه نظرٌ. وقال أبو داود في 
عم بن أبي أقيس! ه290 فى ديق خطاً. وقال الذهبئْ: صَدْقٌ له أوهامٌ. وأما أبو إسحق السْبَنِعِن 0" وإن 
خرّجَ عنه في الصحيحين فقد ثبت أنه اختلط آخِرَ عُمْرهء وروايئُهُ عن علي منقطِعَة» وكذلك رواية أبي داود عن 
هارونٌ بن المغيرة. وأما السندُ الثاني فأبو الحسن فيه وهلالُ بن عُمَرَ مجهولان؛ ولم يُغْرَفْ أبو الحسنٍ | إلا من رواية 
مُطَرْفٍ بن طريفٍ عنه. انتهى . 

وحْرّجَ أبو داوة أيضاً عن أمْ سلَمَةَ (وكذا ابن ماه والحاكم)” (في المُسْتَذرَكِء من طريق علي بن نفيل» عن 
معيد نل المسة عن أَمّ سلمة)"© قالت» سمعت رسول الله بك يقول: المهدِيٌ من وَل فاطمةة. ونفط الحا 
سمعتٌ رسول الله ب يذكر المَهْدِيٌ فقال: انَعَمْ هو حنٌ وهو من بني فاطمةً». 

ولم يتكلّمْ عليه بصحيح” ولا غيره» وقد ضِعْمَهُ أبو جعفر العُقَيِِيُ وقال: لا يتابع علي بن نفيلٍ عليه» ولا 
يُعرفٌ إلا به. 

وخرّجَ أبو داوة أيضاً عن أم سلمة من رواية صالح ؛ بن الخليل7") عن صاحب له عن أَمّ سَلَمَةَ قال: ايكون 
اختلافٌ عند موتِ خليفة» فيخرجٌ رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكةء فيأتيه ناسٌ من أهل مكة فَيخْرِجونّهُ وهو 
كار فيايعوتة بين الك والمقامء فييْعتُ إليه بع من الشام؛ فيْحْسَفُ بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى 
الناسٌ ذلك أَتاهُ أَبْدَالُ2"0© أ أهل الشامء وعصائبٌ أهل العراقٍ فيبايعونه. ثم ينشأ رجلّ من قريش أخواله كلبٌء فيَنِعَتُ 
إليهم بعثاً فيظهرونَ عليهم؛ وذلك بعثُ كلب. . والخيبةٌ لمَن لم يشهذ غنيمة كلب فيَفْسِم المالّء ويعمل في الناس 
سه نيهم يي ويُلقي الإسْلامٌ بجراندلا انو على الأَرْضء فيلبتُ سبع نينخ( 2 وقال بعضّهم تسم سنين. ٠‏ ثم رواة 
أبو داوة من رواية أبي حَليلٍ عن عبد لله بن الحارث عن أَمْ سمه مين بلك المبهم في سناد الل . ووجاله 
رجالٌ الصحيحَيْنِ لا مطعنّ فيهم ولا مغمرٌ. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) يمهدء يهىء. 

(6) لم أعثر عليه. 

(4) هذه الكلمة لا توجد في ف ص "9١‏ وام ص ."١4‏ 

)0( جاء في ف ص 74١‏ وام ص ١4‏ «الشيعي؛ وهو غلط؛ وما ورد هنا صحيح. 
[(9© ما بين الهلالين غير موجود في ف ص "5١‏ و م ص .5١5‏ 

(0) ما بين الهلالين غير موجود في م ص .5١5‏ 

63 جاء في م ص 7١5‏ واف ص 791١‏ #ابصحيح» بالباء. 

(9) جاء في ف ص 797 وام ص 7١4‏ «أبي خليل» بدلاً من «بن الخليل». 

)٠١(‏ مفردها بدل». وهي مرتبة من مراتب ارتقاء أهل الصوفية عالية» والمقصود بها الأولياء. 
)١١(‏ بمقاتلته السهوين في التعرري رقم 1785 و1588 و 17864 وهو حديث حسن. 
)١9(‏ أخرجه أبو داود في المهدي رقم 1585 و4588 و1784 وهو حديث حسن. 
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وقد يقال إنهُ من رواية قُتَادة/'2؛ عن أبي الخليلٍ» وقَنَادَةٌ مدلْسٌ وقد عنعَتهُ» والمدلّسُ لا يُقبَلُ من حديثه إلا 
ما صرح فيه بالسماع . مع أن الحديت ليس فيه تصريح بذكر المهديّء نعم ذكرةٌ أبو داودّ في أبوابه. 

ورج أبو داود أيضاً وتابعة الحاكمُ اي دب ار مسري مسرن اشر حن وطلاض] ال زعا 
غن أبن سعيد الشترئ)1"" قاله رسزل اكه «المهدئ مت أحلى الجية آانق الأنق 0 يياة الأرمن و0 
وعدلاً كما مُلئث ظُلْماً وجَؤْراًء يملكُ سبع سنين»!*). هذا لفظ أبي داود وسكت عليه ري : «المهدي 


منّاء آهل الميكه أعن انأل أفنى الى يمل الأرفل تقلطا وعدلك كما لقت خزراً وظلماء يعد ىن هكذاء 
0 يسارة وَإِصبَعَيْنِ من يمينه السبّابةِ والإبهام وعقدّ ثلائة»"") قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحٌ على 0 نس 
ولم يُخرجاه اه. 


وعِمْرانٌ القطانُ مختلفٌ في الاحتجاج به» إنما أخرج له البخارِيُ استشهاداً لا أصلاً. . وكان يحيئ القَطَانُ لا 
يحدَّثٌ عنه. وقال يحي بن معين: ليس بالقويٌ؛ وقال مَرَّة: ليس بشيء. وقال أحمدٌ بن حنبل : اوعفر أن كرون 
صالحٌ الحديث. وقال يزيد بن رُريْع : : كان حروريً© وكانَ يرى السيف على أهل القِبلّةِ. وقالَ النسائي : ضعيفٌ. 
وقال أبو عبيدٍ الآَجُرِي : سأَلتٌُ أبا داود عنه فقال من أصحاب الحسن» وما سمعتٌ إلا خيراً. 0 
ذكره فقال: ضعيفٌء أفتى ذ في أَيامٍ إبراهيمّ بن عبد اللو بن حسنٍ بفتوى شديدة فيها سفك الدماء. 


خرى 


وخْرّجٌ التَرِْذِيُ وابنُ ماجة والحاكم عن يا ا ل ا ا ل 
أبي سعيدٍ الحَدَرِيٌ قال : خشينا أن يكونَ بعض شيءٍ حدت» فسألنا نبي الله يكلد؛ فقال: (إِنَّ في أمّتي المهديّ 
يخْرُجٌ؛ يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً». زيدٌ الشاك؛ قال قلنا: وما ذاك؟ قالَ: سِنينَ! قال: الحو ع لكر 
فيقول: يا مهدِيٌ أعطني» . قال: افيحثو له في ثوب ما استطاعً أن يحولة؛ . لفظ التَرْمِذِي قال : هذا حديثٌ حسنٌ. 
وقد روي من غير وجه عن أبي سعيدٍ عن النبي يله ولفظ ابن ماجَة والحاكم : ايكونُ في أُمْتي المهديُ أن قصّرّ 
فسبعٌ وإلا فتسعٌ» ؛ فتهمٌ أمتي فيو نعمة لم ينعموا") بمثلها قط ثؤتي الأرضٌ أُكُلَها ولا يدح" منهُ شية. والمال 
يومئذٍ كدوسل('2. فيقومٌ الرجل فيقولٌ: يا مهدي أعطني! فيقولٌ خذ!»0"" . انتهى 


)١(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عُزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه. وكان مع علمه بالحديث» رأساً 
في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدرء وقد يدلّس في الحديث. مات بواسط في الطاعون سنة 1١14(‏ ه 
- 755 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 21١6 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 4717. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 97" وام ص .5١4‏ 

(5) أجلى الجبهة: واسع الجبهة» أقنى الأنف: مرتفع أعلاه ومحدوب في الوسط. 

(:) عدلاً. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 5 : 0017 قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

(1) جاء في ف ص 97" وام ص 3١9‏ «ويبسط» بالياء» وهي أصمٌ مما جاء هناء لتعاقب المضارع وعطفه. 

69 جاء في ف ص 757 «وعقد ثلاث» وهي أصح مما جاء هنا الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 4: 0010 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. 

(4) نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة» والحرورية فرقة من الخوارج. 

(9) جاء فى ف ص 797 وام ص 5١6‏ ايسمعوا» بدلاً من (ينعموا». 

)٠١(‏ يقتصدء يحتفظ. 

)١١(‏ كدوس وزن فعول بمعنى اسم المفعول مكدّس. 

(؟١١)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن 5 : 004 وابن ماجة في الفتن رقم 4087. 
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وزيدٌ العَمِيّ وإن قال فيه الدازقطني وأحمدٌ بن حنبلٍ ويحبئ بن مُعينٍ إِنُْ صالخ وراك حل + إنه فوقٌ يزيد 
الرقاشيّ وفضل بن عيسى» إلا أَنهُ قال فيه أبو حاتم: ضعيفٌء يكتّبُ حديئهُ ولا يُحْبَجُ به. وقال يحيئ بن مُعينٍ في 
رؤاية أخرى: لا شيء. وقال مَرّةَ: يكتّبُ حديئهُ؛ وهو ضعيفٌ. وقال الجرجانيٌ : تساك : وقالن أبن زوع : ليشن 
بقويٌ واهي الحديثٍ ضعيفٌ. وقال أبو حاتم : ليس بذاك. وقد حدِّتٌ عنه شُعْبَة. وقال النسائئٌ: ضعيفٌ. وقال ابن 
عدي : : عامةُ ما يرويه ومّن يَرُوي عنهم ضُعفاء؛ على أن شُعبّة قد روى عند ولعلَ شُعْيةَ لم يرو عن أضعفٌ منه. 


وقد يقال إن حديث التْرْمِذِيْ وقع تفسيراً لما رواه مسلمٌ في صحيحه من حديث جابرٍ قال؛ قال رسول الله 

يي: «يكون في آخر أمتي خليفةٌ يحثو المالّ حثواً. لا بيعُدَّهُ عدأ»0"©. ومن حديف أب ستعيد كال امن خلفائكم 
خليفة يحثو المالّ حثوأً»(”". ومن طريتٍ أخرى عنهما قال: : ايكون في آخر الزمانٍ حليقَةٌ يقسمٌ المال ولا يعُدُم20. 
انتهى . . وأحاديتٌ مُسلم لم يقع فيها ذكرٌ المهدِيٌ ولا دليل يقومٌ على أنه المرادٌ منها. ورواهُ الحاكم أيضاً من طريق 
عوفٍ الأعرابيّ عن أبي الصدّيتٍ الناجيّ عن أَبي سعيدٍ الخَدَرِيّ قال قال رسول الله َكل : «لا تقومٌ الساعة حتى تمل 
الأرْضٌ جوراً وظلماً وعُدْواناًء ثم يخرجج من أهل بيتي رجلّ يملأها قِسْطاً وعدلاً كما مُلئث ظلماً وعدوان»9». 


وقال فيه الحاكم: هذا صحيحٌ على شرطٍ الشيخين؛ ولم يخرّجاء. ورواهٌ الحاكمُ أيضاً من طريق 2*7 سليمانٌ 
ابن بيد عن أبي الصِديقٍ الناجي عن أبي سعيد الخَدَِي؛ عن رسول الله َل قال: اليخرجٌ في في آخر أُئني المَهْدِيُ 
يسقيه اللّهُ الغيتَ» وتخرِجُ ارم نباتهاء ويعطي المال صَحاحاًء وتكثرٌُ الماشيةٌ وتعظم الأنة بي انها أ 
ثماني»29. يعني ججججاً. . وقال فيهء حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخوْجاه. . مع أن سليمانَ بنّ عُبَيِدِ لم يخرّج له أَحدٌ 
من الم لكن ذكره ابن حَبانَ في الفقات. ولم يرد أن أحداً تكلم فيه . ثم رواه الحاكمٌ أيضاً من طريقٍ أَسدٍ بن 
وحن متخ دن 1لا عن ار اوداق ولي هازرد العبلق عر أي لدبي اناحر يعن أثر سهد أن رضواد 
لله كيد قال : تملا الأزض جَْراً وظلماًء فيخرجٌ رجلٌ من عترتي (0: فيملِكُ سبعاً أو تسعاً؛ فيملاً الأرض عدلاً 
م 1 0 


كيد ىََ 


وقال الحاكمْ فيه : : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مُسلم؛ (وإِنّما جعله على شرط مُسْلِمِ)"! لأنة أخْرَج عن 
حمادٍ بن سَلْمَةَ وعن شيخم مطر الوراقي. وأما شيخه الآخْرُ وهو أبو هارونٌ العبديٌ فلم يُخَرْجٍ له. وهو ضعيفٌ جدَاً 
نهم بالكذب. ولا حاجة إلى بسطٍ أقوالٍ الأئمة في تضعيفه. 


وأما الراوي له عن حمادٍ بن سَلَمَةَ وهو أَسَدُ بِنُ موسى ويلَمَّتُ أَسدَ السُنّة. وإن قال البَّخْارِيُ : مشهورُ 


)00( أخرجه مسلم في الفتن رقم 541 ورقم 5914. 

)م( أخرجه مسلم في الفتن رقم 7417 ورقم 5415. 

ليق أخرجه مسلم في الفتن رقم 591 ورقم 5914. 

(5) لم أعثر عليه . 

)2( جاء في ف ص 94" وام ص "١5‏ «عن» بدلا من «من». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك في الفتن 4 : 008 صحيح الإسناد. 

-0 0 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك 5 : 68 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. 
)9( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 554 وم ص ."١١‏ 
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الحديك» وامشفهد يه فى :اصعيحن واحتجٌ به أبو داوة والتسائي» إلا أَنهُ قال مرّة أخرى: ثقةٌ لو لم يُصَئْفْ كان 
را له وقال فيه محمدٌ بن حزم: منكرٌ الحديث. 

ورواه الطَبرانيئُ في مُعجهِهِ الأوسطٍ من رواية أبِي الواصل عبدٍ الحميدٍ بن واصلٍ عن أبي الصِدّيتٍ الناجي» عن 
الحسن بن يزيد السعدِي أَحَدٍ بني بهدَلَةَ عن أبي سعيدٍ الخَدَرِيّ قال سمعت رسول الله كَل يقول : : «يخرُجُ رجل من 
أي يقول بسئّتي ينِْلُ اللُّ عر وجل له القَطر') من السماءء وتُخْرِجُ الأرضٌ بَرَكتّهاء ويُمْلهُ الأرْضُ منهُ قسطأً وعدلاً 
كما لقن جور رهما + بجيال علق هذه الأمة »شيع ست وول على يريت المقدين 90/7 : 

وقال الطَبّرانىُ فيه ورواهُ جماعة عن أبي الصِدَيقٍ» ال ل 0 
الواصل» فإِنهُ رواة عن الحسن بن يزيد عن أبي سعيد. انتهى . 

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يُعَرْفهُ بأكثر مما في هذا الإسنادٍ من روايته عن أبي سعيدٍ» 
ورواية أبي الصدَّيقٍ عنه . وقال الذهبي7" في «الميزان»: إِنهُ مجهولٌ. لكن ذكره ابن حَبَانَ في الثّقاتِ. وأمًا أبو 
الواصل الذي رواءٌ عن أبي الصِدّيقٍ فلم يخرّخ له أحدٌ من الستة. وذكره ابن حَبَّانَ في الثِقاتٍ في الطبقة الثانية» وقال 
فيه: يروي عن أنس» وروى عنه شُعبَةٌ وعِتابُ بن بشر 3 

ورج بن ماجة في كتاب الشّن عن عبد الل بن مسعود»ء من طريق يزية بن أبي زياد عن إبراهيم عن 
علقمةء عن عبدٍ الله قال: بينما نحن عند رسول الله كَل إذ أقبل فِتيْةٌ من بني هاشمء فلما رآهم رسول الله كد 
أرقع عيناء وفدك لوفة؟ قال فقلك ها انزال:ترى ف وجيك هيا بكرعة مال :"ارإناء: اهل اليه اختارَ اللّهُ لنا 
ل ل م مر ا 0 
سودٌء فيسألونَ الخيرٌ فلا يَعَطَوْنَكُ فيقاتلون ويِنْضَرونَ فَيعْطَوْنَ ما سألوا فلا يقبلونة» حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهلٍ 
بيتي فيملأها قسطاً كما ملؤوها جَوْراً. : فمّن أدركٌ ذلك منكم فَلأتِهمْ ولو حَبُْواً على الثلج»9؟2. انتهى . 

وهذا الحديثٌ يُعْرَفُ عند المحدّثِينَ بحديث الراياتِ. ويزيدُ بن أبي زيادٍ راوية» قال فيه شُعْبَةٌ: كان رقاعاً؛ 
يعني يرقم الأحاديت التي لا تُعرَفُ مرفوعّة. وقال محمد بن الفضيلٍ: كان من كبارٍ أئمة الشيعة. وقال جمد نه 
حنبل: لم يكن بالحافظء وقال مرَةٌ: حديثُه ليس بذلك. وقال يحيئ بن معين: ضعيف: وقال العَجَلِيّ : جائرٌ 
الكديقة ركان باخره يلقن زقال أنى روغة: يَنُ؛ يكقّبُ حديهُ ولا يُحنَج به. ذ ؤقالهأ بو حاتم : ليس بالقويٌ. وقال 
الْجُرْجِانِيُ : : سمعتّهُمٍ يضعْفونَ حديئه. اح وار لا أعلمٌ أحداً ترك حديئ؛ وغيرُهُ أحبٌ إلى منه. وقال ابن 
عَدِيٍُ : هو من شيعَةٍ أهلٍ الكوفة» ومع ضُعْفِهِ يكُتَبُ حديئة . وروى له مسلم لكن مقروناً بغيره. وبالجملة فالأكثرونَ 
على ضُعفْهِ. وقد صرح الأئمهٌ بتضعيفٍ هذا الحديث» الذي رواه عن إبراهيمَ عن علقمة عن عبدٍ الله وهو حديتٌ 


)١(‏ المطر. 

(5) لم أعثر عليه. 

(0) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله : حافظط, مؤرخ» علامة محقق» تركماني الأصلء من 
أهالي ميافا رقين. مولده في سنة 777 اه في دمشق» ووفاته بها سنة (1/5؟١‏ ه - 17448 م). تصانيفه تقارب المائة منها: دول 
الإسلام جزءان» تاريخ الإسلام الكبيرء تذكرة الحفاظء طبقات القراءء «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ 74 و 2571437 طبقات الشافعية للسبكي 0: .5١5‏ 

(54) أخرجه ابن ماجة: في الفتن رقم 1087 وفي إسناده ضعف والحاكم في المستدرك ؟: 4 
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الراياتٍ. وقال وكيع بن الجرّاح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال أحمدُ بن حنبل . وفال انو فداقة سنيف أن أجتانة 
يقولٌ في حديث يزيد عن إبراهيمَ في الراياتِ» لو حلفٌ عندي خمسينَ يمينا قسامة7" ما صَدَّفقَُ أهذا مذهبٌُ 
إبراهيمَ» أهذا مذهبٌُ عَلْقَمَةَ أهذا مذهبٌ عبد الله؟! وأورة العْقَيِيُ هذا الحديت في الضعفاء. وقال الذهبئٌ : ليس 

وخْرّجَ ابِنُ ماجةً عن علي رضي الله عنه - من رواية ياسينَ العَجَلِي  ٠»‏ عن إبراهيمٌَ بن محمدٍ بن الحَفِيّة عن أبيه 
عن جِدّه قال» قال رسول الله كله : «المهدِيُ متاء هل البيتء يُصلِحٌ الله به في ليلة؛. وياسين العَجَلي ون قال فيه 
ابنُ معين ليس به بأسٌء فقد قال البُخَارِيُ : فيه نظرٌ. وهذه اللفظةٌ من اصطلاحه قويّةٌ في التضعيفٍ جدَا. وأوؤفلة 
ابن عَدِيّ في الكاملٍ» والذهبيٌ في الميزانٍ هذا الحديت على وجه الاستنكار له وقال هو معروفٌ به. 

وخرّج الطَبّرانيُ في مُعْيَمِهِ الأوسَطِء عن علي رضي الله عنهء أنه قال لللبئ كله : أمِئًا المهدِيٌ يُ أم من غيرنا يا 
سوك 901 قال : #بل مثاء بنا يَْتِمْ لله كما بنا فنّح وبنا يُسمَئقَذُونَ من الشَرِْكِ وبنا يؤلّفٌ اللّهُ بين قلوبهم بعد 
عداوة بَيْنَةِّه كما بنا لف بين قُلوبِهِمْ بعد عداوة الشِرك». قال عليٌ: أمؤمنونَ أم كافرونَ؟ قال: «مفتونٌ وكافة»0© . 
ا 

وفيه عبِدُ الله بن لَْهِيعَةَ وهو ضعيفٌ معروفٌ الحال. وفيه عُمَرُ بِنُ جابر الحضرَمِيٌ وهو أَضعَفٌ منه. كاله الحم 
ابن حنيّل : روى عن جابر مناكير. وبلغني أنهُ كان يكذِبُ» وقال النسائيٌ: ليس بثقةء وقال. كان ابنُ لَهِيعَةَ شيخاً 
أحمقٌ ضعيف العقلٍ» وكان يقول: «عليٌ في السحاب». وكان يجلِسٌ معنا فيُنْصِرُ سحابة فيقول : «هذا علي قد مرّ 
في السّحاب». وحرّجَ الطْبرانيُ عن علىٌ - رضي الله تعالى عنة -؛ أَنّ رسول الله يل قال: : «يكونٌ في آخر الزمانٍ فتنة 
يحصّل الناسٌ فيها كما يحصل الذّهبُ في المعدِنٍ . فلا تَسُبُوا أهلَ الشام ولكن سُبُوا أشرارَهُم فإنَّ فيهم الأبدال. 
يوشَكُ أن يُرِسَلَ على أهلٍ الشام يكك!"! بج البماء فيفرْقٌ جماعَتَهُم ؛ حتى لو قاتلّتهُم الثعالِبُ غلبتهم. فعند ذلك 
يخرجُ خارجٌ من أهل بيتي في ثلاث رايات؛ المكنرٌُ يقول هم خمسة عشر ألفاً. والمقلًا'9©) يقول هم اثنا عشر ألفاً. 
وأْمارتهُم «أمت أمت0*©, يلقونَ سبع راياتٍ تحت كل راية منها جل يطلب المُلِكَء فيقثُلُهُم اللّهُ جميعاً. ويردُ اللَّهُ 
إلى المسلمينٌ ألفَتَهُمْ ونعمتهُمْ وقاصيّتهم ورايتهه0© اه 

وقية عبد الله دن لهيعة وهو تمنعيت معرواف الحال: ورواء الحاكمٌ في المستدركِ؛ وقالء صحيحٌ الإسنادٍء 
ولم يخرّجاه في روايته. ثم يظهرٌ الهاشميُ فيرد د الله الناس إلى ألمَتِهِم . .٠‏ إلخ ولس في طروي يقه ابن لَهِيعَةَ وهو إسناد 
صحيحٌ كما ذكر. وخرّجَ الحاكم في المستدرَّكِ عن علي رضي الله عنه نف روانة أن الطفزل عن تسم ين 
الحَنَفِيَّة قال: «كنّا عند علي - رضي الله عنه . فسألهٌُ رجلٌ عن المهدي. فقال علي : هيهات. ثم عقَّدَ بيده سبعاً. 
فقال ذلك يخرُجٌ في آخر الزمانٍء إذا قال الرجُلْ الله الله قُيلَ؛ ويجمعُ الله له قوماً قَرّعا". كمَرّع السحاب. يوْلّفُ 


. ؛ةماسق١( جاء فى ف ص 795 (أسامة» بدلاً من‎ )١( 

(9) لم أعثر عليه 

[(ية المطر الشديد يصحبه برق مخيف ورعد قاصف. 

(5) جاء في ف ص 7917 وام ص 7١8‏ «المقل» بدلاً من «المقلّل». بلا مين. 
)2( هذه الكلمة كانت كلمة السربين 0 

68 جاء في ف ص 5917 «ورأي يهم» بالهمزة بدلا من «رايتهم». | لحديث. 
(0) أي أفواجاً. 
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لله بين قلوبهم فلا يستوجشونَ إلى أَحدٍء ولا يفرحوت بأَحدٍ دخل فيهم, عِدَنُهُم على عد أهل بدر. لم وني 
الأَوْلونَء ولا يُدرِكهُمُ الآخِرونَ» وعلى عدّدٍ أصحاب طالوتٌ الذين جاوزوا('" معه النهرّ. قال أبو الطّفيل» قال ابن 
الحَنفِيّةَ أتريدة؟ قلت: نعم! قال: انم ل مو وو ا قلتُ لا جَرَمٌ واللَِّه ولا أدئمها حتى 
أموتَ» ومات بها يعني مكةء قال الحاكمٌ: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الفتيكن 0 امي 


وإنما هو على شرط مسلم فقطء فال ته ازا الاق كا بويوتدق أبن اب موه ولم يخرّج لهما البخَارِيُ 
وفيه عمرو بن محمد العنفري!*/. ولم يخرج له البُخاري احتجاجاً بل استشهاداء مع كافك ال تلك م دم 
عمار الذهنيٌ» وهو وإن وَثَّقَهُ أحمدٌ وابنُ معينٍ وأبو حاتم 0 الات يرهم :فقن قال ابعل بن المديني!" عن 
سُفِيانَ أن بشرّ بنَ مروانَ قطع عُرقوبَيِْ؛ قلتُ في أي شيء؟ قال: : في التشيْع. وخَرّج ابن ماجَةٌ عن أَنّسِ بن مالك 
رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميدٍ بن جعفرء عن علي بن زيادٍ اليمامي؛ عن عِكرمّة بن عمّارٍ عن إسحق 
ابن عبدٍ الله عن أنس قال الب ار «نحن, وُلْدَ عبد المطلب؛ ساداثُ أهل الجنةء أنا وحمزة 


وعليٌ وجعفرٌ والحسَّنٌ وَالحَسَيْنُ الس نذا انتهى 


وعكرمةٌ بن عُمارٍ وإن أخرج ام ل وقد لس نين أرق روفاك وها تم 
الراؤق > عو ندل فلا قبل إلا أن يصرّح بالسماع' *). وعلىُ بن زيادٍ قال الذهبئ في «الميزان»: لا ندري من هو؛ 
ثم قال “الضسرات فيه كيد اللسين زياد: وسعد بنٌ عبد الحميدٍ ولاو سو 1 اد وقال فيه يحيئ بن 
مُعينَ ليس به به بأسٌء فقد تكلم فيه الثوري» قالوا لأنّه رآه يفتي في مسائل ويخطىء فيها. وقال ابنٌ حَبَّانَ: كان ممن 
فش عنطازة كلذ كم ب" ا وكان اعد يه عي سيل 0090 عبد السميوا يدع أله شمم فرص كنت يالك 
والناسٌ يتكرونٌ عليه ذلك» وهو ههنا ببغداد لم يحك(""2؛ فكيف سمعها؟ وجعلَهُ الذهبئ ممّن لم يقدّح فيه كلام مَن 
تكلّم فيه. حرج الحاكِمٌ في مستدركه من رواية مجاهدٍ عن ابن عبّاسٍ موقوفاً عليه. قال مجاه قال لي ابن عباس : 
لو لم أسمع أنك مثلْ أهلٍ البيتٍ ما حدَقُكَ بهذا الحديث؛ قال فقال مجاهدٌ: فإنه في ستر لا أذكره لمَن يكره! 
قال فقالٌ ابن عباس : «مئاء أهلّ البيتِء أربعة: منا السمّاح ووكا ليهو تومن المسضز ويا مووي ال 


)١(‏ قطعوا النهر من ضفة إلى أخرى. 

(؟) هما الجبلان المطيفان بمكةء وهما أبو قبيس والأحمر. 

() لم أعشر عليه . 

(8) جاء فى ف ص 558 وام ص 5١9‏ «الذهبي» بالباء. 

)6( جاء في ف ص 798 وام ص 5١5‏ «العبقري» بالباء. 

© لم يرد حرف العطف «الواو؛ في ف ص 798 و م ص 7١4‏ والسياق يقتضي وجودها. 
0) جاء في ف ص 798 وام ص 7١95‏ «المدني' بدلاً من «المديني». 

(4) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم »5١417‏ قال في الزوائد: في إسناده مقال. 

(9) لم يرو حرف العطف «الواو؛ في ف ص 594. 

. جاء فى ف ص 948" «فيه» بدلاً من ابه‎ )٠١( 

. #سعيدا بالياء‎ 77١ جاء في ف ص 798 وام ص‎ )1١( 

(؟١1)‏ جاء في فا ص 744 و مم ص 36١‏ «ايحتج» وهو خطأ والصواب ما ورد هنا ايحجٌ». 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك: في الفتن والملاحم 5 : 014» قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يوافقه الذهبي في التلخيص. 


فقال: فيه ضعف. 
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فقال مجاهِدٌ: بين لي هؤلاء الأربعة. فقا ابن عباس: «أمّا السفاح فربما قتلَ أَنصارَه وعفا عن عَدُوٌ؛ كلسي 
أزاة قالَء فإنه يعطي المال الكثيرَ ولا كعائك 7فن فيد وتيك القليل كز شق وأنا المنصورٌ فإنه يُحطي النصرٌ 
على عدرّه الشطر” مما كان يعطي رسول الله يك ويرهبُ!" منه عدوّه على مسيرة شهرين؛ والمنصورٌ يرهَتٌ منه 
عدوه على مسيرة شهر ؛ وأمًا المهدي فإنه9) الذي يملأ الأرض عدلاً كما مُلثنت جوراً وتأمنُ البهائم السباٌ» وتلقي 
الأرفن أفلادٌ كبدِها قال: «قلت وما أفلادٌ كبدها؟» قال : «أَمثالٌ الأسطوانّة من الذّهَبِ والفضّة)؛ . اه. 


وقال الجاكم هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولم يخرّجاه» وهو من رواية إسماعيل بن إبراهيمّ بن مُهاجِر عن 
بيه . وإسماعيل ضعيفٌ ؛ وإبراهيم أبوه. وإن خرّجٍ له مسلم فالأكرون هن تضعف ار 

وخْرّج ابن ماجَةَ عن توبانَ قال» قال رسول الله كله: «يقبَيِلُ عند كنزكه9” ثلاثة َّهُم ابن خليفة» ثم لا يصيرٌ 
إلى واحدٍ منهم. ثم تطلغ الرايات السودٌ من قِبَلِ الْمَْرِقٍ فيقتلونهم قتلاً لم يقله قومٌال""2. ثم ذكرٌ شيئاً لا أَحَظّف 
قال: «هإِذا رأيتُموه فبايعوه ولو حَبْواً على التلْج فإنه حَليفَة لله الْمَهِدِيُ:0)اه. 

ورجاله رجالٌ امسن إلا أنَّ فر نه أ لا الْجَرمِيّ ؛ وذكر الذهبيٌ وغيرهة أنه 0 وفيه سُفْيانُ الثوريٌ 


وهو مشهورٌ بالتدليس؛ وكل واحل منهما عَنَعَنٌّ '” ولم يصرّح بالسّماع فلا يقبل؛ وفيه عبد الررَّاقٍ بن همَّام وكانَ 
مشهوراً بالتشيّع وعَمِيَ في آخر وقته فخلّْط؛ اال ل ا 
ونسبوه إلى العش ٠‏ انتهى . 


وخْرّجَ ابن ماجة عن عبدٍ الله بن الحارث بن جَزْءِالزبيدِي من طريتي ابن لَهيعَة عن أبي رُرْعَةَ عن عُمَرَ بن جابر 
الحضرَمِيٌ عن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ قال» قال رسول الله َك : «يخرٌجٌ ناسسٌ من المشرقٍ فيُوَطْئُونَ 
للمهدي ئ00 يعي سلطانه, قال الطبرانيُ تفرّدٌ به ابن لَهِيعَةَ وقد تقدّمٌ لنا في حديث علي الذي حَرجَهُ الطّبرانيُ في 
مُعِجمِه الأوشطٍ أن ابن لهيتة ضحيفٌ» أن شيحَهُ عُمرَ بن جابر أضعفٌ منه. . وخْرّج البَرَارُ في مُسئَدِهِ والطبراني في 
تمكيه الأوسظه واللفظ للطبرانيٌ» عن أبِي هُرَيرَة عن النبيّ كِ قال: «يكونُ في أَمتي المهدي إن فصر فسبعٌ وإلا 
فثمانٍ وإلا فتسعٌ» تنم فيها متي َعْمَة لم ينعموا بمثلها: ترسِل السماءً ءُ عليهم مدراراً؛ ولا تدّجِرُ الأزض شيئاً من 
النباتِ؛ والمال كُدوسٌ» يقوم الرجل يقولٌ يا مهدي أعطني فيقولٌ خذ»7"" قالَ الطبرّاني والبرّارُ تقَرّد به محمدُ بن 
مروانٌ العَجَليُ . زاد البزارٌ: ولا نعلّمْ أنه تابَعَهُ عليه أَحَدٌ وهو وإن ونَّقَهُ أبو داودّ وابنُ حَبّانَ أيضاً بما ذكره في في 
التَّاتِ وقال فيه يحيئ بن مُعينٍ : صالخ وقال مَرةٌ ليسَّ به بأمق. فقد اختلفوا فيه. قال أبو ررعَة لين .عندي بذلك 
وقالَ عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبل : رأَيتُ محمد بن مروانً العسجَليّ حدِّتٌ بأحاديتٌ وأنا شاهِدٌ لم نكتبهاء تركتّها على 


)١(‏ يتكبر. 

(0) القسم. 

0) يخاف. 

(5) فإنه لا توجد في فاص 344 وام ص .57١‏ 

(0) جاء في ف ص 7944 وام ص 7٠١‏ «كبركم» بدلاً من (كثركم». 

00( أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 0 قال في الزوائد: إسناده صحيح . 
0) أي أنه يروى عمن سبقه ولم يسمع. 

(4) أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 084 قال في الزوائد: في إسناده ضعيفان. 
(9) لم أعثر عليه. 
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ل 1 أبو يَعلى الموصلي في مشكده عن أبي هُرَيْرة قال: ؛ خدني 
05 ل 0 قال قُلت: اوسا راحم قال ا اه 


وهذا السندٌ0", وإن كان(" فيه بشيرٌ بن نهيكِ» وقالَ فيه أبو حاتم: لا يُحتَجٌّ بوء فقد احتجٌ به الشيخانٍ وونْقهُ 
الناسٌ ولم يلتفتوا إلى قولٍ أبي حاتم : لا يُحتَجُ به. إلا نا" فيه رجاء بن أبي رجاء اليشكري» وهو مُحتَلَفٌ فيه. 
كَل أب وؤزعة : ثقَة؛ وقالَ يحيئ بن معين: شعت 4 وقال ابو اذاو سمه زقال د : صالح . وعلّقَ له البُخَارِيُ 
في صحيحه حديثاً واجداً. وخرّجَ أبو بكر البرّارُ في مُسَئَدِه والطْبّرانيُ في مُعجَمه الكبير» والأوسط عن قُرّةَ بن ياس 
قال» قال رسول الله كَكلِ: التُمْلَنَ الأرض جوراً وظلماًء فإذا ملعت جوراً وظلماء بعث الله رجلا من أُمّتي اسمه 
افق وزاضة اباس أب يملأها عدلاً وقسطاً كما مُلئِتْ جوراً وظلماًء فلا تمنعُ السماءً من قطرها شيئاًء ولا تدّخْرُ 
الأرض شيعا من تباتها: يليك فيكم سبعا أو ثماتي أو عا بعتي سين و00 


5 داود بن المجبّر بن قحذم”"©. عن أَبيهِ وهما ضَعيفانِ جذاً. وحرّجَ الطبرانيُ في مُعجمه الأوسطٍ عن ابن 
عَمَرَ قال: «كان رسول الله يكلْهِ في تَمْر من المهاجرينَ والأنصارٍء وعليٌ , بن أبي طالب عن يساروء والعباسُ عن 
بسنت نوس" اتنات ررفل كن الالمنان فأَغلّظ الأنصارِي للعبّاس؛ تلحد البرك قله بيد العيان بيه علي 
وقال: #سيخرُجٌ من صُلْبٍ هذا فتى يملأ الأرضٌ جوراً وظلمآًء وسيخزح من شلب هذا فتن يجلا الأرض قشطا 
وعدلاً. فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التَميمي» ٠‏ فإنه يتل من قبل المشرق وهو صاحب راية المهديٌ»اه و( , 

وفيه عبدُ الله بِنُ ْمَرَ العمريئُ7/ وعبدُ الله بن لَهِيعَةَ وهما ضعيفان اه. 


وخرّج الطبرانيُ في معجمه الأوسطٍ عن طلحة بن عبدٍ الله عن النبيّ يك قال: «ستكونٌُ فتنة لا يسكنٌ منها 
جانتٌ إل تشاجر( “ان حتى ينادي مناد من السماء أن أميركم فلان» 09 'كاه. وفيه المئنى بن الصباح وهو 
ضعيفٌ جذاً. وليس في الحديث تصريحٌ بذكر المهديّ. وإنما ذكروهُ في أبوابو وترجمتِهِ استئناساً . 


فهذه جيل الكحاديف التي خرّجها الأثمهٌ فى شأن المهديّ وخروجه آخرٌ الزمان. وهي كما رأيْتَ لم يخلّض 
منها من النقدٍ إلا القليل أو" الأقر مب وريها سيكك المتكورة الخان ما وات محمد يز اخالة الجتدى عن آبان 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

() جاء في ف ص 5٠١٠‏ و ممص 752١‏ «وهذا السند غير محتجٌ به؛. 

(0) جاء في ف ص 1٠٠‏ «قال» بدلا من «كان2. 

(4) جاء في ف ص 1٠١‏ وم ص 75١‏ «إلا أنه قال فيه» بدلاً من «إلا أن فيه». 
(5) لم أعثر عليه. 

(3) جاء في ف ص 4١١‏ وام ص 7771 «داود بن المجتى بن المحرم» بدلاً من «داود بن المجبّر بن قحذم؟. 
(0) تجادل. 

(8) لم أعثر عليه. 

(9) كلمة العمري غير موجودة في ف ص .140١‏ 

)٠١(‏ اختلف. 

)١١(‏ لم أعثر عليه. 

)1١(‏ جاء في ف ص 4١٠١‏ وام ص 555 «والأقل» بدون ألف. 
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ابن صالح بن أبي عياش» عن الحسن البصريٌّ. عن أنس بن مالك عن النبيّ ل أَنهُ قالَّ: «لا مهدي إلا عيسى بن 
. وقال يحيئ بن مُعين في محمد بن خالدٍ الجندي : إنه ثِمَة. وقال البَتْهَقَىُ : تفرّد بو محمدُ بن خالدٍ. وقال 
الحاكمٌ فيه: إنهُ رجُلٌ مجهول. واحتَلِفَ عليه في إسناده: دن وى" وام ررقي ذلك ا ملف فق إدريسل 
الشافعيٌ ؛ ومرّةٌ يروي عن محمد بن خالدٍ عن أبانٍ عن الحسنٍ عن النبي يك مُرسلاً. قال البيهقي : “فوج إلى وقانة 
ل ون ناا ووو امير ل ا بن أبي عياش وهو متروك عن الحنين عن النبي 23 وهو متتعلغ » وبالجملة 
فالحديثُ ضعيفٌ مضطرب . وقد قيل في © : "أن لا مهدِيّ إلا عيسى' أي لا يتكلم : في المهدٍ إلا عيسى». يحاولونَ 
بهذا التأويل رد الاحتجاج به اجالحت و الأحاديث» وهو مدفوعٌ بحديث جُرَيح ومثله من الخوازق 

وأَمّا المتصَوَّقَةُ فلم يكن المتقدمونَ منهم يخوضونَ في شيءٍ من هذاء وإنما كان كلامُهُم في المُجاهَدَةٍ 
بالأعمالٍ وما يحصّلٌ عنها من نتائج المواجد0؟ والأحوالي©). 

وكانَ كلام الإماميّة والرافِضَة من الشيعَةٍ في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه » والقول بإمامته وادْعاء الوصيّة 
له بذلك من النبي كله والتبرّي من الشيخين كما ذكرناه في مذاهبهم. . ثم حدتٌ فيهم بعد ذلك القول بالإمام 
المعصوم. وكثرت التآلِيفٌ في مذاهبهم. وجاء الإسماعيليّةُ منهم يدُعونَ أُلوجِيةَ الإمام بنوع من الحلول؛ وآخرودٌ 
يدّعونَ رجعة مّن مات من الأئمةٍ بنوع التناسّخ؛ وآخرونٌ منتظرونَ مجيءَ ء مَن يُقطَم بموته منهم؛ وآخرونٌ منتظرونٌ 
عودٌ الأمرٍ في أُهلٍ البيتِ مستدلينَ على ذلك بما قدّمناه من الأحاديثٍ في المهديّ وغيرها. 

ثم حدثٌ أيضاً عند المتأَخَرِينَ من الصوقيّة الكلام في الكشف وفيما وراء الحسسٌ . وظهر من كثير منهم القول 
على الإطلاقي بالحلولٍ والوّحدّة فشاركوا فيها الإماميّة والراِضَة لقولهم بألوهيّة الأكمةٍ ولول الإله فيهم. 

وظهر منهم أيضاً القولٌ بالقُطْب والأبدالٍ» وكأنه يحاكي مذهَبٍ الرافِضَةٍ في الإمام والتقَباِ. وأفويوا أقوان 
الشيعَة» وتوغّلوا في الديانة بمذاهبهم, حتى لقد جعلوا مستئدَ طريقهم في لُبس الخْرقَة أَنَّ عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ 
َلبَسَهَا الحسنّ البصريٌّ وأَخلّ عليه العهد بالتزام الطريقّةِ . وانّصَلَ ذلك عنهم بِالجُتَيِدٍ من شيوخهم. ولا يُعلَمْ هذا عن 
علي من وجه صحيح. ولم تكن هذه الطريَة خاصّة بعلي كر الله وجهه -؛ بل الصحابةُ كلّهم أسوةٌ في طُوقي00) 
الهدى ؛ وفي تخصيص هذا بعلي دونهم رائحةٌ من التشٍ قويةٌ» يفهم منها ومن غيرها مماتقدّم دخولُهُم!" في 
التشيّع» وانخراطهمٍ في سلكه . 

وظهرٌ منهم أيضاً القولٌ بِالقُطْبٍ وامتلآت كتبٌ الإسماعيليّة من الرافِضَة وكتبُ المتأَخْرِينَ من المتصوّفةٍ بمثل 
ذلك في الفاطميٌ المنتّظر. اوكان بعضّهُم يمليهِ على بعض وِيْلئنُ بعضهم من بعض” © وكأنُ مبنيّ على أصولٍ واهيةٍ 

من الفريقين. وربما يستيل بعضّهم بكلام المنجّمِينَ في القراناتٍ» وهو من نوع الكلام في الملاحم ؛ ويأتي الكلامُ 


)000( أخرجه ابن ماجة في الفتن رقم 1079 والحاكم في المستدرك في الفتن والملاحم 4 : ١غ4.‏ 

(؟) جاء في ف ص 1١7‏ «يرونه» بدلا من ايروي» . 

(*) كلمة «في» لا توجد في فاص 1١5‏ وام ص 57". 

(4:) الشوق للحضرة الإلهية. 

(5) الجذبة. 

(7) جاء في ف ص 107 وام ص 777 «طريق» بدلاً من «طرق». 

(0) جاء في ف ص ”10 «دخلهم» بدلاً من «دخولهم». 

(4) حاء في ف ص "10 وام ص *7” «على؛ بدلاً من لمن». 3 
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عليها في الباب الذي يلي هذا. وأكثرُ مَن تكلّمَ من هؤلاءٍ المتصوَفَةٍ ماران ايا بلاطو الع" 
الحاتميٌ في كتاب (عنقاء مُغْرِب) وابنُ نسي" في كتاب (خلع النعلين) وعد القن ب لي لد وان بن 
واطيل!/) تلميذُه في شرجه لكتاب (خلع النعلّين). وأكثرٌ كلماتهم في شأنه عاد وال دمع ب 6 ل لاد 
أو يصرّحُ مفسّرو كلامهم . وحاصلٌ مذهبهم فيه. على ما ذكر ابن أبي واطيل؛ ٠‏ أن النبوّةَ بها ظهر الحقٌ والهدى بعد 
اننكمي رالها تمتها العلا اقم يقت الحلا الملك م ودر تجارا وتككارا بوباطاة” قالوا: ولما كان 

في المعهودٍ من سُنَةِ الله رجوع الأموز إلى ما كانت وجبّ أن يحيا أمر النُبُوّةِ والحقّ بالوااية ثم بخلافتها؛ ثم يعقّبُها 
الدجلٌ مكان المُنْكِ والتسلّط؛ ثم يعودٌ الكفرٌ يحاله. يشيرونٌ بهذا لما وق من شأَنٍ النبوٌة. والخلافة بعدهاء 
والملك بعد الخلافة: هذه ثلاث مراتبٌ . وكذلك الولايةٌ التي هي لهذا الفاطميٌّ؛ والدَّجْلُ بعدها كناية عن خروج 
الخال عل الزوقبوالكنة مخ يعن ذلك ا ا ا ا الوا ولمة كانابة 
الخلافةٍ لقريش حكماً شرعياً بالإجماع الذي لا يوهنة'”) إنكارٌ من لم يزاول علمَهُ وجب أن تكونّ الإمامةٌ فيمن هو 
أخصٌ من قريش بالنبيْ كَلِ: إما ظاهراً كبني عبدٍ المطلب. وإمّا باطناً ممّن كان من حقيقةٍ الآلِء والآل من إذا حضرٌ 
لوزرفينة" ١‏ من هو اده 


وابنٌ العربيٌ الحاتمي سمّاه في كتابه #عنقاء مُغربٍ» من تأليفه: خاتم الأولياء» وكثى عنه ببئة الفضّةٍ إشارةٌ إلى 
حديث البخاري في باب خاتم النبيين» قال مله : امثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى , بينا وأكملهء حتى إذا 
لم يبن منه إلا موضِمٌ لَبنَةِ فأنا تلك اللبنة؛0". فيفْسَرونَ خَائم النيينَ باللبئة التي أكملْتٍ البُنِيانَء ومعناه النبي الذي 
عملت له لزه عامل ويمئّلونَ الولآية في تفاوتٍ مراتبها بالنبوّق ار 
اسان الرقد التي هي حاتي الولائة كنا كان. كانه لاما ساد ١‏ للمركة الف اهن اخاضمة الغرة لكان ال 
عن تلك المرتبّة الخاتمة بِلَبِئَةِ البيتِ في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيهالا2. فهي لَبِنَهُ واحدةٌ في 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن محمد ابن العربي المعروف بمحبي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف» من أئمة المتكلمين 
في كل علم. ولد في مرسية (بالأندلس) سنة (250 ه - 58١1م)‏ وقام برحلة إلى المشرق واستقرٌ بدمشق حيث توفي سنة (578 
ه - 154م). له نحو أربعمائة كتاب» منها: «الفتوحات المكية»» «عتقاء مغرب» أنظر ترجمته في: نفح الطيب :١‏ 404»: شذرات 
الذهب 6: ,.19١0‏ 

(؟) هو أحمد بن الحسينء أبو القاسم بن قسيء أول ثائر في الأندلس عند اختلال دولة الماشمين. وهو رومي الأصل من بادية شلب» 
استعرب وتأذب وقال الشعر ثم عكف على الوعظ وكثر مريدوه وأذعى الهداية» وتسمى بالإمام» قتله أهل شلب ستة (045 ه - 
6م). ويظهر أنه هو مصنف كتاب خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» مختصر من التصوف شرحه محي الدين ابن 
عربي. أنظر ترجمته في الحلة السيراء ٠٠١‏ 505» الأعلام بمن حل مراكش :١‏ 7701574 

(©) هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرّقوطي» قطب الدين» أبو محمد: من زهاد الفلاسفة» 
ومن القائلين بوحدة الوجودء حج إلى المشرقء وفصد بمكةء فترك الدم يجري حتى مات نزفاً سنة (579 ه - 1770م). من 
كتبه : #رسائل أبن سبعين» أنظر ترجمته في : شذرات الذهب 8: 559,. 

(4) جاء في ف ص ”150 وام ص 7:57 أين أبي واصل» بدلاً من «أين ن أبي واطيل» ولم أعثر على ترجمة لابن أبي واطيل هذا. 

(5) لا يضعفه. 

() جاء في ف ص +٠4‏ ايَُلقّبِ)؛ بدلا من #يغب». 

50) أخرجه البخاري في المناقب رقم 75780 ومسلم في الفضائل رقم 85؟5. 

(4) جاء في ف ص 1١٠4‏ وام ص 754 «الشارح» بدلاً من الشارع . 

(9) جاء في ف ص 2١4‏ افيهما» بدلاً من ١فيها».‏ 
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التمثي ٠‏ ففي النبوَةٍ لَبِنَهُ ذهب؛ وفي الولاية لبنّهُ فِضَّةَ؛ للتفاوت بين ن الرتبتين» كما بين الذَّهَبٍ والفِضّةٍ . فيجعلونٌ لَب 
الذمب كناية عن النبئ يلل؛ ولَبئَةَ الفضة كناية عن هذ الوليٌ الفاطِمِيٌ المنتظّرء ٠‏ وذلك حاتم الأنبياء وهذا حاتم 
الأولياء:. 


وقال ابنُ العربيّ فيما نقل ابن أبي واطيل0) عنه : : وهذا الإمامٌ المنتظَرُ وهو من أهل البيتِ من ولدٍ فاطمةء 
وظهورة يكون من بعد مضي (خ ف ج) من الهُجِرَة و ورسم حروفاً ثلاثة يريدٌ عدّدَها بحساب الجمْلٍء وهو الخاءٌ 
المعجمةٌ بواحدة من فوق ستمائةٍ والفا أختٌ القافٍ بثمانينَ: والجيمْ المعجمة بواحدةٍ من أسفلٌ ثلاثةٌ) وذلك 
يثمانة وثلاث وثمانونَ سنة» وهي في آخر القرنٍ السابع. ولما انصَرّمَا") هذا العصرٌ ولم يظهر حَمّل ذلك بعضٌ 
المُقَلّدِينَ لهم على أنَّ المراد بتلك المدَّةٍ موَلِدمٌ وعدن بظهوزه عر نر لدو وَأَنّ خروجه يكونٌ بعد العشر والسبعمائة 
فإنهُ الإمامٌ الناجم7" من ناحيّة المغرب». 


قال: "زإذا كاوجمولدة كما زعم ابن العربي سنة ثلاثِ وثمانين وسنّمائةٍ فيكونُ عمرُه عند خروجه سنَّأ وعشرينَ 

. قال: : «وزعموا أن خروج الدجالٍ يكونُ سنة ثلاث وأَربعينَ وسبعمائة من اليوم المحمّدِي: وبعداة اوور 
له أل سنة؛ . . قال ابن أبي واطيلٍ في شرحه كتاب (خلع النعلين) : 
الوليُ المنتظرٌ القائم بأمر اللّهِ المشا” رُ إليه بمحمدٍ المهدِيٌ وخاتم الأولنائ ويس هو بنبيّ وإنما هو ولي ابتعئّه روه 
وحبيبة . قال عليه : «العالِم في قومه كالنبيٌ في أ تدم © , وقال: «علماءً اك كاننياء بن !| 000" وإ لم تزل 
البُشرى تتابَعٌ ب ب من أ ايوم المحمليئ إلى بي الخمسمائة صف اليوم وتأّدت وتضاغفت بتباشير المشايخ 
بتقريب وقتهء وازدلافٍ زمانه مندُ انقضت إلى هلم جرًاً؛ قال: «وذكر الكنديٌ2 أ أنّ هذا الوليّ هو الذي يصلّي 
بالناس صلاة الظّهِرِء ٠»‏ ويجِدُدٌ الإسلام» ويُظهرٌ العدل. ويفتح جزيرة الأندَنْس ويصلٌ إلى روميّة فيفتحُها ويسيرٌ إلى 
المشرق فيفتحهف ويفتخ المُسطْنْطِينِيّة ويصيرٌ له مُلكُ الأرض» فيتقَوٌى المسلمون ويعلو الإسلامء ويظهرٌ دين 
الحنيفية» ٠‏ فَإِنّ من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقتّ صلاة) ؛ قال عله : «ما بين هذين وقتٌّ» وقال الكندِيٌ نف 
«الحروفٌ العربيةٌ غيرُ المُعجَمَةٍ يعني المفتتح بها سور القرآن جملة عدّدها سبيعمائة م وثللاث و وسبح 
اليه , ثم ينل عيسى في وقت صلاة العصرء » فيَصْلِحٌ الدنيا وتمشي الشاءً مع الذئب. ٠‏ ثم يبقى " يبقى!" مُلكُ العْجم 
بعد إسلامهم مع عيسى مائةٌ وسَّينَ عاماًء عدد حروف المعجم وهي (ق ي ن)ء دول الغدل. منها أريعرن عاماه. قال 


69 جاء في ف ص 4١5‏ «ابن أبي واصل» بدلاً من «ابن أبي واطيل». 


(0) انقضى. 

(9) الصاعد. 

(4) لم أعشر عليه. 

)2( قال السيوطي في «الدرر؛ لا أصل له وقال ابن حجر في المقاصد الحسنة لا أصل له. أنظر العجلوني: كشف الخفا ؟: 47. 

لها اهو : : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي, أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء نشأ في البصر 5» وانتقل إلى بغدادء 


فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك» وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة» يزيد عددها على ثلثماثة . نكل به 
المتوكل. توفي نحو سنة (560 ه - 1/9هم). أنظر ترجمته في : طبقات الأطباء »8١1-١ ١‏ الفهرست لابن النديم طبعة فلو 
جل ,15١-508‏ 

0) نسبة إلى دجال. 

[6©3 جاء في ف ص 1٠5‏ وام ص 7590 «مبلغ؟ بدلاً من «يبقي». 
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ابن أبي و3 «وما ورد من قوله لا مهدِيٌ إلا عيسى» فمعناه لا مهدي تساوي هدايئه ولايكه» وقيل لا يتكلم 
0 وهذا مدفوعٌ بحديث جُرَيْج وغيره. . وقد جاءَ فى ي الصحيح أن قال : «لا يزالٌ هذا الأمرُ قائما 
حتى تقوم الساعَةٌ أو يكونَ عليهم اثنا عَشَرَ خَليفةً يعني افْرشيَ0”. وقد أعطى الوُجود أَنّ منهم مَن كان في أَرْلٍ 
الإسلام: ا اد . وقّال: «المخلاقة بعدي ثلاثونٌ أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثونٌ» وانقضاؤها 
في خلاقَة الحسن» ودلا مر معاوية. فيكونٌ ول أمرٍ معاوية خلافة أحذاً بأوائل الأسماء فهو سادس الخلفاء 2 57 
سابع الخلفاء فعُمَرُ بن عبد العزيزء والنافون خيس من أهل البيتٍ من ذُرِيٍ علي يُوَيَذَهُ 0 «إنّك لذو قَرْنَيْها) يريد 
الأمَىَ أي لما لي أ هنا ينك في آخرها. وربما استدّلٌ بهذا الحديث القائلونَ بالرجعة. فَالأرَلُ هو 
وقد قَال كل : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّةٌ» وإذا هلك قَيصرٌ فلا قَيصرٌ بعد والذي نفسي بيده لمَنْمَمَرٌ 
كنورُهُما في سبيل الله وقد أَنَفْقَ عمرٌ بن الخطَّابٍ كنورٌ كسرى في سَبيل الله والذي يَهْلِكُ قيِصَرَ وَيُنَفِقٌ كنوزَّه فى 
سَبِيل الل هو هذا المُتَظَرٌ حين يفتحُ القُسطْئْطِينيّة: فَنِعمَ الأميرُ أَمِيرُهاء ونعم الجيش ذلك الجيقظ 293 , كذا قَالَ 26 : 
اومدّةٌ حكمه بضعٌ»» واليضغ من ثلاث إلى تسع وقيل إلى عشر . . وجاءَ ذكر أربعينَ » وفي بعض الرواياتٍ سبعينّ . 
فأما الأربعونَ فإنها ل ومذةٌ الخلفاء ء الأريعة الباقينَ من أهله تانمي مروامن بعدو» على جميعهم السلام قال : 
«وذكرَ أضعات النُجومٍ وبالعرانات أ مك بقاء أَمرِهٍ وأهل بيته من بعدِه مائة تنغ وخمسونٌ عاماًء فيكونٌ الام ان 
هذا جارياً على الخلافة والعدلٍ 0 ا ثم تختلِفٌ الأحوال فتكونٌ ملكاً» . انتهى كلام ابن أبن و0 
وقال في موضع آخرٌ: «نزولٌ عيس يكونُ في وقتٍ صلاةٍ العصر من اليوم المحمديٌّ حينَ تمضي ثلاثة 
أرباعه7؟2. قال: «وذكر الكنديٌّ يعقوبُ بن إسحقّ في كتاب «الجفر» الذي ذكر فيه القراناتٍ9/ أَنهُ إذا وصَلَ القِرانُ 
إلى الثور على على رأس ضح بحرفين الضاد"؟ المعجمة والحاء المهملٍ؛ يريدٌ ثمانيةٌ وتسعينَ وستمائة من الهُجرة» ينزل 
المسيح فيحكمٌ في الأرض ما شاء الله تعالى». قال: اوقد ورد في الحديث أن عيسى ينزِل عندّ المنارّةٍ البيضاء 
شوق ومشل» يقال بن مهرود ين ٠‏ يعني حُلََيْن مزعفرتَينَ صفراوَين ممضَّرَتِينٍ واضعاً كيه على أجنحة الملكين» ؛ له 
لي ما خرج من ديماس07, إذا 2058 رَأسَهُ قطرّء وإذا رفعه 00 "© هينه يمان كاللؤلق كنيه حَيلدن 0010 
الوجه. وفي حديث آخر: مربوع ع الخلتي وإلى البياض والحمرة. وفي آخر: (إنه يتزرّجٌ في الغرب. والغربث دَلَوَ 
البادية» يريد أنّه يترمّجٌ منها وتلدُ زوجِتُهُ . وذكر وفاته بعد أربعينَ عاماً. وجاء أنَّ عيسى يموت بالمدينةٍ ويُدفَنُ إلى 


و 
3 


)0 جاء في ف ص 41١٠5‏ وم ص 5510 "أبن أبي واصل» بدلاً من «ابن أبي واطيل» . 
(5) لم أعثر عليه . 

(6) أخرجه أحمد في المسند رقم .189٠١‏ 

(:) لم أعثر عليه. 

(5) الاجتماع. 

(7) الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين اه. قاله نصر. 
(0) اللّمة بالضم الشدة والضيق. 

(4) الديماس: الكنْ والسَّرّبٍ والحمام. 

(9) حنى رأسه 

.رمهنا)٠١(‎ 

)١١(‏ شامات الوجه. 
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جَانك غم ونين التقطات و بوجاء ان أبا يكن برغو جل اوج قال ابنُ أبي واطيل : «والشيعةٌ تقولٌ إِنَّهُ هو 
المسيحٌ؛ مسيحٌ المسايح من آل محمدٍ “الك وعاه حدن بعد معن ا حديف اكد إلا عيض أي لا يكونُ 
مهدِيٌ إلا المهدي الذي نشْبَنهُ إلى الشريعّةٍ المُحمّدِيَة نسبةٌ عيسى إلى الشريعَةٍ الموسوّة في الاتباع وعدم النسخ». 
إلى كلام من أمثالٍ هذا يُعيّنونَ فيه الوقت والرجُل والمكانّ بأدلةِ واهيّةٍ وتحكماتٍ مختلفَة ٠‏ فينقضي الزمانٌ ولا أَئرَ 
لشيءٍ 252007 في رجعولٌ إلى تجديدٍ رأي آخْرٌ منتَحَلٍ كما تراه من مفهوماتٍ لغوبة وأشياء تخبيليّة وأحكام نجوميّة . 
في هذا انقضت أعمارٌ الأوّلٍ منهم والآجِر. 

وأمًا المتصوَفة الذينَ عاصّرناهم فَأَكترهُم يشيرون إلى ظُهور رَجلٍ مُجِدِْ لأحكام الملةٍ ومراسم لق 
ويتحينون!" ظهورَ لما قَرْبَ من عصرنا. فبعضِهُمْ يَقولٌ من وُلدٍ فاطمةً: وبعضهم ب يطلقٌ القّولٌ فيه. سَمعناه من 
خماعة : أكبَرهُم 0 الباِسي كبيرُ الأولياء بالمغرب» كان في أَوَّلٍ هذه المائة الثامنة» وأخبرني عنةُ حافِدَهُ 
صَاحِبّنا أبو يحيئ زكريا عن أبيه أبي محمدٍ عبد الله عن أَبيه الوليّ أبي يعقوب المذكور . 

هذا آجِرُ ما اطلعنا عليه أو بََمَنا من كلام هؤلاء المتصوََةٍء وما أوردةٌ أهلٌ الحَدِيثٍ من أخبارٍ المهدِيٌ كد 
استوفينا جميعَةٌ بملغ طاقينا. والح الذي ينبغي أن يَتقرر لديك أنه لا نَيِمْ دعوَةٌ من الذين والملك إلا بوجودٍ شوكةٍ 
عصبيّةِ نُظْهِرٌهُ 6 ونداِمُ عن مَن يدفعةٌ حتى يتم أمرُ الله فيهِ. 

وقد قوّرنا ذلك من قبل بالتراهين القطيية التي أريناك هناك. وعِصَبيةُ الفاطميّينَ بل وقُرَيشٍ أجمعٌ قد تلآشّت9) 
من جميع الآفاق!')» ووْجِد أممْ آخرون قد استعلت عَصَِيّهُم على عضَيئة قرّيشٍ» إلا ما بقي بالحجازٍ في مكة يع 
بالمدينة من الطالبيّين من بني حسن وبني حُسَينِ وبني جعفر. منتشرونَ في تلك البلادٍ وغالبونَ عليهاء وهُّم عَصائبُ 
بدوِيّةٌ متفرّقونَ في مواطنهم وإمارتهم وآرائهم يبلَغونَ آلافا من الكثرة م مع اتبو هد اموت كرجه لطهور 
حاف ا سيراه لير ارم اال سي له شوكة وعَصَبِيةٌ وافِيَةٌ بإظهار كلمته وحمل 
الناس عليها. وأمّا على غيرٍ هذا الوجهء مثل أن يَدعْرَ فاطمي م: منهم إلى مثلٍ هذا الأمر في أفٍ من الآفاق من غير 
عَصَبِيّةِ ولا شوكة إلا مجرّدٌ نسبّةِ في أهل البّبتء قلا يتمْ ذلك» ولا يمكنٌ. ٠‏ لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأنا:ه نهد غيم العامة والاعماة من الدَّهْماء ممّن لا يرجم في ذلك إلى عقلٍ يهديه ولا علم يَقيَ 5 ٠‏ فيتحيّنونٌ 
ذلك على غيرٍ نسبة وفي غيرٍ مكانٍ» تقليداً لما اشتهَرَ من ظّهورٍ فاطميٌ» ولا يعلمونٌ حقيقة الأمر كما بيناه. وأكدة ما 
يتحيّنونَ في ذلك القاصيّةَ من الممالكِ وأطرافٍ العمرانٍ» مثل الزاب بإفر يقيّة والسوس من المغرب . ونجدُ الكثيرٌ من 
ضعفاء ء البصائر يقصدونّ رباطاً يماسة لما كان ذلك الرباط بالمغرب من الملئّمِينَ من كدالةً واعتِقادِِم أنه منهم أو 
قائمونَ بدعوته» زعم لا مستندٌ لهم. إلا غرابً تلكَ الأمم وبعدُهم عن يقينٍ المعرفة بأحوالها من كثرةٍ أو قلةٍ أو 
ضف أو قزق ولبعك القاصدة عن هنال الدولة وخروجها عو تطافياء فتقوى عندهم الأوهامٌ في ظهوره هناك 
بخروجه عن ربقّة20 الدولة ومنالٍ الأحكام والقهرٍ؛ ولا محصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يَقْصِدُ ذلك الموضِعٌ 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(0) تنتظرون. 

(9) اضمحلت. 

(5) الأرجاء. 

(5) جاء فى ف ص 108 «يفيده فيجيبون» بدلاً من «يقيّده فيتحينون؟ . 
(5) سيطرة. 


كن في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 1 


كثيرٌ من ضُعفاء العقولٍ للتلبييس بدعوة يميه(" تمامها وسواساً وحمقاً. وقتل كثيرٌ منهم. . أخبرني شحنا محمد بنْ 
إبراهيم الآبلىٌ قال: خرجٌ برباطٍ ماسة لأَوَّلٍ المائة الثامنة وعصر السلطانٍ يوسف بِنٍ يعقوب رجل من منتحلي 
التصوّفٍ». يعرفٌ بالتويزِريٌ نسبة إلى توزر مصغْرء وادعى أنه الفاطميٌ المنظي واسفعة الكدي من أهل السوس من 
ضالة وكزولة وعظّمَ أَمرُه. وخافه رؤساءً المصامدة على أمرهم. فدسٌ عليه السَكسُوِيُ من كله بياتا انحل امزه. 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر المائة السابعة وعشر التسعينَ منها رجل يُعرفٌ بالعبّاس» وادّعى أنه الفاطمي؛ 
واتبعه الدهماءً من غَمارَة» ودخل بدكة قال علو وشوق أموانها وإرفكر إلى بلدٍ المزمّة فقتل بها غيلة ولم يتم 
مزه اوكقية من نهذ اللشطه 

وأخبرني شيحُنا المذكورٌ بغريبة في مثل هذاء وهو أنه صحبٍ في حبهِ في رباطٍ العْبّادِه وهو مدفنٌ الشيخ أبي 
مَدْيْنَ في جبل تِلِمْسانَ المُطِلّ عليهاء ٠‏ رجلا من أهل البيتِ من سكان كربلاء» كان متبوعاً معظماً كثيرَ التلميذٍ 
والخادِم. قال: وكان الرجالٌ من موطنه يتلقّوْنَهُ بالنفقاتٍ في أكثر البُلدانٍ. قال وتأكْدتِ الصَحْبّةُ بيننا في ذلك الطريق 
فانكشفت”" لي أَمِرْهُمْ وأنهم إنما جاؤوا من موطنهم بكربّلاء لطلب هذا الأمرٍ وانتٍحال دعوة الفاطميٌ بالمغرب. 
فلما عاينَ دولة بني مرينَ» ويوسْفُ بن يعقوب يومئذٍ منازل لتلنسان"". قال لأصحابه “افوا ف ارم لاي 
العَلَط وليسٌ هذا الوقث وقتّنا . ويدُلُ هذا القولٌ من هذا الرجل على أنه مستبصر' “ في أن الأمرا لاا يقِم إلا بالخصيئة 
المكافئة لأهل الوقت» ذها !"عكر المحريت في ذلك وطن ولا قتزة اينم وأنالعصيك بدي وريز الذينقا الحيدايا 
يقاوِمُها أحدٌ من أَهلٍ المغرب استكان» ورجَعْ إلى الحق وأُقصر”" عن مطامعه وبقي عليه بأنّ يستيقِنَ أَنْ عصيّة 
الفواطم وقُريش أجممٌ قد ذهبت. لا سيّما في المغرب . إلا أن التعضّبٍ لشأنه لم يتركه لهذا القول. والله يعلم وأنتم 
لا تغلّمون. 

وقد كانت بالمغرب لهذه العُصور القريبة نزعَة من الدّعاة إلى الحقٌ والقيام بالسّئَهِ لا ينتَجِلونَ فيها دعوة فاطميٌ 
ولا غيره» وإنما ينرّعٌُ منهم في بعض الأحيانٍ الواحدٌ فالواحدٌ إلى إقامة السّنّةَ وتغييرٍ المنكرٍء #:ويعتقق: يلالك ويكر 
الع ل ل ل ٠‏ لما قدّمناه من طبيعة معاشهمء عدون 
في تغيير المنكر بما استطاعوا. إل أَنّ الصِبعَة الديية ة فيهم لا تستحكِمٌُ لما أن توبة العَربِ ورجوعَهُم إلى الدينٍ إنما 
يقصدونَ بها الإقصار عن الغارة والنهب؛ لا يعقلونٌ في توتنه: وإقبالِهئ إلى مناحي الديائّة غير ذلك لأنّها المعصِيّةُ 
التي كانوا عليها قبل المَقْرَبَة ومنها توبُهُمْ . فتجدٌ تابع ذلك المنتجل للدعوة القائم بزعجه بالسُنَة غير متعمّقِينَ في 
فروع الاقتداء والاتباع » إنما دينّهُم الإعراض عن النهب والبغي وإفسادٍ السابلة» ثم الإقبال على طلب الدنيا والمعاش 


)0 كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه. ومقتضى السياق أن تكون العبارة: «بدعوة يكون تمامها وسواساً وجمعاً». 
وفي نسخة «لجنة البيان العربي» «بدعوة تمنيه النفس تمامها». 

() ظهرء بان. 

فيه جاء فى ف ص 1١5‏ "تلمسان» بدون اللام. 

(5) أزرى بنا الغلط: قصر بنا وحقرنا وهوننا وأنكر فعلنا. 

(5) على علم ومعرفة. 

(5) جاء في ف اص 1١5‏ وام ص 69" «فلما' بدلاً من افما». 

00 توقف. 

(4) الطريق ومن فيه من المارة. 
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بأقصى هيم . وشْئَانَ بين طلب هذا الأجرٍ في صلاح(2 الخلقٍ وبين طلب الدنياء فاتفاقُهُما ممتنِمٌ» لا تستحكم 
فهم صِبِعَةٌ في الدين» ولا يكمُلُ لهه”9) نزوع7" عن الباطل على الجفلة ) ولا يشرو 
ا ا ا 0 وولايته في نفسه دونَ تابعه. فإذا هلك انحل أَمِرْهُم 
شت عصبيتهُم . وقد وقعَ ذلك بإفريقية؛ لرجُلٍ من كَعْبٍ من سُليمٍ يُسَمَى قاسم بن مُرَّ بن ن أحمدٌ في المائة 
السابعة» ثم من بعده لرجُلٍ آخرّ من بادية رياح من بطنٍ منهم يُعرفونَ بمسلّم» وكان يسمى سعادة. وكان أشدّ ديناً 
من الأول وأقوّمٌ طريقة في نفسه» ومع ذلك فلم يسَيِبٌ أَمرُ تابعه كما ذكرناهء» حسبما يأتي ذكرٌ ذلك في موضعه عند 
ذكر قبائل شل ورياغ» 8 50000 ويُلبّسونَ فيها وينتحلونٌ اسم السّنَةَ 
وليسوا عليها إلا الأقل» فلا يتم لهم ولا لمَن بعدهم شي من أمرهم. | 


ار 
في حدثان7 الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم7 والكشف عن مسمى الجفر 

اعلّخ أن من خواصص النفوس البشريّة التشوّف7" إلى عواقِبٍ أمورهم؛ وعلم ما يحدّتُ لهم من حياةٍ وموتٍ 
وخير وشرء سِيّما الحوادث العامة كمعرقّة ما بَقِيَ من الدُنياء ومعرقة مُدَدٍ الدُوَلِ أو تفاوتها. والتطلّع إلى هذا طبيعة 
للبشر © مجبولوتٌ عليها. ولذلك نجدٌ الكثيرٌ من الناس يتشوّفونَ”" ' إلى الوقوفٍ على ذلك في المنام . والأخاة من 
الكْهّانٍ لِمَن قَصَدَهُمْ بمثل ذلك من الملوكِ والسوقة معروفة . ولقد نجدٌ في المدنٍ صنفاً من الناس ينتَحِلونَ المعاش 
من ذلك لعلمهمْ بحرص الناس عليه يصون" لهم في الطَرقاتٍ والدكاكين يتعرضون لمن يسأَلْهُمْ عنه. فتغدو 
عليهم وتروحٌ نسوانٌ المدينة وصبيائهاء وكثيرٌ من ضعفاء العقولٍ» يستكشفونٌ عواقبَ أمرهم , في الكسب والجاه 
والمعاش والمعائَرَةٍ والعداوة وأمثالٍ ذلك. ما بين خط في الرملٍ ويسئونه المُتَججمَ؛ وطَرْقٍ بالحصى والحُبوب 
ويسمُونَّهُ الحاسِبٌ» ونظر في المرايا والمياء ويسمُونّهُ ضارِب المندّلٍ وهو من المنكراتِ الفاشِيَةِ في الأمصا رِء لما 
نقد في الشريعة من 3م ذللكاة وأَنّ البشرٌ محجوبونَ7' عن الغيب إلا مَن أَطلعَهُ اللّهُ عليه من عنده في نوم أو 
ولاية. 

1 يعتني"' "2 بذلك ويتطَلُعُ إليه الأمراء والمُلوكُ في آمادٍ دَولتِهِمء ولذلك انصرفت العنايةٌ من أهلٍ العلم 
إليه . وكل أمة من الأممٍ يوجدُ لهم كلام من كان أو مُنْجمِ أو ولي في مثل ذلك من مُلْكِ يقبته أو دولة يحدئونٌ 


[(ة) ا ا ار 

() ميل عن الباطل. 

(5) يقابل هذا الفصل الفصل الرابع والخمسون في ف. 

(5) جاء في ف ص 1١١‏ وام ص 56٠‏ «ابتداء» بدلاً من «حدثان». 

(5) ذكر ما سيحدث في المستقبل للدول من حروب وويلات وازدهار و. . 

2« جاء في ف ص 1١١‏ وام ص 750 التشوّق» بالقاف. أي محاولة استطلاع المستقبل. 
(4) لا توجد كلمة «للبشر» في ف ص .4١١‏ 

(9) يتصدّون. 

)1١(‏ ممنوعون. 

)١١(‏ الأصح: أن يقول: «وأكثر من يعتني. 
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اك بهاء 0 يحدثٌ م من الحرب والملاجم وَمُذة بقاء الدولةء وعدد الملوك فيهاء والتعرّض لأسمائهم. 


وكان في العَرّبٍ الكُهَانُ والعرّافونَ يرجعونَ إليهم في ذلك» وقد أخبروا بما سيكونُ للعرب من المُلْكِ 
والدولة» كما وقع لشقٌ وطح في تأويلٍ رؤيا ربيعة بن نصر من ملوك اليمن» أَحبَرَهُم ملك الحبشّة بِلادَهُمْ» ثم 
رجوعها إليهم» ثم ظهورٍ الملكِ والدولةٍ للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا الجاع عدر 
لسري يها مخ عد المسح ؛ وَأَخَبَرَهُم بظهور دولةٍ العَرَب. وكذا كان في جيل البَربَرٍ كان من أَشَهَرِهِمْ موسى بن 
صالح من بني يفْرَنَ» وتقال عق شمو وله كلماتٌ حدثانيّةٌ على طريقّة الشِعرٍ برطائتِه27 وفيها حذْئانٌ كثيرٌ؛ 
ومُعظّمُهُ فيما يكونُ لرَنَاتَةَ من المُلْكِ والدولة بالمغرب وهي متداوَلَةٌ بين أ هل الجيل . وهم يزَعَمونٌ تارةٌ أنه وَلَى» 
كاز ادا ,وقد ل بس ورف لكان فنا : لأنّ تاريكَهُ عندهم قبل الهُجرَةٍ بكثير . والله أعلم . 


وَقد يستدُ الجيلٌ في ذلك إلى خبر الأنْبياء إن كان لعهدِجِم» كما ومَعَ لبني إسرائيلَ؛ فإنَّ أَنبياءهُمْ المتعاقبيت) 
فيهم كانوا يخبروتَهُمْ بمثله عندما يعنونهم في السؤالٍ عنه. 


وأَما في الدولة الإِسْلامِيّة فوقَعَ منه كثيرٌ فيما يرجمٌ إلى بقاء الدنيا ومُدّتِها على العُموم؛ وفيما يرجمٌ إلى الدولة 
وأعمارها على الخُصوص . وكان المعتمد في ذلك في صدرٍ الإسلام 117" مشر .عر الصعازة: وخصوصاً مُسْلِمَةَ 
بني إسرائيل» كل كع لحار ا ووهب و 1 وأمثالهما. وربما اقتبسوا بعضٌ ذلك من ظواهر مأثورة 


ووقَعَ لجعفر وأَمثالِه من أهل البيتٍ كثيرٌ من ذلك» مستندُهُمْ فيه  .‏ واللّهُ ألم . الكشفٌ بما كانوا عليه من 
الولآية . وإذا كان مئلُ لا يَكَرُ من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقايهم» وقد قال يِل : «إِنَّ فيكم محدَئِينَ( فهم 
أولى الناس بهذه الرنَبِ الشريفة والكراماتٍ الموهوبّة. وأَمّا بعد صدر المِلَة وحينّ عَلِقَ الناس على العلوم 
والاصطلاحات» وتُرجِمَث كنْبٌ الحكماءٍ إلى اللسانٍ العربيٌ» فأكثرٌ مُعْتَمدِجِمْ في ذلك كلامٌ اللكجيين قن المنك 
وَالدُوّلٍ وسائر الأمور العامَّةَ من القرانات» وفي المواليدٍ والمسائل وسائر الأمور الخاصّة من الطوالع لها وهي شكل 
المَلْكِه عند حدوثها. فلنذكر الآن ما وقّع لأهلٍ الأْر في ذلك ثم نرجع لكلام المنجمين . 


)١(‏ بلغتهم غير المفهومة. 

(؟) المتتاليين. 

(6) جاء في ف ص 4١75‏ وام ص "8١‏ «الآثار» باللام. 

(54) هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء يهود في اليمن» وأسلم في 
أبي بكرء وقدم المدية في درلة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب 0 
الصحابة» وخرج إلى الشام فسكن حمص حيث توفي سنة (157 ها - 7م). وأنظر ترجمته في الإصابة: ت 8مةة لول تذكرة 
الحفاظ :١‏ 4 

(0) هو: وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذماري» أبو عبد الله : مؤرخء كثير الأخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين» ولا 
سيّما الإسرائيليات. يعد من التابعين. أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» وأمه من حمير. ولد ومات بصنعاء 
سنة (5١1ه‏ > 7”/ام). أنظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي 5: »١7- ١5‏ وفيات الأعيان ؟: .18١‏ 

(5) لم أعثر عليه. 
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ما أهلَ الأْرٍ فلهم في مُدَةٍ الملل وبقاء الدُنياء على ما وقَمَ في كتاب السْهِيليَ0©, فإنه نقل عن الطبَّرِيٌ ما 
يقتضي أنَّ مذّة بقاء الدنيا منذ الله خمسمائةٍ سنو وتُقِضٌ ذلك بظهور كذبه . ومستئدُ الطبَرِيٌ في ذلك أنه تَقَلَ عن 
ابن عباس» أن الدنيا جُمعَةٌ من مجمع الآخْرَةٍ؛ ولم يذكر لذلك دليلاً. وَسِرُهُ والله غلم تقدية الذنيا بأيامٍ خلتي 
السموانت والأرض وهي سبعةٌ» ثم اليوم بألفٍ سنةٍ لقوله : 9وإنَّ يوماً عند ربّكَ كألفٍ سئةٍ مما تعدُون06©. َال 
1 أن رسول الله كف قال: : تأجِلّكُمْ في أجل مَن كان قَبِلَكُمْ ب علا الععر ]إن تروب 
اليو : وكالع لكك انانو شاع هُ كهاتين!4), واكناد بالسبابَةٍ والوؤسطى» وقَدَرُ ما بِينَ صلاةٍ العصرٍ وغروب 
الشمس حين صيرورَةٍ ظِنْ كل شيءٍ مثليه» يكونٌُ على التقريب نصفٌ كح وكذلك وصل الوسطى على السَّبّابَة 
دكرد ع اك على كلخد شهاء هو خمسمائة سنة. ٌ 

ويؤيّدهُ قوله يِ: «لن يُعْجِرَّ اللّهَ أن يوْحْرَ هذه الأَمَهَ نصات يوم»( “نهدل ذلف على أن مِدَّةً الدّنيا قَبلَ المِلّة 
خمسةٌ آلافٍ وخمسّمائة سنة. 


وعق وهتدين فته أنهنا خسة الاك وسكمائةاسنة أعين النافتى ».وغ كتين أن 'مِدّة الذنيا كزين يله الذفي 


قال السَهَيْلِيٌ : «وليس في الحديثين ما يشهد لشيءٍ مما ذكره» مع وقوع الوجودٍ بخلافه . 

فافزل : الن يُعْجِرٌ الله أن يؤْخْرَ هذه الأمَةَ نصفٌ يوم»» فلا يقتضي نفيّ الزيادة على النصفب مواقا كول 

تفلك أنا والساغة كهائية 0 فإِنّما فيه الإشارةٌ إلى القرب» وأنه لفن تق وده نَ الساعة نبي غيره» ولا شرع غيرٌ شرعه. 

ثم جع السهيليٌ إلى تعبين أَمَدِ الم من مدو آخرء لو ساعَدَهُ التحقيقٌ» عو انه جمع جمعٌ الحروفٌ المقطعَةً في 
أوائل السورٍ بعد حذف المكرّرٍ» قال: : وهي أربعة عشرٌ حرفاً يجممها قولك (ألم يسطع ء نص ١»‏ حقى. كره) فأحَد 
عددّها بحسات الجَمّلٍ فكان سبيعمائة 20 أضافه إلى المُنقّضي من الألفٍ الآخر قبل بعثى فهذه هي مذَهٌ 
الملّى قال الو لا ذلك أن كرون كن سيان علرة الحروق وفوانيها: قلتٌ: وكونه لا يبعذٌ لا يقتضي ظهورّه 
ولا التعويل عليه . 

والذي حمل السهيليّ على ذلك إِنّما هو ما وقعّ في كتاب السيّرٍ لابن إسحقٌ9 في حديث ابني أَخطّبَ من 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أحمد الخثئعمي السهيلي: حافظ. عالم باللغة والسيرء ضريرء ولد في مالقة سنة (4 هادع 
4 م) وعمي وعمره ١7‏ سنةء ونبغ» فاتصل خيره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي سنة 
(681 ه - 1١86‏ م) فيها. من كتبه الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2584 
تذكرة الحفاظ 5: /177. 

(؟) سورة الحجء الآية: /ا4. 

فيه أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 404 وفي فضائل القرآن رقم 507١‏ وأحمد في مسنئده رقم 405 ورقم 1059. 

(4) أخرجه البخاري في الرفاق رقم 1007 ورقم 5004 ورقم 56000 ومسلم في الفتن رقم .196٠‏ 

(5) لم أعثر عليه. 

[(9© أخرجه البخاري في الرفاق رقم *0٠‏ ورقم 5005 ورقم 5000 ومسلم في الفتن رقم .596٠‏ 

02 هذا العدد غير مطابق» كما أن المترجم التركي لم يطابق في قوله 247٠‏ وإنما المطابق للحروف المذكورة 597. 

0( هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني: من أقدم مؤرخي العرب. من أهل المدينة. له «السيرة النبوية» هذبها ابن 
هشام سكن بغداد ومات فيها سنة (١16ه‏ - 058 م). أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: القسم الثاني من المجلد الرابع /51» 
تاريخ بغداد 15١15 :١‏ 575. 
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أحبارٍ البهودٍء وهما أبو ياسِرٍ والحاوي اك سي سطع ل الأحرت لتقم (الو) وار للواغلى يتان الفدديينا 
الحساب» فبلغت إحدى وسبعين» فاستقلاً المَدَة. وجاء حي إلى النبي يك يسأله 000 قال: 
(المص)» : ثم استزاد (الر)ء 3 ثم استزاد (المر). فكانلت إحدى وسبعين ومائتين فاستطال المذَّء . وقال: قل | لبس علينا 
مرك يا محمدً! حتى لا ندري أقليلاآً أعطبت أم كثيرآ» : ثم ذهبوا عنه .قال لهم أو ناشورة يا يدروك لغلا أغماى 
عددّها كلّها تسعماثة وأَربعَ سنينٌ» قال ابن إسحقٌّ: فدرّل قوله تعالى: «منه آيات محكماتٌ هن أمٌ الكتاب وأَخَرْ 
مُتَشابهاتٌ 4( ")اه. 


ولا يقومٌ من القِصَّةَ دليل على تقديرٍ النلقئية! الغدن اث ولخلة هده الشعووف عل الأعدادا "© بشت طة 
ولا عقلبَةٌ وإِنّما هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمُونه حسابٌ الجمل. . نعم إِنَّهُ قديم مشهورٌء وَقِدَمٌ الاضطلاح لا 
يصيرٌ حجة 3. وليس أبو ياسر وأَخوه حي ممّن يؤخَدُ رأَيهُ في ذلك دليلاء ولا من علماء اليهود»ء لأنهم كانوا بادية 
بالحجازء غُفْه9) من الصنائع والعُلومء حتى عن علم شريعتهم؛ وفقه كتابهم وملّتهم» وإنما يتلقَمُونَ مثْل هذا 
الحساب كما تلقف العرّامُ في كل مَلْةٍ. فلا ينهضٌ للسُهَيليٌ دليل على ما ادّعاهُ من ذلك. 


ورقاي لاق 2 اهاعري للد لي لجنا عا ايا ا 1 
ابن التعاراه ين «طرين شيخه محمدٍ بن يحيئ الذَّهْبِيّ عن سعيدٍ بن أبي مريمٌ عن عبدٍ الله بن فروخَ عن أسامة بن زيدٍ 
الماع لق ين او نيد قال: قال حذيفة بن اليمانٍ: والله ما أدري أَنسِيَ أصحابي أم تناسوه. والله 

ما ترك رسول الله و من قائدِ فئة إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ مَن معه ثلائماثة فصاعداً إلأ قد سما لنا'*! باسجه 
واسم أَبيه وقبيلته . وسككتٌ عليه أبو داودء وقد تقدّم أنه قال في رسالته : ما سكت عليه في كتابه فهو صالحٌ؛ وهذا 
الحديتُ إذا كان صحيحاً فهو مجمل» ٠‏ ويفتقرٌ في بيان إجمالِه وتعيين مبهماته إلى آار أخرى يجِوّدُ أسانيدُها . وقد 
وغ إشناذ هذا المحديك: في غير كاب الس على غير هذا الريجة” . فوقع في الصحيحَينٍ من حديثٍ حُذَيقَة أيضاً قال: 
ام رسول الله فينا خطيباً. ٠‏ فما ترك شيئاً يكونُ في مقامه ذاكَ إلى قيام الساعة إلا حدّتٌ عن حفظة من حَفِظَه 
ونَسِيْهُ مَن نَسِيّه قد عَلَّمَهُ أصحابَهُ هؤلاء اه. 


ولفظ البُخَارىٌ : ما ترك شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره. وفي كتاب التِرمِذِيُ من حديثٍ أبي سعيدٍ الخَدَرِي 
قال: صَلَى بنا رسول الله يَْهِ يوماً صلاةً العصر بنهار ثم قام خطيباًء ٠‏ فلم يدج شيئاً يكونُ إلى قِيام الساعة إلا أخبرنا 
بوه حَفظه من حَفِظَهُ ونّسِيَهُ مَن نَسِيَهُ اه. 


وق اللحاكية كلما خبطي ل ع تجا قنك لن لمكي تع الحاديت لفقو نط1 افيه أله 
المعهودٌ من الشارع ‏ صلواتُ الله ومتلوقة عاو فى امال هد التموقاك ‏ 'وهته الرياقة القن قر قيها ابو داوة قن 


)١(‏ هو حيي بن أخطب النضري: جاهلي» من الأشداء العتاة» كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإسلام وآذى المسلمين» 
فأسروه يوم قريظية» ثم قتلوه. أنظر ترجمته في: سيرة ابن هشام 1١:8:‏ روةغ. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ل. 

فيه جاء في ف ص 1١1‏ وام ص 78" «على تلك الأعداد؛ . 

(4) أي لا يعلمون شيئاً عن العلوم والصنائع . 

(5) لنا لا توجد في م ص 87#”. 

)١(‏ جاء في ف ص 1١5‏ وام ص 77# «الاشتراط» بالتاء. والأشراط : العلامات الدالة على قيام الساعة. 
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هذا الطريت شاد منكرّة؛ مع أن الأئمة اختلفوا في رجاله. . فقال ابن أبي مريم في ابن فَرُوخ أحاديئهُ مناكيرٌ؛ وقال 
البُخارِيُ يعرف منهٌ ويُكرُء وقال ابنُ عدي: أحاديثة عبد متخحفوظة : وأسامة بن رَيْدٍ وإن خُرْجَ له في الصحيِحَينٍ 
ووثّقهُ ابن معين» فإنّما خرّجَ له البُخْارِي استشهاداً وضعفَهُ يحيئ بن سعيدٍ وأحمدٌ بن حنبل» وقال أبو حاتم : 
يُكتبٌ حديئَهُ ولا يُحتَّحُ به. وأبو قُبَيِصّة بن دُؤَيبِ مجهولٌ. فتضعُفٌ هذه الزيادَةُ التي وقعت لأبي داوة في هذا 
الحديثٍ من هذه الجهاتٍ مع شذوذها كما مرّ. 

وقد يستَنِدونَ في جَِذْئانٍ الدّوَلِ على الخصوص إلى كتاب الجفرء ل اا 0 
الآثارٍ والنجوم لا يزيدونَ على ذلك». ولا يعرفونَ أصلّ ذلك ولا مِستَئَدَهُ. واعلم أن كتابٌ الجَفرٍ كان أصلّه ضِلْه أن 
هارونٌ بن سعيدٍ العَجَليٌ وهو برام الرّبدِيَةَ . كان له كتابٌ يرويه عن جعفر الصادقيء وفيه علم ما سيقمٌ لأَهْلٍ البيتٍ 

على العُْموم ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص. . وقع ذلك لجعمَرٍ ونظائرو من رجالاتهم على طريق الكرامّة 
والكشفب الذي يقعٌ لمثلهم من الأولياء. وكان مكتوباً عند جعفر في جلدٍ ثور صغيرء فرواهٌ عنه هارونٌ العَجَلِىُ 
وكتبهء وسمًاهُ الجَفْرَ باسم الجلدٍ الذي كُتِبَ عليه لاك لخر في للحوتع. الصدرر وهار هذا الاسا علما خلل قدا 
الكتاب عندهم . . وكان فيه تفسيرُ القرآنٍ وما في باطنِء من غرائب المعاني مرويدٌ عن جعفرٍ الصادِقي. وهذا الكتابٌ لم 
تتصل روايئه ولا عرف عيئّه» نما يظهرٌ منه شواذً من الكلماتٍ لا يصحَبُها دليلٌ. ولو صحٌ السئدٌ إلى جعفرٍ الصادِق 
لكان فيه نعم المستكدُ من نفسه أو من رجالٍ قوموء : فهم أَهلّ الكرامات» وقد صم عنه أنه كان يحذّرٌ بعض قرابته 
بوقائِعَ تكون لهم» فتصِحُ كما يقول. :وقد خذن يكين أبن عمو وبدا نم سرع وعضاة فخرج وقيل بِالجَوْرَجِانٍ كما 
هو معروفٌ. . وإذا كانت الكرامة تفع لغيرهم فما ظلكَ بهم علماً ودين وآثارا من التْبوّق ل 
تشهدٌ لفروعه الطيبة. وقد يُنَقّلَ بين أهلٍ البيتٍ كثيرٌ من هذا الكلام» غيرٌ منسوب إلى أحد. ٠‏ وفي أخبار دولة 
العْبَيدِيينَ كثيرٌ منه. ٠‏ وانظز ما حكاه ابن الرقيتٍ في لقاء أبي عبدٍ الله الشِيعي لعُبَْدِ لله المهديٌ» مع ابنو محمد 
الحبيب» وما حدثاه به وكيف بعثناة إلى ابن حَوْشَبَ داعيتهم باليمن» فأمره بالخُروج إلى المغرب» وبث الدعوة 
فيه على علم لُق أن دعوثة تَعمْ هناك أن عُبِيدَ اله لما بنى المهدية بعد استفحالٍ دولتهم بإفريقيّة قال: «بنيتها 
ليعتصم”) بها الفواطم ساعة من نهار», وأراهُمْ موقِفٌ صاحب الجمارٍ (بساحتهاء وبلعٌ هذا الخبرُ حافِدَهُ إسماعيل 
الكستوزة :تلكا حاهر: ضاكك الجمار)! © أبن رويد بالعيد 10م كان ميات أن متهي مو تقد شل اول 
ِبْلوغِهِ إلى المكانٍ الذي عيّئهُ جذه عُبِيدُ الله فأيقنَ بالظفرٍء وبرزٌ من البلدٍء فهرَّمَهُ وَاتَبَعَهُ إلى ناحِيّةَ الزّابٍ فَظَفِرٌ به 
وقتله . ومثل هذه الأخبارٍ عندهم كثيرة. 


الت: 


وأمًا المُنَجَمونَ فيستَيدونَ في جِذْثانٍ الذُوّلٍ ! إلى الأخكام المجُومية 3 أنا في الأمور رِ العامّة مثل المُلْكِ والدوّلٍ 
فمن القرانات» وخصوصاً بين العُلْوِييْنِ. وذلك أَنّ العلويين زُحَلَ والمشئّري بقتزنان »في كل شرن دنه مرق ثم 


)1١(‏ ليحتمي. 

(؟) ما بين الهللالين غير موجود في ف ص 4١6‏ و م ص ه"5. 

(؟) جاء في ف ص 1١5‏ وم ص 7590 «أبي يريد بالهدية؟ بدلاً من «أبو يزيد بالمهدية». 
6 جاء في ف ص 4١5‏ وام ص 7768 «يسأل» بدلاً من «يسائل» . 

(0) يجتمعان. 
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ااا اسوك ست 


يعوة القزاف إل يرت اغراف فلك لكلل امن النطلييقة الأيمن» ثم بعده إلى آخرٌ كذلك؛» إلى أن يتكوَّرٌ في المثلئةٍ 
الواحدة اثنتي07) عشرةٌ مره تستوي بروججة الثلاثةٌ في ستين سنة؛ ثم يعودٌ فيستوي بها في ستين سنة» ثم يعود ثالث ثم 
ننتي217 عشرة مرةٌ» وأربع عوداتٍ في ماثتين ن وأربعين سنةٌ» ويكونٌ انتقاله في كل بُزْج 
على التثليث الأيمن» وينتقلُ من المثلكة إل المثلكة التي تليهاء أعني رع الذي يلي البرجَ الأخنة .من القراق الذي 
قبله في المثلئَة. وهذا القِرانٌ الذي هو قِرانٌ وبين ينقسمٌ إلى كبير وصغيرٍ ووسطٍ : : فالكييرٌُ هو اجتماعٌ العلويين في 
درجة ة واحدة من المَلْنْ إلى أن يعود دّ إليها بعد تسعمائةٍ وستينَ سنة مرةٌ واحدةٌ؛ والوسَطُ هو اقترانٌ العلويين في كل 
مثلكَةٍ اثنتي عشرةً مرةً» وبعد مائتين وأَربعِينَ سنةٌ ينتقل إلى مثلة أخرى؛ والصغيرٌ هو اقترالُ العْلَوِيَيْنِ في درجَةٍ برج» 
وبعد عشرينَ سن يقترنانٍ في برج آخرّ على تثليثه الأبمنٍ في مل درجه أو دقائقه. 

مثالٌ ذلك وقعٌ القِرانِ(” أُوْلَ دقيقة من الحَملٍء وبعد عشرينَ يكون في أَوْلٍِ دقيقةٍ (من القوسء وبعد عشرينَ 
يكون في أَوَّلٍ د ي8) 27 من الأسد. :وهذه كلها ثارية» وهذا كله ران ضغير. ثم يعودُ إلى أَوْلٍ الحَمَلٍ بعد ستينَ سنة 
الي 0 وعود القَرانِء وبعد ماء ثتين وأربعينَ ينتقل من النارية إلى الترابيّة بي لآنها تعدهاء .زهذا كران :وسط. 
تم ايقل إلى الهوائيّة ثم المائيّة» ثم يرجم م إلى أَوْلِ الْحَمَلٍ في تسعمائة وستينَ سنةٌ وهو الكبيرٌ. والقِرانٌ الكنية يدل 
على عِظَامِ الأمورٍ مثل تَغِيرٍ المُللكِ والدولة» وانتقالٍ الملكِ من قوم إلى قوم ؛ ؛ والوّسطٌ على ظهورٍ المتغلْبِينَ 
والطالبينَ للمُلْكِ؛ والصغيرٌُ على ظهور الخوارج والدعاة وخراب المدن أر شعرانها ٠‏ ويقعُ م أثناة هذه القراناتٍ قرانٌ 
النْحْسَيْنٍ في بُزج السَّرَطانٍِ في كل ثلاثينَ سنة مرّةٌ ويسمى الرابعَ. وبرج السَرَطَانٍ هو طالعٌ العالّم» وفيه وبال(؛) 
رُحَلَ وهبوط المريخ» فتعظمُ دلالةٌ هذا القِرانٍ في الفِتَنِ والحُخروب» وسفك الدماءء وظهورٍ الخوارج» وحركةٍ 
العساكرء وعصيانٍ الجندء والوباء والقحط؛ ؛ ويدومم ذلك أو ينتهي على قَدَرِ السعادة ةِ والشحوسةٍ في وقت قرانهما على 
قدَرٍ تيسير الدليل فيه. 

قال جراسٌُ بن أحمدَ الحاسبُ في الكتاب الذي أَلّفه لنظام الملك0* : «ورجوعٌ المريخ إلى العقربٍ له أ د 
عظيمٌ في المِلةِ الإسلاميّة ميّةِ لأنه كان دليلّهاء فالمولدُ النبوي كان عند قِرانٍ العلويّين ببرج العقرب؛ فلما رجع هنالك 
م ل ل اد لبر ا أحوالهم؛ وربما انهدمٌ بعض بيوتٍ 
العبادة . وقد يُقال: إنه كان عند فل علي رضي الله عنه 3 ومروانَ من بني أميةً » والمتوكل من بني العباس . فإذا 
زوعيك هله الأحكام ينع أحكام القِراناتِ كانت في غاية الإحكام؟ . ش ْ 

وذكر شاذانٌ البَلَخِيْ : «أَنّ المِلّة تنتهي إلى ثلثمائة وعشرينَ. وقد ظهرٌ كَذِبُ هذا القول. وقال أبو معشر("©): 


رابعةً؛ فيستوي في المثلّئة بائند 


6 جاء في ف ص 5١7‏ وام ص 7170 «ثنتي» بدون ألف. 

(؟) جاء فى ف ص 4١7‏ «القرآن يكون أول». 

في ما بين القوسين لا يوجد في ف ص 417 وام ص 76. 

(#4) مصائب ويلات. 

(6) هو: الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» أبو علي الملقب بقوام الدين» نظام الملك: وزير حازم عالي الهمة. أصله من نواحي طوس . 
توب بآداب العرب» وسمع الحديث الكثير» واشتغل بالأعمال السلطانية» فاتصل بالسلطان ألب أرسلان فاستوزره» فأحسن التدبير» 
وبقي في منصبه حتى مقتله غيلة سنة (480 ه - 97١1م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 1417» تاريخ ابن الأثير .7١ :٠١‏ 

(1) هو جعفر بن محمد بن عمر البلخيء أبو معشر: عالم فلكي مشهورء كان أولاً من أصحاب الحديث وتعلم النجوم بعد سبع 
وأربعين سنة من عمره. أقام زمناً في بغدادء ومات بواسط سنة (1/ا؟ ه ع 485م). أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم ١‏ : 
لالالاء وفيات الأعيان .1١١7 :١‏ 
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يظهرٌ بعد المائة والخمسينَ منها اختلافٌ كثيرٌ؛ ولم يصِمّ ذلك». وقال جراسٌ "): «رأيتُ في كتب القدماء أن 
المنجمِينَ أخبروا كشرى عن مُلْكِ العَرَب وظهور النبوّة فيهم, وان دلِيلَهُم الزُهَرَةُ وكانت في شرفِها"2 فيبقى الملك 
فيهم أربعينَ سنة . وقال أبو معشر في كتاب «القِرانات»: القِسْمَةٌ إذا انتهت إلى السابعّة والعشرينَ من الحوت فيها 
شَرَفُ الزقرٍَ. . ووقمٌ القِراكٌ مع ذلك ببرج العقرّب وهو دليل العرب: ظهرت حينئذٍ دولة العرب وكان منهم نبي 
ويكونٌ قوةٌ م مُلكهِ ومدَنّهُ على ما بقي من درجاتٍ شرف الزْهَرَةٍ وهي إحدى عشَّرَةَ درجَة ريت من برع الحوت» 
ومدَّءٌ ذلك سمّمائة ة وعشرٌ سنينَ. وكان ظهورٌ أبي مسلم عند انتقالٍ الزُْهَرَقَ ووقوعٌ القسمة أَوَّلَ الحَمّل؛. وصاحبٌ 
التيد1" المفتري: 

وقال يعقوبٌ بن إسحقّ الكندِي : إن مده الملِ نتهي إلى ستمائة وثلاثِ وتسعين سنة» قال: لأنّ الزّهَرَةَ كانت 
عندَ قِرانٍ الملّة في ثمانٍ وعِشْرينَ درجة وثلاثينَ دقيقة من الحوت ل د 
ودقائقُها ستونّ» فيكونٌ سئّمائة وثلاثاً وتسعينَ سنة. قال: ونح لما تمان افع ع2 ؟ العررف 
الواقِعَة في أَوْلٍ السُوَرٍ بحذفٍ المكرّر واعتباره بحساب الجمّل. ة قلتُ: وهذا هو الذي ذكره السُهَيْلِىُء والغالبُ أن 
الأزلدهن ميش النيا قينا نام عت ْ 

قالة حجان" + سأك هُرْمُرُ إفريدٌ الحكيمّ عن مدَّةٍ أردشيرٌ ورُلده وملوك الساسائِيّة فقال: دليلٌ ملكه 
المشتري» وكان في شَرَفهِ فيغطى طول السنينَ وأجوةهاء أربعماثة وسبعاً وعشرين سنق» ثم تزيد ار وتكونٌ في 

شرَفِها وهي دليل العربء فيملكونَ أن طَالِع القِرانٍ الميزان» وصاحبه الرُهَرَة وكانت عند الترانٍ في شرَفِهاء فدل 

أنهم يملكونٌ ألفَ سنة وستين سنةً. وسألَ كسرى أنو شِرُْوانَ وزيره بَرَرْجَمَهِرَ الحكيمَ عن خروج الْمُلْكِ من فارسّ 
إلى العرب». فأخبرة أَنّ القائم منهم يولدٌُ لخمس وأَربعِينَ من دولته؛ ويملكُ المشرِقٌ والمغرب» والمشتري يغوصضص 
إلى الزُهَرَةَ وينتقل القران من الهوائيّة إلى العقرب». وهو مائي وهو دليل العرّبء فهذه الأدِلّةُ فضي للملّة بمدّة دور 
الزُهرَةِ وهي لف وستون سنة. وسألَ كسرى أَبرَويُ وس الحكيمّ عن ذلك؛ ٠‏ فقال مثل قولٍ بِرَرْجَمَهرٌَ. وقال توفيل 
الرُوميُ المنجم في أناوتدي أمنة: : إن مِلةَ الإسلام تبقى مُدة القِرانٍ الكبيرٍ تسعمائة وستينَ سنة» فإذا عادً القِرانُ إلى 
برْج العقرب كما كان في ابتداء امِل وتغيّر وضمٌ الكواكب عن هيئتها في قِرانِ الل فحينئذٍ ما أن يفير العمل به 
أو يتجدّ من الأحكام ما يوجبُ خلاف الظنٌّ». 

قال جراس : «واتفقوا على أن خراب العالم يكونٌ باستيلاء ءِ الماء والناره حتى تهلكٌ سائرٌ المكوّناتِ؛. وذلك 
عندما يقطمُ قلبُ الأَسَدٍ أربعاً وعشرين درجة التي هي حدّ المرّيخ وذلك بعد مضي تسعماثة وستينَ سنة) . 

وذكرٌ جراسٌ : أن مَلِكَ زابَلسَتَاتَ بعث إلى المأمونٍ بحكيمه ذوبان» أتحفّهُ به في هدي وأنه تصرْف للمامون 
في الاختباراتِ بحروب أخيهء وبعقدٍ اللواء لطاهرء وأَنَّ المأمونَ أعظمَ حكمَته فسأله عن مُدَّةِ ملكهم فَأَخبرةُ 
بانقطاع المُلْكِ من عقبه وانّصاله في وُلدٍ أخيه أن العَجَمّ يتغلبونَ على الخِلاقة من الدَّيلّم في دولة سنة خمسينَ» 


)00( جاء في ف ص 418 و م ص 75 #خراش» بدلاً من «جراس؟ وسيرد كذلك فيما بعد. 
(0) علو شأنها. 

(9) الخط. 

(5) يقويه. 

(5) جاء في ف ص 414 وام ص 7707 «خراش» بدلاً من «جراس». 
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وتكون ها بريد الله ثم يسوءٌ حالهمء ا اك اس 
وسيملكونٌ بلاد الروم» ويكونٌ ما يريده الله. فقال له المأمونٌُ: من ينَ لك هذا؟ فقال من كُنْبٍ الحُكماء ومن أحكام 
لل ةي ل يك المُلْجوقِيَة وقد 
انقضَتُْ دولتُهُمْ أَوْلَ القرنٍ السابع. 

قال جرا سٌ: اوانتقالُ القرانِ إلى المُلئة المائيّة من برج الحوتٍ يكون سنة ثلاثٍ وثلائينَ وثمانمانة ليز جرد 
وعد ع يف درن الاي او م . قال والذي في الحوتٍ هو أَرَّلُ الانتقال. رد 

في العقرب يُسْتَحْرَجُ منهُ دلائل المِلّة. . قال: : وتحويلٌ السنة الأولى من القِرانٍ الأَوّلٍ في المثلّئاتٍ المائيّة في ثاني 
رجب سنة ثمانٍ وسنّينَ وثمانمائة». ولم يستوفٍ الكلام على ذلك. 

وأَئّا مستندُ المنجَمِينَ في دولة على الخصوص» د فمن القران الأَوْسَطٍ وهيئة الفلكِ عند وقوعهء لأنّ له دلالة 
عدي على حترت اللاولة. وجهاتها من العمران, القائمينَ بها من الأمم؛ وعدّدٍ ملوكهم وأسمائهم وأعمارِهم 
ونخلهم وأضيائهم وعرائدهم وشرويهمة كما ذكر أبو معشر في كتابه في «القرانات». . وقد توجدُ هذه الدلالة من 
الْمَرانِ الأضْر إذا كان الأوسَط دالاً عليه؛ فمن هذا يوجد الكلام في الدول. 

وقد كان يعقوبٌ بن إسحّ الكِنْدِيٌ م: منبْجمْ الرشيدٍ والمأمونٍ وضع في القِراناتٍ الكائنة في الل كتاباً سمّاه: 
(الشيعة بِالجَفْر». باسم كتابهم المنسوب لعجيف الفنادق» وذكر فيه فيما يقال حَدْثَانَ دولة بني العبّاس » وأنها 
نهايته» وأشار إلى انقراضها والحادثة على بغداد» أنها تقمٌ في انتصافٍ اننال المسامة اران( بالقرافها يكون 
القرا م الهلة . ولم نَقِفْ على شيءٍ من خبر هذا الكتاب ولا رأينا مَن وقف عليه؛ ولعله غرِقٌ في كتبهم التي طرّحَها 
هلاكو ملك التَتَرِ في دجلة عند استيلائهم على بغداد؛ وقتلٍ المستعصم آخْرٍ الخلفاء. وقد وقع بالمغرب جزءٌ 
منسوت ب إلى هذا الكتاب يسمونه الجفرٌ الصغيرَ والظلاع” أنه وحع ااي عد العوي لذكر الأذلي بق تنوك 
المرحوة بعلن الفسيلة ومطابقة مَن تقدّمٌ عن ذلك من جِذثانه, وكذّبَ ما بعده. 

م ل لت م ا 1 . وانظر ما نقله الطْبَرِي في أخبارٍ 
المهديٌّ عن أب بي بُدَيْلِ من أصحاب صنائع الدولة» قال: : بعت إليّ الربِيعٌ والحسنٌ في غَرْاتِهِما بج الرشيد آيام اي . 
مهما جرف الليل: فإذا عندهُما كتابٌ من كتب الدولة يعني الجذثالَ» وإذا مده المهِدِيّ في عشرٌ سنين. فقلتٌ 
هذا الكتابٌ لا يخفى على المهدِيٌ» وقد مضى من دولته ما مضىء فإذا وقف عليه كنتم قد نُعيشُم إليه نفسَه . قالا: 
فما الحيلة؟ فاستدعَيِتٌ عنبسة الورّاقٌ مولى آل بُدَيْلٍ؛ وقلتُ له انسَحْ هذه الورقة» واكتب مكانَ عشر أربعين ففعل» 
فواللُه لولا أني رأيثٌ العَشَرَةٌ ؛ في تلك الورقة والأربعينَ في هذه ما كنت أشكٌ أنها هي . ثم كتبّ الناسٌ من بعد ذلك 
في جِدْثانٍ الدُوّلِ منظوماً ومنثوراً ورّجزاً ما شاء الله أن يكتُبوة؛ وبأيدي الناس متفرّقة كثيرٌ منهاء وتسمى الملاحم. 
وبعضّها في حذثانٍ المِلّةِ على العموم» وبعضّها في دولة على الخخصوص. وكلّها منسوبة إلى مشاهيرٌ من أهل 
الخليقة . وليس منها أَصل يُعتمدُ على روايتء عن واضعه المنسوب إليه. 

الملاحم: فمن هذه الملاجم بالمغربٍ قصيدة ابنٍ مرَائةا"؟ من بحر الطويلٍ على رَوِيّ الراء» وهي متداوَلَة بين 
الناس .هيت العاقة أنها: هق الجدثان العامة فَيُطْلِقونَ الكثيرٌ منها على الحاضر والمستَقبَل . والذي سمعناه من 


(1) جاء في ف ص 45١‏ وام ص 758 «أنه بالهاء. (0) لم أعثر على ترجمة. 
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كعوطنا أنه تمر مه ندولة لتتوةة ١ك‏ ارتل كان اسل دلوي واكو دما لاض على يلا مي وار 
حمودٍ ومُلكَهمْ لعُدوةٍ الأندلس» ومن الملاجم بيد أهل المغرب اذا تمده سنن اليه أزلها: 
لاد الم د 2125051 [ظك 1 ك0 
وخا .15د ,متي اللق)ص. رذ ولمكنو اهدده حسف الست 
١‏ [بحر المتقارب] 
قريباً من خمسمائة بيتٍ أو أل فيما يقال. ذكر فيها كثيراً من دولَةَ الموحُدين وأَشَارٌ فيها إلى الفاطِييٌّ وغيره. 
والظاهرٌ أنها مصنوعة . ومن الملاجم بالمغرب أيضاً ملَْبَةٌ من التعر الرَّجَليّ منسوبةٌ لبعضٍ اليهودء ذكر فيها أحكامٌ 
القراناتِ لعصره العْلوِِيْنِ والنْحْسَينِ وغيرهماء وذكر ميته قتيلاً بفان. وكان كذلك فيما رعموة. وول : 
في صبغ ذا الأزرق لشرفهٍ خيارا فافهموايا قوم هنذي الإشارا 
لعي ال اتير بذي العلاما وبدّل الشكلا 5 -- 
1 5 5 وتسائ ١‏ اأززقاء وندق الفهوانا 
يقول في آخره: 
قد تمٌ ذا التجنيس لإنسان يهودي يصلّبٌ ببلدة فاس في يوم عيدٍ 
حتى يجيه الناسٌُ من البوادي ‏ وقتلهيا قوم على الفِرادٍ 
زآجانة تكو الفيسالةة وهي في القرانات التي دلْت على دولّة المُوَحُدِينَ. ومن ملاجم المغرب أيضاً قصيدةٌ 
من عروض المتّقارب على رَوِيٍ الباء في حِدْئانٍ دولة بني أبي حفص بتونِسٌ من الموحْدينَ» منسوبة لابن لخن لخر 
وقال لي قاضي قُسَنطيئة الخطيبٌ الكبير أبو علي بن باديس» وكان بصيراً بما يقوله. وله قدمٌ : في التنجيم فقال لي : 
إن هذا ابن الأَارٍ ليس هو الحافظ الأندلّيِيٌ الكاتبٌ مقتولَ المُستَنصِرء وإنما هو رجل خاط امن اهل كوي 
تواطأت 9 شه فى خارة لاض . وكان والدي رحمه الله تعالى يُنْشِدُ هذه الأبيات من هذه الملحمّة وبقي بعضها 


[بحر المتقارب] 
ومنها: 
ويَبْعَتُ من جَيْشِه قالئداً ويبقى هُناكٌ على مَرْقَبٍ 


ساني إلى الشْيِخ يا فَيفْسِل عالجشيل الأجزت 
وظهرٌ من عدلِه سميِرة وتلك اسه مست جين 


6 هو: : أحمد بن محمد الخولاني الأندلسي. أبو جعفر ابن الأبّار: من شعراء المعتضد صاحب إشبيلية» ومولده ووفاته فيها سنة 
49 ه ع 151م). كان فاضلاً عارفاً بالأدب له ديوان شعر». أنظر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ ء . ملاحظة هو غير ابن الأبار 
المزن لمعتارن 140 

(0) اجتمعت: اتفقت 


9 لم أمثر على قاد ولا على مقكانه؛ 
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ومنها في ذكر أحوال تونس على العُموم : 
فنا" رايت الرُسومَ انمث(" 2 ولميُنعَ حقٌ لذي مَنْصِبٍ 
فخذفيالتَرَحُلٍ عن تونيس ‏ ووتُغ معالِمها وذهَهبٍ 
فسلوف: تلكون جهنا فعِكة تتففية حبري الح التفدب 
ووقفتٌ بالمغرب على مَلْحَمَةِ أخرى في دولة بني أبي حفص هؤلاءٍ بتونسٌ» فيها بعد السلطانٍ أبي يحيئ 
الشهير عاشر مُلوكهم ذكر محمدٍ أخيه من بعده. يقولٌ فيها: 0 
وتجد أب يط الإللوسفيقلة ‏ يلشرف يادولات هئ السخة الأصل 
[بحر الطويل] 
إلا أَنّ هذا الرّجلّ لم يملكها بعد أخيء وكان يمئي بذلك نفسّه إلى أن هَلَكَ . 
ومن الملاجم في المغرب أيضاً المَْمَبَةُ المنسوبةٌ إلى الهوشني27 على لغة العامة في عُروض البلدٍ التي أُوّلها : 
طحق نمسي ايعان “تكرت الآنطتيلن ولمع شتير 
واسعتققت كلها الويدان وألى تملي وتنغدر 
ايحلاة. فطلدهيا: تموفق تقار فى بونا مشحدال افد ا 
ما بين الصيف والشتوي والعام والربيع تجري 
قال حين صحت الدعوى دعني نبكي ومن عذر 
امتكاي: سعن. أن لنياف + انسوة افد وسممصرق 
وهي طويلة ومحفوظة بين عام المغرب الأقصى؛ والغالبُ عليها الوضع؛ لالم تخ تهاقوا إلا على 
تأويل تُحَرّقُهُ العامّةٌ أو الحارِفٌ فيه مَن ينتحلّها من الخاصّة. ووقفتٌ بالماترق على بلحم و متسوية لابن العربي 
الحاتميّ في كلام طويل شبه ألغاز لا يعلم تأويلَهُ | إل الله الله أوفاق عدي زمر ملعورة) وأشكال بخيرانات 
كامة وو وووي مقطعة ‏ ا وكما كل مق سجر اناك قرية . وفي آخرها قصيدةٌ على رَوِيٍ اللامء والغالبُ أنها كلها غيرٌ 
صحيحة ؛ ل ل وسمعتٌ أيضاً أن هناك ملاجمّ أخرى منسوبة لابن 
سينا وابن عُقّبِ! وليسّ في شيءٍ منها دليلٌ على الصَّحََةَ أن ذلك إنما يؤحدُ من القراناتٍ. الفا عرد 
وامرو يي ل حر ررد رز لصرة لم 1 الغارٌ بالحروفي ارلها: 
إن شئت تكشف سر الجفر يا سائلي"؟ 2 من علم جفر وصيّ والدٍ الحَسَنٍ 
فَافْهَمْ 0 وابيناً رقا وجملتة والوَضْفٌ فافهم كَفِعْلٍ الحاذقٍ المَطِنٍ 


6 قوله فإما رأيت أصله فإن رأيت زيدت ما وأدغمت في أن الشرطية المحذوف نونها خطأًء وفي نسخة «فلما رأيت» والأولى هي 
الموجودة في النسخة التونسية اه. قال نصر. 

(؟) جاء في ف ص 477 وام ص 74١‏ «اتمحت» بدلاً من «انمحت». بالنون. 

(؟) جاء فى ف ص 477 وام ص 10” «الهوثني» بالثاء. 

(4) لم ترد الأبيات الأربعة الأخيرة في م ص ."4١‏ 

(5) جاء في ف ص 477 وام ص "4١‏ «عقاب» بدلاً من «عقب» ولم أعثر له على ترجمه. 

(3) حاء في ف ص 477 وام ص "4١‏ اسوألي» بدلاً من «سائلي». 
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أما الذي قبن عضري سك أذكةة 
, ستيه لبه انز سن تتجنت شرقة 
توف والشامٌ مع أرض العراقٍ له 


ين 


ومنها: 


ومنها: 


قومٌ شجاع له عقل ومَشُورَة 


هذا هوالأعرّجٌ الكَلبِيُ فاعنّ به 
بأني .مق الشرق في جِيش'يُقَدفهم 
مقفل د ال بزمفلن الا ا ميد 
إذا أتى رُلزِلت يا ويم ميصا 
طاء ونا ل 1 
يسيرٌ القافٌ قافاً عند جميهم 
وينصبونَ ا وهو صالحهم 
تمت ولايَثُهُم بالحاء لا أحدٌ 


لكتسي ادكر لاني مِنّ الرْمَنِ 
بحاء ميم بَطيشٌ نام في الكُئَنٍ 
له القضاءً قضى أي ذلك المئن 
وأَْرَبِيجَانُ في مُلكِ إلى اليَمَن 


هلم 


تعر السيظ] 


الفناقك لباوك العتغنين الب 0 
للدي “كتاف »ولبون لذي درن 
بيبقى بحهءٍ وأين بعد ذو سِمَنٍ 


يلي المشورة ميم الملك ذو اللسه 9؟) 


في عصره فِبَنّ ناهيكٌ من فِمَنٍ*) 
عار عن القافٍ قاف جد بالفتن 
أبدت بشجو على الأهلينَ واترطك 
رَ من الزلزالٍ ما زال حاءً غيرٌ مُقَبَطِنِ 
هَوَّنٍ به إن ذاك الحصنّ في سكن 
لاعت الاللق بي لان فى 
من السنينّ يُداني المُلكَ في الزمن 


حاحي إليه و بعد هّجرّته 


وطولٍ غيبّتِهِ والنَّظْفٍ والدَرَن9) 


وأبيائها كثيرةً والغالبُ أنها موضوعة» ومثل صنعتها كان في القديم كثيرٌ أو معروفٌ الانتحال. 
حكى المؤرّخونٌ لأخبار بغداد: أنه كان بها أيام المقتدِرٍ ورَّاقّ ذكيٌ يُعرفٌ بالدنيالي©: يبل الأوراقٌ ويكتُتٌ 


الأبيات الثلائة عشر التالية ليست موجودة في م ص ."4١‏ 


المقصود بطاهر هو طاهر بن الحسين الذي قتل الأمين عند دخوله بغداد» قائداً لجيش المأمون. الفاتك: القتال» الباتك: القاطعء 
السِمّن المقصود بها شهوة البطن والفرج. 

يقصد ب«الخلع سين ضعيف السن الأمين» فقد كان أصغر من أخيه المأمون. 

يقصد بهيلي المشورة يتم الملك ذو اللسن المأمون. 

ورد ذكر الكلبي في القول المنحول للرسول يلل وهنا يستغل الناظم ما يروى ويسمع من أحاديث نسبت إلى النبي . 

الشظطف: ضيق العيش» الرزن. 

جاء في ف ص 455 «بالدّانالي». 
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فبها خط عفيق يمر فيه بتحروق .من أسماء أهل الدولةة ويُشيرُ بها إلى ما يعرف ميلّهم إليه من أحوالٍ الرفعة والجاه 
كأنها فعا ركد على ما يريدٌ منهم من الدنياء وأنه وضع في بعض دفاتره ميماًء مكرّرَةَ ثلا مرات. وجاءً به 
إلى مُفلح مولى المُقْتَدِرٍ - (وكان عظيماً في الدولة)( 2‏ فقال له: هذا كنايةٌ عنك. وهو مفلحٌ مولى المقتدِرء (مَيمٌ 
في كل و0 , وذكر عندها ما يعلمٌ فيه رضاهُ مما(" ينالة الدولة» وتطيت الذتلب اكات بق أخواله 
المُتَعارِفَةَ موّه بها عليه!"2. فبِذَّلَ له ما أَغناهُ به. ثم وضعَه للوزير العر اطام وا الو 
وكان معزولاً فجاءه بأُورات مثلهاء وذكر اسم الوزيرٍ بمثل هذه الُخروف» وبعلاماتٍ ذكرها وأنه يلي الوزارة للثامن!”) 
عد ع الشافاء وتستقيمٌ لاخر قن يدنك ويقهَرُ الأعداء. وتعمرٌ الدنيا في أيامِه. وأوقفٌ مفلحاً هذا على الأوراقٍ 
وذكر فيها كوائنَ أخرى؛ وملاحِمَ من هذا النوع؛ مما وقمَ رقف لمكي ورتين عقف إبى واتال" ل فاعساه 
مفلحٌ. ووقفف عليه المقتَدِ واعندى من تلك الأمور والعلاماتٍ إلى ابن وَهُب»ء وكان ذلك سببا لوزارَتِه بمثل هذه 
الحيلة العريقة في الكَذِبٍ والجهل بمثل هذه الألغازٍ. والظاهرٌ أنَّ هذه الملحَمّة التي ينسبونها إلى الباجريقيّ من هذا 
النوع . 

ولقك سألث أكمل الدينٍ ابن شيخ الحََفِيّة من العَجَمٍ بالديارٍ المصرية. عن هذه الملحَمَة وعن هذا الرجل 
الذي تُنِسَبُ إليه من الصوفيّة وهو البّاجريقي» وكان عارفاً بطرائقهم ٠‏ فقال: كان من القَلندَرِيّة المبتَدِعَةَ في خَلق 
اللحيق وكان يتحدّث عمًا يكونٌ بطريقٍ الكشفٍ ويومي إلى رجالٍ معيّنِينَ عنده. ويلغزٌ عليهم يحروفٍ يعيّنُها في 
ضمنها لمن يراه منهم . . وربما يظهرٌ نظمْ ذلك في أبباتٍ قليلة كان يتعاهدُها فنوقث عنه؛ وولِع الناسش بهاء وجعلوها 
فلحمة فويورة وزاد فيها الخرّاصونَ””) من ذلك الجئس في كل عصر؛ وشْغْلَ العائّةُ بفك رمُوزهاء وهو أمرٌ 
ممتَنِعٌ : إذ الرمرٌ إنما يهدي إلى كشفه قانونٌ يُعرفٌ قبله. ويوضَمٌ لهء وأتافير غذة اتخروف :نذلاكها على على المراد 
منها مخصوضة بهذا النظم لا يتجاورُه2©9. فرأَيتُ من كلام هذا الرجُل الفاضل. شفاءً لما كان في النفس من أُمرٍ هذه 
الملحمة. وما كنًا لَِهبَدِيَ لَؤلا أن هدانا اللّه2'0. واللّهٌ سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


.86١ ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 4190 وام ص‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين غير موجود فى ف ص 1570 وام ص .8"4١‏ 

(*) جاء في ف ص 456 وام ص 748١‏ «وذكر عنه ما يرضاه و» بدلا من «وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه مما؛. 
(5) جاء في ف ص 4750 وام ص ”6١‏ «يموّه بها عليه» بدلاً من «من أحوال المتعارفة مقره بها عليه». 

(5) كلمة «الحسن» لا توجد في ف ص 410 وم ص ."8١‏ 

(5) جاء في ف ص 455 وام ص "4١‏ «للثاني عشر» بدلاً من اللثاني عشر». 

(0) جاء في م ص ”5١‏ «دانال» بدلاً من «دانيال». 

(4) هم الذين يتزيّدون في ذكر التخرّصات والأكاذيب. 

(9) لا يتعداهء لا يتخطاه. 

.4" سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 


17 في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق دم 
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البابُ الرابع 
من الكتاب الأو ل 


في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك 
من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 
المضل الأوّل 
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 

وبياثة أن البناء والختطاط المنازٍ إِنّما هو من منازع" الحضازَةٍ التي يدعو إليها اعرف والدعَُ كما قدّمناء. 
وذلك متأخرٌ عن البداوَّة ومنازعها. وأيضاً فالمدُنُ والأمصارُ ذاتُ هياكلٌ وأجراء("» عظيمة وبناء كبير. . وهي موضوعةٌ 
للعموم لا للخصوص» فتحتاحٌ إلى اجتماع الأيدي. وكثرة التعاون. ولبسك امن الأمور الضرورية للناس التي تَعُم بها 
البلوى. جح بكرن نزوعه0) إليها اضطراراً؛ بل لا بد من إكراههئ على ذلك» وسوقهم إليه مضطهّدينَ وجضا 
المُلكِء أو مُرَعْبِينَ في الثواب والأخر الذي لا يفي بكثرته إلا المُلكُ والدولة. فلا بدّ في تمصير © الأمصار 
وَاخْتِطاطٍ المدنٍ من الدولة والمُلكِ. 

ير ين وما اقتضته الخو اماد م 
وخريّث» وإن كان أمدُ الدولة 3 ومدّثها مسح فلا ف درا الصا كي الم 00 عي ل وتيت 
ونطاق الأسواقٍ يتباعدٌ وينفس! ا إلى أن تنّسِمْ الحُْطَةٌ وتبعُدَ المسافَة وينفسِحَ ذرعٌ المساحة كما وقع ببغداد 
وأمثالها . 


5 الفط 0 في تاريخه أن الحمّاماتٍ بل عدَدُها ببغداد لعهدٍ المأمون خمسة وستينَ أَلفَ حمام»؛ وكانت 


)١(‏ مظاهر. 

)١(‏ صروح. 

(5) ميلهم. 

(4؟) مجبرين. 

(5) إقامة المدن وبناؤها. 

(5) يتسع. 

(0) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكرء المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين. تنقل كثيراً بين مد 
المشرق الإسلامي؛: صنف 58 كتاباً» من أفضلها «تاريخ بغداد؛. توفي ببغداد سنة (477 ه - 77١1م).‏ أنظر ترجمته في: معجم 
الأدباء :١‏ 2.554 وفيات الأعيان :١‏ /9ا؟. : 
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مُشْتَملَةَ على مدن و انين متلاصقة ومتقاربة تجاورٌ الأرنفين ) ولم تكن مدينةٌ وحدّها يجِمَعُها سورٌ واحدٌ لإفراطٍ 
العُمران. وكذا حال القَْرَوانٍ وقُرْطْبَةَ والمَهدِيَهٌ في الملّة الإسلاميّة وحالٌ مِضْرّ القاهرة بعدّها فيما يبلعُنا لهذا العهدٍ. 


وأما بعد انقراض الدولة المشَيّدَةٍ للمدينة: فإمًا أن يكونٌ لضواحي تلك المدينة وما قارّبها من الجبالٍ والبسائطٍ 
نكي تنه الشمر ذا ذاييا 1 مككرن : ذلاقد حارظا الرجووهاء بوشبعية غهزوقا به الدولة اجات زاء ينات وتتحالة امن 
المغرب» وبعراق العَجَمٍ من المشرِقٍ الموجودٍ لها العُمرانُ من الجبال؛ لأنَّ أهلّ البداوَة إذا انتَهَّتْ أحوالّهُم إلى 
غاياتها من الوَفْهِ والكسبء تدعو إلى الدَّعَةَ والسكونٍ الذي في طبيعة البِشَرِ؛ تقو اده والا نضا ونا قل 
وأما إذا لم يكن لتلكَ المدينة الموسئةا مَادَةٌ تفيدها العمتران بترادفٍ27 الساكن من بدوهاء فيكون الفراض الدولة 
حَرْقاً لسياجهاء فيزولٌ حفظهاء ويتناقصُ عمرانها شيئاً فشيئاء إلى أن 922 ساكئها وتخرّبٌ؛ كما وقَّعَ بمصرّ 
وبغداد والكوفة بالمشرقٍ والقَيرَوانٍ والمهدِيّة وقلعة بني حمَّادٍ بالمغربء وأمثالها فتفَهّمْهُ. وربما ينزِل المدينة بعد 
انقراض مخْتَطيها الأَوّلِينَ مَلِكُ آخرٌ ودولة ها راز وكرسياً يستغني بها عن اختطاطٍ مدينة ينزلها. فتحفظ 
تلك الدولةٌ سياجهاء وتتزايدُ مبانيها ومصانَعُهاء بتزايدٍ أحوال الدولة الثانية وتَرَفهاء وتستجدٌ بعمرانها عمراً آخَرَءِ كما 
وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد. والله سبحانه وتعالى أعلمٌء وبه التوفيق. 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وذلك أن القناتن والتضايت إذا حصلّ لهم المُلِكُْ اضطرّوا للاستيلاء و على الأمصارٍ لأمرين : أَحدُهما ما يدعو 
إليه الملكُ من الذَّعَةَ والراحة وي الأتقال واستكمال ما كان لقعا من امود العمرانٍ في البدو؛ والثاني دفعٌ ما 
عرق على الفلك من أمن الجنار عن والمُشْاغْبِينَ . لأَنَّ المِضْرّ الذي يكونُ في نواحيهم ربما ل 
منازعتهم » والخروج عليهم. وانتزاع ذلك الملك الذي سموا إليه من أيديهم؛ فيعتصِمٌ بذلك المصر ويَعالِبهُم. 
ومغالبةٌ المضر على نهاية من الصعوبة والمشقّة. والمصرٌ يقومٌ مقامّ العساكر المتعددَةٍ لما فيه من الامتناع 2 
الجرواض را الجدرانٍ» من غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة. أن الشوكة والعصَابة إنّما احتيح إليهما 
في الحرب للثبات» لما يقعُ من بعد كرْة”) القوم بعضِهمْ على بعض عند الجولة؛ وثبات هؤلاء بالجدران؛ فلا 
يضطرُونٌ إلى كبيرٍ عصَابَة ولا عدوٍ. فيكونُ حال هذا الجضن» ومّن يعتصِمٌ به من المنازِعينَ؛ عا 90 في عَضْدٍ 
الأمّةِ التي ترومٌ الاستيلاء» ويخضِد(" شوكة استيلائها. فإذا كانت بين أجنابهم أمصارٌ انتظموها في استيلائِهُم 
للأمن, من مثل هذا الانخرام؛ بن تناك متاك مف سملتو يرون لقصل عفرا نز ول وحطّ أثقالهم 
وليكون شسّبا© في حَلتٍ من يروم الرّة الام علبي عن رتنه وعصائويم» . فتعيّنَ أَنَّ المُلْكَ يدعو إلى نزول 
الأمصار والاستيلاء عليها ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلةة ونه التوفيق لا رب سواه. 


)١(‏ توالي هجرات البدو إلى المدينة. (4) هجوم. 
(0) يتفزق. (1) قُتَ في عضده: كسر قوته وفرق عنه أعداءه. 
(9) يبغي: يريد. (0) يضعف 


(؟) نكيت في العدو: أي هزمته وغلبته (اللسان) . (8) الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 


55 في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير ا 
ع جم م ل ب ب و ا ا 6 لا ار 2 ا ا مي 0 لان ا 
لفل الثالث 


في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 


قد قدَّمْنا ذلك في آثارٍ الدولة من المباني وغيرهاء وأنها تكون على يسبّتها. وذلك أذ فيد النذة إندا يحضل 
باجتماع المَعَلَة!' وكثرّتّهم وتعاونيهم. فإذا كانت الدولةٌ عظيمة منَّسِعَةَ الممالك» حُشِرَ9" الفعَلةُ من أقطارهاء 
وجمعت أيديهم على عملها. وريما سين في ذلك في أكثر الأمر بالوندام 7" الذي يُضاعِفٌ القُوى والقُدَرَ في حمل 
قال البناى» لعج الف البَشَريَةَ وضعفها عن ذلك. كالمسّالِ2) وغيره. وريما يتوهُمٌ كثيرٌ من الناس إذا نظر إلى آثار 
الأقدمِينَ ومصانِعِهم” العفيية ٠‏ مثل إيوان كسرى وأهرام مِضْرٌ وحنايا المع لق شَرْشَالَ بالمغرب» إنما كانت 
بقدرتِهم متفرّقينَ أو مجتمعين ؛ فيتخيّلٌ لهم أجساماً تناسبُ ذلك امطل جو ا كين ٠‏ في طولها وقُدَرهاء لتّناسِبَ 
بينها وبين القّدَرٍ التي صدَرّت تلك المباني عنها. ويَعْقُلُ عن شأنٍ الهندام والمخَّالٍء وما اقتضتة9© في ذلك الصناعة 
اعون 


وكثيرٌ من المتعلْبِينَ في البلادٍ يعاينُ في شأَنٍ البناِ» واستعمالٍ الجيّلٍ في نقل الأأجرام”) عند عند أهل الدولة 
المُعتنِينَ يذلك من العَجم » ما يشهذ له بما قلناه عياناً. . وأكثر آثارٍ الأقدمينَ لهذا العهدٍ تُسَمْيها العامة عادِية» نسبةٌ إلى 
قوم عادٍء لتوهوهم أن مباني عادٍ ومصانعَهُمْ إِنْما عظْمَت لعِظّم أجسامهم وتضاعُفٍ قُدَرِهِمْ وليس كذلك» فقد نجد 
آثاراً كثيرة من آنارٍ الذين تُعرَفُ مقاديرٌ أجسابهم من الأمَم وهي في مثلٍ ذلك العِظم أو أعظمء كإيوانٍ كسرى 
ومباني العْبَيِدِييْن من الشيعة بإفريقيّة: والصَنْهاجِيينَ: أئرُهُمْ باد إلى اليوم في صومعة قَلعَةِ بني حمَّادٍ. وكذلك بناءُ 
الأعالِبَة في جامع القَيْرَوَانِ وبنا الموجدين؛ في رباطٍ المْنْحِ ورباطٍ السلطانٍ أبي سعيدٍ لعهدٍ أَربعِينَ سنة» في 
المنصورة بإزاء تِلِمُسان. وكذلك الحنايا التي جَلَبَ إليها أل فُرطاجَئة الما في القناة الراكبّة عليها مائلّة أيضً9” لهذا 
العهدٍ. وغيرُ ذلك من المباني والهياكل التي تُقِلَتْ إلينا ياد أهلها قريباً وبعيداً؛ تَيَمّنا أنهم لم يكونوا بإفراطٍ في 
مقادير أجسايمهم . وإنما هذا ر رأيّ وَلِعَ به الفُضصّاصٌ عن قوم عادٍ وثمود والعمالقة. ونجدٌ بُيِوتَ ثمودٌ في الحَجَرٍ 
منحوتّة إلى هذا العهدٍ. . وقد ثُبّتَ في الحديثٍ الصحيح أنها بِيوتهُم يمرُ بها الرَكبُ الججازيٌ أكون امفيك 
ويشاهدونها لا تزيدٌ في جوّها ومساحتتها وسَذْكهالاعلى المتَعاَيا "6 وإنهنم ليبالغون فيما يعتفدوة من ذللك.. حي 
إنهم ليزعمون أن عُوِجَّ بنَ عناقٌ من جيل العمالقَةَء كان يتناوّلٌ السَمَكَ من البحرٍ طرياً فيشويه في الشمسٍ . . يزعمون 
بذلك أن الشّمْسٌ حارَةٌ فيما قَرْبَ منهاء ولا يعلموة أن الك فيما:لدينا هوا الغيرة لاهكاس الشعاع بمقابَلّة سطح 
الأرض والهواء . وأما الشمسٌ في نَفْسِها فغيرٌ حارَةٍ ولا باردة. وإنما هي كوكبٌ مُضِيءٌ لا ِراج له. وقد تقدّمَ شيء 
من هذا في الفصل الثاني» حيث ذكرنا أن آثارَ الدولة على نسبة قرّتها في أصتلها. . والله يخْلَّقُ ما يشاء ويُخكمٌ ما 


يريد. 

)١(‏ العمال. (5) تطلبته. 

)2 جمع . (0) الأحجار العظيمة الضخمة. 

(9) الآلات الرافعة. 2 كلمة «أيضاً لا توجد في ف ص .47”٠‏ 
5( مفردها مخل وهو الرافع للأثقال. (9) سقفهاء سماءها. 


(0) مبانيهم. )٠١(‏ المعروف. 
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ا ةا را ار ا ا اا بك و ا حت 
الفضا الرابع 
في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 

والسّببُ في ذلك ما ذكرناهُ من حاجَةٍ البناء إلى التعاوْنٍ ومُضاعَفَةِ القدَرِ البشري . وقد تكونُ المباني في عِظَمِها 
أكثر من القُدَرٍ مفردّة أو مشباعفة بالهندام كما قلناه؛ فيُحتاج إلى مَعاودّةَ قُدَرِ أخرى مثلها في أزمئة متعاقبة ' إلى أن 
تتم . . فيبتدئء الأول منهم بالبناءِ ويعقِيهُ الثاني والثال؛ وكل واحدٍ منهم قد استكمّلَ شأَنَهُ في حشر”" الفعَلَةِ وجمع 
الأيدي » حتى يتم القصدُ من ذلك ويكمُل ويكون ماثلاً للعيانٍ. باو عق 1111 :20 الأكرية الاك دول واحدة. 


وانظر في ذلكَ ما نقله المؤرّخونٌ في بناءِ سَدّ مَأَرِبِء وأَنَ الذي بناهُ سبأ بن يشَجتَ7©» وساق إليه سبعينَ 
وادياً. وعاقهُ الموثُ عن إتمامه» فأتمّه ملوكُ جِمْيَرَ من بعده. 

روك خناعااير وار وراد وتسانيا الاك على لضا ارا وأكتز المبني العظيمة في اغالب هذا 
شأئها . ويشهدٌ لذلك أَنَّ المباني العظيمّة لعهينا نجدٌ المَلِكَ الواحدّ يشرع/ ") في اختطاطها وتأسيسها؛ فإذا لم يتَبِعْ 
أَثْرَهُ من بعدّهُ من المُلوكِ في إِنُمامها بقِيَتْ بحالها ولم يكمُلٍ القصدٌ فيها. ويشهَدُ لذلك أيضاً أَنَا نجدُ آثاراً كثيرة من 
المباني العظيمة تعجرٌ الدول عن هديها وتخريبهاء مع أَنَّ الهدم الام الو في اك 
الذي هو العَدَمُء والبناً على خلافٍ الأصل . ذا وجدنا ناة : : تضعْفٌ قَوَّننا البشرِية عن هدمه مع سُهولة الهدم علمنا 
أن القّدرَة التي أَسّسَمْهُ مُفِرِ رِطَهُ القُووك), وأنها لسك الودؤلة والخدة . وهذا مثل ما وقعَّ للعَرّبٍ في إِيوانٍ كسرىء لما 
عتم الرشيدُ على هدمه» وبع إلى يحيئ بن خالدٍ وهو في محبسه يستشيرهُ في ذلك» فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ لا 
تفعل واترْكْهُ ماثلاً يستّدلٌ به على عِظّمِ مُلكِ آبائك الذينَ سلبوا المُلكَ لأهلٍ ذلك الهيكل . فانّهمهُ في النصيحةء 
وقال: أَحَذَتَهُ العرَة0"© للعججم. الله لأصرَعَئُهُ. وشرّعٌ في هده وجَمعَ الأيدئ عليه واتبفن اله الفووسض وحم 
بالنار. وصبٌ عليه الخلّء حتى إذا أَدرَكَهُ العَِرُ بعد ذلك كلّه وخافّ الفضيحّة» اه ييعكيرة تالا فى 
التجافي عن الهدمء فقال يا آمية الموسين لا تفعل.. واتقية على 'ذللق» ليلا يفال عق م 
العرب عن هدم مصنع” ') من مصانع العَجمِ فونه إل كك افص عن قلاف 

وكذلك اتفقٌ قّ للمأمونٍ في هدم الأهرام التي بمضرٌ وجممٌ المَعَلَةَ لهديها؛ ؛ فلم يَحْلَ بطائل. وشَرّعوا في نقبه 
فانتَهُوا إلى جر بين الحائطٍ الظاهر وما بعدّهُ من الحيطانٍ» وهنالِكَ كان منتهى هَديِهم . وهو إلى اليوم فيما يقال منفذٌ 
ظاهرٌ . دع اراعيود رحد رعار لكين ن تلك الحيطان. واللَّهُ أعلم . 


)1١(‏ جمع. 

(؟) هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: من كبار ملوك اليمن في الجاهلية الأولى» قيل اسمه عبد شمس وقيل عامر. ويظن أنه 
كان في العشرين قبل الميلاد. ملك صنعاء وماجاورهاء ووصفه مؤرخوه بالشجاعة وعلوٌ الهمة» أولع بالعمران» فابتنى مدينته مأرب 
وفيها السد. أنظر ترجمته في : جمهرة الأنساب. 2931١‏ تاريخ ابن خلدون ١١‏ القسم الأول 47 ولا5. 

9) يبدأ. 

(4) عظيمة القوة. 

(5) التعصب. 

(5) صرح. بناء. 

(0) كنزاً مدفوثاً. 


و فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة ولوأم 


وكذلك حَنايا المُعلْمَةَ إلى هذا العَهْدٍ تحتاجُ أهلُ مدينة تونِسّ نس إلى انخاب الحجارَة لبنائِهمْ وتستجيدُ الصُئاعُ 
ججارة تلك الحنايا؛ فيُحاوِلونَ على هديها الأيَامَ العديدّة. . ولا يسقْطْ الصغيرٌ من ذْرانها إلا بعد عَضب الريقٍ ولك 
وتجِتّمِعُ له المحافِلٌ المشهورّة. . شهدت منها في أيام صِبِايَ كثيراً. «واللَهُ خَلَقَكُمْ وما تَمْمَلونَ04©. 


الفْصْل الخامس 
فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة 

8 أن المدنّ قرارٌ مْخْرُدا © الأمه عنن حصون الغاية المطلوبة منّ الترَفٍ ودواعيه؛ فتؤئرٌ الدَّعَةَ والسكونّ. 
وتتوجه إلى اتِخاذٍ المنازلٍ للقرار. ولما كان ذلك للقرارٍ والمأوى. فكت أن يُراعى فيه دفعٌ المضارٌ بالحمايّة من 
طوارقهاء وجَلبُ المنافع وتسهيل المرافق لها: فأما الجماية من المضارٌ فيُراعى لها أن يُدارَ على منازلها جميعاً سياجُ 
الأسؤاري وأن يكونٌ وضع ذلك في مُمْتنع من الأمكئة إِمّا على هَضْبة متوغرة من الْجَبّلء وإمًا باستدارَة بحر ر أو نهر 
بهاء حتى لا يوصّل إليها إلأ بعد العُبورٍ على جسر أو قُنطَرَةٍ فيصمُب منالها» على العَدُرٌ ويعساعك امقادن 
وحصئها. ا ل ل ا فإِن الهواة إذا كان 
راكداً خبيثاًء أو متجاؤو!] للمياه و الفاسدة أو لمناقة”© متعدَّئَة أ و لمُروج وي | أسرع إلبها النفن من مجازرطيا؛ 
فأسرعٌ المَرَضُ للحيوانٍ الكائن فيه لا محال .وهذا مشاهد. 

والمدثٌ التي لم يراع فيتفا طيبٌ الهواء كثيرة الأمراض في الغالب. وقد ا* شتهر بذلك في قُطرٍ المغرب بلدُ قابس 
من بلاد الحجريدٍ بإفريقية؛ فلا يكاد ساكثها أو طارثها يحص من شي التقن بوجو: ولقد يقال إن ذلك حادِتٌ فيهاء 
ولم تكن كذلك من قبل. ونقل البَكرِيْ( في سببٍ حدوثهء أنه وقع فيها حَفْرٌ ظهر فيه إناء من تحاس مختومٌ 
بالرّصاص ل إلى الجوٌ وانقطعَ. وكان ذلك مبدأ أمراض الحُمّياتِ فيه. وأراد 
بذلك أَنَّ الإناء كان مُشْتَّمِلاً على بعض أعمالٍ الطِلْسْماتِ لوبّائه؛ وأنه ذهب سِرُهُ بذّهابف فرجمٌّ إليها العَمّنُ والوَباء. 

وهذه الحكايةٌ من مذاهب العا رو يا الركيكة( 2" , . والبكرِيٌ لم يكن من نباهة0" العِلّْم واسهتنارةٍ 
البصيرة بحيتٌ يَدْنَمْ مثل هذا أو يتين حَرقَدُ فتقله كما سمعه. 


5 بعد جفاف الريق» والتعبير كناية عن بذل الجهد العظيم دون طائل. . ش‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية: 95. 

ف جاء في ف ص 477 «يتخذه» بالياء. 

(:) يصعب وصول العدو واستيلاؤه عليها. 

)( جمع منقع» وهو منخفض من الأرض تجتمع فيه المياه فتؤلف مستتقعاً آمناً. 

69 جاء في ف ص 4 و م ص 747 «مروج؟ بدون اللام. 

69 هو: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» أبو عبيد : : مؤرخ جغرافي» ثقة علامة بالأدب» له معرفة بالنبات» نسبته 
إلى بكر بن وائل . لوده ان جين 00 سي 0 لجر 
بغية الوعاة 4 

(40) قتح. 

0 ع ل ل لس د 

ا بروز. 
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والذي يكشِفٌ لك الحنّ في ذلك أن هذه الأَهيَةٌ العَفِئةَ أكثرٌ ما يُهيْنُها لتعفينٍ الأجسام وأمراض الحُمْياتٍ 
ركودها . فإذا تخللتها الريخ وتفئْتْ وذهيّث بها يمنا وشمالآء خفٌ شأن العَفْنٍ والمرّض البادي منها للحيوانات . 

والبلدُ إذا كان كثيرٌ الساكن وكثْرَتْ حركاتٌ أهله فيتموّحُ الهواءً ضَرورة»؛ وتحدث الريح المِتَخَثْلَةٌ للهواء 
الراكدٍ» كرون الك يجا له عق الدرقة والعدرج . وإذا خفٌ الساكنٌ لم يَجِدٍ الهواءً مُعيناً على حركتَهِ وتمؤجهء 
وبقي ساكناً راكدً» وعظم عَفَنُ وكثْر ضردُة. . وبلدٌ قابس هذهء كانت عندما كانت إفريقيّةُ مستجدّةٌ العُمْرانِء كثيرة 
الساكن تموجُ بأهلها موجاً. . فكان ذلك معيناً على تموّج الهواء واشطرابه وتخفيفٍ الأذى منه؛ فلم يكن فيها كثير 
عَمَنِ ولا مرض . . وعندما حَفٌ ساكنها ركد هواؤها المتعمَّنُ بفسادٍ مياههاء فكثرٌ العمّنُ والمرض. فهذا وجهه لا 
غير. 

وقد رأينا عكسٌ ذلك في بلادٍ وُضِعَتْ ولم يُراعَ فيها طيبٌ الهُواء. . وكانت أَوْلاً قليلةة الساكن؛ فكانت 
أمراضُها كثيرةً. فلما كَثْر ساكنها انتقل حالّها عن ذلك . وهذا مثلُ دار المُْلكِ بفاسٌ لهذا العهدٍ المسمى بالبِلّدٍ 
الجَديدٍ» وكثيرٌ من ذلك في العالم. فتقَهّمْهُ جد ما قلثّه لك. 

وما جلبُ المنافع والمرافقٍ للبلَدٍ فُراعى فيه أمورٌ: : منها الماُء بأن يكونّ البِلَدُ على نهرٍء أو بإزائها عيونٌ 
عذبة ثرَة. فإِنَّ وجوة الماء قريباً من البلدٍ يسهّلُ على الساكنٍ حاجة الماء وهي ضرورية» فيكونٌ لهم في وجوده 
مرفقةٌ عظيمةٌ عامةٌ . ومما يراعى من المرافق في المدنٍ طيبُ المراعي لسائمته:7) إذ صاحبٌ كل قرارٍ لا بد له من 
دواجن المََيّوانٍ للنْتاج والضَّرْع والركوب» ولا بد لها من المرعى . فإذا كان قريباً يباه كان ذلك أرفقٌ بحالهم؛ لما 
يُعانونَ من المشقَّةَ في يُعدِه. ومما يراعى أيضاً المزارعٌ؛ فإنَّ الزرُوعَ هي الأقواتُ. . فإذا كانت مزارعٌ البلدٍ بالقُربٍ 
منهاء كان ذلك أَُسهّلَ في اتخاذه وأقربَ في تحصيله. ومن ذلك الشّجِرُ للحطب والبناء» إن الحَطب مما تَعُمْ 
البلوى في اتخاؤه لوقودٍ النيرانٍ للاصطلاء”" والطبخ . والخشّبٌ أيضاً ضَرورِي لسُقْفِهِمْ وكثير مما يُسْتَعْمَل فيه 
الخسَّبُ من ضروريّاتهم . وقد يُراعى أيضاً قربها من البحر لتسهيلٍ الحاجاتٍ القاصِيّة من البلادٍ النائية. . إلا أن ذلك 
لبجو ابه الأرن: وهذه كلها مُتََاوتةٌ بتفاوْتِ الحاجات» وما تدعو إليه ضَرورَةٌ الساكن. وقد يكونُ الواضعٌ غافلاً 
عن سن الاختيار الطبيعيٌ» أو إنما يراعي ما هو أهم على نفْسِهِ وقومء ولا يذْكْرٌُ حاجة غيرهم؛ كما فعله العرّبث 
لأَوّلِ الإسلام في المُدْتِ التي اختطّوها بالعراق وإفريقية؛ فإنّهم لم يُراعوا فيها إلا الأهَمّ عندَمُم» من مراعي الإبلٍ 
وما يصلحٌ لها من الشّجر والماء المَلِح. . ولم يُراعوا الماة؛ ولا المزارعَ» ولا الحَطبّ» ولا مَرَاعي السائمة من ذواتٍ 
الظِلفٍ» وَل غير ذلكة؛ كالقيروان والخوفة والبَِضرّة وأمثالها: ولهذا كانث أَقربَ إلى الكَرابٍ لما لم تراعَ فيها الأمورٌ 
الطبيعيّة . 


ومما يراعى في البلادٍ الساجليّة التي على البحرٍ» أن تكونّ في جَبَلِء أو تكونّ بين َه من الأَمَمٍ موفورة 
العددء تكونُ صريحاً(" للمدينة متى طرقها طارِقٌ من العدو. والسبّبُ في ذلك أَنَّ المديئة إذا كانت حاضِرَّة البحرِ» 
ولم يكن بساحتها عُمْرانٌ للقبائل أهلٍ العصبئّاتٍ» لامو فستها مقر خزنمن الجزل» أعانت في ده لقيات 107 وسَهُل 
طروقها في الأساطيل البَخْرِية على عَدُوُها و تحيُقُه”" لهاء لما يأمَنُ من وجودٍ الصريخ لها. وان الود ارد 


)١(‏ لدواجنهم. (5) المبيت. 
(؟) للتدفئة. (6) ظلمة. 
(*) نجدة» مساعدة للحماية. 


3223 في المساجد والبيوت العظيمة في العالم نف 
للدعَةٍ قد صاروا عِيالاً وخرجوا عن حُكم المقائلة. وهذه كالإِسْكَنْدَرِيةِ مِنَ المَشْرِقِء وطرابُلُسَ من المَغْرِبِ» وبوئة 
وس . ومتى كانتٍ القبائل والعصائبُ مُوَطْنِينَ بقربهاء بحيثٌ يبلعهُم الصريحٌ والنعيرء 0 
من يرومُها باختطاطها في هضاب الجبالٍ وعلى أَسِيِمَتها(9)؛ كان لها بذلك مَنَعَةٌ من العدُوٌ وينسوا من طروقها9©؛ لما 
يكابدوتهُ من وَعَرِهاء وما يتوقّعونهُ من إجابة صريخها . كما في سبتة وبجاية وبلدٍ القِلّ على صغرها. 0 
واعتبزً في اختصاص الإسكندرية باسم الثغرٍ من لَدْنِ الدولة العبَاِيّة مع أن الدعوة من ورائها ببزة وإفريقية؛ وإنما 
اعتيرَ في ذلك المخافة المتوقّعَةُ فيها من البحر لسهولة وضعها. ولذلك . واللّهُ أعلم . كان طُروقُ العدُرٌ للإسكندرية 
وطرابْلُسٌَ في المِلّةِ مرّاتِ متعدّدة. واللّهُ تعالى أَعْلَمْ. 
الفَصضْل السَادس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 

إعلم أن اله سبحانة وتعالى فصل من الأرض بقاع اخنضها بتشريفهء وجعلها مواطنَ لعبادته: تضاعف كيهنا 
الثوات» وينمّي( أي الجر وأَخْبَرّنا بذلك على ألسْنٍ رُسْلهٍ وأنبيائه» لطفاً بعبادِه وتسهيلاً لطرّقٍ السعادة لهم . 

وكانت المساجد الثلالةُ هي أَفضَلَ بقاع الأرْضٍ حسبما ثبْتَ : في الصحيحَيْنِء وهي مكَةُ والمدينٌ وبيتُ المقدس. 

أما البيثُ الحرامٌ الذي بمكة» فهو بيتٌ إبراهِيم - صلوات الله وسلامه عليه -. أُمرهُ اللَّهُ ببنائه؛ وأن يدن في 
الناس بالحجٌ إليه؛ ع ا لو ال د . وسكنّ إسماعيل به مع هاجرّء 
ومّن نزل معهم من جُرْهُمَ إلى أن قبِضَّهما الله ودُفِنا بالحشر 7 منه 

وبيثُ المقدس بناهٌ داودُ وسليمانٌ - عليهما السلامُ ‏ 0000 
الأنبياء من وُلدٍ إسحقّ - عليهِ السلام ‏ حواليه. 

والعدينة مهاجر نينا حمل «صلوات اللهوسلائة عليه ٠‏ أمره الله تعالى بِالهُجِرَةٍ إليها وإِقَامَةٍ دين الإسلام 
بها؛ فبنى مسجدَهُ الحرامً بهاء وكان ملححدُه("© الشريفٌ في تُربتها . 

فهذه المساجدٌ الثلاثةٌ شُرَةٌ عين عين المسلمينَ ومهوى أفئدتهم, وعظمةٌ دينهم. ٠‏ وفي الآثار من فضلها ومضَاعَمَّةِ 
الثواب في مجاورَتِها والصلاةٍ فيها كثيرٌ معروفٌ. فَلتُشِرْ إلى شيءٍ من الخبر عن أَوَلِيْة هذه المساجدٍ الثلائة وكيف 
تدّجت أحوالها إلى أن كملَ ظهورها في العالم. 0 ْ 

امك دأ زتها . فيما يُقالُ. أَنَّ آدم - صلواتُ الله عليه بناها قُبالةَ البيتِ المعمورء ثم هدّمّها الطوفانٌ بعد 
ذلك. وليس فيه خبرٌ صحيمٌ يُعوّل0" عليه . وإنما اقتبسوه من مُجمَلٍ الآية في قوله: لود يَرفَعُ إبراهيمٌ القواعِدَ من 
البيتِ وإسماعيل 94" . ثم بعت الله اك وكان من شأنه وشأنٍ زوجته سارةً وغيرتها من هاجَرٌ ما هو معروفٌ. 


)١(‏ مرتفعاتهاء ذراها. 

(5) مهاجمتها. 

[فية جاء في ف ص 1790 وام ص 70١‏ «ينمو» بالواو. 

(4) الكعبةء وقال ابن الأثير: الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. 
(5) قبره. 

(5) يعتمد عليه. 

6 سورة البقرة: /11١سورة‏ حظيرة الحاشية 


في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 1 


فض 

اا ل و ا يك 592222 ا ا ع تفي حيييهةه 
و ا ل ل 
لهما من اللْطْفٍ في نبع ماء ومزمً» ومرور الرُفْقَةٍ من جَرْهُمَْ بهماء 1 حتى احتملوهما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما 
حوالي زمزم كما عُرِفَ في موضعه. . فاتخدٌ إسماعيلُ بموضع الكعبة بيت يأوي إليه» وأدارَ عليه سياجاً من الرّذم 
وجعلةُ زرْبا29 لِعَتَمِه. وجاء إبراهيمُ - صلواتٌ الله عليه مراراً لزيارته من الشام» أمر في آخرها ببناء الكعبةٍ مكان 
ذلك الززب؛ فبناهٌ واستعانٌ فيه بابنه إسماعيل» ودعا الناسٌ إلى حَجْدء يكن كبا كا ولما تُيِضَتْ أنه 
ا ل 0 00 الله" 
0 فقد ثُقِلَ أن التبايعة عاب تن اليك تعطق 0 ركاه 00 راك يريا 5 
لها مفتاحاً. ونُقل أنضا أن الْفُوْسَ كانت تََحجَهُ وتُقَرْبُ إليه» وأَنَّ غَزالي الذهب اللذينَ وجدمُما عبدُ المطلب حين 
احتفر زمزم كانا من كرابينهم . ولم يزل لججَرْهُعَ الولايّةُ عليه من بعد وُلْدِ إسماعيل من قِبَلٍ حَؤُولَتِهِم. . حتى إذا 
خرجث حُزاعةُ وأقاموا بها بعدهم ما شاء لله. . ثم كر ولد إسماعيل وان نتشروا وتشعُبوا!" إلى كنائة» ثم كناثة إلى 
قُرَيْشُ وغيرهم . . وساءث ولايةٌ خراعَةَ فغلبتهُمْ ريش على أمرو. . وأَخْرّجوهم من البيتٍ وملّكوا عليهم يومئذ؛ قُصَيِّ 
ابنَ كلاب 0 , فبنى البيتَ وسققَةُ بخشب الدوم وجريدٍ النخلٍ. وان الا 10 


اع 


خَلَفْتٌ بِتَرْبي راهب الدُورٍ والتي 2 بناهائُصَيُ والمَضَاضٌ بِنُ جَرْهُم 
[بحر الطويل] 
ثم أصابٌ البيتَ سيل» ويقالٌ حريقٌ وتهدّمَ» وأعادوا بناءه وجمعوا النقّقَة لذلكَ من أموالهم . والكسوية سفنة 
بساحل جُدَّة فاذ شتروا حَشْبّها للسَّفْفٍ. وكائك تخدراثة فرق العامة ؟: فجتطلوها كنائية غهز ؤزاعا - وكاق الياث صقا 
بالأرض فجعلوه فق القافة. لعل مد حله السيول: وقَصَّرَثْ بهم التقَقَهُ عن إتمامه فقصّروا عن قواعدِه وتركوا منه سِنّه 
أَذرعَ وشبراً أداروها بجدارٍ قصيرٍء يصافٌ من ورائه» وهو الحججرٌ. وبقي البيتُ على هذا البناء إلى أن تحصّنّ ابن 


)١(‏ يسارعون بالمجيء إليها. 

(0) قرب. 

(9) بعد. 

(4) بعد. 

(5) نوع من الستائر. 

(3) نوع آخر من الستائر. 

(0) تفرقوا شعوباً وكثروا. 

(4) هو: قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي: سيد قريش في عصره؛ ورئيسهم. قيل: هو أول من كان له ملك من بني كنانة . 
وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبويٌ. لدى د الشام ولي أمر البيت الحرام»ء فهدم الكعبة وجدّد بنيانهاء وجمع 
قبائل قريش داخل مكة, لتتقوى بهم عصبيته. . مات بمكة . أنظر ترجمته في: طبقات ابن سعد "5:١‏ - 247 سيرة ابن هشام ١‏ 
7 » تاريخ الكعبة /47. 

(94) هو: ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بالأعشي الأكبر» من شعراء الطبقة الأولى في 
الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات كان يفد على الملوك يمدحهم ويحصل على عطاياهم . . اشتهر بحبه للخمر والنساء. أدرك 
الإسلام ولم يسلم مات في السنة السابعة من تاريخ الهجرة. . أنظر ترجمته في: الأغاني طبعة دار الكتب 4 : 2٠١4‏ جمهرة أشعار 
العرب 2794 55» الشعر والشعراء 4. 


325 في المساجد والبيوت العظيمة في العام 5 
الزْبِيرٍ بمكة حين دعا لنفسِهء وزحفت إليه جيوش يزيد بنِ مُعاوِية مع الحُْصَيْنٍ بن ثُمَيرِ السُكونيٌ2. ورمى البيتَ 
سنة أربع وستينَ فأصابه حريقٌ . . يقال من النْفطٍ الذي رَمّوا به على ابن الرُيرِ تَمَصَدّعَتْ حيطائُ؛ فهدمة ابن الويير؛ 
وأعاد بناءه أحسنَ ما كان. بعد أن اختلفت7 عليه الصَحابَةٌ في بنائه . . واحتجٌ عليهم بقول رسول الله يلةٍ لعائشة ‏ 
رضي الله عنها -: "لولا قومكِ حديئو عهدٍ بكفرٍ لرددثُ البيتَ على قواعدٍ إبراهيم؛ ولجعلتٌ له لديابيل : م 
وغربيَة20©) فهدمَهُ وكشفٌ عن أساس إبراهيمٌ عليه السلام. وجمعٌ الوجوة والأكابرٌ حتى عاينوه. وأَشَارَ عليه ابن 
عباس بالتتحرّي في جفْظٍ القِبلة على الناس؛ فأدارَ على الأساس الخشب» ونصبَ من فوقها الْأَسْتارَ(» جفظاً للقبلة. 
وبعتٌ إلى صنعاءً في الفِضّة0*© والكلس» ٠‏ فحملها وسأل عن قِطٍّ الحجارة الْأوَلِ؛ فجممَ منها ما احتاجَ إليه. 0 
شرع في البناء على أساس إبراهيم - عليه السلام -. وَرَفْعَ جدرانها سبعاً وعشرينٌ ذراعاًء وجعل لها بابَئْنِ لاصِمَيْنٍ 
بالأرض كما روي ف يدينه . . وجعل فَرْشَها وأزْرَها بالرخام» وصاعٌ لها المفاتبح وصفائحٌ الأبواب من الذَّهَبِ. 


ثم جاء الحجّاجُ لحصاره أُيامٌ عبدٍ الملك ورمى على المسجدٍ بالمنجنيقاتٍ إلى أن تصدَّعَتْ حيطائة9©. ثم لما 
ظَفْرَ بابن الزُيْرٍ شاور عبد الملكِ فيما بناهُ وزاده في البيت؛ فأفكة بهدمه ورد البيتِ على قواعدٍ فُرَيشٍ كما هي اليوم. 
وَيقَال: : إن نِم على ذلك حين علم صِححةَ رواية ابن الزبير لحديث عائشة» وقال: : وددث أني كنت حملت أبا حَبيب 

عن فى الحيك ونيائة عا سه ؛ فهدم الحجَاجٌ منها سنّة أذرع وشِبْراً مكانَ الججرٍء ٠‏ وبناها على أساسٍ قُرَيْشٍ وسيل 
البابَ العْرْبِيَ وما تحت عَمَبَةِ بابها اليوم من الباب الشرقي. . وترك سائرها لم يُعْيَرْ منه شيئاً. فكل البناءِ الذي فيه 
اليومء بناءُ ابن الزبير. . وبين بنائه وبناء الحَجَاحٍ في الحائط. سِلَةَ ظاهِرَةٌ للعيان؛ لْحمةٌ ظاهرة بين البناءين. والبناءً 
مُتَمَيْرٌ عن البناء بمقدار إصبع؛ شِبْهُ الصَّدْعَ وقد لُحم. 


ويَعرِضٌ ههنا إِشكالٌ قويٌ لمنافاته لما يقولة الفقهاءٌ ءُ في أمر الطوافي. ويُحَذَرُ الطائف ا ا 
الشاؤِروان7" الدائر على أساس الجَدُرٍ من أَسفَّلِهاء ٠‏ فيقَمُ طوافه داخلَ البيتٍ بناءَ على أَنَّ الجِدَارَ إنما قام على بعض 
الأساس وتركِ بعضه. وهو مكانٌ الشاذروان. وكذا قالوا في تقبيلٍ الحَجَرٍ الأسودء ليذ من رجؤم الطائفٍ من 
التقبيل حتى يستوي قائماً؛ لئلاً يقع بعضٌ طوافه داخلَ البيت. وإذا كانّت الججدرانُ كنّها من بناء ابن الزْبيرٍ وهو إنما 
كن على ادن س إبراهيم؛ فكيف يقعْ هذا الذي قالوة؟ ولا مخلص من هذا إلا بأَحَدٍ أمرين ن: إِمّا أن يكونَ الحَجاجُ 
هدمَهُ جميعّه عاد وقد نقل ذلك جماعة. إلا أن العيانَ في شواهدٍ البناء ء بالتتحام ما بين البناءين وتمييز أحد الشَّقينِ 


00( هو: الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن الكندي : ثم السكوني : : قائد من القساة الأشداء. المقدمين في العصر الأموي. من 

أهل حمص . وهو الذي حاصر عبد الله او ل وكان في آخر أمره على ميمنة عبد اللّه بن زياد في حربه 
ع رايع تن لاخر لقتل مع بن ذا علن مقر مل لصيل 1 110 1022م . أنظر ترجمته في: تهذيب ابن عساكر ‏ : 

الال 

(؟) توافدوا عليه اجتمعوا عنده. 

فيه أخرجه البخاري في العلم رقم 197 ومسلم في الحج رقم 177 والموطأ في الحج :١‏ : 57 554 والترمذي في الحج رقم هلم 
والنسائي في الحج 5: .115-171١14‏ 

(4) جاء في النسخة الباريسية «الستور». 

)0( عاران اسه الباريسية : القّصَّةَ» ومعناها الجصة وهو الأصج . 

(7) جاء في ف ص 478 وام ص 07" «حيطانها» بالألف. 

00 هذا خرز يفصل بها النظم ويسدل على الجدران للتجميل. 


اسم في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 226 
اي يي يي ا ا ا 00 


من أعلاهُ عن الآخر في الصناعَة يردٌ ذلك ؛ وإِمًا أن يكونّ أبن الزبير لم يَرْدٌ البيتَ على أساس إبزاهتم من جميع 
جهاته» وإنما فعلّ ذلك في الحِجرٍ فقط ليدخُلَه. . فهي الآنّ مع كونها من بناء ابن لزي ليست على قواعدٍ إبراهيم . 
وهذا بعيدء ولا محيص من هذين. . والله تعالى أعلم . 

ثم إِنَّ ساحة البيتِ» وهو المسجدٌء كان فضاءً للطائفِينَ؛ ؛ ولم يكن عليه جِدَار(" أَيام النبي يك وأبي بكر من 
بعدو . ثم كثُّرَ الناس» فاشترى عَمَرٌ رضي الله عنه ‏ دوراً هدمّها وزادّها في المسجدٍء وأدار عليها جداراً دون 
القامة. وفعلَ مثلّ ذلك عثمانٌ» ثم ابن الزْبِير» ثم الوليدٌ بِنُ عبد الملكِ . وبناه بِعْمْدٍ الرّخام . ثم زادَ فيه المنصوز 
وابنهُ المهدِيٌ من بعده ووقفت الزيادَةٌ واستقرّت على ذلك لعهدنا. 

وتشريفٌ الل لهذا البيتٍ وعناَئهُ به أكثر(” من أن يُحاطٌ به. وكفى من ذلك2(7 أن جعله مهبطاً للورحي 
والملائكة ومكاناً للعبادة» وفرض شعائرٌ الحَجّ ومناسكه. وات لِحَرَمِهِ من سائر نواحيه من حقوقٍ التفطيم والحقٌّ 
ما لع يرجه لخيره؟ ؛ فمئَعَ كل مَن خالّف دينَ الإسْلام من دخولٍ ذلك الحَرّم . 0 
المخيطٍ إلا إزاراً يسترة. وحمى العائدٌ") به والراتع””» في مسارجه من مواقع الآفاتٍ؛ فلا 1/ "اي حائف اول 
يُصاد له وحش وله و90 وواقسة؛ وحدٌ الحَرّم الذي يختصٌ بهذه الحرمّة من طريقٍ المدينة ثلا ثلاثة أُميالٍ إلى 
النعيو”)؛ ومن طريق الهراقي سبع أَمبالٍ إلى اللي من جَبلٍ المُنة ؛ (ومن طريقٍ الجعرانّة تسنفة أغنالة الى 
الشّعب)2"0 ومن طَريت الطائف سبعة أميالٍ إلى بطنٍ نمرّة؛ ومن طريقٍ ُدةَ سبع أميالٍ إلى منقّطع العشائر . 

هذا شأنُ مكة وخبرُها وتُسَمَى م القُرىء وتسمّى الكعبة لعُلُوها من اسم الكعب» وقال ليا أيقا يكم قال 
الأطمي” ''2: لأن الناس يبك بعضُهُمْ بعضاً إليها أي يدفم . . وقال مجاهِدٌ('"©: إنما هي باء بكة أبدلوها ميماء كما 
قالوا: لازِبٌ ولازِمٌ لقُربٍ المخْرَّجَيْنٍ. وقال النْحَعِن0"'©: بالباء للبيتٍ وبالميم ور وقال الرُهْرِيُ!؟"2: بالباء 


للق جاء في ف ص 478 وام ص 85" الجُدَر بدلاً من «جدار». 

(؟) جاء في النسخة الباريسية: «أعظم؛ بدلا من «أكثر . 

(6) جاء في ف ص 179 «بذلك» بدلاً من «من ذلك». 

(4) المعتصم به اللاجىء إليه. 

(0) الناعم في ذلك المكان. 

() جاء في ف ص 479 وام ص 701 ايُرام؛ أي يطلب» بدلاً من «يُراع» أي يخاف. 

(0) لا يقطع شجره. 

(4) التنعيم: هو مكان يمكة في الحلء وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه مساجد حول مسجد عائشة وسقايا 
على طريق المدينة منه يُحرم المكيون بالعمرة ة (معجم البلدان) . 

0 اي ل ا ا 

)٠80(‏ هو: عبد الملك بن قُرَيبِ بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعيء راوية العرب» وأحد حد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان» نسبته إلى جذه أصمع . . ولد في البصرة سنة (1؟١1‏ ه - ٠4/ام)‏ وبها توفي سنة (515 م - ١5مم)‏ . كان كثير التطواف 
في البواديء يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء . أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد »4٠١ : :١‏ جمهرة الأنساب 
يقة 

)١١(‏ هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي. مولى بني مخزوم: : تابعي» مفسر أهل مكةء شيخ القرّاء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن 
عباس» استقرٌ بالكوفة. ويقال: إنه مات وهو ساجد سنة (5 هد 5آلام). أنظر ترجمته في: ميزان الاعتدال 7: 4 معجم 
الأدياء 5: 1847. 

)١7(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي. من مذحج» مر من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث. 

من أهل الكوفة» كان إماماً مجتهداً له مذهب . مات متخفياً من الحجاج سنة (45 ه - 9١/1م)‏ أنظر ترجمته في : : طبقات ابن سعد - 


للمسجدٍ كله وبالميم للحرم . 000 والملوك تبعت إليهِ بالأموالٍ والذخائر مثل 
كسرى وغيره. 

وقِصّة الأسيافف وغزالي الذَهَسٍ اللذَّينٍ وجدَهُما عبدٌ المُطلِبٍ حين احفر زمزم مَغروقة. وقد وجد رسولٌ لله 
ليد حين افتتح مكة في الجبٌ الذي كان فيهاء سبعينَ أُلفَ أوقية من الذهب» مما كان الملوك يُهدونٌ للبيت؛ 
قمَئُها ألفُ أَلفٍ دينارٍ مكرَرَةٌ مرّتين بمائتي قِنطارٍ وزنا . وقال له علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ با ويرك اا 
اسم الم حي حر ا ؛ فلم يفعل. ثم ذكرٌ لأبي بكر ؛ فلم يُحرّكه. هكذا قال الأَرْرَقِن29. وفى 
البُخَاريَ بسندو(” ١‏ الرداى ي وائل قال : لدت ري نه ب عمان رز لالت الوا بل للست ها اع 
أن لآ أذ فيهنا مبغراة "ولا بيضاة إلا قسمتّها بين المسلمينَ. قلت ما أنتَ بفاعلٍ؟ قال : ولِم؟ قلت : ا 
صاجباك. فقال: «هما اللذان يُقتدى بهما"(2. وحبّجة أبو داوة وابنُ ماجة» وأقامٌ ذلك المالَ إلى أن كانت فتنةٌ 
الأفطس» ٠‏ وهو الحسنٌ بن الحسين بن" علي بن علي ين العابدينَ سنة نسع وتسعينَ وماق حِينَ غلب على(" 
مكة عَمَدَ إلى الكعبة فأخذّ ما في خزائنها وقال: : ما تصن الكعبة بهذا المالٍ موضوعاً فيها لا ينتفع به؟ : ا 
نستعينُ به على حربناء وأَخْرجَه وتصرّف فيه وبطلت الفخيرَةٌ 5 من الكعبة من يومئظٍ. 

نا بي المقدس وهو المسبجد الأقصى فكاة» أل أمر يا الصابنة”. موضعاً لهيكل الزُهَرَةَ وكانوا يُقَرَبونَ 
إليه الزيت فيما يقرّبوتَة» ويَصبُونَهُ على الصَّحْرَةٍ التي هناك. ثم دُيْر"© ذلك الهيكل» واتخذها بنو إسرائيلَ حين ملكوها 
قبلة لصلاتهم . وذللك أن مسن صلواث الل عليه لما خرَجٌ ببني إسرائيلَ من ضر لتمليكهم” بيت المقيس؛ 
كما وعد اللَّهُ أباهم إسرائيل وأَباهُ إسحق. ويعقوبٌ من قبلو؛ وأقاموا بأرض التيه؛ أَمرَهُ اللّهُ باتخاذ قُبّةِ من حَشَب 
السَنط عُيَنَ بالوحي مقدارها وصِفَتُها وهياكلها وتمائيلهاء وأن يكونَ فيها التابوث ومائدة بصِحافِها ومنارة بقناديلهاء 
وأنا يصاع مذبحا للقربان» وُصِف ذلك كله في التوراة أكمل وص فصع الف وضع فيها تابوت الحهند: 0 
التابوث الذي فيه الألواح المصنوعَةٌ عوضاً عن الألواح المنزّلة بالكَلِماتِ العشرء ٠‏ لما تكسّرت ووضع المذبحٌ عندها. 


5 


150 مم1 ووء طبقات القراء ١‏ 

)١1(‏ جاء في ف ص 45٠‏ «البلدة بدون اللام. 

(؟1) هو: سس حسام بوه عبدالله ارد هات الزكري» من في زرا ليها لو ترش أبو بكر: أوّل من دوّن الحديثء. وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة . نزل الشام واستقر بها. مات بشغب. آخر حدود الحجاز وأول حدّ فلسطين سنة 
(115ه- 45إلام). حر تذكرة الحفاظ :١‏ ؟١٠.,‏ وفيات الأعيان .40١ :١‏ 

)١(‏ هو: محمد بن عبد اللّه بن بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو الوليد الأزرق: مؤرخ؛ يماني الأصلء من أهل 
مكة. له «أخبار مكة» «وما جاء فيها من الآثار» جزءان؛ توفي نحو سنة (0٠6؟‏ ه - 856م). أنظر ترجمته في : فهرست بن النديم 
1هء تهذيب التهذيب :١‏ 4ل. 

20( جاء في ف ص 511١٠‏ وم ص 7607 (يسنده» بالياء. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم 197٠١‏ ورقم 19751. 

ع وفي النسخة الباريسية : «الحسين بن الحسين». 

)0( لا توجد في ف ص .81١٠‏ 

[9© الصابئة : هم جماعة كانت تعبد النجومء ومنهم جماعة الصابثة الذين بقي معظمهم على ديانتهم أيام الخليفة المأمون» ومن علمائهم 
البنّاني . 

(0) تهدّمء امحى. 

00 وفي النسخة الباريسية اليملكهم». 


ل في المساجد والبيوت العظيمة في العام 228 
ا ل ال ل ا 


وعهدّ اللَّهُ إلى موسى أن يكو هارونُ صاجِبّ القُربانِء وتصبوا تلك القُبّ بين خيامهم في التي يُصَلُونَ إليها 
50000 التيع أماتهاء "وبع عيران1"؟ للونحي عندها. ولما ملكوا أَرضٌ() الشام (أنزلوها (بكلكال) من بلاد 
الأرض المقدسة ا بين قِسْم بني يامين وبني راضم , وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعاً مذَّةَ الحرب؛ وسبعا بعد 
الفتح أيام ِسْمَةِ البلاد. ولما توثّيَ يوشع ‏ عليه السلام ‏ نقلوها إلى بلد شيلو قريباً من كلكال» وأداروا عليها 
الحيطان. وأقامت على ذلك ثلاثماية سنة» حتى ملكها بنو فلسطين من أيديهم كما مرّء وتغلبوا عليهم. ثم ردّوا 
عليهم القبّة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف. ثم تُِلَتْ أيام طالوت إلى كنعان'؟) في بلاد بني يامين. ولما 
ملك داودٌ ‏ عليه السلام ‏ نقل القبّةٌ والتابوت إلى بيت المقِس وجعل عليها خباءٍ خاضاً ووضعها على الصخرة)”*. 

وبقيت تلك القَبّةُ قبلتَهُمْ» ووضعوها على الصَّحْرَة ببيتِ المقدس» وأَرادٌ داودُ - عليه السلامٌ ‏ بناة مسجده 
على الصَّخْرَةَ مكانها؛ فلم يتم له ذلك» وعَهِدَ به إلى ابنه سُليمانَ فبناهُ لأربع سنينَ من مُلكوء ولخمسمائة سن من 
وكاء شريني د قلية السادم + واتخدّ عُمُدَهُ من الصُفْر("» وجعل به صرح اجاج وغشّى 9" أَبوابَهُ وحيطانهُ بالذمَب» 
وصاعٌ هياكلّهُ وتمائيلَهُ وأَوعِيتَهُ ومنارَتَهُ ومفتاحه من الذهب» وجعلّ في ظهره قبراً ليضع(" فيه تابوت العهدٍء وهو 
التابوثُ الذي فيه الألواحُ. وجاء يه من منقيوة يلد أنه داوة (نقلة إلبها أيام عمازة المسجدة فم )20 تحهله 
الأَسْباطٌ والكهنوتيّةٌ حتى وضع في القبرء ووُضِعَت القُيّهُ والأوعيةٌ والمذبخ؛ كل واحدٍ حيتٌ أَعِدَّ له مِنَ المسجدٍ. 
وأقام كذلك ما شا اللُّ. ثم حرّبَُ بِختَصّرٌ بعد ثمانماثة سنة من بنائو» وأحرق التوراة والعصاء وصاع الهياكل ونثر 
الأحجارٌ. 


ثم لما أعادهم مرك الفرس ينان قز قن أسرائيل ليوو بإعانة تو ملك الفريىه" النغ كانت و01 
لبني إسرائيلَ عليه من سُبِيّ بختئصّر . وحدّ لهم في بنيانه حدوداً دون بناء سليمانَ بن داودّ ‏ عليهما السلام » فلم 
يتجاوزهما . 


(وأما الأواوين20 التي تحت المسجدء يركب بعضها بعضاً؛ وق الا ردقا فلن قرسي سملن 
طَبَفَتيْنَ . ويتوهّم كثير من الناس أنها إصطبلات سليمان ‏ عليه السلام -» وليس كذلك. وإنما بناها تنزيهاً للبيتٍ 
المقدّّس عمًا يتوهّم من النجاسة؛ لأن النجاسات في شريعتهم» وإن كانت في باطن الأرض» وكان ما بينها وبين 
ظاهر الأرض محشوًاً بالتراب» بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط مستقيم يُنَجّْس ذلك الظاهر بالتوهم» والمتوهم 


. «يتقرّبون» بالتاء‎ 45١ جاء في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في النسخة الباريسية: «ويقربون في المذبح أمامها ويتوججهون». 
لوه كلمة «أرض» لا توجد في م ص 5"904. 

© جاء في ف ص 44١‏ اكنعون» بدلاً من «كنعان». 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 27014 رغم كبره. 
(5) النحاس. 

0) غطى. 

(4) جاء في النسخة الباريسية «ليودع». 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 5054. 

)٠١(‏ وفي نسخة أخرى: «الولاية». 

)١١(‏ جمع إيوان. 


عندهم كالمحقّق؛ فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة بعمود الأواوين السفلية تنتهي إلى أقواسها وينقطع خطه؛ فلا 
تنُصل النجاسة بالأعلى على خط مستقيم. وتنرّه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة ليكون ذلك أبلغ في الطهارة 

00 
والتقديس) 

ثم تداولتهم ملوكُ يونا والمُرس والروم . وا ستفحل الملكُ0' لبني إسرائيل في هذه المدَةّ: لبني حث خشمناي من 
كهنتهم ؛ ثم لصهرهم هيرودس ولبنيه من بعده. وبنى هيرودس بيت المقدس على بناء سليمانٌ - عليه السلام 2 
وتان 1" فيه حتى أكملَهُ في ست سنين . . فلما جا طيطِش من ملوكِ الرُوم وغلبَهُم وملك أمرَهُم حَرْبَ بيتَ المقٍس 
ومسجذهاء وأمرَ أن يُررَعَ مكانة. ثم أَخد الرومٌ بدينٍ المسيح - عليه السلام ونام مخطييي ثم اختلفٌ حال ملوكِ 
الروم في الْأَحَدٍ بدين النُصران 1 عار وتركه طرف ل أن جاة مُسْطْنطينُ وتنصرّت أمْه هيلا وارتحلت إلى 
القْدْسٍ في طلب الحَشَبٍَ التي صُلِبَ عليها المسيحٌ يرّعمهم ؛ 4 فأخبرها القمامضة س5 بأَنهُ رمي بخشبته على الأرض ؛ 
وألقِي عليها القُماماتٍ والقاذوراتٍ. فاستخرَّجَتٍ الخشْبّة» وبنت مكانّ تلك القُماماتٍ كنيسة الُمامة29 كأنها على 
قبره بزعمهم» وتيك "اها مرت م عمازة البيت: وأمرت بطرح الزِبلٍ والقُماماتٍ على الصخرة» حتى غطاها 
وحْفِيَ مكائها جزاءً بزعمها عمًا فعلوه ه بقبر المسيح . 

ثم بنوا بإزاء لقُمامَةِ بِيتَ لحم8), وهو البيثُ الذي ولد فيه عيسى ‏ عليه السلام -. وبقيّ الأمرُ كذلك إلى أن 

جاءَ الإسلام ولا 0 وحضرٌ عمرٌ لفتح بيتٍ المقدس» وشأل تعن الصافره أَرِي مكاتها وقد علاها الزيل 
والْرابُ, فكشفٌ عنها وبنى عليها مسجداً على طريقٍ البداوة . وعظّمَ من شأنه ما أَذْنَ اللّهُ من تعظيمه» وما سبق من 
م الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

قم مضل الرنية يق طم البدك "ساد سوه مان كد ماعن الإبلام بين عاك اللاي الاتالو كنا 
فعلَ في المسجدٍ الحرام وفي مسجدٍ النبي يه بالمدينة. وفي مسجدٍ دِمَسْقٌ) وكانت العربٌ تسمّيه بلاط الوليدٍ. 
ألم ملك الرُوم أن يبعت الفعلة والمال لبناء هذه الساجد» وأن كمقوها باللسييياء ءِ فأَطاعٌ لذلك وتم بناؤها على ما 
اقترحخه . 

ثم لما ضَعْفَ أمر الخلافة أُعوام الخمسمائة من الهُجرة و في آخرهاء وكانت في مَلكة العُبَيِدِيينَ خلفاء القاهرة 

من الشيعة واختلّ أْمرْهُمْ زحف المُرنجةٌ إلى بيتِ المقدسء» فملكوه هُ وملكوا معه عامّة تغورٍ الشام. وبئوا على 
الصخرة المقدّسة منه كنيسة كانوا يُعظمونها ويفتخرونَ ببنائهاء حتى إذا استقلّة صلاحٌ الدينٍ ابن أيوبٌ الكرديٌ بملك 
مصرٌ والشامء ومحا أثر العبيديينَ وبدَعَهُمْ زحفٌ إلى الشام وجاهدَ مَن كان به من الفرنجة» حتى غلبهم على بيتٍ 


)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 700, رغم كبره. 

(؟) جاء في م ص 755 «الملل» وهو تصحيف. 

(9) جعله أنيقاً فخماً. 

(4:) جاء في ف ص 447 وام ص 7606 «النصارى» بدلاً من «النصرانية». 

() جاء في ف ص 447 وام ص 506 «القساوسة» بدلاً من «القمامصة». 

(5) كذا وردت في - جميع النسخ وكذا أوردها ابن الأثير والطبري» وتعرف اليوم بكنيسة القيامة. 

07 جاء فى ف ص 147 وام ص 750 اوهرّبت» بدلاً من اوخرّبت». 

2 المعلوم أن بيت لحم مدينة من مدن فلسطين في الضفة الغربية لنهر الأردن» وأن هذا الاسم سرياني معناه الفرن في اللغة العربية. 
)0( كلمة «الفتح» لم ترد فى ف ص ”147 وام ص 800. 
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ارين 
اي ا 1 اا ا ار ا ا ا ا 3 د ا 
المقدس» وعلى ما كانوا ملكوهٌ من ثغورٍ الشام . وذلك لنحو ثمانينَ وخمسائة من الهُجرة. وهدم تلك الكنيسة 
وأظهرٌ الصخرة وبنى المسجدّ على النحو الذي هو عليه اليومٌ لهذا العهد. 

ولا يعرض لك الإشكالُ المعروفٌ في الحديث الصحيح أن ابي ل سئِلَ عن أَوْلٍ بيتٍ وضع ؛ فقال: مكةٌ. 
فل نان الفبيك النقيس لاقل : فكم بينهما؟ قال: أربعونَ سنةً. فإنَّ المذّةٌ بين بناء مكة وبين بناء بيتٍِ 
المقدس» بمقدارٍ ما بين إبراهيم وسليمانٌ. أن سليمانَ بانيه» وهو ينيفك9") على الألفٍ بكثير. 

واعلم أذ رادي سيد في الحديث» ليس البناة» وإنما المرادٌ أَوْلُ بيت عُيّنَ للعبادة. ولا يبِعُدُ أن يكون 
بِيتُ المقدس عُيّنَ للعبادة قبل بناءٍ سليمانَ بمثلٍ هذه المذّةٍ. وقد ُقِلَ أَنّ الصابئة بتوا على الصخرةٍ ة هيكل الزُهَرَةِ؛ 
فلعلٌ ذلك لأنها كانت مكاناً للعبادَة» كما كانت الجاهليّةُ تضمٌ الأصنامٌ والتمائيل حوالّي الكعبةٍ وفي جوفها. 
والصابئَةٌ الذينَ بنوا هيكلّ الزُهَرَةٍ كانوا على عهدٍ إبراهيمَ عليه السلامٌ -؟ فلا تبعدُ مذَةٌ الأربعينَ سنة بين وضع مكة 
للعادة وفع بيت العقدين . وإن لم يكن هناك بناءٌ كما هو المعروفٌ. . وإنَّ أول مَن بنى بيتَ المقديس سليمانٌ - 
عليه السلام -» فتفْهّمَهُ ففيه حلّ هذا الإشكالٍ. 

وأَمّا المدينةٌ المنورَة . وهي المسماة بيثرب . فهي من بناء يثرب بن مهلائل(" من العمالقة وبه سُمْيَتْ. وملكها 

بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكو من أرض الحجاز . ثم جاورَهُم بنو قيلَة من غسانٌ وغلبوهم عليها وعلى 
مر : ثم أمرّ النبي يك بالمُجرةٍ ة إليها » لم سبق من عناية الله بها؛ فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابّه ونزل 
بها وبنى مسجدهُ بوث في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرْفه في سابتي أَذلو. راواه اناق فاضيو 
فلدذلك بتكو الأتصان: وتمت كلمةٌ الإسلام من المدينة حتى علت على الكلماتٍ وغلبَ على قومهٍ وفتحٌ مكة 
وملكها. وظنٌ الأنصارٌ أنه يتحول عنهم إلى بلده فأَهئْهُم ذلك» فخطَبهُم رسول الله يك وأخبرهم أنه غيرٌ مُتحوّلٍ. 

حتى إذا قُبِض يَكلِةِ كان ملحدٌة7؟» الشريفٌ بها . وجاء في فضلها من الأحاديثٍ الصحيحة ما لا خفاء به. ووقع 
الخلافٌ بين العلماء ءِ في تفضيلها على مكةّ وبه قال مالك رحمة الله لما ثبتَ عنده في ذلك من النصٌ الصريح عن 
رافع ,؛ بن حديج أن النبئ يكِ قال : «المدينةٌ خيء من مكةً»0©©. نقلَ ذلك عبدُ الومّاب9) في «المعونةٍ»؛ إلى أحاديت 
أخرى تدلٌ بظاهرها على ذلك . وخالف أبو حنيفة والشافعي. 

وأصبحت على كل حال ثانية المسجدٍ الحرام . وحن إتهاءالانة بأسدهم عن كل أري0©, فانظن كيف 

تدرّجَتٍ الفضيلةٌ في هذه المساجدٍ المعَظْمَةٍء + ألما سق مخ .عناية الله لهاء وتفهم سر الله في الكونٍ وتدريجه على 
ترتيب محكم في أُمورٍ الدين والدنيا. 

وما عر هذه المساجدٍ الثلاثة فلا نعلمه في الأرض» إل ما يقال من شأنٍ مسجدٍ آدم عليه السلام بِسَرَنْدِيبَ 
من جزائر الهندٍ. لكنه لم يثبْتْ فيه شيء يُعَوّلُ عليه. 


)0( جاء في ف ص 445 «بين مكة وبين بناء بيت المقدس» وهو كلام مبهم ناقص. 
() يزيد. 

إفة جاء في ف ص 455 «مهلائيل» بالياء . 

5700 

(0) لم أعثر عليه. 

(5) جاء في ف ص 450 «لأبو الومّاب؛ بدلاً من «عبد الومّاب». 


331 في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة رض 


وقد كانت للأمَم في القديم مساجدٌ يعظّمونها على جهة الديالة بزغيهم . منها بيوثٌ النارٍ للمُْرسِ وهياكلٌ يونادٌ 
وبيوثُ العرّبٍ بالحجازء التي أمر النبي يَلِِ بهديها في غزواته. وقد ذكر المسعودي منها بيوتاً لسنا من ذكرها في 
شيءء إذ هي غيرٌ مشروعة ولا هي على طريقٍ ديني؛ الي ع ين . ويكفي في ذلك ما وقع 
في التواريج : فمّن أراد معرفة الأخبار. فعليه بها. لإواللَّهُ يَهْدي مَن يشاغخ4 217 سُبْحا 


الفُضل السَابع 
في أن المدن والآمصار بإفريقية والمغرب قليلة 

والسببُ في ذلك أن الأقطار كانت للبربرِء منذُ آلافف من السنينَ قبل الإسلامء وكان عُمْرائها كله بَدَوِيَاء ولم 
سردي الحم رن بتكيل احرلها: والدولٌ التي ملكتهم من الإفرنجَة والعرب ب لم يطل أُمذ0" مُلكهم 
فيهم؛ حتى ترسة20 الجضارَةٌ منها؛ ؛ فلم تزل عوائدُ البداوة وشؤوثهاء فكانوا إليها أقربَء فلم تكثر مبانيهم . وأيضًا 
فالصنائمٌ بعيدةٌ عن البربَرٍ لأنهم أعرقٌ في البّدو. والصنائعٌ من توابع الحضارة؛ وإنما تتم المباني بهاء فلا بد من 
الجذقيا/) في تعليها. . فلما لم يكن للبربرٍ انتحال لها لم يكن لهم تشرّفٌ 03" إلى المباني فضلاً عن المُّدُنِ. وأيضاً 

فهم أَهلُ عصبيّاتٍ وأنساب لا يخلو عن ذلك جممٌ منهم. والأنسابُ والعصبيّةُ أجتحٌ إلى البدو . 


وإنما يدعو إلى المدُنٍ الدّعةٌ والسكوثٌ» ويصيرٌ ساكئها عيالاً على حاميتها؛ فتجدٌ أُهلَّ البدو لذلك يستنكفونٌ 
عن سُكنى المدينة أو الإقاَة بها. ولا يدعوهه”" إلى ذلك إل التَرَفُ والغنى؛ وقليلٌ ما هو في الناس . فلذلك كان 
عُمرانٌُ إفريقيّة والمغرب كله أو أكثرة بَدَوِيا: هل خخيام وظواعِنَ 00 وقياطِنَ0 وكُئن7" في الجبالٍ. وكان عمرانُ بلادٍ 
العجم كله أ وذاكرة قوع بر امصارا وساف لك مو باد الأند لتو والشام وهر وعرزاق العَجَم وأمثالهاء لأنَّ العجمَ 
في الغالب ليسوا بأهلٍ أنساب يُحافِظونَ عليها ويتنائَؤن" '© في صُرَاحَتِها والتحايها إل في الأقلّ. وأكثر ما يكونٌُ 
سُكنى البدو لأهل الأنساب» لآنّ حمة النسّب فزنت واعده فتكون عصبّتُهُ كذلك» وتنرّعٌ بصاحبها إلى سُكنى البدو 
والتجافي7"") عن المصر الذي لم ضير عيالا7") غلى غيره + قافهسه وقتل عليه والله سياه وتعالق 


أعلمٌ وبه التوفيق 


.71١ سورة البقرقء الآية:‎ )١( 

() زمن ملكهم. 

(9) تثبت. 

(:) المهارة. 

)0 جاء في ف ص 455 و م ص 57" «تشوّق» بالقاف. 
© جاء في ف ص 147 وم ص 707 ايدعو) بدلاً من اليدعوهم». 
0) رخل. 

(8) قاطنون. 

(9) مستقرون في سكناهم. 

)٠١(‏ ولايات. 

. جاء في ف ص 451 ايتباهون» بدلا من «يتناغون»‎ )١١( 
البعد.‎ )1١( 

)١17(‏ معتمداً. 
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الفضل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملّة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى مَن كان قبلها من الدول 

والسببُ في ذلك ما ذكرنا مثْلّهُ في البربر بعينه» إذ العو ا اعرف في الاو وأحد من الداع : وا 
فكانوا أجانِب من الممالِكِ التي استولّا عليها قبلَ الإسلام . ولماتملكوها لمان بكي" الأمد جح لشتني وثيوة 
الحضارّة» مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم. وأيضاً فكانٌ الدينُ أَوّلَ الأمر مانعاً من المُغالاةل") في 
البنِيانِ والإسرافٍ فيه في غير القصدء ٠‏ كما عَهِدَ لهم عُمَرُ حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارّة» وقد وقع افر 
في القصّب الذي كانوا بنوا به من قبل» فقال: نعلو ودين احتا علق عاك أبياضاء ولا مطارلن0" فى البنيانة: 
والزموا السْئة تلرّنكُم الدولة . وعَهِدَ إلى الوفدٍ وتقدّم إلى الناس أن لا يرفعوا بُنياناً فوق القدّر. . قالوا: وما القَدَرُ؟ 
قال: ما لا يُقرْبَكُمْ من السَرَفِ ولا يُخْرِجَكُمْ عن القَضْد . فلما بَعْدَ العهدٌ بالدينٍ والتحرّج في أمثالٍ هذه المقاصِدٍء 
وغَلبت طبِيعَةٌ المُلْك والتَرّفٍِ واستخدم العربٌ أَمةَ الفُْرسِ وأخذوا عنهم الصنائعٌ والمباني» ودَعَنْهُم إليها أحوال 
الدّعَة وَالتَرَفِ ؛ فحينئذٍ شيّد شيّدوا المبانيَ والمصانع» وكان عهدٌ ذلك قريباً براض الدولة» ولم ينفسح الأمَد لكثرة 
البناء واختطاطٍ المدُنٍ والأمصار إلا قليلاً؛ وليس كذلك غيرهُم من الأمَم. فَالمُرْسُ طالت مُدَتْهِم آلافا من السنينَ 
وكذلك القِبْط والتَبَّط والرُومٌ وكذلك العَرَّبُ الأولى من عادٍ وثموة والعمالقّة والتبابعة طالت آمَادُهُم ورسَحخت 
الصنائعٌ فيهم ؛ فكانت مبانيهم وهياكِلهُم أكثر عدّداً وأبقى على الأيَام أَثْراً. واستبصِر في هذا تَجِدْهُ كما قلتُ لك. 
واللّهُ وارثُ الأرض ومن عليها. 


ضن 


المَصِلّ التَاسع 
في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل 
والسببُ في ذلك شأَنٌ البداوة وابُْدُ عن الصنائع كما قدّمناهء فلا تكون المباني وثيقة في تشريدها. 0 
أعلم: وجه آخرٌ وهو 0 به وذلك قَلّهُ مراعاتهم لِحْسْن الاختيارٍ في اختطاط المدنٍ كما قلناه: من المكانٍ وطيب 
الهواء والمياو والمزارع والمراعي ؛ فإنَّه بالتفاوُتٍِ في هذه تتفاوَتُ جودة 5 المِضْرٍ ورداءتةٌ من حيتُ العُمرانٌ الطبيعيٌ . 
والعربٌ بمعزل عن هذا؛ وإنما يُراعونٌ مراعي إبلهم خاصة» لا يبالونَ بالماء طابت أو حدق ولا قل أو كثرء ولا 
سالوة عن رك المزارع والمنابت والأهوية الصايع فلار ونقلهم الحبوب من البلدٍ البعيد. 
وما الرياحُ فالقفرُ مختلِفٌ للمهابٌ كلها ع م لام ل وا رم 
والسُكنى وكثرة الفَضْلاتِ. وانظر لما اختطُوا الكوفة والبصرّة والقيرواكَ» كيف لم يُراعوا في اختطاطها إلى" مرأ 
إبلهم. وما يقَرْبُ من القفر ومسالكِ الظّعْن؛ فكانت بعيدةً عن الوضع الطبيعيٌ للمُدُنِء ل 


(1) لم يطل. 3 

(0) جاء في ف ص 4147 وم ص 08 (أو) بدلاً من ١في».‏ 

(5) جاء في م ص 58" «تطالوا». 

(4) الترحال. 

)٠(‏ جاء في ف ص 458 وم ص 804 «إلأه وهي أصحٌ من «إلى». 


3233 في مبادىء الخراب في الأمصار ارفرفق 


ُمرانها من بعدهمء كما قدّمنا بأنهُ يُحتاجُ إليه في حفظٍ العُمرانٍ. فقد كانت مواطِئُها غير طبيعيّة للقرارء ولم تكن في 
وسظ الأعرافة فَيَعْمُرُها الناسٌ . فالأوّل وهلة من انحلا أمرهم وذهاب عصبيِهم التي كانت سياجاً لهاء أتى عليها 
الخرابٌ والانحلالٌ كأن لم تكن. «واللَهُ يحكم لا مُعَقَبَ لحكمهد»ه9©. 


الفَضْل العَاشِر 
في ميادىء الخراب في الامصار 

اعلم أَنَّ الأمصار إذا اخْتّطْثْ أُوَلاً تكونٌ قليلة المساكن» وقليلة آلاتِ البناء» من الحَجَرٍ والجير وغيرهما مما 
تغالن علن الحطان عند الاي : كالرُّج7" والرْحَام والرَبج0) والرُجاج والفُسَيفِساءٍ والصَدَفِ؛ فيكون بناؤها يومئلٍ 
بِدَوِياً وآلاثها فاسدة. إن اعقل مقران المدينة وكثُرٌ ساكئها كثرت الآلاتُ بكثرّة الأعمال حينئذٍ» وكثر”؟ الصُنَاعٌ إلى 
أن تبلّعْ غايتَهًا من ذلك كما سبق بشأنها. . فإذا تراججع عُمرانها وخفٌ ساكئها قلْتِ الصنائغ لأجل ذلك فمُقدَتٍ الإجادة 
في البناء والإحكام والمعالاءةٌ عليه بالتنميق. ثم تَقِلُ الأعمال لِعَدْمٍ الساكن فيقل جلبُ الآلاتِ من الحَجَرٍ والرّخام 
وغيرهما؛ فتُمْقَدُ ويصيرٌ بناؤهم وتشيدُهُم من الآلاتٍ التي في مبانيهم ؛ ؛ فينقلونها من مصنع إلى مصنع » لأجل خلاء 
أكثر المصانع والقُصورٍ والمنازل لِقلَة العُمران» وقُصوره عمًا كان أَوّلاً. ٠‏ ثم لا تزال تُنقَّلُ من قصر إلى قصر ومن دارٍ 
إلى دارٍ ! إلى أن يُقَقدَ الكثيرٌ منها جملة؛ فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذٍ الوب عوضاً عن الججارقٍ والقٌصور 

عن التنميت بالكليّة. فيعودٌ بناءُ المدينة مثلّ بناءٍ القرى والمَدَرِء ويظهر عليها سيما©» البداوّة. ثم تمرُ في التناقص 
إلى غايتها من الخراب إن قُدّرَ لها به. سْنْةُ الله في خلقه . 


الفضل الحادي عشر 
في أن تفاضل الآمصار والمدن في كثرة الرفه(" لأهلها 
ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلّة 

والسببُ في ذلك أنه قد حُرِفَ ونبتَ أَنْ الواجدّ من البشَرٍ غيرُ مستقِلُ بتحصيل حاجاته في معاشه» وأنهم 
متعاونونٌ جميعا في عُمرانهم على ذلك. . والحاجَة التي تحصّل بتعاوْنٍ طائفة منهم تَسْدُا" ضرورّة الأكثر من عددهم 
أضعافاً . . فالقوثُ من الحنطة مثلاً لا يستقل الواحدٌ بتحصيل حِصَّتَه منه. وإذا انتدتَ0" لتحصيله الستةٌ أو العشرة من 
حدّاد د ونجَار للآلات. وقائم على البقّرٍ وإثارَةٍ الأرض وحصاد السُنْبْلِ وسائر مؤنٍ الفلح, وتورّعوا على تلكَ الأعمالٍ 
أو اجتمعواء وحصل بعملهم ذلك مقدارٌ من القوتِ؛ فإنه حينئذٍ قوثٌ لأضعافهم مرّات . . فالأعمالٌ بعد الاجتماع 
زائدة على حاجات العاملينَ وضروراتهم. 


١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) الصخور الملس (اللسان). 

(©) الربج: الدرهم الصغير (اللسان)» وفي النسخة الباريسية «السبج» وهو الخرز الأسود (اللسان) . 
(4) جاء في ف ص 449 ١كثرت»‏ بالتاء. 

(5) جاء في ف ص 459 وام ص 75١‏ «سيمياء» بالهمزة. 

69 جاء في ف ص 45١٠‏ وم ص 56١‏ «الرزق» بدلا من «الرفه». 

(0) جاء فى ف ص 45١‏ "تشتد» بدلاً من «تسدّ». 

)0 اختار»ء طلب. 
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وأهلُّ مدينة أو مِضر إذا وُزْعَتْ أعمالّهُم كلها على مقدارٍ ضَروراتهم وحاجاتهم اكتّفِيَ فيها بالأقلُ من تلك 
الأعمال؛ وبقيت الأعمالٌ كلّها زائدةً على الضروراتٍ؛ فتُصْرَفُ في حالات التَرَفٍ وعوائده. وما يحتاجٌ إليه يرهم 
من أهلٍ الأمصارٍ ويستجلبوتّه نه منهم بأعواضه(") وقيّمدء فيكونُ لهم بذلك حظ من الغِتى. وقد تبيّنَ لك في المَّصلٍ 
الخامس في باب الكسب والرزق» نْ المكاسِبّ إنما هي قِيَمْ الأعمال. فإذا كثرتٍ الأعمالٌ كثرث قيمُهَا بينهم 
فكثّرت مكاسِبْهُم ضَرورةً. ودعتهُمْ أحوالٌ الرَفْهِ والغنى إلى التَرَفٍِ وحاجاتِهِ من التأنّقِ في المساكن والملابس 
واستجادةٍ الآنية والماعونٍ واتخاذ الخدّم والمراكب. وعد كلها أعمال تتعدضن بيتيها وتقتاذ المَهَرَةٌ في صِناعَتِها 
والقيام عليهاء فتنقّقُ أسواقٌ الأعمالٍ والصنائع» ويكنرُ دَخْلُ المِضرٍ وخرجُةُ» ويحصّل اليَسارُ"© لمنتحلي ذلك من 
قبل أعمالهم. ومتى زا العُمرانٌ زادَتِ الأعمال ثانية. ثم زاد العَرَفُ تابعاً للكسبٍ وزادت عوائدة وحاحاثة: 
00 الصنائعُ لتحصيلها؛ فزادت قيمُها وتضاعَفٌ الكسبُ في المدينةٍ لذلك ثائة .ونفقت سوق الأعمال بها 
أكثرٌ من الأول . ركنا ف لزيا الثانيّة والثالثة . لأَنّ الأعمالَ الزائدةً كلّها تختصٌ بالئَرَفٍ والغنى» بخلافٍ الأعمالٍ 
الأصلِيّة التي تخ تختّصٌ بالمعاش . فالمِضرٌ إذا فضْلَ بعمرانٍ واحدٍ ففضْلْهُ بزيلدة كسب ورَفْهِ وبعوائدٌ من الثَرَفِ لا توجدٌ 
في الآخر. ا كدر وآؤفن كان حال أهله في التَرَفٍ أبلعَ من حالٍ المصر الذي دونه على 
وتيرة واحدةٍ في الأصنافٍ: القاضي مع القاضي؛ والتاجر مع التاجر؛ والصانع مع الصانع؛ والسوقيّ مع السوقي» 
والأمير مع الأميرء والشُرطِيَ مع الشرطي . ١‏ 
واعتبر ذلك في المغرب مثلاً بحالٍ فاسّ مع غيرها من أمصارِ الأخرى؛ مثل بِجايٌَ وتِلِمْسان وسَبْعَةَ تَحِذْ 
ييا و ففرا عي الجملة: ثم على الخصوصِيّاتٍ فحالٌ القاضي بفاس أُوسمٌ من حال القاضي بتِلِمْسانٌ» 
اساي أهل صِئْفِه". وكذا أيضاً حال تلمسانَ مع وَهْرانَ والجزائرء وحال وَهْرانَ والجزائر مع ما 
دونهماء إلى أن تنتهيّ إلى المَدَرِ("2 الذينَ اعتِمالّهُم في ضرورياتٍ!' معاشهم فقطء أو يقصّرونٌ عنها. وما ذاك إلا 
لعفاوُتِ” الأعمالٍ فيهاء فكأئها كلها أسواقٌ للأعمال. والخرجُ في كل سوق على نسبيِهِ فالقاضي بفاسٌ وَخْلَه 
2*4 حرجهء وكذا القاضي بتلمسانَ. وحيثُ الدخل والخرج أكثرُ تكونُ الأحوالٌ أعظَمَ . وما بفاسٌ أكثرُ لنفاق 
سوق الأعمال9 "2 بما يدعو إليه التَرَفُء فالأحوال أ ضخم . . ثم هكذا حال وَهرانٌ وقُسَنْطِيئَةَ والجزائر وبسكرَةٌ حتى 
تنتهي كما قلناهُ إلى الأمصار التي لا توفي أعمالّها بضّروراتهاء ولانقة في الأمسنار إن فى من يل القزق 
والمدر. فلذلك تجدُ أهلّ هذه الأمصار الفغيرة كتناء الأخوال متقاربينَ في الفقر والخصاصّةء لما أَنّ أعمالَهُمٍ لا 
تفي بضَروراتهم . لآ يفضل :نا يتائلء: نه("") كسباء فلا تنمو مكاسِبّهُم . وهم لذلك مساكينُ محاويجُ» إلا في الأقل 


(1) بدلا من. )١(‏ الغنى. 
() استخرجت. (4) فرقاً. 
(5) جاء في ف ص 40١‏ وم ص ١‏ امع صنف أهله) بدلاً من «مع أهل صنفه». 
(7) وفي النسخة الباريسية «المدائر» ويفي بالمدر أهل المدن وساكنيها. 

0) وفي النسخة الباريسية «ضرورات» لاختلاف مستوى الأعمال. 

0( مساو. 

(9) جاء في ف ص 45١‏ وم ص 78١‏ «وهما» بدلاً من (وما». 

)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية «سائر الأعمال». 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية «تفي» بدون الواو. 

١ يحضلونه.‎ )17( 
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الثاذن:واععيز دلق سنن :فى أحوال الفقراء والسؤال. فإِنَّ البائل امن أَحسنُ حالاً من السائل بتلِمْسانَ أو وَهرانٌ. 
ولقدشاهدت بقامن السؤال يسألوث أيام الأضاحي أَثمانَ ضحاياف (0) ورأَيتُهُم يسألونَ كثيراً من أخوال الثَرَفٍ واقتراح 
المآكل» اط رك للعو راس عاد الصع والادفروروالكاموي” كَالغِرْبالٍ والآنية. ولو سألَ السائلٌ مثلَ هذا 
بتِلِمْسانَ أو وَهْرانَ لاستُتكرٌ وعْنّف ت ورُجر0 . 1 

ويبلُمُنا لهذا العهدٍ عن أحوالٍ أهلٍ القاهِرّةٍ ومِضرٌ من التَرَفٍِ والغنى في عوائدهم ما نقضي”" منة العَجَبَ . 
بس إن كديرا من الفقراء بالمغرب ينزّعونٌ إلى الَقلَةِ إلى ضر لذلك» ولما يبلّعْهُمْ من 0 أعظمٌ من 
3 وتعتقدُ العامة من الناس أَنّ ذلك [لزيادةٍ إيئارٍ في أهل تلك الآفاق على غيرهم. أو أُموالٍ مخترَنَة لديهم]9). 

هُمْ أكثرٌ صدقةً وإيثاراً من جميع أَهلٍ الأمصارٍء وليس كذلك. وإنما هو لما تعرفة من أن عْمْرانَ مِضْرٌ والقاهرة 
ٍ من عَمْرانِ هذه الأمصار التي لديك؛. فعظمت لذلك أحوالهم . 

وأما حال الدَخْلٍ والرج فمتكافىء!”) في جميع الأمصار. ومتى عَظُمَ الدَّخْلُء عظُمٌ الخَرْجُ وبالعكس. ومتى 
عظُمٌ الدَخْلٌ والخَرْجٌُ» اتَسَعَتْ أحوال الساكن ووسِمٌ المضر. 

وكل شيء يبلّعُكَ من مثل هذا فلا شكِرْفُ وَاعمَبرْهُ بكثرَة العُمرانِء وما يكونُ عنه من كثرّة المكاسِب7" التي 
يسهُلُ بسببها البذل والإيثارٌ على مبتغيه. ومئلهُ بشأنٍ الحيواناتٍ العُجم مع بيوتٌ المدينة الواحدّق وكيف تختلفٌ 
أحواتُها في مُجْرانِها أو غَشْيانْها. فإِنَّ بيوتَ أهلٍ النْعَم والئَّرْوَةِ والموائدٍ الخِضْبَة9" منهاء تكثُرُ بساحيها وأَنْنيتِها 
ا الحخبوب وسواقِط القتاتِ؛ فيزدجم علبها غواشي النملٍ والخشاش7*) لويكتر ف صونها الجرذان وتأوي إليهِ 
الا و1 وو فوتها عصائبٌ الطّيورء حتى تروحٌ بطاناً وتمتلىء مها ناك قوت أهل الخصاصّة والفَفْرِ 
الكاسدة أررافوة :لا شري سباخنها ذبيت :ولا يخلن بحرها طالة: زلا نادي إلى كزانة ونيم ا ول 00 
كما قال الشاى (5©): 

بشخطاتطكر حبك تق “لعن وى يعارن ال 0 
[بحر الحفيف] 


)١(‏ الأفضل أن يستعمل كلمة «أضحياتهم» بدلاً من «ضحاياهم». 

() انتهز. 

ليه جاء في ف ص 507 «يقضي» بالياء . وانظر م ص 557. 

(54) وفي النسخة الباريسية «لطمو الأموال في تلك الآفاق» وأن الأموال مختزنة لديهم». 

(0) متساو. 

)0( جاء في ف ص 507 و م ص 57” (المكاسبة» بالتاء. 

(10) وفي النسخة الباريسية «الخصيبة» بالياء. 

[©6 جاء في ف مل 107 ورم ضن 5" (بنثر» بالباء . 

(9) الخشاش: ما لا دفاع له من دواب الأرض ومن الطير. 

."55 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 407 وم ص‎ )1١( 

)١١(‏ جاء في ف ص 407 وام ص 757 «يلحق» وهو خطأ والصواب ما وردها هنا «يحلّق». 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية وردت العبارة على الشكل التالي «يأوي إلى أسراب يبوتها فأره ولا هرّ'. من الواضع أن العبارة غير واضحة. 

(19) الشاعر: لم أهتدٍ إليه. 

)١5(‏ جاء في ف ص 407 وام ص 777 «تسقط» بالياء. و«تلتقط» بدلا من «ينتشر» وقد ورد البيت في النسخة الباريسية هكذا: 
يسقط الطير حيث يلتقط الحبٌ ويغشى منازل الكرماء 
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امل سِبّ اللّهِ تعالى في ذلك» واعتبر غاشِيّة الأناسِيّ بغاشِيّة العْجُم من الحيواناتٍ وفتات الموائدٍ بِفَضَلاتِ 
الرِزْقٍ والتَرَّفٍ وسهولنيا على من مدليا لاستغْنائِهمْ عنها في الأكثرٍ (بوجود)"" أمثالها لديهم . واعلم أن اتّساع 
الأخوالٍ وكثرة النّعَم في العُمْرانٍ تابعٌ لكثرته. والله سبحانه وتعالى أعلمء وهو غنىٌ عن العالمين. 


الفَضل النّاني عشر 
في أسعار المدن ٠‏ 
اعلّم أن الأشواقٌ كلّها تشتمل على حاجاتٍ الناس : : فمنها الضَروريُ وهي الأقواث من الجنطة والشّعيرٍ'" وما 
في0 معناهما كالباقلاً (والحمص والكلاة ونان بحرت الأقرات مط لاني كالبَصَل” 6 والثوم وأتتاهد تيهنا 
الحاجيٌ والكماليٌ ل الأذم والفواكه والملابسٍ والماعونٍ والمراكب وسائر المصانع والمباني . فإذا استبحر”") 
المصرٌ وكثرٌ ساكنة؛ رخصَتٌ نك أسعارٌ الضرورِيٌ من القوتٍ وما في معناه؛ وغلت أسعارٌ الكماليّ من الأذم والفواكه 
وما يتبعُها؛ وإذا قلّ ساكنٌ المضر وضَعُفَ عُمْرائهُ كان الأمرُ بالعكس من ذلك. والسببُ في ذلك أن الحخبوب من 
ضرورات القوتٍ؛ فتتوكُرٌُ الدواعي على اتّخَاذِهاء إِذْ كل واحدٍ لا يمل قوت نفيه ولا قوت منزله» لشهره أو ستيه 
فيعُمٌ انَخَادُها أهلّ المصر أجمعٌ» َو الأكثرٌ منهم في ذلك المصر أو فيما قرْبَ منه» لا بدٌ من ذلك لأكل تتكل 
لقوته. تفضّلْ عنه وعن أهل بيته قضْلَة كثيرة؟"2؛ تسْدُ حَلة””) كثيرينَ اهن أهل ذلك المضر؛ فتفم 9 الأقواث عن 
أهل المصر من غير شكُ؛ فترخصٌ أسعارُها في الغالب» إلا ما يصيبُها في بعض السنينَ من الآفاتٍ السماوية . ولولا 
احتكار الناس لهاء لما يتوم من تلك الآفات ليث دون ثمن ولا عرَض لكثرتها بكثرة العُمْران . 
رأقا تحاف الجرافق من الأذم والفواكه وما إليهاء ئها لا تَعُمّ فيها البلوى» ولا يستغرِقٌ انْخادُها أعمالَ أهلٍ 
المِصرّ أجمعينَ» ولا الكثير منهم. ثم إِنَّ المصرّ إذا كانَ يد موقوز الغمران. ككرة اجات" الترقيه: تورك 
حيدل الدواعي على طلتٍ تلك المرافق والاستكثارٍ منها كل بخبسب حاله؛ في فيَقْصُرٌ الموجودٌ منها عن الحاجاتٍ 
تعتورا بالغ :كك السكامرة0)؟ لها دوعن قلبلة في مها كريس أهن الأخرافيه ويبذلٌ أهلٌ الَف والتَرَفٍ 
أثمائها بإسرافٍ في العَلاءِ لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم؛ فيقعٌ فيها الغَلاءُ كما تراه. 
وأما الصَنائعٌ والأعمالُ أيضاً في الأمصار الموفورة العُمْرانء فسببُ الغَلاءٍ فيه أمورٌ ثلاثة: الأَرّلُ كثرةٌ الحاجة 
لمكانٍ التَرَفٍ في المصر بكثرة عُمرانه؛ والثاني اعتزارٌ أهل الأعمالٍ بخدمته: 0" وامتِهانٍ أنفسهح» لسهولّة المعاش 


)١(‏ جاء فى ف ص 507 الوجود» باللام. 

(0) لا توجد في م ص 577. لا توجد في ف ص 407. 

(*) جاء في فا ص 157 وام ص 577 «معناها» بدون الميم. 
(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 157 وام ص 5037. 
(5) جاء في ف ص 407 وام ص 377 «والبصل» بواو العطف. 
(9© اتنّسع . 

(0) جاء في ف ص 707 وام ص 777 "كبيرة» بالياء. 

(4) حاجة. (9) تزيد. 
)٠١(‏ الأسباب. 

)١١(‏ الطالبون والراغبون بالسلعة. 

(؟1) جاء في ف ص 104 وام ص 777 الخدمتهم» باللام. 


في المدينة بكثرة أقواتها؛ ل ل ا وإلى استعمالٍ الصنَاع في 
مِهَنِهِم؛ فيبذُلونَ في ذلك لأهُلٍ الأعمالٍ أكثرٌ من قيمة أعمالهم مزاحمة ومنافسة في الاستئثارٍ7" بها؛ فيعتَرُ العُمّالُ 
والصّنَاعٌ وأهل الجِرّفٍ. وتغلو أعمالَهُم: وتكثرُ نفقاتٌُ أهلٍ المضْر في ذلك. 

الا اد بر ل لاا م ل 
القرتٍ؛ فيتمسْكونَ بما يحصّلْ منه في أيديهم ويحتكرونةُ؛ فيعزُ وجودُهُ لديهم؛ ويغلو ثمنّهُ على مستامه. وأما مرافِقُهُم 
فلا تدعو إليها أيضاً حاجةٌ لقلِ(" الساكنٍ وضغف الأحوال فلا تش لديهم سوقٌه فيختص بالشخص في سعره. 

وقد يدخلٌ7؟' أيضاً في قيمةٌ الأقرات. قيمةُ ما يُفْرَضُ!" عليها من المكوس والمغارم للسُلطانٍ» في الأسواقي 

(وأبواب المضر وللجُباةٍ في منافمٌ يفرضونها على البياعاتِ لأنفسهم). وبذلك كانت الأسعارٌ في الأمصارٍ أغلى 

من الأسعار في الباديّة إذ المكوسٌ والمغارِمٌ والفرائضٌ قليلةً لديهم أو معدومة. وبالعكس كثيرة"" في الأمصارٍ لا 
سيّما في آخر الدولة. وقد تدخل ل در انه وجائد عن لكات سارها جا 
وقع الأندلسن لهذا العهدٍ. وذلك أنهم. لما أَلْجَأَهُم النصارى إلى اتبنيفية البحرء وبلاده المتوغْرَة الخبيئة الزراعَة 
النكدَةٍ النباتِ؛ وملكوا عليهم الأرضّ الزاكيّةَ والبِلَدَ الطيْبَ؛ فاحتاجوا إلى علاج المزارع والقُدْنٍ لإصلاح نباتها 
وفلحها؛ وكان ذلك العلاجُ بأعمالٍ ذاتِ قِيَمِ ومواذ من الزِبْل وغيره لها مؤوتّة. وصارت في فلجهم نفقاتٌ لها 
خَطرٌء فاعتبروها في سعرهم . واخمّصٌ قُطِرٌُ الأنْدَنْس بِالغّلاء منذ اضطِرَهُمُ النصارى إلى هذا المعمور بالإسْلام مع 
سواحلها لأجل ذلك . 

ساس مااع ريا لي يا وليسّ كذلك». 
فهم أكثرٌ أهل المعمورٍ فلحا فيما علمناهٌ وأقومُهُم عليه؛ َكل أن عار متهم سلطات .ام شرك عن هدان أو ررغ أ 
فلح. إل قليلاً من أهل الصناعاتٍ والمِهَنٍ أو الطَرّاءِ"» على الوطّن من العُرَاةَ المُجاهِدين. ولهذا يخْتصّهُمُ السُلطان 
في عطائِهمْ بالعولة9© وهي أقوائهُم وعلوفائهُم من الرْعِ. وإنما السببُ في غلاء سعرٍ الحبوب عندهم ما ذكرناه. 

ولما كانت بلاذُ البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت عنهم الموَنُ جملة في الفلح 
مع كثرته وعمومه(", فصارٌ ذلك سبباً لرخص الأقواتِ ببلدهم. والله مقدَرُ الليل والنهارء #وهو الواحدٌ 
القهٌاد»7 "2 لا ربٌ سواه. 


)١(‏ استخدام غيرهم في أعمالهم التي تتطلب معرفة مهنية ما. 

(؟) الاختصاص لأنفسهم دون غيرهم. 

[فية جاء في ف ص 154 وام ص 751 ابقلة» بالباء. 

(4) جاء في م ص 714 «تدخل» بالتاء . 

)0( جاء في ف ص 105 وام ص 714 «يعرض؛ بالعين بدلاً من «يفرض» بالفاء. 

69 جاء في ف ص 409 وام ص 774 «وياب الحفر والحياة في منائع وصولها عن الببوعات لما يمسهم». والعبارة مرتبكة . بدلاً من 
العبارة التالية الواضحة: «وأبواب المصر وللجباة ة في منافع يفرضونها على البياعات لأنفسهم». 

(69 جاء في ف ص 1456 وام ص 751 «وكثرتها» بدلاً من «وبالعكس كثيرة» . 

(4) الوافدين. 

(9) بإعانتهم وإمدادهم بما يقيتهم . 

)٠١(‏ جاء فى ف ص 106 #عمومته) بالتاء. 

.15 سورة الرعد» الآية:‎ )1١( 


ع . في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 5 
القضل التالث عشر 
في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 

والسببٌ فى ذلك 3 المصّرَّ الكثيرَ الْعُمْرانِ» يكثْرُ ترقُهُ كما قدّمنافٌ وتكش بحاجات 0 التَرَفٍ . 
حي لا ا د ل اليرت جات 
المبيعات» ويعظمْ فيها الغلا في اك جد لالت بات ملكي كر ,الحا علق في 
عُمرانه. ويعظُمُ خرجُهُ فيحتاجُ حينئذٍ إلى المالٍ الكثيرٍ للنفقّة على نفسه وعياله في ضَروراتٍ عيشهم وسائر 
م6 
مؤبهم 2 


والبدَوِيٌ لم يكن دخَلّْهُ كثيرء (إذ كان)”؟) ساكناً بمكانٍ كاسِدٍ الأسواقٍ في الأعمالٍ التي هي سببٌ الكسبء 
فلم يتأئّل”) كسباً ولا مالا فيتعذّرُ عليه من أجل ذلك سكنى المصر الكبيرٍ» لغلاء مرافقه وعِرْةٍ حاجاته وهو في 
ا بأَقَلَ الأعمالٍ» أنه فز خوائد الَرَفٍ في معاشه وسائر مؤنه0", فلا يَضْطَرُ إلى المالٍ. وكل مَن 

يتشوّفُ2 إلى المصر وسكناه من أهل9" البادية» فسريعاً ما يظهرُ عجِرُْهُ هُ ويفتضحٌ في استيطانه؛ إِلأَمَن تقدّء1:") 

منهم تَأَثُلُ المالٍ» ويحصّلٌ له منه فوق الحاجة» ويجري إلى الغاية الطبيعيّة لأهل العمران من الدعة وَالتَرَفٍ . فحينئلٍ 
ينتقلٌ إلى المضرء ويننظِمٌ حالَهُ مع أحوالٍ أهله في عوائِدِهم وتَرَفِهم. . وهكذا شأنُ بداية0') عُمرانٍ الأمصار. واللّهُ 
بكل شيءٍ محيط 


المُضْل الرابع عشر 
في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرّفه والفقر مثل الأمصار 
اعلم ا قوق عُمرانهُ من الأقطارء وتعدّدَت الأمَمْ في جهاتد: وكثّرَ ساكئّة» لمعك أخوال أهله وكيرت 
أمواثهم وَأَمِصارُهُم وعظّمَت ذُوَلّْهم وممالكهم. والسببُ في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمالٍ» ا 
بن اسك قرز بولقم عتيانيعة الزذاو بالضرور ناك ف اجات الساكن م النشياه البارئة على بتقدار 
الثمران وكثرته؛ فبعوة على الناس كسباً يتأّلوئه» حسبما نذكر ذلك في فضل المعاش:وبيانٍ الرزق: والكتسب ٠‏ قيَويدُ 


)١(‏ نادرة صعبة المنال. 

(؟) جاء في ف ص 551 «الأوقات؛ بدلا من «الأقوات». 
(*) جاء في ف ص 425 و مو ص 10" امؤونتهم». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد فى ف ص 455 وم ص 590" 
(5) فلم يحضل. 

(5) حاجته. 

(10) جاء حي ناس ماني امن وا مورنه: 

(0) يتطلع. 

(9) كلمة أهل لا توجد في ف ص 155. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 155 وام ص 50" (يقدم» بالياء. 
)١١(‏ جاء في ف ص 4107 وام ص 750 ابداءة؛ بدلاً من «بداية». 
(؟1) جاء فى ف ص 4017 اسيأتي» بالسين . 
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الرَفْهَ لذلك» وتشغ و الأحرال: ويجيء التَرَفٌ والغِنى» وتكثُرٌ الجباية للدولة بنفاق الأسواق؛ فيك هالينا ود ده 
سلطائهاء ويتفئّنُ في اتخاذٍ ذِ المعاقل9) والحُصون» واختطاطٍ المُدِّنِء وتشِيدٍ الأمصار. 


واعتَبِرْ ذلك بأقطار المشرقي» مثل مصرٌ والشام وعراقي العَجَم والهندٍ والصين» وناحية الشمالٍ كلّهاء وأقطارها 
ورا البحر الرومي؛ لما كثُرَ ْمْرانُها كيف كثرَ المال فيهم؛ وعظّمَث كوَل:00, وتعدّدّث مدُنُهُمْ وحَوَاضِرُهُمْ 
وعظمَث متاجِرُهُم وأحوالَهم . فالذي نشاهِدُهُ لهذا العهدٍ. من أحوالٍ نجَارٍ الأمم النُضرانيّةِ, الؤارذين على المسلمية 
بالمكرمةه في رَفْهِهم واتساع أحوالهم قد هن ألاتعيط وهل وكذا تبجَادُ (أهل المشرق» وها يلكنا ع 
أحوالهم أب منها أحوالٌ)1©9 أهل المشرقٍ الأقصى من عراقٍ العبّجم والهندٍ والصين؛ فإنه يبلمُنا عنهم في باب الِنى 
والرّقهِ غرائبٌُ تسيرٌ الرُكبانُ بحديثها؛ وربما تعّلنّى بالإنكارٍ في غالب الأمرٍ. ويحسبٌ من يسمَعْها من العامّة أن ذلك 
لزيادة في أموالهم. أن أذ المعاؤة الدهيئة والومة أكثرٌ بأرضهم . أو لأَنّ ذهب الأقدمينَ من الأمّم استأثروا به دون 
عبرغم: ؛ وليس كذلك. بحرن اذهب الثاي نعرقة في :هذه الأقطار» نما هو ببلادي9© السودانٍء وهى إلى المغرب 
أقرث. . وجميعٌ ما في أرضِهم من البضاءَة فإنما يجِلِْوته إلى غير بلادهم للتجارة. كلو كان الحان ععدا مؤفورا 
لديهم» لما جَلَبوا بضائعَهُمْ إلى سواهم يبتغونَ بها الأموال» لاسْتَغْئَوا2'0 عن أَمْوالٍ الناس بالجملة. 


ولقد ذهب المنجمونَ لمار رأوا مثل ذلك؛ واستغربوا ما في المشرقٍ من كثرة الأحوالٍ وانّساعها ووفورٍ. 
أموالها؛ فقالوا أن عطايا الكواكبٍ والسّهامٍ في مواليد أهلٍ المشرقي أكثرُ منها حِصّصاً في مواليدٍ أهلٍ المغرب. 
وذلك صحيحٌ من جهة المطابقٌة بين الأحكام النُجومِيّة والأحوالٍ الأَرضِيةٍ كما قلناه. وهم إنما أَعطَوًا في ذلك السب 
الُجوميّ» وبقي عليهم أن يُعطوا السبّب الأَرضِيّ» وهو ما ذكرناه من كثرةٍ العمرانٍ واختِصاصِه بِأَرضٍ المشرقٍ 
وأقطارو. وكثرةٌ العمرانٍ تفيدٌ كثرة الكسب بكثرة الأعمالٍ التي هي سببهُ؛ افلذلك احص المشرق بالرّفهِ من بين 
الآفاق. لا أن ذلك لمجرّد الأثّرِ الُجوميّ . فقد فهمتٌ مما أشرنا لك أولةً أنه لامر بول فإِنّ المطابقة بين 
حكمه وعُمْرانٍ الأرض وطبيعتها أ مر لا بل منه. 


واعتيز حال هذا الرَفْهِ من العُمرانِء في قطر إفريقيّة وبركةء لما خفٌ ساكئها! وتنافّصٌ عُمرائهاء كيف 
تلااشت ت أحوال أفلها وانتهوا إلى المَقَرِ والخصاصة. وَضعُمَتُ جبايائهاء فقلّت أموال دُوَلهاء بعد ا دل 
الشّيعَةَ وصَّئْهاجة بهاء ؛ على ما بلك من الرّفْهِ وكثرة الجباياتٍ وانّساع الأحوالٍ في نفقاتهم وأَعْطِاتِهم . حتى لقد 


- 


كانت الأموال تُرقَعٌ من القَيْرَوانٍ إلى صاحب مِضْرٌ لحاجاته ومُهِمَّاتِهِ في غالب الأوقاتِ. وكانت أَموالُ الدولة؛ 
بحيثُ حمل جوهرٌ الكاتِبُ في سفرو إلى فتح مصرٌ لف حمل من المالٍ» يستعدها لأرزاقي الجُنودٍ وأعطياتهم ونفقات 
العُْاة. 


)١(‏ يرتفع. 

(؟) الحصون. 

[فوة جاء في ف ص 557 «دولتهم» بالتاء . 
0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 55”". 
(5) جاء فى ف ص 458 «بلاد» بباء واحدة . 
© جاء في فصن 462 :دولة استفتواة. 
002 جاء فيض 488 :اسكنهاا. يدون ألقه. 
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وقُطْرِ المَغرب وإن كان في القديم دون إفريقيّة فلم يكن بالقليل في ذلك. وكانت أُحوالَُ في دُوَلِ الموحُدينَ 
منّسِعَةٌ وجباياث موفورَةً. وهو لهذا العهدٍ قد أقصر عن ذلك لقصورٍ العمرانٍ فيه؛ وتناقصِه؛ فقد ذهب من عمرانٍ 
البربّر فيه أكثرُهُ» ونقصٌ عن معهوده نقصاً ظاهراً محسوساًء وكان أن يلحَقٌ في أحواله بمثلٍ أحوالٍ إفريقيّة» بعد أن 
كان عمرائهُ منصلا من البحرٍ الروميّ إلى بلادٍ السودانٍ» في طول ما بين السوس الأقصى وبرقّة. وهي اليومَ كأّها أو 
أكثرها قفارٌ وخلاءً وصحارىء إلا ما هو منها بِسِيفٍ البَحرٍ أو ما يقارِبُهُ من التُّلولٍ. واللّهُ وارثُ الأرض ومن عليهاء 
وهو خْيرٌ الوارثين. 

المَضْل الخامس عشر 
في تائل العقار والضياع في الامصار وحال فوائدها ومستفلاتها 

اعلم أن تأَثْن7" العَقَار رٍ والضياع الكثيرّة لأهلٍ الأمصارٍ والمُدُنِء لا يكونُ دفعةٌ واحدةٌ» ولا في عصر واحدٍ؛ 
إذ ليين يكون لأحدٍ منهم من الثروة» ما يملِكُ به الأملاكَ التي تخرُجُ قِيَمُها0© عن الحدٌ؛ ولو بلغت أحوالّهُمْ في 
الرفه ما عسى أن تب . وإنما يكونٌُ مُلكهُم 0 إما بِالورَانَة من آبائه وذوي رصصيد .تن اذى 
أملاكُ الكثيرِينَ منهم إلى الواجدٍ وأكثرَ كذلك9)؛ أو أن يكن بحوالة الأسواق . إن المَقارّ في أَواجِرٍ الدولة وأَوَّلٍ 
الأخرى عند فناء الحاميّة» وخرتي السّياج؛ وتداعي المصر إلى الخراب» تقل العْبْطَةُ به لقِلْةٍ المنفعَةً فيهاء بتلاشي 
الأحوال: فترخصٌ قِيْمُها وتََمَلكُ بالآلمانٍ البسيرة؛ ويُتَخُطَى بالميراث إلى مّلكِ الآخر0*)؛ وقد استجدٌُ المصرٌ شبابة 
باستفحالٍ الدولة الثانيّة» وانتظمت له أحوالٌ رائقةٌ حسنة» تحصّل معها المبْطةُ في العقارٍ والضياع ؛ لكثرة منافعها 
حينئلٍ» فتعظَمُ قِيَمُهاء ويكون لها خطَرٌ لم يكن في الأَوّلٍِ. وهذا معنى الحوالة فيها. ويُضْبحٌ مالكها من أغنى أَهلٍ 
المصرٍء وليس ذلك بسعيه واكتسابه» إِذ قُدرثُهُ تعجز عن مثل ذلك . 

وأما فوائدُ العَقارٍ والضّياع فهي غيرُ كافية لمالكها في حاجاتٍ معاشهء إذ هي لا تفي بعوائدٍ التَرَفِ وأسبابه؛ 
وإنما هي في الغالب لسَّدٌ الخَلّة2 وضَرورَةٍ المعاش. والذي سمعناهُ من مشيّحَةٍ البُلدانٍ أن القصدّ باقتناء المُلكِ من 
ع الماتهى التقطية؟ على كن يتك خلة من الذذر ال 0 ليكون مرباهم به ورزقهم” فيه 

نشؤهم بفائدته ما داموا عاجزينَ عن الاكتساب. فأذا اقتَدَروا على تحصيل المكاسب سَعَوًا فيها بأنَفْيِهِم دوركنا 
يكوث من الود من يعجر عن التكشب لضعفب في َنأ آنة في عقله المعاشي؛ فيكونُ ذلك العَقارٌُ قواماً لحاله. 
هذا قصدٌ المُترَفِينَ في اقتنائه. وأما التَمَوْلُ منهُ وإجراءً أحوالٍ المترفينَ فلا. وقد يحصّلٌ ذلك منهُ للقليلٍ أو النادِرٍ 
بحوالة الأسواق: وحصول الكثرة البالغة منهء والعالي') في جنسه وقيمته في المصر. إلا أنّ ذلك إذا حصَل 


(؟) جاء في ف ص 509 ومو ص 717 «قيمتها» بالتاء. 

(0) تصل. 

0( جاء في ف ص 509 و م ص 757 الذلك» باللام . 

(5) جاء في ف ص 109 وم ص 77 «آخر» بدون الألف واللام. 

(1) الحاجة. (0) الخوف. 
)م( وفي النسخة الباريسية : «الضعاف») بدون همر. 

(63 جاء في ف ص 57١‏ وام ص 718 اورزقه» بدلاً من لرزقهم». 

)٠١(‏ وفى النسخة الباريسية : «والتعالى». 
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فربّما("2 امتدّث إليه غيل الأمراى وله لاه تمه في الغالبء أو و أرادوهُ على بيعه منهم. وتالك أمتجاه ئة 
عاذ :زسعاطت: <رالل غالِبٌ على أَمْرِو0, «إوهو ربُ العرش العظيم9# . 


القضل السَادس عشر 
في حاجات المتموّلين من أهل الأمصار إلى ا الجاه والمدافعة 

وذلك أن الحَضَرِيٌ إذا عظّمَ تموُلهُ وكثُرٌ للعقار والضياع تأتُلفُ وأصبح أغنى أهلٍ المصر ورمقته2©7 العيونُ 
بذلك» انسحت أحوالهُ في الترَفٍ والعوائدٍء ل ا ولما في طباع البِشّرٍ من 
العدوانٍ. تمتدٌ أَعيْئعُ عكهم إلى تملك ماين وينافسونّه فيهء ويتحيّلونَ على ذلك بكل ممكن, حت بعد و 
رِبِقَةِ حكم سلطاني» وسبب من الموَاحَدَّةَ ظاهرء يُُمَرَعٌ به مالهُ. وأكثرٌ الأحكام السلطائيّة جائرة في الغالب» إذ العدل 
المحضٌ7) إنما هو في الخلاقة الشرعِبّة وهي قليلةٌ اللَب. قال عله : : «الخلاقة بعدي ثلاثون سلنة كم اتعوة ملكا 
عضوضاً00, فلا بُدٌ حينئذٍ لصاحب المالٍ والكَروَةٍ الشهيرة في العُمرانٍِء من حاميّة تذود") عنه» وجاو ينسَحِتٌ عليه 
من ذي قرابة للمَلك» ٠‏ أو خالِصَةٍ له أو عصبيّة يتحاماها السّلطانُ؛ فيستظِلُ هو بِظِلّهاء ويرتّعُ في أمنها من طوارِقٍ 
التعدّي. وإن لم يكن له ذلك» ٠‏ أصبحٌ نهباً بوجوء التَحَيّلاتٍ وأسبابٍ السام( '". «واللّهُ يحكمٌْ لا معثَّبَ 
لحكيه 017 , 


القضل السَابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
والشيت رفن :ذلك أن التحفانة هي احوان عَاوية زائذة علو :الشووري بدن أحوال القمرات زياذة قات 
بتفاوْتٍ الرَفْهِ وتفاوْتٍ الأمه0"" في القِلّةِ والكثرة و تفاوتاً غير منحصر . ويّقعُ فيها عند كثرة التفئّنٍ في أنواعها 
وأصنافها؛ ؛ فتكونُ بمنزلة الصنائع ؛ ويحتاج كل صِنفٍ منها إلى القوَمَة2""7 عليه ٠‏ المَهَرَةِ فيو. وبقدر ما يتزيّدٌُ من 
أصنافها تتزيّدُ أَهلُ صِناعَتِهاء ويتلَوّنُ ذلك الجيلٌ بها. فى للحا الاباة وبعافية ملك الفداطات 0110 يدق 


)١(‏ جاء فى ف ص 55١‏ «ربما» بدون الفاء؛. 
0( و الآية: ١‏ 

(9) سورة التوبةء الآية: 9؟١,.‏ 

(5) نظرت إليه نظرة استغراب ودهشة. 


(5) شعروا بالضيق منه. 

(7) وفي النسخة الباريسية: «حتى يحصوله». 

(0) الخالص. 

(4) أخرجه الترمذي في الفتن رقم 775117 وأبو داود في الستة رقم 15147 ورقم 471437. الشديد: الشديد القوي. 
(9) تدافع 


)١ 0‏ وفي النسخة الباريسية: «الحكم». 
)١١(‏ سورة الرعدء الآية: ١‏ 

(؟١١)‏ وفي النسخة الباريسية : «تفاوت الأمر». 
(19) الإشراف عليها. 

)١14(‏ وفي النسخة الباريسية : «الصبغات». 
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أولّنك الصّنَاعٌ في صناعتهم؛ ومَهّروا في معرفتها. والأعصارٌ بطولها وانفساح أَمَدِها وتكررا") أمثالها تُريدها 
امعشكاما وروا وأكثر ما يَقَمُ ذلك في الأمصارٍ لاستبحَارٍ العُمرانٍ وكثرة الف في أهلها . وذلك كله إِنّما يجيء 
من قبل الدولة» لذن الدولّة تجمَحٌ أموال الرعيّة وسّفِقُها في بطانَيها ورجالها. وتنّسِمُ أحوالهُم بالجاه 0 
بالمال؛ فيكونٌ َل تلكَ الأموالٍ من الرعايا وخرججها في أهلٍ الدولّة» ثم فيمن تعلّقَ بهم من أهلٍ المصرٍء و 
الأكثرء فتعظّمٌ لذلك ثروثهُمْء ويكثْرٌ غِناهُم» وتتزيّدُ عوائدٌ الئَرَفِ ومذاهبّهُ. وتستحكمُ لديهم الصنائع في ساد 
فنونه» وهذه هي الحضارَة. ولهذا ند الأمضاة التي في القَاصِيّةَء ولو كانت بونروة الكوران فرت عليه أحوال 
البداوة وتبِعُدٌ عن الحضارَة في جميع مذاهبها؛ بخلافٍ المدّن المتوسّطّة في الأقطارٍ التي هي مركرٌ الدولة ومقرّها. 
وما“ذاكَ إل لمجاوَرَة السّلطَانٍ لهم وفيض(" أمواله فيهم؛ كالماء يخضرٌ ما قرب منه» مما قَرْبَ» من الأرض؛ إلى 
أن ينتهي إلى الجفوفٍ على البعد. ل ل فالبضائعٌ كلها موجودّةٌ في فى السوق 
وما قَرْبَ منهء وإذا بَعْدَثْ0" عن السوق افتّقِدت البضائعٌ جملة. ثم إِنّهِ إ إذا انَصِلَتْ تلك الدولة» وتعاقّبَ ملوكها في 
ذلك المصرء واحداً بعد واحدِء استحكمت الجضارةٌ فيهم وزادت رُسوسن0». 

واعتبز ذلكَ في اليهودٍء لما طالَ ملكهُم بالشام نحواً من أَلفٍ وأربعمائة”2 سنة» رسخت حَضَارتُهُمْ وحَدَّقُوا 

في أحوالٍ المعاش وعوائده» والتفئُنٍ في صناعاته من المطاعِمٍ والملابس وسائرٍ أحوال المترل» حتى إنها لتَوَحْدٌ 

عنهم في الغاليب إلى اليوم. ورسخت الحضارَة أيضاً وعوائدُها في الشام منهم» ومن دولة الروم بعدّهم ستمائة سنقّ» 
فكانوا في غاية الحضارَة. 

وكذلك أيضاً الِبْطْ دام مُلكهُم في الخليقة ثلائة آلافٍ من السنين؛ ؛ فرَسَحَتْ عوائد الحضارَة في بلدهم مصرّء 
وأعقبهم بها ملكُ اليونانٍ والرومء ثم ملك الإسلام الناسِحُ للكل. . فلم تزل عوائدٌ الحضارّة بها متصلة . . وكذلك أيضاً 
رسحَحثْ عوائدٌ الحضارَة بِاليَمَنء لاتصالٍ دولة العَرّبٍ بها منذ عهدٍ العمالقَةٍ والتبابعَة آلافاً من السنين. وأَعقبِهُمْ ملك 
م 

وكذلك الحضارَةٌ بالعراق لاتصالٍ دولة التَبَطٍِ والفُْرس بهاء من لدن الكلدانيينَ والكينيّة9"© والكسرويّة والعرب 
بعدّهم آلافاً من السنين. فلم يكن على وجه الأرض لهذا العهدٍ أحضَر0© من أل الشام والجراقٍ ومِصرّ. 1 

وكذا أيضاً رسحَث عوائدُ الحضارّة واستحكمت بالأنَدَلُْسء . لاتصالٍ الدولة العظيمة فيها للقرطء ثم ما أعقبّها 
من مُلْكِ بني أَمَيةَ . آلافاً من السنين . وكلتا الدولتين عظيمة. فاتصلت فيها عوائدٌ الحضارّة واستحكمت. 


)١(‏ جاء فى ف ص 45١‏ وام ص 759 «تكرير» بالياء. 

(5) كثرة. 

(9) جاء ف ص 114 وام ص 759 «أبعدت» بالهمزة. 

(8:) ثباتاً. 

(5) ما ذكره ابن خلدون عن حضارة اليهود ليس صحيحاًء فقد استمرت دولتهم حوالي قرن من الزمن» ثم انهارت بعد قسمتها إلى 
دولتين وسبي ويك ضير اين والمعروف أن الفينقيين هم الذين ساعدوهم على بناء هيكل سليمان عليه السلام» وأنهم كانوا قبل 
داود عليه السلام * شعباً رعوياً بدوياً لا يعرف للحضارة معنى» ذلك أنهم كانوا يتيهون في الصحراء. 

© جاء في ف ص 515 وام ص «مصر» بالصاد والصحيح ما ورد هنا بالضاد «مضر؟. 

[(69 جاء فى ف ص ”457 وام ص 37٠‏ «الكيانية» بالألف. 

(4) المفروض أن يقول: «أكثر حضارة» . 
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وأا إفريقية والمغربٌُ» فلم يكن بها قبل الإسلام مُلكُ ضصخم. إنما قطعَ الرُومْ!'" والإفرّنجة إلى إفريقيّة 
البحرّء وملكوا السَاحِلٍ ؛ وكانت طاعة البربّرٍ أهلٍ الضاجيّة لهم طاعَةَ غيرَ مُستحكمّة. فكانوا على قلعة أو فاذ0©. 
وأهلٌ المغرب لم تُجاوِرْهُم دولة؛ وإنما كانوا يبعثونَ بطاغتهم إلى القوطٍ من وراءِ البحرٍ. . ولما جاء اللّهُ بالإسلام 
وملّكٌ العربُ إفريقيّة والمغربت» ولم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلاً أَوْلَ الإسلامء وكانوا لذلك العهدٍ في طُورٍ 
البداوَةٍ؛ ومّن استقرٌ منهم بإفرد يقيّةَ والمغرب لم يجد بهما من الحضارَة ما يلد فيه مَن سَلَفَهُ؛ إذاكائوا يز اميه 
في البداوّة. ثم تقض برابرةالمغرب الأقصى لأقرب العهود. على بد ميسرة المُطفري9 أو هشام بن عبد الملك. 
ولم يراجعوا أمرّ العرب بعد واستقلوا بأمر أنفسهم؛ وإن بايعوا لإدريسٌ فلا تُعَذُ دولتهُ فيهم عربيّة, أن البرابرَ هم 
الذينَ تولُوهاء ولم يكن من العرب فيها كثيرٌ عدٍ. . وبقيّثْ إفريقِيٌّ للأغالبة ومن إليهم من العَرّبٍ؛ ا 
الحضارّة بعض الشيء» بما حصل لهم من تَرَفِ الملكِ ونعيمه, وكثرة عمرانٍ القيروان. . وورِتٌ ذلك عنهم كُتامَةُ ثم 
صَنْهِاجَةٌ من بعدهم . وذلك كله قليل؛ ميلع أرعمانة اميه ٠‏ وانصرمّث0) دولهُم» واستّحالت صِبَغِةٌ الحضارق: يما 
كانت غير :مستتكمة : . وتَعَلْبَ بدوٌ العَرَبِ الهلاليين عليها وحرّبوهاء وبقي أَثَرْ حَفِيْ من جضارة المُمرانٍ فيها. وإلى 
هذا العهدٍ يُؤْنَسَ فيمن سلف له بالقلعة أو القَْرَواٍ أو المهدية سلف؛ فتجدٌ له من أخوال0 الحضارة في شؤون 
0 آثاراً ملتبسّة بغيرهاء يمبِرُها الحَضَريٌ البصيرٌ بهاء وكذا في أكثر أمصار إفريقيّة. وليسّ ذلك 

في المغرب وأمصاروء لرسوخ الدولة بإفريقيّة أكثر أمداً من عهدٍ الأغالِبَة والشيعة وصَنهاجة. 


وأما المغربُ فانتقل إليه منذُ دولة الموحدينَ من الْأنْدَْس؛ عد ةن ال ا واستحكمّث به عوائدهاء 
بما كان لدولتهم من الاستيلاء ء على بلاد الأندَلْس . . وانتقل الكثيرُ من أهلها إليهم طَوعاً وكرهاً. ركاف ناليع 
النطاق ما علمت» ٠‏ فكان فيها حظ صالحٌ من الحضارّة واستحكايهاء ومعظمها من أهل الأنَدَنْس . . ثم انتقل أهل شَرقٍ 
الأندَنْس عند جالية النصارى ى إلى إفريقيّة؛؟ فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثاراء مُعظمُها بتونس» امتزجت 
بحضارة مِضرّى وما ينقلة المسافرون من عوائدها فكان بذلك للمغرب وإفريقيّة حظ صالحٌ من الجضارةٍ عفى عليه 
الخفا0©), ورَجَعٌ على(" أعقابه. . وعاد البربّرُ بالمغرب إلى أديانهم من البداوّة والحُسْوَة. وعلى كل حالٍ فآثارٌ 
الحضارة بإفريقيّة أكثرُ منها بالمغرب وأمصاروء لما تداوّلٌ فيها من الدُوَلٍ السالقة أكثر من المغرب» ولقرب عوائدهم 
من عوائدٍ أهل مِضرٌ بكثرة المتردّدِينَ بينهم . فتفطّنْ لهذا السرّ فإنهُ حَهِي عن الناس . 

واعلم أنهنا 00 شف وهي حال الدولة في القوّةٍ والضْعْفٍء وكثرةٌ الأمد أو الجيلٍ» وعِظُمْ المديئة أو 
المصرء وكثرةٌ النُعمَةَ واليسار. وذلك أن الدولة والمُلكَ صورَة الخليقة والعُمرانِ»ء وكلّها ماده لهاء من الرعايا 
والأمصار وسائر الأخرالان 'وأحوان الجباية عائدةٌ عليهم. ويسارُهم في الغالب من أسواقهم. ومتاجرهم . وإذا أفاضض 


00( كلمة «الروم» لا توجد في ف ص 457 وام ص ن 

6 في النسخة الباريسية : «(وأوفاز»., 0 «قلعة وافان» وفي نسخة غيرها: : قلعة واوفار». وفاز جمع فازةء بناء من خرق 
وغيرها تبنى في العساكر. / 

(6) : جاء في ف ص 477 و م ص 71١‏ «المطفري» بالطاء. 

)2( كلمة «أحوال» لا توجد في ف ص 457 وام ص .5/١‏ 

(5) جاء في ف ص 454 وم ص 3١‏ «الخلاء» بدلاً من «الخفا». 

[(49 جاء في ف ص 154 ؤم ص 5١‏ «إلى؟ بدلاً من «على؟ . 
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الانلطان عتطاةة و أبوانة في أهليها يدق" الهم ورجعت إليه؛ ثم إليهم منه. . فهي ذاهبة عنهم في الجباية 
والخراج؛ عاتدة عدي ني العظاء نعلي عمد حال الوا يكونٌ يسار الرعايا» وعلى نسبة يسار الرعايا أنفنا 
وكثرتّهِمء يكونُ مال الدولة. وأَصلّه كلّهُ العُمْراكُ وكثرته . فاعبَبرْه وتأمْلهُ في الذُوَلِ تجذة. ا ام 0 
يَحْكُمُ لا(" مُعَقّبَ لخكمه. 


المَضْل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذِنة بفساده 

قد بيّنا لك فيما سلفٌ»ء أنَّ المُللكَ والدُوَّل0) غاية للعصبيّةء وأن الحضارَة غاية للبدارَة؛ وآن العموان كلسمة 
بداوة وجضارة ومَّلِكِ وسُوَة") له عُمِرٌ محسوسش . كما أَنّ للشخص الواجدٍ من أشخاص المكوّناتٍ عمراً محسوساً. 
وتبيّنَ في المعقولٍ والمنقول أَنْ الأربعينَ للإنسانٍ غايةٌ في تاي واه ونموهاء وأنه إذا بلمٌ سن الأربعينَ وقفت 
الطبِيعَةٌ عن أَثَر النشوءٍ ء والنموٌ برهة؛ ثم تأَحذُ بعد ذلك في الانجطاط . فلتعلّم أن الحضارة في فى العُمْرانٍ أيضاً كذلك» 
لأنهُ غَاية لا مزيد وراءها وذلك أن التق والتعمة إذا حصلا لأهل العُمرانِء دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارَة 
والتخلّق بعوائدها . والحضارةٌ كما علمتَ؛ هي التفْنُ في الَرَفٍ واستيجَادَةٍ أحواله؛ والكلَفُ بالصنائع التي ون من 
أصنافد وسائر فنويه» كالصنائع”" المهيّئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أَوالفَرْشٍ أو الآنية» ولسائرٍ أحؤالٍ المنزل. 
وللتأبُق في كل واحدٍ من هذوء (صنائمٌ كثيرةٌ هلا يُحتاجُ إليها عند البداوّةٍ وعدم التأنّيِ فيها. م 
هذو)9" الأحوالٍ المنزليّة الغاية ت تبعَهُ طاعةٌ الشَهُواتِ؛ فتتلوّكُ النفسُ من تلك العوائدٍ بألوانٍ كثيرق» لا يستقيمٌُ حالها 
معها في دينها ولا دُنياها : ما ونيا واج تعدا سيق المرائد الى يقت بوتدلة ا ووفها؛ ا الحاجانت 
والمؤوناتٍ التي تطالبُ بها العوائدٌ» كدان فك لاما واه أن المضرّ بالتفئُنٍ في الحضارة تعظُمْ 
فعا اعت والحضارةٌ تتفاوَتٌ بتفاوْتٍ العمرانٍ؛ فمتى كان اممزانٌ أكنة كانت الحضاز: أكمل . وقد كنا قدَّمنا أن 
المضرٌ الكثيرَ العمرانٍ يختصٌ بالغلاء في أسواقِه وأسعارٍ !010 فى تريقها انكر عاو الأن 01 
الجضارَة إِنّما تكونُ عند نهاية الدولّة في استفحالهاء وهو زمَنُ وضع المكوس””! ' في الدولٍ لكثرة خرجها حيئئذٍ كما 
تقدّم. والكرة مودي 097 البنيات بالغلاء؛ لأَنّ السُوقّة وَالتْجَارَ كلّهمء يحتسبونَ على سِلَعِهم وبضائعهم» 


)١(‏ انتشرت. 

(؟) ها بين الهلالين لا يوجد في ف ص 454 ومو ص ,50١‏ 

(؟) تنقص الواو من هذه النسخةء وهي موجودة في ف ص 454 وم ص "0١‏ «ولا». 
(8) جاء فى ف ص 550 «والدولة» بالتاء. 

(5) عامة الرعية. 

)002( جاء في ف ص 450 وام ص 7/7 «من الصنائع» بدلاً من «كالصنائع» . 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 450. 

(4) يصعب. 

)0 جاء في ف ص 430 وام ص 7177 «ويُكب» بدلاً من «الكسب». وعن لا توجد في م٠‏ 
)٠١(‏ جاء في ف ص 450 وام ص 7/7 «حاجته؛ بدلاً من «حاجاته». 

.556 كلمة كمال لا توجد فى ف ص‎ )١١( 

(17) الضرائب. ْ 

(15) جاء في ف ص 411 «إلى؛ بدلاً من «على» . 
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جميعٌ ما يُنفقوتُ» حتى في مؤونة(" أنفسِهم» فيكونُ المكسُ لذلك داخلاً في قِيم المبيعاتٍ وأَثمانها. فتعظّمْ نفقاتُ 
أهلٍ الحاضِرَؤ؟" وتخْرُجُ عن القصدٍ إلى الإشرافٍ. ولا يجدونَ وليجة0” عن ذلك لما مُلكهم من أَثَّر العوائدٍ 
وطاعتهاء وتذهبٌُ مكاسبُهم كلّها في النفقاتِ» ويتتابعونَ7؟ في الإملاقي والخصاصّة2"0», ويعْلِبُ عليهم الفقرٌُ. 
ويقل المستامونٌ للبضائع©: فتكسُدُ الأسواقٌ وتَفْسُدُ0 حال المدينة. وداعية ذلك كله إفراطً الحضارة والثَرَفٍ. 
وهذه مفسدثهال؟ في المدينة على العموم في الأسُواقٍ والعُمرانٍ. 


وأما فسادٌ أهلها ني ذاتِهِم؛ واحداً واحداً على الخصوص؛ فمن الكدٌ والتعَب في حاجاتٍ العوائدِ» والتَلَوّنِ 
بألوان الشرٌ في تحصيلهاء وما يعودُ على النفس من الضّرّرٍ بعد تحصيلهاء بحصول لون اح هن الؤاتها. فلذلك 
يكثرٌ منهم الفِسْقُ والشرٌ والسفْسَفَة1') والتحيْل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. وتنصرفٌ النفسسُ 
إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له فتَجدُمُم أجرياءٍ على الكذِب والمقامَرَة والغشٌ والمخلاة(1) 
والسْرقة والقُجورٍ في الأيْمَانِ والرباء” '» في البياعاتٍ. ٠‏ ثم تجدُمُمْ - (لكثرة الشهوات والملاذً الناشئة عن التَرَفِ) - 
أَبِصَرٌ طرق الفسقٍ ومذاهيه. والمجاهَرَةَ به وبدواعيه. واطراح الحشمّة في الخوض فيه » حنى د بِينَ الأقارب وذوي 
الأزحاء0” اله الذين تقتّضي البداوة الحياة منهم في الإقذاع بذلك . ٠‏ وتجِدهُمْ ض ا لكر والخديعة» 
يدفعونَ بذلك ما عساء9 "© ينالهُم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبائح ؛ حتى يصيرٌ ذلك عادة ولق 
رمو رار امعد ا ربب ب البدكة لحمل من أهل الأخلاق الذميمَة . ويُجاريهم فيها كثيرٌ من ناشِئة 
الدولة وَوِلْدائِهِمْ من أُهمِلَ عن التأديب» (وأهملئه مسلفة دول من داو رينت ام ان كران 
والصحابة "2 وإن كانوا أصحابَة"2 أهل أنساب وبيوتاتٍِ"2. وذلك أن الناسّ بشرٌ مُتَمائْلونَ2'9؛ وإنما تفاضلوا 


وام 


وتمايزوا بِالحُلْقٍ واكتساب الفضائل واجتناب الؤذائل . فمّن استحكمَث فيه (صِبْغَةٌ الرّذيلة أي وجه كانٌّ؛ وفسّدَ خَلْنُ 


69 جاء في ف ص 177 وم ص ”71 «مؤنة» بواو واحدة. 

(؟) جاء في ف ص 455 «الحضارة» بدلاً من «الحاضرة» . 

(9) مدخلاء والمقصود هنا مفراً. 

(54) وفي نسخة أخرى «ويتبالغون» بدلاً من «ويتابعون». 

(05) الفقر. ٍ 

(5) جاء في ف ص 457 وام ص 777 «الخاضّة» بدلا من «الخصاصة». 

[(69 جاء في ف ص 155 «للمبائع» بدلاً من اللبضائع؟. 

63 جاء في 41377 ومو ص ؟”!" (يفسد» بالياء. 

(١‏ جاء في ف ص 477 و موص 77 «مفسدات6. 

)٠١(‏ انحطاط الأخلاق من قول وفعل. 

. الخلابة: الخداع والغش‎ )١١( 

(؟1) جاء في ف ص 455 وم ص "195 «الربا» بدون همز. 

)١9(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”/ا. 

."/7 كلمة الأرحام لا توجد في م ص‎ )١5( 

(15) تنقص كلمة أن هنا وقد وردت في ف ص 4511 وم ص ”/ا9. والعبارة: «ما عساه أن ينالهم». 
(11) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 577. 

(17) لا توجد كلمة «الصحابة» وكلمة «أصحابه؛ في ف ص 457 وام ص "/ا. 
)١4(‏ وفي النسخة الباريسية: «وأبوؤات». 

)0 متشابهون . 
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الخير فيو)20, لم ينفّعْهُ زكاء نَسَبِهِ ولا طيبُ منبته. . ولهذا تجدٌ كثيراً من أعقاب البيوتٍ وذوي الأحساب والأصالة 
وأهل الدَوَلِء منطرحينَ في العُمار0"©, منتجلينَ للجرَفٍ الدنية”2 في معاشهم بما فسْدَ من أخلاقهم ونا كلم وان 
من صِبعَة الشرٌ والسَفْسَفَةِ. وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن :الله بكترابها والقزافتها اموه ميض قزل عالن” 
«وإذا أَرَدنا أن تُهْلِكَ قريةٌ أَمَرْنا مُنْرَفيهاء كَمَسَقوا فيهاء فحقّ عليها القول. فدمّرناها تدمير»7؟2. 


ووجهة أن مكاسبَهُمْ حينئزٍ لا تفي بحاجاتهم» لكثرة العوائدٍ ومطالبّة النفس بهاء فلا تسة تستقيم أحوالّهُم . وإذا 
قَسْدَتْ أحوالٌُ الأشخاص» واجداً واجداًء اختلّ نظامٌ المدينة وحَرِبّت. وهذا معنى ما يقوله بعضٌ أهل الخواص": 
4 المدينة إذا كثّرَ فيها غرس النارنج تَأَدْنت بالخراب» حَبَّى أن كثيرً من العامة يتحامى غرسٌ النارنج بالدُورء (تطيّراً 
بو)2)0؛ وليس المرادٌ ذلك ولا أَنْهُ خاصّة في النارنج» وإنما معناه أَنَ البّساتينَ وإجراء المياء هو من توابع الحضارة. 
ثم إِنّ النارنج والَيم؟" وَالسْرْوَ وَأمئالَ ذلك؛ ؛ مما لا طعم فيه ولا منفعة» هو من غايات9) الحضار ق» إذ لا يُقَصَدُ 
بها في البّساتين إلا أشكالّها فقطء ولا تُعْرَسُ إلا بعد التمَّْنِ في مذاهب الَّرَفٍ . وهذا هو الطُورٌ الذي يُخْشَى معة 
هلاكٌ المضر رحرنة فك لياف ولقدقيل مكل زلشفي الدفلى» 5007 هذا الباب» إذ الدفلى لا يُقصَدٌ بها إلا 
تَلَوْن الببساتينٍ بتَؤْرهاء ما بِينَ أحمرٌ وأبيض» وهو من مذاهب الَّرَفٍ . 


ومن مفاسِدٍ الحضارَة أيضاً الانهماك29 في الشّهُواتِ والاسترسال فيها لكثرَة النَّرَفٍِ؛ فَيَقَعْ الّمَمْنُ في شَهُواتِ 
اليلن من اتماكلوالملا؛ (والتشارب توطيها. ويتبعٌ ذلك التمَنّنُ في شَّهُواتِ الفرج بأنواع المناعج. من الرّنا 
500 ؛ يفضي ذلك إلى فسادٍ النوع : (إِمَا بواسطة اخِتِلاطٍ الأنساب كما في الرّناء فيجهل كل واجدٍ ابئهُ إذ 


00 


هو لغير رِشْدَةٍ أن المياة مختلطة في الأرحامء َُفْمَدُ الشَّفَقَهُ الطبيعيّةٌ على البنين والقِيَامُ علّيهم فيهلكو»_ ويوّدُي 
ذلك إلى انقطاع النوع؛ أو يكونٌ فسَادُ اوضر وابقة كما في اللْواطٍ المؤّدّي إلى عَم النسلٍ رأساً وهو أَشَّدُ في 
فسادٍ النوع [إذ هو يودي إلى أن لا يوجَدَ الكوع]7' '. وَالرنا يؤدَي إلى عدم ما نوخد نتةاد ولدلك كان مدهت 
مالك؛» ‏ رحمه الله ى في اللُواطٍِ أظهّرٌ من مذهب غَيْرِه» ود على أَنهُ أبصرٌ بمقاصِدٍ الشَّرِيعَةَ واعتبارها 
1 فافهمٍ ذلك واعتبر به أَنَّ غاية ل 0 0 0 تقلت 0 الفَسَادٍ 


الفسّاد. 3 الإنْمَانَ إنما: هو إِنْسَانٌَ باتعدارو عل جَلْب منافعه وذفع 05 واستقامة حَليه للف في ذلك 


.”7/7” ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) جماعة من عامة الناس. 

(5) جاء في ف ص 157 وام ص 377 «الدنيئة» بالهمز. 

(5:) سورة الإسراء» الاية: .1١5‏ 

(5) وفي نسخة أخرى «أهل الحواضر'. 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ”77”. والتطيّر بمعنى التشاؤم. 
(0) جاء في ف ص 577 وام ص 71717 «والليّة. بالتاءء بدلا من «الليم» بالميم. 
(4) جاء في ف ص 571 وام ص 777 اغاية» مفردة. 

(9) الإنغماس. 

.574 ماب بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )٠١( 

.418 ما بين القوسين لا يوجد في ف ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 74”. 
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والحَضَرِيُ لا يقدِرُ على مبِاشَرَةٍ حاجاته؛ إِمّا عجزاً لما حصلّ له من الدَّعَةِ؛ أو ترفُعاً لما حصل له من المربى في 
النّعيم والثَّرَفٍ . وكلا الأمرين ذميم. وكذلك لا يقدِرٌ على دفع المضارٌ واستقامّة خُلّْقِهِ للسّعي في ذلك. والحضريٌ 
الاين ل دل اولس أل قر الاار اااي ١‏ ؛ فهو لذلك0" عيالٌ على الحاميّة التي 
تداف عنه. ثم هو فاسِدٌ أيضاً في دينه غالبا بما أَفْسَدَثْ0) منهُ العوائدُ وطاعتّهاء وما تلونَت به النّمْسُ من مَلكاتِه](*» 
كما قَرّرناة إلا في الأقّلَ النادر. . وإذا فسْدَ الإنسانُ في قدرته ثم في أخلاقِه ودينه» فقد فسَدَتْ إِنْسائيهُ وصارٌ مسخاً 
على الحقيقّة . وبهذا الاعتبار كانَ9) الذينَ (يتقرّبون» من جند السلطان؛ إلى البداوة والخشونة, أَنفعَ من الذين)0© 
يَرَبَوْنَ على الحَضارَة وخُلْقها. وهذا موجود" في كل دولة. . فقد تبيّنَ أن الحَضَارَة هي سن الوقوفٍ لعُمرٍ العالّم من 
العُمرانٍ والذولٍ. والله سبحانه وتعالى» ٠‏ كل يوم هو في شأنٍ74", لا يَشْكْله شأن عن شأن. 


المَضْل التاسع عشر 
في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها(") 

قد استَقْرَينا في العُمرانٍ أَنَّ الدولة إذا اخْتَلّتْ وانتفّضَتء إن الْمِصر الذي يكن كرنجا لتلظانيا عيض 
عمرانه؛ وربما ينتهي في انتقاضه إلى الخراب» والأوكان دلو الشيك افيه عرد 

الأَوّلُ ‏ أن الدولة لا بدّ في أَوْلِها من البداوّة المقتضيّة للتجافي عن أموالٍ الناس والبُعَدِ عن التحذلق. ويدعو 
ذلك إلى تخفيفبٍ الجباية والمغارم التي منها ماده الدُولة؛ فتقِلُ الثفقاث ور يقضه90" الئَّرّفْ لجان المع للق 
كان كُرِسِياً للمُأكِ في مَلّكة هذه الدّولةَ المتجددَق مك اعرا لاك ف نيد ة قم الدزف فبعق تحت أبديها من 
أهل المصر ؛ لآنّ الرّعايا 7 بع للدولةء في رجعونّ إلى لُق الدّولة : : إِمّا طوعاً لما في طباع البشّرٍ من تقليدٍ متبوعهم؛ أو 
عا لما يدعو إي حل اذو من الاتاضيا 5" عن الثَرفٍ في جميع الأحواليء وقلّة الفوائدٍ التي هي ماده العوائدٍ؛ 

فتقصرٌ لذلك حَضَارَةٌ المضرء ؛ ويذهبٌ منه كثيرٌ من عوائدٍ الئَّرَفٍ . وهي معنى ما نقول في خراب المضر. 

الأمر الثاني أن الدّولة إنما يحصّل لها الملك والاستيلاءٌ بالعَلبٍء وإنما يكونٌ بعد العداوةٍ والخروب. 
والعداوّ تقتضي منافاةً يين أهل الدُولتينِ» وتكثر إحداهما على الأخرى في العرائدٍ والأحوال . وعَلَبُ أحد المتنافييٍ 
يذهبُ بالمُنافي الآحَرِ؛ فتكونٌ أحوالٌ الدّولة السّابقة منكرّةٌ عند أهلٍ الذولة العديوة0'© ومشققة رسيسة. 


)١(‏ جاء في ف ص 478 وام ص 774 «النعيم» بدلاً من «المربى». 

(؟) كلمة التعليم لا توجد في م ص 1/4". 

9و جاء في ف ص 458 وام ص 717/54 «بذلك» بالباء . 

[69, جاء في ف ص 178 وم ص 14" «فسدت» بدون همز. 

(5) جاء في ف ص 418 و م ص 314 «مكانتها» بدلاً من «ملكاتها». 
(7) جاء في م ص 74 «كأن» بالهمز. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 4/". ٍ 

)0( جاء في ف ص 159 وم ص 774 «موجودون» بدلا من «وهذا موجود». 
(9) سورة الرحمن» الآية: 9؟. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 454 وام ص 14" «وانقراضهاء بدلاً من :وانتقاضها». 
)١١(‏ جاء في ف ص 419 وام ص 714 «يقل» بدلاً من «هو يقصر». 

)١١(‏ الانكماش. 

(1) لا توجد كلمة «الجديدة» في م ص 0/ا". 
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وحصوصاً أحوالَ الَّرَفٍ فَتُفْقَدُ في عرفهم بنكير الدّولةَ لهاء حتى تنشأً لهم بالتدريج عوائدٌ أخرى من الثَّرَفِءٍ فتكونٌ 
عنها حضارةٌ مستأنفة . وفيما بين ذلك قصور الححضارَة الأولى ونقصهاء وهو معنى اختلالٍ الغمرانٍ في المصر . 


الآمءُ الغالث أن كل أن لاد لهم من وطن هو منشأمُمْ ومنه أَوْليْة ملكهم. ماار اللا” 
الأول" وأمضارة تاننة الأمضار الأدل وانّسَمَ نطاقٌ المُلْكِ عليهم. للا ولام توخط :الكرسة نين ") تخوم الممالكِ 
التي للدّولة» أنه شِبهُ المركز للنْطاقٍ؛ فِيبمُدُ مكانه عن مكانٍ الكرسي الأَوّلِ وتهري( أفئدة الئاس إليه من أجل 
الدُولة والسّلطانٍ؛ فِينتَقِلٌ إليه العُمرانٍ ويَخْفُ من مصر الكرسيّ الأَوْلٍ . والحَضَارَة إنما هي بوفور7؟) العُمرانٍ كما 
قدّمنا؛ فتنتقِصٌ حَضارئَهُ وتمدُنهُ وهو معنى اختلاله . وهذا كما وقعٌ للسُلجِوقِيَّة في عدولهم بكرسيّهم عن بغداذ إلى 
أَضْبَهانَء وللعرب قبِلَّهُمْ في العدولٍ عن المدائنٍ إلى الكوفة والبَضْرةٍء ولبني العبّاسٍ في العدولٍ عن دمشقّ إلى 
بغدادَ» ولبني مَرين بالغرب في العدولٍ عن مَرَاكْش إلى فاسّ. وبالجملة فانّحادُ الدّولة الكرسيّ في مِضرٍ يُخْلُ بعمرانٍ 
الكرسيّ الأول . 


الأمر الرابعٌ ‏ أن الدّولةَ المتجدّدة"© (إذا غلبت على الدولة السابقة)0© لا بد فيها من تَتَبُع/"ا أهلٍ الدؤلة 
كبر جا وه ارال ود و ع ما وار راف ار باصن 
طليقاتهع وتتقع أماقهم. 02000 وإذ لم يكونو بلشوكة والمسية؛ فهم بالميل 
والمحبّة والعمَيدّة : وظبيعة الدولة المتجدّدة محوٌ آثار الدولة السّابقة ؛ فتقُلهُم من مضر الكرسيّ إلى وطنها المتمحن 
في مَلكتها ,اعضهم علو نوع النتريت والخس» ؛ وبعضُهُمْ على نوع الكرامَةٍ والتلطّفٍ. بحيث لا يؤذي إلى التفرَةٍ. 
حتى لا يبقى في مِضْرٍ الكرسيّ إلا الباعة والهَمَل بل لمن لولم و3" رعراةلمن وينزل مكاَهُمْ في حامِيّتها 
وأشياعها عن يشتد اه المضد: وإذا ذهب من مِضْرٍ أعيائة (' على طبقاتِهمْ نقصّ ساكنه. وهو معنى اختلالٍ عمرانه. 
ثم لا بدٌ أن يستجدٌ عمرانٌ آخرٌ في ظل الول الجديدة؛ وعقتر افو ضار اخرى على كدر الورلق وإنما ذلك 
بمثابة من (يملك بيتاً داخله البلى ؛ والكثير من أوضاعه في بيوته ومرافقه لا توافق مقترحة؛ وله قدرة .على أوضاتن 
مخضورصة .على تغيير تلك الأوضاء)7' 0 وإعادة بنائها على ما يختاره ويقترحه فيخرْبٌ ذلك البيتَ» ثم يعيدٌ بناءة 
كاا: ١‏ 


)١(‏ جاء فى ف ص 42١‏ وام ص 770 «ملكاً» بدلاً من «وطنأ». 
(؟) لا توجد كلمة «بين؛ في م ص 0/8". 

(9) تتهافت. 

(5) جاء في ف ص 42٠‏ «توثّر؛ بدلاً من «يوفور؛. 

(6) جاء في ف ص 17١‏ وما ص ه/ا” «(الثانية» بدلاً من «المتجدّدة). 
(1) ما بين الهلالين لا توجد في م ص ©76”. 

(0) جاء في ف ص 17١‏ وام ص 300 ١تبع»‏ بدلاً من اتتبع». 

(4) جاء في ف ص 47١‏ وام ص 7175 "يؤمن» بالياء. 

(9) قطاع الطرق واللصوص. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 4١‏ وام ص 775 «أعيانهم» بدلاً من «أعيانه». 
)1١(‏ جاء بدلا مما بين الهلالين في ص 47١‏ وم ص 775 «من له بيت على أوصاف . . الأوصاف». 


7 في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 0 
وقد وقَمَ من ذلك كثيرٌ في الأمصارٍ التي هي كراسئ م لذلك وشاهدناهٌ وعلمنا. «والله يُقَدَرُ اللَيلَ والنّهار294© . 
والسَببٌ الطبيعيٌ الأَوْلُ في ذلك على الجملة, أن الدولّة والملكَ للعمرانٍ» بمثابة الصورّة للمادّة؛ وهو الشكلٌ 
الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تَقرْرَ في علوم الحكمة أنه لا يمك اتلكاك أحذهبا عن الآخز.. فالدّولةٌ دون العمرانٍ لا 
تتصؤْرٌ؛ والعمرانٌ دون الدٌّولة والملك متعذّ بما في طباع البشرٍ من العُدوانِ”" الداعي ب الواع. فتتعيّنُ السَّياسَةٌ 
لذلك. أنًا الشريقة أو الملكيّةٌ وهو معنى الذُُولة ؛ وإذا كانا لا ينفَكَانء فاختلافٌ أحدهما مُوَ سض اختلالٍ الآخرِء 
كما كان0) عَدَمّهُ مؤثرً”؟) في عدمه. . والخَلل العظيم نما يكو من حل الل الكلية؛ مث دواة الروم أ و الفْرسٍ 3 
العرب على العموم؛ أو بني أميّة أو بني العبّاس كذلك . وأمًا الدولٌ الشخصيّة؛ مثل دولة أنو شروان أو هِرَقُْلَ أو عبدٍ 
الملكِ بن مروانَ أو الرسيوه ناعجاسها متعاقبّة على العُمران» حافظة لوجوده وبقائه؛ وقريبةٌ الشَّبَّهِ بعضها من 
بعض » فلا تؤثْرٌ كثيرٌ اختلالٍ. ا ب و 0 وهي مستمرّة 
مع" أشخاص الذول, فإذا ذَهَبِتُ تلك العصييَةٌ ودفعتها عصبيّة أخرى مؤثْرةٌ في العغمرانٍ» فأذهبثك2) أ أهل الشّوكة 
بأجمعِهم . عفلب0) الخَللُ كما فْرّرناه أوَ/ه9©. «واللّهُ قاد رٌ على ما يشا©©. (إن يشَأْ يذهيكم وباك كلق ديد 
وما ذلك على الله بعزيز»( 0 


الفضل العشرّون 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك أنه من البِينِ أَنْ أعمالٌ أهل المصر يستدعي بعضّها بعضاً. ٠‏ لما في طبيعة العُمرانٍ من التعاون. وما 
يستدعي من الأعمالٍ يختصٌ ب ببعض أهل المصر فيقرمونَ عليه ويستبصِرونَ0) في صناعته ويختصٌونّ بوظيفته. 
ويجعلون معاشَهم فبه ورزقهُم منه. لعموم البلوى به في المصر والحاجة إليه . وما لا يستدعي في المصر يكونٌ 
عُْفْلاٌ إذ لاا فائدة لمنتجله في الاحترافٍ به. ٠‏ وما يستدعي من ذلك لضَرورَة المعاش؛ فيوجدٌ في كل مصرء كالخيّاط 
والحدَّادٍ والنجارٍ وأمثالها. . وما يستدعي لعوائدٍ الئَرَفٍ وأحواله. فإنما يوجدٌ في المدنٍ المستبحرّة ة في العمارَةَء الآحْذدَّة 
في عوائدٍ التَرَفٍ والجضارَة مثل الرّجاجٍ والصائغ والدمّانٍ والطبّاخ والصمّار رِ والسمّاج والفرّاش والذبّاح وأمقال هدي 
وهي متفاوتّة . . وبقدَرٍ ما تزيدٌ عوائدٌ الحَضارَةٍ وتستدعي أحوال التَرَفٍ تحدّتُ صنائع لذلك النوع فتوجدٌ بذلك 
المصرٍ دون غيره. ومن هذا الباب الحمّاماتُ لأنها إنما توجدٌ في الأمصار المستحضِرة المستبحرة العمرانٍ؛ لما 


٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «من التعاون». 

ليه جاء في ف ص 17١‏ و م ص 76" «أن». 

5( جاء في ف ص ١ا!1‏ وام ص 7756 «مؤثر» بدون الألف المنوّنة. 

)0( جاء في ف ص ١ا5‏ «على» بدلاً من «مع». 

)03( جاء في ف ص 17١‏ وام ص 7716 اذهبت» بدلاً من «فأذهبت». 

(0) زادت الواو وفي ف ص 47١‏ و م ص 775 «وعظيم». 

)0( تنقص عبارة بعد أولاً: : «والله سبحانه وتعالى أعلم» وقد وردت في ف ص 47١‏ وام ص 1/ا". 
)0( ما بين الهلالين غير موجود في ف ص 4,١‏ وم ص 5/1. 

.5/5 وام ص‎ 47١ سورة فاطرء الآية: 15. . الآية غير موجود في ف ص‎ )٠١( 
يصبحون على معرقة به.‎ )1١( 


8 في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 35 
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يدعو إلبه الَف والغِنى من التنعم . ولذلك لا يكونُ في المدنٍ المتوسّطة. وإن نزِعَ بعض الملوكِ والرؤساء إليها 
تمكنطيها وجري أجوالها: إلا أنها إذا لم تكن لها داعِيّةٌ من كاقّةٍ الناس ١‏ فسُرْعانَ ما تُهِجَرُ وتخرّبُ» وتفِرٌ عنها 
القَوَمَة 00 لله فائدتهم ومعاشهم منها. . #والله يقبض وييْسُط 946 , 
المَضْل الححادي وَالعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البِيَنٍ أن الالتحامٌ والانّصالٌ موجودٌ في طباع البشرء وإن لم يكونوا أهل نسَبٍ واحدء إلا أنهُ كما قدَّمناهٌ 
أضعفٌ مما يكونٌ بالنسّب» الا الم ا ا ا 0 وأهلّ الأمصار كي مهم ملتحموة 
بالصَّهْرء يجذِبُ بعضُهُم بعضاً إلى أن يكونوا لحماً لحماًء وقرانة قرانة قمر ") بينهم من العداوّة والصداقة ما يكونٌ 
بين القبائل والعشائر مله فيفترٍقونَ شبيَع*) وعصائبّ. فإذا نزّلَ الهرّمٌ بالدولة وتقلّصّ ظل الدولة0 عن القاصِيّة: 
جاع أهل أمصارها إلن القيام على أمرهم, والنظر في حماية بلَّدِهمء ورجعوا إلى الشُورى وتميّز العليَة عن السْفْلَةِ . 
والنفوس بطباعها كنار علي إلغلج والرياسة. فتطمحٌ المشيّخة . لخلاء ءِ الجوٌ من السَلطانٍ والدولة القاهرة . إلى 
الاستبيداد» ويُتازعٌ كل صاحِبَ ويستوصلونَ بالأتباع من الموالي والشِيّع والأحلافٍ. وَيَبَذُلونَ ما في أيديهم للأوغاد 
والأوشّاب2"7؛ فيعصَؤ صِبْ(" كل لصاحبهء ويتعيّنُ الغَلَبُ لبعضهم» فيعطِفٌ على أكفائه0, ليغضٌ2" من من أَعنيهم . 
ويتتبّعَهُم بالقتل أ التغريب» حتى يخضد منهم الشوكاتٍ النافِذَّة ويعَلْم الأظفار الخادشة . ويستبدٌ بمصره أجممٌ . 
ويرى أنه “قد اتشهنت ملكا يورثه عق فيحدثٌُ في ذلك المُلْكِ الأصغرٍ ما يحدثُ في المُلْكِ الأغظّمء من عوارض 
الجدَّةٍ والهَرّم . 
وربما يسمو بعضٌ هؤلاءِ إلى منازع الملوكٍ الأعاظِم» أصحاب القبائلٍ والعشائرٍ والعصبيّاتٍ والرُْحوفٍ 
والحروب والأقطارٍ والممالكِ؛ فَيَتَحَلّوْنَ اي من الجلوس على السَّرِيرِء واتخاذٍ الآلق» وإعدادٍ المواكب للسيرٍ 
في أقطار البلدٍء والتَختّم والتجيّةء والخطاب بالتهويل10"©)؛ وا تحر بس يناو أحوالّهم؛ لما انتحلوهُ من 
شاراتٍ المُلْك الي ليسوا لها بأهل. إنما دفعهُمْ إلى ذلك تَقلض الدولة والتحامٌ بعض القراباتِ» حتى صارت 
مسي ونه 1 مم لان روج حلى بناي 119 القداعة يران كن التعرضن سه لالسهرة 
)١(‏ المستخدمون. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ه 
[فية جاء في ف ص ”477 وام ص 5171 «وتجد» بزيادة واو. 
(5) وفي النسخة الباريسية: «شعبأة. 
(5) وفي النسخة الباريسية: «وتقلص الملك عن القاصية». 
(1) الأشرار السفلة. 
0) يتحزب. 
)2 المساوين له. 
(9) ليقص. 
)٠ )‏ جاء في ف ص "الغ وم ص 53078 «فيتتحلون» بدلاً من «فيتحلون» . 
)١١(‏ جاء في ف ص 78" #بالتمويل» بدلاً من «بالتهويل». 
(17) يترفع. 
(1) جاء في ف ص 577 امذهب» بدون ألف. 


3451 في لغات أهل الأمصار اوم 


والعبّث. . وقد وقعَ هذا بإفريقيّة لهذا العهدٍ ذ في آخر الدولة الحفصِيّة لأهل بلادٍ الجريدٍء من طرابلُسٌَ وقابسٌ وثُوَْرَ 
ونّفطة وقَفصَّة وبَسْكرَة والزاب» وما إلى ذلك. . سَمَوَا إلى مثلها عند تقلُْصِ ظِلَّ الدولة عنهم منذُ عقودٍ من السنينَ ؛ 
فاستغلبوا على أمصارهم واستبدُوا بأمرها على الدولة في الأحكام والجباية وأعْطَرًا طاعة معروفة وصفقة مُمْرِضَة 
وأقطعوها جانباً من الملايئة والملاطَمَةِ والانقياد» وهم بمعزلٍ عنه. وأوركوا لك أعقابهم لهذا العهدٍ. . وحدثٌ في 
خُلقَهِم'' من الخلظةٍ والتجبُرٍ ما يحدْثُ لأعقاب الملوك وحَلَفِهمْ. . ونظّموا أَنفْسَهُم في عدادٍ السلاطين» ٠‏ على قُربٍ 
عهدهم بِالسُوقَةِ حتى محا ذلك مولانا أَميرُ المؤمنينَ أبو العباس» وانترّعَ ما كان بأَيْديهم من ذلك كما نذكرة في 
أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقعَ في آخرٍ الدولة الصَّنْهِاجِيّة» واستقل بأمصار لجرو عليه ا 
الدولة» حتى انترّعَ ذلك منهم : شيخ الموحَدِينَ ومَلِكُهُمْ عبدُ المؤمنٍ بن علي ونقلهم كلهم من إمارتهم(" بها إلى 
المغرب» ومحا من تلك البلادٍ آثارّهم كما نذكر في أخباره. وكذا وقع بسبتّة لآخرٍ دولة بني عبد المؤمن . وهذا 
اتلْبُ يكونُ غالباً في هل السَروات وايوتاتِ المرشْحينَ للمشيحَة والرياسة في الِضرٍ» ٠‏ وقد يحدّتُ التغلْبُ لبعض 
السَّفْلَةَ من الغوغاء والدهماء. وإذا حَصِلَتْ له العصبيّةُ والالتحامٌ بالأوغادٍء لأسباب يجرُها له المقدارٌ؛ فيتغلكُ على 
المشيّحة والعليّة؛ إذا كانوا فاقدينَ للعصابة. والله سبحانه وتعالى لغالبٌ على أمره»27 . 


الفضل الثاني والعشرّون 
في لغات أهل الأمصار 
إِعلّم أَنَّ غات أهل الأمصار إنما تكونٌ بلسانٍ الأئّق 0 الجيل الغالين عليها أى المحتطيق لها؛ ولذلك كانت 
لغاث الأمصار الإسْلاِيةِ كلها بالمشرقٍ والمغرب لهذا العهدٍ عرييّة: وإن كان اللسانٌ العربيُ المضَريٌ قد فَسَدَتْ 
مَلَكنُهُْ وتغيّر إعرابة. . والسبَبُ في ذلك ما وقعَ للدولة الإسْلامية من العَلَبِ على الأممء والديه واللة صورةٌ للوجود 
وللمُلك. وكلها موا له» والصورة القدة على الماذة؛ والدِينُ إنما يُستفادُ من الشريعَةٍ وهي بلسانٍ العربء لما أَنَّ 
النبيّ كد عربيٌ ؛ ؛ فوجبٍ هجرٌ ما سوى اللسانٍ العربي من الألْسّنِ في جميع ممالكها. واعتبز ذلك في نهي عمرٌ ‏ 
رضي الله عنه - عن رطانة0؛ ' الأعاجمء وقال : إنها حب أع جك وجني فلما هجر الدينٌ اللغاتِ الأعجمية 
وكان لسانُ القائمينَ بالدولّة الإسلاميّة عربياً. مُجرت كلها في جميع ممالكها؛ ؛ لأنّ الناسٌ تبْعْ للشُلطانٍ وعلى دينهء 
فصبار اسععينال اللسانٍ العربيٌ من شعائر الإسلام وطاعة العرب. وهجرٌ الأمم الغاتِهم , وألسئتهُم في جميع الأمصار 
والممالك. وصارٌ اللسانٌ العرّبيُ لسانهم. حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدنِهمء وصارت الألسَةٌ 
العجميّة دخيلة فيها وغريبة . . ثم فسّدَ اللسانُ العربيُ بمخالطتها في بعض أحكامه وتغيّر أواخره» وإن كان بقيّ في 
الدّلالات على أصلهء وسُمّيَ لساناً حضّرياً في جميع أمصارٍ الإسلام . 
وأيضاً فأكدد أهل الأمصار في المِلَةٍ لهذا العهدء من أعقابٍ العرّب» المالكينَ لهاء الهالكينَ في تَرَفِهاء بما 
كئّروا العجم الذين كانوا بها وورثوا أَرضَهم وديارَهُم. واللغْاتُ متوارثّةٌ» فبقيت لغهٌ الأعقاب على حِياليِ9 لُعْدٍ 


)0020( حاء في ف ص 114 «خلفهم» بالخاء والفاء. 

)2 جاء في ف ص 474 #إماراتهم» بالألف. 

(') سورة يوسفء الآية: ١‏ 

(4:) جاء في ف ص 170 ابطانة» والصحيح ما ورد هنا «رطانة» بالراء. 
)6( نمل تسج . 
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الآباء؛ وإن فَسدَتْ أحكامُها بمخالطّة الأعجام شيئاً فشيئاً. وسْمْيْت لغْتْهُمْ حَضَرِيْةٌ منسوبة إلى أهلٍ الحواضر 
والأمصارء بخلافٍ لغة البدوٍ من العرّب؛ فإنها كانت أعرقٌ في العُروبيةِ. ولما تملك العَجَمْ من الدَيْلّم والسَلْحِوقِيّة 
بِعدَهُم بالمشرقء وزْنَاتَةُ والبربر بالمغرب» وصارٌ لهم الملك والاستيلا على جميع الممالكِ الإسلامية. فسّدَ اللسانٌ 
العربىُ لذلك ؛ وكا جنيك ترلاننا سيط و هناء السجيف اكات واليقة اللدردييينا خيد الدين: ضار 
ذلك27 مُرَجحاً لبقاء اللغة(" المُضَرِيّة من الشعرٍ والكلام» إلا قليلاً بالأمصارء عَرَبِيّةا"©. فلما ملك الثَرُ والمغول 
بالمشرق. وان كوو على زرو واكائض وال الكو عير وفسّدَتٍ اللغةٌ العربيّة على الإطلاقٍ» ولم يبقّ لها 
رسمٌ في الممالكِ الإسلامية» بالعراق وحخراسانَ وبلادٍ فارس وأرض الهندٍ والسندٍ وما وراء النهرء وبلادٍ الشمالٍ. 
وبلادٍ الروم ؛ وذهيّث أَساليبُ اللغة العريية من الشْعرٍ والكلام؛ إلا قليلاً يمَعُ تعليمُه صناعِيَاً بالقوانين المتدارّسَة من 
علوء7؛) العرب» وحفظٍ كلامهم لمن يسّره اللّهُ تعالى لذلك. وربما بقيّتِ اللغَهُ العربيّةُ المُضَرِيهُ بمصرّ والشام 
دلقي لس اقل لبقاء الدين طالباً29 لها؛ فانحفظت , بعضٌ”" الشيء. وأما في ممالكِ العراقٍ وما وراءه؛ فلم 
بق له أَثْرٌ ولا عي حتى إن كعْبَ العلوم صارت ُنْب باللسان المي . ٠‏ وكذا تدريسُهٌ في المجالس. والله أَعْلَمُ 
بالصّواب (وَاللّهُ مَقدرٌ الليل والنهار. صلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه طلم لها كتير دائماً أبداً إلى يوم 
البو و السمة تروك الغالميي) 7 


)١(‏ جاء فى ف ص 170 «سار» بالسين. 

)١(‏ جاء في ف ص 470 وام ص 7194 «اللغة العربية المضرية». 

(9) كلمة «عربية» غير موجودة في ف ص 1970 وام ص 784". 

(4:) جاء في ف ص 475 «من كلام العرب» بدلاً من «من علوم العرب». 
(0) جاء فى ف ص 1756 «وبالمغرب» بالباء. 

(9) جاء فى ف ص 476 «طلباً» بدلا من «طالباً». 

69 جاء في .ف :صل ,494 «ايبعضن» ببالين ؛ 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 580. 
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البابُ الخامس 
مِن الكتاب الأول 


00 


في المعاش ووجوهه''' من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 


من الآحوال وفيه مسائل 


المَضْل الأول 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 


اعلَمْ أن الإنسان م مفتقِرٌ بالطبع إلى ما يقوثهُ ويموّنه. في حالاته وأطواره» من لدن نشوئه إلى أده إلى كبرو. 
«واللّه المَنُ وأنثم 00007 واللَّهُ سبحانه خلقٌ جميعٌ ما في العالم للإنسانٍء وامئَنٌّ به عليه في غير ما آي من 
كتابه فقال سار «وسخحرًا") لكمٌ ما في السَمَواتِ وما في الأَرْض جميعاً منه* الوسَخُرَ لكم الشمسّ 
والقَمَر298 وسخر لكم البَخْرَ (وسخُرَ لكم القُلكَ4!”) وسخْحَرَ لكمٌ الأنعام . وكثيرٌ من شواهدهو. ويد الإنسانٍ 

مبسوطة*) على العالم وما فيوء بما جعل اللهُ له من الاستخلافٍ. وأيدي البشر منتشرّةٌء فهي مشتركةٌ في ذلك. وما 
حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعِرَضٍ. فالإنسانٌ متى اقتدرٌ على نفسه وتجاورٌ طورّ الصُعْفِه سعى في 
اقتناء المكاسب» لينفقّ ما آتاهٌ اللَّهُ منهاء في تحصيل حاجاته وضروراتِهِ بدفع الأعواض عنها. قال اللّهُ تعالى : 
«فايتغوا عند اللَّه الرزق 04" . 


وقد يحصّل له ذلك بغيرٍ سعي, كالمطَرٍ المُصلِح للزراعة وأمثال. إل أنّهَا إنما تكونُ مُعنيّة ولأابذ من سغيه 
معها كما يأتي ؛ فتكونُ له تلك المكاسبٌ معاشاً إن كانت بمقدارٍ الضّرورة الحاجة» ورياشاً ومُتَمَوّلاً إن زادت على 
ذلك. ثم إِنَّ ذلك الحاصل أو المقتنى» إن عادت منفعتُهُ على العبدِء وحصلت له ثمرتة» من إنفاقه في مصالحه 
وحاجاته سمّيَ ذلك رزقا. قال عَلِه: «إنما لك من مالك ما أكلتَ فأَفنيتَء ا ا ا 


)١(‏ جاء في ف ص 4156 وام ص 78٠‏ #ووجد به» بالباء. 

(؟) سورة محمد الآية: 8”. 

يه كلمة «تعالى» لا توجد في م ص .58١‏ 

( جاء في ف ص 41775 وام ص 78٠‏ «خلق» بدلاً من #سخر». 
(6) سورة الجائية» الآية: .١*‏ 

(1) هذه الآية غير موجودة في م ص 8". سورة إبراهيم» الآية: 87. 
(0) سورة إبراهيم, الآية: ؟8. 

(6) مسيطرة. متصرّفة. 

(9) سورة العنكبوت» الآية: .1١7/‏ 


اير اا لل ا 22222225 ل ا ل 7 271 77ت ب 


فأمضيت200. وإن لم ينتفع به في شيءٍ من مصالحه ولا حاجاته فلا يُسمى بالنسبة إلى المالكٍ رزقاً. والمتملّكُ منه 
حنيئذٍ بسعي العبدٍ وقدرته يُسمّى كسباً. وهذا مثل الثْراثِء فإنه يُسمى بالنسبة إلى الهالكِ كسباً ولا يُسمى رزقاء إذ 
لم يحضّل له به مُنتفعٌ» وبالنسبة إلى الوارئينَ متى انتفعوا به يُسمّى رزقاً. . هذا حقيقةٌ مُسمّى الرزقٍ عند أهل السْنَةِ. 
وقد اشترطٌ المعتزلة في تسميته رزقاً أن يكون بحيتُ يصِحٌ تملك ؛ وما لا يُتَملْكُْ عندهم فلا يُسمّى رزقاً و لطا 
العُصوباتِ0 والحرام م كله عن أن يسمى شيء منها رزقاً. والله تعالى يررُقُ الغاصِبّ والظَالِمٌ والمؤْمِنَ والكافرء 
ا ا 00 


ثم اعلم أَنَّ الكسبّ إنما يكونُ بالسعي في الاقتناء والقصدٍ إلى التحصيل؛ فلا بِدَّ في الرزقٍ من سعي وعمّلٍ 
ولو في تناولِه وابتغائء من وجوهه. قال تعالئ: 9فابتَغوا عند الله الرزق94). والسعيّ إليه إنما يكوثُ بأقدارٍ الله 
تعالى وإلهامهء فالكل من عندٍ اللَّه. فلا بن من الأعمالٍ الإنسانيّة في كل مكسوب ومُتموّلٍ . لأنه إن كان عملا بنفسم 
مثلَ الصنائع فظاهرٌ؛ وإن كان مقتنئ فق التحوانا أو الات أو المعَدِنٍ فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراف وإلاً 
لم يحصّل ولم يقع به انتفاع . 


ثم إِنّ الله تعالى خلقٌ الحَجِرَيْنَ المعدِنئيْن من الذّهَبِ والفِضّة قيمة لكل متمَولِء وهما الذخيرة والقنيّة0"© لأهلٍ 
العالم في الغالب. وإن اقتنى سوامُما في بعض الأخيان؛ فإنما هو لقصدٍ تحصيلهما بما يمّعُ في غيرهما من حَوالة 
الأسواق» التي هما عنها بمعزلٍ؛ فهما أَصلُ المكاسب والقنية والذخيرة. وإذا تقوّر هذا كلّه فاعلَمْ أن ما يُفِيدُهُ 
الإنسانُ ويقتنيه من المتمؤّلاتٍ» إن كان من الصنائع فالمفادُ المقتنى منه هو قيمةٌ عمل وهو القصدٌ بالقنيّة؛ إذ ليس 
هنالك إلا العمل وليس بمقصودٍ بنفسه للقئيَة. وقد يكونُ مع الصنائع في بعضها غيرُها عكل التجازة والجياكة امعهها 
الخشبُ والغزل؛ إلا أن العمل فيهما أكثرٌ؛ فقيمتُهُ أكثرٌ. وإن كان من غيرٍ الصنائع؛ فلا بد1') في قيمة ذلك المفادٍ 
لقعي كر داعي ادي عمر كر إذ ولا العمل لم تحصّل قنيئها . وقد تكونُ ملاحظَّةٌ العمل ظاهرة 

في الكثيرٍ منها فتُجِمَلَ له حِصّةٌ من القيمة عَظّمَتْ أو صَعْرَتُ. وقد تخفى مُلاحظَةٌ العمل كما في أسعار الأقواتٍ بين 
الناس؛ فإن اعتبارٌ الأعمالٍ والنفّقاتِ فيها ملآحَظٌ في أسعارٍ الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حَفَيُ في الأقطارٍ التي علاجُ 
الفح فيها ومؤونتة يسيرةٌ» فلا يَشْعْرُ به إلا القليل من أهلٍ الفلح . فتدقكة أن «المقاداق والمكضيات كليا أو أكيها 
إنما هي قِيَمْ الأعمالٍ الإنسانيّة وتَبَيّنَ مسمّى الرزقء وأَنهُ المنتفمٌ بهِ. فقد بان معنى الكسب والرزقٍ وشرحٌ 
مسمّاهما. 

واعلم أنه إذا مُقِدَتِ الأعمال» أو قلْثْ بانتقاص العمرانٍ» أذ اللّهُ برفع الكسب . إلا ترى إلى الأمصار القليلة 
الساكن» كيفة يفل الردق والكسبُ فيهاء أو يُمَمَدُء لقلّةِ الأعمالٍ الإنسانية. وكلك الأمصارٌ التي يكونُ عمراثها!") 


.57”4 :5 والنسائي في الوفيات‎ "70١ أخرجه مسلم في الزهد رقم 5908 والترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
(؟) وفي النسخة الباريسية) «الغصوبات». ولم ترد بلسان العرب» لذلك فالأصح أن يقول: المغصوبة.‎ 
.4 سورة آل عمرانء» الآية:‎ )6( 

(4) سورة العنكبوت» الآية: /11. 

(5) ما يقتنى؛ ما يحضل. / 

(5) جاء في م ص 585 «من» بدلا من «في2. 

(0) وفي النسخة الباريسية: «تكون أعمالها». 


3565 في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه مهم 


أكثرٌ» يكونٌ أهلّها أوسعٌ أحوالاً وأَشدَ رَفاهِية كما قدّمناه قبل. ومن هذا الباب تقول العامّةٌ في البلاد؛ إذا تناقصص 
مرانها إنها قد ذهب رزقها؛ حتى أَنّ الأنهار والعيون ينقطمٌ جريْها في القفرء لما أَنّ فور العيونٍ إنما يكونٌ 
بالإنباط 27 والامتراء9") الذي هو بالعَمَلٍ الإنساني؛ كالحالٍ في ضروع الأنعام؛ فما لم يكن إنباط ولا امتراء نَضَبَتْ 
وغارت بالجملة» ٠‏ كما يَجِفُ الضَرْعٌ إذا رك امتراؤة نرم في البلاد التي تُعهَدُ فيها العيوثٌ لأيام ُمراتهاء ثم يأ 18 
عليها الخرابٌ كيف تغورٌ مياهُها جملة كأنها لم تكن. واللّهُ يَقَدْرُ اللَيلَ والتّهار0©. 


المَضل الَانى 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه 

عله أن المعاش هو عبارةٌ عن ابتغاء” الرزقٍ والسعي في تحصيله؛ وهو مفعَلٌ من العيش. كأنه لما كان 
العيش الذي هو الحياةً لا يحصّل إلا بهذه؛ جلت موضعاً له على طريقٍ المبالغة. ثم إن تحصيل الرزق وكسيّه: ما 
أن يكونٌ بأخذه من بد الغير وانتزاجه بالاقتدار عليه» على قانونٍ مُتعارّفٍ» ويُسمّى مغرّمأ وجباية؛ وإِمّا ا 0 
العيران تركف باللا اجر , برميه من البرّ أو البحرء تكبو معاد رونا اناركر د بين ١‏ ينات الداجن 
باستخراج فضوله المتصرفة”) بين الناس في منافيهم» كاللينٍ من الأنعام» والحرير من دودو: والعسلٍ من نحله؛ أو 
يكو من النباتٍ في الزرع والشجَرٍ بالقيام عليه وإعدادو لاستخراج ثمرته. سمي هذا كله فليها : وإما أن يكونَ 
الكسبُ من الأعمالٍ الإنسانيّة: إناكي وام ج20 وتُسمّى الصنائعٌ من كتابة وتِجارَةٍ وجياطّة وحياكة وكُروسِيةٍ 
وأمثالٍ ذلك ؛ أو في مولا غيرٍ معيئة؛ وهي جميمٌ الامتهاناتٍ والتصرّفاتٍ؛ وإمًا أن يكونٌَ الكسبٌ من البضائع 
وإعدادها للأعواض » إِمّا بالتقلّبِ بها في البلادٍ أو احتكارها وارتقاب حوالة لوقه ويُسمّى هذا تجارة. 


فهذه وجوه المعاش وأصنافه» وهي معنى ما ذكره المحقّقونَ من أهل الأدب والحكمة كالحريريُ9) وغيره؛ 
فإِنّهُم قالوا: «المعاش إمارةٌ وتجارةً وفلاحة وصناعة»: 

فَأَمًا | الإمارة فليست بمذهب طبيعيٌ للمعاش» فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد تقدّم شيء من أحوالٍ الجباياتٍ 
السُلطائيّة وأهلها في الفصل الثاني ؛ وأما الفِلاحَةٌ والصِناعَةٌ والتجارَةٌ فهي وجوه طبيعيةٌ للمعاش . 

أما الفْلاحَةٌ فهي متقدّمَةٌ عليها كلها بالذاتِ» إذ هي بسيطةٌ وطبيعيّةٌ فِطرِية لا تحتاجُ إلى نظرٍ ولا علمٍء ولهذا 
تُنسبٌُ في الخليقة إلى آدَمْ أبي البشرٍء وأنه معلّمُها والقائمُ عليهاء إشارة إلى أنها أقدمٌ وجوو المعّاشٍ وافكها إن 


)١(‏ بإخراج المياه. 

(؟) رفع المياه من الآبار. 

() سورة المزملء الآية: ٠١‏ وفي م ص 88. «مقذر) بدلاً من يقدّرا. 

)0 طلب الرزق والسعي في سبيله. 

(0) جاء فى ف ص 5794 «بافتراسه» بدلا من «باقتناصه» . 

69 جاء في بت طن :478 او مهل 09 #المتصرنة» بالتوق: 

(0) جاء فى ف ص 415 امعيّنة» بدلاً من «بعينها» . 

(0) هو: القافية بن على ون مسف ون قيال أبو محمد الحريري البصري: له «المقامات الحريرية» و«درّة الغرّاص في أوهام 
الخواص»... ولد بالشان (بليدة فوق البصرة) سنة (555 ه) وتوفي في البصرة سنة 0١١1‏ ه - 1١١١55‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان 5١9 :١‏ لخزانة الأدب للبغدادي ": 11197. 


كن في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 256 


الطكفة:. وانا الصنائمٌ فهي ثانيئها وعدا كن منياء الأنها تركبة وعليةة تضاف فنها الأنهاز:والاظاذ» وهدات 

جد(" غالباً إلا في أهلٍ الحضرٍ الذي هو متأخرٌ عن البدو وثانٍ عنه لاك 
ا 1110 الى 

وأَمّا النُجارةٌ وإن كانت طبيعِيّةَ في الكسب؛ فالأكثرُ من طَرّْقها ومذاهبهاء إنما هي تحيُّلاتٌ في الحصولٍ على 
ما بِينَ القيمتينٍ في الشْراءِ والبيع» ٠‏ لتحضّلّ فائدةٌ الكسب من تلك الفضلّة. ولذلك أباخ7" الشرعٌ فيه المكاسبة””)؛ 
لما أَنهُ من باب المقامَرَةٍ» إلا أنه ليس أحذاً لمالٍ لوي فلهذا اختُصٌ بالمشروعِيّة . (واللَهُ أعلم)””2. 

الفْضْلُ الثالث 
في أن الخدمة ليست من المعاش!') الطبيعي 

اعلَمْ أن السّلطَانَ لا بدّ له من انّخَاذٍ الحَدَمَةِ في سائر أبواب الإمارةٍ والمُلكِ الذي هو بسبيله؛ من البُجنديّ 
وَالشْرْطِيٌ والكاتب ل ا ويتكمّلَ بِأَرزاقِهِمْ من بيتَ ماله. وهذا كلّهُ مندرج 
في الإمارَةٍ ومعاشها إذ كلّهُمْ يسجبٌ عليهم حكمٌ الإمارَة» والمُلكْ الأعظمْ هو ينوع جداولهم. وأمًا ما دون ذلك من 
الحَدَمَةِ فسيبُها أن أكثر المُترفينَ يرقم عن مباشر و1 حاتجا أوايكون عاجرا عنها + للها ني عليه من خُلْق التنم 
والترف »تكد مم كولكل ذلك اله برتفطقة عليه أجرا فى ماله . وهذه الحالةُ غير محمودة بحسب الرُجوليّة الطبيعية 
للإنسانء إذ الثقَهُ بكل أأحدٍ عجر ولأنها تريدٌ في الوظائفٍ والخرج وتَدُلٌَ على العجزٍ و10 للدي 5 
يدافت لذ تترلكة د10 نيما إن 31 العراند لسع الإنساد إلى مار نيا موو يك عرافقه لا اتسيه: ٠‏ ومع 
ذلك فالحدِيم2'0 الذي يُستكفى به ويوثّقُ بعُنائه كالمفقودء إذ الحَدِيمٌ القائم بذلك لا يعدو أربعٌ حالاتٍ : إَِا مطلع 
بأمره وموثوقٌ("') فيما يحصلٌُ بيده؛ وإما بالعكس فيهماء وهو أن يكونٌ غير مضطلع بأمره ولا موثوقٍ فيما يحصل 
بيذه» وإِمّا بالعكس في إحداهما فقطء مثلّ أن يكون مطَلعاً غير موثو أو موثوقاً غير مُضطلع . 

ما الأَوّلُء وهو المضْطَلِعٌ الموثوقٌ» فلا يمكنٌ أَحدٌ استعمالّه بوجو إذ هو باضطلاعه ولقته غني عر عن أهلٍ 
امنب الدنيّة ومحتقِرٌ لمنالي2""0 الأجر من الخدمَةٍء لاقتداره على أكثرٌ من ذلك» فلا يستعمِلّةُ إلا الأمراء أَهلُ الجاهٍ 
العريض» لعموم الحاجةٍ إلى الجاِ. 


)١(‏ جاء في ف ص 48١٠‏ وام ص 587 «يوجد» بالياء. 

(1) فتخرجها. 

(0) سمح. 

(4) وفي النسخة الباريسية: «المكايسة» بالياء. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 87". 

(7) كلمة «المعاش» ليست موجودة فى ف ص 148١‏ وام ص ”45". 
(0) القيام بالعمل. 

(8) التختث. 

6 جاء في ف ص 584 «الذي» بدلا من «اللذين؟. 

. الترقع‎ )٠١( 

)١١(‏ الخادم. 

)1١(‏ جاء في ف ص 84" زيادة «لا» تصبح العبارة «ولا موثوق» والصحيح ما ورد هنا. 
(1) جاء في ف ص 85" المثال» بالتاء . 


3 في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 57 
تت تك لتك الممشطففةطئ ات تاتف ساد فت 3م لعو 0710 _ظاا:: 


وأا الصّنفٌ الثاني وهو من ليس بمْطَلِع ولا موثوقي. فلا ينبغي لعاقلٍ استعمالة؛ لأنه يُجحِفُ بمخدومه في 
الأمرين معاًء فيضيعُ عليه لعدم الاصطناع تارةٌ» ويذهبٌ ماله بالخيائة أخرى» فهو على كل حال ع2 على مولاه. 
فهذانٍ الصَّنفانٍ لا يطمَعُ أحد في استعمالهما ٠‏ ولم يب إلا استعمال الصِنفينٍ الآخرين : : موئوقٍ غير مضْطْلِع» 
ومُضْطَلِعٍ غيرٍ موثوق . وللناس ة في الترجيح'' بينهما مذهبانٍ» ولكل من التَرْجِيِحَيْنِ وجة. إلا أن المُضْطَلِعَ» ولو 
000 رجح لأنه يؤمَنُ من تضيبعه» ويُحَاوَلٌ على التحوز 00 اف يد الاتجما عة)(4). وأمًا 

يم ولو كان ماموناء فضررُه بالتضيبع أكثرٌ من نفعه. فاعلمْ ذلك واتّخِذْهُ قانوناً في الاستكفاء بالخدمة. والله 
ب 


الفَضْل الرابع 
في أن ابتغاء" الآموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

اعلم أن قرا امو حنناء العُقَولٍ في الأمصارٍء بحرصون على استخراج الأموالٍ من تحتٍ الأرض» ويبتغونٌ 
الكسب من ذلك . ويغتقدوت أن أموالَ الأمٍَ السالفة مختزتة كلها تحت الأرض» مختومٌ عليها كلها بطلاسِم سحريد. 
لا يفضُ ختامها ذلك إلا مَنَ عثرّ على علمهء واستحضرٌ ما يحلّهُ من البخور والدُعاء والقّربانٍ. فأهل الأمصار 
بإفريقيّة يرونَ أن الإفرنجة الذينَ كانوا قبل الإسلام بها دفنوا أُموالّهُم كذلك؛ وأودعوها” في الصُحُفٍ بالكتاب إلى 
أن يجدوا السبيل إلى استخراجها. وأَهلّ الأمصارٍ بالمشرق يرونَ مثلّ ذلك في أمم الفط زالروم والفُرس. ويتناقلونَ 
في ذلك أحاديتٌ تشْيهُ حديت خُراقَة من انتهاء بعض الطالبِينَ لذلك إلى حفرٍ موضع المال؛ ممّن لم يَعْرِف طِلْسْمَهُ 
ولا خبرّهء فيجدونه خالياً أو معموراً بالديدان. أو يشارفٌ”" الأموالَ والجواهرٌ موضوعة؛ والحرس دونها منتضي 0 
سوقهم: أو كعد يه الأرمن ل بطلة خرن أو مثلَ ذلك من الهدّر © . 


ونجدُ كثيراً من طلبة البربر بالمغرب العاجزينَ عن المعاش الطبيعيٌ وأسبابه» 2 يتقرّبونَ إلى أهلٍ الدُنيا بالأوراقٍ 
المعكة 0" '© الخواشي شيء نا بخطوط عجمِية أو بما تُرجمْ برّعمهم منها من حطوطٍ أَهل الدفائن: بإعطاء 
الأمارات0'") عليها في أماكنهاء يبتغونّ بذلك الرِزْقٌ منهم» بما يبعثوئهُم على الحفرٍ والطَلّبٍء ويمؤّهونٌ عليهم بأنهم 
إنما حملْهُمٍ على الاستعاثة بهم طلبٌ الجاه في مثلٍ هذاء من منال الُكام والعقوباتٍ. . وربما تكونٌ عند بعضهم 


)١(‏ متكل على مولاه في إعالته 

(؟) التفضيل. 

(0) جاء في ف ص 84" «من' بدلاً من «عن». 

)5( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 248١‏ ويكاد يكون الفصل الثالث بأكمله . ولكن تبيّن أنه قد طبع مختلطاً مع الفصل الرابع 
صفحة ؟87غ5. 

() طلب. 

(5) خبّووها. 

(0) جاء في ف ص 44١‏ و م ص 80 «يشاهد) بدلاً من «يشارف». 

(4) مجرّدين. 

(9) الهذيان. 

)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية: «المخترمة». بدلاً من «المتخرّمة». 

)١١(‏ العلامات, الدلائل. 
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نادرةٌ أو غريبةٌ من الأعمالٍ السّحريَة مرييها على تصديق عا عي من دعواه» وهو بمعزلٍ عن السَّحرٍ وطْرقَهء فتولْعَ 
كثيرٌ من ضعفاء ءِ العقولٍ بجمع الأيدي على الاحتفار والنّسدّرِ فيه بظُلّماتِ الليل؛ مخافة الرُقباء وعيونٍ أهلٍ الدولٍ. 
فإذا لم يعثروا على شيءٍ ردُوا ذلك إلى الجهلٍ بِالطلْسْم الذي يم به على ذلك المال» يُخادعون به أَنْفْسَهُم عن 
إخفاق مطامعِهمْ . والذي يحملٌ على ذلك في الغالب» زيادةٌ على ضُعفٍ العقل» إنما هو العجزٌ عن طلبٍ المعاش 
بالوجوه الطبيعيّة للكسب من التجارَةٍ والقلح والطكاء؟ قطليوية بالوسور التكد ل توعلى قير المتعرى "© الطيين: 
من هذا وأمثاله» عجزاً عن السعي في المكاسب» وركوناً إلى تناولٍ الرزقٍ من غير تعب ولا نضّب20" في تحصيله 
واكتسابه. ولا يعلمونٌ أنهم يوقعونٌ أَنفُسَهم بابتغاءء ذلك» من غير وجهدء في نصّب ومتاعِبٌ وجهد شديدٍ أَشدٌ من 
الأَوّلِء ويعرّضونٌَ أَنفسَهم مع ذلك لمنالٍ العقوباتٍ . 
ريما يحَملٌ على ذلك فئ الأكثر زيادةٌ الترفٍ وعوائدُةُ» وخروجُها عن حدّ النهاية» حتى تُقصّرٌ عنها وجوه 

الكسب ومذاهبُهُ؛ ولا تفي بمطالبها. فإذا عجَرّ عن الكسب بالمجرى الطبيعيّ؛ ٠‏ لم يجد وليبَةً في نفسه؛ | إلا التَمنّي 
لوجودٍ المالٍ العظيم دفعة من غير كُلْمَقَ ليفيَ له ذلك بالعوائدٍ التي حصلّ في أسرها؛ فيحرصٌ على ابتغاءٍ ذلك 
ويسعى فيه جُهْدَهُ. ولهذا فأكثرُ مَن تراهُمْ يحرصون على ذلك هم المترّفونَ من أَهلٍ الدولةٍ» ومن سكانٍ الأمصارٍ 
الكثيرةٍ الترّفٍ المنّسِعَةٍ الأحوالٍ» مثل مِضْرٌ وما في مغناها . فنجِدٌ الكثيرٌ منهم مغرمينَ بابتغاء ذلك وتحصيلهء 
ومُساَلةٍ الرُكبانِ عن شوادُو؛ كما يَحرِصونَ على الكيمياء شكذا يلغا 9 عن أهل مِضْرٌ في مفاوضّة من يلقَوْنَهُ من 
طلبّةِ المغاربَة ؛ لعَلّهم يعثْرونَ منه على دفينٍ أو كنزء ويزيدونَ على ذلك اللي لما يَرَوَن أن 
غالِبَ هذه الأموال الدفينةٍ كلها في مجاري النيل» وأنه طم ما يسم دفينا أو مخترناً في تلك الآفاقي. ويموّه عليهم 
أصحابٌُ تلك الدفاتر الممبَعلّةِ في الاعتذار عن الوصولٍ إليها بجريةٍ النيل» تسثّراً بذلك من الكذب» حتى يحصّل 
على معاشه؛ فيحرصٌ ضاق +لك موي على تضوف الماءِ بالأعمالٍ السّحريّة لتحصيل مبتغاه من هذهء كلف" بشأن 
السّحْرٍ متوارثاً في ذلك القطر عن أَوَّليّه . فَعُلومُهُم السّحرِيّةُ وآثارها باقية برهم لي البزاري 0 توقيرفا. وقِصَةٌ 
سَحَرَةِ فرعونَ شاهدَةٌ باختصاصهم بذلك وقد تناقلّ أهلُ المغرب قصيدةً ينسِبوئّها إلى حكماء المشرق» تُعطى فيها 
كيفيّةُ العمل بالتغويرٍ بصناعةٍ سحريّة حسبما تراه فيها وهي هذه: 

با طالباً للسِرٌ في القَمُوِيرٍ 2 إسمَغ كلام الضَدْقٍ من خَبيرٍ 

دع عنكٌ ماقد صئّفوافي كُتْبِهم 2 من قول بُهْتانٍ ولْفْظٍ غْرورٍ 

واسمَغ لصدقٍ مُقالتي ونصيحتي إن كنتَ ممّن لايّرى بالرُورٍ 

فإذا أردتَ تَعْوْرَ البغر التي حارت لها الأوهامٌ في التَذْبِيرٍ 

مدر عسيؤزيتك التعى أرمفقينة ‏ :والتراش :وا الساصض في التعريد 

ويداكُ مايكتانٍ للحَبْلٍ الذي في اندلو يتشئل مين قرار الجر 


(1) وفي النسخة الباريسية: «الوجه» بدلاً من «المجرى». 
(0) تعب. ش 

() جاء في ف ص 487 «بلغني» بدلاً من «يبلغنا». 
(5) ابتلاع الأرض للمياه. 

(5) حبا. 

(1) وفي النسخة الباريسية: «البرابي» بدلاً من «البراري». 


في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 


ْء259 557 
وبصَّدره هءًٌ كماعايئتّها عدد الطلاقٍ اخدَّر من التكرير 
ويطا على الطاءاتٍ غير مُلاميس مَشِيّ اللبيبٍ الكيِّسٍ اليحرير 
يكونُ حول الكل" خط دائرٌ توإباطة ارلتى طن النستكتويير 
واذجع سناتكو لطي والطلينة به وافصِدَة"" عقب الذبح بالتبخيرٍ 
بالسَندروس وبِاللَبَانٍ ومَيِْعَةٍ والقِسط والبسة لحوب حوبي 
حجن احمحر ان اشر وار رق | لا أخضر فيه ولا تكدير 
ويشُدُّه خيطانٌ صوفٍ أبيض أو أحمر من خالص التخمير 
والطَالِعُ الأَسَدُ ال فل ور ويكونُ © الشهر غير منير 
والبدرٌ مُتَصِلُ بسعدٍ عُطارد في يوم سبْتٍ ساعَةً التدبير 

بسن الكامل:] 


يعني أن 0 الطآثُ بين قدميه كأنه يمشي عليها وعندي أن هذه القصيدةً من تمويهات المتَخْرّفِينَ*2؛ فلهم 
في ذلك أحوالٌ غَريبةٌ واصطلاحاتٌ عجيبةٌ» وتنتهي التخرِقَة29 والكذِبُ بهم إلى أن يسكتواً المتازل المشهوزة والدود 
المعروفةٌ بمئل!" هذه ويحتفرونَ بها الحُفْرَ ويضعونَ فيها المطابقّ والشواهِدَ التي يكثبونها في صحائفٍ كذِبهم: ثم 
قفن اماه العقولٍ بأمثالٍ هذه الصحائف؛ (ويبعثوئه على اكتراء)0© ذلك المنزلٍ رسكنا زمره" أوانه 
دفيئاً من المالٍ لا يُعبّرٌ عن كثرته. ويُطالِبوته2'”7 بالمالٍ لاه شتراءٍ العقاقيرٍ والببخوراتٍ لحلّ الطلاسم. ويَعِدّونه بظهور 
الشواهدٍ التي قد أعدُوها هنالك بأَنفِّهِمٍ ومن فعلهم؛ فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد خلِعَ ولس عليه من حيتُ 
لا يشغرٌء وبينهم في ذلك اصطلاحٌ في كلامهم. يُلبْسِونَ به عليهم. ليخفى عند محارَرَتِهِمْ فيما يتناولونه2"0, من 
حفر وبخورٍ وذبح حيوانٍ وأمثالٍ ذلك. 

ما الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أَصلَ له في علم ولا حَبر. . واعلم أن الكنور» وإن كانت توجدٌ؛ لكنها 
في حكم الناون على وه الاثّفاق» لا على وجه القصد إليها. وليس ذلك بأَمرٍ تَعُمْ به البلوى» حتى يدَّخْرَ الناس 
غالباً أموالهم تحت الأرض» ويختمونَ عليها بالطلاسِم» لا في القديم ولا في الحديث. 

والرّكاز الذي ورّدَ في الحديثٍ وفرضّة المُقهاء. وهو دفينُ الجَاهِلِيّة. إنما يوجدُ بالعُئورٍ والاتفاق» لا بالقصدٍ 
والطلّب. . وأيضاً فمّن اختزنٌ ماله وختم عليه بالأعمالٍ السّحْرِيّة فقد 2 تايالم ني حناف نقيت بعرد هليه رادل 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «والشكل» بالشين. 

20( وفي النسخة الباريسية: «واقصد عقب». 

زليه 1 النسخة الباريسية: «أصغر أو». 

(4) وفي النسخة الباريسية: «يدر» بدلاً من «بدء؛ بالهمز. 

)2( 8 النسخة الباريسية: «المخرقين» بدلاً من «المتخرفين؟. 

(3) وفى النسخة الباريسية: «المخرفة» بدلاً من «التخرفة». 

(0) جاء في ف ص 4/6 «لمثل» باللام . 

(4) جاء في ف ص 440 وم ص 7487 «ويعيثون على كبراء؛ بدلاً من #وييعئونه على اكتراء» . 
)0( جاء في ف ص 580 وم ص 787 اويوهمون» بدلاً من ١ويوهمونه».‏ 
)٠١(‏ جاء في ف ص 180 و م ص 387 «ويطالبون» بدلاً من «ويطالبونه». 
)١١(‏ جاء في ف ص 180 وام ص 787 «يتلونه» بدلاً من «يتناولونه» . 
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والأماراتٍ لمن يبتغيه. ويكتبٌ ذلك في الصحائفٍ» حتى يطَلِعٌ علي ذخيرته أهلُ الأمصار والآفاق!؟ هذا يناقض 
قصد الإخفاء وأيقاً فأنعالن الغفلء لا بد وأن تكون لغرّض مقصودٍ في الانتفاع . ومّن اخترّنَ المال فإنّما يختزثة 
ولد أو قريبه أو مَن يُؤثرة. ونا أن يقصِدّ إِحفاءَهُ بالكليّة عن كل أحدٍء وإنما هو للبلا والهّلاكِء أل لقن لا تعرية 
بالكزوة نوست ان اليه فهذا ليس من مقاصد العُقلاء بوجه. 

وأما قولّهم : يق أمؤال الأمَم من قبلناء وما عُلِمَ فيها من الكثرة والوفورٍ فاعلم أَنَّ الأموال من الذَهَبٍ والفِضْةٍ 
والجواهر والأمتعة إنما هي معادنٌ ومكاسبُ» مث الحديدٍ والنْحاسٍ والرّصاص وسائر العَقَاراتِ والمعادنِ. والعْمْرانٌ 
يُظهِرُها بالأعمالٍ الإنسانئة ويك يها أى قطنا وما يوجدُ منها بأيدي الناس فهو متنائلٌ متوارَتُ . وربما انتقل من 
قُطرٍ إلى قُطرٍ ومن دولةٍ إلى أخرى بحسب أغراضه(2©, والفمران الى عو ار فإن نقصّ المال في المغرب 
والريقية اقلم ينشفين ياد الصعال» والوفرتج؟ ؛ وإن نقصٌ في مصرّ والشام؛ فلم ينقُص في الهندٍ والصينٍ. . وإنما هي 
الآلابٌ والمكاسِبُ» والعُمرانٌ يُوذذها أو يُنقضها؛ مع أن المعادنَ يدركها البلا كما يدرك سائرٌ الموجوداتٍ» ويسرعٌ 
إلى اللؤلوءٍ والجومّر ر أعظمَ مما يُسرِعٌ إلى غيره . وكذا الذمَبٌ والفِضّةُ والنّْحاسٌ والحديدٌُ والوّصاصٌ والقصديزء 
ينانُها من البلاء والفناء ما يذهبُ بأعيانها لأقرب وقتِ. 

وأا ما وقعّ في مِضْر من أَمر المطالب والكنوزء فسييّه أن مِضرَ كانت في ملكة القبِطِ منذ آلافي'" أو يزيد من 
السّنِينَ ؛ وكان موتاهم يُدفنونَ بموجودهم من الذهب وَالفِضّةٍ والجواهِرٍ واللآلىء؛ على مذهب من تقدم من أهلٍ 
الدولٍ. فلما انقضْتْ دولهٌ القِبطِء وملك المُرْسُ ل ادف نقروا :على ذلك ف زرو وكشلفرا 12 
ُبورهم ما لا يوصَفٌ: : كالأهرام من قُبورٍ الملوك وغيرها . وكذا فعل اليونانِيُونَ من بِعَدِهِم وصارّث قبورُهُم مَظِنة 
لذلك لهذا العهدٍ. ويُعمَرُ على الدَفينِ فيها في كثير”؟ من الأوقاتٍ. ما هما يدفِئوئّة من أموالهم أو ما يكرّمونٌ به 
موتاهم في الدفن من أوعيةٍ وتوابيتَ من الذهب والفِضَّةِ معدةٍ لذلك؛ فصارت قبورٌ القبط منذ آلافٍ من السنين مَظِنَة 
لوجودٍ ذلك فيها. فلذلك عُني أَهلُ مِضْرَّ بالبحثٍ عن المطالب لب لوجودٍ ذلك فيهاء واستخراجها. حتى إنهم حين 
ضُرِبَتِ المكوسٌ على الأصنافٍ آخْرٌَ الدولة» صُربت على أهل المطالِب . وقنازث قتريية على قل يكتهل بذلك: هق 
التحوسي؟ والديو سي ؛ فوجد بذلك المتَعَاطونَ من أَهلي الأطماع الذريعة إلى الكش عنه والذرَع”) باستخراجه ونا 
حصلوا إلا على الخَدَِةِ في جميع مساعيهم. 4 تكوذ تالله من الخسرانٍ؛ فيحتالج مَن وقح" له شيء من هذا الرّسواس؛ 
ايم أن يتعوَدٌ بالل من العَجزٍ والكسَّلٍ في طلب معاشه؛ كما تعوّذٌ رسول الله يكن من ذلك؛ وينصرف عن 
طرق الشَيْطانِ ووسواسه» ولا يَشْفَّل نفسه بالمحَالاتِ والكاذب0"؟ من الحكاياتٍ . «واللّهُ يررُقُ مَن يشَاءُ بغير 
جساب 306 . 


0 فأخذوا من 


)000( وفي النسخة الباريسية : «أعواضه» بدلا من «أغراضه؛ . 

(؟) جاء في ف ص 185 "يستدعي له» بدلاً من ايستدعيه)» . 

فيه وفي النسخة الباريسية : «منذ ألفين اثنين» . وفى نسخة أخرى «منذ ألف»2. 

(8) جاء في ف ص 485 «فكشفوا» بالفاء. ‏ 

(5) جاء في ف ص 4856 : «كثيراً من الأوفات» بدلاً من «في كثير من الأوقات». 
(5) وفي النسخة الباريسية: «الزعم' بدلاً من «الذرع؟ . 

0020 وفي النسخة الباريسية : «من دفع إلى شيء؟ بدلاً من «من وقع له شيء». 

(4) جاء في ف ص 487 وام ص 84 7المكاذب» بالميم . 

(9) سورة البقرة» الآية: ؟1١5.‏ 


361 في أن الجحاه مفيد للمال 255 


الففضل الخايس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وذلك أنانتيد ضاحت الماك والخطوة ة في جميع أصنافٍ المعاش أكثرٌ يساراً وثروةٌ من فاقد الجاو. والسببٌ 
في ذلك أَنّ صاحبّ الجاو مخدومٌ بالأعمال يقر 2 بُ بها إليه في سبيل الترّلْفٍ والحاجة إلى جاهه. فالناس مُعِينونَ له 
بأعمالهم في جميع حاجاته؛ من ضَروريٌ أو حاجيّ أو كمالي؛ فتحصّلْ فِيَمُ تلك الأعمالٍ كلها من كسبه. . وجميعٌ ما 
شأئ”" أن تُبدَلَ فيه الأعواض من العَمَلِء ٠‏ يستعول فيها الناسّ من غيرٍ عِوَضِ؛ فتتوفرُ قِيَمٌ تلك ُ تلك الأعمالٍ عليه. فهو 
بين قِيَمٍ للأعمالٍ يكتسبها وقِيْمٍ أخرى تدعوه الضرورة إلى إخراجهاء فتتوقُرُ عليه. والأعمال لصاحب الجاو كثيرةٌ؛ 
فتفيدُ الغنى لأقرب وقت؛ ويزدادٌ مع الأنيام يساراً وثروة. ولهذا المعنى كانت الإمارة أحدّ أسباب المعاش كما 
قدّمناه. وفاقدُ الجاء بالكُليةِ ولو كان صاحبٌ مال» فلا يكونٌ يسار ه إلا بمقدارٍ ماله وعلى نسبّة سعيه» وهؤلاء هم 
أكثرُ المُبَارٍ . ولهذا جد أهلٌ الجاو منهم يكونون أيسن كدي ومما يشهّدٌ لذلك» أنا نجدُ كثيراً من المُقَهاءٍ وأهلٍ 
الدين والعبادة» إذا اشَْهَرُوا حَسُنَ الظَنّ بهم؛ واعتقدٌ الجمهورٌ معاملة الله في إرفادهم7")؛ فأخلصٌ الناسٌُ في إعائيتهم 
على أخوال دُنياهم والاعتمالٍ في مصالحهم. أنارعة إليهم القرؤة وأصبحوا مياسيرٌ من غير مالٍ مقتنى» إلا ما 
يحصّلْ لهم من فِيم الأعمالٍ التي وقعت المعوثة بها من الناسٍ لهم . رأينا من ذلك أعداداً في الأمصارٍ والمدُنٍ. . وفي 
البديء يسعى لهم الناسٌ في القَلْحِ والتخر0©, وكل قاعدٌ بمنزله لا يبرح من مكانه؛ فينمو ماله ويعظُمْ كسبُهء 
ويتائل"! الغنى من:عين سعي . ويعجبٌ من لا يفطَنٌ لهذا السرٌ في حالٍ ثروته وأسباب غِناهُ ويسارو. واللّهُ سبحانه 
وتعالى #يررّقٌ مَن يشاءً بِغيرِ أجساب 0" , 


القضل السّادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملّق 
وإن هذا الخلق من أسباب السعادة 
قد سبق7 لنا فيما سلف(" أن الكسبٌ الذي يستفيدُةٌ البشرٌ إنما هو قِيمُ أعمالهم. ولو قُدرَ أحدٌ عُطُّل0) عن 
العمل جملةٌ لكان فاقدٌ الكسب بالكلية . وَعَلى قَدَرٍ عمله وشرفه بين الأعمالٍ وحابّة الناس إليهِ يكون قدرٌ قيمتِه. 


رظان فيه زلات كه كيد از تفضا وقد بِيئًا آنفاً أَنّ الجاه يفيدُ المالّء لما يحصّلٌ لصاحبه من تقذب ب الناس إليه 


بأعمالهم وأموالهم. ؛ في دفع المضارٌ وجلب المنافع . وكان ما يتقربون به من عمل أو مالٍ يَوَضاً عمًا يحصّلونَ عليه 
بسبب الجاء من الأغراض7© في صالح أو طالح. وتقنية ثلك الأعمال فى كنيد وَقَيْمهَا أموال وكزوة له4 فيسنفيد 


)١(‏ جاء فى ف ص 447 وام ص 84 «معاشاته» بدلاً من «ما شأنه؟. 
(؟) وصلهم بالمال. 

فيه جاء في ف ص 588 و م ص 588 «والتجر» بالتاء. 

0( يزداد الغنى. 

(4) سورة البقرةء الآية: .7١7‏ 

(1) جاء في ف ص 488 وام ص 740 «سلف» بدلاً من «سبق». 
(0) جاء في ف ص 448 وم ص "9١‏ «سبق» بدلاً من «سلف». 
(4) وفي النسخة الباريسية: «عاطل» بالألف. 

( وفي النسخة الباريسية : «من كثير الأعراض» بالعين. 


و في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملّق 57 


الغنى واليسارٌ لأقرب وقتٍ. ثم إن الجاة متورْعٌ في الناس ومترتّبٌ فيهم طبقة بعد طبقٍ» ينتهي في العلْوٌ إلى الملولك 
الذينَ ليس فوقهم بد عالية"» وفي السفل إلى مَن لا يملكُ ضَرَآ ولا نفعا بين أبثاء جخنسة: وبين ذلك طَبَقاتٌ متعددة. 
2 
حكمة الله في حَلْقِه. بما ينتظمٌ معاشهُمْ وتتيسُرٌ مصالحهُم ويتم بقاؤهم. أن النوع الإنسانيّ (لما كانَّ)7" لا يتِم 
وجوده دّهُ وبقاؤه0" إلا بتعاو [ أبنائ يه( على مصالحهمء أنه قد تقوو أن الواحد منهم لا يتم وجوده. وآ وإن 60 
ذلك في صورة مفروضة لا يصِحٌ بقاؤه. ثم إِنّ هذا التعاونَ لا يحصّل إلا بالإكراء عليه لجهلِهِمْ في الأكثرٍ بمصالح ٠‏ 
النوع ‏ ولما جَعَل الله لهم من الاختِيار» وأنّ أفمالَهُم | إنما ت”دٌرٌ بالفكر والروية لا بالطبع . وقد يمتَنِعٌ من المعاوتة 
فيتعيّنُ حمِلَهُ عليهاء فلا بدٌ من حامل يكره”) أبناة النوع على مصالحجهم» نَم الحكمة الإلهية في بقاء هذا النرع . 
لمات اي الورَْعْنا بعضَهُمْ فوق بعض درجاتٍ» لينّخِذٌ بعضهُمْ بعضاً سِخْرِياً ورحمة ربّك خيرٌ مما 
يجمعون 2086 , افقد 3 أن الجاه هو القّدرةٌ الحاملةً للبشرٍ على التصرْفٍ فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم »2 بالإِذنٍ 
والمنع » والتسلط بالقهر وَالعَلَبََ لِيحوِلَهُم على دفع مضارّهم وجلب منافِعهم في العدلٍ بأحكام الشرائع والسياسّةء 
وعلى أَغْراضِهِ فيما سوى ذلك ؛ ولكنّ الأول مقصودٌ في العنايّة الريانية بالذات» والثاني داخلٌ فيها بالعرّض 0 كسائرٍ 
الشرور الداخِلّة في القضاءٍ الإلهيّ. لأنه قد لا يتم وجودٌ الخيرٍ الكثيرء الامرجر نز بسيو من أجل الموادٌ؛ فلا فلا 
يفوت الخيرٌ بذلك» بل يقّعْ على ما ينطوي عليه من الشرٌ اليسير. وهذا معنى وقوع الظّلمٍ في الخليفَة فتفهُم . 


ثم إن كل طبقةٍ من طباقٍ أهل العُمرانِء من مدينةٍ أو إقليم لها قدرّةٌ على من دوتها منّ الطباقٍ. وك اله 
من الطبقة السفلى يستمِدٌ هذا( ''" الجاه من أهل الطبقّة التي فوقّه ويزدادُ كسْبّهُ تصوفاً فيمن تحت يده على قدرٍ ما 
يستفيدٌ منه . والجادُ على ذلك داخْلٌ على الناس في جميع أبوابٍ المعاش» وينّسِعٌ ويضيقٌ بحسّب الطبقة والطُوْرٍ 
الذي فيه صاحبهُ. فإن كان الجاهُ مُنْسِعاً كان الكسبُ الناشىء عنه كذلك» وإن كان ضيّقَا2''0 وقليلاً فمثله. وفاقدٌ 
الجاء وإن كان له مال فلا يكونٌ يسارٌ ه إلا بمقدارٍ عمله أو ماله وعلى نسبّة سعيه ذاهباً وآيباً في تنميته كأكثر التُجارٍ. 
هن الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك؛ إذا فُقَدا الجاه واقتّصّروا على فوائدٍ صنائعهم ؛ فإنهم يصيرونٌ إلى 
الفقر والخصاصّة في الأكثر» ولا تُسْرِحٌ إليهم ثروةٌ وإنما يَرْمَقونَ العيشٌ ترميقاً ويدفعونَ2""9 ضرورَة الفقرٍ مدافعّة . 
وإذا تك للك أن النحاء 002 وَأَنّ السَعادَة والخيرٌ مقترنانٍ بحصوله؛ علمتٌ أَنَّ لَه وإفادتَهُ من أعظم النّعَم 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «غالبة» بالغين والباء. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 484 وم ص ."9٠‏ 

() كلمة «وبقاؤه» لا توجد في م ص .59٠0‏ 

(5) جاء في ف ص 446 وم ص 790 «بالتعاون بين أبنائه» بدلاً من «بتعاون أبنائه». 
(4) جاء في م ص 4٠‏ «ندر فقد ذلك» بدلاً من «وأنه وإن ندر ذلك». 
(1) يجبر. 

(0) سورة الزخرف» الآية: 7ال. 

(4) بشكل غير مباشر. 

(9) جاء فى ف ص 448 و م ص «واحدة» بالتاء. 

. «بذي» بدلاً من «هذاء»‎ 791١ جاء في م ص‎ )٠١( 

.55٠ لا توجد الواو في ف ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ جاء في ف ص ٠‏ «(يدافعون» بالألف. 

لدم وفي النسخة الباريسية : «فتذرع» بدلا من «متفرّع؟ . 


57 في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملّق 2 


وأججلهاء خلال ل امد 0 فيكون يله بيد عالية وعن عِرُة؛ 0 
الماك 0 هذا البجاء كنم للسعادة م وإن ار أهلٍ ا والشتعاذة بهذا ١‏ الحلق. 0 
الكثير ممْن يتلق بالترقع والشّتب0, » لا يحصّل لهم غرضٌ من الجاهء فيقتصرونَ في التكشب على أغمالهم» 
ويصيرونَ إلى القَفْرٍ والخصاصّة9©. 


واعلم أن هذا الكِبْرَ والترَقُعَ من الأخلاقٍ المذمومة» إنما يحصّلٌ من توهم الكمال» وآ الناض يجنا حون إلى 
بضاعته من علم أو صناعةٍ؛ كالعالم المتبحُر في علمِهء أو الكاتب المجيدٍ في كتابته أو الشاعر البليغ في شعره. وكل 
محسن في صناعيّه يتوم أَنْ الناسّ محتاجونٌ لما بيده؛ لاد را الت وكذا يتوهّمُ م أهل الأنساب» 
من كان في آبائه مَلِكَ أو عالم كير أن قامل فى طون ومتررة 1 ' ينا رالة أن معو من سوال آبائهم في المدينة» 
ويتوهمونٌ أنهم استحقُوا مثلّ ذلك بقراب بتهم إليهم وورائتهم عنهم. كر ني الحايي الات المقلي لذ 
الكمال لا يورّث)*© وكذلك أ أهلُ الحيلةٍ والبصَرٍ والتَجارْبٍ بالأمورلا '» قد يتوهّم بعضُهُم كمالاً في نفِسِهِ بذلك 
واحتياجاً إليه . 


وتجدُ هؤلاء الأصناف كلْهُمْ مترفْعِينَ» لا يخضعونٌ لصاحب الجا ولا يتملْقونَ لمَن هو أعلى منهم. 
ويستصغرونٌ من سواهّم لاعتقادٍهم الفضل على الناس ؛ ؛ فيستتكفٌ أَحَدُعُم عن الحُضوع ولو كان للملك» ويعذه مذّلة 
وهوانا وسفهاة . ويحاسِب الناسّ في معاملتهم إياهُ بمقدارٍ ما يتوهّمٌ في نفسهء ويحقِدُ على مَن قَصّرّ له في شيءٍ مما 
يِتوهّمُهُ من ذلك. وربما يُدخْل على نفسه الهموم والأحزانَ من تقصيرهم مسي عا طب م بجا 
الح لنفسه أو إباية الناس له من ذلك . . ويحضل له المقثُ من الناسٍ لما في طباع البَشَرِ من العأند . وقلٌ أن يُسَلْم 
أحدٌ منهم لأَحَدٍ في الكمالٍ والترمُع عليه؛ إلا أن يكو ذلك بنوع من القهر والعَلبةٍ والاستطالة. وهذا كلّهُ في ضمن 
التعناء و. فإذا فقدَ صاحِبٌ هذا الخُلْقِ الجاة» وهو مفقودٌ له كما تبيّن لكء مقت الناسُ بهذا الترع ولم يحصّل له 
حظٌ من إحسانهم. وفقّدَ الجا لذلك من أهل الطبقّة التي هي أعلن فته لأجلٍ المقتٍِ وما يحصّلُ له بذلك من 
ان فَفسَد معاشّهٌ وبقي في خصاضّة وفقرٍ أو فوقٌ ذلك بقليل. وأَمّا الثروَةٌ فلا 
تحصّل له أصلاً 


ومن هذا اشتهرٌ بين الناس أن الكايل في المعرئةٍ محرومٌ من الحظّ» وأنه قد حُحوسبٌ بما رُزْقٌ من المعرفة 
واقتطعٌ له ذلك من الحظّء وهذا معناه. ومن خلقٌ لشيء يُسْرَ له. واللّهُ المقدّث لاربٌ سواه. 


)١(‏ جاء في ف ص 45١٠‏ وام ص "81١‏ التملق بدلاً من «الخلق». 

9ه الترفع والشمم: الكبرياء: 

() الفقر. 

5( ا «يغترون» بالغين والتاء و و 210 
© التكبر . 

() كرهه. 

23 الاتيان : المجىء . 


م في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة 264 
لمكاو د جو وان ل الع اي اوم لا مع ل ل 1 0 1 1 نات 


ولفد يقعُ في الدولٍ أضرابٌ7) في المراتب من أهل(" هذا الخُلْقِء ويرتفِعُ فيها كثيرُ من السِغْلَة» وينزل كثيرٌ 
من العِلْيَة بسبب ذلك بوذلك أن الدول إذا بلقت انهاتها") من التفلت والاستيلاءٍ انفرد منها منبتُ الملك بملكهم 
وسلطانهم. ويئسٌ مَن سواهم من ذلك. وإنما صاروا في مراتِبٌ دون مرتبّة الملكِ وتحت يد السَلطانٍء وكأنهم 
حول له. 
فإذا استمرّت الدولةٌ وشمي0") الملك» تساوى حيتئذٍ في المنزلّة عند السّلطانٍ كل من انتّمى إلى خدمته وتقرّبَ 
إليه بنصيحته. واصطنعَهٌ السلِطانُ لغَنائِهِ في كثير من مُهِمّاته . فتجدٌ كثيراً من الشوقة يسعى في التعزف من السلطان 
جد ةو تصنيحة) ويتزلّفٌ إليه بوجوو خدمتهء ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملّي له ولحاشيته شيته وأهلٍ 
نسَبه. حتى يُرسُحَ قدمَهُ معهم. ويْظْمَُ السُلطانُ في جملته؛ ؛ فيحصّلٌ له بذلك حظّ عظيمٌ من السعادق» وينتنظِم في 
عدد د أهلٍ الدولّة. وناشئةٌ الدولة حينئذٍ من أبناء قومها الذينَ ذلّلوا صعابَها'2 ومهّدوا أكنافها مغترينَ بما كان لآبائهم 
في ذلك من الآثارء وتشمخ”(" به نفوسُهُمْ على السّلطَانٍ ويعتدون بآثاره: فيجزوة في يقار الدالهة!" يتبعدة 
جيم الكلطاة لدللقة ريا مده ويميلٌ إلى هؤلاء المصطَنَعِينَ الذينَ لا يعتدُونَ بقديم» ولا يذهبونٌ إلى دالَةِ ولا 
1 عا الم 0 والتملة ل( "© والاعتمالٌ في غرضهء متى ذهب إليه؛ فينم جاهُهُم وتعلو منازْلَهُمْ 
ف اا والخراض "ينا بعد لوم ل ا 
6 إلى أن تنقرض الدولة ا ل ا" 10 ا 
ال وبه التوفيقٌ» لا ربٌ سواه. 


المَضْل السَابع 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة 
٠‏ والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 
والفبن ةا ذلك أَنَّ الكسبّ كما قدَّمناهُ قيمةٌ الأعمال» وأنها متفاوتة بحسب الحاجّة إليها. فإذا كانت 


)١(‏ أنواع. 

[ه وفي النسخة الباريسية «من أجل» بدلاً من «من أهل». 

(0) وفي النسخة الباريسية: «غايتها» بالغين بدلاً من «نهايتها'. 

(4) خدم وتبع. (5) ترقع. 
(3) جاء في فاص 157 (أضغانهم؛ بدلاً من «صعابها» وذلّلوا بمعنى أضعفوا. 

(49 جاء في ف ص 4947 وم ص 741 الم تسمح) بدلا من اتشمخ» بالشين. 

(4) جاء في ف ص ؟8: «الدولة» بدلا من «الذالة2. 

(9) عادتهم. )٠١(‏ الخداع والكذب. 
)١١(‏ جاء في ف ص 497 وام ص 7917 «الخواطر» بدلاً من «الخواص». 

. جاء في ف ص 497 وام ص 97 «قبل» بالقاف» بدلاً من «ميل» بالميم‎ )١1١( 

(17) وفي النسخة الباريسية: «ناشئة السلطان» بدلاً من «ناشئة الدولة». 

)١15(‏ تفضيلا. 

(15) جاء في ف ص !597 وام ص 797 «الدولة» بالتاء. 

(15) جاء في ف ص 497 وام ص 797 «لذلك؛ بدلاً من «في ذلك». 


365 في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 3-7 
نك كك لل 1 ٠...‏ افا لقت الات الوا ا 1 1 1 1 1 1ت قت 


الأعمالٌ ضرورية في العُمرانٍ عام البلوى فيف كانت قيمتّها أعظمٌ وكانت الحاجة إليها أشدٌّ. وأهل هذه الصنائع 
الديتة لا تُضْطَرٌ إليهم عامةٌ الخلتي؛ وإنما يحتاجُ إلى ما عندَهُمُ الخواصٌ ممّن أقبلَ على دينه. وإن احتيج إلى القُتيا 
والقضاءِ في الخُصوماتٍ» فليس على وجه الاضطرارٍ والعُموم ؛ فيمَعٌ الاستغتاءً ءُ عن هؤلاءٍ في الأكثر. . وإنما يهنم بهم 
وبإقامَة مراسمهم صاحبٌ الدولة, بما له(00) من النظرٍ في المصالح فيقسِمٌ لهم حظاً من الرزق على نسْبَةٍ الحاجة إليهم 
على النحوٍ الذي قرّرناه. لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهلٍ الصنائع (الضرورية؛ وإن كانت بضاعتهم أشرف)( من 
حيثٌ الدينٌ والمرا سم الشرعيّةٌ؛ لكنه يقسمٌ بحسّبٍ عموم الحاجة وضرورة أُهلٍ العمرانٍ» ا 
إلا القليل. . وهم أيضاً لشَرَفٍ بضائعهم أعرةٌ على الخلتي وعند نفوسهم؛ ؛ فلا يخضعونٌ لأهل الجاو, حتى ينالوا منه 
حظاً يستدِرُونٌ به الرزقٌ» بل ولا تفرَحٌ م أوقائهم لذلك» لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع 1 لوي يفة المشتملّة على 
أعمالٍ الفكر والتدبّر© . لواحف اناجمو لامر زاب لسر لهي اه فهم بمعزلٍ عن ذلك . 
0 روتُهُمْ في الغالب. ولقد باحثتٌ بعض المُضلاء فأنكرٌ ذلك على ؛ فوقمٌ بيدي أؤزاف مح قة مق 

باتِ7" الدواوين بدار امون تشتمل على كثيرٍ من الدَخلٍ والخُرج و0 وكان فيما طالعتٌ فيه أرزاقٌ 
ا م 0 . وعلمَ منه صِحْحَةَ ما قلثّهُ ورجمٌ إليه. وقضينا العجَبَ من أسرار الله في 
خليقته2. وحكمته في عوالمه. واللَّهُ الخال القاِ لا ربٌ سواه. 


الفضْل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المستضعفين”''' وأهل العافية من البدو 
وذلك لأنه أصيل2''7 في الطبيعة وبسيطٌ في منحاة. ولذلك لا تجده ينتجلُهُ أحدٌ من أهل الحضّرٍ في الغالب» 
ولا من المترفينٌ. ويخبصٌ منتجله بالمذلّة. قال عَككِيهِ وقد رأى السّكَة ببعض دور الأنصارٍ: : اما دخَلْثُ هذه دار قوم 
إلا دخلة 007 وحعلة خاي عن الالكاردب 7 ٠.‏ وترجم أخلية رادها تسد عم دكات الاشتَالٍ بآلة 


0 ا الغارم ذليلا با بائنسأء بما ١‏ تتناولة أيدي القهر والاشتلالة. قال يلل ١لا‏ تقوم + اناق حتى انعو 


)١(‏ جاء في ف ص 599 «ناله» بدلاً من «يماله». 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 4947 وم ص ”897. 

(؟) جاء في ف ص 497 «قسمهم' بدلاً من «قسمتهم؛ بالتاء. 

(5) جاء في ف ص 1:45 «البضائع» بالضاد. بدلا من «الصنائع» . 

(5) جاء في ف ص ”457 وام ص 797 «البدن» بدلاً من «التدبر». 

(5) جاء في ف ص 497 وام ص 757 «بضائعهم؛ بدلاً من «صنائعهم». 
(0) وفي النسخة الباريسية: «حُسبانات» بالنون. 

29 كلمة «يومئذ» لا توجد في ف ص 457 وام ص 594. 

63 جاء في ف ص ”197 «خلقه» بدلا من «خليقته» بالتاء. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 457 وام ص 594 «المتصفين» بدلاً من #المستضعفين" بالسين. 
)١١(‏ وفى النسخة الباريسية: «أصل» بدون ياء. 

(17) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة رقم ١175؟.‏ 

)١17(‏ وفي النسخة الباريسية : «الغالية» بالعين. 
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الزكاةٌ مغرماً»29 إشارةً إلى المُلْكِ العقضوض.ء القاهِرٍ للناس» الذي مع التسلّطٌ والجورُء ونسيانُ حقوق الله تعالى في 
المتموّلاتِ» وعدا عرق كلهاتتعرم]!") للعلوك والدول: والنّهُ قاذ على ماايشاء؛ واللةسبحاته وتعالى أغلى 
وبه التّؤفيق. 


الفَضْلُ التاسع 
ا 0 وأصنافها 

اعلّمْ أنَّ التّجارَةَ محاولَةٌ الكشب بتنميّة الما بشراء السُلّع بالزخص» وبيعها بالغلاء» أَيَاّ ما كانت7" السّلعَةُ 
من دقيق أو زع أرحيزاة أو ماش . وذلك القنوَ الناش ايشم ربا فالمحاولٌ لذلك الربح : إما أن يختّزِن نّ السلعَة 
ويتحيّنَ بها حوالة9) الأسواق من الدْخْصٍ إلى الغلاو فيعظَم ربْحه؛ وإما بأدبفلة إلى يلد احر صنق ننه تلك السُلعةٌ 
أككَرٌ من بلدِه الذي اشتراها فيه فيعظمُ ربحة. ولذلك قال بعض الشيوخ من التُجَارِ لطالِب الكشف عن حقيقَةٍ 
لتجارة : أنا أعلّمُها لك في كلمتين؛ اشتراء الرخيص وبِيعٌ الغالي. فقد حصلت التّجارَةٌ إشارَةٌ منه بذلك إلى المعنى 

الذي تززنات. واللة سبحالة وكقالى ألم ؛ ويه التوقيق: لا وساسؤاة: 

الفضل العَاشِر 

في أي أصناف الناس ينتفع7 بالتجارة وأَيّهِم ينبغي له اجتناب حرفها 

قد تقدّم”2 لنا أن معنى التجارة تنمية المالِء بشِراءٍ البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمنٍ الشّراءٍ. أما بانتظارٍ 
حوالة الأسواق؛ أو نقلها إلى بلدٍ هي فيه أَنمَقُ وأعلى ؛ أو بيعِها بالغلاء على الآجالٍ. وهذا الربحُ بالنسبّة إلى أصل 
الغال تور يبه لآن الال إن كان كثيراً عظُمّ اربخ لذن القليل في الكثير كثيرٌ. ثم لا بد في محاولة هذه التنميّة 
ل رن هذا ١‏ المالٍ بأيدي الباعَةَء ؛ في شراء ع مما ومعالتِهِم في تقاضي أثماتها: 
تسرام وده ا 00 ٠‏ ومن ود 0 المالء إذ لم بتي بالكتاب 
والشهادف رن الحُكام في ذلك قليلُ؛ لأنَّ الحكمَّ إنما 0 فيعاني التاجد من ذللك أخزالا ضيعة: 
ل أو لا يحصّل» ٠‏ أو يتلاششى رأسُ ماله. فإن كان 
جريئاً على الخصومة» بصيراً بالحسبان.ء شديد ام مقداماً على الحُكام» كان ذلك أقرّبَ له إلى النَصَفَة 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5) ضريبة. 

() جاء في ف ص 844 وام ص 794 اأيامَ كانت» بدلاً من «أيَاً ما كانت». 
(1) تغيّر وانتقال. 

(5) جاء في ف ص 540 ايحترف» بدلاً من «ينتفع». 
(3) جاء في ف ص 430 «قدّمنا أن» بدلا من «تقدّم لنا». 
(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 90". 

(4) التأخير بالدفع . 

(9) المقل. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 4460 وام ص 90" (وغنى» مقصوراً. 
)١١(‏ المجادلة والمخاصمة. 


1 في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 257 
منهم بجراءَته» ومماحكته؛ وإلا فلا بدّ له من جاه يدَّرء0 ' بهء فيوقِعٌ له الهيبّة عند الباعَةَ ويحمل الحُكام على 
إنصافه (من عُرمائه)!""؟؛ فيحصّل له بذلك النْصَفَةُ (واستخلاص ماله منهم)0©, ٠‏ طوعاً في الأرّلِ وكرهاً في الثاني . 
وأما من كان فاقداً للجراءة والإقدام من نفسهء وفاقد الجاو من الحُكام ؛ فينبغي له أن يجتَيِبٌ الاحترافٌ بالتجارّةء 
لأنه يعرّض ماله لياع والذهاب؛ ويُصَيْرُه مأكلة للباعة ولا يكادُ ينتصفٌ منهم؛ [لأنّ الغالِتَ في الناس» 
وخصوصاً الرَعَاعَ والباعة. شَرِهونَ إلى ما في أيدي الناس سواهمء متوثْونَ عليه. ولولا وازعٌ الأحكام لأمعف 
أموال الناس نهب]]229. «ولولا دفمٌ الله , الئاس بعضَهُم ببعض لفَسَدَتٍ الأرضء ولكنّ الله ذو فضل على 
العَالّميى © , 


المَضْل الحَادي عشر 
في أن خلق التجّار نازلة عن خلق الآشراف والملوك 

وذلك التعرن ناي أحوالهم نما يعانون البيمٌ والشراء» ولا بد فيه من المكايسَة") ضرورة. فإِنٍ اقتصرَ 
عليها اقتصرت به على حَلّقَها خلقها.ء وهي أعني خُلُقَ المكايْسَة بعيدةٌ عن المروءق» التي تتخْلّقُ بها الملوكُ والأشرافٌ . 
وأمّا إن اسشرؤل حُلقَه بم يعم ذلك في أهل الطَبقَةٍ السُفلى منهم» من المماحكة والغِشٌ والخلابة(" وتعاهّْدٍ الأيمانٍ 
الكنارة عل الأتفان ذا وقيرلاء فأجير بذلكَ الحُلقِ أن يكونٌ في غايةٍ المذلة العاهر مغرو ولذلكَ تجدُ أهلّ 
الرناقه رجاف 05" الأسدراى بيده العدية لأجل ما يُكسِبُ من هذا الحُلْق. ٠‏ وقد يوجَدُ منهم من يسلَّمُ من هذا 
الخُلّقِ ويتحاماٌ اي د إلا أنه في النادر , بين الوجود. والله يكذ عن إيشاة يففله وكدمة وهو 
ونث الزن وا لحري 


المَضل الكَانى عشر 

في نقل التاجر للسلع 
الناجة ال 0") بالنّجارَةَ لا ينقُلُ من السُلّعء إلا ما تعُمُ الحاجَةٌ إليهء من الغنيّ والفقيرٍ والسلطانٍ والسُوقَة؛ 
إذ في ذلك نفاقٌ سِلعَته. وأما إذا اختصٌ نقلُةُ بما يحتاجُ إليه البعضش فقطء فقد يتعدّرٌ نفاقُ سِلعته حينئذء بأعواز 
الشَّراءِ من ذلك البعض» لعارض من العوارض؛؟ فتكسد سوقّه وتفسَُدُ با وكذلك إذا نَقَلَ السّلْعَة المحتاجَ إليها 


)١(‏ يحتمي ويتقوى به. 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 946" وفي ف ص 540 "من معامليه؛ بدلاً من «من غرمائه». 

[فية ما بين الهلالين لا يوجد في ف 1915 وم ص مو 

)0( وفي النسخة الباريسية: 100000000000 ولولا وازع أحكام ما سلم لأحد شيء مما في 
يده خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعهم». 

)6( سورة البقرة» الآآية: 56١‏ 

(5) التروي والتعقّل. 

69 المخاتلة والخداع . 

(4) يتحاشؤن. 


(9) الخبير العارف. 


م في الاحتكار 268 


لإلوايكل الوط ابن متها ؛ فإِنَ الغاليّ من كل صنفٍ من السْلَع إنما يختَضٌ به أهلْ الثروّة وحاشية الدولة» وهم 
الأقل. وإنما يكونُ الناسٌ أسوة في الحاججة إلى الوسَطٍ من كل صنفٍ؛ ؛ فليتحر"2 ذلك جهِدَف ففيه نفاق سلعته'" أو 
كسادُها . وكذلك نقل السُلّع من البلدٍ لتقل المكيدا قل | ” : الخطّرٍ في الطُرّقاتِ» يكونٌ أكثرٌ فائدة للتجَارٍ وأَعظّمَ 
أرباحاً وأكفلَ بحوالة الأسواق . لأنّ السْلّع(" المنقولّة حينئذٍ تكونُ قليلة معوزةٌ» لبعد مكانها 0007" 
طريقها؛ فِيقِلٌ حاملوها ويعرٌ وجودُها. وإذا قلْثْ وعرَّثْ غلت أثمائها. وأَمّا إذا كانَ البلّدُ قريبَ المساقّة» والطريقٌ 
سابل”) بالأمن ؛ فإنه حينئلٍ يكثْرٌُ ناقلوهاء فتكثرٌ وترخصٌ أقنائياء. لهذا تيد العجاز الذي بيولفون بالنبهوك إلى نبلا 
السودان أرَقه الناس وأَكثْرَهُم اموا لبعدٍ طريقهم وَمسْقّتِه واعتراض المفازة الصعبّة المخطرة بالخوفٍ والعطش . 
لا يوجدٌ فيها الماءُ إلا في أماكنَ معلومةء يهتدي إليها أذلام الرُكبان؛ فلا فلا يرتكبٌُ خَطْرٌَ هذا الطريق وبُعَدَهُ إلا الأقل 
من الناس . فتجدٌ سِلَعَ بلادٍ السودانٍ قلية9) لديناء فتُخْمَصٌ بالغلاءء وكذلك سِلَعْنا لديهم . فتعظُمُ بضائعُ العبجَارٍ من 
تناقلها ويسرِعٌ إليهم الِنى والثروّة من أجل ذلك . وكذلك المسافِرونَ من بلادنا !! إن الحكيرق» البعنا الشند"” أيفنا. 


وأما المترددونَ في الأفتي الواضي0 2 هنا بين أمضاره وبلدانه؛ ففائدئهُم قليلة وأَرباحَهُم تافهة. لكثرة السُلّع وكثرةٍ 
ناقليها. طواللّهُ هو الررّاق ذو القوّة المتين9©. 
الفضل الثَالث عشر 
في الاحتكار 


وها اشدهة عند دوي البصَّرٍ والتجربةٍ في الأمصارٍء أنّ اختكار الزرع لتحيّنٍ أوقاتٍ العلا ووو روأ 
رذتعا انرق ا التلقك راهزا فته ضيه بواللة علوت أن الناسٌ لحاجتهم إلى الأقواتِ مضطرُونَ إلى ما 
يبذْلُونَ فيها من المالٍ اضطراراًء فتبقى النفوسٌ متعلقة به. وف على الهرن عنانها ب1 "© كرتي وبال على 
مخ بأحدة معاناء ولعلّهُ الذي اعتبرَهُ الشارعٌ في أَحَذٍ أموالٍ الناس بالباطل. وهذا وإن لم يكن مجاناً فالنفوسٌ متعلقّة متعلية 

به لإعطائه , ضَرورَةَ من غير سَعَةَ في العُذْرٍ فهو كالمكرّم . وما عدا الأقوات والمأكولاتٍ من المبيعاتٍ لا اضطِرَارَ 
للناس إليها؛ وإنما يبِعكُهُمْ عليها التفدّنُ في الشَّهّواتِ؛ فلا يبِِلونَ أموالّهم فيها إلا باختيار وحرص . . ولا يبقى لهم 
تعلّقٌ بما أعطوهُ. فلهذا يكونُ من عُرِفَ بالاحتكارٍ» تجتمِعٌ مه القوى التقتنائئة عق ستاتعيب :لما ياحلاة-من أموالهتب؛ 

فيفسدٌ ربحه. والله تعالى أعلم . 


(1) فليفتش. ٍ 

(؟) جاء في ف ص 497 #سلعة» بدلا من اسلعته». 

[ 9و جاء فى ف ص 440 جاء في ف ص 497 «السلعة» بالتاء. 
(:) المخاطرة. 

(5) يطرقه الناس في سيرهم. 

(5) جاء في فاص 497 وم ص 997 «قليلة» وهي أصح مما وردها «قلية». 
(0) المساقة. 

)0( جاء في ف ص 4941 وام ص 597 «أفق واحد» بدون تعريف. 
(9) سورة الذاريات» الآية: .6١‏ 

2 جاء في ف ص 499 وام ص 5917 اشؤم؛ بواو واحدة.‎ )٠١( 
وفي النسخة الباريسية: «شر» بالشين.‎ )١١( 

(؟1١)‏ نتائجه الوخيمة . 


529 في أن رخص الأسعار مُضِرٌ بالمحترفين بالرخيص ّْ م 

وسمعتٌ فيما يناسبٌُ هذاء حكاية ظريفة عن بعض مشْيّحَةٍ مشِيّحَة المغرب . أخبرني شحنا أبو عبدٍ الله الآبلِيئ قال : 
حضرث عند القاضي بفاس لعهدٍ الشلطانٍ أبي سعيدء وهو الفقية أ بو الحسن المليليُ؛ وقد عُرِضٌ عليه أن يختارٌ 
بعض الألقاب المخرّنية نيه ِجرايَيِه قال» فأطرقٌ مليّآًء ثم قال لهم: من بمكس الخض: فاستضحَك الحاضرونٌ من 
أصحابو وعجبواء وسالوة عن حكمة ذلك. فقال : إذا كانت الجباياتٌ كلّها حراماً؛ فأختارٌ منها ما لا تُتَابعُهُ نفسُ 
مُعطيه. والخمرُ قل أن يذل فيها أحدٌ ماله ا غَنة انق علياة ولا متعلّقَة به 


نفسّهُ. وهذه ملاحظة غريبة . واللّهُ سبحاتة رقا 0 الصدوز 


الفَضْل الرابع عشر 
ف - ووار وه 1 ف 100 . . 
في أن رخص الأسعار مُضِرٌ بالمحترفين بالرخيص”3") 
وذذلف أذ الس والتعات :ما فديناف إنما هو بالصنائع أو النُجارةٍ. والتجارَةٌ هي شِراءً البضائع والسّلع 
وادّخارها. يتَحَيّنُ بها حوالّة الأسواقي بالزيادة في ثمانها. ويسمّى ربحاً. . ويحصّل منه الكسبٌُ والمعاشٌ للمحترفينَ 
بالتجارة دائماً . فإذا إذا استّديم الرّخصٌ في سلعةء أو عرض من مأكولٍ أو ملبوس أو متموّلٍ على الجملة؛ ؛ ولم يحصّل 
للتاجرٍ حوالةً الأسواتي فيه فسُدَ الربحٌ والنماة بطول تلك المنّق؛ وكسّدَتْ سوق ذلك الصنفٍ». ؛ (ولم يحصل التاجر 
إلا على العناء)( 0 فَمَعَدَ التجارٌُ 0 
واعتبيز ذلك أَدَلِهُ بالزرع. فإنه إذا اسنّدِيم رخصه كيف(" تفسّدٌ حوال المحترفينَ به بسائر أطواروء من القلح 
والزراعة لقلة الربح فيه ونزاريو9 أو فدهو . فيفقدونٌ النّماءَ ف 0 أو تجدونه على قلق ويعودون بالإنفاق على 
رؤوس أموالهم. وتفسّد أحوالهم ويصيرونٌ إلى الفقر والخصاصة. ويتبع ذلك فسادٌ حال المحتّرفينَ أيضاً بالطحن 
والخبز. وسائر ما يتعلّقُ بالزرائة من الحرفي0© ( مخ لدة زراءع) 0 إلى صيروةيه مأكزلا. 
وكذا يفِسّدُ حال الجندِء إذا كانت أرزاتُهُم من السلطانٍ عند أ أهلٍ القلح زرعاً؛ فإنها تقِلُ جبايثُهُم من ذلك» 
ويعجزونَ عن إقامَةٍ الجُندية التي هم بسبّبها (ويزتزقون من السلطان عليهاء ٠‏ ويقطع عنهم الرزق)”” 0 
أحوالّهُم . وكذا إذا إذا استّديمَ الوُخص (في العسَلٍ ل" ل جميمُ ما يتعلّقٌ به وقعدٌ ا 


)١(‏ جاء في ف ص 148 و م ص 791 «بوجوداته؛ بدلاً من «يوجدان». 

(؟) تضمر. 

فيه جاء في ف ص 198 وام ص 598 «بالرخص» بدون الياء . 

(4) ما بين الهلالين غير موجود في م ص 588. 

)0( كلمة اكيف» غير موجودة في ف ص 144. 

69 جاء في ف ص 149 و م ص 558 «نذارته» بالذال. 

(0) جاء في ف ص 149 وام ص 548 «الحرث» بدلاً من «الحرف» بالفاء . 

(9) جاء في ف ص 444 «على» بدلاً من «عند؛. 

)٠١ )‏ جاء في ف ص 155 وم ص 598 هي ب بسببها ومطالبون بها وينقطعون لها بدلاً من «هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليهاء 
ويقطع عنهم الرزق». 

)1١(‏ جاء في ف ص 4484 وم ص 598 «السكر أو العسل» بدلاً من «العسل والسكره. 


1 في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 11 


التجارةٍ فيه. وكذا حال الملبوسات إذا استُدِيمٌ فيها الرخصٌ أ أيض(2. فإذا الرخصٌ المفرطً مجحِفٌ بمعاش 
المحترفينَ بذلك الصنفٍ الرخيصء وكذا الغَّلاءً المفرط أيضاً. (وربما يكون في النادر سبباً لنماء الجاله شنب 
احتكاره وعظم فائدته)9 . وإنما معاششٌ الناسٍ وكسبّهُم في التوسّطٍ من ذلك وسرعَةٍ حوالَة الأسواق؛ وعلمٌ ذلك 
يرجم إلى العوائدٍ المتقررَة بين أهل العُمرانٍ. وإنما يُحمَدُ الرُخصٌ في الزرع من بِينٍ المبيعات لعموم الحاجة إليد» 
واضطرارٍ الناس إلى الأقواتٍ من بين الغني والفقيرٍ. والعالةٌ من الخلتي هم الأكثرٌ في العُمرانِء فيعُمُ الرفىُ بذلك» 
ويرجَحٌ جانبُ القوتِ على جانب التجارّةٍ في هذا الصنف الخاص. والله الررّاقُ ذو القوّة لي اسك 
وتعالى ربٌ العرش العظيم . 
الفصْل الخامس عشر 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 
قد قدّمنا في الفصل قبلهُ أن التاجر مدفوعٌ إلى مُعاناة البيع والشراء ولب الفوائدٍ والأرباح ؛ ولا بدٌ في ذلك 
من المكايّسَةٍ والمماحَكَةٍ والتحذْلْقِ وممارسّةٍ الخُصوماتٍ واللجاج؛ وهي عوارض هذه الحرقة. وفك الأوشاف 
تغضٌ 227 من الذكاءِ والمروءَةٍ وتخدخُ”" فيهاء لأَنَّ الأفعال لا بد من عودٍ آثارها على النفس . فأفعال الخير تعودٌ بآثار 
الخير والذكاء”2: وأفعالُ الشرٌ والسفسَفَةِ تعودٌ بضدٌ ذلك؛ لتتمكُن وترسُمَ إن سبقّث وتكورث . وتنقّصُ خلال الخير 
إن تأَخْرَتْ عنهاء بما ينطع من آثارها المذمومّةٍ في النفس» شأنَّ الملّكاتٍ الناشئَةِ عن الأفعالٍ. وتتفاوَتُ هذه الآثارٌ 
بتفاوْتٍ أصناف التُبَارٍ في أطوارهم . فمّن كان منهم ساقِلَ الطوْرٍ» مُخالفاً لشِرارٍ" الباعَةٍء أهل الغِْشٌ (والخِلابَة 
والخديعة)!” والفجورٍ في (الأيمانٍ على البياعات)9) والأَنَمانٍ إقراراً وإنكاراً» كانت رداءةٌ تلك الحُلْقِ عنده("") 
أشدّء وغلبت عليه السفسَفَةُ وبعْدَ عن المروء واكتسابها بالجملَةٍ. وإلا فلا بدّ له من تأثير المكايْسَةٍ والمماحكة في 
مروءته . وفِقّدانُ ذلك فيهه0" في الجملَةِ. ووجوةٌ الصنف الثاني منهم؛ الذي قدّمناه ة في الفصل قبله نهم يدّرِعونَ 
بالجاى ويُعوّضٌ لهم من مباشَرَةٍ ذلك فيهم نادِرٌ وأقل من النادر . وذلك أن رون البمال قل ترا و2150 عنده دفعةٌ 
3 غريب» أو ورثهُ عن أحدٍ من أهل بيته؛ فحصّلْثُ له ثروَةٌ تعيئهُ على الاتصالٍ بأَهلٍ لد كه طيورا 
وشهرةً بين أهلٍ عصره؛ فيترئع عن مباشَرَةٍ ذلك بنفسِهء ويدفعُهُ إلى مَن يقومُ له به من ولائه"2 وحشَّمِو9"©. 
)١(‏ كلمة أيضاً لا توجد في م ص 598. 


(؟) مابين الهلالين لا يوجد فى ف ص 444 وم ص 598. 
(6) سورة الذاريات» الآية: 04. 

(54) جاء فى ف ص 20١‏ «تقص» بدلا #تخض». 

ره( جاء في ف ص 60٠‏ و مص 594 «تجرّح» بدلا من «"تخدج2. 
(7) جاء في م ص 594 «الزكاء؟ بالزاي . 

(0) جاء في ف ص ٠0٠0‏ الأشرار» بدلا اشرار». 

(4) ها بين الهلالين موجود م ص 594. 

(9) ما بين الهلالين يوجد في ف ص 5٠0٠‏ وم ص 596. 
)٠١(‏ جاء فى ف ص 6٠6٠‏ وم ص 99" اعنه» بدلا من (عنده». 
)1١(‏ جاء في فا ص 6٠١‏ افهم؟ درن الياه. 

(؟١)‏ جاء في ف ص 68٠١‏ يوجد «بدلا» ذ في «توفر؛. 

(1) جاء في ف ص 500 «وكلائه» بدلاً من «ولائه؛. )١5(‏ الخدم. 


371 في أن الصنائع لا بدّ لها من العلم ام 


ويسهّل له الحكامٌُ النَصَمّةَ في حقوقهم بما يؤنسونّهُ من بره وإتحافه؛ فيُبِعِدونَهُ عن تلك الحُلْقِ بالبعدٍ عن معاناةٍ 
الأفعالٍ المقتضيّةٍ لها كما مر. فتكونُ مروءئُهُمْ أَرسحٌ وأبعدَ عن المحرجات0©, إلا ما يسري من آنارٍ تلك الأفعالٍ 
من وراء الحجاب؛ فإنهم يضطرُونَ 9 مشارقَةٍ أحوالٍ أولئك الوكّلاء ووفاقهه0©, أو خلافِهم فيما يأتونَ أ يدرك 
من ذلكء إلا أنه قليلء ولا يكادٌ يظهَرٌ أَئْرهُ رْهُ. #واللُ خَلقَكُمْ وما تعمّلون96؟2. 
الفضل السَادس عشر 
في أن الصنائع لا بد لها من العله©) 
إعلم أَنَّ الصناعة هي مَلَكَةٌ في أمرِ عَملِي فِكرِيّ. وبكونه عَمَلَِآ هو جسمانِي محسوسٌ . والأحوالٌ الجسمائة 
المحسوسّةٌ. نقلّها2"0 بالمباشرة أُوعَبُ لها وأكملُ؛ لد العباشيزة في الأحوالٍ الجسمائئة ا أت فائدةٌ 
والملكة صفةٌ راسِحَةٌ تحصّلْ عن استعمالٍ ذلك الفعل وتكرُر مرّةٌ بعد أخرى. حتى ترسخ ” 00 وعلى نسبة 
الأصل تكونٌ الملّكةٌ. ونقلٌ المعاينة أوعبُ وأتمٌ من نقلٍ الخبرٍ والعلم . . فالمَلكَةُ الحاصِلَةٌ (عنه أكملُ وأَرسَخّ من 
الملّكَةٍ الحاصِدَةِ)" على الخَبَر. وعلى قدَرٍ جودةٍ التعليم (وملكةٍ المعلّم يكونُ حذقُ)20 المتعلّم في الصّناعَةٍ 
وحصولٌ ملكته. . ثم إن الصنائعَ منها البسيطً ومنها المركبُ. والبسيط هو الذي يختصٌُ بالضَروريّاتٍ والمركَبُ هر 
الذي يكونٌ للكمالِيّاتِ. . والمتقذمٌ منها في التعليم هو البسيطٌ» لبساطته أَوَّلاً ولأنه مُخقصٌ بالضَرورِيٌ الذي تتوكرٌ 
الدواعي على نَلِهِ؛ ٠»‏ فيكونٌ سابقاً في التعليم ويكونٌ تعليمُةٌ لذلك ناقصاً. ولا يزال الفِكرٌ يخرج أصنافها ومركباتها من 
القوّةِ إلى الفعلٍ» ٠‏ بالاستئباطٍ شيثاً فشيئاً على التدريج» حتى تكمُلٌ. ولا يحصّل ذلك دفعةً وإنما يحصّلُ في أَزمانٍ 
وأجيالٍء إذ خروج الأشياء من القوة 00 0 دوين 


أموز التَفٍ فيها إلى انتسمال الصتائع» ا إلى الفعل. 

وتنقسمٌ الصنائعٌ أيضا" إلى ما يختصٌُ بِأَمرٍ المعاش» صووريا كان أورغيز فرورق: وإلى ما يختصٌ بالأفكار 
التي هي حاصِيةٌ الإنسانِ. من العلوم والصنائع والسياسة. ومن الأول الجياكةٌ والجزارَةُ والنجارَةُ والجدادةٌ وأمثالها. 
ومن الثاني الوراقةٌ؛ وهي معاناةٌ الكتب ب بالانتساخ والتجليدٍء والغِناءُ والشِعرٌ وتعلِيمُ العلم وأمثالُ ذلك. ومن الثالث 
الجُنديّةٌ وأمثالها . واللَّهُ أعلي. 


2577017 
والسببُ في ذلك أن الناس» وما لم يُستوفٌ العمرانٌ الحضريُ وتتمدَّنُ المدينة إنما همّهُمْ في الصَرورِيٌ من 


)١(‏ جاء في ف ص 50١‏ وام ص 744 «المحاجاة» بدلاً من «المحرجات. 

ليق جاء في ف ص 50١‏ وم ص 94" «ورفاقهم» بدلا من 'ووفاقهم». 

(9) سورة الصافات» الآية: 45. 

(4:) وفي النسخة الباريسية: «المعلم» بالميم. 

)2( جاء في ف ص 00١‏ «فتقلها» بالفاء . 

(5) تثبت» تستقرٌ. 

90 ما بين الهلالين لا يوجد في ف 50١‏ وم ص .4٠0٠‏ 

(8) ما بين الهلالين أبدل في م ص ٠‏ بالعبارة التالية: «عن الخبر على قدر جودة التعليم وملكة». 


شف في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 00 


المعاش» وهر تحصيل الأقواث من الحطة وغيرها . فإذا تمدّنتٍِ المديئةُ وتزايدث فيها الأعمالٌ ووفت بالضَروريٌ 
وزادت عليه صرف الزائدٌ حينئذٍ إلى الكمالاتٍ من المعاش . ثم إِنّ الصنائمٌ والعلوم م إنما هي للإنسانٍ من حيتٌ 
فكرُهُ الذي يتميّرُ به عن الحيوانات» والقوث له من حيتُ الحيوانية والغذائيٌّ؛ فهو مقدّم لضرورته7") على العلوم 
والصّنائع » وهي متَأَخَرَةٌ عن الضروريٌ. وعلى مقدارٍ مُمرانٍ البلّدِ تكونُ جودَةٌ الصنائع لتق فيها حينئلٍ» واستجادة 
ما يطلبٌ منها بحيثٌ تتوفرٌُ دواعي الترَفٍ والثروَةٍ . وأما الغُمرانُ البدَوِي أو القليلٌ فلا يحتال من الصنائع إلا البسيط؛ 
خاصة المستعمل ذ في الضرورياتٍ من نجارٍ أو حدَّادٍ أو خيّاطٍ أو حائكِ أو جرَّارٍ. وإذا وُجدتُ هذه بعد فلا توجد 
ا ولي وإنما يوجَدُ منها بمقدارٍ الصّرورةء إذ هي كلّها وسائلٌ إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. 


وإذا زخرٌ بحر العُمرانٍ وطّلبت فيه الكمالاتٌ» كان من جملتها التأنّقُ في الصنائع واستجادتها؛ فكمُلَتْ بجميع 
متمُماتها وتزايدت صنائعُ أخرى. معي مبنا !تدعق إلية , عوائد التَرّفٍ وأحواله: من جِرّارٍ ودباغ وخرَازٍ وصائغ وأمثال 
ذلك . وقد تنتهي هذه الأصنافٌ إذا استبحَرٌَ العمرانٌ إلى أن يوجَدَ فيها كثيرٌ من الكمالاتٍ» يتأن فيها في الغايق» 
عرد امن وسو الجنان في الحشر المخيدرها . بل تكونٌ فائدثها من أعظم فوائدٍ الأعمال» لما يدعو إليه المَرَفْ في 
المدينة مثل الدمّانِ والصمَّارٍ والحَمامِي والطبَاخ وَالسَفّاج(" والهَرّاسٍ ومعلّم الغناء والرقص وقرع الطبولٍ على 
التوفيع؛ ومثل الوراقِينَ الذينَ يعانونَ صِناعَة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيجهاء ٠‏ فإِنَّ هذه الصناعة إنما يدعو إليها 
التَرَفْ في المدينة من الاشتغالٍ بالأمور الفكريٌ وأَمثالٍ ذلك . وقد تخْرُّجُ عن الحدّ إذا كان العُمرانُ خارجاً عن الحذّء 
كما بلغنا عن أهلٍ مصرء أن فيهم مَن يُعَلُمُ الطيورَ العُجُمٌ والحمرّ الإنسيّة؛ ويتخيّل أشياء من العجائب بإيهام قلب 
الأعيانٍ وتعليم الحُداءِ والرقص والمشي على الحُِوطٍ في الهَواء» ودقع الأثقال هن الحيوان:والمتازة) وغير ذلك 
من الصنائع التي لا توجَدُ عندنا بالمغرب. لأنّ عمرانَ أمصاره لم يبلَّعْ عُمرانَ مصرّ والقاهرة. . أدام الله عمراتها 
بالمسلمين. والله الحكيم العليم. 
الفضل الثامن عشر 
في آن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها”) 
والسببٌ في ذلك ظاهرء وهو أَنّ هذه كلّها عوائدٌُ للعمرانٍ والوأه0© . والعوائدٌ إنما ترسُحٌُ بكثرة التكرارٍ وطولٍ 
الأَمَدِ فتستحكِمْ صبعَةُ ذلك وترسحٌ في الأجيالٍ. وإذا استحكمّت الصِبِعةُ عَسْرَ نزعُها. ولهذا فإنًا نجدٌ في الأمصارٍ 
البى كات امتعرات في الجضاررة» لها تزاح طيرانها تافص وميك نجها الإزاع قد الفداع ابيا لي خبرينا 
من الأمصار المستحدَثَة العُمرانِء ولو بلغت مبالِمّها في الوُورٍ والكثرة. وما ذاك إلا لأنَّ أحوال تلك القديمة العُمرانٍ 
مستحكِمَةٌ راسِحَةٌ بطولٍ الأحقابٍ وتداوّلٍ الأحوالٍ وتكررهاء وهذه لم تبلغ بعدٌ. وهذا كالحالٍ في الأندَلْسٍ لهذا 
اليف فنا نجدٌ فيها رسومٌ الصنائع قائمة وأحوالّها مستحكمّة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارها؛ 
كالمباني والطبخ وأصنافٍ الغناء واللهوٍ من الآلاتٍِ والأوتارٍ والرقص وتتضيك امرش في الفٌُصورء وحُسن الترتيب 


لل جاء فى ف ص 507 وام ص ١٠خ‏ «الضرويته» بالتاء. 

)١(‏ جاء في ف ص 007 «الشمّاع؛ بدلاً من «السمّاج». 

م جاء في ف ص 50 وام ص 1١١‏ «أمده؛ بدلاً من «أمدهاء. 

(5) جاء في ف ص 507 وام ص 4١١‏ «الأوان بدلاً من «الوأم» أي البيت الدافىء. 
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والأوضاع في البناوء وصوغ الآنية من المعادنٍ والحَرّفٍ وجميع المواعين» وإقامَة الولائم والأعراس وسائرٍ الصنائع 
التي يدعو إليها التَرق وعوائدة. فتجِدُهُم قوم عليها وأبصرٌ به . وتجدٌ صنائعها مستحكمّة لديهم؛ فهم على حِصَّدٌ 
موفورة من ذلك وحظ متميرُ ين جميع الأمصارٍ. وإن كان عُمرائها قد تناقصء والكثيرُ منه لا يساوي عمرانٌ غيرها 
من بلاد العُذُوَةَ. . وما ذاك إل لما قدّمناهُ من رسوخ الجضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوطٍ؛ 
وما بعدها من دولةٍ الطوائفف وهلم جرًا. . فبلعٌت الحضارَة فيها مبلغاً لم تمه في قُطرِء إلا ما يقل عن العراقي والشام 
واعطدة أرقييا ؛ لطولٍ آمادٍ الدولٍ فيها؛ فاستحكمت فيها الصنائعٌ وكمّلت جميعٌ أصنافها على الاستجادّة والتنميق. 
وبقيت صِبِعَتُها ثابتة في ذلك العُمران» لا تفارقُهُ إلى أن ينتقض بِالكليْة, حال الصِبْغْ إذا رسخ في الثوب. ركذا افيا 
حال تونسّ فيما حصل فيها من الحضارة" من الدول الهاج والموحدينَ من بعدهم؛ وما استكملَ لها في ذلك 
من المتائع اف ساد الأجوال: وإن كان ذلك دون الأندنس . إلا أنه متضاعِف برسوم منها تقل إليها من مصرٌ لقرب 
المساقة بينهماء وترددٍ المسافرينَ من قطرها إلى قطرٍ مصرٌ في كل سئة. وربما سكن أُملّها هناك عصوراً» فينقّلونَ 
من عوائدٍ تَرَفِهِم ومُحكم صنائعهم ما يمع لديهم موقِعَ الاستحسانٍ. فصارت أحوالُها في ذلك متشابهّة من أحوالٍ 
مصرّ لما ذكرناءٌ» ومن أحوالٍ الأَندَنْسِ لما أنّ أكثر ساكِنها من شرق الأندنُس حين الجلاء لعهدٍ المائة السابعة. 
ورسخ فيها من ذلك أحوالٌ» وإن كان عمرائها ليس بمناسب لذلك لهذا العَهِدٍ. إلا أن الصّبْعْة إذا استحكَمَتُ» فقليلاً 
ما تحولٌ إلا بزوالٍ محلّها. ٠‏ وكذا نج بالقيروانٍ ومرَاكُشَ وقلعة ابن حمادٍ أثرا باقيً من ذلك» وإن كانت هذه كلّها 
اليو خراباً أو في حكم الخرابٍ . . ولا يتفطَنُ لها إلا البصيرٌ من الناس» فيجدُ من هذه الصنائع آثاراً تدلهُ على ما كان 
بهاء كأثر الخط الممحُرّ في الكتاب . واللّهُ الخلآقُ العَلِيم . 


الفُضْل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 

والسببُ في ذلك ظاهِرٌء وهو أن الإنسان لا يسح بعمله أن يقع مانا لأنه كسبّهُ ومنه معاشُة. إذ لا فائدّة له 
في جميع عمرو في شيءٍ مما سواه. فلا يصرِقُهُ إلا فيما له قيمةٌ في مصره «البعود كلنة بالحمم. وإن كانت الصِناعَةٌ 
مطلوية وتومجة إليها الثفا كانت حيتئٍ الصناعةبمثابة السلمةٍ التي تن سوثها وتجلبٌ للبيع» : فيجتهدُ3" الناسُ في 
المدينة لتعلّمٍ تلك الصِناعَةٍ ليكونّ منها معاشهُم ٠‏ وإذا لم تكن الصناقة مطلوبة لم نتن سوثهاء ولا يويجة قصدٌ إلى 
تعلّمها؛ فاختّصّت بالتركِ وقُقِدَتْ للإهمال. ولهذا يقال عن علىٌ - رضي اللَّهُ عنه -: «قيمةٌ كل امرىءٍ ما يحسِنٌ. 
بمعنى أَنَّ صناعَتَه هي قيمئُه أي قيمةٌ عمله الذي هو معاشة. . وأيضاً فهنا سوٌ آخرٌ وهو أَنّ الصنائع وإجادّتها إنما 
تطلْبُها الدولةٌ» فهى التي تنقُقُ سوقها ونْوَجُهُ الطَلّباتُ(" إليها. وما لم تطَلْبْهُ الدولةٌ» وإنما يطلّبُها غيدها من أهل 
المصرء ٠‏ قليس على نسبّتها؛ أن الدولة هي السوقٌ الأعظمْ» وفيها تاق كل شيء» والقليلٌ والكثيرٌ فيها على نسبة 


واجِذة. فما نمق فيها كان أكتريا مووز . والسُوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طَلبُهُمْ بعامٌ ولا سوقُهُم بنافِقّة. واللَّهُ 
سبحائه وتعالى قادِرٌ على ما يَشاءُ. 


)١(‏ جاء في ف ص 0054 «#بالحضارة» بدلاً من «الحضارة». 
69 جاء في ف ص 5٠05‏ وموص 1١”‏ «فتجتهد» بالتاء. 
(9) جاء فى ف ص 005 «الطالبات» بدلاً من «الطلبات». 
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المَضْل العشرُون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت!) منها الصنائع 

8 وذلك لما بيّناء0؟  من أن الصنائع ! إنما تُسْتَجادُ إذا احتيجٌ إليها وكثرٌ طالبّها . . فإذا ضَعُفت أحوالٌ اليصرء‎ ٠ 

في الهرّم بانتقاض عَمرانِهِ وقِلَّةِ ساكنه تنافّصّ فيه التَرَفْء ورجعوا إلى الاقتصارٍ على الضَرورِيٌ من أُحوالِهم؛ فتقل 
الصتاح التي كاده من واج الْتَرَفٍ . لأنّ صاجبّها حينئذٍ لا يصحٌ له بها معاشه» فيفر فيفر رٌ إلى غيرهاء أو يعوثة: ولا 
يكونُ خلن منه :فيدهفث رسمٌ تلك الصنائع مجملة؛ ؛ كما يذهب النقاشونٌ والصرّاغون(" والكبَابُ والنسَاحُ وأمنالهُم 

من الصئاع”*) لِحَاجِاتٍ التَرّف. ولا تزالٌ الصناعاتٌ في التناقص (ما زال المصرٌ في التنافص)2*0. إلى أن تضمّجل . 
واللّهُ اَلاَق العليمٌء » سبْحَانَه وتعالى . 


الفُضْل الحادي والعشرُون 
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 

ع م ل ل لع لد كي وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. 
وَالعَجَم من أهل هل المشرقٍ وَأمَم التصرائيّة عُدُوَةَ البَحرٍ الرومي أقَوّمُ الناس عليهاء ٠‏ لآنهم أعرقُ في العُمرانٍ الحَضَريٌ 
وأبعدُ عن البدو وعمرانه. حتى إن الإيلَ التي أعانت العربَ على التوَحُْشٍ في القفر» والإعراق2'0 في البَدوِء مفقودَةٌ 
لديهم بالجملةء وَمْفْقودةٌ مراعنها» والزمال المهققة لتاحها . ولهدًا نجدُ أوطانَ العرّب وما ملكوة هُ في الإسلام قليل 
الصنائع بالجملةء حتى تجِلّبَ إليه من قطر آخر. وانظر بلادَ العَجَمء منّ الصينٍ والهندٍ وأرض الثّرك 57 
النصرائيّة» كيف استُكيرث فيهم الصنائع» واستجلبّها الأَمَمُ من عندهم . 

وعدا الفغرت من الترير؛ مل العرب في ذلك لرسوجِهِمْ في البداوةٍ مندُ أحقاب من السنين. . ويشهدٌ لك 
بذلك قِلّهُ الأمصار بقطرهم كما قدّمناه. فالصنائعٌ بالمغرب لذلك قليلة وغيرُ مستحكمّة؛ ؛ (إلا ما كانَ)2"7 من صِناعَةٍ 
الصوفٍ في" نَسجدء والجلدٍ في خرزه ودبغِو. فإنهم لما استحضّروا بلغوا فيها المبالِعَ» لعُموم البلوى بهاء وكونٍ 
هذَّينِ أغلبَ السّلع في مُطرهمء لما هم عليه من حال البداوة. وأا الْمشرِقُ قد رسخت الصنائع فيه منثُ مُلكِ الأمم 
الأَقدَمِينَ من الفْرسٍ والتبْطٍ والقِبْطٍ وبني إسرائيل ويونا والروم أحقاباً مُتطاولة؛ فرسخت فيهم أحوالٌ الحضارَةقء» 
ومن جملتها الصنائعٌ كما قدّمناة فلم يْمحَ رسمها . ونا اليمنْ والبحرَيْنٍ وحمان والجزيرة» وإن مَلْكهٌ العرَبُ؛ إلا 
أنهم تداولوا مُلكَهُ آلافاً من السَيِينَ في أمم كثيرول"؟ منهم» واخعط | انضتازة ومدةة ا,ويلها الحانة من الحفارة 


. جاء فى ف ص 505 وام ص 107 «انتقضت» بالضاد‎ )١( 

(؟) جاء في فا ص 5 6٠‏ موص ”10 #بيّناة بدون الهاء. . بدلا من بِيّناه من». 
() جاء في ف ص 205 «الصواغ» مفردة. 

(4) جاء في ف ص 5 ٠‏ «الصنائع» بدلاً من «الصناع». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 001. 

(3) التوغّل, الأصالة» العراقة. 

(0) جاء في ف ص 507 وام ص ٠ ١4‏ «الأماكن» بدلاً من «إلا ما كانٌ؛. 
(48) جاء في ف ص ٠"‏ :0 وام ص 404 امن بدلاً من «في». 

(9) جاء في ف ص 007 وام ص 408 اكثيرين! بدلاً من كثيرة». 


475 في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقلّ أن يميد بعدها ملكة في أخرى ويام 


والتَرَفٍ . . مثل عادٍ وثمود والعمالقة وجِمْيّرَ من بعدهم والتبابعة والأذواء؛ ؛ فطال أَمدُ المُلْكِ والحضارَة واستحكمّت 
صِبِعْنُها وتوفرت الصّنائعُ ورسحّت, فلم تَبْلَ ببلى الدولة كما قَدَمَْاهُ فبقيت مستجدَّة حتى الآنَّ. واخْتّصَّتْ بذلك 
للوطن 237 ٠‏ كصناعة الوشي والعَضْبٍ وما يُستجادُ من حَوْكِ الثياب والححرير فيها. والله وارِتُ الأرض ومن عليهاء 
وهو خيرٌ الوارثين. 


المُضْل الثاني والعشرُون 
في آن'"' من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها(" ملكة في أخرى 
ومثال ذلك الخياط إذا أجادَ مَلَكَةَ الخياطة وأَحكُمَهاء ورسَحْتُ في نفسِهء فلا يُجِيدُ من بعدها مَلَكة النُجارة أو 
البناء ؛ إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صِبْعْتُها. والسبّبُ في ذلك أن الْمَلَكاتِ صِفاتٌ للنفس 
وأَلوان؛ فلا تزدّجِمٌ دفعة. ومن كان على الفِطْرَةٍ ة كان أُسهّلَ لقبولٍ الْمَلّكاتِ وأَحسَنَ استعداداً لحصولها. فإذا تَلَونَت 
الس بالْمَلكة الأخرى”') وخرجت عن الفطرة صَمُفَ فيها الاستعداد باللون الحاصِلٍ من هذه الْملَكد؛ فكانَ قبونها 
للملكة الأخرى أضعفّ. وهذا بَيّنْ يسهّدُ له الوجودٌ. فقن انعد ماحت مناقة يشكديك ٠‏ ثم يحكم من بعدها 
ا ويكون فيهما معاً على رُتبة واحدة من الإجادة. . حتى إِنَّ أَهلَ العلم الذينَ مَلَكَتُهُمْ ِكْرِيَةٌ فهم بهذه المثابة. 
ومن حصّل منهم على مَلَكَةَ علم من العُلومٍ وأجادها في الغاية؛ فقلٌ أن يجيد ملك علم آخر على نسبَيه؛ بل يكونٌ 
مقصّراً فيه إِنْ طلبّهُ؛ إل في الأقلّ النادرٍ من الأحوال . . ومبنيٌ سبُهُ على ما ذكرناهٌ من الاستعدادٍ وتلوينه بلونٍ الملّكة 
الحاصِلَة في النفس. واللَّهُ سبحانه وتعالى أَعلّمٌ وبه التوفيق» لا ربٌ سواه. 


الفصل الثالث والعشرون 
في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
الم أن العام ١‏ في النُوع الإنسانيّ كثيرةٌ» لكثرة الأعمالٍ المتداوَلَةَ في العُمرانٍ. فهي بحيتٌُ تَشِذُ عن الحصر 
ولا يأَدُها العدٌ. . إلا أَنّ منها ما هو ضَروريٌ في العُمرانٍ أو شريفٌ بالموضوع9©؛ فنحُصُّهًا بالذكر ونتركُ ما سواها: 


فَأَمًا 0 فكالفلاحة واليناء والخياطة والنّجَارَةَ والجياكة؛ وأمًا الشريفة بالموضوع”» فكالتَُولِيدٍ والكتابة والوراقة 


اما التوليدٌ فإنها ضروريّة في العُمرانٍ وعامّة البلوى» إذ بها تحصّل حياةً المولود ويتمُ غالباً. وموضوعُها مع 
ذلك المولودونَ وأَمْهائّهم . 


وما الظك قور حفس الفيكة للإنسانٍ ودفعٌ المرّضٍ عنه؛ ويتفرّعٌ عن علم الطبيعَة» وموضوعُهُ مع ذلك بدنُ 
الإنسان. 


)١(‏ جاء في ف ص 4٠4‏ «الوطن» بدلاً من «للوطن». 

20( جاء في ف ص 507 وام ص 400 «فيمن» بدلاً من «في أن». 
(؟) جاء في ف ص 007 وم ص 105 "بعد في بدلاً من «بعدها». 
0( كلمة «الأخرى» غير موجودة في م ص 408. 

)2( جاء في ف ص 508 ابالموضع» بدلا من «بالموضوع». 
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وأمّا الكتابّةٌ وما يتبّعُها من الوراقة» فهي حافِظة على الإنسانٍ حاجعَهُ ومميدَة لها عن النسيان» ومُبلِقَة ضمائر 
النفس إلى البعيدٍ الغائب» مكلذ نتائج الأفكارٍ والعُلوم في الصٌحُْفٍِء ورافِعَةً رُنَبَ الؤجودٍ للمعاني. 

وأمًا الغْناٌ فهو نِسَبُ الأصواتٍ ومُظهرٌ جمالها للأسماع . وكل هذه الصّنائع الثلاثٍ داع إلى مخالطّة الملوك 
الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنيهم؛ فليا ذلك شرت لسن لغيزها: وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتهنة في 
الغالب. وقد يختلِفٌ ذلك باختلاف الأغراض والدواعي. واللَهُ أعلم بالصواب . 


المُصْل الرابعَ والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعةٌ ثمرئها اتخادٌ الأقواتِ والحبوب» بالقيام على إثارةٍ الأرض لها وازدراعهاء وعلاج ننائياء :وتعيه 
بالسقي والتنميّة إلى بلوغ غايته؛ ثم حصاهٍ سُنَبْاِ واستخراج حبّهِ من غلافه وإحكام الأعمالٍ لذلك؛ وتحصيل 
أبنيايت ودواعيه. وهي أقدمٌ الصنائع لما أنها مُحَضّلَة للقوتٍ المكمُلٍ لحياة الإنسانٍ غالباًء إذ يمكنٌُ وجودهٌ (من دونٍ 
جميع الأشياء إلا)2"0 من دون القوتِ. ولهذا اخيّصَّتْ هذه الصناعَة بالبدو. إذ قدّمنا أَنهُ أقدمُ من الحضّر وسابقٌ 
عليه؛ فكانت هذه الصّناعَةٌ لذلك بدويهٌ, لا سر ولا يعرفوتها؛ هن أحوالَّهُم كلها ثانيّةٌ عن(" البداوّة؛ 
فصنائعُهُم ثانيّةٌ عن صنائعها وتابعة لها. ::واللة شحانة وغاق نه مقيمُ العبادٍ فيما أراد. 


المَضْل الخامس والعشرون 
في صناعة اليناء 
هذه الصّناعَةٌ أَوّلُ صنائع العُْمرانٍ الحضَريٌ وأَقدَمُهاء وهي معرفةٌ العَمَلٍ في اتّحْاذٍ البيوتٍ والمنازِلٍ للكِد9) 
والمأوى للأبدانٍ في المُدُنِ. وذلك أن الإنسانَ لما جُبلَ عليه من الفِكرٍ في عواقب أحوالهء [لا بد له أن يُفَكْرَ فيما 
يدفم عنهُ الأذى من الحَرٌ والبردء كاتخاذٍ البيوتٍ المكتئفَةٍ بِالسّقْفٍِ والحيطانٍ من سائر جهاتها]29. والبشرٌ 
مختلفون9*؟ في هذه الجبِلَةٍ الفكريّة (التي هي معنى الإنسانيّة» فالحتكدوة فيهاء ولو على العفاوت)00 دون 
ذلك باعتدال» كآمر © الإقليم الثاني والثالثِ والرابع والخامس والسادس [وأَما أهلُ البدوٍ فيبعغدونَ عن اتخاذٍ ذلك» 
لقُصور أفكارهم عن إدراكٍ الصنائع البَمَرِية؛ فيبادِرونَ للغيرانٍ والكهوفٍ المعَدّةِ من غير علاج]”' '. ثم المعتدلون 


000( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 504 وم ص 405. 

0( جاء في ف ص 0504 وام ص 405 «على» بدلاً من «عن». 

(*) وفي النسخة الباريسية: «للكن» والكثى معناه الكن. 

)0( ا ا ل 0 المائلة دونه من 

)( و 0 «مختلف» بدلاً من «مختلفون؟. 

[63 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5٠١‏ و مص 5'56. 

49 جاء فى ف ص ١٠ه‏ وم ص ٠ ١١6‏ «فيها فيتخذون» بدلاً من «يتخذون؟. 

(4) جاء في ف ص 0٠١‏ ومم ص4 ٠٠‏ «أهالي» بدلاً من «كأهل الإقليم الثاني». 

(9) وفي النسخة الباريسية: : «وأما أهل الأول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم عن كيفية العمل في الصنائع 
الإنسانية فيأوون إلى الغيران والكهوف. كما يتناولون الأغذية من غير علاج ولا نضج» بدلا مما جاء بين القوسين. 
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والمتّخِذُونَ البيوت للمأوى قد يتكائرونَ (فتكثر 000 في البسيطٍ الواحدٍء بحيتٌ يتناكرونَ ولا يتعارفون 
(فيخشى من طروقٍ)0 بعضهم بعضاً بيات فيحتاجونَ إلى حفظٍ مجِتَّمْعِهِم (بإدارة سياج الأسوارٍ التي 
تحوطهم)7'). ويصير جميعها"" مدينة واحدةٌ ومصراً واحداً يحوطهه9 (فيها الحَكَامُ م بدفاع)!") بعضهم عن بَعض . 
ل 0 العذو*) ويشخلوت الْمَعِلُ والحصون لهم ولتن تمك أبديهم . وهؤلاء مثل 
الملوكِ ومّن في معناهم من الأمراء وكبارٍ القبائل. (ثم يختلفٌ أحوالٌ البناو)””'2 في المدّنِء كل مدينةٍ على ما 
يتعارفونَ ويصطلحونٌ عليه. ويناسِبُ مزاج أهوائهم واختلافٌ أحوالهم في الغنى والفقر. وكذا حال أَهلٍ المدينة 
الواجدّة. فمنهم مَن يَنَخذُ الفُصورٌ والمصانع العظيمَةٌ الساحةٍ المشتملةٌ على عدَّةٍ الدور والبيوتٍ والعُرَفٍ الكبيرَة لكثرة 
وُلدهِ وحَشَّمِهِ وعِيالِهِ وتابعه» ويؤسّسٌ جُدرائها بالحجارّة ويُلْحمْ بينها بالكلس» ويُعالي عليها بالأَصبعَةٍ والجصٌ» 
ويبالِعُ في كل ذلك بالتنجيدٍ والتنميق» إظهاراً للبسطَةٍ بالعنايّةٍ في شأَنٍ و ٠‏ وَيهِبَىءٌ مع ذلك الأسوات 
والمطامير© لاختزانٍ أقواته والاصطَبْلاتٍ لربطٍ مُقْرَباته"" إذا كانَ من أهلٍ الجنودٍ وكثرة التابع والحاشِية0"©, 
كالأَمَراءِ ومن في معناهم . ركهم تعيض الذ وين ليواي" لتفسه وسكيه وولضى لاارنس ماازر اه 3للقة لقصور 
حاله عنه واقتِصارهٍ على الكِنّ0' الطبيعيّ للبَشَّرِ. وبين ذلك مراتِبُ غيدُ منحصرَةٍ. 
وقد يُحتاجُ لهذه الصّناءَة أيضاً عند تأسيس الملوكِ وأهل الدولٍ المدنّ العظيمة والهياكلَ المرتَفِعَة» ويبالغونَ 
في إتقَانٍ الأوضاع وعلوٌ الأجرام مع الإحكام لتب الصّناَة مبالعّها. وهذه الصناعَة هي التي تحصّل الدواعي لذلك 
كلد راك فا تكرة هده الصَناعَةُ في الأقاليم المعتدلّة من الرابع وما حوالَيْهِ؛ إذ الأقاليم المنحرئة وت يباج 0 
وإنما يَنُخَذْونَ البيرت حظائرٌ من القَصَبٍ والطين (أو يأَوُونَ إلى الكهوفٍ والعتران)71 111 اهز هذه المفاقة القالير 
0 فمنهم البصيرٌ الماهرٌ؛ ومنهم القَاصِرٌ. ثم هي تتنوعٌ أنواعاً كثيرةً : فمنها البناء بالحجارَةٍ المنجَدَةٍ 0 
جر)2'*0» يُقامٌ بها الجُدرانُ ملصّقاً بعضها إلى بعض بالطينٍ والكلس الذي يُعقَدُ معها فيَلئَحم9© كأنها جسم 


)١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5٠١‏ وو ص"50. 

)١(‏ جاء في ف ص 01١‏ وام ص 107 «فيخشون طرق» بدلاً من «فيُخْشى من طروق». 

(9) كلمة «بياتأ» لا توجد في م ص 507. 

(4) جاء في ف ص 51١‏ وم ص 407 بدلا مما بين الهلالين: «بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم». 

(5) جاء في ف ص 0٠١‏ وام ص 1١‏ «جميعاً» بدلاً من جميعها». 

() جاء في ف ص 0٠١‏ وام ص 407 «ويحطوهم' بزيادة واو. 

(0) جاء في ف ص 0٠١‏ وم ص 107 «ويحوطهم الحكم من داخله يدفع بعضهم» بدلاً مما جاء ما بين الهلالين. 
(4) جاء في ف ص 5٠١‏ وم ص 407 «الانتصاف» بدلاً من «الاعتصام». 

0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١5١‏ وم ص"40. 

.407 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المطامير الحفر تحت الأرض لتخزين المواد والأقوات. )١١(‏ دوابه من الحيوان. 

(1) وفي النسخة الباريسية: «والغاشية». )١4(‏ وفي النسخة الباريسية: «البويت». 
(15) الكنّ: وقاء كل شيء وستره. 

.1١7 كلمة «لا» لا توجد في ف ص‎ )١1( 

(17) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 407. 

(18) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 407 

(19) جاء في ف ص 0١١‏ «ويلتحم؛ بالواو. 
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اعد ونيا البناء اراب خاصة (ثُقام منه حيطان بأن)'" يُنُحدَ تَخَرَ يُنَحَدَ لها لوحانٍ من الخَضَبٍ مقدَّرانٍ طولاً وعرضاً 
باختلافٍ العادات في التقدير. اك أربعغ أذرع ؛ في ذراعين فينصّبانٍ على أساس » وقد يُوَعِدَ ما بينهما على ما يراه 
صاحبُ البناءٍ في عرض الأساس» ويُوصَلْ بينهما بأَذْرع من الحََّبٍ يُرْبَطُ عليها بالحبالٍ والجُدُلِ9©. ويُْسَدُ الجهتان 
الباقيّتانِ من ذلك الخلاءٍ بينهما بلوحين آخرينٍ صغيرين؛ ثم يوضم فيه الترابُ مختلطاً بالكلس» وَيْرْكَرُ بالمراكزٍ 
الجعذه د10 حتى ينعم رَكرُهُ ويختِطً أجزاؤة بالكلس 9 . ثم يُرَادُ الترابُ ثانياً وثالثاً إلى أن يمتلىة ذلك الخلاءً 

بين اللوحين» رد نامك اعراء الك ول ااه را عدا اا ثم يُعادُ نَصبُ اللوحين على الصورةٍ 
الأولى! "وير كز كذلف ري أن م وتتتفل 60 الألواحٌ كلها سطر9» فوق سَطرِء إلى أن ينَظِم الحائطً كله مُلتجماًء 
كأنه قطفة واحدة ويْسَمَى الطابيّة وصانعٌة الطوّاتَ. . ومن صنائع البناء أيضاً أن تل 0) الخيطان بالكلس»» بعد أن 
يكل بالماء وبحم ا أو أسبوعين» على قَدَّرٍ ما يعتَدِلٌ مزاج عن إفراطٍ النارية المفسِدَة للألحام . فإذا تم له 
يرضاه من ذلك عالاء29 من فوقٍ الحائط» وذلك إلى أن يلنَحِم. 

ومن صنائع البناءِ عمل السقفف بأ ثُْمَدّ الحُشْبُ المحكمّةٌ الِجارّة أو الساذِجَةُ على حائطي البيتٍ» ومن فوقها 

الألواحُ كذلك موصولة بالدساير» ويصبٌ عليها الترابُ والكلسٌ» ويبلْط0 بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحمّ 
ويُعالى عليها الكلسٌ كما عولي 7 على الحائط . ومن صِناعَةَ البناء ما جم إلى التنميق والتزيين؛ كما يُصَمٌ من 
فوق الحيطانٍ الأشكالٌ المجِسّمَةُ من الجصٌُ يُحَمُرُ بالماِ» ثم يرجِعُ جسدا”"' ' وفيه بقيّةُ البلل؛ فيُشكلٌ على التناشب 
تخريماً بمثاقب الحديدٍ إلى أن يبقى له رونَقٌ ورواة. وربما عولِيّ على الحيطانٍ بقطع الرّخَامٍ أ أو الكج2"9 أو 
حرق" أو /الضدت أو السَبْج؛ ُمَصَلْ أجزاء تتجائدة أن نكتلف وتوضَمٌ في الكلس على نِسَبٍ وأوضاع مِقَدَرَةٍ 
عندهم» يبدو به الحائطٌ للعيانء كأنه تَطَمُ الرياض المنمئمّة. إلى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج له 
اللاو بعة أن تعد في البيوتٍ قِصاعٌ الرُخام القوراء المحكمةٌ الخرطٍ بالفوهاتٍ في وسطها لِتبْعِ الماءٍ الجاري إلى 
الصّهريج » يُجِلَبُ إليها100) من خارج في القنّواتٍ المفضِيّة به" إلى البيوتٍ. وأمثال ذلك من أنواع البناء . 


6 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ..٠ ١‏ وكلمة بأن لا توجد في ف ص .01١‏ 
9ه جاء في ف ص 0١١‏ «الجدر» بدلاً من ١الجدل»‏ باللام . 

م كلمة لذلك ١لا‏ توجد في ف ص 5١١‏ وم ص .4٠88‏ 

(4:) كلمة «كلس» لا توجد في م ص .4١٠8‏ 

)6( جاء في ف ص 017 وام ص 108 «على صورة؛ بدلاً من «على الصورة الأولى. 
() جاء في ف ص 015 وام ص 5١08‏ «ينتظم» بالياء. 

(0) تنقضي كلمة «من» في م ص 1١٠8‏ «من فوق» وافاص 017. 

1 

(9) جاء فى ف ص 01757 «علاه) بدلا من (عالاه». 

(16) جادافى قداض 1ه (ويبسط» بدلاً من ويبلط». 

)1١(‏ جاء في ف ص 517 وام ص 8 ١‏ ايُعالى» بدلا من «عولي». 

)١١(‏ وفي النسخة الباريسية: : ثم يرفع المجسداً» بدلاً من ام يرجع جسداً». 

(16) جاء فى م ص 5١8‏ "'و) بدلاً من «أو». 

)١4(‏ جاء في ف ص 51١‏ و8 4 السفح» بدلاً من «السيج». 

(15) جاء في ف ص 017 وام ص 508 (إليه بدلاً من «إليها». 

(1) كلمة به لا توجد عن م ص 108. 
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وتختَلِفٌ الصُنَاعٌ في جميع ذلك باختلافٍ الجذقٍ والبَضَرِ ويعظم عمرادٌ المدينة ويْسِعُ فيكثرون . وريما 
يرجعٌ الحُكَامٌ إلى نَظَرٍ هؤلاءٍ فيما هم أَبِصَرٌ به من أحوالٍ البناءِ. وذلك أَنَّ الناسّ في المدّنٍ الكثيرقة' الازحام 
والعُمرانٍء يتشاحون7 حتى في الفضاء والهواء للأعلى(" والأسفل» في الانتفاع بظاهرٍ البناءء مما يتَوَفُعْ معة 
حصول الضرّرٍ في الحيطانٍ. . فيمنعٌ جارَهُ من ذلك» إلا ما كان له فيه حقٌ. ويختلفونٌ أيضاً في استحقات الطرقٍ 
والمنافِذٍء للمياء الجارية» والفضَلاتٍ المُسرَبَةٍ في القَئواتِ. وربما يدّعي بعضُهُمْ حنٌّ بعض في حائطه أى علوة أذ 
قناتِهِ لتضايّق الجوار؛ أو يدّعي بعضهُم على جار اعتلال9©) حائطه وخشيّة سقوطه. ويحتاجُ إلى الحكم عليه بهدمه 
ودفع ضرره عن جار عند من يراه؛ أو يحتاج إلى قِسمَة دار أو عَرَصَوَاث' بين شري ينء بحيتٌ لا يقعُ معها فسادٌ 
في الدارٍ ولا إهمالٌ لمنفعتها. وأُمثال ذلك. ويخفى جميمٌ ذلك إلا على أهل البصّر (بالبناءِ العارفين بأحواله)2©9, 
المستدِلَينَ عليها بالمعاقِدٍ والقُمْط('© ومراكز الخقب ومَيْلٍ الحيطانٍ واعتدالها وقَسْمٍ المساكنٍ على نسبّةٍ أوضاعِها 
ومنافههاء وتسريب المياء في القّئواتِ مجلوبّة ومرفوعَة بحيتٌُ لا تَضُرُ بما مرّث عليه من البيوتِ والحيطانٍ وغير 
لشن كلم نهدا كله اليضر والتجزرة الى لبيك لخترهوت وه يع ذلك يحتافوة بالجردة والفضري فى الأحان 
باعتبار الدولٍ وقوّتها. 


فإًا قدّمنا أَنّ الصَّنائِمَ» وكمالها إنما هو بكمالٍ الحضارَق وكثرتها بكثرة الطالب لها . فلذلك عندما تكونٌ 
الدولةٌ بدويّة في أَرّلِ أمرها تفتقِرُ في أَمرٍ البناء إلى غير قُطرها . كما وقَمَ للوليدٍ بن عبدٍ الملك» حينَ أجممٌ على بناءِ 
ميب مامحو و د المت رن بقار ميال ااي الوا الجر في اليناء؛ فبعتٌ إليهِ 
منهم مَن حصّل لهُ غرضّه") من تلكٌ المساجد. 


وقد يعرف صاحِبُ هذه الصناعَةٍ أشياة من الهندَسة مثلَ تسوية الحيطانٍ بالوزنٍ وإجراء المياء بأد الارتفاع ؛ 
وأمثالٍ ذلك ؛ يضح إلى البصّر بشيءٍ من مسائله . وكذلك في جر الأثقالٍ بالهندام ؛ فإِنَّ الأجرام العظيمة إذا شيدت 
بالحجادة الكبيرة تعيوة 0" قل قُدَرُ الفَعَلََ عن رفجها إلى مكانها من الحائط ؛ يتيز لد بمضاعَفَةِ قُرّةِ الحبل» بإدحاله 
في المعالق0') بن ألقاك مقازة علق رشي بمدرخة: ٠‏ تُصَيْرٌ الثقد مُعاناةٍ الرفْ خفيفاً (وتسمّى آلة لذلك 
بالمخال)7")؛ و فيتمٌ المرادٌ من ذلك بغير كُلقَة. وهذا إنما ب 00 متداوَلَة بين البَشَرِ. وبمثلها كان 
بناءُ الهياكلٍ المائلّة : لهذا العهدٍ. التي يَحسِبٌ الناسٌ أنهنا من نحتاء الجاهلة . وَأنّ أبداتهُمْ كانت على يَسبَيها في العِظّم 


. جاء في فا ص 017 لكثرة «بدلاً من «الكثيرة»‎ )١( 

(5) يتشاحون: يتخاصمون. 

() جاء في ف ص 01 وام ص 5١8‏ «الأعلى» بدلاً من «للأعلى». 

(4) جاء في ف ص 017 وام ص 505 «اختلال» بدلاً من «اعتلال». 

(4) جاء فى ف ص 01 اعرضة» بالضاد؟ . 

(7) جاء ف ف ص 017 «العارفين بالبناء وأحواله» بدلا من «بالبناء العارفين بأحواله». 
020 مع تحاظ يكين لاف" وهو 'الحئل يلت عاق الضبين بعل جمخ نيه . 

(4) وفي النسخة الباريسية: بمن كل له غرضه». بدلاً من «من حصّل له غرضه». 
0( حاء الي فى 811 وم ص 50٠5‏ «يعجزا بالياء. 

)٠١(‏ المماسك. 

.505 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١١( 


3 في صناعة النجارة 360 


الجسمانيٌّ» وليس كذلك؛ وإنما تم لهم ذلك بالجيّل الهندسِيّة كما ذكرناه. فتفَهُمْ ذلك. والله تكلة ما كناف مان 


الفصّل السَادس والعشرُون 
في صناعة النجارة 

هذه الصّناعَةُ من ضَرورِياتِ العُمرانٍ ومادّثها الخنّبُ. وذلك أَنَّ الله سبحانهُ وتعالى جعل للآدمِيّ في كل 
مكوَّنٍ من المكوّناتٍ منافِعَ تكمُلُ بها ضَرورائهُ؛ أو حاجائهُ؛ وكان منها الشجرٌء فإِنَ له فيه من المنافع ما لا ينحصِرٌ 
مما هو معروفٌ لكل أحدٍ. ومن منافعها انَّحَادُها حْشّباً إذا ييِسَتْ . وول منافع الخشب أن يكونَ وقوداً للنيرانٍ في 
ععاكنيم: وعِصِيَاً للاتكاء والذَوْدٍء رغيرهما بن صروركاتهم» ودعائمَ لما يُخشى مِيلَهُ من أثقالهم . يد 
أخرى لأهلٍ البدو والحضر. فنا أهلٌ البدوء درن ددهي الك :زوالا واد لخيابهم» والححدو ع( ' لظعائنهم. 
والرماح والقيتئ والشهام لخلا عهم: وأَمّا أل الحضر فالسُقُفَ لبيوتهم والأغلاقٌ لأبوابهم والكراسيّ لجلوسهم. 
وك راكد وهو عناة فالشفة عاذة لهاء ولا تصيرُ إلى الصورَةٍ الخاصة بها إلا بالصّناعَةِ . 

والقشاغة السكللة0 بذلتك» الميدملة لكل واحدٍ من صُوّرِها هي النُجارَةُ على اختلافٍ رُتّبها. فيحتاج 
صاحبّها إل تفصِيل الخشب أَزَلاً: ما بخشب أَصفْرَ منه؛ أو ألواح . ثم تُرَكَبُ تلك الفصائل بحسب الصُوَرٍ 
المطلوبّة. فهو في كل ذلك يحاوِلٌ بِصنْعَيِهِ إعداد تلك الفصائل بالانتظام» إلى أن تصيرَّ أعضاءً لذلك الشكلٍ 
المخصوص.* والقائع على نهدي الصناعة هو الدجاز وهر موري في العمراد , ثم إذا عظمْتٍ الجضارَةُ وجاء التَرَفُ» 
وتأئل النا ا فييا بتحروة من كل متت من سَقفٍ أو باب أو كرسي ع أو ماعون»ء حدتٌ التأنُقُ في صناعَةٍ ذلك 
واستجادَتُه بغرائبٌ من الصّناعَةَ كمالية» جاتن عر لي “مل اللخطي فى الأبواب وكراش : ومثل 
تهيئةٍ القطع من الخشبٍ بصنعَةٍ الخَرطٍ يُحكَمْ بريُها وتشكيلها؛ : لم تلفُ على بِسَبٍ مقدَّرَة» وتُلحَمْ بالدساترٍ فتبدو 
لمرأ ا ا 00 يصنمُ هذا في كل شيءٍ يُنَخَذْ من الخشبٍ 
فيجيءٌ آنق ما يكونٌ. وكذلك في جميع ما يُحتاجُ إليه من الآلاتٍ المتّخَذّةٍ من الخشّبء من أَيْ نوع كان. 

وكذلك قد يُحتاجُ إلى هذه الصّناعَة في إنشاء المراكب البحريّة ذاتٍِ الألواح والدسّرء وهي أجراه0) هندسِيّةٌ 
صُنِعَتْ على قالّبِ الحوتٍ واعتبار سبجه في الماء بقوادمه وكلكله2*؟؛ ليكونَ ذلك الشكلُ أعونَ لها على مصادمّة 
الماء» وججعِلَ لها عِوَضٌ الحَرَكَةٍ الحيوانيّة التي للسّمَكِ تحريكُ الرياح . وربما أعينت بحركة المجاذيفي'2 كما في 
0 ل ا سر ل ل 
ا له 5 00 


)002( جمع حَدَْجٍ وهو مركب للنساء كالمحفة. 

(؟) جاء في ف ص 014 وام ص ٠١‏ "المتكمّلة» بدلاً من «المتكلّلة؛. 
(*) جاء فى ف ص ٠١5‏ «لرأي» بالياء . 

(8) أشكال. 

ره( كلكل الجمل صدرهء والمقصود مقدم السفيئة. 

(7) جاء في ف ص 01١9‏ وم ص 4١١‏ «المقاذيف» بدلاً من «المجاذيف». 
(0) جاء في ف ص 0١5١‏ «أصل» بدلاً من «جزء'. 


1 في صناعة المياكة والمفياطة ا 


ولهذا كان أَئمّةُ الهندسَةٍ اليونائئونَ كلَهُمْ أنمة في هذه الصّناعةء فكان فييك صاحبٌ كتاب «الأصولٍ في 
الهبلسة نجاراً وبها كان يُعْرَفُ. وكذلك لوفو صاحِبٌ كتاب «المخروطات» وميلاوّش وغيرُهم. وفيما يقال: 
إن معلّم هذه الصناعَة في الخليقَة هو نوحٌ ‏ عليه السلام ل وبها أنشأً سفيئة النْجاةٍ التي كانت بها معجزُة عند 
الطوفانٍ. وهذا الخبّرٌ وإن كان ممكناً أعني كونه نجاراً. إلا أن كوثه أَوْل مَن علّمها أو تعلّمها لا يقومٌ دليلٌ من النقل 
عليه لَبّعدٍ الآمادٍ. وإنما معناه ‏ واللّهُ أعلم الإشارةٌ إلى قَدَمٍ النجارَة لأنه لم تصحٌ حكاية عنها قبل خبرٍ نوح ‏ عليه 
السلام فجعل كأنه أَوّلُ مَن تعلّمها. فتفهُم أسرارٌ الصنائع في الخليقّة. والله سبحانه وتعالى أَعلمُء وبه التوفيق. 


الفْضْل السَابع والعشرُون 


في صناعة الحياكة والخياطة 


(اعلم أن المعتدلين من بشر( ') في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدَّفءٍ كالفكر في الكن. ويحصل 
الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحرّ والبرد. ولا بد لذلك من إلحام الغزل حتى يصير ثوباً واحدآء وهو النسج 
والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه وإن مالوا إلى الحضارة فصلوا تلك المنسوجة قطعاً يقدّرون منها ثوباً على 
البدن بشكله وتعدّد أعضائه واختلاف نواحيها. الا م ل ا ا 
البدن ويلبسونها. والصناعة المحصّلة لهذه الملاءمة هي الخياطة)9 . وهاتانٍ الصّناعَتانٍ ضَرورِيئَانٍ في العُمرانٍ» لما 
يَحتاجُ إليه البشرٌ من الوفه20 . فالأولى لنسج الغزلٍ من الصوفٍ والكّانٍ والقطنٍ إسداة9) ة فى الطول وإلحاماً في 
العرض وإحكاماً لذلك ادبع بالالتِحام الشديد ؛ فيتم منها قِطمٌّ مقذرة: فعنها لحت ين افير فك للاشتمالٍ؛ ومنها 
الثيابُ من القطنٍ والكتانٍ للباس: والصناعَة الثانيةً لتقديرٍ المنسوجاتٍ على اختلافٍ الأشكالٍ والعوائدٍ» تُمٌصَّلٌ 
2051 بالمقوافي' تقلما معاتية للأعفاء البدنيّة» ثم تُلحمْ تلك القِطَعْ بالخياطة المحكمة وصلاً أو حبكاً أو (تنبيتاً 
أ و تفيجا) !”ا على مين توه الصناعَة . 


وهذه الثانيةٌ) مختصّة مختصّة بالعُمرانٍ الحضَرِيٌ لما أَنَّ أهل البدو يستغنونَ عنهاء وإنما يشتَمِلونَ الأثواب اشتمالاً. 
وإنما تفصيل الثياب وتقديرها وإلحامُها بالخياطة للْباس من مذاهب الحضارَةٍ وفئونها. . وتفْهُمْ هذا في سِرٌ تحريم 
المخيطٍ في الحجٌ. لما أَنْ مشروعِيّة الحجّ مشتملة على نب العلائق ى الدُنيويّة كلها والرجوع إلى الله تعالى . كما لقنا 
َل مرة حتى لا يُعِقَ العبدُ قلبَُ بشيءٍ من عوائدٍ ترفو لا طيباً ولا نساء ولا مخيطاً ولا حقً؛ ولا يتعوْض لصيدٍ ولا 
لشيء من عوائده التي تكوّرَ ث0 بها نفسّه ولق ؛ مع أنه يفْقِدُها بالموتٍ ضرورة. وإنما يجيءٌ كأنه وارِدٌ على 


)١(‏ جاء في ف ص 517 «البشر» بأل التعريف. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .4١١‏ 

ليش وفي النسخة الباريسية : ١من‏ الدفء؟. 

(4:) السّدى من الثوب ما مد منه. 

)ه( كلمة (لأ» لاه لا توجد في ف ص 0١56‏ ومو ص .4١١‏ 

(5) المقص. 

[6 جاء في ف ص 5١ه‏ وام ص 41١‏ «تفسحا) بدلاً من «تفتيحأً» وفي م «تثبيت» بدلاً من «تنبيتً». 
)0( جاء في ف ص 5١ه‏ و م ص 4١١‏ «الصناعة» بدلاً من «الثانية». 

0( جاء في ف ص /ااه «تلوّنت» باللامء بدلاً من «تكونت» بالكاف . 


اشهانا في صناعة التوليد 332 


المحشر(© ضارعا(" بقلبه مُخلصاً لبه وكان جزاؤه إن تم له إخلاصٌه في ذلك أن يخْرّجٌ من ذنوبه كيوم وَلّدتهُ 
أنه سبحانك ما أَرفقَكٌ بعبادِكٌ وأَرَحَمكَ بهم في طلَبٍ هدايتهم إليك!. 

وهاتانٍ الصنعتانٍ قديمتانٍ في الحَلِيقَةِ لما أن الدْفء ضروري للبشرٍ في العمرانٍ المعتدلٍ. وأمّا المنحرفٌ إلى 
الحرٌّ فلا يحتاجٌ أهلة إلى دِفءٍ. ولهذا يبنُمنا عن أهلٍ الإقليم الأوّل من السودان أنهم عُراةٌ في الغالب. ولقدم هذه 
الصنائع ينسِبّها العامة إلى إدريسٌ ‏ عليه السلام وهو أقدمٌ الأنبياء. وربما ينسشبونها إلى هِرْمِسٌ» وقد يقال : إِنَ 
هِرْمِسٌَ هو إدريس ٠‏ والله سبحانه وتعالى هو الخلأقٌ العليم. 


الفضل الثامن والعشرون 
في صناعة التوليد 

وهي صِناعةً يُعْرَفُ بها العمل في استخراج المولودٍ الآدمِيَ من بطنٍ َه من الرّفْقٍ في إخراجه من رحمِها 
وتهيئةٍ أسباب ذلك. ثم ما يُصلِحُهُ بعد الخروج على ما نذكرٌ. وهي مختصّةٌ بالنساءٍ في غالب الأمرء لما أَنهِنّ 
الظاهراتٌ بعضّهّنُ على عوراتٍ بعض . وتسمّى القائمةٌ على ذلك منهنٌ القابلَةَ. اسبّعيرَ فيها معنى الإعطاءٍ والقَبولٍ» 
كأَنّ النفساءً تُعطيها يها الجنينَ وكأنها تقبلهُ. وذلك أن الجنينَ إذا استكمّل حَلْقَهُ في الرّحمٍ وأَطوارَة وبلَعَ إلى غايته؛ 
والمدَّةٍ التي قدّر اللّهُ لمكثهء وهي تسعةٌ أشهر في الغالب؛ فيطلبُ الخُروجَ بما جِعَلَ اللَهُ في المولودٍ من التزوع 
لذلك» ويضينٌ عليه المنفِذٌ فيعسد. وربما مرق بعضٌ جوانب المُرْج بالضغط » وربما انقطعٌ بعضٌ ما كان في الْأَعشِية 

بن الما والاقسار بارج وهذه كلها آلامٌ يشتد0؟ لها الوجم» وهو معنى الطْلْق؛ فتكونٌ القابلَهُ معينة في ذلك 

بعضٌ الشيء بغمز ز الظهر والوّركين وما يحاذي الرَّحِمَ من الأسافِل» ارك" بالك كل الدامتة في لخر اليا 
وتسهيل ما يسغب منه ينما يمكنهاء: وعلى ما تهتذي إلى معرفة عسيرة: . ثم إذا خرج(*) الجنينُ بقيت بينهُ وبين الرّجِم 
الؤصلةٌ حيثُ كان يتمُذّى منها متصِلَةٌ من سُرّتهِ بمِعاهُ. وتلك الوّصلهُ عضر فَضَلِئ0 لتغذيّةِ المولودٍ خاصةً» فتقطمُها 
لقابلة من حيثٌ لا تتعدى مكانٌ الفضيلة ولا تُضِدٌ بمعا ولا برجم أن ثم تدمُل9"؟ مكانٌ الجراحة منه بالكيّ أو بما 
ترا من وجوه الاندمالٍ. ثم إِنّ الجنينَ عند خروجه من ذلك المنفذٍ الضيِقٍ» وهو رطبُ العظام سهل الانعطافٍ 
والانثئاي اناد تتغيّدُ أشكالٌ أعضائه وأوضاعُها لقرب التُكوين ورُطوبّة الموادٌ؛ فتتناولّة القابلَةُ بالغمزٍ والإصلاح» 
حتى برجم كل غير إلى انكلة الظمن روطتي المقذر له ويرتدٌ خَلَقُهُ سوياً. ثم بعد ذلك 5 تراجع النقساء وتحاديها 
بالغمزٍ والملايئةٍ لخروج أَعْشِيَةٍ الجنين» لأنها ربما تتأَخَرُ عن خروجه قليلاً. يعن عداالك 0 راج المائيكة 
حالها الطبيعِيةٌ قبل استكمالٍ خروج الأعْشِيَةٍ وهي فضلاتٌ؛ فتتعمّنُ© ويسري عَفَئها إلى الرّجم فيقعٌ الهّلاكُ 
يار الا ذا رجن رن لي رن لعن إى ١‏ لد للف لاس رن لات لات ال رس ىار 


)00( يوم البعث » يوم القيامة . 

(؟) مبتهلاً إلى الله تعالى مستسلماً. 

(6) جاء في ف ص ؟١4‏ «بها؛ بالياء. 

(5) تشبه عمل الدافعة. 

(5) جاء في ف ص 018 وم ص 415 «إن أخرج؛ بدلاً من «إذا خرج». 

(5) زائد. 

(0) تغلق» (4) جاء في م ص 417 «فعفن» بدلا من «فتتعفّن». 
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فتمرخ 27 أعضاءهُ 0 والدّرورات9) القابضةٍء لتشدَّهُ؛ وتجمفٌ رطوبات الرّحِمء وتحنَّكةُ لرفع لاك د قله 
لاستفراغ تُطوفي7” مال وتُشرغِرُهُ باللعوق”؟) لدفع السدّدِ من معاه وتجويفها عن الالِصاقٍ . . ثم تداوي النفساءً بعد 
ذلك من الوّمْن الذي أصابها بالطلق» ٠‏ وما لحقّ رحمها من ألم الانفصالٍ» 0 
فحالةٌ النُكوينٍ في الرّحِمٍ صيّرتُ بالالتحام كالعضو المنّصلٍ؛ فلذلك كان في انفصاله ألمٌ يقرب من ألم القطع . 
وتداوي مع ذلك ما يلحقٌ المّرْجّ من ألمء من جراحة التمزيت عند الضغطٍ في الخروج . هذه كله أدرة جد مول 
القوابل أبصرّ بدوائها. . وكذلك ما يعض للمولود مد الرضاع من أدواء في بدَنهِ إلى حين الفصالٍ نجِدُمُنٌ أبصرّ بها 
من الطبيبٍ الماهر. وما ذاك إلا لأنّ بدن الإنسانَ في تلك الحالة إنما هو بِدَنٌّ إنسانيّ بالقوةٍ فقط. فإذا 0 الفصالٌ 
صارٌ بدناً إنسانياً بالفعل ؛ فكانت حاجتةُ حيتئذٍ إلى الطبيب أَشد. فهذه الصّناعَةٌ . كما تراه . ضروريّةٌ في العُمرانٍ للنوع 
الإنسانيّ» لا يتم كونُ أشخاصِهٍ في الغالب دونها. 
وقد يعرِضٌ لبعض أشخاص النوع الاستغناء عن هذه الصّناعَةَ : : إِمّا بِخُلْقٍ الله ذلك لهم مُعجِرَّةَ وخرقاً للعادَة 
كما في حقٌّ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ؛ أو بإلهام وهدايةء يْلهَمُ لها المولوة ويُفطءٌ عليهاء فيتِمٌ وجِودُهُم 
من دون هذه الصناعة . فأما شأَنُّ المعجرّةٍ ةِ من ذلك» فقد وقعٌ كثيراً. ومنه ما رُوِيَ أن الي و ولد مسروراً مختوناء 
واضعاً يديه على الأرض شاخِصاً ببصر إلى السماء. وكذلك شأن عيسى في المهدٍ وغيرُ ذلك. وأما شأنُ الإلهام فلا 
يُنكرٌ. . وإذا كانت الحيواناث الْجُمْ تَختصٌ بغرائبَ من الإلهاماتٍ كالنحلٍ وغيرهاء فما ظَيّكَ بالإنسانٍ المفضل 
عليها؟! وخصوصاً من اخيّصّ بكرامَةٍ الله. 
ثم الإلهامُ العام للمولودينَ في الإقبالٍ على النّدي أ وضحٌ شاهدٍ على وجودٍ الإلهام العام لهم . فشأنُ العناية 
الإلهيّة أعظمٌ من أن يُحاط به . ومن هنا يُفهِمْ بطلانٌ رأي الفارابيَ وحكماء الالذلين فيما احتججوا به لعدم انقراض 
الأنواع, وانتحالة المشداع المخر ان . وخصوصاً في النوع الإنساني . وقالوا: لو انقطعت أَشخْاصّهُ لاستحالٌ وجودُها 
بعد ذلك لتوفقة بعلي وعوة هده الصناعة التي لا يتم كونُ الإنسانٍ إلا بها. إذ لو قدّرنا مولوداً دون هذه الصناعة 
ا ل يتم بقاؤة أصلاً. . ووجودُ الصنائع دون الفِكرٍ ممتَيعٌ لأنها ثمرَنةٌ وتابعةٌ له كلت 
1 في الرة على هذا رأ المخالفيه اذه وذهابه إلى إمكانٍ انقطاع الأنواع؛ وخراب عالم التكوين؛ ثم 
عو اي لانضاءاتٍ فكة وأوضاع غرية تن في الأحقاب بزعمه؛ فتقتضي تخميز طبن مني مزاج بحرار 
مناسبء فيتم كوثه إنساناً. ثم يفيض يقيْض7") له حيوانٌ يخلقُ فيه إلهاماً لتربيته والحنوٌ عليه إلى أن يتمّ وجودٌهُ وفصالَهُ. 
َنب في بيانٍ ذلك في الرسالةٍ التي سماها رسالة حي بن يقظان». وهذا الاستدلال غيرٌ صحيح: ٠»‏ وإن كنا نوافقة 


69 الذرورات: جمع أذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء. 

(*) العيب والشرّ والفساد. 

(4) ما يُلعق ويلحس. 

)2( وفي النسخة الباريسية: «الانفصال» بدلا من «الفصال». 

69 المقصود هنا ابن طفيل وليس ابن سيناء فابن طُفيل هو صاحب رسالةٌ احي بن يقظان». واسمه: : محمد بن عبد الملك بن محمد بن 
محمدا ين طيل القسبي الاندلعي» نأبو يكره فيلسوف. ولد في وادي آش سنة (454 ه - ١ ٠٠١‏ م). تعلّم الطب في غرناطة 
وخدم حاكمها, ثم أصبح طبيباً للسلطان أبي يعقوب يوسف (من الموحدين) سنة 06/8 ه20 وبقي في عمله إلى أن توفي في مراكش 
سنة (081 ه - ١١80‏ م. انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 8لاء المعجب 7794 747. 

(0) يهبىء. 


اذفان في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والأمصار دون البادية 3284 
او ا ل ١‏ سناع الطب واها شيع إللها في اخوراص والامشان وق ا ا ل ا 3 


على انقطاع الأنواع» لكن مَن2'1 استدل به. فإِنَّ دليله مبنيٌ على إسنادٍ الأفعالٍ إلى العِلَةٍ الموجبَة د “وذليل القول 
بالفاعِلٍ المختارٍ يرد عليه ولا واسطة على القولٍ بالفاعلٍ اللمختار بين الأفعالٍ والقّدرةٍ القديمة» ولا حاجة إلى هذا 
الكلف: 

ثم لو سلمناه جَدَّلاَ فغايةٌ ما ينبني عليه اطرادٌُ وجودٍ هذا الشخص بَِلْقِ الإلهام لتربيته في الحيوانٍ الأعجم . 
وما الضرورةٌ الداعيّةٌ لذلك؟ وإذا كان الإلهام يُخلّنْ في الحيوانٍ الأعجمء فما المانع من خَلقِهِ للمولودٍ نفه؟ كما 
لزن ا ل ل ؛ فكلا المذهبين شاهدانٍ على 


المَصْل التاسع والعشرّون 
في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والآمصار دون البادية 

هذه الصناعةٌ ضَرورِية في المدّنٍ والأمصارٍ لما عُرفَ من فائدتها؛ إن ثمربتّها جفظ الصِحْة للأصِحاءء ودَفعُ 
المرّض عن المرضى بالمداواق» عقن يفل لهم اليد من أمراضهم . واعلم أَنّ أصل اي 
الأغذِيّة» (كما قال يكِ في الحديث الجامع للطبٌ كما ينقل بين أهل الصناعة» وإن طعن فيه العلماء)7"©: و 
قولهُ: «المعِدَةٌ بِيثُ الداءِ والجميّةُ رأسُ الدواء» وأَصلٌ كل داء البَرَدَة220. فَأَمّا قولُهُ: المعِدَّةٌ بِيثُ الداءء 0 
وأما قولة الحينة راد سُ الدواءء فالجميّة الجوعٌ ا هُ عن الطعام . والمعنى أن الجوعَ هو الدواءٌ العظيمٌ الذي 
هو أَصلٌ الأدوية؛ وأا قولُ: أَصلُ كل داه البَرَدَ”2. فمعنى البردة إدخال الطعام على الطعام في المعدَوء قبل أن 
ِتِمّ هضمٌ الأَوّلٍ . 

وشح هذا أن اللّهَ سبحانه خلقٌ الإنسانٌ وحفظ حياتَهُ بالغذاء يستعمِلْهُ بالأكلٍ» وينمُدُ فيه القوى الهاضِمَة 
والغاذِيّة إلى أن يصيرٌ دماً ملائماً لأجزاءٍ البدَنِ من اللحم والعظم . ثم تأحده النابيّة فينقلبٌُ لحمآً وعظماً. . ومعنى 
الهضم طبخ الغِذاء بالحرارّة الغريزيّة طوراً بعد طور حتى يصيرٌ جزءاً بالفعل من البدَنِ. وتفسيرٌه أن الجذاء» إذا 
حصل في الفم ولاكتهُ الأشداق» أَنَّرت فيه حرارةٌ الفم طبخاً يسيراء وقلبت مِزاجَهُ بعض الشيءء كما ترا في اللقمة 
إذا تناوّلتها طعامء ثم أجدتها مضغاً. حر جزاجهااغير مراع الفطعام ء ثم يحصّل في المعِدَةٍ فتطبِحهُ حرارةٌ المعِدَةٍ 
إلى أن يصيرٌ كيموساً وهو صَفْرٌ ذلك المطبوخ ) ورسِلُهُ إلى الكبدٍ شيل ها زطت نتفي لوجر )يلا , + انم نفد 
إلى المخرجَين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصيرَ دما عبيطاً وتطفو عليه رغوةٌ من الطبخ هي 
الصفراء. وترسُبُ منه أَجزاءً يابسة هي السوداء» ويقصرٌ الحارٌُ الغريزي بعضّ الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. 


)١(‏ جاء في ف ص 570 وام ص 4١54‏ «من غيرها» بزيادة «غيرها». 

(؟) الشقاء. 

(©) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .1١6‏ 

5( قال في المقاصد لا يصح رفعه إلى النبي وَل بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره: انظر العجلوني: كشف 
الخفاء ” : /7591. 1 

(6) التخمة. 

(1) جاء فى ف ص 081١‏ «المعى» مقصوراً بدلاً من «المعاء» ممدوداً. 

49 عبيطاً: الخالص الطرّي. وكلمة «دماً» لا توجد في م ص .41١8‏ 
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ثم تُرسلّها الكبدُ كلّها في العروقٍ والجداول» ويأخذّها طبحٌ الحارٌ”" الغريزي هناك؛ فيكونٌ عن الدّم الخالص بُخارٌ 
حادُ رطبٌ يمد الرُوحَ الحيواني . . وتأحدُ الناميَةٌ مأخذها في الدَم فيكونُ لحمآء ثم غليظهُ عِظاماً. . ثم يُرسِل البدنُ ما 
يفضّل عن حاجاتء من ذلك فضلاتٍ مختلفة من العرّقِ واللعابٍ والمخاط والدمع . . هذه صورةٌ الغذاء وحخروجه من 
القوّةِ إلى الفعل لحماً. 
ثم إن أصلّ الأمراض ومُعْظَمَها هي الحُمْياتُ تانالعال ار با ا ا 0" النْضج في 
طبخ في كلّ طورٍ من هذه» فيبقى ذلك الغِذَاء دون نضج. وسَبَبُهُ غالباً كثرةٌ الغِذاءٍ في المعدة» حتى يكونٌ أَغلبٌ 
على الحارٌ الغريزيٌ» أو إدخالٌ الطعام إلى المهدة قبل أن تستوفي طبخ الأْلِ؛ فيشتخلٌ”" به الحا الغريزي وتثرله 
الأول بحاله. . أو يتوزع عليهما فيقصُرٌ عن تمام الطبخ والُضج . وترسضلة المعِدَةٌ كذلك إلى الكبدٍء فلا تقوى حرارةٌ 
الكبدٍ أيضاً على إنضاجه. . وربما بقي في الكبدٍ من الغذاءِ الأول فضلةٌ غيرٌُ ناضجة. . وتُرسِلُ الكبدٌُ جميعَ ذلك إلى 
العروق غير ناضج كما هو. فإذا أخد البدنُ حاجئه الملائمة أرسله مع الفضَلاتٍ الأخرى من العرّقٍ والدمعٍ واللعاب 
إن اقتدّرَ على ذلك . وربما يعجر عن الكثيرٍ منهء فيبقى في العروقٍ والكبدٍ والمعدةٍ. وتتزايدٌ مع الأيام . وكلٌ ذي 
طون من الممتزجاتٍ إذا لم يأَحذهُ الطبح والنْضْحٌ يعمّنُ؛ ؛ فيتعمّنُ ذلك الغِذَاءُ غيرٌ الناضج وهو المسمى بِالخِلْطٍ . 
وكل متعمّن ففيه حرارة غريبةٌ» وتلك هي المسمَّاةٌ في بدنٍ الإنسانٍ بِالحُمّى . 
واعتبر”؟ ذلك بالطعام إذا ِل حتى يع وفي الول إذا تع أيضء كيف تنبهك فيه الحرارة وتأخة 
مأَحَدّها. فهذا معنى الحُمياتِ في الأبدانٍ وهي رأسُ الأمراض» وأصلها9" كما وفع :في الحديث. .زلهة.©) 
الحمياتٌ علاجات7 بقطع الغِذاءٍ عن المريض أسابيعَ معلومة ثم تناولة9 الأغذية الملائمة حتى يتم برؤة. 
وكذلك”) في حال الصَعْة له لا في التحلظط من هذا مره وغي». وأَصِلّهُ كما وقعّ في الحديث. وقد يكونٌ 
ذلك العفَّنُ في عُضْوٍ مخصوص: ؛ فيتولدُ عنه مرضٌ في ذلك العضوء أ تَحِد” ') جراحاتٌ في البدَنٍ: إما في 
الأعضاءٍ الرئيسة؛ أواف بغيرها: . وقد يمرض العضرٌ ويحدثٌ عنه مرضٌ القُوى الموجودة له. . هذه كلها جماعٌ 
الأمراض » وأصلّها في الغالب من الأغذيةء وهذا كله مرفوعٌ إلى الطبيب. 
دوقو هذه الأمراض في أل الحضر والأمصار أَكثرء لخصب عيشهم؛ وكثرة مآكلهم. وقلَة اقتصارهم على 
نوع واحدٍ من الأغذية» وعدم توقيتهم لتناوّلها. وكثيراً ما يخلطونٌ بالأغذية من التوابل والبقولٍ والفواكه» رَطْباً 
ويابسأء في سبيلٍ العلاج بالطبخ» ولا يقتصرونٌ في ذلك على نوع أو أنواع . فربما عددنا في اللون20 الواحدٍ من 


)١(‏ جاء في ف ص 07١‏ وام ص 4١5‏ «الحال» باللام بدلاً من «الحارً بالراء. 
ةا جاء في ف ص 01١‏ وموص 4١١‏ «تمام؛ بدون همز. 

فيه جاء في ف ص 075 «فيتقل؛ بدلاً من فيشتغل». 

)0( جاء في ف ص 077 «واختبر» بدلاً من واعتبر» . 

)2( جاء في م ص 4١7‏ «وأصله؛ بدلاً من «وأصلها». 

)3( جاء في ف ص 077 وم ص 4١6‏ «وهذه؟ بدون اللام. 

(0) جاء في ف ص 017 وام ص 4١5‏ «علاجها؛ بدلا من #علاجات». 

(4) جاء في ف ص ”7ه وم ص 415 «يتناول» بدلا من «تناوله» . 

)0 جاء في ف ص 515 «وذلك» بدلا من«وكذلك». 

)٠١(‏ جاء في ف ص 077 وم ص 4١5‏ اويحدث» بدلاً من «أو تحدث؛ بالتاء. 
)1١(‏ جاء في ف ص 077 «اليوم» بدلاً من «اللون» بالنون» وفي نسخة أخرى «اللوث» بالثاء . 
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ألوانٍ الطبخ أربعينَ نوعاً من النباتٍ والحيوان» فيصيرٌ للغذاء مِزاجٌ غريبٌ. ونه كرن جفن عرق خلامة النذن 
وأجزائه . ثم إِنَّ الأهوية في الأمصارٍ تفسدُ بمخالطة الأَبخِرَةٍ العكة من كثرة الفضلاتٍ. والأهويةٌ منشَّطَةٌ للأرواح 
ومقويّة بنشاطها لر الحارٌ الغريزِيٌ في الهضم. ثم الرياضة مفقودة لأهلٍ الأمصارء إذ هم في الغالِبٍ وادعونٌ 
ساكنونٌ» لا تأخدُ منهم الرياضَة شيئاًء ولا تَؤثّرُ فيهم أثراً؛ فكانَ وقوع الأمراض كثيراً في المدنٍ والأمصارء وعلى 
قدَرٍ وقوعه كانت حاجتهُم إلى هذه الصناعة . 

ونا أهل البَدوِ فمأكولُهُم قلِيل في الغالب» والجوعٌ أغلبُ عليهم لقلّةِ الحبوب» حتى صار لهم ذلك عادةٌ. 
وربما يُظَنٌ أنها جبلّة لاستمرارها. ثم الأدُم قليلةً لديهم أو مفقوكةٌ بالجملة وعلاجٌ الطب بالتوابل والفواكه إنما يدعو 
إليه تَرَفَ الحضارَةَ الذين هم بمعزِلٍ عنه؛ فيتناولونَ أغذيتهم بسيطة بعيدةٌ عمّا يخالِطّها وي ويقكاث:مزاجها من ثلامة 
البدن. وأَمًا أهويتُهُمْ فقليلةً العّنِء لقلة الرطوباتٍ والعفونات» (إن كانوا آهلين؛ أو لاختلافٍ الأهوية)0"" إن كانوا 
ظواعِنّ . 

ثم إن الرياضة موجودة فيهم من كثرة الحركة في ركض الخيل أو أو الصيدٍ أو طلب الحاجات أو مهنة 
في حاجاتهم ؛ فيحسْنٌ بذلك كله الهَضْمْ ويجود ويْقَقدُ إدخال الطعام على الطعام . . فتكونٌ أَمزِجِتهُمْ أصلحٌ وأبعد 
عن الأمراض » فتقلّ حاجتُهم إلى الطبٌ. ولهذا لا يوجدٌ الطبيبٌ في البادية بوجه. وما ذاكَ إلا الئاه علد إذ لو 
احتيجٌ إليه لوجد. لآنه يكونُ له بذلك في البدو معاش يدعوهٌ إلى سكناه . ا«سْنَة الله التي قد خَلَّتْ في عِبِادِهِ ولَنْ 
تَحِدَ لِسِئْةِ الله تَبديلة2. 


١ رن‎ 


المَصْل الكلاثون 
في أن الخط لكا مع الصنائ ا 
اللغويّة» وهو صناعة شريفة» إذ ذ الكتابةٌ من خواصٌ' الإنسانٍ الي نيل إها عن الحيواة: وأا ني فلع على ما 
الضمائر وتتأى 9 بها الأغراضٌ إلى البلَدِ؟" البعيدٍ» فثثقضى الحاجاتٌ» وقل فك مؤؤلة” ) المباشرة لهاء 0 
بها على العلوم والمعارفٍ وصُحَُفٍ الأَولِينَ؛ وما كتبوة في9) علويهم وأخبارهم فهي شريفةٌ بجميء( هل 
الوجوو والمتافع + وخروجُها في الإنسانٍ من القُوٌةٍ إلى الفعل إنما يكون بالتعليم» وعلى قدَرٍ الاجتماع والعمرانٍ 
والتناغي في الكمالاتٍ والطّلبٍ لذلك» تكونٌ جودةٌ الخطّ في المدينة إذ هو من جملة الصنائع. 


. جاء في ف ص 7ه ١غريباً» بدلاً من «بعيدا»‎ )١( 

(؟) مابين الهلالين لا يوجد في م ص .4١7‏ 

(0) جاء فى ف ص 077 وام ص 4١7‏ (لمهنة» باللام . 

(4) جاء في ف ص 517 وام ص 417 «من» بدلاً من اعن». 

(0) سورة الفتح» الآية: 77. 

(5) تؤدى. 

(0) جاء في ف ص 554 و م ص 4١7‏ «البلاد» بالجمع. 

69 جاء في ف ص 6755 ومو ص 1١7‏ «مؤنة» بواو واحدة. 

)3( جاء في ف ص 014 وام ص 417 «من» بدلاً من «في». 

)٠١(‏ جاء في ف ص 5154 وام ص 41١7‏ «بهذه الوجوه» بدلاً من «بجميع هذه الوجوه». 
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اوقد قدّمنا أن هذا شأثها وأنها تابعة للعُمرانِ» ولهذا نجد أككر البدى اميق لا يكزوة ولا يقرا وقواقرا 
منهم أو كتبٌ فيكونُ خط قاصراً وقراءتهٌ غير نافذة. بولجة تطليم الحط في الأمعبار الخارج. عمرائها عن الحدٌ أبلعٌ 
وأَحسَنَ وأسهل طريقاًء لاستحكام الصنعة فيها. كما يُحكى لنا عن مِصرٌ لهذا العهدٍ. وأنَّ بها معلّمِينَ مُنْتَصِبِينَ 
لتعليم الخط يُلقَونَ على المتعلّم قوانينَ وأحكاماً في وضع كل حرفٍ» ويزيدوٌ إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعو 
فتعتضدٌ لديه رتبة العلم والحسل في التعليم» وتأتي مَلَكمُهُ على أَنمّ الوجوو. 

وإنما أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح”"© الأعمالٍ. (ولح الخأن: فق تقلت لط 
بالأندلس والمغرب كذلك في تعنّم كل حرف باتفراده؛ على قوانين يلقيها المعلّم للمتعقم؛ وإنما يتعلّم بمحاكاة 
الخط من كتابة الكلمات جملة . . ويكون ذلك من المتعلّم ومطالعة المعلّم له إلى أن يحصل له الإجادة ويتمككن في 
بنانه الملكة؛ فيسمى مجيداً)2"9. وقد كان الخط العربئ بالغاً مبالعُهُ من الإحكام والإتقانٍ وَالجَوْدَةٍ في دولة التبابعة» 
لما بلغت من الحضارة والتَرّفٍِ وهو المسمى بالخط الجِمْيّرِيٌ. وانتقل منها إلى الحيرةٍ لما كان بها من دولة آلٍ 
المنذِرٍ نُسَباءِ التبابعة في العصبيّةَء والمجدُّدِينَ لمُلْكِ العرب ارين العراق . ولم يكن الخط عندهم من الإجادّة كما 
كان عند التبابِعَة لقصور ما بينَ الدولتين. . فكانت الحَضَارَةٌ وتوابعغها من الصنائع وغيرها قاصرةٌ عن ذلك . ومن 
الجيرة َقنَُ أهل الطائفف وقريش فيما ذكر. ويقال: : إن الذي تعلّم الكتابة من الجيرةٍ و هو ساك بن أميّة ويقالٌ حربُ 
ا وَأحَدَها عن أسلم بن سار : زعو اقول يمك وأقربٌ ممّن ذهب إلى أنهم تعلّموها من إياد أهل العراقٍ 
لقول شاعرهم 0 

قُومْ لَْهُمْ ساحةٌ الهراقيء إذا تحارو محينا او المي والمَلَمُ 
آخر المشبرع] 

وهو قولٌ بعيدٌء لأنّ إيادا وإن نزلوا ساحة العراق؛ فلم يزالوا على شأنهم من البداوة. . والخط من الصنائع 
ال للك اللا ل لح قاد لي زابوت لقربهم من ساحة الأمصارٍ 
وضواحيها؛ فالقول بن أهلّ الحجازٍ إنما لُقّنوها من الحِيرَةَء ولْقَئها أهل الجيرة من التبابعة وحميرٌ هو الألِيقُ من 
الأقوالٍ. ورأيت في كتاب «التكملة» لابن الأكار 29 عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي» من 
أصحاب مالك رضي الله عنه .؛ واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم» عن أبيه قال: قلت 
لعبد الله بن عباس : يا معشر قريش! ! خبّروني عن هذا الكتاب العربي» هل كنتم تكتبونه قبل أن يعبث الله محمداً 
كيد تجمعون منه ما اجتمع وتفرّقون منه ما افترق. مثل الألف واللام» والميم والنون؟ قال: نعم» قلت: وممّن 
أخذتموه؟ قال: من حرب بن أميّة. قلت: وممّن أخذه حرب؟ قال: من عبد الله بن جدعان9». قلت: وممّن أخذه 


(1) إتسا 

[هة ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 514 و م ص 418. 

(*) لم أعثر على البيت ولا على قائله. 

() هو: : محمد بن عبد اللّه بن أبي بكر القضاعي البلنسي» أبو عبد اللّهء ابن الأبار. من أعيان المؤرخين» أديب» ولد في بلنسية سنة 
(5696 هم -99١١1م)‏ رحل عنها واستقر بتونس حتى مقتله سنة (50648 هم - ١١5١‏ م). العر كح «التخطا لحتازي يبه وي 
تراجم علماء الأندلس والحلّة السيراء». . انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: 577» نفح الطيب .57٠ :١‏ 


)2( هو: : عبد الله بن مججدعان التيمي القرشي: أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية أدرك النبي يكل قبل النبرّة. انظر ترجمته في : 
الأغاني ج و9 4و8و6 و19ء خزانة الأدب #: لالاه, 
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عبد الله بن جدعان؟ قال من أهل الأساو رخ ووه الخو لد لجار حاترن طارع علز | علية شن اهل 
اليمن. قلت: وممّن أخذه ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي لهود النبي ‏ عليه السلام -. 
وهو الذي يقول: 
اك ع ا ري وري على غير الطريق يُعَبَرُ 
ولَلْمَوْتُ20 خَيْرٌ من حياةٍ تسبّنا بهِاجَرْهُم فيمن يُسَبٌ وجِمْيَّرٌ 
[بحر الطويل] 
(انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب «التكملة». وزاد في آخره: حدّثنيٍ بذلك أبو بكر بن أبي حميرة في كتابه 
عن أبي بحر بن العاص عن أَبِي الوليد الوقشي عن أبي عمر الطلمنكي ابن أبي عبد الله بن مفرح . . ومن خطه نقلته 
عن أب سعيه بن يوق عن اسمدا ول فودى رن اللقماناعق مكو بن كيد ون لكي ين على بن ابوج العااري 
التونسي عن بهلول بن عبيدة الحمي عن عبد الله بن فروخ . انتهى)'" . 
وكانٌ لحميرٌ كتابةً تسمى المسئدَ حروفها منفصلة» وكانوا يَمْتَعونَ من تعلّمِها إلا بإذنهم. ومن جميرٌ تعلّمت 
مُضَرٌ الكتابة العربيّة إلا أنهم لم يكونوا مجيدينَ لها شأنَ الصنائع إذا وّعت بالبدوء فلا تكون محكمة المذاهب ولا 
مائلة إلى الإتقانٍ والتنميق ليون9 ها بين البدو والضتاعة واتحباء الندو عتها فى الأكثره وكانيت17) كتابةٌ العرب 
بدويّة مثل كتابتهم هم أو قريباً من كتابّتهم لهذا العهدٍء أو نقول إِنَّ كتابتّهُم لهذا العهد أَحَسَنُ سناعة: لأنّ.عؤلاء أقربُ 
إلى الحضارَة ومخالطّة الأمصارٍ والدُولٍ. وأم مُضَرٌ فكانوا أعرقٌ في البدو وأبعدَ عن الحضَّرٍ من أهل البين وأهلٍ 
العراق وأهلٍ الشام ةقان الخط العربيٌ لأَوّلٍ الإسلام غيرٌ بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقانٍ والإجادةء ولا 
إلى التوسّطٍ لمكانٍ العرب من البداوة والتوحٌُش وبُعدِهم عن الصنائع . 
وانظر ما وقعّ لأجل ذلك في رسيهم المصحفّ حيتُ رسمة الصّحابة بخطوطهم » وكانت غير مُستحكمَّة في 
الإجادة). فخالفٌ الكثيرُ من رسومهم ما اقتضتة أَفِيسَةُ رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التَابعونَ من 
السَلْفٍ رسمَهم فيها تبركاً بما رسمَه أصحابُ رسول لله يكلة. وخيرُ الخلق من بعده المُتَلَقُونَ لوحيه من كتاب الله 
وكلامه» كما يُقتفى لهذا العهدٍ خط ولي أو عالم تبذكأ» وبشبِعُ ووم ها أرهيوانا: وأو سه ذللك«من الصحائة 
فيما كتبوه فائبعَ ذلك وألنت وسماء ونه العلماءً ءُ بالرسم على مواضعه. 
ولا تتفي في ذلك إلى ما يزْعْمُهُ بعض المغفّْلينَ من أنهم كانوا محكمينَ لِصناعَةٍ الخطء 0 
مخالقة خطوطهم لأصولٍ الرسم ليس كما يتخيلَ؛ بل لكلّها وجه. ويقولونٌ في مثل زيادة الأَلِفٍ في لا أَدبَحَنْهُ: إنه 
تتيه على أن الذبح لم يقع» وفي زيادة الياء ذ في «تأَييده9 إِنَهِ تنبيهُ على كمالٍ القدرة الكباكة» وأمعال ذلك من لا 
أصلّ له إلا التحكُمْ المحضُ. وما حملهُم على ذلك إلا اعتقادهُم أَنّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهّم النقص في 


)١(‏ جاء في ف ص 010 «والموت» بدلاً من «وللموت». 

.8418 ها بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(9) لبعد. 

)0( جاء في ف ص 071 «وكانت» بالواو. 

(0) يقصد أن الإملاء لدى كتبه الوحي لم تكن متقنة. 

)0( جاء في ف ص 077 وام ص 5١9‏ ابأييد» بالياءء وهي أصحّ مما جاء هنا 
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قَلَةَ إجادة الخطّ. وحسبوا أن الخطّ كمال فنزُهوهم عن نقصِوء ونسبوا إليهم الكمال بإجادتم, وكيوا كيد نا 
خالف الإجادّة من رسمه. ولك ليس بسحي واعلم أَنَّ الخطّ ليسّ بكمالٍ في حمَّهِمء إذ الخط من جملةٍ الصنائع 
المدنيّة المعاشِيّة كما رأَيتَهُ فيما مر . والكمالٌ في الصنائع إضافي» وليس بكمالٍ مطلقء إذ لا يعودُ نقصّهُ على الذاتِ 
في الدين ولا في الخلالٍ» وإنما يعودُ على أسبابٍ المعاش» وبحسب العُمرانٍ والتعاونٍ عليه لأجل دلالته على ما في 
النفوس . وقد كان النبي وله أميَا. وكان ذلك كمالاً في حم وبالنسبة إلى مقامه. لشرفه وتنزّهِهِ عن الصنائع 
العملية ؛ التي هي أسبابٌ المعاشٍ والعٌمرانٍ كلها. وليك الأئة كمالاً فى حا ددن : إذ هو منقطِعٌ إلى ربه ونحن 
متعاونونٌ على الحياةٌ الدنياء» شأنّ الصنائع كلّهاء حتى العلومٍ الاصطلاحية . فإِنٌ الكمال في حمّه هو تنزّهُْهُ عنها جملة 


ثم لما جاء المُلِكُ للعرب» ومتحوا الأمصارّء وملكوا الممالكَ ك ونزّلوا البصرة والكوفة» واحتاجت الدولة إلى 
الكتابة» استعمّلوا الخط وطلبوا صناعيّهُ وتعلّموهٌ وتداولوة؛ فترَقْت الإجادَةٌ فيه» واستحكم. وبلعٌ في الكوفة والبصرة 
رتبة من الإتقانٍ. إلا أنها كانت دون الغاية. . والخط الكوفيُ معروفٌ الرسم لهذا العهد. 


نتشّرتٍ العربُ في الأقطار والممالك» وافتتحوا إفريقيّة الأَنْدَلْسَء واختط بنو العبّاس بغدادٌ وترَّقّتَ 
0 الغاية؛ لما استبِحَرَث في العُمرانٍء وكانت دار الإسلام ومركرٌ الدولة العربيّة» (وخالفت أوضاع 
الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة» في الميل إلى إجادة وجمال الرونق وحسن الرواء. واستحمت هذه المخالفة في 
الأمصار إلى أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة(" الوزير ثم تلاه في ذلك علي بن هلالء الكاتب الشهير بابن 
البوّاب20, ووقف سند تعليمها عليه في الماية الثالئة وما بعدها. ويَعْدَثُْ رسوم الخطً البَعْدادِيَ وأوضاعه عن 
الكوفة؛ حتى انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفدّنِ الجهابدّة في إحكام زمتوفة وأوضاعة: 
حتى انتهت إلى المتأخرين مثل ياقوت27 والوليَ على العجمي . . ووقف سند تعليم الخطُ عليهم» وانتقل ذلك إلى 
مصرء وخالفث طريقة العراق بعضٌ الشيءء ولْقّئها العجم هنالك؛ فظهرت مخالفة لخط أهل عض أريسايية) 1 
وكان الخط الإفريقه0*) المعروف رسمُهُ القديمُ لهذا العهدٍ يقرْبُ29 من أوضاع الخط المشرقيٌ. وتميّر" مُلْكُ 


)0( هو: محمد بن علي بن الحسين بن مقلةء أبو علي: : وزيرء من الشعراء الأدباء؛ يضرب بحسن خطه المثل. ولد في بغداد سنة 
(117 ه > 856 م). ولي جباية الخراج في بعض أعمال فارس» فاستوزره المقتدر ثم القاهر بالله ثم الراضي الذي قطع يده اليمنى 
ثم لسانه وسجنه فمات سنة (9378 ه > 44٠‏ م). . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟': ١5»؛‏ ثمار القلرب .١517‏ 

(؟) هو: علي بن هلال؛ أبو الحسن المعروف بابن البواب: خطاط مشهورء من أهل بغداد. هذّْب طريقة ابن مقلة وكساها رونقاً 
وبهجة. نسخ القرآن بيده 4 مرة. توفي سنة (4717 ه - 1١7‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 840. مفتاح السعادة 
١‏ : لالاء. 

(0) هو: : ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي» جمال الدين: كاتب أديب» له شعر رقيق» اشتهر بحسن الخط»ء وأخذ عنه الخط 
كثيرون. وصئّف كتياء منها «أسرار الحكماء؟. توفي سنة (5469 ه ع ١5886‏ م). انظر ترجمته في : : النجوم الزاهرة 6 مك 
مفتاح السعادة ١‏ :ىلا 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 47١‏ رغم كبر حجمه. 

(5) جاء في ف ص 5178 وم ص ١‏ «وكان الخط البغدادي معروف الرسم وتبعه الإفريقي». بدلاً من: وكان الخط الإفريقي 
المعروف رسمه». 

(5) جاء في ف ص 058 «وبقرب» بالواو. 

0) جاء في ف ص 558 و م ص .45١‏ «تحيّر؛ بالحاء بدلاً من «تميّز بالياء. 
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الأندنس بالأمويينَ؛ فتميّزوا بأحوالهم من الحَضارَةٍ والصنائع والخطوط ؛ فتميّرٌ صنفٌ خطّهم الأَنْدَلْسِيٌ» كما هو 
معروفٌ الرسم لهذا العهد. وطما بحرٌ العُمرانٍ والحضارة في الدولٍ الإسْلامِيّة في كل قطر. وعظّمٌ الملكُ ونفقت 
أسواقٌ العُلوم وانتسخت الكتبُ وأَجيدَ كَْبُها وتجليدُها20: ومُلئث بها القُصورٌ والخزائنُ المُلوكيّةُ بما لا كفاء له 
وتنافسس أَهلٌ الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 


م 506 نِظامٌ الدولّة الإِسْلامِيّة وتناقصت(" تناقصٌ ذلك أجمع » ودرَسَتُ معالمٌ بغدادّ بدُروس الخْلائَة؛ 
انل شأئها من الخطّ والكتابق» بل والعِلم إلى مِصْرَ والقاجرة؛ فلم تزل أسواقُهُ بها نافقّةَ لهذا العهدٍ. وللخط9© بها 
معلّمونّ يَرْسْمُون للمتعلّم9) الحروف بقوانِينَ في وضعها. وأشكالّها متعارَقَةٌ بينهم. فلا يلبثُ المتعلّمُ أن يُحكمَ 
امعد اح لخروف الي ولكااوققم وقد لفكها حسنا وحزق"قيها كرنة وكتابا وأندها رانين عملا 

فتجيءٌ أحسنّ ما يكون. 


وأما هل الآندلس» فافترقوا ذ في الأقطارء عند تلاشي مُلكِ العرّبٍ بها ومن حَلَمَهُم من البربرِ» وتغلبت عليهم 

مم النُصرانيّة» فانة نتشروا في عُذْوَةٍ المغرب وإفريقيّة» من لدن الدولة اللمْتونية نيه إلى هذا العهدٍ. وشاركوا أهل العُمرانٍ 
ل وتعلّقوا بأذيالٍ الدولة؛ فغلّبَ خطّْهُم على الخط الإفريقِي وعفّى عليه. ونْسِيَ خط القَِرَوانِ 
والمهديّة بنسيانٍ عوائدِهما وصنائعهما. وصارت خُطوط أهل أذ فريقيّة كلها على الرسم الأندلْسِيٌ بتونِسٌ وما إليها. 
لتوفر أهلٍ الآندنُس بها عند الجاليّة من شرق الأندس . وبقي منه رسمٌ ببلادٍ الجريدٍ الذين لم يخالطوا كناب الأندنُس 
زلا تَمؤسوا بجوارهم» إنما كانوا يفدونٌ على دار المُلِكِ بتونٍس؛ فصار خط أهل إفر يقيّةَ من أحسنٍ خطوطٍ أهلٍ 
الأندنْس ؛ حنى إذا تقلْصَ ظِل الدولة الموحُدِية بعض الشيء» وتراجَمٌ أَمرُ الحضارة والتَرَفٍ بترابجع العُمرانٍ» نقصٌ 
حِيكدٌ حال الخط وَكْسُدّت رسومة: وهل فيه وجه التعليم بفسادٍ الحضارة وتناقص العُمران. : نقيت فيه آثاد:البخط 
لوحي او ينا ا ليع مو اقلت » لجالواساة م 11 المداك إلا ربيات الفا ار ما . وحصل في 
دولة بني مَرِينَ من بعدٍ ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخطّ الأندلسيٌء لقرب جوارِهم0) وسقوطٍ مَن خرجٌ منهم 
إلى فاسٌّ 7" قريباًء واستعمالهم إياهم سائرٌ الدولة. ونين يد النغط فيما يد عن سدَه الملك :ودارى كأ لم مرف. 
فصارت الححطوطٌ بإفر يقيّة والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدَةً عن الجودّة» وصارت الكتبٌ إذا انتسِخَتْ فلا فائدة 
تحصّل لمتصفجها منهاء إلا العنا والمشقّة لكثرة و ما يمّعُ فيها من الفسادٍ والتصحيب وتغبيرٍ الأشكالٍ الخطيّةٍ عن 
الجودّة» حتى لا تكاة ثقرأً إلا بعد غُسرٍ. ووقع فيه ما وقعٌ في سائرٍ الصنائع» بنقص الحضارة وفساد الدُوَلٍِ00 . 
(واللّهُ يحكم لا معقَّب معدب لحكمه)9). 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: #تخليدها» بالخاء. 

(؟) كلمة «تناقصت» لا توجد في ف ص 078. 

0) جاء في ف ص 018 «وزله» بدلاً من «وللخط». 

(4) جاء في ف ص 518 «لتعليم» بدلاً من «للمتعلم». 

(4) جاء في ف ص 018 «علمية' بدلاً من «عملية». | - 

)0( جاء في ف ص 015 «جرارهم» بالراء والصحيح ما ورد هنا «جوارهم». بالواو. 
(0) جاء في ف ص 5١‏ «فارس» بالراء وهو خطأ. 

(4) جاء بعد الدول في م ص 55١‏ عبارة «والله أعلم». 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .475١‏ 
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وللأستاذ أي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهيرٍ بابنٍ البوّاب قصيدةٌ من بحر البسيط2'7 على روي 
الراء يذكر فيها صناعة الخط وموادها من أحسن ما كتب في ذلك. رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع 
بها مَن يريد تعلّم هذه الصناعة. وأولها: 


يامّن يريد إجادةٌ التحرير 
إِنْ كان عزمك في الكتابة صادقاً 
أَعدد من الأقلام كل مثقّفٍ 
وإذا عنفلدت: بريه اقعرش: 
أنطز إلى طترنهه فاحل برو 
واجعل لجِلْفتهٍ قَواماً عادلاً 
والشّق وسّطه ليبيقى بريه 
حتى إذا اتقئتّ ذلك كلّه 
لاتطمعَن في أن أَبِوحَ بسرّه 
لكو “تجميلة هنا اقول ياه 
دسق دؤاكتك ببالد شان دمر 
ج20 قل قدصُولْتْ 
عع ب نافد ان 
لا ب لقت لسكب حي 

ثم اجعّلٍ التمثيل دأبك صابراً 
ابدأ به في اللوج مُنْمَضِياً0 له 
لا تخيلنٌ من الردى تخقطه 


فجميع فعل المرءٍ يلقاهُ غداً 


جإسم نجه بويك لسو 
إني اي بسره المستور 


تار با اكير 

مع أصفر الرُزنيخ والكاقورٍ 
الوَرَّقٍ قي النقيّ الناعم المخبور 
ساح السعسيث والععيير 
نا أدرك انا جر لنت اباد 
ل ا 2 
نكن أزلالشنحين: روتسد 1 0 


[بحر الكامل] 


6 هذه القصيدة من بحر الكامل وليست من بحر البسيط. والقصيدة كلها لم ترد في م ص 1١‏ 
(؟) جاء في ف ص 5١‏ «قفرة» بدلاً من «مغرة». 
(؟) جاء في ف ص 07١‏ «متتفيا» بدلاً من «منتضياً». 


)0( جاء في ف ص ١ه‏ «اغرماً» بالعين بدلاً من «عزماً» بالزاي . 
)2( جاء في ف ص 57"١‏ «الشطير» بدلاً من «والتسطير» بالسين. 


(7) جاء فى فاص 07٠‏ (يخلفه» بالياء. 
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واعلم بِأَنَّ الخطّ بيان عن القول والكلام» كما أن القول والكلام بيان عمّا في النفس والضمير من المعاني؛ 
فلا بد لكل منهما أن يكون واضح الدّلالة. 

قال الله تعالى : #خلق الإنسان علّمه البيان7) وهو يشتمل بيان الأَدلَّ كلها. فالخط المجرّد(" كماله أن 
تكون وَلالثُه واضحةً بإيانة 00 المتواضَعَةَ وإجادة وضعها ورسمها كلّ واحدٍ على حدة متميز عن الآخر؛ إلآما 
اصطلح عليه الكتّاب من إيصالٍ حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض» سوى حروفٍ اصطلحوا على قطعهاء مثل 
الألف المتقدّمة في الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرها؛ بخلاف ما إذا كانت متأخرة» وهكذا إلى 
آخرها. ثم أن المتأخرين من الكتّاب اصطلحوا على وصل كلماتٍء. بعضها ببعض» وحذفٍ حروفٍ معروفة عندهم» 
ا ا ا 01 وهؤلاءٍ كتَّابُ دواوين السلطانٍ وسجلاتٍ القضاة؛ كأنّهم 
انفردوا بهذا الاضطلاح عن غيرهمء لكثرة موارد الكتابة عليهم؛ وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من دونهم 
بمصطلجهم . فإن كتبوا ذلك لمن لا جبْرَة له بمصطلحِهِمْ فينبغي أن يعدِلُوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعوه؛ وإلا 
كان بمثابة الخط الأعجمي» لأنهها له واحدة من عدم التواضع عليه . وليس بعذر في هذا القَّدَرِ؛ِ إلا كتاب 
الأعمال السلطانيّة في الأموال والتجيوكن» لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس؟ فإنه من الأسزار السلطانية التي 
يجب إخفاؤهاء فيبالغون في رسم اضطِلاح خاصض بهم ويصير بمثابة المعنّى. وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف كليات من أسماء الطيب والفواكه والطيور 5 الأزاهِرء ووضع أشكالٍ لكر ير كان الحخروفٍ 
المتعارّفةِ يصطلحٌ عليها المتخاطِبونٌ لتأديّة ما في ضمائرهم بالكتابّة. وريّما وضع الكتاب للعثور على ذلك » وإن لم 
يضعوه أَوَّلاَء قوانِينَ بمقاييسٌ استخرجوها لذلك بمداركهم يسمُونها فك المعمّى. وللئّاس في ذلك دواوينُ مشهورة. 
واللّهُ العليم الحكيم. 

الفضل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 

كانت العنايةٌ قديماً بالدواوين العلميّة واليجلآتِ. في نسخها وتجليدها وتصحيجها بِالرُوايَةِ والضبطٍ. وكان 
سببُ ذلك ما وقع من ضخَامةٍ الدولة وتوابع التحضارة. وقد ذهب ذلك لهذا العهدٍ بذهاب الدولة وتنافْص العُمرانٍء 
بعد أن كان منهُ في المِلّة الإسلاميّة بحر زاخرٌ بالجراقي والأندلس» إذ هو كلّه من توابع العُمرانِ واتساع نطاقي الدولةٍ 
وثَقَاقٍ أسوات ذلك لديهما. فكثرت التآليفٌ العلميّةٌ والدواوينُ»؛ وحرصّ الناسٌ على تناقلهما في الآفاق والأعصارٍ 
فَانئِسِحَتْ وجُلّدَت. وجاءةت صناعة الورّاقينَ المُعانِينَ'؟ للانتساخ والتصحيح والتجليدٍ وسائر الأمور الكُمُبِيَة 
والدواوين»؛ واخنصّت بالأمصار العظيمةٍ العُمران. وكانت السِجلاتٌ ولا ا العلوم, وك الرسائل السلطانيّة 
والإقطاعاتٍ, والصُكوك في الرُقوقٍ الميئأة ة بالصناعة من الجلدٍء لكثرَةٍ الرّفه (وقِلّة التآليف صَدْرَ اللو كما نكري 
وقِلَةَ الرسائلٍ السلطانيّة والصّكوكِ مع ذلك ؛ فاقتصروا على الكتاب)2 في الرَّقّ تشريفاً للمكتوباتٍ وميلاً بها إلى 
الصَّحْة والإتقانٍ. 


»4 سورة الرحمنء الآية: # و‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 07١‏ «المجوّد» بدلاً من «المجرد» بالراء. 
(©) القائمين عليه. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .45١‏ 


ذو في صناعة الوراقة 2 

ثم طما بحر التآليفٍ والتدوين» وكثرٌ ترسيلٌ السّلطانٍ وصُكوكه وضاقً الرّقُ عن ذلك. فأشارٌ الفضلٌ بن يحيئى 
بصناعَة الكاغِدِ2"0؛ وصَئَعَهُ وكتبٌ فيه رسائلَ السلطانٍ وصكوكه. واتخدّهُ الناسُ من بِعدِهِ صُحُفاً لمكتوباتهم السّلطائيةٍ 
والعلميّة. وبلغت الإجادَةٌ في صناعته ما شاءت. ثم وُقِفّتْ عِنايةً هل العلوم وهِمَمْ أهلٍ الدول» على ضبطٍ الدواوينٍ 
العلميّة وتصحيجها بالرواية المسدَة إلى مؤلّفيها وواضعيهاء لأنه الشَّأنُ الأَهَمٌ من التصحيح والضبط ؛ فبذلك تسد 
الأقوال إلى قائلهاء والمّتيا إلى الحاكم بها المجنَهدٍ في طريقي استنباطها("2. وما لم يكن تصحيحٌ المتون(" بإسنادها 
إلى مدوّنهاء فلا يصِحُ إسنادٌ قولٍ لهم ولا قُتيا. وهكذا كان شأنُ أهلٍ العلم وحملَتِهِ في العصور والأجيالٍ والآفاقي. 
حتى لقد قُصِرَتْ فائدةٌ الصّناعَةَ الحديثيّة في الرُوايَةِ على هذه فقطء إذ ثمرَثها الكبرى من معرقة ضحبح الأحاديك 
وحَسَّيْها ومُسْئّدِها ومُرسَلِها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهبت وتمخُضَتْ لكان ا الأمّهاتٍ 
المتلقّاة بالقبولٍ عند الأمّةِ. وصار القصدٌ إلى ذلك لغواً من العمل . ولم تبقّ ثمرةٌ الرواية والاشتغالٍ بهاء إلا في 
تصحيح تلك الأنهاتٍ الحديثيّة» وسواها من كنب الفِقّهِ للقتياء وغير ذلك من الدواوينٍ والتآليفي العلميّة» واتصال 
سئدها بمؤلّفيهاء لِيصِحٌ النقل عنهم والإسنادٌ إليهم. وكانت هذه الرسومٌ بالمشرقٍ والأندنْس معبّدَة الطرقٍ واضِحَة 
المسالِكِ. ولهذا نجدٌ الدواوينَ المنسحَة لذلك العهد في أَقطارِهمْ على غاية من الإتقان”) والإحكام والصِححة. ومنها 
لهذا العهد بأيدي الناس في العالّم فول عتيقة تشهدٌ ببلوغ الغاية لهم في ذلك. وأهل الآفاقي يتناقلونها إلى الآنَّ 
ويشدٌون عليها يدَ الضنائة© . ولقد ذهبّث هذه الرسومُ لهذا العهدٍ جملةٌ بالمغرب وأهله لانقطاع ضَناعة الخط 
والضبطٍ والرواية منه بانتقاص عُمرانه وبداوة أهله. وصارَتٍ الأَنّهاتُ والدواوينُ تُنسّحْ بالخطوطٍ البدويّة» يَنسحُها0) 
طلبة البربّرٍ صحائفٌ مستعجمَّة برداةة الخطّ وكثرة الفسادٍ والتصحيفب؛ كد من لمر ولا يحصّلٌ منها 
فائدة إلا في الأقلٍ النادر. 

وأيضاً فقد دخلٌ الخَلّلُ من ذلك في المُنْيا؛ فإِن غالب الأقوالٍ المعزؤة غير مروية عن أئمة المذاهب!” "2 
وإنما تُتَلقّى من تلك الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً ما يتصدى إليه بعضٌ أئمتهم من التأليفٍ لقلّة 
بَصَرهم بصناعيّه. وعدم الصنائع الوافيّة9 2١‏ بمقاصده. ولم يبقّ من هذا الرسم بِالأندَنْس» إلا إثارة خفيّة 
بالأنحاء9”" 22 وهي على الآضمحلال. فقد كاد العلمٌ ينقطِعٌ بالكليّة من المغرب . واللذخالى قل ادر 


ويبلعُنا لهذا العهدٍ أَنّ صناعة الرواية قائمةٌ بالمشرق؛ وتصحيحٌ الدواوينٍ لمن يرومُه بذلك سهلّ على مبتغيهء 


)١(‏ الورق. 

(؟) استخراجها. 

(0) الأصول. 

(4) المقصود خلاصة الحديث. 

(0) جاء في ف ص 7ه وم ص 459 «ذلك» بدلاً من «تلك». 
(5) الإجادة. 

0) الحرصين. 

(4) جاء في ف ص ”577 «تنسخها» بالتاء. 

(9) قارئها. 

)١ 0)‏ جاء في ف ص "اه وم ص 575757 (المذهب» يدون ألف. 
)١١(‏ الكافية. 

(؟1) جاء في ف ص “اه وام ص 77 #بالأمحاء؟ بدلاً من الأنحاء؟. 


لنفاقي ل ل . إلا أَنّ الخطّ الذي بقي من الإجادةٍ في الانتساخ هنالك إنما هو 
للعجمء وفي خطوطهم . وأما النسح بمصرٌ فة ففسَدَ كما فسّدَ بالمغرب وأشد شدٌ. واللَّهُ سبحانهُ وتعالى أُعلمُ» وبه 


التوفيق. 


ع 
2 
و 


المصْل التَانى والثلاثون . 
في صناعة الغناء 

هذه الصَناعَةٌ هي تلحينٌ الأشعار الموزونة» بتقطيع الأصواتٍ على نِسَبٍ منتظِمَةٍ معروفةٍ يوقُمُ على'" كل 
صوت منها توقيعاً عند قطعِهِ فيكونٌ نَعْمَةَ. ثم تؤ تؤلّفُ تلك الك م بعضّها إلى بعض على نِسَبَ متعارَفَةٍ فيَلذُ سماعُها 
لأجل ذلك التناسّبٍ» وما يحدث عنه من الكيفيّ في تلك الأصواتٍ . وذلك أنه تيين في علم الموسيقى أَنَّ الأصوات 
تتناسبُ» فيكونٌ: صوتٌ؛ نصفٌ صوتء وربعٌ آخرّء وخمسٌُ آخرّء وجزءٌ من من أحد عشر من آخرٌ. واختلاف هذه 
النسبء عند تأديتها إلى السّمع» بُخرٍجها(" من البساطةٍ إلى التركيب. ويس كل تركيبٍ منها ملذوؤاً عند السماع؛ 
بل للملذوذٍ تراكيبُ خاصّةٌ هي التي حصّرّها أهل علم الموسيقى, وتكلّموا عليها كما هو مذكورٌ في موضعه. وقد 

يساوّقُ(" ذلك التلحينُ في النَّعَمَاتِ النائيّةٍ بتقطيع أصواتٍ أخرى من الجماداتٍِ» إما بالقّْع2©9 أو بالنفع في 
3 ب" يكذ لذلك: فتزيد ع0 لذةٌ عند السماع . فمنها لهذا العهدٍ بالمغرب أصنافٌ : منها المزمان9) ويسكونه0) 
اشاب وهي قصبَّةٌ جوفاءً بأبخاش في جوانبها معدودةء يُنمَخْ فيها فتُصَرتُ . ويخرُجٌ رت اع اه 
من تلك الأبخاش . ويْقطَعُ الصوتُ بوضع الأصابع من اليدينٍ جميعاً على تلك الأبخاش وضعاً متعارّفًء حتى 
تحدّت الست بين الأصوات :قي وتَنّصِلَ كذلك متناسِبَةٌ؛ فيلئَدٌ السمعٌ بإدراكها للتناسّبٍ الذي ذكرناه. ومن جنس 
هذه الآلةِ المزمارٌ الذي يُسمّى الزلاميّ» وهو شكلّ القصَبَةٍ منحونّةٍ الجانبين من الخشب» جوفاءَ من غير تدوير لأجلٍ 
ائتلافها من قطعتين منفوذتي نين0 كذلك بأبخاش معدودَةٍ؛ ؛ ينفح فيها بقصَبَةٍ صغيرة توصل؛ فينقُدُ النفخٌ بواسطتها 
إليهاء وتصوتُ بنعْمَةٍ حادة. ويجري فيها من تقطيع الأصراتٍ من تلك الأبخاش بالأصابع مثلّ ما يجري في الشبئة. 

ومن أحسن آلاتٍ الزَّمِرِ لهذا العهدٍ البوقٌ» وهو بوقٌ من نحاس» أجوف في مقدار الذراع» ِنّسِعُ إلى أن يكونَ 
الفاح مخرحجه فى مقدار 12 1 '" الكفُ في شكل بَري القلّم . وينفخٌ فيه بقصبّة صغيرة تؤدّي الرييح من الفم إليه» 
فيخرجٌ الصوتُ ثخيناً دوياء وفيه أبخاش أيضاً معدودة. وتُطعُ نغمةٌ منها كذلك بالأصابع على التناشب» . فيكونٌ 
ملذوذاً. ومنها آلاثُ الأوتار وهي جوفاءً كلها كلها: إما على شكل قطعة من الكْرَةٍ ٠‏ مثل البربط2"9 والرباب؛ أو على 


.177 لم ترد كلمة «على» في ف ص 55 وام ص‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 675 البخروجها» بدلا من #يُخرجها». 

(9) يرافق. 

(5) الضرب على الآلة الموسيقية. 

)6( جاء في ف ص «الآلات» بدلاً من «آلات)». 

(7) جاء في ف ص 074 وام ص 477 «فترى لها؛ بدلاً من «فتزيدها». 
(0) لم ترد كلمة المزمار في م ص 577. 

(4) جاء في ف ص 577 «ما يسمونه؛ الميم بدلا من الواو. 

(9) جاء في ف ص 010 «منفردتين» بدلا من «منفوذتين». 

)٠١(‏ جاء في ف ص 00 وام ص 475 «دون» بالنون بدلاً في «دور» بالراء. 
)١١(‏ جاء في ف ص 00 وام ص 575 «المربط» بالميم بدلا من «البربط» بالباء. 


395 في صناعة الغناء وموم 


شكل مربّع كالقانونٍ» توضعٌ الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دُسْرٍ جائلة ليتأنى شدُ الأوتار ورِحوُها عند 
الحاجة إلية بإدارتها. ثم تُمَرعٌ الأوتارٌ إِمّا بعودٍ آخرَ أو بوثَرٍ مشدودٍ بين طَرَفَيْ قوس يمر عليها بعد أن يُطلى بالشمع 
ولفكن 0 يُقَظُمُ الصو فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وثَرِ إلى وثّر. . واليدُ اليسرى مع ذلك في جميع 
آلاتٍ الأوتار توقُمُ بأصابعها على أطراف الأوتار» فيما بَْعٌ أو حك بالوتر ؛ فتحدثٌ الأصواتٌ متناسبةً ملذوذةً. وقد 
يكونٌ القرِعٌ في الطسوتٍ7 بالقضبانٍ أو في الأعواد بعضها ببعضء على توقيع متناسب يحدتٌ عنه التذاذٌ بالمسموع . 

ولنبيّن لك السبب في اللذةٍ الناشئةٍ عن الغِناء. وذلك أَنّ اللذةٌ كما تقرّر في موضعه هي إدراكٌ المُلائم ؛ 
والمحسوسٌ إنما تدرك منه كيفيّة . فإذا كانت مناسبّةٌ للمدرّكِ وملائمةً كانت ملذوذةً؛ وإذا كانت مناقيّةَ له مُنَافِرةٌ كانت 
مؤلمةً. فالملائمٌ مِنَ الطعوم ما ناسبت كيفيّتُهُ حاسّةَ الذوقٍ في مزاجهاء وكذا الملائمٌ من الملموساتٍ» وفي 
الروائح؛ ما ناسب مزاج الروح القلبيٌ البُخاريٌ لأنه المدرك» وإليه تؤديه الحاسة. ولهذا كانت الرياحينٌ والأزهار 
الِطرياتُ أحسنَ رائحةٌ وأَدٌ ملمةٌ للروج» لغلبةٍ الحرارة فيهاء التي هي مزاج الروح القلبيّ. 

أَما المرئيّاتُ والمسموعاتٌ فالملائمُ فيها تناسّبُ الأوضاع في أشكالها وكيفيّاتها؛ فهو أنسبُ عند النفس وأَشدٌ 
ملاءَمَةَ لها. فإذا كان المرئيُ متناسباً في أشكالِه وتخاطيطه التي له بحسب مادّته؛ بحيثٌ لا يخرُجُ عمًا تقتضيه مادْنهُ 
الخاصّةٌ من كمال المناسَبَةٍ والوضع» المي بي العا ولخي في ريرك كان ذلك حيتئدٍ مناسباً للنشس 
المدركة فتلتذٌ بإدراكِ ملائمها. ولهذا تجدُ العاشقينَ نّ المستهتر, بن(" في المح يُعبْونَ عن غايةٍ محبّتهم وعِشقهم 
بامتزاج أرواجهم بروح المحبوب . وفي هذا سرٌ تفهمّهُ إن كنت من أهلهء وهو اتّحادٌ المبدإء وإن كل ما سواك إذا 
نظرته وتأَمْلتهُ رأّيتَ بينك وبينهُ اتحاداً في البداية» يشهدٌ لك به اتحادكما في الكونٍ. وفكناء موجه اخو أن الويجوة 
يُشرِكُ بين الموجوداتٍ كما تقوله الحكماة. فتودٌ أن تمتزج بما شاهدة7؟) فيه الكمالّ لتفحدّ به بل تروم!* النفسُ 
حينئذٍ الخروج عن الوهم إلى الحقيقةٍ التي هي اتحادٌ المبد والكون. ولما كان أنسبٌ الأشياء إلى الإنسانٍ وأقربُها 
إلى مدولكِ") الكمالٍ في تناسّبٍ موضوعها هو شكلَةُ الإنسانيً» فكان9" إدراكهُ للجمالٍ وَالحُسنٍ في تخاطيطه 
وأَصواتِهِ من المداركِ التي هي أقربٌ إلى فطرته» فيلهجٌ كل إنسائٍ بالحسْنٍ في المرئي أ و المسموع بمقتضى الفطرة. 
والحسنُ في المسموع أن تكرنٌ الأصواث متناسِبَةٌ لا متسافِرَة . وذتك أن الأصواتٌ لها كيفيّاتٌ من الهمس والجهر 
والرخاوةٍ والشِدَّةٍ والقلقَّلَةِ والضغطٍ وغير ذلك. والتناسّبُ فيها هو الذي يوجبٌ لها الحَسْنٌ. 

فأوّلاً: أن لا يخرّجَ من الصوتٍ إلى مِدَهِ دفعة بل بتدريج» » ثم يرجمٌ كذلك وهكذا إلى المثل» بل لا بد من 
توسّطٍ المُعايرٍ بين الصوتين. وتأمّل هذا من استقباح9 أهلٍ اللسانٍ التراكيبَ من الحروف المتنافرة أو المتقاربة 
المخارج» فإنه من بابه. 


6 الكُندُر بالضم ضرب من العلك نافع لقطع البلغم جداً. 

0م واحد هاطست وهو الطسس أبدل من إحدى السينين تاء وحكي بالشين المعجمة. الوعاء . 
(؟) وفي نسخة أخرى: «المشتهرين» بالشين بدلاً من «المستهترين». 

69 جاء في ف ص 571 (بمشاهدات» بدلاً من «بماشاهدت». 

(5) ترغب» توة. / 

() جاء في ف ص 7"5ه وام ص 455 «أن يدرك» بدلا من «مدرك». 

[9غ لم تأتٍ فاء العطف مع كان في م ص 4550. 

(4) جاء في ف ص /اه وام ص 455 «افتتاح» بدلاً من «استقباح». 


8 في صناعة الغناء 256 


وثانياً: تناسبُها في الأجزاء كما مرٌ أَوْلَ الباب؟ فيخرّجٌ من الصوتٍ إلى نصفه أو ثُلئه أو جزْءٍ من كذا منهء 
على حسب ما يكونٌ التنقُلٌ مناسبا"'2 على ما حصرهٌ أَهل صِناءَة0" الموسيقى. فإذا كانت الأصواتٌ على تناسّبٍ في 
الكيفياتٍ كما ذكره أَهلّ تلك الصناعة كانت ملائمة ملذودة. 898 شطش*ظغص1 ور ال د 
الناس مطبوعين27 عليه لاخر يه إر اتساع رلاء نعل لاجد المطوضي على الموارير الس لوتوقيع 
الرقص وأمثالٍ ذلك. وتسممي العامة هذه القابليّة بالمشمار: وكثيرٌ من القرَاءٍ بهذه المثابةء يقرأونَ القرآنَ؟ فيجيدونَ 
في تلاحين أصوات تهم كأنها المزاميرٌ فيُطرِبونَ بحسن مساقهم وتناشب نغماتهم. ومن هذا التناسب ما يحدثُ 
بالتركيب » وليس كل الناس يستوي في معرفته ولا كل الطبائع) تواقِقُ صاحبّها في العمل به إذا عُلِم. 


وهذا هو التلحينٌ الذي يتكمّل به علمٌ الموسيقى؛ كما نشرححهٌ بعد عند ذكرٍ العلوم . وقد أنكرٌ مالك رحمة الله 
تعالى ‏ القراءة بالتلحين» وأَجازّها الشافعي - رضي الله تعالى ‏ عنه . وليسّ المرادُ تلحينَ تلحينَ الموسيقى الصناعيّ؛ إن لا 
ينبغي أن يُحْتَلَْفَ في حَظر إذ صناعة الغِناءٍ مبايئةً للقرآنٍ بكل وجهء لأنَّ القراءة والأداء تحتاجُ إلى مقدار من 
الصوتٍ لتعيِينٍ أداء الحروق مزانا حيث إفا لكات ف مرفي ومقدارٌ المد في من تطلفة أو سد 
وأمثال ذلك. والتلحينٌ أيضاً يتعَيّنُ له مقدارٌ من الصوتٍ لا يتمٌ إلا به من أغل عياش الذي قلناه في حقيقة 
التلحين . فاعتبارٌ”" أحدهما قد يُخل بالآخر إذا تعارضا. وتقديمٌ الثّلا 13 م قرارا عن تير الزراية مسرل في 
القرآنِء فلا يمكن اجتماعٌ التلحين والأداء المعتبّرٍ في القرآنٍ بوجه. وإنما المراد" من اختلافهم التلحينُ البسيط 
الذي يهتدي إليه صاحبٌ المضمارٍ بطبعه كما قدّمناف فيزدة أصرات” ترديداً على نِسَبَ يُذْرِكُهَا العالمٌ بالغناء وغيرة 
ولا ينبغي ذلك بوجه كما قاله مالكٌ. هذا هو محل الخلاٍ. والظاهرٌ تنزيهُ القرآنِ عن هذا كله كما ذهب إليه الإمامٌ 
- وحمه الله تغالى ده 'لأنّ القرآنَ هو محل خشوع بذكر الموتٍ وما بعده؛ وليس مقام التذاذٍ بإدراكِ الحَسَنٍ من 
الأصوات . وهكذا كانت قراءَةٌ الصحابة - رضي الله عنهم - كما في أخبارهم . 


وأا قوله بكلِ: «لقد و مزماراً من مزامير آل داودَ»0')؛ فليس المرادُ به الترديدَ والتلحينَ؛ إنما معناةٌ حسنٌ 
الصوتٍ وأدا القراءةٍ والإبانة في مخارج الحروف والنطقٍ بها. ا ني الاو اجام أن يسا في 
العمرانٍ. إذا روفو وتجاورٌ حدٌ الضرورىٌ إلى الحاجيّ؛ ثم إلى الكماليٌ» وتفننوا فيه؛ فتحدثٌ هذه الصّناعةٌ. لأنه لا 
يستدعيها لأ لد جعي حاجاء السروزة لحز .ل لاد حر وريه فلا يطلّبها إلا الفارغونَ عن 


ساد ئر أحوالهم تفّناً في مذاهب. الملذوذات. وكان في سلطانٍ العَجَم قبل المِلِّ منها بحر زَاخِرٌ في أمصارهم ومدنهم. 


)١(‏ جاء في ف ص لاه واه ص 450 «متناسباً» بالتاء. 

2( جاء في ف ص /01 و م ص 418 «أهل الصناعة» بدلاً من «أهل صناعة الموسيقى». 
(5) جاء في ف ص /ااه و م ص 4750 «مطبوعاً؛ بدلاً من «مطبوعين». 

0( جاء في ف ص /ا57 «الطباع» بدلاً من الطبائع» مهموز. 

)ب( جاء في ف ص 077 و م ص 455 زيادة حرف (لا» لا من2. 

(1) جاء في ف ص 077 «موضعها' بدلاً من «مواضعهاء بالألف. 

(0) جاء في ف ص 577 وام ص 455 «واعتبارة بالواو بدلا «فاعتبار» بالفاء. 

(4) جاء في ف ص ا" «الرواية» بدلاً من «التلاوة». 

(9) جاء في ف ص 518 وم ص 457 مرادهم بدلاً من «المراد من اختلافهم». 

)٠١(‏ لم أعثر عليه. 


377 في صناعة الغناء بوم 


رارق ار اللو اجر اج دز لا لعزي افد كرجه ماده 20 
دولتهم. وكانوا يحضرونَ مشاهِدّه. ٠‏ ' ومجايِعَهُم ويُعْنُونَ فيها. وهذا شأنَُ العَجم لهذا العَهِدٍ في كلّ أُ فق من 
آفاقهم , ومملكة من ممالكهم . 

وأما العربُ فكان لهم أَوُلاً فنّ الشعرء يولْفُونَ فيه الكلام أجزاء متساويّة على تناب بينهاء في عدّةٍ حروفها 
المتحرّكة والساكتئة . ويفصَلونَ الكلام في تلك الأجزاءِ تفصيلاً يكُونُ كل جزءٍ منها مستقِلا بالإفادة» لا ينعَطِفٌ على 
الآخر. ويُسمُونه البيتَ. فَيْلائ نم الطبعَ بالتجزئة أوْلاً؛ ثم بتناسبٍ الأجزاء في المقاطع والمبادىء؛ ثم بتأدِيةِ المعنى 
المقصود وتَطَبِيقٍ الكلام عليها. فلهجوا(" به. فامتارٌ من بين كلامهم بخظّ من الشرف ليس لغيره» لأجلٍ اختصاصه 
بهذا التناسب. وجعلوةٌ ديواناً لأخبارهم وجِكمِهِم وشرفهم ويحكاً لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادةٍ الأساليب. 
واستمرّوا على ذلك. 

وهذا التناسُبُ الذي من أجل الأجزاء والمتحرّك والساكن من الحروفي» قطرةٌ ةٌ من بحر من تناسُبٍ الأصواتٍ» 
كما هو معروفٌ في كتب الموسيقى. إلا أنهم لم يشتعروا يما مبواءة لأنهم حينيل لم ,يتجلوا علدا :ولا عرقوا ضناعة: 
وكانت البداوةٌ أُغْلّبَ يِحَلِهِم . . ثم تخئى الحداةً منهم في حُداءِ إبلهم» ا فر شعو 
اللأصواك عتما وكاتوا تون الترثُم ! إذا كان بالشعرٍ غِناءً» وإذا كان بالتهليلٍ أو نوع القراءة تغبيراً بالغين المعجمة 
والباء الموحدة. وعلّلها أبو إسحق الرشاح0 بأنها تدك بالعابر .وهنو النافن» أي بأخوال: الآخرة -وزرزيننا تاسبيو| ف 
غنائهم بِينَ النقّماتٍِ مناسَبَةٌ بسيطةً» ٠»‏ كما ذكرهٌ ابن رشيق*© آخر كتاب «العُمِدَةَ ؟ وغيرُه. وكانوا يسمُوئّهُ السَّنادَء وكانَ 
كثْرَ ما يكونُ منهم في الخفيف الذي يُرئَصُ عليه ويمشي بالدُفٌ والمزمار؛ ؛ فيطربُ ويستخفٌ الحلوء9©. وكانوا 
يسمُون هذا الهرّجَّء وهذا البسيطً. ٠‏ كله من التلاحينٍ هو من أوائلهاء ولا يبعدٌ أن تتفطن7" له الطباعٌ من غير تعليم 
شأنٌ البسائط كلها من الصنائع . 

ولم يزل هذا شأنّ العرب في بداوتهم وجاهلئُيهم . فلما جاء الإسلامٌ» واستولوا على ممالك الدنياء وحازوا 
سلطا العَجِمٍء وغلبوهم عليه وكانوا من البداوةٍ والغضاضّة على الحالٍ التي عرفت لهم مع عٌضارة الدين وشِدّته 
0 أحوال الفراغ. وما ليس بنافع في دينٍ ولا معاش؛ فهجروا ذلك شيئاً ما. ولم يكن الملذودٌ عندهم إلا 

* القراءة والك؛ َم بالشعرٍ الذي كان كيدنهم ومذهيهم. . فلما جاءهم الَرَفْ وغلبَ عليهم الرّفه بما حصل لهم 


)000( حضور احتفالاتهم . 

() أنشدوه وتغتوا به. 

(9) جاء في ف ص 4ه وام ص 4717 «فضاء» يالفاء بدلاً من «قضاء» بالقاف. 

(4) هو: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد سنة (١4؟‏ ه - 800 م)2 وتوفي فيها سنة 
11 اه -"كو م). الت م امهو وجا ب حو ا انمي الكو ل من كتبه 
معاني القرآن «والأمالي» وفعلت أفعلت». انظر ترجمته في: معجم الأدباء :١ ١‏ 4 الفهرست لابن النديم» وإنباه الرواة .١199 :١‏ 

(0) هو: الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: 2 باحث. كان أبوه من موالي الأزد. ولد في المسيلة (بالمغرب) سنة 
ا 0 » فرحل إلى القيروان سنة 1٠5‏ ومدح ملكهاء واشتهر فيهاء 
وحدثت فتنة فانتقل إلى جزيرة صقلية حيث توفي سنة (01317 م - الا ٠‏ م) من كتبه: (العمدة في صناعة الشعر ونقده». انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 117» إنباه الرواة :١‏ 7944. 

(5) العقول. (0) تهتدي» تنتبه . 

(4) وفي نسخة أخرى: «ترجيع القرآن». 


رب م في صناعة الغناء 1408 


من غنائم الأمَمٍ صاروا إلى نَضارَة العيش ورقّة الحاشِيّةٍ واستحلاء ءِ الفراغ . وافترقٌ المغْنُونَ من الفْرسٍ والروم 
و20 إلى الحجاز وصاروا وال للعرب» وَغلُوا جميعاً بالعيدانٍ والطنابير والمعازفٍ والزماميرء وسمع العربُ 
تلحيئهُم للآصواتٍ ولكحنوا("© عليها عليها أَشعارَهُم. 


وظهر بالمدينة نشيطٌ الفارسي وطويسٌ!" وسائبُ 4 وحائر”؟ مولى عبل لله بن جعفر؛ فسمعوا شعرٌ العرب 
ولحنوهٌ وأجادوا فيه وطارٌ لهم ذكر. ثم أخذّ عنهم معبد”" وطبقتة وابنُ سريج”" ؟ وأنظاره: :وما زالت: (صِناعَة 
الِناِ)2 تتدرّجٌ إلى أن كمُّلت أَيامٌ بني العباس عند إبراهيم بن المهديي7"©؛ وإبراهيمَ الموصلت(0© ا 0 
وابنه حَمّاد. وكانّ من ذلك في دولتهم ببغداد» ما تبعهُ الحديثٌ بعده به وبمجالسه لهذا العَهِدٍء وأ في اللهر 
واللعب» واتّخخذت آلاثٌ الرقص في الملبسّ والقُضبانٍ والأشعارٍ التي ير نّم بها عليه . 0 واتخذت 
آلاثٌ أخرى للرقص تسمى بالكر 7 6 وهي تمائيلٌ خيل مُسَرّجَةِ من الخشّبء معلقة بأطرافٍ اقيق ل 


)١(‏ نزلوا الحجاز. 

(؟) جاء في ف ص ٠8٠‏ «فلحنوا» بالفاء. 

(5) هو: عيسى بن عبد الله أبو عبد المنعم» من موالي بني مخزوم: أوّْل من غتى بالمدينة غناءاً يدخل في الإيقاع. كان ظريفاًء عالماً 
بتاريخ المدينة وأنساب أهلهاء يجيد النقر على الدفٌ ‏ وهو من أشهر المغنين والعارفين بصناعة الغناء» في صدر الإسلام. ولد 
بالمدينة سنة ١١(‏ ه - 777 م). توفي في السويداء قريباً من المدينة سنة (97 ه - 7١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 
٠‏ الأغاني طبعة دار الكتب ": لا؟ ثم 4: 519. 

(4) هو: سائب بن يسار الليثي بالولاء» أبو جعفر: أحد أئمة الغناء والتلحين في العرب» فارسى الأصل. نشأ سائب في المدينة» 
فاحترف التجارة وأثرى. وكان حسن الصوت» حلو المعشر. هو أول من عمل العود بالمدينة وغنى بهء وأول «صوت» غنى به في 
الإسلام» من الغناء العربي المتقن. قتل في معركة الحرّة سنة (5 ه - 587 م). انظر ترجمته في: الأغاني طبعة الدار 4: ."7١‏ 

(5) جاء في ف ص 54١٠‏ و م ص 577 اوسائب بن جابر». وفي النسخة الباريسية» «جائر مولى عبد الله بن جعفر» بدلاً من «جائز 
مولى عبد الله بن جعفر». 

(1) هو: معبد بن وهبء أبو عباد المدني: نابغة الغناء العربي في العصر الأموي» كان مولى لبني مخزوم. ظهر نبوغه في الغناء فأقبل 
عليه كبراء المدينة» ثم رحل إلى الشام» فاتصل بأمرائها وارتفع شأنه. وكان أديباً فصيحاً. مات سنة ١77(‏ ه - 747 م). انظر 
ترجمته في : الأغاني» طبعة الدار :١‏ 75 209 تاريخ الإسلام للذهبي 4: 150. 

(0) هو: عبيد الله بن سُرَيْج» مولى بني نوفل بن عبد مناف» أبو يحيى من أشهر المغنين وأصحاب هذه الصناعة في صدر الإسلام . 
كان يغني مرتجلاً فيأتي باللحن المبتكر. وهو من أهل مكة. وأول من ضرب بها على العود بالغناء العربي» توفي سنة (44 هه - 
57 مم). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب :١‏ 144» وقد ورد في ف ص 08٠‏ «ابن شريح» بالشين وهو خطأ. 

(8) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 577. 

(9) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله المنصورء العباسي الهاشمي» أبو إسحاق» ويقال له ابن شكلة: الأميرء أخو هارون الرشيد ولد 
ونشأ في بغداد سنة (77١ه‏ - 17/4 م). تولى الخلافة لدى خلاف الأمين والمأمون. كان أسود حالك السوادء وليس في أولاد 
الخلفاء وقبله أفصح منه لسانأء ولا أجود شعراء وكان حاذقاً بصنعة الغناء مات في سر من رأي سنة (514 ه - 489 م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 8 الأغاني طبعة دار الكتب :٠١‏ 59 و 45» تاريخ بغداد 5: 147. 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بهمن» الموصلي التميمي بالولاء» أبو إسحاق النديم: أوحد زمانه في الغناء واختراع الألحان 
شاعرء من ندماء الخلفاء. فارسي الأصل مات ببغداد سنة (1848 ه > 4١4‏ م) انظر ترجمته في: الأغاني» طبعة دار الكتب © : 
7558-5ء وفيات الأعيان :١‏ 4 تاريخ بغداد 5: 376. 

)1١1(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التيمي الموصلي أبو محمد: من أشهر ندماء الخلفاء. تفرّد بصناعة الغناء» وكان عالماً باللغة 
والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعالماً حافظاً للأخبار. عمي قبل موته في بغداد سنة (775 ه > 86١‏ م). انظر ترجمته في: 
الفهرست لابن القديم »١14٠ :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 2.50 تاريخ بغداد 5: 574. 

)١5(‏ وفي نسخة أخرى «الكرح» بالحاء المهملة. 


بالنسوان» ويحاكينٌ بها امتطاءً الخيل فكُوَن ويفِرُونَ ويتثاقفون7١ ١‏ وأمثال ذلك من اللعب المعد للولائم والأعراس 
وأيام الأعيادٍ ومجاليس الفراغ واللهو. 


وكثر ذلك ببغدادَ وأمصار الجراق وانتشرّ منها إلى غيرها. وكان للموصليينَ غلامٌ اسمهُ زريابُ!", أَخلٌ عنهم 
القناء: فأجاة ا ل ل بن هشام بن عبدٍ الرحمنٍ الداخِلٍ أُميرٍ الأَندلُس ٠‏ فبالغ 
في تكرمَّتِه» وركبٌ للقائه وأس: سنى له الجوائرٌ والإقطاعاتٍ والجرايات» وأحلّه من دولته وندمائه بمكان. ادر 
بالأندنْس من صِناعَةٍ الغِناءِ ما تناقلوهٌ إلى أزمانٍ الطوائف. وطما منها بإِسْبيلِيّة بحرٌ زاخر. وتناقل منها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلادٍ العُدِرَةٍ بإفريقيّة والمغرب. وانقسمٌ على أمصارهاء وبها الآن منها صبابة0© على تراجع عُمرانها 
وتناقص ذُوَلِها . وهذه الصّناعةٌ آخِرُ ما يحصّلٌ في ي العُمرانٍ من الصّنائع لأنها كماليةُ في غير وظيفةٍ من الوظائف» إلا 
وظيفة الفراغ والمَرَح. وهي أيضاً أَوّلُ ما ينقطِعُ من المُمرآن عند الكتلاله. ثرا مه والله أعلم . 


الفضل الغّالك والثلاثون 
في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 


ارات العات أَنّ النفس الناطِفَة للإنسانء إنما توجدُ فيه بالقوة. أن خروججها من القوةٍ إلى الفعل إنما 
هو بتجِدَّدٍ العُلوم والإدراكاتٍ عن المحسوسات أَوّلاً؛ ثم ما يكتسَبُ بعدها بالقوّةٍ النظريّة إلى أن يصيرٌ إدراكاً بالفغلٍ 
وعقلاً محضاً؛ فتكون ذاتاً روحانيّة وتشتكيِل7) حينئذٍ وجودها. فوت للك أن يكون كل نوع من الهلم والَظرٍ 
يفيدُها عقلاً فريدا2”7» والصنائعٌ أبداً يحصّلُْ عنها وعن ملكتها قانونٌ علميّ مُستفادٌ من تلك المَلكَةِ. فلهذا كانت 
الحُنكةٌ في التجربّةٍ تفيدُ عقلاً (والملكاتُ الصِناعيّةُ تفيدُ عقلا)20, والحضارةٌ الكامِلةُ تفيدُ عقلاً؛ لأنها مجتمعَةٌ من 
صنائعٌ في شأنٍ تدبير المترلي؛ وتعاقير ف تاذ 007 وتحصيل الآداب في مخالطتهم ؛ ثم القيام امور الدين واعتبارٍ 
آدابها وشرائطها . . وهذه كلها قوانينُ تتنظِمْ علوماء فيحصّل منها زيادةُ عقلٍ . 


والكتابة من بينٍ الصّنائع أكثذ إفادة لذلك» لأنها تشكَمِلٌ على العُلوم والأنظار بخلافٍ الصنائع . وبيانة أنَّ في 
الكتابة انتقالاً من الحروف الخطيّة إلى الكلماتٍ اللفظيّة في الخيال؛ ومن الكلماتٍ اللفظيّة في الخيالٍ إلى المعاني 


التي في النفس ؛ (فهو ينتقل أبداً من دليلٍ إلى دليل» ما دام ملتبساً بالكتابة وتتعَوّدُ النفس)0؟ ذلك دائماً. فيحصّل لها 


)١(‏ أي يلعبون بالسلاح. 
0غ( هو : علي بن نافع» أبو الحسن»ء الملقب بزرياب» مولى المهدي العباسي: نابغة الموسيقى في زمنه. كان شاعراً مطبوعاً. عالماً 
ببعض الفنون من الطبيعي وغيره؛ عارفاً بأحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء؛ اجتمعت لديه صفات القدماء. وكان حسن 

العنوت: وهو الذي جعل العود في خمسة أوتارء وكانت أوتاره أربعة . أخذ الغناء ببغداد عن إسحاق الموصلي وغيره. رحل إلى 
بلاد الأندلس وفي قرطبة اخترع مضراب العود من قوادم النسرء ا توفي سنة (747 ه - 1ه م). انظر 
ترجمته في: نفح الطيب ؟: 2744 الأغاني» طبعة دار الكتب 4: 5 

(9) بقيّة. 

(8) جاء في ف 08١‏ «يستكمل» بالياء. 

(4) وفي النسخة الباريسية: «عقلاً مزيدا». 

[(9© ما بين الهلالين لا يوجد في ف 041١‏ وم ص 458. 

[( 69 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 579. 


1 في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 400 


ملكةٌ الانتقال من الْأَدلةِ إلى المدلولاتٍ» وهو معنى النظر العَقلىٌ الذي يِكتَسِبُ7" به العُلومٌ المجهولة» فتَكَيِبُ0) 
بذلك ملكة من التعقّلٍ تكونُ زيادة عقل . ويحصل به مزيد( فطنة وكَنْسٍ في الأمورء لما تعَوّدوه من ذلك الانتقالٍ. 
ولذلك قال كسرى في كتّابهء لما رآهم بتلك الفطنةٍ والكَيْسء فقال: «ديوانه؛ أي شياطينُ أو جنون». قالوا: وذلك 
أصلُ اشتقاقي الديوان لأهل الكتابة. ويَلْحَقُ بذلك الحُسَابُ فإِنَّ في صناعَة الجساب نوع تصرّفٍ في العدَّدٍ بالفب(*) 
العو 0ك يُحتاج فيه إلى استدلالٍ كثير ؛ فيبقى متعوداً للاستدلالٍ والنظرء وهو معنى العقل. «والله أَخْرَجَكُمْ من 
بطون أمْهَاتِكُم لا تعلمونّ شيئاً؛ وجِمَلَ لكم السَمْعَ والأبصار والأَلْئِدَة قليلاً ما تذكرون»9©. 


)١(‏ جاء في ف ص 08١‏ وفي م ص 454 «يكسب» وفي نسخة أخرى #يكتب به بدلاً من #يكتسب». 

() جاء في ف ص 04١‏ وام ص 19؛ «فيُكسب» بالياء. 

(؟) جاء في ف ص 041١‏ وم ص 55 «قرٌة» بدلاً من «مزيد؟. 

(4) الجمع. 

(5) الطرج. 

[6©3 سورة النحل» ٠‏ الآية: #لاء رات كلح كد الاي االماعرا راض ماطر يصون البيقية: الآية: 94 . وهذه الآية لا توجد 
في م ص 459. وردت مكانها عبارة: «والله أعلم». 


401 في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 4 


الباب الشادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 


بأبناءٍ جنسه والنظر في معبوده» وما جاءت به الرسل من عنده؛ فصار جميع الحيوانات في طاعته وملك قدرته 
وفضّله به على كثير خلقه)(" . 


المَصْل الأَوّل 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

رلك أن الإنسانَ قد شاركتهُ جميع الحيوانات» في حيوائبُتِهِ من الحسٌ والحركة والغذاءِ والكنّ وغير ذلك. 
وإنما تميّز عنها بالفكر الذي يهتدي به. لتحصيل معَاشهء والتغاون عليه بأبناء جتسي والاجتماع المهيّىءٍ لذلك 
التعاون» وقبولٍ ما جاءت به الأنبياءُ عن الله تعالى» والعَملٍ به واتباع صلاح ا فهو مفكرٌ في ذلك كلْهِ دائماً. 
لا يفتر7"؟ عن الفكر فيه فيه طرفة عين» بل اختلاجُ الفكرٍ أُسرِعُ من لمح البصر. وعن هذا الفِكر تنشأ العُلوم وما قدّمناه 
من الصنائع . . ثم لأجل هذا الفكرٍ وما جُيلَ عليه الإنسانُ بل الحيوانُ من تحصيل ما تستدعيه الطباعٌ؛ فيكونٌ الفكرٌ 
راغباً في تحصيل ما ليس عندهٌُ من الإدراكاتٍ» فيرجعٌ إلى من سبقهٌ بعلم ٠‏ أو زاد عليه بمعرفة أو إدراك» أو أحذةه 
ممّن تقدّمهُ من الأنبياء الذينَ يبلّغونه لمَن تلقّاه؛ فَيُلقُنُ ذلك عنهم ويحرصٌ على أَخذهِ وعلمه. ثم إن فكرّهٌ ونظرَّه 
يتوججهُ إلى واحدٍ واحد من الحقائق» وينظرٌ ما يَعرِض له لذاته واحداً بعد آخرء ويتمرّن على ذلك حتى يصيرٌ إلحاقٌ 
العوارض بتلك الحقيقة ملّكة له. فيكونُ حينئذٍ علمهٌ بما يعرضُ لتلك الحقيقة علماً مخصوصاً. وتتشيوق00 تقو 
أهلٍ الجيلٍ الناشىء إلى تحصيل ذلك» قدرهز380 إلى أهن درك ويس «العلبا من هنا فقد تبيّنَ بذلكَ أَنَّ العلمَ 
والتعليمَ طبيعِيٌ في البشر. (والله أعلم)0©. 


.459 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )1١( 
لا يتوقف.‎ )١( 

0) تتطلع. 

(4) فيهرعون» فيسرعون. 

)2( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .15"١‏ 
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المُصل الثاني 
في آن تعليم العلم2'7 من جملة الصنائع 

وذلك أن الحذقٌ في العلم والتفّنَ فيه والاستيلاء عليه» إنما هو بحصول مَلْكَةَ في الإحاطة بمبادئه وقواعِدِه 
وال قرغا دا دل وانشي انل درو دز لق عدر لف لو اسع و ا ل 
حاصلاً. وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي. آنا نجدٌ فهم المسئلة الواجدّةٍ من الفن الواحدٍ ووعيّهاء مشترٍ 
بين مَن شدا(" في ذلك الفنٌ» وبين مَن هو مبتدىء فيه؛ وبين العامي الذي لم يُحضّل!" علماً العا 
لحرن 7 َالملّكةٌ إنما هي للعالم أ و الشادي في الفنونٍ دونَ من سوامُماء فدلٌ على أَنَّ هذه الملكة غيرٌ الفهم 
والوعي: والملكات كلها جِسْمائِي سوا كانت في البدنٍ أو في التماغ؛ من الفكرٍ وغيروء كالحساب. 
والحمياتات 0175 ميري فتفتقِرٌ إلى التعليم . ولهذا كان السّتدُ في التعليم في كل علم أو صِناعَةٍ يفتقر إلى 
مشاهيرٍ المعلمينَ فيها معتبراً عند كل أهلٍ أَفقٍ وجيل . ويدل أيضاً على أَنّ تعليمٌ الهلمٍ صناعة اختلافٍ الاصطلاحاتٍ 
فيه. فلكل إمامٍ من الأئمةٍ المشاهير اصطلاحٌ في التعليم يختص بهء شأنَ الصنائع كلّها؛ فدلٌ على أن ذلك 
الاصطلاحَ ليس من العلمء ؛٠‏ (إذ لو كان من العلم)”) لكان واحداً عند جمييهم. ألا ترى إلى علم الكلام كيف 
تخالفٌ في تعليمه اصطلاحٌ المتقدّمِينَ والمتأَخَرِينَ» وكذا أُصولُ الفقه وكذا العربيةٌ؛ وكذا كل علْمٍ يتوجه جه29 إلى 
مطالعته» تجد الاصطلاحاتٍ في تعليمه متخالفة؛ فدلٌ على أنها صناعاتٌ في التعليم . والعلمٌ واحدٌ في نفسه. وإذا 
تقرّر ذلك» فاعلم أَنَّ سندٌ تعليم الهلم لهذا اعد قد كاد أن ينطع عن أَهلٍ المغرب» باختلالٍ غمرانه وتناقص الدولٍ 
فيه . وما يحدّتُ عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مرٌ. وذلك أن القَيْرَوانَ وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب 
والأندلس» واستبحرٌ عُمرائهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواقٌ نافقةٌ وبحورٌ زاخرةٌ. ورسّمَ فيهما التعليمٌ لامتدادٍ 
عصورهماء وما كان فيهما من الحضارة. فلما حَربتا انقطعٌ التعليمٌ من المغرب”" إلا قليلاً» كان في دولة الموحٌُدينَ 
بمرّاكش مستفاداً منها. ولم ترسّخ الحضارة بمرّاكش لبداوة الدولة الموحدية في أَؤُلهاء وقرب عهدٍ انقراضها 
بمبدئها؛ فلم تتصل أَحوالٌ الحضارة فيها إلا في الأقل. 

وبعدّ انقراض الدولة بمرّاكش» ارتحل إلى المشرقٍ من إفري يقيّة» القاضي أبو القاسم بن زيتون» لعهدٍ أواسط 
المائة السابعة؛ فأدركَ تلميدٌ الإمام ابن الخطيب» فَآخدٌ عنهم: ولْفْنَّ تعلِيمَهُم . 0 والنقليّات» 
ورجعٌ إلى تونسٌ بعلم كثيرٍ وتعليم حسن . وجاء على أثرو من المشرقٍ أبو عبد الله بنُ شعَيب الذّكالئ. كان ارتحل 
إليه من المغرب؛ فأخذ عن مشيِحَةٍ مِضْرٌ ورج إلى تونسس واستقرٌ بها. وكان تعليمة مُفيداً؛ فأخذ عنهما أهلٌ 
تونِسٌ. واتصل سند تعليمهما في تلاميذهما جيلاً بعد جيل» حتى انتهى إلى القاضي محمدٍ بِنٍ عبدٍ السلام» شارح 


)١(‏ جاء في ف ص 547 وم ص 7١‏ «التعليم للعلم» بدلاً من «تعليم العلم». 
(0) تفرّقء جلى. 

(5) جاء في ف ص 547 وام ص 45١‏ «يعرف» بدلاً من «يُحصّل». 

(4:) الحاذق. العلامة. 

)6( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47"١‏ 

(7) وفي النسخة الباريسية: «يحتاج» بدلاً من «يتوجه». 

(0) وفي النسخة الباريسية: «عن» بدلاً من «من». 
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ابن الحاجب» وتلميذو. وانتقل من تونِسٌ إلى يَلِمْسانَ في ابن الإمام وتلميذو فإنه قرأ مع اتر عبد امياد بعلي 
مكرينة ا وفي 00 بأعتانواء وتلميذ ابن عبدٍ السلام بتونسٌ» وابنٍ الإمام بِتَلِمْسانَ لهذا العَهِدِ؛ إلأ نهم من 


ثم ارتحل من زواوَةٌ في آخر المائة السابعة أبو علي ناصرٌ الدين امعد إلى المشرق وأدرك تلميدٌ أبي عمرو بن 
الحاجب» وأَخَدَّ عنهم ولقنَ تعليمهم. . وقرأ مع شِهاب الدينٍ القرافي في مجالسٌ واحدقء وحذَّقَ في العقَلِياتِ 
والنقليّاتِ. . ورجمٌ إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيدٍء ونزل بجاية واتصل سَّئَدٌ تعليمه في طلبتها. وربما انتقل إلى 
سات عسان المنك ار 290 من يلماع وأوطتية؟؟ ويك طوفة يها : وتلميذهٌ لهذا العهدٍ ببجايّة وتلمسانٌ قليلٌ أو 
أقل من القليل. 

وبقيت فاسٌ وسائرٌ أقطارٍ المغرب خلواً من مسن التعليم من لدن انقراض تعليم قُرْطْبَة والقيروانٍء ولم ينٌُصل 
سندُ التعليم فيهم؛ فعَسْرَ عليهم حصولٌ الملّكة والحجذقٌ في العُلوم. وأَيسدٌ طرق هذه الملكة قرٌ:(© اللسان 
والمساوةة والبطا رد في المسائل العلميّةء فهو الذي يُقرْبُ شأنها ويُحصّلٌ مرامها. ا 
ذهاب الكثيرٍ من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميّ سكوتاً لا ينطِقونَ ولا يفاوضونً» وعنايهم بالحفظٍ أكثرٌ من 
الحاجة. . فلا يحصلونٌ على طائلٍ من ملكة التصرّفٍ في العلم والتعليم. ثم بعد تحصيل مَن يرى منهم أنه قد 
0 تجدٌُ مَلْكنّهُ قاصرةً في علمه إن فاوضٌ أو ناظرَ أو علّمء وما أتاهمْ القصورٌ إلا من قِبَل قِبَلِ التعليم وانقطاع 

. وإلا فحفظَهُم أبلغٌ من حفظٍ من سواهمء لشدّة عنايتهم به وظنهم اللا العتهير من املك العلمنة لين 
كذلك. . ومع يشهة بذك في المغربء أن المة مق لسكنى طية للم بالمدارسي عندهم ست عهزة سف وهي 
نوسن حمسن دين : . وهذه المدَّةٌ بالمدارسء على المتعارَفٍ» هي أقل ما يتأتى فيها لطالب الجلم حصولٌ مبتغاهٌ من 
المَلَكة العِلْمِيَة أو اليأس من تحصيلها؛ فطالَ أَمدُها في المغرب لهذه العصور أجل عُسْرها من قِلّةَ الجودةٍ فى 
التعليم خاصّة» لا مما سوى ذلك. 

وأما أهلُ الأندلس؛ فذهب رسمٌ التعليم من بينهم» وذهبت عناتهُم بالعُلومٍء لتناقصٍ عُمرانٍ المسلمينَ بها منذ 
مئينَ من السنين . ولم يبقّ من رسم العلم عندهم إلا فنَّ العَرييّةِ والأدب» اقتصروا عليه» وانحفّظ سد تعليمه بينهم. 
فاتحفظ بحفظه. وأما الفقه بينهم فرسمٌ لو ور بعد عينٍ . وأما العَقِيّاتُ فلا أَثْرٌ ولا عين وما ذاك إلا لانقطاع سند 
التعليمٍ فيها بتناقُص العُمرانٍ» وتغلْبٍ العدرٌ على عامّتهاء إلا قليلاً بسِيفٍ البحر شُعْلُهُمْ بمعَايشِهِم أكثرُ من شُعْلِهم 
بما بعدّها. «والله غالِبٌ على أمره»9». 


وأما المشرقٌ فلم ينقطغ سندُ التعليم فيوء بل أسواقَه نافقَة وبحورةٌ زاجرَة لاتصالٍ العمرانٍ الموفورٍ واتصالٍ 
السّندِ فيه . وإن كانت الأمصارٌ العَظيمة التي كانت معَادِنَ العلم قد خربت» مثل بغدادٌ والبصرة والكوفة؛ إلا أَنَّ الله 


تعالى قد أَدالَ(©» منها بأمصارٍ أعظم من تلك . وانتقّل العلمُ منها إلى عِراق العَجَمٍ بخراسانٌ؛ وما وراءً النهر من 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «المشد إلي» وهو تحريف والمشدالي نسبة إلى مشدلة من قبائل زواوة في المغرب. 
)١(‏ سكتها. 

6( جاء في ف ص 545 «فتق» بدلاً من ١(قوة».‏ 
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(0) أبدل. 
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المشرق» ثم إلى القاجِرّة وما إليها من المغرب؛ فلم تزل موفورة وعمرائها متصلاً وسندُ التعليم بها قائماً. فأمل 
المشرقٍ على الججملة أرسحٌ في صناعة تعليم العِلّم, بل وفي سائر الصنائع . حتى إنه ليظّنُ كثيرٌ من رحَالَةٍ أهلٍ 
المغرب إلى المشرق في طلَبٍ العِلْم, ؛ أَنْ عقولَهُم”') على الجُملةٍ أكملُ من عقول أهل المغرب: وأَنْهم أَشدُ نباهة 
وأعظح كَيْساً بفطرتهم الأولى. وأن نفوسَهُم الناطقة أكملّ بفطرتها من نفوس أَهلٍ المغرب. ويغتقدونَ التفاوتٌ بيننا 
وبينهم في حقيقة الإنسانيّة ويتشيّعونَ7" لذلك؛ ويولعونٌ بهء لما يرون من كَْسِهِمْ في العُلوم والصنائع وليس كذلك . 

وليسٌ بِينَ قْطرٍ المشرق والمغرب تفاوتٌ بهذا المقدارٍ الذي هو تفاوتٌ في الحقيقّة الواحدة, اللّهِمّ إلا الأقاليم 
المنحرئة مثلَ الآَوْلِ والسابع» فإنَ الأمزجة فيها منحرقة والنفوسٌ على نسبتها كما مر. يزنك الذي نمل داهن 
المشرقٍ أهل المغرب؛ هو ما يحصّلُ في النفس من آثارٍ الجضارَةء من العَقل» المزيدٌ. كما تقدّمٌ في الصنائع» 
ونزيدُهٌ الآن 0 وتحقيقاً. وذلك أذ الم ننه ادا فى أخواليع فى المقاف والمسكن والبناء وأمود الدين 
والدنياء وكذا سائزٌ أعمالهم وعاداتهم ومعَاملاتهم» وجميعٌ تصرّفاتهم. فلهم في ذلك كله آدابٌ يوقف عندها في 
جميع ما يتناولونه ويتلبُسون9) به من أَحَذٍ وتركِ؛ حتى كأنها حُدودٌ لا تُتعَدى . وهي مع ذلك صنائعٌ يتلقاها الآخر 
عن الأول منهم . ولا شك أن كل صناعة مُرتْبَةٍ يرجعْ منها إلى النفس أنرٌ كنتيا عقل جديداء تسعد به لشيول 
صناعة أخرى» ويتهيا بها العَقلُ بسرعة الإدراكِ للمعارفٍ. 

ولقد بلمّنا في تعليم الصّنائع عن أهل صر غايات لا تُدرَكُء مثل أنهم يعَلْمونَ الحمرً”؟ الإنسيّة والحيواناتٍ 
العجُمّ من الماشي والطائرٍ مفرداتٍ من الكلام والأفعالٍ يُستغربُ تُدورهاء ويعجرٌ أهل المغرب عن فهبها (فضلاً عن 
تعليمها)"2. وحسنُ الملكاتٍ في التغليم والصنائع وسائر الأحوالٍ العادية» تَزِيدُ0" الإنسان ذكاءة في عقله وإضاءة في 
كاز مرك لاا الي إذ قدّمنا أَنّ النفس إنما تنشأ بالإدراكاتٍ وما يُرجَمُ إليها من الملّكاتٍ» 
فيزدادونَ بذلك كيْساً لما يرجمٌ إلى النفس من الآثارٍ المي ٠‏ فيظيهُ العامَئُ تفاوتاً في الحقيقة الإنسائيّة وليس كذلك. 
ألاتزى إلى أهل الحضر مع آهل البذوء ميف تجدٌ التتشري متحليا باللكاء ممتلنا من البسن» حتى إِنَّ البدويٌ 
لِيظْهُ أَندُ قد فاته في حقيقَة إنسانيُتهء وعقله. وليس كذلك. وما ذاك إلا لإجاديّه من ملّكاتٍ الصدائع والآداب؛ في 
العوائدٍ والأحوالٍ الحضريةٌ ما لا يعرفهُ البدويٌ. فلما امتلاً الحضَرِي من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمهاء ظَنّ كل 
مَن قصّرّ عن تلك المَلكاتٍ أنها لكمالٍ في عقله. وأن نفوس أهل البّدوٍ قاصرةٌ بفطرتها وجِبلتها عن فطرته» وليس 
كذلك. فنا نجدُ من أَهل البدوٍ من هو في أعلى رتبةٍ من الفهم والكمالٍ في عقله وفطرتّه» وإنما الذي ظهر على 
أهلٍ الحَضَرٍ من ذلك فهول» رونق الصنائع والتعليم؛ إن لهما آثاراً ترجعٌ إلى النفس كما قدّمناه. وكذا أَهلُ المشرق 
لما كانوا ذ في التعليم والصنائع أرسحٌ رُتبةٌ وأعلى قدماًء وكان أهلّ المغرب أقربَ إلى البداوة» لما قدّمناه : في الفصلٍ 


)١(‏ أي عقول أهل المشرق. 

(؟) يتعصبون ويميلون. 

(9) كلمة «شرحاً» لا توجد في م ص 544. 

)0( وفي نسخة أخرى لايتكسبون» بدلاً من «يتلبّسون» باللام. 

(5) الحيوانات الداجنة . 

(7) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 477. 

69 جاء في ف ص 017 «يزيد» بالياء. 

)0 جاء في ف ص 047 و م ص 477 «هو) بدون الفاء العاطفة. 
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قبل هذاء ظنّ المغْفّلونَ في بادىء الرأي27 أنه لكمالٍ في حقيقة الإنسانيّة اختّصُوا به عن أهل المغرب» وليس ذلك 
بصحيح فتفههْه . . واللَهُ يزيدُ في الخلقٍ ما يشاءء وهو إله السماواتٍ والأرض. 


المَضْل الثالث 
في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 

والسّببُ في ذلك أَنّ تعليمٌ العلم» ٠‏ كما قدّمناء من جملة الصنائع. وقد كنا قدّمنا أن الصنائعَ إنما تكثرٌ في 
الأمصار . وعلى نسبة عُمرانها في الكثرة والقِلّةِ والحضارة والدّرَفٍ تكونُ نسبةٌ الصنائع في الجودّة والكثرقء لأنه أمد 
زائد على المعاش. فمتى قَضَلّت(" أعمالٌ أهلٍ العُمرانٍ عن معاشهمء انصرَّفْت إلى ما وراة المعاش من التصدُفٍ في 
خاصيّة الإنسانٍء وهي العُلومٌ والصنائمٌ . ومن تشوّف بفطرته إلى العِلْم» ممّن نشأ في القُرى والأمصار غير المتمدّنة؛ 
فلا يجدٌ فيها التعليم الذي هو صِناعيّ لقُّقدانٍ الصنائع ة في أهل البدوٍ كما قدّمناه» ولا بد له من الرّحلةٍ في طلبه إلى 
الأمصارٍ المستبجرَّةء شأنَّ الصنائع في أهل البدو©©. . 


واعتبر ما قرّرناه بحالٍ بغدادٌ وقُرْطْبَة وَالقَيْرَوَانِ والبصرة والكوفة» لما كتُّرَّ عغمرانها صدرّ الإسلام» واستوّث 
فيها الحضارةٌ؛ كيف زَحْرّت فيها بحارٌ العلّم؛ وتفننوا في اصطلاحاتٍ التعليم وأصنافٍ العُلوم واستنباطٍ المسائل 
والفنون؛ حتى أَريو(9) على المتقدمين وفانوا(©) المتأخريق: ولما تنافّصٌ عُمرائها وابرّءَ9) سّكائهاء انطوى ذلك 
البساط بما عليه جملة» وقْقِدٌ العِلّمُ بها والتعليمٌء وانتقّل إلى غيرها من أمصارٍ الإسلام . تحن لهذا العود نرى أن 
العِلْمّ والتعليمَ إنما هو بالقاهرقء من بلادٍ مصرّء ِمَا أن عمرائها مستبجِرٌ وجضارتها مستحكمة مد آلافٍ من السنينَ؛ 
السو ور 0 ومن جملتها تعليمٌ العم . وآكدَ ذلك فيها وحَفِظَهُ ما وقع لهذه العْصورٍ بهاء منذٌ 
ماثتين من السّنينَ في دولة الك من أيام صلاج الدينٍ بن أَيُوبَ وهلمٌ جرًا. وذلك أن أمراة التركِ في دولتهم يحْشَّوْنَ 
عاذي تلطاتهع على من يتخلفونة من كلقي : لما له عليهم من الرِقٌ أو الوّلأَىٍ ولما يُخشى من معاطب الملك 
وتكباته . فاستكثروا من بناءِ المدارس والرّوايا والربْط”") ووقفوا عليها الأوقافّ امِل يجعلونَ فيها شرك( لزلدهم 
ينظرٌُ عليها أو يْصِيتُ منهاء مع ما فيهم غالباً من الججنوح9) إلى الخيرٍ والصّلاح واليماس الأجورٍ في المقاصِدٍ 
والأفْعَالٍ. فكثرت الأوقافٌ لذلك وعظّمَّت العَّلتُ والفوائدٌ؛ وكثرٌ طالِبُ العلم ومعلّمُهُ بكثرة جرايتهم منهاء 


وارتحل إليها الناس في طلّب العلّم من العراقٍ والمغرب وتفقت :يها أسواق العُلومٍ ورَخَرّتْ بحارها. «واللَهُ يخْلّقُ ما 
يشاء»( 0 


)١(‏ بدء الأمر لأول وهلة. 

20( زادت نتيجة أعمالهم عن معاشهم . 

(5) جاء في ف ص 518 وم ص 474 «الصنائع كلها» بدلاً من «الصنائع ة في أهل البدو». 

(4) زادوا. 

(5) سبقواء تفوّقوا على. 

(1) ابذعرٌ. تفرق وفْرٌ. 

(0) جمع رباط: هو الحصن أو المكان يرابط فيه الجيش» والأنسب كلمة «رباطات» وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء. 
(4) الشرك: الحصة. 

(9) الميل. 1 

)٠١(‏ سورة آل عمرانء الأية: /ا. 
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المَضْل الرَابع 
في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

اعلّم أَنَّ العلومَ التي يخوضٌ(2 فيها البشرٌ ويتداولوئها في الأمصارٍء تحصيلاً وتعليماً» هي على صنفينٍ: 
صنب طبيعيٌ للإنسانٍ يهتدي إليه بفكره؛ وصنففب نقلي أده عمّن وضعَهُ. 

الأول هي العُلومٌ الحِكَمِيّةُ الفلسفِيّةٌ وهي ما لا ارس ويهتدي بمداركه 
البشريّةٍ إلى موضوعاتِهًا ومسائلها وأنحاءِ براهينها ووجوو تعليمهاء حتى يَقََه1" نظرُهُ وبحكة9) على الصواب من 
الخطل فيهاء من حيثٌ هو إنسان ذو فكر. 

والثاني هي العُلوم النقليّةُ الوضعيّةُ وهي كلها مستدَةٌ إلى الخبرٍ عن الواضع الشرعيّ. ولا مجالّ فيها للعقل» 
إلا في إلحاق الفُرُوع من مسائلها بالأصولٍ؛ لأنّ الجزئياتِ الحادثة المتعاقبَةٌ لا تندرِجُ تحت النقلٍ اللي بمجرّد 
'وضعه؟ فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسيّ. إلا أن هذا القياسّ يعمل عن الخيره بثبوتٍ الحكم في الأصلء وهو 
نقلي ؛؟ فرجَمٌ هذا القياس إلى النقلٍ لتفرّعه عنه . وأصلٌ هذه العلوم النقليّة كلها هي الشرعِيّاتٌء من الكتاب والسُنةٍ 
الى .هن مسروغة لنا من الله ورشبرلة؛ وما يتعلّقُ بذلك من العُلومٍ التي تَهيّاوها للإفادة. ثم يستتبغٌ ذلك علومٌ اللسانٍ 
العربيٌ» الذي هو لسانٌ الملّةِ وبه ثُرّلَ القُرآنُ. وأصنافٌ هذه العلوم النقليّة كثيرَةٌ؛ لأَنَّ المكلّف يجبُ عليه أن يعرفٌ 
أحكامً الله تعالى المفروضّة عليه وعلى أبكاء ماشه وهي مأحوذة من الكققاب والسّئّةِ بالنص 5 بالإجماع أو 
بالإلحاقٍ» فلا بد من النَظر في الكتاب : : ببيانٍ أَلفاظِه أَوّلاَ وغناءهن عل العبير؟ ثم بإسنادٍ نقلِهِ وروايته إلى النبيّ 
يك الذي جاءً به من عند الله واختلافٍ رواياتٍ القُرَاءِ في قراءتهء وهذا هو علْمُ القراءاتِ؛ ثم بإسنادٍ السْئَةٍِ إلى 
صاحبهاء والكلام في الرّواةٍ الناقلِينَ لهاء ومعرفةٍ أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوقٌ بأخبارهم, ويُعمَلَ9 ما يجبُ 
العمل بمقتضاه من ذلك . وهذه هي علومٌ الحديث. 

ثم لا بد في استنباطٍ هذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني» يُفِيدُنا") العلم بكيفيّة هذا الاستنباط29: وهذا 
هو أضول الفقه ...وعد هذا تحصل التدرة بمغزفة أحكام الله تعالى في أفعالٍ المكلفينَء وهذا هو الفقة. 

ثم إن التكاليف : منها بدني ؛ ومنها قلبي؛ وهو المختصٌُ بالإيمانٍ وما يجبُ أن يعتقدٌ مما لا يُعتقدٌُ. . وهذه هي 
العَقائدٌ الإيمانية في الذاتٍ والصفاتٍ وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدّر. والحجاجٌ عن هذه بالأدلّة العقلية هو 
علمٌ الكلام . ثم النظرٌ في القرآنٍ والحديث لا بِدٌ أن تتقدّمّة الغلومٌ اللسائية» لأنه متوقُفٌ عليها وهي أصنافٌ . فمنها 
علْمُ اللمَةٍ وعلّم النحو وعم البيانٍ وعم الأدذَب» حسبما نتكلّمٌ عليها كلها . وهذه العُلومٌ التقلثة كلها مختصّة بالملة 
الإسلاميّة وأهلهاء وإن كانت كل مِلّةَ على الجملة لا بد فيها من مثل ذلك؟؛ فهي مشاركة لها في الجنس البعيدٍ من 
حيثٌ إنها علومٌ م الشريعَة9" المنرّلَة من عندٍ الله تعالى على صاحب الشريعة امب لها. وأما على الخصوص فمباينة 


)١(‏ يعمل. 

(؟) قوله «حتى يقفه نظره» يستعمل وقف متعدياً فتقول: وقفته على كذا أي اطلعته عليه. قاله نصر. 
(9) وفي نسخة أخرى: #بحثه». 

(4) جاء في ف ص 560 وم ص 7475 «يعمل» بالباء. 

(0) جاء في م ص 45735 (يفيد) . 

(7) الاستخراج. 

(0) جاء في ف ص 001 وام ص 475 «العلوم الشرعية» بدلاً من «علوم الشريعة». 
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لجميع الملل لأنها ناسِحَةٌ لها. . وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورَة» وَالنْظَرْ فيها محظورٌ. الهدانهى الشرع يمن 
النََرِ في الكتب المنزلّة غير القرآنٍ. وقال يِل : «لا تصدّقوا أهلَ الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا آمئًا بالذي أَنْزِلَ إلينا 


أثل إليكم؛ وَإلهنا وإلهكم واحده0”©. ورأى النبِيُ كَلِ في يد عُمَرَ - رضي الله عنه - ورقة من التوراة؛ فخضِبٌ حتى 
تبيّنَ الغضبُ في وجهه؛ ثم قال: «ألم آيكم بها بيضاء نقية؟ واللّهِ لو كان موسى حيّاً ما وسِعَهُ إلا اتباعي:9©. 


ثم إِنَّ هذه العُلومَ الشرعية النقلية قد نفقت7 أسواهاء في هذه المِلَّةِ ما لا مزيدٌ علّيه» وانتهت فيها مدارك 
التاظرينّ إلى الغايَة التي لا شيء فوقّهاء ومُذّبت الاصطلاحاتُ ورُنّبت القُنونُ فجاءت من وراء الغاية في الحْسِنٍ 
والتنميق. وكان لكل فنّ رجالٌ يرج جع إليهم فيه وأوضاعٌ يستفادٌ منها التعليم . واخمّصٌ المشرقٌ من ذلك والمغربٌ بما 
هو مشهورٌ منها حسيما نذكره الآن عند تعديدٍ هذه الفنونٍ. وقد كسَدَتٌ لهذا العَهدٍ أسواقٌ الهلم بالمغرب» لتناقص 
العُمرانٍ فيه وانقطاع سئَدٍ العلْم والتعليم» ؛ كما قدَّمتاه ذ في الفصل قبله. وما أدري ما فعلَ اللَّهُ بالمشرق» والظنٌ به 
تَفاقٌ الهلم فيه واتصالٌ التعليم في العُلوم؛ وفي سائرٍ الصنائع الضروريّة والكماليّة» لكثرةٍ عمرانه والحضارة» ووجود 
الإعانةٍ لطالب ب العلم بالجراية من الأوقافٍ التي اتسعت بها أررَافُهُمْ . والله سيّحانه وتعالى هو الفعّالُ لما يريدٌ وبيده 
التوفيث والإعائة . 


علوم القرآن من التفسير والقراءات 
القرآنُ هو كلامُ الله 4 المنرّلُ على نبيُهه المكتوبُ بين دقْتَي المُصحَفٍ. وهو متواتو) بين الأةِ؛ إلا أن 
موسرو ل ل ل 0 إدانها 0 
من الج 000 فصارت هذه القراءاتُ البنيخ أصولا للقراةة: 557000 ازا 2 لحقت يل" 
إلا أنها عند أئمةٍ القراءة لا تقوى قُوّتها في التق . . وهذه القراءاتٌ السبعٌ معروفةٌ في كتبها . وقد خالفٌ بعض الناس 
في تواثّر طرقها لأنّها عندهم كيفيّاتٌ للأداىء وهو غير منضبطٍ. وليس ذلك عندهم بقادح في توائرٍ القرآن. وأَباهُ 
الأكت وقالوا بتوائّرها؛ وقال آخرونَ بتواتر غير الآداءِ منهاء كالمدٌ والتسهيل27: لعد م الوقوفٍ على كيفيتِهِ بالسمع 


وهو الصحيخ . 


ولم يزل القَرَاءٌ يتداولونَ هذه القراءات وروايتها. إلى أن كتبت العُلومٌ ودُوّنت فكتبت فيما كُتِبَ من الغلوم ؛ 
وصارت صناعة مخصوصة وعلماً منفرداًء وتناقلة النَاسٌ بالمشرق والأنْدَنْسٍ في جيلٍ بعد جيل “ إلى أن ملّكَ بشرق 


.4446 أخرجه البخاري في التفسير رقم‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه. 

(9) راجت. 

(4) متوالٍ أخذه الخلف عن السلف. 

(6) الجمّ الغفير: الجمهور الكثير العدد. 

(9) وفي نسخة أخرى: «والتمهل» والصحيح ما جاء هنا «التسهيل» والمراد منه تسهيل الهمز بإبدال الهمزة ما يناسب حركتها من حروف 
الألف والواو والياء. 
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الأندلس مجاهدً2"7 من موالي العامريِينَ وكان معتنياً بهذا الفنَّ من بين فنونٍ القرآن» لما أخذه به مولاهُ المنصورٌ بن 
ا بي عامرء واجتهدّ في تعليمه وعرضه على من كان من أَئِمةَ القُوَاءِ بحضرته؛ فكان سهمُه في ذلك وافراً. واختّصٌ 
نجاف رعذ ذلاقه إمارة زانة والخرائر الشرقيّة ؛ فتَقَقَتْ بها سوق القراءة» لما كان طودفة أسكيناء وبما كان له من 
العئاية بسائرٍ العُلومٍ رما وبالقراءاتٍ خصوصاً. فظهر لعهده أَبو عَمْرو الدانئ27 وبلغ الغاية فيهاء ووققّتْ عليه 
معرفَيّها . وانتهت إلى روايته أنتائد فناء “تعر ديك تاليثة فيها' ل ل يه واعتمدوا 
من بينها كتاب «التيسير» له 


ثم ظهرٌ بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم بن فيرُء0*) من أهل شاطِيّة؛ فعمد"2 إلى تهذيب 
فونه أو عسوو وكلسشمية. فنظم ذلك كله في قصيدة لغرّ فيها أسماء القُرّاءِ بحروفٍ (أ ب ج د)ء ٠‏ على ترتيب 
أحكنة كيك عليه :ما قصندة من الاختضارء وليكون أسهلّ للحفظٍ لأجل نظمها. فاستوعبت(" فيها الفنّ استيعاباً 
حسناًء وعْنِيَ الناسُ بحفظها وتلقينها للولدان9 المتعلمِينَ» وجرى العمل على ذلك في أُمصارٍ المغرب والأندلس. 


وربما عي إلى فنّ القراءاتٍ فنّ الرسم أيضاًء وهي أوضاعٌ حرو القرآنٍ في المصحفٍ ورسومُهُ الخطية ؛ 
أن فيه ُروفاً كثيرة وقح رسمّها على غيرٍ المعروفٍ من قياس الخط؛ كزيادة الياء في باييد وزيادة الألفٍ في لا 
أَدَيكيه ول أ وضعو والواو في جزاؤ الظالمين» وحذف الألفاتٍ في مواضع دون أخرى ؛ وما رُسِمَ فيه من التاات 
ممدوداء والأصلّ فيه مربوط على شكل الهاءء وغير ذلك. وقد مر تعليلٌ هذا الرّسم المُصحفيٌ عند الكلام في 
الخط . قلما جاءت هذه مخالفة لأوضاع الخطّ وقانونه» احتيج إلى حصرهاء فكتب الناسل فيها أيضأً عن كثبهم في 
العُلوم . وانتهت بالمغرب إلى أَبِي عَمْرو الدانيّ المذكورٍ ؟ فكتبّ فيها كتبأء من أشهرها: كتابُ «المقنع»: والخدانه 
النائن وعوؤلو) علنه وتظجة أب القاسم الشاطِبي في قصيدته المشهورة على روي الراء وولة9" الناسٌُ بحفظها. 5 
كثرٌ الخلافٌ في الرسمء في كلماتٍ وحروف أخرى» ذكرها أبو داود سليمانُ بن نجاح من موالي مجاهدٍ؛ في كتبهء 
وهو من تلاميذ0" أبي عمرو الدانيّ؛ والمشتهرُ بحمل علومه ورواية كتبه. ثم نقلَ بعده خلافٌ آخرٌ؛ فنظمَ 


)١(‏ مجاهد: هو: مجاهد بن يرسف (أو عبد الله) بن علي العامري» بالولاءء أبو الجيش: مؤسس الدولة العامرية في دانية وميورقة 
وأطرافهما. رومي الأصل ولد في قرطبة» ورّباه المنصور بن أبي عامر مع مواليه» فنسب إليه . كان حازماً يقظاً شجاعاًء عارفاً 
بالأدب وعلوم القرآن. وهو من ملوك الطوائف بالأندلس بعد انقراض الدولة الأموية. توفي في دانية سنة 555 ه - ١٠١54‏ م. 
انظر ترجمته في: جذوة المقتبس 235١‏ بغية الملتمس 591. 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» ويقال له: ابن الصيرفي؛ من موالي بني أمية: أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة 
في علم القرآن ورواياته وتفسيره؛ من أهل دانية في الأندلس حيث توفي سنة (555 ه > 1١61‏ م) انظر ترجمته في : غاية النهاية 
600:١‏ 

(5) انكبٌء اهتم. 

(5) تركوا غيرها. 

(5) هو: القاسم بن فيره بن خلف ب بن أحمد الرعيني» أبو محمد الشاطبي» إمام القرّاء وكان ضريراً. 

(5) لجا. 

(0) جمع وحصضل. 

(8) وفي النسخة الباريسية: «للولد». 

(9) هاموا بحفظها حباً. 

)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية: «وهو تلميذ؛. 


409 علوم القرآن من التفسير والقراءات ات 


الخرَارُ2'0 من المتأخرينّ بالمغرب أرعوز :حو زاد فيها على «المقنع» خلافاً كثيراًء وعزاه لناقليه» واشتهرت 
بالمغرب» واقتصرٌ الناسٌ على حفظها. وهّجروا بها كتبّ أبي دَاوْدَ وأبي عمرو والشاطبيٌ في الرسم . 


٠ 
5 


وأا التفسير فاعلم أَنَّ القرآنَ نُرّلَ بلع العرب وغل أسالد ب بلاغتهم ؛ فكانوا كلّهم يفهمونهُ ويعلمونٌ معانيّة 
في مفرداته وتراكيبه. وكان يِتَزّلُ جملاً جملاً» وآياتٍ آياتٍ» لبيانٍ التوحيدٍ والفروض الدينية بحسب الوقائع . ومنها 
ما هو في العقائدٍ الإيمانية» ومنها ما هو في أحكام الجوارح ؛ ومنها ما يتقدم ونها عا تقاحة يكوك اننا لد وكان 
النبئ يكل هو الميّنُ لذلك كما قال تعالى : «لتبيّنَ للناس ما نُرّلَ إليهم74" فكان النبي يكل يبِيّنُ المجملّ ويميرٌ 
الناسح من المنسوخ. ويعرُّهُ أصحابَُ؛ فعرفوه» وعرفوا سبّبَ نزولٍ الآياتِ ومقتضى الحالٍ منها منقولاً عنه . كما 
عُلِمَ من قوله تعالى: (إذا جاء نصرٌ الله والفتح74, أنينا نعي النبيّ يَكِةِ وأمئال ذلك وثُقِلَ ذلك عن الصحابة ‏ 
رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين -. وتداول ذلك التابعونَ من بعدهم» وثُقِلَ ذلك عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاً بين 
الصدر الأَوّلٍ والسّلَفٍء حتى صارت المعارِفٌ علوماً» ودرّنت الكتب؛ فكتبٌ الكثيد من ذلك» ونقلت الآثارٌ الواردةٌ 
فيه عن الصحابة والتابعينَ . وانتهى ذلك إلى الطبريٌ والواقديّ والثعاليئ20 وأمثالهم من المفسّرينَ؛ فكتبوا فيه ما شاء 
اللّهُ أن يكتبوهُ من الآثار. 

ثم صارت علومٌ اللسانٍ صنا عيّةا*» من الكلام في موضوعاتٍ اللغةّ وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب؛ 
فوضعت الدواوينُ في ذلك؛ بعد أن كانت ملكاتٍ للعربٍ لا يُرِجِعُ فيها إلى نقلٍ ولا كتاب؛ فتنوسيّ ذلك وصارت 
تتَلفّى من كتب أهل اللسانٍ. فاحتيجَ إلى ذلك في تفسير القرآنٍء لأنه بلسانٍ العرب وعلى منهاج بلاغتهم . وصارٌ 
التفسيرٌ على صِنْمَينِ : سور نفلل تسد إل الآارٍ المنقولّة عن السلّفٍ. وهي معرفة التابتح والمنسوخ وأسبا 
النزولٍ ومقاصدٍ الآي . وكل ذلك لا يعرفٌ إلا بالنقل عن الصحابة والتابعينَ. و جم اتن في بلا روا 
إلا أن كتبَهُم ومنقولاتهم تشتملٌ على الغتٌ0" والسمين والمقبولٍ والمردود. والسببٌ في ذلك أن العربٌ لم يكونوا 
أهلّ كتاب ولا علمء ٠»‏ وإنما غلبت عليهم البداوةٌ والأميّة. فإذا تشوّقوا(" إلى معرفة شيءٍ مما تتشوّقُ إليه النفوسش 
لعز ني أسات المكوّناتٍ» وبدءٍ الخليقة؛ وأسرارٍ الوجودٍ؛ فإنما يسألونَ عنه أَهلَّ الكتاب قبلهم ويستفيدونه 
منهم» وهم أهل التوراةٍ من اليهودٍ ومّن تبعَ دينهم من النصارى . وأهلٌ التوراة الذين بينَ العرب يومئذٍ باديةٌ مثلهم» 
ولا يعرفونَ من ذلك إلا ما تعرقة العامة من أهلٍ الكتاب» ومعظّمُهم من جميرَ الذينَ أحدوا بدية التهؤادية + فلم 


. هو: محمد بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله الأموي الشريشي, الشهير بالخرّاز: عالم بالقراآت من أهل فاس. أصله من شريش‎ )١( 
.5717 من كتبه: مورد الظمآن في «رسم أحرف القرآن». توفي سنة 714 ه - 1718 م). انظر ترجمته في: غاية النهاية ؟:‎ 

(؟) سورة التحلء الآية: 44. 

(6) سورة الفتح» الآية: .١‏ 

(4) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. أبو منصور الثعالبى: من أثمة اللغة والأدب» كان فرّاء فنسب إلى مهنته. من كتبه «يتيمة 
الدهر» و«فقه اللغة» توفي سنة (559 ه ع ٠١8‏ م) انظر ترجمته ني: معاهد التنصيص ”: 777 وشذرات الذهب ”*: 557. 

(5) وفي نسخة أخرى: «صناعة». 

(5) التافه الذي لا قيمة له. 

) تطلعوا. ا 

(4) وفي النسخة الباريسية : (النفوس الإنسانية» بدلا من «النفوس البشرية». 


أسلموا بقوا على ما كان عندهم. مما لا تعلق له بالأحكام الشرعيّة يْةَ التي يحتاطونٌ لهاء مثلّ أَخبارٍ بدءٍ الخليقة وما 
يرجعٌ إلى الجدثانٍ والملاحم وأمثالٍ ذلك. وهؤلاءٍ مثل كعب الأحبارٍ ووب بن مُكبٍّ وعبد الله بن سلاء!") 
وأمثالهم . فامتلآت التفاسيرُ من المئقولاتٍ عئدهم(": في أمثال هذه الأغراض» أخباراً موقوفة عليهم وليست مما 
يُرجَعْ إلى الأحكام فُتَحَرَى في الصِحة التي يجب بها العمل. وتساهل المفسّرون في مثل ذلك وملأوا كتبّ التفسير 
بهده المثقولاتٍ . وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذينَ يسكنونٌ البادية» ولا تحقيقٌ اق اعدليعم بلمترفة اما ينقلونه من 
ذلك؟؛ إلا أنهم بَعْدَ صِيتُهُحْ وعظّمَتْ أقدارُهم, لِمَا كانوا عليه من المقاماتٍ في الدين والملّق فُلْقَيَتْ بالقبولٍ من 
ومن افلما رجمٌ الناسٌ إلى التحقيتي والتمحيص7©, وجاة أبو محمد , بق ع0 بين الصاخرين بالمقرب» فلخض 
تلك التفاسيرّ كلّهاء وتحرّى ما هو أقربٌ إلى الصحّة منهاء ووضعٌ ذلك في كتاب متداوّل بين أهلٍ المغرب 
والأندلس حسن المنحى. وتبعه القُطبِيُ”"2 في تلك الطريقة على منهاج واحدٍ في كتاب آخر مشهورٍ بالمشرقي. 


والصنفٌ الآخْرُ من التفسيرء وهو ما يرجمٌ إلى اللسانٍ من معرفة اللغةٍ والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى 
بحسي“ المقاصدٍ والآساليب + وهذ:الصنف من العفسير قل أن يتفرد عن الأول :إذ الأول هو المقضيوة بالذات. 
وإنما جا هذا بعد أن صارٌ اللسانُ وعلومُهُ صناعات0©. نعم قد يكونٌ في بعض التفاسيرٍ غالباً. ومن أَحسن ما 
اشتمل عليه هذا الفَنُ من التفسير» كتابُ الكشَّافٍِ للزمخشريٌ(" من أهل خُوارِرْم العراقي؛ إلا أن موْلَقَهُ من أهل 
سان سيد ا ال ل ا ال ل لف عدار 
باللسان والبلاغة. وإذا كا انظ فيه واقفً مع ذلك على المذاهب الشيق. حينا للججاح عنهاة فلا جر مز 0 
مأمونٌ من غوائله» فَليَمْتَدِمْ مطالعتّهُ لغرابة فنونه في اللسانٍ. 


ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيينَ» وهو شرف الدين الطيبيُ» من أهل توريزٌ من عراقٍ 


)00( هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف: صحابي» أسلم عند قدوم النبي كل وكان اسمه الحصين «فسماه النبي 
عبد الله مات في المدينة سنة (415 ه - 57 م). انظر ترجمته في: الإصابة» الرقم 4178» الاستيعاب 7: 837" 

0( وفي النسخة الباريسية : «من المعقولات عنهم» بدلاً من : «من المنقولات عندهم؟. 

(*) التحقيق والتحرّي الشديد. 

0( هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيّة المحاربي»؛ من محارب قيسء الغرناطي أبو محمد: مفسرء فقيهء عارف 
بالأحكام والحديث: له شعر. ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملدمين» وتوفي في لورقة سنة (541ه - 
4 م). انظر ترجمته في: قضاة الأندس .1١9‏ 

(0) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله القرطبي: من كبار المفسرين» من أهل 
قرطبة» انتقل إلى مصر حيث توفي بمنية ابن خصيب سنة (51/1 ه - 1١97‏ م). انظر ترجمته في: الديباج المذهب 5117. 

69 جاء في ف ص 055 «صناعة» بدلاً من «صناعات» . 

(10) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء» جار اللهء أبو القاسم : من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب. ولد في زمخشر سنة 7717 وتوفي في الجرجانية سنة (0198 ه > 1١١44‏ م). من كتبه «الكشاف» و«أساس البلاغة» انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان ؟1: ١م2‏ معجم الأدباء لا 1 

(4) ابتعاد» وازورار عنه. 

6 نقاط الخطر في فكره. 

)0٠١(‏ لاشك. 
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العَجِمٍء شرخ فيه كتابٌ الزمخْشَرِي هذاء وتتبّمَ ألفاظه وتعرّضٌ لمذاهبه في الاعتزال بِأَدلة تُرَيقُهَا. د 
البلاغَةَ إنما تقَعْ في الآية على ما يراه أهلُ السُنَقَ لا على ما يراه المعتزلة7)؛ فأَحسنَ في ذلك ما شاءء مع إمتاعه 
في سائر فنونٍ البلاغَة. #وفوق كل ذي علم عليم74 . 


الفضل السادس 
علوم الحديث 
وأمااعلوء البحديث :فهن كير ومتتوّغة» لأ منهاتما ينظ في اسه ومسوحب وذلك ينما ثقت في شتريعتنا 
ل ل ل باعتبار مصالحهم التي تكمّلَ الله لهم بها. قال تعالى : 
«ما تنسخ من آبةٍ أو تا نأتِ بخير منها أو مثلها4» . [ومعرفة الناسخ والمنسوخ وإن كان عامّاً للقرآن والحديث» 
إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره» (وبقي ما كان خاصًاً بالحديث راجعاً إلى علومه)! '؛ فإذا تعارضً 
الخبران فى والإنْباتِ» وتعذَر الجمعٌ بينهما ببعض التآويل» وَعْلِمَ تقدُمٌ أخوهناء يدن أن المتأحَرٌ ناسخ]. 
وهو" من أَهمّ علوم الحديثٍ وأصعبها. قال الؤُهري 0 : «أعيا"» القُقَهاء وأعجزهُم أن يعرفوا ناسح حديثٍ رسول 
لله يك من منسوخه». وكان للشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فيه قدمٌ راسخة . [ومن علوم الحديث0'© النظرٌ في الأسانيد» 
ومعرفة ما يجبُ العمل به من الأحاديث بوقوعه على السندٍ الكامل الشروطٍ؛ لأَنَّ العمل إنما وجب بما يغْلِبُ على 
الظنّ 0 رسول الله كَكهِ؛ فيجتهد في الطريتٍ التي تحصّل ذلك الظنٌ» وهو بمعرفة رواة الحديث بالعَدالةٍ 
والضبط. وإنما يغبت ذلك بالتقلٍ عن أعلام الذي ندري 330 وين اءتهم من الجرح وَالعَفْلّة2'"9: ويكونُ لا ذلكَ 
ا أو الدركِ. 
وكذلك مراتبٌُ هؤلاء النَقَلّهِ من الصحابة والتابعينَ وتفاوثُهُم في ذلك وتميّرُهم فيه واحداً واحداً. وكذلك 
الأسانيدٌُ تتفاوّتُ باتصالها وانقطاعهاء بأن يكون الراوي لم يلقّ الراويّ الذي نقل عله وبسلامتها من العلل 
الموهئة2"7 لهاء وتنتهي بالتفاوتٍ إلى طرفين فحكم”* "2 بقبولٍ الأعلى ورد د الأسفل . ويختلفٌ في المتوسّطٍ بحسب 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «وأدلته يزيفها». بدلاً من «أدلة تزيقها'. 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «لا على مذهب المعتزلة» بدلاً من «لا على ما يراه المعتزلة» . 

(5) سورة يوسفء الآية: 7/5 

0( جاء في ف ص 065 و م ص 45٠‏ «في علوم الحديث» بزيادة «في». 

(0) سورة البقرق» الآية: .1١5‏ 

[6©9 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .44١‏ 1 

69 جاء في ف ص 5865 وام ص 48١‏ «ومعرفة الناسخ والمنسوخ» بدلا من «وهوة. 

(4) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب؛ من قريشء أبو بكر: أول من دوّن الحديث؛ وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي من أهل المدينة» نزل الشام واستقرٌ بها ومات بشعُب» آخر حدّ الحجاز وأول حدّ فلسطين سنة (14؟١‏ 
ه - 747 م) انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ :١‏ ؟7١٠.,‏ وفيات الأعيان :١‏ 451. 

(9) أتعب. 

020 جاء في ف ص 007 «الأحاديث» بالجمع بدلا من ١الحديث؟.‏ 

)١١(‏ بتصديقهم فيما يرونه من أحاديث. 

(؟١)‏ النسيان. )١17(‏ المضعفة. 

)١4(‏ وفي النسخة الباريسية: «إلى طريقتين يحكم». بدلاً من «إلى طرفين فحكم». 
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المْقُولٍ عن أئمة الشأن. ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضهها لهذه المراتب المرئبة؛ مثل الصحيح والحسّنٍ 
والضعيف والمرسل سل والمُنقَطِع والمغضل والشاذً والغريب» وغيرٍ ذلك من ألقابه المتداولة بيئهم . نوزيرا كلق كر 
واحدٍ مها ونقلوا ما فيه من الخلافٍ لأئمة اللسانٍ أو الوفاقي. ثم الَظرُ في كيفيّة أَخلٍ الرواةل'" بعْضِهم عن بعض 
بقراءةة أو كتابة أو متاولة أو إجازةء وتفاوتٍ رتبهاء وما للعلماء في ذلك من الخلافٍ بالقبولٍ والردٌ. 

00 


ثم أنبعوا ذلك بكلام ف في أَلفاظٍ تقمٌ في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيفٍ أو مفترقي منها أو 
مكتلي :بوه تاميث .ذلك . هذا معظمْ ما ينظَرُ فيه أهل الدوق وغالة.توكانيث. أخوال قله الفدذ رف فى مصرد 
السَّلَفٍِ من الصحابة والتابعينَ مغروفة عنْدَ أهل بلده؛ فمئهم بالحجازٍ ومئهم بالبصرة والكوفة من العراقٍ؛ ومنهم 
بالشام ومصرٌ. والجميم(" معروفونَ مشهورونٌ في أعصارهم. وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في 
الأسانيدٍ أعلى ممّن سواهم وأمتنَ في الصحةء لاشتداده:7؟2 في شروط النقل من العَدَالَة والضبطء وتجافيهه* 
عن قبولٍ المجهولٍ الحال في ذلك]29. وسيّدُ0"" الطريقة الحجازية بِعْدَ السلّفٍ م بايك1"؟ عانم المقةا رم 


الله تعالى عنه » ثم أَصحابهُ مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريسٌ الشافعي” 15 رفني الله إعنة -:(وأبخ وه 7 3 
)١(‏ جاء في ف ص 0087 «الرواية» بدلاً من «الرواة». (؟) أصول النصوص الحديثية . 
() جاء في م ص 454١‏ ابالجميع» بدلا من «والجميع». 

)0 جاء في ف ص 6064 وما ص 7غ «لاستبدادهم» بدلاً من الاشتدادهم». )( بعدهم . 


(1) إن المحصور بين القوسين ورد في النسخة الباريسية على شكلين: ورد في الشرح كما في نسختنا هذه. وورد في المتن على الوجه 
التالي: «ومن علوم الحديث معرفة القوانين التي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة الأسانيد والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن 
بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم وتحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وجوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله 
لله وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه. فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن. وذلك بالنظر في أسانيد 
الحديث بمعرفة رواته بالعدالة والضبط والاتقان والبراءة من السهو والغفلة. يوصف عدول الأمة لهم بذلك ثم تفاوت مرابتهم فيه. 
ثم كيفية رواية بعضهم عن بعض. بسماع الراوي من الشيخ. أو قراءته عليه أو سماعه 57 وكتابة الشيخ له أو مناولته أو 
إجازته في الصحة والقبول منقول عنهم. وأعلى مراتب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن. وأدون مراتبها الضعيف. ويشتمل على 
المرسل والمنقطع والفصل والعلل والشاذ والغريب والمنكر. . فمنها ما اختلفوا في رده ومنها ما اجتمعوا عليه. وذلك شأنهم في 
الصحيح . فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته. ومنه ما اختلفوا فيه. وبينهم في تفسير هذه الألقاب اختلاف كثير ثم أتبعوا بالكلام 
في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق. ووضعوا لهذه الفصول كلها قانوناً كفيلآ ببيان تلك 
المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول النقص فيها. وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله 
الحاكم وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه. وتواليفه فيه مشهورة. ثم كتب أئمتهم فيه من بعده. واشتهر كتاب للمتأخرين فبه كتاب أبي 
عمر بن الصلاح . كان في أوائل المائة السابعة وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك. والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به 
السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولها أو ردها. واعلم أن رواة السنة من الصحابة والتابعين معروفون في أمصار 
الإسلام. منهم بالحجا: وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر. والجميع معرفون ومشهورون في أعصارهم. وكانت طريقة أهل 
الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة؛ لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول 
المستورين المجهولة أحوالهم». 

(0) جاء في ف ص 0088 «وسند» بالنون بدلا من «وسيّد» بالياء. وكذلك في م ص 847. 

(4) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله: إمام دار الهجرةء وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ا 
برلل فى الندقة بن 4 ه20 وبها وفاته سنة (9/ا١‏ ه - 046 م). صنف «الموطأ» انظر ترجمته في : الديباج المذهب ١‏ 
الوفيات :١‏ 179. 

(9) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» ٠‏ أبو عبيد الله : أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. وإليه نسبة 
الشافعية ولد في غزة سنة 16٠١‏ ه. زار بغداد والحجاز ثم استقرٌ بمصرء توفي سلة 4 7١‏ ه. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ؟ : حك يوه 

> هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء؛ المصريء أبو محمد: فقيه من الأئمة؛ من أصحاب الإمام مالك. جمع‎ )٠١( 
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وابن بكي ر(' والقعنبي(") ومحمد بن الحسن7" ومن بعده©)) الإمام أحمد بن حَتبَلٍ في آخرين من أمثالهه0". 


وكان علمٌ الشريعَةٍ في مبد! هذا الأمر نقلاً صرفاًء 3*5 انين اسلف وتحرّوا الصحيحٌ حتى أكملوها. 
وكتبَ مالك رحمه اللّهُ - كتابَ «الموَّطّإه: أودعة” أصولٌ الأحكام من الصحيح المتّفقٍ عليه؛ ورثّبهُ على 
أبواب الفقوء ثم عُنيَ الحُفَّاظُ بمغرفةٍ طرق الأحاديثٍ وأسانييها المختلقة. وربما يقعٌ إسنادُ الحديثٍ من طرق 
متعدّدَةٍ عن رُوَاةٍ مختلفينَ» وقد يقعُ الحديثٌ أيضاً في أبواب متعَدّدَةٍ باختلافٍ المعَاني التي اشتمل” عليها. 
وجاء مح دُ بن إسماعيلٌ البُخَارِيُ!' إِمامٌ المحدّثِينَ في عصروء فخرّج أحاديتَ السّنْةِ على أبوابها في مسئدهٍ 
الصحيح بجميع الطرقٍ لعن اللحجا رك والعر ني واليشاء ةم واعتمرل' '" منها ما أجمعوا عليه دون ما اختّلفوا 
فيه» وكرّر الأحادية يسومُها في كل باب» بمعنى ذلك الباب الذي تضمّتَهُ الحديثُ؛ كارت لذلك حادق 
حتى يقالٌ: إِنهُ اشتَمَلَ على تسعّة(١'2‏ آلاف حديث وماثتين» مئها ثلاثةُ آلافٍ متكرّرةٌ» وفرقٌ الطرقٍ والأسانيدٍ 
عليها مختلفةٌ في كل باب . 


ثم جاء الإمامُ مسلمٌ بن الحججاج7"" القُشيري - رحمه الله تعالى ؛ فأَلْفَ مسئدَه الصحييٌ» حذا فيه حذوَ 
البُخَارِيٌ في نقل المجمع عليه؛ وحذفٍ المتكرّر منها. وجممٌ مم الطرقٌ والأسانيدء وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه . 
ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيحٌ كله . وقد استدرك الناسٌ عليهما في ذلك. ل يي 
التَرْمِذِيُ وأبو عيل الرحعيه النّسائيُء في السَنْنٍ بأوسعٌ من الصحيح» وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل؛ إِمَّا 


- بين الحديث والفقه والعبادة من كتبه «الجامع؟ توفي سنة 191 اه > 811 م). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ :١‏ 779. 

)١(‏ هو: يحيى بن عبد الله بن بَكيْر القرشى ي المخزومي بالولاءء أبو زكريا: راوية للأخبار والتاريخ؛ من حفاظ الحديث. مصري. توفي 
سنة (771 ه > 16 م). انظر ترجهنه في : الولاة والقضاة للكنديء تهذيب التهذيب :5١‏ 3717. 

(1) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي: من رجال الحديث الثقات. من أهل المدينة. سكن البصرة» وتوفى فيها سنة 71١(‏ اه 
- 80 م). روى عنه البخاري ومسلم 7١‏ حديثاً. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 3: 51. ْ 

0( هو: محمد بن الحسن بن فرقدء من موالي بني شيبانء أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول. وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. ولد 
بواسط سنة ١7١(‏ ه - 48/ م) ومات بالري سنة ١44(‏ ه ت 8١4‏ م). من كتبه «الجامع الكبير». انظر ترجمته في: الفهرست 
لابن القديم 7١7 :١‏ وفيات الأعيان :١‏ 167. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 417. 

(4) جاء في م ص ”717 «وأمثالهم» بدلاً من «في آخرين من أمثالهم». 

(5) أخذوا الأمر على محمل الجد واستعدوا له. 

0) وضع فيه. 

)0( التي تضمئّنها. 

(5) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله: حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله يله وصاحب 
«الجامع الصحيح" ولد في بخارى سنة ١94‏ ه. وقام برحلة طويلة في طلب الحديث» مات سنة (105ه - 400 م). انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ ؟: 5٠ء‏ تاريخ بغداد ؟: 4 62". 

0200( جاء في م ص 117 «واعتمدوا» بدلا من ١اعتمد؟.‏ 

)١١(‏ قوله تسعة الذين في النووي على مسلم أنها سبعة بتقديم السين فحرره نصر 

(؟١)‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين: سقط دن انا نوكتا 
مم رحل في طلب الحديث. وتوفي في نيسابور سنة (151ه > 8308 م). لاسي مسلم» انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفاظ ”7: ٠م236‏ تاريخ بغداد ١١‏ : 6 
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الرقة الغالة فى الأسائيد» وهو الصحيحٌ» كما هو مغروف؛ وإما من الذي دونه من الحَسّن وغيره» ليكونَ ذلك 
إماماً للْسّئة والعمل ٠‏ هذه .هي المسائيدٌ المشهورة في المِلة) وهي أمَّهاتٌ كتب الحديث في السّنَّةَء فإنها وإن 
2 تعدّدت ترجعُ إلى هذه في الأغلب. ومعرفةٌ هذه الشروطٍ والاصطلاحاتٍ كلها هي علمٌ الحديث» وربما يفردٌ عنْها 
الناحٌ والمنسوحٌ ؛ فيجعلٌ فنا برأسه وكذا الغريبُ. وللئّاس فيه تآليفُ مشهورة ثم المؤتلفُ27 والمختلفٌُ. وقد 
للف الناس في علوم الحديثٍ وأكثروا. الع تلد اسه دقر ااه وتآليفه فيه مشهورةٌء وهو 
الذي هدية وأطية محاففة: وأشهرٌ كتاب للمتأخرينَ فيه كتابُ ا عمرو بن الصلاح/ ل كان لعهدٍ أوئل المائة 
المايفة وتلاه محبي الدين الترّويي0© بمثل ذلك . والفق شريفت فى مغزاة لأله معرقة ما تسحفظ9) نيه الشدن المنقؤلة 
عن صاحب الشريعة. وقد انقطع لهذا العهدٍ تخريج شيءٍ من الأحاديث واستدرائها على المتقدّمينَ؛ إذ العادةٌ تشهدٌ 
بِأَنّ هؤلاء الأتمق على تعدّدِهِم وتلا حق عصورهم وكفا فايتهم واجتهادهم. ٠‏ لم يكونوا ليُفِلوا شيئاً من السْةِ أو يتركوة 
حي ل ار 0 ل ع ل ا 
والأحكام. اه ولم يزيدوا في ذلكَ على العناية د الأئهاتٍ الخمس إلأ 
فى القليل. 

فأمًا البُخَارئُ» وهو أعلاها رتبة؛ فاستصعب الناسٌ شرحَهُ واستغلقوا منحاد» من أجل ما يحتاجُ إليه من معرفةٍ 
الطرقٍ المتعددّة ورجالها من أهل الحجازٍ والشام والعراقي. ومعرفة أحوالهم واختلافٍ الناس فيهم . ولذلك م 
إلى إمعانٍ7 النظر في التفقّه في تراجمه؛ لأنه يترجمٌ الترجَمَة ويوردُ فيها الحديت بسندٍ أو طريق؛ ثم يترجمْ أخرى 
روه جا داك للحتت يعي لطا اناي اب لمعت لذي ارك يد ابام وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكررّ 
الحديثٌُ» في أبواب كثيرة» بحسب معائيه واخلافها. . ومَنْ شرحة» ولم يستوفٍ هذا فيه» فلم يوفٌ حقٌ الشرح: 
كابن بِطَالٍ وابن المهلب وابن الثين وتحوهم . ولقد سمعتُ كثيراً من شيوخنا رحمهم الله - يقولونٌ : شرح كتاب 
البَخْارِي دَيْنّ على الأَمّدَ يعنونَ أن ن أحداً من عُلماءِ الم لم يَف ما يجبُ له من الشرح بهذا الاعتبار. 


وأما صحيحٌ مسلم فكثرث عناية علماء المغرب بهء وأكبُوا20 عليه واواجمعوا على تفشياء على كاب التتخاري 
من غير الصحيح» مما لم يكن على شرطهء كر طازوقة داقن العراجم: وأملى الإمامٌ المازريُ" من فقهاءٍ 


)١(‏ المتفق. 

0( هو: عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري» أبو عمرو» تقي الدين» المعروف بابن 
الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه. توفي في دمشق سنة (547 ه - ١540‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان ."١7 :١‏ 

(9) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء محيي الدين» علامة بالفقه والحديث» 
مولده جين ووفاته في نوا سنة 4ه انظر ترجمته ل طبقات الشافعية للسبكي 6: مكل النجوم الزاهرة 7 : 74 

0( جاء في ف ص 55١‏ ١«يحفظ»‏ بالياء. 

(0) تدقيق النظر. 

(5) عكفوا على شرحه. 

49 هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازريء أبو عبد الله: محدّثء من فقهاء المالكية» نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية ووفاته 
بالمهدية سنة (575 ه - ١١51١‏ م6). له «المعلم بفوائد مسلم». انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان :1١‏ 485. 


المالكية عليه شرحاًء رشاب امعد عرائر ملم اه . اشتمل على عيونٍ من علم الحديث وفنونٍ من الفقه . ثم أكمله 
القاعين عياف 01 مق يوتف وسمَاءُ #إكمال المعلم». وتلآهُما متحبي الدين التروي» ترح اتوي عا لي 
الكتابين» وراد عليهماء » فجاءً شرحاً وافياً. 


وأم كتبُ | كر التو رفيا مغظمٌُ مآخذٍ الفقهاءء فأكثرٌ شر عياافي كنت القند إلااما شنم بعلم 
الحديث؛ فكتّبّ الناس عليهاء واستوفَوًا من ذلك ما يُحَتَاجٌ إليه الحديث وموضوعاتهاء والأسانيدٍ التو 
سس 0 اج إلية.. من 
اشتفلت على الأحاديث المغمولٍ بها في لسئّة 


واعلم أن الأحاديتٌ قد : تميَرّثُ مراتيُها لهذا العَهد. ٠‏ بين صحيح وحَسّنٍ وضهِيف ومغلولٍ وغيرهاء تنزّلها أئمةٌ 
الحديثٍ وجهابذثة'' وعرّفوها. ولم يبقّ طريقٌ في تَضجيح ما يصح من قبل» ولقد كان الأكمةٌ في الحديثٍ يعرفونَ 
الأحاديك يطكفيا واساتتدهاء بحيثُ لو رُوِيَ حديثٌ بغير سَئَدِو وطريقه يفطنونٌ إلى أنه قد قُلِبَ عن وضعه. ولقد 
وقعَ مثل ذلك للإمام محمدٍ بن إسماعيل البخاريّ» حين ورد على بغدا» وقصدّ المحدّثونّ امبّحائَهُ فسألوه عن 
أحاديتٌ قلبوا أسانيدّها فقال: («لا أعرفٌ هذهء ولكن حدّئني فلانٌ». ثم أتى بجميع تلك الأحاديثِ على الوضع 
الصحيح ‏ ورد كل متن إلى سند وأقروا له بالإمامّة. 


واعلم أيضاً أَنَّ الآئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثارٍ من هذه الصّناعة والإقلال؛ نابقفة - رضي الله تعالى 
عنه -» يقال بلغت روايتة إلى سبعَة عشرٌ حديثاً أو نحوهاء ومالك رحمه الله إنما صحٌ عنده ما في كتاب الموط() 
وغايتها ثلاثمائة حديثٍ أو نحوهاء وأحمد بن حثبل رحمه الله - تعالى في مسئده خمسون ألف حديث» ولكل نا 
أَدَاهُ إليه اجتهاده في ذلك . واقفافو ل تعفن «المقفي لسع : إلى أن منهم من كان قلِيلَ البضاعة في الحديث؛ 
فلهذا قلَّتْ روايئهُ. ولا سبيل إلى هذا المعْتّقَدٍ في كبارٍ الأئمة لأنّ الشريعة إنما توْحْذٌ من الكتاب والسُنّة. ومّن كان 
قليل البضاعَة من الحديث؛ فيتعَيّنُ عليه طلبُهُ وروايئُُ والجدُ والتشميرُ في ذلك لِيأَْلَ الدين عن أصولٍ صحيحة. 
ويتلقى الأحكامٌ عن صاجيها المبلّغ لها. وإنما قل منهم مَن قل الرواية» لأجل المطامِنٍ التي : تعترضًة فيها والعَِلٍ 
التي تعرضٌ في طرقهاء سيما والْجَرْحُ مق عند الأكثر ؛ فيؤدْيه الاجتهادُ إلى ترك الأَحنٍ بما يعض مثل ذلك فيه من 
الأجاديض وطرق الأسافن: ويكثرٌ ذلك فتقل روايتهُ لصُعْفٍ في الطرقٍ. 


هذا مع أَنَّ أهل الحجاز أكثدُ رواية للحديث من أهلٍ الجراق» أن المدينة دارٌ الهجرة ا الصحابة» ومن 
انتقل منهم إلى العراق كان شُعْلَّهُمْ بالجهادٍ أكثرٌ . والإمام أبو حنيفة إنما أت روايتة لما شدّد في شروط الرواية 
والتحمُل» وضع رواية الحديث اليقيني إذا عارضها 9 النفسيٌّ. وقَلْتْ من أجلها روايئُهُ فقلّ حديئهُ. لا أنه ©) 
ثرك رواية المخذيف متكمداء فحاشاه من ذلك . سن عي نه من كبارٍ المجتهدينَ في علم الحديث اعتمادٌ مذهبه 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل: عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . كان من 
أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبته» وتوفي بمراكش مسموماً سنة (041 ه - ١١49‏ م). انظر ترجمته 
في: وفيات الأعيان :١‏ 97". قضاة الأندلس. 

(5) مفردها جهبذ وهو العالم التحرير. 

(©) الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديث أولها. . وثانيها. . . وثالثها ألف ونيف . رابعها ١/7١‏ 
خامسها 515 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قاله نصر الهوريني. 

(4) جاء في ف ص 557 وام ص 55 الأنه؛ بدلاً من ١لا‏ أنه». 
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55558 والتعويل عليه واعتبارُه رذاً وقبولاً وأكا غيزة من المعذثزق وق التجمهوز» نتوستعواءفن الشرواط أوكثر 
حديئُهُم؛ والكل عن اجتهاد . وقد توسّعَ أُصحابْهُ من بعده في فى الشروط وكثرت روايتُهُم 

ووو الطحوق !0 وأكثر ركعي ميد وهو جليلٌ القدر ؛ إلا أنه لا يِل الستسيكفي لان التتروط النن 
اعتَمدّها البُخَارِيُ ومسلِمٌ في كتابيهما مجمعٌ عليها بين الأمّة كما قالوه . وشروط الطحاويٍّ غيرُ متمق عليهاء ل 

عن المستور الحال وغيره؛ فلهذا قُدَّمٌ الصحيحانء بل وكتبُ السئن المغروفة قُدْمَتْ عليه لتَأخْرٍ شروطه عن 
شروطهم. ومن أجل هذا قل في الصحيحينٍ بالإجماع على قبولهما من جهّة الإجماع على صِحَةِ ما فيهما من 
الشروطٍ المتفق عليها. فلا تأخذكٌ ريبةً في ذلك؛ فالقوم أَحَنُ الناس بالظنُ الجميل بهم» والتماسٍ المخارج 
الصحيحة لهم . اللا تييجاءة رهاق اديه تو سهاتو امون 


الففضل السَابع 
عله(" الفقه وما يتبعه من الفرائض 

الفقهُ هو مغرفةٌ أحكام الله تعَالى في أفعَالٍ المكلّفينَ ؛ بالوجوب والحظر(" والندب والكرامَةٍ والإباحة؛ وهي 

اةٌ من الكتاب والسْئةٍ وما نصبه الشارعٌ لمغرفتها من الأوِلَة؛ فإذا استُخرجت الأحكامٌ من تلك الأدلة قل لها فقة. 
ل عه و لي م ولا بد من وقوعه ضرورَةٌ. إن الأولة 
غالبها من الُصوص وهي بلغة العرب» وفي اقتِضاآتٍ ألفاظها بكثير") من معانيها (وخصوصاً الأحكام الشرعي ع0 
اختلافٌ بينهم معروفق. وأيضاً فالسُئّهُ مختلفةٌ الطرْقٍ في الثُبوتِ وتتَعَارضُ في الأكثر أحكامها؛ فتَحتَاجٌ إلى الترجيح 
وهو مِخْتَلِفٌ أيضاً. فَالأدِلّةُ من غير النصوص مختَلفٌ فيهاء وأيضاً فالوقائع المتَجِدَّدَهٌ ١‏ وها الضوم: وما 
كان منها غير ظاهر في النصوص”) فيحملٌ على منصوص' *؟ لمشائهة هما #دوهذه كلها تعازات 0 للخوت 
ضرورية الوقوع . ومن هتاروقم الخلاف بين الشلب والائمة من يغدهم: 


ثم إن الصّحابَةَ لم يكونوا كلّهم أهلَّ ثُتياء ولا كان الدينُ يوْخَدُ من جميعهم, وإنما كان ذلك مختّصَاً 
بالحامِلينَ للقّرآن العَارفِينَ بناسجْه ومنسوجه ومتشابَهه ومحكمه وسائر دلالاته بما تلقّوه من النبيّ يه أو ممّن سمعَهُ 


)١(‏ جاء في ف ص 015 «الطحطاوي؛ والصحيح ما جاء هنا «الطحاوي» وهو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي. 
أبو جعفر: فقيه. انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. ولد سنة 74 ه. في طحامن صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي ثم 
تحوّل حنفياً. توفي في القاهرة سنة 77١(‏ ه - 477 م). له اشرح معاني الآثار؛ في الحديث. انظر ترجمته في : الفهرست لابن 
القديمء طبقات الحفاظ للسيوطي. وفيات الأعيان :١‏ 194. 

(؟) جاء في ف ص 077 وام س 85: «في علم». 

(6) جاء في ف ص 557 وام ص 55 «الحذر» بالذال بدلاً من «الخطر» . بالظاء. 

(4) جاء في ف ص 078 وام ص 550 «فيما» بالميم بدلاً من «فيها' بالهاء. 

ره( جاء في م ص 45: (إن» بدون الفاء . 

(7) جاء في ف ص 577 و م ص 585: «لكثير» باللام بدلاً من «بكثير؟ بالباء. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 440. 

(4) جاء في ف ص 57 وام ص 80: «المنصوص» بدلاً من «النصوص». 

(9) جاء في ف ص 577 وام ص 450 «المنصوص» معرّفاً بأل. 

)٠١١‏ جاء في ف ص 577 وام ص 487 «إشارات» بالشين بدلاً من «مثارات». 
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منهم من عِلْيتِهِم» وكانوا يُسَمُونَ لذلك القرّاءء أي الذينَ يقرأونَ الكتَابّ لأَنَّ العَربَ كانوا أَمدَ أمْيةّ فاخيّصٌ من كان 
ب 0 وبقيَ الأمرْ كذلك صدرٌ المِلّة. ثم عظمَتْ أمصارٌ الإسلام وذهبت 
من العَرب بممارسَةٍ الكتّاب» وتمكُنَ الاستنباطً وكملٌ الفقهُ وأُصبحَ صناعةٌ وعلما فبُدّلوا باسم المُمَهاءٍ والعلماء 
0 الفقهُ فيهم إلى طريقتين : طريقةٍ أُهلٍ الرأي والقياس. وهم أهلْ العراق» وطريقَةٍ أهلٍ الحديث» 
وهم أَهلُ الحجازٍ. ركان الحديك قليلا في أ الراق كما قنه؛ فاتكثروا عن القياس ومهروا فيه فلذلك 
قيلَ أهلُ الرأي. ومُقَدُمٌ جماعتهم الذي استّقرٌ عي الحتفك ارق امسا أن حي وَإمامٌ أهل الحجازٍ مالك بن 
أنس والشَافِعِيُ من بعده. 
ثم أنكرٌ القياس طائفةٌ من العلماءٍ وأبطلوا العَمَلَ به. وهم الظاهرِيّةُ. وجعلوا مدارك الشرع(2 كلّها منحصرةً 
في النصوص والإجماع وردُوا القياسٌ الجليّ وَالعِلّةَ المنصوصة إلى النصٌء لأَنّ النضصّ على العِلَّةِ نض على )00 
في جميع محالها. وكان إِمامُ هذا المذهب داود بن عليٌ”؟» وابنة وأصحابَهُما . وكانت هذه المذاهبٌ الثلانَةٌ 
مذاهِبَ الجمهور المشْتَهرَةً بين الأمة. 
ل ع ل به على مذهبهم في تناولٍ بعض الصحابة بالقدح”"2, 
وعلى قولهم بعصمةٍ الأثمةٍ ورفع الخلافٍ عن أقوالهم» وهي كلها أصولٌ واهية . 
وشذّ بمثل ذلك الخوارجٌ . ولم يحفل7" الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانِبٌ الإنكارٍ والقدح . فلا نعرفٌ 
شيئاً من مذاهبهم ولا نروي كتبَهُم» ولا أَثْرَ لشيء ءِ منها إلا في مواطنهم . 
فكتبٌُ الشيعةٍ في بلادِهم وحيثُ كانت ذُوَلُهُْ(" قائمة في المغرب والمشرق واليّمَنْء والخوارجُ كذلك. 
ولكلّ منهم كتبٌ وتآليف وآراءً في الفقه غريبة . 
ثم دَرَسَ!*) مذهبُ أهل الظاهِرٍ اليومٌ بدُروس أَئمْتَه وإنكارٍ الجمهور على منتجله. ولم يبقّ إلا في الكتّبٍ 
المجِلّدة" . وربما يعكفٌ كثيرٌ من الطالبينَ» ممّن تكلْف بانتِحالٍ مذهبهم. على تلك الكثب» يرومٌ أَخذّ فقهِهِمْ منها 
ومذهبهم؛ فلا يحلر”” '© بطائل» ويصيرٌ إلى مخالقَةِ الجُمهورٍ وإنكارِهِمْ عليه. وربما عد بهذه النّحلّة من أهل البدّع 
بتلقّيب2''0 العلمَ من الكُتّبء من غيرٍ مفتاح المعلمينّ. ْ 


)١(‏ جاء في ف ص 214 «لماء بدلاً من «كما». 

0( هو: النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في الكوفة سنة 
(40ه ع 599 م). . مات سنة (190 ه > 7817 م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 1: 1 وفيات الأعيان ؟: 17. 

م6 جاء في ف ص 554 وام ص 45 «المدارك» بدلاً من «مدارك الشرع» . 

(54) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية: ولد في الكوفة سنة 7١١‏ ه. سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيهاء حيث توفي سنة (10؟ ه - 484 م). انظر 
ترجمته في : فهرست ابن القديم »5١7 :١‏ تاريخ بغداد 4: 514. 

)2( الذّمْ. 

(7) جاء في ف ص 015 «ولم يحتفل» بالتاء. 

7 جاء في فب ص 055 وام ص 455 «دولتهم' بالمفرد. 

(4) أمحى. 

(9) وفي النسخة الباريسية «في الكتب المخلدة بالخاء. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 054 و م ص 441 #بخلو؟ بالخاء. 

. »هيقلست١ جاء في ف ص 6590 «بنقله» بدلاً من‎ )١١( 
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وقد فَعَلَ ذلك ابن حزء(" بالأَندَنْس» على علرٌ رتبت في حفظٍ الحديث» وصار إلى مذمّب أهل الظاهِرٍء 
ومهّرّ فيهء باجتهادٍ زعمّهُ في أقوالهم. وخالف إِمامَهُمْ داود وتعرّضٌ للكثير من أئمة المسلمينَ؛ فنقَمَ الناسش ذلك 
عليه» وأوسعوا مذهبَّهُ استهجاناً'" وإنكاراء وتلقّوًا كتبَهُ بالإغفال(" والئَّركِء حتى إنها يُحْظَرُ”'؟ بيعُها بالأسواق»ء 
وربما تُمرّقُ في بعض الأحيانٍ. ولم بق إل مذهبٌُ أهل الرأي من العراق وأهلٍ الحديثٍ من الحجاز . 
فأما أمل العراقي فإِمامُهُمُ الذي استقوّث عنده مذاهِيّهُم أبو حنيفة النُعْمانُ بِنُ ثابتِ» ومقامّهُ في الفقه لا يُلحقٌ» 
شَهِدَ له بذلك أهلّ جلدته اه مالك20 والشافعيُ. 


وأمّا أهل الحجاز فكان إِمامُهُم مالك بن أن الأصبّحيٌ مام دارٍ الهجرةٍ - رحمه الله تعالى -. وَاخْتّصٌ بزيادة 
مُدرَكٍ آخرّ للأحكام غير المداركِ المعتبرٍَ عند غيره» وهو عملٌ أهل المدينة. لأنه رأى أنهم» فيما يتٌفقون2"7 عليه» 
من فعل أو تركِء متابعونَ لمن قبلّهم» ضرورة لدينهم واقتدائهم؛ وهكذا إلى الجيل المباشرينَ لفعل النبيّ كلل 
الآخذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول الأَدِلَّ الشرعيّة . وظنٌ كثيدٌ أَنَّ ذلك من مسائلٍ الإجماع فأنكره» لأَنّ 
دليلَ الإجماع لا يخصٌُ أَهل المدينة من سواهم, بل هو شاملٌ للأمّة. 

واعلم أن الإجماع إنما هو الإنفاقٌ على الأمر الدينيٌ عن اجتهادٍ. ومالك رحمه الله تعالى ‏ لم يعتّبز عمل 
أهل المدينة من هذا المعنى؛ وإنما اعتبرة من حَنْتُ انبَاعٌ الجيل بالمشاهدّة للجيل إلى أن ينتهيّ إلى الشَارع صلوات 
الله وسلامة عليه -. وضرورَةٌ اقتدائهم [بعين ذلك يَعُمُ الملّق]أ©. ذُكرت في باب الإجماع (لأنها أَليَقَ)0 الأبواب 
بهاء من حيتٌ ما فيها من الاتفاقي الجامع بينها وبين الإجماع . إل أنَّ اتفاق أهلٍ الإجماع عن نظرٍ واجتهادٍ في 
الأدِلّقَ واتفاق هؤلاء في فعلٍ أو ترك مستندينَ إلى مشَاهَدَةٍَ من قبلهم . ولو ذُكَرّتُْ المسئلةً في باب فعل النبي يل 
وتقريرو» أو مع الأدلة المختلّفٍ فيها مثلّ مذهب الصحابيٌ وشرع من قبلنا والاسمتصحاب لكان أليق بها( , 


ثم كان من بعدٍ مالكِ ب بن أنس ومحمدٌ بن إدريسٌ المُطَلِبيُ الشافعيٌ رحمهما الله تعالى -. رحل إلى العراق 
من بعد مالك ولَقِيَ أصحابٌ الإمام أبي حنيفة وأخدّ عنهم. ومزج طريقة أهلٍ الججاز ب قَةِ أهلٍ العِرَاق»ء واحتّصٌ 
بمذهب. وخالفٌ مالكاً - رحمه الله تعالى ‏ في كثير من مذهبه. وجاة من بعيهما أحمدٌ بن حتبل رحمه الله -. 
وقان مق كل اميد ني : وقرأ أصحابه هُ على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفورٍ بضاعتهم من الحديث؛ فاختصوا 
بمذهَبٍ آخر. ووقفَ التقليدٌ في الأمصارٍ عند هؤلاءٍ الأربعة» ودرسٌ المقلّدونَ لمَن سواهم. وَسِد الناسٌ بات 


6 هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة الإسلام. ولد في قرطبة سنة 
4 ه. توفي في بادية لَبْلة من بلاد الأندلس سنة (407 ه - ٠١74‏ م). أشهر مصنفاته «الفصل في الملل والنحل». انظر ترجمته 
في: نفح الطيب :١‏ 2454 معجم الأدباء 6: 45 /ا9. 

)١(‏ استغراباً وإنكاراً. 

(©) الإهمال. 

(5) جاء في ف ص 550 وم ص 447 «ليحصر» بدلاً من «يحظر» بالظاء. 

(5) هكذا وردت في + جميع النسخ والأصحح ح: «وحفوصاً مالكاً والشافعيٌ» على الاختصاص . 

90( خاء فى طن 236 وم صن /461 اابفيتون بدلا من ايلققزن» ويششتوت هذا لا عاسب لع نشتيوة النفن بحلاف يقوذ 

(1) وفي النسخة بالباريسية: «تعين ذلك نعم المسألة» وهو تحريف. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 050. 

5( حكمة ابها' لا توجد في م ص ا14. 
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الخلافٍ وطرقّة لما كثّرَ تشعبٌ تشعب"الاضطلاحات فى العلوم + ولما عاق عن الوصولٍ إلى رتبّة الاجتهادٍء ولما حخشي من 
إسنادٍ ذلك إلى غير أَهِلِهء ومن لا يونّقُ برأيه ولا بدينه فصرّحوا بالعجز والإعوازء وروا الناسّ إلى تقليدٍ هؤلاءٍء 
كر افق اعته بره مق المقلةن .: وحظروا”) أن يَُداولَ تقليدُهُم لما فيه من التلاغب. ولم يبقّ إلا نقل مذاهبهم. 
وعَمِلَ كل مقَلْدٍ بمذهب من قَلْدَهُ منهم بعد تصحيح الأصولٍ واتصالٍ سندها بالرواية لا محصول اليومٌ للفقه غيرٌ 
هذا. 


ومدّعي الاجتهادٍ لهذا العهدٍ مردودٌ منكوص'" على عقبه مهجورٌ تقليدُهُ. وقد صارّ أل الإسلام اليومٌ على 
تقليدٍ هؤلاء الأئمة الأربعة. 

فأمًا أحمدُ بن حنبل» فمقلّدوهٌ قليلٌ لبُعَدٍ مذهبه عن الاجتهادٍ وأصالته في معاضَدَةٍ الرواية» وللإخبارٍ بعضها 
ببعض . . وأكثرُهُمْ بالشام والعراق من بغدادٌ ونواحيهاء وهم أكثرُ الناس حفظاً لل ورواية الحديث (وميلاً بالاستنباط 
إليه عن القياس ما أمكن» وكان لهم ببغداد صولة وكثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة 

من أجل ذلك» ثم انقطع ذلك عند استيلاء التتر عليها. ولم براجع وصارت كثرتهم بالشام)0©. 

وأما أبو حنيفة فَقلَدَه اليومٌ أهل العراقٍ ومُسْلمَةٌ الهندٍ والصينء وما وراء النهر وبلادُ العجم كلها . (ولما)(؟) 
كان مذهيّهُ أخصٌ بالعراق ودارٍ السلام» وكان تلميدُهُ صحابة الخلفاءِ من بني العبّاس؛ فكثرت تآليفُهُم ومناظراتَهُمْ مع 
الشافعيّة وحسُّئَتْ مبِاجِتُّهم في الخلافيّاتِ وجاؤوا منها بعلم مستظرف” وأنظارٍ غريبة وهي بين أيدي الناس . 
وبالمغرب منها شيء قليلَ نقلَهُ إليه القاضي ابن العربيّ وأبو الوليد الباجئ في رحلتهما. 

وأا اودر الجفلةرة ميان دك شجاسز اها وقد كان انتشرٌ مذهبهُ بالجراقٍ وحُراسانٌ وما وراءً النهرء 
وقاسموا الحنفيّة في الفتوى والتدريسٍ في جميع الأمصارٍ. وعظّمَتْ مجالِسٌ المناظراتٍ بينهم وشحِدتْ كتبُ 
الخلافيّاتٍ بأنواع استدلالاتهم . ثم دَرَسَ ذلك كله بدروس المشرقٍ وأقطاره. وكان الإمام محمد بن إدريسٌ الشافعيٌ 

لجا نزل على زتى عبد الشكم صن أل عنه جماعةٌ (منهم . وكان من تلميذه بها: البويطيّ والمزنيّ وغيرهم. 
وكان بها من المالكية)7"© جماعة من بني عبدٍ الحكم وأشهبٌ وابنُ القاسم وابنُ الموَاز وغيرُهُم. ثم الحارثُ بن 
مسكين وبنوه» ثم القاضي أبو إسحق بن شعبان وأصحابه. 

ثم انقرّضٌ فِقَهُ أهل السّئةٍ والجفاءة!' من معد بظيور دول الرافِضَةَء وتداولَ بها فقه أهلٍ البيتِ وكان من 
سواهم يتلاشوا ويذهبوا(©. (وارتحل إليها القاضي عبد الوهاب من بغدادء آخر المائة الرابعة» على ما أعلم؛ من 
الحاجة والتّقليب في المعاش . فتَأذّنَ خلفاء العبيديين بإكرامه, وإظهار فضله نعياً على بني العباس في اطّراح مثل هذا 


)١(‏ منعوا. 

69 راجع » مردود. 

(*) ها بين الهلالين لا يوجد في م ص 448. 

0( كلمة «ولما» لا توجد في م ص 448. 

)6( مستملح» محبب . 

(1) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 448. 

[49 كلمة الجماعة غير موجودة في ف ص ا65. 

23 جاء في ف ص 557 وام ص 454 «تلاشى من سواهم» بدلاً من «وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا؛ والصحيح "يتلاشون 
ويذهبون». 
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الإمام؛ والاغتباط به. فنفقت سوق المالكية بمصر قليلاً!"'!, إلى أن ذهبت دولة العْبَيْديينَ من الرافضّة على يدٍ 
صلاح الدينٍ يوسف بن أيوبَ؛ (فذهب منها فقه أهل البييت وعاد فقه الجماعة إلى الظهور بينهم) 7 ورجع إليهم فقة 
الشافعي وأصحابه من أهل العراقي والشام ؛ فعادٌ إلى أحسن ما كان ونفقّت سوقة. واشتهرٌ فيهم محيي الدين النَوَوِيُ 
من الحلبة التي ربِيّتْ في ظل الدولة الأَيُوبيَة بالشام وعز الدين بن عبد السلاء7 أيضاً. ثم ابن الرّفعةٍ بمصرّ وتقيُ 
الدين بن دقيقٍ العيدِ/؟), ٠‏ ثم تفي الدين السَتكي”" بِعدَهُما. إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصرّ لهذا العهدٍء 
وهو سِرَاجٌّ الدين البلقيني2"7؛ فهو اليوم ان السشافِعيّة بمصرّء لا بل كبير العلماء من أهلٍ العصر . 

وما مالك رحمة الله تعالى ‏ فاختُصٌ بمذهبه أهلُ المغرب والأنَدَئُس. وإن كان يوجدُ في غيرهم؛ إلا أنهم 
لم يقلْدُوا غيرَهُ إلا في القليل» » لما أن رحلتَهُم كانت غالباً إلى الججازء وهو متهن سفرهيم: . والمدينة بومئدٍ داز 
العلم, ومنها خرجٌ إلى العراقء ولم يكن الجراقٌ في طريقهم» فاقتصروا على الأخذٍ عن علماء ء المديئة. ٠‏ وشيِحْهُم 
يومئذ وإمامُهُم مالك وشيوحُهُ من قبلِه وتلميذّة من بعده. افرحغ !! هم إليه أهل المغرت وَالأَندَنْس وقلّدره دونَ غيره» ممّن 
لم تصل إل طرِيقَيُه . وأيضاً فالبداوَة كانت غالبة على أهلٍ المغرب والأندنُس» ولم يكونوا يعانونَ الجضارة التي 
لأهلٍ العراق؛ فكانوا إلى أهلٍ الحجاز ميل لمناسبّة البداوّة. ولهذا لم يزل المذهّبٌُ المالكىُ غَضَاً عندهم؛ ولم 
بأخذه ه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقعٌ في غيره من المذاهب. 

ولما صارٌ مذهبٌ كل إمام عِلماً مخصوصاً عند أهلٍ مذهيه» ولم يكن لهم سبيلٌ إلى الاجتهادٍ والقياس؛ 
فاحتاجوا إلى تنظيرٍ المسائلٍ في الإلحاقٍ وتفريقها عندّ الاشتباه؛ بعد الاستنادٍ إلى الأصول المقرّرة من مذهَب 
إمامهم . وصارٌ ذلك كلّه يحتاجُ إلى مُلكة راسخةء» يُعَتَدَرُ بها على ذلك النوع من التنظير 3 التفرقة» زاتباع مذهب 
إمامهم فيهما ما استطاعوا. 

وهذه الملَكَةٌ هي علم الفقه لهذا العهدٍ. وأَهلُ المغرب جميعاً مقلّدونَ لمالكِ ‏ رحمه الله -. وقد كان تلاميذة 
افترقوا بمصرّ والعراق؛ فكان بالجراقٍ منهم القاضي إسماعيل وطبقتُهُ مثل ابن حْوَيْرَمَئْدادَ وابنُ اللبّانِ والقاضي أبي 


.445 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 459. 

() هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» ففيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد بدمشق سنة /الاه 
ه. هاجر إلى مصرء فولاه صاحبها القضاء ثم اعتزل ولزم بيته وتوفي في القاهرة سنة (5550 ه - ١555‏ م). انظر ترجمته في: 
طبقات الشافعية ©: 8 لا١١.‏ 

(4) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيعء أبو الفتح؛ تقي الدين القشيري: قاض من أكابر العلماء بالأصول. مجتهدء ولي قضاء 
مصرء توفي في القاهرة سنة (07/اه - 17١5‏ م). له «إحكام الأحكام؛ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 4: .9١‏ 

(5) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو الحسن تقي الدين» شيخ الإسلام في عصرهء وأحد 
الحفاظ المفسرين. توفي في القاهرة سنة (55/ا ه - ١700‏ م). ومن كتبه «الدرٌ النظيم» في التفسير. انظر ترجمته في: طبقات 
الشافعية 5: 75755-145. 

(5) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصلء» ثم البلقيني الشافعي» أبو حفصء سراج الدين: مجتهد حافظ 
للحديث . ولد في بلقينة سنة 7714 ه. تعلّم بالقاهرة» ولي قضاء الشامء وتوفي فو, القاهرة سنة 8١6‏ ه. انظر ترجمته في: الضوء 
اللامع 5: ه 

69 جاء في م ص 154 «أكبر؛ بدلاً من «كبير؛. وف اص 058. 

(4) لم ترد كلمة «لابل» فى م ص 555. كما وردت كلمة «أكبر؛ في ف ص 0548 بدلاً من "كبير؟ . 
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بكر الأبْهَرِيُء والقاضي أبي الحسينٍ بن القَضَّارٍ والقاضي عبدُ الومّاب ومن بعدّهم. وكان بمصرّ ابن القاسم وأَشْهّبُ 
وابنُ عبدٍ الحَكم والحَارْثِ بن سكين وطبقتُهُم . ورحل من الأنَدَنْسِ (يحيئن 7" الليثي» ولقي مالكاً. وروى عنه 
كتاب الموطأء وكان من جملة أصحابه. ورحل بعده)(" عبدُ الملك بن حَبيب20؛ فَأَخَدَ عن ابن القاسِم وطبقتِهء 
وبثٌ مذهَبَ مالكِ في الأنْدَنْسِ ودرّن فيه كتابٌ «الواضِحَة؛. ثم دون ال من تلامذته كتاب «العُتِيّةة. ورحل 
من إفريقيّة أَسدُ بن الفراتٍ؛ فكتّبٌ عن أصحاب أبي حنيفة أولاه ثم انتقل إلى هذه امالك , وكدب على بن 
القاسم””) في سائرٍ أبوابٍ الفقهء وجاء إلى القيروانٍ بكتابه وسّمْيَ «الأسديّةه نسبة إلى أَسَّدِ بن القُراتِء فقرا بها 
سُحنونُ9 على أَسدٍ ثم ارتّحَلَ إلى المشرقٍ ولقي ابنّ القاسه”" وأخذ عنهء وعارضَّهُ بمسائل الأسديّة؛ فرجَعَ عن 
كثيرٍ منها. وكتب سُحنونٌ مسائلّها ودوّنها وأَْبتَ ما رجعَ عنه منهاء وكتبّ (معه ابن القاسم)0 إلى أسد» (أن 
يمحو من أسديّته ما رجع عنه)"©, وأن يأحُذ بكتاب سُحنونَ فأنفٌ من ذلك؛ فتركٌ الناسٌ كتابَهُ واتبعوا مدوّنة 
سُحنونٌَ» على ما كان فيها من اختِلاطٍ المسائل في الأبواب فكانت تسمّى «المدوّنة» «والمختلطة». وعكف أَهلٌ 
القَيْروانِ على هذو المدوّنة وأهلٌ الأندلس على «الواضحة «والعُتْيّقة. ثم اختصّرٌ ابن أبي زيدٍ المدرّنة والمختلِطّة في 
كتابه المسكى بالمشتفر ولخضه أيفا أبو سعيدٍ البرادعك 07" من قُقهاءٍ القَيْرِوانٍ في كتابه المسمّى بالتهذيب» 


ىيحي٠ وقد ورد اسم يحيى ناقصاً في هذه النسنخة: بينما ورد تامأ في ف ص 554 وهو:‎ ..6١ ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 
ابن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليئي بالولاء» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره. بربري الأصل من قبيلة مصمودة.‎ 
قرأ بقرطبة» ورحل إلى المشرق شاباًء فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن علماء مكة ومصر. وعاد إلى الأندلس فنشر فيها‎ 
مذهب مالك. وكان يختار للقضاء من هم على مذهبه. توفي سنة (1 1ه > 445 م). انظر ترجمته في: نفح الطيب 10> بيضون‎ 
.*069 جذوة المقتبس‎ ١717 :7 وفيات الأعيان‎ 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .45١٠‏ 

(9) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان: عالم الأندلس وفقيهها في عصره؛ أصله 
من طليطلة» من بني سليم. ولد في إلبيرة سنة ١784(‏ ه ح 78٠‏ م). زار مصرء ثم عاد إلى الأندلس فتوفي بقرطبة سنة (558 م - 
467 م). كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية. من كتبه «الواضحة» انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس لابن 
القرشي :١‏ 906"ء الديباج المذهب .١55‏ تذكرة الحفاظ ؟: .٠١9/‏ 

(4) العْنْبِي: هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز» الأموي القرطبي الأندلسي» أبو عبد الله: فقيه مالكي» نسبته إلى عتبة بن أبي سفيان 
بن حرب» بالولاء, من كتبه ١المستخرجة‏ العتبية على الموطأ». توفي بالأندلس سنة (66؟ ه - 864 م). انظر ترجمته في: جزوة 
المقتيس 57 الديباج المذهب 578. 

)2( وفي النسخة الباريسية: «وكتب عن ابن القاسم». 

(7) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون: قاضء فقيهء انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب . كان زاهداً لا 
يهاب سلطاناً في حق يقوله. أصله شامي» من حمصء ومولده في القيروان سنة (110 هه - 797 م). ولى قضاء القيروان سنة 
4 ه.ا حتى مات سنة 7١1‏ ه - 8084 م). روى «المدوّنة» في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسمء عن الإمام مالك. انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان 275١ :١‏ قضاة الأندلس 38. 

(10) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتّي المصري, أبو عبد اللهء ويوف بابن القاسم: فقيه. جمع بين الزهد والعلم. 
تفقّه بالإمام مالك ونظرائه. ولد في مصر سنة 1157 ه - 70١‏ م وبها توفئ سنة 19١1‏ اه - 8١5‏ م). له «المدونة؛ ستة عشر جزءاء 
وهي من أجل كتب المالكية» رواها عن الإمام مالك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 777» الديباج المذهبء طبعة ابن 
شقرون .١847‏ 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 554 و م ص 400. 

(9) جاء في ف ص 054 وام ص 100 «لأسده بدلاً من «إلى أسد». 

606 ما ببن الهلالين لا يوجد في ف ص 059 وم ص‎ )٠١( 

- هو: خلف بن أبي القاسم محمدء الأزدي» أبو سعيد ابن البراذعي: فقيه» من كبار المالكية. ولد وتعلّم في القيروان انتقل إلى‎ )١١( 
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واعتمدة المشيخةٌ من أهل إفريقيّة وعدا بذ وتركوا ما سواه. وكذلكٌ اعتمدّ أهلٌ الأندنُس كتابَ العْتْبِيّة وهجروا 
الواضحَة وما سواها. ولم يزل(© علماء المذمّبٍ يتعاهدونّ هذه الأنّهاتٍ بالشرح والإيضاح والجمع؛ كنت اهز 
إفريقيّة على المدوّنة ما شاءً الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخميٌ وابن محرز والتونسيٌ وابن بشير وأمثالهم . وكتبت 


هل الأندنُس على العْثْييّة ما شاء ءَ الله أن يكتبواء مثل ابن رشدٍ وأمثاله. وجمع ابن أب زيدٍ جميع ما في الأمهاتِ من 
المسائلٍ والخلافٍ والأقوالٍ في كتاب «النوادر؛» فاشتمل9) على جميع أقوالٍ المذاهب» وفرع الأمّهاتٍ كلها في هذا 
الكتاب. ونقل امود مسقا تادعق المددنةة وزخرّث بحارٌ المذمَب المالكيّ في الأفقَيْنِ إلى انقراض 
دولة فُرْطْبَةَ والقَْروانٍ. ثم تمسّك بهما أهلْ المغرب بعد ذلك» [إلى أن جاء كتابُ أبي عمرو بن الحاجب 79 
لَخْصّ فيه فيه طُرّقَ أهل المذمّبٍ في كل باب» وتعديد أقوالهم في كل مسئلة» فجاءً كالبرنامج للمذهب. وكانت 
الطريقّة سنك و وو لد لسرتو مس رس اير رين ا تنازو سي 
وكانت بالإسكندرية في بني عوفٍ وبني سند وابن عطاء الله . ولم أدرٍ عمّن أخذها أو عمو بن الحاجت» لكنّه جاءً 
بعد انقراض دولة الْعَبِيديِينَ » وذهاب فقه أهلٍ البيتٍ وظهور فقهاء السَنّةَ من الشافعيّة والمالكية . ولما جاءَ كتابه إلى 


مل 


المغرب آخْرَ المائة السابعة]”© عكفٌ عليه الكثير من طلبة المغرب»: وخصوصاً أَهلَ بَجَاية» لما كان كبيرٌ مشيخَيهم 


-ت صقلية فاتصل بأميرهاء وصنف عنده كتبأ» منها «التهذيب» في اختصار «المدونة» انتقل إلى أصبهان فكان يدرّس فيها إلى توفي سنة 
81/9 ه - 487 م) انظر ترجمته في: الديباج المذهب ؟7١1»‏ معالم الإيمان 1: 184. 

)1١(‏ جاء في ف ص 059 وام ص 400 «تزل» بالتاء. 

(0) احتوى. 

(9) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: ففيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. كردي 
الأصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) سنة (010 ه > ١١174‏ م). رخاتي الثاهرة؛ وسكن دمشق. ومات بالإسكندرية سنة 
(545 هم -ة:1١١م).‏ وكان أبوه حاجباً فعرف به. من كتبه «الكافية» في النحوء «الشافية» في الصرف. ا عاو 
من ستين كتاباًء في فقه المالكية» ويسمى «جامع الأمهات». 0 0 : 4١لء‏ غاية النهاية ١‏ : 

(4) جاء في ف ص 07١‏ «ابن الرشيق» معرفاً. 

)6( ورد ما بين القوسين في النسخة الباريسية على الشكل التالي: 
وتميزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: للقرويين» وكبيرهم سحنون الآخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين وكبيرهم ابن حبيب» الآخذ 
عن مالك ومطرف وابن الماجشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه. وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين 
وأن القاضي عبد الوهاب: انتقل إليها من بغداد آخر الماثئة الرابعة وأخذ أهلها عنه. وكانت الطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن 
مسكين وابن ميسر وابن اللهيب وابن رشيق» وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وقفه أهل البيت. وأما طريقة العراقيين» فكانت 
مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة إطلاعهم على مآخذهم فيها. والقوم أهل اجتهاد . وإن كان خاصاً . 
لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً. وكذلك نجد أهل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي العراقيبن فيما لا يجدون فيه رواية عن 
الإمام أو أحد من أصحابه. ثم امتزجت الطرق بعد ذلك ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس بطريقتهم المصرية. . ونزل البيت 
المقدس وأوطنه. وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا الطريقة يقة الأندلسية بطريقتهم المصرية. وكان من جملة أصحابه الفقيه 
سند صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . كان منهم بنو عوف وأصحابه. وأخذ عنهم أبو عمر بن الحاجب وبعده شهاب 
الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك الأمصار. وكان فقه الشافعية أيضاً قد انقرض بمصر مند دولة العبيديين من أهل البيت. فظهر 
بعدهم في الفقهاء الذين جذدوه الرافعي فقيه خراسان منهم. وظهر بالشام محيى الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة 
المغاربة من المالكية أيضاً بطريقة العراقيين. من لدن الشرماحي. كان بالإسكندرية ظاهراً ذ في الطريقة المغربية والمصرية. “-:فنتى 
المستنصر العباسي أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه بها من خلفاء العبيدين 0 كانوا يومئذ بالقاهرة فأذنوا له في 
الرحيل إليه. فلما قدم بغداد ولأه بتدريس المستنصرية ‏ وأقام هنالك إلى أن استولى هولاكو على بغداد سئة ست وحخمسين من الماية 
السابعة. وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله. فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابئه أحمد أبغا. وتلخصت طرق هؤلاء 
المصريين ممتزجة بطرق المغارية كما ذكرناه في مختصر أبي عمر ابن الحاجبء» بذكر فقه الباب في مسائل - 
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أبو علي ناصرٌ الدين الرُواويُ( ' هو الذي جلبَّهُ إلى المغرب. فإنه كان قرأ على أصحابه بمضرٌ ونسع مخ مختصرَهٌ ذلك ؛ 
فجاء به وانتشّرٌ بقطر بِجَايةَ في تلميذه» ومنهم انتقلَ إلى سائر الأمصار المغربيّة. وطَلَبَةٌ الفقه بالمغرب لهذا العهدٍ 
يتداولونٌ قراءته ويتدارسونّه. لكا يزه عن الفيخ ناصرٍ الدين من الترغيب فيه. وقل شرحة جماعَة من شيوجهم كابن 
عبدٍ السلام وابن رُشدِ(" وابن هارونَ» وكلَّهُم من مشْيَحَةٍ أهلٍ تونِسَ» وسابق حَلْبَتهم في الإجادَة في ذلك ابن عبدٍ 
الساوم؟ وهم مع ذلك اعدو كتات التهذيب في دروسهم. لواللَهُ يهدي من يشاءً إلى صِراطٍ مُسْتّقيم 98 . 


المَصْل الثامن 
عله" الفرائض 
(وأما علم الفرائض)! “' وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضةء من كي بهي تصح.ء باعتبار 
تركف دميو ١‏ سراد . وذلك إذا هلك أحدُ الوّثة وانكسرت سِهامُة على فروض ورئيد؛ 6 
إلى حسبانٍ يصسحخ'"! الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفّروضٍ جميعاً في الفريضتينٍ إلى فُروضهم من غير تجزثة. 
وقد تكونُ هذه المناسخاتٌ أككن مرخ واد واثنين» وصداكات بعدد د أكثر. وبقدر ما تتعدّدُ تحتاج إلى الحسبانٍء 
وكذلك إذا كانت فريضة ذاتَ وجهين؛ ل أن بعض الورثة بوارث وينكرة ه الآخرٌ فتّصَحَحُ على الوجهين حيئئظٍ . 
ويُنظَرُ مبلغٌ السَهامء ثم تقسم التَرِكَةٌ على نِسَبٍ سهام الورثّة من أصل الفريضة. «وكل ذلك يحباخ إلى 
الجسبان » (فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقهء لما اجتمع فيه إلى الفقد من اليان 80 وكانّ غالباً فيه» وجعلوهُ فت 
مفرداً. وللناس فيه تآليفٌ كثيرةٌ أشهرها عند المالكيّة من متأخري الأندُس كتابُ ابن ثابتٍ»ء ومختصرٌ القاضي أبي 
القاسم الحوفيٌ ثم الجَعَدِيٌ» ومن متأخري إفريقيّة ابن نم الثمرٍ”"" الطرابَلُسِي وأْمثالّهُم . 
وأا الشّافعيّة والحنفيّةُ والحنابلة» فلهم فيه تآليفٌ كثيرة رأعيال عظيية ضفي ناليد لينم باضاع'الماع قتي 
القع والجساب» وخصوصاً أبا المعالي - رضي الله تعالى عنه - وأمثالُّ من أهل المذمهَب. وهو فنُ شريفٌ لجميه بين 
المعقولٍ والمنقول» والوصولٍ به إلى الحقوقٍ في الوراثات» بوجوو صحيحة يقينيّة» عندما تُجِهَلٌ الحظوظ ونش 
على القاسمينَ . وللعلماء من أهل الأمصارٍ بها عناية. ومن ن المصفِينَ مَن يحتاجٌ فيها إلى الغلوٌ في الجساب» وفرض 
المسائل التي تحتاجٌ إلى استخراج المجهولاتٍ من قُنون الجساب : كالجبرٍ والمقابلة والتصرّفٍ في الجذور وأمثالٍ 


ت التفرقة» وبذكر الأقوال في كل مسألة على تعدادها فجاء كالبرنامج للمذهب. ولما ظهر بالمغرب آخر الماية السابعة». 

)000( هو: عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي؛ شرف الدين: ففيه؛ من العلماء بالحديث» من أهل زواوة 
(بالمغرب) تفقه ببجاية والإسكندرية» ورجع إلى فاس فولي القضاء بهاء وانتقل إلى مصر فدرّس في الأزهر. توفي في القاهرة سنة 
(4لااه - 1517 م). من كنبه اشر ح جامع الأمهات» في فقه المالكية. انظر ترجمته في : الدرر الكامنة "1: .51١‏ 

20( وفي النسخة الباريسية: «ابن راشد؟ . 

() سورة البقرة» الآية: 717. 

0( جاء في ف ص 0١‏ وم ص »40١‏ في علم «بزيادة» في. 

)2( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١‏ وم ص .450١‏ 

(7) جاء في ف ص ١ا0‏ وم ص 400 «ممّاء بدلاً من «من كم؛. 

[(49 جاء في ف ص 01١‏ وم ص 40١‏ «حسب تصحيح» بدلا من احسبانٍ يصحًح». 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١1لا0‏ وام ص .50١‏ 

(9) جاء في النسخة الباريسية: «ابن المنمر» بدلاً من «ابن الثمر». 
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ذلك» فيملأون بها تآلبفَهُم. وهو وإن لم يكن متدالاً بين الناس» ولا يفيدُ فيما يتداولونهُ من ورائتهم لغرابته وقلة 
وفرعي فهو يَقيدٌ الووَان وتحصيل الملكة فى :الخداول على أكمل الوجرو: 

وقد يحتخُ الأكثرٌ من أهلٍ هذا الف على فضلهء ؛ بالحديث المنقولٍ عن أبي هُرَيرَةً ‏ رضي الله عنه 0 
الفرائضٌ ثلتُ العلم وأنها أَوْلْ ما يُنسى؛ وفي روايةٍ: نصفُ العلم؛ ؛ خَرّجَهُ أبو نعيم الحافِظ . واحتجٌ به أهلٌ 
الفرائض» بناءً على أن المرادَ بالفرائنض فروضٌ الوراثة. والذي يظهرٌ أَنْ هذا المحمّلَ(') بعيدٌء وأن المرادٌ بالفرائض 
إنما هي الفرائضٌ التكليفيهُ في العباداتٍ والعاداتٍ والمواريث وغيرها. . وبهذا المعنى يصِحٌ فيها النْطْفِيةُ ادليه . 

وما فروضٌ الوراثة فهي أَقلُ من ذلك كله بالنسبّة إلى علوم" الشْريعَة كلها ا 00 
لفظٍ الفرائض على هذا الفنْ المخصوص» أو تخصيصّه بفروض الوراثة» إنما هو اصطلاحٌ ناشىءٌ للمُقهاء عند 
حدوث الفنونٍ والاصطلاحاتٍ. ولم يكن» صدرّ الإسلام» يُطْلَنُ هذا اللفظ إلا على عمومه مشتقَاً من الفرض الذي 
هوء لغةء التقديرٌ أو القطمُ. وما كان المرادُ به في إِطلاقِهِ إل جميعٌ الفروض كما قلناه وهي حقيقثُهُ الشرعيّةٌ؛ فلا فلا 

ينبغي أن يُحملّ إلا على ما كان يُحمَلُ في عصرهم فهو أَليقُ بمرادهم منه. و اللتيدانه وغالن أعلم» ويه الترديق 

الفْضل التاسع 
أصول/') الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

اعلم أن كذ الفقه من أعظم العُلوم الشرعيّة وأَجِلّها قدراً وأكثرها فائدةء وهو هو النظرٌ في الأدلَةٍ الشرعيّة من 
حيثُ تؤخدٌ منها الأحكامُ والتكاليفٌ*). وأصول الأولة السترعية حي الكتاك الذي :هو القرآن» "ثم النشئة الميئئة له. 
فعلى عهدٍ النبيّ يكل كانت الأحكام ُتَلَقّى منه؛ بما يوحى إليه من اران ويبيْنهُ بقوله وفعلله. بخطاب شِفاهِيٌ لا 
يحتاج إلى نقل ولا إلى نظرٍ وقياسٍ. . ومن بعده ‏ صلوات الله وسلامُهُ عليه . تعذّرَ الخطابُ الشِفاهِيُ وانحفظ القرآن 
بالتواثر. وأما السْئَةُ فأجمعٌ الصَّحابَةُ رضوانٌ الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصِلْ إلينا منهاء قولاً أو 
فعلاء بالتّقلٍ الصحيح» الذي يغْلِبٌ على الظنّ صدقه. وتعينت ذَلالَّةُ الشرع في الكتاب والسَئّة بهذا الاعجار ثم 
نزلَ الإجماعٌ منزلتهُما لإجماع الصّحابَةٍ على الكير على مخالفيهم. . ولا يكونُ ذلك إلآعن مستَبَدٍ لأن مثلَهُمْ لا 
يتفقون من غير دليلٍ ثابت» مع شهادة الأدِلّةَ بعصمّة الجماعّة؛ فصار الإجماعٌ دليلاً ثابتاً في الشرعيّات . 

ثم نظرنا في طرق استدلالٍ الصّحابة والسَّلّفٍ بالكتاب والسُّنة؛ فإذا هم يقيسونَ الأشباه منها('2 بالأشباء. 
ويناظرونَ الأمثالَ بالأمثالٍ بإجماع منهم» وتسليم بعضهم لبعض في ذلك . إن كثيراً من الواقعاتٍ بعده ‏ صلوات الله 
وسلامُه عليه لم تندرج في النُصوص الثابتة؛ لكاسعدوطا بننا كتقو الحقوها كنا تمان قلق عوط فى ذلك 
الإلحاتيء تصحُحُ تلك المساواة بين الشبيهينٍ أو المثلين. . حتى يغلِبَ على الظنٌ أَنَّ حكمٌ الله تعالى فيهما واحدٌ. 
وصارَ ذلك دليلاً شرعياً بإجماعهم عليه وهو القياسء وهو رابع الأدِلّة . 


)١(‏ جاء في ف ص "لاه وام ص 401 «المحل» بدلاً من «المحمل». 

(؟) جاء في ف ص الاه «علم؛ بدلا من علوم . 

(©) جاء في فاص "لاه ايعين؟ بدلا من "يعني2. 

(4) جاء في ف ص ”الا «في أصول» بزيادة «في2. 

(5) جاء في ف ص “لاه وام ص 407 «التاليف» بدلاً من «التكاليف» بالكاف. 
(7) جاء في ف ص #/اه «منهما» بدلاً من (مثلها». 


425 أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 16 


واتفقّ جمهورٌ العلماء على أَنَّ هذه هي أصولٌ الأدلق وإن خالّفَ بعضّهُم في الإجماع والقياس» إلا أنه 
شذودٌ. وألحق بعضُهُم بهذ الأو الأربعة أل أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرهاء لضّعفٍ مداركها وشُدْوذٍ القول فيها. 
فكانَ من أَوّلِ مباحثٍ هذا الفنّ النظرٌ في كونٍ هذه أَدلة. فأمّا الكتابُ فدليلُهُ المعجرّةٌ 5 القاطِعَةٌ في متنِه» والتواثرٌُ في 
نقله؛ فلم يبقّ فيه مجالٌ للاحتمال. وأما السُنّهُ وما ثُقِلَ إلينا منها؛ فالإجماعٌ على وجوب العمل بما يصِح منها كما 
قلناه. معتضداً بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه » من إنفاذٍ الكيّبٍ والرسّلٍ إلى النواحي 
بالأحكام والشرائع آمراً وناهياً. وأما الإجماعٌ فلائَمَاتِهمْ - رضوانٌ الله تعالى عليهم - على إنكارٍ مخالفتهم مع العصمَة 
الثابئّة للأمّة. وأما القياي فبإجماع الصحابة توفي اهعنم عليه كما قدّمناه رده امون الأدلة . ثم إِنّ المنقول 
من السْئةَ محتاجٌ إلى تصحيح الخبر» بالنظر في طرق النقلٍ وعدالة الناقلينَ» لتتميّز الحالةً المحصّلَةٌ للظنّ بصدقِهء 
الذي هو مَناط وجوب العمل بالخبر. وهذه أيضا من خواعيل الفنٌ . 

ويْلحَقُ بذلك؛ عند التعارضٍ بين الخبرين؛ وطلب المتقدّم منهماء معرفة الناسخ والمنسوخ ؛ وهي من فصوله 
أيضاً وأبوابه. ثم بعد ذلك يتعيّنُ النظرٌ في دلالاتِ(2 الألفاظٍ ؛ وذلك أَنّ استفادة المعاني على الإطلاق» من تراكيب 
الكلام على الإطلاق» يتوقفٌ على معرقة الدلالاتٍ الوضعيّة مفردة ومركبّة. والقوانينٌ اللسانيّةٌ في ذلك هي علوم 
النحو والتصريفٍ والبيانٍ +"وخين كان اللاء 1" بلكة لأهله لم كن هده علوما ولا قوانينة ولم يكن الفِقهُ حينئذٍ 
يَحْتَاجُ إليهاء لأنها جبِلَّة وملكة. فلما فَسّدَت الملَكةٌ في لسانٍ العَرَبء قَيَدّها الجهابِدَةٌ المتجرّدونٌ لذلك. بنقلٍ 
صحيح ومقابيسٌ مستنبطة صحيحة؛ وصارت علوماً يحتاجُ إليها الفقيهُ في معرفَة أحكام الله تعالى. ثم إِنَّ هناك 
استفاداتٍ أخرى خاصة من تراكيب الكلام» وهي استفادةٌ الأحكام الشرعِيّة بين بين المعاني من أُدِلّيها الخاصّة بين 
تراكيب الكلام وهو الفقه. 


ولا يكفي فيه معرفَةٌ الدلالاتٍ الوضعيّة على الإطلاق» بل لا بد من معرئة أمورٍ أخرى تتوئفُ عليها تلك 
الدلالاتٌ الخاصّة» وبها تُستفادُ الأحكامٌ بحسب ما أصَل أهل الشرع وجهابذةٌ العلم من ذلك» وجعلوهٌ قوانينَ لهذه 
الاستفادة. مثل أَنَّ اللغة لا تبّتُ قياساًء والمشترّك لا اي رار لضي الله لع 
أَخْرجَتْ أفرادٌ الخاصٌ منهُ هل يبقى حجةً فيما عداها؟ والأمرّ للوجوب أو الندب وللفورٍ أو التراخي » والنهْيّ يقتضي 
الفسادٌ 0 الصِحق والمطلق هل يمل على المقيّدِ؟ و على ١‏ العلّمَ كاف في التعدّد 0 اد -- 7 
ا امم سدس هه 
من ترتيب الحكم عليه إلى مسائلَ أخرى من توابع ذلك؛ كلّها قواعدٌ لهذا الفن. 

واعلم أن هذا الفنْ من الفنونٍ المستحدّثّة في المِلََّ وكانَ السَّلَفُْ في غِنْيَةِ عنهء بما أن استفادة المعاني من 


)١(‏ جاء فى ف ص 27/5 «دلالة بالمفرد». 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «اللسان» بدلا من «الكلام؟ . 

(9) جاء في ف ص ملاه وم ص 05 «معناه» بدلا من (معنياه» . 
5( وفي النسخة الباريسية: «في التعدي أولا. 

)2( جاء في ف ص هلاه وم ص 4054 «وينفتح» بدلاً من "وتنقيح». 


1 أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 4126 


الألفاظ لا يُحتاجٌ فيها إلى أزيدَ مما عندهم مو الملكة اللسناكة ونا القوانينُ التي يُحتاجٌ إليها في استفادة الأحكام 
خصوصاً. فعتهم أحد ميعظمها: وكا الأسانيدٌُ فلم يكونوا يحتاجونٌ إلى النَظَرٍ فيهاء لقرب العصر وممارسة النقلة 
وخبرتهم بهم. افلما اتقرض الشلفة: وذهبٌ الصدرٌ الأول وانقلبت العلومٌ كلها صِناعَة كما قرّرناهٌ من قبل» 0 
الفقهاء والمجتّهدونَ إلى تحصيل هذه القوانين والقواعِدٍء لاستفادة الأحكام من الأَدِل؛ فكتبوها فنا قائماً بِرأَسِهِ سَُوْهٌ 
أطوك الفقد وكان أَوّلَ من كتبّ فيه الشافعيئ - رضي الله تعالى عنه - . أملى فيه رسالتَهُ المشهورة» تكلّمٌ فيها في 
الأوامرٍ والنواهي والبيانٍ والخبّرٍ والنسخ وحُكم العِلّةِ المنصوصّة من الق لقِياس . . ثم كتبّ فقهاءً الحنفِيّة فيه وحَقّقوا تلك 
القَواعِد وأوسَعوا القول فيها. وكتبٌ المتكلمونَ أيضاً كذلك؛ إلا أَنّ كتابة الفقهاء فيها أُمسٌ بالفقه أي بالفروع. 
لكثرة الأمثلة منها والشواهدٍء وبناء المسائل فيها على التكتٍ الفقهيةٍ. والمتكلمونَ يجرّدونَ صورٌ تلك المسائل عن 
الفقها'2» ويميلونَ إلى الاستدلالٍ العقليّ ما أمكنّ» لأنه غالبٌُ فنونهم ومقتضى طريقتهم؛ فكان لفقهاءٍ الحنفيّة فيها 
اليدٌ الطولى من الغوص على التْكْتٍ الفِقْهِيّة والتقاطٍ هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. 

ونعاء أبو ز نو ال 0 من أثمتهم ؛ فكتبٌّ في القياس بأوسعّ من جميعهمء وتمّمَ الأبحاثٌ والشروط التي 
بع إليها فيه» وكملت صناعة طول الفقه بكماله» وتهذبت مسائلهٌ وتمهدت قواعِده. وعْنِيَ الناس بطريقة 
المسكلير اقنه: وكان من أحسن ما كتبّ فيه المتكلمونٌ» كتابُ «البّرهانِ لإمام الحرمين27: «والمستّصفى» 
للخرّالي 240 وهما من الأشعرية . وكتابُ العهد”") لعبدٍ الجبَار29, وشرحُهُ «المعتَمَدا لأبي الحسين البصريٌ» وهما 
من المعتزلة. وكانت الأربعة» قواعد هذا الفنْ وأركائُ. ثم لخصّ هذه الكُيْبَ الأربعة فحلانٍ من المتكلّمينَ» 
المتأخَرينَء وهما الإمام فخرٌ الدينٍ بِنُ الخطيب”" في كتاب «المحصول؛؛ وسيفٌ الدين الآمِدِي0) في كتاب 


)١(‏ جاء في م ص 455 «على» بدلاً من «عن». 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن عيسىء أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيهاً باحثاًء توفي في بخارى سنة 
(42 ه - 1٠١74‏ م). من كتبه «تأسيس النظر». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 757 شذرات الذهب 7: 1145. 

(؟) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعظم المتأخرين من 
أصحاب الشافعي. ولد في جوين سنة 514 ه. جاور أربع سنين في مكةء وذهب إلى المدينة فأفتى ودرّس. من كتبه «البرهان» 
توفي سنة (/441 ه - 1٠١85‏ م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 741. 

(4:) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, أبو حامدء حيجة الإسلام: فيلسوف»ء متصوّف. له نحو مئتي مصنف. ولد في 
الطايران سنة 45٠‏ هء وبها توفي سنة (606 ه - ١١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 477» طبقات الشافعية :4٠‏ 
0 

(5) وفي النسخة الباريسية: «كتاب العمد» بدلاً من «كتاب العهد؟. 

(5) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين: قاض » أصولي . كان شيخ المعتزلة في عصره؛ وهم 
يلقبونه قاضي القضاة» ولي القضاء بالري» ومات فيها سنة 5١6(‏ ه > ٠١76‏ م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١١ :1١‏ 
لو الالال 
1007 و ل م 0 وفيات 
الأعيان :١‏ 24/5 طبقات الأطياء ؟1: 7172 

(0) هو: : علي بن محمد بن سالم التغلبي» »؛ أبو الحسنء سيف الدين الآمدي: أصولي» باحث» أصله من آمد (ديار يكلر) ولد بها سنة 
١‏ هه وتعلم في بغداد والشام علّم في القاهرة. قوفي في دمشق سنة (571 ها - 1177 م)؛ له كتشاب «الإحكام في أصول 
الأحكام» في أربعة أجزاء. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 051754 طبقات الشافعية السبكي 8: 174. 
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«الأحكام» . واختلفت طرائقهُما في الفن بين التحقيق والحجاج . فابنُ الخطيب اميا إلى الاستكثار من الأَدِلّة 
والاحتجاج. والآمِدِيُ مولعٌ بتحقيقٍ المذاهب وتفريغ لبان ,نانفو لالمحصير 1ه مقتني الإمام 
مغل 00 سراج الدينٍ الأَرْمَوِي في كتاب «التحصيل»» وتاج الدين الأرموِيٌ في كتاب «الحاصل». واقتطف شهابُ 
الدين القرافيٌ ييا ا ا 3 في كتاب صغيرٍ سجاه #العفيها ها زكدلك قزل البنمنارغ 3 في كتاب 
(المتياج؟ : وعَنِيَ المبتدئونَ بهذين الكتَابِينَ وك خنيا كثيرٌ من الناس . وما كتاث لكام للآمديٌ وهو أكثد 
تحقيقاً في المسائلٍ؛ فلخصَهُ أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروفٍ «بالمختصّر الكبير». ثم اختصرَهٌ في كتاب 
آخْرٌ تداوله طلبَة العلم) وعَنِيَ أهل المشرقٍ والمغرب به وبمطالعيّه وشرحه. وحصلت زبدةٌ طَريقَّة المتكلّمينَ في هذا 


الفنْ في هذه المختصرات. 
طاريق لحن فكوا فها كثرآء وك من أحسن كاب امد فين 0 )ايها تإليف أبى نايد الذ تومن 
وأحسنٌ كتابة المتأَخَرينَ فيها تأليفُ سيف الإسلام البزدَوي0 من أئمتهم. وهو مستوعبٌ. وجاءً م 


فقهاء الحَتَفيّة فجمع بين كتاب الأحكام وكتاب البزدويٌ في الطرينين: وسمّى كتابة لبان فجاعً من أحيين 
الأوضاع وأندعياة وأئمةٌ العلماء ءِ لهذا العهد يتداولوته قراءة وبحثاً . وأُولعَ كثيرٌ من علماء العَجَم بشرحه. الخال 
على ذلك لهذا العهدٍ. 


هذه حقيقة هذا الفنَّ وتعبِينُ موضوعاته وتعديدُ التآلِيفٍ المشهورّة لهذا العهدٍ فيه. واللّهُ ينفعُنا بالعلم» ويجعَلّنا 
من أهلو بمئه وكرّمدء ظإِنَهُ على كل شيءٍ قدير 9 . 1 
الخلافيات : 

وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفِقْهَ المستنبّطً من الأَدِلّةَ الشرعيّة كثر فيه الخلافٌ بين المجتهدينٌ» باختِلافٍ 
مداركهم وأنظارهم» خلافاً لا بدّ من وقوعِه لما قدّمناه. وانّسَعَ ذلك في الملّة انّساعاً عظيماً» وكان للمقلّدِينَ أن 
يدوا من شاؤوا منهم. 2 انتهى ذلك ىه الآئمة ال ام 0 وكاتوا ار كر الظنٌّ 
مواد باتصال الزمانٍ وافتقادٍ من يقوم على سوى ها هذو المذاهب الأربعة 5 هذه المذاهتٌ الأريعة على ول 


)000( كلمة «مثل» لا توجد في ف ص /اا5 وم ص 400. 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسرء علامة. ولد في المدينة 
البيضاء (بفارس) ونسب إليها. وولي القضاء في شيرازء توفي في تبريز سنة (746 ه - ١787‏ م). له «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ه 

(5) جاء في ف ص /الا5 و م ص 408 كتابة فيها للمتقدمين» بدلاً من «كتابة المتقدمين فيها». 

(4:) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي: ففيه أصوليء من أكابر الحنفية. من سكان 
سمرقندء نسبته إلى «بزدة» قلعة بقرب نسف توفي سنة (4487 ه - ٠١84‏ م). له كتب منها «كنز الوصول» في أصول النفقة. انظر 
ترجمته في : الفوائد البهية .١75‏ 

() هو: أحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدين ابن الساعاتي: عالم بفقه الحنفية. ولد في بعلبك» وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ بها في 
المدرسة المستنصرية وتولى التدريس فيها. كان أبوه ساعاتياً فنسب إليهء توفي سنة (544 ه - ١7460‏ م). من كتبه «بديع النظام 
الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام». انظر ترجمته في: الجواهر المعنيّة »8١ :١‏ مرآة الجنان 5: 7717. 

(5) سورة فصلتء» الآية: 9". 
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الملّق وأَجْرِيَ الخلافٌ بين المتمسّكينَ بهاء والآخذينَ بأحكامها مجرى الخلافٍ في النصوص اومن والاصون 
وجرت بينهم المناظراتُ في تصحيح كل منهم مذهب | لالد وى بعلل أمتول سيد وكرائن تريعة 
يحتج بها كل على صحّحة مذهبه الذي قلّده وتمسّكَ به . وأَجْرِيتْ في مسائل |! لشريغة كلها وفي كل باب من أبواب 
الفقه: فتارة يكونٌ الخلافٌ بين الشافِجي ومالك وأبو حنيفة يوائِقُ أَحَدَّهُماء وتارة بين مالك وأبيى حنيفة: والشنافعئ 
افق احدهماة زتره ن الشافعي وأبي حنيفة» ومالك يوافقٌ أحدّهما. وكان في هذه المناظرات بان مآخذٍ هؤلاء 
الأَتَمّق ومثاراتٌ اختلافهم ومواقمٌ اجتهادهم. كان هذا الصّنفُ م: ن العلم يسمّى بالخلافِيّاتٍ . ولا بد لصاحبه من 
معرفة القواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استئباط الأحكام كما يحتاجُ إليها المجتهذ؛ إلا أن المجتهد يحتاجٌ إليها 
للاستنباطٍ. وصاحب الخلافياتِ يحتالج إليها لحفظ تلك المسائل المعولة ين أن بينانية اتفال اد لسن 


وهو لعمري علمٌ جليلٌ الفائدة في معرفة مآجَذٍ الأئمّة وأَدِلّتِهم. ومران('' المطالعينَ له على الاستِذْلالٍ (فيما 
يزومون)7؟ الابوولال عي برتاليف العف والشافعيّة فيه أكثرُ من تآلِيفٍ المالكيةة أن القباتي عت امه : أصل 
للكثيرٍ من فروع مذهبهم كما عرفت؛ فهم لذلك أهلٌ النظر والبحث. وأَمًا المالكيّةُ فالأئد أكثر معتمدهم وليسوا ا 
نظر. وأيضاً فَأكنْرُهُمْ أَهلٌ المغرب29), وهم باديةً عُفْلُ من الصنائع إل في الأقل. وللغزاليٌ - رحمه الله تعالى ‏ فيه 
كتابُ «المآخذ». (ولأبي بكر ابن العربي من المالكية كتاب «التلخيص» جلبه من المشرق)20: ولأبي زيدٍ 2 
كتابٌ «التعليقّة). ولابن الف 0 من يرع المالكيّة ١عيونٌ‏ الأدلقى وقد جمع ابن الساعاتيٌ في مختصره في ال 
الفقه جَميعَ ما ينبني عليها من الفقه الخلافيٌ» مُدرِجاً في كل مسأَلَة منه ما ينبني عليها من الخلافيّاتٍ . 


الحدل: 


وأمًا الجَدَلٌ وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهلٍ المذاهب الفقهيّة وغيرهم؛ فإنه لما كان بابُ 
العقاكاة في الرد والقبولٍ منِْعاً؛ وكل واحدٍ من المتناظرين في الاستدلالٍ والجواب يرسل عِنائهُ في الاحتجاج . 
يلاها كو عاونا رومن با ركو بسطا: فاحتاج الأثمة إلى أن يقتهوا آنا وأحكاما يفف المتكاض ان عبد د وده 
فى الردٌ والقبولٍ» وكيف يكونُ خَال المشفدل والنحيبه» حي يبيو 19 له أن يكو كذ 1 وكيف يكون 
00 محل اعت اطيد أو معارضته. وأَينَ يجبُ عليه السُكوثٌُ لخصمه الكلامٌ والاستدلال. ولذلك 
قيل فيه إنه معرفة بالقواعِدِء من الحدودٍ والآداب؛ في الاستدلالٍ» التي يتوصّل بها إلى حفظٍ رأي أو هديد. كان*) 


)١(‏ جاء في النسخة الباريسية: «وميزاث» بالزاي والتاء بدلاً من «مران» بالنون. 
(؟) ها بين الهلالين لا يوجد في م ص 407. 

(*) جاء في م ص 407 على استدلال» بدلاً من «الاستدلال عليه». 

(4) جاء في ف ص 07/8 وام ص 407 «القرب» بدلاً من «المغرب» بالميم. 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 557. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

0) يسمع. 

(4) جاء في ف ص 01/5 «مخصوصاً) بدلا من «مخصوماً» بالميم . 

[6 جاء في ف ص 5/9 و ام ص 107 «سواء كان؟ بزيادة #سواء». 
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ذلك الرأيُّ من الفقه أو غيره. وهي طريقتانٍ: : طريقة البزدويٌ» وهي خاصة بالأدلة الشرعيّة من النصٌ والإجماع 
والاستدلالٍ؛ وطريقة العميدِيٌ( 6 وهي عامّةٌ في كل كل دليلٍ يستدل نمه أي علم كان وأكثرهُ استدلالاً. . وهو من 
المناحي الحسَّنَةَ» والمغالطاتٌ فيه في نفس الأمر كثيرة. وإذا اعتبرنا النظّرٌ المنطقيّ كان في الغالِبٍ أشب بالقياس 
المغالِطيَ والسوفسطائيٌ. إلا أَنّ صُوّرَ الأدلّة والأقيسة فيه محفوظة مراعاةً يتَحَدّى7© فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. 
وهذا العميدِيُ هو أَوَلُ مَن كتّبَ فيها وتُسِبَتِ الطريقّة إليه. وضع الكتاب المسمّى «بالإرشادٍ» مختّصراًء وتبعه مَنْ 
بعده من المتأَحرِينَ كالنسفِيَ”"2 وغيروء جاؤوا على أَنْرِهِ وسلكوا مسلكه وكثْرت في الطريقة ة التآليئ. وهي لهذا 
العهد مهجورةٌ لنقص لنقص العلم والتعليم في الأمْصارٍ الإسلاميّة. . رهي مع ذلك كماليّةٌ ولِيسَتْ ضرورية . والله سبحانه 
وتعالى أَعْلَم وبه التوفيق. 


الفَصْل العاشر 

علم'') الكلام 
وهو علمٌ يتضَمْنُ الحجاج عن العقائدٍ الإيمانية نيد بالأدلة العقليّة؛ والردُ على المبتدِعَة المنحرفين في الاعتقاداتِ 
عن مذاهب السّلَفٍِ وأهل السْنةَ. وسو هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد. اد يا رتوار ادر ات 
لنا عن التوحيدٍ على أقرب الطَرق والمآخذٍ ان ترص إلى تعتيق على" الكلام رزافيها نزيو نشيرٌ إلى حدوثه في 
المِلّوَ وما دعا إلى وضمِهٍ فنقول: إعلم"" أن الحوادتٌ في عالّم الكائناتٍ سواء كانت من الذواتٍ أ و من الأفعالٍ 
البشريّة أو الحيوانيّة فلا بد لها من أسباب متقدَمَة عليها بها تقم في مستقَرٌ العادةٍ؛ وعنها يتم كونه. وك والخق من 
تلك الأسباب حادِتٌ أيضاًء فلا بد له من أسباب أخرى7". ولا تزالُ تلك الأسبابُ مرتقيّةٌ حتى تنتهى إلى مسبّب 
الأسباب وموجدها وخالقهاء لا إله إلا هو سبحانه0©©. 0 ْ 
وتلكَ الأسبابُ في ارتقائها تتضاعَفٌ فتنفسِحُ0) طولاً وعرضاًء ويحارٌ العقل في إدراكها وتعديدها. فإذاً لا 
يحصٌرُها إلا العِلْمُ المحيطًء سيّما الأفعال البشرية والحيوانيُّ؛ فإِنَّ من جملَةٍ أسبابها في الشاهِدٍ القُصُودَ والإرادات» 
إذ لا يت كو الفِعلٍ إلا بردت والقصدٍ إليه . والقصودات(* "© والإزادات أمرد ماي ناشئةً في الغالب عن تصرّراتِ 


)00( هو: محمد بن محمل بن محمد اد جات وك اليش اينع الطرقم: ففيه» كان إماماً في فن الخلاف والجدل. توفي في 
بخاري سنة (716 ه - 1١18‏ م). من كتبه: الإرشاد في الخلاف والجدل. انظر ترجمته: وفيات الأعيان ١‏ : /ا4» الفوائد البهية 
وادلكل 

(؟) جاء في م ص 407 «تتحرى» بتاثئين 

0) هو: “مسرن مجان جد 2520 برهان الدين النسفي: عالم بالتفسير والأصول والكلام؛ من الأحناف. سكن بغداد 
وتوفي بها سنة (/741 م - ١5189‏ م). . من كتبه «الفصول في علم الجدل». انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة ”": /ا5١2»‏ شذرات 
الذهب ه2: /41”. 

)0( جاء في ف ص 58٠‏ «في علم بزيادة «في». 

(ه) جاء في ف ص 086٠‏ وم ص 408 «علمه؟ بدلاً من «علم الكلام». 

() كلمة «إعلم» لا توجد في ف ص .08٠‏ 

(0) جاء في م ص 458 «أخر» بدلاً من «أخرى». 

(4) جاء في ف ص 280 وام ص 408 «سبحانه لا إله إلا هو» بدلاً من «لا إله إلا هو سبحانه». 

(9) جاء في ف ص 58١‏ وام ص 408 «تتفسّح وتتضاعف» بدلاً من «تتضاعف فتنفسخ». 

)٠١(‏ جاء في ف ص وم سس 508 «القصود» بدلا من «القصودات» بالألف والتاء. 
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سابقة» يتلو بعضّها بعضاً. وتلك التصوّراتٌ هي أُسبابُ قصدٍ الفعل. وقد تكونُ أُسبابُ تلك التصوراتٍ تصورات 
لخر وكلّ ما يع في النفس من التصوراتٍ لمكي ايك إذ لا يطْلمُ أَحدٌ على مبادىء الأمورٍ النفسانيّةق ولا 
على ترتيبها. إنما هي أشياء يلقيها اللّدُ في الفكر» يتبعٌ بعضها بعضاًء والإنسانُ عاجرٌ عن معرفة مبادثها وغاياتها. 
وإنما يحيط علماً في الغالِب بالأسباب التي هي طبيعَةٌ ظاهرةٌ» وتقغ'2 في مداركها على نظام وترتيب» لأنّ الطبيعة 

محصورةٌ للنفس وتحتٌ طورها. وأا التصوراتُ فنِطاقُها أُوسمٌ من النفس» ٠‏ لأنها للعقل الذي هو فوقٌ طور النفس؛ 
فلا(تكاد النفس)0" تدرِكُ الكثيرٌ منها فضلاً عن الإحاطة. وتآَمُلٌ من ذلك جكمّة الشارع في نهيه عن النظّرٍ إلى 
الأسباب والركو مياه فإنهُ واد يهِيمٌ فيه الفكرٌ ولا يَخلو”/) منه بطائل» ولا يظفْرُ بحقيقّة. قال الل «#ثم ذرهُم 
في حوضِهِمْ يلعبون9. وربما انقطعٌ في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلّت7© قدمُه. وأصبحٌ من الضالينَ 
الهالكينَ. نعودُ بالل من الحرمانٍ والخسرانٍ المبين. 

ولاتحونة أعهذا الوقوف أو الرجوعَ عنه في قدرتكَ أو اختياركٌ؛ بل هو لون يحصّلْ للنفس وصِبْعَةٌ 
تستحكمٌ من الخوض في الأَسْباب على نسبة لا نعلمُها. إذ لو علمناها لتحرزنا منهاء فلنتحرّز من ذلكَ بقطع الَظرٍ 
غذيا حمل وتوايها قري تأثير هذه الأسباب في الكثيرٍ من مسبّباتِها بيئرل؛ لأنيا إنما يوقفٌ عليها بالعادق 
: قضية!" الاقتِرَانِ الشاهدٍ بالاستنادٍ إلى الظاهِر. وحقيقَّةٌ التأثير وكيفيُهُ مجهولة» «وما أوتيتم من العلم إل 
لبا 0 فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة» والتوججه إلى مسبّبٍ الأسباب كلها وفاعلها وموجدها؛ لترسُخَ 
صبغة التوحيدٍ في النفس» » على ما علّمنا الشارعٌ الذي هو أَعرّف بمصالِح ديئناء وطُرْقٍ سعادّتّناء لاطّلاعِه على ما 
ا ال 

قال يكلِِ: «مَن مات يشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله دخل الج . فإن وقفّ عند تلك الأسباب» فقد انقطّمَ وحقَّتْ 
عليه كلمة الكفر؛ وإِنْ سبّح في بحر النظَرٍ والبحث عنها وعن أسبايهَا وتأثيراتها واحداً بعد واحدٍء فأنا الضَامِنٌ له أن 
لا يعودّ إلا بالخيبّة فلذلك نهانا الشَارعٌ عن النظّرٍ في الأسباب وهنا بالتوحيدٍ المطلت. طقل هو اللَّهُ أحدٌّ اللَّهُ 
الصمَدُء ٠‏ لم يلد ولم يولّد. ولم يكن له كفواً أحدذٌ4” '» ولا تثم قن بما يزعم لك الفكرُ من أنه مقعَدِر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابهاء والوقوفٍ على تفصيل الوجود كلّهء وسفه نه رأيَهُ في ذلك . واعلم أَنَّ الوجود عند كل مُدْرِكِ في 
بادىء رأيه أند.مسخضة في مدارك لا يعدوهانا '©: والأمرُ في نفسه بخلافٍ ذلك» والحقٌ من ورائه. ألا ترى الأصمّ 
كيفٌ ينحصِرٌ الوُّجِودُ عمده في المحسوسات الأربع والمعقولات» ويسقّط من الوجودٍ عندهُ صنفٌ المسموعاتٍ. 


)00( جاء في ف ص ٠‏ وم ص 108 «مجهول» بدون الفاء العاطفة . 
(؟) جاء في ف ص 041١‏ وام ص 108 "يقع» بالياء. 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 08١‏ وم ص 408. 

(5) لم يحل بطائل: أي لم يظنه ولم يستند منه (لسان العرب). 

(5) سورة الأنعامء الآية: .4١‏ 

(5) زلقت قدمه»ء والتعبير مجازي قصد به الانحراف عن الإيمان. 
(0) كلمة «قضية» غير موجودة في ف ص 5481. 

(8) سورة الإسراءء الآية: 48. 

(9) لم أعثر عليه. 

)٠١(‏ سورة الإخلاص. جاء في ف ص 081١‏ وام ص 454 «كفأ» بدون الواو. 
)١1١(‏ لا يتخطاها. 


431 علم الكلام فيد 
وكذللة اعون أيضنا اسقط بهن الوكووة عنده صنفٌ المرئيّات» ولولا ما يرهم إلى ذ ك تقليدٌ الآباءء والمشيّحَة من 
أهلٍ عصرجم والكاقة» لما أقرّوا به. . لكنهم يتبعون الكاة في إثباتٍ هذه الأصنافي» لا بمقتضى فطرتهم وطبيعةٍ 
إدراكهم ؛ ولو سْئْلَ الحيوانُ الأعجمٌ ونطق» زجنا شكرا اليتق ولاك اسه انه الكلية: فإذا علمتَ هذا فلعل 
هناك ضرباً من الإدراكِ غيرٌ مدركاتناء لأنّ إدراكاتّنا متارقة ميحؤثة و يكل الله ؛ أكبرٌ من خلتٍ الناس. والحصرٌ 
لوول والوجوةٌ أوسمٌ نطاقاً من ذلك» «ولله من ورائهم محيط74©. فائهِمْ إدراككَ ومُدركاتِك في الحصرء واتبع 
ما أمرّكَ الشارعٌ به في اعتقادِكٌ وعملك» فهو أحرصٌ على سعادتكء وأَعلمٌ بما ينقعُكَ؛ 00 
ومن نطاقٍ أوسعٌ من نطاق عقلك . 2 في العقل ومداركه؛ بل العقل ميزانٌ صحيحٌ» فأحكامة يقينيّة لا 
كَذِبَ فيها. غير أَنكَ لا تطمّع أن تَرِنَ به أمور 0 والآخرةء وحقيقّة النبوّة» وحقائقٌ 0 الإلهيّة وكل ما 
وراء طوردء فإن ذلك طمعٌ في محالٍ. 


ومثالٌ ذلك مثا رجلٍ رأى الميزانَ الذي يورّنُ به الذهبُ؛ فطمع أن ين به الجبال» وهذا لا يدرّكُ. علق أن 
الميزانَ في أحكامه غيرُ صادق؛ لكنْ للعقل حدٌ يِقِفُ عنده ولا يتعدى طورَة) حنن يكون'له أن شيط باللد 
وبصفاته» فإنه ذرّةَ من ذرّاتِ الوجودٍ الحاصِل منه. . وتفطْنْ من هذا الَلّطِ مَن يقدُمٌ العقلَ على السمع في أمثالٍ هذه 
القضاياء وقصور فهمه واضمحلالٍ رأيه؛ فقد ته تييّنَ لك الحقٌ من ذلك . وإذا تبيْنَ ذلك» فلعل الأسباب إذا تجاوزث 
في الارتقاء نطاقٌ إدراكنا ووجودناء ريك عن أن ككوَن متركة افيه فيضل العقلٌ في بيدا" الأوهام» ود 
وينقطع 20 . فإذا : : التوحيدٌ هو العجرٌ عن إدراكِ الأسباب وكيفيَاتٍ و وتفويض ذلك إلى خالقيا البح نا 
إذ لا فاعل غيرة. . وكلّها ترتقي إليه وترجعٌ إلى قدرته: وعلمنا به إنما هو من حيثُ صدورُتا عنهُ لا غير. 


وهذا هو معنى ما نُقِلَ عن بعض الصذّيقين: «العجرُ عن الإدراكِ إدراك». ثم إِنّ المعتبرٌ في هذا التوحيدٍ ليس 
هو الإيمانٌ فقطء الذي هو تصديقٌ حكمِيٌ؛ فإِنّ ذلك من حديثِ النفس . وإنما الكمالٌ فيه حصولٌ صفَّة من 
تتكيّفٌ بها النفْسٌ :كما أَنّْ المطلوت من الأعمال والعيادات أيضاً تحصولٌ ملكة الطاعة والاتقياد: وتفُريعُ القلب عن 
شواغل ما سوى المعبودٍ» حتى ينقلبٌ المريدٌ السالك ربّانياً. القّرقٌ بِينَ الحالٍ والعلم في العقائدٍ فرق ما بينَ القولٍ 
والانّصافٍ. وشرحة أن كثيراً من الناس يعلمٌ أن رحمة اليتيم والمسكين» ٠‏ قرب إلى الله تعالى» مندوبٌ إليهاء ويقول 
يلك ريصع نيه وريد كه ماعن بق الشيروعة 4" وهو لوا رأى ركيم أو فسكيناً من أبناء المستضعَفِينَ ' 0 
واستنكفٌ أن يباشِرَهُ؛ فضلاً عن التمسيح7؟) عليه للرحمة» وما بعد ذاك من مقاماتٍ العطفف والحنوٌ والصِدَقَةٍ 
إنما حصل له من رحمةٍ اليتيم مقامٌ العلم» ولم يحصّل له مقامٌ الحالٍ والاتصافٍ. ومن الناس من يحصّلٌ له 0 
العلم والاعترا بأَنْ رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقامٌ آخر أعلى من الأوّل» وهو الاتّصافٌ بالرحمة وحصول 
ملكتها. فمتى رأى يتيما أو مسكينا بر إليه ومسح عليه والتمسّ الثواب في الشفقةٍ عليه؛ لا يكاد يصبرُ عن ذلك 
ولو دُفِعَ عنهُ. ثم يتصدَّقٌ عليه بما حضرَهُ من ذاتٍ يده. وكذا علمُكَ بالتوحيدٍ مع اتَصافِكَ به والعلمُ الحاصِل©) 


.5١ سورة البروج» الآية:‎ )١( 

(؟) صحراء. 

(9) تلزمه الحجة فيسكت ويتوقّف عن الحجاج والجدل. 

(54) جاء في ف ص 587 «التمسّح» بدلاً من «التمسيح». 

(45) جاء في ف ص 587 وام ص 45١‏ «حاصل» بدون أل التعريف. 


ف علم الكلام 0322 


عن الاتّصافٍ ضرورةً» هو أُوثقُ مبنئ من العلم الحاصل قبل الانّصافٍ. وليس الانّصافٌ بحاصل عن مجرّدٍ العلم» 
حت بقع العمل ويدكاد انرارا حبر به منحصرة » فترسُع الملكةٌ ويحصّلٌ الانْصافٌ والتحقيق؛ ميجن لعل القاديالافخ 
في الآخرة. فإنّ العلم الأول المجزة عن الاتضافٍ قلي الجدو ى(0 والنفع» وهذا علمُ أكثر النظارٍء والمطلوث إنما 
هو العلمٌ الحاليئ الناشىء عن العادة. ْ 


واعلم أن الكمالَ عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا: : فما طَلَّبَ اعتقادَهُ فالكمال فيه في العلم 
الثاني الحاصل عن الانّصافٍِ؛ وما طلّبّ عمَلَهُ من العبادات» فالكمالٌ فيها في حصول الانّصافٍ والتحقيق( بها. ثم 
إِنَّ الإقبالَ على العباداتِ والمواظبةٌ عليها هو المحصّلٌ لهذه الكَمْرَةِ الشريفة. قالَ يلِ: «في رأس العباداتٍ جعلتٌ قزْةٌ 
عيني في الصلاق»0©؛ إن الصلاةً صارت لهُ صفةٌ وحالاً يجدٌ فيها منتهى لذَيِهِ وَقْدةَ عينه» وأينَ هذا من صلاةٍ الناس 
ومن لهم بها؟ «فويلٌ للمصِلْينَ الذي هم عن صلاتهم ساهونَ94". اللّهمَ ونقناء و«اهدنا الصراط المستقيمٌ: 
صراط الذين أنعمت عليهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ©*"). 


فقد تبِينَ لك من جميع ما قررناة أن المطلوبٌ في التكاليفٍ كلها ححصولُ ملكة راسِحَةٍ في النفس» ينشأ(") 
عنها علمٌ اضطرارِيٌ للنفس» ؛ هو التوحيدء وهو العقيدة الإيمانيةٌ وهو الذي تَحصّلُ به السعادَةٌ؛ وأَنَّ ذلك سواءً في 
التكاليفٍ القلبيّة والبدنيّة . ويتفهمُ منه أَنَّ الإيمانَ الذي هو أصلٌ التكاليك كلها وتتبوغياء هن نيذه البعارة و0" ذق 
هرات وله التصديقٌ القلبىٌ الموافقٌ للْسانِء وأعلاها حصولٌ كيفية» من ذلك الاعتقادٍ القلبى» وما يتبعهُ من 
العمل مستوليةٍ على القلب؛ فيستتبعُ الجوارح. وتندرجٌ في طاعتها جميعٌ التصرّفاتٍ؛ 0 الأفعال كلها 
في طاعة ذلك التصديق الإيماني. وهذا أرفع مراتب الإيمانٍء وهو الإيمانٌ الكامِلُ الذي لا يقارفٌ7' المؤمنُ معه 
صغيرةٌ ولا كبيرة. إذ حصول الملكةٍ ورسوححها َي تين الانسخرا عن مناهجه طرفة عين. قال ك1 '2: «لا يزني 
الزاني حينَ يزني وهو مِؤمِنٌ». وفي حديث هِرَقْلَء لما سأ أبا سفيانَ بن حرب عن النبيْ يكلِ وأحواله؛ فقال في 
أصحابه : هل يرئَّدُ أحدٌ منهم سخطةٌ لدينه بعد أن يدخلّ فيه؟ قال: لا! قال وكذلك الإيمانُ حين تخالِط 558 
القلوبَ. ومعناه أَنَّ ملكةً الإيمانٍ إذا استقّوْتْ عسْرٌ على النفس مخالمَئُهاء شأنَ الملكاتٍ إذا استقرّث؛ فإنها تحضل 
بمثابة الجبلة والفطرة. وهذه هي المرتبةٌ العاليةُ من الإيمانء وهي في المرتبة الثائية من العِضْمَة. لأَنّ العِصمَةٌ واجبةً 


)١(‏ الفائدة. 

(؟) جاء في ف ص 0884 «التحقق» بدلاً من «التحقيق». 

(6) الحديث: رواه النسائي في عشرة النساء 17: 5١‏ والإمام أحمد في مسنده 7: 75١‏ رقم ١105١‏ والبيهقي في سنته في النكاح : 
58 

(4) سورة الماعونء الآية: ؛ وه0. 

(0) سورة الفاتحةء الآية: © و5. 

(7) جاء في ف ص 584 وم ص 45١‏ «يحصل' بدلا من "ينشأ». 

(0) كلمة «أنه؛ لا توجد في فا ص 5848 وام ص .45١‏ 

(0) تدخل. 

(9) يرتكب. 

4544 أخرجه البخاري في الأشربة. رقم 060704 وفي الحدود رقم 71717 ومسلم في الإيمان رقم /6 وأبو داود في السنة رقم‎ )٠١( 
.57717 والنسائي في السارق 8: 54 والترمذي في الإيمان رقم‎ 
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للاساء حوبا سابفاء هذه حاملة للمؤمنينَ”") حصولاً تابعاً لأعمالهم وتصديقهم. فبهذه'(" الملكةٍ ورسوخهاء يقعٌ 
التفاوتٌ في الإيمانٍ. كالذي يُتلى عليك من أقاويلٍ السَلّفٍ . 


وفي تراجم البُخاريٌ ‏ رضي اللّهُ عنه ٠-‏ في باب الإيمانِء كثيرٌ منهء مثل: أن الإيمانَ قولٌ وعمل وأنه(" يزيد 
وينمص ؛ ؛ وأَنّ الصلاةً والصيامٌ من الإيمانٍ؛ كَأن تطوعٌ رمضانٌ من الإيمانٍ» والحياء من الإيمانٍ. والمرادٌ بهذا كله 
الإيمانُ الكامل؛ الذي أشرنا إليه وإلى ملكته: وهو فعليٌ. وأا التصديقٌ الذي هو أَوّلُ مراتبه فلا تاوت فيه. ٠‏ فمَن 
اعتبرٌ أوائل لقف وحملّهُ على التصديقٍ مُنِعَ من التفاوْتِ» كما قال أله المتكلس؟ نوف افمة أراكق الامنناف 
وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمانٌ الكامل ظهرٌ له التفاوثٌ. وليس ذلك بقاوح في اتحادٍ حقيقته الأولى التي 
هي التصديقُ» إذ التصديقٌ موجودٌ في جميع رتبدء لأنه ول" “ ما يُطلَقُ عليه اسم الإيمانٍ؛ وهو المخلْصٌ من عُهْدَةٍ 
الكفرِء لقي بينَ الكافر والمؤمن20؛ فلا يجزي أَقل منه. وهو في نفسه حقيقةٌ واحدةٌ لا تتفاوث؛ وإنما 
التقَارّتُ في الحالٍ الحاصِلَة عن الأعمالٍ كما قلناف؛ فافهم . 

واعلم أَنَّ الشارِعَ وصفٌ لنا هذا الإيمانٌ» الذي في المرنّبَةٍ الأولى؛ الذي هو تصدينٌ؛ وعيِّنَ أموراً 
مخصوصة؛ كلفنا التصديق بها بقلوبناء واعتقادها في أَنفُسنا نا مع الإقرارٍ بها بألسنتنا؛ وهي العقائدٌ التي تقَّرّرت في 
الدين. قال ويه حين سُئل عن الإيمانٍ فقال: «أن تؤيِنَ بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍء وتؤْمِنَ بالقدر: 
حو م3 

وهذه هي العمّائدٌ الإيمانية الممَرْرَةُ في علم الكلام. ولنشر إليها مُجْمَلَةَ لتتبيّنَ لك حقيقَةٌ هذا الفنّْ وكيفيّة 
حدوثه. فنقول: اعلم أن الشارع لجا آمزنا بالإيمانٍ بهذا الخالتي» الذي رد الأفعالَ كلّها ننه وافزذة نهنا كنا قدسافه 
وعرّنا أن في هذا الإيمانٍ نجائنا عند الموت إذا حُضرناء لم يعرفنا بكنه حقيفَة هذا الخالت المعبود؛ إذ ذلك متعدرٌ 
على إدراكنا ومن فوقٍ طورنا . فكلّمًنا : ولا اعتمّادٌ تنزيهه في ذاته عن مشابهّة المخلوقينَ؛ وإلا لما صم أنه خالقٌ 
لهمء بالك ليغا ا الطليره ؛ ثم تنزيهه عن صفاتٍ النقصء وإلا لشابة المخلوقينَ؛ ثم توحيده بِالانّحادٍء 
وإلا لم يتم الخلُ للتمانع ؛ : ثم اعتقادٍ أنه عالم قادرٌ فبذلك تَيِمُ الأفعال شاهدٌ قضيّتِهِ لكمالٍ ايجار والخَلقء 
ا ل ا من المخلوقاتٍ؛ ومُقَدْرٌ لكل كائن» وإلا فالإرادَةٌ حادثة . وأنه يحِذنا بعد المرت 
تكميلاً لعنايته بالإيجادٍء ولو كان للغناء29 الضَرف كانّ عبئً'2؛ فهو للبقاءِ السرمدِيٌ0" بعد الموتٍ. ثم اعتقَادٍ 


)١(‏ جاء في ف ص 0868 وام ص 417 «للمؤمئيّة» بدلا من «للمؤمنين». 
)١(‏ جاء في ف ص 586 «وبهذه» بالواو بدلاً من «فبهذه» بالفاء. 

(9) كلمة «أنه» لا توجد في ف 088 ووم ص 457. 

(4) جاء في ف ص 5880 «أقل» بدلاً من «أوّل2. 

)( وفي النسخة الباريسية : «الفاصل» بدلا من «الفصيل». 

() جاء في ف ص 286 «المسلم؛ بدلا من «المؤمن». 

050 أخرجه مسلم في الإيمان رقم 8 والترمذي في الإيمان رقم 74 وأبو داود في السنة رقم 1145 والنسائي في الإيمان 4: ا9. 
63 جاء في ف ص امه وم ص ”507 «الإتحاد» بدلا من (الإيجاد» . 
(9) جاء في ف ص 088 «لأمر فإِنْ» بدلاً من «ولو كان للغناء الصرف». 
)٠١(‏ بلا فائدة. 

)١١(‏ البقاء الذي لا يزول ولا يتغيّر. 
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بعثة الرسُلٍ للنجاة ة من شقَّاءِ هذا المعادٍء لاختلاف أحواله بالشقّاء والسعادقء وعدم معرفتنا بذلك» وتمام لطفِهِ بنا في 
الإنباء”2 بذلك» وبيانٍ الطريقين. أن الجنّة للنعيم وهنم للعذاب. 

ه أُمَهاثٌ العقّائدٍ الإيمانيّة» معلُّلة بأدِنُتها العفلية؛ وأَدلتّها من الكتاب والسّنةَ كثيرة. وعن تلك الأَدلَةٍ أخذها 
ل العلياة وعحمقيا الأئية؛ إل أنهُ عرض بعد ذلك خلافٌ في تفاصيل هذه العقائدٍء أكثرُ مثارها من 
الآيئ التشابهّة؛ فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلالٍ بالعقلٍ زيادة إلى النقل. فحدثٌ بذلك علم الكلام . 


ولنبيّنْ لك تفصيل هذا المجمل . وذلك أَنَّ القُرآنَ ورد فيه وصفٌ المغبودء بالتنزيه المطلت» الظاهر الدلالة من 
غير تأويل ذ في آي كثيرة» وهي سَلوبٌ(2 كلها وصريحةٌ في بابها؛ فوجبٌ الإيمانُ بها. ووقعٌ في كلام الساوع. 
2100 وكام الشيعايه والنابعير تعد ها على للاهزة . . ثم وردت في القَّرآنٍ آي أخرى قليلة توهم 
التشبية (مَة في الذاتٍ وأخرى في الصَّفاتٍ. َأمًا السَلَفُ فغلّبوا أله التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا 
استحالة التشبيه)(”. وَقَضَوَا بأَنُ الآياتٍ من كلام اللّد؛ فآمنوا بها ولم يتعرّضوا لمعناهاء ببحث ولا تأويلٍ . وهذا 
معنى قولٍ الكثير منهم : اقرأوها كما جاءةث» أي آمنوا بأَنْها من عندٍ الله . ولا د تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرهاء لجواز 
أن يكونَ ابتلاة» فيجبُ الوقفٌ والإذعانُ9) له. وشذَّ لعصرهِم مبتدِعَةٌ انعا ما تشابه من الآياتِء وتوغلوا في 
التشبيه : قفري شبهوا”» في الذات باعتقادٍ لبد الم والوجه» عملا بظواهِر وردت بذلك؛ فَوَقعوا:ة و النسس: 
الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلتي» ٠‏ (لأنّ مقُوليّة الجسم تقتضي النقصّ والافتقارَ. وتغليبٌ آياتٍ السلوب في التنزيه 
المطلّق)2"0: التي هي أكثرُ موارة وأوضحٌ دلالة» أولى من التعلّق بظواهر هذه التي لنا عنها عُنيةٌ» وبع ين الدليلين 
يتأويلها. ثم يفرُونَ من شَناعَةٍ ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام . ولتين ولخد بداقغ عدوم لأنة قول ماقف + وجَمْعٌ 
بين نفيّ وإثباتٍ : إن كانا لمغقوليّة") واحدّة من الجسم؛ وإن خالفوا بينهما ونفوا المغقُولية المتعارفة» فقّد وافقُونا 
في التنزيوء ولم بق إلا جغْلْهُم لفْظَ الجسم اسماً من أسمائه. ويتوقفٌ مثلّهُ على الإذْن!”. وفريقٌ منهم ذهبوا إلى 
التشبيه في الصفات, كإثباتٍ الجهة والاستواءٍ والنزولٍ والصوتٍ والحرف وأَمثالٍ ذلك . وآل قولّهُم إلى التجسيم؛ 
فنزعوا مثلّ الأَوّلِينَ إلى قولهم صوتٌ لا كالأصواتٍء جهة لا كالجهاتء نزول لا كالنزولٍ» يعنونٌ من الأجسام . ١‏ 


واندفعَ ذلك بما اندفعٌ لال ولم يبقّ في هذه الظواهر إلا اعتقاداتُ السّلفٍ ومذاهبهُم والإيمانٌ بها كما 
هي ؛ لثلا يكُرٌ النفيُ على معانيها بنفيهاء مع أنها صحيحة ثابتةٌ من القرآن. ولهذا تنظرٌ ما تراه في عقيدةٍ الرسالة لابن 


لق جاء في ف ص 085 وام ص 557 «وزيادة» بزيادة الواو. 

() السلوب من النياق هي التي ألقت ولدها لغير تام. وظبية سلوب وسلب أي سلبت ولدها (اللسان) وهنا بمعنى أنها ليست بحاجة 
للتأويل. 

(5) ها بين الهلالين لا يوجد في م ص 457. 

(4) الخضوع والتسليم. 

(5) جاء في ف ص 087 (أشبهوا» بالهمز. 

(5) جاء في ف ص 87ه وام 457 التعبير مرتبكاً عما جاء ني هذه النسخة ما بين الهلالين على الشكل التالي : «التي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والإفتقار. وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح 
دلالة». 

69 جاء في ف ص 6817 ابالمعقولية» بالياء . 0 

)0( جاء في ف ص 0817 وام ص 554 «الأَذّن؟ ب بضم الهمزة والذال وهو خطأ. 
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أبي زيدٍ وكتاب «المختصر» لهء وفي كتاب الحافظٍ ابن عبدٍ البرُ9' وغيرهمء فإنهم يحومونَ على هذا المعنى. ولا 
تَمْمِضُ عينك عن القرائنٍ الدالّة على ذلك في غضونٍ كلابهم . ثم لما كثرت العلومٌ والصنائمٌ وولِعَ الناسٌ بالتدوين 
والبحث في سائر الأنحاءء وأَلْفَ المتكلمونّ في التنزيى, حدئّث بدعَةٌ المعتزِلّة» في تعميم هذا التنزيه في آي 
السّلوب؛ فقضوا بنفي صِفاتٍ المعاني من العلم والقُدرَةٍ والإرادة والحياق» زائدَة على أحكايها؛ لما يلزمٌ ذلك من 
تَعددٍ القديم بزعهم» وهو فردوة بان« العدات السيك عية الذاف ولا ع ها وقضوا بنفي (صفة الإرادة فلزمهم نفي 
القدر لآن معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا ب بنفي السمع)(" والبصرٍ لكونهما من عوارض الأجسام . . وهو مردودٌ 
لعدم اشتراطٍ البنيّة في مدلولٍ هذا اللفظِء وإتها تمق إذواك الفسيوء 1" اذ المبصر. . وقضوا بنفي الكلام لشبّهِ ما في 
ار ل 0 صرح السّلفُ 
بخلافها وعظّم ضررٌ هذه البدعَةٍ؛ ولنتها سيف الا كامن ثمتهم ؛ فَحُمِلَ الناسٌُ عليها. وحالَفَهُم أئمةٌ السلفٍء 
فاستّجل لخلافهم يسار(" كثير منهم ودماؤهم. 


وكانَ ذلكَ سبباً لانتهاض أهل السِّنّةَ بالأدلّة العقليّة على هذه العقائد» دفعاً في صّدورٍ هذه البدّع . ا 
الشيحٌ أبو الحسن الأشعريٌ”" إِمامُ المتكلّمِينَ؛ فتوسط يون الطزق ولف الفشبيدا» وتيت الصّفات المطتوةة وقطز 
التنزيه على ما قِصَرَّهُ أغليه الكلف:.-وقيدت :له الأدلة المقصصة لعماف؟ فأنْبتَ الصفات الأربعَ المعنويّة والسممّ 
والبصّرَ والكلامٌ القائمٌ بالنفس بطريتٍ العقلٍ والنقل”. وردٌ على المبتدِعَة في ذلك كله؛ وتكلّمٌ معهم فيما مهّدوهٌ 
لهذ البدّع من القولٍ بالصلاح والأصلح والتحسينٍ والتقبيح؛ وكمّلَ العقائد في البغئّة وأحوالٍ المعاد("2 والجنّة والنار 
والثواب والعقاب. وألحقّ بذلك الكلام في الإمامَةٍء لما ظهر حينئذٍ من بدعَةٍ الإماميّةء في قولهم إنها من عقائد 
الإيمان. وإنها(''2 يجبُ على النبيّ تعييئها والخروجٌ عن العٌهْدَةٍ فيها لمن هيّ له. وكذلك على الأنّةَ. وقُصارى أمرٍ 
الإمامّة أنها قضيّةٌ مصلحيّةٌ إجماعيّة ولا تُلحنُ بالعقائدٍء فلذلك ألحقوها بمسائل هذا لفن وسمّوا مجموعَةٌ علم 
الكلام : إِمّا لما فيه من المناظرَةٍ على البدّع؛ د وإما لأنَّ سببَ وضعِهِ 
والخوض فيه هو تنارُعُهُم في إثباتٍ الكلام النفي . وكثر أتباعٌ الشيخ أ بي الحسن الأشعرِيّ» واقتفى طريقتهُ من بعده 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالم» أبو عمر: الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد» من أهل قرطبة» 
ولد فيها سنة (745 ه - 8٠١‏ م)ء توفي سنة (774 ه - 940 م). انظر ترجمته في: بغية الملتمس 2177 وفيات الأعيان :١‏ 
فر 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 454. 

(*) جاء في ف ص 588 «إدراك المسموع» بدلاً من «إدراك درفا 

)( كلمة ذلك لا توجد في م ص 455. 

(5) المقصود بذلك المأمون والمعتصم والواثئق. 

(7) المقصود بذلك الأموال» وفي نسخة أخرى «أبشار» بالشين. 

(0) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق. أبو الحسنء من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة 
المتكلمين المجتهدين ‏ ولد في البصرة سنة ٠*٠‏ ه. وتلقى مذهب الاعتزال» ثم رجع وجاهر بخلاف المعتزلة. وتوفي في بغداد 
سنة (4 17 ه - 475 م). من كتبه «مقالات الإسلامين». انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 7: 75480ء وفيات الأعيان :1١‏ 75". 

)م( جاء في ف ص 588 وام ص 415 «النقل والعقل». 

)( كلمة «المعاد» لا توجد في م ص 4590. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 588 «وإنه» بدلاً من «وإنها». 
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تسعد كاين مجاهدٍ وغيره. و عنهم القاضي أبو بكر الباقلانئ! '' فتصدَّرٌ للإمامّة في طريقتهم. وهدّبها ووضعٌ 
المقدّماتٍ العقلية التي تتوقّفُ عليها الأدلة والأنظاز وذلك مثل : إثباتِ الجوهر الفردٍ والخلاء» وأَنَّ العَرَضّ لا 
يقومٌ بالعَرّض» وأنه لا يبقى زماتين. وأمثال ذلك مما تتوقُفُ عليه أَولتّهُم. وجعل هذه القواعِدٌ تبعاً للعقائدٍ الإيمائيّة 
في وجوب اعتقادهاء لتوقفٍ تلك الأَدِلّةَ عليهاء ون بطلانَ الدليلٍ يُوِْنُ ببُطلانٍ المدلول. فَكمُلْتْ هذه الطريقة 
وجاءت من أحسن الفنونٍ النظرية والعلوم الدينية. إلا أنّ صُوَرَ الأدلة (فيها بعض الأحيان؛ على غير الوجه الصناعِى 
لسذاجة القوم» ولآن صِناعَة المنطِقٍ التي تسير بها الأوئة)(") وتعتبرٌ بها الأَفيسَةُ لم تكن حينئذٍ ظاهرة في المِلَّهِه ولو 
ظهر منها بعض الشيء؛ فلم يأخذ به المتكلمونّ لملابَسَتِهَا للغلوم الفلسفيّة المبايئة للعقائدٍ الشرعِيّة بالجملّة» فكانت 
بمجتوزة عندهم لدلكه» 


ثم جاء بعد القاضي بي بكر الباقلانيٌ (من أئمة الأشعرية)(" إِمامْ الحرمين أبو المعالي20)؛ ا في الطريقة 
كتات «الشامل» و وأوسمٌ م القول فيه. ثم لخصّهُ في كتاب «الإرشادٍ» واتخذه الناس إماماً لعقائدهم. ” لطر هن بد 
ذلك علم'”) المنطق في المِلّةَ. وقرأهُ الناسُ وفرٌقوا بينه وبِينَ نّ العُلوم الفَلسفَيٍّ, ا 
و1" الأدلةمثها كما سر من افا ثم نظروا في تلك القواعدٍ والمقدّماتٍ في فنّْ الكلام للأقدمينَ؛ فخالفوا الكثير 
500 التي أذتهت 9 إلى ذلك. وربما أن كثيراً منها مقتبسٌ من كلام الفلاسفّة في الطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ. فلما 
سَبّروها بمعيارٍ المنطق ردْهم إلى ذلك فيهاء ولم يعتقدوا بُطلانٌ المدلولٍ من بطلانٍ دليله» كما صار إليه القاضي؛ 
فصارت هذه الطريقةٌ في مصطلّحِهم مباينة للطريقّة الأولى: وتسمّى طريقة المتأَحْرِينَ. وربما أُدخلوا فيها الردٌ على 
الْمَلاسِفَةَ فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانيّة , وجعلرهُمْ من خخصومٍ العقائد. لتناسب الكثير من مذاهب المبتَدِعة 
ومذاهيهم. وَل من كتبّ في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزاليٌ وريه ان رفك العم رن اطي 
وجماعة قَفَوَالك أَنِرَهُم واعتمدوا تقليدَهُم ل لب 0 والح ملم 
شأنُ الموضوع في العلمين فحبسوة فيهما واحداًء من اشتباه المسائل فيهما 


واعلم أَنَّ المتكلّمِينَ لما كانوا يستدِنُونَ في أكثر أحوالهم بالكائناتٍ وأحوالها على وجودٍ الباري وصفاته؛ وهو 


)١(‏ هو: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام» انتهت إليه رئاسة الأشاعرة. ولد في البصرة سنة 
8 ه. وسكن بغداد فتوفي فيها سنة (405 ه - ٠١17‏ م). من كتبه «إعجاز القرآن» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »14١ :١‏ 
تاريخ بغداد 6 © لضفه 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 4550. 

لوق ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 584 وم ص 450. 

0( هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين الملقب بإمام الحرمين: ولد في جوين سنة 
9 ه. توفي سنة (41/4 ه - ٠١88‏ م). 

)2( جاء في ف ص 584 540 وام ص 415 «انتشرت من بعد ذلك علوم بدلاً من «انتشرمنَ بعد ذلك علم». 

)0( تستخرج به الأدلة. 

(0) جاء في ف ص 540 وام ص 4855 «أدلّت» بدلاً من «أذّتهم» 

(4) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي الإمام المفسرء وهو قرشي النسبء 
ولد في الريّ (044 ه - ١١0١‏ م). وتوفي في هراة سنة (507 ه - 1170 م). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2404 
لسان الميزان 5 : 175. 

)( حذوا حذوهم وساروا على آثارهم . 
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2 استدلالهم غالباً. فالجس:(" الطبيعيٌ الذي( ينظر فيه الفيلسوفٌ في الطبيعيّاتِ. هو بعضٌ من هذه الكائناتٍ . 
إلأأَنّ نظره هُ فيها مخالفٌ لنظر المتكلّم» وهو ينظْرُ في الجسم من حيث يتحرّكُ ويسكُن» والمتكلّمٌ ينظرٌ فيه من حيث 
يدل على الفاعل . وكذا نظرٌ الّيلسوفٍ في الإلهيّاتٍ إنما هو نظرٌ في الوجودٍ المطلتي وما يقتضيه لذاته» ونظرٌ 
المتكلّم في الوجودٍ من حيتٌ إنه يدل على الموجدٍ. وبالجملة فموضوعٌ علم الكلام عند أَهلِه إنما هو العقائدٌ 

الإيمانيةٌ بعد فروضها(” صحيحة من الشرع» من حيثٌ يمكنٌ أن يُسبَدَلٌ عليها بِالأدلّة العقليّة؛ قَتْرَْعُ البدَعٌ وتزال 
الشكوك والشْبّه"» عن تلك العقائد. وإذا تأَمْلْتَ حال الفنّ في حُدوثِهء وكيفٌ تدرّجَ كلام الناس فيه صدر]0” بعد 

صدرء وكلّهم يفرضٌ العقائدٌ صحيحة ويستنهضٌ الحججٌ والأِْلةَ علمت حينئذٍ ما قرّرناهُ لك في موضوع الفَنُء وأنه 
لا يعدوه. 


ولقد اختلطّت الطريقّتانٍ عند هؤلاءٍ المتأخْرينٌ» والتبَسَتْ مسائل الكلام» بمسائل الفلسمّةء بحيثُ لا يتميّرُ 
أحدُ الفئّينِ عَنِ الآخر . ولا يحضّلْ عليه طالبُهُ من كتبهم كما فعله البيضَاوِيُ") في «الطُوالِع»: ومن جاءَ بعده من 
عُلْمَاءِ ء العَجَمٍ في جميع تآليفِهم. إلا أن هذه الطريقة» قد يُعنى بها بعض طلبّة العلم؛ للاطلاع على المذاهب 
والإغراق في معرئة الحجاج؛ لوفور ذلك فيها . وأما محاذاةٌ يقة السُلفٍ بعقائدٍ علم الكلام ؛ ؛ فإنما هو في الطريقَةٍ 
القديمة للمتكلمينَ» وآصلها كتاتث (الإرشاد؛. وما حذا حذوّه. 

ومن أرادَ إدخالَ الردُ على الفْلاسِفَة في عقائدو؛ فعليه بكتب الغزاليٌ والإمام ابن الخطيب؛ ؛ فإِنّهها وإن وَقَعّ فيها 
مخالَمَة للاصطلاح القديم» فليس فيها من الاختلاطٍ في المسائل والالتباس ف في الموضوعء ما في طريقّة هؤلاء 
المتأَخرينَ من بعدهم . وعلى العفلةة ٠‏ فينبغي أن يُعَلَم أنْ هذا العلمّ الذي هو علمْ الكلام غيرُ ضروريٍ لهذا العهد 
على طالب العلمء إذ المُلحِدَةٌ والمبتدِعَةٌ قد انقرضواء والأئمّةُ من أهلٍ السُئْةَ كَمَؤْنا شأَنَهُم فيما كتبوا ودولواء والارلة 
العقليةٌ إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا. وأما الآنء فلم يبق منها إلا كلام تنه البارىءٌ عن الكثير من إيهاماته 
وإطلاقاته . ولقد سُيْلَ الجتيدُ0) رحمه الله » عن قوم مر بهم من من المتكلمينَ يفيضونٌَ فيه» فقال: ما هؤلاء؟ فقيل : 
قوم يتزّهُونٌ الله بالل عن صفاتٍ الحدوث وسمات النقص؟ فقالَ: «نفَيُ العيب حيثٌ يستحيل العَيبُ عيبٌ؟. لكنّ 
فائدتّهُ في آحادٍ الناس وطلبة العلم فائدة مغْتَبِرَةٌ إذ لا يحسْنٌ بحامل السُنْةِ الجهل بالحُْجَح النظرية على عقائدها. 
طوالله ولئ المؤمنين 004 . 


)00( جاء في ف ص 04١0‏ وم ص 455 «والجسم» بالواو. 

(؟) كلمة «الذي» لا توجد في م ص 455. 

(*) جاء فى ف ص 040٠‏ وام ص 415 «فرضها» بالمفرد. 

(4) جاء في ف ص 540 «التشبيه» بدلاً من «الشبه». 

(4) جيلاً بعد جيل. 

(1) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء ناصر الدين البيضاوي: قاضء مفسرء علامة. ولد في المدينة 
البيضاء (بفارس - قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة» توفي في تبريز سنة (5460 ه22 5م ا م). انظر ترجمته في : بغية الوعاة 
045. 


[9غ هو: الجُنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفي» من العلماء بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. وهو أول 
من تكلم في علم التوحيد في يغداد. وشيخ مذهب التصوّف. . توفي في بغداد سنة (591؟ ه - 91٠١‏ م) انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان ١‏ : : 21117 حلية الأولياء لأبي نعيم :٠‏ 060 تاريخ يغداد /1: .54١‏ 

)م( سورة آل عمرانء الآية: 58. 
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الفضل الحادي عشر 
في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر7") 

اعلم أَنَّ عالّمَ الكائناتِ يشتملٌ على ذواتٍ محضة("» كالعَناصر وآثارها والمكوّنات الثلاثة عنهاء التي هي 
المعدِنُ والنباتُ والحيوان. وهذه كلها متعَلّقات القدرّة الإلهيّةِ وعلى أفعَال صادرة عن الحيوانات» واقعّة بمقُصودها؛ 
متعَلقَة بالقدرة التي جعل الله لها عليها: فمنها منتظّمٌ مرّبٌء وهي الأفعَالُ البشرية؛ ومنها غير منتظم ولا مرئب ؛ 
وهي أفعال الحيوانات غير البَشَر. وذلك الفكر يدرك الترتيبَ بين الحوادث بالطّبع أو بالوَضع؛ فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياوة فلأجل الترتيب بِينَ الحوادثٍ لا بُدّ من التفطن بسببه أو علّته أو شرطهء اوهي على الجملة مبادئه؛ إذ لا 
يوجدُ إلأ ثانياً عنها ولا يمكن إيقاعٌ المتقدّم متأخراً ولا المتأخر متقدّماً. :وذلك المبذأ قذ يكوق له هبدأ آخْرٌ من تلك 
المبادىء لا يوجدٌ إلا متأَخراً عنه ؛ وقد يرتقي ذلك أو ينتهي . فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في مرتبتين أو ثلاث أو 
أَزيَدَء وشرع في العمل الذي يوجدُ به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي انتهى إليه الفكرٌ؛ فكان أَوَّلَ عمله. ثم 
تابع ما بعده إلى آخر المسبّباتٍ التي كانّثْ أَوّْل فكرته مثلاً؛ لو فكر في إيجادٍ سقف يكنّه انتقّل بذهنه إلى الحائط 
الذي يدعَمُهء ثم إلى الأساس الذي يَقِفٌ عليه الحائطٌ فهو آجِرُ الفِكْرٍ ثم يبدأ في العمل بالأساسء ثم بالحائط؛ ثم 
ِالسّقْفِء وهو آجْرٌ العَمَل. 

وهذا معنى قولهم: أَوّلُ الْعَمَلٍ آخُْ الفكُرّق وأَولُ الفكرَةٍ آخْرٌ العَمَلٍ ؛ فلا يتم فعل الإنسان في الخارج ! إلا 
بالفكر في هذه المرتباتٍ لتوقفٍ بعضها على بعض. ثم يشرعٌ في فعلها. وأزل:هذا الفكر عل السيْت الاح وهو 
آخِرُها في العَمَلٍ. وأَزْلّها في العَملٍ هو المسبّبُ الأَولُ وهو آجِرُها في الفكر. رلأجن العثورٍ على هذا الترتيب 
يحصّل الانْتظامٌ في الأفعَالٍ البَشَريّة . 

أَمّا الأفعَالٌ الحيوانيّة لغير البَشَّر فليس فيها انتظامٌ لعدم الفكر الذي يعثُرُ به الفاعلُ على الترتيب فيما يفعَلُ» إذ 
الحيواناتٌ إِنّما تُدْرِكُ بالحواسٌ ومدركاتها متفرّقة خليّة من الرّْطٍ لأنّه لا يكون إلا بالفْكْر . ولما كانت الحواسٌ 
المعتبرة ة في عالم الكائناتٍ هي المنتظمة؛ وغير المنتظمة إِنْما هي تَبَعٌ لهاء اتذويدة يعد أنعَال الحيواناتٍ فيها؛ 
فكانت مسخّرة للبشر. واسئَولَتْ أَفعَالُ البَشَرٍ على عالّم الحوادث» بما فيه؛ فكان كلّه في طاعتّه وتسحُرِه. وهذا 
معنى الاستخلافٍ المشارٍ إليه في قوله تعالى: 9«إِنّي جاعِل في الأَرْض خليقّة04" فهذا الفكرٌ هو الخاصّة البشريّة 
التي تميّز بها البشر عن غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسبّباتِ في الفكر مرئبة تكون إنسائيته . 
فمن الناس من تتوالى له السببيّةُ في مرتبتين أو ثلاث؛ ومنهم مَن لا يتجاورهاء ومنهم مَن يتتهي إلى خمس أو ست 
فتكون إنسائيّتُه أعلى . واعتبر ذلك بلاعب السْطْرَنْج : إن في اللاعبين من يِتَصرَّرُ الثلاتَ حركاتٍ والخمس الذي 

ترتيبها وضعيّ؛ الوسهوتن تعر عن ذلك لفصيور دهده وإن كان هذا المثال غير مطابقٍ؛ أن لعب الشطرنج 

بالمَلَكَةَء ومعرفة الأسباب والمسبّباتِ بالطبع. لكنّه مئال يَحْتَذي به الناظرٌ في تعقّلٍ ما يورد عليه من القواعد. واللَهُ 
خَلَّقَ الإنْسانَ وفَضّلَّه على كثيرٍ مِمْنْ حَلَقَ تَفُضيلاً. 


)١(‏ هذا الفصل غير موجود في طبعة بولاق وبعض الطبعات الأخرى التي اعتمدت طبعة بولاق ومنهام. وهذا الفصل موجود برف ص 
0 1 

(0؟) خالصة. 

(5) سورة البقرق الآية: .5٠‏ 
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الفُضْل الثاني عشر 
إفي العقل التجريبي وكيفية حدوثه7") 

نك تسمعٌ في كتب الحُكماء ءِ قولَهمْ أنّ الأنسانَ هو مدني الطبع» يذكروتهُ في إثباتٍ النُبْوَاتِ وغيرها. والنسبة 
0 وهي عندهم كناية عن الاجتماع البَشَّري . ومعنى هذا القول» نه لا تمكنُ حياةٌ المُْفْرِدِ من البشرء 
ولا يتم وجوه إلأ مع أبناء جنسه. . وذلك لما هو عليه من العَزٍ عن استكمالٍ وجوده وحياته؛ فهو محتاجٌ إلى 
المعاوّئة في جميع حاجاته أبداً بطبعه. . وتلك المعاوثة لا بد فيها من المفاوضة أولء ثم المشاركة وما بعدها. وريّما 
تفضي(" المعاملةٌ عند اتَحادٍ دِ الأعراض الع المنازعة والمشاجرة فتنشاً المنائَدةٌ والمؤالفة» والصداقة والعداوة. ويؤولٌ 
إلى الحرب والسّلم بين الأمم والقبائل. وليس ذلك على أي وجو اتْقَء كما بين الهُمْلٍ من الحيوانات؛ بل للبشر 
بما جعل الله فيهم من انتظام الأفعالٍ وترتيبها بالفكرء كما تقدّم. جعل منتظماً فيهم؛ ويسّرهم لإيقاعه على وجوو 
سياسِيّة وقوانينَ حكميّة» ينكبُون7" فيها عن المفاسد إلى المصالح؛ وعن الحَسن إلى القبيح بعد أن يميّزوا القبائخ 
والمفسدة» بما ينشأ عن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة؛ وعوائد معروفة بينهم؛ فيفارقون الهمّل من الحيوان» 
وتظهر عليهم نتيجةٌ الفكر في انتظام الأفعال وبُعْدِها عن المفاسد. 

هذه المعاني التي يحصّلٌ بها ذلك لا تبعد عن الحم كل البعدٍ ولا يتعمقُ فيها الناظر؛ بل كلها تدْرَكُ بالتجْية 
وبها يستفاد» لأنّها معان جزئيٌّ تعلق بالمحسوساتٍ وصدتها وكذبهاء يظهر قريباً في الواقع؛ فيستفيدٌُ طالبُها حصولٌ 
العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحدٍ من البشر القذْرٌ الذي يُسْرَ له منها مقتنصاً له بِالَّجْرِبَة بين ن الواقع في معاملة 
أبناءء جنسوء حتى يتعيّنَ له ما يجب وينبغي: فعلاً وتركاً. وتحصّل في ملابسة المَلّكة في معاملة أبناء جنسه. . ومن 
تتبِعَ ذلك سائر عمرِو حصل له العُُورٌ على كل قضِيَّةٍ قضيّةٍ . ولا بد بما تسعه التجربَة من الرْمَنِ. وقد يسهّل الله على 
كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن التجرية» إذ قلّد فيها الآباة والمشيّحَة والأكابرٌ ولقَّنَ عنهم ووعى 
تعليمَهم ؛ فيستغني عن طولٍ المعاناق في تتبع الوقائع واقتناص”7؟) هذا المعنى من بينها. ومن فَقّدَ العلمّ في ذلك 
9» عن حُسْنٍ استماعِهٍ واتباعي طال غناؤه في التأديب بذلك ؛ فيجري في غير مألوفٍ ويُدركها 
على غير نسبة؟ فتوجد آداية ومعاملاتُ سية الأوضاع بادية الخللٍ» ويفِسّدٌ حالَهُ في معاشه بين أبناء جنسه. وهذا 

معنى القول المشهور: اموالم تزالة ولك دُبَهُ الزّمان). أي من لم يُلَفْن الآدابَ في معام البَسَّرٍ من والدَيْه . وفي 
معناهما المشيّحَةُ والأكابر ويعَلُمْ ذلك منهمء رجعٌ إلى تعلّمِهِ بالطبع من الواقعاتٍ على توالي الأيام ؛ فيكون الزمانٌ 
معلّمه ومؤدبه لضرورّة ذلك بضرورّة المعاوّئة التي في طبعه. 

وهذا هو العقل التجريبيٌ؛ وهو يحصّل بعد العقل التميزِيٌ الذي تقع به الأفعالٌ كما بيُناه. وبعد هذين مرتبة 
العقل النظرِيٌ الذي تكمّْلَ بتفسيرٍ و أهلّ العلوم ؛ فلا يُحتاحٌ إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله «#جعل لكمٌُ السمْعَ 
والأبصارَ وله ليلا ما تشكرو و00 ٠‏ 


والتقليد فيه أو أعرض 


6 لا يوجد الفصل الثاني عشر في طبعة بولاق وما أخذ عنهاء ومنها نسخة م. نقل هذا الفصل من الطبعة الباريسية» وهو موجود في 


ف ص 5 
(0) تؤدي. (7) يميلون وييتعدون. 
5( اصطياد» حصول. )0( امتنع . 


(5) سورة السجدةء الآية: 4 وسورة الملكء الآية: 77. 


44 في علوم البشر وعلوم الملائكة 4140 
المَضل الثَالث عشر 
في علوم البشر وعلوم الملائكة!') 

نا نشهدٌ ة في أَنفْسِنا بالوجدانٍ الصحيح وجو ثلانّة عوالم : أَوّلّها : عالّمٌ الحسٌ» ونعتبرُهٌ بمدارك الحسٌ الذي 
شارَكُنا فيه الحيواناتٍ بالإذراكِ» ثم نعتبر الفكر الذي اخْيّصٌ به البَشَّرُ فنغلم منه وجوةً النفس الإنسائيّة علماً ضرورياً 
بما بين جنبَيِنا من مدارك العِلْمِيّة التي هي فوق مدارك الحسٌ؛ فتراهُ عالمّاً آخرٌ فوق عالم الحسٌ . ثم نستدل على 
عالم ثالث فوقّنا بما نجِدٌُ بينا من آثاره الي ثلقى في أَفيِدَيَنا كالإراداتٍ والوجهاتِ» نحو الحركات الفِعْليَّة» فنعلم أن 
هناك فاعلاً يبعثّنا عليها من عالم فوقٌ عالّمنا وهو عالَمُ الأزواح والملائكة. وفيه ذواتٌ مذرّكة لوجود آثارها فينا مع 
ل 1 وربما يُسْتَدَلُ على هذا العالم الأتغلى الروحاني وذواتيه بالرُؤيا وما نجدُ في النوم» 

قى إلينا فيه من الأمور التي نحن في عَفْلَةِ عنها في الَف وتطابق الواقعٌ في الصحيحة منها؛ فنعلمٌ أَنّها حنٌّ ومن 
0 الحق : وما أضعَاك الأحلام فصورٌ خَياليّةٌ يخزثها الإدراكُ في الباطن ويجول غيها الفكة نبت العية عن الحين: 
ولا نجد على هذا العالم الروحانيٌ برهاناً أوضح من هذا؛ فنعلمه كذلك على الجملةٍ ولا ندرك له تفصيلاً. 


وما يرِعُمُهُ الحكماءً الإلهيُون في تفصيل ذواتِه وترتبهاء المسمّاةٍ عندهم بالعقول» فليس شيءٌ من ذلك بيقينيٌ 
لاختلالٍ شرط البرهانٍ النْظْرِيّ فيد كما هو مقررٌ في كلامهم ذ فق اطق لآن مخ شرع أن ون قصاياه أزلئة 
ذائية . وهذه الذواث الروحائيةٌ مجهولةٌ الذائاتِ» فلا سبيل للبرهان فيها. ولا يبقى لنا مدرّك في تفاصيل هذه العوالم 
إلا ما نقتبسُهُ من الشرْعِياتِ التي يوضحها الإيمانٌ ويُحَكِمُها. وَأَعْمَّدُ هذه العوالم في مدركنا عالّمُ البَضَرِ؛ ؛ لأنّهُ 
وجدانيٌ مشهودٌ في مداركنا الجسمائيّة والروحانّة . ويشترك في غالم الحسٌ مع الحيواناتٍ وفي عالم العقل والأزواح 
مع الملائكة الذين ذوائهُم من جنس ذواته» وهي ذواتٌ مجرّدة عن الجسمائيّة والمادِّه وعقلٌ صرف يِتَّحدُ فيه العقل 
والعاقلٌ والمعقولُ» وكأَنَّهُ ذاتٌ حقيقئُها الإدراكٌ والعقلُ» فَعُلومُهُمْ حاصلةً دائِماً مطابقة بالطبع لمعلوماتهم لا يقع فيها 

وعِلْمُ البَمَرِ هو حصولٌ صورة المعلوم في ذواتِهمْ بعد أن لا تكون حاصلة. فهو كلَّهُ مكتسَبٌء والذات التي 
يحصل فيها صورٌ المعلومات وهي النفس مادّةٌ هيولانيّة تلبَسُ صُوَّرَ الوجودٍ بصُوَّرِ المعلوماتٍ الحاصِلَة فيها شيئاً 
شيئاًء حتى تستكمل» ويصحٌ وجودُها بالموت في مادّتها وصورتها. فالمطلوباتُ فيها مترددةٌ بين النفي والإثبات 
دائماًء بطلبٍ أحدهما بالوّسَط الرابط بين الطَرّفين. فإذا حصل وصار معلوماً افتقرّ إلى بيانٍ المطابقّة» وربما أوضحَها 
البزماك المناءي والعلة مو وراء التسجات» ا ل وقد ينكشفٌ ذلك الحجابٌُ 

فيصيرٌ إلى المطابقة بالعيانٍ الإدراكيّ. فقد ‏ تين أن البشر جاهل بالطب للترددٍ الذي في علمدء وعالمٌ بالكسب 
واس عد السيطي نه لطر بفكرة الشروط الصناعية . وكشفٌ الحجاب الذي أشرنا إليه إِنّما هو بالرّياضة بالأذكار 
التي أَنْضَلَّها صلاةً تنهى عن المَحْشَاءٍ والمُنْكَرِه وبالتنرُو عن المتناولاتٍ المهمّة ورأسُها الصومٌ» وبالوجهة إلى اللَّهِ 
بجميع قِواهُ. والله طعلّمَ الإنسان ما لَم لم06 . 
)١(‏ الفصل الثالث عشر لا يوجد في طبعة بولاق وما اعتمد عليها من طبعات ومنهام. وهو موجود في ف ص 015. 


(؟) المخالفة. 
(9) سورة العلقء الآية: 0. 


441 في علوم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 5:4١‏ 


الفَضْل الرابع عشر 
في علوم الآثبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام )١(.‏ 

لاجد هذا السنت مر البق تتتريهم خالة إلونة خاوع عو اطازع النكي واج لفو رسدلة لجيه الربانيّة 
فيهم على البشَريّة : في القوى الإذراكيّة والنزوعِيّة من الشهوةٍ والعّضَبٍ وسائرٍ الأحوال البدّزية» فتجدهم متنزّهين عن 
الأخوال الربانية» من العبادة والذكر لله بما يقتضي مغرفتُهُم به» مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة» من 
هداية الأ على طريقة واحدة وسئن معهود منهم لا يتبدّلُ فيهم كأَنْهُ جبلة فطرهم اللّهُ عليها. وقد تقدّم لنا الكلامٌ في 
الوحي أولٌ الكتاب في فصل المدركينَ للغيب. ييا هناِكَ أن الوجوة كلَهُ في عوالمه البسيطة والمركُبة على تركيب 
طبيعيّ من أعلاها وأَسمَلِها منْصلَةٌ كلها اتصالاً لا ينحَرم . 0 
تنقلبٌ إلى الذات التي تجاورٌ ها من الأشفل و الأعلى» استغداداً طبيعيًاء كما في العناصر الجسّمائية البسيطةء 

في النخل والكزْم من آخر أفت النبات مع الحلزونٍ والصدّفٍ من أفق الحيوان وكما في القِرَدَة 0 

اليس والإذراك مع الإنسان صاحب الفكر والرويّة. وهذا الاستعدادٌ الذي في جانبي كل أُقُقِ من العَوالم هو معنى 
الاتصال فيها. 

وفوق العَالَم البشَريٌ عالم روحاني؛ شهدت لنا به الآثارٌ التي فينا منهء بما يعطينا من قوى الإدراك والورادة 
فذوات الجلم العَالمٍ إدراك صرف وتعقل محضٌء وهو عالم الملائكة؛ فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسائيّة 
استعدادٌ للإنسلاخ من البشريّة إلى الملكيّة. لتصيرٌ بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات» ذا لجيه دن 
اللمحات . ثم تراجع بشريّتّها وقد تلقْتْ في مالم الملكية ما كفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذا هو معنى 
الوّخي وخطاب الملائكة. والأنبياءُ كلهم مفطورون22 عليه نْهُ جبلةً لهم ويعالجونَ في ذلك الانسلاخ من الشدَةٍ 
والغطط ما هو معروف عنهم . ::وغلومهم في تلك الحالةعلم شهادة وعيان» لا يلحقُّهُ الخطأ والزّْلٌ» ولا يقعٌ فيه 
الغلطٌ والوهمٌ» بل المطابقة فيه ذاتيْةَ لزوال حجاب الغيب وحصولٍ الشهادة الواضِحَة» عند مفارقة(" هذه الحالة إلى 
البشريّة لا يفارق علمّهم الوضوحٌ, استيضحاباً له من تلك الحالة الأولى» ولما هم عليه من الذكاء المفضي بهم 
إليهاء يتردد ذلك فيهم دائماً إلى أن تكمل هداية الأمّة التي بعثوا لهاء كما في قوله تعالى : (إِنّما أنا ب بَشَرٌّ مثلكم 
يوحى إلي أَنّما إلهكُمْ له واجدٌء فاستقيموا إليه واستغفروة») فافهم ذلك وراجع ما قدَّمناه لك أُوْلَ الكتاب» في 
أصناف المدركين للعَيْبٍء يِنْضِحْ لك شرخه وبيائّهُ» فقد بسطناه هنالك بسطاً شافياً. والله الموقق. 


المَصضْل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب") 
قد بيّنا أول هذه الفصول أَنَّ الإنسانَ من ج: جنس الحيوانات» وأن الله تعالى ميّزه عنها بالفكر الذي جِعّل له. 


.097/ الفصل الرابع عشر لا يوجد في م وهو موجود في ف ص‎ )١( 
خلقوا عليه.‎ )١( 

(9) انتقال» تحوّل. 

(4) سورة الكهف. الآية: .١1١١‏ 

(5) الفصل الخامس عشر لا يوجد في م وهو موجود في ف ص 045. 


يوقع به أفعاله على انتظام وهو العقل التمييزيّ أو يقتنص به الِلمّ بالآراِ والمصالح والمفاسِدٍ من أبناء جنيبوء وهو 
العمل التجريبيٌ ؛ أو يحصل به في تصوٌرٍ الموجودات غائباً وشاهداًء على ما هي عليه وهو العقل النظريٌ. وهذا 
الفكر إِنّما يحصل له بعد كمال الحيوانيّة فيه» ويبدأ من التمييز؛ فهو قبل التمييز خلوٌ من العلم بالجملة» معدودٌ من 
الحيوانات» لاحقٌ بمبدثه في التكوين» من النطفّة والعَلَقَةِ والمُضْعَةِ. وما حصل له بعد ذلك فهو بما جعَل اللّهُ له من 
مدارك الس وَالْأَفيِدةٍ التي هي الفكرٌ. قال تعالى في الامْتنانٍ علينا: لوَجَعَلَ لكم السَمْعَ والأنصارٌ والأفئدة7) فهو 
في الحالة الأولى قبل التمبيز حيولق فقطء لجهله بجميع المعارف. ثم تستكمل صورثه بالعلم الذي يكتسبّه بآلاته» 
فكمل ذَائَهُ الإنسانية في وجودها. وانْظز إلى قوله تعالى مبدا الوحي على نييّد: «اقرأ بام رَبْكَ الذي حَلَقَ» لق 
الإنسانَ من عَلَّقَ اقرأ ورَبّكَ الآكرّمْ الذي علّمّ بالقلّم. ٠‏ علّم الإنسان ما لم يتغلم4!" أَيْ أكسَبَهُ من الهم ما لم يكن 
حاصلاً له بعد أن كان عَلَقَهَ ومُضْعَة فقد كشَفَتْ لنا طبِيعَتُهُ وذائهُ ما هو عليه من الجهل الذاتِي يّْ والعلمٍ الكسْبي 
وأشارّت إليه الآيةٌ الكريمةٌ تقرّرٌ فيه الامتنانَ عليه بِأَوّلِ مراتب وجودهء وهي الإنسانية . وحالتاه الفطريّة والكشبية في 
أول التنزيل ومبدأ الوَّخي. وكان اللّهُ عليماً حكيم0# . 


المَضْل السَادس عمف ©) 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنَّة 
وما حدث لأآجل ذلك من طوائف السئية والمبتدعة في الاعتقادات 

إعلم أَنَّ الله سبحانه بعت إلينا نييّنا محمداً يك يدعونا إلى النجاة والفوز بالنُعيم» وأنزل عليه الكتابٌ الكريم 
بالنّسان العربيّ المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليفٍ المُْضِيَةِ بنا إلى ذلك. وكان في خلال هذا الخطاب» ومن ضروراتهء 
55 تان كانه وأسدمائةة ليعركُنا بذاته؛ وذكرٌ الروح المتعلّقّة بنا؛ وذكرٌ الوحي والملائكة» الوسائط بينهُ وبين 
رسله إلينا. وذكرٌ لنا يوم البعث وإنذاراته ولم يعيّن لنا الوقتَ في شيء منه. ونْبَتَ في هذا القرآن الكريم حروفاً من 
الهجاء مقطعة في أوائل بعض سُوَّرِه لا سبيل لنا إلى فهم المراد بها . وسمّى هذه الأنواع كلّها من الكتاب مُتَشايهاً. 
وم م على اناغها فقال تعالى: هو الذي أَنْرَلَ عليكَ الكتابٌ منه آياتٌ مُحكماتٌ هن أمْ الكتاب وأَغَيد مُتشابهاتٌ, فأمًا 
الذين في قُوبهم َبِع فَيَتَبِعونَ ما تشابّة من ابتِغاء الفِئْئَةَ وابتِغاءَ تَأويله وما َعْلَمُ تأويله إلأ الله والرَّاسِخونَ في المِلّم 
يقولونَ آمَئَا بو كل من عند رَبّنا وما يَذّكرٌ إل أولو الألباب04© وحمل العُلماءُ من سلّفٍ الصحابة والتابعين هذه الآيةَ 
على أنَّ الْمسَكمَاتَ هي المُبَيّناتٌ الثابتة 5 الأخكام . ولذا قال المُمَهِاءُ في اضْطِلاحِهمَ : المُحكم المُنْضِحُ اعفن + وأمًا 
المُتَشابهاتٌ فلهم فيها عِباراتٌ. فقيل هي التي تقر إلى نظر وتفسير يُصَحُحُ معناهاء لتعارْضها مع آي أخرى أو مع 
العَقْلٍء فتخفى وَلالَتّها وتَشْتّبه. وعلى هذا قال ابن عبّاس: «المُتَشابهُ يوْمَنُ به ولا يُعْمَلَ بو وقال مُجاهِدٌ وعكرمَة: 
«كلّما سوى آيات الأخكام والقّصّص مُتَشابه؛ وعليه القاضي أبو بكر وإِمامٌ الحَرّمَيْنِ . وقال الثوريٌ وَالشَعِْيُ وجماعة 
من عُلَّماءِ السلّفٍ: «المتشابةء 50 علمهء كشروط الساعة وأوقاتٌ الإنذاراتِ وحروفٌ الهجاء في 


8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) سورة العلقء الآيات: ك0 ”ل لاء 24 6. 

(0) سورة الفتح» الآية: 4. 

(:) الفصل السادس عشر لا يوجد في م2 وهو موجود في ف ص .5٠١‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية: لا. 


أوائلٍ السُوَرِ؛ وقوله في الآية «هذه أ الكتاب» أي مُعْظَمُه وعَالِبُهُ والمتشابه أله وقد يردٌ | لى المُحكم . ٠‏ ام ذم 
المتِّعِينَ للمتشابه بالتأويل أو بِحَمْلها على معانٍ لا تْهَمُ منها في لسانٍ العَرَبٍ الذي حوطِينا به. 0 
أي ميل عن الحقٌ من الكمَّارٍ وَالرُناَِة وهل أهلٍ البدّع . أَنَّ فِعْلَّهُم ذلك قصدٌ الفِثَْة التي هي المّرْكُ أ و اللبين علين 
الْمُؤْمِنِينَ أو قصداً لتأويلها بما يشتهوثة فيفتدون به في بدْعَتِهمْ. 

ثم أخبر سبحانة أنه استأئر بتأويلها ولا يَعْلّمه إلا هو فقال: «وما يعلمُ تأويله إلا اللّه4. ثم أثنى على العُلماءِ 
بالإيمانٍ بها فقط. فقال: #والراسِخونَ في العلم يقولون آمئا به#. ولهذا جُعِلَ السلفٌ والراسِخونَ مستأنفاً» 
وكح ع الفطت أن الإيمان بالغيبٍ أبلغُ في الثناء ومع عطفه إِْما يكون إيماناً بالشاهد. لأَنّهم يعلمون التأويلٌ 
حينئذ فلا يكون غيباً. ويعضد ذلك قولْهُ: «#كل من عند ربناهويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر. إِنَّ 
الألفاظ اللغويّة إنما يفهم منها المعاني التي وضعها العربٌ لهاء فإذا استحال إسنادٌ الحن إلى ميخي عنه جهلنا عدلون 
الكلام حينئظٍ؛ وإن جاءنا من عنلٍ الل فوّضنا علمّه إليه ولا تُشْغِلٌ أَنفْسَنا بمدلولٍ نلتمسُّة؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك . 
وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «إذا رأيتم الذين يجادلونَ في القرآنِء فهم الذين عنى الله»» فاحذروهم. هذا 
مذهب السلف في الآياتٍ المتشابهّة . وجاءً في السّئّة ألفاظً مثل ذلك محملّها عندهم محمل الآيات لأَنّ المنبَعَ 
واحد. 

وإذا تقررت أَضنافٌ المتشابهاتٍ على ما قلناف فلنرجغ إلى اختلافٍ الناس فيها . فأمّا ما يرجعٌ منها على ما 
ذكروه إلى الساعةٍ وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد ألزبانيّة وأمئال ذلك» فليس هذا ولله أَغلم - من المتشابه؛ 
لأنه لم يرد فيه لفظ مجملّ ولا غيره وإنما هي أزمنةٌ لحادثاتٍ استأر2" الله يعلمها ب: , بنضُوا") في كتابه وعلى لسانٍ 
نيه . وقال: «إِنّما علْمُهَا عند الله76 والعجب ممّن عدَّها من المتشابه. وأَمًا الحروف المقطّعَةٌ في أوائلٍ السُوَرٍ 
فَحَقَيتثيا شروف الهجاء وليمل بعل أن يكن مرادة. وقد قال الزمخشري: فيها [ إشارة إلى بعد الغاية في الإعجاز» 
أن القرآنٌ المنزل مولت منها» والبفد فيها سواء والتفاوت موجود في ذَلالتها بعد التأليف . وإن عدل عن هذا 
الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإِنّما يكون بنقل صحيح» كقولهم في طَهء إنه نداء من طاهر وهادي وأمثال 
ذلك. والنقل الصحيح متعذّرء فيجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. 

وأما الوحي والملائكة والروح والجنّء فاشتباهُها من حفاءٍ دَلالتِها الحقيقيّة لأنّها غير متعَارفة؛ فجاء التشابه 
فيها من أجل ذلك. وقد ألحقّ بعضٌ الناس بها كل ما في معناها من أحوال القِيامَةِ والجَئّةَ والدّجَالٍ والفِّن 
والشروط» وما هو بخلاف العَوائدٍ المألوفة» وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا يوافقوتهةْ عليه. وسيّما المتكلّمودٌ 
فقد عيّنوا محامِلّها على ما تراه في كتبهم» ولم يبق من المتشابه إلا الصفاثٌ التي وصف اللَّهُ بها نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيّهء ممًا يوهم ظاهِرّه نقصاً أو تعجيزاً. وقد اختلفٌ الناس في هذه الظواهر من بعد السلف الذين قَوّرْنا 
ِدَهَبَهُمْ. وتنازعوا وتطرّقتٍ البدَعٌ إلى العَقائِدٍ . فلنّشِرْ إلى بيانٍ مذاهِبهئ وإيثار» الصحيح منه على الفَاسِدٍ فنقول» 
«وما توفيقي إلا بالله4 : إعلم أن الله سبحائّهُ وصفّ نفس في كتابه بأَنّه عالِيٌ قادرٌء مريدٌء حيّ» سميعٌ؛ بصيرٌ 


)١(‏ خص بها نفسه عر وجل. 
[69 وفي نسخة : (بنعته» بدلاً من (بنصه) بالصاد. 
(9) سورة الأعراف» الآية: /1841. 


(5) تفضيل. 
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متكلّم جليل» كريمٌ؛ جوادء مُنْعِمٌ عزيزء عظيم. وكذا أَنبِتَ لنفسه اليَدَيْن والعَيِئين والوجه والقّدَم واللْسانَء إلى 
غير ذلك من الصفات: فمنها ما يقتضي صِحّة ألوهيّة م: مثل العلم والقّدْرَةٍ والإرادة ثم الحياة التي هي شرط 
جميعهاء ومنها ما هي صفة كمال؛ كالسمع والبَِصَرٍ والكلام؛ ومنها ما يوهم النقصٌ كالاستواء والنزولٍ والمجيء» 
وكالوجه واليديْنِ والعينين التي هي صفاتُ المحدثات20 . ثم أخبر الشارعٌ أَنَا نرى ربّنا يوم القيامة كالقمر ليلة البدر» 
لا نضام في رؤيته كما ثبت في الصحيح. 

آنا السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهيّة والكمالٍ وفوّضوا(" إليه ما يوهِمْ النتقص ساكتين 
عن مدلوله. ثم اختلفٌ الناسٌ من بعدهم. وجاء المعتزلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاماً ذهِِيّةَ مجرّدَة؛ ولم يثبتوا صفة 
تقوم بذاته وسمُوا ذلك توحيداًء وجعلوا الإنسان خالقاً لاله ولا تتعلّق بها قدرة الله تغالى» سيما الشرور 
والمغاصي منها؛ | إذ يمتنع على الحكيم فِغلّها . وجعّلوا مراعاة الأصلح للعباد واجبة عليه سم واتذلك عد لا يعد 
أن كانا أزلاً يقؤلون بغي الْقدَن أن الأرَ كله مستأئفٌ بعلم حادثٍ وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحيح. 
وإذاعيد الاين عمر فيا ع لتو ا وأصحابه القائلين بذلك. وانتهى نفي القَّدَرٍ إلى واصل بن عطاء 
العَرْالِي0, 2 ع 0 لعَهد عبد الملكِ بن مَرْوان. ثم آخراً إلى معمر السّلَمِيٌ)؛ ورجعوا عن 
القولٍ به. وكان منهم أبو المُدَيّلِ العلأف0©, وهو شيحٌ المُعْتَزلّة. ل ب ل ال 
واصل. وكان من ثْمَاتٍ القَدَرِء وانبّعَ رَأَيَ الفلاسِمَة في نَم الصّفاتٍ الوّجودِية لظهور مذاهبهمْ يومئذ. 

ثم جاء إبراهيمٌ النظّام29: وقال بالقدرء واتبعوه. وطالع كتبّ الفلاسِفَةٍ وشدَّدَ في نفي الصفاتٍ وقرَّرَ قواعدَ 
الاعتزال. ثم جاء الجاجظ2" والكغبك7) والجُبَائِن2©'0: وكانت طَريقَتُهُمْ تسمّى علمَ الكلام: إِمّا لما فيها من 


)١(‏ المخلوقات. 

(؟) أعادواء أرجعوا إليه. 

() هو: معبد بن عبد الله بن عُلِيِم الجهني البصري: أول من قال بالقدر في البصرة. سمع الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين 
وغيرهما. نشر مذهبه في المدينة؛ كان صدوقاً ثقة في الحديث» من التابعين» وخرج مع ابن الأشعث؛ فقتله الحجاج. أنظر 
ترجمته في: تهذيب التهذيب :٠١‏ 6 ». شذرات الذهب١:‏ 34. 

(4) هو: واصل بن عطاء الغرّالء أبو حذيفةء رأس المعتزلة. ومن أثمة البلغاء والمتكلمين؛ سمى أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة 
درس الحسن البصري . وهو الذي نشر مذهب «الإعتزال» ولد بالمدينة ١8ه‏ ومن كتبه: امعاني القرآن» أنظر ترجمته في: وفيات 
الأيان ؟: 10٠١‏ مروج الذهب ؟: 194. 

(0) هو: معمر بن عبّاد السلمي: معتزلي من الغلاة. من أهل البصرة. سكن بغداد» وناظر النظام. وكان أعظم القدرية غلّواً. توفي سنة 
(16١15ه‏ - 480م). أنظر ترجمته في: لسان الميزان 5: .١‏ 1 

(1) هو: محمد بن الهذيل بن عبد اللّه بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلآف: من أثمة المعتزلة. ولد في البصرة 
سنة 176 هء واشتهر بعلم الكلام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات. وكان حسن الجدل قوي الخجة كف بصره في 
آخر عمره؛ وتوفي في سامراء سنة (770 ه - ٠80م).‏ أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان »48١ :١‏ تاريخ بغداد 3: 55". 

»2 هو إبراهيم بن هانىء البصريء أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة. ل لك لد را 
تين والهيين: وانفرد بآراء خاصةء توفي سنة (771 ه > 850م). أنظر ترجمته في: تاريخ بغداد 7: 297 النجوم الزاهرة * 
نايقة 

(4) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب. ورئيس الفرقة الجاحظية من 
المعتزلة. مولده م في البصرة ”77١ه‏ وفيها توفي سنة (55؟ ها ح فكهم). أربت مؤلفاته على مائة وسبعين. أنظر ترجمته في : وفيات 
ل تاريخ بغداد ؟15: ؟7١51.‏ 

(9) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي. من بني كعبء البخلي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة - 


الججاج والجدال؛ وهو الذي يسمّى كلاماً؛ ًا أَنْ أصل طريقتِهم نفيُ صِلَةٍ الكلام . فلهذا كان الشافِجِي 0 
حقهم أن يُضربوا بالجريد ويطاف بهم . وقرْر هؤلاءٍ طريقتَهُم وأثبتوا منها وردواء ! إلى أن ظهرٌ الشيحٌ أبو 

الأشْء شْعَرِي7 وناظر بعضٌ مشيَّحَتِهِمْ في مسائل الصلاح والأضلح؛ ؛ فرفضٌ طَريمَتُهِمْ وم الاي 
سعيدٍ بن كلاب”" وأبي العبّاسٍ القلانسي7" والحَرْثِ بن أَسَدٍ لمحا سِبِي20) من أتباع السَلْفٍ وعلى طريقة السشة. 
فَأَيّد مقالاتِهم بالحجج الكلاميّة وأَنْْت الصفات القائمة بذاتٍ الله تععالى» من العلم والقدرة والإرادة التي يتم بها دليل 
التمانع وتصِحٌ المعجزات للأنبياء . . وكان من مذهّبهم إِثباتُ الكلام والسْمْع والبَصرٍ لأنّها وإن أوهم ظاهراً النقصٌ 
بالصوتٍ والحرفٍ الجسمانِييْنِ ؛ فقد وَحِدَ للكلام عند العرت دلول آخر غير الحروفٍٍ والصوت. وهو ما يدور في 
الخلد0" , والكلام حقيقة فيه دون الأول؛ فأثبتوها لله تعَالى وانتفى إيهامٌ النقص . أنهو عله العف تديية عالة 

التعلّق بشأن الصفات الأخرى. وصار القرآن اسماً مشتركاً بين القديم بذاتٍ الله تعالى؛ وهو الكلام النفسي 
والمحدث الذي هو الحروف المَؤْلّفَةٌ المقروءة بالآصواتٍ. فإذا قيل قديمٌء فالمرادٌ الأوّلُ؛ وإذا قيل مقروء» 
مسموع ‏ فلدّلالة القراءة والكتابة عليه. وتورّعٌ الإمام أحمدٌ بن حَبَلِ من إطلاق لفظٍ الحدوث عليه؛ هلوسع 
من السَّلَفِ قبله: لا إنه يقل أن المصاجف المكتوبة قديمة؛ ولا أنَّ القراءة الجارية على السئّة قديمة» وهو شاهدها 
محدثة . وإِنّما منعهُ من ذلك الورعٌ الذي كان عليه. وأمًا غير ذلك فإنكارٌ للضروريّات». وحاشاه منه. وأما السّمْعٌ 
والبَصَرٌء وإن كان يوهم م إدراك الجارخة. فهو يدل أيضاً لغة على إدراك المسموع والمبصّر. ٠‏ وينتفي إيهام النقص 
حينئذ لأ حقيقةٌ لغوية فيهما. وأما لفظ الاستواءِ والمجيء والنزولٍ والوجه واليّدَيْن والعينين وأمئال ذلك؛ فعدلوا 
عن حقائقها اللْمَويةَ فما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى مجازاتّهاء على طريقة العَرب» حيث تتَعَذّر حقائقٌ 

الألفاظٍ ؛ فيرجعون إلى المجاز. كما في قولِه تعالى: ليُرِيدُ أن ينقَضٌّ4” وأمثاله. طريقة معروفة لهم غير منكرةٍ 
ولا مبتدعة. وحملهُم على هذا التأويلٍ» وإن كان مخالفاً لمذهب السَّلَّفٍ ذ في التفويض أَنَّ جماعة من أتباع السلفٍ 
وهم المحدّثونٌ والمتأخُرونَ من الحنابلة ارتكبوا”) في محمل هذه الصفاتٍ فحملوها على صفات ثابئة لله تعالى» 


بينهم تسمى «الكعبية» وهومن أهل بلخ» أقام ببغداد مذة طويلة» وتوفي في بلخ سنة (19 ه - 971م). أنظر ترجمته في تاريخ 
بغداد 4: 84”, وفيات الأعيان :١‏ 167. 
(١٠)هو:‏ : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي أبو علي: : من أئمة المعتزلة. ورئيس علماء ء الكلام في عصره. وإليه نسبة الطائفة 
الجبائية . له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) حيث توفي سنة (7 0ه - 415هم). أنظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 48» البداية والنهاية :1١‏ 1786. 
“(1) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاقء» أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة 
المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة سنة ١1هء‏ وتلقى مذهب المعتزلة» وتقدم فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم وتوفي في 
بخدادسنة 3574 5168م): بلغت مصنفاته ثلثمائة كتاب . أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية ؟': 5؟”, 
(1) هو: عبد الله بن سعيد بن كلب» أبو محمد القطاف: متكلم من العلماء. يقال له: : #ابن كلب من كتبه «الردّ على المعتزلة» توفي 
سنة (120؟7 ه- 660هم) . أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم 8 
() لم أجد ترجمة لأبي العباس القلانسي . 
(:) هو: : الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد اللّه: من أكابر الصوفية. كان عالماً بالأصول والمعاملات» واعظأً مُبكياًء وله تصانيف 
في الزهد والرد على المعتزلة» ولد ونشأ في البصرة» وتوفي في بغداد سنة (7847 ه > 807م). وهو أستاذ أكثر البغداديين في 
عصره. أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 4: ١‏ وفيات الأعيان :١‏ 175. 

(5) الخاطر. البال. (5) سورة الكهف» الآية: /الا. 

(0) جاء في ف ص 5١4‏ «ارتكبوا» بدلاً من «ارتبكوا». 


مجهولة الكيفِيّة. فيقولون في: #استوى على العّرش274 تثبت له استواء» بحيث مدول اللفظة؛ فراراً من تعطيله. 
ولا نقول بكيفيّته فراراً من القول بالتشبيه الذي تَنْفِيهِ آياتٌُ السلوب» من قوله: #ليس كمثله * شيء74" "«إسبحان الله 
عمًا يصِفون»7": طتعالى الله عمًا يقول الظالمون274: «لم يلد ولم يولد»7) ولا يعلمون مع ذلك أَنّْهُمْ ولجوا من 
باب التشبيه في قولهم بإثباتِ استواء» والاستواء عند أهل اللّكَةَ إنما موضوعه الاستقرار والتمكن» وهو جسماني. 
وأما التعديل29 الذي يشنّعون بإلزامه» وهو تعطيل اللفظِء فلا محذور فيه. وإنما المحذورٌ في تعطيل الآلة. وكذلك 
يشئّعون بإلزام التكليف بما لا يطاق» وهو تمويه. لأَنَّ التشابُة لم يقع في التكاليف. ثم يدّعون أن هذا مذهب 
السّلّفء وحاشا لِلّهِ من ذلك . وإِنّما مذهبٌُ السَّلَفٍ ما قرّرْناه أَوّلاً من تفويض المرادٍ بها إلى الله والسكوت عن 
فهمها. وقد يحتجُجون لإثبات الاستواء لله بقول مالكِ: «إن الاستواة معلومٌ الثبوت لله؛ وحاشاه من ذلك؛ لأنَه يعلم 
مدلولَ الاستواء. وإنما أراد أَنَّ الاستواة معلومٌ من اللغة» وهو الجسماني. وكيفيُّهُ أي حقيقتة. لأنَّ حقائق الصفات 
كلها كيفياتٌ» وهي مجهولة الثبوت لله. وكذلك يحتجُونَ على إثباتِ المكان بحديث السوداءء وأنها لما قال لها 
النب يكلْ: أين الله؟ وقالت: في السماءء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. والنبي يكِ لم يثبت لها الإيمان بإثباتها المكان 
لله؛ بل لأنّها آمنت بما جاء به من ظواهرء أن الله في السماء». فدخلّتْ في جملة الراسخين الذين يُؤمنونَ بالمتشابه 
من غير كشفب عن معناه. والقطمٌ بنفي المكانٍ حاصلٌ من دليل العقل النّافي للافتقار. ومن أدلة السلوب المؤذتة 
بالتنزيه مثل #ليس كمئله شيء74 وأشباهه. ومن قوله: وهو الله في السموات وفي الأرض 24 إذ الموجودٌ لا 
يكونُ في مكانين»؛ فليست في هذا للمكان قطعاًء والمراد غيره. ثم طردوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر 
الوجه والعينين واليدين» والنزول والكلام بالحرف والصوت يجعلونٌ لها مدلولاتٍ أعمّ من الجسمانيّة وينزهونه عن 
مدلول الجسمانيّ منها. وهذا شيء لا يعرف في اللّمّة. وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم . ونافرهم أهل السئّة 
من المتكلمين الأشعرية والحنفيّة. ورفضوا عقائدهم في ذلك» ووقع بين متكلمي الحنفيّة ببخارى وبين الإمام محمد 
ابن إسماعيل البشارق ماهو دروف يوان المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة» وأنها لا كالأجسام. 
ولفظ الجسم له يثبتُ في منقولٍ الشرعِيّات. ولع عع لاط لسرائرة فلم يقتصروا عليه» بل توعلوا 
وأَنبتوا الجسميّة» يزعمونٌ فيها مثل ذلك وينزُهوتَهُ بقولٍ متناقض سفسافي0), وهر توليج لدم م لا كالأجسام». 
والجسم في لغة العَرّب هو العميقٌ المحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالذات أو المركب من الجواهر وغير 
ذلك» فاصطلاحات للمتكلمين يريدون بها غير المدلول اللغويّ. فلهذا كان المجسّمة أوغلَ في البذعة بل والكفر. 
حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يوهم النقص لم يرد في كلامهء ولا كلام نبيِّ. فقد تبيّنَ لك الفرقٌ بين مذاهب السُلَّفٍ 


)000( سورة يونس » الآية: 2 

له سورة الشورى» الآية : ١‏ 

(9) سورة المؤمنونء الآية: 4١‏ وسورة الصافات» الآية: .١١9‏ 
(4) لم أعثر عليها. 

() سورة الأخلاصء الآية: ”. 

(5) جاء فى فا ص ٠5‏ د بدلاً من «التعديل» بالدال. 
0) سورة الشورىء الآية: ١‏ 

(4) سورة الأنعامء الآية: ". 

(9) تافه لا قيمة له. 
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والمتكلمين السنيّة والمحدّئين والمبتدعة من المعتزلّة والمجسّمّة بما أطلعناك عليه. وفي المحدّثين غلاةً يسمّون 
المشبّه لتصريحهم بالتشبيه» حتى إنه يحكى عن بعضهم أنه قال: اعفوني من اللّحية والفرج وسلوا عمًا بدا لكم من 
سواهما. دك كارك الك ليم ٠‏ بِأَنْهُم يريدون حصرّ ما ورد من هذه الظواهر الموهِمّة» وحملها على ذلك 
المحمل الذي لأتمتهم ؛ وإلا فهو كفرٌ صريح والعياذ بالله. وكتبُ أهل السئّة مشحونة بالحججاج على هذه البدّع» 
وبسطٍ الردٌ عليهم بالأوِلّة الصحيحة. وإنما أومأنا' إلى ذلك إيماءً يتميّز به فصول المقالات وجملها. «والحمدٌ لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لتَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله29 . 


وأما الظواهِجٌ الخفيّة الأَدِلّة والدّلالّة» كالوخي والملائكة والرّوح والجنٌ والبَْرّخ7" وأخوالٍ القيامة والدجّال 
والفِّن والشروط » وسائر ماهو متمد علن على الفهم أو مخالف للعادات؛ فإن حملناه على ما يذهب إليه الأشعرية في 
تفاصيله. وهم أمل السئّةء فلا تشابه؛ وإن قلنا فيه بالتشايه» فلنوضح القول فيه بكش الحجاب عنه فنقول: اعلَمْ 
أن العالّمَ البَسَرِيٌّ أشرفٌ 0 اوفقو وهو وإن انُحدتُ حقيقة الإنسانيّة فيه فله أطوار يُخَْالِفٌ 
كل واحدٍ منها الآخْرَ بأحوالٍ : تختصُ به حتى كأنَّ الحقائق فيها مخْتَلِفَّة. 

فالطُّورُ الأوّل: عالَمُهُ الجسمانِيُ بحسّه الظاهِرٍ وفكره المعاشِيٌ وسائر تصرّفاته التي أعطاه إياها وجوده 
الحاضر. 1 ' 

الطور الثاني : عالم النوم) وهو تصورٌ الخيالٍ بإنفاذٍ تصوراته جائلة في باطيهِ فيدركُ منها بحواسّهِ الظاهرّة 
مجودةٌ عن الأزيكة والأنكئة وسائر الأحوال الجسمانيّة»؛ ويشاهدها في إمكان ليس هو فيه. ويحدث للصالح منها 
التشريي ارما عر قوا هو سواه الدليرة والأحروة: كما وعد به الصادق ‏ صلوات الله عليه . وهذان الطورانٍ عامّان 
في جميع أشخاص البَشَرِ وهما مخْتَلِفانٍ في المدارِكِ كما تراه. 


الطور الثالث: طور النبوؤة» وهو خاص بإشراف صنففٍ البشر بما خصّهم الله به من معرفتِه وتوحيدو. وتنرّل 
ملائكتّه عليهم بوحيه» وتكليفِهم بإضلاح البشر في أحوالٍ كلها مغايرة9© للأحوالٍ البشريّة الظاهرّة. 

الطور الرابع : طور الموت الذي تفارِقُ أشخاصٌ البشر فيه حياتهُم الظاهرّة إلى وجود قبل القيامة يسم البريّحَ 
يتنمون فيه وِيُحَذُبون على حسب أعمالِهمْ ثم يُفُضون إلى بوم القِيامَة الكبرى» وهي دارٌ الجزاء الأكبّر نعيماً وعذاباً 
في الجنّة أو في النار. 

والطوران الأوّلان شاهِدُهُما وجدانِي؛ والطورٌ الثالِتُ النبوي شاهده المعجرَّ والأحوال المختضّة بِالأنِْياءِ؛ 
والطور الرابع شاهده ما تنرّلَ على الأنبِياءٍ من وحي الله تعالى في المعادٍ وأحوال البررّخ والقيامّة» مع أَنَّ العقل 
يقتضي بهء كما نبّهنا الله عليه» في كثير من آيات البعثة. ومن أوضح الدلالة على صِحُتِها أن أشخاص الإنسان لو لم 
يكن لهم وجودٌ آخْرُ بعد الموتِ غير هذه المشاهدٍ يتلقّى فيه أحوالاً تليق به. لكان إِيجادٌهُ الأول عبثاً . إذ الموتٌ إذا 
كان عَدَماً كانَ مل الشخص إلى العَدَّم؛ فلا يكون لوجوده الأول حكمّة. والعَبَّتُ على الحكيم مُحال. وإذا تقرّرث 


)١(‏ أشرناء دللنا عليها. 

(0) سورة الأعراف» الآية: "4. 

(9) السراط الضييق» المغبر ما بين الجنة والنار. 
(4:) مختلفة. 


444 في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسئّة 448 


هذه الأحوالٌ الأربعَةٌ فلتأخذ في بيان مدارِكِ الإنسانٍ فيها كيف تختلِفٌ اختلافاً بِيْنا يكشف لك غور المُتَشابه . فأَمًا 
مداركه في الطور الأَوّلٍ فواضِحَة جليّة. قال الله تعالى : «واللهُ أَخْرَجَكُمْ من بطون أَنْهَاتِكُمْ لا تعّمونَ شيئاء وجَعَل 
لكم السَمَعَ والأبْصارٌ والأفئدة78©. فبهذه المداركِ يستولي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة إنسانيّة ويوفي حق ٠‏ 
العبادة المُفْضيّة 5 إلى النّجاة . 


وأمًا مداركه في الطور الثاني» وهو طورٌ النوم؛ فهي المداركُ التي في الحس الظاهر بعينها. لكن ليست في 
الجوارح كما هي في اليَمَظَة. لكن الرأي يتين كل شيء أدركة في نويه لا يمك فيه ولا يرتابُ» مع خلرٌ الجوارح 
عن الاستعمال العادِيّ لها. والناس في حقيقة هذه الحالٍ فريقان: السكماءت يمون أن الشيو و البحبالئة نينا 
الخيال بحركة الفكرٍ إلى الحسٌ المشْئَرَكٍ الذي هو الفصل المشْتَرَكُ بين الحسسٌ الظاهر والحسٌ الباطن» فتصوز 
محسوسّه بالظاهر في الحواسٌ كلّها. ويُشْكلُ عليهم هذا بأَنّ المرائي الصادقة التي هي من الله تعالى أو من الملكِ 
أثبثٌ وأرسّحٌ في الإدراك من المرائي الخياليّة الشيطانيّة أذ القبال. ها ليا تورر براه 


الفريق الثاني: المتكلّمون» أجملوا فيها القولٌ» وقالوا: هو إدراكٌ يخلقُه الله في الحاسّة فيقع كما يقع في 
البَفَظَةَء وهذا أَلْيَّقَء وإن كنا لا نتصوّر كيفيته. وهذا الإدراكُ النومِيْ أوضحٌ شاهدٍ على ما يقع بعده من المدارك 
الحنية فن: الأطوان: 


وأما الطورٌ الثالث. وهو طورٌ الأَنبِياء» فالمداركُ الحسيّة فيها مجهولة الكيفيّة عند وجدائتهِ عندهم بأوضح من 
اليقين. فيرى النبيُ الله والملائكة» ويسمع كلام الله منه أو من الملائكة» ويرى الجنّة والنارّء والعرش والكرسيّء 
ويخترقٌ السمواتٍ السبعَ في إسرائه ويركبٌُ البُراقَ فيهاء ويلقى النبيّين هنالك؛ ويصلّي بهمء ويدرك أنواعَ المداركِ 
الحسيّة. كما يدرك في طوره الجسماني والنومي» بعلم ضروريٌ يخلقه اللّهُ له لا بالإدراكِ العادِيٌ للبِشَرٍ في 
الجوارح ؛ ولا يلتفثُ في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله أَمرّ النبّة على أمر النؤم في دفع الخيالٍ صورة إلى 
الحسٌ المشئرّك . فإن الكلامٌ عليهم هنا أَشد من الكلام في النوم؛ أن هذا التنزيل طبيعةً واحدةٌ كما قَرَّرناهء فيكون 
على هذا حقيقةٌ الوحي والرؤيا من النبي واحدةٌ في يقينها وحقيقّهاء وليست كذلك على ما علمتٌ من رؤيا النبي يكل 
قبل الوحي ستة أشهر وأَنها كانّت بمدّةٍ الوحي ومقَدَّمَتهِه ويشعر ذلك بأَنهُ رؤية0'© في الحقيقة. وكذلك حال الوخي 
في نقتيد متد كان يصقت عله ويقامي ند هذه كنا طن في الستعيم :خسن قال القرآن يعر عليه آيا كب مقطبات . 
وبعد ذلك نزل عليه (براءة)0" في غزوّة (تبوك) جملة واحدة» وهو يسيرُ على ناقّتِهِ. فلو كان ذلك من تنزّلٍ الفكر 
إلى الخيال فقطء ومن الخيالٍ إلى الحسٌ المشتَرَكء لم يكن بين هذه الحالاتٍ فرق. وأَمًا الطورٌ الرابع. 

وهو ظلوة الأمواتٍ في بررّخِهم الذي أوله القبر» وهم مجرّدون عن البَدَنِء أو في بعتَيهم عندما يرجعون إلى 
الأجسام» فمداركهم الحسيّةٌ موجودةٌ» فيرى الميثٌ في قبرِه الملكين بسائلانه ويرى تقعدة من الحلة أو 00-0 
واف ويرى شهود الجنازّة ويسمعٌ كلامَهُمْ وخفقٌ نعالهم في الانصِرافٍ عنه» ويسمع ما يذكرونه به من التوحيدٍ أو 
من تقريرٍ السْهادَتَيْنِء وغير ذلك. وفي الصحيح أن رسول الله يكل وقف على قليب بَذْرِه وفيه قتلى المشركين من 


)١(‏ سورة النحلء الآية: 4لا. 
(0) وفي نسخة: (دونه» بدلاً من «رؤية». 


() هي السورة التاسعة من القرآن الكريم ‏ وهي سورة التوبة. 
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قريش» وناداهم بأسمائهم» فقال عمر: يا رسول الله! أتكلّم هؤلاء الجيف؟ فقال كلِ: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول»0©. . ثم في البعت يوم القائة يعاينون بأسمائهم وأبصاريِم . كما كانوا يعاينونَ في الحياة. من 
نعيم الجنّة على مراتبه وعذاب النار على مراتبهو» ويرون الملائكة ويرون ربهمء كما ورد في الصحيح: كم تَرَوْنَ 
ربكم يوم القيامة كالقَّمَرٍ ليلة البَدْرٍ لا تُضامونٌ في رُؤيَتِه20. وهذه ا 0 الدَنْيا وهي 
حسيةٌ مثلهاء وتقع في الجوارح بالعلم الضرورِيٌ الذي يخلقه الله كما قلناه. وسرٌ هذا أن تعلمَ أنَّ النفس الإنسانية 
هي تنشأ بالبدن وبمداركه؛ فإذا فارقت البَّدَنَ بنوم أو بموتٍ أو صارٌ النبيُ حالة الوخي من المَّدارِكِ البشَرية إلى 
المدارك الملكية» فقد استصحَبّتْ ما كان معها من المَدارِكِ البِشَرِيّة مجردة عن الجوارج» فَيُدْرِكُ بها في ذلك الطور 
أي إدراكِ شاءثُ منهاء رع من إذراكهاء وهي في الجسد. قاله العَزَّالِيُ رحمه الله -» وزادَ على ذلك أنَّ النفسّ 
الإنسانية صورةٌ تبقى لهاء بعد المفارَقَة فيها العينان وَالأدّنانٍ وسائر الجوارج المدركة أمغالاً لهاء كان في البدن 
وصورا. 


وأنا أقول : إنّما يشير يشير بذلك إلى المَلَكاتِ الحاصِلّة من تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادة على الإدراك . 
فإذا تفطُّنتَ لهذا كله عَلِمْتَ أَنَّ هذه المداركَ موجودةٌ في الأطوار الأرْبَعَة لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنيا؛ 
نما هي تختلِفٌ بالقوّةٍ والضّغْفِ بحسب ما يعرضٌ لها من الأحوال. ويشير المتكلّمونَ إلى ذلك إشارة مجملة بِأنَّ 
الل يخلّق فيها علماً ضرورياً بتلك المدارك» أَيْ مدرَكِ كان ويعنونٌ به هذا القّدَرَ الذي أوضحناه . وهذه نبذة أومأنا 
بها إلى ما يوذ ضح القول في المتشابه. ولو أُوسَعْنا الكلامٌ فيه لقَصْرَتْ المدارِكُ عنه. . فلنفرّعْ إلى الله سبحائهُ في 
الهداية والمَهُم عن أَنْبيائِ وكتابو» بما يحصّل به الح في توحيدناء والظفر بنجاتنا «واللّهُ يتؤْدي مَن يشاء»0© . 


المَضْل السَابع عشر©) 
د 
هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملةٍ. وأصله أَنّ طريقة هؤلاءِ القومء لم قزل عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعينَ؛ ومن بعدذهم, يقة الح والهداية وأصليا العكوفٌ0*) على العبادّة والانقطاعٌ إلى 
الله تعالى» والإعراض عن زحَرّفٍ الدُنيا وزيتتتهاء والزهدٌ فيما يقبل عليه الجمهورٌ من لذة ومالٍ وجاوء والانفرادٌ عن 
الخلق في الخلوة للعبادة» وكانَ ذلك عاماً في الصحابة والسَّلَّفٍِ. فلما فشا الإقبال على الدنيا في المَرنٍ الثاني وما 
بعدهء وجنح0" الناسٌُ إلى مخَالَطَة الدُنياء اخنّصٌ المقبلونَ على العبادّة باسم الصوفية والمتصّوّقَة. وقال القُشْيرِي(» 


.191١ :7 قال ابن تيميّة ليس من كلام النبي 6. أنظر العجلوني: كشف الخفاء‎ )١( 

6 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 504 ورقم #/اه وفي التوحيد رقم 4 ومسلم في المساجد رقم ”77 وأبو داود في 
الستة رقم 4759 والترمذي في صفة الجنة رقم 15004. 

(9) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 

0( يوافق الفصل السابع عشر الفصل الحادي عشر في م. 

(5) الإنقطاع إلى العبادة والاشتغال بها. 

(5) مال. 


4 م ا ل من بني قشيرء لا 0 00 
ترجمته في : طبقات السبكي ©: 1" - 744 وفيات الأعيان :١‏ 000 


46 في علم التصوّف 450 
رحمة الله : ولا يشهّدٌ لهذا الاسم اشتقاقٌ من جهة العربية ولا قياسٌ. والظاجِرٌ أنه لقبٌ. ومَن قالّ: اشتقاقُهُ من 
الصفاوِء أو من الصِفَةِ؛ فبعيدٌ من جهة القياس اللغويّء قال: وكذلك من الصُوفٍ لأنهم لم يختَضُوا بلبيه. 

قلتُ: والأظهَرُ أن قيلَ بالاشتقاقٍ أَنهُ من الصُوفٍِء وهم في الغالب مُحْتَصُونَ بلبيهء لما كانوا عليه من مخالفَةٍ 
الناس في أبس فاجْرٍ الثياب إلى لبس الصُوفٍ. فلما اخَيّصٌ هؤلاء بمذهب الزُهدٍ والانفرادٍ عن الخلقٍ والإقبالٍ على 
العِبادة» احتُضُوا بمآخذ مدركة لهم؛ وذلك أَنّ الإنسانَ بما هو إنسانٌ إنما يتميرٌ عن سائر الحيوانٍ بالإدراكِ» وإدراكة 
نوعان: إدراك للعُلوم والمعارفٍ من اليقين والظنّ والشك والوهم؛ وإدراكً للأحوالٍ القائمة من الفرّح والحزنٍ 
والقبض والبسط والرّضا والغضّب والصّبِرٍ والمّكرِ» وأمثالٍ ذلك . فالروحٌ العاقِل والمتصرّفٌ في البدَنٍ تنش من 
إدراكاتٍ وإراداتِ وأحوال» وهي التي يعر ينها الإتعات: وبعضها ينشأ من بعض» كما ينشأً العلمٌ عن الأدِلّوَ 
والفرح والحزنُ عن إدراكِ المؤلم أو المتلذّذِ بى والنشاطً عن الحمّامٍ» والكسل عن الإعياء . وكذلك المريدٌ في 
مجاهدته وعبادته» لا بدّ وأن ينشأ له عن كلّ مجاهَدَة حال نت نتيجَة تلك المجاهدّة. وتلك الحالة إِمّا أن تكونّ نوع 
عبادة» فترسخَ وتصير مقاماً للمُرِيدٍ؛ وإما أن لا تكونٌ عبادةٌ وإنما تكونُ صفة حاصلّة للنفس. من حزن أو سرور أو 
نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات. ولا يزالُ المريدُ يترمى2'7 من مقام إلى مقام» إلى أن ينتهي إلى التوحيدٍ 
والمعرقّة التي هي الغايةٌ المطلوبةٌ للسعادَة. قال يكلِ: «مّن مات يشهدٌ أن لا إله إلا الله دخل الجنةه 9 . فالمريدٌ لا 
بد له من الترفّي في هذه الأطوارء وأصلّها كلها الطاعة والإخلا ضُء ويتقدمُها الإيمانٌ ويصاحبهاء ا 
الأحوالُ والصّفَاتٌ تتائع:ولمرات: ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيدٍ والعرفانٍ. وإذا وقعٌ تقصيرٌ في 
النتيجّة أو حل فنعلمُ أنه إنما أتى من قبل التقصيرٍ في الذي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والوارداتٍ القلبيّة. 
فلذا يحتاجُ المريدُ إل محاسبّةٍ نفسِه في سائر أعماله؛ وينظُرٌ في حقائقها؛ لأنّ حصول النتائج عن الأعمالٍ ضَرورِيٌ 
وقصورها من الخلل فيها كذلك . والمريدُ يجدٌ ذلك بذوقه ويحاسبٌ نفسَّهُ على أسبابه. ولا يشاركُهُمْ في ذلك إلا 
القليل من الناس» لأنّ الغفلة عن هذا كأنها شامِلّة. 

وغاية 5 أهلٍ العباداتٍ. إذا لم ينتهوا إلى هذا النوعء أنهم ينو بالطّاعاتِ مخلصة من نظر الفِقْهِ في الأجزاء 
والامتثالٍ. وهؤلاء يبحثونٌ عن نتائجها بالأذواقي والمواجدٍء ليطّلعوا على أنها خالِصَةٌ من التفصيرٍ أولاً؛ فظهرٌ أن 
اندر عرو هلها ماب النفس على الأفعان ار ارد والكلام في هذه الآذواق والمواجدٍ التي تحصّلٌ عن 
المجاهداتٍ؛ ثم تستقِرٌ للمُرِيدٍ مقاماًء ويترقّى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلكَ آدابٌ مخصوصّة بهم واصطلاحاتٌ 
في ألفاظ تدورٌ بينهم» إذ إذ الأوضاعٌ اللغوية إنما هيّ للمعاني المُتَعَارَفَة. فإذا عرض من المعاني ما هو غيرٌ متعارّفٍ» 
اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظٍ يتيسّرٌ فهمه منه. فلهذا اخيصٌ هؤلاءٍ بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحدٍ غيرهم من 
أهل الشريعة الكلامٌ فيه. وصار علمٌ الشريعة على صنفين : صنفٍ مخصوص بالفْقَهاءِ وأهل القُتياء وهي الأحكامٌ 
العامة مة في العباداتِ والعاداتٍ والمعاملات؛ وصئفب مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس 
عليهاء والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقهاء وكبفبة الترقي منها من ذوق إلى ذوق» وشرح 
الاصطلاحاتٍ التي تدور بينهم في ذلك. 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «فالمعنى العامل والتصرف في البدن ينشأ». 
(") يرتفع. 
(*) لم أعثر عليه. 


451 في علم التصوّف 1.0١‏ 


فلما كُتِبت العلومٌ ودُوّنتء وأَنْفَ الفقَهّاُ في الفقّهِ وأصوله والكلام والتفسيرٍ وغير ذلك؛ كت كتب رجالٌ من أهل 
هذه الطريقة في طريقتهم . . فمنهم من كتبٌ في الورّع ومحاسَبَةٍ النفس على الاقتداء في الأَحَذٍ والتركِء (كما فعله 
المحا ه11 فى كات «الرعايّة» له؛ ومنهم من كتب في آداب الطريقّة وأذواق أهلها» ومواجدهم في الأخوال)0) 
كما فعله القُشَيريٌ في كتاب «الرسالةٍ»؛ والسهرورَدِيٌ!" في كتاب «عوارف المعارف» وأَمثالّهُم . وجممٌ الغزالة 29 _ 
رحمه الله بين الأمرين في كتاب «الإحياء»» فدوٌنَ فيه 0 الورع والاقتداءء ثم بيّنَ آدات القوم وسُننهم وشرحَ 
اصطلاحاتّهم في عباراتهم . وصان عل اصرف في الل علما مدريل بعد أن كانت الطريقة عبادةً فقط وكانت 
أحكامها إنما تُتلقَى من صدورٍ الرجالٍ» كما وقعٌ في سائر العلوم التي دُوّنت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه 
الأول وغير ذلك. 


ثم إِنَّ هذه المجاهدة والخلوة والذكرٌ يتبعُها غالباً كشفُ حجاب الحسّ. والاطلاع على عوالم من أُمرٍ الله» 
ليسّ لصاحب الحم إدراكُ شيءٍ منها : منها. والروحٌ من تلك العوالم. وسببٌُ هذا الكشفٍ أن الروحَ إذا رجعَ عن الحسٌ 
الظاهرٍ إلى الباطن ضَعُقَتْ أَخوالُ الحِسٌء ٠‏ وقويت أحوالٌ الررح» وغلبَ سلطانهٌ وتجدَّدَ نشؤه*2. وأعان على ذلك 
الذكدٌُ؛ فإنه كالغذاء لتنميّة الروح» ولا يزال في نمو وتزيّد» إلى أن تير شهودا يقد أن كان غلماً: ويكشِفٌ حجابَ 
الحسٌء ويم وجودٌ النفس الذي لها من ذاتهاء وهو عين الإدراك . فيتعرّض حينئذٍ للمواهب الربانيّة نيه والعلوم اللّدنيٍ 
والفتح الإلهيّ؛ وتقرّبُ ذاه في تحقُق حقيقتها من الأفق الأعلى. فت الملائكة . وهذا الكشفٌ كثيراً ما يعض لأهل 
المجاهدة فيدركونَ من حقائق في الوجودٍ ما لا يدرك سواهم. وكذلك يدركونٌ كثيراً من الواقعاتٍ قبل وقوعِها 
ويتصزتزة هدمو وكرى نوسي تن المرحرداب اللقاف وتصيرٌ طوعٌ إرادتهم . فالعظماءٌ منهم لا يعتبرونَ هذا 
الكشف ولا يتصوّفونٌ» ولا يُخبرونَ عن حقِيقَةٍ شيءٍ لم يؤمروا بالتكلّم في؛ بل يعدُونَ ما يق لهم من ذلك محنة» 
ويتعوذونَ منهُ إذا هاجمهم . وقد كان الصٌحابةٌ - رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة. وكان حظهم من هذه 
الكراماتٍ أُوثْرَ الحُظوظ؛ لكهم لم يقع لهم بها عناية. وفي فضائْلٍ أبي بكر وجُمَرَ وعُْمانَ وعليٌ ‏ رضِيّ الله عنهم ‏ 
كثيرٌ منها. . وتبَِهُم في ذلك أهلْ الطريقة. ممّن اشتملت رسالة القُشيريَ على ذكرهمء ومن تَبِعَ طريمَتُهم من بعدِهم. 

ثم إن قوماً من المتأَخَرينَ نّ انصرفَتْ عنايتُهُمٍ إلى كشفبٍ الججاب (والكلام في)22 المدارِكِ التي وراءف 
واختلمّتْ طرقٌ الرياضة عنهم في ذلك» باختلافٍ تعليمهم في إماتةٍ 3 القُوى الحسّيّةَ وتغذية الروح العاقل بالذكرء حتى 


)١(‏ هو: الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد اللّه» من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول والمعاملات؛ واعظاً مُبكياً. وله تصانيف 
في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد بالبصرة ة وبها توفي سنة (1711 هم ع لاههم). وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. 
أنظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم ٠١‏ : “الاء وفيات الأعيان :١‏ 5؟17» تاريخ بغداد 4: .51١‏ 

0( ا ا ل 
واعظ. من كبار الصوفية. و 0 ع اعزارك ار 
أنظر ترجمته في : وفيات الأيان :١‏ 78, شذرات الذهب ه: 167, 

0( هو: : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء» أبو حامدء حجة الإسلام : فيلسوف» متصوّف» له نحو مئتي مصنف . مولده في 
الطابران سئة ٠465ه‏ وبها وفاته سنة (0٠١٠ه‏ هم ١١١ام).‏ . رحل في طلب العلم. . من كتبه «إحياء علوم الدين»» (تهافت الفلاسفة». 
أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 477» طبقات الشافعية 4: ١١٠ء‏ شذرات الذهب 4: .٠١‏ 

)2( جاء فى ف ص ”7١"'ف‏ ص 859 لنشؤه» بواو واحدة. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .47١‏ 


1 في عام التصوّف 452 
يحصّل للنفس إدراكُها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغْذِيتِها . فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصّرٌ في 
مداركها حينئِ» وأنهم كشفوا ذواتٍ الوجودٍ وتصوّروا حقائقها كلها من العرش إلى الأّش("". هكذا قال الغراليُ ‏ 
رحمةه الله - في كتاب «الإحياء» بعد أن ذكر صورة الرياضة . 

ثم إن هذا الكشفّ لا يكونُ صحيحاً كاملاً عندهم» إلا إذا كان ناشئاً عن الاستِقامَة؛ لأَنَّ الكشفٌ قد يحصل 
لصاحب الجوع والخَلوة وإن لم يكن هناك استقامَة كالسّحَرَة وغيرهم من المرتاضينَ . وليس مرادُنا إلا الكشفٌ 
الناشىء عن الاستقامة. ومثاله أن المرآة الصَّقيلة إذا كانت محدّبة أو مقعّرف وحوذِيٌ بها جهةٌ المرئي؛ فإنهُ يتشكل 
فيه معوجّاً على غير صورته. وإن كانت مسطحة تشكُلَ فيها المرئيُ صحيحاً. فالاستقامَةٌ للنفس» كالانبساطٍ للمرآقء 
فيما ينطبعٌ فيها من الأحوالٍ. ولما عن المتأخرونَ بهذا النوع من الكشفء تكلّموا في حقائقٍ الموجودات العْلْويةٍ 
وَالسّفْلِيّةِ وحقائتي الملكِ والروح والعرشٍ والكرسِي وأمثال ذلك؛ وقَصرَّت مدارِكُ من لم يشارِكهُمْ في طريقّهم عن 
فهم أذواقِهم ومواجديهم في ذلك. وأَهلْ القتيا بين منكر عليهم ومسل لهم . وليس البْرهان والدليل بنافع في هذه 
الطريق» ردَاً وقبولاً؛ إذ هي من قبيل الوجدانيّاتِ. 

(تفصيل وتحقيق : يقع كثيراً في كلام أَهْلٍ العقائدء من علماء الحديث والفِقه أن لله تعالى مباينُ لمخلوقايه. 
ويقعُ للمتكلّمِينَ الال ادف ول امتصيل : ويقع للفلاسِمّة نَهُ لا داخل العالّم ولا خارجُة. ويقع للمتأخرين من 
المتصؤقة أنه مُتْحِدٌ بالمخلوقاتٍ: إما بمعنى الحلولٍ فيها؛ أو بمعنى إِنَّهُ هو عيئهاء وليس هناك غيره جملة ولا 
تفصيلاً. فلنبيُنْ تفصيل هذه المذاهب ونشرّخ حقيقّة كل واحدٍ منهاء حتى تنّضِحَ معانيها فنقول؛ إن المبايئة تقال 

أحدهما المبايّنةُ في الحيّز والجهة» ويقابلَهُ الانّصال. وتشعر هذه المقابَلةٌ على هذه التقيّد بالمكانٍ: إما 
صريحاًء وهو تجسيم؛ أو لزوماً وهو تشبيه من قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء السلفٍ من 
التصريح بهذه المبايتة» فيحتملٌ غير هذا المعنى. من أجل ذلك أنكر المتكلّمون هذه المباينة وقالوا: لا يقال في 
البارىء أَنهُ مباينٌ مخلوقاته» ولا متصلّ بهاء لأنّ ذلك إنما يكون للمتحيزات . وماايقال من أن المبحل ل بعلو عن 
الاتصنافه المفتئ وقد نوو تشبر وظ طنج الاتضناف أرلة وأما مع امتناعه فلا؛ بل يجوز الخلو عن المعنى 
وضذهء كما يقال في الجماد, لا عالمٌ ولا جاهل ولا قادرٌ ولا عاجز ولا كاتبٌ ولا إِمْيْ. وصِحَةٌ الانٌّصاف بهذه 
المباينة مشروط بالحصولٍ في الجهة على ما تقرَّرَ من مذلولها. والبارىء سبحانه من؛رّهٌ عن ذلك. ذكره ابن 
ماني( في شرح «اللُمَع» لإمام الحَرَمَيْنِ وقال : *ولا يقال في البارىء مُباينٌ للعالّم ولا مُنْصِلٌ به ولا داخِلٌ فيه 
ولا خارجٌ عنة. وهو معنى ما يقوله الفْلاسِمَة أَنهُ لا داخلْ العالم ولا خارججة بناءٌ على وجود الجواهر غير 
المتحيّرة . وأنكرها المتكلّمون لما يلزم من مساواتها للبارىء في أخص القيفاك وهو مبسوط في علم الكلام. 

أن المعنى الآخر للمبايئة» فهو المغايرَةٌ والمخْالَفَة؛ فيقال: البارىء مباينٌ لمخلوقاته في داتِه وهويّته ووجوده 
وصفاته. ويقابلهُ الانْحادُ والامْتِزاجُ والاحْتِلاطً. وهذه المبايتهٌ هي مذهبٌُ أهل الحنٌّ كلْهِمْ من جمهور السّلَفٍ 
وعلماءٍ الشرائع والمتكلمين والمتصوّفة الأقدّمين كأهلٍ الرسالّة ومن نحا منحاهم. وذهب جماعة من المتصوّفةٍ 


)١(‏ الطشت بالشين والطست بالسين هو الطس وعاء تستعمله ربة البيت في العمل المنزلي. 
(5) لم أعثر على ترجمة. 


053 في علم التصّؤف 10 


المتأخرين الذين صيّروا المدارك الوجدانيّة علميّةَ نظرية: إلى أن البارىء تعالى متَّحِدٌ بمخلوقاتِه في هويته ووجودو 
وصفاته. وربّما زعموا أنه مذهبُ الفَلاسِفَةٍ قبل أرسطوء مثل أَفْلاطون وسُقْراط؛ وهو الذي يعيّنهُ المتكلّمونَ حيث 
ينقلونه في علم الكلام عن المتصوّفة ويحاولونَ الردّ عليه لأنّهُ ذاتان» تنتفي إحداهماء أو تندرجُ اندراج الجزء؛ فإن 
تلك مغايرَةٌ صريحة» ولا يقولونَ بذلك. . وهذا الاتّحادٌ هو الحلولٌ الذي تدّعيه الُصارى في المسيح وعد اجام 3 
وهو أغربُ لأنّهُ حلولٌ قديمٌ في محدّثٍ أو انّحادُه بو. وهو أيضاً عينُ ما : تقوله الإمامِيّةُ من الشيعة في الْأنَمّة . وتقرير 
هذا الاتحادٍ في كلامهم على طريقين: 


الأولى : أَنّ ذات القييم كائنةٌ في المحدثات محسوسها ومعقولهاء ممّحدةٌ بها في المتصوّرين» وهي كلها 
مظاهر لهء وهو القائم عليهاء أي المقوٌمُ"2 لوجودهاء بمعنى لولاه كانت عدماً وهو رأيْ أهل الحلولٍ. 


الثاني : طريقٌ أهل الوحدَةٍ المطلَمَة وكأَنْهُحْ استشعر تشعروا من تقرير أهلٍ الحلولٍ الغيريّة المنافيّة لمعقولٍ الاتّحادٍ؛ 
فنفوها بين القديم وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات. وغالطوا في غيرِيّة المظاهر المدرّكة بالجِسٌ 
والعقل بِأَنّ ذلك من المدارك البشريّة» وهي أوهام. . ولا يريدونٌ الوَهُمّ الذي هو قَسيمْ الجلم والظنْ والشك؛ وإنما 
يريدون أَنّْهها كلها عَدّمْ في الحقيقة» وجود في المدركِ البشريٌ فقط. . ولا وجود بالحقيقة إلا للقديم» لا في الظاهر 
ولا في الباطِن كما نقرُرُه بعد» بحسب الإمكانٍ. والتعويل في تعقّل ذلك على النظر والاستدلال؛ كما في المدارك 
البشرية» غير مفيذ؛ لأنّ ذلك إنما ينقل من المدارك الملكيّة؛ وإِنّما همي حاصلة للأثبياء بالفطرة ومن بعدهم للأولياء 
بهدايتهم . وقصدٌ مَن يقصدٌ الحصول عليها بالطريقة العلميّة ضَلال. وربّما قصد بعض المصَئفِينَ ذلك في كشف 
الموجوداتٍ وترتيبٍ حقائقه على طريق أهل المظاهرٍ فأتى بالأغمض فالأغمض)2” . 


وربما قصدّ بعض المصِئفينَ بيانَ مذهبهم في كشفب الوجودٍ وترتيب حقائقه ؛ فأتى بالأغمض فالأغمض » 
بالنسبّة إلى أهل النظر والاصطلاحاتٍ والعُلوم. كما فعلَ الفرغاني2"7. شارح قصيدة ابن الفارضس©)2. في «الديباجة» 
التي كتبها في صدر ذلك الشّرح ؛ فإنة ذكرٌ في صدور الرُجودٍ عن الفاعلٍ وترتيبه» أَنّ الوجود كلَّهُ صادرٌ عن صِفَةِ 
الْوَحِدَائيُة) 3 الت عن نظية اللحرد 01 وهما معاً صادرانٍ عن الذَّاتِ الكريمة التي هي عينٌ الوَحْدَةٍ لا غير. ويسئُونَ 
هذا الصدورٌ بالتجلّي . 


لون مراتّب التجلّيات عندهم تجلّي الذاتٍ على نفسه, وهو يتضمّنُ الكمال بإفاضة الإيجادٍ والظهورء لقّوله 
في الحديث الذي يتنائلوئهُ: «كنتٌ كنزاً مخفيّاً. فأحببتٌ أن أُعرّفء فخلقتٌ الخلق م1 '"). وهذا الكمالُ في 


)02 جاء في ف ص 1315 «المقدم' بالدال بدلاً من «المقوّم' بالواو. 

(؟) ما بين الهلالين» وهو يزيد على الصفحة لا يوجد في م ص .57١‏ 

() لم أعثر على ترجمة. 

5( هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصليء ؛ المصري المولد سنة 01/5هء وفيها توفي سنة (571 ه - 11705م)2 أبو 
حفصء شرف الدين ابن الفارض: أشعر المتصوّفين» يلقب بلسلطان العاشقين . في شعره فلسفة تتصل بما يسمى «وحدة الوجود». 
أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 947. شذرات الذهب 2: 144. 

)( وفي النسخة الباريسية : «مصدر» بدلاً من «مظهر» . 


)2( ل ل ارو سس والموورس رركي الدائ ارورمو لمر وطيك 


454 في علم التصوّؤف 054 
الإيجادٍ المتندّل('2 ف في الوجودٍ وتفصيل الحقائق؛ وهو عندهم عالم المعاني والحضرةٌ الكماليّة(© والحقيقَّةٌ 
المتحلنة : وفيها حقائنُ ىْ الصّفَاتِ واللوح والقلم وحقائنٌ يّ الأنبياء 0 والكمّل من أهل الملَّةَ المحئّدية 
وهذا كلَّدُ تفصيلٌ الحقيقّة المحمدية. ويصدَّرٌ عن هذه الحقائق ئِقّ أخرى في الحضرة الهبائئة9©, وهي مرئبة 
المثال؛ ثم عنها العرش» ثم الكرسئ» ثم الأفلاك؛ ثم عالم 0 ثم عالم التركيب. هذا في عالم الرتقي؟» 
فإذا تجلّت» فهي في عالم الفتتي. انتهى 

ويسمّى هذا المذهبُ مذهبَ أهلٍ التجَلّي والمظاهر والحضراتء وهو كلامٌ لا يقدِرُ2” أهلُ النظر على" 
تحصيل مقتضاهٌ لغموضه وانغلاقِه؛ وبُعَدٍ ما بِينَ كلام صاحب المشاهّدة9" والوجدان وصاحب الدليل. زونها أده 
بظاهِرٍ الشرع هذا الترتيبُ إن له يدرف كن ع وس لاسي . وكذلك ذهبٌ آخرونٌ منهم | إلى القولٍ بالوحدّةٍ 
المطلمّة.» وهو رأيّ أغربُ من الْأَوّلٍ في تعقّلِهِ وتفاريعه» يزعمونٌ فيه أَنَّ الوجود له قُوى في تفاصيلهء بها كانت 


حقائق الموجوداتٍ وصُوَّرُها وموادُها. 


والعناصرٌ إنما كانت بما فيها من القُوى: وكذلك مادَثها لها في نفسها قوّةٌ بها كان وجودها. ثم إِنّ المركباتِ 
فيها تلك القُوى مُتَضْمّئَة في القّةٍ التي كان بها التركيبُ. كالقوّة المعدِنيّة فيها قوى العناصر بهيولاها'"). ززيادة القذة 
المعذنيّة ؟؛ 5 ثم القَوَةٌ الحيوانيّةٌ تتضِمَّنٌُ القوّةً المعدِنِيّة وزيادة ا وكذا القَوَةٌ الإنسانية مع الحيوانيّة؛ ثم 
الفلّكُ يضمن القّة الإنسائيّة وزيادة. وكذا الذواتٌ الروحانيّة د والقلة التجايفة الكل فن غير تفصيل» هي لقو الإلمي 
لقنن انقف 3 يني جميع الموجودات كليةٌ وجزئية؛ وجممثها وأحاطَث بها من كل وجوء لا من جَهةٍ الهو ولا من 
0 جهة الصورّةء ولا من جِهَةَ المادة؛ فالكل واحدٌ وهو نفْسٌ الذاتٍ الإلهيّق وهي في الحقيقة 
واحدةٌ بسيطةٌ: والاعتباة هو المفَصل لها؛ كالإنسائيّة مع الحيوانيّة . ألا ترى أنها مندرِجةٌ فيها وكائنة بكونها. فتارة 
يمثلونها بالجنسٍ مع النوع» في كل موجودٍ كما ذكرناه؛ وتارةً بالكل مع الجزءء على طريقّة المئالٍ. وهم في هذا 
0 والكثرة بوجه من الوجوهء وإنما ونا تدهم الوهم والحيالٌ . والذي يظهرٌ من كلام ابن 

فقان1' ١‏ فى تقزير هنذا المذمُب. أن تحفيلة حقيقّة ما يقولونه في الوّحدة : شبية شبيهٌ بما يقولّهٌ الحكماءً في الألوانٍ» من أن 
18 مشروط بالضوء؛ فإذا عُدِمّ الضوءٌ لم تكن الْألْوانُ موجودةٌ بوجه. 


)١(‏ وفي نسخة أخرى: «المشترك» بدلاً من «المتنزل». 

(؟) ونسخة أخرى: «والحضرة العمادية» وفي النسخة الباريسية: «والحضرة العمائية» بدلاً من «الحضرة الكمالية». 

(9) اللاشيء. 

(4) الجمع. 

(0) جاء في ف ص 518 وم ص 49١‏ «يقتدر» بالتاء بدلاً من «يقدر». 

(5) جاء في ف ص 58١‏ وم ص 40١‏ «إلى؛ بدلاً من «على». 

[49 وفي النسخة الباريسية : «صاحب المشاهد» بالجمع . 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 51١8.‏ 

(4) الهيولي وتُشدد الياء مضمومة هو القطن وشبّه الأوائل طينة العالم به» أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله 
تعالى بلا كمية وكيفية ولم يقترن به شيء من سمات الحدث ثم جلت به الصنعة واعترضت به الأعراض فحدث منه العالم . 

)٠١(‏ تخللت وانتشرت. 

)١١(‏ لم أعثر على ترجمة. 


055 في علم التصّف ه16 


وكذا عندهم الموجوداثٌ المحسوسة كلّها مشروطة بوجود المُذْرَكٍ (الحسي؛ بل والموجوداتٌُ المعقولة 
وَالمُتوهّمَةٌ أيضاً مشروطة بوجودٍ المدرك)2" العقليٌ؛ فإذاًء الوجودٌ المفَصْلٌ كله مشروط بوجودٍ المدرك البشري . 
فلو فرضنا عدم المدركِ البشريّ جملة لم يكن هناك تفصيل ف فى الوجود. بن هنو سديط وحن فالحرٌ والبردٌ» 
والصّلابة رةه لاك رمن والماءٌ. والنار والسماعً والكواكتُ» إنما وُجدت لوجود الحواس المدركة لها؛ لما 
جعِل في المُدرَكِ من التفصيل» الذي لبس في الموؤجودة وإنما هو في المدارك فقط. فإذا فُقدت المدارك المفصّلة 
فلا تفصيل» إنما هو إدراكُ واجدّء وهو أنا لا غيرهة. ويعتبرون ذلك بحالٍ النائم ؛ فإنه إذا نام وفقد الحسٌ الظاهرَء 
فَقَدَ كل محسوس» وهو في تلك النحالة؛ إلا ما يَقَصّلَهُ له'الكيال. قالوا- فكدلك0) اليقظانٌ إنما يعتبرٌ تلك 
المدركاتٍ كلّها على التفُصيلٍ بنوع مُدركه البشريّ. ولو قدَرٌ فقدٌ مُدركه قُقِدَ التفصيلٌ؛ ؛ وهذا هو معنى قولهم: 
الوهة7". لا الوهمٌ الذي هو من ججملة المدارِكِ البشرية. 


هذا ملخّصٌ رأيهم على ما يُعْهَمُ من كلام ابن دهمّانَ. وهو في غاية السُقوطٍ ؛ لأنَا نقطعٌ بوجود البِلَدٍ الذي 
نحن مسافرونٌ إلبه يقيناً مع غيبتِه عن أَعيُيناء وبوجود السّماء المُظِلْةِ والكواكب وسائر الأشياء الغائبّة عنًا. والإنْسانٌ 
قاطِعٌ بذلك» ولا يكابرٌ أحدٌ نفسَهُ في اليقين» ٠‏ مع أن المحمَّقِينَ من “التصوفة البتاحرين يقولون: إِنّ المريد عند 
الكشفٍ ربما يعرض له توهُمُ هذه الوخدّق ويْسَمّى ذلك عندهم مقَّامٌ الجمع ثم يترمّى عنه إلى التمييزٍ بين 
الموجودات» ويعروت عن ذلك بعقام القري؛ وهو مقَامُ العارفٍ المحمّقٍ. . ولا بد للمريدٍ عندهم من عَمَبَة الجمْع» 
وهي عَمَبَةٌ صعبّة ؛ لآب شد على المريل من وقوفه تدعام سنت ملفل فقّد تينتَ مراتبَ أهل هذه الطريقّة. 


ثم إن هؤلاء المتأَخْرِينَ من المتصوْقةٍ المتكلمينَ في الكشف وفيما وراء الجسٌ» توغّلوا في ذلك ؛ فذهَبَ 
الكثيرُ منهم إلى الحُلولٍ والوَحْدَةٍ كما أشرنا إليه» درا لمشمو يا كر ال في كتاب «المقّاماتِ) ل 
وغيره. . وتبعَهُمْ ابن العربي وابنُ سَبْعيْنَ وتلميذهما ثم ابن العفِيفٍ9) وابنُ المَارِضٍ والنجم الإ سرائيلة 9 في 
تصائوهم” وكان سَلفُهُمْ مخالطينَ للإِسْماعيلِيُة المتأَخّرِينَ من الرافِضّةٍ الدائنينَ أيضاً بالحلولٍ وإلهية الأئمق) نيال 
يُعْرَف لأوّلِهم ؛ فأشرِب كل واحدٍ من القَريقَينِ مذبٌ الآخر . . واختلط كلامُهُمْ وتشابَهَت عَمَائدُهُمْ. وظهرٌ في كلام 
المتصوقة القّولٌ بالقُطبٍء ومعناهٌ رأسُ العارفِينَ . يزعمُونَ أَنهُ لا يمكنُ أن يساويه أَحدٌ في مِقَامِهِ في المعرمّة» حتى 
يقبضه الله . كم يورت أمقامة لآخر من أهل العرْفانٍ. وقد أَشارَ إلى ذلك ابن سينا في كتاب «الإشاراتٍ»» في فصول 
التصوّفٍ منهاء فقال: «جلَ جَنَابُ الحَى أن يكرة شوعة ذكل وار أو يطْلِمَ عليه إل الواحدٌ بعد الواحدٍ». وهذا 


69 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 877. 
0( جاء في ف ص 51١9‏ وم ص 7ع «فلذا» بدلاً من «فكذلك». 
() جاء في ف ص 7514 وم ص 417 «الموهم' بالميم بدلاً من «الوهم». 


0 (0 


وأفعاله . و 0 ل 0 ل 08 

(7) هو: محمد بن سِوَار بن إسرائيل بن الخضرء أبو المعالي» ٠‏ نجم الدين الشيباني: شاعر غزل. مولده ووفاته في دمشق سنة //1اه 
تصوّف» وحذا حذو ابن الفارض في شعره. وطاف البلاد مادحاً للرؤساء والقضاة. أنظر ترجمته في : فوات الوفيات * :3516 
٠‏ , شذات الذهب 6: 5609 


465 في علم التصوّف 456 
2 تقومٌ عليه حُيَةَ عقليةَ ولا دليل شرعيٌ؛ وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافِضَة (في توارثِ 
الأَئِمّة عندهم . . فانظر كيف سرقت طباع هؤلاءٍ القُوم هذا الرأي من الرافِضَة)'" ودانوا به. ثم قالوا بترتيب وجود 
الأبْدالِ بعد هذا القُطب» كما قاله الشيعة في التُقباءِ. حتى إنهم لما أسندوا لباسّ خِرقَة التصوفء ليجعلوة م أصلاً 
لطريقّتهم ونحلتهم. ركوة اوبعل - رضي الله عنه -ء وهو من هذا المعنى أيضاً. وإلا فعليُ؛ ‏ رضي الله عنه لم 
يُخْنّصٌ من بين الصّحابة بِنِحْلَّةَ ولا طريقَّةِ في لباس ولا حالٍ. بل كان أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما . أَزْهَدَ 
الناس بعد رسول الله يل وأكثرَهُم عبادة. ولم يممص أحدٌّ منهم في الدين بشيء يؤثرُ عنه على الخصوص» بل كان 
الصّحابَةُ كلّهُمْ أُسْو في الدين والزُهدٍ والمجاهَدّة. 

(تشهد بذلك سِيّرُهم وأَحبارُهُمْ. نعم إِنّ الشيعة يخْيّلونَ بما ينقلون من ذلك اختصاصٌ علي بالفُضائل دون من 
سواه من الصحابة ذهاباً مع عقّائد التشيّع المعروقة لهم. والذي يظهر أن المتصوّفة بالعراقء لما ظهرت الإسماعِيليّة 
من الشيعة» وظهر كلامُهُمْ في الإمامّةِ وما يرجع إليها ما هو معروف؛ فاقتبّسوا من ذلك الموازّنَةَ بين الظاهر والباطِن 
وجعلوا الإمامة لسياسّة الخلق("© في الانقيادٍ إلى الشرع» وأفردوه بذلك أن لا يع اختلافٌ كما تقَرْر ذ قن الشر و انم 
جعلوا القُطبّ لتعليم المعرقّة بالله أنه راس العارفيةء وأفردوه بذلك تشبيهاً بالإمام في الظاهِرٍ» وأن يكون على وزانه 
في الباطِن وسمُّوْهُ قطباً لمدارٍ المعرقّة عليوء وجعلوا الأبدال كالْقباءِ مبالغة في التشبيه. فتأمّل ذلك)0. 

عو ةينك كلام حولاه الاعدؤقه في أن النا مو «ما سيو 97 رقو في الزه :حجنا لمق ثبل 
المتصوّقة فيه كلام بنفي أو إثبات؛ وإنما هو مأخودٌ مِن كلام الشْيعَةَ والرّافضّة ومذاهبهم في كتْبهِمْ. واللّهُ يَهْدِي إلى 
الحق: 

«تذييل: وقد رأَيتُ أن أَجِلِبَ هنا فصلاً من كلام شيخنا العارفٍء كبيرٍ الأؤلياء بالأندنُس» اودع اعم دق 
الزيات» كان يقّع له أكثر الأؤقاتٍ على أَبِياتٍ الهَرَوِيّ التي وقعت له في كتاب «الممّاماتِ) تُوهِمْ القّولَ بِالوَخْدَةٍ 
المطلَقّةٍ أو يكادٌ يصرّحٌُ بها وهي قوله: 


ما وحًّد الواحِدَ من واجد 0 ا كاين 
توحيدٌمَّن يَنْطِئقُ عن نَعْبِهِ 0 أبطَلها الواججدٌ 
توحيدَةُ إِنيَاهُ تَوْحِيدَهُ | ونعتُ من ينعَنّه لاجد 

[بحر السريع] 


فيقول ‏ رحمه الله - على سبيل العُذْر عنهُ: «استشكل الناسُ إطلاقٌ لفظ الجحود على كل مَن وححد الواجدّ 
3 سس 5 ,مم ا 1 ٠.‏ َه 5 5 َك 
ولفَظ الإلحاد على مَن نعتّهُ ووصَّفَهُ. واستبشعوا هذه الأبياتَ وحملوا قائلها على الكفر واستخفوه. ونحن نقول على 


.477 وم ص‎ 57٠١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 577٠١‏ «الخلف» بالفاء بدلاً من «الخلق» بالقاف. 

ليق ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص 4075. ر 

(4:) جاء في ف ص 55١‏ و م ص "17 «لذلك: باللام بدلا من «بذلك» بالباء. 
(0) ملأوا. 

(5) كافر. 

(0) كافر. 
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رأي هذه الطائفّةِ أن معنى التوحيدٍ عندَهُمْ انتفاءُ عينٍ الحدوث بثبوتٍ عين القِدّم وأَنّ الوجود كلّه حقيقة واحدة وانيّةٌ 
واحدّةٌ. وقد قال أبو سعيدٍ الجرّارُ('2 من كبار القَوم: الحنٌ عينُ ما ظهر وعينٌ ما بطن. ويرون أَنَّ وقوعَ التعدّدٍ في 
تلك الحقيقّة وجودٌ الانْيِيّةِ. وهم باعتبار حضراتٍ الحسٌ بمنزلة صُوَرٍ الضلالٍ والصدا والمرأى. وأنَّ كل ما سوى 
عين القِدّم إذا استَتْبِعٌ فهو عدم. وهذا معنى : كان الله؛ ولا شيءَ معه؛ وهو الآن على ما هو عليهء كان عندهم. 
ومعنى قول لبِينِ("© الذي صدّقهُ رسولٌ الله يي في قوله: «ألا كل شيءء ما خلا الله باطِلُ». قالوا فمَن وححَدَ 
ونعت» فقد قال بموجد مُحْدَثِء هو نفسه؛ وتوحيدٍ محدّثٍ هو فعلَهُ موجدٍ قديم» هو معبود. 


وقد تقَّدّم معنى التوحيدٍ انتفاءُ عين الحدوث؛ وعينُ الحدوث الآنَّ ثابتةٌ بل متعدّدة» والتوحيدُ مجحودٌء 
والدعوى كازبَة. كمّن يقول لغيره» وهما معا في بيت واجد: ليس في البيت غيرك! فيقول الآخر بلسانٍ حاله: لا 
يصِحٌ هذا إلألو عدِمْتَ أَنْتَ!ا... وقد قال بعض المحقّقين في قولهم: «خلقّ اللّهُ الزمانَ»؛ هذه ألفاظ تناقض 
أصولّهاء لأنّ خلقٌ الزمان مُتَقَدُمَ على الزمانِء وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمان؛ وإنّما حملَ ذلك ضِيقٌ العبارة 
عن الحقائتي وعجرٌ اللغاتِ عن تَأُِيَةِ الحنٌ فيها وبها. فإذا تحمّقَ أَنّ الموحّد هو الموخدء وعدم ما سواه جملة» صم 
التوحيدٌ حقيقَة . وهذا معنى قولهم: «لا يعرف اللّهَ إلا اللّه. ولا حَرّجّ على مَن وَحدَ الحقٌ مع بِقّاءِ الرسوم والآثارٍ؛ 
وإِنّما هو من باب: «حسناتٌ الأبْرارٍ سيئاتٌ المقرّبين». لأنّ ذلك لازِمٌ التقييدٍ والعبودِيّة والشفعِيّة. ومن ترقّى إلى 
مقّام الجمع كان في حفّهِ نقصأء مع علمه بمرتَبته وأَنْهُ تلبيسٌ تستَْزِمُهُ العبوديةٌ ويرفعُه الشهودٌء ويطهرٌ من دَنّسِ 
حدوثه عين الجمع . وأعرقٌ الأصناف في هذا الزعم القَائلونَ بِالوَحْدَة المطلقّة. ومدارٌ المعرئة بكلّ اعُتِبار على 
الانتِهاء إلى الواجد؛ وإنما صدّرٌ هذا القول من الناظم على سبيلٍ التحريض والتَنِبِيهِ والتّفطين» لمقام أعلى» ترتفعٌ فيه 
الشفهِيّةٌ ويحصل التوحيدٌ المطلق» عيناً لا خطاباً. وعبارةٌ فمّن سلّم استراح» ومن نازعتهُ حقيقّة أَنِس بقّوله: «كنت 
سمعَهُ وبِصَرَة)0". وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كله تحقّنُ أمر فوق هذا الطور, لا 
نطق فيه ولا خبرَ عنُ. وهذا المقدارٌ من الإشارَةٍ كافٍ. والتعمُنُ في مثل هذا حجابٌء وهو الذي أوقع في المقالاتٍ 
المعروقة». انتهى كلامٌ الشيخ أبي مَهْدي الزيّاتء ونقّلتُه من كتاب الوزير ابن الخطيب2) الذي أَلّفْهُ في المحبّة 
وسمّاه «التعريف بالحبٌ الشريف». وقد سمعته من شَّيْخْنا أبي تقد إيزاراً! إل أني رفوه الكتاب أوعى له 
لطولٍ عهدي به. واللّهُ الموق)9©. 


)١(‏ لم أعثر على ترجمة. 

(؟) جاء في ف ص 15١‏ «كبير» بدلاً من «لبيد» والصحيح ما جاء هناء وهو: لبيد بن ربيعة ابن مالك» أبو عقيل العامري: أحد 
الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. أدرك الإسلام ووفد على النبي كك ويعدٌ من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. سكن 
الكوفة؛ وهو أحد أصحاب المعلقات السبع. توفي سنة 4١1(‏ ه - ١15م).‏ أنظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة 7١‏ - 
*8”, جمهرة أشعار العرب ١‏ و7" خزانة الأدب للبغدادي :١‏ لاثلال. 

(*) أخرجه البخاري في الرقاق رقم ؟5٠56.‏ 

(4) هو: محمد بن عبد اللّه بن سعيد السلماني؛ الغرناطي الأندلسي» أبو عبد اللّهء الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: وزير مؤرخ 
أديب نييل. ولد سنة 7١لاهء‏ وقتل خنقاً بعد مؤامرة عليه؛ اتهم بها بالزندقة: فأفتى بعض الفقهاء بقتله سنة (5//ا ه - 170/4م). 
بلغت منصفاته الستين. منها «الإحاطة في تاريخ غرناطة» جزءان. وأنظر ترجمته في: نفح الطيب» طبعة بولاق: القسم الثاني منه 
وهو المجلدان الثالث والرابع. الذرر الكافية : 459. 

() ما بين الهلالين» وهو يزيد على الصفحة. لا يوجد في م ص 477. 
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ثم إِنَّ كثيراً من الفَقّهاءِ وأهلٍ القُئْياء انتدبوا للردٌ على هؤلاء المتَأخْرينَ في هذه المقّالاتِ وأمثالها» وشملوا 
ا ماوق لعفي |الطريقرة والحقُ أن كلامَهُم معهم فيو تفصيل» ٠‏ فإِنّ كلامَهُم في أَربّعة مواضع : : أَحدها 
الكلام على المُجامّداتِ وما يحصّلٌ من الأذواق والمواجدٍ ومحاسبّة النفس على الأعمال» لتحصلٍ تلك الأذواق» 
التي تصيرُ مقاماً وتْرفّى منه إلى غَيْرِ كما قلناه؛ وثانيها الكلامٌ في الكشففٍ والحقيقّة المتوكة امن عالم الغيب» مثل 
الصّفاتٍ الربّانيَُة والعرش والكرسيّ والملائكة والوحي والنبوّة والروح وحقائتي كل موجودٍ غائب أو شاهر(©, 
وتركيب الأكوان”© في صُدورها عن موجيها وتكرنه0 كما مد ر؛ وثالثها التصرّفاتُ في العوالم والأكوانٍ بأنواع 
الكرامات؛ ورابعُها ألفاظ مو همَةٌ الظاهر صدرت من الكثيرٍ من أَمْةٍ القَوم» يعبّرونَ عنها في اصطلاحهم بالشّطّحاتِ 
تستشكل ظواهِرُهاء فمنكرٌ ومحسِنٌ ومتأوٌلٌ. فأنًا الكلام في المجامّداتٍ والمقامات» وما يحصّلٌ من الأذواق 
والمواجدٍ في نتائجهاء ومحاسبّة النفس على التّقصير في أسبابها؛ فأمرٌ لا مدقم فيه لأحدء وأَذواقهُم فيه صحيحة» 
والتحمٌّقُ بها هو عينٌ السعادّة؛ وأمًا الكلامٌ في كراماتٍ القوم وإخبارهم بالمغيّباتِ وتصرّفِهِم في الكائناتٍ» فاط 
صحيحٌ غير منكر . وإن مال بعضٌ العُلماءِ إلى إنكارها فليس ذلك من الحقٌ. وما احتجٌ به الأستاد أبو إسحاقٌ 
الإسغرار ينيه9) من أئمةٍ الأشعريّة على إنكارهاء لالتباسِها بالمعجزق فقد فرق نّ المحمّقونَ من أهلٍ السُنّةَ بينهما 
بالتحدّي» وهو دعوى وقوع المعجزة على وفت ما جاء به. قالوا: ثم إِنَْ وقوعَها على وفتٍ دعوى الكاذِب غيرٌ 
مقدور. لآنّ دلالة المعجزة على الصدق عقليّةٌ؛ فإِنٌ صفة نفسها التصديقٌ. ررقت ب الجا لتبدلث صفة 
تفينها :وهو محال هذا مع أَنَّ الوجودٌ شاهدٌ بوقوع الكثير من هذه الكرامات» وإنكارها نوعٌ مكابرة. 


وقد وقمٌ للصّحابَة وأكابر السَّلفٍ كثيرٌ من ذلك» وهو معلومٌ تقهز :وأنا الكلامٌ في الكشفي وإعطاء حقائق 
العُلُويّاتِ وترتيب صدور الكائنات؛ فأكثرٌ كلايهم فيه نوعٌ من المتشابوء لما أنه وجدانيٌ عندهم؛ وفاقِدٌ الوجدان 
عندهم بمعزلٍ عن أذواقهم فيه. واللغاتثٌ لا عطي دلالةٌ على مرادهم منه؛ لأنها لم توضَعْ إلا للمتعارف» وأكتدة من 
المحسوساتٍ. فينبغي أن لا نتعوّضٌ لكلامهم في ذلك» ونتركه فيما تركناهُ من الْمتَشابه. سل للم عه 
من هذه الكلماتِ» على الوجه الموافق لظاهر الشّريعة؛ فأَكرِم بها سعادة. وأما الألفاظ الموهَمَةٌ التي يعبّرونَ عنها 
بِالشَّطَحَاتِء ويؤَاخِدُهم بها أهل الشرع , فاعلم أن الإنصافٌ في شأَنٍ القوم أنهم أهلّ غيبة عن الحسئّ» والوارداثٌ 
تملكُهُمْ حتى ينطقوا عنها بما لا يقصِدونهُ وصاحبٌ الغيبة غيرٌ مخاطِب» والمجبورٌ معذورٌ. 

فمَن عُلِمٍ منهم فضلَهُ واقتداؤه» حمل على القصدٍ الجميلٍ من هذا وأمثاله. وإن العبارةَ عن المواجدٍ صعبَّةٌ لفقدانٍ 
الوضع لهاء ٠‏ كما وقعّ لأبي يزيد البسطامي( وأمثالهِ. ومن لم يُعْلَمْ فضِلُهُ ولا اشتهرّء فمؤاحَلٌ بما صدَّرّ عنه من ذلك» 
إذا لم يتبيّنَ لنا ما يحمِلّنا على تأويلٍ كلامِه . وأما مَن تكلّمَ بمثلهاء وهو حاضِرٌ في حِسّهِء ولم يملكهُ الحال» فمؤاخلٌ 


)١(‏ حاضر. 

(؟) جاء في ف ص 577 «الألوان؛ بدلاً من «الأكوان» بالكاف. 

() جاء في ف ص 777 «تكونها؛ بدلاً من «مكونها بالميم. 

(:) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الدين» قام برحلة في سبيل 
التعليم إلى بلاد العراق. أشهر كتبه «الجامع» في أصول الدين. توفي سنة 514 ه - 1١77‏ م في نيسابور. انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان :١‏ 5 شذرات الذهب 7: 7١09‏ طبقات الشافعية للسبكى ": .1١١‏ 

(05) هو: طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد» زاهد مشهورء نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق)» حيث ولد سنة /148١ه.‏ 
وفيها وفاته سنة (71 ه - 470م). أنظر ترجمته في: طبقات الصوفية 57 4 وفيات الأعيان .71٠ :١‏ 
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أيضاً. ولهذا أفتى القُقهاءُ وأكابرٌ المتصوّقةٍ بقل الحلا20, لأنه تكلّم في حضورء وهو مالك لحاله. والله أعلم . 

وسلفٌ المتصوَفَةٍ من أهلٍ الرسالةٍ أعلامٌ الملةِ الذينَ أشرنا إليهم من قبلُ» لم يكن لهم حرص على كشفٍ 
الحجاب» ولا هذا النوع من الإدراكِ ؛ إنما همهم الانُباءٌ والاقتداءًٌ ما استطاعوا. . ومن عَرَض له شيءٌ من ذلك 
أعرضٌ عنه ولم يحفل”') به بل يفِرُونَ منه ويروق أ ام ا ا 0 
حادٌ» وَأنّ الموجوداتٍ لا تنحصرٌ في مدارِك الإنسان. وعلم الله أوسعٌ مم وخلقه أك وشريعته ه بالهداية أملك ؟؛ فلم 
ينطقوا( بء يءِ مما يدركونٌ. بل عنظري1'» الحوض في ذلك وجنعوا من يكشت له الحجاث من أمنسهانهم من 
الخوض فيه والوقوفٍ عنده؛ بل ويلتزمون”“' طريقتَهُمْ كما كانوا في عالّم الحسٌ قبل الكش من الائباع والاقتدادِء 
عرو أصحابهم بالتزايها. وهكذا ينبغي أذتركوة حال الدريد.. والله المرفى للصوانة: 


المَصْل الثامن عشر ةو( 
علم تعبير الرؤيا 
هذا العلمُ من العُلومٍ الشرعِيّة وهو حادثٌ في المِلَةِ عندما صارت العُلومٌ صنائع» وكتبّ الناسٌ فيها. وأما 
م م د ا لد وربما كان في الملوكك7" والأمَم من قبلُ؛ إلا 
أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرِينَ”” من أهلي الإسلام . دإلا فالرؤيا موجودةٌ في صن البشَرِ على الإطلاق 
ولا بد من تعبيرها. فلقد كان يوسفٌ الصدذيق - صلوات الله عليه يُعَبْرُ يُعَبْر الرؤياء كما وقمٌّ في القرآنٍ. وكذلك ثبت في 
الصحيح» عن النبيّ بك وعن أبي بكر رضي الله عنه -. والرؤيا مُدركُ من مدارِكِ الغيب. وقال كله: «الرؤيا 
الصالِحةٌ جز من ستَةٍ وأَربعينَ جزءاً من النبوَّة29. وقال: «لم يبقّ من المبشّراتٍ إلا الرؤيا الصالِحةٌء يراها الرَجُل 
الصالحء أو ترى و20 , 
أل ماص وا '' به النب يلي من الوح الرؤيا؛ فكان لا يرى ريا إلا جاءت مثلّ قَلَقيِ الصّبح . وكان النبي 
كله إذا انفتَلَ من صلاةٍ الغداةٍ يقولٌ لأصحابهِ: «هل رأى أحدّ منكم الليلّة رؤيا(”')؟: يسأَنُّهُمْ عن ذلك ليستبشِرَ بما 
وقع من ذلك» مما فيه ظهورٌ الدين وإعزارٌة. 


)00( هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوف» يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد, وتارة في زمرة الملحدين . أصله من 
بيضاء فارس» تنقل في أماكن متعددة لنشر طريقته. . كثرت وشايات الئاس به فحوكم وقتل سنة (8 ٠ه‏ - 19755م) في بغداد. 
أنظر ترجمته في: الفهرست 2٠14٠ :١‏ طبقات الصوفية /0. وفيات الأعيان ١537 :١‏ 

(0) يهتم. 1 

(5) جاء في ف ص 774 وم ص 496 «فلا ينطقون» بدلاً من «فلم ينطقوا». 

(4) منعوا. 

() جاء في ف ص 574 وم ص 420 «يلتزمون» بدون الواو. 

(5) يوافق الفصل الثامن عشر الفصل الثاني عشر في م ص 4075 ويبدأ في علم بزيادة «في» في أوله. 

49 جاء في نسخة الباريسية : «في الملك والأمم؛ بدلا من «في الملوك والأمم». 

23 المفسرين للأحلام . 

)( أخرجه البخاري في التعبير رقم 7947 ومسلم في الرؤيا رقم 5١74‏ والموطأ ذ في الرؤيا ؟: 465. 

)٠ )‏ رواه مسلم في الصلاة رقم ع وأبو داود في الصلاة رقم كلام العاي في ان 1 :ةنا 

)١١(‏ جاء في ف ص 5768 وام ص 4756 «بدأ به» بدلاً من «بدىء به؟ للمجهول. 

(؟١)‏ أخرجه البخاري في التعبير رقم 41 "٠‏ ومسلم في الرؤيا رقم 7715 والترمذي في الرؤيا رقم 968؟5. 
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وأما السْبَبُ في كونٍ الرؤيا مُدْرَكاً للغيب فهو أَنَّ الروح القلبيّ وهو البّخَارُ اللطيفٌ المنبعتُ من تجويفٍ 
القلب اللحميّ» ينتشِرٌ في الشّرياناتِ ومع الدم في سائر البدنٍ» ويكم" انال القُوى الحيوانيّة وإحساسّها. فإذا 
أدركةٌ الملالُ0) بكثرة التصرْفٍ في الإحساس بالحواسٌ الخمسء وتصريف القُوى الظاهِرَة وعدن( منط البدة 
ما يغشاه من برد الليل» انخنسن” الروح من سائر أقطار البدَنِ إلى مركزه القلبيّ؛ فيستجمٌ بذلك لمعاودّةٍ فعلو, 
فتعطّلَت الحواسٌ الظاهِرَّءٌ كلّهاء وذلك هو معنى النوم كما تدم في أَوْلٍ الكتاب. ثم إِنَّ هذا الروح ا 
للروح العاقِل من الإنسانٍء والروح العاقل مدركٌ لجميع ما في عالّم الأمر بذاته» إذ حمَيقَتُه وذائه عينُ الإدراكِ . 
يمئَعُ من بن تعلل!) للحدارك الخييية ما هو فيه من ججاب الاشتغالٍ بالبَدَنِ وقُواهُ وحواسّه. 0 
الجحجاب وتجرّدٌ عنه» لرجعٌ إلى حَقَيمتِهِ وهو عينٌ الإدراكِ» فيعقّل كل مدرّكِ. فإذا تجرد عن بعضها حَنّت شُواغِلَةُ؛ 
فلا بد له من إدراكِ لمحة من عالَمِهِ بقدّرٍ ما تجرد له» وهو في هذه الحالة قد حَدّت شواغلٌ الحِسٌ الظاهرٍ كلّهاء 
وهي الشاغِل الأعظم؛ فاستعدٌ لقبولٍ ما هنالك من المداركِ اللائقّة به من عالمه. وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه 
رجعٌ به إلى بدّنه. إذ هو ما دام في بدنه جسماني» لا يمكنهُ التصرّفٌ إلا بالمداركِ الجسمائية. والمدارك الجسمانئيةُ 
للعلم إنما هي الدماغيّة والمتصرّفٌ منها هو الخيال. فإنه ينتزحٌ من الصُوّرٍ المحسوسة قور خالة ثم يدفقها إلى 
الحافظة تحفظها له إلى وقتٍ الحاجة إليها عند النظّرٍ والاستدلالٍ. وكذلك 5 تُجِرْدُ النفسٌُ منها صُوّراً أخرى نفسانيّة 
عقليّة؛ فيترفى التجريدٌ من المحسوس إلى المعقول؛ والخيالٌ واسطةٌ بينهما. وكذلك إذا أَدرَكتِ النفسٌ من عالّيها 
ما تدركةء ألقتهُ إلى الخْيالٍ فيصورهٌ بالصورّة المناسِبّة له ويدفعه إلى الجس المشتَرّك فيراة النائم ان مقو : 
فيتنرّلٌ المدرّك ايع العقليٌ إلى الحسّيٌّ . والخيالٌ أيضاً واسطةٌ. هذه حقيقَة الرؤيا. 

ومن هذا التقرير يظهرُ لك الفرقٌ بين الرؤيا الصادقة وأَضحاثِ الأحلام الكاذبة؛ فإنها كلّها صُوَّرٌ في الحَيالٍ 
حالة النوم. لكن إن كانت تلك الصورٌ متنزّلةَ من الروح العقليٌ المدرّكِ فهي رؤيا؛ وإن كانت مأخوذة من الصّوَرِ 
التي في الحافِظة التي كان الخيالٌ أُودَعَها إياهاء منذ اليقظة» فهي أَضغاتُ أحلام . 

(واعلّم أَنّ للرْيا الصادئٌة علاماتٍ تؤْذِنُ بصدقِها وتشهدٌ بِصِححتِها؛ فيستشهرٌ الرائي البشارّة من الله بما ألقى 
إِليه في نومه: فمنها سرعة انتباو الرائي عندما يُدْرِكُ الؤؤياء كأنّه يعاجل لين إلى الحسٌ بِاليقَظَوَ ولو كان مستغرقاً 
في نومهء لثقل ما ألقِيَ عليه من ذلك الإدراكِ فيفرٌ من تلك الحالة إلى حالة الحسٌ التي تبقى النفسٌ فيها منغمسة 
بالبدن وغوازضه؛ ومنها ثبوت ذلك الإدراكِ ودوامّه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظهء فلا يتخلّلها سهرٌ ولا 
نسيان. ولا يحتاج إلى إحقنازها الدعر والتدكرء بل تبقى متصوّرةٌ في ذهنه إذا انتبه. ولا يغرب عنه شيءٌ منهاء لأنَّ 
الإدراك النفسانيّ ليس بزمانيٌ ولا يلحمٌّهُ ترتيبٌ» بل يدركه دفعةً في زمن فرد. وَأَضغاتٌ الأخلام زمائيّةٌ» لأنها في 
القوى الدّماغيّة يستخرجها الخيالٌ من الحافظّة | إلى الحسٌ المشترك كما قلناه. وأفعال البدنٍ كلها زمانيّةٌ فيلحقها 
الترتيب في الإدراك والمتقدّم والمتأخّر. ويعرض النسيانٌ العارضٌ للقوى الدماغِيّة. وليس كذلك مدارك النفس 
الناطقّة إِذْ لِيسَثُْ بزمانيّة» ولا ترتيب فيها. وما ينطبعٌ فيها من الإدراكاتٍ فينطبعٌ دفعة واحدةً في أقرب من لمح 


)١(‏ الضجر. 

() غطى. 

(6) جاء في ف ص 776 وام ص 475 «انحبس» بدلاً من «انخنس» بمعنى اختبا . 
(4:) جاء في ف ص 771 «تعلقه؛ بدلاً من «تعقّله». 
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الَبَصَرِ. وقد تب تبقى الرؤيا بعد الانتباء حاضرةً في الحفظٍ أياماً من العمرء لا تشدٌ بِالعَفْلَةِ عن الفكر بوجهء إذا كان 
الإدراكُ الأول قوياً. وإذا كان إنما يتذكرٌ الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمالٍ الفكرٍ والوّجهة إليهاء وينسى الكثير من 
تفاصيلها حتى يتذكْرّها فليسَتِ الرؤيا بصادّة؛ وإنما هي من أَضعاثٍ الأحلام . وهذه العلاماثُ من خواصٌ الوحي . 
قال الله تعالى لنبيّه كلل : «لا تحرّك به لسائك لتَعجَل به إنّ علينا جمعَهُ وقُرآنه فإذا قرأناه فاتَب قرآئه. ثم إِنَّ علينا 
بيانه4'! والرؤيا لها نسبةٌ من النبوّة والوحي كما في الصحيح. قال يلِِ: «الرؤيا جزءٌ من سئّةَ وأربعينَ جُزءاً من 
النبوّة»”© فلخواصّها أيضاً نسبة إلى خواصٌ النبوّوّء وبذلك القدر؛ فلا تستبعِذ ذلك» فهذا وجه الحنّ. واللّهُ الخَالِىُ 


لما يشاء)20 . 
وأمًا معنى التعبيرء فاعلم أَنَّ الروح العقليّ إذا أَدركَ مُدرّكهٌ وألقاهُ إلى الخيالِء فصرّرَهُ؛ فإنما 4 
الصّوّرٍ المناسِبّة لذلك المعنى بعضّ الشيء؛ كما يُدرِكُ معنى السلطانٍ الأعظمء في فيصِوُرَةُ الْحَيالٌ بصورة و البحرٍ؛ أ 


يُدرِكُ العدازة تيضررها الخيال في صورة الحية . فإذا استيفقظ , وهو لم يعلم من أ مرو إلا أنه زأئ ى البحرّ رلك 
فينظرٌ المعبّرُ بقؤةٍ التشبيه؛ بعدّ أن يتيفّنَ أَنّ البحر صورةٌ محسوسة, وأَنَّ المدرّكَ وراءهاء وهو يهتدي بقرائنٌ أخرى 
تعيّنُ له المدرّكَ؛ فيقولٌ مثلاً هو السَلطانٌ: أن البحرٌ خلقٌ عظيمٌ يناسِبُ أن يشبّهَ به السّلطانُ؛ وكذلك الحيّدٌ 
يناسبٌ أن تشبّة بالعدرٌ لظم ضرّرها؛ وكذا ا لأنهُنْ أوعيّةٌ؛ وأَمثالُ ذلك. ومن المرئيّ ما يكونٌ 
صريحاًء لا يفتقِرٌ إلى تعبيرء لجلائها ووضوجها أو لقرب النسبة9© فيها بينَ المدرّكِ وشبهه. ولهذا وقع في 
الصحيح » الرؤيا ثلاثٌ : : رؤيا من الله ورؤيا من المَلَّكِ ورؤيا من الشّيطان»©. فالرؤيا التي من الله هي الصريححة 
التي لا تة تفتقِرٌ إلى تأويل ؛ والتي من الملّكِ هي الرؤيا الصادقةٌ تفتقرٌ إلى التعبيرر29» والرؤيا التي من الشّيطان هي 
الأضغاتٌ . 

واعلم أيضاً أن الحيالَ إذا ألقى إليه الروح مُذْرَكَه فإنما يصوْرهُ في القوالِبٍ المعتادّة للحِسٌء وما لم يكن 
الحسسٌ أدركه قطّ من القوالب فلا يصوّر فيه شيئاً . فلا يمكنُ من نولك أعسى أكث7© أن يسنو له الكلطان بالبر» ولا 
العدوٌ بالحيّةء ولا النساءُ بالأواني ؛ لأنه لم يُدْرِكُ شيئاً من هذه. وإنما يصوٌَرُ له الخيالٌ أَمثالَ هذهء في شِبْهها 
ومُناسِبها من جنس مداركه التي هي المسموعاتٌ والمشموماتٌ. ولْيَتَحَفُظٍ المعبّد من مثل هذاء فريما اختلّطٌ به 
التعبيرُ وفسَدَ قانوثه . 

ثم إِنّ علمّ التعبير»ء علمٌ بقوانينَ كل يبني عليها المعبرٌ عبارَة ما يُقَصُ عليه. وتأويله كما ولرة: لنب يدل 
على السَلطانٍ» دفي موضع آخر يقولونّ: البح يدل على الغيظ؛ وفي موضع آخر على الهم والأمر الفادح . ومثل ما 
يقولونٌ : الحيّةُ تدل على العدُر ؛ (وفي موضع آخر يقولونٌ دل على الحياة وفي موضع آخرٌ هي كاتم سرٌ؛ وأمثال 


.19 2.34 سورة القيامة آية 2315 لال‎ )١( 

(49 أخرجه البخاري في التعيير رقم 5447 ومسلم في الرؤيا رقم 4 والموطأ في الرؤيا ؟: 405. 
(9) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص /ا497. 

(4) جاء في ف ص 778 «الشبه؛ بدلاً من «النسبة» بالسين. 

(5) البخاري رقم 7١١1‏ ومسلم في الرؤيا رقم 575717. 

(7) وفي النسخة الباريسية: «إلى تأويل» بدلا من «إلى التعبير؛ بالراء. 

(0) كلمة «أكمه» لا توجد في ف ص 2558 ومعناها الإنسان الذي ولد أعمى. 
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ذلك)7©. فيحفظ المعبّرُ هذه القوانِينَ الكليّة. ويُعبَرُ في كل موضع بما تقتضيه القرائنُ التي تعيّنُ من هذه القوانينٍ ما 
هو أَليَقُ بالرؤيا. وتلك القرائنُ منها في البَقَظَةَ ومنها في النوم» ومنها ما ينقَّدِحُ في نفس المعبّرٍ بالخاصّيّة التي حُلِقَتْ 
فيه» وكر ميم لما خلق له 

ولم يزَّلْ هذا العلمٌ متنائّلاً بين السّلفٍِ. وكان محمد بن سيرينَ0" فيه من أشهر العُلماءِء وكُتبَتْ عنه في ذلك 
قوانين20» وتناقلها الناسٌ لهذا العهدٍ. وأَلّف الكرمانئ29) فيه من بعده. ثم ألْفَ المتكلمونَ المتأخرونَ وأكثروا. 
والمتداوّل بين أهلٍ المغرب لهذا العهدٍ كتبُ ابن أبي طالب القَيْرَوَانِي2"0: من علماء القَيْرَواِء مثل مثل «المُمَنّع وغيرو» 
وكتابُ «الإشارةا للسّاليء29 ( من أنفع الكتب فيه وأخصرها. وكذلك كتابُ «المَرَْبَة العُلياه لابن راشِدٍ من مشْيّحَتنا 
رربي وهر علم مضنية بنور التبوَةٍ للمناسّبّة التي بينهما (ولكونها كانت من مدارِكِ الوحي)!, كما وقع في 
الصحيح . واللّهُ علأمٌ العُيوب. 


الفَضْل التاسع عشر) 
العلوم العقلية وأصنافها 
وأما العلومٌ العقليةُ التي هي طبيعيةٌ للإنسانٍ» من حيتٌ إنه ذو فكر فهيّ غيرُ مختطّة بملّة؛ بل يوجر(" النظرٌ 
فيها لمر" المِلّلٍ كلّهم ويستوونٌ في مداركها ومباحثها. وهي موجودةٌ في النوع الإنسانيَّ» منذُ كانَ عُمرانُ 
الخليقة. وتُسمّى هذه العُلومٌ علوم الفلسفَّةِ والجكمَّةء وهي مشتولّة على أربعةٍ علوم: 


الأول عِلمُ المنطق؛ وهو علمٌ يعصِه0"" الذهنَ عن الخطإ في افتناضن9© المطالِب المجهولة من الأمور 


)١(‏ ما بين الهلالين جاء في م ص 477 على الشكل التالي: «ومثل ما يقولون الحيّة تدل على العدوء في موضع آخر يقولون هي كاتم 
سرّء وفي موضع آخر يقولون تدل على الحياة وأمثال ذلك». 

0( هو: محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبو بكر: إمام وقته في علوم الدين بالبصرة . تابعي . من أشراف الكتاب . ولد 
في البصرة “1ه وبها وفاته سنة ١١١(‏ ه - 19/م). تفقه وروى الحديث؛ء أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 407» تاريخ 
بغداد ه: اب#ال, 

(9) جاء في ف ص 575 وام ص 278 «القوانين» معرّفة. 

(4) هو محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القرّاء عالم بالقرلآت. من كتبه: «البرهان في متشابه 
القرآن' توفي سنة (005 ه - ١١١١م).‏ أنظر ترجمته في : غاية النهاية 7: 279١‏ معجم الأدباء /ا: 147ء كشف الظئون ١١‏ 
و16517. 

(5) هو: مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد: مقرىء عالم بالتفسير والعربية. من أهل 
القيروان. ولد فيها سنة 6ه "اه وطاف في بلاد المشرق» وعاد إلى بلدهى.» ثم انتقل إلى قرطبة حيث توفي سنة (8717 ه ع 
6م أنظر ترجمته في : الوقيات الأعيان: ”7: 7١ء‏ بغية الوعاة 595. 

(5) لم أعثر على ترجمته. 

9« ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 178. 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 878. 

(١‏ يقابل الفصل التاسع عشر الفصل الثالث عشر في م ص 48» ويبدأ ب في العلوم. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 579 «بوجه النظر» بدلاً من «يوجد النظرا. 

)١١(‏ جاء في ف ص 555 «إلى أهل» بدلاً من «لأهل». 

(؟١)‏ يحمي» يسيم : 

)١17(‏ الحصول على المطالب المجهولة. 
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الحاصِلَة المعلومَة» وفائدئهُ تمييزٌ الخطل من الصوابء فيما يلتمِسّهُ الناظِرٌ [في الموجوداتٍ وعوارضها]("2: ليقف 
على تحقيق الحقٌ في الكائناتٍ نفياً وثبوتاً بمنتهى فكره. لع هص سر اللي 
العنصريّة والمكونة عنها من المعدن والنباتٍ والحيوانٍ والأجساء لفكي والحركات الطبيعئة. أو" التفتن التي 
تنبعِثُ عنها الحركاتثُ وغيرٌُ ذلك» ويسمّى هذا المنّ بالعلم الطبيعيٌ وهو العلم الثاني منها. وإِمًا أذ يكو النّظرٌ فى 
الأمور التي وراءً الطبعة من الوؤوجانيات” ويسمونه العلم الإلهيّ وهو العلم الثالتٌ منها ٠‏ والعلم الرابع وهو الناظه 
في المقادير» ويشتمل على أربعة علي وهي تسمى التعاليم . 

أَولينا: علمٌ الهندسّةء وهو النّظَرُ في المقادير على الإطلاقٍ. إِما المنفصِلَةٌ من حيتُ كوئها دود 4 د 
المنَّصِلَةٌ وهي إما ذو بعد واحد وهو الخطء أ و ذو بعدين وهو السطحح. » أو ذو أبعادٍ ثلاثة وهو الجسم التعليمي . 
واو فى بعلاو" الممادين رما موا الها إِمّا من حيثٌ ذاتهاء أو من حيثٌ نسبةٌ بعضها إلى بعض . 

وثانيها: علمٌ الأرتماطيقي» وهو معرقَةٌ ما يعرضٌ للكمّ المنفصِلٍ الذي هو العددٌء ويؤخدٌ له من الخواصٌ 
والعوارض اللاحِقة . 

وثالثها: علمٌ الموسيقى» وهو معرقَةٌ نِسَبٍ الأصواتٍ والنّغْم بعضها من بعض وتقديرها بالعددٍء وثمرتهُ معرفة 
تلاحين الغناء . 

ورابعها: علمُ الهيئةِ0" وهو تعيينٌ الأشكالٍ للأفلاكِ» وحصدٌ أوضاعها وتعدّدُها لكل كوكب من السيّارة 
والغابتة( كن والقيامٌ على معرفةٍ ذلك من قِبَلِ الحركاتٍ السماوٌ ْو المشاهَدة ة الموجودة لكل واحدٍ منهاء ومن رجوعها 
واستقامتها وإقبالها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفيّة ةِ وهي سبِعَةٌ : المنطقٌ وهو المقدُم منها وبعده التعاليمْ؛ ٠‏ فالأرتماطيقي ولا ثم 
الهندسة ثم الهيئة ثم الموسيقى» ثم الطبِيعِيّاتٌ. ثم الإلهيّاتُ» ولكلّ واحدٍ منها فروعٌ تتفرّعٌ عنة. م 
الطبِيعِيّاتِ الطِبٌ؛ ومن فروع علم العَدَدٍ علمٌ الحساب والفرائض والمعاملاتٍ ومن فروع الهيئةٍ الأزياخ له 1 وهي 
قوانينُ لجسبانات27 حركاتٍ الكواكب وتعديلهاء للوقوفٍ على مواضهها متى قُصِدَ ذلك: ومن فروع(" النظرٍ في 
ا نحن تكلم عليها واحدا به واخل إلى آخرها. 

واعلم أن ن أكثرٌ من عُنِيَ بها في الأجيالٍ الذينَ عرفنا أَخبارَهُم الأمُتان العظيمتانٍ في الدولة قبل الأشلاة» وهما 
فارسش والروم؛ فكانت مواق الغلومٍ نافقة لديهم على ما بلغنا لما كان العُمرانٌ موفوراً فيهم والدور ار 
الإسلام وعصرو لهم؛ ؛ فكان لهذه العُلوم بحورٌ زاخرةٌ في آفاقهم وأمصارهم. وكانَ للكلدانيينَ ومن قَبْلَهُمْ من 
السْريائيَينَ ومّن عاصَرَهُم من القِبطٍ عناية بالسّحرٍ والنُجامة وما يتبمُها من الطلاسب0©. وأَخلّ ذلك عنهم الأمَمُ من 


)000( وفي النسخة الباريسية: «في التصوّرات والتصديقات الذاتية والعرضية؛ بدلاً من «في الموجودات وعوارضهاء. 
6 جاء في ف ص 83 وام ص 178 ١و2‏ بدلاً من «أو». 

(*) علم النجوم ومواقعهاء علم الفلك. 

(5) اللوائح المتضئنة دراسات حول مواة قع التجوم وتحركاتها. 

)0( جاء في ف ص 77١‏ وم ص 478 الحساب» بدلاً من «لحسبانات». 

69 جاء في ف ص 7١‏ «ومن فروعها؛ بدلا من «فروع النظر؛ . 

(4) وفي النسخة الباريسية: «من التأثيرات والطلسمات». 
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فارسٌ ويونانٌ؛ فاختصٌ بها القبْط وطمى7© بحرّها فيهم؛ كما وقع في المتلُوٌ من خبرٍ هاروتٌ وماروت؛ وشأْنٍ 
الشكوفة ونا ننه | هل الهلم من شأنٍ البَرابيَ!"© بصعيدٍ مِصر. ثم تتابَت الملل بحظر”" ذلك وتحريمة؟ فدَرْسَثْ"/ 
عُلومهُ وبطلت كأن لم تكن؛ إلا بقايا يتناقلها مُنْتَحِلو هذه الصنائع . الله أعلمٌ بصِحُتِها . مع أن سيوف الشرع قائمة 
على ظهورهاء مانعَة من اختبارها . 


وأا القردة) فكانَ شأَنُ هذه العُلوم العَقليّةِ عندهم عظيماً» ونطائها منُسعآء لما كانت عليه دولتُهُمْ من 
الضَحْامَة واتصالٍ الملك. ولقد يقال : ِنَّ هذه العْلومَ» إنما وصلت إلى يونانٌ منهم. حينَ قتل الإسكندرٌ دارا وغلبٌ 
على مملكة الكينيّة؛ فاستولى على كتبهم وعلومهم. (إلأ أن المسلمينَ لما افتتّحوا بلا فارسّ» وأصابوا من كتبهم 
وصحائف علومهة)0) م0 لا يأخذهُ الحصرُ؛ كتبّ سعد ابن أبي وقّاصٌ إلى عُْمَرَ بن الخطاب يستأوْئة") في 
شأنها وتنقيلها للمسلمينَ. فكتبٌ إليه عمرٌ أَن اطرّحوها فى الماء. فإن يكن ما فيها هُدّىء فقد هدانا اللَّهُ بأهدى منهُ؛ 
رذ يك هلدلا نقد عتاناء زلا ٠‏ مطرصوها في الماء أن في النارة وذقيت علو الفرين فهااعن أن ين إلينا: 

وأما الرومُ فكانت الدولهٌ منهم ليوتانَ أَوّلاً. وكان لهذهٍ العُلوم بينهم مجالٌ رحبٌ» وحملها مشاهيرُ من رجالهم 
مثل أساطين7”) الحكمة وغيرهم . احبص فيها المشّاؤونَ9) منهمء أصحابٌ الرواق بطريقةٍ حسنةٍ في التعليم . كانوا 
قرأو في رُواقٍ يُظِهُمْ من الشمس والبردٍ على ما زعموا. واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمُونَء من لدن 
لقمانٌ الحكيم في تلميذه إلى سُقراط الدنّء ثم إلى تلميذه أفلاطونٌ» ثم إلى تلميذه أرسطوء ثم إلى تلميذه الإسكندر 
الأفروةوي: 7 وتاسبطيوين وغيرهع :اوكان كر مُلكهمء الذي غلب الفُرسَ على مُلْكَهمْ. 
وانترعَ المُلكَ من أيديهم . وكانّ أَرسحَهُمْ في هذه العُلوم قدّماً وأَبِعَدَهُم فيها صيتاً وشهرة. وكان يسمّى المعَلّمَ 
الأول فطار له في العالم ذكرٌ. 

ولما انقرض أُمرُ اليونانٍ» وصار الأَمْرُ للقياصِرَةٍ وأخذوا بدين الئُضرانيّة. هجروا تلك العُلومَ كما تقتضيهٍ الملل 
والشرائعُ فيها. وبقيّثُ في صُحُفِها ودواوينها محَلَدَةٌ باقيةٌ في خزائنهم. ثم ملكوا الشام» وكتبٌُ هذه العُلوم باقيةٌ فيهم. 

ثم جاة اللّهُ بالإسلام» وكانَّ لأهله الظَّهُورُ الذي لا كِمَاء لهء وابتروال' '؟ الرومٌ مُلكهم فيما ابترُوه للأمم . وابتداً 
أَمرْهُمْ بالسَّذَاجَة والغفلة عن الصنائع ؛ ؛ حتى إذا تبحبّح" السّلطَانٌ والدولةٌ» وأخذوا2"9 من الحجضارة بالحظّ الذي 


)١(‏ فاض. 

(؟) جاء في ف ص 57١‏ «البراري؟ بدلاً من «البرابي». 

[فيةا منع . (5) امحت. 

(0) ها بين الهلالين وردت في م ص 14١‏ على الشطر التالي: «ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا». 
(5) جاء في فا ص 5١‏ وام ص 48١٠‏ امما» بدلا من «ما». 

(0) جاء في ف ص 57١‏ وام ص 48١0‏ اليستأذنه» باللام. 

(48) كيار الحكماء. 

(9) هم الرواقيون الذين كانوا يجتمعون في أروقة مديئة أثيناء فنسبوا إلى ذلك. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 7*7 وام ص 48١‏ «الأفرودسيّ بدون الياء. 

)1١(‏ أخذوا منهم ملكهم. 

(1) وفي النسخة الباريسية: «انتجع» بدلاً من «تبحبح» بمعنى انسع . 

(1) جاء في ف ص 777 وام ص 4808 «وأخذ الحضارة» بدلاً من «وأخذوا من الحضارة». 
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لم يكن لغيرهم من الأمَمء وتفنّنوا في الصنائع والعٌلوم . تشوّفوا") إلى الاطّلاع على هذه العُلومٍ الجكميّةَء بما 
سمعوا من الأساقِفّة والأَقِسَّةِ قِسّةِ المُعَاهِدِينَ بعضٌ ذكر منهاء وبما تسمو إليه أفكارٌ الإنسانٍ فيها. فبعتٌ أبو جعفر 
المنصورٌ إلى مَلِكِ الرومء أن يبعت إِليه بكب التعاليم مْرجمَة؛ فبعتَ إليه بكتاب أُوقليدِسٌ وبعض كتب الطبيعيّاتِ. 


فقرأها المسلمونّ واطّلعوا على ما فيهاء وازدادوا حرصاً على الظَفَّرِ بما بقي منها. وجاء المأمون بعد للق وكانت 
له في العلم رَغْبةٌ بما كان ينتحِلَهُ فانبعَتٌ لهذه العُلومٍ حرصاءٍ وأوفدَ الْسْلَ على ملوكِ الروم في استخراج علوم 
اليونانينَ وانتساخها بالخط العرَبيّ. وفك الكركيين للالك؛ فارع ته وانقرصت: وعكف عليها النُظّارٌ من أهلٍ 
الإسلام وحذقوا في فنونهاء وانتهت إلى الغاية أَنظارُهُم فيها . وخالفوا كثيراً من آراء المُعَلّم الأوّلٍ» واختصّوه بالردٌ 
والقَبِولِ» لوقوفٍ الشهرّةٍ عنده. ودوّنوا في ذلك الدواوينَ» وأَربَوال"» على من تقدُمَهُم في هذه العُلوم. وكانَ من 
أكابرهم في الملةٍ أبو نصر الفارابيّ» وأبو علي بن سينا بالمشرق» والقاضي أبو الوليدٍ ابنُ رشدٍء والوزيرٌ أبو بكر ابن 
الصائغ 27 بالأندلس» إلى آخرينَ بلغوا الغاية في هذه العُلوم . واخيّصٌ هؤلاءٍ بالشّهرَةٍ والذكرء واقتصرٌ كثيرون على 
دم وماينضافٌ إليها من علوم النجامةٍ والسْخْرٍ والطُلسَماتٍ. ووقفثٌ الشهْرَهُ في هذا المتتحل على (جابرٍ 
ابن حيّانَ2 من أهل المشرقٍ0) وعلى مسلمّة بن أحمدَ المجريطيٌ2. من أهل الأنَدنْسِ وتلميذو. ودخلّ على 
لمن ملع الوم وأهلها دالا : واستهوتٍ الكثيرٌ من الناس يما جنحو( إليها وقلّدوا آراتهاء والذنبُ في ذلك 
لمن ارتكبّهُ. «ولو شاءً ربك ما فَمَلوم © . 


ثم إِنَّ المغرِبّ والأنْدَنْسَء لما ركدت ريح العُمرانٍ بهماء وتناقصت العُلومُ بتناقصه. اضمحلٌ ذلك منهماء إلا 
قليلاً من رسومه تجدها في تفاريقٌ من الناس» وتحتٌ رِقْبَةٍ من علماء السُنْةَ. روإقاى ام لفن | يمن بهت 
العلوم لم تزل مم موفورة» وخصوصاً في عِراقٍ العَجَمٍ وما بعده فيما وراءً النهرٍء وأئهم على تُبْج من العلومٍ 
العَقليّة والنقليّة» لتوفر عمرانهم وابتسكام الجضارة فيهم . ولقد ولفث بمطيك على تاليف في لقا متعدٌدَة 
لرجلٍ من عظماء هَراة» من بلادٍ حُراسانَ» يَشْتَهرًا''2 بسعدٍ الدين التفتازانئ9! '©, منها في علم الكلام وأصولٍ الفقه 


)١(‏ جاء في ف ص 777 وم ص 4840 «تشوّقواء بالقاف بدلاً من «تشوّفوا» بالفاء. 

(0) زادوا. 

(؟) هو: محمد بن يحيى بن بِاججّه؛ وقد يعرف بابن الصائغ» أبو بكر التيجيبي الأندلسي السرقطي: من فلاسفة الإسلام» ولد في 
سرقسطة» وذهب إلى فاس فاتهم بالإلحاد ومات فيها سنة (0155 ه -.79١١م).‏ أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان ”: لاء طبقات 
الأطباء ؟: ؟51. 

(5) هو: جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» أبو موسى: فيلسوف كيميائي؛ كان يعرف بالصوفي. من أهل الكوفة» وأصله من 
خراسان؛ اتصل بالبرامكة؛ وانقطع إلى أحدهم جعفر بن يحبى» وتوفي في طوس سنة 7٠١(‏ ه - 419م)» ينسب إليه 557 كتابأء 
أنظر ترجمته في: فهرست ابن النديم :١‏ 04". 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .44١‏ 

(1) هو: مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» ؛ أبو القاسم: فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين. 

(00) مالوا إليه بالأندلس» مولده في مجريط سنة 774 ه ووفاته فيها سئة (794 ه > 1١٠1م)‏ من كتبه «رتبة الحكيم». أنظر ترجمته 
في: طبقات الأطباء ؟: 859. 

(4) سورة الأنعام» الآية: .1١7‏ 

)0( جاء في ف ص 777 وام ص 14١‏ (بج' وفي النسخة الباريسية: «نهج» بدلاً من «ثبج' والثبج أعالي اليحار العميقة وداخلها». 

)٠١(‏ جاء في م ص 484١‏ «يشهر؟ بدون التاء. 

)1١١(‏ هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنة د 
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والبيان» تشهدٌ بِأَنّ له ملكة راسخة في هذه العلوم. وفي أثنائها ما يدل له على أَن له اطلاعاً على العلوم الحِكَوية مي 
(وتضلّعاً بها”2 وقَدّماً عاليّةَ في سائر الُنونٍ العقليّة. طواللهُ يؤيدُ بنصره مَن يشاء 9# . 


م 


وكذلك بِلَعَئَا لهذا العهدٍ أَنَّ هذه العلومٌ الفلسِيّة ببلادٍ الإفرنجة» من أرض رومّة وما إليها من العُدوَةٍ الشَّمالِيةٍ 
نافِقةُ الأسواق» وأَنَّ رسومها هناك متجدّدَةٌ» ومَجَالِسَ تعليمها متعدَّدَة (ودواويئها جامعَة وحَمَلّتها متوفرونَ» وطُلبَتَها 
متكثرون)0". واللَّهُ أَعلَمُ بما هنالكَ» وهو يخلق ما يشاء ويختار. 


المَضْل العشدون9©) 
العلوم العددية 


أَوْنُها الأَرئماطيقِئْ» وهو معرفةٌ خواصٌ الأعدادٍ من حيتٌ التأليفُء إِما على التوالي أو بالنّضعيفٍ. مثل أَنَّ 
الأعداد إذا توالت متفاضِلَة بِعَدَدٍ واحلٍ: فإِنّ - جمعَ الطْرَفْينٍ منها مساو لجمع كل عددين بعدُمُما من الطرفينٍ بعد 
واحدّء ومثل ضعفبٍ الواسطة» إن كانت عِدَّةُ تلك الأعدادٍ فرداً مثلّ (الأعدادٍ على تواليها والأزواج على تواليها)0) 
والأفراد على تواليها. ومثل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة بأن يكونٌ أَرنْها نصف ثانيهاء وثانيها نصفٌ ثالئها 
إلخ + أو يكون أولها كلك كانيها وثانيها ثلتّ ثالثها إلخ. إن ضربٌ الطُرَفْيْنَ أحدهما في الآخرٍ كضرب كلّ عددين 
بُعدُهما من الطرفين بعد واحدٌ أَحَدُهُما في الآخر. ومثل مربّع الواسطة إن كانت العِدّةُ فرداًء وذلك مثل أعدادٍ زوج 
الزوج المتوالية من اثنينٍ فأربعة فثمانية فستة عشر. وما بسزترين الاتواض لذو فيا وحن االعدلنات لاون 
والمربّعاتٍ والمخمّساتٍ والمسدّساتٍ إذا وْضِعَتْ متتالية في سطورها بأن تُجِمَم' ") من الواحد إلى العدد الأخيرء 
فتكون مثلثة. وتتوالى المثلئات هكذا في سطر تحت الأضلاعء ثم تزيدٌُ على كل مثلْثِ ثلث الصّلع الذي قبله» 
فتكون مُربَّعَة. وتزيذ على كل مريع مثلّك الله" الذي قبل فتكرن مشئسة وهلمٌ جا وتتوالى الأشكالٌ على 
توالي الأضلا ويحدّتُ جدول ذو طولٍ وعرض. نفي عرضه الأعدادٌ على تواليهاء ثم المثلثاث على تواليهاء ثم 
المربعا» ثم المخمساثُ إلخ وفي طوله كل عددٍ وأشكالةُ بالغآ ما بلغ . م ار 
بعض طولاً وعرضاً خواصٌ غريبةٌ» استّفْرِيَثْ منهاء وتقرْرَثْ في دواوينهم مسائلها. وكذلك ما يحدّتُ للزوج 
والفردء وزوج الزوج وزوج الفردٍ. وزوج الزوج والفردٍ؛ إن لكل منها خواصٌ مختصة به تضمّنها هذا الفنُ وليست 
في غيره . 


ت «الاهء وأقام بسرخسء وأبعده تيمور لنك إلى سمرقند» فتوفي فيها سنة (917/ هر - م) من كتبه: «تهذيب المنطق». أنظر 
ترجمته في : بغية الوعاة ,*81١‏ الدرر الكامنة 54: 80. 

)000( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ”57 وام ص .44١‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١*‏ 

() جاء في ف ص 777 وام ص 78١‏ #ودواوينها جامعة متوافرة وطلبتها متكثرة؟ بدلاً من «ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون» 
وطلبتها متكثرون. 

(5) يقابل الفصل العشرون الفصل الرابع عشر في م ص 487 ويبدأ في العلوم. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 547. 

() جاء في ف ص 74 وام ص 4847 «يجمع؟ بالياء . 

49 وفي النسخة الباريسية «مثل الضلع» بدلاً من «مثلث الضلع». 
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وهذا الفنٌ أَوْلُ أجزاء التعاليم وأَبتُهاء ويدخل في براهين الحساب. وللحكماءٍ المتقدّمين والمتأخّرين فيه 
تآليث» وأكثرُهُم يُدرِجِونهُ في التعاليم ولا يُقردونه بالتآليفٍ. فعل ذلك ابنُ سينا في كتاب «الشَّفَاءِ والنسجاة»(1) وغيرة 
من المتقدّمينٌ . وأا المتأَخَرونَ فهو عندهم مهجورٌ رز إذ هو غيرٌ متداولٍ» ومنفعتّه في البراهينٍ لا في الحساب» 
فهجروة لذلك يعد أن استخلصوا رُبدتَهُ في البراهينٍ الحسابيق» كما فعله ابن البنَاِل') في كتاب «رفع الحجاب» وغيره 
واللّهُ سبحاتهُ وتعالى أعلم . 


علم الحساب : 


ومن فروع علم العددٍ صِناعَةٌ الحساب» وهي صناعة ع7" فى سيان الأعدادٍ بال والتفريق و00 
فالضم يكونُ في الأغدادٍ بالأفرادٍ وهو الجمع. وبالتضعيف» أي كضاعك27 غود باحاد عدد آخرّء وهذاهو 
الخيرنة افر ايض يكونُ في الأعدادٍء إِمّا بالأفراد» مثل إزالة عددٍ من عددٍ ومعرفة الباقي وهو الطْرِحٌ» أو 
تفصيل عدد بأجزاء متساوية» تكونُ عِذّنُها محصلةً وهو القسمة. وسواءً كان هذا الضم والتفريقٌ في الصحيح من 


2 


العدَّدٍ أو الكسر. ومعنى الكسر نسبةٌ عددٍ إلى عددء وتلك النسبةٌ تسمى كسراً. وكذلك يكونُ الضمٌ والتفريقٌ في 
الجذور» ومعناها العددُ الذي يُضْربُ في مثلهء فيكون منه العدّدُ المرَبعُ. (والعددُ الذي يكونُ مصرّحاً به يسمّى 
المنطىّ» ومربَّعه كذلك» ولا يحتاج فيه إلى تكلّفٍ عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرّحاً به يسمى الأصم 
ومربّعه : إما مُنْطِقٌ مثل جذر ثلاثة الذي مربعه ثلاثة» وما صم مثل جذر ثلاثة الذي مريعه جَذْر ثلاثق, وهو أَصِمٌ 
ويحتاج إلى عمل من الحسبان)9". فإِنّ تلك الجذورٌ أيضاً يدخُلّها الم والتفريق. وهذه الصّناعةٌ الجسابيّة9© حادئةٌ 
احتيجٌ إليها للحسبان(*) في المعاملاتء وأَلّفَ الناسٌُ فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدانٍ. ومن أحسن 
التعليم عندهم الابتداء بها لأنها معارفٌ متْضِحةٌ وبراهيئها' ''"© منتظمة؛ ؛ فينشأ عنها في الغالِبٍ عقلٌ مضية دَرٍ 00 
على الصواب . وقد يقال مَن أخدٌ نفسه بتعليم الحساب أُولَ أمرو؛ إِنهُ يعلِبُ عليه الصِدقٌ لما في الحساب من صِحةٍ 
المباني ومناقشّةٍ النفس؛ فيضي ذلك له لقا ويتسوة الصدق ويلازمة مذهاً. ومن أحسن التآليفٍ المبسوطة فيها لهذا 
العهدٍ بالمغرب كتابٌ «الحصارٍ الصغير». ولابن البنّاءِ المراكشيّ فيه فيه تلخيصٌ ضابط لقوانين أعماله مفيدٌء ثم شرحة 
بكتاب سمّاه «رفمٌ الحجاب» وهو مستغلقٌ على المبتدىى. بما فيه من البراهينٍ الوثيقة ثيقة المباني» وهو كتاتث جليل 


)١(‏ جاء في م ص 447 «النجا» بدون تاء. 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي» أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحثء من أهل مراكش» حيث ولد سنة 184هء 
وبها توفي سنة ١(‏ لاه - 15351م). أنظر ترجمته في: الدّرر الكامنة :١‏ 27178 الإعلام بمن حل مراكش :١‏ 71/8 584. 

فيه جاء فى ف ص 576 «علمية؛ بدلاً من «عملية». 

0( الجمع . 

)6( الطرح . 

(1) جاء في ف ص 7768 وام ص 447 «تضاعف عدداً» بدلاً من 9يُصاعف عددً؛. 

»0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7706 وم ص ”447. 

)0( كلمة «الحسابية» لا توجد في ف ص 770 وام ص 147. 

(9) جاء في ف ص 770 وام ص 447 «للحساب» بالباء بدلاً من «(للحسبان» بالنون. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 476 «براهين» بدلا من «براهينها. 

)١١(‏ موّن. 
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القدر أدركنا المشيخة تعظّمهٌ» وهو كتابٌ جديرٌ بذلك. (وساوقٌ فيه المؤلف ‏ رحمه الله كتاتَ «فقه الحساب», 
لابن مُئْعِه2'7: «والكامل» للأخدب(".: ولخص براهينها وغيّرها عن اصطلاح الحروفٍ فيهاء إلى عِلْلٍ معنويّة 
0 هي سب الإشارة بالحروف ورُبْدَُها. وهي كلها مستغلقة)(؛ وإنما جاءه) الاستقلاق من طرق البرهان 

عأن!ة على م التعاليي» “أن تاليا وأعطاليا و اعد علي رإذا فد شرخها: فإنما هو إِعْطَاءُ الجلل في تلك 
الأعمالٍ. وفي ذلك من العُسرٍ على الفهمء ؛ ما لا يوجدٌ في أعمالٍ المسائل؛ فتأَمّلهُ. والله يهدي بنوره مَن يَشاء؛ 
وهو القَّوِيٌ المتين. 


علم الجبر: 
ومن فروعه الجبر والمقابلة» وهي صناعة يُستخرّحٌ بها العَدَدْ المجهولٌ من قِبَلِ المعلوم المفروض» إذا 3 
بينهما نسبّةٌ تقتضي ذلك . فاصطّلّحوا فيها على أن جعلر ا للتجهرلات: مرايت من طريق:التصعيفق بالضرب :أ 
العدَدٌ أن أنه يكن المتطلوت الحجهول باستخراجه من نسبّة المجهول إليه؛ وثانيها الشيء؛ 0 
جهة إبهامه شي وهو أيضاً جذرٌ لما يلزمٌ من تضعيفه في المرتبة تبة الثانية ؛ وثالئها المالُ وهو أَمرٌ مبهم ونا بعد ذلك 
فعلى نسبة الأمٌ من المضروبين. ثم يقع العمل المفروضٌ في المسألةٍ فيخرج7) إلى معادلة يين مختلفين أ وك م 
هذه الأجناس ؛ فيقابلونَ بعضّها ببعض . ويجبّرونٌ ما فيها من الكسر. حت ييز ضصحيحا : تعطرن المياقك إلى 
أقل لأسو إن أمكنّ » حتى يصيرٌ إلى الثلائة التي عليها مدارٌ الجبر عندهم» وهي العددُ والشيءٌ والمال. فإن 
كانت المُعادَّلَّةُ بين واحد وواحد» تعيِّنَ ؛ فالمال والجذر فول إيهامُه بمعادلة العدد ويتعَينٌ . والمال إن ادل الجذورَ 
فيتغين بهذنها . وإن كانت المعادلة بِينَ واحدٍ واثنينٍ أخرجَه العمل الهندسي من طريقٍ تفصيل الضرب في الاثنينٍ» 
وهي مبهمة ؛ ؛ فيعيّتُها ذلك الضربُ المفصّل . ولا يمكن المعادلة بين ائنينٍ واثنين. وأكثرٌُ ما انتهت ت المعادلة عندهم 
إلى ست مسائل» لِأنّ المعادلة بين عدد وجذر ومالٍ مفردّة ار تجيةٌ ستة . . وأَوّلُ مَنَ كتبَ في هذا 00 أبو 
عبد الله الخَوارَرْيِك! ار ا كال مج بن أسلم"") وجاء الناسٌ على أثره فيه. وكتابُهُ في مسائله السب من 
أحسن الكتب الموضوعة فيه . وشّرَّحَه كثيرٌ من أل الأندَنْسٍ مادا ومن أحسن شروحاته كتاتث لقُرَشىٌ لف وقد 
(1) لم أعثر له على ترجمة. 
)١(‏ لم أعثر على تزجمة. 
(*) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 587. 
(4) جاء في ف ص 775 وام ص 447 قجاءه» بدلاً من #جاءها». 
(5) جاء في ف ص75 وام ص 447 «ببيان» بدلاً من «شأن». 
(5) جاء في ف ص 515 وام ص 584 «فتخرج» بالتاء. 
(0) محمد بن موسى الخوازرميء» أبو عبد اللّه: رياضي. فلكي مؤرخ؛ من أهل خوارزم» ينعت الأستاذ. أقامه المأمون العباسي قيماً 
على خزانة كتبه» وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتهاء وأمره باختصار «المجسطي» لبطليموس» فاختصره وسماه «السند هند» 
فكان هذا الكتاب أساساً لعلم الفلك في الإسلام. توفي سنة (77 ه - 447م). أنظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم 71706. 


(4) هو: شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاعء أبو كامل: عالم بالحساب» مهندس مصريء من كتبه «الجبر والمقابلة؛ مات نحو( "1١‏ 
ه - ١101م).‏ أنظر ترجمته في: فهرست ابن النديم: الفنْ الثاني من المقالة السابعة» هدية العارفين .4١6 :١‏ 

(9) هو: علي بن أبي الحزم القرشي القَّرْشِيء علاء الدين الملقب بابن النفيس ب أعلم أهل عصره بالطب» ولد في دمشق وتوفي بمصر 
سنة (/54.0 هم -1818ام). له كتب كثيرةء فيها: الموجز» اختصر به قانون ابن سينا في الطب . أنظر ترجمته فى : طبقات السبكى 
6: 9 كشف الظنون .٠١74‏ شذرات الذهب 8: .7501١‏ 
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بلغنا أن بعض أَبِعَةٍ التعاليٍ من أهلٍ المشرق أنهى المعادلاتِ”') إلى أكثرَ من هذه الس الأجناس» وبلّغها إلى فوقٍ 
العشرينَ؛ واستخرجٌ لها كلها أعمالاً وثيقة وأتبعها ببراهينَ هندسية. والله «#يزيدُ ذ في الخلقٍ ما يشا06©, كانه 


وتغالي: 
المعاملات والفرائض 


ومن فروعه أيضاً المعاملات» وهو تصريفٌ الحساب» في معاملاتٍ المُدُنِء في البياعاتٍ والمساحاتٍ 
والزكواتٍ وسائر ما يعرض فيه العَددُ مِنَ المعاملاتِ» تضرَفُ في ذلك ميناعتا الجساب”7 في المجهولٍ والمعلوم 
والكسرٍ والصحيج والجذورٍ وغيرها. والغرض من تكثيرٍ المسائلٍ المفروضة فيها حصولٌ المرانٍ والدوّنة بتكرار 
العمل ؛ حتى ترسّحٌ الملكة في صناعة الحساب. ولأهل الصناعة الحسابيّة من أهل الأندنُس تآليفٌ فيها متعدّدةٌ؛ من 
أشهرها معاملاثٌ الرّهراو ا وان الشمن اذا دراي خنل :بي جلززة اسن تايط لت البعر ياه وأمثالهم . 


ومن فروعه أيضاً الفرائض: : وَهي صناعَة حسابيّة في 7 تصحيح السّهام لذوي الفروضء في الوراثاتٍ إذا 
تعَدْدَتَء وهلّكَ بعضٌ الوارئينَ والكسر لجان هل ورور ررد أو زادت الفروض عند اجتماعها وتواشونها بعد 
المالٍ كله ؛ أو كان في الفريضّة إقراٌ أو إنكارٌ من بعض الوَرنّةَ دون بعض» فيَحتاجٌ في ذلك كله إلى عمل ين به به 
سهام الفريضة إلى0) كم تَصِحٌ» وسهام الورثة من كل بطن مصبححاًء حتى تكونَ حظوظ الوارثينَ من المالِ على 
نسبة سهامهم من جملة سِهام الفريضة. اتبلاخلها من مداع الحيباك لجر كبز من سي وكسرره و لخد بل: 0( 
ومعلومه ومجهولة. ويتَرئْبُ على ترتيب أبواب الفرائض الفقويّة ومسائلها. فتشْتَمل حينئذٍ هذه الصّناعَةٌ على جزء من 
الفِقه وهو أحكام الورائاتٍ) ذ في الفروضء والعَوْلٌ والإقرارٌ والإنكارٌ والوصايا والتدبيرٌ وغيرُ ذلك من مسائلهاء 
وعلى جزءٍ من الحساب في : تصحيح السْهمانٍ باعتبارٍ الحكم الفقهيّ؛ ٠‏ وهي من أجل العُلوم . وقد يورِدٌ أهلّها أحاديتٌ 
نبوية تشهدٌ بفضلهاء » مثل : : الفرائض ثلتُ العلمء » وإنها أَوْلْ ما يرفمٌ من العُلوم» وغيدُ ذلك . وعندي أن ظَواهِرَ تلك 


)١(‏ جاء في ف ص 577 «المعاملات» بدلاً من «المعادلات». 

(') سورة فاطرء الآية: .١‏ 

6( جاء في ف ص 537 وام ص 184 «يصرف في صناعتنا ذلك الحساب» بدلاً من «تصرف في ذلك صناعتا الحساب». 

(:) هو: : خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي» أبو القاسم: طبيب من العلماء. ولد في الزهراء (قرب قرطبة) وإليها نسبته. أشهر من 
ا . توفي سنة (471 اه - 77١1م).‏ من كتبه: «التصريف لمن عجز عن التأليف» أكثره اكوم 
أنظر ترجمته في : طبقات الأطباء 7: 87, بغية الملتمس .77١‏ الصلة لابن بشكوال 155. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

)00( هو: عمر بن أحمد (أو محمد) بن تقيّ بن عبد الله أبو مسلمء ابن خلدون الحضرمي: مهندس طبيب من حكماء الأندلس» من 
أشراف إشبيلية» مولده ووفاته فيها سنة (459 هم - /01١1م)»:‏ تتلمذ لمسلمة المجريطي. أنظر ترجمته في: طبقات الحكماء ؟: 
»١‏ أخيبار الحكماء .1١517‏ 

0) هو: : مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي» ؛ أبو القاسم: : فيلسوف رياضي فلكي . كان إمام الرياضيين في الأندلس في 
عصرهء مولده في مجريط سنة 778ه ووفاته فيها سنة (44 هم 7١٠1م).‏ أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 4" 

(4) توزعت إلى كسور حسب عدد الورثة. 

(9) كلمة: «إلى» لا ترجد في ف ص 597 وم ص 440. 

ٍ جاء في ف ص 777 : «كسره وجذره» بالمفرد.‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في ف ص 597 وام ص 440 «الورائة من» بدلا من «الوراثات في». 
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الأحاديثٍ كلها إنما هي في الفرائض العَينيّةِ كما تقدّمٌ لا فرائض الوراثات» فإنها أقلّ من أن تكونٌ في كميتها ثلث 
العلم . وأَما الفرائضٌ العَينيّةُ فكثيرةٌ وقد أَلْفَ الناسٌ في هذا الفَن قديماً وحديثاً وأوعبوا. لو 
على مذمَّبٍ مالك رحمه اللّهُ تعغالى كتابُ ابن ثابت227 ومختصرٌ القاضي أبي القاسم الحوفيٌ 0 وكتابٌ ابن 
المَتَمْر والجَعدِيٌ والصّرّدِيّ!") وغيرهم . لكنٌّ الفضلّ للحوفيٌ» فكتابُهُ مقدّمٌ على جميعها. وقد عرها بوشريها 
يا و فأوضح وأوعَبَ). ولإمام الحرمين فيها تآلِيفُ على 

هب الشافعيٌ» ا ورُسوخ قديدء وكذا للحنفيّة والحنابلة . ومقاماتٌ الناس ف في العغلوم 
كيف واللّهُ يهدي مَن يشاء بم وكرمهء لا ربٌ سواه. 


المَصضْل الحادي والعشر ون0) 
العلوم الهندسية 

هذا العلم هو النْظَرٌ في المقاديرٍ : ا وإِمًا المنفصِلة. كالأعدادٍ فيما يعرض 
لها من العوارض الذائئّة. مثل أن كلّ مثلّثِ فزواياهُ مثلّ قائمتين. ومثل أن كل حطْيْنِ متوازيَنٍ لا يلتقيانٍ في جهة 
ولو خرجا إلى غير نهايّة. ومثل أن كلّ خَطْيْنِ متقاطِعَين» فالاويَانٍ المتقابلّتانِ منهما متساويتانٍ. ومثل أن الأربعة 
مقاديرٌ المتناسِبّة» ضربٌ بُ الأول منها في الثالِثِ كضرب الثاني في الرابع » وأمثالٌ ذلك. والكتابُ المترجَمُ لليونانيينَ 
في هذه الصّناعة كتاث أُوقليدِسَ9)؛ ويُسمى كتابّ «الأصولٍ الأركان»7): وهو أبسط ما وُضِعَْ فيها للمتعَلّمِينَ» 
أَوّلُ ما تُرجم من كتب اليونانيين في المِلّة أيامَ أبي جعفر المنصورء ونُْسَحُهُ مختلفةٌ باختلافٍ المترجمينّ. فمنها 
لِحُنيْنَ بن إسحاق20»: ولثابتٍ بن و25 وليوسُف بن الححجاح' '©؛ ويشْتَمِلٌ على خمس عشّرّة مقالة. أربعة في 
السطوح» وواحدَّةٍ في الأقدار الحتعايية 4 وواحة ل 1 السشطوح بعضِها إلى بعض؛ وثلاث في العَددِ؛ 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

)١(‏ هو: علي بن إبراهيم بن سعيد»ء أبو الحسن الحوفي: نحوي» من العلماء باللغة والتفسير. من أهل حوف (بمصر) من كتبه «البرهان 
في تفسير القرآن»؛ «مختصر كتاب العين؟ توفي سنة (40 ه - 8١1م)‏ . أنظر ترجمته في : بغية الوعاة 68””» وفيات الأعيان ١‏ : 
ضفة 

(7) وفي النسخة الباريسية : «الضودبي» بالضاد. 

(4) زاد في الاستيعاب. 

(0) يقابل الفصل الحادي والعدروة التقبل الخافين عقر اي لضن 115 ويبدأ ب في العلوم . 

0( مهعم كوه العلماء الرياضيين : في الإسكندرية ولو 1ن .م) وتوفي سنة (805اق.م) وهو صاحب كتاب «المبادىء؟ 

0) جاء في ف ص 719 وام ص 485 «كتاب الأصول وكات الأركان» بزيادة كلمة كتاب . 

)0( هرو. : حنين بن إسحاق العبادي» أبو زيد: طبيب مؤرخ مترجم: كان أبوه صيدلانياً من أهل الحيرة (في العراق) عرف اللغات 
اليونانية والسريانية والعربية والفارسية» فانتهت إليه رئاسة العلم في بغداد. . توفي سنة ( هم د #الاوم) . أنظر ترجمته في وفيات 
الأعيان :١‏ /51١1ء‏ طبقات الأطباء :١‏ 184. 

(9) هو: : ثابت بن قرّة بن زهرون الحرّاني الصابىء أبو الحسن: طبيب حاسب فيلسوف ولد ونشأ بحرّان سنة ١17ه.‏ اشتغل بالفلسفة 
والطب فبرع». وصئف نحو ١6١‏ كتاباً» وتوفي ببغداد سنة (544 ه - ١‏ م). أنظر ترجمته في طبقات الأطباء : نك ايف 
وفيات الأعيان .1٠١ :١‏ 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة. 


)1١(‏ جاء في ف ص 599 ومو ص 146 «وأخرى في نسب» بدلاً من «وواحدة في نسبة». 
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والعاشِرَة في المنطقاتٍ والقُوى على المنطقات» ومعناه الجذورٌ؛ وخمس في المجسّماتِ. وقد اختصّرَة الناس 
مختصراٍ7 كثيرة» كما فعَل لبن سينا في تعاليم «الشفابا ». أَفْرَدَ له جزءاً منها اختصّه به. وكذلك ابن أبي 
الصرت9) في كتابٍ «الاقتِصارٍ» وغيرهم. وشرحة آخرونَ شروحاً كثيرة وهو مبد أ الغلوم الهندسيّة بإطلاقٍ . 

واعلم أن الهندسة تفيدُ صاحبّها إضاءة في عَشْلِهِ واستقامّة في فِكره؛ أن براهيئها كلها بيه الانتظام جلبّة 
الترتيب» لا يكادُ الغلّط يدخل أقيستّها لترتيبها وانتظامها؛ فيبعُدُ الفكرٌ بممارسّتها عن الخَطإ ال 0 
لض ب رم ل ا ل 0 
7 الأرقار والأمران»9) . وإنما ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه 00 

ومن فروع هذا الفنَ الهندسّةٌ المخصوصّة بالأشكال الكريّة والمخروطات . أَما الأشكالٌ (الكريّة 2 ففيها 
كتابانٍ من كُنْبٍ اليونانيِينَ لنارذوسيوسٌ”") وميلارّشٌ في سطوجها وقُطوعها. ا 
على كتاب ميلاوّش» لتوثُفٍ كثيرٍ من براهينه عليه. ولا بد منهما لمَن يريدٌ الحَوضٌ في علم الهيئة؛ لأَنَ براهيتها 
متوقفةً عليهما”"؟. فالكلامٌ في الهيئة كله كلام في الكّراتِ السماوية: وما يعرضٌ فيها من القُطوع والدوائر بأسباب 
الحرّكاتٍ كما نذكره؛ فقد يتوقف على معركّة أحكام الأشكال القرك؟؟ سيطرعها وقطوعها ران المخروطات» فهر 
من فروع الهندسَة أيضاً. وهو علم ينظر فيما يقعُ في الأجسام المخروطة من الأشكالٍ والقُطوع» ويبرهنُ على ما 
يعرض لذلك من العَوارض» ببراهينٌ هندسيّة ' متوقٌمَة على التعليم الأَوّلٍ. وفائدثها تظهرٌ في الصنائع العلمية التي 
موادها الأَجْسامٌء مثل النْجارَة والبناء»ء وكيفٌ تَصْنْعُ مُ التماثيل الغريبة والهياكل النادِرَةُ؛ وكيف يتحيّل على ج” جر الأتقال 
دل الجاكل بالؤاء والمسكال وال ذلك وقد أئرة يمقر الموزني. في هنا لفن كتذا في اليل العجليد 
يتضمّنٌُ من الصّناعاتٍ الغريبة والحيّلٍ المستظرئة كل عجيبة. وربما استغلق9) على القُهوم لصعوبَة براهينه الهندسية» 
وهو موجودٌ بأيدي الناس» ينسبونة إلى بني شاك ” 0 والله تعالى أعلم. 1 
المساحة: 

ومن فروع الهندسّة المساحة. وهو فنّ يُحتاجُ إليه في مسح الأرض؛ ومعناة استخراجٌ مقدار الأرض المعلومة 


)١(‏ جاء في ف ص 779 «اختصارات» بدلاً من «مختصرات». 

(؟) لم أعثر على ترجمة. 

(9) المنهج. 

(5) الأوضار والأدران أي الأقذار. 

)2( جاء في م ص 485 «لثادوسيوس» بالدال. 

(1) جاء في ف ص 54١‏ وم ص 585 «عليه» بدلاً من «عليهما». 

(0) جاء في ف ص 751١٠‏ وام ص 485 «الكروية» بالواو بدلاً من «الكرية». 

0ن( جاء في ف ص 14٠‏ وم ص 587 «الميخال» بالياء وهي الرافعة للأثقال. 

)0( صعب . 

)٠١ )‏ موسى بن شاكر هو والد المهندسين الثلاثة المعروفين ببني موسى. . كان في شبابه من قطاع الطرق» روناي اتدل في لجلامة 
المأمون. وتعلّم التنجيم وهيئة الأفلاك. . ثم مات في بغداد نحو سنة 7٠١‏ ه - نحو سنة 81١0‏ م وكان أبناؤه صغاراً فجعلوا في 
بيت الحكمة» ونبغواء وأشهرهم محمد بن موسى. أحمد والحسن وبنسب لموسى كنب «الدرجات» في طبائع الكواكب 
السبعة. انظر ترجمته في : أخبار الحكماء مفتاح الكنوز :١‏ 789. 
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بنسبة شِبْرٍ أو ذراع أو غيرهماء أو نسبّةٍ أرض من أرض إذا قويسَثْ7) بمثل ذلك. ويُحتالج إلى ذلك: في توظيف 
الخراج على المزارع والقُدُّنِ وبساتين الغراسة؛ وف تسن البدرامطل 9" والاراضين ب يك الشركاء أو الورثة وأمعال ذلك: 
وللناس فيها موضوعاتٌ حسنةٌ وكثيرةٌ. واللهُ الموفق للصواب بمنّهِ وكرمه. 
المناظرة من فروع الهندسة : 1 

وهو علمٌ بُتَبيّنُ به أسبابُ الغْلَّطٍ في الإذراكِ البَصَرِيّ» بسعرفة كيفنة وقوعها :د بناء على أن إذزاك البضر بكرن 
بمخروطٍ شعاعيٌ: 0 ثم يقعُ الغلط كثيراً في رؤية القريب كبيراً والبعيدٍ صغيراً. 
وكذا رؤيةٌ الأشباح المغيرة تحت الماء وراء الأجسام العنقافة كبيرة وريه النار 0 من المطرٍ خطاً مستقيماًء 
والسلقٌة”” دائرةً وأمثال ذلك. فيبتيّنُ في هذا العلم أُسبابُ ذلك وكيفياتُهُ بالبراهينٍ القندسية "وين يه أيضا التتلادف 
المنظّر في القّمَرِه باختلافٍ العُرُوض7 الذي ينبني عليه معرقة رؤية:الأملة وحَضولٌ الكسوفات وكفيرٌ من أمثالٍ 
هذا. وقد أَلْفَ في هذا الفنّ كثير من اليونانيينَ. وأشهرٌ مَن أَلْفَ فيه من الإسلاميينَ ابن م الهيقم!". ولقره فاضا 
تآليف وهو من هذه العلوم الرياضِيةٍ وتفاريعها. 

الفُصْل الثاني والعشثون(») 
علم الهيئة 

وهو علمٌ ينظرٌ في حركاتٍ الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيْرو*2. ويسْمَدَلُ بكيفيّاتِ2''0 تلك الحركاتٍ على 
أشكالٍ وأوضاع للأفلاكِ» لزمت عنها (هذ)2'7 الحركاتٍ المحسوسة بطرقٍ هندسيّةٍ كنا ره بعلن أن هرك 
الأرض مباينٌ لمركن فَلَكِ الشمس» بوجودٍ حركة الإقبالٍ والإدبارٍ؛ وكما يبدل بالرجوع والاستقامّة للكواكب؛ على 
وجودٍ أفلاكِ صغيرة» حاملة لهاء متحرّكة داخلٌ فلكها الأعظم؛ وكما يُبِرِمَنُ على وجود الفلّكِ الثامن بحركة 
الكواكب الثابتة؛ وكما يبرمَنٌ على تعدَّدٍ الأقلاكِ للكوكب الواحدٍ بتعدادٍ الميولٍ له وأمثئال ذلك. وإدراك الموجود 

من الحرّكاتٍ وكيفيّاتِها وأجناسها إنما و 802 فإًا إِئْما علمنا حركات الإقبال والإدبارٍ به. وكذا تركيبٌ 

الأقلاكِ في طَبّقَاتّها وكذا الرُجِوعٌ والاستقامَةُ وأمثالٌ ذلك. 


(1) قيست. (5) البساتين. 

(6) جاء في م ص 487 يقطعة بدلاً من «نقطة». 

(5) جاء في ف ص 54١‏ وم ص 447 «ورؤية النقطة النازلة» بزيادة (النقطة». 

(5) جاء في اللسان عن ابن شميل: : السلق القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه؛ ولم ترد في اللسان كلمة سلقة ولعلها محرفة عن 
السلقء وفي النسخة الباريسية «والشعلة» بالشين. 

(7) هي خطوط العرض للكرة الأرضية. 

(1) هو: محمد بن الحسن بن الهيئم» أبو علي: مهندس من أهل البصرة» يلقب ببطليموس الثاني» له تصانيف في الهندسة . ٠‏ ذهب إلى 
مصر حيث توفي سنة (470 اه - 78١1م).‏ تزيد مؤلفاته على السبعين» » منها: «المناظر». أنظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟ 
98ء أخبار الحكماء القفطي .١١5‏ 

(4) يقابل الفصل الثاني والعشرون الفصل السادس عشر في م ص 447 ويبدأ ب في علم . 

(9) جاء في م ص 4487 «والمتحيّزة» بالزاي. 

. جاء في م ص 547 «بكيفيات من تلك» بزيادة امن‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في ف ص 514١‏ وم ص 487 «لهذه» بزيادة اللام. 

(؟١١)‏ مراقبة حركة النجوم. 


وكان اليونانيُونَ يعتنونّ بالرّصَدٍ كثيرأًء وينّخْدُونَ له الآلاتِ التي توضعٌ لِيُرْصَدَ بها حركةٌ الكوكب المعيّنٍ. 
وكانت تُسمٌّى عندهم ذاتٌ الحَلّق. وصِناعَةٌ عملها والبراهينُ عليه في مطابقةٍ حركتها بحركةٍ الفلّكِ منقولٌ بأيدي 
الناس . 

وأَمًا في الإسلام فلم تقغ به عنايّةٌ إلا في القليل. وكان في أيام المامؤة شيءٌ منهء وصنع لهذه0" الآلةَ 
المعروفة للرّصَّدٍ المسمّاة «ذات الحَلْق؛. وشرع في ذلك فلم يتم . ولما مات ذهب رسمُُ وأغقِلَ؛ واعتّمدَ من بعده 
على الأرْصادٍ القديمة» وليست بمغنيّة لاختلافٍ الحركاتٍ باتصال الأحقاب. وإِنَّ مطابقَةَ حركة الآلةِ في الرصدٍ 
لحركة(" الأفلاكِ والكواكب إنما هو بالتقريب (ولا يعطي التحقيقٌ؛ فإذا طالَ الزمانٌ ظهرَ تفاوتُ ذلك التقريب)0©. 
وهذه الهيئةً صناقةٌ شريفةٌ؛ وليست على ما يُنْهُم في المشهور أنها تعطي صورة السماواك وترتيتٍ الأفلاك 
والكواكب بالحقيقةٍ؛ بل إنما تعطي أن هذه الصُوّرَ والهيآتِ للأفلاكِ لزمت عن هذه الحَرّكاتٍ. وأنت تعلمُ أنهُ لا 
يبعْدُ أن يكونٌ الشيء الواحدٌ لازماً لمختلفَيْنَ» وإن قلنا إِنّ الحركاتٍ لازمةٌ فهو استدلالٌ باللازم على وجودٍ الملزوم؛ 
ولا يعطي الحقيقةً بوجهء على أنه علمٌ جليلٌ؛ وهو أَحدُ أركان التعاليم. ومن أحسن التآليفٍ فيه كتابُ 
«المجسطيٌ»؛ منسوباً لبطليموسٌ9). وليس من ملوك اليونانٍ الذينَ أسماؤهم بطليموسٌ على ما حقَّقهُ شُرَاحٌ الكتاب 
وقد خضو الأبدة مو موكناء ءِ الإسلام كما فعّله ابن سيناء وأَدرجَهُ في تعاليم الشفاء. لفل ابن ز قنك أيضا تمن 
حكماء ءِ الأندلس» وابنٌ السمح. وابنُ أبي الصّلتِ في كتاب «الاقتصار». ولابن الفرغانيّ هيئةٌ ملخخصةٌ قرّبها وحذف 
براهيئها الهندسيّة سيّة. واللهُ علَمَ الإنسانّ ما لم يعلم7». سبحانه لا إله إل هو ربُ العالمين. 
علم الأزياج : 

ومن فروعه علم الأزياج20, وهو صِناعَةٌ حسابيّةٌ على قوانينَ عدديّة. فيما يخصٌ كلّ كوكب من طريق 
حركتّه» وما أَدّى إليه برهانٌ الهيئة في وضعو من سرعة وَبْطءٍ واستقامة ورجوع وَغيرٍ ذلك؛ يُعرّفٌ به مواضعٌ 
الكواكبٍ في أفلاكها لأَيّ وقتٍ قُرِض من قِبَلٍ حسبانٍ حركاتهاء على تلك القوانين المستخرجّة من كتب الهيئة. 

ولهذه الصّناعَةٍ قوانينُ؛ كالمقدّماتٍ والأصول» لها في معرقّة الشُهور والأيام والنُواريخ المناضية د إصيرل 
متقرّرةٌ من معرفةٍ الأو ١‏ والحضيض00) والميولٍ وأصنافٍ الحرّكاتٍ» واستخراج بعضها من بعض يضْعُوئها في 
جداول مر تبةٍ تسهيلاً على المتَعَلّمِينَ» وتسئى الأزياجَ. . ويسمّى اسْتِخْراجٌ مواضع الكواكب للوقتٍ المفروض لهذه 
الصّناعةٍ تعديلاً وتقويماً. وللناس فيه تآليفٌ كثيرةً لِلْمُتَقَدمِينَ والمتأَخَرينَ» مثل البكّانه(*) وابن الكمّاد( "لزت عرل 


للق كلمة «هذه؛ لا توجد في م ص 24848 وقد وردت في ف ص 47 «هذه» بدون اللام. 

(؟) جاء في ف ص 547 و م ص 488 اللرصد بحركة» بدلاً من «في الرصد لحركة الأفلاك؟. 

زليه ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 1٠١٠‏ وم ص 4488. 

(4) هو: فيلسوف يوناني اشتهر بالفلك والهندسة والجغرافياء والاصطرلاب: ميزان الشمس وبه يعرف مقدار الساعات. 

(0) سورة العلقء الآية: 6. 

(1) وفي النسخة الباريسية: «حساب الأزياج» وفي نسخة أخرى «حساب الزيج» بدلا من «علم الأزياج». 

(0) الذروة. (48) السفلية. 

)ع( قوله البتاني بفت بفتح الموحدة وتشديد للمثناة ة كما ضبطه ابن خلكان في ترجمته قبل آخر محمدين. . وهو: محمد بن جابر بن سئان 
الحرّاني الرقي 10 أبو عبد اللّه المعروف بالبتاني: فلكي مهندس» اشتغل برصد الكواكب» انتقل إلى بغداد» مات سنة (/811 
م - 19وم). وهو صاحب «الزبج' أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان 1: .4٠‏ 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة. 
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المتأَخُرونَ لهذا العَهِدٍ بالمغرب على زيج منسوب لابن إسحاق7" من منجّمي تونسٌ في أُوْلِ المائةٍ السّابعةٍ. 
ويزِعُمونَ أَنّ ابنَ إسحاقٌ عرُّلٌ فيه على الوّضْدٍ. وأَنَّ يهوديّاً كان بصقليّة ماهراً ذ في الهيئةٍ والتعاليم» وكانٌ قد عُني 
لويد وتكاق ينك إليه. ينا يقم ف ذلك7") من أحوالٍ الكواكب وحركاتها؛ فكأن أهلّ المغرب لذلك عُنوا به لوثاقة 
مبناه على ما يرِعُمونَ. ولخصة ابن البناء(© في آخرّ سمّاه «المنهاج» فوم به الناسٌ لما سهُلَ من الأعمالٍ فيه؛ 
وإنما يُحتاجُ إلى مواضع الكواكب من الَلَكِ لتبنى©) عليها الأحكامُ النُجومِيّةُ؛ وهو معرقَةٌ الآثارٍ التي تحدّثٌ عنها 
بأوضاعِها في عالم الإنسانٍ من الملكِ والدُولٍ والمواليدٍ البشرئة ة (والكوائن الحادثة 1" كما نبييُهُ بعد ونوضِحٌ فيه 
دنهم إن شاء الله تعالى . وَالله الموفق: لما ينه ويرقناء: لا معبود سواه. 
المَضْل الثالث والعشدون07) 
علم المنطق 

وهو قوانينُ يُعَرَفُ بها الصَّحَيحٌ من الفَاسِدٍ في الحدودٍ المعروفة(" للماهِيّاتِ» والحُبَج المفيدَّةٍ للتصديقاتِ؛ 
وذلك لأن الأصلّ في الإدراكِ إنما هو المحسوساتٌ بالحواسٌ الخمس. وجميعٌ الحيواناتِ مشتركة في هذا الإدراكِ 
من الناطتي وغيره؛ وإنما يتميّرُ الإنسانُ عنها بإدراكِ الكُلْياتِ وهي مجرّدةٌ من المحسوساتٍ. وذلك بأن يحصّل في 
الخيالٍ من الأشخاص المتّفِقّة : صورَةٌ منطبقةٌ على جميع تلك الأشخاص المحسوسة؛ وهي الكليٌ. ثم ينظرٌُ الذّهِنُ 
بين تلك الأشخاص المتٌفقَة وأشخاص أخرى» توافِمُها في بعض؛ فيحصّلُ له صورَةٌ تنطبقٌ أيضاً عليهما باعتبارٍ ما 
اتفقا فيه. ولا يزالٌ يرتقي في التجريدٍ إلى الكل© الذي لا يجدُ كلياً آخرَ معه يوافقُة؛ فيكونٌ لأجل ذلك بسيطاً. 
وهذا مثل ما يجرّهُ من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقَةٌ عليها . نم يُنْظَرُ بينه وبينَ الحيوانٍ ويجرّدُ صورة 
الجنس المنطيقة عليهماء ثم يُنظر بينهما وبين النباتٍ إلى أن ينتهيّ إلى الجنس العالي» وهو الجوهرٌ؛ فلا يجدُ كلا 
يوافقهُ في شيء؛ فيقفٌ العقل هنالكَ عن التجريدٍ. ثم إِنَّ الإنسانَ لما حَلَّقَ اللّهُ له الفكر الذي به يدرك العُلومَ 
والصّنائعَ» وكان العلمْ: إِمّا تصوّراً للماهيّات» ويعني به به إدراك ساذج من غير حكم معه؛ وَإِمّا تصديقاًء الم 
بثبوتٍ أَمرٍ لأمر؛ فصارٌ سعيّ الفِكرٍ في تحصيلٍ المطلوباتٍ إما بن د نُجمعَ تلك الكليات بعضها إلى بعضٍ على جِهَة 
لام را ا ع منطرقة على أفراٍ في الخارج؛ فتكوث تلك الُورة الذسة هك مغيائة لمعرفة 

هي تلك الأشخاص ؛ وإِمًا بأن يُحكمٌ بأمرٍ على أُمرٍ فيثبتَ له ويكوت ذلك تصديقاً . وغايتهُ في الحقيقة راجعة إلى 
00 أن فائدة ذلك إذا حصلٌ» اتإنهالةا ع عرق حقائت الأشياءٍ التي هي مقتضى العلم الحكميّ. وهذا السّعيُ 


)1١(‏ لم أعثر على ترجمة. 

)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «بما يصحٌ له من ذلك» بدلاً من «بما يقع في ذلك». 

(0) هو: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي. أبو العباس» ابن البناء: رياضي باحث. من أهل مراكش حيث ولد سنة 64ه 
وتوفي سنة (771ه - 171م). من كتبه: «منتهى السول في علم الأصول». أنظر ترجمته في: جذوة الاقتباس 77 لالاء الدّرر 
الكافية :١‏ 37/4. 

(4:) جاء في ف ص 547 ولتنبني» بدلاً من «لتبنى». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 444. 

(5) يقابل الفصل الثالث والعشرون الفصل السابع عشر في م ص 484 ويبدأ «في علم'. 

(10) جاء في ف ص 5184 «المعرّفة» بدلاً من «المعروفة». 

(4) جاء في ف ص 544 وام ص 84؛ «الكل» بدون الياء. 

)0( جاء في ف ص 5550 و م ص 84١٠‏ (إنما» يدون الفاء . 
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من الفِكرٍ قد يكونُ بطريقٍ صحيح وقد يكونُ بطريقٍ فاسدٍ؛ فاقتضى ذلك تمييرٌ الطريقٍ الذي يسعى به الفكرُ في 

تحصيل المطالب العلميّة؛ ٠‏ ليتميرٌ فيها الضّحيحٌ من الفاسدء فكانٌ ذلك قانونَ المنطتي. وتكلّمٌ فيه المتقدّمونَ أَوْلَ ما 
كليرا ب ضما وكدزنا ببترنا. . ولم تُهذْبِ طرقُهُ ولم تُجمع مسائلة حتى ظهرَ في يونانَ أرسطو؛ فهذّبَ مباحِكه() 
ووكت مشائله وفصوله . وجعله أزّل العُلوم الحكميّة وفاتحتها : ولذلك يس بالمعلم الأوّلٍء وكتابُة المخصوصشض 
بالمنطِت يسمّى النصٌ » وهو يشتملٌ على ثمانية كتب : أربعة منها في صورة القياسء وأَربعَة7© في ماتِه. وذلك أَنَّ 
المطالبٌَ التصديقيّة على أنحاء: 

فمنها ما يكونُ المطلوبُ فيه اليقينَ بطبعهء ومنها ما يكونٌ المطلوبٌُ فيه الظنَّ» وهو على مراتبٌ. فَيْنظرُ في 
القياس من حيثٌ المطلوبُ الذي يفيده؛ وما ينبغي أن تكونّ مقدَّمائهُ بذلك الاعتباره ومن أي جنس يكونُ من الهلم 
أو من الظَنْ . وقد يُنْظرُ في القياس» لا باعتبارٍ مطلوب مخصوص؛ بل من جهة إنتاجه خاصّة . ويقالٌ للنْظَرِ الأَوّلٍ 
إِنهُ من حيتٌ المادّمٌ ونعني به المادَّةً المنتجَة للمطلوب المخصوص من يقينٍ أن ال ويقال للنظر الثاني إنه من 
حيثٌ الصورةٌ وإنتاجٌ القياس على الإطلاق» فكانت لذلك كتبٌ المنطق ثمانية : 

الأَوّلُ: في الأجناس العاليةٍ التي ينتهي إليها تجريدُ المحسوساتٍ (في الذهن)(": وهي التي ليس فوقّها 
جب ري كف المت لاس 

والثاني : في القضايا التصديقيّة وأصنافهاء ويسمى كتاب «العبارَة» . 

والثالتٌ: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاقٍ» ويسمّى كتابٌ القياس» وهذا آجْرٌُ 0 

ثم الرابع : كتابٌُ «البرهانٍ»»؛ وهو النْظرُ في القياس المنتج لليقين؛ وكيف يجبُ أن تكونّ مقدَمائُه يقييّة 

ويختّصٌ بشروط ا لإفادَةٍ اليقينٍ مذكورةٍ فيه» مثل كونها ذاتيّةَ وأُوليّة وغير ذلك. وفي هذا الكتاب ب الكلام في 
المعرّفاتٍ والحدودء إذ المطلزت فيان نابو انق لوجوب المطابقَةٍ بين الحدٌ والمحدود لا يُحثَّمَلُ غيرُهاء فلذلك 
حتفت عن المقدي بهذا الكتاب. | 1 

والخامسٌ : كتابُ «الجدّلٍ» وهو القياسٌ المفيدٌ قطمٌّ المشاغِب وإفحام الخصمء ومايحت أن اسل فيه من 
المشهورات, ويَخْنَصٌ أيضاً من جهة إفادتِه لهذا الغرض كورط ا وهي مذكورةٌ هنالك. وفي هذا 0 
ُدْكرٌ المواضِعٌ التي يستنيطً منها صاجِبُ القياس قياسَه» (بتمبيز الجامع بين طَرَنّي المطلوب المسمّى بالوّسَط)9© و 
عكوس القضايا. 

والسادِسٌ : كتابٌ السَّفْسَطَةَ وهو القياسٌ الذي يفيدُ خلافٌ الحقٌء ويغالِطٌ به المناظِرٌ صاحِبّهُ وهو فاسِدٌء وهذا 
إنما كُْتِبَ ليُعْرَفٌ به القياسٌ المُغْالَطيُ فَيُحَدَّرَ منه. 

والسابعٌ : كتابُ الخَطابَة وهو القياسٌُ المفيدٌُ ترغيبَ الجمهورٍ وحمِلَهُم على المرادٍ منهم؛ وما يجبُ أن 
يُستعمّل في ذلك من المقالاتٍ. 


. وفي النسخة الباريسية: «مناخيه» بدلاً من «مباحثه؛‎ )١( 

(1) وفي النسخة الباريسية: «وخمسة» بدلاً من «أربعة». 

فيه ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 51068 وم ص .44١٠‏ 

69 جاء في ف ص 145 وام ص 14١‏ زيادة «أخرى من حيث إفادته لهذا الغرض». 
(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 1458 وم ص .48١‏ 
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والثامنُ : كتابٌ الشْغْرِء وهو القياسُ الذي يفيدُ التمثيلَ والتشبيه خاضّةٌ للإقبالٍ على الشيءٍ أو النْرَِ عنهء وما 
يجبٌ أن يُستعمَلَ فيه من القضايا التخيلية . 

0 0 مم انا أنة 
128 والفصلٌ والنوحٌ انخاس والعرض العام 0 فاستدركوا0؟. 5 قال ٠‏ تخنّصٌ بها مُقَدَّمَةَ بين يدي الفنّ؛ 
فصارت مقالائه تسعا وبُرجِمَت كلها في الملّة الإسْلاميّة 3. وكتبها وتناوّلها(" فلاسِفَةُ الإسلام بالشّرح والتلخيص» كما 
فعلهُ الفارابي وابنٌ سيناء ثم ابن رُضْدِ من فلاسفَة الأندلْس . ولابن سينا كتابٌ الشَّفاءء استوعبّ فيه علوم الفلسفّة السبعة 
كلّها. ثم جاء المتأخرونٌ فغيّروا اصطلاحَ المنطق. وألحقوا بالنّظر في الكليّاتِ الخمس ثمرتَه وهي الكلامٌ في الحدودٍ 
والرسوم. نقلوها من كتاب «البرهانٍ» وحذفوا كتابَ «المقولات». لأنَّ نظرَ المنطِقي فيه بالعرّض !2 لا بالذاتٍ. 
وألحقوا في كتاب العبارَة الكلام ذ في العكس7", (وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين 6 من توابع 
الكلام في القضايا ببعض الوجوه ل كعاتن اسان موخت داك الروطالت على الصو 4 لا بحسب مادذَةٍ. 
وحدّقوا”) النظر فيه بحسب المادٌق وهي الكيُّبُ الخمسة : البرهان والجدَّلٌ والخطابة والشّعرُ والسَّفْسَطَةٌ . وربما يلم 

بعضُهُم باليسير منها إلماماً وأغفلوها كأن لم تكن. وهي”" المهمُ المعتمدُ في الفنّ. ثم تكلّموا فيما وضعوهُ من ذلك 
كلاماً مستبجر(”'2 ونظروا فيه من حيتٌ إنه فى برأسه لا من حيث إنه آله للعلوم» فطال الكلامٌ فيه وانّسع . وأَوَّلٌ مَن 
فعل ذلك الإمامٌ فخرٌ الدين ابن الخطيب2"'7؛ ومن بعدو أفضل الدين الخَوَنْجِئْ10 "2 وعلى كيب معتَمَدُ المشارقّة لهذا 
العهد. وله في هذه الصّناعَةِ كتابُ «كشفب الأسرارٍ؛ وهو طويلٌ» 0 '؟ الموجز وهو حسّنٌ في التعليم» ثم 
مختصّرٌ الجُمّلِ في قدر أربع أوراق» أَحذٌ بمجامع الفنّ وأصوله؛ يتداولة9 ') المتَعَلّمونَ لهذا العَهِدٍ فينتفعونٌ به. 
ومُجرت كنب المتقدّمين وطرقُهُم كأن لم تكن» وهي ممتلئةٌ من ثُمرَّةٍ المنطق وفائديّه كما قلناه. والله الهادي للصواب . 


.45١ ما بين الهلالين لا توجد في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 545 وم ص 44١‏ «فاستدركوا» بدلاً من «فاستذكروا». 

() جاء في ف ص 5838 «وتداولها» بدلاً من «تناولها». 

(4) بشكل غير مباشر. 

(5) فن الموضوعات المنطقية. 

() ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .44١‏ 

(10) جاء في ف ص 545 و م ص 44١‏ «لأنه؛ بدلا من «لكنه». 

(4) أمعنوا النظر. 

(9) لم ترد «واو؛ في ف ص 747 وام ص 447. 

)٠١(‏ متوسعاً. 

)١١1(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسّرء أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي النسب ولد في الري سنة (044 ه)ء يقال له ابن طيب الري. توفي في هراة (395 
ه - 1١1١١‏ م). من تصانيفه «مفاتيح الغيب» انظر ترجمته في طبقات الأطباء ؟': 277 وفيات الأعيان :١‏ 474. 

(؟١)‏ هو: محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» أبو عبد الله أفضل الدين: عالم بالحكمة والمنطق. فارسي الأصل انتقل إلى 
مصرء وولي قضاءها وتوسّع في ما يسمونه علم الأوائل» وصئئّف كتاب ١كشف‏ الأسرار عن غوامض الأفكار» . توفي في القاهرة 
سنة (7457 هت 11548 م). انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5: 777. كشف الظنون 144857 و19850. 

(17) جاء في ف ص 541 وام ص 447 «واختصر فيها» بدلاً من #ومختصر». 

[فلق جاء في ف ص 747 و م ص 497 «فتداوله» بزيادة الفاء. 
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إعلم أن هذا الفنَ قد اشتدٌ الُكيرُ على انتحاله من متقدّمي السلف والمتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه 
والتصتير مزنه:وحظ روا تعلمة وتعليمه: . وجا المتأخْرونَ من بعدهم من لدن الغزاليّ والإمام ابن الخطيب؛ ؟ فسامحوا 
في ذلك بعض الشيء . وأكبٌ الناسٌُ على انتحاله من يومئذٍ إلا قليلاً» يجنحونَ7" فيه إلى رأي المتقدمين؛ فينفرون 
عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبيّن لك نكتة القبول والرة في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم, وذلك أن 
المتكلمين لما وضعوا علم الكلام؛ لنصر العقائد الإيمانيّة بالحجج العقلية» كانت طريقتهم في ذلك بأدلّة خاصة 
وذكروها في كتبهم كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثهاء وامتناع خلو الأجسام عنهاء وما لا يخلو 

عن الحوادث حادث. وكإثباتٍ التوحيدٍ بدليل الثمانع وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة إلحاقاً للغائب 
بالشاهبدء وغير ذلك من أَدّتهم المذكورة في كتبهم . ثم قرروا تلك الأوِلّة بتمهيدٍ قواعد وأَصولٍ هي كالمقدمات لها 
مثل إثبات الجوهّر هر الفردٍ والزمنٍ الفرد والخلاء بين الأجسام ونفي الطبيعة والتركيب العٌقلي للماهيّات. وأف الفرضن 
لا يبقى زمنين وإثبات الحال» وهي صفة لموجود. لا موجودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم التي بنوا عليها 
أَدنتهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ أن الحسن» والقاضي أبن ول والأسقاة أنو إسحق إلى أن أدلّة العَقَائِدٍ منعكسةٌ 
بمعنى أَنّها إذا بطلت بطل مدلولها. ولهذا رأى القاضي أَبو بكر أنها بمثابة العَقائدء والقدحٌ فيها قدحٌ في العُقائد 
لابتنائها عليها. وإذا تأمْلتَ المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقليّ و| وإثباتٍ اللي الطبيعِيّ في الخارج لينطبق 
عليه الكليٌ الذهنيٌ البقم إلى الكلّيات الخمسء التي هي الجنسٌ والنوعٌ والفصل والخاصّة والعرض العام وهذا 
باطل عند المتكلمين. والكلّي والذاتي عندهم نما هو اعتبارٌ ذهني ليس في اللخارج ما يطابقه» أو تحال ختد قي يفول 
بها فتبطل الكلياتٌ الخمسٌ والتغريفٌ المبنئٌ عليها والمقولاثٌ العشرء ويبطل العَرض الذاتئُ؟ فتبطلُ ببطلانه القضايا 
الضروريّة الذاتيّة تيّة المشروطة في البرهان وتبطل المواضع التي هي لبابٌ كتاب الجََدَلٍِ. وهي التي يؤْحَدٌ منها الوسط 
الجامع بين الطرفينٍ في القِياس» ولا يبقى إلا القياس الصُوَّرِي . ومن التعريفات المساوىء في الصادقيّة على إفراد 
المحمود0"؛ لا يكون أَعمّ منهاء فيدخل غيرهاء ولا أخصٌ فيخرج بعضهاء وهو الذي يعبر عنه النحاةٌ بالجمع 
والمنع» والععامره بالظرد والحكتنء وتنهدمٌ أركانٌ المنطِق جملة . ون أثبتنا هذه كما في علم المنطِت أبطلنا كثيراً 
من مقدّمات المتكلمين فيؤدي إلى إبطال أيهم على المقائد كما مرّء فلهذا بالغ المتقدّمون من المتكلمين في النكير 
على انتحال المنطق» ٠‏ وعدُوه بدعة أو كفراً على نسبة الدليل الذي يبطل. والمتأخّرون من لدن الغزاليّ لما أتكروا 
انكاس الأَدَلّ ولم يلرّمٌ عندهم من بطلانٍ الدليل بطلان مدلوله. وصحٌ عندهُمْ رأيُ أهل المنطِتٍ في التركيب 
اللي ووجودٍ الماهيات الطبيعيّة وكلياتها في الخارج» قضوا بأن المنطق غير مناف للعَقائدٍ الإيمانيّة» وإن كان منافياً 
لبعض أَدلّتهاء بل قد يستدلون على إبطالٍ كثير من تلك المقدّماتٍ الكلامِيّة» كنفي الجوهر الفردٍ والخلاء وبقاءِ 
الأعراض وغيرهاء ويستبدلون من أدلة المتكلّمينَ على العَقائدٍ بأَدلّة أخرى يصحححونها بالنظر والقياس العَقليّ. ولم 
يقدح ذلك عندهم في العٌقائد السنيّة بوجه» وهذا ري الإمامٍ والخزاليَ وتابعهما لهذا العَهدء فتأَمّل ذلك واعرفٌ 
مدارك العُلماء وَمآحِذِهِمْ فيما يذهبونٌ إليه. واللّهُ الهادي والمومُنُ للصواب)9 . 


)١(‏ يميلون. 
هه جاء في ف ص 5148 «المحمود» بالدال والصحيح ما ورد هنا «المحمول» باللام. 
(؟) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص ؟54. 
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المَضْل الرابعَ والعشدون(١)‏ 


وهو غلم ينث عن الجسم من جهة ها يلسقة من الخركة والحكون؛ فينظُرٌ في الأجسام السماوية وَالعْنْصَرِيةٍ 
وما يتولدُ عنها من إنسان وحيوانٍ ونباتٍ ومعدِنٍء وما يتكوٌنُ في الأرض من العُيونٍ والزُلازْلِء وفي الجوٌ من 
السَّحابٍ والبَّخَارٍ والرعدٍ والبرقٍ والصواعتٍ وغيرٍ ذلك. وفي مبدإ الحركة للأجسام وهو النفسٌ على تنوعِها في 
الإنسانٍ والحيوانٍ والنباتِ. وكتبُ أرسطو فيه موجودة بين أيدي الناسٍ تُرجِمَت مع ما ثُرجمّ من علوم الفَلسفَدٍ؛ ٠‏ أيامَ 
المأمون» وَأَلْفَ الناسٌُ على حذوه(" (مستتبعين لها بالبيان والشرح)”. وأوعبٌ مَن أَلْفَ في ذلك ابن سينا في 
كتاب «الشْمَاءه. جمعٌ فيه العُلومٌ السّبعَةَ للفْلاسِفَةٍ كما قدّمنا؛ ثم لخُصَّهُ في كتاب «النجاة»؟) وفي كتاب 
«الإشارات». وكأنهُ يخالِفٌ أرسطو في الكثيرٍ من مسائلها ويقولٌ برأيه فيها. وما ابن رشدا”» فلخْصٌ كنب أرسطو 
وشرحها متّبعاً له غير مخالفٍ. وألفٌ الناسٌ بعده في ذلك كثيراًء لكنّ هذه هي المشهورةٌ لهذا العَهِدٍ والمعتَبَرَةٌ في 
الصّناعَة. ولأهلٍ المشرقٍ عناية بكتاب «الإشاراتِ» لابن سيناء وللإمام أبن الخطيب عليه شرح حَسَنٌ وكذا 
الآمِدِي . وشرحَه أيضاً نصيرٌ الدين اللرمية تعزوو جقرابوزا" من أجل المشرق» وبحت مع الإمام في كثيرٍ من 
مسائله؛ فأوفى7 على أنظارو وبحوثه. «وفوقٌ كل ذي علم عليم74؛ «والله يهدي مَن يشاءً إلى صراطٍ 
مستقيم 7" . 

المَضْل الخامس والعشرون(١٠)‏ 
علم الطب 
ومن فروع الطبيعِيّاتِ صناعةٌ الطب وهي صناعةٌ تنظرٌ في بِدَنِ الإنسانِ من حيثٌ يمرض ويصِح ؛ فيحاوِلٌ 


صاحيُها حفظ الصِحةٍ وبر المرّض بالآدويّة وَالأَغذِيّة» بعد أن يُبَيْنَ المَرَض الذي يحص كل عُضوٍ من أعضاءٍ البدَن» 
وأسبابٌُ تلك الأمراض التي تنشأ عنهاء وما ِكل مرّض من الأدويَة؛ مستدلَينَ على ذلك مدع الأدويّة وقواهاء 


)001( يقابل الفصل الرابع والعشرون الفصل الثامن عشر في م ص 447 ويبدأ في الطبيعيات. 

(؟) على منوالهاء منهجها. 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 147. 

(4) جاء في ف ص 546 وام ص 497 «النجا» بدون التاء. 

(5) هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف من أهل قرطبة عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه 
زيادات كثيرة. وصنف نحو لخمسين كتاباً. منها فلسفة «ابن رشد». انظر ترجمته في : قضاة الأندلس 21١١‏ التكملة لابن الأبار ١‏ 
034 

(1) هو: محمد بن محمد بن الحسن؛ء أبو جعفرء نصير الدين الطوسي: فيلسوفء كان رأساً في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد 
والمجسطي والرياضيات» علت منزلته عند «هولاكو؛ ولد بطوس سنة (0941 ه)ء وتوفي ببغداد سنة (31/1 هه - 11174 م). من 
كتبه: «تحرير أصول أقليدس». انظر ترجمته في: فوات الوفيات ”: 154» الوافي بالوفيات :١‏ 17/4؛ شذرات الذهب 9: 5789. 

0) زاد وتفوق. 

(0) سورة يوسف». الآية: 7/5 

(9) سورة البقرة» الآية: "517. 

)٠١(‏ يقابل الفصل الخامس والعشرون الفصل التاسع عشر في م ص 597 ويبدأ ب «في علم؟. 


479 علم الطب 4 
وعلى المرّض بالعلاماتٍ المؤؤْنّةِ بنُضجهٍ وقبولِهِ للدوايء أولاً: في السجية والفَضَلاتٍِ والَننضء محاذينَ لذلك فُوةٌ 
الطبيعَة» فإنّها المدبْرَةُ في حالتي الصِحَّةٍ والمرّض. وإنما الطبيبٌُ يحاذيها ويُعِيئُها بعض الشيء» بحسّب ما تقتضيه 
طييف الملأة والفصلٍ والسِنٌ» ويسمٌّى العِلم الجامعٌ لهذا كله علمَ الطبٌ. وربما أفردوا بعضٌ الأعضاءٍ بالكلام 
وجعلوه علماً خاصًاًء كالعينٍ وعالمها وأكحالها. وكذلك ألحقوا بالفنّ منافمَ الأعضاءٍ ومعناه المنفعَةً التى ُلِقَ 
٠ 01 1 3 َ 3 9 :‏ و 0 ؟أ]اء ٠.‏ 8 ً. م 
لأجلها كل عضو من أعضاء البدنٍ الحيواني. وإن لم يكن ذلك من موضوع علم الطبٍّء إلا أنهم جعلوهُ من لواحقه 
وتوابعه. 

(ولجالينوس في هذا الفن كتابٌ جليلٌ» عظيمٌ المنفعةٍ وهو)0" إِمامٌ هذه الصّناعَةٍ التي يُرْجِمَتْ كنَبُهُ فيها من 
الأقدمينَ7"؛ يقال إنه كان معاصراً لهيسى ‏ عليهِ السلامٌ » ويّقَالٌ إنهُ مات بِصِقِلِيُةَ في سبيل تغلب”© ومطاوعّة 
اغتراب. وتآليقُهُ فيها هي الأمّهاثٌ التي اقتدى بها جميمٌ الأطباء من ©) بعده. وكانَ في الإسلام في هذه الصّناعَة أثمدّ 
جاؤوا من وراءٍ الغايّةِء مثل الرازي© والمجوسء 9) وابق ين ومن أهلٍ الأندَلْسٍ أيضاً كثيرٌ. وأشهرُهم ابن 
زوك وهي لهذا العَهِدٍ في المدّنٍ الإسلاميّة كأنها نقصت لوقوفٍ العُمرانٍِ وتناقُصِهء وهي من الصنائع التي لا 
تستدعيها إلا الحضارَةٌ والثّرَّفُ كما بَيْنُهُ بعد. 

وللباديّة من أَهلٍ العُمرانٍ طب يبنوتّهُ في غالِبٍ الأمرٍ على تجربَةٍ قاصِرَةٍ على بعض الأشخاصء ويتداولونة©) 
متوارّثاً عن مشايخ الحيّ وعجائزه؛ وربما يصِحٌ منهُ البعض» إلا أنه ليس على قانونٍ طبِيعٌِ» ولا عن””'2 موافقة 
المزاج. وكان عند العَرَّبِ من هذا الطبٌ كثيرٌء وكان فيهم أطباءُ معروفونَ: كالَرث بن كَلَدَةَ1 © وغيره. والطثُ 
المنقول في الشرعيّاتِ "© من هذا القبيل؛ وليس من الوحي في شيءء وإنما هو أمرٌ كان عاديّاً للعَرَّب. ووقع في 


)00( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 16١‏ وم ص 1195. 

(؟) جاء بعد كلمة الأقدمين في ف ص 70١٠‏ وم ص 497 «جالينوس». 

(*) وفي النسخة الباريسية «تقلّب» بالقاف. 

)0( كلمة ١من)‏ لا توجد في ف ص 501١‏ وم ص 497. 

(4) هو: محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر: فيلسوف,. من الأئمة في صناعة الطب. من أهل الريّ. ولد سنة (01؟ ه) فيها وتعلم» 
وسافر إلى بغداد. أولع بالموسيقى والغناء واشتغل بالسيمياء والكيمياء تولى تدبير مارستان الرّيء مات في بغداد سنة (415 ه - 
فق م). انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم 9:١‏ 

© هو: علي بن عباس المجوسي: عالم بالطب» فارسي الأصل من أهل الأهواز كان متصلاً بعضد الدولة البويهي» وصنف له كتاب 
«كامل الصناعة الطبية الضرورية» مات سنة 6٠٠0(‏ ه > ٠١٠١‏ م). انظر ترجمته في: أخبار الحكماء 2164 طبقات الأطباء :١‏ 775. 

و2« هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات 
والإلهيات. ولد في إحدى قرى بخارى سنة 717١(‏ ه). تقلّد الوزارة في همذان حيث مات سنة (478 ه - ٠١0‏ م). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ ؟10 تاريخ حكماء الإسلام 717. 

0( هو: عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإيادي؛ أبو مروان: طبيب أندلسي من أهل إشبيلية» لم يكن 
في عصره من يماثله في صناعته. من كتبه «الجامع» في الأشربة والمعجونات». توفي سنة 061 ه - 1١57‏ م). انظر ترجمته 
فى: طبقات الأطباء ؟: 55 التكملة 515. 

6 كلمة «يتداولونه؛ لا توجد في ف ص .191١‏ 

.»نع١ ورمص 197 «على» بدلاً من‎ ١ جاء في ف ص‎ )٠١( 

(١1)هو:‏ الحارث بن كلدة الثقفي: طبيب العرب في عصره؛ وأحد الحكماء المشهورين. من أهل الطائف» رحل إلى بلاد فارس فتلقى 
الطب عن أهلهاء اختلف في إسلامه رغم بقائه حتى سنة (650 ه - 770١‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء: .1١9 :١‏ 

)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «في النبوات» بدلاً من «في الشرعيات». 


ذكر أحوالٍ النبي يله من نوع ذكرٍ أَحواله التي هي عادةٌ وجَيلَةٌ لا من جَهَةٍ أَنْ ذلك مشروعٌ على ذلك النحرٍ من 
العَملٍ. لا 0 ولم يُبِعَتْ لتعريف الطِبٌ ولا غيره من العادِيّاتٍ. 0 
تلقيح النخل ما وقعٌ» فقال: « نتم أَعلَمُ بأُمُورٍ دنياكم»(" . فلا ينبغي أن يُحمَلَ شي (من الذي وقعٌ) ("» من الطب 
الذي وقع في الأحاديث الصحيخةا" المولة على أن مشرو. ٠‏ فليس هناك ما يدل عليه؛ اللَّهمٌ إلا إن استُعملَ على 
جهةٍ التبدؤك وصدق العٌقَدٍ الإيمانيٌ ؛ فيكونٌ له أَئْرٌ عظيمٌ في النفع. وليس ذلك من الطبٌ المزاجي وإنما هو من 
آثار الكلِمَةٍ الإيمائيّة» كما وقع في مداواةٍ المبطوثٍ بالعَسلٍ ونحوه. والله الهادي إلى الصوابٍ لا رب سواه. 
الفْصْل السَادس والعشذون(*) 


الفلاحة 


صصص 


لتر فيها 58 عامّاً في الئْباتِ من جهة غرسِه وتنميته 0000 وروحانيته ومشاكليها لزوحاقات الكواكب 
والهياكل المستعملٍ ذلك كلّْهُ في باب السَحرٍ؛ فعَظّمت عنايتُهُم بو لأجلٍ ذلك بارت يو تسيا يباين كتابُ 
«الفلاحة النَبَطِيّةة منسوبَةَ لعلماء التْبَطِء مسْتَمِلَةَ من ذلك على علم كبير. لها تلن أهل:الهلة فيما اتشمل علية هذا 
الكتابٌ» وكان باب السّحرٍ مسدوداًء والنّظرُ فيه محظوراً؛ فاقتصروا منه على الكلام في النْباتِ من جهةٍ غرسِه 
وعلاجه وما يعرضٌ له في ذلك» وحذفوا الكلامً في الفَنْ الآخرٍ منهُ مجملّة. واختصر ابن العوّام (0) كتاب «الفلاحَة 
لطي على هذا المنهاج» وبقي الف الآحرْ من مغفلا"2. نقل منه مَسلَمَةُ في كتبه السَحريةٍ أنْهاتٍ من مسائله كما 
نذكرُهٌ عند الكلام على السّحر إن شاء الله تعالى. 

وكُدْبُ المتأَخْرِينَ في الفِلاحةٍ كثيرةٌ» ولا يعدُونَ فيها الكلامَ في الغِراسٍ والعلاج وحفظ الْباتِ من حوائجه 
وعوائقه» وما يعرض في ذلك كله وهي موجودةٌ. 1 

المَضْل السابع والعشرون(١1)‏ 
علم الإلهيات 


وهو علمٌ ينظرٌ في الوجودٍ المطلَقٍ. ولا في الأمور العائّة للجسمانيّاتِ والروحانيّاتِ» من الماهِيّاتٍ والوّخدة 


)02( أخرجه مسلم في الفضائل رقم خشف 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 510١‏ وم ص 495. 

ليق كلمة «الصحيحة» لا توجد في م ص 194. 

(:) جاء في ف ص 501 وم ص 444 «في» بدلاً من «من». 

(5) يقابل الفصل السادس والعشرون الفصل العشرين في م ص 444 ويبدأ ب «في الفلاحة». 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 507 وم ص 1495. 

49 جاء في ف ص 7907 وام ص 445 «وتعهّده بمثل ذلك» بدلاً من «وتعاهده بما يصلحه وقيمّه من ذلك كله». 

(4) هو: يحيى بن محمد بن أحمدء الشهير بابن العوّام الإشبيلي» أبو زكريا: ريه اشتهر بكتابه «الفلاحة الأندلسية». توفي 
نحو سنة (5480 ه - ١١8‏ م). انظر ترجمته في: ار ارك ا : 275146 معجم المطبوعات لسركيس 1 

(9) مهملاً. 

. يقابل الفصل السابع والعشرون الفصل الحادي والعشرين في م ص 445 ويبدأ «في علم؟‎ )٠١( 
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والكثرة والؤجوب والإمكانٍ وغير ذلك؛ ثم ينظّرٌ في مبادىء الموجوداتٍ وانها روحانيّاتٌ ثم في كيفيّةَ صدور 
الموجوداتٍ عنها ومراتيها! 0 ثم في أحوالٍ النفس بعد مفارَقةٍ الأجسام وعودها إلى المبد]. . وهو عندهم علم شريفٌ 
يزْعُمونَ أنه يوقِمُهُم على معرمَةٍ الوجودٍ على ما هو عليه أنْ ذلك عينْ السّعادَة في زعمهم. وسيأتي الردُ عليهم 
بعد. وهو تالٍ للطبيعيّاتِ في ترتيبهم» ولذلك يسمُونّهُ علمَ ما وراءً الطبيعية. و كك البعلم الأو فيه موود بين 
أيدي الناس. ولخخصه”" ابن سينا في كتاب «الشَّفاءِ» «والئّجاة»» وكذلك ل م رشدٍ من حكماءٍ الأندلس. 
ولما وضَعٌ المتأَخْرونَ في علوم القوم ودوّنوا فيهاء ورد عليهم الغزاليٌ ما ردّه منهاء ثم خلط المتأخّرونَ من 
المتكلّمِينَ مسائل علم الكلام (بمسائلٍ الفلسفة لا شتراكهما في المباحث؛ وتشابة موضوعٌ علم الكلام)7') بموضوع 
الإلهيّات ومسائِلُهُ بمسائلهاء فصارت كأنها فنّ واحد. ٠‏ ثم غيّروا ترتيبَ الحكماءً في مسائل الطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ 
وخلطوهما فنّاً واحداًء قدّموا فيه" الكلامَ في الأمور العامّة؛ : ثم أتبحره بالحسمانيات وتوابيها ثم بالروسافات 
وتوابعهاء ؛ إلى آخرٍ العلمء كما فعله الإمام ابن الطب فى #المائيي المشرقيّة). وجميعٌ مَنْ بَعْدَهُ من علماء 
العلدم: 

وصارٌ علمٌ الكلام مختلطاً بمسائلٍ الحكمة, وكتبهُ محشوَةٌ بهاء كأنّ الغرضٌ من موضوعهما ومسائلهما واحدٌ. 
والتبسّ2"7 ذلك على الناس»؛ وهو صوابٌ؛ لأنَّ مسائل علم الكلام إنما هي عقائدُ متلقَّاةٌ من الّرِيعةَ» كما نقلها 
اسلف من غير رُجوع فيها إلى العقلٍ ولا تعويلٍ عليه» بمعنى أنها لا تبْتُ إلا به. . فإنَّ العقل معزولٌ عن الشّرع 
وأنظاره. . وما تحدِّتٌ فيه المتكلّمونَ من إقامَة الحُجج. + افلينق بجنا نين الحو فيها ليذل 0 بالدازن بعد أن لم يكن 
معلوماً هو شأَنٌ الفلسفة؛ بل إنما هو التِما م20 حُبجَةٍ عقليّة تعضُدًل" عقائدٌ الإيمانٍ ومذاهِبٌ السَّلفٍ فيهاء وتدفعٌ 
شب هل البدّعٍ عنهاء الذينَ زعموا أن مداركهُم فيها عقليةٌ. وذلك بعد أن تفرعن صحيحة بالأولة النقلثة كنا تلداها 
السّلَفُ واعتقدوها؛ وكثيرٌ ما بين المقامين. وذلك أَنَّ مداركٌ صاحب ب الشريعة أوسم لانساع نطاقها عن مدارك الأنظار 
العقليّة. فهي فوقّها ومُحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلهيّة؛ فلا تدخُلٌ تحت قانون النْظر الضعيف والمدارِكِ 
المحاطٍ بها فإذا هدانا الشارعٌ إلى مُذْرَكِ يوقي أن تشذبة علق مذاركنا وماق ب ار ياة ولا ننظرٌ في تصحيحه 
بمدَارِكِ العقل ولو عارضّة؛ بل نعتقدا '' ما أمرنا به اعتقاداً وعلماًء ونسكتٌ عمًا لم نفهم من ذلك و ونفوّضه7" إلى 
الشَارع ونعزِلٌ العقل عنه. 

والمتكلمونٌ إنما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحادٍ في معارضاتٍ العقائدٍ السَّلَفِيّةِ بالبدّع النظريّة؛ فاحتاجوا 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية «وترتيبها» بدلاً من «ومراتبها». 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «ولخضّهاء» بدلا من ١ولخصّه‏ . 

(5) جاء في ف ص 67> «لخصّه؛ بدلاً من لخضّها؛ فالضمير يعود على كتب المعلم الأول. 
0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 440. 

)2( كلمة «فيه؛ لا يوجد في ف ص 507. 

(5) انبهم» 

(0) جاء في ف ص 104 و م ص 40؛ «فالتعليل» بدلاً من «ليُعلم». 
() الغتيش. 

(9) تقويه. ٍ 

)٠١(‏ جاء في ف ص 5054 العتمد» بدلا من انعتقد؛. 

)١1١(‏ نرده. 
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إلى الردٌ عليهم من جنس معارضتهماء واستدعى ذلك الحُجْجٌ النظرِيّة» ومحاذاءً العقائدٍ السَّلفيّةِ بها. وأما النّظرُ في 
مسائل الطبيعيّاتِ والإلهيّاتِ بالتصحيح والبّطلانٍ» فليس من موضوع علم الكلام؛ ولا من جنس أنظارٍ المتكلمينَ. 
فاعلم ذلك لعميرٌ بو بين الفئينٍ فإنّهما مختلِطَانِ عند المتأَخَرينَ في الوضع والتأليفٍ. . والحقٌء وان كز هنيما 
لصاحبه بالموضوع والمسائل. وإنما جاء الالتِباسٌ من اتحادٍ المطالِبٍ عند الاستِذلال» وصارٌ احتِجاجٌ أهلٍ الكلام 
كأنهُ إنشاءً لطّلبٍ الاعتقادٍ بالدليل؛ وليس كذلك. بل إنما هو رد على الملجدينَ» والمطلوبٌ مفروض الصَّدْقٍ 
معلومُةُ . 

وكذا جاء المتأَخُرونٌ من عّلاةٍ المتصوٌُقَةِ المتكلّمِينَ بالمواجدٍ أيضاًء فخلطوا مسائلّ الفئّين بفئّهم وجعلوا 
اكه واينا ها كا مثل كلامهم في النبوَاتِ والاتحادٍ والحلولٍ والوحدة وغير ذلك . . والمداركٌ في هذه الفئونٍ 
الثلائة متغايرة مختلفة مختلفةٌ» وأَبعدُها من جنس القُنونٍ والعُلوم مدارك المتصوّفة» لأنهم يدُعون فيها الوجدانَ ويفرَّونَ عن 
الدليل. ا «والله يهدي مَن يشاء96 إلى 
صراطٍ مستقيم . والله أعلم بالصّواب. 


المَضْل الثامن والعشرُون7©) 
علوم السحر والطلسمات 

هي علوم بكيفيّة استعداداتٍ» تقتدِرٌُ النْفُوسٌ البشريةٌ بها على التأثيراتٍ في عالّم العناصر : إِمّا بغير مُعِينِء 5 
بمُعِينِ من الأمورٍ العارةة ‏ وَالكوّل هو الح والثاني هو الطِلْسْماتٌ. ولما كانت هذه العلومٌ مهجورةً عند 
الشرائع » لما فيها من الضَرَّرِء ولما ب يُشْتَرَط فيها من الوٌجِهَةٍ إلى غير الله من كوكب أو غيره» كانت كتُبُّها كالمفقودّة 
بين الناس . إلا ما وُجَدَ في كُتْبٍ الأمَمٍ الأقدمين فيما قبل نبو موسى ‏ عليه السلا م -» مثل التبَطٍ والكلدانيينَ؛ فإِنَ 
جميعَ من تقدّمَهُ من الأنبياِ لم يُشَرُْعوا الشرائِعَ ولا جائوا بالأحكام؛ إنما كانت كُتبّهُم مواعِظ وتوحيداً لله وتذكيراً 
بالجنّة والنّار. وكانت هذه العُلومٌ في أهل بابل من السُريائيينَ والكلدانِينَ وفي ي أهل مِضْرٌ من القِبٍْ وغيرهم. وكان 
لهم فيها التآليفٌ والآثار. ولم يُتَرْجَمْ لنا من كُتُبهم فيها إلا القليل» ٠‏ مثل «الفلاحة اَي لابن وحشية©) من أوضاع 
أهل بابلَ؛ فأحْد الناسٌ منها هذا العلم وتفئّنوا فيه. ووْضِعَتُ بعذ ذلك الأوضاعٌ» مثل مصاحفف «الكواكب السّبعة»» 
وكتاب ملمطظم الهندي في صُورٍ الدَرَج والكواكب وغيرها. ثم ظهر بالمشرقٍ جابرٌ بن حيّانَ0") كبيرٌ السّحَرََ في هذه 
الم؛ فتصمّحَ كتبٌ القوم واستخرّج الصَّناعَة وغاصٌ في رُبدَتِها واستخرّجّها ووضعٌ فيها عدّة29 من ع التآليف. وأكثر 
الكلام فيها وفي صناعَةٍ السيمياء9". لأنّها من توابجهاء ولأنّ إحالة الأجسام النوعية من صورة إلى أخرى إنما تكونٌ 
بالقوّةٍ النفسية لا بالصّناعَة العملية؛ فهو من قَبِيل السَّحرٍ كما نذكره في موضعه. 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «وأنمائها» بدلاً من «وأبحاثها» بالثاء. 

(؟) سورة البقرقء الآية: .7١7'‏ 

() يقابل الفصل الثامن والعشرون الفصل الثاني والعشرين في م ص 448 ويبدأ ب «في علوم». 

5( كلمة ابن وحشية لا توجد في ف ص 50060. 

)6( هو: : جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» أبو موسى: فيلسوف كيميائي» كان يعرف بالصوفي توفي بطوس سنة "32٠06 ٠(‏ هما 16م 
م). عدد تصانيفه 777 كتاباً. من كتبه «أسرار الكيمياء؛ . انظر ترجمته في: فهرست اين النديم :١‏ 3864 أخبار الحكماء .١١‏ 

[6©9 جاء في ف ص 508 وم ص 197 اغيرها» بدلاً من «عدّة6 . 

[49 وفي النسخة الياريسية : (الكيمياء» بدلا من «السيمياء» بالسين. 
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ثم جاء مُسلمةٌ بن أحمدَ المجريطغ 27 إما ا ل 
هديا وجمعٌ م طرّقها في كتابه الذي سمّاه ١غاية‏ الحكيم». ولم يكتب أحدٌ في هذا العلم بعده. 

بلقن عا طتاظ بحن للناطته لعلف الجتر وذلك أن النفوسّ البشريّة وإن كانت واحدة بالئُوع» فهي 
مختلفة بالخواصٌ( '". وهي أصنافٌ كل صنفٍ مختصٌ بحاصي واحدة بالنُوٍ لا توجد في الصنفٍ الآخر. رماتت 
تلك الخواصٌ فطرةٌ وجبلّة لصنفها. فنفوسٌ الأنْبياء - عليهم الصَّلاةٌ والسّلامٌ -» لها خاضْية تستعدٌ بها (للانيلاخ من 
الروحانية البَشْرِيهٌ إلى الروحانية الملكية؛ حتى يصير ملكاً في تلك اللمحة التي انسَلَحََتْ فيها. . وهذا هو معنى الوّخي 
كما مرّ في موضعد: وهي في تلك الحالة محصلُة)2"7 للمعرقة الرئانية ومخاطَبّة الملائكة - عليهم السّلام عن الله 
سبحانه وتعالى كما مرّ. وما يتم ذلك من التأثيرٍ في الأكوانٍ. (ونفوس السَّحَرَّةٍ لها خاصيّة)0" التأثر"؟ فى 
الأكوانٍ واستجلاب روحانية الكواكب. للتصوّفٍ فيهاء والتأثير بقوّةٍ نفسائية أو شيطائئة ٠‏ فأمًا تأ 20 
وخاصية ربانّةٌ . . ونفوسٌ الكهَّة لها خاضّية الاطلاع على المغيّباتٍ بقُوىَ شيطائية. كاف سو د 
لا توجدٌ في الآخر. 

والنْفُوسٌ السّاحرةٌ على مراتبّ ثلاثة يأني شرحُها: فول المؤثرةٌ بالهِمّةَ فقط من غير آلة ولا مُعينء وهذا هو 
الذي تسميه الفلاسفّة السّخْرء والثاني بمعينٍ من مزاج الأفلاكِ أو العناصر أن راض «الأعداف ويسمُونه الطِلُسمات» 
وهو أضعف رُتبَةٌ من :الأول والثالتٌ تأثية فى القُوى المتخيّلة. يعمدُ صاحبُ هذا التأثير إلى القُوى المتخيّلق 
فيتصرْفٌ فيها بنوج من التصرّف ويلقي فيها أنواعا من الخبالاتِ والمحاكماق وصوراً مما يقد من ذلك؛ ثم ينزلها 
إلى الحسٌ من من الَائينَ بق نيه المؤثرة فيه فينظرّها”" الرّاؤون كأنها في الخارج» وليس هناك شيء من ذلك كما 
يحكى عن بعضهم أنه يْري البساتينَ والأنهارٌ والمّصورٌ وليمس هناك شيءٌ من ذلك . ويسمى هذا عند الفلاسِمّة 
الشعوذة أو الشّعيدة: 


هذا تفصيلٌ مراتبه. ثم هذه الخاصِيَةُ تكون في السَاحِرٍ بالق شأنَ القُوى البشريّة كلّها. وإنما تخرّجٌ إلى الفعلٍ 
ِالرَياضَة . ٠‏ ودياضةً الشخر كلها إنما تكوث بلتويجء إلى الألاك الكواكب والعوام العلرية والياطين بأنام اع التُعظيم 
والعِبادَةٍ والحُضوع والتذلّلٍ» فهي لذلك وُجْهَةٌ إلى غير الله وسجودٌ له. والوّجِهَةٌ إلى غير الله كفرٌ. فلهذا كان 
السّحرٌ كفراً والكفرٌ من مواده وأسبابه كما رَأَّيتٌ. ولهذا اختلف المُقهاءً في قتلل السّاجِرٍِء هل هو لكفره السَّابت على 
فعله, أو لتصرْفه بالإفسادٍ وما ينشأ عنُ من الفسادٍ في الأكوانء والكلُ حاصِلٌ منة. ولما كانت المرتبتان الأوليان من 
السّحرٍ لها حقيقةٌ في الخارج» والمرتبةٌ الأخيرة الثالثة حقيقة لها اختلفٌ العُلَماءُ في السّحرٍ: هل هو حقيقة حقيقةٌ أو إنما 


ل 0 ار يا لاني رم “7 20 0 انظر 
ترجمته في : طبقات الأطباء 7: 79 أطباء الحكماء 7515. 


6 الصفات . 
فيه ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 597. 
0( جاء في ف ص 5105 (يد يتسع» بالسين بدلاً من اليتبع» بالتاء . 


)2( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 5947. 
(5) سبقت كلمة التأثير , بكلمة زائدة وهي كلمة لاعن2. 
49 جاء في ف ص 501 وم ص 198 «فينظر» بدون الهاء. 
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هو تخبيلٌ؟ فالقائلونّ بن له حقيقةٌ نظروا إلى المرتبتين الْأوثييْنِ؛ والقائلونَ نّ بأن لا حقيقَةَ له نظروا إلى المرتبةٍ الثالثة 
الاح فليس بينهم اختلافٌ في نفس الأمرء بل إنما جاء من قبل اشتباو هذه المراتب . ٠‏ والله أعلم . 

اعلم أن وجوة السْحْرٍ لا مِريَة"'" فيه بين العُقلاء من | أجل التأثير الذي ذكرناه وقد نطَنٌ به القرآنٌ. قال الله 
تعالى : «ولكن الشياطين تَفَروا يعلْمونَ الناس السَحرٌء وما أَنزِلَ على المَلَكَينِ يبابل» هاروتٌ وماروتٌ» وما يُعلَمَان 
من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنةٌ فلا تكفرء بشبدر حون با اراي يبن ال 0 وما هم بضارينَ به من 
أحدٍ إلا بإذن »2 . (وفي الصحيح أن رسول الله( يغ) سَجر29؛ حتى كان يُخيّل إليه أنه يفْعَلُ الشيء ولا 
يفعَلُ1, وجعِلَ سحرُهُ في مِشْطٍ ومُشافَةٍ يحت للتو ذل لي كر ورا فأنزلٌ لله عرٍّ وجل عليه في المعوتين: 
«ومن * شر الات في المُقي204 قالت عائشةٌ رضِيّ الله عنها ‏ : فكانٌ لا يقرأ على عُقَدَةٍ من تلك العُقّدٍ التي سُجِرَ 
فيها إلا انحلت. 

أما وجودٌ السّحرٍ ف في أَهل بابل» وهم الكِنْدانيُونَ من التبَطِ والسْريانيْنَ فكثيزء ونطق به القرآن وجاءت به 
الأخبار. وكان للسّحر في بابل ومِضْرَ أزمانٌ بعد موسى ‏ عليه السلام أسواقٌ نافقةٌ. ولهذا كانت مُعجرَّةٌ موسى من 
جنس ما يدّعونَ ويتناعَوْنَ فيه وبقي من آنا ذلك في البرابي0© بصعيدٍ مصر شواهةُ دالةَ على ذلك . ورأينا بالعيانِ من 
يصوّرُ صورَة ة الشْخصٍِ المسحور بخواصٌ أشياة مقابلة لما نواه وحاوَلّه موجودة بالمسحور» وأمئال تلك المعاني من 
احم و وصِفاتٍ في التأليفٍ والغريق: ثم يتكلم على تلك الصورّة التي أَقامَها مَقامَ الشُخص المتسورعيناً أو امع . 
ثم ينقْتُ من ريق بعد اجتماعه في فيه بتكرير مخارج تلك الحروف من الكَلامٍ السوء؛ ويعقِدُ على ذلك المعنى في 

سبب أعدّه لذلك تفاؤلاً بالعقدٍ واللزام» وأَخَذٍ العهد على مَن أشرك به من الجن في نفئه في فعله ذلك» استشعاراً 
ارد لقره ولتلك البنيةُ والأسماء السيّئةٌ روح خبيئة» تخرجٌ منه مع النّفخ» ؛ متعلقة بريقه الخارج من فِيْه بالنْفدْء 
اه ويقعُ عن ذلك بالمسحور ما يحاولة الساجرٌ. . وشاهدنا أيضاً من المنتجلينٌ للسّحرٍ وعملِهِ 

يُشِيرُ إلى كِسَاءٍ أو جِلدٍِء ويتكلّمٌ عليه في سِرُو فإذا هو مقطوعٌ متخرّقٌ. ا 

مراعها بابعج. ٠‏ فإذا أمعاؤها ساقَطَة من بطونها إلى الأرضٍ. وستفف) انا وف الهندٍ لهذا العهدٍ مَن يشيرٌ إلى إنسانٍ 
فيتحدتٌ00 قلبّهُ ويقعٌ ميتا ويُنقّبُ0" عن قلبه فلا يوجدُ في حشاه؛ ويشير إلى الوه وتفت فلا يوجدُ من حبويها 
شية . #..وكذلك سمعنا أن بأرضن السودانٍ وأرض الثْركِ من يسحَرُ السّحابٌ فيُمْطِرُ الأرض المخصوصّة. وكذلك رأينا 
غيل اسيل عجائبٌ في الأعدادٍ المتحابّة» وهي: قدو اعد العددينٍ مائتان وعشرونء» والآخرٌ 
تانكان وأريعة وكبائرةة ومعنى المتحابة أَنّ أجزاة كل واحدٍ التي فيه من نصف وثُلتِ ورُيْعٍ وسْدْسٍ وَحُمْسٍ 
وأمثالهاء إذا جمع كان مساوياً للعدد الآخر صاحبه»؛ فتسمى لأجلٍ ذلك المتحابة . 


)١(‏ لا شك فيه. 

(؟) سورة البقرقف الآية: 7 .١١‏ 

() ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 151 وم ص 1418. 

0( خا ف يناعن 1810 ويم عن 13/1 لخر رصوك ال 1156 زياد خم في هله التجيخة, 
)( جاء في ف ص ا16 «أنه يفعله» بدلاً من «أنه يفعل يفعل الشيء ولا يفعله». 

(7) سورة الفلق» الآية: 4. 

[ 49 جاء في ف ص 5988 وم ص 444 «البراري» بدلاً من «البرابي ؛ بالياء . 

(4) وفي النسخة الباريسية: : «فينخب» بدلاً من «فيتحتت» بمعنى يتفتت قلبه . 

)9( وفي ف ص 168 «وينقلب» بدلاً من «ينقب». 
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0 أصحابُ الطِلْسماتٍ أَنَّ لتلكَ الأعدادٍ د أثراً في الأَلْمَّةْ بين المتحابّين واجتماعِهما إذا وُضِعَ لهما 

لانِ2"0. أحدمُما بطالم الزْهَرَةِ وهي في بيتها أو شرفهاء ناظرةً إلى القمرٍ نظرٌ مودَّةٍ وقبول» ويجعل ظالع- الثاني 
0 الأَوّلِء ويوضع على أحدٌ التَّمثالِينٍ أَحدّ العددينٍ والآخرٌ على الآخْرٍ. ويقصدٌ دُ بالأكثر الذي يراد ائتلاقه» أعنى عني 
المحبوبّء ما أدري» الأكثر كميّةٌ أو الأكثر أجزاء ؛ فيكونٌ لذلك من التأليفٍ العظيم بين المتحابّين ما لا يكادٌ ينفكُ 
أحدمُما عن الآخر. قاله صاحبٌ «الغاية» وغيره من أئمة هذا الشأنء وشهدت له التُجربة. 


وكذا طَابَمُ الأسدِء ويسْمى أيضاً طابَمَ الخصى» وهو أن يُرسمّ في قالَبٍ (هند إصبع) صورة دك شائلاً ذنبَه 
عاضا على حصاة قد قسمها بنصفينٍ؛ ؟ وبين يديه صورةٌ حيّةٍ منسابة من رجليه إلى قُبالَة وجهه فاغرة فاها إلى فيه؛ 
وعلى ظهره صورَةٌ عقرب تَدِبٌ. ويتحينُ برسوه حولٌ الشمس بالوجه الأَوْلٍ أو الثالث من الأسدء بشرطٍ صَلاح 
النيرَينَ وسلامتهما من النُحوس. فإذا وُحِدَ ذلك وعَئْرَ عليه, طَِعَ في ذلك الوقتٍ في مقدار المثقال فما دونه من 
الذْمَبِء وعمس بعد في الرّعفرانٍ محلولاً بماء الوردٍ» ورّفِع في جرقة حرير صفراءً؛ نهم يزعمون 0 
العزْ على السّلاطينٍ في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا عير عنه. وكذلك للسّلاطينٍ فيه من القوّةٍ والعِزّ على 
من تحت أيديهم ذكرَ ذلك أيضاً أهلٌ هذا الشأنِ في «الغايق وغيرهاء وشَّهِدَتُ له التّجربَة . وكذلك وَفقٌ المسدّس 
المختصٌ بالشمس» ذكروا أَنهُ يوضمٌ عند حلولٍ الشّمس في شَرَفِها وسلامتِها من النُحوس» وسلامّة القمَرِء بطاليع 
مُلوكيّ يعتيرُ في تظَرَ صاجب العائرٍ لصاجب الطَالع نظرُ مو وقبولء ويصلحٌ فيه ما يكونٌُ في مواليدٍ السلوك من 
الأول الشريفة» ويُرفعُ في جخرقَةٍ حريرٍ صفراء بعد أن يُعْمَسَ في الطيب. فزعموا أن له أثراً في صحابَة الملوك 
وجدمَتِهم» ومُعاشَرَتِهم. وأمثالُ ذلك كني . 

وكتابث «الغاية» لِمَسْلَّمَة بن أحمدَ المجريطيٌ هو مدوّنة هذه الصّناعَةء وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها. وذكرٌَ 
لنا: أن الإمام الفخرٌ بن الخطيب وضع كتاباً في ذلك وسمَّاة لالد المكتوع؛ وأنه بالمشرق يتداوّلُهُ أَهِلهُ ونحنٌ لم 
نقف عليه والإمامٌ لم يكن من أئمةٍ الشْأَنِ فيما نظن ولعل الأمرّ بخلافٍ ذلك. وبالمغرب صنف من هؤلاء 
المتجاب لهذه الأعمالٍ السحريّة يُعرَّقُونَ بالبِعَاجِينَ وهم الذين ذكرتٌ أَوَلهُ أنهم يشيرونٌ إلى الكساءٍ أو الجلدٍ 
فيتخْوقٌ » ويشيرونٌ إلى بطونٍ الغنم بالبعج فينبعج . + افتسمئ أَحِدُهُم لهذا العَهِدِ باسم البَعْاح» لأنّ أكثرٌ ما ينتحلٌ من 
السّحر بعجٌ الأنعامء يرس ذلك أهلها لتخطرة دمن فضلها وهم مُتسئّرونَ بذلك في الغاية خوفاً على أَنفسِهم من 
الخكام . . لقيثُ منهم جماعة وشاهدثُ من أفعالهم هذه بذلك؛ وأخبروني أن لهم وُججهة ورياضة خاصّة بدعواتٍ 
كُفْرِية وإشراكِ لروحانيّة الجنْ والكواكب». سُطْرَتْ فيها صحيفَّةٌ عندهم تسمّى الَزِيرِية9؟) يتدارسونها؛ وأنَّ بهذه 
الرياضّة والوّجهة يصلونَ إلى حصول هذه الأفعالٍ لهم؛ وأَنّ التأثير الذي لهم إنما هو فيما سوى الإنسانٍ الحر9؟ من 
المتاع والحيوانٍ والرقيق» ويعَبّرونَ عن ذلك بقولهم إنما نفعَلٌ فيما يمشي فيه الدرمَة7) أي ما يُملكُ ويْبَاعٌ ويُشترى 
من سائرٍ المتملكاتٍ. هذا ما زعموة. رجات يدي باعير يد وأما أَفعالّهُم فظاهرَةٌ موجودّة» وقفنا على الكثير 
منها وعاينتُها من غيرٍ ريبة في ذلك . 


)00( جاء في ف ص 5505 وام ص 199 (مثالان» بدلاً من ١تمثالان».‏ 

(؟) وفي النسخة الباريسية «الخنزيرية» بالنون. 

(*) وفي النسخة الباريسية «الإنسان والجن» بالنون بدلا من «الإنسان الحرّه. 
)0( جاء في ف ص 55١‏ «تمشي فيه الدراهم» بدلا من ايمشي فيه الدرهم». 
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هذا شأنٌ السّحرٍ والطلّسماتِ آنارهُما في العالم» ٠‏ فَأمّا الفلاسِمَةٌ ففرّقوا ب بين السّحرٍ والطِلّمساتٍ بعد أن أثبتوا 
اليه حييي أده رٌ للنفس الإنسانيّةٍ 0ق والبد لوا على عورد الآئر للنفس الإنسانية» بأن لها آثاراً في بدنها على غير 
المجرى الطبيعيّ وأسبابه الجسمانية» بل آثارٌ عارضةٌ من كيفيّاتِ الأرواح ؛ تار كالسخوئة الحادِنّةٍ عن الفرح 
والسرور؛ ومن جهةٍ التصوراتٍ النفسائية أخرىء كالذي يقع من قبل التوهم . فإنّ الماشِيَ على حرفٍ حائطٍ أو على 
جبل منتصب» إذا قَّوِيَ عنده توهُمُ م السّقوطٍِ سقط بلا شكُ. ولهذا تجدُ كثيراً من النّاس يعوّدونَ أَنْفسَهُم ذلك بالدربة 
عله حت يده عه هذا الوهمٌ فتجدُّمُم يمشونَ على حرف الحائطٍ والحبلٍ المنتصب ولا يخافونٌ السشقوط . 

1 ا الإنسانية» ا بن أحل الوم كلق ذلك ترا للنسى في 
في ذلك 00 اا ع على اد ول تيه فتبَتَ أنها مور في سائر الأجام. . 

وأما التفرقّة عندهم بين بين السَّحْرٍ والطِلْمساتٍ» فهر أَنّ السّحرٌ لا يحتاجُ الساجرٌ فيه إلى معين»؛ وصاحبٌ 
الطِنْمساتِ يستعينُ بروحانيّاتِ الكواكب وسار الأعدادٍ وخواصٌ الموجوداتٍ وأوضاع المَلَكِ المؤثْرَةٍ في عالم 
العناصرء كما يقولُهُ المنجُمونَء ويقولون: السّحرٌ اتّحادٌ روح بروح» وَالطِلْسم أتحادٌ روح بجسمء ومعناهٌ عندهم 
ربط الطبائع العُلويَْ السماوية بالطبائع السُفليْة. والطبائعٌ العُلُويَةُ هي روحانياتٌُ الكواكب» ولذللك سكين ماف 
في غالب الأمر بالنْجامَة. والحاحر عدي لا معنت ايكون بل اهو مفطوز اعتدع .غلى تلاك التيلة المختطة 
بذلك النوع من التأثيرٍ. والفرقٌ عندهم بين المُعجِرَّةَ والسّخْرء أَنّ المعجرَّة قوَةٌ إلهيةٌ تبِعَثُ في20 الئفس ذلك التأثيرَ» 
فهو مؤيدٌ بروح الله على فعلِه ذلك . والساجِرٌ إِنّما يفعل ذلك من عند" نفسيه وبقوت النفسانيق) 0 
في بعض الأحوال؛ فبينهما الفرقٌ في المعقولية والحقيقّة والذاتِ في نفس الأمرِء وإنما نستدل نحن على التفرئة 
بالعلاماتٍ الظاهِرَةٍ وهي وجودٌ المغجرّة لصاجب الخيرء وفي مقاصدٍ الخير» وللنفوس المتمخصّة7" للخير والتحَدّي 
بها على دعوى النبوّة. والسّحَرٌ إنما يوجَدٌ 5 الشرّء وفي أَفعالٍ الشرٌ في الغالب» من التفريقٍ بِينَ الزوجينٍ 
وضرر الأعداءٍ وأمثالٍ ذلك» وللنفوس المتمحّصّة”" للشر. هذا هو الفرقٌ بينهما عند الحكماءٍ الإلهيينَ . 

وقد يوجدٌ لبعض المتصوّقة وأصحاب الكراماتٍ تاد ثِيرٌ أيضاً في أحوالٍ العالم وليس معدوداً من جنس السخرء 
وإنما هو بالإمدادٍ الإلهيّ لأنّ طريقتهُم ونِحْلَتَهُم من آثارٍ النبوّة وتوابجها. ولهم في المدَّدٍ الإلِهِيّ حظّ عظيم9؟ على 
قذَّرِ حالهم وإيمانهم وتمشكهم بكلمّة "© . وإذا اقتدّرَ أحدٌ منهم على أَفعالٍ الشرٌ فلا يأنيها لأنّهُ متقيدٌ فيما يأتيه 
ويذرُة29 للآمرٍ الإلهيّ. فما لا د قَعُ لهم فيه الإذنُ لا يأنوئهُ بوجه ومن أَناهُ منهم فقد عدّلَ عن طريت الح وربما 
سُلِبَ حاله . ولما كانت المعجرَّةٌ بإمدادٍ روح اللّدِ والقُوى الإلهية» فلذلك لا يعارضُها شيءٌ من السحر . 

وانظر شأنَّ سَحَرَةِ فرعونَ مع موسى في معجرَّةٍ العّصا كيف تلقّمَتْ ما كانوا يأفكوتٌ» وذهبَ سِحْرُهُمْ 


)١(‏ جاء في ف ص 57١‏ وم ص 501 «على» بدلا من «في». 

(؟) جاء في ف ص 757١‏ وام ص 201 «لدن» بدلاً من «عند». 

فيه وفي النسخة الباريسية : «المتمحضة» بدلاً من «المتمحضّة؟ ب بمعنى المتجردة الخالصة. 
5( و ا 0 

(5) وفي النسخة الباريسية: «بكلمة التوحيد» بدلا من «بكلمة الله». 

(1) كلمة «يذره» لا توجد في م ص 007 بمعنى يتركه. 

(0) جاء في ف ص 7577 وام ص 007 "كانوا به» بزيادة «يه . 
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واضمحل'" كأن لم يكن . . وكذلك لما أَنزِلَ على النبيّ يلك في المُعوُدَينَ رن كر القانات:افي الفقد»؟"؟. قالت 
عائشة - رضي الله عنها ‏ : فكان لا يقرؤها على عُقدَةٍ من العُقَدِ التي سُحِرٌَ فيها إلا انحلّت. فالسحرٌ لا يست يثبت مع اسم 
الله وذكره بالهمّة الإيمانية. . وقد نقلَ المؤّخون أَنَ دكش كاويان وهي رايةٌ كسرى كان فيها الوَْن المثينئ العَدَدِي 
منسوجاً بالذُهبٌ في أوضاع(" فَلَكِيةٍ رُصِدت لذلك الوَفْي. . ووجدّتٍ الرايَةُ يوم قُتِلَ رُسْتُمْ بالقاوِسِيةٍ واقِعَةٌ على 
الأرضٍ بعد اتهزاء م أهل فارس وشَتاتِهم . 

كوكم يرْعُم!') أهلُ الطِنْسماتٍ والأوفاق مخصوصٌ بالمُلبٍ في الحروب» أن الرايّة التي يكون فيها أو 
معها لا تنهّز م أصلاً. . إلا أن هذه عارضها المدّدُ الإلهيُ من إيمان أصحاب رسول الله يكل وتمشّكهم بكلمَةٍ الله 
لحل يقها 1 عت بحر » يبْتْء «وبطل ما كانوا يعمَلونَ94*». 

57 الشّريعَةُ فلم تفرّق بين السخر والطِلّسمات والشعبدَةِ29 وجعلته كلَّهُ باباً واحداً محظور©. لأنّ الأفعَالَ 
إنما أب لنا الشّارعٌ منها ما يَهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتناء أو في معاشنا الذي فيه صلاحٌ دنيانا؛ وما لا يَهُمُنا 
في شيءٍ منهما. فإِنْ كان فيه ضَرَّرٌ أو نوحٌ ضررٍ؛ كالسخْرٍ الحاصلٍ ضردُهُ بالوقوع؛ ويّلحَقُ به الِنُسماث؛ لأنّ 
ألر فيا والين كالنْجامَةٍ التي فيها نوع ضرر باعتقادٍ د التأثير» فتفُسٌّدٌ العَقِيدَةٌ الإيمانيةٌ برد د الأمور إلى غير الله فيكونٌ 
حينئذٍ ذلك الفعل محظوراً على نسبتِه في الضّررٍ. ٠‏ وإن لم يكن مهما علينا ولا فيه ضرر» فلا أل من تركه قُربَة إلى 
4 الزنم ين إسلام المرى تركة ما لا إمنيه. . فجعَلّت الشريعَةٌ باب السحر والطِلُسماتٍ والشَّعْوَدَةٍ باباً واحداً لما 
فيها من الضّرّرِء وحصّئْهُ بالحَظرٍ والتحريم. 

وأما الفرقُ عندهُم , بين المُعجرَةٍ والسحرء ٠‏ فالذي ذكره المتكلّمون أَنّه را جم إلى التحدّي. وهو دعوى وقوعها 
على وَفْتِ ما ادّعاه. قالوا: والسّاجِرُ مصروفٌ عن مثل هذا التحدّي» فلا يقعٌ منه. . ووقوعٌ المعجرَةٍ ة على وَفْقَ دعوى 
الكاؤِب غيرٌ مقدورء لأنّ لاله المعجرَةٍ ة على الصَّدقٍ عقليدٌ لأنّ صِفَةٌ نفيها التصديثٌ؛ ؛ فلو وقعّت مع الكَذِبٍ 
لاستحال الصَّادِقٌ كاذباً وهو محال» فإذاً لا تق تفع المعجزةٌ مع الكاذِب بإطلاقي. وأما الحكماءً فالفرقٌ بينهما عندهم 
كما ذكرناةٌ دضع انر الس ا ل . فالسّاحِرُ لا يصِدُرُ من الخيرٌ ولا يُسْتَعْمَلُ في أسبابٍ الخيرٍء 
وصاحِبٌ المعجرَّةٍ لا يصدُرٌ منه الشرٌ ولا يستعمَلُ في أسباب الشرٌ وكأنهما على طرفي النّقيض في أصل فطرتهما. 
«واللّه يهدي من يشاغ8(4) ٠‏ وهو القوي العزيرُ94؟2, لا ربٌ سواه. 

ومن قَبِيل هذه التأثيراتِ النفسانية الإصابةٌ بالعين وهو تأثيرٌ من نفس المعيانٍ» حي ا برو ان 
الذّواتِ أو الأحوال؛ ويقْرط9* ابو لقعا نوها فق رلك الاستحسانٍ حَسدٌ يرومٌ معهُ سلبَ ذلك الشيءٍ عمّن 


)١(‏ تلاشى. 

(؟) سورة الفلقء الآية: 4. 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «طوالع» بدلا من لأوضاع؛ . 
)5( جاء في ف ص 117 وم ص " 0٠‏ «تزعم» بالتاء. 
(5) سورة الأعراف» الآية: .11١8‏ 

(5) كلمة «الشعبذة» لا توجد فى ف ص 557. 

(0) ممنوعاً. 

(4) سورة البقرة» الآية: 71. 

(9) سورة هود الآية: 55. 

)٠١(‏ غالى في الزيادة. 
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انَصفٌ بدء فيؤيِرٌ فساذه. وهو جبلَّةٌ فِطريّة: أعني هذه الإصابة بالْعَينِ. والفرقٌ بينها وبين التأثيراتِ (النفسانيّة أن 
صدوزه وطري جبلع لا يتحلت ولا يرج الختيان احيء ولا يكتبية” وسائدٌ التأثير ات)200, وإن كان منها ما لا 
يُكْتَسَبُ فصدورها راجع مم إلى اختيارٍ فاعلهاء والفطريٌ منها قُوّ صدورها لا نَفْسُ صدورهاء ولهذا قالوا: القاتِل 


بالسحرٍ أو بالكرامّة يُقتل» والقاتِل بالعَينِ لا يقّل. وما ذلك إلآ ِأَنّهُ ليس مما يريذهُ ويَقَصِدَه ا ورك وإنما هو 
مجبورٌ في صدوره عنه. . والله املد يا فى القتري ويطلة .على إل لاني 


المَضْل التاسع والعشدون7) 
علم أسرار الحروف 


وهو المسمّى لهذا العَهِدٍ بالسيميا. ِل وضعٌه من الطِلسماتٍ إليه في اصطلاح أهل التصرْفٍ من المتصوفة؛ 
فاستّعمل استعمال العام في الخاص . . وحدثٌ هذا العم في الملهَ بعد صدرٍ منهاء وعند ظُهُورِ الغُلاةِ من المتصوفة 
وجنوجهه0" إلى كش حجاب السك + ترطوور الشوارى على ابديهتم والنُصَرْفاتِ في عالّم العناصر» وتدوين الكتُب 
والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنزلٍ الوجودٍ عن الواحِدٍ وترتيبه. ووغتموا أن الكتبال: الأستمائئ ع مظاهِرُهُ أرواحٌ 
الآفلاك والكواكب»؛ أَنَّ طبائعَ الحُروفٍ وأسرارّها ساريّة في الأسماءء فهي ساريةٌ في الأكوانِ على هذا النظام . 
والأكوان من لدن الإبداع اع الأول تتنقّلُ في أطواره ويُعرِبُ9) عن أسرارِو فحدّتٌ لذلك علمُ أسرارٍ الحُروفٍ» وهو 
من تفاريع علم السيمياءٍ ء لا يومَفُ على موضوعِه ولا تحاط بالعدَّدٍ مسائله. . تعدّدت فيه تآليفُ البَوْنيْ!"2 وابنٍ 
العَرَبِيَ20 وغيرهما ممّن اتْبِعَ آنارَهُما. وحاصِلُهُ عندهم وثمرئهُ تَصرْفٌ الفوس الرائية في عالم الطبيعة بالأسماء 
الحسنى والكلمات الإلهية الناشِئة مقس التحروف المينيطة بالأسرار تاريل في الأخران: 

ثم اختلفوا في سر التصرْفٍ الذي في الُروفي؟" بما هو: فمنهم مَنْ جعله للمزاج الذي فيه؛ وقسمّ الحروق 
قسمة الطباع إلى أي أصناق كما للمناصر . واخيّصّتْ كل طبيعّة بصنفٍ من الحُروفٍ يقعُ التصرُفٌ في طبيعَتِها 
فعلاً وانفعالاً بذلك الصنفٍ؛ فتنؤوعت الخروفٌ بقانونٍ صناعيٌّ يسموته التكسيرٌ إلى نارية وهوائية ومائيّة وثرابيّة على 
حسّب تنوع العناصر» فالأَلِفٌ للنارٍ والباءٌ للهواء والجيم ننماء والدال للتراب. ثم ترجعٌ كذلك على التوالي من 


لل ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 007. 

(؟) هذا الفصل لا يوجد في م ص 054. 

(9) ميلهم مع تطرفهم. 

(:) كشف. 

)2( هو: : أحمد بن علي بن يوسف». أبو العباس البوني: صاحب المصنفات في علم «الحروف» متصوّف مغربي الأصل نسبه إلى «بونه» 
بإفريقية ‏ 0" توفي في القاهرة (7575 هو - 5١50‏ م). من كتبه #شمس المعارف» ولطائف العوارف». انظر ترجمته في 
1١67 00‏ 
06 فر مضت ماه وَلَذَا في 'مرسبة. 0 ل توفي في دمشق سنة 
(4*» مح ١١5١1١‏ م( . انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: 275١‏ جذوة المقتبس .١78‏ 

(10) علق البوريني على هذه العبارة بقوله: : #ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة» ومنهم الغزالي. . كما أن الجمّل 
عندهم مخالف في ستة أحرف فإن الصاد عندهم بستين والضاد تسعين والسين المهملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة 
والشين بألف. أه. 
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الحروفٍ والعناصِر إلى أن تنفد. فتعيّنَ لعنصٌرٍ النار حروفٌ سبعة: الألف والهاء والطاء والميم والفاء والسين 
والذال؛ وتقكة الحتطن الهر او سبي أيفا! الباء والواو والياء والنون والضاد والتاء والظاء؛ وجو لمر الم أيضاً 
سبعة: الجيم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين؟ وتعيّن لعنصر التراب أيضاً سبعةٌ: الدال والحاء واللام 
والعين والراء والخاء والشين. 

والحروفٌ الناريّةٌ لدفع الأمراض البارِدة ولمضاعَفَة قَةٍ الحرارّة حيثُ تُطْلَبُ مضاعفتُهاء إما حسّاً أو حكماً 
ويس اس ا ل لماي أضالدضع اأمراض الحاة من شئياتٍ وغبرهاء 
ولتضعيف القُوى البارِدَة حيث تطلبٌ مضاعفئُها حِسَا أو حكماً. كتضعيفٍ قُوى القَمَرِ وأَمثالٍ ذلك . 


ومنهم مَن جعل سِرٌ التصرفٍ الذي في الحروف للنسبّة العددِية: فإِن حروف أبجد دالَةَ على أعدادها المتعارئة 
وضعاً وطبعاً فبينها من أجل تناسُب الأعدادٍ تناسّبٌ في نفسها أيضاً؛ كما بِينَ الباءِ والكافٍ والراءِ لدلالتها كلها على 
الائنين كل في مرئبّته؛ فالباء على اثنين في مرتبّة الآحادٍء والكافٌ على اثنين في مرتبّة العشّراتِء والراءً على اثنين 
في مرتبّة المئين. وكالذي بينها وبين الدالٍ والميم والتاءِ لدلالتِها على الأربعة» وبين الأربعة والاثنين نسبّةُ الصّعْفٍ. 
وخرج للأسماءٍ أوفاقٌ كما للأعدادٍ يختصٌ كل صِنفٍ من الحرو بصنفٍ من الأوفاقي الذي يناسبُهُ من حيثُ عددُ 
الكل أو عددُ الحروفي» وامتزِجٌ التصرّفٌ من السرٌ الحرفيٌ والسِرٌ العدديٌ لأجل التناب الذي بينهما نأكاية 
التناسّب الذي بينَ هذه الحروفٍ وأْمزجَة الطبائع» البق الحروق والأعداد؛ اح عبن عن ليدم إذ ليس من 
قبيلٍ العلوم والقياساتِء وإنما مستندُهُم فيه الذَّوقُ والكشفٌُ. قال البونئ: ولا نظن أَنّ سر الحروفٍ مما يُتَوَصّلٌ إليه 
بالقياس العقليٌ» وإنما هو بطريق المُسْاهَدَةَ والتوفيق الإلهيّ. وأما التصرّفٌ في عانم الطبيعة بهذه الحُروفٍ والأسماء 
المركُبة فيها وتأَْرٍ الأكوانٍ عن ذلك فأَمرٌ لا يُْكرٌ لثبوته عن كثير منهم تواثرا وقد يطو أن تضاف خولاء وتصداف 
أصحاب الطِنْسماتِ واحدّء وليس كذلك؛ إن حقيقة الطِلسم تير على ما حقَْهُ أهله أنه قُوىَ روحانيّ من جوهر 
القهرء تفعل فيما له رُكْبَ فِْلَ عب وقهرء بأسرارٍ فلكي ونسَبٍ عددِيٍ وبَحُوراتٍ جالباتٍ لروحائية نيه ذلك الطِلْسمء 
مشدودة فيه بالهمّة؛ فائدّثها وط الطبائع العُلُويَة بالطبائع السّفلِيّة وهو عندهم كالخميرَة المركبّة من هوائيّة وأرضيّة 
ومائيّة وناريّة حاصِلّة في جملتهاء تُخْيّلُ وتصَرّفُ ما حصلت فيه إلى ذاتها وتقَلِبّهُ إلى صورتها. وكذلك الإكسيرٌ 
للأجسام المعدنيّة» كالخميرة تقَلِبٌ المعدِنٌ الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون موضوعٌ الكيمياء 
جسدٌ في جسدٍ لأنّ الإكسيرٌ أجزاؤه كلها جسدانيّة. ويقولونٌ: موضوعٌ الطِلْسْمٍ روحٌ في جسدٍ لأنّهُ ربط الطبائع 
العُلْويةٍ بالطبائع السْفلِية. والطبائعٌ السْفْلِيةُ جسدٌ والطبائٌ العلويةٌ روحائة . وتحقيقٌ الفرق بين تصرّفٍ أهل الطِنْسماتٍ 
وأهلٍ الأسماءء بعد أن تعلّم أن التصرّفٌ في عالم الطبيعة كله إنما هو للنفس الإنسانيّة ة والهمّم البَشَريَهَ أَنّ النفسّ 
الإنسانيّة نيّةَ محيطة بالطبيعة وحاكمّةٌ عليها بالذات؛ إلا تضاف ت أهل الطِنّسمات إنما هو في استئزالٍ رُوحانية الأفلاكِ 
وربطها بالصوّر أو بالِسبٍ العدديةء حتى يحصّلَ من ذلك نوع مزاج يفعلٌ الإحالة والقلب بطبيعتو: فعل الخميرة 
فيما حصلت فيه. وتصرفٌ أصحاب الأسماءِ إنما هو بما حصّلَ لهم بالمجاهدّةٍ والكَشْفِ من النُورِ الإلهِي والإمدادٍ 
الربانيٌ؛ فيسخْرُ الطبيعّة لذلك طائعَة غير مستعصيَّةٍء ولا يحتاجٌ إلى مَدَدِ من القُوى الفلّكية ولا غيرهاء لأنَّ مَدَدَهُ 
أعلى منها. 

ويحتاج أهل الطِنْسماتٍ إلى قليلٍ من الرياضة تُمِيدٌ النفس قوة على استنزالٍ روحانية الأفلاك. وَأَوِنْ بها وُجْهَة 
ورياضة. بخلافٍ أهل الأسماء فإِنَّ رياضَتَهُم هي الرياضَة الكبرى» وليست لقصدٍ التصرفٍ في الأكوانٍ إذ هو 


1 علم أسرار الحروف 450 
حجابٌ. وإنما التصّف حاصِلٌ لهم بالعرّضء كرامة من كرامات الله لهم. فإن خلا صاحِبُ الأسماءٍ عن معرفة 
سوا الله وحقائق الملكوت. الذي هو نتيجةٌ المشاهدة والكشفٍء واقتصرّ على مناسباتٍ الأسماءِ وطبائع الحروفٍ 
والكلمات» وتصرّف بها من هذه الحيثية وهؤلاء هم أهلٌ السيمياء في المشهور . كان إذآً لا فرقٌ بينه وبِينَ صاحب 
الطِلّسماتٍ؛ بل صاحبٌ الطِلْسماتٍ أوئى منه لأنّهُ يرجم إلى أصولٍ طبيعية علمية وقوانينَ مرئبة. وأمّا صاحِبُ أسرارٍ 
الأسماءٍ إذا فاته الكشفٌ الذي يطّلعٌ به على حقائقٍ الكلماتٍ وآثار المناسباتٍ بفواتٍ الخلوص في الوَّجْهَة» وليس له 

في العُلوم الاصطلاحية قانونٌ برهاني يعولُ عليه يكون حالهُ أَضعَفٌ رتبة. وقد يَمْرُجُ صاحبٌ الأسماء قوى الكلماتٍ 
والأستماء .بقوى الكواكبء فيعيّنُ لذكر الأسماءِ الحسنى» أو ما يرسم من أؤفاقهاء بل ولسائر الأسماءء أوقاتاً تكونٌ 
من حظوظٍ الكوكب الذي يناسِبُ ذلك الاسم؛ كما فعّله البَوْنَيُ في كتابه الذي سمّاءُ «الأنماط» . وهذه المئناسبّة 
عندهم هي من لَدُنِ الحضرّة العٌمائية» وهي برجي الكمالٍ الأسمائي» وإنما تنزّلَ تفصيلّها في الحقائق على ما هي 
عليه من المناسبّة. وإثباتٌ هذه المناسبّة عندهم إنما هو بحكم المشاهدة. فإذا خلا صاحِبٌ الأسماء عن تلك 
المُكنَاهدَةء وتلقى تلك المتامية تقليدا» كان عملُهُ بمثابةٍ عملٍ صاحب الطِلْسِم؛ بل هو أُوْىٌُ منه كما قلناه. وكذلك 
قد يَْرُجٌ أيضاً صاحبٌ الطّلْسماتٍ عملَهُ وقوى كواكبه بقوى الدعواتٍ المؤلّفةٍ من الكلِماتٍ المخصوصة لمناسَبَة بين 
الكلماتٍ والكواكب» إلا أن مناسبّة الكلماتٍ عندهم ليست كما هي عند أصحاب الأسجاء مزه الاطلاع في حالٍ 
المشاهدة» وإنما يرجعٌ إلى ما اقتضته أصولُ طريقتِهِم السحرية: من اقتسام الكواكب لجميع ما في عالم المكوّناتٍ» 
من جواهرٌ وأعراض وذواتٍ ومعان؛ والحروفٌ والأبا امن شبولةاا كه 


فلكلٌ واحدٍ من الكواكب قسمٌ منها يخصّه» ويبنونَ على ذلك مبانيّ غريبة منكرة من تقسيم سُوَّرِ القرآنٍ وآيه 
على هذا النحوء كما فَعَله مَسْلَمَةٌ المجريطئئ في «الغاية». والظَاهِرُ من حال البونيَ في أَنماطِه أنه اعتبر طريقتَهُم 
اه 00 ا الأعرات اي تمختها التحينها بل فا الكواكب شيعه ؛ ثم 
قيامات الكواكب» أي الدعوةٌ التي 200 في له ذلك ناماه معاي ا جا التناشت” الذي كان في 
أصل الإبداع وبررّع29 الهلم قضى بذلك كلّه. وما أوتيتم من الهلم إلا قليلاه”2 وليس كل ما حرٌمَةُ الضّارِعٌ من 
الغلوم بمنكر الثبوتٍ» فقد ثبت أَنّ السخْرّ حق مع حظرو. لكن حسبنا من العِلمٍ ما عَلِمْنا. 


ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراجٌ الأجوبة من الأسئلة» بارتباطاتٍ بين الكلماتٍ حرفية» يوهمونٌ أنها 
أصلّ في معرفة ما يُحاولونَ علمهُ من الكائناتٍ الاستقبالية؛ وإنما هي شبه المعاياةٍ والمسائل السيالّة. ولهم في ذلك 
كلام كثيرٌ من أدعية وأؤراد. وأَعجيهُ زايرجَةٌ العالّم للسبتي0©, وقد تقدِّمٌ ذكرها. ونبيّنُ هنا ما ذكروهٌ في كيفية العَملٍ 
بتلك الزايرجّة بدا ثرتها وجدوّلها المكتوب حولها؛ ثم نكشِفُ عن الحقٌ فيها وأنها ليست من الغيب» 0 
بَقَةَ بين مسئلة وجوابها في الإفادّة ة قطء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. وليس عندنا روايّة يعوّلٌ عليها في 
هذه القصيدة إلا أننا تحرّينا أُصحٌ النسَخْ منها في ظاهر الأمر. والله الموقُنُ بمنّه. وهي هذه: 


)١(‏ الصراط الضيّق. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 48. 


(؟) لم أعثر له على ترجمة. 
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يقولُ سْبَيْتَيٌ ويحَمَدُربَّهُ 
مُحَمَّدِالمبعوث خائم الآنبيا 

ألا هذه زايرجَةٌ العالم الذي 

فمن أحكم الوَضْعَ فيحكُمٌ جسم 

ومن أحكمَ الوبط فيدر قو 
ومن أحكمَ التصريف يحكمُ سرّهُ 
وفي عالم الأمر تراه محمّقاً 
هذي سرائر عليكم بكثيها 
ونَسْبُ دوائر كنسبَةٍ ةتمُنكها 
بأضيخ لأوتار وارسمْ لخروقها 
أَقِمْ شكل زيرهم وسوٌبُمُوتَهُ 
وحصّل حلوماً للطباع مُهَنْيِساً 
وسو لموسيقى وعِلم حروفهم 
وسو دوائرها ونَسب حرومها 
أميرٌ لنا فهو نهايةٌ دولَةٍ 
وقطر لأندلس فابنٍ لهودهم 
ملوكٌ ومُرسانٌ وأملّ لحكمَة 
ومهديٌ توحيدٍ بِتَويِسٌ حَُكمُهُم 


واقسم على القطر وكُنْ مُتَفَْمَّداً 


قفُئش وبرشّنونُ الراءٌ حرفُهُم 
ملوكٌُ كناوةٍ دَلواً لقافهم 
فهندٌ حباشيّ وسِند فهرمِسٌ 
قيصِرمم جه ويَرْمَجرْدُمُم 
وَعَبَاسُ كلهم قَريف مُعَشْمَ 
فإن شئت تدقيقٌ الملوكِ وكلهم 
على ُحكم قانونٍ الحُروفٍ وعلمها 
فمّن عَلِمَ الحُلومَ تَعلُمَ يجلمنا 
فيرسحُ علمه ويعرفٌ ريه 
وحيث أتى اسم والعروض يَشقَهُ 
وتأنيكَ أحرف فِسَرٌ لِضَرْبِها 
فمكَنْ بتنكير وقايل وعوّضَنْ 


مُصَلُ على هادٍ إلى الناس أَرْسِلا 
ويَزْضى عن الصّحُبٍ ومن لهم بلا 
تراه بحيّكم وبِالعَقْلٍ قد خلا 
ويدرك أحكاماً تديّرّهاالعلا 
ويدرِكُ للتقوى وللكلٌ حصّلا 
ويعقِل نفسَه وصحٌ لهالولا 
وهذا مقامٌمَن بالأذكار كملا 
أقمها دوائرٌ وللحاء علدلا 
بعظموئثئر قدترهمُجَدوَلا 
وارسمْ كواكباً لأدراجها العلا 
وكوّر بمشله على حَدٌمَن خلا 
وحقَّق بهابمهم ونوِرُهُمْ جلا 
وعلماً لموسيقى والأرباعَ مَمّلا 
وعِلم بآلاتِ فحَمَّئْ وخصّلا 
وعَالمها أَطْلِقْ والإقليمَ جدرلا 
زناتِيةَآبِث ونحكمٌلهاخلا 
وجاءً بنو نصر وظفَرَّهمثلا 
فإن شعت نضبهم وقطرْمُم خلا 
ملوكٌ وبالشَرْقٍ بالأوفاقي نُدَلا 
فإن شِعتَ للِرُومٍ فبالحرٌ شَكُلا 
وإفرنسّهُم دالٌ وبالطاءٍ كملا 
وإعرابُ قومنا بترقيتٍ أعملا 
وفُرْسٌ ططاري وما بعدهم طلا 
لكافٍ وقبطيهم بلامهٍ طؤلا 
ولكن تركي بذا الفِغل عَطلا 
فَحْئُمْبُيوتاًئم تسب وجذولا 
وعلم طبائعهاوكلهممْلا 
ويعلم أسرارٌ الوجودٍ وأكملا 
فحكمٌُ الحكيم فيه قطعاً ليقتلا 
وأحرف سبِيوِيْهٍ تأتيك نَيْصَلا 
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وفي العَمْدٍ والمجزور يعرِفٌ غالباً 
واختر لمطلع وسؤيه رْتبة 
ويدركهاالمرهٌ فِيبِلُمُ فَضَدَهُ 
إذا كان سعدٌ والكواكبٌ أسعدّث 
وإيقاعٌ دالهم بمرموز ثمَةٍ 
وأوتارٌ زيرهم فللحاءبمهم 
وأدخل بأفلاكِ وعدّل بجدولٍ 
وجوّز شذودٌ المَّوُ تجري ومثله 
فتأضض لديكيا ضفل لنفقهنا 
فأدخلْ فسطاطٍ على الوّفْق جَذْرُه 
فعخرجٌ أبياتاً وفي كُلْ مطلّب 
وتفنى يحميريا كذا عم دمع 
فتُخرِج أبياتاً وعشرون ضَعْمَثتْ 
تويك محاتعا من الضرب أكملت 
وسَججع بزيرهم وأثني بنقرة 
أقمهابأوفاتٍ وأصل لعدها 


وزد لمح وصفَيْهٍ في العَمَّلٍ فمّلا 
وتعطي حُروفها وفي نظمها انجلا 
فحسبّك فى الملكِ ونيل اسمِه العلا 
فتنسنت يي 
ارم أنتاحناة وباقيه جملا 
أتى في عروض الشَّعرٍ عن + جملة ملا 
75 5 5 نافا 8 ظ و , 5 
ا 2 ا مه دف 
| طم 0 بي وسرٌ من العلا 
نفك العرايي ترووقية متول 
من الألفٍ طبعياً فيا صاح جَذْوِلا 
فصح لك المنى وصح لك العلا 
أقمها دوائر الزير وحصلا 
[بحر الطويل] 


7 كا ك و كح واه عم له ر لا سع كط ال من ح ع ف ول منافرة. 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع 


المعلق من امتزاج طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا: 
أيا طالباً للطبٌ مع علم جابرٍ 
إذا شعت شِعتٌ عِلمَ الطِبٌ لا بد نسبةً 


يعفئ للك والإكسية كه 


الطب الروحاني: 
وشئت إيلاوش 6 ودهنه بحلا 


لتحليزم أوجاع البوارد صححوا 


وعتالم مقذدار ار اا 


[بحر الطويل] 


لبهرام ترحسيين واشكسية اكتفنة 
كذلك والتركيب حيث تنقلا 


[بحر الطويل] 


كد منع مهم ٠66‏ وهح 5 صح لهاي ولمح |1| وهح وى سكره لا لح مههت مههها عع مي مرح ح 


5 ل ك عا عر. 


مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم : 
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ولكنُ في حبج مقام إسامنا 
بدال مراكز بين طولٍ وعرضها 
يزاد لتربيع وهذا قياسهُ 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويبدو إذ عرض الكواكب ع دلا 
فِمَن أَدرَك المعنى علا ثم فوضلا 
يقيناً وجَذَُرْهُ وبالعين أعملا 
بصاد وضَعَفْهُ وتربيعُهُ انجلا 


[بحر الطويل] 


اختصٌّ صح صح ع 8 سع وي هذا العمل هنا للملوك والقانون مطّرد عمله ولم ير أعجب منه. 


مقامات الملوك المقام الأول ه المقام الثاني 600 
خط الاتصال والانفصال 9) 

خط الاتصال 9) 

خط الانفصال 9©) 

الوتر للجميع وتابع الجرد التام #) 

الاتصال والانفصال 09 

الواجب التام في الاتصالات 0) 

إقامة الأنوار 80) 

الجزر المجيب في العمل 9) 


إقامة السؤال عن الملوك 0٠١‏ 
مقام 


الانفعال الروحاني والانقياد الربّاني : 


الى 
00( 
اليه 
0( 
)0 
الى 
0 
00 
)0 


أيا طالِبٌ السِرٌ لتهليل ربه 


ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5,77. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 507. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5177. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 577. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7ا5. 
ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 77ا5. 


)٠١(‏ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ؟77ا5. 


لدى أسمائهِ الحُسْنى تُصَادِفٌ مَنهّلا 


علم أسرار الحروف 


494 


نُطيعُكٌ أخيارٌ الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيّدوا 
1 ا لآ 
إذا شئتَ تحيا في الوّجِودٍ مع التُقى 
كدي الوق" والجنيز!) مع مده ولتتعة 
وفي العالم العُلوي تكون محدثا 
طريق رسو الله بالحقٌ سطظِعمٌ 
وفي جمعة أيضاً بالأسماء مثله 
وفي طائه سرٌ في هاته إذا 
وساعةٌ سعدٍ شرطهم في تُقوشِها 
وتتلو ع ليها آخرٌ الحشر دعوةً 


كذلك ريسهم وفي الشمس أعمللا 
وماقلتَّهُ حقاًوفي الغير أهملا 
أقولهُ غيركم ونصركموا اجتلى 
ودينفا فهيتا أو تكن معوّضة 
وفي سيرٌ تسطام أراك مسربّلا 
كذا قالت الهندٌ وصوفيّةٌ الملا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكمّلا 
أراك بها مع نسبةالكلٌ أعطلا 
وعود ومصطكى بخور تحصّلا 
والإخلاصٌ والسبمٌ المثاني مرئّلا 


(اتصال أنوار الكواكب) بلعاني لا هي ى لا ظغ لد سع ق صح م اف وى 


وفي يَدِكُ المُمنى حديدٌ وخائَمٌ 
وآبيةٌ حشر فاجعل القّلبَ وجهّها 
هي السرُ في الأكوانٍ لا شيء غيرّها 
تكون بها قُطباًإذ جدتَ خدمةً 
سري بها ناجى ومعروف قبله 
وكان بها الصشُبلينَ9 يدأبُ دائماً 
فصفٌ من الأدناس قلبَّكٌ جاهداً 
قا تال بده اعجو إلا مُْحَمقَقٌ 


وكل خراسفك وفي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأنامُ ورثّلا 
هي الآيهٌ العُظمى فحقَّنْ وحصّلا 
وتُدرِكُ أسراراً من العالم العلا 
وباحَ بها الحلأجُ0؟ جهراً فأعقلا؟ 
إلى أن رقى فوقٌّ المريدينَ واعتلى 
ولازِمْ لأذكار وضّم وتكمّلا 
عَلِيمْ بأسرارٍ العُلومٍ محصّلا 


[بحر الطويل] 


)١(‏ صاحب الحوت النبي يونس عليه السلام. 

(؟) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفيء من العلماء بالدين. ولد في بغداد وفيها توفي سنة (/191 
هو - ١٠وم)).‏ وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد. عذه العلماء شيخ مذهب التصوّف»ء لضبط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسنة. من كتبه «داوء الأرواح». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ /7١١1ء‏ حلية الأولياء :٠١‏ 508. 

ليغ هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوف. يعد تارة من كبار المتعبدين والزهادء وتارة أخرى من زمرة الملحدين» 
اتبعه أناس كثيرون» كان يدّعي حلول الألوهية فيه. قتل في بغداد سنة 7١9(‏ ه - 477 م). انظر ترجمته في: فهرست ابن النديم 
214١0 :١‏ طبقات الصوفية »7٠1/‏ تاريخ بغداد 4: ١١7‏ 

0( هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. أبو نصر: قاضي القضاة» المؤرخ الباحث. ولد في القاهرة سنة (1/71ه) 
وانتقل إلى دمشق مع والدهء فسكنها وتوفي بها سنة (1/1ه - 17/٠‏ م). وكان طليق اللسان قوي الحجة. من تصانيفه «طبقات 
الشافعية الكبرى» في 5 أجزاء. انظر ترجمته في: الدّرر الكامنة 7: 2476 حسن المحاضرة :١‏ 147. 

)6( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 574. 


4005 6 
مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة 
وأئمة: 


الانفعال الطبيعئ : 


وقيلَ بفضة صحيحارأيتُهُ 
تو به زيادة النور للقمر 
ويومّهُ والبخورٌ عودٌلهندهم 
ودعوته بغاية فهير أ عتفبيتت 
وقيل بدعوة حروف لوضيها 
سقس الخرفا بدالٍ ولامها 
إذا لم يكن يهوى هواك دلالها 
تستسشنق يانه اوباتسم: إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
وجَِعلّكٌَ بالقصدٍ وكن متفمّداً 


فصل فى المقامات للنهاية : 


لك الغيب صورةً من العالم العُلا 
فى الشسو وفيذا نشي 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جِنْ بهلول بعشق جمالها 
وضناك اليه وأشرت حيعيننا 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمةً 
فهذا هوالفورٌ وحسن تنالَّهُ 


ويوسف 


(0) هو النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام. 


يمؤدهر أو تكتاي المقتط اعيدة 
تجستدك :الها خطوطة ماعل 
مساك اشير ل ييه امياد 
ووقتٌث لساعة ودعوتّة ألا 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
بحر هوءٍ أو مطالب أهلا 
وذلك وفق للمريئع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليلة جملا 
ومازدت أنسبه لفعلك علدلا 
فبوري وبسطامي0() بسورَتها تلا 
وله وحشي لقبضة ميلا 
فباطنها سرٌ وفي سرّهاانجلا 


رموه اواو ا ستتسنا اليد 
مرو درفيل سفيكقة أنر لا 
تسح إلى عر وار 
وعند تجليها لبسطام أخذلا 
جنيد وبصرى والجسم أهملا 
بأسمائِهٍ الحسنى بلا نسبة خلا 
ويسهمٌ بالزلفى لدى جيرة العلا 


تريتك عجائبا بن كان موفة 


ومنهازيادات لتفسيرهاتلا 


(بحن الطويل] 


[بحر الطويل] 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد زاهد مشهورء توفي في بلده بسطام سنة (771 ه - 805 م). وربما كان أول من قال 
بمذهب الفناء. انظر ترجمته فى: طبقات الصوفية  ”1/‏ 5لاء وفيات الأعيان :١‏ 55؟. 
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الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والإلهية : 
فهذا قصيدناوتسعون عذه ومازاد خطبة وختماً وجدولا 
متيف لأيات عيش وعندها نولش كانه وا نويا تبنكة 
فتن فكو الس فشي نتهه ومقايد تيت فسوانه اكه 
ا ارك لناس وإن خصّوا وكان التَأمَلا 
فإن شئت أهليهٍ فغلظ يمينهم وتفهّم برحلة ودين تطولا 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنجل لعباس لسرَهٍ كاتم فنال سعدات وتابعْهُ علا 
وقام رسولٌ اللَّهِ في الناس خاطبا فنتو يران رشا فذلك أعميد 
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر فآلت لقتلهم بدق تطؤلاا 
إلى العالم الغلويّ يفنى فنازنا ويلبس أثوابٌ الؤُجودٍ على الولا 
فقدتمَّ نظماًوصلى إلهُنا على خائّم الرُسل صلاة بها العلاً 
وصل إله العرش ذو المجدٍ والغلا على سيد ساد الأنامَ وكملا 
محمد الهادي الشنفيم إمامكا وأصحابه أهلٍ المكارم والعلا 
[بحر الطويل] 


كيفية التعامل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولاً عمّن لقيناه من القائمين عليها: 
السّوالٌ له ثلاثمائةٌ وَسَيُون جواباً عَدَهٌ الذرجء وتختلفث الأجوبَةُ عن سؤال واحد في طالم مخصوص باختللاف 
الأسئلة المضافة إلى حروفٍ الأوتارء وتناسب العمل من استخراج الأحرك من ينج الفصين: 


(تنبيه) . تركيبٌ حروفٍ الأوتار والجدولٍ على ثلاثة أضول؛ حروفٌ عربيّة تنقل على هيآتهاء وحروفٌ برسم 
الغبار. وهذه تتبدلُ: فمنها ما ينقلٌ على هيئتهٍ متى لم تزد الأدوارٌ عن آربعةٍ» فإن زادت عن أربعةٍ نقلت إلى المرتبَةٍ 
الثانية من مرتبة العشرات». وكذلك لمرتبةٍ المثين على حسب العمّلٍ كما سنبئُه ؛ ومنها حروفٌ برسم الزّمام كذلك» 

غير أَنّ رسمَ الزّمام يعطي نسبةٌ ثانيةٌ» فهي بمنزلةٍ واحدٍ أَلفٍ وبمنزلَةٍ عشرّقء ولها نسبةٌ من خمسة بالعربيٌ» فاستحقٌّ 
البيتُ من الجدولٍ أن توضع فيه ثلائهُ حروفٍ في هذا الرّسم وحرفان في الرّسم» فاختصروا من الجدولٍ بيوتاً خالية . 
فمتى كانت أَصولٌ الأدوارٍ زائدة على أربعةٍ حُسِبَثْ في العدد في طولٍ الجدولٍ؛ وإ ن لم تزد على أَربعةٍ لم يحسب 
إلا العام منها. 


والعملٌ في السُوالٍ يفتقرٌ إلى سبعة أصول: عدَّةُ حروف الأوتار وحفظٌ أدوارها بعد طرجهاء اثني عشرّ اثني 
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عشر؛ وهي ثمانية أدوار '» في الكاملٍ وستةٌ في الناقص أبداً. وت ع اعم ربس د والدورٍ الأكبر 
الأصليّ» وهو واد أبذا . وما يخرّجٌ من إضافة الطالع للدورٍ الأصلي» 537 يخرجُ من ضرب الطالع والدورٍ في 
سلطان البرج . وإضافة سلطانٍ البرج للطالع والعملٍ جميعة يج عن ثلاث أدوارٍ مضروبق في أ ربعة؛ تكون اثني عشرّ 
دوراً. ونسبةٌ هذه الغلا الأدوارٍ التي هي كل دور من أربعة نشأَةٌ وثلا ك يده كل نشأٍ لها ابتداء. ثم إنها تضربُ أدواراً 
رباعيّة أيضاً ثلائية. ثم إنها من ضرب ستة في اثنين» و ا اع 0 
الإثني عشر نتائجٌ» وهي في الأدوار» إِمًا أن تكونّ نتيجة أو أكثر إلى ستة. ْ 


فأَوّلُ ذلكَ نفرضٌ سؤالاً عن الزايرجة؛ هل هي علم قديمٌ» أو محدّثٌ بطالع أَوْلِ درجةٍ من القوس أثنا 
حروفي الأوتار؟ ثم حروف السُوَالٍ. فوضعنا حروف وترٍ رأس القوس ونظيره من رأسٍ الجوزاء. 0 
الدلو إلى حدٌ المركزء وأضفنا إليه حروف السُوَالٍء ونظرنا عدّتها وأقلّ ما تكونُ ثمانيةً وثمانين» وأكثِرٌ ما تكون ستة 
وتسعين » وهي جملةٌ الدورٍ الصحيح ؛ فكانت في سؤالنا ثلائةٌ وتسعين. ويُحْتَصَرٌ السّؤال إن زاد عن سنَّةِ وتسعين» 
بن يسقط جميع أدواره الإثني عشريْةَ» ويحمّظٌ ما حرج منها وما بقي فكانت في سؤالنا سبع أدوار» الباقي تسعة» 
أثبتها في الحروف ما لم يبلغ الطالع اثنتي عشرةٌ درجةٌ» ا 0 

ثم نيت تُعْبتٌ أعدادها انها إن راد الطالعُ عن أربعةٍ وعشرين في الوجه الثالثٍ» 00 تثبتُ الطالعَ وهو واحدٌ؛ 
وسلطانٌ الطالع وهو أربفة بزالدوة الأكبر وهو واج واجمع ما بين الطالع والدور وهو آثثان في هذا السّؤالٍء 
واضرب ما خرجّ منهما في سلطان البرج يبلغ ثمانية وأضف السُلطان للطالع فيكونُ خمسة. تو ميمه أصول: فما 
خرجّ من ضرب الطالع والدّورٍ الأكبر في سلطانٍ القوس» مما لم يبلغ اثني عشر فيه تدخلُ في ضلع ثمانية من أسفلٍ 
الجدولٍ صاعداً؛ وإن راد على التي عش طرج أدواراً» وتدخل بالباقي في ضلع ثمانية» وتعلّم على منتهى العدد 
والخمسةٍ المستخرجةٍ من السّلطانٍ والطالع» » يكونُ الطالع في ضلع الشطح المبسوطٍ الأعلى من الجدول؛ وْتَعُدٌ 
متوالياً خمسات أدواراً, وتحفظها إلى أن يقفّ العددُ على حرفٍ من أربعةٍ وهي أَلف أو باء أو جيم أو زاي. لت 
العددُ في عملنا على حر الألف وخلف ثلائةٍ أدوار فضربنا ثلائةَ في ثلاثةٍ كانت تسعةً» وهو عددٌ الدور الآوّل. 
فأَئِبنَهُ واجمغ ما بين الضَلّعينِ : القائ ثم والمبسوطٍ يسكن في بيت ثمانيةٍ في مقابلَةٍ البيوتٍ العامِرَةٍ بالعدد من الجدولٍ؛ 
وإن وقف في مقابلَةٍ الخالي من بيوتٍ الجدولٍ على أحدهاء فلا يعتبرُ وتستمرٌ على أدوارك. وادخل بعددٍ ما في 
الدور الأَوّلٍء وذلك تسعةٌ في صدرٍ الجدولٍ مما يلي البيت الذي اجتمعا فيه؛ وهي ثمانيةٌ» ماراً إلى جهةٍ اليسار؛ 
فوقعَ على حرفب لام ألفٍ ولا يخرجُ منها أبداً حرفٌ مركبٌ. وإنما هو إذن حرف تاء أربعمائة برسم الزّمام ٠‏ فعلّمْ 
عليها بعد نقلها من بيتٍ القصيد. واجمع عددٌ الدورٍ للسلطانٍ يبلعٌ ثلاثة عشرء أدخل بها في حرو الأوتارء وأثبث 

ما وقعَ عليه العددُ وعلّم عليه من بيت القصيدٍ. . ومن هذا القانونٍ تدري كم تدورُ الحروفٌ في النظم الطبيعيَء وذلك 

أن تجمعَ حروف الدَورٍ الأول وهو تسعةٌ لسلطانٍ البرج وهو أَربعَةٌ تبلغ ثلائة عشرّء أضعفيها يمقلها تكوة سعة 
وعشرينٌ » أسقط منها درج الطالع وهو واحدٌ في هذا السؤال الباقي خمسة وعشرون. 

فعلى ذلك يكونٌ نُ نظم الحروفٍ الأولٍ» ثم ثلاث وعشرونٌ مرتين» ثم اثنان وعشرون مرتين» على حسب هذا 
الطرح إلى أن ينتهي للواحد من آخر البيتِ المنظوم . ولا تقف على أربعةٍ وعشرين لطرح ذلك الواحدٍ أَوْلاً. ٠‏ ثم ضع 


)١(‏ جاء في ف ص 576 «أحرف» بدلاً من «أدوار». 
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الدور الثاني وأضف حروف الدور الأَوّلٍ إلى ثمانية» الخارجة من ضرب الطالع والدورٍ في السّلطان تكن سبعة عشر 
الباقي خمسة. «اسعد في قل ثمادة سخمة من حلت إلتهيت في الدوز الأول وعلّم عليه وأديخل في صدر 
الجدولٍ سبِعَةً عشرّء ثم بخمسة. . ولا تعدٌ الخالي» والدور عشرونٌ» فوجدنا حرف ثاء خمسمائةٍ؛ وإنما هو نون 
لأنَّ دورنا في مرتبة العشرات» فكانت الخمسمائة بخمسين لأنَّ فورها سبعّة عشر فلو لم تكن سبعّة عشر لكانت 
مئين . ٠‏ فأثبت و ثم أدخل بخمسّةٍ أيضاً من أَوّله. وانظر ما حاذى ذلك من السّطح تجد واحداء فقهقر العدد واحداً 
يَفَْ على خمسَّةٍ امك بارا حلع ع جا أثبت واوا وعلّم عليها من بيتِ القصيدٍ أربعة؛ وأضفها للثمانية 
الخارجة من ضرب الطالع مع الدورٍ في السلطانٍ تبلغ اثتي عشر؛ أضف لها الباقي من الدور الثاني وهو خمسَةٌ تبلغ 
سبِعَةَ عشرء وهو ما للدور الثاني. تدكبابينة ختر ف ررك الأوتارء فوقع العددٌ على واحدٍ. ثبت الألف 
وعلّم عليها من بيت القصيدٍ وأمفط مق خورف الأوتار ثلائةَ حروفٍ عدّة الخارج من الدورٍ الثاني» وضع الدورَ 
الغالك وأضف خمسَّةً إلى ثمانية تكن ثلاثةٌ عشر» البافيواخل: انقل الدورٌ في ضلع ثمانية بواحدٍ وأدخل في بيتٍ 
القصيدٍ بثلاثة عشرء وخذ ما وقع عليه العددُ وهو (ق) وعلّم عليه. وأدخل بثلائة عشر في حروفٍ الأوتار اانا 
خرج» وهو سينء وعلّم عليه من بيتِ القصيدٍء ثم أدخل مما يلي السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر وهو 
واحدء فخذ مما يلي حرف سين من الأوتارٍ فكان (ب) أثبتها وعلّم عليها من بيتِ القصيد. وهذا يقال له: الدورٌ 
المعطوف» وميزانةُ صحيحٌ» وهو أن تُضعْفَ ثلاثة عشر بمثلهاء وتضيف إليها الواحد الباقي من الدورٍ تبلغ سبعَةً 
وعشرين» وهو حرف باء المستخرج من الأوتارٍ من بيتٍ القصيدٍ. وأدخل في صدر الجدول بثلاثة عشرء وانظر ما 
قابلهُ من السّطح وأضعفه بمثله» وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشر؛ فكان حرف جيم» وكانت للجملةٍ سبعة» 
فذلك حرف زاي فأثبتناه وعلّمنا عليه من بيتٍ القصيدٍ. وميزانة أن تُضَعْفٌ السَبعَةَ بمثلها وزد عليها الواحدّ الباقي من 
ثلاثة عشر يكن خمسّة عشرء وهو الخامس عشر من بيتٍ القصيدٍ وهذا آخرٌ أَدوارٍ الثلائياتٍ»ء وضع الدورٌ الرابعَ وله 
من العَددٍ تسعَةٌ بإضافةٍ الباقي من الدور السّابقَ» فاضرب الطالعٌ مع الدورٍ في السّلطانٍء وهذا الدورٌ آخر العمل في 
البيت الأول من الرّباعياتِ. 


فاضرب على حرفينٍ من الأوتارٍ واصعد بتسّةٍ في ضلع ثمانية وادخل بتسعّة من دور الحرف الذي أخذته آخراً 
من بيتٍ القصيدء “اتام جرت وله فأَئِبتهُ وعلّم عليه. وادخل في صدر الجدولٍ بتسعة وانظر ما قابلها من السُطح 
يكون (ج)؛ هقر العّدد واحداً يكون ألف وهو الثاني من حرف الراء من بيتِ القصيدٍ فأئبتة وعلّم عليه. م 
بلي الثاني تسْعَة يكون ألف أيضاً أَنبتهُ وعلّم عليه واضرب على حرف من الأوتارء وأضعف تسْعَة بمثلها تبلغ ثما 
عشرء ادخل بها في حروف الأوتارٍ تقف على حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيدٍ ثمانية وأربعين. 0 
بثمانية عشرّ في حروف الأوتارٍ تَقِفْ على (س) أثبتها وعلّمٍ عليها اثنين» وأضف اثنين إلى : تشفة تكون أحد صشين. 
أدخل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السّطح ألف أثبتها وعلّم عليها ستةٌ» وضع الدور الخامس وعذته سبعة 
عشرّ الباقي خمسة. اصعد بخمسّةٍ في ضلع ثمانية واضرب على حرفينٍ من الأوتارٍ وأضعف خمسّة بمثلهاء,ٍ وآغفها 
إلى سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعَةٌ وعشرونٌ؛ ادخل بها في حروف الأوتار تقع على (ب) أثبتها وعلّم عليها 
انين وثلائين واطرح من سبعّة عشر اثنين التي هي في أُس ائنينٍ وثلائين الباقي خمسَّة عشر. ادخل في حروف 
الأوتارٍ قف على (ق) أثبتها وعلّم عليها ستة وعشرين» وأدخل في صدر الجدولٍ بست وعشرينَ تقف على اثنين 
بالغبار» وذلك حرف (ب) ثبت وعلّم عليه أربعَة وخمسين » وأضرب على حرفين من الأوتار وضع الدورٌ الْسَادسَء 
وعدّتهُ ثلاثة عشرء الباقي منهُ واحدّء فتبين إذ ذاك أن دور النظم من خمسّة وعشرينَ» إن الأدوار خمسَةٌ وعشرون 
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وسبعَة عشر وخمسّة وثلاثة عشر وواحد؛ فاضرب خمسّة في خمسّة تكن خمسَّة وعشرين» وهو الدور في نظم 
البيتِ» فانقل الدور في ضلع ثمانية بواحدٍ. ولكن لم يدخل في بيت القصيد بثلائة عشر كما قدّمنات لأنهُ دور ثانٍ 
من نشأة تركيبية ثانية؛ بل أضفنا الأربعة التي من أربعَةٍ وخمسين الخارجة على حروفٍ (ب) من بيتٍ القصيدٍ إلى 
الواحدٍ تكون خمسّة» تضيف خسّة إلى ثلاثة عشر التي للدورٍ تبلغ ثمانية عشر» أدخل بها في صدر الجدولٍ وخذ 
ما قابلّها من السطح وهو ألف» أثبتهُ وعلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ اثني عشر واضرب على حرفين من الأوتار. ٠‏ ومن 
هذا الجدولٍ تنظر أحرفٌ السؤال؛ فما خرج منها زد مع بيتٍ القصيدٍ من آخره وعلّم عليه من حروف السؤالٍ ليكو 
داخلاً في العَددٍ في بِيتٍ القصيدٍء وكذلك تفعّل بكل حرفٍ حرف بعد ذلك مناسباً لحروف السؤالٍ؛ فما خرج منها 
زده على بيتٍ القصيدٍ من آخره وعلّم عليوء ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علّمته على حرف الألف من الآحادٍ» فكان 
ايوب الجملة عشرين. أدخل بها في حروف الأوتارٍ تقف على حرف راءء أنْبتهُ وعلّم عليه من بيتِ القصيدء ستة 
وتسشعين وهو نهاية الدورٍ في الحرف الوتري. فاضرب على حرفين من الأوتارٍ وضع الدورٌ السَابعَ وهو ابتداءٌ 
لمخترع ان ينشأ من الاختراعين . ولهذا الدور من العَددٍ تسْعَة» تضيف لها واحداً تكون عشرة للنّشْأَةٍ الثانية» وهذا 
الواحد تزيده بعد إلى اثني عشر دوراًء إذا كان من هذه النسبةء أو تنقصهٌ من الأصل تبلغ الجملةٌ خمسّة عشر. 
دامصعد في صل العائية وتخصين وادكل لي عدر الجدول عقر تقف على جمينيانة) وإنما هي خمسون» نون 
مضاعفةً بمثلها؛ وتلك (ق) أثبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيد اثنينٍ وخمسين» وأسقط من اثني وخمسين اثنين» 
وأسقط تسْعّة التي للدورٍ؛ الباقي واحد وأرنعوة) فأدخل بها في حروف الأوتار تقف على واحدٍ أثبتة م كانت 
أدخل بها في بيتٍ القصيدٍ تجد واحداً» فهذا ميزانُ هذه النشأة و الثانية فعَلّم عليه من بيتٍ القصيدٍ علامتين. عَلاَمَةَ على 
الألفٍ الأخير الميزاني؛ وأخرى طلل الألفع الأران فق والثانيةٌ أربعةٌ وعشرونٌ واضرب على حرفين من الأوتار» 
وضع الدورٌ الثامنّ وعدّتهُ سبعَة عشر الباقي خمسّةء أدخل في ضلع ثمانية وخْمسِينٌ نّ وأدخل في بِيتِ القصيدٍ بخمسّةٍ 
تقع على عين بسبعين» أثيتها وعلّم عليها. وأدخل في الجدول بخمسَّةَء وخذ ما قابلها من السطحء وذلك واحد» 
أثبته وعلّم عليه من البيت ثمانية وأرغية وأسقط واحداً من ثمانية وأربعين للأس الثاني وأضف إليها خمسّة» 
الدور. الجملة اثنان وخمسون. أدخل بها في صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مئينية لتزايد 
العددٍء فتكون مائتين وهي حرف راءء أثبتها وعلّم عليها من القصيدٍ أربعة وعشرين» فانتقل الأمر إلى ستةٍ وتسعين 
إلى الأحداء وغر أريعة وعشرون»:قاضت ل أربقة وعشرين خدشة:. الدور» وأسقط :واسدا 'تكون التجئلة كمانة 
وعشرين . . أدخل بالنصفبٍ منها في بِيتٍ القصيد تقف على ثمانية» أثبت (7) وعلّم عليها وضع الدور التاسع» وعدده 
ثلاثة عشر الباقي واحد» اصعد في ضلع ثمانية بواحدٍ. وليست نسبة العَمل هنا كنسبتها في الدورٍ السادس لتضاعف 
العددء ولأنهُ من النشأة الثانية» ولأنه أَوّل الثلث الثالث من مربعَاتِ البروج وآخر الستة الرابعة من المثلئات. فاضرب 
ثلاثة نه عدر لني للدور في أررقة التي امي «مغلدات اتروع البايقة بق 'الجملة اثنان وتمسوة: أدخل بها في صدر 
الجدول تقف تقف على حرف اثنين غبارية» وإنما هي مئينية لتجاوزها في العّدد عن مرتبتي الآحاد والعشرات» فأثبتة 
مائتين راءء وعلّم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشرء الدور, وأخد الأين» وأدخل 
بأربعة عشر في بيت القصيد تبلخ ثمانية» فعلّم عليها ثمانية وعشرين» واطرح من أربعٌة عشر سبعّة يبقى سبعّة اضرب 
على حرفين من الأوتارء وأجغل سح نفل رك لام أثبته وعلّم عليه من البيتٍ. . وضع الدور العاشر وعدده 
تسعة وهذا ابتداءٌ المثلثة الرابعة» واصعد في ضلع ثمانية بتسعة» تكون خلاءً» فاصعد بتسعة ثانية تصير في السَّابع 
من الابتداء . اضرب تسْعَة في أَربِعَةِ لصعودنا بتسْعْتين» وإنما كانت تضربٌ في اثنين» وأدخل في الجدول بسنَّةٍ 
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وثلاثين تقف على أربعَةٍ زمامية وهي عشرية؛ فأخذناها أحادية لقلة الأدوارء دأناك كدراف: وال وإن أضفت إلى سنّة 
وثلاثين واحد الأس كان حدُها من بيتٍ القصيدء ٠‏ فعَلُم عليها؛ ولو دخلت بالتسعّة لا غير من ضرب في صدر 
الجدول لوقف على ثمانية» فاطرح من ثمانية أربعَة الباقي أربعَة وهو المقصود. ولو دخلت في صدر الجدول بثمانية 
عشر التي هي تسْعَة في اثنين لوقفٌ على واحد زماميّ وهو عشريء فاطرح منه اثنين تكرار التسْعَةء الباقي ثمانية 
نصفها المطلوب. ولو دخلت في صدر الجدول بسَبِعَةَ وعشرين بضربها في ثلاثة لوقت على عشرة زمامية» والعمل 
واحد. ثم أدخل بتسْعَةٍ في بيتٍ القصيدٍ وأثبت ما خرج وهو ألف» ثم اضرب تشْعّة في ثلاثة التي هي مركب تسْعَةٍ 
الماضئية وابتقط واجيذاً وأدخل في صدر الجدولٍ بسِتة وعشرين» وأثبت ما خرجٌ وهو مائتان بحرفٍ راء وعلّم عليه 
من بيت القصيد ستة وتسعين. واضرب على حرفين من الأوتارٍ وضع الدوز العحادي عكر :وله بيعة ععير النادي 
خمسّة؛ اصعد في ضلع ثمانية بخمسّة وتحسّب ما تكرّرَ عليه المشي في الدور الأوّلء وأدخل في صدر الجدول 
بخمسّة تقف على خالٍ؛ فخذ ما قابله من السّطح وهو واحدّء فأدخل بواحدٍ في بيت القصيد تكن سين» أثبتة وعلّم 
عليه أرنقة :ولو يكن الوقفُ في الجدول على بيتٍ عامر لأثبتنا الواحل قلانة. ‏ واعصف«سيعة عش يمقلهنا وأسقط 
واحداً وأضعفها بمثلها وزدها أَربعَة تبلغ سبعَة وثلآثين» أدخل بها في الأوتارٍ تقف على ستة أثبتها وعلّم عليهاء 
وأضعف خمسّة بمثلها. وأدخل في البيت تقف على لام أثبتها وعلّم عليها عشرين» واطيوت على خرفين من 
الأوتار. ٠‏ وضع الدور الثاني عشر وله ثلاثة عشرٌ الباقي واحدء اصعد في ضلع ثمانية بواحدٍء وهذا الدورٌ آخر الأدوار 
وآخر الاختراعين وآخر المربعاتٍ الثلاثية وآخر المثلثات الرباعية. والؤاحد في ندر الجدولٍ يقعٌ على ثما 
زمامية» وإنما هي آحاد ثمانية؛ وليس معنا من الأدوارٍ إلا وأسةة قلق زا عن أريقة مر هريعات 0 
من مثلثات اثني عشر لكانت (ح)؛ وإنما هي (د)؛ فأثبتها وعلّم عليها من بيتٍ القصيدٍ أربعَة وسبعين؛ ثم انظر ما 
ناسبها من السّطح تكن خمسّة أَضمِفها بمثلها للأسٌ تبلغ عشرة» أنبت (ى) وعلّم عليهاء وانظر في أَيّ المراتب 
وقعت: : وجدناها في الرابعة» دخلنا بسّبعة في حروف الأوتار وهذا المدخل يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف)» 
أثبتها وأضف إلى سبع واحد الدورء الجملة ثمانية . أدخل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلّم عليها ثمانية» 
واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدور؛ فإنها آخر مربعاتٍ الأدوار بالمثلثاتٍ تبلغ أربعَة وعشرين؛ ادخل 
بها في بيتٍ القصيدٍ وعلّم على ما يخرج منها وهو مائتان رعلانتها سته وتسعؤون» وهو نهاية الدور الثاني في الأدوار 
الحرفية» واضرب على حرفين من الأوتار وضع التتيجة الأولى ولها تسعّة. وهذا العَددُ يناسبٌ أبداً الباقي من حروف 
الأوتار بعد طرحها أدواراً وذلك تسعّة» فاضرب تسعَة في ثلاثة التي هي زائدة على تسعين من حروف الأوتار, 
وأضف لها واحداً الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ ثمانية وعشرين» فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ ألفاء أ 
وعلّم عليه ستة وتسعين. وإن ضربت سبعَة التي هي أدوارٌ الحروف التسجينية في أربعّة وهي الثلاثة الزائدةٌ على 
تسعين» والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك» واصعد في ضلع ثمانية بتسعَةٍ وادخل في الجدول بتسعَةٍ 
تبلغ اثنين زمامية . واضرب تسعَة فيما ناسب من السشطح» وذلك ثلاثة, راض لذلك سبعة. عدد الأوتار الحرفية» 
واطرح واحداً الباقي من دور اثني عشر تبلغ ثلاثة وثلاثين؛ ادخل بها في البيتٍ تبلغ خمسّة. فأنقها واقف كيف 
بمثلها وادخل في صدر الجدول بثمانية عشرء وخذ ما في السّطح وهو واحدء ادخل به فى حروف الأوتار تبلغ (م) 
أثبته وعلّم عليهء واضرب على حرفين من الأوتار. وضع النتيجة الثانية ولها سبعّة عشر الباقي خمسّة؛ فاصعد في 
ضلع ثمانية بخمسّة واضرب خمسّة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسّة عشرء أضف لها واحداً الباقي من الدور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ (ت) أثبتهُ وعلّم عليه أ ربعَةً وستين» وأضف إلى 
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خمسّة الثلاثة الزائدة على تسعين» وزد واحداً الباقي من الدورٍ الثاني عشر يكن تسعّة» ادخل بها في صدرٍ الجدولٍ 
تبلغ ثلاثين زمامية» وانظر ما في السطح تجد واحداً أَنبتهُ وعلّم عليه من بيت القصيدٍ وهو التاسع أيضاً من البيت» 
وادخل بتسعة في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات» فأئبت لام وعلّم عليه وضع النتيجة الثالئة وعددها 
ثلاثة عشر الباقي واحد. فانقر في ضلع ثمانية بواحدٍ وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على التسعين»؛ وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء وواحد النتيجة تكن ثمانية عشرء ادخل بها في حروف الأوتار تكن 
لاما أثبتها فهذا آخر العمل . 

والمئال في هذا السُؤالٍ السابق: أردنا أن نعلم أَنّ هذه الزايرجة عل محدّثٌ أو قديمٌ» بطالع اول رمن 
القوس» أثبتنا حروف الأوتارء ثم حروفٌ السؤالٍ, ثم الأصول» وهي عِذَة الخروف ثلاثة وتسعون أدؤازها سيانة 
الباقي منها تسعة, الطالعٌ واحدٌء سلطانٌ القوس أربعة» الدور الأكبد واحدء درج الطالع مع الدور اثنان»ء ضرب 
الطالع مع الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع خمسة بيت القصيد. 


ري 
حروف الأوتار: ص ط ه راث ك هام ص ص ون ب هاس !ان ل م ن صع ف ص وراس كال من 


ص ع ف ض فق راس تاث خ ذ ظاغ ش طا ىع ح ص روح روح ل ص كل من صاب اج ده وزح 
طائ 

«(حروف السؤال) ا ل زاى رج ةع ل مح د ث ام ق د ىم الدور الأوّل 4 الدور الثاني ١7‏ الباقي 5 
الدور الثامن الباقي 0 الدور التاسع 1 الباقي ١‏ الدور العاشر ١٠‏ الدور الحادي عشر 1١‏ الباقي 5 الدور الثاني 
عشر 17 الباقي ١‏ النتيجة الأولى 9 النتيجة الثانية ١١‏ الباقى © النتيجة الثالثة ٠‏ الباقى .١‏ 
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ف وزاوس ررااسابارقاعارص حرحلدار 0 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد وعشرين مرّتين إلى أن تنتهي إلى 
لاعن نك اسلف وخر اديرف صمينا د وله اعنم ولد اكه و شو نوع الاو المي مر رون روا لبن 
ىس وان س دروا ب لاامرب واالع ل ل. 

هذا آخْرٌ الكلام فق استسراج الأجوبةٍ من زايرجةٍ العالم منظومة. وللقوم طرائق نُ أخرى من غير الزايرجةٍ 
متكرحعونايها أحوبة الئل ره متطرمة: وعندهم أن السرٌ في استخراج الجوابٍ منظوماً من الزايرجة» إنما هو 
مزجهم بيت مالك بن وهيب وهو: : سؤالٌ عظيم الخلق البيت» ولذلك يخرجٌ الكراب على ار وأمّا الطرقٌ 
الأخرى فيخرجٌ الجواب غير منظوم . فمن طرائقهم في استخراج الأجوبة ما ننقله عن بعض المحقّقين منهم . 
فصل في الاطلاع على الأسرار الخفتّة من جهة الارتباطات الحرفية : 

اعلم ردنا الله وإياك :أن هذه التدروك صل الأسئلة في كلّ قضيَّةٍء وإنما تستنتجُ الأجوبة على تجزئته 
بالكليّة» وهي ثلاثةٌ وأربعون حرفاً كما ترى والله علامٌ الغيوب ا و لاع ظ سال مخ ى دل زق ا تار اص 
ف نغ شاك ك ى ب م ض ب ح ط ل ج ٠‏ دن ل ث .١‏ 

قد نظمّها بعضٌ الفضلاءِ في بيتٍ جعل فيه كل حرف شَّدَّدٍ من حرفين وسمّاه القطب فقال: 

سؤالٌ عظيمُ الخلتي حزتٌَ فصن إِذّن 2 غرائبَ شك ضبطهُ الجدّ مثلا 

فإذا أردت استنتاج المسألةٍ فاحذف ما تكرّر من حروفها وأثبت ما فضل منه. . ثم احذف من الأصلٍ وهو 
القطب لكل حرفٍ فضل من المسأَلةٍ حرفاً يمائلهء وأثبت ما فضل منه. ثم امزج الفضلينٍ في سطرٍ واحدٍ تبدأ بالأوّل 
من فضله» والثاني من فضل المسألة. وهكذا إلى أن يتم الفضلآنٍ أو ينفد أحدهما قبل الآخر؛ حفن الجا على 
ترتيبها . فإذا كان عددُ الحروف الخارجة بعد المزج موافقاً لعددٍ حرو الأصل قبل الحذفٍ فالعمل صحيحٌ ٠‏ فحيتئل 
تضيف إليها خمس نوناتٍ لتعدل بها الموازينَ ا اجر ا 1 
قا يكوك الكو ما فى القطل لازن أل 
ما في السٌّطر الثاني» وتنقل البقية على 
الها ومكذا إلى أناتقم عتمارة 
الفموو لت وسعوة لتك لازن تله 
وتتوالى الحروفٌ في القطر على نسبةٍ 
الحركة» ثم تخرج وِثْرّ كل حرف بقسمةٍ 
مربعةٍ على أعظم جزءٍ يوجد له وتضع 
الوتر مقابلا لحرفهو» ثم تستخرجٌ النسب 
العُْنِصرِيةَ للحروفٍ الجدوليّة» وتعرف 
قؤتها الطبيعية وموازينها الرّوحانية 
وغرا؛ ها الشياكة و نوكه الأضلتة ميق 
الجدولٍ الموضوع لذلكء وهذه 


صورته : 
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ثم تأخد وثّر كل حرف بعد ضربه في أسوس أُوتادٍ الفلكِ الأربعة: واحذر ما يلي الأوتاد وكذلك السّواقط لأَنَّ 
نسبتها مضطربة . وهذا الخارج هو أَوّل رتب السُريانٍ. ثم تأخذُ مجموعٌ العناصر وتحط منها أسوس المولدات» يبقى 
أَسُ عالم الخلق بعد عروضه للمددٍ الكونية» فتحملُ عليه بعضّ المجرّداتٍ عن الموادٌ وهي عناصر الإمدادٍء يخرج 
َف الئُفس الأوسط؛ وتطرح ول رتب 0 العناصر يبقى عالم التوسط. وهذا مخصوصٌ بعوالم 
الأكوانٍ البسيطة لا المركبة. . ثم تضربُ عالم التوسّطٍ في أ فق النفس الأوسطٍ يخرج الأفْقُ الأعلى. فتحمل عليه أوَّلَ 
رتب السْريانِء ثم تطرحٌ من الرابع ول عناصر الإمدادٍ الأصليّ يبقى ثالث رتبة السريان؛ فتضربٌ مجموعٌ أجزاء 
العناصر الأربعة أبداً في رابع مرتبة 3 السّرِيِانِء يخرج ول عالم التفصيل؛ ؛ والثاني في الثاني يخرجٌ ثاني عالم التفصيل» 
والثالتَ في الثالثِ يخرحُ ثالث عالم التفصيلٍ» والرابعَ في الرابع يخرجٌ رابعٌ م عالّم التفصيل . . فتجمعٌ عوالم التفصيل 
وتحط من عالم الكل» تبقى العوالمٌ المجرّدَة فتقسم على الأفق الأعلى يخرجُ الجر الأول ويقسم المنكسِرٌ على 
الأفقٍ الأوسطٍ يحرْجُ الجزءٌ الثاني» وما انكسر فهو الثالتٌء ويتعين الرابع هذا في الربافتي: وإن شئت شئت أكثر من 
الرّباعي فتستكثر من عوالم التصيلٍ ومن رتب السَريانٍ ومن الأوفاق بعد الحروف د واللة يرفيننا وإياك -. وكذلك 
إذا قسم عالم التجريد على أَوّْلٍ رتب السَريانٍ خرج الجزءٌ الأَوّلُ من عالم التركيب» وكذلك إلى نهاية الرتبة ةالأحيرة 
من عالم الكونٍ. فافهم وتديّر والله المرشد المعين. 

ومن طريقهم أيضاً في استخراج الجواب؛ قال بعض المحقّقين منهم: اعلم - أَيّدنا الله وإِيّاك - بروح منهء أن 
علمّ الحروفٍ جليلٌ يتوصّل العالم بو لما لا يتوصّلٌ بغيره من العلوم المتداولة بين العالم» وللعملٍ به شرائط تلتزم. 
وقد يستخرجٌ العالم أسرارٌ الخليقة وسرائر الطبيعة؛ فيطلعٌ بذلك على نتيجتي الفلسفةء أعني السّيميا وأختهاء ويرفعٌ 
له حجابٌ المجهولاتٍ ويطلع بذلك على مكنونٍ خبايا القلوب. وقد شهدت جماعة بأَرضٍ المغرب» ممّن اتصل 
نذللة» دأظيية الغرائبَ وخرقٌ العوائدٌ وتصرّفٌ في الوجودٍ تيد الله . 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهادُ وحسنٌ الملكة مع الصَّبرِء ا أن الكُدقٌ والعوجلة وأ 
الحرمانٍء فأقول: 'لإذا أرَذت أن تعلم فشتكن حرق من سروك الغابي لوس عني أبجد إلى آخر العديء وهذا أَوَّلُ 
مدخل من علم الحروف» فانظر ما لذلك الحرفٍ من الأعداد. 0 
الجسمانيّاتِ. . ثم اضرب العددّ في مثله تخرج لك قوّته في الرّوحانيّاتِ وهي وتره. وهذا في الحروفٍ المنقوطة لا 
يتم بل يتمّ لغير المنقوطة» لأنّ المنقوطة منها مراتبُ لمعانٍ يأتي عليها البيانُ فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكلٍ من أَشكالٍ الحروفٍ شكلاً في العالم العُلوِيّ أعني الكرسيّ» ومتها المسحدك وا 
والعلويٌ والسَليّ كما هو مرقومٌ في أماكته من الجداولٍ الموضوعة في الزيارج . 

واعلم أن قوى الحروفٍ ثلاثةٌ أقسام : الوك وق أقلّها قرءٌ تظهدُ بعد كتابتها؛ فتكونٌ كتابته لعالمٍ روحاني 
مخصوص بذلك الحرفٍ المرسوم؛ فمتى خرج ذلك الحرفٌ بقَوٌة نفسانيّة وجمع همَّةٍ كانت قوى الحروفٍ مؤثرة في 
عالم الأجسام . الثاني قوّتها في الهيئة الفكرية وذلك ما يصدرٌ عن تصريف 0 لهاء فهي قرَّةٌ في الروحانياتِ 
العلر ياك ركه هٌ شكليّةٌ في عالم الجسمانياتٍ. الثالثُ وهو يجمع الباطن, أعني القُوّةَ الَفْسانيّة على تكوينه؛ فتكونٌ 
قبل النطتي به صُورة في النفسء» بعد النطتي بو صورة في الحروف وقوَّة في النطق. 

راتفا بيسن يدوك ادر كرابا ان سورب ركز ازاز وار والخرارة والرطوية 
والبرودةٌ واليبوسة والبرودةٌ والرطوية؛ فهذا سر العددٍ اليمانيٌ» والحرارةً جامعةٌ للهواءِ والنار وهما: (! ه ط م ف ش 
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ذج زاك س ق ث ظ)ء والبرودةٌ جامعة للهواء والماء (ب وى ن صات ض دح ح لع رخ غ) واليبوسة جامعة 
ل اا ل ل م ا اكه ار 
بعض . . وتداخلٌ أجزاء العالم فيها علوياتٌ وسفلياتٌ بأسباب الأمَّهاتٍ الأوَلٍ. أعني الطبائع الأربع المنفردة ؛ 
أَردتَ استخراج مجهولٍ من مسئلة ماء فحقق طالعَ السائلٍ أو طالعٌ مسئلته واستنطق حروف أوتارها الأربعة: 0 
والرابع والسابع والعاشرٌ مستوية مرتبة» واستخرج أعداة القوى والأوتار كما سنبيَن؛ واحمل وانسب واستنتج 
الجوابٌ يخرج لك المطلوب». إما بصريح اللفظٍ أو بالمعنى. وكذلك في كل مسئلة تقعُ لك. بيانهُ: إذا أرددت أن 
تستخرجٌ قوى حروفٍ الطالع » مع اسم السّائل والحاجة. فاجمغ أعدادّها بِالجَمُلٍ الكبير؛ فكانَ الطالعٌ الحمل رابعة 
السرطانٌ سابعه الميزانٌ عاشرهٌ الجدي» وهو فرق هذه اوتام فأسقط من كل برج حرفي التعريفب. وانظر ما 
يخصٌ كلّ برج من الأعدادٍ المُنطِقَة الموضوعة في دائرتهاء ادف أجراء الكسر في التتيت الاستنطاقية كلها وأثبت 
تحت كل حرفٍ ما يخصّه من ذلكء» ثم أعدادٌ حروف العناصر الأربعة وما يخضها كالأوّلٍ. فاتك دامر 
ورتب الأوتاد والقوى والقرائنَ سطراً ممتزجاً. وكسّر واضربٌ ما يضربٌ لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج 
الجواتَ يخرج لك الضمير وجوابة. مثالة افرض أن الطالعَ الحملّ كما تقدَّمء ترسم (ح م ل): فللحاء من العددٍ 
ثمانية لها النصف والربع والشمن (د ب )١‏ الميم لها من العددٍ أربعون» لها النصف والربع والثمن والعشر ونصف 
العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ه د ب) اللام لها من العددٍ ثلاثون» لها النصف والثلثان والغلث والخمس والسدس 
والعشر (كدى و هج) . وهكذا تفعل بسائر حروفٍ المسألة والاسم من كل لفظٍ يقعٌ لك. وأما استخراجٌ الأوتار فهو 
أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جزءٍ يوجد له. مثاله : عدر (5) لذنمين الأعداد ارق مر تهنا سنة عفن اقسمها 
على أعظم جزءٍ يوجد لها وهو اثنانٍ يخرج وتراً لدال ثمانية. ثم تضعٌ كل وتر مقابلاً لحرفه. ثم تستخرج النسب 
العنصرية» كما تقدّم في شرح الاستنطاق» ولها قاعدةٌ تطْردُ في استخراجها من طبع الحروفٍ وطبع البيتٍ الذي يحل 
فيه من الجدولٍ كما ذكر الشيخ لمَن عرف الاصطلاح. والله أعلم. 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفتة بالقوانين الحرفية : 

ل ا د 

من الأشياء على اسم العلّةَ المجهولة؛ لتجعل ذلك الاسم قاعدةً لك ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر 
والسائل واليوم والنساعة إن أردت التدتيق في المستلة. ولا اتميرت على الاسيع الى جد اناه وفعَلت به كما 

نبيّنُ . فأقولٌ مثلاً: سمّى السَائلٌ فرساً فأثبت الحروف الثلائة مع أعدادها المنطقة. مله أن للف من العدد ثمانين 
ولها لمك عا يناث الراة ليان العدد مافان (قزن لذ ): ثم السين لها من العدد ستون ولها (م ل 5) فالواو 
عدد تام له (د ج ب) والسين مثله ولها (م ل 5). فإذا بسّطت حروف الأسماء وجدت عنصرين متسّاويين» فاحكم 
لأكثرهما حروفاً بالغلبة على الآخْرٍء ثم احمل عدد حروف عناصر اسم المطلوب وحروفه دون بسط» وكذلك اسم 
الطالب واحكم للأكثرٍ والأقوى بالغلبة. 


وصفة قوى استخراج العناصر7©. 


فتكونُ الغلبةٌ هنا للتراب وَطَبْعُهُ البرودة» واليبوسةٌ طبع السَوداءء فتحكم على المريض بالسّوداءِ. فإذا أَلفتَ 


)١(‏ بياض بالأصل مقداره ثلاثة أسطر. 
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حروف الاستنطاق كلاماً على نسْبةٍ تقريريّة خرج موضِعْ الوجع في الحلق» ويوافقة من الأدوية حقنة» ومن الأشربة 


شراب اللّيمون. هذا ما خرجٌ من قوى أعدادٍ حروفٍ اسم فرس وهو مثال تقريبئ مختصرٌ. وأمّا استخراجُ قوى 
العناصر من الأسماءٍ العلميّة فهو أَنْ تسَمِيَ مثلاً محمدأء فترسم أحرفَهُ مقطعة» ثم تضعٌ أسماء العناصر الأربعة على 


فتجدٌُ أقوى هذه العناصرٍ من هذا الاسم المذكور عنصرٌ الماءء لأَنَّ عد حروفه عشرون حرفاًء فجعلت له 
الغلبة على بقيّةَ قي عناصر الاسم المذكورء وهكذا يفعلٌ بجميع الأسماء. حينئذٍ تضاف إلى أوتارهاء أو للوتر المنسوب 
للطالع في الزايرجة» أو لوتر البيتِ المنسسشوب لمالكِ بن وهيب» الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجدٌ مثلا 
[بحر الطويل] 
وهو وترٌ مشهورٌ لاستخراج المجهولاتٍ» وعليه كان يعتمدٌ ابن الرقام وأُصحابَهُ . وهو عمل تام قائمٌ بنفسِه في 
المثالاتِ الوضعيّة. وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن ترسمه مقطعاً ممتزجاً بألفاظٍ السُؤالٍ على قانونٍ صنعَة 
التكسير . وعدَّةٌ حروفب هذا الوتر أعني البيت ثلاثة وأَربعُون حرفاء لأن كلّ حرفٍ مشْدّدٍ من حرفين. 
ثم تحذف ما تكرّر عند المزج من الحروفٍ ومن الأصل» 4 لكل عرف :فقيل حنن التسكلة تحرف بعائلةء. قث 
الفضلين سطراً ممتزجاً بعضه ببعض الحروفٍ. الأول من فضلة القطب والثاني من فضلة السؤالِء حتى يتمّ الفضلتانٍ 
جميعاً؛ فتكونٌ ثلاثة وأربعين: فتضيفٌ إليها خمس نوناتٍ ليكون ثمانية وأربعِينَ» لتعدلَ بها الموازينَ نّ الموسيقية. ثم 
تضعٌ الفضلة على ترتيبها فإن كان عددُ الحروفٍ الخارجة بعة المرج يوافقٌ العَددّ الأصليّ قبلَ الحذفٍ فالعمل 
صحيحٌ : ثم عمّر بما مزجت جدولاً مربّعاً يكون آخْرُ ما في السّطر الأَوَّلٍ أَوّلَ ما في السّطر الثاني. 
وعلى هذا النْسَقِ حتى يعو السَطَرٌ الأول بعينه» وتتوالى الحروف في القطرٍ على نسبه الحركة. ثم تخرجٌ وترّ 
كل حرف كما تدم تضعة مقابلاً لحرفو» ثم تستخرجٌ النْسَبَ العنصرية للحروفٍ الجدولية, لتعرفٌ قوّتها الطبيعيّة 
وموازينها الروحانيّة وغرائزها النفسائيّة وأسوسها الأصليّة من الجدولٍ الموضوع لذلك. . وصفةٌ استخراج التِسَبٍ 
العنصريّة هو أن تنظرٌ الحرق الأول من الجدول ما طبيعمُُ وطبيعة البيتٍ الذي حل فيو؛ فإن اتفقت فحسَنٌ» وإلا 
فاستخرجٌ بينَ الحرفين تسمبة . ويتّسسع م هذا القانونُ في جميع الحروفٍ الجدوليّة . وتحقيقٌ يق ذلك سهل على من عرفٌ 
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قوانينه كما هو مقرَّرٌ في دوائرها الموسيقية. ثم تأخذ وتر كل حرفي بَعْدَ ضربه في أسوس أوتادٍ الفلك الأريقة كنا 
0 . واحذر ما يلي الأوتاد. 00 وهذا الذي يخرجٌ لك هو أَوَّلْ مراتب السريانٍ. 

م ناخد مجموعً التتامر بوط هي اسنرمة المولدات يش أ سس عالم الخلق بعد عروضه للمددٍ الكونيّة» مُتَخمل 
ات ال ا 0 يخرج أفق فق النفس الأوسط . وتطرحٌ أَوّلَ رتب السريانٍ من 
مجموع العُناصر يبقى عالم التَوَسَطٍ . وهذا مخصوصٌ بعوالم الأكوانٍ البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالمَ التوسطٍ 

في أفتٍ النفس الأوسطٍ يخرج الأقُيُ الأعلى» ٠‏ فتحمل عليه أَؤْلَ رنّبٍ السريانٍ» ثم تطرحُ من الرابع أَوّلَ عناصر 
الإمدادٍ الأصلىّ يبقى ثالث رتب السريان. ثم تضرب مجموع أجزاء العناصر الأربعة أبداً في رابع رتب السريانٍ يخرج 
َولَ عالم التفصيل» والثاني في الثاني يخرج ثاني عالم التفصيلٍ» وكذلك الثالثُ والرابغ» فتجمعٌ عوالم التنفصيلٍ 
وتحط من عالم الكل» تب تبقى العوالم المجرّدَةٌ؛ فتقسمٌ على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول ومن هنا يطْرِدُ العمل 
في التَّامَةِ. وله مقاماتٌ في كتب ابن وحشِيّة!' والبوني(© وغيرهما. وهذا التدبيرُ يجري على القانونٍ الطبيعيّ 
الحكميّ في هذا الفنّ وغيره من فنونٍ الحكمة الإلهية» وعليه مدارٌ وضع الزيارج الحرفية والصنعّة الإلهية والنيرجاتٍ 
الفلسَفية . واللّهُ الملهم وبه المستعانٌ وعليه التكلان» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


| م لمضا التلاثو آن 


علم الكيمياء 


وهو علمٌ ينظرٌ في المادّة التي ينم بها كونُ الذَّمَبٍ والفِضّة بالصَّناعَةَ ويشرّحٌ العمل الذي يوصِلُ إلى ذلك 
فيتصفّحونَ المكوّناتٍ كلّها بعد معرئّة أمزجتها وثُواها لعَلْهُم يعثْرونَ على المادة المستعِدَّةٍ لذلك» حتى من 
الفضلات(4) الحيوانيّة كالعظام والريش والبيض والعُدُ ذُراتٍ!*) فضلاً عن المعَاوِنٍ . . ثم يشرحٌ الأعمالٌ التي تخرُجٌ بها 
تلك المادّةُ من القوّة إلى الفعلٍ» ٠‏ مثل حل الأجسام إلن أجزائها الطبيعِيّة بالتصعِيدٍ والتقطير وجمدٍ الذائب منها 
بالتكلسنة ارو كراسي كدرل لد وفي زعمهم أنه يحرج بهذه الصّناعاتٍ كلها جسم طبيعِيٌ 
يسَمُونهُ الإكسِيرَء وأنه يُلقى منه على الجسم المعدنيٌ المستعِدٌ لقبولٍ صورّة 3 الذّمَبِ أو الفِضّةٍ بالاستعدادٍ القريب من 
الفعلٍ؛ ٠»‏ مثل الرّصاص والقصدير والنّحاس بعد أن يُحمى بالنارٍ فيعود ذهباً | إبريزاً. ويكنونَ عن ذلك الإكسير إذا 
ألغزوا اصطلاحاتهم بالروحء وعن الجسم الذي يُلقى عليه بالجسدٍ. فشرخ هذه الاصطلاحاتٍ وصورةٌ ة هذا العمل 
الصّناعيٌ الذي يقلبُ هذه الأجسادَ المستعِدّة إلى صورة الذهب والفضة هو علمٌ الكيمياء. 


وما زالَ الناسٌ يؤْلفونَ فيها قديماً وحديثاً. وربما يُعزى الكلامٌ فيها إلى من ليس من أهلها. وإمام المدوٌنِينَ 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) هو: أحمد بن علي بن يوسفء أبو العباس البوني: صاحب المصنفات في علم «الحروف» متصوّف مغربي الأصل نسبته إلى بونه 
بإفريقية» على الساحل» توفي بالقاهرة سنة (575 م - 1١1١60‏ م) . من كتبه ااشمس يه في «علم الحروف 
والخواص» أربعة أجزاء. انظر ترجمته فى: كشف الظنئون ٠١57‏ » هدية العارفين ٠ :١‏ 

(؟) يقابل الفصل الثلاثون الفصل الثالث والعشرين في م ص 504 ويبدأ ب «في علم». 

(4) جاء في ف ص 590 وام ص 50٠4‏ «العضلات؛ بالعين بدلاً من «الفضلات؟ بالفاء. 

(5) هي خصّلات الشعرء والشعر على كاحل الفرس. 

(5) إذابة المعدن وإسالته حتى يصبح طرياً لصبه بالقوالب التي يريدونها. 
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فيها جابرٌ بن حيَّانَ حتى إنهم يخصونها به فِيسَمُونّها : علمَ جابر؛ وله فيها سبعونٌ رسالة كلها شبيهة بالألغاز. 
وزعموا أنه لا يفتَحُ مقفلّها إلا مَن حاط عِلماً بجميع ما فيها. والطغزائة 00 من د كناد ءِ المشرِقٍ المتأَخَرِينَ له فيها 
دواوينٌُ ومناظراتٌ مع أهلها وغيرهم من الحكماء. وكتب فيها مَسِسْلَمَةٌ المجريطئٌ من حكماء ءِ الأندلس كتابة الذي 
سماه «رتبَةَ الحكيم؟؟ وَجِعَلَه قريئاً لكتابه , الآخر في السّحرٍ وَالطِلْسماتِ الذي سمّاه ١غاية‏ الحكت» : اوزعم أنّ هاتين 
الصّناعتِينٍ هما نتيجتانٍ للجكمّة وثمرتانٍ للعُلوم» ومن لم يقف عليهما فهو فاقدٌ ثمرة العلم والحكمة أجمع . 


وكلامه في ذلك الكتاب» وكلامهم أجممٌ في تآليفهم. ٠‏ هي ألغارٌ يتَعَذُرُ فهمُها على من لم يُعَانٍ اصطلاحاتهم 
في ذلك . ونحنُ نذكرٌ سببَ عدولهم0" إلى هذه الرَموز والألغازٍ. ولابن المغيري؟" مق أثمة هذا الكنان كلمات 
شعرية» على حروف المُعجمٍه ومن أبدع ما يجيءٌ في الشعرء ملغورّةٌ كلها لغرّ الأحاجيّ والمُعاياة»» فلا تكاٌ 
تَمَهُمْ. . وقد يَنسِبونَ للغزالي رحمه الله - بعض التآليف فيهاء وليس بصحيح» لذ اليج المتكي وارعة القالية 
لتقف عن خط ما يذهبونٌ إليه» حتى ينتحلّه. وريما نسبوا بعض المذاهب والأقوالٍ فيها لخالدٍ بن يزيد بنِ معاوية0» 
ربيب مروانٌ بن الحكم . ومن المعلوم البيّنِ أن خالداً من الجيل العَربي» والبداوة إليه أقربُ» فهو بعيدٌ عن العُلوم 
والصّنائع بالجملة؛ ؛ فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبئيّة على معرفة طبائع المركُباتٍ وأمزجتها؟! وكتبٌ الناظرينَ في 
الكامن ليوات وللت الم ظورومة ولع اريم اللّهِم إل أن يكون خالدُ بن يزيدٍ آحْرُ من أهلٍ المدارك 
المداعفة تشكه زابليه خممكة . 


ونا قل لك هنا رصافة أي بكر بن يشرو6: ٠»‏ لأبي المح في هذه الصَّناعَةء وكلاهما من تلاميذ مَسلمَة: 
فيُسْتَدَلُ من كلامه فيها على ما ذهب إليه في شأنِها إذا أعطيئهُ حقّهُ من التأمُل . قال ابن بشرونَ بعد صدرٍ من الرسالَةٍ 
خارج عن الغرض : «والمقدّماتٍ التي لهذه الصّناعَة الكريمة»؛ قد ذكرها الأَوّلونَ واقتصّ جميعّها 17 من 
معرفة تكوينٍ المعَاِنٍ وتخلتي الأحجارٍ والجواهرٍ وطياع البقاع والأماكن؛ فمنعنا اشتهاثها من ذكرها. ولكن أين 
من هذه الصَّنعَةٍ ما يُحتاج إليه فنبدأ بمعرفيه. فقد قالوا : ينبغي لطلأبٍ هذا الهلم أن يعلموا أَوَلاً ثلاتٌ خصالٍ: أوَلها 
هل تكونُ؟ والثانية من أَيّ تكونُ؟ والثالثة من أي كيفٍ تكونٌ؟ فإذا عرف هذه الثلاثة وأحكمّها فقد ظَفِرَ بمطلوبه 
وبلغ نهايَئَهُ من هذا العِلْم. فأَمّا البحثُ عن وجودها والاستدلالٌ عن تكوّنها فقد كفيناكة بما بِعَثنا به إليكٌ من 


)١(‏ هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء أبو إسماعيل» مؤيد الدين؛ الأصبهاني الطغرائي: شاعرء من الوزراء الكتاب. ولد 
بأصبهان سنة (466 ه)ء واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي فولاه الوزارة» أراد السلطان التخلص منه فأوعز إلى من 
أشاع إلحاده وزندقته» فقتله سنة (١61هم‏ - ١١١١‏ م). له ديوان شعر. انظر ترجمته في: الأنساب للمسمعاني ”1م26 وفيات 
الأعيان :١‏ 159. 


(5) ميلهم. عكوفهم. 

(©) لم أعثر له على ترجمة. 

0( المعاياة أن تأتي بكلام لا يُهتدى له للتعجيز. 

(5) هو: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشيء أبو هاشم حكيم قريش وعالمها في عصره. اشتغل بالكيمياء والطب 
والنجوم» فأتقنها وألف فيهاء اختلف في سنة وفاته» قيل سنة (40 ه - 7١8‏ م). انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم :١‏ 
57 » وفيات الأعيان :١‏ 158. 

(5) هو: : عثمان بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق بن جعفر بن بشرون الأزدي المهدوي الصقلي: أديب : : له كتاب «المختار في النظم 


والنئر لأفاضل أهل العصر» توفي بعد سنة (551 ه - ١17‏ م). انظر ترجمته في: جريدة القصر للعماد الأصفهاني 7: 21١8‏ 
كشف الظنون 1575. 
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الإكسير. وأَمّا من أَيّ شيءٍ تكونُ؛ فإنما يريدونَ بذلك البحتٌ عن الحجرٍ الذي يمكنه العَمل» ٠‏ وإن كان العمل 
موجوداً من كل شيء بالقوّةٍ لأنها من الطبائع الأربع» منها تركبت ابتداء وإليها ترجعٌ انتهاء . ل ولك مون الاح نا 
يكونُ فيه بِالقُوّةِ ولا يكونُ بالفعل» وذلك أن منها ما يمكنٌ تفصيلْها (ومنها ما لا يمكنُ تفصيلّها. فالتي يمكنُ 
تفصيلّها)27 تعالجُ وتدبرٌ وهي التي تخرّجُ من القوة إلى الفعل ؛ والتي لا يمكنٌ تفصيلّها لا تُعالجُ ولا تُدبَرُ لأنها فيها 
بالقرّة فقطء وإنما لم يُمكنْ تفصيلّها لاستغراق بعض طبائعها في بعض» وفضل َو الكبيرٍ منها على الصغير. ٠‏ فيتبغي 
لك . وَقَمَكَ اللّهُ أن تعرفٌ أوفق الأحجارٍ المنفصلة التي يمكنُ فيها العمل وجنسْه ونه وعملة وما بدت الدر 
والعَقدٍ والتنقيّة والتكليس والتنشيفٍ والتقليب» فإنّ من لم يعرف هذه الأصولّ التي هي عِمادُ هذه الصَنعَةَ لم ينجخ 

وينبغي لك أن تعلّم هَل يمكنٌ أن يُستِعَانَ عليه بغيره أو يكتفى به وحدّهُ؛ وهل هو واحدّ في الابتداء أو شارَكةُ 
غيرُهُ فصارٌ في النَّدبِير واحداً فسْمُيَ حجراً. وينبغي لك أن تعلم كيفيّةَ عمله وكميّة أوزانه وأزمانه وكيفٌ تركيبُ 
الروح فيه وإدخالٌ النفس عليه؟ وهل تقدِرٌ النّارُ على تفصيلها منهُ بعد تركيبها. فإن لم تقدِز فلأي علَةٍ وما السَّبَبُ 
الموجبٌ لذلك؟ فإنَّ هذا هو المطلوبٌُ فافهم . 

واعلم أن الفلاسَِة كلّها مدحت النفسٌ وزعمت أنها المدبْرَةٌ للجَسَدٍ والحامِلَةٌ له والدافِعَةُ عنه والفاعِلَةُ فيهِ. 
وذلك أن الجسَدَ إذا خرجَتٍ النْفسٌ منه مات ويرة؛ فلم يقدر على الحركة والامتناع من غيره» أنه لاصياة فشر يا 
نور. وإنما ذكرتٌ الجسّدّ والنفسّ, لأن هذه الصّفاتٍِ شبيهةٌ بجِسَّدٍ الإنسانٍ الذي قتاعن العدوة؟ عسات 
وقوامُهُ وتمامُهُ بالنفس الحيّة النورانيّة» التي بها يفعَلُ العَظائمَ والأشياء المتقابلةَ التي لا يقدرٌ عليها غيرُها بالقوّةٍ الحيّة 
التي فيها. وإنما انفعَلَ الإنسانُ لاختلاف تركيب طبائعِهء ولو اتفقت طبائعُهُ لسَلِمَتْ من الأعراض والتضادٌء ولم 
تقدر النّمْس على الخروج من بديْه؛ ولكانَ عالدا بان فسبحانٌ مدبّر الأشياءِ تعالى . ْ 

واعلم أَنَّ الطَبائِعَ التي يحدّتُ عنها هذا العَمَلُ كيفيةٌ دافعَةٌ في الابتداءء فيضِيّة محتاجَةٌ إلى الانتهاء. وليس 
لها إذا صارت في هذا الحدٌ أن تستحيلَ إلى ما منه تركبت كما قلناهً آنفاً في الإنسانِ؛ لأنْ طبائعٌ هذا الجوهر قد لزمَ 
شه تعضأ وصارث شيئاً واحدء شبيهاً بالئّمسٍ في قُوّتها وفعلهاء وبِالجِسَدٍ في تركيبه ومِجَسّتِه20؛ بعد أن كانت 

بائِمَ مفردةً بأعيانها. تامام نايل القدوي» لذ لكر للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياءٍ وتركيبها 

وتمامهاء فلذلك قُلتٌ: قويٌ وضعِيفٌ. وإنما وقمَ التغييرٌ والفناءً ذ في التركيب الأَوّلٍ للاختلاف» وَعْدِمَ ذلك في 
الثاني للاتفاقٍ . 

وقد قال بعض الأوَلِينَ: التفصيل والتقطيمُ في هذا العمل حياةً وبقاة. والتركيبُ موتٌ وفناء . وهذا الكلامٌ 
دقِيقٌ المعنى لأنّ المكيم أواة بقرالة 0 سياة ويفا خْروججهُ من العَدَم إلى الوجودء لأنّهُ ما دام على تركيبه الأَوّلِء فهو 
فانٍ لا محالّة؛ فإذا رُكُبَ التركيبَ الثاني عدم الفناء. والتركيبُ الثاني لا يكونُ إلا بعد التفصيل والتقطيع . فإذاً 
التفصيل والتقطيعُ في هذ العمل خاصة. فإذا بقي الجسَّدُ المحلول انبسَطُ فيه لعَدمٍ الصورة» لأنه قد صارٌ في الجسَّدٍ 
بمنزلة النفس التي لا صورة لها وذلك أنه لذأ ون لافيه. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى . 


6 جاء في ف ص 798 و م ص 505 «الغذاء» بالغين والذال. 
() موضع تفحص الطبيب للمرض في جسد المريض 
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وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيني7" أَهونُ من اختلاط العُلِيظٍ بالعَلِيظٍ"2» وإنما أريدَ بذلك 
التتشاكل في الأرواح والأجسادٍء أن الأشياة خصل بأشكالها. . وذكرثُ لك ذلك لتعلم أن العَمَلَ ارق ةرانس عن 
الطبائع اللطائف الروحانيّة منها من الغليظة الجسمائيّة. وقد يُنْصرّرُ في العَقلٍ أن الأحجات أ قوى وأَصبرُ على النار من 
الأرواح ؛ كما ترى أن الذَعبَ والحديدٌ والنحاسٌ أ أصبّرُ على الئَارِ من الكبريتٍ والزّئِبقٍ وغيرهما من الأرواح . فأقول 
إِنّ الأجساد قد كانت أرواحاً في بدنهاء فلما فلما أصابها حَبُ الكيان قلبها أجساداً لزِْجَة غليظة؛ فلم تقير النارٌ على أكلها 
لإفراطٍ غِلْظًِا وتلّزجهال" . فإذا أفرَطّت النارٌ عليهاء صيّرتها أرواحاً. كما كانت أَرّلَ خلقها. وإِنَّ تلك الأرواح 
اللطيفة» إذا أصابتها النارُ أبقَتْ ولم تقدر على البقاء عليهاء فينبغي لك أن تعلمّ ما صيّرَ الأجسادَ في هذه الحالة» 
وض الأرزات فى هذا النجان قير أجل "تغرف 

أقول إنما أبقث تلك الأرواحٌ لاشتعالها ولطافتها. وإنما اشتعلت لكثرة رُطوبتِهاء ولأنّ الئّارَ إذا اع 
بالرْطوبةٍ تعلقت بها لأنها هوائيّةٌ تشاكلٌ النازء ولا تزالٌ تغتذي بها إلى أن تفنى . وكذلك الأجسادٌ إذا أحسّت بوصولٍ 
الئّارِ إليها لقلة تلرّجها وغِلَظِها. وإنما صارت تلك الأجسادُ لا تشتعلٌ لأنها عركية من أرض وماءٍ صابرٍ على النارٍء 
فلطيفه منْحِدٌ بكثيفه لطولٍ الطبخ الليّنِ المازج للأشياءٍ . وذلك أَنّ كل متلاش إنما يتلاشى بالنار لمفارقّة لطيفه من 
كثيفه» ودخولٍ بعضِه في بعض على غيرٍ التحليل والموافْقّة؛ فصارَ ذلك الاتضمام والتداخلٌ مجاوَرَةٌ لا ممازّجَةٌ 
فسهّل بذلك افتراقهُماء كالماءٍ والدُّهِنٍ وما أَشبهَهُما. . وإنما وصفتٌ ذلك لتستدِلٌ بو على تركيب الطبائع وتقابلها. 
فإذا علمتَ ذلك علماً شافياً فقد أخذتَ حظّكٌ منها. 


وينبغي لك أن تعلّم أن الأخلاطًء التي هي طبائعٌ هذه الصَّناعَةَ موافقة بعضّها لبعض» مفصّلةٌ من جومّر 
واحدء يجمَعُها نِظامٌ واحدٌ بتدبيرٍ واحدٍء لا يدل عليه غريبٌ ف في الجزء منه. ولا في الكل كما قال الفيلسوفٌ: 
إنك إذا أحكمتٌ تدبيرَ الطبائع 557 ولم تدخ علبها عزيبا: فقد أحكسة نا أردت إحكامّه وقِوامَه؛ إذ الطييعة 
واحدة لا غريبٌ فيهاء ف فمَن أَدحلَ عليها غريباً فقد زاَ29 عنها ووقمَ في الخط|. 

واعلم أَنّ هذه الطّبيعة إذا حل بها جسدٌ من قرائنهاء ٠‏ على ما ينبغي في الحلء ٠‏ حتى يُشاكِلّها في الرقَةٍ 
واللْطافَة انبِسَطْتْ فيه وجَرّت معد حيثّما جرى؛ لأنّ الأجساد ما دامت غليظة جافية لا تنبسطً ولا تتزاوج» وبخل 
الأجسادٍ لا يكونُ بغير الأرواح . فافهم - هداك الله هذا القول. 


واعلم ‏ هداك اللّهُ أن هذا الحلّ في جسدٍ الحيوان هو الح الذي لا يضمجلٌ ولا يتقيض ؛ وهو الذي يقلِبُ 
0 ارنظوز لوا لزنا رأزعارا عبهة” ا ل ل ا 


ل ا 0 0 
وتَغوصٌ وتقلِبُ وتنفذ. ٠‏ وكل عمل لا يُرى له مصداقٌ في أَرَلِه فلا حخْيرَ فيه. 


واعلم أن البارِد من الطبائع هو يبس الأشياء ويعقَدُ رطوبتهاء والحارٌ منها يُظهرٌ رطوبتها ويعقَدٌ يَبَسَها؛ وإنما 
أفردتٌ الحرٌ والبردٌ لأنهما فاعِلانء والرطوبَة واليبَسٌ منفعلان» على أنفعال كل ولحد متهما لصباحية يدت 


)١(‏ مزج السوائل ببعضها. (9) سيولتها ورخاوتها. 
(؟) مزج الصلب من المواد كالمعادن مثلاً. (4؛) انحرفء مال. 
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الأجسامٌ وتتكوّنُ» وإن كان الحرُ أكثرٌ فعلاً في ذلك من البردٍء لذن البرة لسن لتقل الأشياء ولا تيد ةكيا0» والحة 
هو عِلَّهُ الحركة. ومتى ضَعْفْتْ عِلةُ الكون» وهو الحرارة» لم يتم منها شية أبداً؛ كما أنه إذا أفرطْتٍ الحرارة على 
شيءٍ ولم يكن ثم بَرْدْ أَحرقَئَهُ وأهلكتة. فمن أجل هذه العِلةَ احتيجٌ إلى البارِدٍ في هذه الأعمالٍ» ليقوى به كل ضِدٌ 
لافيت دك عار ولم يحذر الفَلاسِفَُ أكثرٌ شي و(" إلا من النيرانٍ المحرقّة. وأمرت بتطهير الطبائع 
والأنفاس وإخراج وَنها0) 0 7 آفاتها وأوساخها حي وعلى ذلك استقام رأَيْهُم وتري فإنما عملَّهُم 
إنما هو مع النارٍ وَل وإليها يصيرٌ آخر *». فلذلك قالوا: إِياكم والنيرانَ المحرقاتٍ» وإنما أرادوا بذلك نفيَ الآفاتِ 
التي معهاء ب فتكونٌ أسرعّ لهلاكه. وكذلك كل شيء | إنما يتلاشى ويفسّدٌ من ذاته لتضاذ 
طبائجه واخلافه» فيتوسّطٌ بين شيئين» قلم يجد ما يوه ويعيئهُ إلا قهرته الآفة وأهلكتة . واعلم أن الحكماء ءَ كلها 
ذكرت تَردَادَ الأرواح على الأجسادٍ مراراً ليكونّ أَلرّمَ إليها وأقرى على قِتالٍ النارٍ إذا هي بان شَرَنْها عند الألفة» أعني 
بذلك الئَارَ العنصرية ؛ فاعلمه 


ولنقل الآن على الحجر الذي يمكنُ منهُ العمل على ما ذكرتة الفلاسَِةء فقد اختلفوا فيه. . فمنهم من زعم أنه 

في الحيوانٍ؛ ومنهم مَن زعم أنه في النّباتٍ؛ ومنهم من زعم أنه في المعادِنٍ» ومنهم من زعم أنه في الجميع . وهذه 
الدعاوى ليست بنا حاجةً إلى استقصائها ومناظرَةٍ أهلها عليهاء لأنّ الكلامٌ يطول جداً. وقد قلتُ فيما تقدّم: | 
العمل يكونُ في كل شيء بالقوّة و لأنّ الطبائعٌ موجودة في كل شيءٍ فهو كذلك؛ فنريدٌُ أن تعلم من 0 
العمل بالقَوَةٍ بالمكريا عد ريه ا إِنَّ الصّبِعْ كله أحدُ صِبِغْينٍ: إِمّا صِبْعُ جسدء كالرٌعفرانٍ في 
الثوب الأبيض حتى يحول فيه» وهو مضمحِل منتقِضٌ التركيب؛ والصّبِعُ الثاني تقليبُ الجوهرٍ من جومَرٍ نفسه إلى 
جوهّر غيره ولونه» كتقليبٍ الشجر بل التراب إلى القع وقلب الحيوانٍ والئّباتٍ إلى نفسه حتى يصيرٌ التَرابٌُ نباتاً 
والثناث بخيرانا» بولا يكوث إلا بالزوج الحي والكيانٍ الفاعل» الذي له توليدُ الأجرام وقلبٌ الأعيانٍ . فإذا كان هذا 
هكذاء فنقولٌ: إِنّ العمل لا بِدٌ أن يكونَ إِمّا في الحيوان وَإِمّا في النْباتٍ» وَيرهانٌ ذلك أنهها فطبوعان على الهذاء 
واد قاد ا تو يها فأما النْباتٌ فليس فيه ما في الحيوانٍ من اللّطافةٍ والقَؤٌوٍه ولذلك قلّ خوضٌ الحكماء فيه. 
وأما الحيوانٌ فهو آخْرْ الاستحالاتٍ الّلاثِ ونهايثهاء وذلك: أن :المعدن سفشل ثانا والباك خضل خيرانا: 
والحبوان لا يستحيل إلى شيء هو ألطفُ منه؛ إل أن ينعكس راجعاً | إلى الغلظء وأنه أيضاً لا يوجدٌ في العالم شي 

تتعلّقُ به الروحٌ الحيّةُ غيره لزي ألطفُ ما في العالم ولم تتعلّق الروحٌ بالحيوانٍ إلا بمشاكلم | إياها. فأما الروحٌ 
التي في الّباتٍ فإنها يسيرة فيها غِلَظُ وكثافة» وهي مع ذلك مستغرثَةٌ كايئة فيه لؤلظها وغلظٍ جِسَدٍ النْباتِ» فلم يقدر 
على الحركة لغلظه وغلظٍ روحه. والروحٌ المتحرّكة ألطفٌ من الروح الكامنة كثيرأً» وذلك أن المتحرّكة لها قَبول 
الغذاء والتنشّل والتنشس» وليس للكامنة غيرٌ قبولٍ الغذاء وحده. ولا تجري إذا قيست بالروح الحيّةٍ إل كالأرض عند 
الماءِ. كذلك الئَّباتُ عند الحيوان» فالعمل فى الحيوانٍ أعلى وأرفعٌ وأهونٌ وأيسرٌ. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
معزت نما أكانا سواا ودر با يوي فيد عورا 


)١(‏ جاء في م ص 508 «تحوّكهاء بالواو. 

[ة جاء في ف ص 7٠١‏ و م ص 5088 «أكبر» بالباء. 

(9) ما يشوبها من أوساخ. 

(4) جاء في فا ص 7٠١‏ وام ص 008 «أخيراً؛ بدلاً من «آخرأ'. 


511 علم الكيمياء أله 


واعلم أَنّ الحيوانَ عند الحكماء ينقسمُ أقساماً من الأنّهاتٍ التي هي الطّبائمٌُ» والحديئة التى هي المواليدٌ: 
وهذا معروفٌ متسر الفهم . فلذلك قسمت الحكماءً العناصِرٌ والمواليدٌ أقساماً حيّةٌ وأقساماً ميته فجعلوا كل متحرك 
فاعلاً حيّاء وكل ساكن مفعولاً ميتاً. وقسُموا ذلك في جميع الأشياءٍ وفي الأجسادٍ الذائبة وفي العقاقير المعدنيّة 
فسمُوا كل شيءٍ يذوبُ في الثَارٍ ويطيرٌ ويشتعلٌ حيّاًء وما كان على خلا ذلك سمُوه ميتاً. نأا العيوا نه الاك 
فسمُوا كل ما انفصلّ منها طبائعَ أربعاً حيّآء وما لم ينفصل سمُوة ميتأء ثم إنهم طلبوا جميعٌ الأقسام الحية. 


فلم يجدوا لوفقٍ هذه الصّناعةٍ مما ينفصلٌ قُصولاً أربعةٌ ظاهرةً للعِيانِ» ولم يجدواغ غير الحجّرٍ الذي في 
الحيوانِ؛؟ فبحثوا عن جنسه حتى عرفوةٌ وأعدر م ووو فتكيّفَ لهم منه الذي أرادوا. وقد يتكيّفٌ مثلّ هذا في 
المعادنٍ والنّباتِ بعد جمع العقاقيرٍ وخلطهاء ؛ ثم تُفصَل بعد ذلك. فأما النْباتُ» فمنه ما ينفصلٌ ببعض هذه الفصولٍ 
نفل الأشنان20+ وأنا المعادن ففيها أجناء وأدواح وأَنفاسٌ. إذا مُرجَتْ ودُبّرت» كان منها ما له تأَثيرٌ. وقد دبرنا كلّ 
ذلك ل أسهل وأيسز: فيشعي لك أن ن تعلَمَ ما هو الحجرٌ الموجودٌ في 
الحيوانٍ» وطريقٌ وجوده. إِنّا بيَنًا أنَّ الحيوانٌ أرفعٌ م لقنو لمق وكد ماكر كر يض كيو الطف ع كالئّباتِ من 
الأرض . وإنما كان الناتُ أَلطفٌ من الأرض» لأنه إنما يكونُ من جوهره الصافي وجسدهٍ اللطيف» فوجب له بذلك 


اللُطافةٌ والركة . وكذا هذا الحجرٌ الحيوانيٌ بمنزلة الئّباتِ في التراب. وبالجملةٍ فإنهُ ليس في الحيوانٍ شي ينفصلٌ 
طبائعٌ أربعاً غيره. فافهم هذا القول فإنه لا يكادُ يخفى» إلا على جاهل بين الجهالة ومن لا عقل له > ققد أحَيرتك 
ماهِيّة هذا الحجر وأعتقتك 7" وأنا أن للك وجوه تدابيره: حت يكثل الذي شرطاه غلى أنشيننا من الانضاف؛ إن 
شاءً الله سبحانة . 


التدبير على بركة الله: خذ الحجر الكريمٌ» أووغة القَرَعَةَ والإنبيقٌ» وفصّل طبائعة الأربعَ التي هي النَّارُ والهواءً 
والأرض والماءُ؛ وهي الجسد (والرَوحٌ والَمسٌ)7" والضّنِع . فإذا عَرْلَتَ الماء عن التراب» والهواء عن النَّارٍ؛ فارفع 
كلَّ واحد في إنائه على حدةَء وخَدٍ الهابط أَسفَلَ الإناءء وهو الثُّفْلُ9 فاغسلهُ بالئَارٍ الحارّة» حتى تُذْهِبَ النارٌ عنه 
سوادة ويزول غلظة وحناقف وبِيِْضْهُ تبييضاً محكماً وطيّر عنهُ فضولٌ الرطوبيات المستجنّة فيه؛ فإِنهُ يصيرٌ عند ذلك 
ماء أبيضٌ لا ظُلمةَ فيه ولا وسَمَّ ولا تضاً. ثم اعهذ إلى تلكَ الصبائع الأول الصاعدة منة؛ فطهّرها اما م3 اراد 
والتضادٌء وكرّز عليها الغسلّ والتّصعيدٌ حتى تلطّفٌ وثَرِقّ وتصفو. . فإذا فعلتَ ذلك فقد فتحٌ اللّهُ عليك» فايدأ 
بالتركيب الذي عليه مدارٌ العمَلٍ. وذلكٌ أَنَّ التركيبّ لا يكونُ إلا بالتزويج والتعفينٍ: فأما التزويج , فهو اختلاط 
اللطيفية ‏ الفليفل؟ وأما التّعفِينُ فهو التَمشِيّةُ والسَّحِقٌء 4 حي اخلط بعضة ود يصيرَ شيئاً واحداً لا اختلاف فيه ولا 
نقصانٌ بمنزلةٍ الامتزاج بالماء . فعند ذلك يقوى الغليظٌ على إمساكٍ اللّطِيفٍ» ؛ (وتقوى الروح على مقابلةٍ النارٍ وتصبر 
عليها)2, وتقوى النفسٌ على الغوض في الأجسادٍ والدبيبٍ فيها. وإنما وُجدَ ذلكَ بعد التركيب لأ الجسة 
المحلول لما ازدوجَ بالروخ مازجة بجميع أجزائِه ودخل بعضها في بعض لتشاكلها فصارٌ شيعا ء. شيئاً واحداً ووجَبٌ من 


)١(‏ الأشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض. والأشنة شيء نباتي يتكون على الشجر والصخور (القاموس). 
9ه جاء في ف ص ”* ٠‏ وم ص 0٠١١‏ كلمة زائدة وهي: «جنسه» فتكون العبارة: «وأعلمتك جنسه». 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7١"‏ وم ص .51٠١‏ 

(5) الثفل: ما يستقرٌ في أسفل الشيء من كدرة (القاموس). 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .01١‏ 


اس سمه 


ذلك أن عرض للروح من الصَّلاح والفسادٍ والبقاء والثبوت» ما يعرضٌ للجسدٍ لموضع الامتزاج . 


وكذلك الئْفِسٌ إذا امتزجت بهماء ودخلت فيهما بخدمّةٍ التدييرٍ احتَلطثْ أجزاؤها بجميع أجزاء الاخرين» اعفن 
الروحَ والجسدء وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اختلافٌ فيد بمنزلة الجزء الكلىٌ الذي سَلِمّت طبائِعُهُ واتفقت 
أجزاؤٌه. فإذا لتِيّ هذا المركُبُ الجسد المحلول» وألع عليه النار', وأَظهَرَ ما فيه من الرَطوبّة على وجهدء ذابٌ في 
الجسدٍ المحلولٍ. ومن شأن الرّطوبة الاشتعالٌ وتعّقُ النار بهاء فإذا أرادت الئار التعلّقَ بهاء منعها من الاتْحادٍ بالنفس 
ممازجة الماء لها. فإن النار لا تتّحدُ بالدهن حتى يكونٌ خالصاً. وكذلك الماء من :شان التفوو مح الثار: فإذا أَلَحَتُْ 
عليه الئَارُ وأرادت تطيِيرَهُ حبسه الجسدٌ اليابسٌ الممازجٌ له في جوفهء فمنعه من الطيرانٍ؛ فكانَ الجسدٌ عِلَة لإمسالك 
الماءء والماءً علّة لبقاء الدّهن؛ والدَهنُ علّة لثباتٍ الصّبغْ » والصّبعُ علّةَ لظهورٍ الدهن» وإظهارٍ الدهنيّة في الأشياء 
المظلمة التي لا نورٌ لها ولا حياة فيها. فهذا هو الجسدٌ المستقيمٌ وهكذا يكونٌ العمل . وهذه التصفيّةٌ التي سألتُ 
عنها وهي التي سمّنْها الحكماءُ بيضة» وإِيّاها يعنونَ لا بيضة الدجاج. واعلم أن الحكماء ميم م 
مغلق بل أشبهتها: ولقد سأَلتُ مسَلَمَة عن ذلك يوماً وليس عنده غيري» ققلت له: أيُّها الحكيج الفاضِل» أخبرني 
لأَيّ شيءٍ سمّت الحكماءً مركُبٌ الحيوان بيضة؟ أَختياراً منهم لذلك» أم لمعنى دعاهم ! إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض! فقلتٌ : : أيها الحكيمٌء وما ظهرَ لهم من ذلك من المنفعَةٍ والاستدلالٍ على الصّناعة» حتى شَبّهُوها وسمُوها 
بيضة؟ فقال لشبهها وقرابتها من المركب. ففَكُرْ فيو» فإنه سيظهرُ لك معناه. فيقسك بدن يلاية مفكر] لآ أقذز علن 
الوصولٍ إلى معناه. فلما رأى ما بي من الفكرء وأَنّ نفسي قد مضت فيهاء أخلّ بعضدي وهرّني هرّْةٌ خفيفة» وقال 
ل يا أبا بكرء ذلك للنسبّة التي بينهما في كمي الألوان» عند امتزاج الطبائِع وتأليفها. فلما قال ذلك انجلت عني 
الظلمةٌ» وأضاء لي نورٌ قلبي وقويّ عقلي على فهمه. فنهضتٌ شاكراً لله عليه إلى منزلي» وأقمتُ على ذلك شكلاً 
هندسياً يبِرَهَنٌُ بو على صِحَةَ ما قاله مسلمةٌ. وأنا واضعه لك في هذا الكتاب. 


مثالُ ذلك» أن المركب إذا تم وكمُل» كان نسبَةُ ما فيه من طبيعة الهواءء إلى ما في البيضة من طبيعة الهواء. 
كنسبة ما في المركب من طبيعة الئّارٍ إلى ما في البيضة من طبيعة النارٍء زَكدّللك الطبيتان الأحران: الأرض والعافة 
فأقول: إن كل شيئينٍ متناسبين على هذه الضّفَة فهما متشابهان. ومثالٌ ذلك أن تَجِمَلَ لسطح البيضة هزوح”.» فإذا 
أردنا ذلك فإنًا نأَحدُ أل طبائع المركب» وهي طبيعة اليُبوسة» ونُضيفٌ إليها مثلها من طبيعة الرُطوبة وندبّرُهما حتى 
تنشّفٌ طبيعةٌ اليبوسة طبيعة الرطوبة» وتقبلَ قوّتها . كان في هذا الكلام رمزاً ولكنْهُ لا يخفى عليك. ثم تحمل 
عليهما جميعاً مثليهما من الروح وهو الما فيكونٌ الجميعٌ سنّة أمئال. ثم تحمل على الجميع بعد التدبيرٍ يثلاً من 
طبيعة الهواءٍ التي هي النفسٌ» وذلك ثلاثةٌ أجزاء؛ فيكونٌ الجميعٌ تسعة أَمثالٍ اليبوسة بالقَوٌةٍ ,"راقعل تيوك كل 
ضلعين من المركب الذي طبيعتهُ محيطةٌ بسطح المركُب طبيعتين؛ فتجعل أَوّلاً الضلعين المحيطين بسطحه طبيعة 
الماءِ وطبيعة الهواء؛ وهما ضلعا [ا ح د] وسطح (أبجد) وكذلك الضَّلعانٍ المحيطانٍ بسطح البيضة اللذان هما الماءً 
والهواء ضلعا هزوح؛ فأقولٌ: إِنّ سطح أبجدّ يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء التي تسمى نفساًء وكذلك (بج) من 
سطح المركب. . والحكماءً ء لم نْسَمْ شيئاً باسم شيء إلأ لشبهه به . والكلمات التي سأَلتُ عن شرحها الأرض 
المقدّسة. وهي المنعقدةٌ من الطَبائع العُلْوية وَالسَّفْلِيّة . والنْحَاسٌ هو الذي خوخ سوادة وقُطِعَ حتى صارَ هَبَاءَ ثم 


)١(‏ لم أعثر لها على معنى واضح.ء ولعلّها مصطلح علمي خاص. 


حَُمْرَ بالرّاج2'0 حتى صارٌ تُحاسياًء والمغنيسيا حجِرُهُم الذي تجمّدٌ فيه الأرواحٌ. . وتخرِجَهُ الطبيعة العُلْوِيّةُ التي 
تست تستي”؟ فيه لأرواع تاي عليه اناد والفرفرةٌ لون أحمرٌ فإن0) يُحد ثّهُ الكيان . والرّصاص حَبَرٌ ثلاث قوىّ 
ا ل ل فالواجِدَةٌ روحانيّة نيْرَةٌ صافيةٌ وهي الفاعلة؛ والثانية نفسانيّةٌ وهي 

متحرّكةٌ حسّاسةً» غير أنها أغلظ من الأولى ومركزها دون مركز الأولى؛ والغالئة قوّةُ أرضيّةٌ حاسّة قابضَةٌ منعكِسّةٌ إلى 
مركز الأرض ليْقلهاء وهي الماسكة الروحائيّةٌ والنفسائيّة كه جميعا والفحيظة نهنا وأمااساهء 0 
إلباساً على الجاهل » ومن عرف المقدّماتٍ استغنى عن غيرها . فهذا جميمٌ ما سألتني عنهُ وقد بعثتُ به إليك مفسّراً 
ونرجو بتوفيق الله أن تبلغ أملكَ والسَّلام». 

انتهى كلام ابن بَشْرونَ» وهو من كبارٍ تلاميذٍ مَسْلَمَةَ المجريطي شيخ الأنَدنْسٍ في علوم الكيمياء والسُيمياء 
والسّحرٍ في القرنٍ الثالثٍ وما بعده. 

وأحنا في قي يفت لاضع الباني فاق ان كريد الانداو لاق لكلا وار تر وذلك دليل 
على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجب أن ب يُعتَقَدَ في أَمرٍ الكيميا وهو الحقٌ الذي يعضّدَهُ الواقِعٌ» أنها من 
جنس آنارٍ النُْفوس الرٌوحانيّة وتصرّفها في عالم الطبيعة : : إِما من نوع الكرامة إن كانت النفوسٌ خَيّرَة؛ أو من نوع 
حدر إن كانت التُفوسٌ شرّيرة فاجرة. فأما الكرامةٌ فظاهِرَةٌ؛ وأما السفةء فلأ الكاجن كما حبك قن مكان 

تحقيقه, يقِلِبٌ الأعيانٌ المادَية بقّتِهِ السّحريَةٍ . ولا بد له مع ذلك عندهم من مادَةٍ يقعٌ فعلّهُ السّحريُ فيهاء ٠‏ كتخليق 

بنش امسر ناك قن اذه التراب 1 الشجر والنباتِ» وبالجملة من غير مادْتها المخصوصة بهاء كما وقمّ لسَحَرةٍ 
تزعو قن التتبال/والنقين: وكما يقل عن سحرة السُودانٍ والهنودٍ في قاصيّةِ الجنوب» والثّركِ في قاصِيّة السّمال» 
أنهم يسكَرونَ الجوّ للأمطارٍ وغير ذلك . 

ولما كانت هذه تخليقاً للذمَبٍ في غير مدت الخاصّة به كان من قَبِيلٍ السّحرِء والمتكلّمونَ فيه من أعلام 
الحُكماء؛ مثل جابر ومسلمة. . ومن كان قبلهم من حكماءٍ ء الأمم إنما نَحَوْا هذا المنحى» ولهذا كجان كلامُهُم فيه 
الغازاء درا عليها من إنكار الشرائع على السّحْرٍ وأنواعِدء لا أَنّ ذلك يرجم إلى الضّنائَة20 بهاء كما هو رأيُ مَن لم 
يذهب إلى التحقيق في ذلك . . وانظر كيف سمٌّى مسلمة كتابَهُ فيها «رتبة الحكيم؛. وسمّى كتابَهُ في السَّحرٍ 
والطِلّسماتِ «غاية الحكيم» إشارة إلى عموم موضوع الغاية وخصوص موضوع هذه؛ لأنّ الغاية أعلى من الذتبقء 
فكأنّ مسائل الدب بعضٌ من مسائل الغاية وتشاركّها في الموضوعات . ومن كلامه في الفَئّينِ يتبيّنُ ما قلناه» ونحن 
نبيّنُ فيما بعدُ غلط مَن يزِعُمُ أَنّ مدارِكَ هذا الأمر بالصّناعَة الطبيعيّة . والله العليم الخبيرٌ. 


الفضل الحادى و الثلاثو ن) م 
في إبطال الفلسفة وفساد منتجلها 
هذا الفصل ومابعده مهم لأنَّ هذه العلوم عارضّةٌ في العُمرانٍ كثيرةٌ في المدنٍ. وضررها في الدين كثيٌ؛ 


)000( الملح. 

(1) تستترء تختبىء. 1 

زفق جاء في ف ص ,١٠5‏ و م ص 5١5‏ «قان» بالقاف بدلا من «فإن» بالفاء . 

(5:) الحرص الشديد. 

)0( يقابل الفصل الحادي والثلاثون الفصل الرابع والعشرين في م ص 0١5‏ ويبدأ ب «إبطال». 
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فوجبٌ أن يُصدعٌ7" بشأنها ويكشفّ عن المعتقدٍ الح فيها. وذلك أن قوماً من عقلاء ءِ النوع الإنسانيّ زعموا أَنَّ 
الوجودّ كلّى الحسيّ منه وما وراءً الحسيٌ» تذرك ذَوائه وأحواله بأسيابها وعذلها بالآنظار الفكرية والأقيسة العقليّة؛ 
وأَنَّ تصحيحٌ العقائدٍ الإيمانيّة من قبل النّظرٍ لا من جهة السّمع؛ فإِنّها بعض من مداركِ العقل. وهؤلاء يسمُونَ 
فلاسفة. جمع فيلسوف» وهو باللسان اليونانيٌ محبُ الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمّروا(") له وحوّموا/" على إصابةٍ 
الغرض7؟) من ووضعوا قانوناً يهتدي به العقل في نظره إلى التّميزٍ بين الحقٌ والباطِل» وسمُوهُ بالمنطقق. ومحصّل 
ذلك أن أن النظرٌ الذي يفيدُ تمييرٌ الحنّ من الباطل» إِنّما هو للذهن في المعاني المنتزعّة من الموجوداتٍ الشخصيّة 
بجازانها از جرد من عار جب لصحام كبا ندل طاح حاون متدين اطوش التي ارييقها في اطي آر 
شمع. . وهذه المجرّقق” انق السمسيوياك ست السندولاف الأرائل» ثم تجرّدُ من تلك المعاني الكليّة إذا كانت 
مشتر كة مع معان أشري؛ ونك تددرت عنيا في الدهن» فتُجَوُةُ منها معان أخرى وهي التي اشتركت بهاء ثم تجرد 
ثانياً. إن شاركها غيرهاء وثالثاء إلى أن ينتهيّ التجريدٌ إلى المعاني البسيطة الكليّق المنطبقَة على جميع المعاني 
والأشيخاض» ولا يكونٌ منها تجريدٌ بعد هذاء وهي الأجناسٌُ العالية. 


وهذه المجرّداتٌ كلّها من غيرٍ المحسوساتٍ هي من حيتٌ تألِيفُ بعضها مع بعض لتحصيل العُلوم منها تسبّى 
المعقولاتٍ الثواني. فإذا نظرٌ الفكرٌ في هذه المعقولاتٍ المجرّدّة» وطلب تصوْرٌ الوجودٍ كما هوء فلا بد للذهن من 
إِضَائَة بعضها إلى بعض» ونفي بعضها عن بعض بالبرهانٍ العقليّ اليقيني؛ ليحصّل تصوُرُ الوجودٍ تصوراً صحيحاً 
مطابقاً إذا كان ذلك بقانونِ صحيح كما مرٌ. وصنفٌ النّصديق الذي هو تلك الإضافة والحكمٌ متقدّم عندهم على 
صنفٍ التصرٌرٍ في النهاية» والتصررُ متقدّمٌ عليه في البداية"2 والتعليم» لأنّ التصوٌرٌ التامّ عندهم هو غايةٌ الطلب 
الإدراكيٌ» وإنما التصديق وسيلةً له وما تسمعهٌ في كيّبٍ المنطِقيين من تقدّم التصورٍ وتوقُفٍ التصديقٍ عليه فبمعنى 
الشّعورٍ لا بمعنى العلم التامّ وهذا هو مذهبٌ كبيرهم أَرِسْطُو. ثم يرْعَمونَ أن السَّعادَة في إدراكِ الموجوداتٍ كلها ما 
في الحسٌ وما وراء الحسٌ بهذا النظر وتلك البراهين. وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما آلت إليه» وهو 
الدى: لطا عليد ققيايا أطارة أنهم عثروا أَوّلاً: على الجسم السفلي بحكم الشهودٍ والحسٌ؛ ثم ترفى إدراكهُم 
قليلاً فشَعَروا بوجود النّمسِ من قبل الحركة والحِسٌ بالحيوانات؛ ثم أحسُوا من قُوى النفس بسلطانٍ العقل. ووقف 
إدراكُهُم فقضًوا على الجسم العالي السماويّ بنحو من القَضاءِ على أَمرٍ الذاتِ الإنسانيّة. ووجبّ عندهم أن يكونّ 
للمَلّكِ نفسٌ وعقل كما للإنسانٍ. ثم أنهوا ذلك نهاية عددٍ الآحاد وهي العشرٌء تسم مفضّلة ذوائها ججمَلُ وواحد أ أَوّلُ 
مفرد وهو العاشِرٌ. ويزعَمُونَ أَنّ السّعادَة في إدراكِ الوجودٍ على هذا النْحوٍ من القَّضاءٍ مع تهذيب النّفس» وتفلفها 
بالفضائل ) أن ذلك ممكنٌ للإنسانٍ» ولو لم :ينزد شوح للتمييزه وبين الفضيلَة والتذيلة من الأفمال قدصن غقاه 
ونظرةة وعيله إلى المحمود متها واجتتابه للماموم بفطرته» وأنّ ذلك إذا حصل للنفس حصلت لها البهجَة واللذّفٌ 


)١(‏ يطاع. 

(؟) جذواء أخذوا الأمر على محمل الجد. 

(؟) اقتربوا. 

(:) الهدف. 

(6) جاء فى ف ص 7١7‏ «مجردة» بدون آل. 

000 جاء في ف ص /١8‏ وم ص 514 «البداءة» بدلاً من «البداية». 
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ون الجهل بذلك هو المَّقَاءُ السَّرمَدِئُ2'1؛ وهذا عندهم هو معنى النّعيم والعذاب في الآخرة إلى خبط" لهم في 
تفاصيلٍ ذلك معروفٍ من كلماتهم . 
وإمامٌ هذه المذاهبء. الذي حصّلَ مسائلها ودرّنَ علمّها وسطْرَ ججاجهاء فيما بلغنا في هذه الأحقاب» هو 
أرسطو المقدونيٌ من أهل مقدونيّة من بلاد الروم من تلاميذٍ أفلاطونّ » وقوامم الإبكتار ويسمونة : ١‏ اول 
على الإطلاق» يعنون معلّم صناعة المنطقء إذ لم تكن قبله مهذبة. وهو أُوَّلُ مَن رتب قانونها واستوفى مسائلّها 
واحسن سيا ولقد أحسنّ في ذلك القانونٍ ما شاةء لو تكفّل له بقصدهم في الإلهيات. ثم كان من بعده في 
الإسلام من أَخدّ بتلكَ المذاهب وانَبَعَ فيها رأيهُ حَذْوَ النُعلٍ بالئعلٍ إلا في القليل وذلك أن كُنْبَ أولئكَ المتقذمينَ ؛ 
لما ترجَمّها الخلفاء من بني العباس من اللْسانٍ اليوناني إلى اللَسانٍ العربيئ تصفّحها كثيرٌ من أهل الملِّ؛ وأَخدَ من 
مذاهبهم من أَضلّْه اللهُ من منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريجهاء وكان من أشهرٍهم أبو نصر 
الفارابيُ في المائة الرابعة لعهد سيف الدولةء وأبو عليّ بن سينا في المائة الخامسَةٍ لعهد نظام الملكِ من بني بويه 
بأُصبهانَ وغيرهما. 


واعلم أن هذا الرأيّ الذي ذهبوا إليه باطِل , بجميع وجوهه. . فأما إستادٌ هم الموجوداتٍ كلّها إلى العقل الأوّلٍ 
قاس ان لل ان رجي لو انهبقنا ولت ين 1 يكن الل الوسر أ لاطا اد 
«ويخْلّنُ ما لا تعلمون2#, وكأنْهِم في اقتصارهم على إثباتٍ العقلٍ فقط والغفلة عمًا وراءهُ بمثابَة الطبيعيينَ» 
ا ل ا سر ا المعتقدينَ أنه ليسٌ وراء الجسم في حكمة الله 

وأما البراهينُ التي يزعمونها على مُدعِياتِهِم في الموجوداتٍ. ويعرضوتها على معيار المطق:وقاتوتم» كه 
00 . أما ما كان منها في الموجوداتٍ الجسمانيّةٍ ويسوٌنَهُ العلم الطبيعيّ» فوجهُ قصوره أنَّ 
المطابقة بين تلك النتائج الذهنيّة التي تستخرجٌ بالحدودٍ وَالأَقيِسَة كما في زَعمِهِمْ وماق الخارع صر يعدي 
أن تلك أحكامٌ ذهنيّةٌ كليّةٌ عائَةٌ والموجوداتٌ الخارجيّةُ متشخصّة بموادها. ٠‏ ولعلّ في الموادُ ما يمنمُ من مطابقة 
الذهنيٌ الكليٌ للخارجيّ الشخصيٌ» الهم إلأ ما يشهدٌ له الحسٌ من ذلك؛. فدليلّهُ شهودٌهُ لا تلك البراهينُ» فأين 
اليقينُ الذي يجدونه فيها؟ وربما يكونٌ تصرّفٌ الذهن أيضاً في المعقولاتٍ الأْوَلِ المطابقّة 0 
الخياليّة لا في المعقولاتٍ الثواني ي التي تجريذها في الرتبَة الثانيّة» فيكون الحكم حيتئدٍ يقينياً بمثابة المحسوساتٍ. إذ ! 
المعقولاتٌ الأول انر إلى عابت الغارج: لكمالٍ الانطباق فيهاء ؛ فنسلّمُ لهم حيتئلٍ دعاوِيَهُم في ذلك. إلا أنه 
ينبغي لنا الإعراض(؛ ' عن النظَرِ فيهاء إذ هو من ترك المسلِم لما لا يعنيه. فإِنّ مسائلَ الطبيعيّاتِ لا تهُمّنا في ديننا 
ولا معاشٍنا فوجَبٌ علينا تركها. 


وأثاها كان منها فى في الموجوداتٍ التي ورا الحسٌ وهي الروحانياتُ ويسمُونة العلم الإلِهيّ وعِلْمَ ما بعد 
الطبيعة» فإِنَّ ذواتها مجهولة ران ولا يمكنٌ التوضّل إليها ولا البرهانُ عليها لأَنَّ تجريدَ المعقولاتِ من الموجوداتٍ 
الخارجيّة الشخصيّة إنما هو ممكنٌ فيما هو مدرَّكُ لنا. ونحن لا درك الذواتٍ الروحانيّة» حتى تُجرّد منها ماهيّاتٍ 
أخرى بحجاب الحسسٌ بيئنا وبينهاء فلا يتأنّى لنا برهانٌ عليها ولا مُدركُ لنا في إثباتِ وجودها على الجملة؛ إلا ما 


.4 الخالد الأبدي الذي لا يزول. (95) سورة النحل» الآية:‎ )١( 
(؟) السير على غير هدى. (5:) الإبتعادء الإورار.‎ 
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نجده بين جنبينا من أَمرٍ النفس الإنسانيّة وأحوالٍ مدارِكهًاء وخصوصاً في الرؤيا التي هي وجدانيّةٌ لكل أَحَدء وما 
وراء ذلك من حقيقتِها وصفاتها فأمرٌ غامضٌ لا سبيلَ إلى الوقوفٍ عليه. 

وقد صرّح بذلك محقّقرهمء حيتُ ذهبوا إلى أن ما لا ماد له لا يمكنُ البرهان عليه لأنّ مقدّماتٍ البُرهان 
من شرطها أن تكونّ ذاتيّة. وقال كبيرهُم أفلاطون: إِنَّ الإلهياتٍِ لا يوصَلٌ فيها إلى يقين! "© وإنما يقال فيها 
بالأحقٌ(" والأولى» يعني الظنّ. وإذا كنا إنما نحصّلُ بعد النَّعَبٍ والئّصَّبِ على الظن فقط. فيكفينا الظنْ الذي كان 
وله أي فائدةٍ لهذه العُلومٍ والاشتغالٍ بهاء ونحن إنما عنايئٌنا بتحصيل اليقينٍ فيما وراة الجسٌ من الموجوداتٍ؛ 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم . 

وأما قولّهُم إِنَّ السّعَادَةَ في إدراكِ الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين؛ ا 
أن الإنسانَ مركبٌ من جزأين : أَحَدُهُما جسماني والآخرُ روحاني ممتزجٌ به؛ ولكل واحدٍ من الجزأَينٍ مدارك مختضة 
به<والموزك فنيها الح وق الجزء الروحانيُ؛ يدرك تارة مداركَ روحانية وتارة مدارك جسمائية نيد إلا أن المدارِكٌ 
الروحانيّةة يدركها بذاته بغير واسطةء والمدارك الجسمائيّة نيه بواسطة آلاتٍ الجسم من الدماغ والحواسٌ . وكل مدرك فله 
ابتهاج بما يدركة . واعتبره بحال الصبيٌ في أَوّلِ مداركه الجسمانية التي هي بواسطة» كيف يبتهج بما يِبْصِرُْ من 
الضوء وبما يسمعٌهُ من الأصواتٍء فلا شك أن الابتهاج بالإدراكِ الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أَشَدّ وأَلذ. 
فَالئْفسٌ الروحانيّةٌ إذا شعرت بإدراكها الذي لها من ذاتها بغيرٍ واسطةّء حصل لها ابتهاج وَلَذْةَ لا يعبر عنهاء وهذا 
الإدراك لا يحصّل بنظر ولا علم» وإنما يحصلُ بكشفٍ حجاب الحسيٌ ونسيانٍ المداركِ الجسمانية بالجملة. 

والمتصوّفة كثيراً ما يعنونَ بحصولٍ هذا الإدراكِ للنفس بحصولٍ هذه البَّهِجََةَء فيحاولونَ بالرياضة إماتة القرى 
الجسمانيَّة ومداركهاء حتى الفكر من الدماغ. ليحصّل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها عند زوالٍ الضّواغِبِ0) 
والموانع الجسمانبة لوقعم 1 لي بياعة رلذة لو سهان وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسَلّمُ لهمء وهو 
مع ذلك غيرٌ وافٍ بمقصودهم. 

فأما قولّهم : إن البراهينَ والأَدلّة العَقليّة محصّلةٌ لهذا النوع من الإدراكِ والابتهاج عنه» فباطلٌ كما ريت إذ 
البراهينُ والَوةُ من جملة المداركِ الجسمائيق» لأنها بالقوى الدماغِية من الخيالٍ والفكر والذكر. ونحنٌ نقول إِنَ أَوَلَ 
شيءٍ نعنى به في تحصيل هذا الإدراكِ إماثة َدُ هذه القُوى الدماغيّة كلّهاء لأنها منازعة له قادحة فيه. وتجدٌ الماهرٌ منهم 
عاكفاً على كتاب «الشْفَاءِ؛ والإشارات :والئجا:”2 وتلاخيص ابن رشدٍ للقصٌ من تألِيفٍ أرسطلن وعترعه تفده 
أوراقها وبعوئق من تراهيتهاء ويلتمِسٌ هذا القسط من السْعَادَةٍ فيهاء ولا يعلمٌ أنه يستكيِرُ بذلك من الموانع عنها. 
ومستَئَدُهُم في ذلك ما ينشُلونَهُ عن أرسطو والفارابيّ وابن سينا أَنَّ من حصل له إدراك العَقلٍ الفمّالِ واتصل به في 
حياتِه فقد حصّل حظه من هذه السعادّة. 


كن 


. ؟نيقي١ وم ص ١ه «أينين» بدلاً من‎ 7٠١ جاء في ف ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 7٠١‏ وام ص 2517 «بالأخلق» بدلاً من «بالأحقٌ». 
() المعطلات المعيقة. 

(54) لم ترد ف في كلمة «فيحصل» في ف ص ١١ل‏ وام ص 017. 
)( جاء في ف ص ١١‏ وام ص 0١7‏ «عنهما» بدلا من (عنها». 
(5) جاء في ف ص ١‏ «والتجاء» بالهمز بدلاً من «النجاة» . 


والعَقل الفعْالٌ عندهم عبارَةٌ عن أَوّلِ رتب يتكشفٌ عنها الحجسُ من رُنَبٍ الروحانيّاتِ؛ ويحميلونَ الاتصال 
بالعقلٍ الفعَالٍِ على الإدراكِ العلميٌ» وقد رأَيتَ فسادّه. وإنما يعني أرْشطو وَأضككَانه بذلك الاتصالٍ والإدراكِء إدراك 
النفس الذي لها من ذاتها وبغير واسطةء وهو لا يحصّلٌ إلا بكشفٍ حجاب الحسٌ . 

وأما قولهُم : : إن البهمَة النّاشئة عن هذا الإدراكِ هي عينٌ السْعَادَةٍ الموعودٍ بها فباطِل أيضاًء لأنَا إنما تم تبينَ لنا 
بما قرّروه أن وراء الحِسٌ مُدرَكاً آخرٌ للنفس من غير واسطةء ينا تبتهجٌ بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً؛ وذلك لا 
عَيْنَ لنا أنه غين الكعاذة الأحروك: ولا بدٌ؛ بل هي من جملة الملاذً التي لتلك السَّعَادة. 


وأما قولْهُمْ: إِنَّ السْعَادةَ في إدراكِ هذه الموجوداتٍ على ما هي عليدء فقول باطل مبني على ما كنا قدّمناه في 
أصل النُوحِيدٍ من الأوهام والأغلاط.» في أن الوجود عند كل مدرِكِ منحصِرٌ في مداركد, وَبِكنًا فساذ ذلك» ون 
الوجودٌ أُوسعُ من أن مقاط يه أو يُستوفى إدراكٌة بجملتِه روحائًاً اد شسياف” والذي يحصّل من جميع ما قرّرناةُ من 
مذاهبهم أن الجر الروحانيٌ إذا فَارَقٌ القُوى الجسمانيّة أدركٌ إدراكاً ذاتياً له مختصّاً بصنفٍ من المداركِ وهي 
الموجوداتٌ التي أخخاط انه وليس بعام الإدراكٌ في الموجودات كلّها؛ إذ لم تنخصر» 28 يبِنَهِجُ بذلك النحو 
من الإدراكِ ابتهاجاً شديداًء كما يبتهجٌ الصبيُ بمداركه الحسّيّةَ في أَوّلِ نشوئه. ومن لنا بعد ذلك بإدرالكٍ جميع 
الموجوداتٍ أو بحصول السّعَادةٍ التي وعَدَنا بها الشّارِعٌ إن لم نعمّل لهاء طهيهاتٍ هيهاتٍ لما توعدون2046©. وأما 
قولّهم : إن الإنسان مستقِل بتهذِيب نفْسِه وإصلاجها بملابّسَة المحمود من الخُلْقٍ ومجانبّة امامو فأمرٌ مبنئ على 
أن ابتهاجٌ النفس بإدراكها الذي لها من ذاتِها هو عينٌ السَّعَادَةِ الموعود بهاء لأنَّ الرذائل عائقةٌ للنفس عن تمام إدراكها 
ذلك بما يحصّل لها من الملكاتٍ الجسمائّة وألوانها. 

وقد بِيْنًا أن أثرَ السَعَادَةٍ والشقاوَةٍ من وراءٍ الإدراكاتٍ الجسمانيّة والروحانيّة. فهذا النَّهذيبُ الذي توصّلوا إلى 
معرفته إنما نفعُْهُ في الْبَّهجَةَ النّاشئة عن الإدراكِ الروخانن فقطء الذي هو على مقاييسٌ وقوانين. وأنا تنا وراءً ذلك 
من السَّعادَةٍ التي وعَدَنا بها الشّارِعُء على اميثالٍ ما أَمرّ به من الأعمالٍ والأخلاق؛ فَأمدٌ لا يحيطً به مدارِكُ المُدركينَ . 
وقد تنب لذلك زعيمُهُمْ أبو علي ابن سينا فقال في كتاب «المبد! والمعادٍ» ما معناة: ١إِنَّ‏ المعادٌ الروحانيٌ وَأَجوَاله عو 

مما يتَوصّل إليه بالبراهينٍ العقليّة والمقاييس؛ أنُ على نسبة طبيعيّة محفوظة ووتيرة واحدقء فلنا في البراهين عليه 

زان المعادٌُ الجسمانيٌ وأَحوالَهُ فلا يُمَكِنْ إدراكه بالبرهانٍ» لأنه لكين على كيه والطفة وقد بسطته لنا الشّريعة 
الحمّة المحمدِيه فَليُنَظَرْ فيهاء ولنرجغ في أحواله إليها . 

فهذا العلمء كما رأيته» غيرٌ وافٍ بمقاصدهم التي حرّمرا عليهاء ؛ مع ما فيه من محالْمَةٍ الشّرائع وظواهرها. 
وايسن له نيما غلمنا ١‏ اثمرة وإتجدة ورهي تسد الدهن في ترتيت الأدِلّق والجججاج لتحصيل ملكة الجودةٍ» والصّواب 

في البراهين. . وذلك أن نظم المقاييسٍ وتركيبّها على وجه الإحكام والإتقانٍ هو كما شَرَطْوهٌ ه في صناعتهم المنطقيّة 

وقولهم بذلك في علويهم الطبيميّ؛ وهم كثيراً ما يستعجلونها في علويهم الجكمية من الطبيمياتٍ والتعاليم وما 
بعدّها؛ فيستولي الناظِرٌ فيها بكثرَةٍ استعمالٍ البراهينٍ بشروطها على ملّكة الإتقانٍ والصّوابٍ في الحججاج 
والاستِدْلالات؛ لآنها وإن كانت غير وافية بمقصودهم فهي أَصحٌ ما علمناه ه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه 
الصّناعة مع الاطّلاع على مذاهِب أهلٍ العلم وآرائهم ومضارها ما علمتٌ. فليكن الناظِرٌ فيها متحرّزاً جِهدَهٌ من 


)00( سورة المؤمنون» الآية: رد 


معاطبها. وليكن نظرٌ من ينظرُ فيها بعد الامتلاء من الشْرعِياتٍ والاطلاع على العتيار والتقدة ولا 205 أحدٌّ عليها 


وهو لو" من علوم الملة فق أن ن يسلم لذلك من معاطبها. واللهُ المودُقُ للصواب وللحقٌ والهادي إليه. «وما كنًا 
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المَضْل الثاني والثلاثون!) 
في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هذه الصّناعةٌ يَرْعُمُ أصحابها أنهم يعرفونٌ بها الكائناتٍ في عالم العناصِر قبل حُدوثهاء من قِبَلِ معرفة قوى 
الكواكب وتأئيرها في المولداتٍ العُنصرِيّة مقردة ومجكفعة :. فتكوة لذلك أوضاحٌ الأفلاكِ والكواكب دالَّةَ علي ما 
ا و يي فالمتقدّمونَ منهم يرون أَنّ معرئة قُوى الكواكب 
وتألترانيا بِالتّجِربَة وهو أَمرٌ تقصّدُ الأعمارٌُ كلّها لو اجتمعَتْ عن تحصيلهء إذ النُجربةٌ إنما تحصّل في المرّاتِ المتعدّدة 
بالتكرارٍ ليحصّلَ عنها العلمٌ والظنٌ. دوا الكواكب منها ما هو طويلٌالزمِء فيحتاج تكررة هُ إلى آماد» وأحقاب 
متطاولة يتقاصَرٌ عنها ما هو طويلٌ من أعمارٍ العالم . وربما ذهَبَ ضعفاءُ منهم إلى أَنَّ معرفّة قُوى الكواكب ال اتها 
كانت بالوحي وهو رأيّ فائل؛ وقد كفونا مؤونة إبطاله. 

ومن أوضح ادل فيه أن تعلم أن الآنبياقء ‏ عليهم الصّلا والسَّلام أنعن الناس عن الصّنائع » وأنهم لا 
يتعرّضونَ للإخبارٍ عن الغيب إلا أَنْ يكونٌ عن الل؛ فكيفٍ يدْعونَ استنباطة بالصَّناعَة ريطيرون بدلك لتابعيهم من 
الخلق. آنا وظالموس :ومن تيق تمن اللنا درون فبروة أن دَلاآلة الكواكب على ذلك دَلألَةُ طبيعيّة من قبل مزاج 
يحصل للكواكب في الكائناتٍ العنصري» قال لأنّ فعلَ النبْرنٍ وَنْرهُما في العنصرياتٍ ظاهِرٌ لا يسم ا 
مثل فعل الشمس في تبِدّلٍ الفصولٍ وأْمزِجَيها ونُضج الثمارٍ والزّرع وغير ذلك» وفعل القمرٍ في الرطوباتٍ والماء 
وإنضاج الموادٌ المتعمَّئَةَ وفواكه القناء("2 وسائر أفعاله . 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان9©: الأولى التقليدُ لمّن نقلَ ذلك عنه من أئمة الصناعة» إلا 
أنُ غيرٌ مقنع للنفس . والثانيةٌ الحدسٌ والتجربة بقياس كل واحدٍ منها إلى اليرِ الأعظم الذي عرفنا طبيعتة وأئْرَ معرفة 
ظاهِرَةٌ» فننظٌ هل يزيدٌ ذلك الكوكبٌ عند القِرانٍ في قَوّتِهِ ومزاجهء فدُعْرَكُ موافقيُهُ له في الطبيعق» أو يَنقْصٌ اندها 
فَتُعْرَفُ مضادَثه. ثم إذا عرفنا قُواها مفردة عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التَثلِيثِ والتزبيع وغيرهماء 
ومعرفةٌ ذلك من قبلٍ طبائع البُرْوجٍ بالقياس أيضاً إلى النيّر الأعظم . 

وإذا عرفنا توي الكراكين كلها فى موا في في الهواءء وذلك ظاهرٌ. والمزاجٌُ الذي يحصّلٌ منها للهواء يحل 


(1) يعكفنٌ. 

(0) فارغ. 

(60) سورة الأعراف» الآية: 47. 

69 يقابل الفصل الثاني والثلاثون الفصل الخامس والعشرين في م ص 0١9‏ ويبدأ ب «في إبطال». 
(5) الفترات الزمانية . 

(5) إنكاره. 

(07) فواكه القناء: فواكه الأشجار المغروسة فى الحفر. 

(4) جاء في ف ص 7١4‏ «طريقان» بدلاً من «طريقتان» بالتاء. 
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لما تحنيا!"؟ هق المو[دانت» وعخلى نه النطت والبزْرُ فتصيرُ حالاً للبدَنِ المتكوّنٍ عنهاء وللنفس المتعلّقَة به الفائضة 
عليه المكتبّة لما لها منهء ولما ب يتبعٌ النفسّ والبدَنَ من الأحوال, لأَن كيفيّاتٍ البزرَة والُطفة كيفيّاتَ لما يتولّدُ عنهما 
ريشا مهنا . قال وهو مع ذلك ظئْيٌ وليسٌ من اليقين في شيءٍ وليسّ هو أيضاً من القضاءٍ الإلهِيَ يعني القدرء إنما 
جرركر سوا لحان اليم كار والقضاءً الإلهي سابقٌ على كل شيءٍ. هذا مُحَصُلُ كلام بطليموس 
وأصحابد» وهو منصوصٌ في كتابه( © الأربع وغيرو. ومنه يتبيّنُ ضعف مُدرِكِ هذه الصّناعَة. وذلك أن العلم الكائنٌ 
أو الظنٌ به إنما يحصّلٌ عن العلم بجملة أسبابو من الفاعِلٍ والقابلٍ والصورّةٍ والغايةء على ما تبيّنَ فى موضعه. 
والقُوى النُجوميّةٌ على ما قرْروهُ إنما هي فاعلّة فقط والجزء العُنصّرِيُ هو القابل. . ثم إِنَّ القُوى النجوميّة يْهَ ليست هي 
لماكل تيا بل هتاه قوى أرق فافلة معيااش"اللجرم الماكئ مكل 2 قّةَ التوليدٍ للأب والئّوع التي في التْطمَة 
وقُوى الخاصّة التي تميّر بها صنف من النّوع وغير ذلك . ١‏ 


0 ار سا .عمال لجا موا أب عي لال زائ.ن مجملة ساكو الناداة لكان 
ثم إنه يُشتَرَط مع العلم بقوى النُجومٍ وتأثيراتها مزيدٌ حدس وتخمين» وحينئظٍ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن. 
ل تر رد الصّناعة» فإذا قُقِدَ هذا الحدسش 
والنّخمِينُ رجعت أدراججها عن الظنّ إلى الشكٌ. هذا إذا حصل العلمٌ بالقُوى الُجومية 8 على شدازه ولم تعترضة آفةه 
وهذا معوزٌ لما فيه من معرفة حسباناتٍ الكواكب في سيرها لتُتَعرّفٌ به أوضامُهاء ولما أن اختصاصٌ كل كوكب بِقَوّةٍ 
لا دليل عليه. 


ومدركُ بطليموس في إثباتِ القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرّك ضعيف» لأنّ قَوّة الشمس 
غالبة لجميع القُوى من الكواكب؛ ومستوليةٌ عليها؛ فقلّ أن يُشْعْرَ بالريادَة فيها أو النّقصانٍ منها عند المقارّئة كما 
قال. وهذه كلّها قادحةٌ في تعريفٍ الكائنات الوايغة في .عالم العناصر بهذه الصّناعة . ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها 
باطِلء إذ قد تبيّنَ في باب التوحيدٍ أن لا فاعِلَ إلا الله بطري استدلاليّ كما رأيته. واحتجٌ له أل علم الكلام» بما 
هو غنيّ عن البياِء من أن إسناة الأسباب إلى المسيّباتِ مجهولٌ الكيفئة: ل 
يظهّرُ بادىء الرأي من التأثير: فلعلٌ استنادها على غير صورة التأثير المتعارف . والقدرة الإلهيّة رابطةٌ بينهما كما 
ربطت جميع الكائناتٍ عُلواً وسفلاء سيما والشَّرِعٌ يرد الحوادتٌ كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك . 

والنبؤّات أيضاً منكرَةٌ لشأن النجوم وتأثيراتها. واستقراءً الشرعيّاتِ شاهِدٌ بذلك في مثل قوله: إِنَّ الشُّمسَ 
القند لا يخقنان لمرت الحدا ولا لبديائةة وفي قوله : «أصبحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي. فنا من كال مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب:29: «وأما مَن قال مُطرنا بنوءٍ كذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ 
بالكواكب». الحديثٌ الصَّحِيحٌ. ْ 


فقد بانَ لك بطلانٌ هذه الصّناعَة من طريقٍ الشّرعء وضعفٌ مداركها مع ذلك من طريقٍ العقل» مع مالها من 


)١(‏ جاء في ف ص 7١5‏ وام ص 07١‏ «تحته» بدلاً من «تحتها». 

(؟) وردت هكذا في النسخ جميعاًء «كتابه الأربع؛ والأصح «كتبه الأريعة». 
(©) جاء في ف ص ١7‏ وام ص 51١‏ ايُقَضى» للمجهول. 

(4) لم أعثر عليه. 
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المضارٌ في العُمرانٍ الإنسانيٌ» بما تبعثُ في عقائدٍ العوامٌ من الفسادٍ إذا اتمّقّ الصَّدقٌ من أحكايها في بعض الأحايين 
اتفاقاً لا يرجم مُ إلى تعليل ولا تحقيق؛ فيلَجُ"2 بذلك من لا معرفة له» ويظنُ اطراة الصّدقٍ في سائرٍ أحكامها وليسّ 
كذلك. فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدوّلٍ من توفع القواطع ؛ ونا حي كله 
ذلك التوقُمُ من تطاوْلٍ الأعداء المتربّصينَ بالدولة إلى الفتكِ والثورة. وقد شاهَذنا من ذلك كثيراً ذ فق اذك 
هذه الصناعَةُ على جميع أَهلٍ العُمرانِء لما ينشأ عنها من المضارٌ في الدينٍ والدولٍ» 0 
وجودها طبيعياً للبشرٍ بمقتضى مداركهم 0 . فالخيرٌ والشرٌ طبيعتانٍ موجودتانٍ في العالّم لا يمكنٌ نزِعْهُماء 
وإنما يتعلّقُ اكليف بأسباب حُصولهماء فيتعبّنُ السَّعيُ في اكتساب الخير بأَسبابهِ ودفع أسباب الشرٌ والمضارٌ. 

هذا هو الواجبٌ على مَنْ عَرَفَ مفاسد هذا العلم ومضارة. وَلْيُعْلَمْ مِنْ ذلك أَنْها وإن كانت صحيحة في 
نفسِهاء فلا يمكنُ أحداً من أهل المِلّةِ تحصيل علمها ولا ملَكتِهاء بل إِنْ نظر فيها ناظرٌ وظنّ الإحاطة بها فهو في 
غاية القُصورٍ في نفس الأمر. فإنُ الشْريعَة لما حظَرّت النظرَ فيها مُقِدَ الاجتماعٌ من أهل العمران لقراءتها والتحليق 
لتعليمهاء وان المراغ بهاجن الانن؛ وهم الأقل وأقلّ من الأقلٌء إنما يطالِعُ كثبها ومقالاتها في كسر بيته") متسدّراً 
عن الئّاس وتحتّ رِبْقَة الجمهور» مع تشعب الصّناعَة وكثرة فروعِها راشا مي على على الفهمء ٠‏ فكيفٌ يحصّل منها 
على طائل00)؟ . 

راح نود للق لووك واوا وا وسرت الاج و ا ا او 0 
وتعليمه» ثم بَْدّ التحقيق والتجميع وطولٍ المدارسة وكثرة المجالس وتعدّدهاء إنما يَحَذِقُ! “)افيه الواحد يعد الراجد 
في الأعصارٍ والأجيالٍ. فكيف يُعلّم مهجور” للشّريعةٍ. مضروبٌ دونه سد الحَظرٍ والتُحريم؛ مكتومٌ عن الجمهور. 
ضعت العاحن محتاجٌ بعد الممارسّةٍ والنّحصيل لأصولِهِ وفروعه إلى مزيدٍ حدس وتخمين يكتيفانٍ به من النَاظِرٍ» 
فأين التحصيلٌ والحِذْقُ فيه مع هذه كلّها؟ ومذعي ذلكَ من الناس مردودٌ على عِقِِهِ ولا شاهِدَ له يقومٌ بذلك لغرابَة 
الفنّ بين أهل الجِلّةِ ول حملت ٠‏ فاعتبر ذلك يتبين لك صِحََةُ ما ذهبنا إليه. والله أعلم بالغيب طفلا يُظهِرُ على غيبه 
أحر)00 , 


وحاضروة بِالقَيْرَوانِ وكخُرٌ 07 00 الأرنء 0 وقال في ذلك 4 لقا الروجئٌ 0 0 


أهل تونس : 
اتير الله 00 احينٍ د ا ل ا س0 
اتخرث ارا 25-0 يُحدثها الهِرْج والويعٌ 
69 ينطق .» يقول. 0( يمهر . 
(1) يطعن» ينقص. 00 متروك. 
(0) ركن متعزل. (0) سورة الجن» الآية: 75. 
(5) صعوبتها. () الخوض في الباطل . 


(0) نتيجة. )٠١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 


في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 


521 لحن 
فأحمديٌ يرى عليّاً حل به اكبيد و0 
يا راضِد الخئين" الجواري فنا فتكناتية . دق “المستمهنة 
مَطلئمونا وقد زعَئئم الغ اليتوم اك هل 
مر لشيس على خميس وجاءً تيت وأربعَائٌ 
ونِضفٌ هر مُسْرُ ثان تالت . مبكسة. القضناهء 
ول *تترئ “تير «زور0 ٠‏ فول أذاكة ‏ جه أم زور 
إنا إلى الله قد علمنا ادكو 0 القضاء 
ما هذه الأنجُمٌ السَّواري إلا بال أو إماء 
يقضى عليهاوليسٌ تقضي ومالها في الورى اقتقِضاءً 
ضلت عقولٌ ترى فديما ما أنه الجَِرْمُ والمَنَاءً 
وحكمثث فى الوجود طبعا تخدثة المع والهَوءً 

قر حخلواً إزاءة من تغذوهمو يه وماءٌ 
اله “ونتن. ولتسينث 'أدري نا التجحؤمةة اللنقييوة ‏ والنستام 
ولا" الوجولى (الهي ساد ما لِيَ عن صورة عر 
ولا وَجودٌ ولا انعدامُ ولا ع ولا انتمفاءً 
ولستٌ أدري ماالكستُ0© إلا نيا اكيت والسدراة 
وإلُما مَذمَبي وديني فا “كنات :والكتات:. ' أولنياء 
إذز لا فصول ولا أصولٌ ولا جدال ‏ ولا ارتيهءً 
ماا تبمٌ الصدرٌ واقكفينا ينا احتنذة عاق "الا 
كانواكمايعلمونٌ منهم ولم يكن ذلك الهّذَ0© 
يا أشعريٌ الزمانٍ إِنْي 1 تي 2 0 8 2 
أننا الغري: بالتشة 4ن ١‏ والنقفة ععن يقلة غنزةه 

)١(‏ الهلاكء. الموت. 

(؟) الغيم الملبّد الحامل المطر. 

(4) الشمس. 

(© ورد هذا الشطر على الشكل التالي في ف ص 7١8‏ و م ص 585 والكسب لم أدرٍ فيه إلآ. 

(5) التقليد» الإحتذاء. 

0) الهذيان. 

(4) جاء في هذا الشطر على الشكل التالي في ف ص ١9‏ و م ص 0214 لم أجز بالشرٌ غير شرٌ. 


5 ظ في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها وك 


والحن. إن أكتن: خطينها قالسيدت: تصني ولني ,رخناء 
وإثني تحت حكم بار عَطامَهةٌُ العرشش ولقَرَاهُ 
جيل عونا 0 ونين أَنَاحَهُ الجُشكمٌ والقَضاهءً 
لغ عذث: الأسعيرق!" عنمن اله إلى ..رأيف. ‏ اتتسمناة 
لقداب” (احتحرفة: . مناتي.. . .نما - رتراك < جره 


المَصْل التالث و الغلائون9) 
في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشا من المفاسد عن انتحالها 

اعلم أَنَّ كثيراً من العاجزِينَ عن معاشِهمْ تحمِلُهُمٍ المطامِعُ على انتِحالٍ هذه الصنائع» ويرونّ أَنّهَا أَحدُ مذاهب 
المعاش ووجوهه وان اقتناة المالٍ منها أيسرُ وأَسهّلُ على مبتغيه؛ فيرتكبونٌ فيها من المتاعب والمشاقٌ ومعاناة 
الصِعاب وعسني©) السُكام وجسارَة الأموالٍ في النقّقاتِ» زيادة على النيل من عَرَضِهِ والعطّب آخراً إذا ظهَرَ على 
خيبة» وهم يحسبونٌ أنهم يحسِنونٌ صنعاً. وإنما أَطمَمَهُم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل وينقلِبُ بعضها إلى 
بعض للمادة المشترك ة؛ فيحاولونَ بالجلاج صيرورَة الفِضّة ذَهباً والنحاس والقصدير فِضِةًء ويحسبونٌ نَّ أنها من مُمكناتِ 
عالّم الطبيعة ولهم في علاج ذلك طرق مختلفَّةٌ لاختلافٍ نذاهبيع في التدسر وصيؤرية وفي المادةٍ الموضوعّة 
عندهم للعلاج؛ المسمّاة عندهّم بالحجر المُكرّم هل هي العُذْرَةٌ أو الدَمْ أو الشعدٌ أو الييض أو كذا أو كلا مها سرف 
ذلك؟ 

ولجملة التدبيرٍ عندهم بعد تعيّنٍ المادة أن ثمهى” بالمّهْرٍ"2 على حَجَر بجر صَلْد" أملسّ وتُسقى أثناء إمهانها 
بالماة» بعد أن يضاف إليها من العَقاقير والأدوية ها بايث القصد منياء ويؤثدٌ في انتقلابها إلى المعدِنٍ المطلوب. ثم 
جد را مو يعد التي أذ ل والار آر تعينة أو بكاءز الاتشخراء ببانها أو تزبها: 0000 
من علاجها وتم “قدي اعلاما افقضنة أصول صِنعَتِه) حصل من ذلك كله ثُرابٌ أو مائمٌ يُسمُونه الإكسيرٌء ويزَعُمونَ 
أنه إذا أَلقِيَ على الفِضّة المُحماةٍ بالنار عادت ذُهباً؛ أو النْحاسٍ المُحمى بالنارٍ عاد فِضّهٌ على حسب ما قُصدّ به في 
عمله. 


ويزعم م المحقّقونَ منهم أَنَّ ذلك الإكسير مادّة مركْبَةٌ من العناصر الْأَرْبعَةٍ حصل فيها بذلك العلاج الخاص 
والتدبير مزاجٌ ذو فوىّ طبيعِيّة تصرفٌ ما حَصَلَتْ فيه إليهاء و تقلبه تقلِبُهُ إلى صورتها ومزاجهاء ونَبْثّ فيه ما حصّل فيها من 
الكيفيّاتٍِ والقُوى» كالخميرة للخيزء "تقلت السجين الى انها وتعمل فيدها عضا لها من الالنعاقق. (الههافة ش05 


)١(‏ جاء في ف ص 19 وام ص 014 «بكم' بالباء بدلاً من «لكم باللام. 

(؟) أي أبو الحسن الأشعري» رأس الأشاعرة. 

فيه يقابل الفصل الثالث والثلاثون الفصل السادس والعشرين في م ص 0158. 

0( ظلم. )( تُذاب» تُسال. 
(1) الفِهْر بالكسر الحجر قدر ما يعرف به الجوز. 

(0) قاسء صلب. 

(4) الهشاشة والهشاش الارتياح والخقّة والنشاط والفعل. 


523 في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها ون 


من غضمة فى :المُعِدة ويتل سريعا إلى: الخذاق: .كذ [كية0 الذهن والففة قمعا حسمن ةن المعادة) 
: في المعدةٍ سريعا [ إِ : ا يه من 
يصرِقُهُ إليهما ويقلِيُهُ إلى صورتهما. 


هذا محصّلُ زعمهم على الجملة» فتجِدّهُم عاكفينَ على هذا العلاج يبتغونَ الرزقٌ والمعَاشٌ فيه ويتناقلون 
أعكانة ونوامةة بن كب لائة العناعة مرق ليم بتداذلوتها يتهع» ويتناظرونَ في قَهُمٍ لغوزها وكشفف أسرارهاء إذ 
هيّ في الأكثر تُشبهُ المُعَمّى. كتأليقٍ جابر بن حثان في رسائله السبعيق» ٠‏ ومسلمة المجريطِيٌ في كتابه ارتبة 
الحكيم»؛ والطّثرائيٌ يْ والمغيربي في قصائدو العريقة في إجادة النظم رأالواة:ولاتيحلون"'" من بعد عدا كلد بطائل 
منها. 


فاوعنتك27 يوم شيكنا آنا البركات التلفيفي 0 , كبير مشيحةٍ الأندنُسٍ في مثل ذلك ووقفتُهُ على بعض التآلِيفٍ 
فيها؛ فتصفَّحَهُ طويلاٌ» ثم رده إليّ وقال لي» وأنا الضامنٌ له أن لا يعودّ إلى بيته إلا بالخيبة. ٠‏ ثم منهم مَن يقتص رٌ في 
ذلك على الدلشة0 2 فقط. إما الظاهرةٍء كتمويه الفِضّة بالدَّهَبِء أو التْحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة جزءٍ أو 
جزأين أو ثلاثة نذا أن انكر عالط و عدويو التعازنا ليا ولا مثل تبييض التّحاسٍ وتليييه” بالرُوق قي المُصَعّدِء 


فيجىءٌ ع جسماً معدنيّاً شبيهاً بالفضةء ويخفى إل على التْقَادِ المَهَرَةِ فيقدَرُ أصحابٌ هذه الدَلْسِء مع ا 


5 


سكة يَسربونها” في الناس ويطبعونها بطاع الشلطان تمويهاً على امهو بالخلا وهؤلاء أْسُ الناس جرقة 
وأسوأهم عاقبَّةَ لتلبِّهم بسرقَة أموالٍ الناس؛ فإِنّ صاحبٍ هذه الدَّلْسَةٍ إنما هو يدقَمُ تُحاساً في الفضة وفِضّة في 
الذهب» ليستخلصّها لنفسه؛ فهو سارقٌ وأَشرٌ من السارق. 

ومعظمٌ هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبّةٍ البربَرٍ المنتبّذِينَ بأطرا البقاع ومساكنٍ الأغمارٍ» يأوونَ إلى 
مساجد البادية ويمؤّهونَ على الأغنياء منهم. أن بأيديهم صناعة الذهب والفِضّةٍ رالترس وراد يحهها وا اياك 
في طلبهماء » فيحصلونَ من ذلك على معاش. . ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخَوفٍ والرّقبَة» إلى أن يظهْرٌ العَجِرُ وتقعَ 
الفضيحةٌ ؛ فيفِرُونَ إلى موضع آخْرّء وشعية روعالا أخرى ف اتديراء يعض ض أهل الدنيا بأطماعهم فيما لديهم . 3 
يزالونَ كذلك في ابتغاء(*) معاشهم . وهذا الصِنفٌ لا كلام 00 لأنهم بلغوا الغاية في الجهلٍ والرداءَ والاحتراف 
بالحرقة ولا حاسم لعلّيهم إلا اشتدادٌ الحُكام عليهمء. وتناولُهم من حيث كانواء وقطع أيديهم متى ظهروا على 
شأنهغ» اس عا و ا وهي متموّلٌ الناس كافة. والسلطانٌ مكلّفٌ بإصلاجها والاحتياطٍ 
ا ويد وأمًا مح ولوييي ال البح لاا ا 


)000 جاء في ف ص 0856 «إكسيد» بالدال بدلاً من الإكسير» بالراء. 

(؟) يحصلون على. 

ليه جاء في ف ص 7٠١‏ وام ص 516 «ففاوضت» بفائين 

(4) جاء فى ف ص 7١٠١‏ «التلفيقى» بالقاف. 

(0) الكذب والخديعة والدلسّة بضم الدال الظلمة (اللسان) . 

30( جاء في ف ص /١١‏ وام ص 075 «بالصناعة» بالياء. 

(0) جاء في ف ص 1١‏ وام ص 019 «وتلبيسه» بالسين بدلاً من «تلينه؛ بالنون. 
(4) ينشرونها وينقلونها بين الناس. 

(9) طلب. 


أن في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها 524 


بذلك النحو مع العلاج» وبالإكسير الحاصل عنده؛ فلنا مع هؤلاءٍ متكلّمٌ وبحثٌ في مداركهم لذلك. مع أنا لا نعلمُ 
أن أحذا من أ هل العلم0 تم له هذا الغْرَضُ أو حصلّ منه متلا على نقية: إنمااتذهنتث أعما زه في التدبين :وال 0 
والضلذية والقضعيد والتكليس ام العقاقير والبحثِ عنها. ويتناقلونَ في ذلك جكاياتٍ وقعت 
لغيرهم» ممّن تم له الغرضٌ منها لوقف إلى الرضيرك قافن بالتماعها والتقارة !"1 ياولا يستريبونَ””2 في 
تصديقهاء شأنَّ الكلفِينَ المغرمينَ بوساوس الأخبار فيما يكلّفون به فإذا كمرزاعئ تسشى للك بالمسايتة كروي 


وقالوا إنما سمعنا ولم نرّ. هكذا شأَنهُم في كل عصرٍ وجيل . 


واعلم أن انتِحالَ هذه الصنعةٍ قديمٌ في العالم» وقد تكلّمَ الناسُ فيها من المتقدّمين والمتأخرِينَ. فلننمّلٌ 
مذاهِبَهُم في ذلك. ثم نتلوةٌ بما يظهرُ فيها من التحقيت الذي عليه الأمرُ في نفسِهء فنقولٌ: إن مبنى الكلام في هذه 
الصناعة عند الحكماء على حال المعادِنٍ السبعة اقرف : وهي الذَّهَبُ والفِضَةٌ والرٌصاص والقصديرٌ والنحاس 
والحديدٌ والخارصينُ: هل هي مختلفاتٌ بالفُصولٍء وكلّها أنواعٌ قائمة بأَنفُسِها؛ٍ أو أنها مخْتَلِفَّةٌ بخواصٌ من 
الكيفياتِ؛ وهي كلها أصنافٌ لنوع واحد؟ فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابيئ» وتابَعَهُ عليه حكماءً الأندلّس أنها نوم 
واحدّء وأنَّ اختلافها إنما هو بالكيفيّاتِ» من الرطوبة واليُبِوسَة واللين والصلابة والألوانِء من الصّفرةٍ والبياضن 
والسوادء 0 لذلك النوع الواحدٍ. والذي ذعبت إليه: ابن سيناء وتابعَهُ عليه حكماء المشرقٍ» أنها 
مخْلِقَةٌ بالفصولٍء وأنها أنواعٌ متبايئةٌ» كل واحدٍ منها قائمٌ بنفسِهِ متحمَّقٌ بحقيقتِهء له فصل وجنسٌ شأنَ سائر 
الأنواع . ا أبو نصر الغارابئُ على مذهبه في اتفاقها بالنوع إمكانَ انقلاب بعضها إلى بعض. لإمْكانٍ قِدُل 
الأغراض حينئذٍ وعلاجها بالصنعة. فمن هذا الوجه كانت صِناعَةٌ الكيمياءٍ عنده ممكئة سهلة المأحدٍ. ون أل علد 
ابن سينا علي مذهيار ف اختلديها بالتيع إنكارٌ هذه الصنعة واستحالة وجودهاء بناءً على على أن الفصلّ لا سبيلَ بالصناعة 
إليه» وإنما يحْلّقُهُ خَالِنُ الأخناء وسقدوها وهو اللّهُ عر وجل . والفصولٌ مجهولَةٌ الحقائق رأساً بالتصوّرء فكيفت 
يُحاوِلٌ انقلابها بالصنعة. وغْلّطَهُ الطغرائيٌ م من أكابر أهل هذه الصناعّة في هذا القولٍ «-وزة عليه بان التتزيز والعلدت 
ليسّ في تخليقٍ الفصل وإبداعهء إنما هر إعلاد المادّةِ لقَبِولِهِ خاصّة. والفصل يأتي من بعد الإعدادٍ من لدن خالقه 
اريت كما يفيض النورٌ على الأأجسام بالصقل والإمهاء" ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوٌُرِه ومعرفتهء قال: «وإذا 
كنا قد عثرنا على تخليتٍ بعض الحيواناتٍ» مع الجهل بفصولهاء مثل العقرّبٍ من التراب والئَيْنِء ومثل الحيّاتٍ 
المتكوّنة من الشعرء ومثل ما ذكَرَهُ أصحابُ الفلاحة من تكوينٍ النحل إذا فقدت من عجاجيل©) البمّر وتكوين 
القَضَبٍ من قُرونٍ ذواتٍ للق وتصيزة كرا : بحشو القَرونٍ بِالعَسَل بين يدي ذلك الفلح للقرونٍ؛ قما المانع إذا من 
العثورٍ على مثلٍ ذلك في الذَّهَبٍ وَالْفِضَة؛ فتَتَخِدُ مادّة تضيمُها للتدبير بعد أن يون فيه ايتاذ أزل لقير ل صيرزة 


)١(‏ جاء في ف ص ”1لا وام ص 055 «العالم؛ بالألف. 

6 الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوهء وقيل هو حجر يملا الكف «(اللسان) وهنا تعني السجق والدق. 
(9) ركوب الأخطار ومعاناتها. 

0( جاء في ف ص 7"لا وام ص 0575 «والمفاوضات» بالجمع. 

(5) ولا يشكون. 

(5) إذابةء إسالة. 

(0) مفردها العِبجَل بالكسر ولد البقرة كالعِجؤل. 
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ممم 


الذمَّبٍ والفضّة. ثم تحاولها بالجلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبولٍ فصلها». انتهى كلام الطّغرائيٌ بمعناه. وهذا() 
الذي ذكره في الردُ على ابن سينا صحيحٌ. لكن لنا في الردٌ على أَهلٍ هذه الصتاعة؛ مأخذاً آخرّ يتبيّنُ منه استحالة 
وجودها وبطلانٌ مزعمهم أجمعين, لا الطغرائي ولا ابن سينا. وذلك أن حاصِلٌ علاجهم ألم بعد الو قوف ان 
المادّة المستعِدّة بالاستعدادٍ الْأَوّلٍ يجعلونها موضوعاً ويحاذونٌ في تدبيرها وعلاجها تدبيرٌ الطبيعة في الجسم المعدِنيٌ 
حتى إحالتة ذهبا ا ويضاعفونَ القُوى الفاعلة والمنفعلة ة ليتم في زمانٍ أقصرٌ. لأندتبين فى موطيقة أن مضاعفة 
قوّةٍ الفاعلٍ تنقصٌ من زمن فعله» وتبِينُ من أذ الدهة إتمايه كوم فى عدن ينه لنت وتعانين بن السيه دور 
الشمس الكبرى . . فإذا تضاعفت القُوى والكيفيّاتُ في العلاج كان زمنُ كونه أقصرٌ من ذلك ضرورة على ما قلتاه أو 
يتحرُونَ(" بعلاجهم ذلك حصولّ صورة مزاجيّة لتلك المادةِ تُصيّدُها كالخميرق ٠‏ فتفعل في الجسم المعالج الأفاعيلَ 
المطلوبة في إحالتوء وذلك هو الإكسيرٌ على ما تقدّم. 

واعلم أَنَّ كلّ متكوّنٍ من المولَّدَاتِ العْنْصرِية. فلا بد فيه من اجتماع العناصِر الأربعة على يسبَةِ متفاوتة, إذ لو 
كانت متكافئة في النِسبّةِ لما تمّ امتزابجها؛ فلا بد من الجزء ء الغاليب على الكل . ولا بد في كل ممتزج من المولدَاتٍ 
من حرارة غريزيٌ؛ هي الفاعِلَة لكونه الحافِظة لصورته. ثم كل متكوّنٍ في زمانٌ» فلا بن من اختلافٍ أطواره وانتقاله 

في زمن التكوين من طورٍ إلى طورء حتى ينتهيّ إلى غايته. وانظر شأَنَ الإنسانٍ في طورٍ النطفة» ثم العَلْقَةَ ثم 
المضلخة) "فم «التصزيره ثم الجنين» ثم المولودٍ؛ ثم الرضيع؛ ثم إلى نهايته. ونِسَبُ بُ الأجزاء في كل طور تختلِفٌ في 
مقاديرها وكيفيّاتهاء وإلا لكان الطؤرٌ الْأَوَلُ بعينه. هو الآخرء وكذا الحرارَةٌ الغريزيّة في كل طور مخَالِقَة لها في 
الطور الآخر. فانظُر إلى الذمَبٍ ما يكونٌ له في معدِنِهِ من الأطوارٍ منذٌ ألفٍ سنة وثمانينَ» ونا ينتيل اقبودمن 
الأحوال؛ فيحتاج صاحبٌُ الكيمياء إلى أن يساوقٌ فعل الطبيعة في المعدِنٍء ويحاذِيَهُ بتدبيرو وعلاجه إلى أن يتم 

ومن شرطٍ الصناعة أبداً تصوّر ما يُقصَدُ إليه بالصنعّة. فمن الأمثالٍ السائرة للحكماء ا 
وآخْرٌُ الفكرّة أَوّلُ العمل . فلا بذ من تصوّْرٍ هذه الحالاتٍ للذَّهَبٍ في أحواله المتعَدّدِةِ ونِسَبها المتفاوتة في كل طورء 
واختلاف الحارٌ الغريزي عند الخلافها ومقادر الزمانٍ في كل طورٍ وما ينوبُ عنهُ من مقدار القُوى المضاعمّة. ويقوم 
مقامَهُ حتى يِحاؤِيّ بذلك كله فعلّ الطبيعٌة في المعدِنٍ أو تُعَدُ لبعض المواد صورة مزاجيةٌ تكون كصورة الخميرة 
للخبزء وتفعل في هذه المادّة بالمناسبة لقُواها ومقاديرها. :وهاه كلها إنما يحَضْدُتها العم المحيط» ٠‏ والعُلومٌ البِشَرِيَة 
قاصِرَةٌ عن ذلك . وإنما حال من يدّعي حصولَهُ على الذهب بهذه الصنعّة بمثابة مَن يذّعي بالصنغة تخليق إنسانٍ من 
المني . . ونحن إذا سلّمنا له الإحاطة بأجزائه ونسبِه وأطواره وكيفيّة تخليقه في رحمه. وعلم ذلك علماً محضّلاً 
بتفاصيلوء حتى لا يشذ منهُ شي عن علمهء سألنا له تخليقٌ هذا الإنسان؛ وأَنى له ذلك!!. 


ولنقرّت هذا البرهانَ بالاختصار ليسهُلٌ فهمّهُ فنقرل : حاصل صناعة الكيمياء. وما يذُعوثة بهذا التدذبير أنه 
0 الطبِيعَةٍ المعدِنيّةٍ بالفعلٍ الصّناعيء ومحاذاتها به إلى أن يتمّ كونُ الجسم المعات 4 أو 105 اذه 
بقوى وأفمَالٍ وصورة مزاجية تفل في الجسم فعلاً طبيعِيا فتصيْر؛ عليه إلى-صتورتها: والفعل الصِناعيْ مسبوقٌ 


)١(‏ جاء في ف ص 77/ وام ص 077 «هوا بدلاً من «وهذا». 
(0) يبحثون. 
(5) مناسية» موافقة . 


(4) تكوين. 
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بتصوُّراتٍ أحوالٍ الطبِيعَةٍ المعدِنْيّة» التي يقَصِدٌ عساوتتهنا أو خاذاقي("©: أو فقل لاذه ذات القوئ فيهاء 'تضوراً 
كاد وانكلة تيعد أحر وتلكٌ الأحوالٌ لا نهاية لهاء والعلمٌ البشريٌ عاجرٌ عن الإحاطةٍ بما دونهاء وهو بمثابَةٍ مَن 
يقصّدٌ تخليقٌ إنسانٍ أو حيوانٍ أو نباتٍ. 

هذا محصّلّ هذا البْرهانِ وهو أوثقُ ما علمتُةُ؛ وليست الاستحالة فيه من ح عدية التعيول كما رارك ولا من 
الطبيعة» إنما هو من تعذُّرٍ الإحاطة وقُصور البِشَرِ عنها. وما ذكره ابن سينا بمعزِلٍ عن ذلك؛ وله وجهٌ آخرُ في 
الاستحالّة من جهة غايتِه. وذلك أَنَّ حكمّة الله في الحَجَرين» وندُورِهِما أنهما قِيَمٌ لمكاسِب الناس ومتموّلاتهم. فلو 
حصِلَ عليهما بالصنعةٍ لبطلت حكمّة اللو في ذلك؛ وكثْر وجوثهما حتى لا يحضّل أحدٌ من اقتنائهما على شيء . وله 
فج اكز هن الانتجدااد أيضاء وهو أن الطبيعَة لا تتركُ أُقربٌ الطّرْقٍ في أقعالها وتريكت الأعوضل والأركد. فلو كا 
هذا الطريقٌ الصناعُِ الذي يزِعُمونٌ أَنهُ صحيحٌ» وا أقربُ من طريق الطبيعة في معينها وأقل زماتاء لما تركقة 
الطبيعَةٌ إلى طريقها الذي سلحَتْهُ؛ في كون الفِضّة وَالذَهَبِ وتخلّقهما. وأما تشبيهُ الطغْرائي هذا التدبيرٌ بما عْثِرَ عليه 
من مفرداتٍ لأمثاله في الطبيعة كالعقرّب والنحل والفكة وتطلقهاء فأمرٌ صحيحٌ في هذه أَدَى إليه العثورٌ كما زعم. 
شاد جو ال ان لد اج رن م لي الفا ا 1 لوو 
عشواء إلى هلمٌ جرّاء ولا يظمَّرونَ إلا بالحكايات الكاذية. ل دك ب 2 
رافصا وتنوقل في الأصدقاء وضمنَ تصديقَُ صِحَْةُ العمل بعده إلى أن يشر ويبلعٌ إلينا أ و إلى غيرنا 00000 
إِنَّ الإكسير بمثابّة الخميرة وأنهُ مُركّبٌ يُحيلُ ما يحصّل فيه ويَلِبُهُ إلى ذلك؛ فاعلم أن الخميرة إنما تقَلِبُ العجينَ 
تمده للهضم وهو فسادٌ؛ والفسادُ في الموادٌ سهل يقمٌ بأَيسَرٍ شيءٍ من الأفعال والطبائع . والمطلوبٌُ بالإكسير قلبُ 
المعدِنٍ إلى ما هو أشرفٌ منه وأعلى» فهو تكوينٌ وصلاحٌ» والتكوينٌ أُصعَبٌ من الفسادء فلا يقاس الإكسيرٌ 
بالخميرَة. وتحقيق الأمرٍ في ذلك أن الكيمياء إن صم وجودها كما تزْعم الحكماءً المتكلّمونَ فيهاء ٠‏ مثل جابر بن 
حيَّانَ ومَسَلَمَة بن أحمدٌ المجريطِيٌ وأمثالهم؛ فليست من باب الصنائع الطبيعيّة ٠‏ ولا 7 لقم بأمن اع وليس 
كلامهم فيها من مَنْحَى الطبِيعِيِّات ا 0 وما كان من ذلك 
للحلاج وغيره» وقد ذكر مَسْلْمَةٌ في كتاب الغاية ما يُشْبهُ ذلك. وكلامُه فيها في كتاب رُتبةٍ الحكيم من هذا المنحى . 
وهذا كلام جابر في رسائله. ونحوٌ كلامهم فيه معروفٌ ولا حاجة بنا إلى شرحه. وبالجملة فأمرُها عندهم من كليّاتٍ 
الموادٌ الخارجَة عن حُكم الصنائع . فكما لا يتدبّ بر ما منه الخشّبٌ والحيوانٌ في يوم أو شهر خشباً أو حيواناً فيما عدا 
مجرى تخليقه ؛ كذلك لا تدر ذهب من ماد الذهبٍ في يوم ولا شهرٍ ولا يتغيرُ طريق عادَيِه إل بإرفاو”© مما وراء 
عانم الطبائع وَعَمَلٍ الصنائع؛ فكذلك من طلبٌ الكيمياء طلباً صِناعِيًاً ضِيّمَ مالّهُ وعمله. ويقالٌ لهذا التدبير الصناعيٌ 
التدبيرٌ العقِيحُ ؛ لأنَّ نيل إن كانَ صحيحاً فهو واقمٌ مما وراء الطبائع والصنائع» 0 وامتطاء الهواء 
والنفوذ في كثائف7) الأجسادء ونحو ذلك من كراماتٍ الأولياء الخارقة للعادة؛ أو مثل تخليقٍ الطير ونحوها من 
معجزات الأنبياءٍ. قال تعالى : «وإذ تخلُق من الطّين كهيعة الطَبرٍ بإذني» فَتَنفْحُ فيهاء فتكون طبرا بإذني94). و 
ذلك فسبيلٌ تيسيرها مختلفٌ بحسب حال مَن يؤتاها. فربما أوتيها الصالِحُ ويؤتيها غيرة» فتكونُ عنده مُعارة. وربما 
أوتيها الصالِح ولا يملك إيتاءهاء فلا تَيِمُ في يد غيره. 


. «كشائف» بالشين بدلاً من «كثائف» بالثاء‎ /١5 مجاراتها. () جاء في ف ص‎ )١( 
١١١ (؟) بإرسال. (4:) سورة المائدة» الآية:‎ 
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ومن هذا الباب يكونُ عملْها سِحريَاء فقد تبينَ أنها إنما تق بتأثيرات النفوس وخوارقٍ العادةٍ إما مُعجِرَة أو 
كرامةً أو سحراً. ولهذا كان كلامُ الحكماءٍ ء كلّهم فيها ألغازاً, لا يظفرٌ بحقيقيِه إلا من خاضٌ لَه من علم السحرٍ 
واطْلّعَ على تصرّفاتٍ النفس في عانم الطبيعة. اموا اموق الحادة طرة اخ ص2 و ولا يقصدٌ أحدٌ إلى تحصيلها. #والله 
ها يعملوق فخي 1114 

وأكثرٌُ ما يبحمل على التماس هذه الصِناعَة وانتحالها هو كما قلناه العجرٌ عن الطُرْقِ الطبيجيّة للمعاش» وابتغاؤه 
من غير وجوهه الطبيعِيّة) كالفلاحة والتجارّة والصناعة» فيستصعبٌ العاجرٌ ابتغاء من هذه ويرومم الحصولٌ على 
الكثيرٍ من المالٍ دفعة بوجوه غير طبِيعِيّة من الكيمياءِ وغيرها. وأكثرُ من يُعْنى بذلك المُقَرا من أهل العُمرانٍ. 
(وللناس أقوال كثيرة)() . حتى في الحكماءٍ المتكلّمينَ . في إنكارها واستحالَتها. فإنَّ ابنَ سينا القائل باستِحالتِها كان 
فده الإروف ككان م أهل الغِنى والثروةء والفارابيٌ القائلَ بإمكانها كان من أهلٍ الفقر الذينَ يعررُهُم أدقى بل ©) 
من المعاش وأسبابه. وهذه تُهِمَةٌ ظاهِرَةٌ في أَنظارٍ النفوس المولعة بطرقها وانتحالها. والله الررَّاقُ ذو القرّةٍ المتينُ 
5 


القضل الرَابع والغلاثون(؟) 
في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 

اعلم أنه مما أضرٌ بالناس في تحصيل العلم والوقوفٍ على غاياته كثرةٌ التآليفٍ واختلافٌ الاصطلاحاتٍ في 
التعلهم!*؟, وتعدة طرقيا ثم مطالية لعن اد اك وحينئٍ يسلّمُ له منصبُ التحصيل» فيحتاج 
المتعلّمُ إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طُرُقِها . ولا يفي” "لغيه بما كك في صحاغة واحدة إذاسير0 رياه 
فيقَعٌ القُصورُ ولا بدَّ دون رتبة التحصيل. ويمثّل ذلك من شأَنِ الفقه في المذهب المالكيّ بالكتّب المدوّنَة مثلاً وما 
كتبٌ عليها من الكو رتك الفِقَهيّةِ: مثل كتاب ابن يونسٌ واللخميٌ وابن بشير «والتنبيهاتِ» «والمقدّمات» «والبيان» 
«والتحصيل على العَنْيّةه» وكذلك كتاب ابنٍ الحاجبٍ وما كُتِبَ عليه. ثم إنه يُحتاجُ إلى تمييز الطريقة روني من 
لطي والبغدادية والمصرية وطرقٍ المتأخرينَ عنهمء والإحاطة بذلك كلد؛ وحينئذٍ يُسَلَّمُ له منصِبُ المُتيا وهي كلها 
متكرّرةٌ والمعنى واحد. والمُتَعَلُمُ مطالّبٌ باستخضارٍ جميعها وتمييز ما بينهاء والعغمرٌ ينقضي في واحدٍ منها. 

ولو أفتضر المعلمون بالمتعَلْمِينَ على المسائلٍ المذهبية فقطء لكان الأمرُ دون ذلك بكثير» وكان التعليمٌ سهلاً 
ومأَحَدَهُ قريباً؛ ولكئهُ دا:0 لا يرتفمٌ لاستقرارٍ العَوائدٍ عليه» فصارت كالطبيعَة التي لا يمكنٌ نقلّها ولا تحويلها. 
ويمئَّلٌ أيضاً عِلمٌ العَربيِّ من كتاب سِيبويه. وجميع ما كُتِبَ عليه: وطرقٍ البصريينَ والكوفِيّينَ والبغداديينَ 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: /ا8. 

6 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7لا وم ص .57١‏ 

(9) بقية. 

(54) يقابل الفصل الرابع والثلاثون الفصل السابع والعشرين في م ص .57١‏ 
)2( جاء في ف ص 77لا وام ص 05١‏ «التعاليم» بالألف. 

(5) يكفي. 

0) تفرغ. 

(0) عِلَةَء مرض. 
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والان سيق من بعدهم» وطرق المتقدّمِينَ والمتأخْرِينَ مثلٍ ابن الحاجب وابنٍ مالكِ وجميع ما كُتِبَ في ذلك . 550 
بكالحاي اوعدا م ومني سنن ورقده :ولا يدت أذ في لكاي مقه إلا ل التليل) الخايز» افطل ينا تسل إلينا 
بالمغرب لهذا العَهدِء من تآلِيفٍ رجل من أَهلٍ صناعة العَربيّة من أهل مصر يُعِرَفُ بابن هشام”'!» ظهرٌ من كلامه فيها 
أنه استولى على غايةٍ من ملَكةٍ تلك الصَِاعٍَء لم تحضلْ إلا لسيبويه””" وابن جني(" وأهل طَبِقتِهماء ٠‏ لعظّم ملكتّهِ وما 
أخاطايعامن أصول :ذلك القن وتفازيعه وبين تصانه نيه :وول ذللف:على أنالفضل ليس ستعصرا في اللتقدمين» 
سيّما مع ما قدّمناه من كثرةٍ الشواغِب بتَعَددٍ المذاهب والطَرْق والتآليفب. ولكنْ «إفضل الله ُؤتيه مَن يشاء74؟. وهذا 
نادرٌ من نوادِر الوجودء وإلا فالظاهِرٌ أَنَّ المتعَلّمَ ولو قطمَ عمِرَهُ في هذا كل فلا يفي له بتحصيلٍ علم العَربيّةِ مثلاً 
الذي هو آله من الآلاتِ ووسيلةٌ» فكيف يكونُ في المقصودٍ الذي هو التَمَرَةُ؟ «ولكنٌ الله يهدي من يشاء»7". 


المَصل الخامس والثلائون7") 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلّم أنّ العُلومَ البشرية خزائَتُها النفسش الإنسانيُّ بما جعل الله فيها من الإدراكِ الذي يفيدها ذلك الفكرُ المحصّل 
لها ذلك بالتصوٌر للحقائق أَوَلاً ثم بإثباتٍ العوارض الذاتيّة لها أو نفيها عنها ثانياً؛ إما بغير وسط أو بوسطء حتى 
يستنتج الفكرٌ بذلك مطالبّه التي يعنى بإثباتها أو نفيها. . فإذا استقرّث من ذلك صورةٌ علميّة في الضمير فلا بد من 
بيانها لآخر: إما على وجه التعليم؛ أو على وجه المفاوضةء تصقل الأفكار في تصحيحها. وذلك البيانٌ إِنّما يكون 
بالعبارَة»ء وهي العلوم المركث من الألقاظ النطقيَّ التي خلقها الله في عضو اللسانٍ مركّبةً من الحروفٍ» وهي كيفياتُ 
الأصؤات المقطكة بحضلة اللهاة واللسانٍ ليتبيّنَ بها ضمائر المتكلّمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم وكد دوق القن 
في البيان عمًا في الضمائرء وإن كان معظّمُها وأشرفُها العُلوم؛ فهي شاملةً لكل ما يندرجُ في الضمير من حََبَرِ أو 
إِنْشَاءِ على العموم. وتع هذه الرقة الأرلن مي النناة رذ اناه يؤد يها ذا في «العتمير »لمق تزارق" أوضاف 
شخصة وبعكة أى لمن يأتق ينه ولع يقاضقة ولا لقيد "وهنا الببان حصي في الكنابة ومن :رزقرة باليق تدل أسكالها 
وصورُها بالتواضع”) على الألفاظٍ النطقيّةٍ حروفاً بحروفٍ وكلماتٍ بكلمات؛ فصار البيان فيها على ما في الضميرٍ 


)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف, أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام: من أئمة العربية» ولد بمصر سنة 
(08ه)ء وفيها توفي سنة (7/51 ه - 170 م). من كتبه: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» و «عمدة الطالب في تحقيق 
تصريف ابن الحاجب»: «انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ؟: 704 النجوم الزاهرة 0:1١‏ 75. 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر الملقب بسيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى 
قرى شيراز سنة ١44‏ هء وقدم البصرة؛ فلزم الخليل بن أحمد وأخذ عنه معظم كتابه. توفي سنة ١480(‏ ه - 7845 م). انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 208 تاريخ بغداد 11: 196. 

(؟) هو: عثمان بن جنى الموصليء أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعرء ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة (995 م - ٠٠١5‏ 
م). من كتبه: «شرح ديوان المتنبي» «المحتسب» في شواذ القرآن: «الخصائص». ثلاثة أجزاء في اللغة. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان: 2١ :١‏ معجم الأدباء : ١8‏ 7اء شذرات الذهب ": .11١٠‏ 

(4) سورة المائدة؛ الآية: 54. سورة الحديدء الآية: ١؟.‏ سورة الجمعة. الآية: 4. 

(5) سورة القصصء. الآية: 05. 

(5) هذا الفصل لا يوجد في م ص ”5077. 

0) غابء اختفى. 

(8) الاتفاق. 


بواسطة الكلام المنطِقِيّ؛ فلهذا كانت في الرتبة الثانية واحداً؛ فسمّي هذا البيان. يدل على ما في الضمائر من العُلوم 
والمعارف» فهو أشرفها. وهل الفنون معتنون”') بإيداع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك في بطون الأوراق بهذه 
الكتابة» لِتُعلَم الفائدةٌ في حصوله للغائب والمتأخّرء وهؤلاء هم المؤلفون. والتآليفٌ بين العَوالم البشريّة والأمم 
الإنسانيّة كثير» ومنتقلة في الأجيالٍ والأعصارٍ وتختلفُ باختلاف الشرائع والملل والأخبار عن الأمم والدول. 

وأما العُلومُ الفلسفيّةٌُ فلا اختلاف فيهاء لأنها إِنْما تأتي على نهج'( واحدء فيما تقتضيه الطبيعة الفكريّة» في 
تصوّر الموجودات على ما هي عليه؛ جسمانيُها وروحانّها ومْلكيُها وعنصريّها ومجرّدها ومادتها. فإن هذه العُلوم لا 
تختلف. وإنما يقع الاختلاف في العٌلوم الشرعيّة لاختلاف المِلّل أو التاريخيّة لاختلافٍ خارج الحَبّر. 

ثم الكتابة مختلفة باصطلاحات البَشّر في رسومها وأشكالهاء ويسمّى ذلك قلماً وخطاً. فمنها الخط الجمْيّرِيُ» 
ويسمّى المُسْئَدٌ وهو كتابة حمْيّر وأهل اليَمْنِ الأقدمين» وهو يخالف كتابة العرب المتأَخّرين من مضرء كما يخالف 
لغتهم . وإن الكل عربي. إل أن ملك هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك . ولكلٌ منهما قوانين كليّة مستقراةً 
من عبارتهم غير قوانين الآخرين. وريّما يغلّط في ذلك مَن لا يعرف ملكاتٍ العبارَة. ومنها الخط السَرْيانِيُ» وهو 
كتابَةٌ النَبَطٍ والكلدانِيينَ . . وربما يْعُمْ بعض أهل الجهل أنه الخط الطبيعي لقِدَمهِ فإنّْهم كانوا أقدمّ الأمم وهذا وهمء 
ومذهب عامي. أن الأفعالَ الاختياريّة كلها ليس شيء منها بالطبّع» وإنما هو يستمر بالقِدّم والمرانِ حتى يصيرٌ ملكةً 
راسد فيظُها المشاجِدٌ طبيِية كما هو أي كثير من البْلَداءٍ في اللغة الَربية ة؛ فيقولون: العربٌ كانت تعرب بالطبع 
وتنطِقٌ بالطبع » وهذا وهم : ومنها الخط العبراز ني الذي هو كتابة بني عابر بن شالِحَ من بني إسرائيل وغيرهم . ومنها 
الخط اللطينيٌ» خط اللطينيّين من الروم؛ ولهم أيضاً لسانٌ مختصٌ بهم. لي ير 
يُعزى إليها ويختصٌ بها. . مثل التْكِ والفْرَنْجِ والهُنود وغيرهم . وإنما وقّت الجنايةٌ انلام الثلائةٍ الأولى. أما 
السُرْيانيُ فَلقِدَمِهِ كما ذكرناء وأما العَرّبيّ والمِبرِي فلتنرّل القرآن والتوراةٍ بهما بلسانهما . وكان هذان الخطّان بيانا 
لمتلوّهماء فوقعت العناية بمنظومِهما أَوّلاً والببسطت قوانين لاطراد العبارَةٍ في تلك اللغة على أسلوبها لتفهم الشرائع 
التكليفّة من ذلك الكلام الربَانيَ . وأما اللطينيٌ فكان الرومٌ» وهم أهلُ ذلك اللسان» لما أخذوا بدين النُضرائيّة, وهو 
كله من التوراة» كما سبق في أول الكتاب» ترجموا التوراةً وكتبّ الأنبياء الإسرائيليّين إلى لختهم» ليقتنصوا منها 
الأخكامٌ على أسهَلٍ الطرقي . . وصارت عنايُّهم بِلْمَتِهِم وكتابتهم آكدّ من سواها. وأَنّا الخطوطٌ الأخرى فلم تقع بها 
عنايةٌ وإنما هي لكل أنْةِ بحسب اضيللاحها. ثم إِنَّ الناس حَصّروا مقاصِد التأليف التي ينبغي اعتِمادُها وإلغاء ما 
سواهاء فعدوها سبعة: 


أَولُها: استنباط الجلم سبوضوعه وتقسيم أَنُوابهِ وفصولِه وتتبع مسائله, أ استنيباط مسائل ومباحث تعرض 
للعَالِم المحّق ويحرصٌ على ! يصاله بغيره» لتعمٌ المنفعَةُ به فيودع ذلك بالكتاب في المصحف» لفن للك يظهو 
على الك القاننةر كنا ركع * ني الأضصرل في النقد. كلم الخانمي أزلا ني الأدلة الصرمية الت ولخصهاء ٠»‏ ثم جاءً 

:زايا" ألايقت على علوم الأرين و ليو تيه سييةة على الوا روف ليلق الا ره 
على إِبِانَةِ ذلك لغيره ممْن عساهٌ يستغْلِقُ عليه؛ لتصل الفائدة لمستحِقّها. وهذه طريقةٌ البيان لكتب المعقول 
والمنقولء وهو فصل شريف. 


(1) مهتمون. ْ 0 اقلت ري 


5 في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 0 


وثالثها: أن يعثر المتأَخر على غلطٍ أو خط في كلام المتقدّمين : ممّن اشتهر فضله وبِعُدَ في الإفادة صيته» 
ويستوثقّ في ذلك بالبرهانٍ الواضح الذي لا مدخلّ للشك فيه» فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده. إذ قد تعذّر 
محوّة ونزعة بانتشار التأليف في الآفاق والأغصارء وشهرة ة المؤلّفٍ ووثوقٍ الناس بمعارفه» فيودع ذلك الكتابٌ ليقف 
على بيانٍ ذلك . 

ورابعها: أن يكون الفن الواحدُ قد نقصَتُْ منهُ مسائلٌ أو فصول بحسب انقسام موضوعه فيقصد المطَلِعُ على 
ذلك أن ب يتمُّمَ ما نقص من تلك المسائل ليُكمل الفنٌ بكمالٍ مسائله وفصولهء ولا يبقى للنقص فيه مجال. 

وخامسها: أن يكونّ مسائلُ العِلم قد وقعَث غير مرثَةٍ في أبوابها ولا مننَظِمَة؛ فيقصد المطلع على على ذلك أن 
نرئنها رودنوك ويجعلَ كل مسئلةٍ في بابهاء كما وقع في «المدوّنة؛ من رواية سُحُنون عن ابن القاسم ؛ وفي «العتبيّةً) 
من رواية العْنْبِيُ عن أصحاب مالك؛ فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها فهذّْب ابن أبي 
زيد المدوّنّة وبقيت «العْتْيّة» غير مهِذَبّة. فنجدُ في كل باب مسائلَ من غيره. واستغنوا بالمدوّنة وما فعله ابن أبي زيد 
فيها والبرادِعِيٌ من بعده. 

وسادسها: : أن تكونّ مسائل العلم مفرّقةً في أبوابها من علوم أخرى فيتبّه بعض القْضَلاء ء إلى موضوع ذلك الفنٌ 
وجميع مسائله. فيفعل ذلك» ويظهر به فنٌّ ينظمهٌ في جملة العلوم التي ينتجِلّها البشر بأفكارِجِم» كما وقع في علم 
البيانٍ. فإن عبد القاهِر المَرْجاذ نع 0" وأبا يوشفٌ 8 مسائله مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها 
الجاحيل قن كنات «البيان والتبيين» مسائل كثيرةٌ» تنبّه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم؛ 
فكتبت في ذلك تآليقُهُمُ المشهورّةٌ» وصارت أصولا لفن البيان» ولقنها المتأخرون فأَرْبوا20 فيها على كلّ متقدّم . 

وسابعها: أن يكون الشيءٌ من التآليفٍ التي هي أمّهات للفنون مطؤّلاً مُسْهباً فيقصد بالتأليف تلخيصٌ ذلك لكء 
بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرّر» إن وقع) بع الخد مو لات الضروريٌّ لثلا يخلّ بمقصد المؤئف الأول . 

فهذه جماعٌ المقاصدٍ التي ينبغي امْتِمادُها بالتأليف ومراعائها . وما سوى ذلك ففغْل غير محتاج إليه وخطأ عن 
الجادّة التي يتعيّن سلوكها في نظر العقلاء» مثل انتحالٍ ما تقدّم لغيره من التآليف أن ينسبّه إلى نفسه ببعض تلبيس» 
بخ" قبلديل الالفافل وتقديم المتأخّر وعكسه؛ أو يحذف ما يحتاجُ إليه في الفن أو يأتي بما لا يحتاج إليه؛ أو يبدل 
الصواب بالخطأء أو يأتي بما لا فائدة فيه. فهذا شأنٌ الجهل والقحّة. ولذا قال أرسطوء لما عدَّدَ هذه المقاصدء 
وانتهى إلى آخرها فقال: وما سوى ذلك ففصل أو شرهء يعني بذلك الجهل والقجحة. نعوذ بلله من العَمَل في ما لا 
ينبغي للعاقل سلوكه. والله يهدي للتي هي أَقْوَم. 


)١(‏ هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانيء أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من أئمة اللغة. من كتبه «أسرار 
البلاغة» و «دلائل الإعجاز» و «إعجاز القرآن». توفي سنة (41/1 ه - ٠١1/8‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الشافعية : 27417 
إنباه الرواة ؟: 188. 

(0) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب؛. سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. ولد 
بخوارزم سنة (206 ه)ء وفيها توفي سنة (7177 ه - ١1794‏ م). من كتبه «مفتاح العلوم» انظر ترجمته في معجم الأدباء /270511 
شذرات الذهب 8: ؟7١.‏ 

() هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: أكبر أئمة الأدب. ولد في البصرة سنة ١717(‏ 
ه) وفيها توفي سنة (700 ه - 819 م). من كتبه «الحيوان» «البيان والتبيين» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 0784 تاريخ 
بغداد: 17: .1١9‏ معجم الأدباء :5٠‏ 05. 

(4) زادو. 


و في أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم غلّة بالتعليم 5 
الفَضْل السادس والثلاثو 0100 
في أن كثرة الاختصارات الموضوعة(" في العلوم مخلّة بالتعليم 
ذهب كثيرٌ من المتأَخَرينَ إلى اختصار الطَرّقٍ والأنحاءٍ في ي العلومء يولعونٌ بها ويدوّنونَ منها برنامجاً مختصّراً 
في كل علم يسْتَمِلٌ على حصر مسائلِه وأَدلتهاء باختصارٍ في الألْفاظٍ وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك 
الفنّ . فصارّ”” ذلك مُخلاً بالبلاعة وعسيراً على الفهم . وربما عمدوا إلى الكُنسٍ لهات المطولة في القّنونِ للتفسير 
والبيان؛ فاختصَروها تقريباً للحِفْظِء كما فعلّهُ ابن الحاجب في الفِقه (وأصولٍ الفِقْه)9» وابنُ مالك*2 فى العربئة 
والخونجغ2 في المنطِقٍ وأْمثالّهُم. . وهو فسادٌ في التعليم وفيه إخلالٌ بالتحصيل» وذلك أن نيه تخليطاً على 
المبتدىء بإلقاء الغاياتٍ من العلمٍ عليهء وهو لم يستعدٌ لقبولها بد وهو من سوءٍ التعليم كما سيأتي . ٠‏ ثم فيه مع 
ذلك شغل كبيرٌ على المتعلّم بتتبع ألفاظٍ الاختصار رِ العويصّة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصَعُويٍَ استخراج المسائلٍ 
من بينها. لأنّ ألفاظً المختصّراتٍ نجدُها لأجل ذلك صعبة عويصة, فِينقطِعُ في فهمها حظ صالحٌ من الوقت. ٠‏ ثم 
بعد ذلك كله فالملَكَةٌ الحاصِلَةُ من التعليم في تلك المختّصّراتٍ» إذا تم على سدادوء ولم تعقّبْهُ آفةٌ؛ فهي ملكةٌ 
اصِرَة عن الملكاتٍ التي تحصّلْ من الموضوعاتٍ البسيطة المطؤلة يكثرةا”) مابقمٌ في تلك من التكرارٍ والإحالة 
المفيدَيْنِ لحصول الملكة التامّة ة. وإذا اقتُصِرَ على التُكرار قصّرت الملكةٌ لقلّتِ كشأنٍ هذه الموضوعات المخْتّصّرَة؛ٍ 
فقصدوا إلى تسهيل الحِفّْظٍ على المتعلّمين» ٠‏ فأركبوهم صَعباً يقطعْهُم عن تحصيل الملكاتٍ النافعَة وتمكيها. . ومن 
يهدي الله فلا مُضِلَ له ومّن يُضْلِلَ فلا هادِيّ له. والله سبحانه وتعالى أَعلّم . 


الفَضْل السَابع والثلاثو 000 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 
0 أن تلقن للد لكات 4 0 مفيداًء إذا إذا كان على التاريجع» شيثاً فشيئاً وقليلاً قليلاً» لشن عاب 


واف اما اي الل رحد ذلك يحضل ل ملكة في ذلك الغلءة 


00( يقابل الفصل السادس والثلاثون الفصل الثامن والعشرين في م ص ؟077. 

(؟) جاء في ف ص 7*7 وام ص 077 «المؤلفة» بدلاً من «الموضوعة». 

فيه جاء في ف ص ”الا «وصار» بالوا بدلا من «فصار» بالفاء. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 7 وام ص 677. 

() هو: محمد بن عبد الله. ابن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية ولد في جيان بالأندلس 
سنة (5060 ه). وانتقل إلى دمشق حيث توفي سنة (7177 ه - 1714 م). أشهر كتبه «الألفية» في النحو. انظر ترجمته في بغية 
الوعاة ٠51‏ طبقات الشافعية للسبكي 8: 78. 

69 هو: محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجيء أبو عبد الله؛ أفضل الدين: عالم بالحكمة والمنطق. فارسي الأصل» انتقل إلى 
مصر وولي قضاءها. وتوسع في ما يسمونه «علوم الأوائل» حتى تفرّد برياسة ذلك في زمانه وصنف «كتاب سراد فل غوايفل 
«الأفكار». توفي سنة (545 هم -1144م). انظر ترجمته في: شذرات الذهب 0: 775. كشف الظئون ١585‏ و 1945. 

69 جاء في ف ص “017 يكثرة» بالباء بدلاً من «لكثرة» باللام . 

(4) يقابل الفصل السابع والثلاثون امن اانا ولح 1 

(9) جاء في ف ص 75 وام ص 077 «ما يرد بدلاً من «ما يورد» بالواو. 


ضف في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 7 
ل للا اا ل ا ان الل للا الو ا ا ل اا لا 1ت 10 


إلا أنها جُرئْيّةٌ وضعيفةٌ. وغايثها أنها هيّأنه20 لفهم الف وتحصيلٍ مسائله. ثم يرجع به إلى الفنْ ثانية؛ فيرفعُهٌ في 
التلقين عن تلك الرُتبّةَ إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرحٌ والبيانٌ» ويخرُجٌ عن الإجمالٍء ويِذكُرُ له ما هنالِك من 
الخلافٍ ووجههء إلى أن ينتهيّ إلى آخر الفنْ فتجودٌ ملكتُه. لم اتيت بددوقد نتوا!!) يذاه عاد عو لا 
مهم ولا منغلقا”) إلا وضْحَهُ وفتخ له مقفلة؛ فلص من الف وقد استولى على ملكته. هذا وجهٌ التعليم المفيدٍ 
وهو كما رأَيتَ إنما يحصّل في ثلاث تكراراتٍ. وقد يحصّلُ للبعض في أل من ذلكَ بحسب ما يخلق له ويتِسْرٌ 
عليه . وقد شاهدنا كثيراً من المعلَّمِينَ لهذا العهدٍ الذي أدركنا يجهلونَ طُرْقَ التعليم وإفاداته» ويحضرونٌ للمتعلّم في 
أول اتعلبمة المشائل السقفل0©» من الهلم» ويطالبونة بإحضار ذِهيْه في حلّهاء ويحبونٌ ذلك مراناً على التعليم 
وصواباً فيه. ويكلْفُوتَهُ رعيّ ذلك وتحصيلّه؛ ٠‏ فيخلطونٌ عليه بما يلقونَ له من غاياتٍ ت!" القُنونٍ في مبادئهاء وقبل أن 
يستعِدٌ لفهمها؛ إن قبولَ العلم والاستعدادات لفهجه تنشأ تدريجاً. ويكونٌ المتعَلّمٌ أَوَلَ الأمر عاجزاً عن المَّهم 
بالجْملة إلا في الأقلٌ وعلى سبيل التقريب والإجمالٍ وبالأمئال(" الحِسْيّة. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدج قليلاً 
قليلاً بمخالطة0) مسائل ذلك لفن وتكرارها عليدء (والانتقالٍ فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقَّهُ» حتى 
َيِمٌ الملكةٌ في)9 الاستعداد؛ ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل القَّنْ. وإذا ألففك عليه الايات ض البدانات 0 
وهو حينئلٍ عاجرٌ عن الفهم والوعي وبعيدٌ عن الاستعدادٍ له كل!) ذهئهُ عنهاء وحب ذلك من صعوبة الهلم في 
نفسِفٍ فتكاسلَ عنه وانحرّفٌ عن قبولِه وتمادى في مِجْرَانِه. وإنما أنى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن 
يزيد متعلّمهُ على فهم كتابه الذي أكبٌ على التعليم منهُ بحسب طاقته» وعلى نسبّةٍ قبوله للتعليم مبتدثاً كان أو منتهيًء 
ولا يخلعة مسائل الكتاب بخيرها حتى يَعَهُ من أَوْه ألى آخرو ويحضّل أغراضَه ويستولي منة منهُ على ملك بها ينقُذٌ في 

غيرو. أن المتعَلّمَ إذا حضّلٌ ملكة ما في علم من العُلوم استعَدُ بها لقبول ما بقيّ» وحصّل له نشاط في طلب المزيدٍ 
وين إلى ما فوق» حتى يستوليَ على غاياتٍ الجلم وإذا خُلِطَ عليه الأمرُ عجرّ عن الفهم وأَدركَة الكلال("© 
وانطفين 90" فكزة ويس مق الستصيلء وهجر العِلم والتعليم. «والله يهدي من يشاءه .©9‏ / 


وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على المتعلم في الفنٌّ الواجِدٍ (والكتاب الواجِدٍ)*'" بتقطيع المجاليس 


)١(‏ جاء في م ص 077 ١هيّأتها؛‏ بدلاً من «هيّأته». 

)١(‏ جاء في ف ص 74 وام ص 0577 (شدَ بالتشديد بدلاً من «شدا» بالألف. 
(9) الصعبء المغلق. 

(4) جاء في ف ص 4" و م ص 077 «مغلقاً» بدون النون. 

(0) المغلقة. 

(5) وفي نسخة أخرى «غرائب» بدلاً من «غايات». 

(0) جاء في م ص 575 «والأمال» بدلاً من «والأمثال». 

(4) جاء في ف ص 6 (بمخالفة» بالفاء بدلاً من «بمخالطة» . 

(9) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 57”5. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 7760 وام ص 574 «البداءات» بدلاً من «البدايات». 
)١١(‏ تعب. 

)١0(‏ التعب. 

)١15(‏ انغلق. 
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."0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص‎ )١5( 


ال حدس طخي لشف ات 0 


وتفريق0) ما بينهاء لأنه ذريئة” إلى النسيانٍ وانقطاع مسائل القَنّ بعضها من بعضء فيِعسُرُ حصولٌ الملكة بتفريقها. 
وإذا كانت أوائل العلمٍ وأواخره حاضِرَةٌ عند الفكرة مجانبّة للنسيان» سات ا ب ارنباجطا 
فرك فيل لأنّ الملكاتٍ إنما تحصّلٌ بتتابع الفعلٍ وتكرارو وإذا تَنُوسِيَتُ الفِعلٌ تُنُوسِيَتْ الملكةٌ الناشئة 
واللّهُ علّمكم ما لم تكونوا تعلمونٌ. 

ومن المذاهب الجميلة والطُرقٍ الواجبة في التعليم أن لا يُخْلَطً على على المتعَلّم علمانٍ معاً؛ فإنه حينئذٍ قل أن 
يظفرٌَ بواحدٍ منهماء ٠‏ لما فيه من تقسيم البالٍ وانصرافه عن كل واحدٍ منهما منهما إلى تفهُمٍ الآخرٍ؛ فيستغْلِقَانٍ معاً 
ويستصعبان» ويعودُ منهما بالخَيبّة ٠‏ وإذا تفرع ع الفْكرٌ لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه فربما كان ذلك أَجِدَرَ 
بتحصيله0” . واللَّهُ سبحانه وتعالى الموقُّقُ للصواب. 


الفكر الإنساني : 

واعلم أَيّها المتعلّمْ أني أُنحِقُكَ بفائدة في تعلّمكَء فإنْ ليها بالقَبولٍ وأمسكتها بيدٍ الصّناعة ظفِرت بكنز 
عظيمٍ وذخيرة شريفةٍ. وأقدُمٌ لك مقدٌمَةَ تعيئكَ في فهيهاء وذلك أَنَّ الفكرٌ الإنسانئ طبيعَةٌ مخصوصةء فطرّها الله 
كما فطرٌ سائرٌ مبتدّعاتف وهو [وجدانُ حركةٍ للنفس]9) في البطن الأوسطٍ من الدّماغ . تارةً يكونٌ مبدءاً للأفعال 
الا على م را وتارة يكونُ مبدما لِعِلمٍ ما لم يكن حاصلاً بأ يتوجة إلى المطلوب. وقد يصوّرٌ 
طرفيه9”) ويروة0) نفيهُ أو إثباتُ» فيلوحٌ له الوسَطٌ الذي يجممٌ بينهماء ٠‏ أسرعٌ من لمح البَصَرٍ إن كان واحفاً. وينتقل 
إلى تحصيل وسط آخْرَّ إن كان متعدّداً؛ ويصيرٌ يرُ إلى الظَمَّرِ بمطلوبه. هذا شأَنُ هذه الطبيعَة الفكريّة التي ب تَمَيْرَ بها البِشَرٌُ 
من بين سائرٍ الحيواناتٍ. 

ثم الصَناعَة المنطقِيّةٌ هي كيفيةُ فعل هذه الطبيّة الفكرية الَظَري» تصفٌهُ ليعلم7 سدادَهُ من خطيه . لأنّها0© وإن 
كان الصوابٌ لها ذاتياًء إل أله قد ريرض الها انحط في الل من تئر الطرقي على طبر حدو تين ومن اشتباو 
ل 0 3 فبّعِينُ المنطقّ على التخلّص”"2 من ورطة هذا الفسادٍ إذا عرض . فالمنطِنٌ, 
إذاء أمرٌ صِناعِينٌ مساوق ةي على مو فا وك أر ماس شي في لكر 
ولذلك تجد كثيراأ من تُحولٍ الَْارٍ في الخليقَة يحصلونٌ على المطالِبٍ في العُلومٍ دون صناعة علم المنطتي» و 
سيّما مع صِدقٍ النيّة والتعرْض لرحمة الله تعالى» فِإنّ ذلك أعظم معنى . ل 
فضي" بهم بالطبع إلى حصولٍ الوسّطٍ والعلم بالمطلوب كما فطَرّها الله عليه. 


00( ل ل ابتفريق المجالس وتقطيع» بدلاً من «بتقطيع المجالس وتفريق». 

ليغ عاد يان عن لكا راط 014 «لتحصيله» بالسلام بدلا من «بتحصيله» بالباء . 

(١‏ وفي النسخة الباريسية: «فعل حركة في النفس وقوة» بدلا من «وجدان حركة للنفس». 

(0) وفي النسخة الباريسية «طريفيه» بدلاً من «طرفيه؛ . 

69 يريد» يوة. (0) جاء في ف ص 5"/ وام ص 6ه «لتعلم» بالتاء . 
)0 جاء في ف ص "الا وام ص هام «وأنها» بدلاً من ١لأنها»‏ . 

(9) جاء في ف ص 5"/ وام ص هلاه «للتخلص» بدلاً من «على التخلص». 

. موافق» متنأسب‎ )٠١( 

)01 جاء في ف ص 7"ال/ا و م ص 5760 «فيفضي» بالياء ومعناها يؤدّي . 


5 في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 54 
للب للُلتُات ا ا مسي ادس انعو وو 1 ارول ل اا ا 131 131011107 1ك كت 


ثم من دونٍ هذا الأمرِ الصّناعيَ» الذي هو المنطقٌ» مقدَّمَةٌ أخرى من التعليم وهي معرفةٌ الألفاظٍ؛ ودَلالَتُها 
على المعاني الذِهْنِيَة يي ترؤها» من مشائَهَة الرُسوم بالكتابٍ ومشافهّة اسان بالخطاب. فلا بدٌ أَيَها المتعلمٌ من 
مجاوزِكَ هذه الحُجُب كلها إلى الفِكرٍ في مطلوبك . 

فأوّلاً: دَلالَةُ الكتابة المرسومّة على الألْفاظٍ المقولّة وهي أَحفها"؛ ثم دَلالةُ الألفاظٍ المقولة على المعاني 
ار وني في رتبب المعاني للاستدلا في قولها المعروفة في نالمعي ثم تلك المعاني مجرّدَة 

فى الفكر اشتراكاً ينيص (© بها المطلوبٌ بالطبيعة الفكرية بالتعوؤض لرحمة الله ومواهبه. يرع 
ل ل ا 
عَكَرَ في ا* شتراك الأول بشَعْبٍ الجدالٍ والشّبْهاتِء فقعَدَ عن تحصيل المطلوبيو ولم يكد يتخلّصٌ من تلك الغَمْرَةِ إل 
قليلٌ ممّن هداهٌ اللّهُ. 

فإذا ابتليت بمثل ذلك وعرضٌ لك ارتبالكُ0» في فَهِمِكَ أو تشغيبٌ بالشْبّهاتِ في ذهنكٌ» فاطرح ذلك وانتَبلُ 
حُجبَ الألفاظٍ وعوائقّ الشّبْهاتِء واترُكٍ الأمرّ الصّناعىٌ جملة واخلْصُ إلى فضاءٍ الفكر الطبيعيٌ الذي فطرت عليه. 
وسرّح نظرَكَ فيه وفرّغ ذهنكٌ فيه للغوص على مَرامكٌ منهء واضعاً قدمك حيث وضعها أكابرٌ النظَارٍ قبِلَكَ» 

متعرّضأ”") للفتح من اللهء كما فتح عليهم'" من رحميه وعِلّمَهُم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا فعلتَ ذلك أشرقَتْ 
عليك أَنوارٌ المَنْح من اللَّهِ بالظَمّرٍ بمطلوبك» وحصل الإمام الور د الذي سعلة الله من متحطياة61 هذا الفكر 
وفطرك9" عليه كما قلناهٌ. وحينئذٍ فارجع به به إلى قوالب الأول وصُورهاء فأَفرِغْهُ فيها ووقُه حفّهُ من القانونٍ الصّناعي ؛ 
ثم اكسه صُوَرَ الألفاظٍ بره إلى عالم الخطاب والمشاقَهة وثيقٌ العُغرى صحيحٌ البنيانٍ. 

وأما إن وقفت عند المناقشة في الألفاظ والشْبوَةٍ في الأ الصّناعية وتمحيص(* ارابها بن لها" وهذه 
اموا با و 7 تستوي جهائّها المتعدَّة وتتشابَُ لأجلٍ الوضع والاصطلاح» فلا :: تتميّرُ جِهَةٌ الحنٍّ منها؛ | 
الح إنما تستّبين0'© إذا كانت بالطبع؛ فيستمر ما حصلّ من الشكٌ والارتياب» وتُسدَل90© 0 
ونه بالنائر عن اويل وهذا شأنُ الأعدر0"0) من النظَارٍ والمتأخَرِينَء سيّما مَن سبقّت له عُجمةٌ في لسانه» 
توبطك على ذهتفه أواقق يمن له لحندت 77" بإلقاا نونٍ المنطقِيٌ وتعصّبَ لهء فاعتقدّ أنه الذريعَةُ99'" إلى إدراكِ الحق 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية: «تؤذيها» بدلاً من «تردّها». 
(0) وفي النسخة الباريسية : «أحفظها» بدلاً من «أخفّها». 
(5) يصطادء يحصل 
(4) جاء في ف ص ل/ا/ا وام ص 5786 «وقعدة بالواو بدلاً من «فقعدا. 
(5) وفي النسخة الباريسية : «ارتياب» بدلاً من «ارتباك». 
[(©) جاء في ف ص 777 #مستعرضاً» بالسين. 
[49 جاء في ف ص 77 و م ص 7 كلمتان زائدان بعد عليهم: «من ذهنهم». 
(8) جاء في النسخة الباريسية: «مفيضات» بدلا من «مقتضيات». 
جاء في ف ص 77/ا وام ص 077 «ونظره» بدلا من «وفطرك». (9) تمييز 
)٠١(‏ وفي النسخة الباريسية : تتميّز» بدلاً من التستبين؟ . )١١(‏ تتدلى. 
)١15(‏ جاء في ف ص 78/ وام ص 2575 «الأكثرين! بالجمع . 
(17) جاء في ف ص 78 وام ص 075 «شغب» بالباء بدلاً من «اشغف». 


. السبيل» الواسطة‎ )١5( 
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بالطبع ؛ فيقعٌ في الحيرة بين شيه الأدله وشكركهاء ولا يكادُ يخلصٌ منها. . وَالذَّريعَةُ إلى دركِ الحقٌ بالطبع إنما هو 
الفكد الطبيعيٌ كما قلناهء إذا جرد لخن جميع الأوهام وتعرّضٌ الناظِرٌ فيه إلى رحمة الله تعالى. وأما المنطقٌ نما هو 
سايم اله فيساوَةٌ قُهُ لذلك في الأكثر . وامبزء الك واتنشمطار أرجمة الااتيالئ» متى أعورّكٌ فهمْ 
المسائل» 5 تُشْرِقٌ عليك أنوارٌ بالإلهام إلى الصواب . واللهُ الهادي إلى رحمتهء وما العلم إلا من عندٍ الله. 


المَضْل الثامن والثلائون(0) 
في أن العلوم الآليّة لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 

اعلم أن العلومَ المتَعارَقَةٌ , بين أهل العُمرانِ على صنفين : علوم مقصودةٍ بالذاتِء كالشْرعِياتِ من التفسير 
والحديث والفِقْهِ وعلم الكلام» وكالطبيعياتِ والإلهيّاتِ من الفلسفَةٍ؛ وعلوم هي آلدّ وسيل" لهذه العُلوم» كالعرية 
والحساب وغيرهما للشّرعِيّاتِ ٠‏ وكالمنطق للفلسَفَةِ. وربما كان آله لعلم الكلام ولأصولٍ الفقهِ على طريقةٍ المتأحَرينَ . 
أما الوم التي هي مقاصدٌء فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائلٍ واستكشاف الألةِ والأنظار؛ فإِنٌ ذلك 
الاك تكد وز جور إ اانا كانه العم ر.» ة. وأما العُلومُ التي هي آله لغيرها مثل العربية بِيّةِ والمنطق 
وأمثالهما( 2 فلا ينبغي أَن يُنظَرَ فيها إلا من حيتٌ هي آله لذلك الغيرٍ فقط. . ولا يوسَعْ فيها الكلام ولا تمر المسائل» 
لأنّ ذلك ب به ا عن المقصودء إذ المقصودٌ دُ منها ما هي آله له لا غير. فكلّما خرجت عن ذلك خرجَتث عن 
المقصودٍ وصارٌ الاشتِغالٌ بها لغواًء مع ما فيه من صُعوبّةٍ الحصولٍ على ملَكَتِها بطولها وكثرة فروعها. وريما يكونٌ 
ذلك عائقاً عن تحصيل العُلومٍ المقصودةٍ بالذاتٍ لطولٍ وسائلهاء مع أن شأنها أه؛ والعمرُ يقضْرُ عن تحصيلٍ الجميع 
على هذه الصورة؛ فيكون الاشتغالُ بهذه العلوم الآلِيِّ تضبيعاً للعمر وشغلاً بما لا يغني 0 

وهذا كما فعله0© المتأَحَروتٌ في صناءَة النحو وصِناة المنطقي» لابن( وأصول الفقِء لأنهم أوسعوا دائرة 
الكلام فيها (نقلاً واستدلالام” وأكثروا من التفاريع والمسائل؟) بما أخرججها عن كونها آل وصيّرها مقصودة 
بذاتها3”'©. وربّما يقمٌ فيها لذلك أنظارٌ ا ل المقصودّة (بالذات فتكون لأجل 
0 من نوع اللغرء وهي أيضاً مُضِرّة بالمتعلّمِينَ على الإطلاقء لأَنَّ المتعلّمينَ اهتمامُهُمْ بالعُلومٍ 


.57” يقابل الفصل الثامن والثلاثون الفصل الثلاثين في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 7/78 «وسيلة آلية» بدلاً من «آلة ووسيلة». 

[(ية جاء في م ص /ال0 «مثالها» بدون الميم. 

(5) جاء في ف ص 74 وام ص 577 «مخرج لهاء بدلاً من «يخرج بها؛. 
(4) جاء في م ص 017 «يعني» بالعين. 

(1) كلمة «فعله؛ لا توجد في ف ص 84/. 

(0) كلمة «لا بل» لا توجد في م ص /ا"0. 

0 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 5"لا و م ص /01. 

(9) جاء في ف ص "ا وام ص /01 «والاستدلالات» بدلاً من «والمسائل». 
) ام ا «من المقاصد» بدلاً من «مقصودة بذاتها». 
)01 كلمة «ومسائل» لا توجد في م ص /ا0. 

.577 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١1( 

(17) جاء في ف ص 9لا وام ص 017 كلمة «فهي» قبل من. 
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المقصودة أكثرُ من اهتمايهم (بهذه الآلاتِ والوسائل)2©7. فإذا قطعوا العُمْرَ في تحصيل الوسائل» فمتى يَظفُرونَ 
بالمقاصِد؟ فلهذا يجب على المعلْمينَ لهذه الُلوم الآ أن لا يستبجروا في شأنها (ولا يُستكثروا اي 
وينبّهوا المتعلّمَ على الغّرَض منها ويقفوا به عنده. . فمن نزعَثُ به هِمنهُ بعد ذلك إلى شيء من التوعُل؛ (ورأى من 
نفيه قياماً بذلك وكفاية() به) (مَلْيَخمَرْ لِتفْيِه)7) ما شاءً من المراقي صعباً أو سهلاً. وكل ميسّرٌ لما خلِقَ له. 


الفصل التاسع والثلاثون!*) 
في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الآمصار الإسلامية في طرقه 
اعلم أَنَّ تعليمَ الولدان للقرآنِ شعارٌ من شعائر الدين» أحذّ به أهل المِلّة : ودرجوالا) عليه في جميع أمصارهم؛ 
لما سبق فيه إلى القلوب من رُسوخ الإيمانٍ وعقائدِه من آياتٍ القرآنٍ وبعض متونٍ الأحاديث. : وصان العزان أصل 
التعليم الذي ينبني عليه ما يحصّلُ بعدهُ من الملكاتٍ. وسببٌ ذلك أن تعليمَ الصّفْرِا” أشدُ رسوخاً وهو أصلّ لما 
بعد لأنّ السّابق الأَوّلَ للقلوب كالأساس للمَلّكاتٍ. وعلى حَسَبٍ الأساس وأساليبه يكونُ حال ما ينبني عليه. 
واختلّفت طرقُهُم في تعليم القرآنٍ للولدانٍ» باختلافهه”” باعتبارٍ ما ينشأ عن ذلك التعليمٍ من المَلّكاتِ. 


فأمًا أهل المغربٍ فمذهبْهُمْ في الولدانٍ الاقتصارٌ على تعليم القرآنِ فقطء وأَحَدُهُمْ أثناء المدارسّة بالرسم 
ومسائله واختلافٍ حملة القرآن فيه؛ لا يخلِطُونَ ذلك بسواه في شيءٍ من مجالس تعليجهم؛ » لا من حديث ولا من 
فق ولا من شِعْر ولا من كلام العَرب؛ إلى أن يَحَذِقَ فيه أ و ينقطِعٌ دونه فيكونُ انقطاعُهُ في الغالب انقطاعاً عن 
الجلمٍ بالجملة . ١‏ 


رونا رعلعت آهل الأمضار الحفرب وت ايحفونمن فرق البراره أَمَمٍ المغرب» في ولدانهم إلى أن يجاورُوا 
حدٌ البُلوغ إلى الشبيبّة. وكذا في الكبيرٍ إذا راجَمَ 0" مدارسّة القُّرآنِ بعد طائفة من عُمْرِو. فهم لذلك قوم على رسم 
القرآنِ وحفظه من سواهم . 

وأمًا أهل الأندلْسٍ فمذهبّهُم تعليم القُرآنِ والكتاب من حيتُ هوء وهذا هو الذي يراعوتة في التعليم. إلا أنه 
لما كان القرآنُ أصلّ ذلك وأَسّهُ ومنبعٌ الدينٍ والعُلوم جِعَلوه أصلاً في التعليم . 0 يتتسزوه تداك عليه فق بل 
يخلطونَ في تعليمهم للولدانٍ رواية الشَّعرٍ في الغالِبٍ والتَرَشُل2"0» وأَحْدَّهُم بقوانين العَربيّة وحفظها وتجويدٍ الخط 
والكتاب . 


)١(‏ جاء في ف ص 779 وام ص 017 «بوسائلها» بدلا من «بهذه الآلات والوسائل». 
(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 759 و م ص 077. 

(*) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 577. 

(5) جاء في ف ص 794لا و م ص 017 «فليرق له© بدلاً من «فليختر لنفسه». 

() يقابل الفصل التاسع والثلاثون الفصل الواحد والثلاثين في م ص 0737. 

(5) اعتادوا عليه . 

0) جاء في ف ص 74١٠‏ وام ص 058 «التعليم في الصغر» بدلاً من «تعليم الصغر». 
(4) جاء في ف ص 518 «واختلافهم بالواو بدلاً من «واختلافهم» بالواو. 

(9) وفي النسخة الباريسية: «من قرّاء البربر» بدلاً من «قرى البربر». 

)٠١(‏ جاء في م ص 78 «رججع» بدلا من «راجع» بالألف. وفي ف ص 7+٠‏ كما ورد في م. 
)١١(‏ الكتابة. 
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ولا تختصٌ عنايثُهُم (في التعليم بالقرآنِ دون هذهء بل عنايثُهُم)(" فيه بالخطُ أكثرُ من جمييهاء إلى أن يخرجَ 
الولد من عمر البُلوغ إلى الشبيبّة» وقد شّدا بعضٌ الشيء في العَربِيّةِ والشّعْرٍ والبصرٍ بهماء وبرّز في الخطّ والكتاب 
عو ل و لكنهم ينقطِعُونَ عند”؟ ذلك لانقطاع سند التعليم 
في آفاقهم» ولا يحصّل ب بأيديهم إلا ما حَصَلَ من ذلك التعليم الْأَوّلٍ. وفيه كفاية لمن أَرشّدَهُ الله تعالى واستعدادٌ إذا 
وُجِدَ المعَلَم. 

وأما هل إذ فريقيّة فيخلطونٌ في تعليمهم للولدانٍ القرآنَ بالحديث في الغالِبٍ» ومدارسة قوانينٍ العُلوم وتلقينٍ 
بعض مسائلها؛ إلا أن عنايتهُمْ بالقرآنِء واستظهار2" الولدانٍ إياه» وووٌقوفهم على اختلاف رواياتِه وقراءاتِه أكثرُ مما 
سواةٌ؛ وعنايتهُم بالخطُ تبعٌ لذلك. وبالجملة فطريمَُ قم في تعليم القرآنٍ أقربٌ إلى طريقة أهلٍ الأندلس» (لأنَّ سند 
طريمَتِهمٍ في ذلك مُنْصِلَ بمشيّحَة الأندلْسٍ الذينَ أجازوا عندَ تغلب النصارى على شرق الأندنُس)0©, وَاستقةوا 
بتونْسٌ ١‏ وعنهم أَخدٌ ولدائهُم بعد ذلك. 


وأا أهل المشرقٍ فيخلطونٌ في التعليم كذلك على ما يبلمُناء ولا أدري بم عنايتّهُم منها . والذي يَثقَلُ لنا أنّ 
عنايتهُم بيراسّة القرآنٍ وصحُفٍ الهلم وقوانينه في زم الشْبيَةه ولا يخلطوهُ بتعليم الخطء بل لتعليم الخطّ عندهم 
قانونٌ ومعلّمونَ له على انفرادِو» كما تُعَلّ0© سائة ئرُ الصنائع» ولا يتداولوئها في مكاتب الصَّبِيانٍ. وإذا كتبوا لهم 
الألواح فبخطٌ قاصر عن الإجادَق ومن أرادَ تعلّمَ الخطّ فعلى قدر واعييكة 19 لنذسد اتلك مر القكد فين طلية: 
ويبتغيه من أهل ضنعته. 

فأمًا هل إفرية يقيّة والمغرب؛ فأَفَادَهُم الاقتصارٌ على القرآن القصور عن ملكة اللسانٍ جملة؛ وذلكٌ أن القرآنَ لا 
ينشأ عنه في الغالبٍ ملَكَة لِما أن البمرَ مصروفوت عن الإنيانٍ بمثلِهء فهم مصروفونٌ لذلك عن الاستعمالٍ على 
أساليبه والاحتذاءٍ بها بها. وليس لهم ملكةٌ في غير أساليبو» فلا يحصّلْ لصاحبه ملكةٌ في اللسانٍ العَربِيَ؛ وحظَه الجمودٌ 
في العباراتٍ وقلةٌ التصرّفٍ في الكلام وربما كان هل إفر يقيّة في ذلك أخفٌ من أهل المغربء لما يخلِطونٌ في 
تعليمهم القرآن بعباراتٍ العلوم في قوانينها كما قلناه. فيمَدرونَ على شيءٍ من التصرفٍ ومحاذاةٍ المثل بالمثل؛ إلا أن 
ع َه عن البلاغة» (لما أن أكثرٌ محفوظهم عباراتُ العلوم النازِلَة عن البلائةٍ)”) كما سيأني في 


أن أهل الأندَلُس فأفاقكُم التفئُنٌ في التعليم وكثرةٌ رواية الشعرٍ والترسشل ومدارسّة القريية هن أول العمرٍ. 
حصولٌ ملكة صاروا بها أعرفٌ في اللسانٍ العربي . . وقضروا في سائر العُلومٍ» لبَعْدِهِمْ عن مدارسَةٍ القرآنِ والحديث 


)00( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 578. 

)20( جاء في ف ص ١1ل‏ وم ص 078 «عن» بدلاً من عن . 

م جاء في ف ص /5١‏ وم ص 578 «واستنظار» بدلاً من «واستظهار» بالهاء . 
)2( جاء في ف ص 78ه «فطريقهم» بدون التاء . 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 578. 

)6( جاء في ف ص ا «تتعلم» بتاءين . 

(0) يتاحء يسمح. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 47/ وام ص 076. 
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الذي هو أصلُ العُلوم وأساسّها. فكانوا لذلك أَهلّ خط وأَدبٍ بارع أو مقضّرِء على حَسَبٍ ما يكونُ التعليمٌ الثاني 
من بعد تعليم الضّبا0) . 

ولقد ذَهَبَ القاضي أبو بكر بن العَربيٌ في كتابٍ رحليهِ إلى طريقة غرية في:وجه التعليعء وأَعادَ في ذلك 
وأبداًء وقدّمٌ تعليم العربيّة والشّعْرٍ على سائر العُلوم كما هو مذمبُ أهلٍ الأندلس. قال: «لأنّ الشَّعْرَ ديوانٌ العَرب 
ويدعو إلى تقديمه وتقديم(" العَربيّةٍ في التعليم ضرورة؛ فساداً للحَةِ؛ ثم ينتقِلٌ منهُ إلى الحساب فيتمرّنُ فيه حتى يرى 
القوانينَ؟ ثم ينتقل إلى درس القرآنٍء فَإِنهُ يتيسّدْ عليه(" بهذه المقدُّمَق. ثم قال: اويا غفلة أهلٍ بلادنا في أن يوؤْحْدٌ 
الصبيُ بكتاب الله في أو عمره29» يقرأ ما لا يفم وينصَبٌ في أمرِء عير أهو!* عليه منة . قال: 5 0 ينظ في 
أصول الدينٍ ثم أصولٍ الفِقهِ ثم الجدّلٍ ثم الحديث وعلومه». ونهى مع ذلك أن يُخْلَطَ في التعليمٍ علمانٍ» إلا أن 
كرد لخت زلا لدلك جرد القهوب وكشا . هذا ما شار إليه القاضي أَبو بكر رحمه الله . وهو لعمري مذهبٌ 
حسنٌ ؛ ؛ إلا أَنّ العوأئد لا تساعدٌ عليه وهي أَملكُ بالأحوالٍ ووجه ما اخَتّصَتْ به العَوائكُ» من تقديم دراسَة القرآن» 
إيئاراً للتبرّكِ والثواب» وخشية ما يعرضٌ للولد في جنونٍ الصّبا من الآفاتٍ والقواطع عن العلم؛ فيفوته القرآنُء لأنهٌ 
ما دام في الحِجرٍ منقادٌ للحكم. فإذا تجاورٌ البلوغٌ وانحلّ من ربِقَّةِ القهر؛ فربما عصّفَّت به رياح الشْبِيبَةِ فألقتهٌ 
بساح البطالَة؛ فيغتيمونَ في زمانٍ الحجر وربقةِ الحكم تحصيلَ القرآنِ؟؟ له لعلا يذهب خلوا0) مه :ولو حضل 
اليقينُ باستمراره في طلبٍ العلمء وقبوله التغليم» ؛ لكان هذا المذهبٌُ الذي ذكره القاضي أولى ما أَخَدّ به أهل 
المغرب والمشرقٍ. ولكنٌ الله يحكُمْ ما يشا لا معَقّبِ لحكمه سبحانه. 


5 م‎ ٠. 
الفَضْل الأريعُون!*)‎ 
في أن الشرّة على المتعلمين مضرّة بهم‎ 
وذلكَ أن إرهات2'0 الحدّ في التعليم مُضِرٌ بالمتعلّم» » سيما في أصاغِر الوُلدِ؛ لأنهُ من سور الملّكّة. ومن كان‎ 
مربادُ بالعسني(؟) والقهر منّ المتعلّمينَ أو المماليكِ أو الخَدَمِه سطا به القهرٌ وضيّقَ على النفس في انبساطهاء‎ 


وذهبٌ بنشاطها ودعاه إلى الكل وجيرل علي الكذث والسك وهو التظاهر بغيرٍ ما في ضميره؛ خوفاً من انبساط 
الأيدي(11) بالقهر عليه » عل المكرّ والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادةٌ وخَلّقأء وفسدت معاني الإنسانيّة التى 


)0( جاء في ف ص دين وموص خرن «الصبي» بالباء بدلاً من «الصبا». 

0( جاء في ف ص 047 وم ص 014 «تعليم؟ بدلا من «تقديم؟. 

ليه جاء في ف ص ”1ه وموص 554 «عليك» بالكاف بدلاً من «عليه بالهاء. 
0( جاء في ف ص 47/ في «أوامرء؛ بدلاً من «في أول عمره». 

)2( جاء في ف ص 047 وام ص 04 حرف ما زائداً «أهم ما عليه». 

30( حرف «ثم» لا يوجد في م ص 0794 » ويرد الحرف في ف ص ”78 قبل قال: «ثم قال». 
[49 حرف «له؛ لا يوجد في ف ص 57 وام ص .01١‏ 

(8) فارغاً. 

(5) يقابل الفصل الأربعون الفصل الثاني والثلاثين في م ص 4١‏ 5. 

)٠١(‏ شذة. 

)١١(‏ الظلم. 


)١١(‏ تطاله الأيدي بالضرب. 


ف في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاءِ المشيخة مزيد كمال في التعليم 3 
3تصعبمس7سْ77ب7تبوو( 7 ب ب ا ا ا ا ا ا 1 ااا م لم لتخكم 


له من حيث الاجتماعٌ والتمدّنُ(©, وهي الحميّةٌ والمدافعة عن نفسه أو منزله. وصارٌ عيالا0" على غيره في ذلك» 
بل وكسلت النفسٌ عن اكتساب الفضائل والخُلْقِ الجميل؛ فَانقَبَضَتْ عن غايتها ومدى انسانيّيهاء فارتكسن 27 وعاد 

في أسفل السَّافِلين. 

وهكذا وقعٌ لكل أَنّةِ حصَّلَتْ في قبضّة القهرٍ ونال منها العَسفُء واعتبره في كل من يُمِلَكُ أَمرْهُ عليه. ولا 
تكونٌ الملكةٌ الكافلة له رفيقة به. وتجدٌ ذلك فيهم استقراءً. وانظره في اليهودٍ وما حصل بذلك فيهم من لق السوءٍ 

حتى إنهم يوصفونَ في كل أَفِقٍ وعصر بالخرج20, ومعناه في الاصطلاح المشهور التَحَابْتُ والكيدٌ» 0" 
فينبخي للمعلّم في مُمعَلْمِِ والوالد في ولده أن لا يستبةوا(" عليهم في التأديبٍ. وقد قال مُحمُدُ بن أبي زيي"2 في 
كتابهى» الذي أَلْفَهُ في حكم المعلّمِينَ والمتعَلّمِينَ: #لا ينبغي لمؤدّب الصَبانٍ أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على 
ثلاثة ةٍ أسواط شيئاًة. ومن كلام عمرٌ - رضي الله عنه ‏ امن لم يودْبهُ الشرعٌ لا أوْبهُ الله . حرصاً على صونٍ النفوس 
عن مَذْلَةَ التأديب» وعلماً بأن المقدار الذي عيّئهُ الشَّرعٌ لذلك أملك له فإنة أعلمُ بمصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم» ا (قال خلف الحم * :يفك إلى الرشيد في 
تأديب وَلَدِ0© محمد الأمين فقال: ديا أحمرٌ إِنَ أ مير المؤمنين قد دفع إِلِيكَ مُه نفسه وثمرة قلبو؛ فصيّر يَدَكَ عليه 
مبسوطة وطاعتّهُ لك واجبة» فكن له بحيثٌ وضعَكٌ أمِيرُ المؤمنين . أقرئه القرآن وعلنه الألحبار وروة الأشعار وعلمة 
الْسَئَنَء وبِضّرهُ بمواقع الكلام وبِدّئهُ وامنعهُ من الضّحِكِ إلا في أوقاته» وخُذه بتعظيمٍ مشايخ بني هاشمء إذا دخلوا 
عليه؛ ورت بطاضي انراد إذا حضروا مجلسّه. ولا تمرّنٌ بك ساعة إلأ وأنت مغتنمٌ فائدة تفيدُهُ إَِاها من غير أن 
تحزن فتميتٌ ذهنّه . سو فيستحلي”) الفراع ويألفَهُ. وقوّمه ما استطعتٌ بالقرب والملآيكة» فإِنْ 
أَِاهُما فعليكٌ بالشِّدَّةَ والغلظة. ١‏ 


القضل الحادي والأريعود (' 0 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم 


والسْبَبُ في ذلك أن البشر يأخذون معارقهُم وأَخلاقَهُمٍ وما ينقجلوتهُ بو من المذاهب والفضائل : تارةً عِلماً 
وتعليماً وإلقاءً؛ ؟ وتارةٌ محاكاةً وتلقيئاً بالمباشرة. إلأ أن حصولٌ الملكاتٍ عن المباشرة والتلقين أَشدُ استخكاماً وأقوى 


)١(‏ جاء في ف ص 747 «والتمرّن» بالراء بدلاً من «التمدن» بالدال. 

(1) مسؤولاً من غيره. 

() تراجع إلى الوراء. 

0( جاء في ف ص 57/ و م ص 050 «الحرج» بالحاء. 

)0( جاء في النسخة الباريسية: «يشدٌ عليهم» وفي ف ص 47 و م ص 080 «يستبدا» بدلاً من «يستبدوا عليهم». 

(5) مرّت ترجمته. 

69 هو: خلف بن حيّان: : أبو محرزء المعروف بالأحمر» راوية. عالم باللغة والأدب من أهل البصرة حيث توفي سنة (180.ه 2 نحر 
كؤلام). وكان أبواه من موالي بلال بن أبي موسى الأشعري . انظر ترجمته في: معجم الأدباء : :: 2١794‏ مراتب النحويين 15» 
بغية الوعاة 8517 7. 

ىن ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .04١‏ 


( جاء في ف ص 45 و ام ص 04١‏ (فيستجلي» بالجيم. 
)٠١(‏ يقابل الفصل الحادي والأربعون الفصل الثالث والثلاثين في م ص .54١‏ 


في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 540 


000 


رُسوخاً. فعلى قدَرٍ كثرة الشيوخ يكونُ حصولٌ الملكاتٍ ورسوحنها . والاصطلاحاتُ أيضاً في تعليم العُلوم مخلطة 

على المتعَلّمٍ» حتى لقد يظنَّ كثيرٌ منهم أنها جزء من العلم . ولا يدع عنه ذلك إلا مباشرثه لاختلافٍ الطَّرْق فيها من 
المقلمية: فلقَاءٌ ؛ أهلٍ العُلوم» وتعدّدُ المشايخ » يَقِيدهُ تمييزٌ الاصطلاحات» بما يراه من اختلاف طُرّقهم فيها؛ فيجرٌدٌ 
العِلْمَ عنها ويعلمٌ أنها أُنحاءٌ تعليم وطَرُقُ توصي وتُنهضٌُ قُواه إلى الؤُسوخ والاستحكام في المَلكاتٍ7" . 
ويُصححخ7" معارقة ويمُْها) عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلّقينٍ وكثرتهما من المشيَحَةٍ عند تدهم 
وتنوعهم . . وهذا لمن يَسَر اللّهُ عليه طُرْقَ العلْم والهداية. فالرّحلَةٌ لا بْدّ منها في طلّبٍ العلْمء لاكتساب الفوائدٍ 
والكمالٍ بلقا المشايخ ومباشرة الرجالٍ. «والله يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم 7 . 


المُضل الثاني والأربعون7) 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


والسَبَبُ في ذلك أنهم معتادونّ النظرّ الفكري والعُوصّ على المعاني؛ وانتزاعها من المحسوساتٍ وتجريدها 
في الذّهِنٍء أموراً كلية عامة؛ ليُحكم عليها بأمر على العُموم؛ لا بخصوص ماأةٍ ولا شخص ولا جيل ولا َم ولا 
صنفب من الناس . ويطبّقونَ من بعد ذلك الكُليّ على الخارِجيّات م براقا بسنيو الامرة لاقت ها ران نبال يما 
اعتادُوهٌ من القياس الفقهيّ. فلا تزالُ أَحكامُهُمْ وأَنظارُهُمْ كلها في الذَّهِنِء ولا تصيرٌ إلى المطابقّة إلا بعد الفراغ من 
البحث والنظر. أو لا تصيرُ بالجملة إلى مطابقة(" وإنّْما يتفْعُ ما في الخارج عمًا في الذهن من ذلك؛ كالأحكام 
الشرعيّة» فإنها فروعٌ عمًا في المحفوظٍ من أدلة الكتاب والسّئْدَ فتطلّبُ مطابقة ما في الخارج لهاء ٠‏ عكسٌ الأنظار/*) 

في العُلوم العقليّة» التي يُطْلَبُ) في صِحتها مطابمَئُها لما في الخارج. فهم متعوّدونَ في سائر أنظار هنم الأموة 
الذُهنيّةَ والأنظارٌ الفكريّة لا يعرفونَ سواها امس يا ع ا اا 
الأحوالٍ ويتبهاء فإنها خفيّة . ولعلَّ أن يكونّ فيها ما يمنمٌ من إلحاقها بشبه أ و مثالء وبنافي الكلِيّ الذي يحاولٌ 

ولا يقاسٌ شية من أحوالٍ العُمْرانِ على الآخرء إذ 7" كما اشتبها في أَمرٍ واحدء فلعلهما اختلّفا في أمورٍء 
فتكون العُلماءُ ؛ لأجل ما تعوؤّدوه من تعميم الأحكام وقياس الأمورٍء بعضها على بعضء إذا نظروا في السياسّةء 
أفرغوا ذلك في قالّب أنظارهم ونوع استدلالاتهم؛ فيقعونَ في الغَلطٍ كثيراً ولا يؤْمَنُ عليهم . ويلْحقُ بهم أل الذكاءِ 


69 جاء في ف ص 150/ و م ص 04١‏ «توصل» بدون الياء. 

(؟) جاء في ف ص 740 وام ص 54١‏ «المكان» بدلاً من «الملكات». 

6 جاء في ف ص 45/ وام ص 041١‏ «نصحح» بالتاء. وفي النسخة الباريسية وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها. 

(4) جاء في ف ص 55/ و م ص 084١‏ «تميزها» بالتاء. 

(0) سورة البقرة» الآية: 7317. 

(1) يقابل الفصل الثاني والأربعون الفصل الرابع والثلاثين من م ص 047. 

(0) جاء في ف ص 585/ و م ص 0475 «المطابقة» بأل التعريف. 

(4) الأصح أن يستعمل كلمة النظر بدلاً من الأنظار لمألوف الاستعمال ولأنها جمع والنظر مصدرء ولم ترد في لسان العرب. 
[((6 جاء في ف ص ”4/ وام ص 2547 «تطلب» بالتاء. 

.047 حرف (إذ) لا يوجد في ف ص 45ل وام ص‎ )٠١( 


541 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 4ه 
اليس من أهل العُمران» لأنهم ينزعونَ بثقوب أذهانهم , إلى مثل شأَنٍ الفقهاء؛ من الغوص على المعاني والقياس 
والمحاكاة» فيقعونٌ في الغلطٍ. والعاميُ السليم الطَبِع المتوسّطٌ الكَيْسٍ» لقصورٍ فكره عن ذلك وعدم اعتيادو إياه 
قمصِرٌ لكل ماد على حُكبهاء وفي كل صن من الأحوالٍ والأشخاص على ما اخيْصٌ به» ولا يُعدّي الحُكمّ بقياس 
ولا تعميم» ولا يُمَارِقٌ في أكثر نظره و الموادٌ المحسوسّة ولا يجاورُها في ذهنه» كالسابح لا يفارِقٌ البَرّ عند الموج . 
قال الشاع 00 : 
فلا تَوغِللٌ إذا ما سبختٌ فإن االشتييلاضة حي اللسياسل 
5510 
فيكونٌ مأموناً من النُظَرِ في سياسَيِهِ مستة مستقيمٌ النْظَرِ في معامَلَةٍ أبناء جنسه؛ فيحسْنُ معاشُهُ وتندفِعٌ آفاقه 
وكا( “والستفامة ره . #وفوق كل ذي علم علية24 . ومن اعنااقة 17 أن عوناقة المنطى غية مأمونة الغلطلة 
لكثرةٍ ما فيها من الانتزاع وبُعدِها عن المحسوس؛ فإنها نظو ذ في المعقولاتٍ الثواني . ولعَلَ الموادٌ فيها ما يمانع 
تلك الأحكامٌ وينافيها عند مراعاةٍ التطبيق اليقيني. وأما النظاةة فق المسقرلدك 1 الأول وهي التي تجريدُها قريبٌ» 
تلبيل>كذلف" لأنها ختالية.: موز المسدرسات بابق مؤذِنةٌ بتصديق انطباقه. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه 


الفضل الثالث والأرييون0ة) 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 
من الغريبٍ الواقع أَنَّ حملة الجلم في الملَّةَ الإسلاميّة أكثرُهُم العَجَمُء (وليس ذ في العَرب حملة علم)!", لا 
في" الغلو الرعية ولا في”» غلم الت إلا في القليل النادرٍ. د ل 
في لغته ومرباه ومشيخته؛ مع أَنّ الملّةَ عرييٌّ, وصاحبٌ شريعتِها عربي . والسببُ في ذلك أن الله في أَرَلِها لم يكن 
فيها علمّ ولا صِنَاعَة؛ لمقتضى أحوالٍ السذاجَة والبداوَة؛ وإنما أحكامٌ الشريعّة التي هي أُوامِرُ الل ونواهيهء كان 
الرجال ينقّلوئها في صُدورٍهم؛ وقد عرفوا مأخدّها من الكتاب والسْئَةَء بما تلقّوهُ هُ من صاحب الشرع وأصحابه. 
والقومٌ يومئلٍ عرَبٌ لم يعرفوا أمرّ التعليم والتآليفٍ والتدوين» ولا دُفِعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة . 
وخر الأمرُ على ذلك زمنَ الصَّحابَةٍ والتابعينَ وكانوا يسمُونَ المختضّينَ بحمل ذلك. ونقلَهُ القرَاه أي الذينَ 
عراوك الكعات وليسوا أنبية! لآن لانت ترمد عند جام تع الككانة بجا كابر بعر فنا لصفلة القوآن وميد 


(1) لم أهتدٍ إلى قائله. 

(؟) سورة يرسف»ء الآية: 5ل. 

(*) وفي النسخة الباريسية: «أتعلم» بدلاً من «يتبيّن». 

69 جاء في ف ص 55" وام ص 047 «تنطر» بالتاء . 

)ع( جاء في م ص 017 «المقولات» بدون العين. 

(1) يقابل الفصل الثالث والأربعون الفصل الخامس والثلاثين في م ص 047. 
[(69 ما بين الهلالين: لا يود في ف صن 1/407 وبم اصن 047, 

[63 جاء في ف ص 747 اامن» بدلاً من «في! ذ فى المرتبتين المتتاليتين. 

(9) جاء في ف ص 147: : ونقله إلى وكلمة لا لزوم لها. 


647 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 542 
قرّاءُء إشارةً إلى هذا. فهم قَرَاءٌ لكتاب الله والسّنّة المأثورة عن الله» لأنهم لم يعرفوا الأحكامَ الشرعيّة إلا منه. :“هن 
الحديثء» الذي هو في غالب موارده تفسيرٌ له وشرحخ . قال كَكِ: اتركثٌ فيكم أَمريْنِ لن تضلُوا ما تمسكتُّم بهما: 
كتابٌ الله وسُئّتي)2©0. فلما بعد النقلُ من لدن دولة الرشيدٍ فما بعدُ احتيجٌ إلى وضع التفاسير القرآنيّة» وتقييدٍ 
الحديث مخاقَة ضَياعِهِ؛ ثم احتيجَ إلى معرفة الأسانيدٍ وتعديلٍ الناقلينَ”) للتمييزٍ بين الصّحيح من الأسانيد وما دونه ؛ 
ثم كثْرٌ استخراجٌ أحكام القن لجاب والسْنْهَ وفسّدَ مع ذلك اللسانُ» فاحتيجٌ إلى 8 القوانين النحوي 
وصارت العُلومٌ الشرعيّةَ كلها ملّكاتٍ في الاستنباط9©) والاستخراج والتنظير والقياس» واحتاجت7*) إلى عُلومٍ حرق 
هي وسائلٌ لها: من معرفة قوانين العربيّ وقوانينٍ ذلك الاستنباط والقياس والذبٌّ" عن العَقائدٍ الإيمائية ة بالأدلة 
لكثرة البدّع والإلحادٍ؛ فصارت هذه العُلومٌ كلها علوماً ذاتَ ملكاتٍ محتاجّةٍ إلى التعليم» فاندرجَت في جملة 
الصنائع . 


- 


رداكلا تنخ أذ اداو مويك السفتره وَأنَ لوت أَبعَدُ الناس عنها ؛ فصارت العُلومٌ لذلك حضّريَهٌ وبَعْدَ 
العَربُ عنها وعن سوقها. والحضرٌ لذلك العَهدٍ هم العَجَم أو مَن في معناهُم من الموالي وأهل الحواضر» الذين هم 
يومئذٍ تبَعٌ للعجَمٍ في الحضارَة وأحوالها من الصنائع والجرّفٍ؛ لأنهم أقومٌ على ذلك للحِضَارَةَ الراسخة فيهم منذّ دولة 
الفُرسِ ؛ “نكا ماك وناغة السو جييوية”" رالقان س0 من بعده والؤْجاجٍ0) من بعدهماء وكلّهم عجمّ في 
أنسابهم . وإنما رُيُوا في اللسانٍ العَربيٌ» فاكتسبوهٌ بالمربى ومخالطة العَرب» وصيّروه قوانينَ وفتا لمن بعدهم . 

وكذا حملَةٌ الحديث الذينَ حفظوء9”' على أهل الإسلام أكتَرْمُم عجمٌ أو مستعجمونّ باللغَّة والمربى (لانّساع 
ل )0030 ْ 

وكان علماء أصول الفقه كلّهُم عجماً كما يعرفٌ» وكذا حملَةُ علم الكلام وكذا أكثرُ المفسّرينَ . ولم يقم بحفظ 
العلم وتدوينه إلا الأعاجم . وظهرٌ مصداقٌ قوله يك : الو تَعَلّقَ العم بأكنافٍ السماءء لنالهُ قوم من أهل فارِسٌ»0" .0 


.4944 أخرجه الموطأ فى القدر ؟:‎ )١( 

()- وفى التسخة الباريسية: الرواة يدلا عنها «الناقلين: 

فيه جاء في ف ص 48/ وام ص 0147 «الواقعات» بالألف والتاء. 

(4:) جاء في فا ص 44 وام ص 58 . «الاستنباطات» بالألف والتاء . 

(5) وفي النسخة الباريسية : «واحتيج» بدلاً من «واحتاجت». 

)3 الدفاع . 

(1) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء المقلب. بسيبويه إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء أخذ النحو عن 
الخليل بن أحمد. ألّف «الكتاب» توفي سنة ١80(‏ ه - 797 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 588 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل. أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا سنة (784 ه). وجال في 
كثير من البلاد. وتوفي ببغداد سنة (/الا* ه - 447 م). من كتبه «الإيضاح» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 2٠١١ :١‏ تاريخ 
بغداد /ا: ه/ا3. 

(9) هو: إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد سنة 74١(‏ ه)2 وبها مات سنة 75١١(‏ هم 
- 958 م). تتلمذ على المبرّد. من كتبه «معاني القرآن؛ «فعلت وأفعلت» انظر ترجمته فى : «معجم الأدباء ١‏ : 40» إنباه الرواة 

.١1 68: 
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.044 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١١( 

(17) لم أعثر عليه . 


وأما العَرْثُ الذين أدركوًا هذه الحضازة وشرقها وخرجوا إليها عن البداوَةٍ فشغْلتهُمْ الرياسَةٌ في الدولة العَباسيَةٍ 
وما دُفِعُوا إليه من القيام بالملكِ عن القيام بالجلم» والنظرٍ فيه فإنهم كانوا أَهلَ الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع 
ما يلحقُّهُم من الأئْقَةِ عن انتحالٍ الهلم حينئذٍ بما صار من مجملةٍ الصنائع . (الرؤياة أبن شعترت عن الصنات 
والمِهْنء وما يجْجر إليهاء ودفعُوا ذلك إلى من قامَ به من العم والمُوَلْدِينَ. وما زالوا يرون لهم حقّ القيام به فإنه 
ديئهم وعلومُّهُمء ولا يحتقرون حملتها كلّ الاحتقارٍ. حتى إذا خرج الأمرُ من العَربٍ جُملَةٌ وصار للعَجَمء صارت 
العُلومٌ الشرعيّةُ غريبةً النسبة عند أل المُلْكِ ؛ بما هم عليه من لبعد عن نسبتهاء واتون يمتها يما يروث أنهم إتناء 
عنهم مشتغلِينَ بما لا يُغني ولا يُجدي عليه20, في الملكِ والسياسَةٍ كما ذكرناة في فصل( المراتب الديئة . فهذا 
الذي قرّرناة هو السبّبُ في أن حملة الشريَة أو عائتهم من العَجَم . 

وأمّا العُلومُ العَقلِيةُ أيضاً فلم تظهر في المِلّةِ إلا بعد أن : تميّرٌ حملَةُ الجلم ومؤلّفوة . واستقرٌ الِلمٌ كله صِناعةٌ 
فاختّضّت بِالعَسَجم وتركها(" العَرَبُء وانصرفوا عن انتحالها؛ ؛ فلم يحمِلها إلا المعَرّبِونَ من العَجَمء ٠‏ شأنَ الصنائع كما 
قُلناه أَولا. فلم يزل ذلك في الأمصارٍ الإسلاميّة ما دامت الحضارَةٌ في ي العم وببلادهم”/) من الهرات وراسان وما 
وراءً النهر. فلما خَرِيَتْ تلك الأمصارٌ وذهبت منها انحضارَةُ التي هي سرٌ اللو في حصولٍ الهلم والصنائع» ذُهَبَ 
العلمٌ من العَجَمِ جُملةٌ لما شملهم من البداوة. واخْتّصٌ العلْمُ بالأمصارٍ الموفورّةٍ الحضارة. ولا أوفرٌ اليومَ في 
الجضارة من صر فهي أمْ العالم وإيوان الإسلام وينبوعٌ الهلم والصنائع . وبقي بعض الحضارة فيما وراءً النهرء لما 
هناك من الحضارة بالدولةٍ التي فيهاء ٠‏ فلّهم بذلك حِصَّةٌ من العُلوم والصنائع لا تُنكرٌ. وقد وأنا على :ذلك كلام يعن 
علمائهم في تآليف» وصلَتْ إلينا إلى هذه البلاد» وهو سعدُ الدين التفتازانيك0©. وأمًا غيرُهُ من العَجَمء فلم نرّ لهمء 
من بعل الإمام ابن الخطيب”© ونصير الدينٍ الطو كلام بدز اجا لاله في العا فاعتبر ذلك وتأْمُلْهُ تر 
معنا في أخرن الخلية. الله يخلقُ ما يشاء لا إله إل هو وحده لا شريكٌ له «له المُلْكَ وله الحمدُ وهو على كل 

شيءٍ قدير27: طوحسبنا اللَهُ ونعمَ الوكيلٌ94 والحمدٌ لله. 


القضل الرابع والأريعون(١١)‏ 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 
والسدٌ في ذلك أن مباحت العُلوم كلّها إنما هي في المعاني الذهييّة والخياليّةَ» من بين العُلُوم الشرعِيّة» التي 


)١(‏ جاء في ف ص 044 «عنهم؛ بدلاً من «عليهم» باللام. 

(؟) جاء في ف ص 749 «نقل» بدلاً من «فصل». () جاء في ف ص 44 «تركتها» بتاءين. 

0( جاء في ف ص 44 و م ص 555 «ويلادهم» بباء واحدة. 

(05) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق ولد بتفتازان سنة /١7(‏ ه) وتوفي في 
سمرقند سنة 1/47 ه - 1540 م). من كتبه «تهذيب المنطق». انظر ترجمته في: بغية الوعاة 84١‏ الدرر الكامنة 4: .58٠‏ 

0( هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء» أبو عبد الله فخر الدين الرازي: الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل. توفي سنة (505 هات 15١١‏ م). ترجمته في: طبقات الأطباء ؟: 57 

(0) هو: محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفر» نصير الدين الطوسي: فيلسوف كان رأساً في العلوم العقلية» علآمة بالأرصاد 
والمجسطي واأنرياضيات. ولد بطوس سنة (891 ه). توفي في بغداد سنة (51/7 ه - ١174‏ م). من كتبه اشكل القطاع» انظر 
ترجمته في: فوات الوفيات ؟': 54١.ء‏ الوافي .١79 :١‏ 

(4) سورة التغابن» الآية: .١‏ (9) سورة آل عمرانء الآية: .1١/“‏ 

.040 لم يرد هذا الفصل في م ص‎ )٠١( 
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هي أكثر مباجِئِها في الْألْفاظٍِ وموادّها من الأحكام المتلقّاةٍ من الكتاب والسئّة ولغاتها المؤدّية لهاء وهي كلها في 
المخيال؛ وبين العُلُوم العَقليّةَ وهي في الذهن. واللغاتٌ إنّما هي ترجمانٌ عمًا في الضمائر من تلك المعَاني» يؤذيها 

بعضٌ إلى بعض بالمشائَوَةِ في المناظرَة والتعليم؛ وممارسّةٍ البح بالعُلُوم لتحصيل مَلكتها بطول المرانٍ على ذلك . 
لاط والنَّاثْ وسائاً وجب بين الضمائمرء وروابطٌ وختامٌ عن المعاني. ولا بد في اقتناص تلك المعّاني من 
ألفاظها لمعرئّة دلالاتها اللْمَويَة علّيهاء وجودة الملّكة لناظِر فيها؛ وإلا فيعتاصٌ عليه اقتناضّها زيادةة على ما يكون في 
مباحثها الذعيية من الاعتياض. وإذا كانت ملكته في تلك الدلالاتٍ راسخة»؛ بحيث يتبادرٌ المعاني إلى ذهيه من تلك 
الألفاظٍ عند استعمالهاء شأن البديهي والجبلي» زال ذاك الحجابٌ بالجملة بين المعاني والفهم» أوانعيف» ولم يق 
إلا معَاناة ما في المعاني من المباحث فقط. هذا كله | إذا كان التعليم تلقيناً وبالخطاب والعِبارَة. وأمّا إن احتاجّ 
المْمَعَلُمُ إلى الدراسّةٍ والتقييدٍ بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطيّة من الدواوين بمسائل العُلُوم؛ كان هنالك حجابٌ آخر 
بيخ الخط ورسومِه في الكتاب؛ وبين الألَفاظٍ المقولّة في الخيالٍ. لأ رسوم الكتابة لها دَلالَةَ خاصّةٌ على الألفاظ 
المقولة. وما لم تعرف تلك الدلالة تعذْرَتْ معرقة العبارَة» وإن عُرِفَتْ بملّكة قاصِرَةٍ كانت معرفَتُّها أيضاً قاصرةًء 
ويزدادُ على الناظِر والمتَعَلّم بذلك حجابٌ آخرُ بينه وبين مطلوبه» من تحصيل ملكاتٍ العُلُوم أَعْرَّصُ من الحجاب 
الأَوّلٍ . وإذا كاّث مَلَكنُه في الدَّلالَةٍ اللْمْظِيّةَ والخطبّة مُشتحكمة ارتفعتٍ الحُْجُبُ بينه وبين المعاني . وصار إِنَّما يُعاني 
فهم مبِاحِثِها فقط. هذا شأَنُ المعاني مع الألفاظٍ والخط بالنسبّة إلى كل لُمَةٍ. والمتعَلُمونَ لذلك في الصعّر أَشَدٌ 
استخكاما لملكاتهم . ثم إِنّ الملة الإسلاميّة يه لما انْسع مُلكها واندرجَتٍ الأمَمْ في طيّها ودرست علوم الأوِّين بنبرّتها 
وكتابهاء وكانت أُميّةَ النزئة والشعار؛ فأَخدٌ الملكُ والعِرِّهُ وسُّخْرِية29 الأمَم لهم بالحضارَةٍ والتهذيب» وكيوا 
علومهُم الشرعِيّة صِناعَةء بعد أن كانت نقلاء فحدئت فيهم الملكات. وكثرت الدواوين والتآليف؛ وتشوّفوا("© إلى 
علوم الأمم فنقلوها بالترجَمّة | إلى علومِهمْ وأَْرَغرها في قالّب أَنظارهِم. وجردوها من تلك اللغات الأغجَميّة إلى 
لسانهم وأَربَوا فيها على مداركهم وبقيت تلك الدفاتِرُ التي بلغتهم الأعجمِيّة نسياً منسيّاً وطللاً مهجوراً وهباء 
مكو را: وأضيحة العُلُومُ كلها بلغة العَربٍ» ودواوينها المسطُرَةٌ هُبخطّهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرقة 
الدلالات اللفظيّة والخطيّة في لسانهم دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. وقد تقدّم لنا أَنَّ اللعَة 
مَلَكةٌ في اللّسانء وكذا الخطّ صناعة ملكتها في اليد؛ فإذا تقدّمَتْ في اللْسانٍ ملكة العُجْمَة صار مقصّراً في اللغةٍ 
العربيّة» لما قدُمناه من أن الملكة إذا تقدّمَتُ في صناعة بمحل» فقلّ أن يجيد صاحبها مَلَكة في صناعة أخرى» وهو 
ظاهر. وإذا كان مقصّراً في اللّْةَ العربيّة يه ودلالاتها اللفظيّة والخطيّة اعتاصٌ”) عليه فهمٌ المعاني منها كما مر. إلا أن 
تكونّ مَلَكةٌ العُجْمَةَ السابقة بق لم تنتحكم حين انتقل منها إلى العربية» كأصاغر أبناء العَجَمٍ الذين يربون مع العَرَب قبل 
أن تستحكم عُجْمَتُهُمْ فتكون اللغة العربية كأنها السابقة لهمء ولا يكونُ عندهم تقصيرٌ في فهم المعاني من العربية . 
وكذا أيضاً شأن مَن سبق له تعلّمُ الخط الأَعْجَمِيٌ قبل العَرَبِيٌ . ولهذا نجدٌ الكثير من علماءِ الأعاجم في دروسِهِمْ 
ومجالس تعليمِهِمْ يعدِلون عن نقل التفاسيرٍ من الكتب إلى قراءتها ظاهراً يحفُفُونَ بذلك عن أَنفْسِهِم مؤوئة بعض 
الحُجْبٍ ليقرب عليهم تناول المعاني. وصاحبٌُ المَلكة في العبارَة والخطً مستغن عن ذلك؛ عام مَلْكتِه وَإِنَّهُ صار 
له فهمُ الأقوالٍ من الخطّء والمعاني من الأقوال» كالجبلة الراسِحَةَء وارتفعتٍ الحُجُبُ بينهُ وبين المعّاني . وربّما 


)١(‏ استخدام. (9) زادوا. 
)١(‏ تطلعوا. (:) صعب 
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يكونُ الدُؤُوبٍ20 على التعليم والمرانٍ على اللّخَهّه وممارسّة الخطّ يُقْضِانِ بصاحبهما إلى تمكن المَلّكة؛ كما نجده 
في الكثير من عُلماء الأعاجم؛ ؛ إلا أنه في النادر. وإذا قُرِنَ بنظيره من علماءٍ العَرَبٍ وأهل طَبِقتِِ منهم. كان باعٌ 
العرِي أَطوَلٌ وملكيٌهُ أقرى. لما عند المستعجم من القُتورٍ بالعجمَةٍ السابقة التي يؤثر القصورٌ بالضرورَّةٍ ولا يعترض 
ذلك بما تقدّم أن علماءً الإسلام أَكثِرُهُم الْعَجَمُ » أن المرادٌ بِالعَجَم هنالك عجم النّسَبِ لتداوّلٍ الحضارَّةٍ فيهم التي 
قرّرنا أَنّها سببٌ لانتحالٍ الصنائع والمّلّكات ومن جملَتِها العُلوم . وأمااعجمة اللعة فليشت من ذلك» وهي المراة 
هنا. ولا يعترض ذلك أيضاً مما كان لليونائّين في علومهم من رُسوخ القَدَم فإنّهم إِنْما تعلموها من لختهم السابقة 
لهم وحَطُّهِم المتعارّف بينهم . والأعجمي المتَعَلُمُ للعلم في الملة الإسلاميّةٍ ياخد العلم بغير لسانِهِ 000 
ومن غير خْطُهِ الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون له ذلك حجاباً كما قلناه. وهذا عامٌ في جميع أصناف أهل اللسان 
الأَعْجَمِيَ من الفرس والروم والترك والبربر والفرنج» وسائر مَن ليس من أهل اللسان العٌربي. «وفي ذلك آيات 


القضل الخامس والأر 0 
في علوم اللسان العربي 

أركائة أربعَةٌ: وهي اللغةٌ والنحرٌ والبيانُ والأدبٌ. ومعرفتّها ضروريّةٌ على أهلٍ الشريعة» إذ ا الأحكام 
الشرعِيّة كلها من الكتاب والسُنْةَ وهي بلغة العَرّبٍ ونقلتُها من الصحابة والتابعينَ عربٌ» وشرحٌ مشكلاتها من 
لَخْتِهم . فلا بد من معرفة العُلوم المتعلّقَة بهذا اللسانٍ لمن أراد علمَ الشريعة. وتتفاوثُ في التأكيدٍ بتفاوْتِ مراتبها في 
التوفية بمقصودٍ الكلام؛ عجما جني الكلده غلها ينا وذ . والذي يتحضل أن الهم المقدّم منها هو النحوٌء إذ به 
يتين أصولُ المقاصِدٍ بالدلالة فيعرّفٌ الفاعلٌ من المفعولٍ والمبتدأ من الخبرء ولولاه لجهلَ أصلُ الإفادة. وكانَ من 
حقٌ علّم اللغةٍ التقدُمٌ لولا أن أكثر الأوضاع باقيةٌ في موضوعاتهاء لم تتغير بخلافٍ الإعراب الدالٌ على الإسنادٍ 
والمُسئّد والمسنَدٍ إليه؛ فإنه تغيّرَ بالجملة ولم يبقّ له أثرٌ. فلذلك كان عَلْمُ النحو أهمّ من ن اللغة» إذ في جهلِه 
الإخلال بالتفاهُم جملة» وليست كذلك اللغة. واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ وبه التوفيق. 


علم النحو: 

اعلم أن الغ في المتعارَفٍ هي عبارةٌ المتكلّم عن مقصوده. وتلك العبارَةٌ فعل لساني ناشىء عن القصدٍ بِإِادَةٍ 
الكلام» فلاب أن تضير ملكة متقرزة فى ي العضو الفاعِلٍ لهاء وهواللسانٌ. وهو في كل أَمّةَ بحسب اصطلاحاتهم. 
وكانتٍ الملّكَةٌ الحاصلةٌ للعرب من ذلك أحسنّ الملّكاتٍ وأوضحّها إبانةة عن المقاصدٍء لدلالَةٍ غير الكلماتٍ فيها 
على كثير من المعاني. مثل الحركاتٍ التي تعيّنُ الفاعِلَ من المفعول من المجرور أعني المضافٌ» ومثلٍ الحروفٍ 
التي تفضي بالأفعال9" أن الحركات من غير تكذفٍ أَلفاظٍ أخرى . وليسّ يوجدٌ ذلك إلا في لغةٍ العرب. وما غيرُها 
من اللغاتٍ فكلّ معنى أو حال لا بل له من أَلفاظٍ تخصّهُ بالدلالة» ولذلك نجدٌ كلام العَجمَ في مخاطباتهم اطول ها 


١ المستمر.‎ )١( 

)م( سورة الحجر» الآية: ئية 

() يقابل الفصل الخامس والأربعون الفصل السادس والثلاثين في م ص 545. 
(4) جاء في ف ص "70 كلمتان زائدتان بعد بالأفعال: «أي الحركات». 
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نَقدَرُهُ بكلام العرب. وهذا هو معنى قوله يكل : «(أوتيتٌ جوام مِعَ الكَلِمٍ واختصر لي الكلامٌ اختصاراًة7". فصار 
للحروفٍ في لغتهم والحركاتٍ والهيآتٍ229: أي الأوضاع . اعتبارٌ في الدلالةٍ على المقصودٍ غير متكلّْفِينَ فيه لصناعَة 
يستفيدونَ ذلك منها. إنما هي ملكةٌ في ألسنتهم يأحَدَُها الآجِرُ عن الأَوّلٍ كما تأَحُذُ صبيانا لهذا العَهِدٍ لغاتنا. 


فلما جاء الإسلامُ وفارقوا الحجارٌ لطلب الملكِ» الذي كان في أَبدِي الأمم والدول» وخالطوا العجمّ؛ تغيّرَتْ 
تلك الملَّكَةٌ بما ألقى إليها السمعُ دن المقالقات الغى للمتغزبين0 من العَججَم. والسمعٌ أبو الملكاتِ لل 
ففِسّدَتُ بما ألقي إليها مما يغايرُهاء لجنوجها إليه باعتيادٍ السمع . وخشيّ أَهل العلوم منهم أن تفسّدَ تلكَ الملكةٌ 5 
ويطولٌ العهدٌ بها ا 0 م ا لمعا كو ورين ب جد 
مطْرِدَةٌ شبة الكُليّاتِ والقواعِدِء يقيسونٌ عليها سائرٌ أنواع الكلام ويُلحِقونَ الأشباة بالأشباو. مثل أن الفاعِلَ مرفوعٌ 
والمفعول منصوبٌء والمبتدأ مرفوعٌ. ثم رأوا تغيرٌ الذّلالَة بتغيرٍ حرّكات هذه الكلِماتِ» فاصطلحوا على تسميتِه 
إعراباً. وتسميةٍ الموجب لذلك التغيّرٍ عايلا * وأمئالٍ ذلك. وصارت كلّها اصطلاحات خاصة بهم» فقيّدوها بالكتاب 
وجعلوها صناعةً لهم مخصوصة؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. أَوّل مَن كتبٌ فيها أبو الأسودٍ الدؤليغ” من 
بني كنائة) ويقالٌ بإشارةٍ علي رضي اللَّهُ عنه دالأنه واى علد الملكف فأشاد عليه يحتظهاء ففزعَ إلى ضبطها بالقوانينٍ 
الحاضرة المستقرأة؛ ثم كتبّ فيها الناسٌُ من بعده | إلى أن انتهت إلى الخليلٍ بن أحمدّ الفراهيد ي("" أيامٌ الرشيدٍء 
(أحوجَ ما كان الناسٌ ه00 لذهاب تلك الملكةٍ من العرب. فهذّبَ الصِناعَةٌ وكمل أبوابها. وأَحذّها عنه سيبويه» 
فكمل تفاريعّها واستكئّر من أدلتها وشواهدهاء ووضعٌ فيها كتابَُ المشهورٌ» الذي صارَ إماماً لكل ما كتبّ فيها من 
بعده. ثم وضع أبو علي الفارسيٌ وأبو القاِم الرَجَاجٌ كتبأ مختصرةٌ للمتعلّمِينَ» يحذونَ فيها حذوّ الإمام في كتابه. 


ثم طالَّ الكلامٌ في هذه الصناعة وحدتٌ الخلافٌ بين أهلهاء في الحُوفة والبصرة: المصرين القديمين للعرب. 
وكثرت الأَدِلّةٌ والججاجٌ بينهم» وتباينت الطرقٌ في التعلييمء وكفْرٌ الاختلافُ في إعرابٍ كثير من آي القرآنِء 
باختلافهم في تلك القواعدِء وطالٌ ذلكَ على المتعلمينَ. وجاء المتأخرونَ بمذاهبهم في الاختصارٍء فاختصروا كثيراً 
من ذلك الطولٍ مع استيعابهم لجميع ما ثُقَلَ» كما فعلة ابن م مالك" في «كتاب التسهيل» وأَمثالهه أو اقتصارهم على 


)00( كشف الخفا: العجلوني .”١04 :١‏ 

(0) جاء في ف ص 4 ه«والهيئات» بدلا من «الهيآت» بالتسهيل . 

(7) جاء في ف ص اللمستعربين» بالسين بدلاً من اللمتعريين من العجم؟. 

(4:) استخرجوا. 

)2( هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع علم النحو. كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والقرّاء من 
التابعين. سكن البصرة في خلافة عمرء وولي إمارتها أيام علي. وهو أول من نقط المصحف. مات بالبصرة سنة (59 ه - 588 
م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »514٠ :١‏ الإصابة ت 57717. 

(5) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمديء أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة والأدب» واضع علم 
العروض . ولد في البصرة سنة ٠٠١(‏ ه)ء وتوفي في سنة (170 اه - 7875 م). أنظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 077» إنباه 
الرواة ."54١ :١‏ 

(0) جاء في ف ص 04 و م ص 047 «وكان الناس أحوج .ما كان الناس إليها؛ بدلاً من «أحوج ما كان الناس إليها». 

(4) هو: محمد بن عبد الله؛ ابن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين: أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان بالأندلس 
سنة 5٠0(‏ ه)ء وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة (51/7 هه - ١774‏ م). أشهر كتبه «الألفية». انظر ترجمته في : بغية الوعاة 07 
نفح الطيب :١‏ 475» غاية النهاية 1: .18٠‏ 
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المبادىء للمتعلّمينَ» كما فعلّهُ الرْمحْشَرِيٌ7 في «المفصّلٍ) » وابنُ الحاجب في المقدَّمَةِ له. وربما نظموا ذلك نظماً 
مثل ابنٍ مالكِ في الأرجورَيْنِ الكبرى والصُغْرى» وان مُغطي في الأرجوزة الألفية. وبالجملة فالتآليفٌ في هذا الفنّ 
اكد برد أن تحمي: أن تحاط دهن وطرقٌ التعليم فيها مخْتلِقَة؛ ف يقَّهُ المتقدّمِينَ مغايرةٌ لطريقة المتأخْرينَ 
والكوفِيُونَ والبصرِيُونَ والبغدادِيُونَ وَالأندَلْسِيُونَ محَتَلِقَةٌ طِرْقُهُم كذلك . 

وقد كادت هذه الصناعةٌ أن تؤذنَ بالذهاب لما رأينا من النقص في سائرٍ رِ العلوم والصنائع بتناقص العمرانٍ» 
ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصورٍ ديوانٌ من مصرّء منسوبٌ إلى جمالٍ الدينٍ ابن هشام'"© من علمائهاء استوفى فيه 
أحكام الإعراب مجملةً ومفضّلة . وتكلمٌ على الحروفٍ والمفرداتٍ والجمل» وحذف ما في الصناعَة من المتكرّرٍ في 
أكثر أبوابها «وسمّاهُ بالمغني في الإعراب». وأَشارَ إلى نُكتِ إعراب القرآن كلها وضبّطّها بأبواب وفصولٍ وقواعِدَ 
انتظّمث0© سائرها؛ وفنا منهُ على علم جم يشَهَدُ بعلرٌ قدرِو في هذه الصناعّة ووفورٍ بضاعته منهاء وكأَنهُ ينحو في 
طريقته مَنْحى تحاوا” أهلٍ الموصل» الذينَ اقتفوا أَئرَ ابن جني(" واتبعوا مصطلح تعليمهء فأتى من ذلك بشيءٍ 
عجيب دالَ على قرةٍ ملكته وَاطْلاعِهِ. واللَّهُ «إيزيدٌُ في الخلق ما يشاءه0©. 


علم اللغة: 

هذا العلمٌ هو بِيانُ الموضوعاتٍ اللغويّة. وذلك أَنهُ لما فسدّت ملكة اللسانٍ العربيّ» في الحركات المسمَّاةَ 
عند أهلٍ ال واسِيُنبطْتٍ القوانينُ لحفظها كما قلناه. ثم استمرٌ ذلك الفسادٌ بملابسة العَحجَمٍ ومخالطتهم» 
حتى تأدى لي ل فاستُعمِلَ كثيرٌ من كلام العرب في غير موضوعِهٍ عندهم» ميلاً مع 

خنة0 المتعربين 1) في اصطلاحاتهم المخالِمّة لصريح العربيّةء فاحتيجٌ إلى حفظٍ الموضوعات اللغويّة بالكتاب 
دسي خشية الدروس وما ينشأ عنهُ من الجهلٍ بالقرآنِ والحديث» فشمُرَ كثيرٌ من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوينَ . وكانَ سابق الحَلْبَةِ في ذلك الخليلٌ بن أحمد الفراهيديُ . أَلُفَ فيها كتابّ «العين»: فحصّرٌ فيه مُرَكْباتِ 
حروف المُعْجَم كلهاء من الثُنائيٌ والثلائيٌ والرباعِيٌ والخماسيّ» وهو غايةٌ ما ينتهي إليه التركيبُ في اللسانٍ العربيّ 

00 له حصرٌ ذلك بوجوو عديدة حاصِرَةٍ؛ وذلك أَنَّ جملة الكلماتٍ التُائيِّ تخرْجُ من جميع الأعدادٍ على 


)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب. ولد في زمخشر سنة 451 هء سافر [ إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله . توفي في الجرجانية سنة (078 رع ١١:5‏ 
م). أشهر كتبه «الكشاف». «أساس البلاغة» انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ؟: .4١‏ معجم الأدباء /1: /1517. 

(؟) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء أبو محمدء جمال الدين؛ ابن هشام: من أئمة العربية. ولد بمصر سنة 
4ه وقيل توفي سنة (751 ه - 150 م). من تصانيفه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب». انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 
١‏ : 23048 النجوم الزاهرة 0:1١‏ 5856. 

(*) جاء في ف ص 766 (انتظم» بدون التاء. 

)5( ا ا ا «منحأة» بدلاً من «منحى نحاة» . 

() هو: عثمان بن جنى الموصلي» أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء ولد بالموصل وتوفي في بغداد سنة (؟94" ه - ٠٠١١‏ م). من 
كتبه: «سر الصناعة»: «الخصائص». انظر ترجمته في: معجم الأدباء ه: ١5‏ ”ل وفيات الأعيان :١‏ 8371 

(1) سورة فاطرء الآية: .١‏ 50) حصل 

(4) الهجنة في الكلام: العيب والقبح (القاموس). 

(9) جاء في ف ص 755 (المستعربين» بالسين. 

)٠١(‏ حصلء توفر. 
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التوالي من واحدٍ إلى سبعة وعشرينَ» وهو دون نهاية حرو المعجم بواحدٍ. لأنّ الحرفٌ الواحد منها يؤخذُ مع كل 
واحدٍ من السبعَة والعِشرينَ ؛ فتكونٌ سبعةً وعشرينَ كلمة ثنائية. ثم يوَحدٌ الثاني مع السنّة والعشرِينَ كذلك 8 
الثالثٌ والرابعٌ. ثم يؤخذٌ السابعٌ والعشرونَّ مع الثامن والعشرين» فيكونُ واحداًء فتكون كلها أعداداً على توالي 
العددٍ من واحدٍ إلى سبعة وعشرينَ» فتجممٌ كما هي بالعملٍ المعروفٍ عند أَهلٍ الحساب (وهو أن تجمعٌ الأول مع 
الأخير وتضربٌ المجموع في نصف العدّة)(©. ثم تضاعفّ لأجل قلب الثنائي» لأنّ التقديم والتأخيرٌ بِينَ الحروفٍ 
معتبرٌ في التركيب» فيكونٌ الخارجُ جملة الثنائيّاتِ . 

(وتخرُجٌ الثلائياتُ من ضرب عَدَهٍ د الثنائيّاتِ)!" فيما يجتمع'" من واحدٍ إلى سنَّةِ وعشرينَ (على توالي 
العدّدِ)229؛ لأنّ كل ثنائئّة تزيدٌ عليها حرفاًء فتكونُ ثلائية. فتكونٌ الثنائيّةُ بمنزلة الحرفي الواجدٍ مع كل واحدٍ من 
الحروف الباقِيّةِ» وهي سنَّةٌ وعشرونَ حرفاً؛ بعد الثنائيّة؛ فتُجِمعُ من واحدٍ إلى ستةٍ وعشرينَ على توالي العدَّدٍء 
ويضرّبٌُ فيه جملة الثنائياتٍ ثم تضرِبٌ الخارجٌ في سن جملة مقلوباتٍ الكلمة الثلائيّة» فيخرجُ مجموعٌ تركيبها من 
حروفٍ المُعجم. وكذلك في الرباعيّ والخماسيّ. فانحصرت له التراكيبُ بهذا الوجه» ورتب أبوابَهُ على حروفٍ 
المعجم بالترتيبٍ المتعارفٍ. بولند بوا ررك المعارع» فبدأ بحروفٍ الحَلْقٍء 0 
الأضراس» ثم السّمَة؛ وجعل حُروف العِلّة آخراًء وهي الحروف الهوائيّة . وبدأ من خروفٍ الحَلْقٍ بالعين» لأنهُ 
الآه تفن 0ف يقهاء فلذلك سمي كتابه بالعين» لأَنّ المتقدّمينَ كانوا يذهبونَ في تسميّةِ دواوينهم إلى مثل هذاء وهو 
تسميتة بأَوّلٍِ ما يع فيه من الكلمات والألفاظٍ . ثم بيّنَ المهمَّلَ منها من المستعملء وكان ا 
والخماسيٌ أكثرٌ لقَلّةَ استعمالٍ العرب له لثِقله» ولحقٌ ند القنائة لقلة دووائف» وكان الاستميال في الثُلائيٌ أغلث 
فكانت أوضاعُهُ أكثرٌ لدورانه. وضمّنَ الخليل ذلك كله في كتاب العين واستوغة أحسن استيعاب وأوفاء©, 

وجاة أبو بكر الزبيديٌ”" وكتبٌ لهشام المؤيّدٍ بالأندنُسء في الماثة الرابعة؛ فاختصرهٌ مع المحافظّة على 
الاستيعاب وحذف منه المهمّلَ كله وكثيراً من شواهِدٍ المستعمّل, ولخصَهُ للحِفْظٍ أحسنّ تلخيص. 

وأَلْفَ الجوهَرِيُ9" من المشارقٌة كتابٌ الصحاح؛ على الترتيب المتعارَفٍ لحرو المُعْجَم؛ فجعل البداءة 
منها بالهمزة وجغل الترجمَة بالشروفٍ على الحرف الآخير من الكلمة؛ لاضطرار الناس في الأكثر إلى أواخر الكَلِم 
(فيجعل0) ذلك باباً. ثم ان بالحروفٍ أَوّل الكلمة» على ترتيب حروفب المعجم أيضاً» ويترجم عليها بالفصولٍ إلى 


.048 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0418. 

زليه جاء في ف ص 65ل و م ص 048 #يجمعم؟ بدون التاء. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 548. 

)2( جاء في ف ص /57/ «الأقصر؛ وهو خطأ والأصحٌ ما جاء هنا «الأقصى؟ . 

(7) جاء في ف ص 07/ «وأوعاه» بدلاً من «وأوفاه». 

(0) هو: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي» أبو بكر : عالم باللغة والأدب» شاعر. ولد بإشبيلية 
9١(‏ ه). وتوفي فيها سنة (71/4 ه - 944 م). من كتبه #لحن العامة»» «مختصر العين». انظر ترجمته في: بغية الوعاة 274 
وفيات الأعيان :١‏ 014. 

(4) هو: إسماعيل بن حمّاد الجوهريء أبو نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله سنة (795 ه - ٠٠١‏ م). لغوي من 
الأئمة. أشهر كتبه ١الصحاح»‏ مجلدان. انظر ترجمته في: معجم الأدباء ؟: 23794 إنباه الرواة :١‏ 1954. 

(9) جاء في ف ص 767 «فجعل» بدون الياء. 


59 في علوم اللسان العربي 64 
آخرها)('2. وحصرٌ اللغة اقتداة بحصر الخليل. 

ثم ألف فيها من الأنْدلْسِيينَ ابن سيده"© من أهل دائيّةه في دولة علي بنِ مجاهدٍ. كتابّ «المُحكُمٍ؛ على 
المنحى من الاستيعاب» وعلق: تبجو ترئيت كتاب العين . وزاد فيه التعرؤرض لاشتقاقات الكلِم وتصاريفها؛ 00 
أحسن الدواوين. ولخصَّهُ محمد بِنُ أ لي الف امنا صاحِبٌ المستّنصر من ملوكِ الدولة الحفصِيّة بتونسّ. وقلبَ 
ترتيبّه إلى ترتيب كتاب «الصّحاح» في اعتبار أواخر الكلم وبناء التراجم عليهاء فكانا توأمي رحم وسليلي أَبْوَةِ. 

(ولكراع7" من أَنمةٍ اللمّةِ كتابُ «المنجد؛. ولابن دُرَيد(» كتاب «الْجمِهُرَة» ولابن الأثباري"2 كتاب 
الزاهر)29 , 

ل ا ا ا ل ا 
الأبواب أو لكلها؛ إلا أنَّ وجة “الحم يها بحن : ووجه : الحصرٍ في تلكٌ جلي من قِبَلِ التراكيب كما رأَيتَ . . ومن 
الكبّبٍ الموضوعّة أيضاً في اللغةٍ كتابُ الرَمَخْشَرِي0 في المجازء وسمّاه «أساس البلاغة»»؛ بِيّنَ فيه كل ما تجورّثْ 
به العَربُ من الأَلفاظٍء فيما تجوّرَتْ به من المدلولات» وهو كتابٌ شريفٌ الإفادة. 

ل ل ا ل ل ا م 
فرق ذلك عندناء بين الوضع والاستعمال؛ واحتاجّ الناس3" إلى فِقْهِ في اللغة عزيز(' المأَحَذٍ؛ كما وُضِعٌْ الأبييض 
بالوضع العام لكل ما فيه بياضٌ» ثم اختّصٌ ما فيه بياض من الخيل بالأشهّبٍ» 00 الغْنَمٍ 
بالأملّح. حت ضار اسدكمالُ الأبيهن في ذه كلها لتحا وخروجاً عن لثيان العرت. واخمّصٌ بالتأليفٍ في هذا 


00 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 045. 

0( هو: علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيدهء أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية سنة (7944 ه) وتوفي في دانية سنة 
(454 ه - ٠١77‏ م). وكان ضريراً. صنف «المخصص في سبعة عشر جزءاً انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2547 بغية 
الملتمس .1٠08‏ 

() هو: محمد بن الحسين بن أبي سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف العنسي, أبو عبد الله» من ذرية عمّار بن ياسر. وزير من 
العلماء باللغة. من أهل القيروان. توفي في تونس سنة (701ه - 177 م). من كتبه «ترتيب المحكم». انظر ترجمته في: تاريخ 
ابن خلدون 5: 594, الأعلام 5: ؟١1.‏ 

(5) هو: علي بن الحسن الهنائي» الأزدي» أبو الحسين: عالم بالعربية مصريء لقب «كُراع النحل» لقصره»ء أو لدمامته. من كتبه 
«المنجد». توفي بعد سنة ١9(‏ ه - بعد سنة 97١‏ م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة “الا معجم الأدباء ©: .١١7‏ 

(0) هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» من أزدّ عمان من قحطانء أبو بكر: من أثمة اللغة والأدب. ولد في البصرة سنة (77؟ 
ه)ء توفي في بغداد سنة 557١(‏ ه > 97375 م). من كتبهء «الجمهرة» في اللغة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ معجم 
الأدياء 5 : 4479. 

(1) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء» أبو البركات كمال الدين الأنباري: من علماء الفقه والأدب وتاريخ الرجال 
سكن بغداد ومات فيها سنة (لالاه هه - ١١8١‏ م) من كتبه: «البيان في غريب إعراب القرآن». انظر ترجمته في : بغية الوعاة ٠1١‏ 
وفيات الأعيان :١‏ 310/4. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 544. 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جمار الله أبو القاسم: من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب. ولد في زمخشر من قرى خوارزم سنة 4717 هء وفيها توفي سنة (518 ه - ١١45‏ م). من كتبه: «أساس البلاغة». 
«الكشاف". انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 28١‏ معجم الأدباء /ا: 0241 نزهة الأدباى 459. 

(9) كلمة «الناس» لا توجد فى ف ص 8ه/. 

1 نادر.‎ )٠١( 


وه في علوم اللسان العربي 550 
المنحى الثعالبئ2"0: وأفردهُ في كتاب له سمّاه «فقه اللكَةء: وهو من آكي" ما يأحدُ به اللغويُ نفسَدُ» أن يحرف 
استعمالٌ العرب عن مواضعه. فليسٌ معرئة الوضع الأَوّلِ بكافٍ في التركيب77©؛ حتى يشهدٌ له استعمالٌ العَربٍ 
لذلك. وأكثرٌ ما يحتاجُ إلى ذلك الأديبُ في فني نظمه ونثرو» حذراً من أن يكثُرٌ لحنّهُ في الموضوعاتٍ اللغويّة في 
مفرداتها وتراكيبهاء وهو أَشة9©) من اللحن في الإعراب وأفحش. وكذلك أَلْفَ بعضٌ المتأَخْرينَ في الألفاظِ 
المشتركة وتكفّلَ بحصرهاء وإن لم يبلّغ | إلى النهاية في ذلك» فهو مستوعِبٌ للأكثر . وما المختصراثُ الموجودةٌ في 
هذا الفنّء المخصوصة بالمتداوّلٍ من اللّعَة الكثير الاستعمالٍ» تسهيلاً لحفظها على الطالب» فكثيرةٌ مثل «الألفاظ» 
لاء بن لكي 7" و«الفصيحة اعملت1") وعررهما. وبعضها قل لخة من بعض لاختلاف نظرهم في الأهمّ على الطالِتٍ 
للحفظ . والله الخلاقٌ العليىٌ » لا ربٌ سواه. 


(«فصل: واعلَخ أَنَّ النقلّ الذي تثبتٌ به اللغة» إنما هو النقلّ عن العَرّبٍ أَنْهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه 
المعاني؛ لا تمل ! نهم وضعوها لأ متعذّر وبعيد. ولم يعرف لأحد منهم. وكذلك لا تثبثٌ اللغاتٌ بقياس ما لم 
نعلّم استعماله» على ما عرف استعماله في ماءٍ العِنّبء باعتبار الإسكار الجامع . لآن شهادة الاعتبارٍ في باب القياس 
إنما يدركها الشرِعٌ الذال على بك القيامن ان ضيه وليس لنا مثله في اللعَةٍ إلأ باللعقلء وهو محكمء وعلى هذا 
مهلود الأفقة : وإن مال إلى القياسٍ فيها القاضي وابنُ سُرَيْح وغيرهما. لكن القول بنفيه أرجح . ولا تتوهمَنٌ أن 
إثباتٌ اللغة في باب الحدود اللفظيّةء لأن الحدّ راجمٌ إلى المعاني» ببيان أن مدلول اللفظ المجهول الخفيّ هو 
مدلولٌ الواضح المشهورء واللغة إثبات أن اللفظ كذاء لمعنى كذاء والفرقٌ في غاية الظهور)”" . 


علم البيان: 
هذا العلمُ حادثٌ في الملَةِ بعد علم العربئّة. واللْفَقَ وهو من العلوم اللنتائقق آنه مععلق بالالفاظ وها تفيذة: 
يُقصَدُ بها الذَّلالَةٌ عليه من المعَاني. وذلك أَنّ الأمورّ التي يقصدٌ المتكلُمُ بها إفادة السامع من كلامه هي : إِمَا تصوّرُ 
د إليها ويفضي بعضّها إلى بعض » والدلالة على هذه عن لمق تمن الأ جما وَالأفعَالٍ 
والحروفٍ؛ وأمّا تمييرٌ المسنداتٍ من المسندٍ إليها والأزمئق يدل عليه يعدثز التحركارك وهو الإعرابٌ وَأَبنيَةُ 
الكلنات: وهذة كلها هي صناعَةٌ النحو. ويبقى من الأميور المكتيفة بالواقغات» المعوتاجة للدلالة: أحؤال 


)١(‏ هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثتعالبى: من أثمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور. كان يشتغل بالأدب 
والتاريخ توفي سنة (419 ه - ٠١8‏ م). من كتبه «يتيمة الدهر». «فقه اللغة» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 79٠ :١‏ شذرات 
الذهب ”: 185. 

(0) أوثق. 

(*) جاء في ف ص 7/58 و م ص 000 «الترتيب» بالتاء بدلاً من «التركيب» بالكاف . 

(4) جاء في ف ص 708 و م ص «أْشِذٌ» بالدال بدلا من «أشر» بالراء. 

(4) هو: يعقوب بن إسحاق: أبو يوسف, ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستانء قدم يغدادء وعهد إليه المتوكل 
بتعليم ولده ثم قتله سنة (7144 ه - 808 م). من كتبه: إصلاح المنطق: «الأضداد» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 17: 2509 
الفهرست بدلا من النديم 177 “/. 

() هو: أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباس» المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة 
٠‏ ببغداد وتوفي فيها سنة (791 ه). أهم كتبه «الفصيح». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ."٠ :١‏ 

(0) ما بين الهلالين وهو الفصل بأكمله لا يوجد في م ص .00١‏ 


551 في علوم اللسان العربي امه 
المتخاطبِينَ أو الفاعلينَ» وما يقتضيه حال الفعل؛ وهو محتاجٌ إلى الذّلالةِ عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلّم فقد بلعٌ غاية الإفادة من2 كلامه وإذاالم تمل على شبد منهاة » فليسّ من جنس كلام العَربٍ؛ فإِنَ 
كلامَهُم واسمٌء ولكل مقام عندهم مقالٌ يختصٌ به بعد كمال الإغراب والإبائّة. 

ألا ترى أن قولَّهُم : (زيدٌ جاءني) مغايرٌ لقولهم (جاءني زيدٌ) من قِبَلٍ أَنَّ المتقذّم منهما هو الأهم عند المتكلم . 
فمن قال: جاءني زيدٌء أفاد أن اهتمامّه بالمجيء. ة قبل قبل الشخص المسندٍ إليهء ومن قال: زيدٌ جاءني» أَفادَ أن اهتمامّة 
بالشخص» ٠»‏ قبل المجيء المسنّدٍ. وكذا التعبيرٌ عن أَجِزاءٍ الجملة» حزما ايض المقام؛ من موصول أو مُبِهمٍ أو 
معرقة. وكذا تأكيدٌ الإسنادٍ على الجملةء ٠‏ كقولهم: زيدٌ قائم وإِنَّ زيداً قائ م وإِن زيداً لقائم؛ متغايرةً كلها في 
الدلالة» وإن استوت من طريق الإعراب؛ فَِنّ الأول العاري عن التأكيدٍ إنما يفيد الخالي الذهن. والثاني المؤكُدٌ ب 
(إنّ) يفيدٌُ المتردّدء والثالتٌ يفيدُ المنكرّى ٠‏ فهي مختلفة . وكذلك تقولٌ: جاءني الرجل» ثم تقول مكانه بعينه جاءني 
رجل إذا قصدت بذلك التنكير تعظيمّة» وأنه. وجل لآ يَعادِله أحَد من الرجال: ثم الجملة الإسنادية تكونُ حْبَرِيَة 
وهي التي لها خارجٌ تطابقه ولا وإنشائيّة وهي التي لا خارج لها كالطْلّبٍ وأنواعه. ٠‏ ثم قد يتعيّنٌُ ترك العاطف بينَ 
الاين كان للثانية محل من الإعراب: فينرّلُ9'© بذلك منزلّة التابع المفردٍ نعتاً أو توكيداً أو بدلا" بلا عطفٍ» 
أو بعك تين العف إذا لم يكن للثانية محل من الإعراب. ثم يقتضي المحل الإطنات9©) أو”" الإيجار”؟ فيورَُ الكلامٌ 
0 ثم قد يُدَلَ باللفظٍ ولا يرادٌ منطوقُهُ ويُرادٌ لازمُهُ إن كان مفرداء كما تقولٌ: قد آمل فلا تريدٌ حقيمّة الأسَدِ 
لمنطوقه. وإنما تريدٌ شجاعتّه اللازمّةَ وتُسندُها إلى زيدٍء وتُسمّى هذه استعارة. 


وقد تريدٌ باللفظٍ المركب الذَّلالَةَ على ملزومهء كما تقول: زيد كثِيرٌُ رَمادٍ القدور( "'» وتريدٌ به ما لم ذلك عنه 

من الجود وقَِرَّى92") الضيفٍ» لأنّ كثرة الرّمادٍ ناشئةً عنهماء ٠‏ فهي دالَّةَ عليهما. وهذه كلّها دلآلةً زائدةٌ على دلالَةٍ 
الألفاظٍ من المفرد والمركب. وإنما هي هيآتٌ) وأحوال للواقعاتٍ9" جلت للذَّلالَة عليها أحوالٌ وهيآتٌ* في 
الألَفاظٍ كلّ بحسب ما يقتضيه مقامُُ فاشتمل هذا العلم المسمّى بالبيانِ على البحث عن هذه الدلالاتٍ2"”0 التي 
للهيآتِ” والأحوالٍ والمقاماتِ» وجعِلَ على ثلاثة أصنافٍ : الصنفٌ الأول يبحت فيه عن هذه الهيآتِ والأحوال» 
التي تُطَابِقٌ باللفظٍ جميعَ مُقتضياتٍ الحالٍء ويسمّى علمٌ البلاغة؛ والصنف الثاني يبحت فيه عن الدَلالَةَ على اللازم 
اللفظيّ وملزومه وهي الاستعارَةٌ والكناية كما قلناه ويسمى علمٌ البيانٍ. والحقوا بهما مكنا ادن وهو النظرٌ في تزيين 
الكلام وتحسينه بنوع من التنميتي : : ما بسجع يفْصِلَه؛ أو تجنيس يشابه بين أَلفاظه؛ أو ترصيع (يقطع أوزاتة)("©؛ أو 


)١(‏ جاء في ف ص 77١‏ «في» بدلاً من «من». 

قة جاء في ف ص "6٠١‏ وام ص ١5ه‏ «فبشرك» بدلا من «فينزل؟. 

ليه جاء في ف ص 7٠١‏ و م ص 5601١‏ «و) العطف بدون همز. 

(5) الإسهاب. الإطالة. 

(5) الاختصار. 

(5) جاء في ف ص 78١‏ وام ص 00١‏ اكثير الرماد» بدلاً من «كثير رمادا القدور». 
(0) ضيافة. 

)0( جاء في ف ص /75١‏ وم ص 00١‏ «هيئات» مهموزة بدلاً من «هيآت» على التسهيل. 
)0( جاء في ف ص 8١‏ و م ص 201 «الواقعات» معرفة. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 785١‏ وام ص 00١‏ «الدلالة» بالمفرد. 

(١1)ها,‏ بين الهلالين لا يوجد في م ص 00١‏ «وقد نقصت كلمة» أوزانه من ف ص ١5ل.‏ 


27 في علوم اللسان العربي 552 


تور عن المس المفضرد بإيهام( معنئ أَحْفى منه» لاشتراكِ اللفظٍ بينهما (أو طباق بالتقابُل بين الأضداد)0©, 
وأمثالٍ ذلك ويسمّى عئدهم علم البلديع» 

وأطلقٌ على الأصنافٍ الثلاثة عند اْمُحدثِينَ اسم البِيانِ»ء وهو ا الصنفف الثاني ؛ لأنّ الأقدمينَ أَوَّلُ ما تكلّموا 
فيه. ثم تلاحقت مسائلٌ الفن واحدةٌ بعد أخرى» وكتب فيها جعفرٌ بن يحيئ'' والجاجظ' .' ودام 0 وأمثالهُم 
إملاءاتِ غير وافية290 فيها. ثم لم تزل مسائل الف تكمل شيثاً فشيئا إلى أن + مخض(" السكاكغ) رُبِدتَهُ وهذّبَ 
مستائلة رركت أبوائة؛ على نحو ما ذكرناه آنفاً من الترتيب» وألْفَ كتابَهُ المسمى بالمفتاح في النحوٍ والتصريفٍ 
والبيان» فجعلّ هذا الفنّ من بعض أجزائه. وأَخْذهُ المتأخرونٌ من كتابه» ولخصوا منه أَّهاتٍ هي المتداوَلّة لهذا 
العهدٍ. كما فعله السكاكي في كتاب «التبيان»» وابن مالك في كتاب «المصباح»» وجلالٌ الدين القَرُوينَىُ 00 في كتاب 
«الإيضاح؟ «والتلخيص»» وهو أُصغْرٌ حجماً من الإيضاح» والعناية به لهذا العهد. عند أهلٍ الكيرن) و في الشرح 
والتعليم منه أكثرُ من غيرو. وبالجملة فالمشارقة على هذا الف أقوم من المغارية» وسببة - واللّهُ أعلمُ + أن كمالن: في 
7 اللسائّة, والصنائعٌ الكماليّةٌ توجدٌ في وفور العُمرانٍ. والمشورق أوفرٌ عُمراناً من المغرب كما ذكرناةٌ "أ تقول 

لعناية العجم وهم مُعظمْ أهلٍ المشرق» كتفسير الرَمَخْشَرِيّ: وهو كله مني على هذا الفنّ وهو أصلة. وإنما اخنّص 
بأهلٍ المغرِبٍ من أصنافِه علمٌ البديع خاضة» وجعلوه من جملةٍ علوم الأدب الشعريّة» وفرّعوا له ألقاباً وعدّدوا أبواباً 
ونوّعوا أنواعاً. وزعموا أنهم أحصّوها من لسان العرب» وإنما حملهم على ذلك الولوعٌ بتزيين الألفاظِء وأَنَّ علمَ 
ا ا '') عنهما. 
وممّن أَلُفَ في البديع من أهل إفريقيّة ابنُ رشيق0'": وكتابُ «العمدة؛ له مشهورٌ. وجرى كثيرٌ من أهل إفريقيّة 


.00١ ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ١5لا وم ص‎ )١( وفي نسخة أخرى «بإبهام' بياءين.‎ )١( 

(5) هو: جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» أبو الفضل: وزير الرشيد العباسي» وأحد مشهوري البرامكة ومقدميهم. ولد في بغداد سنة 
16١(‏ ه). قتله الرشيد سنة (141 ه - ”807 م) عندما نكب عائلته وكانت لجعفر توقيعات جميلة. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان »٠١9 :١‏ تاريخ بغداد /1: 187. 

(5) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليئي» أبو عثمان الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب. ولد في البصرة سنة (17 ه) 
وفيها توفي سنة (755 ه - 814 م). من كتبه «البخلاء» «الحيوان» انظر ترجمته في : معجم الأدباء 8 : 5» وفيات الأعيان :١‏ 44". 

(0) هو: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفة. توفي في 
بغداد سنة (/0: ه > 958 م). من كتبه : «نقد الشعر». انظر ترجمته في: معجم الأدباء 8 : .٠*‏ الفهرست لابن النديم .١١‏ 

(5) كافية. 

0) استخلص. وجاء في ف ص ١5لا‏ وم ص 00١‏ لمحص). 

(4) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية والأدب ولد سنة 
(006 ه) بخوارزم» وفيها توفي سنة (777 ه - 1174 م). من كتبه «مفتاح العلوم»؛ رسالة في علم المناظرة: انظر ترجمته في: 
معجم الأدباء /ا: 2307 بغية الوعاة 476. 

(9) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق. ولد بالموصل سنة 
(577 ه) ولي قضاء دمشق حيث توفي سنة (179/ ه - 1778 م). من كتبه «الإيضاح» في شرح التلخيص . انظر ترجمته في: بغية 
الوعاة 757 كشف الظنون ”/ا؛ و ,.٠١١9‏ 

)٠١(‏ بعدوا عنها. 

)١١(‏ هو: الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: أديب» نقادء بحاث ولد بالمسيلة بالمغرب سنة (450 هم)» رحل إلى القيروان سنة 
4075 ومدح ملكهاء انتقل إلى جزيرة صقلية حيث توفي سنة (1575 ه - 7١1‏ م) من كتبه: «العمدة في صناعة الشعر ونقده». 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 237 إنباه الرواة ١594141؟.‏ 


553 في علوم اللسان العربي عمه 
والأندنس على منحاة2"9. واعلم أن أن ثمرّة هذا الف إِنْما هي في فهم الإعجازٍ من القرآنِء لأنّ إعجازه في وفاء الذَّلالَةٍ 
منه يجبيع معتصيات الأحوالٍ منطوئّة ومفهومّة؛ وهي أعلى مراتب الكمالٍ» مع الكلام فيما يختصٌُ بالألفاظٍ , في 


انتقائها وجودة رصفها(" وتركيبهاء وهذا هو الإعجارٌ الذي تقصّرٌ الأفهامٌ عن إدراكه. وإِنّما يُدرِكُ بعضٌ الشيء منه 
مَنْ كان له ذوقٌ بمخالطة اللسانٍ العربيٌ وحصول ملكته. فيدرك من إعجازه على قَدَّرٍ ذوقِه. 


فلهذا كانت مدارِك العَربٍ الذينَ سمعوه من مُبِلَفِهِ أعلى مقاماً في ذلك» لأنهم فُرسانٌ الكلام وجهابِدَّته. 
والذوقٌ عندهم موجودٌ د بأوفر ما يكونٌ راصخه وأحوجُ ما يكونٌ إلى هذا الفنْ المفسَرونَ» وأكثز تفاسير المتقدّمِينٌ 
عُفْلُ منه29» حتى ظهرٌ جار الله الزمخشري0) ووضع كتابُ في التفسيرء وتتبّع أي القرآنٍ بأحكام هذا الفنٌّء بما 
يبدي البعض من إعجازه؛ فانفردَ بهذا الفضل على جميع التفاسيرٍء لولا أنه يؤيَدُ عقائد أهل الدع عند اقتباسها من 
القرآن بوجوه البلاغة. ولأجل ا 0 أهل السْئْةَء مع وفورٍ بضاعيّه من البلاغة. فمن أحكم عقائدٌ 
السّنّةَ وشارّك في هذا الفنّ بعضٌ المشاركةء حتى يقتدِرٌ على الردٌ عليه من جنس كلامهء أو يعلمَ أنها بدعَة فيُعرض 
عنها ولا تضره في معتفَّدِه؛ فإِنَهُ يتعيّنُ عليه إلنظرُ في هذا الكتاب» للظمَّرِ بشيء من الإعجازء مع السلامة من البدّع 
والأهواء . واللّهُ الهادي مَن يشاءً إلى سواءٍ السبيل. 


علم الأدب : 
هذا العلم لا موضوعَ له ينظرٌ في إثباتِ عوارضه أو نفيها. وإنما المقصودٌ منه عند أهل اللسانٍ ثمرثه» وهي 
الإجادَةُ في في المنظوم والمنثورء على أساليبٍ العرب ومناحيهم؛ فيجمعونٌَ لذلك من كلام العَرّبِ ما عساهٌ تحصّل 
به الكلمةء من شعر عالي الطبقّة وسجع متساو في الإجادَةٍ ومسائل من اللغة والئحوء مبثوثة أثناة ذلك» متفرّقّة» 
يستقري منها الناظِرٌ في الغالب مُعظَمَ قوانينٍ العرييّة؛ مع ذكرٍ بعض من أيام العرب» يفهم به ما يقعُ في أشعارهم 
منها. وكذلك ذكرٌ المهِمٌ من الأنساب الشهيرة ة والأخبارٍ العامة . والمقصودٌ بذلك كله أن لا يخفى على الناظِرٍ فيه 
شيةٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفَّحَُ لأنهُ لا تحصّلُ الملّكةٌ من حفظه إلا بعد فهمهء 
فيحتاجُ إلى تقديم جميع ما يتوقُف عليه فهمه. 
ثم إنهم | إذا أرادوا حدّ هذا الفنّ قالوا: الأدبُ هو جفظ أشعارٍ العرب وأخبارها والأخذُ من كل علْم بطرفٍ 
يريدونَ من علوم اللسانٍ أو العُلوم الشرعيّة من حيثٌ متوثها فقطء وهي القرآنُ والحديثٌ. إذ لا مدحَلَ لغيرٍ ذلكَ من 
العُلوم في كلام العَربٍ إلا ما ذهب إليه المتأخرونَ عند كلَفِهِمٍ7 بِصناعَةٍ البديع من التورية في أشعارهم وترسّلهم 
بالاصطلاحاتٍ العلميّة؛ فاحتاج صاحبٌ هذا الفِنْ حينئذٍ إلى معرفة اصطلاحات الغلوم. ليكونّ قائماً على فهمها. 


)١(‏ منهجهء طريقه. 

(؟) وفي النسخة الباريسية: «وضعها» بدلا من لرصقها». 

(9) لم ينتبهوا له. 

(1) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري. جار الله أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والأدب ولد في زمخشر سنة (/4571 ه)ء سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله أشهر كتبه «الكشاف»» «المفصّل»» «أساس 
البلاغة» وتوفي سنة (01748 ه). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 24١‏ معجم الأدباف. /ا: /1517. 

(5) يتحشاه. 


3 شغفهم» ولعهم . 


غ66 
وسمعنا من شيوخنا في مجالِسٍ التعليم أَنَّ نّ أصولَ هذا الفنّ وأركائه أَربعَةُ دواوينَ وهي : «أَدَبُ الكاتب» لابن قتيبةً(") 
وكتابٌ «الكامل» للمبوّدِ("؛ وكتابُ «البَيانِ والتبيين» للجاجظ. وكتابُ «النوادر» لأبي علي(" القالي البغدادِيّ. وما 
سوى هذه الأربعَة فتبّحٌ لها وفروعٌ عنها. وكتبٌ المحدّئينَ في ذلك كثيرة. 

وكانَ الغِناءٌ في الصدر الأَوّلٍ من أجزاءِ هذا الفن ؛ لما هو تابعٌ للشعرء إذ الغناءٌ إنما هو تلحيئّهُ. وكان الكتّابُ 
والفضلاءٌ من الخواصٌ في الدولة الكافكة بأخدرة نَ أَنفسَهُم به حرم ا مان جيل أبالب الشعر وفنونو» فلم يكن 
انتِحالّهُ قادحاً في العّدالة والمروءة. وقد أَلْفَ القاضي أبو الفرج الأصبهانغ229 وهو ما هوء كتابَهُ في «الأغاني». 
جمعٌ فيه أَخبارٌ العَرب وأَشْعارَهُم وأنسابهم وأَيَامَهم ودُوَلَهُم . وجعل مبناُ على الغِنءِ في المائة صوت التي اختارها 
المغَنُونَ للرشيدٍء فاستوعَبّ فيه ذلك تم استيععاب وأوفاةُ. ولعمري إنه ديوانٌ العَرب وجاممٌ أشتات المحاسن التي 
سلفت") لهم؛ في كل فنُّ من فنونٍ الشغرٍ والتاريخ والغِناءء وسائر الأحوالة ولا يُعْدَلُ به كتابٌ في ذلك فيما نعلمْك 
وهو الغاية التي يسمو إليها الأديبُ ويقفُ عندهاء وأَنّى له بها. ونحنٌ الآنَ نرجمٌ بالتحقيق على الإجمالٍ فيما تكلّمنا 
عليه من علوم اللسانٍ. واللّهُ الهادي للصّواب. 


الفَضْل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 

اعلم أَنَّ اللغاتٍ كلّها ملكاتٌ شبيهة بالصّناعَةء إذ هي ملّكاتٌ في اللسانٍء للعبارَة عن المعاني وجودتها 
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. وليس ذلك بالئُظَرٍ إلى المفرداتء وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. فإذا 
حصلت الملكة التامةُ في تركيب الألَفاظٍ المفردق» للتعبير بها عن المعّاني المقصودّةء ومراعاة التألِيفٍ الذي يطبق 
العلام على مقتضي الشال» بد لمحل سح الغا ون رل2 مقصوده الل وهذا هو معنى البلاغة . والملكاتٌ 
لا تحصّل إلا بتكرار الأقعالٍ لذن الفعل يقعٌ م أَوَلاً وتعودُ منه للذاتٍ صِفَةٌ ثم تتكّرٌُ فتكونُ خالا وفع حال أنينا 
صِفَّةٌ غيرٌ راسِحَة ثم يزيد ل ا 


فالمتكلّمُ من العَرب حين كانت ملكيّه9 اللغةٌ العَربيّةُ موجودة فيهم» ب يسمعٌُ كلام أهل جيله» وأساليبيَهُم في 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: من أثمة الأدب أو من المصنفين المكثرين. ولد يبغداد سنة 7١*(‏ ه) وفيها 
توفي سنة (5/ا5 ه - 5886" م). من كتبه «أدب الكاتب» «الشعر والشعراء». انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: .101١ :١‏ 

0( هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه. ولد في البصرة 
سنة 3١١(‏ ه)ء وتوفي سنة (745 ه - 844 م). من كتبه #المقتضب» «الكامل» انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 440 تاريخ 
بغداد 13 0م”. 

(؟) هو: إسماعيل بن القاسم بن عيذبون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان» أبو علي القالي: أحفظ أهل زمانه للغة والشعر 
والأدب. ولد سنة (584 م) وتعلم بيغداد ثم رحل إلى الأندلس» توفي في قرطبة سنة (05" م - /ه01ة م . هن كتبه «الأمالي» 
ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 4. 

5( هو: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني من أثمة الأدب والتاريخ 
والأنساب. ولد في أصبهان سنة (7854 ه) وتوفي في بغداد سنة (03 ه - 74917 م). أشهر كتبه» الأغاني «انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان :١‏ 2”4 تاريخ بغداد :1١‏ 5948. 

(5) مضتء مرت. 


(1) وفى النسخة الباريسية «ملكة اللغة» بدلاً من «ملكته؛. 


555 في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير 6ه 
اير ا ا ا ا مسجب يحمت قة 8 


مخاطباتهم وكيفِيّةَ تعبيرهم عن مقاصِدهم؛ كما يسمَعُ الصبيُ استعمال المفرداتٍ في معانيها؛ فيلقّئُها0) أَوّلاه يسمعُ 
التراكيبٌ بعدها فيلقَّتُها كذلك. ثم لا يزال سماعْهمْ لذلك يتجدّدُ في كل لحظة ومن كل متكلّمء واستعمالهُ يتكوْر 
ل ل 

هكذا تصيّرت( " الألسُ واللغاثُ من جيلٍ إلى جيل وتعلّمها العجَمْ والأطفال . وهذا هو معنى ما تقولةُ العامة 
من أن الغ للعرب بالطبع أي بالملكَةٍ الأولى التي أَخِذْثْ عنهم ٠‏ ولم يأخذوها عن غيرهم. نم0" فسَدَّتْ هذه 
ليع 1 الأعاجم . وَشَبتٌ فسادها أن الناشى من الجيلٍ»؛ ماقيست لب ا 

تِ أخرى غير الكيفيّاتٍ التي كانت للعرب. فيعبَرٌ بها عن مقصوده لكثرةٍ المخالطينَ للعَرب من غيرهم» ويسممٌ 

كيفيّاتِ العربٍ أيضاً؛ فاختلطً عليه الأمرُ وأَخدّ من هذه وهذه. فاستحدتٌ ملكةً وكانت ناقِصّةً عن الأولى. وهذا 
معنى فسادٍ اللسانٍ العربيٌ 

تنما كالحاه ميقن أن قات رق رارع للد ديو ا برد ل ٠‏ ثم مَن 
اكتتفهُم من ثقيفٍ ومُذَيْلٍ وزاعَة وبني كنالة وعَطِفَانَ وبني أَسَدٍ وبني تميم . وأما من بِعُدَ عنهم من ربيعَة ولَخم 
وجُذامَ وغْسّانَ وإيادٍ ومْضاعَة وعَرَبٍ اليمَنِ المجاورينَ لأمَم الفُرْسٍ والروم والحبَشَةٍ فلم تكن لمهم تامةٌ الملكةٍ 
بمخالَطةٍ الأعاجم . . وعلى نسبّةٍ بُعِهم من قريش كان الاحتجاجٌ بلغاتهم في الصّحُةٍ والفسادٍ عند أَهلٍ الصِناعَةٍ 
الْعَربيّة . والله سبحانه وتعالى أَعِلّمُ وبه التوفيق. 


المَضل السابع والأربعون©) 
في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير 

وذلك أن نجدها في بِيانٍ المقاصدٍ والوفاءٍ بالدّلالة على سنن اللسان المْضَرِيٌّ؛ ولم يُفْقَدْ منها إلا دلالة 
الحرّكاتٍ على تعيّنِ الفاعل من المفعول؛ فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخيرٍ ويقرائنٌ اتدل على حموستاتك العامة 
إلا أن البيانَ والبلاغَة في اللسانٍ المضريٌ أكثرُ وأعرقٌ0 © لأَنّ الألفاظ بأعيانها دالّةَ على المعاني بأعيانها. ويبقى ما 
تقتضيه الأحوال . ويُسمّى بساط الحالٍ . محتاجاً إلى ما يدل عليه. وكل معنن لا بد وأن تكتبقَهُ أحوال تخصّةء فيجبٌُ 
أن د تُعتَبّرَ تلك الأحوالٌ في تأديّة المقصودٍ لأنها صِمائَهُ» وتلكَ الأحوالٌ في جميع الألسْنٍ أكثرٌ ما يُدَلُ عليها بأَلفاظٍ 
تخصّها بالوضع . وأما في اللسانٍ العَربيٌ فإئما يدل عليها بأحوالٍ وكيفِياتٍ» في تراكيب الألفاظٍ وتأليفياء من تقديم 
أو تأخيرٍ أو حدق أو حراكة إعراب. وقد يُدَلُ عليها بالحروفٍ غير المستَقِلَة. ولذلك تفاوَتَتْ طَبَقَاتُ الكلام في 
اللسانٍ العَربِيٌ بحسب تفاوْتٍ الدّلالة على تلكٌ الكيفِيّاتِ كما قدّمناف فكانٌ الكلامٌ العَرَبِيُ لذلك أوجَرَ وأقل ألقَاظّ 
وعبارة من جميع الألسن. 

وهذا.معنى قوله يلِِ: «أوتيتُ جوايع الكلِم وَاحْبّصِرَ لي الكلامٌ اختصاراً»9). واعتبر ذلك بما يُحكى عن 


كيفيا 
كقنًا 


)١(‏ فيتعلمها. 

(0؟) انتقلت. 

لوق جاءت كلمتان زائدتان في ف ص 750 و م ص 0800 بعد ثم «إنه لما». 
(4) يقابل الفصل السابع والأربعون الفصل الثامن والثلاثين في م ص 008. 
(5) جاء في م ص «وأعرف» بالفاء بدلاً من «أعرق» بالقاف. 

(1) العجلوني: كشف الخفا :١‏ 8 
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عيسى بن عُمَرَ(') وقد قال له بِعْضُ التّحاقَ: «إني أَجدُ في كلام العَرَبِ تكراراً في قولهم : زيدٌ قائمٌء وإِنَّ زيداً قائمٌ؛ 
وإِنّ زيداً لقائم م والمعُنى واحدٌ). فقال له: إِنَّ معَانيها محْتلِفَةٌ فالأوّلُ: لإفادٌ الخالي الذَّمْنِ من كيام زيده والثاني : 
لَمَن سمعه فتردد فيه » والثالثُ : لمن عْرِفٌ بالإصرارٍ على إنكاره فاختلفت الدلالة باختلافي الأحوالٍ. 


وما زالت هذه البلاعَة والبيانُ ديدنَ9" العَرب ومذهبّهُم لهذا العَهدٍ. ولا تلتفِتَنُ في ذلك إلى خْرقَشَة9" التْحاةٍ 
أهلٍ صناءّة الإعراب القاصِرَ رَوِ مداركهم عن التحقيق» حيتٌ يزَعُمونَ أن البلاغَةَ لهذا العَهِدٍ ذهبت» وأن اللسانّ العَرَبيّ 
فسدء» اعتباراً بما وقعٌ أواخرٌ الكلم امن قباد الإعراب الذي يتدارسونّ قوانيئه. وهي مقالةً دسّها اشيم في طباعهم؛ 
وألقاها القْصِورٌ في أفئدتهم؛ وإلاً فنحنٌ نجدٌ اليوم م الكثيرٌ من أَلمَاظٍ العَربٍ لم تزل في موضوعاتها الأولى؛ والتغبيرٌ 
عن المقاصدٍ والتعَاوٌنُ فيه بتفَاوْتِ الإبانَة موجودٌ في كلامهم لهذا العَهِدِء وأساليبُ اللسانٍ وفنونهُ من النظم والنثرٍ 
برغو ني يخاطاني» وفيهم!") الخطيبٌ لمصنع ' في محاؤاو ومجابيهم ؛ والشارٍ المناد عار كان 
أواخرٍ الكَلِم فقط. الذي لز في لسانٍ مُضْرٌَ طريقة واحدة أ ومهيئعال") معرونا وهو الإعرابُ» بع ب اك 
اللسانٍ. وإنما وقعّت العناية بلسانٍ مُضرٌ لما فسَدَ بمخالطتهم الأعاجِمٌ» حين استولوا على ممالِكٍِ الجراق والشام 
ومِصرٌ والمغرب» وصارت ملكتّه على غير الصورة التي كانت أُوٌلاً فاقلالعة أحري. 


وكانّ القرآنُ مُْزّلاً به والحديثٌ النبوِيُ منقولاً بلغته وهما أصلا الدين والملّةء فِحشِيَ تناسيهما وانغلاقٌ الأفهام 
عنهما بفقدانٍ اللسانٍ الذي تنزّلا به؛ فاحتيج إلى تدوينٍ أحكايه ووضع مقاييسِهِ واستنباطٍ قوانينه. ومناة :غلم ذا 
نشوا رابزات رمعلدات وفبداا : سمَاهُ أَهلّهُ بعلم النحوء وصناعَة العربيّة؛ فَأَصبح فنا محفوظاً وعِلماً مكتوياً 
وسُلَّماً إلى فهم كتاب الله و سُئَّةَ رسوله يك راقيً©. ولعَلنا لو اعتنينا بهذا اللسانٍ العَربِي لهذا العَهدٍ واستقرينا 
اعكاية كام من الرراات الإعرابيّة (التي فسدّث)29 في ذَلالَيها بأمور أخرى وكيفِيّاتِ9') موجودة فيه؛ فتكونٌ 
لها قوانينٌ تخ تخضّها. ولعَلّها تكونُ في أَواخِرِه على غير المنهاج الأَوّلِ في لخةٍ مُضَرء فليست اللغاتُ وملكاثها مجاناً. 


ولقد كان اللسانٌ المضّري مع اللسانٍ الحميري بهذه المثابة وتغيّرت عند مُضَرَ كثيرٌ من موضوعاتٍ اللسانٍ 
الحميريٌ وتصاريف كلماته. تشهَّدُ بذلك الأنقالُ الموجودّةٌ لدينا خلافاً لمن يحمِلُهُ الفُصِورُ على أنهما لعَّدٌ واحدقٌ 
ويلتمس إجراة اللعة الحميّرِية على مقايبس اللعَّة المضرية وقوانينهاء كما يزعم بعضهُم في اشتقاقٍ (القَيْل) في اللسانٍ 


)000( هو: : عيسى بن عمر الثقفي بالولاء» أبو سليمان: من أثمة اللغة. وهو شيخ الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاءء وأول 
من هذّب النحو ورتبه. من أهل البصرة حيث توفي سنة (148 ه > اكلام). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١‏ : 597 معجم 


الأدياء 5: .3٠١‏ 
(؟) عادة. 
() تخليط. 
)5( جاء في ف ص 57لا وام ص 505 اوفيهم) بدلاً من اومنهم». 
)0( البليغ . 
(5) منهجاً 


(0) جاء في ف ص 67 وام ص /ا0ه «وافياً» بدلاً من (راقيا». 


(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 767 وام ص 567. 
[(63) كلمة «وكيفيات» لا توجد في ف ص 57لا وام ص 007. 
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الحميريّ أَنهُ من القُولِ وكثيرٌ من أشباو هذاء وليس ذلك بصحيح . ولغة مير لَه أخرى ممَايرةٌ للعة مُضَرٌَ في الكثير 
من أرفباعها وتصاريفها وحَرَكاتٍ إعرابهاء كما هي لعَّهُ العَرَب لعَهدنا مع لَعَةِ مُضَرَ؛ٍ إلا أَنَّ العناية بلسانٍ مُضَّرَء من 

أجل الشريعّة كما قلنا حمل ذلك على الاستنباطٍ والاستقراء» وليس عندنا لهذا العَهدٍ ما يحملّنا على مثل ذلك 

ويدعونا إليه . ْ 


ومما وقمَ في لَعَةِ هذا الجيل العَربيّ لهذا العهِدِء حيتُ كانوا من الأقطارٍ شأَنُهُم في التْطت بالقافٍ؛ فَإنهم لا 
ينطِقونَ بها من مخرّج القافٍ عند أهلٍ الأمصارٍء كما هو مذكورٌ في كب العَريئة, أنه من أقصى اللسانٍ وما فوقّهُ من 
الحَنَكِ الأعلى. وما ينطِقونٌ بها أيضاً من مخرّج الكافٍ. وإن كان أُسمّلَ من موضع القاف وما يليه من الحَئك 
على تناس ذل بسك مداام رسلا ين لاحت (التاف. وكير لجل جم التي كا ل رب ره 
شرقي؛ حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمَم والأَجيالٍ ومختضاً بهم لا يشاركهُمْ فيها غيزهم. حت إدامن يريد 
التعابٌ 4) والانتسابٌ إلى الجيل والدخول فيهال'ً يحاكيهم في التُطتي بها. وعندهم أنه إنما يتميّرُ لعي الصريحٌ من 
الدخيل في الغروبيّة بِيّةِ والحضري بِالنّطقٍ بهذه القافٍ :اونظو يلك انها لك تق يعينياء ٠‏ إن هذا الجيل الباقينَ 
معظمُهُم ورؤْساؤُهُم شرقاً وغرباً في ولدٍ منصور بن عِكْرِمَة بن حَصَفَةَ بن قبسٍ بنِ غيلاً نّ من سُلِيمٍ بن منصور» ومن 
بني عامر بن صَعْصَعَة بِنٍ مُعاويّة بنِ بكر بن هوازِنَ بن منصور. وهم لهذا العَهدٍ أكثرُ الأمم في المعمور وأَعلبهُم 
وهم من أعقاب مُضَرّ وسائرٌ الجيل معهم من بني كهلان» في النطقٍ بهذه القافٍء فيو وهذه اللعَة لم يَبتَدِعْها 
هذا الجيل بل هي متوارَئةٌ فيهم متعاقبّة, ويظهرٌ من ذلك أنها لَمَهُ مُضَرَ الأوّلِينَ ولعلها لُمَهُ النبيّ كل بعينها. وقد 
ادّعى ذلك فُقهاءً أهلٍ البيتِ وزعموا أن من قرا في أَمّ القرآنٍ «إإهدنا الصِرَاطً المستقيم74" بغير القافٍ التي لهذا 
الجيلٍ فقد لحنّ وأَفسَدَ صلاتة ولم أدرِ من أ ينَ جاء هذا؟ فإِن هل الأمصارٍ أيضاً لم يستحيثوهاء وإنما تناقلوها من 
لدن سلفِهم وكات أكثرُهُم من مضرّ لما نزلوا الأمطاة من لد الفتح . وأهلٌ الجيلٍ أيضاً لم يستحدثوهاء إلا أب 
أبعدُ من مخالطة الأعاجم من أهل الأمصار . . فهذا يرجُحُ» فيما يوجَدُ من اللغة لديهم» أنه من لغ سلفهم. . هذا مع 
اناق في أهل الجبلٍ كلهم شرقاً وغربا في النطي بهاء وأأنها الخاضْيَةُ التي يتميّرُ بها العربيُ من الهَجِين؟) والحضري . 
(والظاهر أن هذه القاف التي ين بها أهلٌ الجبل العربي ادي هو من مخرج القاف عند أَوْلهم من أهل اللغة؛ وأن 
مخرّجٌ القاف منّسِع» فأولُه من أعلى الحَئك وآخره مما يلي الكاف. فالنطقُ بها من أعلى الحَنّك هو لعَّةُ الأنصار؛ 
والنطق بها مما يلي الكاف هي لغة هذا الجيل البَدَوِي . . وبهذا يندفحٌ ما قاله أهلٌ البيتِ من فسادٍ الصلاةٍ بتركها في أَمْ 
القُزآن؛ ل وعد أمايكر تنا أحعكر اادللق فوجهه ما قلناه. نعم نقول إِنَّ 
الأرججحَ والأولى ما ينطق به أ هل الجيل البدرِيٌ لأنّ توائرها فيهم كما قدّمنا شاهد بأتياالئة الجيل الأزل.من 
سلفِهم ؛. وأنها لغة النبئ يكل . ٠‏ يرجح ذلك أيضاً إدغائهُم لها في الكاف لتقارْب المخْرَجَيْنِ. ولو كانت كما ينطق يها 
أهلُ الأنصار من أصل الحَنَكِء 0 ولم تُذْعَم. ثم إن أَهْلَّ العَرَبيّة قد ذكروا هذه 
القاف القريبة من الكاف» وهي التي ينطِقُ بها أهل الجيل البَدَوِيَ من العرب لهذا العهد. وجعلوها متوسّطَّة بين 


(1) جاء في ف ص 718 و م ص 0087 «التقرّب» بالقاف بدلاً من «التعرّب» بالعين. 
(؟) جاء في .ف ص 58/ و م ص 007 «فيه» بدلا من «فيها». 

(5) سورة الفاتحة» الآية: 5. 

(5) المولّد من أب عربي وأم أجنبية. 
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مخرجّي القافٍ والكاف عل انها حرف مي + » وهو بعيدك. والقلاهة أنيا من آخر مخرج القاف لاتساعه كما قلناه. 

ثم إِنْهُم يصرّحون باستهجانه واستقباجه كأنّهُم لم يصحٌ عندهم أنها لغة الجيل الأوّل . وفيما ذكرناه من اتّصال نطقهم 
بهاء لأنّهم إنما ورئوها من سلقِهمْ جيلاً بعد جيل؛ وأنّها شعارهُمٌ الخاصٌ بهم؛ دليلٌ على على أنّها لغهُ ذلك الجيل 
الأوّل» ولغةٌ ا: لنبيّ يكلهِ كما تقدّم ذلك كله . وقد يَرْعُمُ زاعمٌ أَنَّ هذه القاف التي ينطِقٌ بها أهلّ الأمصارٍ ليست من هذا 
الحرف» وأنها إنما جاةث من مخالطتهم للعجمء وإنهم ينطقون بها كذلك؛ فليست من لغة العرب. ولكن الأفيس 
كما قدّمناه من أَنْهما حرف واحد متّسع المخرج)(2. فتفهم ذلك. والله الهادي المبين. 


المُضل الثّامن والأربعون7) 
في أن لغة أهل الحضر والآمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة0" للغة مضر 

اعلم أن عُرفَ التخاطّبٍ في الأمصار وبينَ الحَضَرٍ ليس بِلعَةِ مُضَرٌ القديمة» ولا بلعَة أ هلي الجيل؛ بل هي لعَة 
أخرى قائمة بفسها بعيدة عن لُك مُضَرّْ وعن لقْة هذا الجيل العَريٌ الذي لعهدناء وه نتن له مقر بعد 

فأها أنها'لنة قاشة بيه فير طلا يشهدُ له ما فيها من التغَاْرٍ الذي بَعُدَ عن صِناعَة أهلٍ النحوٍ لحن . ٠‏ وهي 
مع ذلك تخْتَلِفٌ باختلافٍ الأمصارٍ في اصطلاحاتهم ؛ َع أَهلٍ المشرقٍ مبايكة) بعضٌ الشيء لِلْقَةِ أهلٍ المغرب» 
وكذا أهلُ الأندنُس معهما معهماء وكلُ منهم متَوصّل بِلَّمْتِهِ إلى تأدية مقصوده والإبائة عمًا في نفيِه. وهذا معنى اللسانٍ 
واللغة. وفقدانٌ الإعراب ليس بضائر لهم كما قلناهُ في لنّةَ العرب لهذا العَهِدٍ. 

وأا أنها أبعدٌ عن اللسانٍ الأول من لُكَةِ هذا الجيل؛ فلآنٌ البُعدَ عن اللّسانٍ إنما هو بمخالطة العُجِمّة9». فمّن 
خالط العَجَمْ أكثر كانت لعّْهُ عن ذلك اللسانٍ الأصليّ أ ِعَدَّ لأنّ الملكة إنما تحصّل بالتعليم كما قلناه. وهذه ملكة 
ممتِجَةٌ من الملكة الأولى التي كانت للعَرَبٍ ومن الملكة الثانية التي للعججم . تعلى كتارم يشتتره من قمر 
ونون عليد ييكدون عو الملكة الأول واعتبر ذلك في أمصارٍ إفريقيّة والمغرب والأندنُس والمشرقي. ما إفريقية قي 
والمغربٌ» فخالطت العرّبٌ فيها البرابرة من العجم ودر( قيرانها بهم ولم يكد يخلو عنهم مصرٌ ولا 0 
فغلبت العُجِمَة فيها على اللسانٍ العَربِي الذي كان لهمء وصارت لعْدٌ أخرى ممتزجة. والقضعه قفني أعلت نينا 
ذكرناه» فهي عن اللسان الأول أبعدٌُ. وكذا المشرقٌ لما غلب العربُ على أَمَمِهِ من فارسٌ والتركِ فخالطوهم. 
وتداولت ببتهم لغائهم في الأكّوا"" والفلأحينَ والسِيّ الذينَ اتخدُوهم خوّلا”) وداياتٍ وأظارا» ومراضع ؛ كدت 
ُمَنهُم بفسادٍ الملّكة حتى انقلبت لََةَ أخرى. وكذا أهلْ الأندلْسٍ مع عجم الجلالقةَ والإفرنجة. وصارٌ أَهلٌّ الأمصار 


(1) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في م ص 508. 

(1) يقابل الفصل الثامن والأربعون الفصل التاسع والثلاثين في م ص 008. 
(©) كلمة «مخالفة» لا توجد في ف ص 77١‏ وام ص 008. 

(4:) مخالفة. 

() وفي النسخة الباريسية : «لمخالطة العجم» بدلاً من «العجمة». 

(7) جاء في ف ص ١/ا‏ و م ص 0088 «بوفور» بالباء بدلاً من «لوفور» باللام. 
69 الحرّاث من الفلاحين . 

(0) خدماً. 

(9) المرضعات لغير أبنائهن من الأولاد. 


و في تعلّم اللسان المضري ووه 


كلهم من هذه الأقاليم احل لعل عرق مخصوصة بهم» تخالِفٌ لّةَ مُضرٌ ويُحْالِفٌ أيضاً بعضها('" بعضاً كما نذكره» 
وك هالع تر لاستحكام ملكتها في أجيالِهم . والله يخْلّْقُ ما يشاءُ ويقدر. 


الفضل التاسع وال 
في تعدّم7" اللسان المضري 
اعلم أنَّ ملكة اللسانٍ المضريّ» لهذا العَهدِء قد ذهبت وَفسَدَتْ . ولَعَهَ أهلٍ الجيلٍ كلهم مخايرَةٌ للئّةِ مُضَرٌ التي 
نز بها القرآن» وإنما هي لمْةٌ أخرى من امتزاج العُجِمَةٍ بها كما قدّمناه. إلا أن اللغاتِ لما كانت ملكاتٍ كما مب كان 
تعلّمُها ممكناء شأنَ سائر الملكات. ووجة التعليم لمن يبتخي هذه الملكة ويروم9) تحصيلها أن يأَخُدٌ نفس بحفظ 
كلابهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآنٍ والحديث» وكلام السلفٍ. ومخاطباتٍ فحول العَرب في أسجاعِهم 
وأشعا رهم » وكلمات المولّدِينَ أيضاً في سائر فنونهم؛ حتى يتنرّلٌ لكثرَةٍ حفظه لكلامهم عن المنطوم والمنثور منزْلَة 
من نشأ بينهم ولْقّنَ العبارّة عن المقاصِدٍ منهم؛ ؛ ثم يتصرّف بعد ذلك في التعبيرٍ عمًّا في ضميره صلق علي 
عباراتهم» وتألِيفٍ كلماتهم. وما وعاهُ وحفظَه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم؛ فتحصّلٌ له هذه الملكةٌ بهذا الحفظ 
والامعفيا له ويرواة كدر نيما رونا وقوه : . ويحتاجٌ مع ذلك إلى سلامَةٍ الطبع والتفهُم الحسَنٍ لمنازع العرب 
رأهالتيهم :فى التراكين ومراعاة الحطبيى ينها وريق مقتضيانة الأحوال: وَالدوقٌ يشهَدُ يذلك» وافو يعت انما كو عله 
الملكةٍ والطبع السليم فيهما كما يُذكرً") بعد"2. وعلى قَدَرٍ المحفوظ وكثرة ة الاستعمال تكونٌ جودَةُ المقولٍ المصنوع 
نظما ونثراً. ومن حصل على هذه الملّكاتٍ. فقد حصلّ على لُنَةِ مُضَى وهو الناقِدٌ البصيرٌ بالبَلاغَةَ فيهاء وهكذا 
ينبغي أن يكونٌ تعلّمها. والله يهدي من يشاءً بفضله وكرمه. 


مه 200 ؟ 
المَضْل الخمسشون”") 
في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها ذ في التعليم 
والسببُ في ذلك أن صِناعَة العربيّة إنما هي معرمّة قوانين هذه الملَكَةٍ ومقاييسها خاصّة. فهو علم بكيفيّة» لا 
نفس كيفيّة . . فليست نفس الملكة؛ وإنما هي بمثابة مّن يعرف صِناعَة من الصنائع علمآء ولا يُحْكِمُها عملاً. مثل أن 
م ٠‏ في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطةٌ هي أن تُدجِلَ الخيطء ٠‏ في 


8. 


“ الإبرة» ثم تُعرِرّها9"© في لفقي الثوب مجتمعَين» وتُخْرِجَها من الجانِب الآخرٍ بمقدارٍ كذاء ثم تَردُه(0) 


6 جاء في ف ص الالاو م ص مه البعضهم' بالميم بدلاً من «بعضها». 
0 يقابل الفصل التاسع والأربعون الفصل الأربعين في م ص 504. 

فيش جاء في ف ص الالا و مم ص وده «تعليم» بالياء بدلاً من «تعلّم». 

0( يريد » يود. 

(4) جاء في ف ص ؟/لا وام ص 005 «تذكر» بدلاً من «يذكر» بالياء. 
)0 كلمة «بعد» لا توجد في ف ص 7١‏ وام ص 004. 

(0) يقابل الفصل الخمسون الفصل الحادي والأربعين في م ص 0094. 
)0 صَممٌ خرم الإبرة في عامية بلاد الشام . 

(9) جاء في ف ص اللا و م ص 070 «يفرزها» بالياء بدلاً من «تفرزها». 
)٠١(‏ جاء في ف ص 1لا وام ص 570 «يردها» بالياء بدلا من تردها. 


5 فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها 3 في التعليم 560 
ا ا ل ا ار 


0 حيتٌ ابتدأت» وتشُخرجها0"© قدَامَ منفذها الْأَوّلٍ بمطرح ما بين الكييق الأولَينِ؛ لوا يمادق على وصفه'") إلى 
آآخرٍ العمل» ويُعطي صورَة الحبكِ والتنبيت7" والتفتيح وسائر أنواع الخياطة وأعمالها. وهو إذا طولت أن عي 
ذلك بده لا يُحَكُمْ منه شيئا . 


روكذ لو سيل قار بالقدار عن تمصي الكسيي ترتوك. : هو أن تضعٌ المنشار على رأس الحْشْبَةِ وتُمسِكُ 
بطوّفه» وآخْرُ قُبالَتَكَ ممسك بطَرَفهِ الآخر وتتعاقبانه بينكماء وأطراقٌهُ الوعددة المحدَّدَةٌ تُقطعٌ ما مرّت عليه ذاهبةً 
وجائيّة» إلى أذبيعية إلى 903 الع وهو لو طَولِبَ بهذا العمل أو شيءٍ منه لم يُحكمْة. 


وهكذا العلمُ بقوانين الإعراب مع هذه الملّكَةٍ في نفسهاء فإِنَ العلمَ بقوانينٍ الإعراب إنما هو علمٌ بكيفيّة 
الخيل ارايو فوانس الل )0 وكذلك7 جد كثيراً من جهابدَةٍ النُحاوٍء والمهَرّة في صِناعَةٍ العربيّةٍ المحيطينَ 
علماً بتلكَ القوانين» إذا سّيْل في كتابةٍ سطرينٍ إلى أخيه أو ذي مودّتهِ أو شكوى ظُلامَةٍ أو َصدٍ من قصودوء أخطاً 
فيها الصوابٌ وأكثرٌ من اللحن» ولم يُحَذْ تأليف الكَلامٍ لذلك؛ والعبارة عن عن المقصودٍ فيه على أساليب اللسانٍ 
العربيّ. وكذا نجدٌ كثيراً ممّن يحسنٌ هذه الملكةٍ ويجيذ الفيْنِ من المنظوم والمنثورٍء وهو لا يُحسِنْ إعراب الفاعلٍ 
من المفعولٍ» ولا المرفوع من المجرورء ولا شيئاً من قوانين صناعةٍ العربيّة . 


فمن هنا" يُعلم) أَنّ تلك الملكةٌ هي غير صناَة العربئّة» وأنها مستغنيّةٌ عنها بالجملة. وقد نيدل يعض 
المهرّةِ في صِناعَةٍ الإعراب بصيراً بحالٍ هذه الملكوء وهو قليلٌ واتفاقيٌء وأكثرُ ما يقعٌ للمخالطِينَ لكتاب سيبويه. 
فإنه لم يقَصِرْ على قوانينٍ الإعراب فقطء بل ملا كتابَةُ من أُمثالٍ العرب وشواهدٍ أشعارهم وعباراتهم؛ ان 1 
صالحٌ من تعليم هذه الملَكَةء فتجدٌ العاكفّ عليه والمحضّلَ له» قد حصلّ على خط9) من كلام العرب واندرج في 
محفوظِهِ في أماكيه ومفاصل حاجاته. وتنبّه به لشأن الملكة» ٠‏ فاستوفى تعليمهّاء فكان أبلعٌ في الإفادَةٍ. 


ومن هؤلاءٍ المخالِطينَ لكتاب سيبويه من يَعْفَلُ عن التفطّنٍ لهذاء فيحضّل على علم اللسانٍ صناعَة ولا يحضل 
عليه ملكة. وأَنًا المخالطونٌ لكتب المتأَخّرِينَ العارية من ذلك» إلا منّ القوانين ا ل 
وكلايهم؛ فقلما يَشعْرونَ لذلك بِأمرٍ هذه الملكَةٍ أو يتهوق7” '© لشأنهاء فتَجدُهُم يحسبونٌ أنهم قد حصلوا 
في لسانٍ العرّبء وهم أبعدٌ الناس عنه. وأهلُ صِناعَة العربيّة بالأندلْسٍ ومعلموها سد 
وتعليمها ممّن سواهم.ء لقيامهم فيها على شواهدٍ العرب وأمئالهم» والتفقّه في الكثيرٍ من التراكيب في مجالِس 


)000 جاء في ف ص "/الا وام ص «ويخرجها» بالياء بدلاً من «تخرجها». 
(؟) جاء في ف ص الال «ذلك» بدلاً من «وصفه؛. 

9ه لد لضو الاي الاقر ار بالثاء بدلاً من «زوالتثبيت» بالتاء. 
)6 ل ا ا 0 

() جاء في ف ص ”اللا «لذلك» باللام بدلا من «وكذلك». 

(0) جاء في ف ص “لاا «هذا» بدلاً من «هنا». 

)0 جاء في ف ص إرففى «تعلم» بالتاء بدلا من (يعلم) بالياء . 

)0 وفي تسححة ة أخرى «على خط» بالطاء بدلا من «خط) بالظاء. 

)٠ )‏ جاء في ف ص "الالا وام ص ١5ه‏ «ينتبهون)» بدلاً من ايتنبهون)». 


561 في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه أده 


تعليمهم ؛ فيسبّقُ إلى المبتدىءٍ كثيرٌ من الملكة أَثناء التعليم» ٠‏ فتنطيغ('" النفسٌ بها(" وتستعدٌُ إلى تحصيلها وقبولها. 

وأا من سواهم من أهلٍ المغرب وإفريقيّة وغيرهم؛ فأجروا صناعة العربيّة مجرى ى العُلوم بحثاء وقطعواالنظرٌ 
عن التفقّه في تراكيب كلام العرّب؛ إلا إن أعربوا شاهداً أو رجّحوا مذهب, من جهة الاقتضاءٍ الذِهنيٌء لا من 
جهة محامل اللسانٍ وتراكيبه. نصحت مناعة العرفة كانه من جملة فوانيه المنطق العقليّة أو الجدَّلٍ» وبعُغدت عن 
مناحي اللسانٍ ومَلَكَتِهِ (وأفادَ ذلك حَمّلّتها في هذه الأمصارٍ وآفاقها البعدٌ عن الشلكة بالكليّق وكأئهم لا ينظرونٌ في 
كلام العَرَبِ)7؟2. وما ذلك إلا لعُدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أُساليبه» وغَفْلتِهِمْ عن المرانٍ 
في ذلك للمتعلّم» نيو عن عاتفيده السلكةافى اللشان. وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم؛ لكنهم أجرّوها 
على غير ما قُصِدٌ بهاء وامناروهاعلما بعنا ويشدراعن تمزتها: وتعلّمٌ ما قرّرناهُ في هذا الباب» أن بعصيو كه 
اللسانٍ العربي إنما هو بكثرة الحفظٍِ من كلام العَرَبِء حتى يرتم في خيالِه المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبَهُم 
فينسِجٌ هو عليه. ويتنزل بذلكَ منزلة من نشأً معهم وحالَطً عباراتهم في كلايهم» حتى حصلت له الملكة المستقرة 
في العبارّة عن المقاصِدٍ على نحو كلامهم. والله مقدّرٌ الأمور كلّهاء واللّهُ أعلمٌ بالغيب. 


القَصْل الحادي والخمسُون©) 
في تفسير لفظة© الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبيان أنهال" لا تحصل!) غالب" للمُستقربين من العجم 

اعلم أن لفظة الذوق يتداولّها المعتنونَ بفنونٍ البيان» ومعناها حصول طلكة البَلاغَةٌ للسان ‏ وقد مه تفسية 
البلاغة» وأنّها مطابقَُ الكلام للمعنى من جميع وجوههء بخواص تقعٌ للتراكيب في إفادةٍ ذلك . فالمتكلّمُ بلسانٍ العرب 
والبليعُ فيه يتحرّى الهيئة المفيدة لذلك؛ على أساليب العرب وأنحاءٍ مخاطباتهم» وينظِمٌ الكلامٌ على ذلك الوجه 
جَهْدَهُ؛ فإذا انَصلَتْ معاناتة20 لذلك بمخالطّة كلام العرب» حصلت له المَلَكَةُ في نظم الكلام على ذلك الوجدء 
وسهلَ عليه أَمرُ التركيب» حتى لا يكاد ينحو فيه غيرٌ منحى البلاحَة التي للعرب؛ وإن سمع تركيباً غير جارٍ على ذلك 
المنحى؛ مبهُ ونبا عن سمعه بأدنى فكرء بل وبغيرٍ فكرء إلا بما استفاده من حصولٍ هذه الملكة . فإِنْ الملكاتٍ إذا 
استقرّت ورسححث في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلُةٌ لذلك المحلٌ . ولذلك يَظُنُ كثيرٌ من المغقْلينَ ممّن لم يعرف 
شأن الملكاتٍ» أن الصواب للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمرٌّ طبيعيٌ . ويقول : كانت العربٌ تنطقٌ بالطبع وليس 
كذلك» وإنما هي ملكةٌ لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي أنها جل وطبعٌ . 


. جاء في ف ص */الا «فتنقطع» بدلاً من اقتتطبع؟‎ )١( 

0( كلمة «بها» لا توجد في م ص .05١‏ 

(9) وفي النسخة الباريسية» «معنى» بدلاً من «مذهباً؛. 

5( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص .05١‏ 

)0( يقابل الفصل الحادي والخمسون الفصل الثاني والأربعين في م ص 555. 
(5) كلمة «لفظة» لا توجد في ف ص هلال وام ص557. 

(0) جاء في ف ص 7/0 وام ص 511 «أنه؛ بدلاً من «أنها». 

(4) جاء في ف ص دلالا وم ص 557 ١لا‏ يحصل» بالياء. 

)0( كلمة «غالب» لا توجد في ف ص 0/ا وم ص 015. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 5/الا و م ص 055 «مقاماته» بدلا من «معاناته لذلك؟. 


دق في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 2ظ5 


وهذه الملكةٌ كما تقدّمَ إنما تحصّلْ بممارسَةٍ كلام العرب وتكرُرِهِ على على السمع والتفطنٍ لخواصٌ تراكيية؛ 
وليست تحصّلُ بمعرفة القوانين العلميّةِ في ذلك التي استنبطها أل صِناعَةٍ البيان27 فَإِنَّ هذه القوانينَ إنما تُفِيدُ علماً 
بذلك اللسانء» ولا تّفيدُ حصولٌ الملكة بالفعل في محلّهاء وقد مر ذلك. وإذا تقر ذلك فملكةٌ البلا في اللسانٍ 
هدي البليعٌ إلى وجُودٍ النظم وحُسن التركيب الموافقٍ لتراكيب العرّب في لغتِهم ونظم كلابهم. ولو رام صاحِبُ 
هذه الملّكة حَيْداً عن هذه السَبيل( المعيّنةٍ والتراكيب المخصوصّةء لما قدِرَ عليه :ولا :وافقة عليه لساتة: أنه لذ 
يعتادهُ ولا تهديه إليه ملكنّهُ الراسِحَةُ عنده. وإذا عرض عليه الكلامٌ؛ حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتِهم في نظم 
كلامهم أُعرّضٌ عنهُ ومجّه وعلم أَنهُ ليس من كلام العرب الذينَ مارسٌ كلامم . وإنما(" يعر عن الاحتجاج 
بذلك”؟2: كما تصن هل القوانين النحويّة والبيانيّة؛ فإ ذلك استِدلالٌ بما حصّلَ من القوانين المفادةٍ بالاستقراء. 
وهذا أمرّ وجدانِيٌ حاصِلٌ بممارسّة كلام العرب» حتى يصيرٌ كواحدٍ منهم . 

ومثالَهُ « رفيا هنذا عو امطا ديج هما وري ف جلي فإنه يتعلّمُ لُمَتَهُم ويُحكِمٌ شأنَ الإعراب والبلاغةٍ 
فيهاء حتى يستوليّ على غايتها. وليسّ من العلم القانونيٌ في شيء» وإنما هو بحصولٍ هذه الملكة في لسانه وثطقه . 
وكذلك تحصّل هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيلٍء بحفظٍ كلامهم وأشعارهم وخُطَههِم والمداومة على ذلك بحيتٌ 
تحمل اليلكة ويصيرٌ كواحدٍ ممْن نشاً في جيلهم وربي بين أحيائهم” . والقوانينُ بمعزِلٍ عن هذا. واستُّعيرَ لهذه 
الملكة» عقدما ترشع بوبسون» اسمْ الذوق الذي اصطلح عليه هل صناعة البيانٍ والذوق إنما هو موضوعٌ لإدراكِ 
الطُّعوم . لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسانِء من حيثٌ اتن بالكلامء كما هو محل لإدراكِ الطّعوم اسيّعيرَ 
لهااسينة: وأيضاً فهو وجدانيٌ اللسانء كما أَنَّ الطعومٌ محسوسة له؛ فقيل له ذوقٌ. وإذا تبيّنَ لك ذلك» علمتٌ منه 
أن الأعاجمٌ الداخلِينَ في اللسانٍ العربيٌ الطارئينَ عليه المضطرينَ ع إلى الْطقٍ به لمخالطة أهلو. كالفْرسٍ والروم 
والثُرْكِ بالمشرقٍ وكالبربَر بالمغرب» فإنه لا يحصّلُ لهم هذا الذوقٌ لقصور حَظُهِمٍ في هذه الملكة التي قرّرنا أمرّهاء 
لأنّ مُصاراهم بعد طائفةٍ من العمر وسَبْقٍ ملّكة أخرى إلى اللسانء وهي لغائّهُمء أن يعتّنوا بما يتداوَله أَهل المصر(© 
بينهم في المحاوّرة من مُفْردٍ ومركُبء لما يُضطرُونٌ إليه من ذلك. وهذه الملكةٌ قد ذهبت لأهل الأمصارء وبَعْدوا 
عنها كما تقدّم. وإنما لهم في ذلك ملكةٌ أخرى وليست هذه( ملكة اللسانٍ المطلوبة. ومن عرف أحكامٌ تلك 
الملّكَةِ من القوانين المسطْرَةٍ في الكتب» فليسٌ من تحصيل الملكة في شيء؛ إنما حضّلَ أحكاتّها كما عرفتٌ. وإنما 
تحصّل هذه الملكة بالممارسّة والاعتيادٍ والتكرُرٍ لكلامٍ العرب. فإن عرضٌ لك ما تسمعُه؛ من أن سيبويه والفارسيّ 
والزمخشري وأمثالَهُم من فُرسانٍ الكَلامٍ كانوا أعجاماً مع حصولٍ هذه الملكّة لهم؛ فاعلم أَنَّ أولئكَ القوم الذينَ 
نسمع عنهم إنما كانوا عَجَمَاً في نَسَبِهم فقط. أما المربى والنشأةُ فكانت بِينَ أهلٍ هذه الملّكَة من العرب ومن تعلّمها 
منهمء فاستولوا بذلكَ من الكلام على غايةٍ لا وراءها؛ وكأتهم في أَوْل نشأتهم (بمنزلة الأمنائ)3) من العرب الذينَ 


)١(‏ جاء فى ف ص 775 «اللسان» بدلا من «البيان». 

[ ف جاء في ف ص 1 «السبل» بدون الياء. 

(*) جاء فى ف ص 176" «وربما» بدلا من «وإنما». 

0( جاء في ف ص 1/ا/ «لذلك» باللام بدلاً من «بذلك؟ . 

(5) جاء في ف ص 5لا وام ص 0 «وأجيالهم» بدلاً من «أحيائهم». 
(5) جاء فى ف ص ١لالا‏ لمصر) غير معرّفة. 

609 جاه في قن عزن لالالااوام صن 810 «هي» بدلاً من «هذه؟. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص ”لا وام ص 057. 


563 في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 0 


شارافى اخالهم» ٠‏ حتى أدركوا كنة0) اللغة وصاروا ف أله" فهم وإن كانوا عجماً في النّسَب فليسوا بأعاجم في 
اللغة والكلام؛ لأتونم: أدر كنو]:اليلة كن عفتوانها زاللقة فى أشبايها :ولع تدهيث انز لد وات رف ادر 
الأمصار. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 

واليوم الواجدٌ من العَجََمء إذا خالّطَ أَهلَّ اللسانٍ العربيّ بالأمصارء فأَرّلُ ما يجدُ تلك الملكة المقصودّة من 
اللماق الفرين مسي !1 اانا ويجدُ ملكتهُم الخاصّة بهم ملكة أخرى مخلفَة لملكَة اللسانٍ العربيّ. ثم إذا فرضنا 
أنه أقبل على الممارسّة لكلام العرب وأشعارهم بالمدارسَة والحفظٍ ليستفيدًا» تحصيلهاء «اققل أن يحصل لداها قدمتاة 
من أن الملكة إذااتمتقها ملكة أخرى فى الخ ٠‏ فلا تحصّلُ إلا ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا عَجَمِيَاً في النسب 
سَلِمٌ من مخالطة اللسانٍ العَجِميْ بالكليّة» وذهب إلى تعلّم هذه الملّكة بالحفظ والمدارسّة» فربما يحصّلُ له ذلك. 
لكنّهُ من الندور بحيثٌُ لا يخفى عليك بما تقرّرٌ. وربما يدّعي كثيرٌ ممّن ينظّرُ في هذه القوانين البيانئة حصولٌ هذا 
الذوقٍ له بهاء وهو غلط أو مغالطةٌ؛ وإنما حصِلْت له الملكةٌ إن حصلت في تلك القوانين البيائيق, وليشف من ملكة 
العبارة في شيءِ. واللّهُ يهدي مَن يشاءً إلى صراطٍ مستقيم©». 


الفُضْل الثاني والخمسُون9) 
في أن أهل الآمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 
التي تُستفاد بالتعليم ومّن كان منهم أبعد عن اللسان العربي 
كان حصولها له أصعب وأعسر 
والسببُ في ذلك ما يسبّقُ إلى المتعلّم. من حصول ملَكة مُنافِيَة للملّكة المطلوبة» بما سبق إليه من اللسانٍ 
الحَضَرِيٌ الذي أَلاته العُجْمَةُ حتى نزلَ بها اللسانُ عن ملَكَته الأولى إلى ملَكَة أخرى هي لغةٌ الحضّرٍ لهذا العهدٍ 
ولهذا نجدٌ المعلّمينَ يذهبونَ إلى المسابمّة بتعليم اللسانٍ للولدانٍ. وتعتقدُ التحاةٌ أَنّ هذه المسابقة بصناعتهم» ٠‏ وليس 
كذلك» وإنما هي بتعليم هذه الملّكةٍ بمخالطة اللسانٍ وكلام العرب. نعم صِناعَة النحوٌ أقربُ إلى مخالطة ذلك . وما 
اي لحا لع لان زد فى اودارا حص ار جور طاح يقر نعل إلرد الدع مول 
ملكتها لتمكن المنافاة”") حينئظٍ حينئذٍ. واعتبر ذلك في أهل الأمصار . 
فأهلُ إفري يقيّةَ والمغرب لما كانوا أعرقٌ في العُجمةٍ وأبعدَ عن اللسانٍ الأَوّلٍِء كان لهم قصورٌ تام في تحصيلٍ 
نلك بالبمال + ال ا ع لا ال ليا اي 
قلت أعلقي برسي كلايا أنك كك ذكرت أبك يكن مع الذينَ تأتي» وعاقنا الوم فلم يتهيأ لنا الخروج . وأمًا 


)1١(‏ سر طبيعة. 

69 كلمة «منها» لا توجد في فا ص /الالا وم ص 055. 

(©) الأصح أن يقول: «ممحؤة». 

0( جاء فى ف ص /الا/ا وام ص 055 «يستفيد» بدون لام. 

(0) سورة البقرق» الآية: 717 

(5) يقابل الفصل الثاني والخمسون الفصل الثالث والأربعين في م ص 0515. 
00 فى النسخة الباريسية: «المكافأة» بدلاً من «المنافاة؛. 

م 1 في ف ص 778 «ابن الرفيق» بالفاء. 


75 في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 0 
أهلْ المنزلٍ الكلابٌُ27 من أَمر الشين فقد كذَّبوا هذا باطلا ال 0 حون اعد توكناين افد كان 
إِليكٌ إن شاء اللَّهُ». وهكذا كانت ملكتهه نن'اللمبانٍ المشترق؟ وسببة باادكرن!” , 

وكذلك أَشْعارُهُم كانت بعيدَة عن الملكة نازِلةَ عن الطبَقةِ, ولم تزل كذلك. لهذا العهدٍ . ولهذا ما كان بإفريقيّة 
من مشاهير الشُعّراء؛ إلا ابن رشيقٍ وابنْ شرفٍ. وأكثرُ ما يكونُ فيها الشعراءً طارئِينَ عليها. ولم تزل طبقئُهم في 
البلاغة حتى الآن مائلة إلى الفُصورٍ. وأمل الأتدلسن قوت منهم إلى تحصيل هذه الملكة اكد مانا 0 
وامتلائهم من المحفوظاتٍ اللغويّة نظماً ونثراً .ون بهم يق سزنا"! نرف إماه أقل انيسافة فى علءالكة 
ورافِعُ الراية لهم فيهاء وابنُ عبد ربّها*) والقسطّلك0) وأمثالهُم من شعراء ملوكِ الطوائفٍ ؛ م 
ل اا ل ا ا لب مرا . وشفِلوا عن 
| ل 

ماق ارم مان عون" 65 وماللك:. بن المُرجل”: ') من تلاميذٍ الطّبقة الإبِيلِيينَ بسبئّة وكانت دولة 
بني الأحمر في أُوّلِها. وألقت الأندلْسٌ أفلاذَ كبدهاء من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى العُدوَةِ من عدوة لان 
إلى سبئّة: ومن شرقٍ الأندلّس إلى إذ فريقيّة . ولم يلبثوا إلى أن انفّرَضوا وانقطعٌ سندُ تعليمهم في هذه الصِناعَةَء لعسرٍ 
قبولٍ العْدوةَ لها وصعوبتها عليهم» بعِوّجٍ سكو ورُسوخهم في العُجمة البربَرِيمء وهي مُنافيَة لما قلناه. 

ثم عادت الملّكةٌ من بعدٍ ذلك إلى الأنَدَنْس كما كانت» ونجمٌ بها ابن سيرين0"' وابنُ جابر 7" وابنُ 


)١(‏ طالب الرجل كلاباً: أي عاداه جهاراً (القاموس). 

(؟) جاء فى ف ص 778 «شبيه بما ذكرنا؛ بدلا من «سببه ما ذكرناء وهو أصحٌ. ولو كانت فيجب أن تنصب شبيها على أنها خبر كانت. 

(6) جاء في ف ص 4لا وام ص 010 «معاناتهم بالميم بدلاً من «معاناتها» . 

(4:) هو: حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء؛ أبو مروان المؤرخ: بحاث» من أهل قرطبة. كان صاحب لواء التاريخ في 
الأندلس حيث ولد سنة (7717 ه) وتوفي في قرطبة سنة (579 ه - ٠١15‏ م). من كتبه #المقتبس في تاريخ الأندلس» «انظر 
ترجمته في وفيات الأعيان 2١74 :١‏ جلوة المقتبس 188. 

() هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدَير بن سالمء أبو عمر: الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد؛. من أهل قرطبة» 
أصيب بالفالج قبل وفاته سنة (774 هم - ٠‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 7 

(1) هو: يونس بن محمد القسطلي, أبو الوليد: شاعر فحل أندلسي» وهو من الكتاب المصنفين رحل إلى المشرق» توفي سنة (61/5 
ه - 1١8٠‏ م). انظر ترجمته في: التكملة لابن الأبار ١714؛‏ المغرب في تحلى المغرب :١‏ 8؟5. 

0) امتلاات. 

(4) أسفل ما وطن من الأرض . 

(9) لم أعثر له على ترجمة. 

)٠١(‏ جاء في ف ص 76 #مرحل» بالحاء بدون أل التعريف بدلا من» الرجل. وهو: مالك بن عبد الرحمن بن فرج بن أزرق» أبو 
الحكمء ابن المرحل «بالحاء» أديب من الشعراء» من أهل مالقة حيث ولد سنة (7504 ه)ء نعت بشاعر المغرب. من كتبه 
«الموطأة» توفي سنة (549 ه - 170١‏ م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة 784. 

)١١(‏ جاء في ف ص 4/ا/ا وام ص 0150 العدوة الإشبيلية» بدلاً من «عدوة إشبيلية». 

(17) جاء في ف ص 77/4 «ابن بشرين» بالشين بدلاً من «ابن سيرين» بالسين. 

(1) هو: محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهُوّاري المالكي» أبو عبد الله: شاعر عالم بالعربية» أعمى» من أهل المرية. 
صحبه إلى مصر أحمد بن يوسف الغرناطي الرعيني» فكان الأول يؤلف والرعيني يكتب له. وانتقلا إلى بلاد الشام. مات ابن جابر 
في البيرة سنة /48٠(‏ ه - 17/8 م). انظر ترجمته في: بغية الوعاة 2١4‏ الدرر الكامنة «: 78*» نكت الهيمان 144. 


565 في انقسام الكلام إلى في النظم والنثر 6ه 
الجياب١‏ وطَبَمَتّهُمْ؛ ثم إبراهيم يم الساحلي الطوَيْجن”' وطبئئُ؛ وقفاهم ابن الخطيب7" من بعيِم الهاِكُ لهذا العهد 
شهيداً بسعاية أعدائه. وكانَ له في اللسانٍ ملكة لا تُدرَكُ وان بع أَثَرَهُ تلميدٌهُ من بعده. وبالعملة نشان هذه الملقة 
بالأندلس أكئرُء وتعليمُها سد وأستهل؛ بما هم عليه لهذا العهدٍ كما قدّمناهٌ من مُعاناةَ علوم اللسانٍ ومحافظتهم عليها 
وعلى علوم الأدب وسندٍ تعليمها. ولأ امن لبون العتوي الا بعتداراكي كاله كرد ماري 3 
عْجْمَتْهِم أصلا لِلْعَةِ أهلٍ الأندّس والبربّر في هذه العُذُوَقِ وهم أهلها ولسائهُم لساثها إلا في الأمصارٍ فقط ش وهم 
فيها مُنَعْمِسونٌ في بحر عُحِمَتِهِم ورطائيهم البربرية؛ فيصعُْبٌُ عليهم تحصيل الملَكَةٍ اللسانيّة بالتعليم بخلافٍ أهل 
الأندنس . واعتبر ذلك بحالٍ أهلٍ المشرقي لعهدٍ الدولَةٍ الأموية والعباسِيّة ؛ فكان شأثُهم شأنّ أهل الأندنْسٍ في تمام 
هذه الملكة وإجادتهاء لبعيهم لذلك العهدٍ عن الأعاجم ومخالطتهم إلا في القليل. فكانّ أَمرُ هذه الملكة في ذلك 
العهدٍ أقرّمَ وكانّ فحولٌ الشُعراءٍ والكتّابٍ لعهدهم”؟) أُوفرَ لتومُرٍ العرّب وأبنائهم بالمشرقٍ. 

وانظر ما افتمل عليه كنات «الأغاني» من نظمهم ونثرهمء فإِنّ ذلك الكتاب هو كتابُ العرب وديوائُهم» وفيه 
لختّهم وأَخَبارُهُم وأيامهم. ومِلْتُّهم العريئة وسيّر نيهم 6و9 وآثارٌ خُلَفائْهم وملوكهم. وأشعارُهم وغناؤهم وسائرٌ 
مغّانيهم7 له. فلا كتابٌ أوعب منهُ لأحوالٍ العرب. وبقيّ أَمرُ هذه ا 0 
وربما كانت فيهم أبلعٌ ممّن سواهم ممّن كانّ في الجاهِلِيّة كما نذكرُه بعدُ. حتى تلاشى أمرٌ العرب ودَرَسَتْ لَمْنّهم 
وفسَدٌ كلامُهم وانقضى مهم ودولتهم. وصارٌ الأمرّ للأعاجم والمُلْكُ في أيديهم وَالتَعَلبُ لهم. وذلك في دولةٍ 
الديْلّم والسُلجِوقِيّةِ. وخالطوا أهل الأمصارٍ (وكئّروهم فامتلاآت الأرض بلغاتهم؛ واستولت العُْجَمَةٌ على أهلٍ 
الأمصار)””؟ والحواضر حتى بَعُدوا عن اللسانٍ العربيّ وملكتو» وصارٌ متعلْمُها منهم مقضّراً عن تحصيلها. 5 
ذلك نجدٌ لساتهم لهذا العهدٍ في في المنظوم والمنثورٍ» وإن كانوا مكثرينَ منه. واللَّهُ يخلّقُ ما يشاءً ويختارٌء واللّهُ 
سبحائهُ وتعالى أعلمٌ» “ونه التوقيئ لا رت شنواه: 


المَضْل الثالث والخمسُون3*) 
في انقسام الكلام إلى في النظم والثثر 
اعلم أن لسَانَ العرّب وكلاممهم على فنّيْنَ في الشْعْرٍ المتطرمء وهو الكلام الموزرة المقفّى ومعناة الذي تكونُ 


أوزائهُ كلّها على رَوِيٌّ واحد وهو القافِيّة . . وفي النثر وهو الكلام غيرٌ الموزونٍء وكل واحدٍ من الفئِّينِ يشتَمِل على 
فنونٍ ومذاهِبٌ في الكلام. فأمًا الشعرء فمنهٌ المدحُ والهجاءً والرثاءُ. وأما النئرٌُ فمنهُ السجعٌ الذي يؤتى به قِطعاًء 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(1) جاء في ف ص 4لا وم ص 010 «الطريحي» بدلاً من «الطويجي» ولم أعثر له على ترجمة. 

م هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله: الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 
وزير مؤرخ أديب شاعرء ولد بغرناطة سنة (5١/ا‏ ه). وقتل سنة (7//ا ه - 177/4 م). من كتبه «الإحاطة في «تاريخ غرناطة» انظر 
ترجمته في : الدرر الكامنة 1: 519» تاريخ ابن خلدون /1: 41" 

0( كلمة ١لعهدهم»‏ لا توجد في ف ص ٠8ا‏ وم ص 0176. 

(0) جاء في ف ص ٠١8لا‏ وم ص 0575 «وسيرتهم» بدلا من «وسير نبيهم كل» . 

[(© جاء في ف ص 8١‏ وام ص 077 «معانيهم؟ بالعين بدلاً من «مغانيهم» بالغين. 

(0) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 517. 

(4) يقابل الفصل الثالث والخمسون الفصل الرابع والأربعين في م ص 557. 
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ويُلتزمٌ في كل كلمتين منهُ قافيةٌ واحدةٌ يسمى سجعاً؛ ومنهُ المرسَلٌء وهو الذي يُطلَّقُ فيه الكلامٌُ إطلاقاً ولا يقطْعُ 
أجزاة» بل يُرْسَلُ إرسالاً من غير تقبيدٍ بقافيّة ولا غيرها. ويستعمّلٌ في الحُطّب والدُعاءِ وترغيب الْجُمهورٍ وترهييهم. 

وأما القرآنُ وإن كان من المنثورٍ إلا أَنهُ خارِجٌ عن الوصفَيْنٍ وليسّ يُسمّى مُرسلاً مطلقاً ولا مسجعاً. بل تفصيلٌ 
آياتِ ينتهي إلى مقاطِعَ يشهدُ الذوقٌ بانتهاء الكلام عندها ال يعاة الكلامٌ في الآية الأخرى يعدها و تويى مع غير 
التزام حرفٍ يكونُ سجعاً ولا قافيّةٌ» وهو معنى قوله تعالى: الله نرّلَ أَحسنّ الحديث كتاباً مُتشابهاً. مثاني تَفْشَعِرٌ 
من جُلودُ الذين يَحُشَوْنَ ربَهُمْ74 وقال: قد فصّلنا الآياتِ74) وتسمّى7" آخْرُ الآياتٍِ فيه فواصلٌ» إذ ليست 
أنتجاعا مزلا الثم فيها ما يُلتزمُ في السجعء ولا هي أيضاً قوافٍ. واطلقٌ اسمُ المثاني على آياتِ القرآن كلها على 
العموم لما ذكرناه» وَاخَنضَتْ بم القرآنٍ للعَلبَةِ فيها كالنجم للثرياء ولهذا سمّيت السبع المثاني. 

وانظر هذا ما قاله المفسّرونَ في تعليل تسميّتها بالمثاني» يشهدٌ لك الحقٌ برُحجانٍ ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحدٍ من هذه الفنونٍ أَساليب تُختصٌ به عند أَهلِهِ لا تصلحٌ لفن الآخْرِء ولا تُستعملٌ فيهء مثل 
النسيب المختصٌ بالشعر» والحمدٍ والدعاءِ المختص بالحخطب» والدعاء المختصٌ بالمخاطباتٍ وأمثالٍ ذلك. وقد 
امه اللتاحروة أساليت العدر وموازكة في المكر ومن كدرة الأسجاع» والتزام التقفِيّةٍ وتقديم النسيب بين يدي 
الأغراض . وصار هذا المنثورٌ إذا ملت من باب الشعر وفنُو ولم يفترقا إلا في الوزنٍ. واستمرٌ المتأخّرون من 
الكنّاب على هذه الطريقةِ واستعمّلوها في المخاطباتٍ السّلطانيّة؛ وقَصَّروا الاستعمال في هذا المنثور كلّهِ على هذا 
لفن الذي رتفد :وخلطا الأساليت فده وههروا المرسل وتناسَّوهُ وخصوصاً أهل المشرق. وصارت المخاطباتٌ 
السلْطَانيةُ لهذا العَهدٍ عند الكتاب العمل جاريّةٌ على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليهء وهو غيرُ صواب من جهةٍ 
البلاغَة لما يُلاحَظُ في تطبيت الكلام عل خقنعى الحالة» من أخوال المغاطت والمخاطب . 

وهذا الفنٌ المنثورٌ المُقَفى أدخلّ المتأخّرونَ فيه أساليبٌ الشعرء فوجَبَ أن تُرّهَ المخاطباتٌ السُلْطَائيّة عنة؛ إذ 
أمناليت الشّعرٍ تُباح فيها اللوذعيّةُ9؟» وخلط الجدّ بالهزل» والإطنابُ في الأوصافٍ وضَرتُ الأمثالٍ وكثرةٌ التشبيهات 
والاستعارات» حت لقاو تلكا ول دشيور لاا فى الطاب والتزامٌ التقفيّة أيضاً من اللودَّعَةٍ والتزيين وجلالٍ 
الملكِ 0 وخطابُ الجمهور عن الملوكِ بالترغيب والترهيب يُنافي ذلك ويبايئُهُ . والمحمودُ في المخاطباتٍ 

نيُةِ الترسُلُء وهو إطلاقٌ الكلام وإرسالُ من غيرٍ تسجيع إلا في الأقل النادر. وحيتٌ تُرِسِلَه الملكةٌ إرسالاً من 

ا ثم إعطاءً الكلام حقّهُ في مطابقيه لمقتضى الحالٍ» إن المقاماتٍ مخْتلقَة» ولكل مقام الريك يخصة 
من إطناب أو إيجاز أو حذفٍ أو إثباتِ أو تصريح أو إشارةٍ وكناية واستعارّة. 


وأما إجراءً المخاطبات السُلْطانيّةِ على هذا النحو الذي هو على أساليب الشِعر فمذمومٌ؛ وما حمل عليه أهلّ 
العصر إلا استيلاءً العُجْمَةٍ علي أَلسِئَتهم: وقصورَهُم لذلك عن إعطاءٍ الكلام حقّهُ في مطابقيِهِ لمقتضى الحالٍ؛ فعجزوا 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: “اا. 
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(6) جاء في ف ص 78١‏ وام ص 077 «يسمّى» بالياء بدلاً من «تسمّى». 

(5) الإتيان بالغريب من القول المجيد. 

(5) جاء في ف ص 785 وام ص 518 «ضرورة إلى ذلك» بدلاً من «لذلك كله ضرورة». 


ود لضي أ لاتفق الإجاةضي فت النظوع ولشتور سا إلافال 0 0ت 


عن الكلام المُرسَلٍ لبعد أمدِهٍ في البلاعَةٍ وانفساح خطوته20. وولعوا بهذا المسجّع؛ ؛٠‏ يلقُّقونَ به ما نقصّهُم من تطبيقٍ 
الكلام على المقصودٍء ومقتضى الحالٍ فيه. ويجبرونه بذلك القدرٍ من التزيين بالإسجاع والألقاب 20 
ويغمَلونَ عمًا سوى ذلك. وأكثْرُ مَن أحدّ بهذا الفَنُّ وبالعٌ فيه في سائر أنحاء كلامهم كنَّابٌ المشرقٍ وشعراؤةهُ لهذا 
العهد. ؛ حتى إِلّهِم ليَخلُونَ بالإعراب في الكلماتٍ والتصريفيء إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابَقَةَ لا يجتَمِعانٍ 
معها؛ فير جحونَ ذلك الصنف من التجنيس . . ويّدَعونَ الإعراب ويفسِدونَ بنيِّ الكلمةٍ عساها تصادِفٌ التجنيسٌ . فَتأَمّلُ 
ذلك وانتقذ'” بما قدّمناه لك؛ تقِفْ على صِحَُةٍ ما ذكرناه. واللهُ الموقّقُ للصواب» بمئه وكرمهء والله تعالى أعلم . 

الفَضْل الرابع والخمسون9؟) 

في أنه لا تتفق الإجادة في فنيّ المنظوم والمنثور معاً إلا للأقل 
. السب في ذلك أنه كما بِيْناُ ملكة في اللسان؛ فإذا سبقث7) إلى محلَه ملكة أخرى, قَصرَثْ بالمحل عن تمام 

الملكةٍ اللاحقةٍ . لأنّ قبول'" الملَكَاتِ وحصولها للطبائع التي على الفِطرَة الأولى أسهل وأَيسَرُ. وإذا تقدّمتها ملك 
وق كانت منازِعَة لها في المدَّة") القابلّة وعائقة عن سرعَةٍ القَبِولِء فوقعت المنافاةً وتعذّرَ التمامٌ في (الملّكة. وهذا 
موجوة) في الملكاتٍ الصناِية كلها على الإطلا قي . وقد برهئًا عليه في موضعه بنحو من هذا البرهانٍ. فاعتّيزْ مثلّهُ 
في اللّغاتِء فإنها ملكاتُ اللسانٍء وهي بمنزلّة الصناعة . وانظر من تقدّم له شيء من العُجمدَء كيف يكونٌ قاصراً في 
اللسانٍ العربيّ أبداً . فالأعجميٌ الذي سبقت له اللغةً الفارسيُّ لا يستولي على ملّكة اللسانٍ العربيٌ» ولا يزالٌ قاصراً فيه 
ولو افلم علق . وكذا البربَريُ والرومي الإفرنجيّ قلّ أن تجدّ أحداً منهم مُحْكماً لملّكة اللسانٍ العربيّ. وما ذلك إلا 
لما سبق إلى أَلسِئتهم من ملكة اللسانٍ الآخرء حتى إِن طالب العلم من أَهلٍ هذه الألْسْنٍ إذا طلبه ؛ بين أهلٍ اللسانٍ 
العربي (ومن كتبهم)!' جاء مقَصّراً في معارفه عن الغاية والتحصيل» وما أتى إلا من قبلٍ اللسانٍ . وقد تقدّم لك من 
قبل أن الألسُنَ واللغاتٍ شبيهة بالصنائع . . وقد تقدّم لك أَنّ الصنائمٌ وملكاتها لا تزدجم . . وإن مَن سبِقّتْ له إجادةً في 
صناعة فقلٌ أن يجيد أخرى أو يستوليّ فيها على الغايَةٍ . #واللَهُ خَلَقَكُمْ وما تَغلمون206. 

المَضْل الخامس والخمسُون12) 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه 


هذا الفنْ من فنونٍ كلام العرب وهو المسمّى بالشعر عندَهُمء ويوجدُ في سائر اللغات؛ إلا أن( الآن إنما 


)١(‏ جاء في ف ص 787 «لخطوبة» بالباء بدلاً من «خطوتة». 

(؟) جاء في ف ص 787 «البديعة» بدلاً من «البديعية» . 

ليغ كلمة «وانتقد» لا توجد في ف ص 47لا و م ص 0558. 

69 يقابل الفصل الرابع والخمسون الفصل الخامس والأربعين في م ص 558. 
)( جاء في ف: ص 87/ و م صن 058 «تسبقت» بالتاء بدلا من «سبقت21. 

(1) جاء في ف ص 87/ وام ص 058 «تمام» بدلاً من «قبول». 

(0) جاء في ف ص 787 «إعادة» بالألف بدلا من «المدّة». 

[[6 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 85ل و م ص059. 

)٠١(‏ جاء فى ف ص ءَى؟ ١تعملون»‏ بدلاً من «١تعلمون»‏ «الصحيح ما ورد في سورة الصافات» الآية: كق 
)١١(‏ يقابل الفصل الخامس والخمسون الفصل السادس والأربعين في م ص 014. 
)١07(‏ جاء في ف ص 84/ وام ص 519 «أنناء بدلاً من «أنا2. 
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ما ااا اا لصا اال ل عي سي 


نتكلّمٌ في الشعرٍ الذي للعرب. فإن أمكنّ أن يجدّ فيه َل لأسن الأخرى مقصوهم من كلامهم. وإلا فلكل لسانٍ 
أحكامٌ في البلاغة تخصّه. وهو في لسانٍ العرب غريبٌ النزعة عزيز رُ المنحى» إذ هو كلام مفصّلٌ قَطَعاً قطعاًء 
متساوية في الوزنٍ» متحدةٌ فى الحرفي الأخير من كلّ قطعة. (وتسمّى كل قطعة)20 من هذه القطعاتٍ عندهم بيتاً؛ 
ويسمى الحرفٌ الأخير الذي تق فيه ريا وقافية ؛ ويسمّى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة. وينفردٌ كل بيتٍ منه 
ان ا بركيي ان واكام ودر ماي ا 0 . وإذا أَفِْة كان تاماً في بابه في مدج أو 

نسيب7" أو رثاء؛ فيحرصٌ الشاعرٌ على إعطاءٍ ذلك البيتٍ ما يستقل في إفادتّه. ثم يستأنفُ في البيتٍ الآخر كلاما 
آخر كذلك» ويستطرد للخروج من فنُ إلى فنَُ ومن مقصودٍ إلى مقصودء بأن يوطُىة المقصود الأَوّْلَ ومعانيه» إلى 
أن يُنَاسِبَ المقصوة الثاني؛ ويبعدٌ الكلام عن التنافرٍ. كما يستطردٌ من النسيب”" إلى المدح؛ ومن وصف البَيْداءِ 
والطلول» إلى وصف الركاب أو الخيل أو الطيفٍ؛ ومن وصنبٍ الممدوح إلى وصفف قومه وعساكره؛ ؛ ومن التفججع 
والعَاءِ في الرثاء إلى التأيين0© وأَمثالٍ ذلك . 


ويراعى فيه اتفاقٌ القصيدة ة كلها في الوزنٍ الواحدء حَذَّراً من أن يتسامل الطبغ افي الخروج :من وزبٍ إلى وزنٍ 
يقاربهُ. فقد يخفى ذلك من أجل المقارَبَةِ على كثيرٍ من الناس. ولهذه الموازين شروط وأحكامٌ تضمّنها علم 
العروض . وليس كل وزْنٍ ينِقُ في الطبع استعملَئُ العرّبُ في هذا الفنء وإتنا عن أوؤاك متضؤضة سيين” اهل 
تلكَ الصناءّة البحورٌ. وقد حصروها في خمسة عشرٌ بحراًء بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في غيرها من الموازين 
الطبيعيّة نظماً. 


واعلم أَنّ فنّ الشعرٍ من بين الكلام كان شريفاً عند العرب؛ ولذلك جعلوة ديوانَ علومهم وأخبارهم وشاهِدَ 
صوابهم وخطئهم. وأصلاً يرجعونٌ إليهِ في الكثيرٍ من علومهم وحكمهم. وكانت ملكتُهُ مستحكمّة فيهم شأن 
ملكاتهم9 كلّها. والملّكاتٌ اللسائيّة يِه كلها إنما تُكَسَبُ بالصناّة والارتياض7© في كلايهم» حتى يحصّل شبَهُ في 
تلك الملكة. والشعرٌ من بينٍ فنون" الكلام صعبُ المأخذٍ على مَن يُريدُ اكتسابَ ملكي بالصناعة من المتأحرينَ؛ 
لاستقلالٍ كل بيتٍ منه بأَنهُ كلامٌ تام في مقصوده ويصلخ أن ينفردٌ دون ما سواه؛ فيحتاجُ من أجل ذلك إلى نوع 
تلطب في تلك املك حتى يفرع الكلامَ الشعري في قواليه التي عُرفْتْ له في ذلك المنحى من شعر العَرَبٍه وسرذه 
مستقلاً بنفيه. ثم يأني ببيتٍ آخر كذلك» ثم ببيتٍ آخرء ويستكمل الفنونٌ الوافية بمقصودو. ثم يناسبُ بين البيوت80) 
في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلافٍ الفنونٍ التي في القصيدَة. ولصعوبة منحاهٌ وغرابة فنّهِ كان مِبحكاً للقرائج 
في استجادة أساليبه» وشحذٍ الأفكارٍ في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا تكفي فيه ملكةٌ الكلام العربيّ على الإطلاق؛ بل 


.059 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 84 وام ص 059 «تشبيب» بالشين. 

(0) جاء في ف ص 766 «التأثر» بدلاً من «التأبين» . 

)2( جاء في ف ص 86 و م ص 07١‏ «تسميها» بالتاء . 

(0) جاء في ف ص 7/86 «الملكات» بدلاً من «ملكاتهم؟ . 

)١(‏ التدريب والممارسة المستمرة. 

(0) كلمة «فنون» لا توجد في م ص .01/١‏ 

(4) كان عليه أن يستعمل كلمة «أبيات» جمع بيت وقد اختصت هذه الكلمة بالشعر دون سواهاء والبيوت جمع بيت لما يسكنه البشر. 


569 في صناعة الشعر ووجه تعلمه د 
يُحتالجُ بخصوصِه إلى تلطّفٍ ومحاولة في رعاية الأساليب التي احتَضّنْهُ العرّبُ بها وباستعمالها(" فيه 

ولنذكر هنا مدلولَ لفظة9© الأسلوب 0 هذه الصِناعَة وما يريدونَ بها في إطلاقهم. فاعلم أنها عبارَةٌ 
عندهم عن المنوالٍ الذي تُنْسَجٌ فيه التراكيبُ» أو القالِبٍ الذي يُفْرَعُ فيه. ولا يُرْجَعْ إلى الكلام باعتبارٍ إفادتِه كمال9) 
المعنى الذي هو وظيفةٌ الإعراب؛؟ ولا باعتبارٍ إفادته أ “) المعنى من خواصٌ التراكيب» الذي هو وظيفةٌ البلاغَةٍ 
والبيان؛ ولا باعتبار الوزدٍ كما استعملة العرّبٌ فيه الذي هو وظيفَة العغروض . فهذه العلوم العلامّة خارجَة عن هذه 
الصِناعَةٍ الشَّْرِيةٌ؛ وإنما تَرجِغ7" إلى صورة ذهئة للتراكيب المتنظمّةٍ كليّةَ باعتبارٍ انطباقها على تركيب خاص . وتلكَ 
الصورة ينتَزِعُها 00 التراكيب وأشتقاضها ود يصبْرها في الخبالٍ كالقالب أو المنوالٍ» ثم ينتقي التراكيبَ 
الصحيحة عند العرب باعتبارٍ الإعراب والبيانٍ؛ فيرصّها فيه رضاء كما يفعله البنّاءُ في القالّب أو النسَاجٌّ في المنوالٍ» 
حتى يِنسِعَّ القالَبُ بحصولٍ التراكيب الوافية بمقصودٍ الكلام» ويقعَ على الصورة الصحيحة باعتبارٍ ملكةٍ اللسانٍ العربيٌ 
فيه فإنّ لكل فنْ من الكلام أساليبَ تختصٌ به وتوجدٌ فيه على أنحاء مختلقّةٍ؛ فسؤال الطلولٍ في الشعر يكونٌ 
بخطاب الطُّلولٍ كقوله: 

«يا دار ميّةَ بالعلياء فالسّئده29 .[بحر البسيط] 

ويكونُ باستدعاء الصحب للوقوفٍ والسؤالٍ كقوله2 : 

«قها نسألٍ الدارّ التي َف أهلّها» . [بحر الطويل] 

أو باستبكاء الصحب على الطَذَلٍ كقوله0"): 

«قَفا نبكِ من ذكرى حَبِيبٍ ومَْزِلِ2'00. [بحر الطويل] 

أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معيّن كقوله30"©: 

«ألم تسأل فَُخْبِرْكَ الْسوم»2""0. [بحر الوافر] 

ومثل تحيّة الطّلولٍ ا لمخاطب غير معيّن بتحيّتها كقوله0؟2©: 

«حيٌ الديارٌ بجانب الغزلٍ»90 "2 . 


)١(‏ جاء في ف ص 785 «واستعمالها» بدون الباء. 

(؟) جاء في ف ص 860 وم ص 01١‏ «سلوك الأسلوب» بدلاً من «مدلول لفظته». 
م جاء فى ف ص 856/ وام ص ٠ه‏ «أصل» بدلاً من «١كمال2.‏ 

0( جاء في ف ص 5 ومص سام ١كمال»‏ بدلاً من «أصل». 

(5) جاء في ف ص 7817 وام ص 57٠‏ «يرجع» بالياء بدلاً من «ترجع بالتاء. 

(1) النابغة الذبياني. انظر الديوان 7 وأمالي ابن الشجري 7: 589 وكتاب سيبويه :١‏ © 
00 لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

(8) لم اهتدٍ إلى مظان البيت. (9) امرؤ القيس. 
)١١(‏ انظر مجالس ثعلب ومجالس الزجاجي 777 والمحتسب لابن جني ؟: 49. 

)١١(‏ لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

)١١(‏ لم اهتدٍ إلى مظان البيت. 

)1١(‏ لم أتوصل لمعرفة الشاعر. 

)١5(‏ وفي النسخة الباريسية: حي «الدار بجانب العزل» بدلاً من «حئ الديار بجاتب الغزل». 
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أو بالدعاء لها بالسُّقْيا كقوله(): 
2 شقي طَلوِلَّهُمٌ أجش هنية9" 2 وعَدّث عليهم نُضرَهُ وتعيه©) 


أو بسؤالِ9 السّقْيا لها من البرق كقوله9": 
يا بَرْقُ طالِغ مَنزلاً بِالأَبِرَقٍ واخدٌ السَّحَابَ لها جداء الأَبّنقِ90) 


أو مثل التفجّع في الرثاء9" باستدعاءٍ البّكاءِ كقوله0©: 
ذا فليجلٌ الخَطْتٌ وليفدح له ليس لعَين لم يَفِض ماؤهاعذْرُ9) 
[بحر الطويل] 
أو باستعظام الححادِث كقوله0*©: 
أراضك كن اتنا الأغوادٍ أَرأَيتَ كيف حبا ضياء النادى:(١)‏ 
ر من حم عو 0 با صم ِ 
[بحر الكامل] 
أو بالتسجيل على الأكوانٍ بالمصيبة لفقو كقوله9©: 
متابت العُشْب لا حام ولا راع مَضى الرٌدى بطويلٍ المج والباع”") 
[بحر البسيط] 


أو بالإنكارٍ على من لم يتفجَغْ له من الجماداتٍ كقول الحا رجية(4©: 
أيا شَجَرَ الخابور ما لَك مورقاً كأَنْكَ لم تَجَرَّعْ على ابن طَرِيفٍ 


1 ٍ لم أتوصل لمعرفة الشاعر.‎ )١( 

0( جاء في ف ص لوم ص الاه «هزيم» بالزاي بدلا من «هذيم» بالذال» وفي النسخة الباريسية: «روضة» بدلا من «نضرة» هذيم 
بمعنى اسم الفاعل أي هاذم ومعناه غيبه أجمع . 

ليه لم اهتد إلى معرفة صاحب البيت ومظانه. 

5( جاء في ف ص 85 وام ص 0/١‏ «سؤاله» بدلاً من يسؤال. 

)2( لم اهتد لمعرفته . 

[(3© جاء في نسخة أخرى «الأنيق» وهو خطأ والصواب ما جاء هنا «الأينق». لم اهتد إلى قائله . 

[(49 جاء في ف ص 87ل وام ص ١/اه‏ «الجزع» بدلاً من «الرثاء». 

[09 لم أعثر على اسمه. 

63 لم اهتد إلى مظانه . 

)٠١(‏ لم أعثر على اسمه. 

)1١١(‏ الشطر الثاني من البيت غير موجود في م ص 07١‏ . لم أهتد إلى مظانه. 

)1١(‏ لم أعثر على اسمه. 

(1) لم اهتد إلى مظانه. 

. ورد البيت في لسان العرب مادة خبر. ولم يعزه لقائله‎ )١5( 

(15) جاء في ف ص 87 وام ص 017١‏ «فريقه» بالقاف بدلاً من «قريعه». 
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أو بتهنئةٍ قريعه() بالراحة من ثقل وطأته كقوله9©: 
انو الرماحَ ربيعة بن نِرَارٍ أودى الرّدى بقريعكَ27 المِعْوَارٍ 
[بحر الكامل] 

وأمثالٌ ذلك كثيرٌ في سائر فنونٍ الكلام ومذاهبه. وتنتظِمٌ التراكيبٌ فيه بالجمَلٍ وغيرٍ الجْمَلٍء إنشائيّة وخبرية , 

سميّة أو فعليّة: متفقة وغير متفقةٍ» مفصولة وموصولة؛ على ما هو شأنُ الوواحي وي لاد العربه في مكانٍ كل 
1 يُعَرْفْكَ فيه ما تستفيدُهٌ بالارتياض في أَشْعارٍ العرب» من القالب الكُلِيٌ المجرّدٍ في الذمْنء من 
التراكيب المعينة التي ينطبقُ ذلك القالِبٌ على جميعها . فإِنّ ملف الكلام هو كالباءِ أو النَسَاجء والصورة الذهنية 
المنطبقة» كالقالِبٍ الذي يبني فيه أو المنوالٍ الذي ينسج عليه . فإن خرج عن القالبٍ في بنائه أو على المِنوَالٍ في نسجه 
كان فاسِداً. ولا د تقولنٌ إِنَّ معرفّة قوانين البلاغَةٍ كافيةٌ في ذلك0*), لأنا تقول : قوانينُ البلا إنما هي قواعِدُ علميّة 
وقياسيّة» تفيدٌُ جوازٌ استعمال التراكيب على هيأتها الخاصّة بالقياس . وهو قِيَاسٌ علمي صحيحٌ مطَّرِدٌء كما هو قياسٌ 
القوانين الإُرابيّة. وهذه الأساليبٌ التي نحن نقرّرُها ليست من القياس في شيء؛ إنما هي هيئة ترسّحٌ في النفس من 
تَتبْع التراكيب في شعر العَرّبٍ لجريانها على اللسانٍ؛ء حتى تستحكمّ صورثُها؛ فيستفيد بها العمل على مثالها والاحتذاء 
بها في كل تركيبٍ من الشعرٍ كما قدّمنا ذلكَ في الكلام بإطلاقي. . وإ القوانينَ العلميّةَ من العربيّة والبيانٍ لا يُمِيدُ تعلِيمَهُ 
بوجه. وليس كل ما يصِحٌ في قياس كلام العرب وقوانينه العلميّة استعملوة ا ا 
معروفة يَطْلِعُ عليها الحافظونٌ لكلايهم» تندرجُ صورَّتُها تحت تلك القوانين القياسِيّة. فإذا نُظِرَ في شِعرٍ العرّب على 
هذا النحوء وبهذه الأساليبٍ الذهتيّق» التي تصيرٌ كالقوالب. كان نظراً : ف المسش بين تزاكييف؛ ؛ لا فيما يقتضيه 
القياس . ولهذا قلنا إن المحصّل لهذه القوالِب في الذّهْنِء إنما هو حِفظٌ أشعارٍ العربٍ وكلايهم. وهذه القوالِبٌ كما 
تكونٌُ في المنظّوم تكونُ في المنثورء فإِن العربَ استعملوا كلامَهُمٍ في كلا الفْنِء وجاءوا به مفصّلاً في النوعين. ٠‏ في 
الشعرٍ بالقطع الموزونة والقوافي المقيّدّةِ» واستقلالٍ الكلام في كل يِطعَةٍء وفي المتئورء يعتبرونٌ الموازّتة والتشابّة بين 
القطع غالباًء وقد قيِدُونُ بالأسجاع . وقد يُرْسِلونَه وكلّ واحدٍ من هذه معروفة في لسانٍ العرب .+ والسحممل ننه 
عندهم هو الذي يبني مؤّلْفُ الكلام عليه تأليفَه ولا يعرفهُ إلا مَن حَفِظَ كلامَهُم. حتى يتجرد في ذهنه من القوالب 
المعيّتة الشخصيّة. » قالبُ كلْيّ مطلق يحذو حذرَهُ في التأليفٍء كما يحذو البنا على القالب؛ والنسَاجُ على المنوالٍ. 
فلهذا كان من تألِيفٍ” الكلام منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي . نعم إِنَّ مراعاةً قوانين هذه العلوم شرط فيه 
لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفاتٌ كلّها في الكلام اختّصٌ بنوع من النظرٍء لطيفٍ في هذه القوالب». التي 
صدرنا اسالنة: ولا يفيده إلا جفظ كلام العرب نظماً ونثراً . وإذا تقرّرَ معنى الأسلوب ما هوء فلنذكر بعده حدّاً أو 
رسماً للشَعْرٍ يفهمُنا(© حقيقئهُ على صعوبة هذا المّرض . فنا لم نقف عليه لأحدٍ من المتقدّمينَ فيما رأيناه. 


)١(‏ لم أهتد إلى مظانه. 

)٠(‏ جاء في ف ص /7ث/ا وام ص ١لاه‏ «إلقي» بالياء» وهو خطأ والصواب ما ورد هنا «ألق» بحذف حرف العلة من آخره. 
() جاء في ف ص 786 «بفريقك» بالقاف بدلا من «بقريعك» . 

(4) البيت. 

(0) جاء فى ف ص 88/ «لذلك» بدلاً من «فى ذلك؟ . 

(3) جاء في ف ص 788 و م ص *ل/اه اتأليف» بالمدٌ. 

0) جاء في ف ص 784 وام ص “الاه «تمهم» بدلا من (يفهمنا». 
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وقول العَروضِيينَ في حدَه إنه الكلام الموزونٌ المقفُى» » ليس بحدٌ لهذا الشعر الذي نحن بصددوء ولا رس 
له. وصناعتهُم إنما تنظرٌ ف في الشعرٍ (من حيتُ اتَفاقُ أبياتء في عدد المتحركات والسواكن على التوالي» وممائلة 
عوؤضن آبنات الشعر لضَرْيها. وذلك نظر في وزنٍ مُجِرّدا'2 عن الأَلفاظٍ ودلالتها؛ فناسب أن يكونَ حذاً عندهم 
ونحن هنا ننظرٌُ في الشعر)(” باعتبارٍ ما فيه من الإعراب والبلاعٌُة والوزنٍ والقوالب الخاصّة. فلا جَرَمَ إِنْ حدّهم 
ذلك لا يصلُحُ له عندناء فلا بدّ من تعريفٍ يعطينا حقيقتَهُ من هذه الحيثيّة فنقول: الشعرٌ هو الكلام البليعُ المبني على 
الاستِعارَةٍ والأوصافٍء المفصّلٌ بأَجِزاء متّفِقَة في الوزن والرويٌ» مستقلٌ كلّ جزءٍ منها في غَرَضِهِ ومقصده عمًا قبِلَهُ 
وبعدّه» الجاري على أساليبٍ العرب المخصوصة به. فقوثّنا الكلامٌ البليعٌُ جنسٌ» وقوثّنا المبنيّ على الاستعارةٍ 
والأوصافٍ فصل ه20 عمًا يخلو من هده فإنُ في الغالب ليس بشعرٍء وقونا المفضل بأجزاء مٌفِقَة الوزنٍ والروي 
فصل له عن الكلام المنثورٍ الذي ليس بشعر عند الكلّ؛ وقولنا مستقل كل جزء منها في غرضِه ومقصده عمًا قبله 
وبعده ينان للسقيفة لأن اليد لا تكؤن أبيائُهُ إلا كذلك؛ ولم يُفْصَلْ بهو شيء. وقولنا الجاري على الأساليب 
امسو عة د تقال له عذا الم بيخي هنه عن أساليبٍ الشعرا*) المعروفة؛ فإنهُ حينئذٍ لا يكونُ شعراًء إنما هو كلام 
منظومٌ» لأنّ الشعرٌ له أَساليبُ تخصُه» لا تكونُ للمتثورٍ. وكذا أساليبُ المنثورٍ لا تكونُ للشِعْرِء فما كان من الكلام 
منظوماً وليس على تلك الأساليب» فلا يسمى 0 شعراً. وبهذا الاعتبارٍ كان الكثيرٌ ممّن لقيناهُ من شيوخنا في هذه 
الصِناعَة الأدبيّة يرونَ أن نظم المتنبى؛(0) ل ا لأنهما لم يجريا على أساليب 
العرب (فيه» وقولنا في الحدٌ الجاري على أساليب ووه نوت اله عق بعر عر بريه ااا لابين 6 
يرى أن الشّعرَ يوجدُ للعرب ولغيرهم. ومّن يرى أنه لا يوجدُ لغيرهمء فلا يحتاجُ إلى ذلك» ويقولٌ مكانه الجاري 
على الأساليب المخصوصضة. وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر» فلنرجغ إلى الكلام في كيفيّة عمله فنقول: 


اعلم أن لعمل الشِعرٍ وإحكام صناعَيِهِ شروطأًء أَولُها : الحفظٌ من جنسه أي من جنس شعرٍ العرب» حتى تنشاً 
و . 00 ويُبْخِيّرُ المحفوظ من الحرٌ النقيّ الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختارُ أقل 
ما يكفي فيه شعرٌ من الُحولٍ الإسلاميّينَ مثل ابن أبي ربيعة 600 010 وذي لم050 وججرير 90 وأبي 


)١(‏ جاء في ف ص 86 «مجدّدا بدلاً من «مجرّدا. 

.577 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

فيه كلمة ١له»‏ لا توجد في م ص 517. 

(4) جاء في ف ص 44 وم ص ”/اه «العرب» بدلاً من «الشعر». 

(0) جاء في ف ص 84/ #بكون» بدلاً من (يسمى». 

() هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي. أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيمء وأحد مفاخر الأدب 
العربي. ولد بالكوفة سنة 7١(‏ ه)ء جال في معظم أقطار المشرق الإسلامي» تل على أيدي جماعة على رأسهم فاتك الأسدي 
سنة (704 ه > 456 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2*5 تاريخ بغداد 4: 7 .٠١‏ 

(0) هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخي المعرّي: شاعر فيلسوف. ولد سنة (77 ه) في معرّة النعمان وفيها توفي سنة (449 
م ع ل/اه١١‏ م). أصيب بالجدري صغيراً فعمي في الرابعة من عمره. من كتبه» («رسالة الغفران». انظر ترجمته في معجم الأدباء 
١:1اذا.‏ 

)0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 57/7. 

(9) جاء في ف ص 74٠‏ وام ص “/01 «عندما» بدلاً من «عندمن». 

) ٠)هو:‏ عمر بن عبد الله ب بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» أبو الخطاب أرقى شعراء عصره. من طبقة «جرير والفرزدق». ولد سنة (7؟ 
ه). توفي سنة 977 همع '7الام). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١‏ : © الأغاني طبعة الدار ١‏ : اك الشعر والشعراء 1515 


نوا س(1) وحربيب7" والبحتر 1" والرضن1 وبي فزت 10 وأكثره شعرٌ كتاب «الأغاني»» لأنه جمعٌ شعرّ أهلٍ 
الطبقة الإسلاميّة كله والمخحان من شمر الجاهاية. وتواكاة الامو المسترط نشل فامو رو 1 ولأ يخطيه 
الرونقٌ والحلاوّة إلا كثرَةُ المحفوظٍ . . فمَن قل حِفظَه أو عُدِمَ لم يكن له شِعْرٌء وإنما هو نظمٌ ساقط . واجتنابُ الشِغْرِ 
أولى بمَن لم يكن له محفوظ . تيعد الامساواض الحديا تيمر التريضة للج على المنؤال قبل على النظو. 
وبالإكثارٍ منه تستحكِم ملكَتُّهُ وترسَحٌ. وربما يقال إِنَّ من شرطِه نسيانَ ذلك المحفوظ» لتمحى رُسِومُهُ الحرفيّةٌ 

الظاهِرَةٌ إذ هي صَادَّة") عن استعمالها بِعَينها. فإذا نسيّهاء وقد تكَيّفت النفسٌُ بهاء انتُقْشَ الأسلوبٌُ فيهاء كأنه 
منوالٌ يأخدُ بالنسج عليه بأمثالها من كلماتٍ أخرى ضرورة. ثم لا بد له من الحو واستجادّة المكانٍ المنظور فيه من 
المياو والأزهارء وكذا من المسموع لاستنارّة ة القريحة باستجماعها وتنشيطها بملاذٌ السُرورٍ. ثم مع هذا كله فشرطّة أن 
يكون على بجماء”" ونشاط» فذلك أَجممٌ له وأنشط للقريحة أن تأتيَ بمثل ذلك المنوالٍ الذي في حفظه. 


قالوا: وخيرُ الأوقاتِ لذلك أُوقاتٌ البُكَرٍ عند الهبوب من النوم وفراغ المعدّة ونشاطٍ الفِكُرء وفي هواء9) 
العام وريما قالوا إِنَّ من بواعيِهِ العشىٌّ والاحاء؟ ذكرَ ذلك ابن رشيقٍ في كتاب «العُمْدَةة وهو الكتابث الذي 
انفردٌ بهذو الصِناعَة وإعطاءِ حقّهاء ولم يكتب فيها أحد قله ولا بده مكله: قالوا: فإن استصعَبٌ عليه بعد هذا كلَّهِ 


)1١١(‏ هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر: شاعرء متيم مشهور. من أهل المدينة» أكثر إقامته بمصرء 
يقال له: «ابن أبي جمعة» و «كثير عزّة» ومن المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة» وينسبون إليه القول بالتناسخ» وتوفي بالمدينة 
سنة (5١1ه‏ - 717 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: 270 وفيات الأعيان: :١‏ 477. 

(؟١)‏ هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي. من مضرء أبو الحارث» ذو الرّمة» شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. 
ولد سنة (لالا ه). وكان يقيم بالبادية ويأتي البصرة ة عشى امِيّة؛ واشتهر بها سنة 1١1/(‏ ه - 090 م). انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان +٠5 :١‏ الشعر والشعراء .7١5‏ 

(16) هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» من تميم: أشعر أهل عصره. ولد في اليمامة سئة (78 ه). 
وتوفي فيها سنة (١١١11اه‏ -8ك'لام). وعاش عمره كله يناضل شعراء زمانه ويساجلهم» وكان هجاءاً مرًأ. وكان عفيفاً في غزله. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠١” : ١‏ » الشعر والشعراء. 

)١(‏ هو: الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء أبو نواس: شاعر العراق في عصرهء ولد في الأهواز سنة ١55(‏ ه) 
اا و 0 انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 7ا: 475» وفيات الأعيان 
١:ه”.‏ 

(؟) هو: حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام: الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان. ولد في جاسم سنة (184 ه)» ارتبط 
اسمه بالمعتصم العباسي. توفي سنة (171 ه - 846 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 215١ :١1١‏ تاريخ بغداد 4: 7144. 

(©) هو: الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة البحتري: شاعر كبير» يقال بشعره «سلاسل الذهب» ولد بمنبج سنة 7١5(‏ ه) وبها 
توفي سنة (584 ه > 888 م). ارتبط اسمه بالمتوكل العباسي. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 2176 تاريخ بغداد 7: 
65. 

(4) هو: محمد بن الحسين بن موسى» أبو الحسنء الرضى العلوي الحسيني الموسوي: أشعر الطالبين. ولد ببغداد سنة (09 ه). 
وفيها توفي سنة (505 ه - ٠١15‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟: 7 تاريخ بغداد 7: 547. 

(5) هو: الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي ؛ أبو فراس الحمداني: أمير شاعر فارس وهو ابن عم سيف الدولة الذي قلّده 
منبجاً وحرّان وأعمالهماء أسر في خرشنة» فاشتهر برومياته. قتل سنة (701 ه > 458 م). انظر ترجمته في : وفيات الأعيان :١‏ 
١717‏ . يتيمة الدهر للثعالبي :١‏ 57 57. 

69 جاء في ف ص 4١٠‏ #صادرة» بدلاً من اصاذة» . 

0) راحة. 

(4) جاء في ف ص 4١‏ «هؤلاء؛ بدلاً من «هواء». 
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فليتركهٌ إلى وقتٍ آخْرّء ولا يكرهُ نفسَهُ عليه. وليكن بناء البيتِ على القافِيّةٍ من أَوّل صِوغِهِ ونسجه يضعهاء ويبني 
الكلامٌ عليها إلى آخريء لأنّهُ إن غَفِلَ عن بناءِ البيتٍ على القافيّة صعْبٌ عليه وضعُها في محلّها. فربما تجي؛ نافِرَةٌ 
قلقَة» وإذا سم الخاطرٌ بالبيتِ» ولم ينايب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليقٍ به؛ فإن كلّ بيتِ مستقلّ بنفسهء 

بق إلا المناسيَُ فليتخيّر فيها ما') يشاءء وليراجع شعرَه بعد الخلاص منه بالتتقيح والتقليء ولا يضر 05" به على 
ترك إذا ل يلغ الإجاقة. فإِنَّ الإنسانَ مفتونٌ بشعروء إلأعرياك تعرر وا شرا قرسي ولا يستعمل فيه من الكلام 
إلا الأقصَحَ من التراكيب . والخالص من الضرورات اللسانيّة فليهجرهاء فإنّها تنزلٌ بالكلام عن طبقّة البلاعَة . 


وقد حظَر أكمةٌ اللسانٍ على المولّد ارتكابٌ الضرورة إذ هو في سعَةٍ منها بالعدول(© عنها إلى الطريقة ِقَّةَ المثلى 
من الملكة. وَيحتدت أيضاً المعقد من التراكيت هذ وإنما يقصِدُ منها ما كانت معَانِيهِ تسابقٌ أَلفاظَهٌ إلى الفهم . 
وكذلك كثرة المغاني في البيت الواحك فإن فيو نوع تتقيد على الفهنه : وإنما المختارٌ منه ما كانت ألفاظه طِبقاً على 
معَانيه أو أوفى منها0». فإن كانت المعّاني كثيرة كان حشواًء واشتعُلَ0” الذِهِنُ بالغوص عليهاء فمنعٌ الدُوقَ عن 
استيفاء مدرّكه من البلاغّة . ولا يكونٌ الشِغْرُ سهلاً إلا إذا كانت معانيه تسابقٌ أَلفاظَه إلى الذهن. ولهذا كان شونا - 
رحمهم اللْهُ - يعيبونَ شعرٌ أبي بكر بن حَفاجَة20. شاعِرٍ شرق الأندلس. لكثرة معَانيد وازدحامها في البيتٍ الواجِدٍء 
كما كانوا يعيبونَ شعرٌ المتنبي والمعرّي بعَدمٍ النسج على الأساليب العَربية ة كما مرّء فكان شعرُهُما كلاماً منظوماً نازلاً 
عن طبِقَةِ الشعرء والحاكمٌ بذلك هو الذوقٌ. ولَيجِئَنِبٍ الشاعِرٌ أيضاً الحوشِي من الألفاظٍ والمقعْر"» وكذلك 
السوقيّ المبتذدّلَ بالتداوّلٍ بالاستعمالٍ. فإنه ينزِل بالكلام عن طبقة البلا . (وكذلك المعاني المبتذلة بالشهرة فإِنَّ 
الكلام ينزلٌ بها عن البلاغة)0© أيضاًء فيصيرٌ مبتَذّلاً ويقرُبُ من عدم الإفادة كقولهم: النارٌ حارةٌ والسماءً فوقّنا. 
وبمقدارٍ ما يقرّبُ من طبقَّةِ عدم الإفادة يبعدُ عن رُتْبَةِ البلاغَة» إذ هما طرفانٍ. ولهذا كانّ الشّعْرُ في الربانيّاتِ 
والنبُويّاتٍ قليل الإجادة في الغالِب» ولا يحذِقٌ فيه إلا الفُحول. وفي القليل» على العشر2©9. لأنّ معَانيها متداوَلَة 

بين الجمهورٍء فتصيرٌ مبتذَّلَةٌ لذلك. وإذا تَعَذْد اشع بعد هذا كله فليراوضة ويعَاوِذة؛ فإن القريحة مثل الضَرْع يدر 
بالامتراء(: “ويف يقر 7" بالتركِ والإهمالٍ. وبالجملة فهذه الصناعَةٌ وتعَلّمها مستوفئ في كتاب «العمدة؟ لابن 
رشيق» وقد ذكرنا منها ما حضرنًا بحسّب المجَهْدِ. ومن أراد استيفاة ذلك فعّليه بذلك الكتاب ففيه البعْيَةُ من ذلك . 


)١(‏ جاء في ف ص 4١‏ وام ص 07/4 ١كما»‏ بالكاف بدلاً من «ما». 

(0) يبخل. 

(6) الابتعاد عنهاء بالتراجع . 

(4) كلمة «منها» لا توجد في م ص 57/5. 

() جاء في ف ص 74١‏ وام ص 076 «واستعمل» بدلاً من «واشتغل». 

(7) جاء في نسخة أخرى «أبي إسحاق» بدلاً من أبي بكرء وهو: إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهواري» الأندلسي : 
شاعر غزلء من الكتاب البلغاء» ولد سئة 16٠(‏ ه) في جزيرة شقر وتوفي سنة (01/1 ها - 1١758‏ م). انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان ١5 :١‏ بغية الملتمس .7١7‏ 

(00) جاء في ف ص 747 «المقضّر» بدلا من «المقعمّر» وهو الشديد من لغة البداوة. 

(4) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص ه/ه. 

)0( «الْعَسر» بالسين جاء في ف ص ”79 و م ص هلاه «العشر» بالشين. 

)٠١(‏ الحلبء» والمقصود هنا بالاستمرار على قول الشعر. 


./97 كلمة «يغرر» لا توجد في ف ص‎ )١١( 
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ونام 


وهذه نبذةٌ كافيةٌ والله المعينٌ. وقد نظم الناس في أَمرٍ هذه الصناعّة الشعريّة ما يجب فيها. ومن أحسن ما قيلَ في 
ذلك وأظله لابن رشيق : 


لَعَنَاللَّهُ صَئْعَة الشِعْر ماذا 
يُوْيْرونَ الغريبَ منهُ على ما 
ويَرّونٌ المُحال مَعْنىَ صَحيحاً 
يجهلونٌ الصوابٌ منه ولايَدُ 
فْهِهمَ عِئْد من سِوانا يلامو 
إنما الشِعرٌ ما يُناسِبٌ في النظم 
نانى تعفية شك مسن 
ككل اعقو اتناك مه عسل هنا 
فتناهى من البَّيَانٍ إلى أن 
فتكأن الألتقاطظ فكد لحز 
نافهن”؟ فى الصر ام حَسْبّ الأماني 
فإانا مضه الإشطي خوا 
وتنكبت© ما كوي ز فى شطع 
وإذا ما قرَّضْةًه9) بهجاه 
فجعَلتالتضْريمسَ منه دواءً 
وإذا مابَكَيْتَ فيه علىالغا 
خلتٌ دون الأسى وذلْلتَ ماكانٌ 
ثم إن كنت عاتِباً جِئْتَ بالوعد 
قتترقت الذي عقنت علية 
وأَصَحٌ القريض ما فات) ز في النظم 


00 
00 
00 
4 
)0 
000 
0( 
)0 
إل 


من صُنوفٍ الجهَالٍ فيهالقينا 
كان سَهْلاً للسامِعينَ مُبينا 
0 الكلام شيئاً ثمينا 
رود للجَهْلٍ أَنهُ م يجهّلونا 
نَ وفي الحقٌّ عندّنابُعذرونا 
وإن كانَ في الصفاتٍ قنونا 
0 ل ا 2 2 
تعمئى لولميكنْأويكونا 
كاد حشناًيَبِينُ للناظرينا 
والمتعاتني زكبن فية فينونا 
م م 0 
مُْتَ فيه مذاهِب المُشتهين0) 
ا المديخ صددقاًمُبينا 
وإن كان تلتفظة موؤزونا 
ميك كلامت التروبيت0 
وَجَعَلت التعريض دءً دفينا 
دين" ينرقا للبَيِن والظاعميتا 
من الدمع في العيونٍ مصوناة) 
وفتجيذا وبالت م عيوية 10 
خذراء آهِناً. عزيزاًء مهينا 
وإن كان واض حا مُستبينا 


المنحط من القول. 

جاء في ف ص "لاو وموص كلاه «إنما» بدلاً من (تائمأ». 

جاء في النسخة الباريسية: «المسهبينا» بالسين بدلاً من «والمشتهينا؛ . 
ابتعدت عن . 

جاء في ف ص ”97لا وام ص 07/5 «يهجن» بالياء بدلاً من «تهججن2. 
جاء في ف ص 47/ا وام ص "لاه «عرضته» بدلا من ١قرضته».‏ 
وفي النسخة الباريسية: «المرفتينا» بل من «المرقبينا». 

جاء في ف ص 375 «العادين» بالعين بدلا من «الغادين». 
محفوظا. 


ٍ . جاء في ف ص 7947 «بينا» بدلاً من «لينا'‎ )٠١( 
جاء في ف ص "91 و م ص 575 ما قارب» بدلا من ما فات في».‎ )١١( 


كلام 


إل 
00 
فيه 
0 
)0 
ل 
0( 
00 


في أن صناعة النْظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني 


فإذا قيلَ أَطْمعَ الناسٌ طرَاً 


ومن ذلك أيضاً قول بعضهم (وهو الناشي)(): 


الشّعْرٌمَاقَوّملتَ زية9) صدُورِهٍ 
ورأيت بالإظئاب شِغْب صُدُوعِهِ 
نتن يي فزحة رتيية 
(وعمدتٌ منه سحد أمرٍ يقتضى 
وإذا فيدخنتة به خنزاداً ستاجدا 
أستشتكة (مسقيعه ورد 
وإذا بَكَيْتَ به الدِيارَ رَأَفلّها 
وإذا أَرَدْتَ كِنايَةَ عن ريبَّةٍ 
فإذا عتبتٌ على أخ في زَلَةٍ 
لبج قشم جعي ا فييدا بدكنانثة 
وإذا نبذتٌ إلى الذي علقتها 
مين بالطيفة وريه 
وإذا اعقدرَت 'الشمقطة التفطنن 
تيتكول ذقيلة عشم من بهد 


إذا يِيِمَ أعجَرّ المفعجزينا 
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دعر الكفينت] 


وَكَدَدْتَ بِالتٌهِذِيب أسٌ مُقُويهٍ 
وَفَكَحْتٌَ بالإيجازٍ عور عُيويِهٍ 


وفَضَئِْعَهُ بالشّكَر حَيٌ دُيُونْهِ 
وخ صَضْنَهُ بخطيره وثلمييئه 
وَيَكونُ سَهْلاً في الفَاقٍقُنويِه 
000 


أدمتهنية لسذقه له 8 00 
مستأمناً لوعوثه وحزونِه 
إِذ صارمتك بفاتنات شُؤونه 
والبكت يتوق سشتكله ميمه 


الفَضْل السَادس والخمسُون") 
في أن صناعة النْظم والنثر إنما هي في الأنفاظ لا في المعاني 
اعلم أَنَّ صناعَة الكلام نظماً ونثراً إنما هي في الألفاظٍ لا في المعاني» وإنما المعاني تَبَعٌ لها وهي أصل. 
فالصانِعٌ الذي يحاولٌ ملكة الكلام في النظم والتفْرء إنما يُحاولها في الألفاظٍ بحفظٍ أمثالها من كلام العَرَبِء ليكثْرٌ 


ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 0/75 وهو: الناشيء. 


ميل. 


جاء في ف ص 14 و م ص /الا0 #وجمعت» بدلاً من «ووصلت». 


لا يرد البيت بأسره في ف ص 85/ و م ص //ا0. 


جاء في ف ص 44 و م ص 011 «وبتفتيش ورضيته بدلاً من ابنفسيه ورصينه» . 
أي مجاري الدمع . 
الأبيات الستة الأواخر لا توجد في م ص /الا5. 


يقابل الفصل السادس والخمسون الفصل السابع والأربعين في م ص //ا0. 


[بحر الكامل] 


577 في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ إالات 


استعمالّهُ وجريهُ على لسانهء حتى تستقِرٌ له الملكةٌ في لسانٍ مُضَرَ ويتخلّصٌ من العٌجمة التي زينَ عليها في جرل؛ 
ويفرض نفسّه» مثل وليدٍ ي: ينشأ في جيل العَرّبٍ ويُِلفَّنُ لْتَهُم كما يُلقَئها يلقنئْها الصبيٌ» ؛ حتى يصيرٌ كأَنّهُ واحدٌ منهم في 
لسانهم . . وذلك أَنَا قدّمنا أن لأسان ملك من الملكاتٍ في الْطقٍ يحاولُ تحصيلها بتكرارها على اللسانِ حتى تحضلٌ 
(شأن الملّكات)2"7. والذي في اللسانٍ والنّطتٍ إنما هو الأَلفاظٌء وأا المعاني فهي في الضمائر. وأيضاً فالمعَاني 
موجودّةٌ عند كل واحدٍ وفي طوع كل فِكرٍ منها ما يشاءُ ويرضى؛ فلا تحتاج(" إلى (تكلّفٍ صناعة في تأليفها)0©. 
وتأليفُ الكلام للعِبارَة عنها هو المُحَتَاجٌ للصناعَةٍ كما قُلناهُ وهو بمثابّة القوالب للمعّاني. فكما أَنَّ الأواني التي يتك 
بها الماءٌ من البحرٍ منها آنيةً الذمَب والفِضّةٍ والصَدَفٍِ والرُجاج والخَرّفٍء والماءً واحد في نفسه. وتختلِفٌ الجودَةٌ 
في الأواني المملوءَة بالماء ءِ باختلافٍ جنسها لا باختلاف الجاء . كذلك جودّةٌ اللّعَدَ وبلاغنّها في الاستِغمالٍ تختلِفٌ 
باختلافٍ طبقاتٍ الكلام في تأليفِوِ باعتبارٍ تطبيقه على المقاصِدٍ. والمعَاني واحدةٌ في نفسها؛ وإنما الجاهل بتأُلِيفٍ 
الكادم وأساليبه» على مُقتضى ملكة اللسان» إذا حاوّل العبارَّةَ عن مقصودهو. ولم بحسن ' بمثابة المقعَد) الذي يروم 
الهوض نولا يستطيلت الفقدان القددة عله الله ملكو اما لم كزتو امون 
005 5 و 3 
الفَضْل السابع والخمسُون9© . 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 
قد قدّمنا أنه لا بد من كثْرَةٍ الحفْظ, ٠»‏ لمن يروم تَعَلّمَ اللسانٍ العَربيّ؛ وعلى قدَرٍ جودّة المحفوظٍ وطبقتِه في 
جنسه وكثريه من قِلْتَهِ تكونٌ جودَةٌ الملّكة الحاصلّة عنه للحافظٍ . فمّن كانَ محفوظه (من أَشعَارٍ العَرب 


الأخلات )90 فشاحسيت1 أو العتابي”" أو ابن المُغْتر9© أو ابن هانىء7" أو الشريف الرضيٌ؛ أو رسائل ابن 
المقنّه( 14 له ره '" أو ابن ) الزات2"97 أو البدد ار و السَانى 429 تكون ملكتة أجرة وأغلى مقاما 


)00( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص //ا0. 

69 جاء في م ص /ا/ا6٠يحتاج»‏ بالياء . 

(5) لم يذكر ممّا بين الهلالين إلا كلمة «صناعة». 

(5) يقابل الفصل السابع والخمسون الفصل الثامن والأربعين في م ص 01/8. 

(5) ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 07/8. 

(1) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. 

0,020 هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» أبو عمروء من بني عتاب بن سعد: كاتب حسن الترسل» وشاعر مجيد» في: تاريخ بغداد 
4 

29 هو: عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي» أبو العباس: 00 المبدع» خليفة يوم وليلة. 
ولد في بغداد سنة 741 ه) وقتل سنة (595؟ هاع 4و ٠١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: :١‏ 508: تاريخ بغداد :٠١‏ 406. 

(4) هو: محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي» أبو القاسم أشعر المغاربة على الإطلاق. وهو عندهم كالمتنبي عند 
أهل المشرق. ولد بأشبيلية سنة (775 ه). . وفي شعره نزعة إسماعيلية قتل سنة (55ه - 6لا9 م). انظر ترجمته في : وفيات 
الأعيان 7: 4 معجم الأدباء /1: .١175‏ 

)٠١(‏ هو: عبد الله , بن المقفع! من أئمة الكتاب» وأول من ترجم كتب المنطق. أصله فارسي» ولد في العراق أسلم على يد عيسى بن 
علي عم السفاح . أشهر كتبه ١كليلة‏ ودمنة؛ قتل سنة (1537ه - 004 م). انظر ترجمته في: أمراء البيان 99: .١164‏ 

)١١(‏ هو: سهل بن هارون بن راهبون أبو عمرو الدسمياني: كاتب فارسي الأصلء اشتهر بالبصرة. توفي سنة 7١(‏ ه ع 870 م). من 
كتبه «ثعلة وعفرة» انظر ترجمته في: معجم الأدباء: 794. 


ا في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 2 


ورئبةَ في البلائَة» ممّن يحفظ (أشعار المتأخرِين مثل)27 شِغر ابن سهل(" أو ابنٍ التبيو”” أو تَرَسْلَ البيْساني” أو 

العمادٍ الأصبهانيٌ ا لنزول طبقة هؤلاءِ عن أُولئك. يظهُ ذلك للبصير الناقدٍ صاب الذوق. وعلى 5-0 
المحفوظ أ و المسموع. تكونُ جودةٌ الاستعمالٍ من بعده» ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء المحفوظ في طبقتهِ 
من الكلام» ترتقي الملَكَةٌ الحاسِلَة أن الطْبْعَ إنما ينج على ينوالهاء وتنمو قُوى الملّكة بتعْذِيَتهًا. وذلك أن 
النفسّ » ٠‏ وإن كانت في جِبلتِها واحدة بالنوع» فهي تختلفٌ في البشر بالقوّة والضْعْفِ في الإدراكاتِ. واختلاقها إنما 
هو باختلاف ما يرد عليها من الإدراكاتٍ والمَلّكاتٍ والألوانٍ التي تُكَيفُها من خارج . فبهذه يتم وجودُّهاء وتخرُجٌ من 
القوّة إلى الفِعْلِ صورثها. والملكاثُ التي تحصّل لها إنما تحصّلْ على التدريج كما قدّمناة . فالملكة الشعريّةُ تنشأ 

بحفظٍ الشعرء وملكة الكتابة بحفظٍ الأسجاع والترسيلٍ» والعلميةُ بمخالطة العلُوم والإدراكاتٍ والأبحاث والأنظار» 
والفقهيةٌ بمخالَطة الفِقهِ وتنظيرٍ المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصولء والتصوفيّة 5 الربانيّةٌ بالعباداتِ والأذكار 
وتعطيل الحواسٌ الظاهرة بالخلوة والانفرادٍ عن الخْلْتٍ ما استطاعً» حتى تحصّل له ملّكة الرجوع إلى حِسّهِ الباطِن 
وروجهء وينقلبُ ربَانيآ وكذا سائرُها. وللنفس في كل واحدٍ منها لون تتكيفُ بهء وعلى حسَّب ما نشأت الملكةٌ عليه 
من جودةٍ أو رداةة تكونٌ تلك الملكةٌ في نفسهاء فملكة البَلاغَة العاليّة الطبقة في جنيها إنما تحصّلُ بحفظٍ العالي في 
طبِقيِهِ من الكلام» ولهذا كان القُقهاء وأهل العُلومٍ كلّهم قاصِرينَ في البلاتّة» وما ذلك إ0ا0) ما يسن إلى 
محفوظِهم» ويمتلىء به من القوانينٍ العلميّة والعباراتٍ الفقهيّة الخارجة جَةٍ عن أسلوب البلاغة والنازلّة عن الطبقة» لأنَّ 
العباراتِ عن القوانينٍ والعُلوم لا حظّ لها في البلاعّة؛ فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكرٍ وكثْرٌ وتلودَتُ به النفسٌ 
جاءت الملّكةٌ الناشئَهُ عنه في غايّةٍ القُّصورٍ وانحرفت عباراتُهُ عن أساليب العرت: في كلامهم . وهكذا نجدٌ شِغْرَ 
القُمَهاءِ والنّحاةٍ والمتكلّمينَ والنْظارٍ وغيرهم ممّن لم يمتلىء من حِفْظٍ النقي الحرّ من كلام العرب . 


أخبرني صاحِبّنا الفاضِلٌ أبو القاسم بن رضوانَ كاتِبُ العلمّة بالدولَة المَرِيِْيّةِ قال: ذاكرثُ7" يوماً صاحبنا أبا 


(7؟١)‏ هو: محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» أبو جعفرء المعروف بابن الزيات: وزير المعتصم والواثق العباسيين» وعالم باللغة 
والأدب من بلغاء الكتاب والشعراء. قتله المتوكل سنة (*77 ه - 847 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 54 ؟7: ؟54. 

(16) هو: أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» أبو الفضلء أحد أئمة الكتاب. له «مقامات». له ديوان شعر مطبوع. توفي في هراة 
مسموماً سنة (5844 ه - ٠٠١8‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 59. 

)١5(‏ هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبو إسحاق العباسي: نابغة كتاب جيله. بقي على دينه» ولم يسلمء وفي 
سنة (784 هات 944 م) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2307 يتيمة الدهر ؟: 717. 

.0/8 ما بين الهلالين لا يوجد في ف ص 95لا وم ص‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن «سهل الإشبيلي؟ أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتاب. كان يهودياً وأسلم فتلقى الأدب وقال الشعر فأجاده. مات 
غرقاً سنة (549 ه - 1501 م). له ديوان شعر. انظر ترجمته في: فوات الوفيات :١‏ *7. 

(0) هو: علي بن محمد بن الحسن بن يوسف أبو الحسن. كمال الدين بن النبيه: شاعر» منشىء» من أهل مصرء مدح الأيوبيين» 
توفي في نصبين سنة (719 اه - 1777 م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: ١لا.‏ الأعلام 5 : 7531 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) هو: محمد بن محمد صفي الدين ابن نفيس الدين حامد بن أل أبو عبد الله» عماد الدين الكاتب الأصبهاني: مؤرخ» عالم 
بالأدب ولد في أصبهان سنة (019 ه)ء قدم بغداد فتعلم؛ رحل إلى دمشق قام بخدمة صلاح الدين الأيوبي. مات بدمشق سنة 
(/541 ه - 17٠0١١‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان. 

(7) جاء في ف ص 41لا ووم ص 0/8 «لماء بدلاً من «إلا ما». 

(0) جاء فى ف ص 91لا وم ص 0/8 «ذكرت» بدون ألف 7: 4 


2 ليد بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ ا 


العباسٍ بنَ شُعَيبٍ كاتبّ السَّلطَانٍ أبي الحسنء وكانّ المقدّمّ في البَصَّرِ باللسانٍ لعهدِهٍ و فأنشدهُ مطلِعٌ قصيدةٍ ابن 
النحويٍ() ولم أَنِيْها لَّهُ وهو هذا: 
لم أدرٍ حينَ وقفتٌ بالأطلالٍ ما المَرقُ بينَ جديدها والبالي 
لبر الكامل] 
فقال لي على البديهة: هذا شِعْرٌ فقيوه فقلتٌ له ومن أينَ لك ذلك؟ قال من قوله: ما الفرق؟ إذ هي من 
عبارات القُقهاء. وليست من أساليبٍ كلام العرب» فقلتٌ له: لله أبوك» إنه ابنُ النحوي . 
وأمًا الكَنّابُ والسُّعراءُ فليسوا كذلك» لتخيّرهم في محفوظهم ومخالطتهم كلام العرب وأساليبهم في الترسّلٍ» 
وانتقائهم له الجيّدَ من الكلام. 
ذاكرتٌ يوماً صاحِبّنا أبا عبدٍ الله بنَ الخطيب» وزيرٌ الملوكِ بالأندلّس من بني الأخمرء وكانٌ الصَّدْرٌ المقدّمّ في 
الشعر والكتابة فقلتٌ له: : أَجدُ استصعاباً عليّ في نظم الشْعرٍ متى رمه مع بصري به وحفظي ١‏ للجيّدٍ من الكلام» من 
القرآنِ والحديثٍ وقُنونٍ من كلام العرّب. وإن كان محفوظي قليلاً. وإنما أتيتُ» ‏ واللّهُ أعلمُ ‏ بحقيقّة الحالٍ» من 
قبل ما حصلّ في حفظي من الأشعارٍ العلميّة والقوانين التأليفية. فإني حفظتٌ قصيدتي الشاطِبيٌ”" الكبرى والصُغرى 
في القراآتِ7" (والر سم واستظهرْئهما)؟» وتدارشتُ كتابي ابنٍ الحاجب في الفقه والأصولٍ ومجْملَ الحوَئْجي في 
المنطتي وبعض كتاب «التسهيل» وكثيراً من قوانين التعليم في المجالِسٍ؛ فامتلاً محفوظي من ذلك» ودش وَجهُ 
الملكة التي استدعيثٌ7" لها بالمحفوظٍ الجيّدٍ من القرآن والحَديثٍ وكلام العَرَبِء فَعاقٌ7 القريحة عن بلوغها. 
فنظرٌ إِليّ ساعَة متعبجبا" ثم قال: لله أنتَء وهل يقولُ هذا إلا مثلك؟ . 
ويظهرٌ لك من هذا الفصل» وما تقرّرَ فيه سِرٌ آخْرٌء وهو إعطاءً السبّب في أَنَّ كلام الإسلاميينَ من العرب 
أعلى طبِة في البلائحة وأذواقها من كلام م ومنظومهم. فإنًا نَجدٌ شعرٌ حسَانٍ بن ثايتٍ20 وعْمَرَ 


ابن أبي ربيعة والحطيئةلة) وجرير والفرزوق(: © ويّضَيّب2"0 وغيلانٌ ذي الُمةٍ والأحوّص 7 0 شار 09 ثم كلام 


)00( هو: يوسف بن محمد بن يوسف التنوري الأصل «التلمساني» أبو الفضل» المعروف بابن النحوي: ناظم «المنفرجة». ولد سنة 
47 ه). سكن سجلماسة» وتوفي بقلعة بني حماد من أعمال قسنطيئنة سنة (017 ه - ١١١4‏ م). انظر ترجمته في: جذوة 
الاقتباس 2599 كشف الظنون 1745, الأعلام 4: /1417. 

(؟) هو: القاسم بن فيرّه بن خلف بن أحمد الرّعيني» أبو محمد الشاطبي: إمام القرّاء. كان ضريراً. ولد بشاطبة في الأندلس سنة 
(0 ه) وتوفي في مصر سنة (040 ه > 1١144‏ م). وهو صاحب «حرز الأماني» قصيدة في القراءات تعرف بالشاطبية. وكان 
عالماً بالحديث والتفسير واللغة. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 2577 غاية النهاية 1: .5١‏ 

() كلمة «القراءات» لم ترد في ف ص 48/. 

0( ما بين الهلالين لا يوجد في م ص 5!/8. 

(5) جاء في ف ص 948 وم ص 07/4 «استعددت» بدلاً من استدعيت» . 

(1) جاء في ف ص 948/ وام ص 01/4 «تعاق» بالتاء بدلاً من «فعاق» بالفاء. 

(0) جاء في ف ص 48/ امعجباً؛ بدون التاء بدلاً من «متعجياً؛ . 

(4) هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد الصحابي»؛ شاعر النبي كلِ وأحد المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام. مات في المدينة سنة (054 ه - 5198 م). انظر ترجمته في: الإصابة :١‏ 777 الأغاني طبعة الدار : .١4‏ 
(9) هو: جرول بن أوس بن مالك القيسيء» أيو مُليكة: : شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية والإسلام . . كان هجاءاً عنيفا» لم يكد يسلم من 

لسانه أحد. وهجا أمه وأباه ونفسه» مات نحو (10 ه - 516 م). انظر ترجمته في: الأغاني طبعة الدار ؟: 151ء الشعر - 


عه في أن حصول هذه الملكة بكثرة ة الحفظ وجودتها بحودة المحفوظ 510 


السَلَفِ من العرب في الدولة الأمويّ وصدراً من الدولة العباِيِ في خُطَيهِم وترسيلهم ومحاوراتهم للمُلوكٍ أرفع 


طبقة في البلاعَة بكثير من شِغْرٍ النابكة!" وعترة؟" وابنٍ كُلثوء0”) وزُهَيِرٍ(* وعَلْقَمَةَ بن عَبْدَها *) وطرقة بن القيد"ة»؛ 
ومن كلام الجاهليّة في منثورهم ومحاوراتهم. والطبع السليم والذوقٌ الصحيحٌ شاهدانٍ بذلك للناقِدٍ البصير بالبلاغَة. 


والسببٌ في ذلك أن هؤلاءٍ الذينَ أدركوا الإسلام سمعوا الطبقّة العاليّة من الكلام في القرآنٍ والحديثء اللذَّيْنٍ 

عَجِرّ البشرٌ عن الإتيانٍ بمثليهماء لكونها ولبجث”") في قلوبهم ونشأث على أساليبها نفوسْهُم ؛ فنهضَت طباعُهُم 
الا ار أهلٍ الجاهِلِيّة» ممّن لم يسم هذه الطبقة ولا نشأ عليها؛ 
فكان كلامُهُمٍ في نظيهم ونثرهم أحسن ديباجَة وأصفى روئقاً من أولئك؛ وأرضفت مب :رأعدل تفيفا با انتمادة 
من الكلام العالي الطبقّة. وتَأَمّلُ ذلك يشهذ لك به ذوقُكَ إن كنت من أهل الذّرْقٍ والتبصّر بالبلاغة . 


ولقد سألتٌ يوماً شيحّنا الشريفٌ أبا القاسم قاضي غِرناطة لعهدناء وكانَ شيخ هذه الصناعة» أَحَدّ بِسَبْيَةَ عن 
جماغة من مَشْيَِخْتَها من تلاميذٍ الشلوبي بينَ2'7: واستبحَرٌ في علم اللسانٍ وجاء من وراء الغاية فيد؛ فسألتُهُ يوم :ها نال 


> والشعراء لابن قتيبة. 

)٠١(‏ هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق» من أهل البصرة» أحد شعراء المثلث الأموي. 
مات سنة (١١1ه‏ - 778 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7: 145» الأغاني» 9: 5714. 

- ه‎ 1٠١8( هو: نصيب بن رباح» أبو محجن, مولى عبد العزيز بن مروان: شاعر فحل» تقدم في النسيب والمدائح. توفي سنة‎ )١١( 
/الا#.‎ - 5814 :١ مم). أنظر ترجمته في: معجم الأدباء /1: 2117 الأغاني‎ 71 

(17) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري» من بني ضبيعة: شاعر هجاء» ولد في المدينة لقب بالأحوص لضيق في 
عينيهء توفي في دمشق سنة 1١0(‏ ه - 7177 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: 4١‏ 258 الشعر والشعراء .5١4‏ 

(15) هو: شار بن برد العُقيلي» بالولاء» أبو معاذ: أشعر المولدين على الإطلاق. كان ضريراً. نشأ في البصرة» وقدم بغداد يمدح 
الخلفاء العباسيين. اتهم بالزنّدقة فقتل ودفن في البصرة سنة (1717 ه - 785 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 288 تاريخ 
بغداد /ا: 1117. 

)١(‏ هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء توفي 
نحو 5١4(‏ م). انظر ترجمته في: الأغاني ١١‏ 0 

(؟) هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن مراد العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية من شعراء الطبقة الأولى: أمه حبشية 
اسمها زبيبة قتل نحو سئنة 7٠0(‏ م)» انظر ترجمته في: الأغاني 8: 25737 الشعر والشعراء 8. 

(؟) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب: من بني تغلبء, أبو الأسودء شاعر جاهليء. من الطبقة الأولى. وهو من الفتاك الشجعان 
مات في الجزيرة الفراتية نحو سنة (0814 م). انظر ترجمته في : الأغاني :١١‏ 05» الشعر والشعراء 55. 

(4) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني؛ من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي عائلة من الشعراء. توفي سنة (05+ 
م). انظر ترجمته في: :1٠١‏ 3788 2733714 الشعر والشعراء 44. 

(0) هو: علقمة بن عَبّدة (بفتح العين والباء) بن ناشرة بن قيس» من بني تميم: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. كان معاصراً لامرىء 
القيس. مات سنة 5١7(‏ م). انظر ترجمته في : الأغاني :17١‏ 11/7 170 الشعر والشعراء 08. 

(5) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عمرو: شاعرء جاهليء من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين» قتل 
نحو (0514 م). انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 59» المحبر لابن حبيب 708. 

0) دخلت. 

(4) جاء في ف ص 798 وام ص 08١٠‏ «على» بدلاً من اعن». 

(١‏ هو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزديء» أبو علي» الشلوبين من كبار العلماء بالنحو واللغة» ولد بإشبيلية (؟55 ه) من 
كتبه «القوانين» في علم العربية. وتوفي حيث ولد سنة (545 ه - 11847 م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :1١‏ 2387 إنباه 
الرواة 17: 8719. 


القن لس الايد الأول كن بالق كلظ 8 اداو ةج لاه 


العرب الإسلاميينَ أعلى طبقة في البلاغَةَ من الجاهليينَ؟ ولع يكن ليستتكر ذلك يدوقو؟ اي 0 
واللَّه ما أدري! فقلتٌ له: أعرِضٌ عليكَ شيئاً ظهرٌ لي في ذلك» ولعلة البكية فيه وذكرثٌ له هذا الذي كتَبِتٌ 
فسكتٌ مُعجباء ثم قال لي: يا فقيهُ هذا كلام من حم أن يكنب بالذهب. . وكا من بعدها يؤئُِ محل ويْصيحٌ في 


مجالس الت يم إلى قولي ويشهَدُ لي بالنبامَة في العلوم. واللّهُ خلقٌ الإنسانٌ وعَلّمَهُ البيان. 


الفَضْل الثامن والخمسُون() 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصوره 

إعلم أنَّ الكلامٌ الذي هو العبارةٌ والخطاب» إنما سِرُه وروحه في إفادة المعنى . وأما إذا كان مهملاً فهو 
كالموات الذي لا عبرة به. وكمال الإثادة و اتبلاقة على مااع قن ون بز هدعي أهل البيان لأنّهم ا 
مطابقة الكلام لمقتضى الحالٍ» ومعرفة الشروط والأحكام التي بها تطابق التراكيبُ اللفظيّهُ مقتضى الحال» هو فنّ 
البلاغة . وتلك الشروط والأحكام للتراكيب في المطابقة اسْفريتْ من لغة العرب وصارَث كالقوانين. فالتراكيب 
بوضعها تفيد الإسناد بين المسندين» بشروط وأحكام جل قوانين العربيّة . وأحوالٌ هذه التراكيب من تقديم وتأخير» 
وتعريفب وتنكيرء وإضمارٍ وإظهارء وتقييد وإطلاق وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة من خارج الإسناد» وبالمتحاطين 
حال التخاطب بشروط وأحكام هي قوانين لفن» يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرجٌ قوانين العربيّة لذلك 
في قوانينٍ علم المعاني لأَنَّ إفادتها الإسناد جزءٌ من إفادتها للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصرّ من هذه التراكيب 
عن إفادةٍ مقتضى الحال لحلل في قوانين الإعراب أو قوانين المعاني كان فامرا عه الحطائقة بقة لمقتضى الحال» ولحق 
ا الذي هو في عِدادٍ الموات. 

ثم يتبعٌ هذه الإفادة لمقتضى الحال التفدّن في انتقال التركيب بين المعاني بأصناف الدلالات» لأن التركيب يدل 
بالوضع على معنىء ثم ينتقل الذهن إلى لازمه أو ملزومه أو شبهه؛ ؛ فيكون فيها مجازاً: إِمّا باستعارة أو كناية كما هو 
مقرّرٌ في موضعهء ويحصل للفكر بذلك الانتقالٍ لذّة كما تحصل في الإفادة وأشد. لأن كن تطميسها را بالمدلولٍ 
من دليله. والظفر من أسباب اللذة كما علمت. ثم لهذه الانتقالاتِ أيضاً شروط وأحكامٌ كالقوانين صيّروها صناعة 
وسمّوها بالبيان. . وهي شقيقَةُ علم المعاني المفيدٍ لمقتضى الحال» لأنها راجعة إلى معاني التراكيب ومَدْلولاتها. 
وقوانِينُ علم المعاني راجعة إلى أحوال التراكيب أَنْقُسِها من حيث الدلالةً. واللفظ والمعنى متلازمانٍ متضايفانٍ كما 
علمت. فإذاً علمٌ المعاني وعلم البيانِ هما جزء البلاغْق) وبهما كمال الإفادق فهو مقصّر عن البلاغة ويلتحقٌ عند 
البُلَعْاءِ 5 العيرادات العْجْمٍ وأجَدة به أن لا يكون عريبا. لأن عر هو الذي يطابقٌ بإفادتِه مقتضى الحال. 
فالبلاغة على هذا هي أصلّ الكلام العربيٌ وسجيّنه وروخه وطبيعَيه . 


ثم اعلم أنهم | إذا قالوا: «الكلام المطبوغٌ» فإِنّهم يعنون به الكلام الذي كملَتْ طبيعتّة وسجيّنُه من إِفادَةٍ مدلوله 
المقصودٍ منه» أنه عبار وخطابٌ ليس المقصوةٌ منه النط فقط . بل :الكل يقد يه أن يقيد متاق ما فى قتتطير 
إفادةٌ تامّة» ويدلٌ به عليه دَلالة وثيقَة. لمان تراكيتة نكاد في عد الماح الت لدب سال روت لزن الي 
والتزيين» بعد كمال الإفادة وكأنّها تعطيها روثقٌ القَصاحَةٍ من تنميت الأسجاع» والموازنة بين حمل الكلام وتقسيمه 


)000( هذا الفصل بكامله لا يوجد في م ص .08١٠‏ 


بالأقسام المختلفة الأحكام والتوريّة باللفظ المشترك عن الخفِيَ من معانيه» والمطابقة بين المتضادّات» ليقع التجانس 
بين الألفاظ والمعاني» فتحضل للكلام روئق نّْ ولذَّةٌ في الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة على الإفادة. 


وهذه الصنعةٌ موجودّةٌ في الكلام المعجز في مواضع متعدّدّة مثل: «واللَيلٍ إذا يَفْشى والنَّهارٍ إذا تَجَلَى »20 
ومثل: #فأما مَن أَغطى وانّقَى وصدّق بالحُسنى2©6 2 إلى آخر التقسيم في الآية . وكذا: طفأما مَن طَغى وآئرَ الحياةً 
الدئيا7" إلى آخر الآية. وكذا: ظهُمْ يحسبونَ نَ نهم يُحْسِنونَ صُنعاً2294. وأمثاله كثير . وذلك بعد كمال الإفادّة في 
أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. وكذا وقع في كلام الجاهليّة منه لكن عفواً من غير قصدٍ ولا تعمّد. 
ويقال إنه وقع في شعر زُهَيْر. ١‏ 

وأما الإسلاميُونَ فوقع لهم عفواً وقصداء وأنوا منه بالعجائب. وول مَن أحكم طريقّتَه حبيبٌُ بن أوس 
وَالبُحْتّريَ ومسلم بن الوليد). فق عالوااى لسن تالضع وسانون انها بالعيه: وقيل إِنَّ أزل قن ذه اك 
معاناتها بشارٌ بن برد وابن هِزْمّة20: وكانا آجْرَ من يُسْتَشْهَدُ بشعرو في اللسان العربيّ. ثم اتَبّعهما عدون بن كدر 1" 
والعتابي”” ومّنصور التُمَيْرِيِ!"» ومسلم بن الوليد وأبو نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبُحْمْرِيٍ . ثم ظهر ابن 
المعتز فختم على البديع والصّناعة أجمع . ولنذكر مثالاً من المطبوع الخالي من الصناعَة» مثل قول قيس بن 


دري( 0 
وأشوح مبنبيين التنيبوت تعلدي. أحَدُث عدك الدنس :هي الس تغاليا 
0 


)١(‏ سورة الليل» الآية: ١‏ و7. 

69 سورة الليل» الآية : كن وا 

(9) سورة النازعات» الآية: لال و34. 

(4:) سورة الكهفء الآية: 84 .١٠١‏ 

() هو: مسلم بن الوليد الأنصاريء بالولاء» أبو الوليد» المعروف بصريع الغواني: شاعر غزل» هو أول من أكثر في «البديع» وتبعه 
الشعراء فيه مات بجرجان سنة ٠١8(‏ ه - 857 م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 1:17 47. 

)0( هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي» أبو إسحاق: شاعر غزل من سكان المدينة» هو آخر من يُحتجٌ 
بشعرهم من الشعراء مات سنة ١41(‏ ه) في المدينة. انظر ترجمته في: تاريخ يغداد 5: /151. 

0) هو: عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب من بني تغلب» أبو الأسود: شاعر جاهلي. من الطبقة الأولى. كان من أعرّ الناس نفساً 
مات نحو سنة 384 م انظر ترجمته في : الأغاني طبعة الدار :١١‏ 07. 

)م( هو: كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي» أبو عمرو: من بني عتاب بن سعد: كاتب حسن الترسل» وشاعر مجيدء يتصل نسبه بعمرو 
ابن كلثوم سكن بغداد ومدح الرشيد. توفي سنة 77١(‏ ه - 80 م). أنظر ترجمته في: معجم الأدباء 5: ؟5١75.‏ 

0( هو: إسماعيل (وليس منصوراً) بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميري» أبو هاشم : شاعر إمامي متقدّم ترك الناس شعره 
لتعصبه لال البيت. مات ببغداد سنة (7/ا١‏ ه -86لام). انظر ترجمته فى: الأغانى 7ا:  ”‏ "اء فوات الوفيات :١‏ 18. 

)٠١(‏ هو: قيس بن ذُّريح بن سنة بن حذافة بن الكناني : شاعر من العشاق المتيمين. اشتهر بحب «لبنى»» وهو من شعراء العصر 
الأموي. مات سنة (74 ه > 588 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: 7١1‏ -58؟1. 

)١١(‏ هو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي, أيو صخر: شاعر متيم مشهور: من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر. ومن 
المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة؛ ويتسبون إليه القول بالتناسخ . توفي في المدينة سنة ٠١١6(‏ ريى م). انظر ترجمته 
فى: الأغانى 4: 560», وفيات الأعيان :١‏ 177. 


قعة في يان للطبوع من الكلام والصنوع وكيف جودة اللصتوع أو قصورة اا سارت 
وإني ولع بعرَّةًبعدما 0 ل 22 5 
لكالمُرئَجي ظلّ الغمامّة كلّها تبِوّأم ا لل قيل اذ ا 

انحن الظويزة 


فتأمل هذا المطبوع» الفقيد الصنعة» في إحكام تالبقو وثقاقة تركبيه .“فلو جاءت فيه الضتعة من بعد هذا الأصل 
زَادَنُْهِ حْسْناً. 


وأما المصوغ فكثيرٌ من لدن بشّاره ثم حبيب وطبقّهماء ثم ابن المُغمَرٌ حاتم الصنعة الذي جرى المتأرون 
بعدهم في ميدانهم» ونسجوااعلى متوالهع: وقد تعدّدت أصناف هذه الصنعّة عند أهلهاء واختلمّت اصطلاحائهُمْ في 
ألقابها . وكثير منهم يجعلّها مندرِجَة في البلاغة على أنها غير داخلة في الإفادة» وأنها هي تعطي التحسين والرّونق . 
وأما المتقدّمون من أهل البديع» فهي عندهم خارجةٌ عن البلاغة . ولذلك يذكرونها في الفنون الأديئة التي لا موضوع 
لها. وهو رأي ابن رشيتي في كتاب «العُمدَةه لهء وأدباء الأندُس . وذكروا في استعمالٍ هذه الصنعَةٍ شروطاء منها أن 
تقع من غير تكذّفٍ ولا اكتراثٍ في ما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه لأنّها إذا برئت نت من التكلّف سلم الكلامٌ من 
عيب الاستهجان("2: لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى العَفْلّة عن التراكيب الأصليّة للكلام» فتخل بالإفادة من أصلهاء 
وتذهبٌ بالبلاغة رأساً. ولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات» وهذا هو الغالِبُ اليوم على أهل العصر وأصحابُ 
الأذواقٍ في البلاغة يسخَرونٌ من كلفِهِمْ بهذه القُنون» ويعدّون ذلك من القّصور عن سواه. وسمعثُ شيتنا الأستاذ 
با البركاتٍ البلفيقي» وكان من ادن النصر ا فى النسسانة لويس في در قل يول إِنّ من أشهى ما تَفْئَر َه علي نفسي 
أن أشاهدَ في بعض الأيام من ينتحلٌ فنونٌ هذا البديع في نظمه أو نشرو» وتعر قت باقة امفيك ونودي عليه 
يخذر يذلك ميد أن وتعاطرا هله المقية فيكلفون بهاء ويتناسون البلاغة. ثم من شُروطٍ استعمالها عندهم 
الإقلال منها وأن تكون في بيتين ثم ثلاثة من القصيدء ٠»‏ فتكفي في زينة الشعر ورونقه. والإكثار منها عيبٌء قاله ابن 
رشيق وغيره. وكان شحنا أبو القاسم الشريفٌ السبتي منفق اللسان العربي بالأندلس لوقته يقول : هذه الفنون البديعيّة 
إذا وقعت للشاعر أو للكاتب ة قبع أن يستكدر متها لأتها من مبعمتات الكلام ومزيناتة». قهنننثابة الخيلان في 
الوجه يحسَنٌ بالواحدٍ والاثنين 0 ويقبخ بتعدادها :وعلى نسبة الكلام المنظوم هو الكلام المنثور في الجاهليّة 
والإسلام. وكان أَوّلهً مُرْسلاً معتبر الموازنة بين جُمَلِهِ وتراكيبه» شاهدة موازنته بفواصله؛ من غير التزام سجع ولا 
اكتراثِ بصنعة. حتى نبغ إبراهيمٌ بن هلالٍ الصابي(" كاتبٌُ بني بويه» فتعاطى الصنعة والتقفيّة وأتى بذلك بالعَجَب. 
وعاب الناسٌ عليه كلفه2'0 بذلك في المخاطبات السلطاتّة. وإنما حمله عليه ما كان في مُلوكه من العْجْمَةِ والبُعد عن 
صولَة الخلاقَة المنفِقّة لسوق البلاغة . ثم انتشرت الصناعة بعده في منثور المتأخُرين ونسي عهد الترسيل وتشابهت 
السلطانيّات والأخوائيّات والعربئّات بالسوقيّات. واختلط المرعي بالهمل . وهذا كلَّهُ يدنك على أن الكلام المصنوعٌَ 


)000( عشقي» حبي . 

(') الكراهة. 

(©) هو: إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحرّاني» أبو إسحاق الصابىء» نابغة كتاب جيله . كان صلباً في دين الصابئةء ولم 
يُسلم توفي سنة (7815 ه - 144 م). من كتبهء «الناجي» في أخبار بني يويه انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :١‏ 7٠ء‏ يتيمة الدهر 
للتعالبي: ؟: 5 

(:) شذة تعلقه. 
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بالمعاناة والتكليف؛ قاصرٌ عن الكلام المطبوع؛ لقلّة الاكتراث فيه بأُصل البلاغة» والحاكمٌ في ذلك الذَّوْق. الله 
حَلَفَكُمْ وعلّمكحْ ما لم تكونوا تَعْلّمون. 
المَضْل التاسع والخمسُون7) 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


اعلم أَنَّ الشعرٌ كانَ ديواناً للعرب» فيه عُلومُهُم وَأَحْبارُهُم وحكمُهُم. وكانَ رؤساءً العرّب متنافسيت0") فيد 
وكاتوا يتفون بسوقي كا لإندادو وعرض كل واحد متهم اج على كُحول الشأن وأمل ابره لتم 00 

حتى انتَهُوا إلى المناغاة في تعليتي أشعارهم بأَركانٍ البيتٍ الحرام» ا وبيتٍ أبيهم7 إِبرَاهِيمَ؛ كما فعل 
مرو القْس بن شرا“ والنايقة البيائي”1» وميرب بن أبي سُلمى227» وعنترةٌ بن شَدَادِ29: وطرقةٌ بن العبيلة) 
007 4 والأعش ١(‏ '© وغيرُهُم من أصحاب المعَلقاتٍ السَبْع . فإنه إنما كان يَتَوَصّلَُ إلى تعليقٍ الشعر 
بها من كان له قُدرَة على ذلك بقومه وعصبيتِِ ومكانه في مُضَرٌء على ما قيل في سبب تَسمِيّتها بالمعلقات. ٠‏ ثم 
انصرف العرّبُ عن ذلك أَوْلَ الإسلام» بما شعَلَهُم من أَمرٍ الدينٍ والَبُوِْ والوخي» وما أدهشهُم من أسلوب القرآنٍ 
ونظمهء فأخرسوا(""2 عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زماناً. ثم استقرٌ ذلك وأُونسٌ الْشْدُ من المِلّة. 
ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحَظرِوه وسمعهُ النبئ يل وأنات عليوء فرجعوا يتل إلى دَيدَهه210 منة. وكان 


.08١ يقابل الفصل التاسع والخمسون الفصل التاسع والأربعين في م ص‎ )١( 

(؟) جاء في ف ص 8١7”‏ «منافسين» بدون التاء بدلا من «متنافسين». 

(6) جاء في ف ص 4١‏ وم ص 041١‏ «حوله؛ باللام بدلاً من «حوكه». 

(4:) كلمة «أبيهم» لا توجد في م ص .08١‏ 

(0) هو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يماني الأصل» مولده 
بنجدء اشتهر بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمه. مات لدى عودته من بلاد الروم سنة (616 م). انظر ترجمته في : الأغاني طبعة 
الدار 9 : لالاء الشعر والشعراء »”١‏ عخزانة الأدب 1: 1590. 

(5) هو: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. من أهل الحجاز. مدح 
الغساسنة والمناذرة واختص بالنعمان منهم خاصةء وحصلت بينهما جفوة. مات نحو ٠١٠5(‏ م) انظر ترجمته في: الأغاني طبعة 
الدار لع #6 الشعر والشعراء 84 

49 هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» أحد أفراد عائلته في الشعراء» تسمى 
قصائده الحوليات. مات سنة (509 م). انظر ترجمته في: الأغاني :٠١‏ 15844 511. 

(4) هو: عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية؛ ومن شعراء الطبقة الأولى . قتل سنة 
(500 م). انظر ترجمته في: الأغاني 4: 7917. 

(9) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي : أبو عمرو» شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» ولد في بادية البحرين حيث 
قتل شاباً سنة (0154 ه). انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 49. 

(١٠)هو:‏ علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس » من بني تميم: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى» كان معاصراً لامرىء القيس. وله معه 
مساجلات. مات نحو سنة (55075 م. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 648 

)١١(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس» من شعراء الطبقة الأولى» 
اشتهر بشعر الخمرة وملحه التكسبي أدرك الإسلام ولم يُسلمء توفي سنة (519 م). انظر ترجمته في: الأغاني طبعة الدار 9 : 204 
الشعر والشعراء 8ل9. 

(؟١)‏ فأسكتوا. 

(15) عادتهم . 
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لعُمَرّ بن أبي ربيعَة كبيرٍ قُرَيشٍ لذلك العهدٍ مقاماتٌ فيه عاليَةٌ وطَبَقَةٌ مرتفعة وكانٌ كثيراً ما يعرضٌ شِعْرَهُ على ابنٍ 
عبّاس فيقِفٌ لاستماعِهِ مُعجباً به. ثم جاء من بعدٍ ذلك المُلكُ الفحل والدولة العزيرّة وتقرّت ب إليهم العرّبٌ 
اريم مدر م ييا ويجيرُهُم الحُلفاء ء بأعظم الجوائزٍ على نسبَة الجودّة في أشعارهم ومكانهم من قومهمء 
ويحرصونَ على استّهداء أشعارهم, يطّلعونَ منها على الآثارٍ والأخبارٍ واللغة وشرف اللسانٍ. والعربٌ يطالبونَ 
وُلدَهُم بحفظها. ولم يزل الشأنُ هذا أيامٌ بني أُميّة وصدراً من دولة بني العبّاسٍ . انظ ما نقلّهُ صاجِبُ العِقّْدٍ في 
مسامَرَةٍ الرشيدٍ للأصمعع © ٠‏ في باب الشّعْرِ وَالشّعَراءِ تجذ ما كان عليه الرشيدُ من المعرقّة بذلك» والسوخ فيد 
والعناية بانتحاله» والتبصرٍ بجيْدٍ الكلام ورديئه وكثرة محفوظِه منه. . ثم جاء خلقٌ من بعيهِم لم يكن اللسانُ لسائَهُم» 

من أجل العُجْمَةَ وتقصيرها باللسانٍء وإنما تعلجلة صِناعَة» ثم مدحوا بأشعارهِم أمراء العَجَمٍ الذينَ ليس اللسانٌ لهم 
طالبينَ معروفهُم فقط. لا سوى ذلك من الأغرّاض» كما فعله حبيبٌ والبُحتري والمتنبي وابنٌ هانىء ومن بِعدَهُم 
إلى7© هلم جرًا. فصارَ غرض الشّعْرٍ في الغالِبٍ إنما هو للكذية0 والاستجداءٍ لذّهاب ب المنافع التي كانت فيه 
للأَوّلِينَ؛ كما ذكرناه آنفاً. َيف منهُ لذلكَ أهلُ الهِمَم والمراتب من المتأَخَرينَ؛ وتغيّرٌ الحالُ فيه وأصبحٌ تعاطيه 
هُجِنَة في الرئاسة ومذمّة لأهلٍ المناصِب الكبيرَةٌ . ؤالله:مقلتث الليل والنهان : 
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اعلم أن الشّعرَ لا يختص باللسانٍ العرّبيّ فقط؛ بل هو موجوةٌ في كل لغدٍء سوا كانت عرييّة أو عجميّة . وقد 
كان في المْرسٍ شعراءً وفي يونانَ كذلك؛ وذكر منهم أرسطو في كتاب المنطق: أوميروس7" الشاعِرَ وأَئنى عليه. 
وكان في جِمْيّر أيضاً شعراءٌ متقدمونّ. . ولما فسَدَ لسانٌ مُضَرٌ ولغْتّهُم التي دُوّنت مقايبسُها وقوانينُ إعرابهاء وفسَدَتٍ 
اللغاثُ من بعد بحسب ما خالَطَهًا ومازجها من العُجمةٍ؛ فكان لجيل29 العرب بأنفسهم لخد حافت لَه سلفهم من 
مُضَرٌ في الإعراب جملة: وفي كثير من الموضوعاتٍ الغو وبناء الكلمات. وكذلك التحضرٌ أهلٌّ الأمصار نشأأت 
فيهم لغةٌ أخرى خالفت لسانّ مُضَرٌ في الإعراب وأكثر الأوضاع والتصاريفب. وخالفت أيضاً لغة الجيل من العرب 
لهذا العهدٍ. . واختلَقْتْ هي في نفسها بحسَبٍ اصطلاحاتٍ أهلٍ الآفاقي» فلأهل المشرقٍ وأمصاره لغةٌ غيرٌ لغة أهلٍ 
المغرب وأمصاروء وتَخَالمَهُما أيضاً لغةٌ أهلٍ الأندُس وأففانه: 


ثم لما كان الشِغْرٌ موجوداً بالطبع في أهل كلّ لسان لأنَّ الموازينَ على نسبة واحدة في إعدادٍ المتحرّكاتٍ 


69 هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي؛ أبو سعيد الأصمعي . راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدان. ولد في البصرة سنة (؟1؟1١‏ ه). وفيها مات سنة (15؟ ه > 85١‏ م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد .4٠١ :1٠١‏ 

(؟) جاء في ف ص 8١٠5‏ و م ص 24١‏ «و بدلاً من «إلى2. 

(9) جاء في ف ص 2١٠5‏ وام ص 584١‏ «الكذب» بدلاً من «الكدية». 

(:) يقابل الفصل الستون الفصل الخمسين في م ص 087. 

)2( هو صاحب الإلياذة والأوذيسة. وقد يختلف الباحثون بنسبتهما إليه؛ كان في القرن التاسع قبل الميلاد» قيل كان أعمى ينشد شعره 
متجوّلاً بين المدن اليونانية . 

(7) جاء في ف ص 4١٠0©‏ و م ص 087 «فكانت تخيل العربّ» بدلا من «فكان لجيل العرب». 
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والسواكن وتقايّلهاء موجودة في طباع البشّرِ؛ فلم يُهجَر الشِعْرٌ بفقدانٍ لغة واحدة وهي لغةٌ مُضْرَ؛ الذينَ كانوا فحولة 
وَفَرْسَان مدان حخشيها اسنيو رَ بين أهل الخليقَة . بل كل جيل وأهلُ كل لغة من العرب المستعجمينَ والحضر أهلٍ 
الأمصارء يتعاطّزنَ منهُ ما يطاوعُهُم في انتحالِه ورصفٍ بنائه على مهّع(2 كلابهم . فأمًا العربُ» أهلّ هذا الجيل» 
المستعجمونٌ عن لغة سلفهم من مُضرَّء فيقرضونّ الشِغْرَ لهذا العهد في سائر الأعاريض؛ على ما كان عليه سلفُهُم 
المستعربونٌ» ويأنونَ منهُ بالمطوّلاتِ مشتملة على مذاهب الشعرٍ وأعراضِه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء؛ 
ويستطردونٌ في الخروج من فنْ إلى فنْ في الكلام . وربما مَجموا على المقصود لأَرّلِ كلايهم . وأكثر ابتدائهم في 
قصائدِهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ينسبون. فأهل أمصارٍ المغرب من العرب يسمُونَ هذه القصائد بالا عات : 
نسبة إلى الأصمعِئ» راويّة العرب في أشعارهم. وأَهلُ المشرقٍ من العرب يُسَمُونَ هذا النوعَ من الشعر بالبدَوِيٌ 
(والحوراني والقسي)0) وربما يُلحُنونَ فيه ألحاناً بسيطة, لا على طريقّة الصناعّة الموسيقيّة. ثم يُعْنُونَ به 
ويسمَونَ العذاف يع باسم الحورانيٌ» نسبة إلى حوران من أَطرافٍ العراق::والشام» وعي من متازل الغيرت الجاذية 
ومساكيهم إلى هذا العهدٍ. 


ولهم فنْ آخرُ كثيرٌ التداول في نظمهم يجيئونَ به مُمَصَناة”) على أربعة أجزاءء يخالفٌ آخرها الثلاثة في رَوِيْه 
ويلتزمونٌ القافيّة الرابعة في كل بيتٍ إلى آخر القصيدَة)؛ شبيهاً بالمربّع والمخمّس الذي أحدئه المتأخَرونَ من 
المولّدينَ. ولهؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة؛ وفيهم الفُحولُ والمتأَخّرونَ عن ذلك» والكثيرٌ من المنتحلينَ 
للعلوم لهذا العهدٍء وخصوصاً علمٌ اللسان؛ يستنكة2) هذه الفنونَ التي لهم إذا سمِعّها ويُمجُ نظمَهُم إذا أنشدّ» 
ويعتقدٌ أن ذوقّهُ إنما نبا عنها لاستهجانها وفِقدانٍ الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فِقدانٍ الملكة في لغتِهم. فلو 
حصلت له مَلّكة من ملكاتهم لشهدّ له طبعُهُ وذوقُهُ ببلاغتها إن كان سليماً من الآفاتٍ في فِطرته ونظره؛ وإلا 
فالإعرابُ لا مدخلّ له في البَلاعَةَء إنما البلاغَةُ مطابقّة الكلام للمقصودٍ ولمقتضى الحالٍ من الوجودٍ فيهء سواءً كان 
الرفعٌ دالا على الفاعِلٍ واليعنث الا قاهرا أو بالعكس. وإنما يدل على ذلك قرائنُ الكلام» كما هو في 
لغتّهم هذه. فالدَّلالَهُ بحسب ما يصطلِحٌ عليه أهلُ الملكة: فإذا عُرفَ اصطلاحٌ في ملكة واشتهرٌ صححت27 الدَّلالَةُ؛ 
وإذا طابقت تلك الذَّلالَةُ المقصودٌ ومقتضى الحالٍ صِحّت البَلاغَة. ولا عِبرة بقوانين النْحاةٍ في ذلك. وأساليبٌ الشعر 
وانولة بوجردة في العارهم هذه ما عدا حركاتٍ الإعراب في أواخر الكَلِم؛ فإن غَالِبَ كلماتهم موقوفةٌ الآخر. 
ويتميّرُ عندهم الفاعِلُ من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب. فمن7" أشعاره.2) على 
لسانٍ الشريف بن هاشم يبكي الجازية بنتَ سرحان» ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب: 


)١(‏ نهجء طريق. 

.087 ما بين الهلالين لا يوجد في م ص‎ )١( 

(0) جاء في ف ص 8١56‏ ومو ص ”4ه «معصّباً بدلاً من «مغصّناً؛ . 

(4) يقصد بذلك الرباعيات. 

)2( جاءت كلمة زائدة في ف ص 8١٠5‏ وم ص 087 امناخها» كتمع الغبارة (يستنكر صاحبها هذه الفنون». 

)00 جاء في ف ص 5" 6 وام ص 047 «صحة» التاء مربوطة بدلاً من «صحّحت» التاء طويلة . 

(0) من هنا لا يذكر في م ص 087 حتى يبدأ الحديث من الموشحات والأزجال. 

(4) هذا النوع من الشعر يجعله راوي القصص الشعبي على ألسنة أبطاله الذين يجمعون إلى الفروسية والشجاعة قول الشعر. وهو نوع 
من الشعر العامي حيث لا يخضع فيه الشاعر إلا للروي والوزن والقافية» أما ما عدا ذلك فلا. 
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فال التسويف اب هتاه علتن 
يفرُللأعلام اين مارأت خاطري 
وماذا شكاةً الروح مماطرالها 
وعادت كما خوارة في يد غاسل 
تجابذوها اثنين والنزع بينهم 
وباتت دموع العين ذرافات لشأنها 
تدارك منهاالنجم حذر وزادها 
يصبٌ من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هذا الغنى حتى تسابيت غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدّدوا 
وقد لها الأدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غرّبوا 
ويركض وبيده شهامة بالتسامح 
غدرني زيان السيح من عابس 
غدرني وهو زعماً صديقي وصاحبي 
ووجع يول لجدو بلال ين اشم 
حرام علي باب بغداد وأرضها 
تصدف روحي عن بلادٍ ابن هاشم 
وباتت نيرانُ العذارى قوادح 


تقول فتاةٌالحيْ سعدى وهاضها 
أي ساملى عبن قر الوقائى خليفة 
تراه يعالي وادي ران وفوقة 
أراه يميل النور من شارع النقا 
أيا لهف كبدي على الزناتي خليفه 
قتيل فتى الهيجا دياب بن غانم 
أيا جائزاً مات الزناتى خليفه 
الأواكق مر كدركها اتسين مد 


تسندئ ماضي الجيار وقال لي 


ترى كبدي خَرَّى شكت من زفيرها 
يردُغلام البدو يلوي عصيرها 
غداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
على شوك له واليقايا جريرها 
شبيهدوار السواني يديرها 
مرون يجي متراكباً من صبيرها 
عيون ولجاز البرق في غزيرها 
ناضت من بغداد حتى فقيرها 
وعرج عاريها على مستعيرها 
على أيدين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هو غفيرها 
وباليمين لا يجدوا في مُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليه ما من درقتي مايديرها 
بحر البلادٍ العطشى ما بخيرها 
داخلٌ ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أو حول الغظا من هجيرها 
يلوذ وبجرجان يشدوا أسيرها 


ومن قولهم في رثاءِ أمير زناثة أبي سعدى اليفرني مُقَارِعِهم بإفريقيّة وأرض الزاب ورثاؤهم 


التهكم : 


لهافي ظعون الباكرين عويل 
خذالدعت مثي لا تكون هبيل 

من الربط عيساوي بناه طويلٌ 
به الواد شرقاً واليراع دليل 
قد كان لأعقاب الجياد سليلٌ 
براه كأاضراء العواة تسبيطضل 
لا ترحل إلا أن يريد رحيلٌ 


ومن قولهم على لِسانٍ الشريف بن هاشم يذكرٌ عِتابا وقع بيئَهُ وبِينَ ماضي بن مُقرب: 


أشكر ما نحناعليك رضاش 
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نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا 
إن كان نبت الشوك يلقح بأرضكم 


وأَيُُ جميل ضاع لي في الشريف بن 
00 

لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
وعدن كأني شاربٌ من مدامةٍ 
أو مثل شمطامات مظئون كبدها 
أحاها راق السيرهء جنع تدر هت 
كذلك أنا مما لحاني من الوجى 
وأمرت قومي بالرحيل وبكّروا 


نظل على حداب الثنايا نوازي 


ورانا عريب عرباً لابسين نماش 
كما صادقت طعم الزبادٍ لوا 
ليحدو ومن عمر بلاده عاش 
هناالعرب مازدنالهنّ طياش 


ومن قولهم في ذكرٍ رحلتهم إلى الغرب وخَلِهم را عليه: 


وأي رجال ضاع قبلي جميلها 
عناني بحجة ماغباني دليلها 
من الخمرٍ فهوما قدر من يميلها 
غريباً وهي مدوّخه عن قبيلها 
وهي بين عرباً غافلاً عن نزيلها 
شاكي بكبد باديتها زعيلها 
وقوّوا وشدّاد الحوايا حميلها 
والبدو ما ترفع عموديقيلها 
يظل الجري فوق النضا ونصيلها 


بالمهدية في سجن الأمير أبي زكريًا بن أبي حفص أُوْلٍ ملوك إفريقيّة من الموححدين: 


يقول وفي بوح الدجابعدوهنة 
ياامن لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية ‏ بدوية ‏ عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
فياك وتتناها بفاكل شمر 
عراف عضب اراي د اليك 
تشوق شوق العين مماتداركت 
وهاذا تك الها وماذا كتاسطت 
كأن عروس البكر لاحت تيابها 
فلاة ودهنا واتساع ومئّة 
ومشروبها من مخض ألبان شولها 
تفانت عن الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 


)١(‏ جاء في نسخة «الدواودة» بالدال بدلاً من «الزواودة» بالزاي. 


حرام على أجفان عيني منامها 
وروح هيامي طال مافي سقامها 
عداوية ولها بعيد مرامها 
سوى عانك الوعسا يؤتي خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامها 
عرائى من الول السلا جسابنا 
عليها من السحب السواري غمامها 
عيون غزار المزنٍ عذباً جمامها 
عليها ومن نَوْرٍ الأقاحي خزامها 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعّامها 
يشيب الفتى ممايقاسي زحامها 
وبلا ويحيئ ما بلي من رمامها 
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ومن شِعْرٍ سلطان بن مُطَمْرِ بن يحيئ من الزواودَة0) أحدٍ يُطونٍ رياح وأهل الرياسّة فيهم» يقولها وهو معتقّل 
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فكافأتها بالودٌ مني وليتني 
نباي أفتراضن الصبا في سواعدي 
وفرسي عديد تحت سرجي مشاقة 
وكم من رداح ألموترتن ولم أرى 
وكم غيرهامن كاعب مرجحنة 
وصفقت من وجدي عليها طريحة 
ونار بخطب الوجدٍ توهج في الحشا 
أيا مَن وعدتي الوعد هذا إلى متى 
ولك و ارين لشي تنيت ساف 
بصدرة وؤانات هين الكيو ادق 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتائيٍ النوق من فوق شامس 
إلى منزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سراة من هلالٍ بن عامر 
بهم تضربٌُ الأمثال شرقاً ومغريا 
عليهم ومن هوفي حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالفٍ مضى 


ومن أشعار المتأَخَرينَ منهم قول خالد بن حمزة بن عُمَرٌ ُ 


ظفرت بأيام مضت في ركامها 
إذا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطوّزة الأجفان باهي وشامها 
بكمّي ولم ينسى جذاها ذمامها 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامُها 
فني العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليهاثميبدأغيامها 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها 
أحبّ بلاد الله عند حشامها 
مقيمبهاهمالذًَعندمقامها 
يزيد الصدا والغل عني سلامها 
إذا قاتلوا قوماً سريع انهزامها 
مدى الدهر ما غنى يفينا حمامها 
فذي الدثيا ا دافث لأحد درافها 


أقتالهم أولاد مُهَلهَل ويجيبُ شاعرَهُم شِبِلَ بن مسكيانة بن مهلهل. 1ق ات ند علريم نتها بقرت 


يقول وذا قول المصاب الذي نشا 
يريح بها حادي المصاب إذا سعى 
محيرة مختارة من نشادها 
مغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذكاري لها ياذوي الندى 
أبل جنيناً من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادمٌ 
لقولك في أمَ المعيين بن حميزة 
أما تعلم أنه قد قامها بعدمالقي 
شهاباً من أهل الأمريا شبل خارق 
سوآافها طفاها أضرفت بعد ظفيه 
وأمرست بعد السلميهو ألق صصح 
وبان لوالي الأمر في ذا انشحابها 


قوارع قيعانٍ يعاني صعابها 
فنوناً من إنشاد القوافي عذابها 
تحدَّى بها تام الوشاملتهابها 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنابها 
سوى قلت في جمهورها ما أعابهاً 
وحامي حماها عادياً في جرابها 
رصاص بني يحيئ وغلاق دابها 
وهل ريت من جاللوغى واصطلى بها 
وأفحن فاف] يشاسير اله اوانها 
لفاس إلى بيت المنى يُقتدي بها 
فصار وهي عن كبر الأسئّة تهابها 


4م 


شيخ الكعوبء ومن أولادٍ أبي الليل؛ يعاتِبٌ 
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كما كان هو يطلب على ذا تجئّبت 


ومنها فى العتاب : 


ولبذا فعافيكوا أننا أعمن لأتعي 
علي وناندفع بهاكل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايسٌ 
ولا بعدها الإرهاف وثبِلٌ 
ا اك 
وهي عالماً بأن المناياتنيلها 


ومنها في وصاب الظعائن : 


قطعنا قطوع البيدٍ لا نختشي العدا 
ترى العين فيتهدااقل لشبل عترائفه 
ترى امدياهت سباع أن ينين 
لها كل يوم في الأرامي قتَائِلٌ 


ومن قولهم في الأمثال الحكمية: 


وطلبّك في الممنوع منك سَفاهةٌ 
إذا رأيت أناساً يغلقوا عنك بابهم 


ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب إلى بَرْجم: 


لشيب وشبان من أولاد برجم 


غنيت بمعلاق الثنا واغتصابها 
تأشياف تاق اللكداحن: ركانينا 
عتبنا باطزاك القن التكضانيا 
وَزرق كألِسئَةٍ الحناش انسلابُها 
تسير السبايا والمطاياركابها 
بلا شك والدنيا سريعانقلابها 


فتوق بحوبات مخوف جنابها 
وكلّمهاةمحتظيهابربابهًا 
بكل حلوب الجوف ما سدٌ بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابيها 


وصدُك عمّن صدّعنك صوابٌ 
ظهورٌ المطايايفتح الله بابٌ 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


بتونسّ على سلطانها مكفولة أبي إسحق ابن السلطان أبي يحيئ وذلك فيما قَرْبَ من عصرنا: 


يقول بلا جهل فتى الجودٍ خالدٌ 
مقالة حبرذات ذهن ولم يكن 
تهجست معنا نابّهالالحاجة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوّهت بادي شرحهاعن مآرب 
كني كميه ادن الأترفين لنرنها 
جرى عند فتح الوطن منّا لبعضهم 
وبعضهم ملنالهعن خصيمه 
وبعضهمو مرهوبٌ من بعض ملكنا 
وبعضهمو جانا جريحا تسمحت 
وبعضهمو نظ رار فينَابِسوةَ 


مقالة قوّال وقال صوابٌ 
هريجاً ولا فيمايقولٌ ذهابُ 
ولا هرج ينقاد مئه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قِرابٌ 
مصافاة ود واتساع جناب 
كما يعلموا قولي يقينه صواب 
جزاعاً وفي جو الضمير كتاب 
خواطر منهاللنزيل وهابٌ 
نقهناه حتى ماعئابه ساب 
مراراً وفي بعض المرار يهابٌ 
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وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
تصمتاه عنه واققضىئ محة مورد 
ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحَزنًا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومهدٌ من الأملاك ما كان خارجاً 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 
وركبوا السّبايا المثمنات من أهلها 
وساقوا المطايا بالشرا لا نسواله 
وكسيوا من أصناف السعايا ذخائر 
وعادوا نظير البيرمكيين قبل ذا 
وكانوالنادرعاً لكل مهمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحيّ جلبابٌ البهيم لسَتره 
كذلك منهم حابس مادار الثبا 
خطا هو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفتى بو محمد 
ونرّحت الأوغاد مشة ويحسيوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو عطى ما كان للرأي عارف 
وإناتحن ما تبس امتواعنه زاحة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وأنه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ويصبوا إذا صبَّوا 
يضلوه عن عدم اليمين وربما 
بهم حازله زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافر كين ما مضى 
وإن كان له عقل رجيح وفطنة 


0 


وأماالبدالا بدّهامن فياعل 


2 


غلق عنه في أحكام السقائف بابٌ 
على كره مولى البالقي ودياب 
لهم ما حططناللفجور نقابُ 
نفقنا ع ليها سبقاورقاب 
على أحكام وال أصرها لهانات 
بني كعب لاواها الغريم وطاب 
وقمنالهم عن كل قيدمناب 
ربيها وخيراته عليه نصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهيرمايغلوبها بحلاب 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلى أناباة من نار اعدو شينات 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لودروا لبسوا قبيح جباب 
ذهمل حلمي أن كان عقله غاب 
فيس يكو دفي السستناء كعات 
بالإثبات من ظنْ القبائح عاب 
وهوب لآلاف بغير حساب 
بروحه ما يحيئ بروح سحاب 
لقوا كل ما يستاملوه سراب 
ولا كان في قلّة عطهه صواب 
وأنه بإسهام التلاف مصاب 
عليه ويمشي بالفزوع لزاب 
خنوج عناز هوالها وقياب 
ربوا خلف أستار وخلف حجاب 
محححن تعراتيسن وصسرتوربيات 
يطارح حتى ما كأنه شاب 
ركه اكول ولس رد 
من الود إلا ما يدل بحراب 
يلجج في اليمَّ الغريق غراب 


كبار إلى أن تبقى الرجال كباب 


اذه 
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55520 الي را أدامه 


ندوما ولانمي محجيوينات 


غلطتوا أدمتواذ في السموم لباب 
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إلى رياسته : 


محبرة 5 كالدرٌ في يد صانع 
انا افيا فيية سات هنا ضبق 
غدا منه لام الحيّ حيين وأنشطت 
ولكن ضعبري يوم نان بهم إليها 
وإلا كأبراص التهامي قوادح 
وإلا لكان القلب في يد قابض 
لما قلت سما من شقا البين زارني 
ألا يا ربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطافي ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامها 
وعرود باسمها ليدعو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طوراً طويلاً نسألها 
ولا صح لي منها سوى وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدّى لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعودإنما 
ولا قستموفيها قياساًيدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
ألا عناهسو لو ترى كيف رايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحقٌ النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالي فيه إن طالت الحيا 
رلاسرها سي السرانى رامت 
وكل مسافة كالسة إيَاهوعا 


إذا كان في سِلْكِ الحرير نظام 
وشاءًَ تبارك والضعون سام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 
تبوّم على شوك القّتاد برام 
وبين عواج الكانفات ضرام 
أتاهم بمنشار القطيع غشام 
إذا كان ينادي بالفراق وخام 
بيحيئ وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيهم ساهرٌ ونيام 
لنامابدا من مهرق وكظام 
وإطلاق من شرب المهاونعام 
ينوح على أطلال لها وخيام 
عون سحبدارالسيوع جم 
وسقمي من أسباب أن عرفت أوهام 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم بحورغامقات دهام 
لها سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لثام 
قرار ولا دنيا لهِنّ دوام 
مثل سراب فلاهمالهنٌ تمام 
مواضع ماهيالهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمطٍ الكساع مدام 
يكل بسحي بطيرب جيم 
عليهامن أولاد الكرام غسلام 
يظل يصارع في العنان لجام 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 


53 لذن 
وتحمل بناالأرض العقيمة مدة وتولدنامن كل ضيق كظام 
بالأبطال والقود الهجان وبالقنا لهاوقت وجنات البدور زحام 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها وفي سن رمحي للحروب علام 
ونحن كأضراس الموافي بنجعكم حتى يقاضوا من ديون غرام 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي يلقى سعايا صايرين قذدَام 
كذلك بوخمو إلى اليسر أنقعه وخلَّى الجياد العاليات تسام 
وخلٌ رجالا لا يرى الضيم جارهم ولا يجمعوا بدهى العدو زقام 
ألأيقيموهاوعقدبؤسهم وهم عذر عليه دائماً ودوام 
وكم ثار طعنها على البدو سايق مابين صحاصيح ومابين حسام 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على لناأرض ترك الظاعنين زمام 
وكما ذا يجيبواأثرهامن غنيمة حليف الثنا قشاع كل غيام 
وإن جاء خافوه الملوك ووسعوا غداطبعه يجدي عليه قيام 
عليكم سلام الله مَن لسن فاهم ماغنت الورقا وناح حمام 

ومن شعر عرب نمرٍ بنواحي حورانٌ لامرأةٍ قتل زوجُجها فبعئت إلى أحلافِه من قيس تُغريهم بطلب ثأرِو تقو 
تقول فتاة الحيّ أمَ سلامة بعين أراع الله مَن لا رئى لها 
تَبِيتُ بطول اللّيل ما تألف الكرى موجعة كان الشّقَافي مجالها 
على ما جرى في دارها وبو عيالها بلحظة عين البين غير حالها 
فقدنا شهاب الدين ياقيس كلكم ونمتواعن أخذ الثأر ماذا مقالها 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسورّني ويبرد من نيران قلبي ذبالها 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى وبيض العذارى ما حميتو جمالها(0©) 
الموشحات والأزجال للأندلس: 


وأما أهل الأندنُس فلما كثر الشّعرُ في مُطرِهِم وتهذّبت مناحيه وفنوثه» وبلغ التنميقٌ فيه الغاية» استحدتٌ 
المتأخرونَ منهم فت منه سموه بالموشج؛ وينظموئّه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً؛ يككرون متها ,ومن أعازيقها 
المختلفة . ٠‏ ويسمَون المتعدّة منها بين واحداً ويلتزمونَ عند قوافي تلك الأغصانٍ وأوزايها متالياً فيما بعد إلى آخر 
القطعَة؛ وأكثرٌ ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبياتٍ. ويشْئَمِلٌ كل بيتِ على أغصان عددُها بحسب الأغراض7”) 
والمذاهب وينسبونٌ فيها ويمدّحونٌ كما يفعل في القصائد. وتجاروا في ذلك إلى الغايّة واستظرَّفهُ الناس جملة» 
الخاصّة والكافّة» لسهولَةٍ تناوله» وقرب طريقِه. وكانَ المخْتَرِعٌ لها بجزيرّةٍ الأندنُس مقدّمٌ بن مُعَافِر القبريرِيٌ7؟ من 


)00( كل ما تقدم حتى هنا لم يرد في م ص 585. . وهو في الشعر العامي الشعبي كله» كان رائجاً في تلك الأزمئة لغلبة الأمية آنئذٍ. 

(؟) جاء في م ص 587 «الأغراس» بدلا من «الأغراض» . 

فيه جاء في ف ص 17 «القريري' بدلاً من «القبريري» والحقيقة أن هذا الاسم (مقدم بن معافى القبري) قد أصابه تحريف وتصحيف 
في عدد من نسخ مقدمة ابن خلدون وطبعاتها فظهر على الشكل التالي: : مقدم بن معافر القريري. وهذا تحريف حمل المستشرق 
(دوسلان) في ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون على أن يجعل مخترع الموشح مولوداً في قرية فارسية تناسب الاسم المحرف - 
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شعَراءِ الأمير عبدٍ الله بن محمدٍ المروانيّ. وأخدّ ذلك عنه أبو عبد الل أحمدُ بِنٍ عبد ربُه9"©, صاحبُ كتاب 
(العِقّدِا ولم يظهر لهُما مع المتأَخَرينَ ذكرٌء وكسَدَتْ موشحائهما. فكانّ أَوّلُ مَن برعَ في هذا الشأَنٍ بعدهما عبّادة 
القدّارَ2"9 شاء عِرَ المعتصم بن صماوح صاجب الْمَرِيّة. وقد ذكر الأعلمُ البطليو سِينْ(" أنه سمع أبا بكر بن زهير يقول: 
كل الوشَاحينَ عيال على عبَّادَةَ القرّازٍ فيما اتفقّ له من قوله : 


بَدرُ ثم شمسش ضحى عيضن تقنا !شك شم 
ما أتمّ ما أوضحا ما أورقا ‏ ما أُنَّمَ 
لا جَرّم من لمحا فيد عبشفنا بذ ترم 
وتوا أنه يسبق7؟) عَبَادَة وشَّاحٌ من مُعاصريه الذينَ كانوا في زمَنِ الطوائف . (وجاء مُصَلَياً خلقَهُ منهم ابن 


رافع» راي تراك السام ري لتر صاحب طُلَيطِلّة . قالوا وقد أَحسنَ في ابتدائه في مُوَشْحَتِهِ التي طارت له 
حيث يقول: 
العودٌ قدتَرَئُمْ بأبدّع تلحجين 2 سَمّتَالمنانِبْ رياضٌ البساتين 
وفي انتهائه حيث يقول: 
مط 2 ؤاتيدلم عسيع ل المافيوةة ٠‏ _روع عاتب مين يوادي الخرن 
ثم جاءت الحَلَبِةُ التي كانت في دولة الملئَمِينَ فظهرت لهم البدائعٌُ» وسابقٌ فرسان حَلْبّتَهِمِ الأعمى 
الطّليطِِك0؛ ثم يحيئ بن بقَِ20» وللطُلبْطلِيٌ من الموشّحات المهذّبَة قوله: 
فنيقة. 'المتتيل ]كن سبرفوتن لتحا جتان 
بالتركتكة - #وسيط. “الفلا .الو اللخراطي فسينزا) 


ت (القريري). ولكن المستشرق (دوزي) قد أشار إلى هذا الخطأ في الجريدة الآسيوية. وقال يجب أن تقرأ القبري عوضاً عن القريري 
نسبة إلى قرية قبرة في الأندلس. انظر ترجمته في: بغية الملتمس للضبي رقم الترجمة 1587.» الحلّة السيراء لابن الأبار 2460 
المقتبس لابن حيان 55 و 50. 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حُدير بن سالمء أبو عمر الأديب الإمام صاحب «العقد الفريد». ولد في قرطبة سنة 
(15؟ ه). كان شاعراًء جمع كتابه من كتب المشارقة» أصيب بالفالج قبل وفاته بأيام سنة (714 هه - 44١٠‏ م). انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان :١‏ " 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزازء من شعراء المعتصم بن صمادح صاحب المرية» عاش في القرن الخامس 
الهجري. 

(*) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق البطليوسي: الملقب بالأعلم: اشتغل بشروح كتاب الجمل للزجاج والكامل للمبرد 
والأمالي للقالي. وهو من أهل بطليوس» توفي سنة (5119 ه - 51٠‏ م). بغية الوعاة 146. 

(5) جاء في ف ص 8١7‏ وام ص 584 «لم يسبقه» بدلاً من «لم يسبق». 

(0) هو: أبو جعفر أحمد بن هريرة كان صديقاً وفياً للوشاح أبي بكر بن بقيء وهو رأس الوشاحين في عصر المرابطين عاش في مبدأ 
القرن السادس الهجري في مرسية ثم انتقل منها وتوفي سنة (570 ه). وهو الأعمى التطيلي وليس التطيطلي. 

(5) هو: ا القرطبي» أبو بكر: شاعر اشتهر بإجادة الموشحات»ء انتقل في أرجاء الأندلس التماساً 
للرزق. توفي سنة 54٠(‏ ه - ١١40‏ م). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 17: 2777 معجم الأدباء 1: 41487 المغرب في حلى 
المغرب ؟: 118 

(0) الصبايا الحسناوات. 

(4) ما بين الهلالين على كثرته لا يوجد في ف ص 8١19‏ وم ص 084. 
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وذكر غير واحدٍ من المشايخ أن أهل هذا الشأَنٍ بالأندلُس يذكرون أَنَّ جماعة من الوشّاحِينَ اجتمعوا في 
مجلس بإشب شبِيلِيّة؛ وكان كل واحدٍ منهم اصطنعٌ موشّْحَة وتأنُنَ فيها فتقدّمٌ الأعمى الطَّليطلِيُ للإنشادء فلما افتتح 
فوشا اقنور 
ضاحِكُ عن جُمانٍ سافرٌ عن بدرِ9؟ ‏ ضاق عنهالزمان وحواٌ صدري 
حرق(" ابن بي(" موشّحَتَهُ وتبعه الباقونّ. وذكرٌ الأعلمُ البطليوسي أنه سممٌ ابنّ زُهْر(“» يقول: ما حسدتُ 
عل وقاحا علق قرول لا ابن يكن لوقه له 
أما ترى أَحْمّد في مجده العالي لا يُلحق أَطلَعَهُ المَرْب فَأَِنَا مِثْلَّهُ يا مَشْرِق 
وكان في عصرهما من الموشّحينَ المطبوعينَ أبو بكر الأبيضٌ0". وكان في عصرهما أيضاً الحكيم أبو بكر بن 
بِاجَة2 صاجبٌ التلاحين المعروفة. ومن الحكاياتٍ المشهورة أنه حضّرٌ مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحجب 
سرقسطة؛ فألقى على بعض قينا موشّحَتَهُ التي أَوّلها : 
جرّر الذَيْلَ أيُما جِرٌ 
وصل الشُكرٌ منك بالشكرٍ 
فطرب الممدوحٌ لذلك» فلما() ختمها بقوله: 
عَقَدَ اللّْهُ ريَةَ النٌّصرء لأميرٍ العلا أبي بَكْرٍ 
وطرقٌ ذلك التلحينُ سَمْعَ ابن تيفلويتٍ. صاحَ: واطرباة! | وش هن كنانة برقال ها أ جد ما بيدأت ونا ست 
وحلف بالأَْمانٍ الملظة لا يمشي اين باجم إلى دار إل على الذمب. فخافٌ الحكيم سوء العاقبّة فاحتال بأن جعل 


ذهباً في نعلِهِ ومشى عليه. وذكر أبو الخطاب بن زَهرِ أنه جرى في مجلس أَبي بكر بن دُغْر. ذكرٌ أبي بكر الأبيض 
الوشّاح المتقدّم الذكرٍ؛ فخضٌ” منه أحد الحاضرينَ فقال كيف تعض مما يقول : 


ما لذ لي كرت راحء 
ليق رياض الأقاحء 


(1) جاء في ف ص 4١8‏ وم ص 584 «درً؛ بدلاً من «بدر». 

020( 0 0 ااي اعرد 
ا ا توفي سنة ( ار 0 ب ل 
إهرفة 

(4) جاء في م ص 285 «زهير» بالياء والصحيح ما ورد هنا وهو: محمد بن عبد الملك بن زرُهْر الإيادي» أبو بكر: طبيب وشاعر ولد 
بإشبيلية سنة 001 ه). اشتهر بالموشحات. توفي سنة (596 ه ١١44.-‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء ؟:  ”1/‏ 5لاء 
معجم الأدباء /ا: 171١‏ 716. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

00( هو: محمد بن يحيى بن بِاجّةء وقد يعرف بابن الصائغ» أبو بكر التجيبي الأندلسي السرقطي من فلاسفة الإسلام. مات مسموماً فى 
فاس سنة (*07 ه - 1١6‏ م). انظر ترجمته في: طبقات الأطباء 7: 51» وفيات الأعيان 7: 7ا. 

(0) جاء في ف ص 4١8‏ وام ص 0884 «لما» بدون فاء. 

(4) حقر من شأنه. 


/ 
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إذا انغنى27 في الصباحء 


0 وات دي؟ 


مممعحيية سودق 


ويا لماه الشكحعضنا 


صب عليلء» 
لا تسوه يد ؛ 


ولا جتجج حسنزال» 

فتن شير حبيحجال 
واشتهر بعد هؤلاء في صدرٍ دولةٍ الموحّدِينَ محمدُ بن أبي الفضل بن شرّفٍ7”. قال الحسنٌ بن دُوَيْريدة" : 
رأيثُ حاتم بن سعيدٍ على هذا الافتتاح : 

شمس قاربت بحدرا راح ولديهي م 
00( جاء في ف ص 11١8‏ وم+وص عله (أساي وفي نسخة 9إذ أتى» بدلاً من «إذا انثنى) . 


)١(‏ جاء في ف ص 585 «فمالي» بالياء» والصحيح ما جاء هنا «فمال؛ بسكون اللام ليتناسب مع آخر الغصن السابق المنتهي بلام 
ساكنة . 

(5) جاء في ف ص 4١4‏ «عهدي» بإضافة الياء بدلاً من «العهدٍ؛ بالكسر. 

(4) هو: محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله كاتب مترسل» وشاعر أديب. ولد في القيروان سنة (895 
ه) رحل إلى الأندلس حيث توفي سنة (470 ه > 1١78‏ م). انظر ترجمته في: فوات الوفيات 7: 25١5‏ معالم الإيمان : 889. 

(ه) جاء في ف ص 16م وم ص 2808 «دويدة» بدلاً من ادويريدة؟. 


وابن مووي 09 الذي له: 


ياليلةالوصل والسعودٍ باله عودي 
وابن مؤهل7 الذي له: 1 

ما العيدٌ في حُلَْةٍ وطاق وك دون 

وإنما العيدٌ في الثّلاقي | مع البو كد 


سحق الْوُدِينيُ 0 قال ابن سعيل: ال 0 وقد 
0 001 إذ كان يسكنُ بحصن أستبه» فلم يعرقةُ فجلسٌ حيتٌ انتهى به المجلسٌ. 
المحاضرَةٌ فأنشدٌ لنفسه موشحةً وقع فيها : 


على اليصسداع ومِعغْصّم التَهِر 
في خلل خضر من البطاح 


فتحرّكٌ ابن زُهْر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبرً! قال: ومن تكونٌ؟ فعرّقَةُ فقال: ارتفخ! فواللّهِ ما 
عرفتك . قال ابنُ سعيدٍ: وسابقٌ الحَلْبَةٍ التي أدركت هؤلاء أَبو بكر بن رُم ©2, وقد شرّقت موشّْحاتَهُ وغرّبت. قال: 
وسمعثٌ أبا الحسنٍ سهل بنّ مالك يقول : قيل لابن زُهر”*, ٠»‏ لو قيلَ لك ما أَبدَعَ وأرفعَ ما وقعّ لك في التوشيح ما 
كنت تقول؟ قال كنت أقولٌ: 

بنط "لطت را؟ 

من سكره لا يفيق 

يسا الشنةه: “"سكنوان 

ماللكئيب المَشْوقٌ 


صطلل تسن هماه 
أنافتا بالخليج 
ولياليعنلا؟ 


60 لد ا 000 


)00( جاء في ف ص 48١5‏ «ابن بهرودس» بالباء. لم أعثر له على ترجمة. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

[ فيه جاء في ف ص 415 وام ص 086 «وطيب» بزيادة «الواو». 

0( جاء في ف ص 4١5‏ وم ص 286 «الرويني» بدلا من «الرديني». 

)0( جاء في ف ص 4١49‏ و 85١‏ وم ص 080 «ابن زهير» بالياء» هو: محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي» أبو بكر: طبيب 
وشاعر» ولد بإشبيلة سنة (001 ه) عني بالموشحات. توفي سنة (596 هع ١١96‏ م). انظر ترجمته في : طبقات الأطباء 7؟: /إ؟ 
4لاء معجم الأدباء يك اسشورة 

(5) وفي رواية (إِذء بدلاً من «أؤ». (0) جاء في ف ص 87١‏ انستفاد» بالنون ومسك مفعول به. 
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التتمية الأرييخ 
كيبيك واريجمنسا 
أو ما() تكسيمهاد 


0 


ا حي مسو ع روتكد المريب 
ثمانعطفناعلى فم الخليجي ‏ نفضٌ في حانهمسك الختام 
عن عسجد زانه صافي المدام ورداء الأصيل ضمّه كف الظلام 
قال ابن زهر: أين كا نحن عن هذا الرداء وكان معه في بلدِه مُطَرْف. أخبر ابن سعيدٍ عن والده أَنَ مُطَرفاً هذا 
دخل على ابن الفَْرَسِ فقامَ له وأكرمه» فقال لا تفعل! فقال ابن الفرس: كيف لا أقوم لمَن يقول: 
قلوب تُصابٌ بألحاظٍ تصيب | فقل كيف تبقى بلا وجدٍ 
وبعد هذا ابن حزمون7" بمرسية. ذكر ابن الرائس أن يحيئ الخزرجيّ دخل عليه في مجلس فأنشده موشحة 


)١(‏ جاء في ف ص 416ه «واده بدلاً من «أو هل». )١(‏ جاء في ف ص 0876 (نهر» بدلاً من «روض». 

(5) جاء في م ص 587 «فينان» بدلاً من «الأفنان». 

(4:) من هنا لا يذكر في م ص 2087 وهو يزيد عن الصفحة. 

(6) هو: محمد بن النعمان بن محمد القيرواني الإفريقي: أبو عبد الله المعروف بابن حيّون: قاضي مصر. ولد في القيروان سنة 
(740 ه) وتوفي في مصر سنة (184 ه > 444 م). انظر ترجمته في وفيات الأعيان 7: .١178‏ 

(1) لم أعثر له على ترجمة. 

(0) ابن حزمون: هو علي بن حزمون شاعر أندلسي من أهل مرسية. . جرى على طريقة ابن حجاج البغدادي (حسين بن محمد) في 
الهزل والمجون» وجعل دأبه معارضة «الموشحات» بمثلها على تلك الطريقة» وكان هجاءاً في شعره عنف وإقذاع فخافه القضاة 
والولاة وبذلوا له العطايا فأثرى . توفي بعد سنة (714 ه - بعد سنة /11؟١‏ م). 
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لنفسهء فقال له ابن حزمون: لا يكون الموشحٌ بموشح حتى يكون عارياً عن التكلّفء قال على مثل ماذا؟ قال على 
مثل قولي : ا 
يا هاجري هل إلى الوصالٍ منك سبيل 
أو هل ترى عن هواك سالي قلب العليل 
وأبو الحسن سهل بن مالك27 بغرناطة. قال ابن سعيدٍ كان والدي يعجبٌ بقوله : 
إذ تعردل امساح في الشرق اعساة تسر ا'في عشم الاق 
فتداعت نوادِبٌ الوزقٍ 
أتراها خافت من الكّرقٍِ | فيكت سحرة على الوَّرَقِ 
واشتهر بإشبيليّة لذلك العهدٍ أبو الحسن بن الفضل0"©»: قال ابن سعيدٍ عن واليِوه سمعتٌ سهل بنّ مالكِ يقول 
له: يا ابن الفضل لك على الوشّاحين الفضل بقولك : 
واحسرتا لزمانٍِ ‏ مضى عشيّة بانَ الهوى وانقضى 
وأفردثُ بالرغم لا بالرضى وبتُ على جَجمّراتٍ العغضى 
أعانق بالفكرٍ تلك الظلول وألشم بالوهم تلك الرُسوم 
قال وسمعتٌ أبا بكر بن الصابونئ() يُنَشِدُ الأستاذ أَبا الحسن الدبّاج موشّحاته غير ما مرو فما سمعيُهُ يقول له 
لله درّكء إلا في قوله: 
فَسَماً بالهوى لذي حِجِر مالليلالمشوقٍ من فجر 
ججَمدَ الصّبحٌ ليس يُطَرَدْ | مالليلي فيماأظنُ غذ 
اصح يا ليل إنك الأبد ‏ أو قفصت قَوومٌ النسر 
فنجوم السماء لا تسري 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله: 
ما حل عبت ذي ضدى واكعنات<2 أموضهة يا ويلفاه الظنييتب 
عامَلَهُ محبوبَهُ باجتناب 2 ثماقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جفابجفوني النُومٌ لكنني لم أبكه إلا لفَمدٍ الخيال 
وذا الوصالٍ اليوم قد غَرّني منهكماشةة وشةً الوصال 
فلستٌُ باللائم من صدّني نضورة الحدقٌ ولا بالسحال 


)00( هو: سهل بن محمد بن مالكء» أبو الحسن الأزدي الغرناطي: أديب» من الكتاب الشعراء. ولد في غرناطة سئة (059 ه)ء فيها 
توفي سنة (779 ه - 11147 م). انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي: 7: 147. 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 

م هو: : محمد بن أحمد الصابوني الصدفي» أبو بكر : شاعر من أهل إشبيلية . علت شهرته ف في الأندلس وزار المشرق» فتوفي 
بالإسكندرية سنة (575 هم - ١777/‏ م). انظر ترجمته في : نفح الطيب ؟7: 6"» فوات الوفيات 7: .1١58‏ 


(4) لم أعثر له على ترجمة. 
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3 
ين( الأصياح قدصيك رتاه الأنران.: “قحي اتسين التهتير 
وابن خرز الببجائية (؟) وله من مُوَشحَة : 
ثغر | الزمان | موافق ‏ حباك منه بابتساء0 
ومن محاسن الموشّحات للمتأَخّرينَ موشّحَةٌ ابن سهل29؛ شاعر إشبيليّة وسببّة من بعدها؛ فمنها قوله: 
كن حزق ليق الجمى أن قد حمى قلبَ صبٌ حلْهةعن مَكُنس 
فهو في نارٍ وخفت مثل ما 0 لعب ريح الصبابِالقبَسٍ 
وقد نسج على منواله فيها صاحبّنا الوزيرُ أبو عبدٍ الله بنُ الخطيب9©: شاعرٌ الأندنْسٍ والمغرب لعصرهء وقد 
مك ذكره فقال+ 
جادَكَ العَيْتُ إذا العَيْتُ همى2, 
ينا رمن الوصبل بالأتدلس! 
لو يكين وَضِلك إلا لما 
في الكَرّى أو خَلسَةٌ المُخْتَلِس! 
[بحر الرمل] 
# د “ا 
إذ نشو لدف أفحات الكسئ؟ 
لنقل لاطو على و ره 
رُمَراً بين فُرادى وثُنا 
مِئْلَ ما يَذْعو الحجيجج"" الموسِمٌ 
والكهي افيد جلي الؤزمن شنا 
سكا الأزهار ا فيس تيم 
وَرَوى التُعْمانُ عن ماء السَّما؛ 
)١(‏ كلمة «يد؛ لا توجد في ف ص 477. 
(؟) لم أعثر له على ترجمة. 
(9) حتى هنا لا يوجد في وام ص 085. 
(5) هو إبراهيم بن سهل الإشبيلي» أبو إسحاق: شاعر غزل من الكتاب» كان يهودياً وأسلم. أصله من إشبيلية وسكن سبتة مات غرقاً 


6) 


ل 
زف 
)0 


سنة (559" ه - ١١6١‏ م6. انظر ترجمته في : فوات. الوفي ١‏ 50 

هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصلء؛ الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب: 
نر جمته في: : الدرر الكامنة : 519» نفح الطيب» طبعة بولاق: القسم الثاني منهء» وهو المجلدان الثالث والرابع 

جاء في ف ص 455 وم ص 287 «ينقل» بالياء و#يرسم» . 

جاء في ف ص 877 «الوفود» بدلاً من «الحجيج». 

جائ في ف ص 75لا وم ص 085 ١فثغور‏ اع ل «فسنا الأزهار». 
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0) 
(00 
0 
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في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد 
كيف يَرْوِي مالِكَ عن أَنس؟ 
فكساةهٌ الحُسْئنُ ثوباًمُعلماء 
#6 د 
في ليالٍكنَمَثُ سِرٌ الهوىء 
بالدُجى لولا شُمِوسٌ القدَرِ) 
مالَ نَم الكأس فيهاومَوى. 
ل ل ا ا 
آله جز “قلمم 'التصبر 
00 
خِين لذ الوم شسيفه!"! أو كنا 
هَجََمَ الصْبِحٌ مُجِوم"ا الحرّس 
عارك التشنيني با أو زتها 
رك فتينا عُييوة اللشو جسن 
فب يا نيا 
أَيْ شيء لامْرِىء قداختلتصاء 
فيكونُ الروضٌ قد كئن9 فيه 
تتحييت الأرهناز فييه الفتفناء 
أَيِئَث من مَكروماتئّقِية 
فإذا النيناء كناف © والعنمت: 
اننا 


ِ 
- 


نُبْصِرٌ الورد غحيوراً بَرما 


جاء في ف ص 879 وام ص 586 «الغرر» بدلاً من «القدر». 
جاء في ف ص ١5م‏ «منا» بدلاً من اشيئاً؟ . 

وفي نسخة أخرى «نجوم» بالنون بدلا من «هجوم». 

جاء في ف ص 8757 وام ص كلممهم امكن) بدلاً من ١كثن1.‏ 


)6( جاء في ف ص 877 وام ص كمه «يناجي» بالياء بدلاً من «تناجي». 
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وترفق الآس ' نيبا شما 

ينرق المع بأُدْنيّ فَرَسٍ 
ع 

نافدر الحيّ من وادي العغضا! 

وكيني سكين ]تش بد! 

ضاف عن وَجْدِي بكم, رَحْبٌ القّضاء 


ققدتساوى م محسسمٌ 2 
في هواة بين وعد ووعيذ 
ساجِرٌ المُقلَّة9) مَعْسولُ اللُمىء 
جَالَ في النْفْسٍ مَجالَ النْفّسٍِ 


م #6 الس الم اس 3 
ذه اتيج وتقص:" ررمي 


)00 
00 
ل 
0 
( 
إل 


جاء في ف ص 854 وم ص /لمه «تنقذوا ادك بدلا من تعتقوا عبدكم؟. وفي النسخة الباريسية : 


وفي النسخة الباريسية : «أفترضون عفاء الحبس» بدلا من «أفترضون خرابٌ الخيس». 


جاء في ف ص 7ه «قمرأ» بالنتصب . 


جاء في ف ص 855 وم ص 6417 «المغرى؟ بدلاً من «المضنى» . 
وفى نسخة أخرى: «أحور المقلة» بدلا من «ساحر المقلة». 


حجاء في ف ص 4١م‏ ومم ص “امه «فأصمى إذ» بدلاً من ااوسمى؟. 


«تعتقوا عانيكم من كربه؟. 


003 


إل 
0( 
ليه 


0 
)0 
ل 
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نفؤادي نهبّة"المفتَرِس! 
لي ف 
إِنْ يَكُْنْ جار وخاب الأملٌء 
وفوَادُ الصَبٌ بالشَوْقٍ يَذْوبْ 
ل : تحبيمة ار 
ليسٌ في الحُبٌ لِمَحْبُوبٍ ذَنُوبْ 
ا «يدا 1 
في ضلوعء قد بّراهاء وثُلوبُ 
1 
لع توافت فت ضصعاف الانفمن 
تففينك!؟ الْمَظْلومَ ممّن ظَلَّماء 
ويجازي البَرّمنهاوالمسي 
+ عد عد 
غَاذَة عبد من الشوؤق جديذ؟ 
جَلَبَ الهمٌّ له والوّصبا 
فهو للأًشجانٍ في جُهْدٍ جَهِيِذْ 
كان ا 5 في اللوّح له مُكُمَنَبا 
للست رن اوري اديه 
المع اسع الو 
فين اع شي ال 
لم 3غ ان لس إن 0 
جاء في ف ص 814 وام ص 417ه «بفؤادي نبلة» بدلاً من «قفؤادي نبهة». 


جاء فى ف ص 875 ايُنصف» بالياء بدلاً من ١نُنصف».‏ 
جاء الغصنان معكوسين في ف ص 845 وم ص 687. 


الهم له والوصبا فهوللأشجان في جهد جهيد 


جاء فى ف ص 514 و مص 087 «لم يدع؟ بالياء . 
جاء في ف ص 815 وام ص 087 «الداء بدلا من (إلا دّما». 
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كبَّمَاءٍالص لصبًحبَغذدا مآ لغلس 
08 


ع ١‏ طقدة واء َِ . 
واعقرف !0 لوقت برجعي وتات 


وَدَعي فر" زْمانٍ قد مضى 
واصرفي الول إلى المؤلى ارقن 
للبم درفي في ا الماك 
الكريم المُنْتهى والمُنتّمى 
أَمَدٍ السَرْح وبَدْرٍ المج بسر 
شك فشك مك ه20 
ل لوخي برُوح المُدْسِ 
(وأما(" المشاركٌةٌ فالتكلث ظاهِرٌ على ما عانوه من الموشّحات). ومن أحسن ما وقمّ لهم في ذلك مُوَشْحَةُ 
ابن سناء الملكِ0؛) التي اشتهرت شرقاً وغرباً وأَولّها : 
حبيبي ارفع حجاب النور ععتحين التفح حدان 
تنظر السك علن كاقور فيص ب اشحطان 
كلّلي يا سحب تيجانٌ الرْبى بالحلى واجعلي 
سوارها متعطف الجدول 1 
يات جلك اولي شِيح في أهلٍ الأندلس» وأكذ نه السبيوة لسلاسَيِهِ وتنميق كلامه وترصيع أجزات أ سيت 
أفل الامسار سل و ونظموا في طريقتِهِ بلمتِهم الحَضَرِيَةِ من غير أن يلتزموا فيها إعراباً. واستحدثوا 
ل فيه على مناحيهم لهذا العهدٍ. فجاءوا فيه بالغرائب وانّسمٌ فيه للبلاغة مجالٌ بحسب 
لغتِهم المستعجمة. 
أَوْلُ من أبدعٌ في هذه الطريقة الرَجَِيْة أبو بكر بن قزمان”2» وإن كانت قيلت قبله بالأندنُس؛ لكن لم يظهر 


)00200( جاء في ف ص 2550 وام ص 0817 «واعبري؛ بدلاً من «واعمري». 

[(69 جاء في ف ص 4590 و م ص 087 «واتركي ذكرى» بدلاً من «ودعي ذكر». 

[فية معظم ما بقي من مادة واردة في هذه النسخة لا يوجد في نسخة م . وهو محصور بين الهلالين كالعادة حتى آخر المقدمة. 

0( هو: هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد الله محمد بن هبة الله السعدي» أبو القاسم. القاضي السعيد: شاعر من النبلاء؛ 
مصري المولد سنة (6516 ه). وتوفي فيها سنة (508ه - ١١١١5‏ م . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ” : 1464اء شذرات 
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حلاهاء ولا انسبككت معانيها واشتهّرَتْ رشائَتُها إلا في زمانه. وكان لعهد الملئَّمِينَ» وهو إمام الزججالينَ على 
الإطلاقي. قال أب تعد ورانت تُ أَزْجالّهُ مروِيةٌ ببغداد أكثر مما رأَيتُها بحواضر المغرب. قال: وسمعتٌ أبا الحسّن 
ابن جحْدُرٍ الأشبيلك 00 مام الرّجُالِين في عصرنا يقول: ما وقعَ لأَحدٍ من أنمة هذا الشأنِ مثل ما وقعٌ لابن قزمان 
شيخ الصناعة, وقد خرجٌ إلى منتزو مع بعض أصحابدء فجلسوا تحت عريش وأْمامَهُم تمثالٌ أَسَدِ من رُخام يُصَبُ 
الماء من فيه على صفائح من الجر متدرّجة فقال: 
وعريش قد قام على دكان 
وأسد قد ابتلع ثعبان 


بحسا رواق 
بده لتعتكة سحفال 
وفتح فمه بحال إنسان ١‏ بيه الفرق 

وانطلق من ثم على الصفاح والتقفسيى اللمبيحاع 

وكان ابن قزمانَ» مع أنه قرطبيُ الدارء كثيراً ما يتردّدُ إلى إشبيليّة وينتاب7" نهرهاء فا 
جماعَة من أعلام هذا الشأَنٍ ٠‏ وقد ركبوا ذ 


تمْقَ أن اجتمع دات بوم 
في النهر للنُرهَة ومعهم غلامٌ جميل الصورَةٍ من سَرّواتٍ أهل البلَّدِ 
وبيوتهم. وكانوا مجتمعينَ في زورّقٍ للصيدٍ؛ اتطهزا ا رست الحالٍ» وبدأ منهم عيسى البليديٌ فقال: 


يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو 

تراه قد حصل مسكين محلاتو 

توحش الجفون الكحل إن غابو 
ثم قال أبو عمرو بن الزاهرٍ الأشبيليّ : 

نشب والهوى من لج فيه ينشب 

مع العشق قام في بالوان يلعب 

قال أبو الحسن المقرّيٌ الدانيّ : 

نهار مليح يعجبن أوصافو 

والمقلين يقول من فوف صفصافو 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 

الحق تريد حديث بقالي عاد 

نكن سان لوال قاس يسيتتاء 
ثم قال أبو بكر بن كَزْمان: 

إذاا في كعايين ابرييهنا 

وين بزادق أن يقع فيها 


وكان في عصرهم بشرق الأندلْس مُخْلِتُ الأسودء وله محاسِنٌ 


وقد ضمني عشقو لشهماتو 
يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
وذيك الجفونالكحل أبلاتو 


ترى ع يي رو 


شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والبوري ‏ أخرى ‏ فقلاتو 


في الواد النزيه والبوري والصيّاد 


فلو ك'الووف شين فى #تب امن 
ترى البوري يرشق لذاك الجيها 
إلا أن يقبل | بدياتو 


من الزجل منها قوله : 


)0غ( هو: هذيل بن عبد الرحمن» أبو الحسن الإشبيلي: شاعر من ظرفاء الأدباء. توفي سنة (505 ه - ١١١6‏ م). انظر ترجمته في : 
الغصون اليانعة» لابن سعيد 59 الا الأعلام للزركلي ١8‏ 4 


0( سجاء فى ف ص ككلم (ونيتاب» وهو تصحيف» والصحيح ما ورد هنا اينتاب) أي يتردد على. 
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قد كلت منشوب واختشيت النشب 


حتئ تنظ الخد الشريق البهي 
يا طالب الكيميافي عينيّ هي 


وجاءت بعدهم حَلبَةٌ كان سابمُها مدغليسء وقعت له العجائبٌ في هذه الطريقةٍء فمن قوله في زرَجَلِهِ 


المشهور: 
فترى الواحد يفضض 
والنيات يشرب ويسكر 
ومن مكتاين ا الها قولة* 
لاح الشسما والنجوم حيارى 
يتقدول: يأن: الذنكوت كولية 
مر أنت للحج والزيارا 


من ليس لو قدره ولا استطاع 


وشعاع الشمس يُضرب 
وترى الآخر يذهب 
والغصون ترقص وتطرب 
م تستحي وتهرب 


إيش ما ساقك معى فى ذا الفضول 
0 0 
ودعني في الشرب منهمل 


النشية- ابل حجن اللعيل 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيليّة ابن حدر الدي فَصْل على الرجالِينَ في فتح ميورقٌة بالزجل الذي أَولُهُ هذا : 


2 


قال ابنُ سعيدٍ لقيئُهُ ولقيتُ تلميدّهُ المعمّعَ صاحِب الرّجل المشهور الذي أُوّلَهُ: 


نوكن اجن عدن امرض 


ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سهل بن مالك إِمامٌ الأدب» ثم من بعدهم لهذه العُصورٍ صاحيّنا الوزيرٌ أبو عبدٍ 
الله بن الخطيب إمام النظم والنثر في الملّة الإسلاميّة غير مدافع» فمن محاسنه في هذه الطريقّة: 


امزج الأكواسٌ واملالي تلجيدةد 
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جك دل التميال "إلا "أن تجيده 


ومن قوله على طريقّة الصوفيّة وينحو مُنحى الشَُشْتَرِيٌ منهم : 


بين طلوع وبين نزول 
ومضى من لمم يكن 
ومن محاسنه أيضاً قوله فى ذلك المعنى: 


اختلطت الغزول 
وبقي مَن لم يزول 


وحين حصل لي قربك سببت قاربي 


وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندنُس محمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش» وكان إماماً في هذه 


الطريقّة وله من زجَل يعارض به مدغليس في قوله: 
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لاح الضياء والنجوم حيارى 


حنّالمجونياأهل الشطرا 
كل يوم لخلاعا 
الشويا كي مرفي فتعيل 
وحمل بغذاد واجقاز ‏ النسيين 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل 
لم فلشن الفيان آنا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


تجذدوا 


دهر لي نعشق جفونك وسنين 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع 
الدموع نُرشرش والنار تلتهب 
خلق الله النصارى للغزو 


السلطانٌ ابن الأحمر: 


طل الصباح قم يا نديمي نشربو 
تسميكعنة انعدو | سيف ا 
ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتنتفق سكتواعندالبشر 
فيو الديات نا ماحيي للبعان 
واتقيل اهيا تين زاتمضان 
جاد الزمان من بعد ما كان بخيل 
كما جرع مرو فماقدمضى 
قال الشرفيبنيا أدبا إيش .ذا 
وتعجبوا عذالي من ذاالخير 
نعشق مليح إلا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلآ شاعر أديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويدالذي يحسِن حسابه ولم 


وأغال:العقئل والفكر والسنجون 


لت الليسين فين لصيل 
على خضورة ذاك النيات 
أعنسين قعدى من ذيك النحيات 


النحل 


إلا ونسوّح فيه 


وهذه الطريقة الرَجَلِيّةُ لهذا العهدٍ هي فنُ العامّة بالأندلس من الشِعرٍء وفيها نظمُهُم حتى أنهم لينظمونٌ بها في 
سائر البُحورٍ الخمسّة عشرء لكن بلعْتِهم العامَيّةَ ويسمونه الشِعرٌ الزجليّ مثل قول شاعرهم: 


صنعةالسشكة بين الحدادين 
والمطارق من شمال ومن يمين 
وأنت تغزو قلوب العاشقين 


وكان من المجيدينَ لهذه الطريقّة لأَوّلٍ هذه المائة الأديبٌ أبو عبد اللَّهِ اللوشي وله فيها قصيدة يمدحٌ فيها 


ونضحكومن بعدمانطربو 
ف معاد ايحن مير 
فضةهولكنالشفق ذهبو 
نور الجفون من نورهايكسبو 
عي قسني تمن باناها أطييي 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
مات ميجر وبا مدن طني 
في الشرب والعشق ترى تنجبو 
فقلتياقوممّن ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا بالله أو تكتبوا 
يفضص بكرو ويدع ثيّبو 
على الذي مايدري كيف يشربو 
فتن بحيم اتفاط ا متي 
تحشر ونوييه ينذا إن كيهو 
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ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكرا 
جوهر ومرجان أي عقديافلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
ب يسبزم ذلك مثزم 0 جناحا لغر اب 
على بدن أبيض بلون الحليب 
تحت العكاكن منها خصر رقيق 
أرق عثو مدن #يتشئ فيدمنا تقول 
فأّي دين بقالي معاك أي عقل 


2 


تحمل أرداف ثقال كالرقيبٍ 


2 
5 00 


5 كر 

|| كه شم 2 ال الأمير 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
ففي الصدور بالرمح ماأطعنئه 
يركب جواد الجود ويطلق عنانّ 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
قدأظهرالحق وكان في حجاب 
تخاف حين تلقاه كما ترتجيه 
يلقى الحروب ضاحكاً وهي عابسةٌ 
تراه خليفةأميرالمؤمنين 
لذي الإمارة تخضع الرؤوس 


وقلبي في جمر الغضى يلهبو 
وبالوهم قبل النظر يذهبوا 
ويفرحوا من بعدمايندبيوا 
وار شعي نوكسب 
قد صمّفهالناظمولميثقبو 
ليالي هجري منهيستغربوا 
ماقط راعي للغنم يحلبوا 
ديك النفسللا ينا وينت ها أصتلتبئو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 
جيه رد مياه حبق نيا اديز 
من يشيتيك من ذا وذ يوا 
حين ينظر العاشق وحين يرقبو 
فى طلوف لسار الحفيو اسه 
أن الترمل تسر الذي سير 
ومع بديع الشعرماأكتبو 
فى لتركات لدي نامريه 
والغيث جودر والنجوم منصبو 
الأغنيا والجِئْدُ حين يركبوا 
منه بناتٌ المعالي تطيبوا 
قاصد ووارد قط ما خيبوا 
لاش يقدر الباطل بعد ما يحجبر 
من بعد طما كان الزمان خربو 
تمد اسناعة وكير ها رجي 
غلابٌ هو لاا شيء في الدنيا يغلبو 
للسّلطنةاختارو واستنخبو 
يقود جيوشوويزين موكبو 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبوا 
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بيته بقي بدور الزمان 
والله يبقيهم مادار الفلكٌ 


يطلعوافي المجد ولايغربوا 
وفي التواضع والحيا يقربوا 


ياشمس جِذر مالهامغربو 


ثم استحدث أَهلّ الأمصارٍ بالمغرب فنا آخر من الشعرء في أعاريضٌ مزدوجة كالمُوشُح, نظموا فيه بلغتهم 


الحَضَرِية أيضاً وسمّوْهُ عروض البلّدِ وكان أولَ مَن استحدَثّهُ فيهم رجلّ من أهل الأندلّس نزلَ بفاس يعرف بابن 
عُمَيْره فنظمَ قطعة على طريقة الموشّح ولم يخْرّج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً مطلعُها: 


أبكاني بشاطي النهر نوحٌ الحمام 
وكف السحر يم حو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعير ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخالٍ على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصّبا يُطلى بمسك الغمام 
رأيت الحمام بين الورق في القضيب 
تنوح مكل ذاك المسعهام الخريت 
ولكوديها عمد وساف تطقيدي 
جلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يتخي يا في الفؤاد من غرام 
قلتايا حمام أحرمت عيني الهجوع 
قال لي بكيتٌ حتى صفت لي الدموع 
على فرخ طار لي لم يكن لو رجوع 
كذا الوفا وكذا هو الزمام 
وأنهم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لو خضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلبي أنا 
الوم شاي الولهي كم م يننا 
ومما كسا جسمي التُحول والسقام 
لو جتني المنايا كان يموت في المقام 
قال لي لو رقدت لأوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
ما طرف منقاري حديثو استفاض 


على الغصن في البستان قريبٌ الصباح 
وماء الندى يجري بشغر الأقاح 
كثير الجواهر في نحور الجوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودارٌ الجميع بالروض دؤر السوار 
ويحمل نسيم المسك عنها رياح 
وجرّ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قدابتلت أرياشو بقطرالندى 
قد التفٌ من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها ضع منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح 
بادضع نبغى طول عيباني لشو 
ألفِتٌ البكا والحزن من عهد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 
كنت تبكي وترثي لي بدمع هتون 
ما كان يصير تحتك فروع الخصون 
حتى لا سبيل جملة تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه وذا النفوس للفؤاد 
طوق العهد في عنقي ليوم التّناد 
بأطراف البلد والجسم صار في الرماد 
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فاستحسئة أهلٌ فامن وولعوا به ونظموا على طريقيِهه وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم وكثر سمائٌةُ 
بينهم واستفحَل فيه كثيرٌ منهم ونوّعوه أصنافاً إلى المزدوج والكازي والملعبّة والغَزّلِ. واختلفت أسماؤها باختلاف 
ازدواجها وملاحظاتهم فيها. فمن المزدوج ما قاله ابِنُ شجاع من فُصولهم وهو من أهل تازا: 


المال زيئنة الدنيا وعرٌ النفوس 
فها كل من هو كثيرالفلوس 
يكبر مّن كثر مالو ولو كان صغير 
مَن ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير 
حتى يلتجي من هو في قومو كبير 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس 
اللي صارت الأَدنابُ أمام الرؤوس 
قف الكاشن على ذا وفسد :ذا الزمان 
اللي صار فلان يصبح بو فلان 
عشنا والسلام حتى رأينا عيان 
كاز التفومن ذا متعناف: الأستوسن 


يرو أنهم والناس يروهم تيوس 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مَرْدَوجَاتِهِ : 


تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان 
مامنهم مليح عاهد إلا وخان 
يهبوا على العشاق ويتمنعوا 
وإن واصلوامن حينهم يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 
ومهّدت لو من وسط قلبي مكان 
وهوّن عليك مايعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضيت بو أمير 
يرجع مثل درٌ حولي بوجه الغدير 
واتسسلسية عن ساعا: نسي الشهريو 
بعس فو سطد كر أذ كان 
ويششي بيسوق كان ولنو يأصيهان 


يُبهي وجوهاً ليس هي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيرٌ القومإذيفتقر 
وكان ينفقع لولا الرجوع للقدر 
لمن لا أصل عندو ولا لو خطر 
ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الشّاقيا 
مايدروا على من يكثروا ذا العتاب 
ولو :رأيشك كيلف ضرةا النحواتب 
أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هع اناعيا والسجداقي تاجيا 
وجوه البلد والعَمدةالراسيا 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وإن عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خذي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي أكرم لمّن حل فيك 
فلا بد من هول الهوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي إذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويفهم مُرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
وإيش مايقل يحتاج لويجيك 


سحن أن على آخرها. 

وكان منهم على بن المؤدُن بتلمسان» وكان لهذه العُْصورٍ القريبّة من فحولهم بِرَرْهونَ من ضواحي مِكناسّة 
زغل يشوف بالكنيق أبدعَ في مذاهب هذا الفنّ. ومن أحسن ما عَلِقَ له بمحفوظي قولَّهُ في رِخْلّة السّلطانٍ أبي 
الحسن وبني مَرِينَ إلى إفريقِيّة يصِفٌْ هزيمتهُم بِالقَيْرَوانِء ويحَزْيهم عنها ويوْنِسُهُم بما وقَّمَ لغيرهم بعد أن عَيْبَهُمِ على 


تهم إلى إفريقيّة في ملعَبّةِ من فنون هذه الطريقّة يقولٌ في مفتتّجهاء وهو من أبدع مذاهب البلاغَةَ في الأشعار 
ا ا وافتتاجه ويسمّى براعّة الاستهلالٍ: 
سبحان مالك حراط ليرا ونواصيهافي كل حين وزمان 
إن طعماه أمظم اليا انضرا وإنعصيناء عاقب يكل هران 
إلى أن يقول في السؤالٍ عن جيوش المغرب بعد التخَلْص : 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
هاا تخللواالصحرا 
عبسنكير كاب التخسيزة الشكدا 
اجاج إببالتبي الذي زرقم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزرّدكم 
قاموقل للسد صادف الجزرا 
ويزفٌ كرّدوم تهب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
لا“عة "البطيتن أن مجعصي هيدا 
عا مومه ةين اعون را قدا 
ا د 
أدرائي. هتف اناك ٠.‏ القاض 
إن كان تعلم حمم ولا رقاص 
تظهر عند المهيمن القصاص 
ا ام 
مايدروا كيف يصوّروا كسرا 
سوا لاي أب و اسن خطيينا اللينات 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رد ولدت لو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردّي الأعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 


فالراعي عن رعيته مسؤول 
للإسلام والرضا السني المكمول 
والكير مع إذا تسيب رول 
ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
المتلوف في إفريقياالسودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ويعجز شوط بعدمايخفان 
أي ما زاد غزالهم سبحان 
وبلاد الغرب سد السكتدر 
طينا متمديه أرإكائسا بشيفر 
أو يأني الريح عنهم بفرد خبر 
لو تقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 
وتفكر لي بخاطرك جمعا 
عن السترط ان شين رفلشييا 
ورعلامات تنشر على الصمعا 
مجهولين لا مكان ولا إمكان 
وكيف دخلواهمدينةالقيروان 
قضية سيرنا إلى تونس 
واش لك في إعراب إفريقيا القوبس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من إفريقيا وكان 
ونقل فيها تفرّق الأخوان 
صرّح في إفريقيا بذا التصريح 
وفتحهاابن الزبير عن تصحيح 
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تن ولت قفنائيها الديوان 
واتفرق النساس غنتى ثلاثة أصرا 
إذا كان ذا في مذة البرارا 
وأصحاب الحضر في مكناساتا 
متركش اق جهن أبساتا 
إن مرين إذا تكفٌ براياتا 
قد ذكرنا ما قال سيد الوزرا 
قال لي رأيت وأنا بذا أدري 
ويقول لك مادهى المرينيا 
أراد المولى بموت ابن يحيئ 


مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وبقي ماهو للسكوت عنوان 
شُُ مضفعل "في" أواضي الآزنتان 
وفي تاريخ كأنا وكيوانا 
شق وسطيح وابن مرانا 
لجذًا وتونس قد سقط بنيانا 
فعسئين حبني اراقع الكان 
لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
من حضرة فاس إلى عرب دياب 
واكك ان سوه وطن تت الا حوانت 


2612 


ثم أخذ في ترحيل السلطان وجيوشوء إلى آخر رحلته ومنتهى أمروه مع أعراب إفريقيّة وأتى فيها بكل غريبّةٍ 
من الإبداع . وأما أهل تونِسٌ فاستحدثوا فنّ الملعَبَةٍ د إلا أنَّ أكثرهُ رديءٌ ولم يعلقْ 
بمحفوظى منه شىء لرداءته . 


الموشحات والأزجال في المشرق: 
وكان لعامّة بغداد أيضاً فنّ من الشعرٍ يسمّونه الموالياء وتحنّهُ فنون كثيرةً يسمّونَ منها القوماء وكان وكان» 
ومنه مفرد ومنه في بيتين» ويسمّونه دوبيت على الاختلافاتٍ المعتبرة عندهم في كل واحدٍ منهاء وغالبُها مزدوجة من 
أربعَة أغضان. وتبِعَهُم في ذلك أهل مِصرّ القاهرة وأتوا فيها بالغرائب» وتبشروا فيها في أساليت 0 
لغْتهم الحضرية؛ فجاؤوا بالعجائب» ورأَيتٌ في ديوانٍ الصفيّ الجلّ من كلامه «أن المواليا من بحر البسيط» و 
ذو أركة اعفان ن وأربع قواف» ويسمى صوتاً وبيتين. واتدعة مصترعاة أهل واسط» وأن كان 0 
واحدةٌ ؛ وأوزانٌ مختلقَة في أشطاره: الشطرٌ الأَوّلُ من البيتٍ أطولٌ من الشطر الثاني ولا تكون قافيئه إلا مُرْدفة يحرف 
العلّة وأنه من مخترعات البغدادِييّن . وأنشد فيه لنا: 
بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبوء وم الأخرس تعرف بلغة الخرسان». انتهى كلام الصفي. ومن 
أعجب ما عَلِقَ بحفظي منهُ قول شاعرهم : 
هذي جراحي طريا والدما تتصضح 
وقاتلي يا أخيا في الفلا يمرح 
قالوا ونأخذ بثأرك قلت ذا أقبح 
إليّ جرحني يداويني | يكون أصلح 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
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في أشعار العرب وهل الأمصار لهذا العهد 


عهدي بها وهي لا تأمن عليّ البين 
لمن يعاين لها غيري غلام الزين 


ولغيره في وصف الحشيش : 


دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 
قحباً ومن قحبها تعمل على إحراقي 


يا من وصالو لأطفال المحبة بح 
أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 


ناديتها ومشيبي قد طواني طيّ 
قالت وقد كوت داخل فؤادي كيّ 


اسيل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 


وصيح في حيّهم يا من يريد الأجر 


يفي الكى كعة: ارعاقم ديكا انث 
وأسهم البين صابعني ولا فاثت 


هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر 
غصن إذا ما انثنى يسبي البنات البكر 


ومن الذي يسمونه دوبيت : 


قد أبعي قن اعتتوب ا سجازي 


يا نار أشواقي به فاقتدي 


وإن شكوت الهوى قالت فدتك العين 


تغني عن الخمر والخمار والساقي 


خبيتها في الحشى طلّت من أحداقي 


كم توججع القل بالهجران أَره أح 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي عليّ بقبلة في الهوى ياميّ 
داكن 3 ادن يشاشى لد اعد يز ند 


ترعى النجوم وبالتسهيد افتاتت 


وال يتل «الأسوة "لتقن ريا لكر 
وإن تهلل فماللبدر عندوذكر 


ليلا فتتينناه يهتدي بالنار(0) 


واعلم أَنَّ الأذواقٌ كلّها في معرئة البلاغَة إنما تحصّلُ لمن خالّطَ تلك اللغةَ وكثرَ استعمالّهُ لها ومخاطبته بين 
َ عل #و > وساس 5 2 2 5 2 
أجيالهاء حتى يُحَصّلَ ملَكتّها كما قلناهُ في اللَعَةَ العربيّة. فلا يشعر 2" الأنْدَلْسِيُ بالبَلاغَةَ التي في شِعر أهل المغرب؛ 


.088 كل ما ورد لم يرد في م حتى البيت الأخير» ويبدأ بذكر «وعلم أن الأذواق. ..» ص‎ )١( 
.088 كلمة «يشعر؛ لا توجد في م ص‎ )5( 


ولا المغربيُ بالبلاغَةٍ : التي في شعرٍ أهلٍ الأندنُس والمشرقٍ؛ ولا المشرقيُ بالبلاغة ا الأَندَنُس 
والمغرب. 47 اللسانَ الحضّرِيّ وتراكيبّهُ مخْتلِقَةٌ فيهم» وكل واحن ممع تررك لبلاغّة لْتِهِ وذائقٌ محاست(0) الشعر 
من أهلٍ جلدته. «وفي خلقٍ السّماواتِ والأرْض واختلافٍ أليستيكم وألوايكم آياتٌ للعالمين294. 
خاتمة : 

وقد كدنا أن نخرجٌ عن العَرَض0©. ولذلك عزمنا أن نقبضٌ العنان عن القولٍ في هذا الكتاب الأَوّلِء الذي هو 
طبِيعَةٌ العُمرانِء وما يَعرِضُ فيه وقد استوفينا من مسائلِهِ ما حسبناه كفاء9) له. ولعلٌ مَن يأتي بعدّناء ممْن يُويْدُهُ 
اللَّهُ بفكرٍ صحيح وعلم مبين» يغوصٌ من مسائله على أكثر مما كتبنا؛ فليس على مستئيط الفنّ إحصاءً مسائلوء وإنما 
عليه تعيينُ موضع العلّم وتنويمٌ فصوله» وما يتكلم فيه والبتاحروة بليعقون المسائل من بعد شيئاً فشيئاً إلى أن 
يكمل: «واللَهُ يعلَمُ وآنتم لا تعلّمون©©. 

قال مؤلف الكتاب عفا اللَّهُ عنه: أتممثٌ هذا الجزء الأَوّلَ (المشتمل على المقدمة)9© بالوضع والتأليف» 

قبل التنقيح والتهذيب» في مدّة خمسة أشهرٍ آخرُها منتصفُ عام تسعة وسبعين وسبعمائة. ثم نقّحتُّهُ بعد ذلك 
وهدَبتُُ وألحقثٌ به تواريثَ الأمَم كما ذكرثُ في أَوّله وشرطيهُ. وما العلم إل من عند الله العزيز الحكيم »2 . 


)00( جاء في ف ص 8579 وام ص 588 «المحاسن؟ باللام . 
(0) سورة الروم» الآية: 37. 
م6 يرد نص من أحد عشر سطراً لم يرد في هذه النسخة ولا في م ص 088 والملاحظة الهامة أن هذا النص غير منسجم مع الخاتمة . 
جاء في ف ص 84١٠‏ وجاء مصلياً خلفه منهم ابن رافع» رأس شعراء المأمون ابن ذي النون صاحب طليطلة. قالوا وقد أحسن في 
ابتدائه في موشحته التي طارت له حيث يقول: 
العود قد تَرَّلْمْ بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 
وفي انتهائه حيث يقول: 
تخطزرولاتسلهمْعَسَاك المأمون مَروْع الكتائب يحيى بن ذي النون 
ثم جاءت الحلبة التي كانت في دولة الملثمين» » فظهرت لهم البدائع. وسابق فرسان حلبتهم الأعمى الطليطلي» ثم يحيى بن بقي . 
وللطيطلي من الموشحات المهذّبة قوله: 
كيفا السبيل إلى صبري وفي العالم أشجانٍ 
الركب | وسط القلا بالخرّد والنواعم قد بان 
( جاء في ف ص وم ص 88ه «كفاية» بدلاً من (كفاءة١.‏ 
)( سورة البقرة » الآية: 1515 
(1) ها بين الهلالين لا يوجد في م ص 088. 1 
(0) سورة آل عمران» الآية: »١75‏ ولكنها تبدأ ب وما النصر. . .2 بدلاً من: «وما العلم. ..» 
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قائمة المصادر والمراجع 


* الإحاطة في أخبار غرناطة! لابن الخطيب جزآن منه طبعا في مصر سنة ١714‏ ه وأعيد طبع المجلد الأول؛ مع 
زيادات بمصر سنة 1١١1/8‏ له ١966‏ م. 

* إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف بمعجم الأدباء: الياقوت الحموي سبعة أجزاء طبعة مارجوليوث 
بمصر سنة 1991 اه 1١9758‏ م. 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير خمسة مجلدات. طبع بمصر سنة 178١‏ ه. 

* الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني. أربعة مجلدات طبع بمصر سنة 1188 ه 19794 م. 

* الأعلام لخير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين» ثمانية أجزاء. 

* الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. طبعة دار الكتب المصرية . 

* الأمالي لاسماعيل بن القاسم القالي : جزآن طبع في مصر سنة ١54‏ ه ‏ 19477. 

* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لابن عميرة الضبي طبع في مجريط . 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي. طبع بمصر سنة - 155اه. 

* تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي أربعة عشر مجلداً. طبع بمصر سنة 1749 ه. 

* تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني: اثنا عشر جزءاً طبع في حيدر آباد الركن سنة 1771-1770 ه. 

#* الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي: للحافظ أبي يحيى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني عشرة مجلدات. طبع بمصر 1١70١‏ ه. 

* ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

*# دراسات عن مقدمة ابن خلدون: لساطع الحصري. طبقة القاهرة سنة .١9607‏ 

* الدرر الكامنة» في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلاني: أربعة أجزاء طبع حيدر آباد سنة ١98١1948‏ م. 

# الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب «المالكي»: لابن فرحون طبع بمصر سنة ١7159‏ هاو 11781اه. 

* الرسالة القشيرية : لعبد الكريم بن هوازن القشيري طبعت بمصر ١184‏ ه. 

* سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجهء حققه محمد فؤاد عبد الباقى. 
تجرين العافية الملمنة رزوت ْ 
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* سنن أبى داود للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجتسانى الأزدي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
المكتنة:المسرية, صيدا 52-7 1 ْ 

* سئن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي بشرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي وحاشية الإمام السندي دار الحديث القاهرة سنة ١501‏ ه ١94817‏ م. 

* السئن الكبير للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركمان دار 
المعرفة بيروت. ْ 

* الشعر والشعراء: لابن قتيبة جزآن. طبع بمصر سنة 1754 ه. 

*# صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد علي القطب المكتبة 
العصرية صيدا ‏ بيروت سنة ١51١‏ ه 1١994١‏ م. 

* صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . تعليق وتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي دار الفكر سنة ١987  ه ١5٠‏ م. 

* طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي. سنة أجزاء. طبع بمصر سنة ١75‏ ه. 

* العقد الفريد: لابن عبد ربه. سبعة أجزاء طبع بمصر سنة 189 - 1719/7 اه. 

* غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير ابن الجوزي. مجلدان طبع بمصسر سنة ١0١‏ ه. ويسمى 
«طبقات القراء». 

* الفهرست: لابن النديم طبع في ليبسيك سنة 187١‏ في جزأين ثانيهما للفهارس والتعليق من عمل جستاف 
قلوجل . 

* فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي. مجلدان طبع بمصر سئة ١199‏ ه. 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر فى الأحاديث على ألسنة الناس» للمحدث إسماعيل بن محمد العجلونى 
علق عيه أحمد القلاش مكتبة التراث الملا عاسب رو ْ 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي مجلدان. 
طبع في اسطنبول سئة ١85٠‏ ه١94١‏ م. ْ ْ 

* لسان العرب : لابن منظور: طبع دار صادر. 

* المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي دار الكتاب 
العربي بيروت . 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق وترقيم الدكتور سمير طه المجذوب ورفاقه المكتب الإسلامي بيروت 
الطبعة الأولى سنة ١9917  ه ١4١7‏ م. 

* الموطأ: للإمام مالك بن أنس حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الثقافية بيروت سنة ١5048‏ ه988١‏ م. 


* نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري. أربعة أجزاء طبع في مصر سنة 107 ه. 
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ثبت المصادر العربية 

- كتاب العبر (تاريخ ابن خلدون)» والمقدمة. 

- التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. 

الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب القاهرة 194605. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري ‏ بولاق. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري - القاهرة .١979‏ 

- رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر القاهرة .١195١‏ 

- إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (مخطوط). 

المنهل الصافي لابن تفري بردي (مخطوط). 

- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي. 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ للسخاوي. 

- السلوك في دول الملوك للمقريزي. 

الخطط والآثار للمقريزي . 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي. 

عجائب المقدور لابن عربشاه. 


- تاريخ مصر لابن إياس . بولاق. 
حسن المحاضرة للسيوطي . 
دراسات العرب حول ابن خلدون ومقدمته في العصر الحديث 
١ -‏ - في اللغة العربية 
الدكتور طه حسين : فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. ترجمة الأستاذ عبد الله عنان القاهرة .١967‏ 
الأستاذ محمد عبد اللّه عنان: ابن خلدون. حياته وترائه الفكري. القاهرة .١977‏ 
- الدكتور عمر فروخ: فلسفة ابن خلدون. بيروت .١1447‏ 
- الدكتور محمد علي نشأة: رائد الاقتصاد ابن خلدون. القاهرة .١944‏ 
الأستاذ محمد الخضر حسين: محاضرة عن ابن خلدون . القاهرة . 
السيد عبد القادر المغربي : ابن خلدون في المدرسة العادلية. دمشق. 
الأستاذ أحمد محمد الحوفي: مع ابن خلدون. القاهرة .١14807‏ 
السيد محمد بن تاويت الطنجي: التعريف بابن خلدون. رحلته شرقاً وغرباً. القاهرة .19851١‏ 
الأستاذ ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون. مصر .145١‏ 


14 المصادر والمراجع 68 


- 7 - في اللغات الأوروبية 
الدكتور طه حسين (مصر): فلسفة ابن خلدون الاجتماعية ‏ بالفرنسية 1914. 
.1 22215 - نا0ل[قطكآ سصطل”0 علداعمه عتطمهدماتام 18 .وزودون1ة مطهة1 .121 
- الدكتور كامل عياد (دمشق): نظرية ابن خلدون في التاريخ والاجتماع ‏ بالألمانية 1970. 
0 5115351 كتاقناطل1121 س٠طآ‏ مك1 كاكقطعوزاءدعمع لصن عاطاعتطعوء©) عل .لتسوعا ,5220م 
- الدكتور صبحي محمصاني (بيروت: آراء ابن خلدون الاقتصادية. ‏ بالفرنسية 7 197. 
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69 الفهرس 11 
الفهرس 

ميزة هذه النسخة ببلاتمراه: وباحفوايا امف سس متا نه ساسج لاطا تاوق اه اطرسجة سواسو يوا كه 
مقدمة الناشر ل مم ا ل را يت ديد و 
ترجمة ابن خلدون ا 00 
[خطبة كتاب العبر] م ل ل 5 
المقدمة في فضل علم التاريخ: وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام وذكر 

شىء من أسبابها مدق سو ال مقي و و اواو الم و1 
فصل ا ا ا:::]-_-ِ1ذ001011 0 اا 
الكتاب الأول: في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش 

والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 000 
الباب الأول من الكتاب الأول: في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات و ا 
المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري 0 
المقدمة الثانية: في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 0 
البحار الأنهار ا ا ا 
تكملة لهذه المقدمة الثانية : في أن الربع الشمالي من الأآض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك ... ٠ه‏ 
تفصيل الكلام على بدء الجغرافيا ااا ا 
الإقليم الأول حب م د ا لابج سا الج ل ار ليان بون عقني ساس جا اطاط لوق امف لم مخ لاه 
الإقليم الثاني ا 000000000 1 2101111 
الإقليم الثالث ابن وت ا سوه لاتب اسسط تب الواسطو لونمدة نكي مامتو «امجبطاه والطجو م 
الإقليم الرابع : يتصل بالثالث من جهة الشمال 6ر0 |[ ز ز ز 1 00 0 
الإقليم الخامس م ماظاساه ب ا ل ل ام يت 3 اا ا ا ا 
الإقليم السادس مجحو املق 1 واج لهل حدم و ا حل رجا اس اادج ول ترس مرج جد قر امبو ابو ألو م مجن اباو ا مض 1/0 
الإقليم السابع الس سمج ون انادف م جا لق اق 17 لمرو لجاب مو ابوج امإف موطف باججتو وب وا لط اجون المتوو اراد قم لومت الا 
المقدمة الثالثة: في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم م 


3 الفهرس 60 
المقدمة الرابعة: في أثر الهواء في أخلاق البشر ا 1 
المقدمة الخامسة: في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان 

البشر وأخلاقهم 110 1 1 1 1 1 1[ 00 
المقدمة السادسة: في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا .. 84 

حقيقة النبوة 1ه 
الكهانة معو اقب الي ا ال ال جو اس ب ا 
الرؤيا مساو سا بطو جل اواسا رادم اوس نا الرامة 16ج لازي مره سحا واس او متخ جع ا ابا و د و ا 1 
الإخبار بالمغيبات لاطا جاب الجسم ل ل سوس اس و سو او اذا 
فصل 5 لمحتو مط مووة عدج بج تناه النفواسنه اد تاوق انح مس موسج اومس قا او ١‏ 
فصل ع الف اسن ع مدو ورا الول اشيم الوط اماف صو والس ابالمة مه 01 مسجوان ا لمق ال ام ا 1 
فصل ابض و ار ل ا ا ا ا ادا 
فصل تبلوطلك ح” ام سمفة وح ساون بوه مج امن ووز اا اقم لس جو سك الس مر ام ا ا 
الباب الثاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول 

وتمهيدات الام وا لعو ال ا و ا 11 
الفصل الأول: في أن أجيال البدو والحضر طبيعية ا 0 0 0 
الفصل الثاني: في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي :00000000 
الفصل الثالث: في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد لها دنا 
الفصل الرابع : في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ا ا ال 1 
الفصل الخامس : 0 أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 95 ١0000‏ 
الفصل السادس: في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم انه الا ا 
الفصل السابع : في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية ا 0 
الفصل الثامن: في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه 9ب 0000 
اسار انام اتن ان الععريح كل لسن إلذا رضة العر كسفن ل لتر مي اران ون ا 1 
الفصل العاشر: في اختلاط الأنساب كيف يقع أ و اوس امب بسر ارا ازا لج ديم الم الماع الم نومكو ا 
الفصل الحادي عشر: في أن الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية د00 00 
الفصل الثاني عشر: في أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم نجه وماحم ال 


الفصل الثالث عشر: في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه ... ١77‏ 
الرابع عشر: في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم م ا 


الفصل 


621 الفهرس 
الفصل الخامس عشر: في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 000 
الفصل السادس عشر: في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها 00 
الفصل السابع عشر: في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك ا 
الفصل الثامن عشر: في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم ا 
الفصل التاسع عشر في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 0 
الفصل العشرون: في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس نعي ل اا 0 
الفصل الحادي والعشرون: في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع 000 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر 
منا ما دامت لهم العصبية 2121111300000 
الفصل الثالث والعشرون: في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله 


الفصل الرابع والعشرون: في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء 70000 
الفصل الخامس والعشرون: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط اعد سس سقيس الو ممه مأ س1 
الفصل السادس والعشرون: في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب اعت وم 1 
الفصل السابع والعشرون: في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 

عظيم من الدين على الجملة منج بو ا قري اماعط ا جاه جيه تله نمم مو ع امن ا 
الفصل الثامن والعشرون: في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك ا 
الفصل التاسع والعشرون: في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 200000 
الباب الثالث من الكتاب الأول: في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك 

كله من الأحوال وفيه قواعد ومتممات ا ل ل م 0 
الفصل الأول: في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 5 
الفصل الثاني: في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستغني عن العصبية 5 52700 
الفصل الثالث: في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية مك ا 
الفصل الرابع: في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق 25-07 
الفصل الخامس : في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها . 
الفصل السادس : في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ا 
الفصل السابع : في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها ل 00 
الفصل الثامن: في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة 0 


نقذ الفهرس 
الفصل التاسع في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة اك 
الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد ا ل 0 
الفصل الحادي عشر: في أن من طبيعة الملك الترف #ت7تب واس مط متحي لني سنك اام و1 
الفصل الثاني عشر: في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون ل ل 0 
الفصل الثالث عشر: في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة أقبلت 
الدولة على الهرم يط ب ام ا اود جم ل حي ا 
الفصل الرابع عشر: في أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص 001 2 
الفصل الخامس عشر : في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة ا ا ا ا 
الفصل السادس عشر: في أن الترف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها 0 910100 
الفصل السابع عشر: في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار لبس سان اج ساماد 
الفصل الثامن عشر: في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها اام م ل ا ا ا 
موارد بيت المال ببغداد أيام المأمون ا ا 5 
الفصل التاسع عشر: في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين 1 
الفصل العشرون: في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 200 
الفصل الحادي والعشرون: فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه ا 5 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 00١‏ 
الفصل الثالث والعشرون: في حقيقة الملك وأصنافه ا اي 5 
الفصل الرابع والعشرون: في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر 201111111106 
الفصل الخامس والعشرون: في معنى الخلافة والإمامة ............ 00 
الفصل السادس والعشرون: في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 1 
الفصل السابع والعشرون: في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 0101011 10 
الفصل الثامن والعشرون: في انقلاب الخلافة إلى الملك ام ا ل 
الفصل التاسع والعشرون: في معنى البيعة ا ا ا 00 
الفصل الثلاثون: في ولاية العهد مسج كي بدي بجوف ماري نوات مس و ل ني لوو م ا 


العدالة 0 
الحسية والسكة ااتخاة اق وا ا يا ا ا ا املو مه و ا ا 
الفصل الثاني والثلاثون: في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد الخلفاء اح 
الفصل الثالث والثلاثون: في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود ما ا 
الفصل الرابع والثلاثون: في مراتب الملك والسلطان وألقابها ا م 
الوزارة مو وو نط جو وقوه لزع افش جه السو م السو م لح ا لقو الع العا م و ا 71 
الحجابة ا ااا 0 
ديوان الأعمال والجبايات اس سشون ارداو وو قر ال تنا قا تتا لسا قوفامو ا ا ا 
ديوان الرسائل والكتابة لمعمل ييحم بد ووو قر مشاهب اسمخ نف ةا ساسج و ووااسم ف وو 0 
رسالة عبد الحميد الكاتب للكتاب مو ا ا او ا م ل 
الشرطة ا ا 0 
قيادة الأساطيل 00 0 
الفصل الخامس والثلائون: في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول [ز[ز [ [ [  [‏ 0 اا 
الفصل السادس والثلاثون: في شارات الملك والسلطان الخاصة به غ8ن8 03135521 0 
السرير الس ون و تو تسحم ريج لاقن لاسن ساف سا ل الام ا م 
السكة ا :-31__ذذذذ 10100511 0 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 1 [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
الخاتم 8 ا اا م اا ا 
الفساطيط والسياج 00 5 151515151515151 1 1 اا 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 1 
الفصل السابع والثلائثون: في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها ا 00 
وصية علي رضي الله عنه زد 0 
الفصل الثامن والثلائون: في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 110[ 1[ 0 
الفصل التاسع والثلاثون: في ضرب المكوس أواخر الدولة از[ 0 
الفصل الأربعون: في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية ونين امسا ويم لج له 
الفصل الحادي والأربعون: في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة ل ا 
الفصل الثاني والأربعون: في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية ل م ا 


الفصل الثالث والأربعون: فى أن الظلم مؤذن بخراب العمران و 0 0 00000 
بعوك: في 


الاحتكار ا ا ااا اا ا 010120211 0 
الفصل الرابع والأربعون: في الحجاب كيف يقع في الدولة وأنه يعظم عند الهرم كس ا ا لمرو و 
الفصل الخامس والأربعون: في انقسام الدولة الواحدة بدولتين #ااتس م بدن و ساف سس ذه مامد عي 
الفصل السادس والأربعون: في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع ا 00 
الفصل السابع والأربعون: في كيفية طروق الخلل للدولة ااا 0000 
فصل في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم تضايقه طوراً بعد طور إلى فناء الدولة واضمحلالها 5200 
الفصل الثامن والأربعون: في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 00000 
الفصل التاسع والأربعون: في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة . 
الفصل الخمسون: في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 52000000 
الفصل الحادي والخمسون: في أن العمران البشري لا بد له من سياسة يتتظم بها أمره مالمده كما اب يه 
نص كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله و ا ار ب ل ل 
الفصل الثاني والخمسون: في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 0 


الفصل الثالث والخمسون: في حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر .. 


الملاحم ل و ا و با انيه م م و و د ا الم و 
الباب الرابع من الكتاب الأول: 
في البلدان والأمصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق 00 
الفصل الأول: في أن الدول أقدم من المدن والأمصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 0000 
الفصل الثاني: في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار امو او بم و دجس ا 
الفصل الثالث : في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير لاتق قم ونج دوا 
الفصل الرابع: في أن الهياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة ل 
الفصل الخامس : فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذ غفل عن تلك المراعاة 5 
الفصل السادس : في المساجد والبيوت العظيمة في العالم م 57د مخو طم اناد مسو ود امه ا ا 1 
الفصل السابع : في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة ب 0 2100 
الفصل الثامن: في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من 
الدول ا ل اث 
الفصل التاسع: في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل 00 


الفصل العاشر: فى مبادىء الخراب في الأمصار كلع تا اسان المت تدا مارم سما جا ل 
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الفصل الحادي عشر: في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إنما هو تفاضل 


عمرانها في الكثرة والقلة ا ل 
الفصل الثاني عشر: في أسعار المدن 75 000101031713[ ذزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 11 
الفصل الثالث عشر: في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران ا 
الفصل الرابع عشر: في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار ١‏ 00 
الفصل الخامس عشر: في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 5 
الفصل السادس عشر: في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 1200 
الفصل السابع عشر: في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
الفصل الثامن عشر: في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده ل ا ا 
الفصل التاسع عشر : في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانتقاضها 0-0 
الفصل العشرون: في اختصاص يعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض زد دج د دز2دذ00100011 
الفصل الحادي والعشرون في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 0 
الفصل الثاني والعشرون: في لغات الأمصار ا 00 
الباب الخامس من الكتاب الأول: في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 

من الأحوال وفيه مسائل ب معو نبج امور سو موتو طاقنو وجو اش فا ار قي اي 
الفصل الأول: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما ا 00 
الفصل الثاني: في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه ل ل ل 
الفصل الثالث: في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي لاطا وما لمارا وجا اا و ا 
الفصل الرابع : في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 20 
الفصل الخامس : فى أن الجاه مفيد للمال ام نس لجو اج اا اماو واوا او 0 


الفصل السادس : في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق 


الفصل السابع: في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 


ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب الس ا ل 
الفصل الثامن : في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو 00000 
الفصل التاسع في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 9 ا 0000 
الفصل العاشر: في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها 0000 
الفصل الحادي عشر: في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 000 
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الفصل الثاني عشر: في نقل التاجر للسلع ومن عنام وقوه لواب امد ةا ا 0 
الفصل الثالث عشر: في الاحتكار 11100[ [ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 300 
الفصل الرابع عشر: في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخيص م ف ال ا ا 
الفصل الخامس عشر: في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 2000 
الفصل السادس عشر: في أن الصنائع لا بد لها من العلم م وم ا و م 
الفصل السابع عشر: في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 1 
الفصل الثامن عشر: في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها 000 
الفصل التاسع عشر: في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 91000 
الفصل العشرون: في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع 1 11711111 
الفصل الحادي والعشرون: في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع الا بق م مقي حماس عار 


الفصل الثاني والعشرون: في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 


الفصل الثالث والعشرون في الإشارة إلى أمهات الصنائع 00 ا 0 
الفصل الرابع والعشرون: في صناعة الفلاحة سن وله لومم ام و ا ا 1 
الفصل الخامس والعشرون: في صناعة البناء اا اي سو ف ابسو امشو فحت 
الفصل السادس والعشرون: في صناعة النجارة 0 
الفصل السابع والعشرون: في صناعة الحياكة والخياطة ري ل 
الفصل الثامن والعشرون: في صناعة التوليد ل ا ل ا ل ا ا 
الفصل التاسع والعشرون: في صناعة الطب وأنها محتاحٌ إليها في الحواضر والأمصار دون البادية .. 
الفصل الثلاثون: في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية د01 0 010 
الفصل الحادي والثلاثون: في صناعة الوراقة اا 2121111 
الفصل الثاني والثلاثون: في صناعة الغناء اا ا 0 
الفصل الثالث والثلاثون: في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب 0 


كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 78 0 0 01770700 
الفصل الأول: في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري و و 
الفصل الثاني: في أن تعليم العلم من جملة الصنائع وس و 
الفصل الثالث: في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة ا 
الفصل الرابع : في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد الح ور مو ا ا 
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الفصل الخامس : علوم القرآن من التفسير والقراءات 0 
التفسير ا ا ا 
الفصل السادس : علوم الحديث ا 
الفصل السابع: علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 2100 
الفصل الثامن: علم الفرائض عدجس و امب 
الفصل الثامن : علم الفرائض ا ل و الس 
الفصل التاسع: أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات .. 
الخلافيات ع ا دو نوك سنج وطاوو الابو ور ا وا 
الجدل ا ا اس ساو ابوه د تع اواو ام تب الوب ب 


الفصل العاشر: علم الكلام عا للف مم الحو ا ال عاق حو ا 1 


الفصل الحادي عشر : في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


الفصل الثاني عشر: في العقل التجريبي وكيفية حدوثه بحا ماه 
الفصل الثالث عشر: في علوم البشر وعلوم الملائكة ا 
الفصل الرابع عشر: في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5 


الفصل الخامس عشر : في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب 


الفصل السادس عشر: فى كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من طوائف 


السنية والمبتدعة فى الاعتقادات م 


الفصل السابع عشر: في علم التصوف 232101111111 
الفصل الثامن عشر: علم تعبير الرؤيا 0 
الفصل التاسع عشر: العلوم العقلية وأصنافها مسا بت ا يه 
الفصل العشرون: العلوم العددية 0 


المناظرة في فروع الهندسة ا ا ا ا 1 
الفصل الثاني والعشرون: علم الهيئة 00000 


علم الأزياج 11011101100000 
الفصل الثالث والعشرون: علم المنطق امس فا ماس و كاد اوج انيه ابي ا ا 
الفصل الرابع والعشرون: الطبيعيات اا ا ا 0 
الفصل الخامس والعشرون: علم الطب وكمتي دوين ارما موز لمعدد1 لالط فلا رح جاو اق ب الل مف ا 
الفصل السادس والعشرون: الفلاحة اواك ب فوج لكيه سند أ لسطه وز ارا لومز ان ماما 
الفصل السابع والعشرون: علم الإلهيات 1 00 
الفصل الثامن والعشرون: علوم السحر والطلسمات ا ا ل ا 5 
الفصل التاسع والعشرون: علم أسرار الحروف ان امتقو اسه انس لان السابو سا 
الطب الروحانى ا ا 00 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم ل ا ل 5 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني لو توخطاطر و مخ اجو أن شوج أو سو ا ا ا 
الانفعال الطبيعي وساب قوط جد او الس ا امو ا ا 
فصل في المقامات للنهاية بسسطتو ا سم نمن الم وأوسم اتاج سا1 او م 1 
الوصية والتختم والإيمان والإسلام والحريم والإلهية 111 
كيفية التعامل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العالم بحول الله منقولاً عمن لقيناه من القائمين عليها . 
فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 07 00 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية ل 
الفصل الثلاثون: علم الكيمياء ةر 30555 كش سناو ستطكن ابل لمح اا جف امع ا ا 
الفصل الحادي والثلاثون: في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها باب ا مما ا ا و ع ا 
الفصل الثاني والثلاثون: في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها ا 
الفصل الثالث والثلاثون: في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحالها 000 
الفصل الرابع وثلاثون: في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 57ب 100111011 
الفصل الخامس والثلاثون: في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 0000000 
الفصل السادس والثلاثون: في أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعليم ١‏ 0 
الفصل السابع والثلاثون: في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته ا وو 
الفكر الإنسانى ام 0 
الفصل الثامن والثلاثون: في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 0 


الفصل التاسع والثلائون: في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه ا الم يا 
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الفصل الأربعون: في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم ز[ذ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 0 ا 
الفصل الحاديث والأربعون: في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم مك ونه 
الفصل الثاني والأربعون: في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها مامما و قاة 
الفصل الثالث والأربعون: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم كل سس و الدو فووا ل ماسو بعك اله 
الفصل الرابع والأابعون: في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل 

اللسان العربي ماران م1 مط نع نمو الا جل و ال رج سما وو ل مشو 5 
الفصل الخامس والأربعون: في علوم اللسان العربي ا ل 
علم النحو كح ستطا خخ خط الطالفمف م امفاو لطس سو الوا مكو لمانو وجو اتوي امساف تاو جك اتمشك مو سعم او 1 6 
علم اللغة م ا ا ار ةد دز 1111 1 
علم البيان لاط نل سق مم رم املس لاوما راك لابخ و ا م هذه 
علم الأدب مس قاض موا قا اللو اطاسواطواوخاو الالو انا 1 ساو و ا ني ا 1 ا اقة 
الفصل السادس والأربعون: في أن اللغة ملكة صناعية اا ا ا 0 
الفصل السابع والأربعون: في أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر ولغة حمير 0 0808 
الفصل الثامن والأربعون: في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر دي رقة 
الفصل التاسع والأربعون: في تعلم اللسان المضري 00000 
الفصل الخمسون: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 0 
الفصل الحادي والخمسون: في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنها لا تحصل 

غالبا للمستعربين من العجم تمسو الم ال 30 امام وال ولتم كما جا ١‏ لمتكا الجا مي اذه 
الفصل الثاني والخمسون: في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي 

تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصولها له أصعب وأعسر لما 0 
الفصل الثالث والخمسون: في انقسام الكلام إلى فني النظم والتثر 00 
الفصل الرابع والخمسون: في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمتثور معاً إلا للأقل 6317 
الفصل الخامس والخمسون: في صناعة الشعر ووجه تعلمه مو بطل لزه م اال ا ام ل ابام بده 
الفصل السادس والخمسون: في أن صناعة النظم والتثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني اماد تس لما لياه 
الفصل السابع والخمسون: في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ الات 
الفضل الثامن والخمسون: في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصوره اك 
الفصل التاسع والخمسون: في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر اا 


الفصل الستون: في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا العهد محتتوع اوت و ممح كماو ور امم ار ل ا ات 61 


اس الفهرس 620 


الموشحات والأزجال للأندلس ا ال م 0 
الموشحات والأزجال في المشرق 1 
خاتمة المقدمة ا ع كم ف م ا ا 11 
قائمة المصادر والمراجع قد 


